0 


ا ل 


0 / / ل 00 ا 
lL E 1 4‏ 
ا ll‏ 


ر 
e‏ 
E:‏ 


4 2 1 . َة للتأ لبف ال 3 وال 0 


هشم ٠‏ 
ازو رمال 
ازم اول 


عتاحجن ستازيسر عتا انط 


إفريقيًا 


طبع هذا الكتاب بمطابع المعارف الجديدة 
سبة 1404 موافق 1984 
.. ميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
رفم اهلع للقانوني 117 1984 


تک 
م م 3 


تقدبم 


كتاب إفريقيا لمارمول كرفجال يعد من امؤلفات المهمة التي كتبت في 
القرن السادس عشر عن افريقيا عامة» وشاها خاصة» والمغرب الاقصى بصفة 
أخص» ويحتل الدرجة الثانية بعد و صف إفريقيا للحسن الوزان أو جان ليون 
الافريقي. وقد تعاصر هذان المؤلفان وم يفصل بين كتابتهما غير نحو أربعين سنة 
کا سنرى. 

وقد ارتأت الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء بعد أن ترجمت ونشرت 
كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان» أن تعززه بترجمة ونشر كناب مارمول» لانحاد 
موضوضينما وتشابه نظرتهما وطريقتهما في الكتابة» وتكاملهما ببحيث تجدا كثيرا 
ما يتحدثان عن نفس الموضوع» ويذكر أحدهما ما أغفله صاحبه: أو يحدد 
ويضبط ويوضح ما بقي عند الآخر عاما أو غفلا أو مبهما. بل لا تكاد تجد 
مورا أو جغرافيا من أنى بعدهما رجع إلى أحد الكتايين على انفراد للاسباب التي 
ذكرنا. 

وإذا كان كتاب الحسن الوزان لا يثير أي إشكال من حيث ممتراه» 
لكفاية الرجل العلمية ونزاهته الفكرية والدينية رغما على ظروف الاسر الدقيقة التي 
آلف فيبا هذا الكتاب» فإن كتاب مارمول ‏ على العكس من ذلك أثار 
أمامنا مصاعب شتی جعلتنا لتوقف علويلا ونتردد قبل أن نقدم عل الترجمة. 
ونجتمع أكثر من مرة أثناءها للتشاور في بعض الجزئيات والعبارات أو الكلمات 
المحرجة. ذلك أن مارمول كتب ما كتب متعصبا للمسيحية ضد الاسلام؛ 
وختصص ال جزء الأول من مومه لتاريخ الاسلام العام في الشرق والغرب وهو به 
جاهل» إلا ما استقاه من مكتبات الأديرة» وحوليات القساوسة» وهي مليئة 


بالأساطير طافحة بالكراهية والحقد والتحامل» حتى إن مارمول لايتصور تاريخ 
القرون العشرة التي تحدث عنها سوى سلسلة من المعارك والحروب المتلاحقة التي ل 
تتوقف ولم تنقطع بين المسلمين والمسيحيين منذ محمد عليه السلام إلى عهد 
العهانيين والشرفاء السعديين في عصمه. بالاضافة إلى الروح الملحمية الأسطورية 
السائدة عنده» فالنصر غالب في جانب النصارى» واطزيمة لا تكاد تنفك عن 
المسلمين حتى في الوقائع الخالدة الشهيرة كالرلاقة, وما يفقده المسلمون من قتلى 
وأسرى ولو في الاشتباكات البسيطة لا يعد إلا بالآلاف وعشرات الآلاف» الأر 
الذي جعلنا نفكر أولا.في أن نضرب صفحا عن بعض أقسام الكتاب» لكننا رأينا 
أن ذلك سيبتره وأن نقله كله لا يخلو من فوائد» منها التعرف على مدى جهل 
المسيجيين بتار لاام حتى مشارفا العصر الحديث» والتصدي بالتصحيح 
والتعليق معلل ما فيه من أخطاء صارحة كيلا يضل بها الأغرار من ذوي النيات 
الحسنة بالاضافة إلى الوقوف عل روايات الجانب الاخحر ووثائقه, ولا سيما فيما 
يتعلق بالامبراطورية الرومانية» وشبه الجزيرة الايبيرية» وما وراء جبال البرانس من 
البلاد التي وطتها أقدام الجيوش العربية الاسلامية. 


مارمسول 

لا نعرف عله إلا ما ذكره في مقدمة كتابه افريقياء وهو ما اكتفت بنقله 
الموسوعة الالسبائية ر في الترجمة القصية التي خصصتها لارمول » فقد ولد 
بغرناطة في أوائل القرن السادس عشرء وخرج من مسقط رأسه وهو حديث 
السن» فسار في جيش الامبراطور شارلكان الذي غرا تونس سنة 942 ه / 
5 م» وحضر احتلال هذه المدينة وما جرى فيها من أعمالى السلب والنبب 
وهتاث الاعراض وتدنيس الحرمات حقا من طرف الرترقة الصليبيين» وبعد مغادرة 
الأسطول الامبراطوري لتونس» بقي مارمول في شمال إفريقيا يقوم بمهمة كلّفه بها 
شرلکان» وطال مقامه في هذه البلاد نحو اثنتين وعشرين سنة» أسر خلاها من 
طرف الشرفاء السعديرن» وبقي عندهم أسيرا سبعة أعوام وائية أشهر» يسير في 
ركابهم أين ساروا عبر بلاد سوس الأقصى والصحراء» أو ف منطقتي فاس وتلمسان 


ENCICLOPEDIA UNIVERSAL, ILUSTRADA EUROPEO AMERICANA , 49 
MADRID - BARCELONA , T XXX 111, P 261. 


وغير ذلك من الجهات التي تقلبوا فيها ؛ وعاصر مارمول ثلاثة من ملوكهم : أحمد 
الاعرج» وحمد المهدي الشيخ» وعبد الله الغالب» ووصف عن مشاهدة حربهم 
وسلمهم» وخلافهم ووفاقهم» وأفراحهم وأتراحهمء وتخاصة علاقاتهم بمنافسييم من 
الوطاسيين ملوك فاس» وأتراك الجزائر. وذلك ما يجعلنا تُقدّر أن أسره با مغرب کان 
في آخر فترة مقامه بإفريقياء أي من سنة 959 هه / 1552 م إلى سنة 966 
ه /1559م. 
وإذا كان مارمول لم يفصح عن المهمة التي كلفه بها الامبراطور في إفريقياء 
فإن مقامه الطويل فيباء وتنقله الدائب» وتطلعه الكثيرء وتعلمه اللغة العربية والبريرية 
إلى ما تعرض له من سجن وأسر» كل ذلك يدل بصريم العبارة على أن الامر يتعلق 
بالجاسوسية واستخبار أحوال البلاد الاسلامية في هذه المنطقة للتعرف على مواطن 
الضعف فيباء وتسهيل مامورية جيش الامراطور الذي كان بْب لسائر أقطار 
شمال إفريقيا ما صبح به تونس» لمحقيق أمنية بطانته الكنسية في الاجهاز على 
الاسلام بالضفة الجنوبية للبحر المتوسطء وإحلال المسيحية محله. ويعزز افتراض 
التجسس عند مارمول ما جاء عند الراهب الاسباني فوناندو دي كونطريراس م 
في رحلته الثانية إلى فاس سنة 6- 947ه / 1539 - 1540 م من أن 
مكانة هذا الراهب قد ازدادت لدى السلطان أحمد الزطاسي بسبب ما قدّم إليه 
حصار الشرفاء لمدينة اسفي» حتى إن السلطان الوطاسي سح له بافتداء: الاسرى 
دون أن يودي منم ف الحين. ومن اين يا ترى كان لهذا الراهب القادم من داخل 
شبه جزيرة إيبيريا أن يحصل على أسرار اقصى جنوب المغرب إن لم يكن من مارمول 
ومن على شاكلته من العيون المنبئة في عين المكان ؟ وهناك أكثر من دليل يؤكد 
نشاط الجاسوسية الاسبانية بالمغرب في هذه الفترة» من ذلك ما كتبه راهب 
ایر آخر يُدعى نیکولا كلينارد به وهو مستعرب أيضا أقام سنتين بفاس 
7 948 ه / 1540 1541 م وغرضه الظاهر ‏ کا جاء في 
إحدى رسائله ‏ أن يتضلع في اللغة العربية ويقتني كتب المتكلمين وأهل التوحيد 
Ricard (R) , Les deux voyages du P.Fernando de Contreras ( 1535 - 1536 et 1539 - 1540 ( (2‏ 
Hespéris : 1934 , TXXK , Fas. 1 e 2 pp . 39 44‏ 


Le Tourneau (R) , Notes sur les lettres latines de Nicolas Clénard , Îelatant’soh séjour dans )3( ˆ 
Royaume de Fes ( 1540 - 1541 ) Hespéris , 1934 , T.XIX, Fas . 1 et 2 pp 45 - 63 . 


ليستطيع الرد على المسلمين ومحاجتهم بلغتهم ويؤلف في ذلك بنفس القدرة التي 

يرد عليهيم باللسات اللاتيني. ومن بين رسائله الخمس عشرة التي وقف علا 

لوطورنو رسالة وجهها كلينارد إلى شارلكان أواخر سنة 1541 أو أوائل سنة 

2 بعد رجوعه من الرحلة المغربية) الأمر الذي يدل على وقوف رجال الكئيسة 

' صفاً واحداً وراء الامييا 1 الكاثوليكي. ولا يخامرنا شك في أن مارمول كان على 

شاكلة هوّلاء الرهبان المُسيِّسينء راهبا صريحا أو ناشكا في أديرتهم متشبعا بعقليتهم 

وكراهيتهم للاسلام. 

وقد ألف مارمول ‏ زيادة على كتاب افريقيا ‏ 

ثورة الموريسكين بغرناطة ومالقوا من عقوبات» وقد نشر بغرناطة سنة 

0 ويعتبر هذا الكتاب تفسيرا وتكملة لكتاب مندوس في نفس الموضوع. 

وترجم كتاب : 


امام الجيش المقدس» "ا ذيل كتاب 


كتاب إفريقيا 


لف مارمول كتاب إفريقا أوأتمه على الاصح بعد سنة 979 هھ ۱ 1571 
اقنفى 5 حذو النعل بالتعل, ونقل مله 0 حرفا بحرف. ومعلوم أن 
الحسن الوزان أنبى تأليف وصف إفريقيا بمدينة روما عام 933 ه / 1526 م 
س لول مرة بمدينة البندقية عام 956 / 0 م وأعيد طبعه بعد أربع 
سنوات» ثم مرات وكرات» الأمر الذي يدل على مدى إقبال الأوربيين عليه کادة 
جديدة لاعلم هم بها من قبل. . غير أننا نفترض أن مارمول لم يطلع على وصف 
ال اع ل بل اطلع على المخطوط الأصلي أيضا ما كان له من صلة 

ثيقة بالبلاطين الامبراطوري والبابوي. ذلك أن كتاب الوزان المطبوع بالبندقية 
_ وهو الذي ترجم إلى كثير من اللغات الاوربية ونقل أحيرا إلى العربية ‏ 
أسقط منه القسم الأول المتعلق بتاريخ الاسلام الذي أحال عليه المؤلف کل و 1 


ْ الأقسام الباقية. . ونسير في افتراضنا قدما فنقول إنه رما كان لمرمول يل في بتر کتاب 
الوزان» وإحفاء قسم تارج الاسلام منه وإعدامه. لأننا إذا قسنا القسم التاريخي 
المفقود للوزان عل الاقسام الجغرافية الباقية منبجا وروحا وموضوعية) فإن ذلك لا 
يروق طبعا وقطعا في أعين الصليبيين المتعصبين» ولا أيسر على مارمول وهو يسلخ 
كتاب الوزان ‏ بدون حياء أن يستأثر بالقسم المتعلق بتاريخ الاسلام ويحوره 
ما يلاثم أهواء قومه ويقحم فيه من الخرافات والأباطيل ما لا يقره منطق ولا واقع. 

ومهما يكن من أمرء فإن كتاب إفريقيا امول يبقى مع ذلك مفيدا 
للباحثين في جغرافية إفريقيا وتار في القرن السادس عش كذيل مكمل 
لكاتب امسن الوزان» مرد ا سَجُلٌ عِينَة من أحداث ووصف من مواقع 

عملنا في الترجمة 

نقلنا هذا الكتاب عن الترجمة الفرنسية التي قام بها نيكولا بيرو دابلانكور 
 1606(‏ 664 1)» ونشرت في باريز بعد موته سئة 21667 في ثلاثة جملدات 
وقد تفضل الزميل السيد الحسين بوزنيب أستاذ اللغة الاسبانية بكلية الأداب 
بالرباط بمراجعة ما نتوقف أحيانا على مقابلته بالنسخة الاسبانية الأصلية المدشورة 
باسبانيا كذلك 5 ثلاثة أجزاء» الاوؤل والثاني بغرناطة سنة 1573 » والثالث بمالقة 
سنة 1599 وقد حافظنا على نقل النص الفونسي على حاله » ولم نحذف منه سوى 
كلمات القذف » والفصل المتعلق بحياة محمد عليه السلام مع فقرات من فصل 
الخلفاء الراشدين , فيبا من معلومات لحاطعة وعبارات نابية وترجمنا كذلك 
الهوامش ش على حالها ا و علقنا عليبا حسب الاقتضاء. وأضفنا هوامش ش أخخرى ميزناها 
عن الأصلية بإضافة كلمة « مترجم ». 


الرباط» في فاتح جمادى الآخرة 1403 / 16 مارس 1983 


المترجمونث 


« مقدمة مارمول ) 
ترجمها إلى الفرنسية : ب. ريشولي 


إذا رجعنا إلى أبعد تواريخ عصرنا أدركنا أن سلطة القوطء والقرطاجنيين» 
والرومان» لم تفق قطعا.سلطة العرب. فقد خرج هؤلاء (البرابرة)من بلادهم بقيادة 
بيهم محمد » واي بكرء وعمر» وعلي» وعڻان» واخخرين من رؤساء ملتهمء فتغلبوا 
على عدد لا يكاد يعد من الشعوب» أرغموهم على انتحال عاداتهم واعتناق 
ديانتهم. انترعوا ألا من يد الرومان المناطق الثلاث في الجزيرة العربيةء 9 فتحوا بلاد 
الشام» وفارس» والهند» عاصفين بعالم الآداب الذي كان مزدهرا فيباء فقتلوا وأحرقوا 
كل شيء وغمروا أقطار اسیا وإفريقيا وأروبا مامي أضف إلى هذه الفتن تخریب 
المعابد وقد فيس الحرمات» وتضليل الام د2 ثم إن طموح هؤلاء المسلمين رن قد 

تزايد» ورأوا أن إحراز نصر سيفتح أمامهم السبيل إلى نصر ار وسيحطمون 
بالتالي عقيدة المسيح» ويقيمون عقائدهم ٤‏ العام النصراني» لذلك وجهوا 
أسلحتهم ضد اليونان» وإيطالياء وإسبانياء وفرنساء فهاجموها بحر وبر ونشروا 
أصداء شجاعتهم بكيفية جعلتهم يحملون الرعب إلى القلوب في كل مكانء 
وترتجف منهم فرائص جميع ملوك الأرض. 

ودام ملك العرب قلائة قرول كاملة و يضعف إلا بسبب ما أصابهم من 
الطموح والفتنة . ورغم ذلك فإن الدول الكاثوليكية لم تكن أكثر إطمكنانا أن 
الأتراك الذين يؤمنون بنفس الدين (الاسلامي) والذين لم يحتلوا مكاتهم إلا بقوة 
ْ السلاح» أوقعوا | الكنيسة في اضطرابات جديدة» غير أنه لما بدأت اسيا تتنفس 


(1) من هنا يبتدىء تحامل مارمول على الاسلام ونبيه الكريم » فينبزه بألقاب جارحة لم نر بدا من حذفها . 

(2) هذا أيضا يبين تعصب مارمول المسيحي الضيق الافق ضد الدولة العربية الاسلامية » وقد تركدا مهاتراته على الها 
دون تعليق ‏ في أغلب الأحيان ‏ لأنبا مكشرفة تحمل في طيها تكذيها والرد عليها . 

(3) عندما يتحدث مارمول عن المسلمين يعير عنهم بالكفار » لذلك آثبتنا في الترجمة كلها كلمة « المسلمين » التي 
تعبر - لغويا واصطلاحيا - عن مقصوده بالكفار . 


الصعداء: وأخذت شو شوكة العرب تضعف فيهاء انتقل هؤلاء المسلمون إلى إفريقيا 
وإسبانيا أيام رودريق وانضموا إلى الأفارقة الذين سبق لمم أن اعتنقوا دينهم فعملوا 
جميعا عل تخريب أوربا بكاملها. ودامت هذه الحرب في ا إسبانياسبعمائة وتمانية 
وسبعين عاما رى كانت الحرب خلالها سجالًا بين الطرفين» إلى أن أمد الله بعوئه 
فيرناندو وايزابيلا فطردا هؤلاء الطغاة من الأراضي التي سلبوها وملؤوها رعبا طوال 
هذه المدة المذيدة من الزمن. لكنه من الأكيد أن إسبانيا لم صب بهذا القدر من 
الفجائع | إلا من أجل جوارها لافريقيا, التي تفردت أقامها بإراقة دم عدد لايخصى 
من الشهداء. وبالرغم من ذلك م يكتب أحد ليد الآن تارم هذا الجزء من 
العالم. وإن كان من صا حنا أن تكون لنا معرفة تامة به» سواء للسلم من أجل 
التعجارة أو للحرب حتى نقوم بها بفعالية. حقا إن علاقات عوائدناء ودينناء ولغتنا 
بلغة إفريقيا ياودينها وعوائدها قليلة جداء وإن حير مولفينا لا تربطهم غير صلة 
ضعيفة مؤلاء البرابرة» فلا يستغرب والحالة هذه إذا لم تكن لنا بعد معهم علاقات 
خاصة. أما أنا فقد حرجت من مسقط رأسي غرناطة وأنا ما أزال في ميعة 
الشباب» لكنني لم أغادرها إا لإشارك في الحملة الحربية الكبرى التي قأم مها 
شالك الخامس ضد مدينة تونس» ولا سقطت هله المدينة المحصنة بقيت أعمل 
راية الامبراطور ف أقطار إفريقيا كلها مدة عشرين سنة) متعرضا لكل ما 

جرى من أحداث عظيمة تستحق الذكر. لكن الحظ أوقعني في أيدي الأعداء 
الذين أخدوني أسيرا طوال سبع سنين وثمائية أشهر في مملكة مراكش» وترودانت»› 
لسا وفاس» وتونس. وفي ذلك الوقت سرت في ركاب مد مم عبر صحراء 
ليبيا حتى وصل إلى المكان المسمى بالساقية الحمراء على تخوم غينياء وقد استولى 

هذا الشريف على الأقالم الغربية لافريقيا متنقلا من نصر إلى آخر. وقمت بأسفار 
أخرى في البحر وفي البر» كنت أثناءها تارة حرا وتارة أسيرا. فجبت بلاد البربر 
كلها ومصرء حيث شاهدت أشياء كثيرة هائلة» بدا لي أن الئاس امحترمين 
بإسبانيا سيروقهم الاطلاع عليباء بالاضافة إلى أنني بسبب ميل طول الحياة إلى 
كتابة التاريخ» نظرت بإمعان طويل فيما لدينا من مؤلفات وافية مستقصية 
٠‏ (4) هكذا لا ری مرمول في الدولة الاسلامية بالاندلس سوى سلسلة حروب متواصلة » ضاربا عرض الحائط بالحضارة 
العربية الاندلسية التي كانت ملء مم الزمان ربصن » وما زالت آثارها “ومائرها قائمة حتى لبن ١‏ إلا 


لا تعمى الابصار ولكن تَعْمَى القلوبث لي في الصّدور ) . 
(5) يقصد محمد المهدي الشيخ ثالث الملوك السعديين . 


الموضوع: سواء متها الافريقية أو اللاتينية أو الاسبانيةأو كتب الدول النجاورة 
واستخرجت من هذه الآثار الشهيرة ما رأيته أكار ملاءمة لغرضي؛ أضف إلى 
ذلك أن معرفتي الدقيقة لل حد ما باللغتين العربية والافريقية اللتين لا علاقة قوية 
بينبماء ساعدني على أن أقراً بتمعن كبير كل ما ألفه كتابهم عن بلادهم. وبعد 
ذلك قمت بوصف عام لافريقياء في اني عشر كتاباء قسمتها إلى قسمين : 


القسم الاؤل سيحتوي على ستة كتب في مجلدين لكونه أوسع وأطولء 
لضن الكتاب الاول نظرة عامة على هذا الوصف كله حيث سأتحدث عن 
يقياء ويمالكهاء وأقاجهاء ومدنباء ومختلف قبائلهاء وأذ أذكر عوائد السكان» ودبع 
ال واصلهم ودخوهم إلى هذه البلادء وأ وأصف فيه أغرب الحيوانات» وأشهر 
الأعبر» وباختصار كل ما يوجد ف إفريقيا نا هو جدير بالذكر. ويشتمل الكتاب 
الثاني على خبر الخروب بين المسيحيين والمسلمين» والخلافات التي قامت بين 
هؤلاء» منذ أن أنشا محمد دينه الذي يتحدث هذا الكتاب أيضا عن بدايته.. 


وإذا اعتيرنا تواريخ أقدم المماليك» وجدنا أن الامراء الذين ازدهر عهدهم 
مدة طويلة مم يثبتوا يتوأ عروشهم إلا على حب رعاياهم والتكيف مع عاداتهم» وأنه 
فيما عدا ذلك لم يحظ أحد بشرف لقب ملك إلا نظرياء» وأنه كان من مصلحة 
الشعوب أن يحكمها ملك تضفي عليه خاصية التعظم والتوقير. وهكذا قطى 
الصاح العام على الأم أن تختار ملوكاء لأنه عندما لم يكن أحد ينزجر احتراما 
للدين» ول تُعرف بعل القوانين الكفيلة جعل الناس ف درجة ة معقولة من المساواة» 
وكان الطمع يدقع لمر إلى استعمال قواته ضد العقل لأغراضه الشخصية» صب 
ملوك من شأنهم أن يأخذوا الناس بالطاعة ويفرضوا العيش المتمدن بعض الشيء 
عل أقوام يتميوك 5 الأدغال كالوحوش. لكن هؤلاء ل خضعوهم إلا بالحكمة 
والعدالة وبالأفضال التي أغدقوها عليهم كسبوا تقديرهم ومحبتيم وحملوهم بعد 
ذلك على أن يتتحدوا على الصفاء ويسعوا جاهدين في طلب ماهو نافع ولائق بهم 
وأترك جانبا أنه بفضل هذه امبادىء تبوأ ساتورن» وهر اول من وضع ساس 
حصن روما» عرش أرميئا لول مرة) و ملكة جديدة بإيطاليا بالرغم على عراقيل 
البابليين وقوات جوبيتير ؛ وببذا السلوك أصبح رومولوس» المؤسس الثاني لروما ملكا 
بعد أن کان من الرعاة ۽ واعتى كذلك العرش نوما بومبيليوس وتإركينيوس 
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بريسكوس» وكانا غريبين من أرومة وضيعة) 2 بخضع الاسكندرٌ اسيا إلا بمحبة 
المقدونيين. وطالما لم تمزق الحروب الأهلية امبراطوريات الاغريق» والقرطاجنيين» 
والرومان فإن مجدهم العظم قد ازداد حتى نالوا لقب سادة العالم. وهكذا فإن 
محمدا الذي اقتدى بهذه الامئلة» ببر العرب بمظاهر قداسته ... وملك قلوبهم 
تماما فأعروه كأمير عظم» وأجلوه كشخصية ذات حياة صالحة وفعلا) فإن هذه 
الأم التي قادها ونشطها هذا النبي» صارت قوية جدا بعدما كانت ضعيفةء 
واستولت تقريبا على جميع الاقطار التي كانت خاضعة للرومان. حقا إن الفتنة 
تسربت إلى صفوف هزلاء المسلمين» فقسا بعضهم على بعض» وإن حبهم 
للحكم الذي افتتنوا به رد ضراوتهم في نحورهم وسقطوا أخيرا في ربقة اعدائهم. 
وهكذا فإن الشقاق اجتاح أقوى الممالك» ودمر كار الجمهوريات ازدهارا وأقواها 
أسساء وحوّل امبراطورية الكلدانيين إلى الآشوريين» والأشوريين إلى الميديين» 
والميديين إلى الفرس» والفرس إلى المقدونيين» وخرب مالك الاسكندر ذي القرنين» 
وسلط عَمِبَهُ فأذاق بعضهم بأس بعض من أجل الاستثار بالمملكة بدلا من أن 
يكتفوا بالتقسم الذي جعلوه لها. هل أقول إن الشقاق زعزع قوة الاغربق» وحطم 
جمهورية القرطاجنيين» وقضى عل سيطرة الرومان» وإنه عندما سلم الفسطنطينية 
إلى البرابرة» تمكن من الاجهاز على أمبراطورية اليونان ؟ وأخيرا ساد الخلاف بين 
الملك من يدهم إل الآثراك المستبدين اليوم بالحكم بهذا القدر من القساوة. لكننا 
نامل ان تستجيب السماء لدعواتناء وتقضي عما قريب على اكبرياء هؤلاء البرابرة. 
وهذا الحلف المقدس الذي ذخل فيها أمراء عظماء ألا يبشر بأننا سنسترجع بيت 
المقدس ¢ والقسطنطينية مع بلاد اليونان بأسرهاء واننا سنحرر مرة ثانية هذه 
الشعوب التي تعن تحت عبودية أبعة ؟ ولم يقل حماس المسيحيين المتاثرين بالشفقة 
والمتحمسين قدوة بملوكهم» ذه الغزوة الشهيرة» عما كانوا عليه قديما عندما 
شهروا السلاح» بإيعاز من بطرس الزاهد» وعددهم ثلاثمائة ألف رجل» من یم 
عدد من النبلاء. فزحفوا إلى الشرق وبالغوا الجهود في تقتيل أعداء المسيحية » 


(6) يشير إلى الحروب الصليبية » ويتشفى في المسلمين الذين كانا ضمحية وحشية الغزاة الاورييين في المراحل الأول » 
لكنه يضرب صفحا عن صلاح الدين . 


وأما الكتب الأبعة الأحرى من هذا القسم الأول فإنها تتعلق بممالك 
مراکش» وتلمسان» وفاس» وتونس» مع وصف دقيق جدا للمدن» والحصون 
والاغبارء ومختلف الشعوب التي توجد بها. وسنذكر في كل كتاب منها المعارك 
الدامية التي جرت فيباء والانتصارات الباهرة التي حصلت في كل من هذه 
الممالك. وإن كان يبدو من الاليق التحدث عن هذه الحروب في الكتاب الثاني 
الذي يشمل حوليات البلاد» إلا أنني رأيت أن سردها في المكان الذي جرت فيه 
يزيد موضوعي تماسكا. وم يكن لي قصد في تأليف هذا التاريم كله إطلاقا إلا 
تشجيع الدول الكاثوليكية عل حمل السلاح صد هؤلاء المسلمين الذين 
یکتسحون ن بوقاحة جل المسيحية ولا يفتؤون يحاربوننا ويتحيتوت الفرص لتحطيمنا. 
لکن پل علينا ام م أكثر من أن نسترجع منهم الارض المقدسء لاننا 
نعرف الان قواتهم» وأن الكبرياء الذي يبيجهم والابتباج الذي يغمرهم من الامناء 
بالاضافة إلى الشره يدفعهم إلى الاثراء من غنائمناء كل ذلك يودي بهم إلى شن 
غارات دائمة على أراضيناء وتسلم أنفسهم لأسلحتنا. 

وسيكون للقسم الثاني ستة كتب» أدرج فيها كل ما لايوجد في القسم 
الأول » أي نوميدياء وليبياء ومصرء واثيوبيا السفلى والعلياء مع الجزر الحيطة بإفريقيا 
0m‏ والتابعة هل وقد وصفتبا وصفا دقيقا حسب الترتيب الذي اتبعته في القسم 
الأْل» مما يتعلق بالحروب والأحداث الكبرى. ومع ذلك أرجو من الذين سيقرؤون 
هذا الكتاب أن يفكروا فيما لقيت من عناء في تأليفه؛ وإن كنت لسوء الحظ قد 
أخللت بالتاريخء فإني أرجو أن يغضوا الطرف عن ذلك بلطف اعترافا متهم بما 
أنجزته لصالح إسبانيا كافةء وخير المسيحية. 


(7) علق في الامش بأن كتاب الجزر غير موجود . 


ارپ قا 
لمارسمول 


الكتاب الأول 


وصف عام لافريقياء ولممالكها وأماراتها والشعوب التي 
سكنتها وکل ما فيها من أشياء تستحق الذكر. 


الفسصل الأول 
سبب اطلاق اسم افريقيا عليياء وكيف كانت تسمى من قبل 


Kx E جو وا كما‎ YK 


اقتبس اسم جزء العام المسمى بافريقيا من أحد اقا مه حيث كانت 
قرطاجنة قديما. ويسميها بطليموس ليبيا ا اقالمها الأحرى المتاحم لمصر 
من جانب الصحراء. وكان العرب قديما قد أطلقوا اسم «البر» على جميع هذه 
الصحاري. ومعناه : الأرض المقسمة . ويقول ابن الرقيق» وهو مؤلف افريقي قديم» 
ف كتابه شجرة اتساب الأفارقة ره , إن افريقيا يا اطلق عليبا اسم أحد ملوك امن 
وهو مالك الافريقي 2 ويحكى أن هذا الامير هزم قرب اليل من لدن شعوب 
ايثيوبيا العلياء وأنه اجتاز هذا النهر لما رأى انهم تمكنوا من الممرات التي كان لابد 
أن يعود منهاء ولم يكن أي سبيل آخر من دونها. فقطع صحاري ليبيا انطلاقا من 
هناك الى أن وصل الى الجرء الشرق من بلاد البربر حيث أقام بأرض خصبة ذات 
مراع كثيرة» وأطلق عليها اسم إفريقية ا يسميبا الاهالي حتي الآن» لكن الأجانب 
يقلبون الكسرة فتسحة فتصير أفريقيا. ولهذا فان الجغرافيين الافارقة لا يدرجون تحت 
هذا الاسم سوی نملكة تونس» ولا يدخلوت في افريقية اله الجزء الشرق منها. 


(1) العروف - اسما تار ابن الرقيق . انظر عبد السلام ابن سودة» دليل مؤرخ المغرب الأقصى : 134:1 ( طبعة 
الدار البيضاء ) 8 

(2) يريد افريقيس بن صيفي بن سيا بن يشجب بن يعرب بن قحطان مخطط افريقية . انظر ياقوت » معجم 
البلدان » 300:1 وما بعدها , 


ويعتقد بعض المؤلفين من الأمالي ان اسم افريقيٍ حرف ومشتق من «فرق» 23 
عن اورباء 3 يفصله 33 اسيا خليج الجزيرة العربية المضيق الموجود بين ہین 

الأمر والبحر المتوسط. ويثبث يوسف في كتاب الأثار القديمة ان لفظة 5 
تة من عفر ين ميس الذي جام من من القع لما ويرى غیو أنها 
مشتقة من أفريجية بمعنى شيء أمزرق . لکن الاشتقاق الاول هو الأفضل ف رأبي. 
فندرج تحت اسم افريقيا جميع البلاد الواقعة بين البحر المتوسط والحيط» والبحر 
الاحمر» وساعد النيل الاكبر المتجه نحو الشرق الذي يصب في البحر المتوسط 
امام جزيرة قبريص. 


(3) معنى هذه الكلمة « أرض التوابل » في اللغة البونيقية وهو اشتقاقها الحقيفي . ( بوشار ) . 


الفصل الشانسي 


وصف افريقيا کا يراها بطليموس 

 .‏ يقسم بطليموس افريقيا الى اثني عشر جزءا أو إقليما تكون البلدان 
الأتيةء ابتداء من ا مغرب : الموريطانيتان ده » لوميديا الحديدة» اقلم أفريقية» ليبيا 
السرينيكية» مرمريكء فصر السفل» ثيباييد: ليبيا الداخلية » الائيوبيتان. ويظهر 
جليا في الخريطة الرابعة ة لليبياء وأكثر من ذلك في كتابه الرابع» أن آخر جزء يضعه 
وراء حط الاستواء جنوي يقع قرب الدرجة الخامسة عشرة من خطوط الطول» : 
حيث يجعل رأس براس أبريزا مزنبيق على بعد ثماني درجات من الخط. أما الباتيء 
انطلاقا من هذا الرأس صوب الجنوب» الذي يشمل نحو خمس عشة أو ست 
عشرة درجة» فكان بطليموس يجهل معظمهء کا يقوله هو نفسه في آخر الكتاب؛ 
حيث يبرز أنه ابتداء من جنوب الارض الاهلة الى القطب الانطرتيكي تمتد أراض 
مجهولة عل طول ثلاث وسبعين درجة وسبع عشرة دقيقة. وقد اكتشف البرتغاليون 
هذه البلاد في عصرنا الحاضر وأطلقوا عليبا اسم افريقيا الحديدة» وذلك 37 
الدرجة السادسة عشرة للخط الى راس الرجاء الصالح» كا يشاهد في خرا 
بطليموس الجديد. وم تكن للجغرافيين الأفارقة معلومات عن إفريقياء إذ ا 
الحدود التي سأذكرها. 


(4) القيصريّة والطئجية . 


الفنصل النالث' 
وصف افريقيا كا يراها امؤلمون الافارفة 


يتجى من خلال الوصف العام للبلاد عند الجغرافيين الأفارقة والعرب» 
ومن جملتهم المسعودي والبكريء رن أنه لم تكن لهم معلومات أكثر ما كان عند 
بطلیموس» بل يدلون بمعلومات أقل اتساعاء إذ انهم لا يد خلرن في افريقيا لا مصر 
ولا كل الاراضي الموجودة بين النيل والبحر الاحمر واغيط» قائلين إن مصر جزء من 
اسيا لا من افريقيا. بالاضافة الى انهم يطلقون على الاقالم والخلجان والرؤوس أسماء 
مخالفة تماما للأسماء التي يطلقها عليها بطليموس» غير متفقين على تقدير الدرجات 
التي يقرم به بعض الفلكيين» مما هو ناتج عن التغيير الذي طراً على الاسماء في 
هذه الاماكن عند مجيء العرب الى افريقياء لان هؤلاء غيروا معظم الاسماء لطمس 
ذكريات السكان الاولين. 


ولا انحطت امبراطوربة العرب ثار عيبم الأفرقة راسترجعوا منيم أغلب 
بلدائهم الاصلية؛ لكنهم اقتدوا بهم في الأسعاء » فلا غرابة إذل أن تضمحل الأسماء 
القديمة مع مرور الازمنة وتغير الاشخاص. وسن جهة أخرى) فقد اقفرت عدّة 
أقالم وخربت عدّة مدن طمس ذكرهاء وأسّست مدن أخحرى منذ عهد بطليموس 
تحمل الان الاسماء التي اها با البرير والعريب» لان الافارقة يعيشوث كلهم 
مجتمعين في أماكن تستمدٌ أسماءها منهم» کا يفعل الاعراب في البوادي التي 
يتتقّلون فيبا. وأحيا فان جميع المؤلفين الافاقة لايبدؤرن في رصفهم هذا الجزه من 
العام إلا باقصى بلاد النوبة» والذراع الاول للنيل في اثيوبيا القريبة من مصرء ثم 
يتبعرن النبر منحدرين حتى البحر التوسط على بعد خمسة عشر فرسخا من 


(5) في النص الفرنسي : وأبو بكر . 


. الاسكندرية نحو الشرق. ومن هناك ينطلقون مسامتين نفس البحر إلى خليج جبل 
طارق» 2 يقتحمون الحيط الغربي 6. ويصعدون الى أن يصلوا الى راس نون» حیث 
يتم العزل بين الافارقة البيض «الافارقة السود. وبعد ذلك يتابعون طريقهم محاذين 
الشاطىء حتى مصبٌ نير الزايير الذي. ينبع من بحيرة في صحراء كواكة ويصب 
في بحر مملكة مانيكنغو, ومن هناك يتبعون نفس النبر صعوداء ويعودون الى هذه 
البحيق» ثم الي النيل فمملكة النوبة. تلك هي الحدود التي يدون بها افريقيا» دون 
أن يُدخلرا اثيوبيا العليا الواقعة وراء النيل؛ ولا حتى بلاد القبط التي يسموتها مصر 
3` تسميبا العبرية مصريم ) وتسمى القبطية بلغة البلاد. 


(6) سماه في المامش ( بحر المغرب ) . 


18 


الفصل الرابسع 


وصف افريقيا کا يراها المؤلف 


وها هي دائرة افريقيا ما تشتمل عليه؛ انطلاقا من أقصى الغرب حيث يبدأ 
إقلم سوس باتجاه الجنوب دون أن نسى أي شيء من اليابسة. فمن جبل أيت 
واكل الذي يسميه بطليموس الاطلس الكبير نسير الى مدينة ماسة في اقليم سوسء 
ومن ورائها إلى راس إغير بج ثم الى رأس نونء فهر سينيكا الذي يسميه الاهالي 
سينيدك» والعرب واد نيشر أو النبر الاسود. والذي يفصل بين البيض والزنوج. 
ونصل بعد ذلك الى جينيوا التي كان أول سكانها على طول الشاطىء هم بنوعيس 
الذين كان لون بشرتهم اسود أكثر مئه زيتونيا. ومن هناك ندخل في اقلم الجيلوف 
الذي ند بعيدا “جدًا على طول شاطىء الحيط» ثم نمر بأرض البريسين أو البرير ۴ 
يسميهم المؤلفون العرب. وتسكن هذه الشعوب اقلم موصالة الذي يخترقه نهر 
كبير ينتبي الى البحر من مصبين يمكنان من التوغل في البلاد. وتصادف بعد 
ذلك إقلم كامبيا أو كامبو الذي يسميه بطليموس استكريس والذي برويه ٣ر‏ 
احر عميق سير نحو عاليته السفن بأكثر من ثلاثمائة فرسخ إلى أن تصل الى اقلم 
كنطور حيث يتّجرون مع الزنوج وبأتون بالذهب الى البتغال. ويزعم اهل البلاد 
أن هذا النبر هو السنكا ذاته وأنه احد أذرع النيجر. وبعد اقلم كامبيا ياتي اقلم 
کافامانسي حيث يمر الرهاء وهو نہر اخخر كبير صا للملاحة» ويسكن الزنوج في 
كلتي ضفتيه . وبعيدا عن هناك يسيل نهر سان دومينيك» کا يسميه البرتغاليون» 
حيث لا يزالون يتجرون مع الزنوج؛ على مسافة أكار من ثمانين فرسخا داخل 
البلاد. ويتلوه اقلم بابّاییس حيث ينحدر نېر آخر كبير يسمونه الجزيرات بسبب 
(7) إيغير - بالشلحية - هو التنكب ؛ وبوجد رأس ايغير في موقع مدينة أكادير التي ميت عند تأسيسها سنة 


947 % 1 ( حصن المتكب ) بالعرية » و ( أكادير إيغير ) بالشلحية ؛ ولمعنى واحد . وغلب علا أخيلا 
اسم ( أكادير ) . ويلاحظ أن المؤلف يخلط هنا فيجعل رأس إيغير جنوي ماسة وهو في شمالها. ( مترجم ). 


وجود جزيرتين صغيرتين أهلتين بالزنوج تلتقيان في مصبّه. واذا توغلنا اكثر في 
البحر وجدنا جزر بيجيوهُس وهي مسكونة أيضاء ورغم أن لكل واحدة منها 
اميرها الخاص الا انها تخضع جميعها للك الجزيرة المسمأة هرموسة ه. ويأتي بعل 
ذلك اقلم بیافار حيث ينبع كذلك نہر كبير آخر یسیل صوب البحر ويسمى 
ربو گراندي» لأنه أكير الأمار كلهاء ويتلقى عدة أنهار صالحة للملاحة. وبعد 
قطع اقلم بيافار ندخل اقلم المَلوس الذين يسكنون ضفتي 5 دوني لوي» وبعيدا 
عنه نہر ونيوتريستان. ويسمى هذا الاقلم اقلم الكوكولي ولو أنه يسكنه الملوس. ثم 
يأتي اقلم الفاك الذين يقطنون على طول النهر الذي يحمل نفس الاسم» ويسمى 
| كذللك بثابث. ويسير البرتغاليون نحو عاليته بعدة فراسخ داخل البلاد. ومد فيما 
وراء هله المنازل بلاد سابلي من حيث ينحدر غبرات كبيران : يسمى الأول كلوز 
والثاني دي كسريسء حيث يذهب سكان (جزر) كاناري ليتجروا مع الزنوج. 
ويوجد أيضا أبعد من هنالك إلى إلى الأمام نهر انحر يسمى ماريف والسيبراليونارم التي 
كان يسميبها القدماء عربة الأهلة. . وبقع بعيدا من هناك المنجم الذي. ينقل منه 
الذهب بكاة الى البرتغال» حيث بنى البرتغاليون قلعة تحمل هذا الاسم لتسهيل 
التجارة. وفيما وراءها شاطىء مالاكيط ره» الذي يمتد حتى مملكة منيكونغو, 
حيث يمر نهر زايير حاملا معه الى البحر ستة أنهر ضخمةر» معروفة بعض الشيء 
بواسطة شعوب هذه المناطق الذين اعتنقوا الديانة المسيحية منذ مائة سنةء ا 
سنذكر ذلك في محله. 
. وتوجد انطلاقا من هذه المملكة الى رأس الرجاء الصا صحاري كبيرة ورأسان 
أخران هما : الرأس الأسود 2( ورأس بيروك. وبعد اجتياز رأس الرجاء الصاح الذي 
يسميه السكان زانکباي د يصادف الشاطىء الذي يحمل نفس الاسم من جهة 
الشق» حيث توجد منازل عديدة للمسلمين. وأول أرض تقع فيه هو رأس 


اللبكي» ثم ياي نہر فوموس» واقلم ألاكواء ونهر سانت إسبري » ورأس الكرانط 


(8) أي الجميلة . 

(9) أي جبل اللبؤة . 

(10) تجعلها الخرائط دونها 
(11) وهي بذكار » فامبا » 5-5 > مازيا وزلكولو . 
(12) أي خليج نتجمار . 


بده والأرض العالية» ورأس سان سباستيان في اقلم بني مُطاشة. وأبعد من هناك 
توحد سفالةره» التي سک الوثنيون » وهي 3 طويل يحيط به نېر كبيررو0 ينقسم 
الى دراعين ويجعله كجزيرة. ويسمى هذا النبر زامبير › يسيرون نحو عاليته 0 
ذراعية على طول أكثر من خمسين ومائتي فر فرسخ» وهو يأخذ معه ستة أنبر أخرى 
شیرق وم تنحدر كلها من مملكة بني مطاشة. وليس الذراع الاتخر بكبير جدا. 
ويأني بعد سفالة الم أو ملكة آنكوس» ثم رأس الموزامبيق الذي يسميه بطليموس 
رعن براس» وهو الراس الأخضر باللغة الفرنسية. وقد اتخذ البرتغاليون هناك قلعة 
لترسو فيها السفن الذاهبة الى بلاد الهند الشرقية. وبعد قطع بلاد الموزامبيق ندحل 
في اقليم كيلوا ثم في موماباز وميلئد حيث يصب ف البحر الكبير أوببي الي 
يسمية بطليموس رابط» وسكان البلاد المسلمون بويلمانسي. وهذا الشاطىء كله 
اهل بالعرب المسلمينء؛ من مصب هذا النهر الى رأس الكرانط» ويسمى شاطىء 
زنكاباي. ويقع الى الأمام اقلم موكادوشو, ثم اقليما أدييا وأديل ورأس كواردا 
فوني:1» وهو جزء افريقيا الاكثر اتجاها الى الشرق. م ياي اقلم دوباس» ومصب 
مصيق مضيق البحر الأحمر روه وطول هذا الشاطىء حتى السواقين ماثة وعشرون فرسخا» 
وهو جزء من جملكة الحبشة المشتملة على برناكاص وغيرها من الاقالم التي يملكها 
هذا الامبراطور. ويستمر امتداد الشاطىء الى ما وراء السويس» وهو اخر ثغر في 
هذا الخليج» ويحاذي بلاد مصر من ذاك الجانب. ê.‏ نجتاز برزخ أو مضيق الجزيرة 
العربية»ومسافته ستول فرسخا )19( تقريبا بين داحل هذا الخليج والبحر المتوسط. 
رمن هناك ننحدر مع النيل حتى نصل الى مدينة دمياط حيث يصب هذا النهر 
في البحرء ثم نعود متجهين نحو الغرب متبعين بحر الاسكندرية وساحل صحراء 
برقة» فنصل الى رأس ميزوراط فطرابلس الغرب وما وراء ذلك الى جربة وقرقئة, 
وهي جزر تتصل باليابسة قبالة المهراز (كذا) ومدينة قابس وخليجهاء وصفاقص» 


(13) دي لوس كوريائطيس . 
(14) أو سيفالة . 


(15) يسميها البعض كرامة عند مصبه . 
(16) وهي : با نُفسيس » لوائكو ؛ أرُويا » مانيباؤو » لادير » زوينيا . 


(17) و 
)18( ا باللغة العربية . 


(19) وبقول ارون 30 أو 40 فرسخا . 
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والمهدية التي يسما امحدثون أفريقية» وطبلبو وه والمنستبر» وسوسة » واقليبية) 
والحمامات» وبابل ولا كولات (حلق الواراد)» وقرطاجنة التي يسميبا بعض المؤلفين 
الفارقة برفاق» وأوتيك المسماة بالعامية مرسى الدقيق » وبنزرت» وعنابة» وتستور. 
والقالة» وكلها في مملكة تونس. ونسير بعيدا من هناك فنجد جيجل وتجاية) 
وتدڵس» وراس مطافوز ۾ والجزائر» واثار سبفاري التي يسما البعض غلطا قبر 
الرومية» وشرشال› وريس کار ودسَ» ومستغام» وأرزيو» ووهران » والمرسي الكبيرء 
وأون رده وغيساسة ملي 2 مليلية» وكلها أماين شاطئية بمملكة تلمسان. ويوجد بعد ذلك 
لیز (كذا) وفيليز دي كومير أو بالأحرى : البيؤن ددم الواقع في البحر» فتطوان» 
وسبتة » والقصر الصغير أو قصر مصمودة , وهي داخل مضيق جبل طارق م 
نعود الى الحيط حيث انطلقنا فنجد مدن طنجة» وأصيلاء والعرائش» والمعمورة. 
وسلا والرباطء وانفا أو أناف» والميناء في مرسى فضالة وأبصة (كذا) » وكلها على 
شاطىء مملكة فاس. ومن هناك نسير وشاطىء مراكش حيث نجد ازمور» 
ومازكان التي يسميبا العرب البريجة وتيطى وقنط 24 ۰ وھا مدينتان خربتات. ثم 
أسفي» وتفتان (كذا) وماسة» ومنها بدأنا وصفنا الذي يشتمل هكذا على دائرة 
افريقيا كلها وسنتعرض الان لتفاصيل الممالك والاقالم والامارات التي تحتوي 
عليها. 


(20) هناك قربتان تسمى إحداهما وُو والأعرى طا . 

(21) ( كذا ) بغلهر أنه يقصد رأس البرج البحري الواقع الى الشرق من مدينة الجزائر . 
(23) أي الصخرة » ويقصد حجرة بادس . 

[24) تقع في المكان المسمى اليوم رأس كنطان على بعد 34 كلم شمال آسفي . 


الفصل الخامس 


الوصف العام لافريقيا حيث تذكر سلسلتان 
من الجبال تسميان الاطلس الكبير والاطلس الصغير. 


تنقسم افريقيا التي بيا حدودها إلى ستة أقسام» وهي بلاد البرير» وبلاد 
الجريد 3 والصحراء» وايثيوبيا السفل التي هي بلاد السود 25 ومصر ) وايثوبيا العليا. 
وتضم بلاد البربر» وهي أَرض خصبة جدا مدنا كثيرة اهلة جدا بالسكان 
وتشتمل على الموريطانيتين وم ونوميديا الجديدة » وإقلم افريقية ‏ وليبيا المرمريكية . 
وأما بلاد الجريد أو بلاد القر فأطلق عليها الاقدمون اسم جيتولي أو نوميدي»› أي 
بلاد الرحل أو الرعاة a‏ لأن هؤلاء | القوم يجوبون البادية دائما وراء قطعانہم» 
ويسكن جلهم في أكواخ مصنوعة من أغصان الاشجار يسميها الاقدمون مابالياء 
والصحراء التي تدل على القفر هي قسم من ليبيا الداخلية اقل اتساعا من غيرها. 
ويدحل بطليموس فيبا أيضا بلاد العبيد التي هي بلاد الرنوج أو ايثيوبيا السفل. 
وتحتوي ايثيوبيا العليا عل مملكة الحبشة وجميع الاقالم التي تنبي الى ڪر الجريرة 
العربية والبحر الأحمر مع ايثيوبيا الواقعة تحت مصر حبث ملكة ثوبيا أو النوبة رهم 
وتكتنف مصر ضفتي النيل من هذه المملكة وفي البحر المتوسط» وما عدة مدن 
شهيرة جدا. 


(25) وبعبارة أخرى بلاد العبيد أو گنارة . 

(26) الطنجية والقيصرية . 

(27) يسمي بطليموس قسم نوميديا الموغل في جهة الشرق ليبيا السيرومايكية أو البنطابوليسية لاشتاله على مس مدن 
كبرى 


(28) هكذا يمعل ثلاث اليويات العليا » السفل » ولتي تحت مصر » لكنه يدل هذه الأحية في الأو . 


وتفصل بلاد البربر على بلاد الجريد سلسلة طويلة من الجبال تسمى الجبال 
الكبية بلغة البلاد » تمتد من الشرق الى الغرب ؛ ورغم أنها تنقطع في عدة أماكن 
الا أنها تتواصل من جبل ميس الواقع في طرف جبال الساحل ؛ ومن شاطىء 
مَزْرة الواقع على بعد تمانين فر سخا من الاسكندرية من جهة الغرب » الى الرأس 
الداحلٍ في البحر الحيط الغري قرب مدينة ماسة . ويطلق أهل البلاد اسم 
ايدواكال 9 على هذه السلسلة » ويسميها بطليموس الأطلس الكبير مخددا 
موقعها في الدرجة الثامنة من حط الطول والدرجة السادسة وا المشر ين والنصف من 
خط العرض . 

والأطلس الصغير سلسلة جبال أخرى تسمى الريف » تبتدىء من ساحل 
البحر المتوسط وتمتد من مضيق جبل طارق الى قرب عنابة ولا كان من الضروري 
عند التعرض للوصف اخ يي والأقالم أن نتكلم عن سكان هذه الجبال 
وكثير من غينها الموجودة في افريقيا كلها » فعلى القارىء أن يفهم من الأطلس 
الكبير الجبال الممتدة بين 4 البرير ونوميديا من ميس الى آیدواکال» ومن 
الأطاس الصغير جبال الريفك التي تبتدىع من مضيق جبل طارق الى ما فوق 
عنابة على طول البحر » لكا لن : مل ذكر الاسم الخاصس يكل واحد ها ٠‏ 
والقبائل التي تسكنها » غير ناسين أي شيء جدير بالذكر . 


(29) لعله تحريف لاسم ( إِيداوتغْقيل ) أو بعقيلة التي تُكزن مع زمركة وعلالة بلاد جرولة أو الأطلس الصغير ء ل 
المؤلف على ما يظهر يحبر الاطلس الصغير والمتوسط والكبير سلسلة واحدة ( مترجم ) 
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الفصل السادس 


وصف بلاد البربرء وهو القسم الأول من افريقيا 


تبتدىء بلاد البرير من جهة الغرب عند جبل آيدواكال» وتشمل مدينة 
ماسة وسائر اقلم سوس. ومن هناك تسير وشاطىء .ا حيط الغربي إلى أعمدة 
هرقل» ثم تمر بهذا المضيق إلى البحر المتوسط ممتدة الى تخوم الاسكندرية. وتحدها 
شرقا صحاري برقة تجاه مصر» وجنوبا طرف الأطلس الكبير المواجه للشمال. 
يقول ابن الرقيق إن اسم بلاد البرير مشتق من البر الذي أطلقه العرب على 
البلاد قبل أن تكون اهلة» ومن ثم “موا سكانها برابر. لكن الرأي الشائع أكثر عند 
لافارقة أنبا ميت هكذا باسم بعض السكان الذين كانوا يدعون بربر ويملكون 
حي الل عدة أراض في جينيوا | والزنك حيث تقع مدينة بربرة» ويعتقد ابش 
لاخر أن الرومان» عندما احتلوا افريقياء أطلقوا | هذا الاسم على هؤلاء القوم بسبب 
ا ا اا را ف و 
كبيرة نحتوي / قال عديدة ر غنية جدا. وأول 8 ا 7 نحو 
الغرب هي مملكة مراكش» ثم ملكة فاس» وكلاهما في موريطانيا الطنجية. وبعدهما 
في جهة الشرق مملكة تلمسان» في موريطانيا القيصرية. وأما مملكة ٿونس فهي ش 
أقصاها من جهة الشرق» ونضم البلاد التي كانت تسمى بالذات افريقية. 
تشتمل مملكة مراكش على سبعة اقالم هي ابتداء من الغرب حاحا 
وعاصمتها َدْنْسَتٌ؛ وسوس» وقاعدتها ترودانت التي جدد بناءها وجعل منها ' 
مدينة شهيرة والد مولاي عبد الله الملك الحالي راکش وفا سهم ؛ لكنه ليس هو 
مؤسسها کا يتوهم البعض؛ وجزولةأو جتولة» حيث لا توجد أية مدينة أو قرية 


(30) يقصد محمد المهدي الشيخ رالد عبد الله الغالب ( مترجم ) 


مسورة؛ اقل مرا كش الذي كان يسمى قديما بوكانو إيميرو» وكانت أغمات 
عاصمته قبل أن يؤسس اللمتونيون مراكش؛ ودكالة» وكانت مديتتها الرئيسية تيط 
رون التي سميت هكنا - غل ما يقال - باسم حفيد نوح الذي صحب معه 
الى موريطانيا القبائل المسماة باسمه التيطيين. إلا أن البعض يريدون أن يكون 
مؤسسها مع المدث الساحلية الأخرى هو حانون عندما أرسله القرطاجنيون على 
رأس ستين سفيئة شراعية ذات خمسين مجذافا ليعمروا مدن ليبيا الفينيقية» غير أن 
هذه المدينة دمرت مع أزمور فأصبحت الان اسفي هي عاصمة الاقلم 
وهسكورة أو دمنات» وعاصمتها المدينة ده واخخر الأقالم تادلا » وعاصمتها تفزة. 

وتضم مملكة فاس أيضا سبعة ة أقالبم أوها وأقصاها موقعا نحو الغرب تامسئا 
«ده وكانت عاصمتها في القديم انافا أو أنفا الواقعة على ساحل الحيط ولكنها 
خربت مع باقي المدن اللحرى؛ وثانيبا إقلم فاس الذي كان القدماء يسمونةه 
(فوليبيل) وليليء وكانت عاصمتها تيوليت الواقعة في أعلى جبل زرهون أو زرهنون» 
ولكن منذ أن دمرت» أصبحت العاصمة هي مدينة فاس الشهيرة التي أسسها 
أدريس؛ وثالئها هو أزغار» وعاصمته القصر الكبير الذي يناه يعقوب المنصور 0 
وكانت العاصمة من قبل هي العرائشء ورابعها هو اب وعاصمته طنجة أو 
طدشة التي أطلق اسمها على (موريطانيا). الطنجية» مع أن .بعضهم يقولون إن هذا 
الشرف كان لسبتة في مدة من الزمن. وهاتان المدينتان يملكهما الآن ملك البرتغال 
ويقيم فيبما حرسا قوياء وخامسها هو الريف» وعاصمته فيليزدي كومير (حجرة 
بادس)؛ وسادسها هو كرطء وأعظم مدنه مليلية التي احتلها فليب الثاني» لكن 
الأفارقة فة منحوا هذه الرتبة لتروطة؛ وسابعها هو ال حور 500 وعاصمته تازا» رغم أن 
بني مرين جغلوا من دبدو مدينة عظيمة أخرى. 


(31) لاحاجة إلى هذا التأويل » إذ ( تيط ) كلمة بربرية معناها عين الاء الجارية . وهناك مواقع كثيية تدعى (تيط ) 
باسم العيون الجارية فيبا ( مترجم ) 

(32) أوندين بحذف أل العربية . وقد ذكر الحسن الوزات في وصف افريقيا ¬ 130:1 - ( المْدينْ ) هذه ووصفها ء 
الا أنه جعل عاصمة هسكورة ( المدينة ) وهي أخرى على بعد أربعة أميال من المدين ( مثرجم ) 

(33) كت في الاصل الفرنسي ( تيميسين ) وهو تحريف بين ( مترجم ٠)‏ 

(34) يقصد يعقوب المنصور الموحدي » وهذا ما عند اسن الوزان ايضا . انظر كتابه وصف افريقيا » 234:1 
هاش 92 ( مترجم ) 

(35) كتب في الاصل الفرتسي ( كوز ) بدل ١‏ الحوز ) و ١‏ تزار ) بدل ( تاز ) » وهو تحريف ظاهر ( مترجم ) 


وتضم مملكة تلمسان أربعة أقالم : الأول هو اقلم تلمسان» واسمه القديم 
تميفي وه وكانت عاصمته رفول التي دمرث على الساحل» وأما الآن فالعاصمة 
هي ترمسان أو تلمسان» )ا يسميها الأفارقة؛ والثاني هو اقلم تس المسمى باسم 
العاصمة ؛ والثالث اقلم الجزائر الذي كان يسمى سيفاري وكذلك باسم العاصمة 
للني دمرت على الساحل» حيث مازالت تشاهد قبة يسميها المحدثون قبر الروميةء 
قرب ميناء الكشين (كذا). لكن العاصمة الان هي مدينة الجزائر التي يسميما 
الأفارقة جزائربني مرغنة؛ والرابع اقلم بجاية الذي تحمل عاصمته نفس م 
ويجعل بعضهم هذا الاقلم في عداد مملكة تونس» غير أننا نجعله في اقلم تلمسا 
على نحو ما فعله. بطليموس وغيو من المؤلفين المعتبرين» ولو أنه في الواقع 5 
خاضعا لملوك “تونس وأمراء القيروان في فترة من الزمان: 

وتوجد كذلك أربعة أقالم في مملكة تو نس : الأل اقلم قسنطينة «م الذي 
يسمية بطليموس نوميديا الجديدة» ونحمل عار اسم قسطنطين» أو قسنطينة 
حسب الافارقة؛ والثاني اقلم تونس» وكان اقلم قرطاجنة قديما سمي باسم هذه 
المدينة الشهية التي خربها الرومان في قذيم الزمان» وهي محطمة الآن کا يقول 
بطراك بعد أن أعيد بناؤها ثلاث مرات؛ والثالث اقلم طرابلس الغرب الذي يحمل 

هو الأحر اسم العاصمة؛ والرابع اقلم الزاب» ويشكل قسما من نوميديا القديمة 

ومن ليا الرريكية أو بنطابايس وكانت به من قبل خمس مدن جميلة هي 
يدينيس وأرفينو» وبطوبميس» وأبوللني» وسيرين؛ وقد خربت كلها. ولنتكلم الآن 
عن صفات البلاد مبتدئين ببلاد البربر. 


(36) ( كذا ) والذي عند أحمد توفيق المدني ( كتاب الجزائر » ص 202 ) أن أصل مديئة تلمسان قرية ( ادغادير ) 
ثم قربة ( تاقرارت ) فانضمت القريتان وأصبحتا تلمسان ( مترجم ) 


(37) كتب في الاصل الفرنبي ( قدسطنطين ) . 


الفصل السابع 


الوصف العام لبلاد البربر 


إن كل ساحل بلاد البرير المواجه للمحيط؛ بما فيه السهول الواقعة, بين 
البحر المتوسط والأطلس الكبير» لبتداء من القسم الأحير لاقليم سوس الأكثر 
إيغالا نحو الجنوب الى مضيق جيل طارق كله بلاد حصبة جدأء كثيرة القمح 
والشعير والماشية . فيبأ اجمل حقول افرقيا باقالمها الأربعة : : سوس» ودكالة» يي 
وازغار» حيت جميع الأراضي مستوية» معتدلة المناء 34 تسقهها عدة أنار جميلة 
تتحدر من الأطلس ا لعصب في الحيط . والشاحل الآخر المواجه للبحر 
المتوسط: من مضيق جبل طارق الى ناية اقلم طرابلس الغرب» بلاد 
عالية ‏ منحدرةء مليئة بعدد كثير من ال جبال الكبيةء تمتد في عدة أماكن الى 
بعد ثلاثين وأربعين فرسخا داحل الأراضي . وبين هذه الجبال وجبال الاطلس 
الكبير سهول فسيحة 5 بعض الأماكن» وتلال صغية أو هضاب» وكلها كثيرة 
المزارع والمراعي . وهناك أيضا عدة عيوكث وجداول تنحدر من الجبال وتسور الى 
البحر لتصب فيه راسمة منعرجات جميلة ذات ضفاف هادئة شيقة مليئة بالغياض 
والخضرة ة التي تحتفظ بالبرودة» لا سيما في ضواحي مديدة القيروات» لأ الأرض 
هناك قحلة رملية . وفيما وراء هذه السهول في تجاه الجنوب» ترتفع البلاد وكأما 
تتدرج حتى جبال الأطلس الكبير . دعل هذه امتفعات في أماكن مختلفة غابات 
عظيمة يعيش في داخلها عدد كثير من الوحوش» لكن الأرض لا تنتج كثيراً من 
القمح . فساحل بلاد البرير الممسمى بالريف» حيمت تننبي جبال الأطلس الصغير 
يعطي الرطوبة کار من ا رارق فلا يحصل بسبب ذلك قمح كثير» ولكن بالمقابل 
ينتج كمية من الشعير تتغذى بها هذه القبائل . و في كل هذه الجبال غابات 
كبية فيها كثير من القردة والأسد وغيرها من الوحوش ٠‏ والأض صالحة جدا 
لرعى الماشيةء لأ الكلاٌ ينبت فيها بغزارة . وهناك أيضا عدة أماكن للوقاية من 


حراة الشمس في الصيف» لكن افلج يسقط فها أثاء الشتاء مقدار عظم حنى 
إن القطعان موت أحيانا من جراء ذلك إن م تسحب باكرا إلى السهول. 

والأطلس الكبير غير صالح للسكن في بعض الواضع لشدة البرودة أو 
الصلابة والوعورة» أو لكنافة الغابات وعلوها ٤‏ شعاب مظلمة عميقة حيتت 
منابع أكبر أ ہار البلادء لكنه ف مواضع أخرى أكثر ليونة واعتدالاء حي توجد 
قرى كبيرة اهلة بالبرابرة الافارقة . وجبال الأطلس الكبير الک وعورة والأضعب 
مسالك تتاحم اقلم تامسناء» والأكثر برودة تتخام اقلم مرا كش» لذلك فان 
القطعان تساق اليهافي الصيف» من أجل الكلا الكثير الذي ينبت بها . الا أن 
هذه القطعان تخرج منها قبل تساقط الثلوج» لأ برد الرياح يكون إذ ذاك قارساً 
الى حل انها يتسبب 5 هلاك الماشية وحتى رعاتها . وپوجد في هذه الجبال مضيق 
قرب مدينة أغمات يمر منه النوميديون كل سنة الى بلاد البربر في شهر أكتوبر 
بجمالهم الحملة باتمرء لكن الثلج يسقط فيه أحيانا بغزارة فيصل الى علو رم في 
ليلة واحدة» ويغمر الرجال والائم . أما الجبال المتاخمة ملكتي تلمسان وتونس» 
فإنبا أقل صلابة. . وتعطي شيئا من القمح . وني بعض الأماكن ما أيضا كمية 
من القطعان» والأرْض أكثر اعتدالاء ما سنرى ذلك في الوصف الذي ستخصصه 
لا. 


' الفصل الثامن 


فصول السدة وخاصياتها £ بلاد البربر 


تبتدىء الأمطار ببلاد البرير في آخر شهر أكتوبر» لكن البو يستمر حتى 
آخر يناير» غير أنه أخف من برد ملكتي قشدالة وغرناطة» اذ لايكون البو الا في 
الصباح: ولا يلجا الى التسخين بعد الزوال. ويبدأ البيد يخف في شهر فبراير» 
ويتغبر الطقس ثلاث مرات أو أربعا في اليوم. وني مارس تنتشر الرياح الغربية 
والشمالية في أوائل أبريل» فتحبى الأزض وتزهر الأشجار؛ عيث إن الفواكه تكاد 
تكون كلها مكونة. وني مملكة فاس وتلمسان وتونس» وبعض الأماكن من مملكة 
مراكش » ينضج الكرز (حب الملوك) في آخر أبريل » وباكور التين في منتصف 
ماي» ويبدأ العسب ينضج في أواخر يونيو. وني بداية يوليوز يوجد الاجاص والتفاح 
والخوخ والمشمش وسائر الفواكه التي تأتي في نفس الفصل. وينضج التين منذ 
بداية غشت وعند دخول شهر شتتبر تكون جميع أصناف الفواكه ناضجة. 
وحيئذ يجفف الأفارقة العنب» إلا أنه اذا سقط المطر أو كان ضباب أو ندى 
كثير» کا يحدث ذلك غالباء فان العنب لا يهف کا ينبغي فيجعلون منه دبسا أو 
خمرا مطبوخة (صامتا) تصلح عادة كشراب لبرير الأطلس الصغير. ويجنون الزيتون 
في شهر نونبر» لكن أشجار الزيتون بموريطانيا أضخم وأعلى من التي توجد في 
مملكة تونس» وها سدة جسنة وسنة سيغة بالتوالي» کا هو الشأن بأروبا. 
يبدأ الربيع ببلاد البرير في اخامس عشر من فبراير» وينتبي في الثامن عشر 
من ماي. وهذان الشهران معتدلان دائماء 'ويكون الهواء فيبما لطيفا. وان 0 يسقط 
المطر في تلك البلاد من و وعشري أبريل الى خامس ماي کون المجاعة, اذ 
تعتبر هذه الفترة كمفتاح للسلة 
ويبداً الصيف 5 اناسع عشر من ماي» وبنتهي في السادس عشر من 
غشت» وتكون الحرارة قوية جدا أثناء هذه المدة» لكن التي لا تحتمل أكثر هي 


حرارة شهري يونيو ويوليوز حيث يكون الظل غير خخطير. وتسبب أمطار يوليوز 
وغشت عدة أمراض خصوصا الحمى الوبائية. 

ویبداً الخريف في سابع عشر غشت» وينتبي في سادس عشر نونبر» غير أن 
الحرارة تاحذ في الانخفاض منذ شهري غشت وشتبر. 

وييدأ فصل الشتاء في شابع عشر نونبر وينتبي في رابع عشر فبرايرء بمجرد 
دخول شهر نونب یشرع الام في زرع الاراضي في السهولء إلا أمبم في 
الجبال يزرعون منذ شهر أ کت 
يعد الأفارقة في السنة أربعين # من البرد القارس» وأربعين يوما من الحر الشديد. 
يدوم البرد القارس من ثاني عشر دجنير الى العشرين من يناير» والحر الشديد من 
ثاني عشر يونيو الى الواحد والعشرين من يوليوز. ويحسبون الاعتدالين في سادس 
عشر مارس» وسادس عشر شتنبر» والانقلاب الصيفي في سادس عشر يونيو» 
والشتوي في سادس عشر دجنبر» وعلى ذلك ينظمون فلاحتهم وملاحتهم. 

وهناك عدد كبير من هؤلاء القوم أميون» سواء من الأفارقة أو العرب, لا 
يحسنون القراءة ولا الكتابة) لکنہم يدلون بمبررات كافية في شأن الحرث بواسطة 
قواعد الفلك» ويستخرجون هذه القواعد من كتاب كنز الفلاحة الذي ترجم من 
اللاتنية الى العربية في مدينة قرطبة على عهد يعقوب المنصور ملك مراكش 
وخايفتما. يحتوي هذا الكتاب على شهور السنة الاي عشر باللاتنية› ويتبعونها با 

يخص الحرث» لكنهم يتبعون الشهور القمرية في أعيادهم وصیامهم» كالعرب 
7 تتكون سنتهم من ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماء أي بنقصان أحد عشر يوما 
من سنتنا (الشمسية). وهذا الشبب فان هذه الاعياد تتغير دائما ولاتأني أبدا في 

نفس الوقت. وعندما يني الخريف» وفي أوائل الربيع وأثناء الشتاء كلها تنزل 
أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق» ونسقط الصواعق في عدة أماكن کا يسقط 
التلج والبرد» وتبب في بلاد البربر ثلاثة أضناف من الرياح الخطيرة جداء وهي 
الشرقية» والجنوبية؛ والجنوبية الشرقية؛ وبالأحص في شهر ماي وبونير» حيث تيبس 

جميع المحصولات وتحول دون نضج الغار. ويكثر أيضا الضباب في تلك الفترة 
وک خطيراء وليس للسئة في جبال الأطلس الكبير سوى فصلين اثنين» اذ يدوم 
فصل الشتاء من شهر أكتوبر الى شهر أبريل» وتسقط الثلوج بكثرة الى حد أن 
السكان يضطرون كل صباح الى ازالتها من امام أبواب بيوتهم التمكنوا من الدخول 
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الخردج. ومن أبريل الى شتنير تكون أشهر الصيف الستة. لكن قم الجبال 
تظل مغطاة بالثلوج طوال السنة» .لاسيما في موريطانيا. وينبت القمح تحت الثلج في 
كثير من الأماكنء وكلما ذاب الثلج بدأت تظهر السيقان؛ وتجنى في جميع هذه 
الجبال كمية من الشعير» أ السكان رغم کون الأراضي وعرة حجرية» يتخذون 
سطوحا من الحدور التي يزرعونها بعد دعم الأرض بالجدران . ومحصول الشعير فيا 
. جيد. جدا وغليظ > رغم أنه حامض بعض الشيء بزعج أضراس الخيل . 


32 


الفصل التاسع 


أشهر أنبار بلاد البربر 


واد سوس 

اتخد اقلم سوس اسمه من نهر هو أكبر أنبار بلاد البربر في جهة الغرب» ويدعي 
بعضهم أنه هو الجزيرة التي كان بها قصر انطي وحدائق هسبرید. ويبدو مع ذلك 
أنه هو أونة بطليموس التي يبعلها في الدرجة الثامنة طولاء وني الثامنة والعشرين 
وثلاثين دقيقة عرضا . يخرج هذا النبر من الاطلس الكبير» بين هذا الاقلم واقلم 
حاحا . ثم يخترق سهول سوس متجها نحو الجنوب الى ان يصب في انحيط قرب 
كرسطن (كذا) . ويسقي أكثر البلاد حصبا وسكانا في تلك المنطقة : ويتخذ منه 
السكان جداول يسقون بها حقول قصب السكر . ويفيض في الشتاء حتى لا يعبر 
من اي مكان الا أنه في الصيف يمكن عبوره من كل جهة . 


واد 3 تنسيفتٌ 


وهناك نہر كبير آخر يسمى تدسيفت» يخرج أيضا من الأطلس الكبير قرب مدينة 
أماي في أقلم مراكش» فيخترق اقليم دكالة ويذهب ليصب في الحيط قرب أسفي» 
بعد أن يكون قد تلقى أنارا عديدة من هذه الجبال . وأهمها أسيف المال الذي 
ينبع من جبل سيكسيوا هي فوق مراكش » وواد نفوسة اللاي يخرج كذلك من 
الأطلس الكبير في أعلى مراكش» وأغمات الاتي من بحية قرب المدينة التي تحمل 
نفس الاسم وكانت من قبل عاصمة لهذا الاقلم-م ذكرنا-وتقع في نفس 
الأطلس . تنحدر هذه الأنبر من الجبال » وبعد أن تخترق السهول الخصبة 
الفسيحة لهذين الاقليمين تسير الى أن تنضم الى تنسيفت الذي يمكن رغم عمقه 


(38) وسیک سیوا . 


عبوره في بعض المواضع صيفاء سواء على الأقدام أو ركوبا على الخيل . وبوجد 
بالقرب من مراكش جسر مبني بالحجر مركب من خمس عشرة حنية» وهو أحد 
البيانات الجميلة بافريقياء بناه -على ما يقال- يعقوب المنصور ملك مراكش 
وخليفتهاء لکن أبا دبوس آخر اللوك الموحدين أمر بهدم ثلاث حنايا منها أثناء 
حربه مع يعقوب أول ملوك بني مرين» إعنع بذلك حصار مراکش» غير أن عمله 
هذا ذهب سديٌ لان حصمه مر من مكان اخر وعزله عن ملكه . ولم يعد بعد 
ذلك بتاء هذه الحنايا الثلاث . يطلق بطليموس على مصب هذا النر اسم أسعة 
ويجعله في الدرجة السابعة طولاء والثانية والثلائين عرضا 

واد تساوين 

تساوين : نبران ينبعانك من عينين نضاختين» تبعد إحداهما عن الاخرى بمسافة 
فرسخ في جبل غجدامة الذي هو جزء من الأطلس الكبيرء وبعد أن يخترقا سهول 
.قلي هسكورة يصبان في واد العبيد؛ كا يدعوه أهل البلاد . ويسمى كل من هذين 
النبرين تأساوت» وپسمیان معا مجتمعين تساوين» ومعناها باللغة الافريقية الاطراف 
او التخوم . ويسقيان السهول التي يران بها بواسطة جداول تستخرج منهاء فينتج 
عن ذلك كمَيّة من القمح والشعير والدخن والكندي (كذا) وكثير من الخضر . 
واد العبيد : 

واد العبيدء معناه مر الزنوج أو الرقيق بلغة البلادء ينبع أيضا من أحد 

جبال الأطلس الكبير المسمى أنماي بين اقليمي هسكورة وتادلاء وبعد أن يمر 
بصخور وعرة وشعاب عميقة مظلمة يتوجه نحو الشمال حافرا مجراه بكيفية لا 
تسمح بأخذ أي ماء منه لسقي الحقول . وانطلاقا من هناك بعد أن يتضخم میاه 
تساوين وأنهار أخرى صغية يصب في أم الربيع؛ قرب معبر عريض وامن جدا 
ميسميه الأفارقة مشرع الصفاء أي المعبر المنبسط . وترتفع مياه هذا النبر الى أقصى 
حد» بصفة خاصة في شهر ماي حيث تذوب الثلوج في الجبال . 

أم الرببيع 

وأم. الربيع نهر ضخم ينبع من أحد جبال الأطلس الكبيرء بين اقلم تادلا 

ومملكة فاس » حيث يجري بين سهول أذكسوم روم » ثم بعد توغله في واد ضيق 


(39) ر كذا ) ولعله تحريف لاسم أدخسان ( عترجم ) 


يتجمع بحيث يعبر على جسر جميل بناه أبو الحسن رابع ملوك بني مرين (0» : 
وانطلاقا من هناك في اتجاه الجنوب يخترق سهولا تفصل اقلم تامسنا عن انيدي 
تادلا ودكالة» ثم يسير ليصب في الحيط قرب ازمور آخذا معه واد العبيد» وتبرا 
آخر يدعى درنة ينحدر هو الاخر من هذه الجبال . نهر أم الرييع غير صالح 
للعبور ماعدا في الصيف وفي الاماكن التي يتسع فيبا في 7 الول خاصة:؛ والا 
فيعبره السكان عوما عل حزم من القصب مرفوعة ة على جلود منفوخحة» وذلك لعدم 
وجود أي جسر . وهذا الہر مليء بالشابل إلى حدّ أنه زود به مدينة مرا کش 
والأقالم انحاورةء› فصلا عما حمل منه بمقادير كبيرة أيضا الى بلاد الاندلس 
والبرتغال . ويصطاد عادة في أواسط ماي» وكان ملك الرتغال ينحصل منه على فوائد 
كبيية عند ما كان يملك مدينة ازمور» لكن الشريف (السعدي) ينح الان هذا 
الحق لتجار مسيحيين . يسمي بطليموس هذا النبر روسييد» ويجعل مصبه في 
الدرجة السادسة واربعين دقيقة طولاء وني الدرجة الثانية والثلاثين وثلاثين دقيقة 
عرضا . وهذا لصب صعب جداء الأمر الذي من أجله تخل ملك البرتغال عن 
هذه المدينة بعد أن احتلها. 


أبو رقراق : 

بو را غبر كيم بخرج كذلك من أحد جبال الأقلس الکیر في ملكة 
فاس» و يبدأ الجريان في أودية عميقة جدا بين جبال شاهقة) مم بعل مروره بين 
لال صغوة يسر في سهول» وین هنك الى شيط ليصب فيه ين سلا واراط 
اللتين لاميناء هما سوى مصبه . ويسميها بطليموس سلا وجعلها في الدرجة 
السادسة وعشر دقائق طولاء وفي الدرجة الرابعة والثلاثين ثين وعشر دقائق عرضا . 
ومصب أبي رقراق كثير الأحطار عل السفن» حتى إن السكان يستعملونه 
كوسيلة دفاع ضد النصارى. 


واد بهت : 
حيث يجمعان كمَّيّة من ليام ويندفعان من هناك كالسيول في البداية من جال 


) ليس ابو الحسن رابع ملوك بي مرين ۽ وما هو الحادي عشر منهم ( مترجم‎ )40( ٠ 
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عالية» ثم ينحدران شيعا الى جبال أخخرى أقل ارتفاعاء ويصلان الى سهول ازغار 
حيث يتحولان الى بحيرات مليئة بكمية وافرة من السمك . يسكن جول هذه 
البحيرات عدد كثير من أعراب الخُلط وبني مالك سفيان» حيث يرعون قطعانہم 
ويحصلون على الكثير من السمن والسمكء إلى حد أن إفراطهم في أكلها يتسبب 
هم ف مرض شبيه بالجذام . وماء هذين النهرين ممتاز ضد الحصى» الثيء ء الذي 
يجلب اليه العديد من الئاس سبواء من فاس ومكناس أو غبرتهما من الاماكن . 
ويسيل هذان النهران متقاربين بعض الشيء؛ ويمكن عبورهما طوال السنة؛ ماعدا يام 
الشتاء أو عند ذوبان الثلوج 3 الخبال. 
واد سبو : 

سبو هو أحد الانبار الكبرى بيلاد البرير . ينبع في ميلليكو أحد جبال 
الأللس الكبير باقلم الحوز» ويخرج من واد عميق مظلم ليسير من هناك بين 
جبال عالية ثم بين تلال» منحدرا الى سهول» مارا على بعد فرسخ ونصف من 
فاس» وبعد أن يفصل , بين اقلم المبط وأزغار يصب في انحيط قرب مدينة العمورة. 
وتصسب في سبق انار تعديدة» مثل ورغة وأودورً ر اللذين ينحدران من جبال غمارة 
أو الريف . وقال بعضهم س خطاً إن عيونه أتية من جبال غياتة وزرهون کا 
لوسحب معه هذه الأخبر وغيرها على حدّ سواء من إمارة تازا وملكة فاس» مع نهر 
آخر يسمى إِناوْنْ موان الذي ينبع في أعلى فاس . وعلى الرغم من .عظمة سبوء 
فانه يمكن عبوره في بعض الاماكن» باستثناء فصل الشتاء أو الربيع حيت يعبر 
فييما على الزوارق . ويكثر السمك في هذا النبر» وخصوصا الشابل الجيد» فتتزود 
منه مدينة فاس وعدة مدن أخرى بالاقليم بدمن بخس . ويتسع سبو في المصب الى 
درجة أنه يستطيع اقتبال سفن كبيرة . دكن السفر على متنه الى فاس لو كان 
سكان هذه المناطق عقلاي لان ذلك سيجعلهم لاد يشترون القمح الحمول الهم 
برا من ازغار بضعف ثمنه . ويسمى بطليموس هذا انہر سبور» وتجعل مصبه في 
الذرجة العاشرة وعشرين دقيقة طولاء وفي الدرجة الرابعة والثلاثين وتماني عشرة 


ل ج 


دقيقة عرضا. 

واد کوس 

لكوس نهر كبير ينبع في جبال غمارة» ثم يتجه نحو المغرب ممترقا إقليمي 
أغار والمبط» ومن هناك بر قرب القصر الكبير مكونا يرات كبيرة كثيرة 


السمك» ثم يسير حيث ترسو بعض السفن المسيحية امحملة بالبضائع الاروبية؛ 
إلا أن مدخله صعب جدًا لدرجة أن اران يتعرض للهلاك ان لم تكن له حنكة 
كبية . يسمى بطليموس هذا الهر ليسء ويجعل مصبه في الدرجة السادسة 
وعشرين دقيقة طولاء وني الدرجة الخامسة والثلاثين وخمس عشة دقيقة عرضا . 
واد أثلالو : 

أملالوو*) نہر آخر كبير يخرج من أحد جبال الأطلس الكبير» بين 
مدينتي تازا ود بدو »> لكنه أقرب الى هذه الأخيرة منه الى الاولى » فيخترق 
المفازات الجافة الوعرة بترايست ( كذا ) وتفرَطة » ويسير ليقي في ملوکان . 

واد ملوكان (ملوبة ؟) ظ 

ملركان رهه نهر كبير ينبع أيضا في الأطلس الكبير» على بعد تسعة 
فراسح من كرسلوين في اقلم الحوز» ثم ينحدر مخترفا مفازات وعرة قاحلة؛ متوغلا 
ف أحرى ردم أكثر وعورة وقحولة» فيسقي سفوح جبال بني يزناسن» ثم يمر 
مسرعا كالنبل غرب مدينة تساسة (كذا) ليمي قريبا منها في البحرء حاملا معه 
أملالو وغين من الأخبر المنحدرة من نفس الجبال . ورغم كونه عريضا جدا فانه لا 
يخلو من معابر في عدة أماكن تجعل عبوره سهلا في الصيف» واعتاد المسيحيون 
أن يسيروا فيه بزوارقهم متسترين بأوراق الاشجار والاغصان ليفاجهوا المسلمين 
الذين يذهبون للصيد أو ازاولة أعمالهم, لأ النبر كثير السمك عند المصب» 
ونمكه جيد . ويسميه بطليموس مولوكارء ويجعله في الدرجة العاشرة وخمس وأربعين 
دقيقة طولا » وفي الدرجة الرابعة والثلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . . 
واد زیر وواد أفرة : 

زیر 410 وبق نبران يلتقيان في سهل سراط في مكان يعرف باسم 
شَمُرُة . ينبع الاول من الاطلس الكبير» منحدرا من أحد جوانب مفازة أنكاد بين 

(*) كب في الأصل الفرنسي « ملولو » . وما أثبتناه هو المطابق لنطق السكان الآن ( مترجم ) 


(40م) لعله تحريف « ملوكبين سيدي عبد الله » بأعلى ملوبة على بعد نحو عشرة كيلو مترات من كرسيف » في اتجاه 
مبع ملوة . رركن الظاهر أنه يقصد « واد ملوة » الكبر ( مرجم ) ْ 

(41) هی مفازات ألكاد ركرط ١ , ٠‏ 

(41م) خطأ واضح » لى زير من الأنمر التي تندثر في الصحراء » ولعل مارمول يقصد واد إيسلي الذي يصب في واد 


تافنة . أما البق فقبيلة عربية من فروع بني مالك تقطن على ضفاف واد الشلف ( مترجم ) 
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ملكتي فاس وتلمسان» وهو لا يفيض في أغلب الأحيانء؛ لكنه كثير العمق دائماء 
ومع أنه مليء بالسمك الا أن الاصطياد فيه يصعب جدا من أجل شدة صفاء 
مائه . وينبع الثاني قرب معسكر في امارة بني راشد او بني عراش بمملكة 
تلمسان» وبعد انضمامه الى الاؤل يصبان معا في البحر ا متوسط قرب أطلال أرزيو 
القديمة؛ ويسميان سراط باسم السهل الذي يران به . وعلى ضفافه يقطن أعراب 
أقوياء يدعون بني عامر» كثيرا ما يشنون الغارات (من ثم) الى وهران . 
واد تافية 

تافنة نهر صغير يخرج من جبال الأطلس قرب نوميديا القدية» فيجري نحو 
الشمال مخترقا مفازة أنكاد ليصب في البحر المتوسط » على بعد سبعة فراسخ من 
وهران الى جهة الغرب . وهو قليل السمكء ويسمى نېر أرسكول . ويسميه 
بطليموس سكةء ويجعل مصبه في الدرجة الحادية والعشرين طولاء وفي الدرجة 
الرابعة والثلائين وأربعين دقيقة عرضا . 


واد مييا : 


وهر مينا كبير بعض الشيء» ينحدر من نفس الجبال ثم يمر في سهول وعرة 
قاحلة, حيث تقع مدينة بطاحة» وجري نحو الشمال الى البحر المتوسط قرب 
أن زيو ويسميه المغاربة منذ عهد قريب سيئاء باسم أحد الأولياء الذي أعاد بناء 
بطاحة بعد أن خربها بنو مرين . ويسمي بطليموس هذا النهر قلماطء ويجعل 
مصبه في الدرجة الثالثة عشرة طولا والرابعة والثلاثين عرضا . 


واد الشتلف 


الشلف نهر كبير ينبع من جبال ونشريس » ثم ينحدر مارا بسهول خالية 
بين تنس وتلمسان» ويذهب ليصب في البحر المتوسط قرب مستغانم من جهة 
الشرق . وصيد السمك طيب جدا في مصبه الذي يجعله بطليموس في الدرجة 
الرابعة عشرة وخمس عشة دقيقة عرضاء ويسميه كرطين» ويسكن على ضفافه 
اعراب أثرياءشجعان يسمون اولاد سعيد» يفوق عدد الراجلين منم ثلاثين ألفاء 
والفرسان ألفين . 


واد سلف 


سلف رده نهر ضخم يخرج من الأطلس الكبير فيحاذي سهول متيجة 
من أحد جوانبهاء ثم يسير ليصب في البحر المتوسط» على بعد خمسة فراسخ من 
الجزائر العاصمة الى جهة الغرب . ويكسوه من .كلا الجانبين كمية كبية من 
الأشجار ذات الظلال الظليلة ويحمل اسم مازفران (:4) قرب مصبه» حيث 
يسميه بطليموس يلاف » ويجعله في الدرجة السادسة عشة وأربعين دقيقة طوالاء 
وفي الدرجة الثالثة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا . 
واد سفاية : 


ينبع سفاية من الأطلس الكبير, وبعد أن يخترق سهول متيجة يصب في 
البحر المتوسط شرق مدينة الجزائر» قريبا قليلا من أنقاض ميتافوس التي كان 
الأفارقة يسمونها تَمَنْدفوست . وبين هذه المدينة ومدينة الجزائر يصب في بحر خبران 
احران (44) ينحدران من نفس الجبال ويفيضان قليلا في الشتاء» لكنهما 
ينقصان في الصيف . ويسميه بطليموس سفاية صاف» ويمعل مصبه في الدرجة 
الثامنة عشرة وعشر دقائق طولاء والدرجة الثالثة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا . 
واد يَسْر : 

واد يسر نهر ضخم ينبع في الأطلس الكبير على حدود نوميدياء ثم يسيل 
نحو الشمال ويصب في البحر المتوسطء شرق أنقاض مدينة ميتافوس» قرب قرية 
بني عبد الله في دلسو» حيث تصطاد كمية من السمك . يسميه بطليموس 
سربت) ويجعل مصبه في الدرجة التاسعة عش وثلاثين دقيقة طولاء وفي الدرجة 
الواد الكبير : 

الواد الكبير ينبع هو الالحر من الأطلس الكبير في جهة اقلم الزاب» ومر 
بين جبال شاهقة 9 يسور ليتصب في البحر المتوسط» قرب بجاية. هم ويرتفع کیا 
(42) بعله يقصد رادي الشّفة المدحدر من جبال الاظلس المتيجي ( مترجم ) 
(43) كتب في الاصل الفرنسي : أصفران . 
)44( هما واد الحراش » وواد الجميز , 


(45) بل يصب قرب مندورة غرني رأس جينيت » بعيدا نسبيا عن دلس . 
(46) بل قرب جيجل . 


عندما تنزل الأمطار وتذوب الفلوج» لأنه يتلقى عدة جداول تنحدر من هده 
الحبال . وهو مبليء بالأسماك لکن سکان هذه المدينة لايولومها كبير هتام 5 لاهم 
يفضلون علمبا اماك الببحر ٠‏ يسمي التصاق ‏ هذا النهر گور ويسمية 
واد سوف فار 

واد سوف غمارر:م نهر كبير آخر ينبع من نواحي جيل أوراس باقلم 
جايةق) 9 ينحدر مارا بسهول يابسة قحلة فيسقي أسوار قسطنطينية» حيث 
يلتقي بالرافد مرزوخ ويتابع سيلانه نجاه الشمال مخترقا جبال وعرة جدا أيصب في 
البحر المتوسط . ويفصل هذا الغهر أراضي القل عن أراضي تجشار»آي يفصل' 
موريطانيا القيصرية عن اقلم إفريقية . ويسميه بطليموس امبساك) جاعلا مصبه 
في الدرجة السادسة والعشرين وخم عشرة دقيقة طولا » والدرتجة الواحدة ' 
والثلاثين ل وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 


واد يدوش : 

وينم يدوشس وه أيضا من الأطلس الكبير قراب فسنطينة› 2 ثم يسيل مسرعا 
مئل خروجه من منبعه بين الجبال» منحدرا الى سهول؛ الى أن يصب في البحر 
المتوسط على بعد فرسخ من عنابة الى جهة الشرق . فى بعد فرص من من أعلى 
مصبه مازالت تشاهد بعص بقايا هون التي كن أسقفها هوسان أوغوستان» 
ويجعلها بطليموس في الدرجة الثلاثين وعشرين دقيقة طولاءوفي الثانية والثلاثين 
وخمس وعشرين دقيقة عرضا . 


واد البربر : 
واد البريرروم هو نهر آخر كبير» ينبع أيضا من الأطلس الكبير قرب مدينة 
. لوربوس» في مملكة تونس» وله منعطفات ومنعرجات كثيرة في هذه الجبال الى حد 


(47) يقصد - وا شلك - أحد أصول أو روافد واد القبلٍ الحالي . وسوف رجا كانت تحريقا لكلمة « أسيف » البربرية 
بمعنى النبر .( مترجهم ) 
(49) لعله المسمى اليوم واد الزارة . 


أن المسافرين من عنابة الى تونس يعبرونه خمسا وعشرين مرة› دون أن پوجد أي 
جسر أو زوزرق أثناء مثل هذا النجرى الطويل . ويصب احيرا في البحر قرب ميناء ' 
تيورك» على بعد ستة فراسخ من مدينة باجة . يسميه بطليموس روبريكات؛ ويجعل 
مصبه في الدرجة الثلاثين وخمس وأربعين دقيقة طولاء وفي الدرجة الخامسة 
والثلاثين وعشرين دقيقة عرضاء وتستخرج كمية كبيرةٍ من العقيق من جوانبه الى 
مدينة عنابة روم ) . 
واد مجردة : 

مجردة نهر أكبر من سابقيه» ينبع من نفس الجبال في المكان الذي يتاخم 
اقلم الزاب» غيز بعيد من مدينة تبسة» يتجه نحو الشمال في منعرجات كبيرة؛ ثم 
يدور في اتجاه البحر؛ على بعد فرسخين من تونس» فيتابع سيره قاطعا ثلاثة عشر 
فرسخاروى الى ج جهة الغربء ثم يصب ف البحر . يرتفع ماؤه كثيرا | عندما تسقط 
الأمطارء فيتوقف المسافرون أحيانا خمسة يام أو ستة؛ لعدم وجود جسر أو سفينة» 
ويسميه بطليموس براگادة» وبجعل مصبه في الدرجة الثامنة والثلاثين وأربعين دقيقة 
طولا » وني الدرجة الثلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد قابس : : 

ينبع هر قابس من جبل باخليف في مفازات ليبياء ويسيل في رمال ناعمة 
متجها نحو البحر حيث يصب قرب مدينة قابين . وماوه وحار جدا عندما 
يستقى حتى إنه لابد من تركه يبرد في الهواء الطلق ساعة قبل ن یشرب . يسميه 
بطليموس تريتوك») ويجعل مصبه في الدرجة الثامنة والثلاثين وأربعين دقيقة ة طولاء وفي 
الدرجة الثلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد ماجرو : 

ماجرو نېر آخر ينحدر من الأطلس الكبير» قرب جبل ميس» ثم يصب 

في البحر قرب طرابلس الغرب ممترقا الرمال الناعمة لمله المفازات . يسميه 

بطليموس سينف» ويجعل مصبه في الدرجة الثانية والأربعين وخمس وعشرين دقيقة 
طولاء وفي الدرجة الواحدة والثلاثين وثلاثين دقيقة عرضا . 


(49م) يتبع مارمول - على عادته - الحسن الوزان وينقل ما في كتابه وصف إفريقيا علن علاته . انظر التعليقين رم 
8 و 19 من ترجيتعا لكتاب الوزان » 253|2 . 


(50) في غار الملح . 


41 


بلاد الجريد التي كان القدماء يسموبا وديا 9 أو حيتولا 
راس نود نول» وهو 52 يطل عليه کن ا السو لأقمى» لکا تيل من جهة 
الشرق الى مديلة الواحات التي ت تقع على بعد ثلاثين فرسخا من مصر. وتحدّها 
مالا جبال الأطلس الكبير التي تفصلها عن بلاد البرير» وجنوبا مفازات ليبيا أو 
الصحراء. وهذا القسم من افريقيا أل اعتبارا من بلاد البرير» لأنه يشتمل على 
مفازات كبيرة جدا وأماكن قاحلةء وحتى المسكرنة منها يبعد كثوا بعضها عن 
بعض» لا سيما في اتجاه الصحراء حيث يقل الماء ولا يكاد يوجد. . وكثيرا ما 
يتحدث الكتاب الافارقة عن هذه المناطق» لانه حرج منبا عدّة مرات قبائل محارية 
. حكمث افريقيا يا في تلف العصور؛ وحصوصا مم المرابطين الذين دحلوا الى 
بلاد البربر وهم في غاية القوة» الا أن هؤّلاء الكتاب لو يطلقوا اسم مملكة عل أية 
واحدة من هذه المناطق. وهاهي اهم إمارات نوميديا : 
سجلماسة : المتاخمة للموريطانيتين ؛ 
والزاب الذي ينتبي عند جبال بجاية وقسنطينة ؛ 
وبلاد الجريد الصغرى الممتدة الى الأطلس الكبير > في المككان الذي يتاحم فيه 
مملكة تونس» من قسنطينة الى طرف جبل ميس وتسمى جميع هذه المساحات 
الشاسعة بلاد القرروةم بسيب الكمية الحائلة التي تجنى منه هناك. وقد بسط ملوك 
يلاد البرير نفوذ هم عليهبا مرارا 4 ويملك معظمها حتى الآن ملوك مراكش وفاس 
وتونس > بينا يملك الأتراك تلمسان. لكنّ أغلب هذه الشعوب خاضعة لحكم 
أشراف بلادهمء وهم شيوخهم أو أمراؤهم الخاصون. وهم شديدو البأس كثيرو 
العدد. ولو كان جهازهم الحري ينأاسب قيمتيم» 7 هو الخال بأورباء الحققوا 
أعمالا حربية عظيمة. 


(50م) وهذا هو معنى كلمة بلاد الجريك . 
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وليس في سجلماسة إلا مدينة واحدة تحمل نفس الا سو وتحكم الاقلم 

كله. وفي لزاب أيضا مس مدن هتما بسكرة التي يلها الان راك اجا 
اذ استوى عليها حسن أغا أثناء حكمه. وباقي المدن هي بورجيو» ونفطة» وثُلعة 
ودوسن. ويشتمل الأقلم المسمى بلاد الجريد بالذات على خمس مدن كذلك» 
عاصمتها توزرء بينا 'الأحرى هي قفصة» ونفزاوة» وتوركوء ولستيتن. وحتى لا 
أطيل في الوصف العام» سأقتصر هنا ذكر المدن العظمى التي يعيش أكرها في 
نظام جماعي . وهذّه المدن هي تشیت» ودان» وإفران» وأقاء ودرعة؛ وتفوست 
رکذا)» وكنانة ركذم ومضغرة» وتفيلت (كذا) والرئبٌ» وتبلبت» وتُدغة» وفركلة 
ر وبني کومي» ومزالق» ارعان والقصيرء وبني بصري» وواحدي د» 
وفيكبك» وتيكرارين» ومزاب» ووركلة : وهي مدينة كثية السكان قريبة من اک 


بإقلم اثيوبيا السفل. 


(51) كذا في الأصل الفرنسي » وهو « وكدة » حسب التسلسل عند الحسن الوزان في وصف افريقيا . ( مترجم ) . 


الفصل الحادي عشر 
حالة البسلاد 


هذا القسم من افريقيا أشد حرارة من بلاد البربر» لانه يقع جنوب جبل 
الأأللس» لذلك فانه يكاد يكون كله مجدباء وينقصه الماء ولو أن بعض الأخبر ترويه 
بعد حروجها من هذه الجبال متجها بعضها نحو الجنوب وبعضها الاخر نحو 
الغرب» ثم تتتحول الى بحيرات كبيرة في وسط الرمال» كلها حاطة بالنخيل الذي 
حمل كمّيّة هائلة من القرء حتى إنها تغمر بلاد البرير ويعلف بها السكان خيلهم 
بدل الشعير. ذلك لان التمر يشكل ثروتهم الرئيسية» فيترفهون به على طريقتهم وما 
يستخرجول من قطعانہم. ویو جحد عل الارض الواقعة بين هذا الدخيل بقرب المياه 
أشجار مثمرة وحضرء لكنها أقل خصبا وفائدة من التي في بلاد البرير لأمهم لا 
يحسنون فلاحتها. أما القمح والشعير فيستخرج منهما نزرٌ يسير » لكن المراعي 
بالمقابل جيدة للغاية» خصوصا في منتحدرات الاطلس الكبير المواجهة للجنوب» 
حيث تكثر أيضا الوحوش المفترسة. وتضم هذه الجبال منازل كبية وجماعات 
عظيمة لليربرء لكن لا يوجد شيء من ذلك في الجانب الآخر على حدود ليبياء 
۰ لأ التربة هناك في غاية الجدب والقحط لا ينبت فيا سوى العليق والشوك 
ويصلان الى علو كبير. 

وبالجملة فبجوار ليبيا أو الصحراء لا توجد عين ولا جدول» وكل المياه التي 
يمكن الحصول عليها تأتي من آبار ماؤها ملح أجاج؛ ويصعب العثور علا لوقوعها 
في أماكن متطرفة. وتكثر في هذه الفلوات العقارب والأفاعي وغيرها من الحيوانات 
السامة التي تقتل الناس والببائم. وتأتي الغلة مبكرة في بلاد الجريد قبل بلاد البربر» 
حيث يحصد القمح فيا ابتداء من شهر ماي» ويجنى التمر في اكتوبر. ولا كروم 
هناك غير بعض الشجيرات التي يموت عدبها مبكرا بحيث لا يبقى شيء منه بعد 
آخر يوليو. ولا برودة هناك ماعدا في جبل الاطلس» بسبب سقوط الثلوج فيه 


لكن البد القارس يبتدئ في منتصف شتنبر ويستمر الى آخخر يناير. واذا نزل المطر 
في شهر شتنبر فان محصول الفر يكون سيئاء لان الرطوبة تفسده ؛ واذا نزل المطر 
في أكتوبر وأبريل كان محصول القمح كثيراء لأ الأممر عندما تفيض تخصب 
السهول التي تكون بدونها قحلة عقيمة: الا أن الفر بالمقابل يكون محصوله جيدا 
جدا عندما لا ينزل المطرء وهذا ما يفضله أهل البلادء إذا مهما كان محصول 
القمح في السنة كثيرا فانه لا يكفي لأكار من ستة أشهر» بينا تُمكن وفرة المر 
من المبادلة مع بلاد البرير والحصول منها على الكمية المرغوب فيها من القمح 
والشعير. وتجنى في الاقلم خمسة أنواع من الغر يختلف بعضها عن بعض من حيث 
الطعم واللون» حتى يظن أنها ليست نفس اتمارء ولا تتشابه إلا في الشكل والنواة » 
يسمى أجودها بوسكري» رأقل منه جودة بوزيار» وذلك ما يُصدّر عادة الى 
اسبانياء لأن الأحرى رما فسدت على متن اليحر لشدة رطوبتها. وتوضع الأنواع 
الثلاثة الأحرى في سلال لكونها في غاية الرخاوة» ةتصبر هكذا طويلا في مكانما 
الى أن تنقل عبر بلاد البربر. 
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أهم الأنبار الموجودة بها 
درعة 
أول نېر سنتحدث عنه هنا هو درعة وهو كبير جداء ينبع من جبال 


الأظلس الكبير التي تحد اقلم هسكورة: ثم يتجه نحو الجنوب مخترقا اقلم درعة 
أنسمى پاسمه . ويحيط به من الجانبين عدد كثير من النخيل الطويل» ذي الظل 
الظليل» إلا أنه يتوغل من هناك في مفازات الصحراء حيث ينتشر في الرمال 
الدقيقة مكونا بحيرات كبيرةء ينتجع حوها النوميديون في فصل الربيع مع مواشههم 
؛ لن جماهم تيد هناك كمية من ٠‏ الكل الطيب . ويجف هذا النبر في الصيف الى 
درجة أنه بعر دون أن تیل الأّجل في كثير من امواضيع » لكته يفيض عند نزول 
المطر بحيث لا يمكن عبوره لا للراجل ولا للفارس » وتجراه منحدر الى درجة أن 
يستحيل عبوره بالزورق » بالاضافة الى أنه جوف وغير مستو » ويصير ماؤه مرا 
ملحا أيام القيظ . 


زيسر: 
ني نهر كبر أيضا يأ من نفس الجبال » حيث يقطن قسم من جماعات 
الستينيك ( كلا ) وينحذر نحو الجنوب جارها بين الجبال شاهقة » ثم ر قرب 
کرسیلوین دی مخترقا إمارإت كنانة ومطغرة والرتب » فإقلم سجلماسة . ويدخخل في 
قات الصحراء حيث سیل ين ادخيل » وقرج ها ترب مدية مکیل 
ليتجه ثانيا نحو الجنوب » ويكون بحيرة في وسط رمال لا يسكن حوها أحد » إلا 
أن الصيد الكثير يقتات منها 


(52) مدينة في مملكة فاس . 


کر هو الآخر نہر كير من جيل الگللس » يتجه نمو انوب مان 
بالمفازات » ثم يدخحل في | إمارات بني كومي > ومنها في رمال ليبيا أو الصحراء 
حيث يتحول الى لو يمول حوطها عدد من جماعات الأعراب ولان 


نوميديا القدية . 
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الفصل, الالك عشر 
القسم الثالث .من افريقيا المسمّى الصحراء والقبائل التي تعيش فيه 

الصحراء هي أصغر قسم في افريقيا كلها . تبتدىء من جهة الغرب عند 
ساحل الخيط حيث منازل نوك وت من هناك على طول نفس الساحل حتى 
تصل الى نهر السنغال » وتسير من جهة الشرق الى تخوم مدينة الواحات وة 
كاركة . ويحدّها شمالا مفارات بلاد الجريد » وجنوبا بلاد السود »وهي ليبيا الداحلية 
التي يصفها بطليموس» ويدخحل فيها ايضا نوميديا واثيوبيا السفل» ويجعلها متاخمة 
في الشمال للموريطانيتين «لافريقية بالذات وسيرانكة» وحدها شقا بجزء من 
المزمبيق واثيوبيا القريبة من مصرء وجنوبا باثيوبيا الداخلية في اقلم أجسيمبة» رغرا 
بامحيط› من الخليج الطينبري أو الغربي الى طنجة التى هي طرف موريطانيا 
الطنجية . لكن الحدثين يجعلون هذه الاقالم حدودا أخرى» ولا یدجون فیا سوى 
الصحراء التي ی 
غير صاحة اسي ق أغلب الأحيان» ويقطع الانسان فيها أحيانا مائة فرسخ أو 

تين دون العثور 7 قطرة ماء . فالمدازل إذن ما تادرةء ومتباعدة جدا بعضها 
ف المواضع التى توجد فيها بحيرات اوغدران» حيت المواء أكثر اعتدالا . 
والسكان القاطنون بالصحراء خشنون جداء وهم أقرب الى الحيوان, منهم الى 
الانسان» لا يفكرون في الخروج من هذه الفلوات ليختاروا مساكن أحسن من 
مساكنهم . وأعظم سكان البلاد يوجدون في القسم الغربي بالقرب من المحيط 
والنيجر ونون والسنغال» وهو شعب قوي کم اثيوبيا وخرج منه بعض ملوك 
السود الذين يحكمون حتى الان ونزيكة؛ وتركة» ولمطة» وبرداوةء وتغازة حيث توجد 
معادن الملح ومنها يحمل الى الزنوج؛ وأوجلة؛ وسرت» وبرداوة . وني بعضها أماكن 
مسورة بالطوب . وكان سكان هذا القسم الغربي من الصحراء يسمون قديما 
بالسيائين») من سباً بن ا الذي سكباء ويسمى سكان القسم الشرقي فوتيين» 
من فوت بن سام . وهذا أطلق القدامى اسم فوتية على قسم افرقيا الذي سمى منذ 
ذلك العهد ليبيا السرنيكية . هذا ما يمكن أن يقال إجمالا عن سكان الصحراء 
الذين سنقدم لهم وصفا خاصا ي مكان آخر. 


الفصل الرابع عشر 
خاصية البلاد 

الصحراء بلاد حارة جدا وجافة» لا أنهار فيبا ولا عيون, ولا ماء غير ماء . 
البحيرات إلتي تحدثنا عنما أو بعض الابار المالحة النادرقء بحيث إن التجار الذاهبين 
من نوميديا الى بلاد السود ياخدون معهم جالا لاتستعمل إلا لحمل الما زيادة 
عل التي تحمل البضائع . ويحدث هذا على الخصوص عندما يريدون التوجه من 
مملكة فاس الى تنبكتو » أو من ملكة تلمسان الى أكدزء أو عندما يقصدون 
القاهرة عن طريق تخترق كل هذه المفازات ومر على طول بحية كبية يسكن على 
ضفافها زنوج صاووكرهان الذين هم من اثيوبيا السفل . وفي هله الطريق» لا 
سيما المؤدية الى جينيوا وتنبكتو » توجد بعض الابار امحفورة في الصحراء : وخوفا 
من أن يطمسها الرمل تسور من داخلها بعظام الابل بسبب افتقاد الحجر» ثم 
تغطي بجلودهاء إذ تهب في الصيف ريح شرقية تحمل الرمال من مكان الى آخر 
وتغطي هذه الابار . ويكون الاعصار شديدا أحيانا الى درجة ان الرجال والجمال- 
يتعبون من أجله وتغمرهم الرمال التي تصل الى علو رح . ويقال إن الموميات 
تصنع من هله الاجسادء ولو أن أغلب الظن اا تصنع في حي البربر الذي 
سنتكلم, عنه في الفصل التالي . وعندما يصل الناس ‏ للأسف الشديد ‏ الى 
مواقع هذه الآبار» لا يستطعون أحيانا العثور عليها بسبب الرمال التي تغطيهاء 
فيموتون عطشا . لكن بعض حداة الابل لهم من الخبرة ماججعلهم يبتدون اليها 
دائما مهما كانت مستورة؛ غير أن مهارتهم لا تفيدهم شيا في بعض الاحيان 
حين تكون هذه الآبار مردومة لدرجة أنه لايمكن الوصول الى الماء رغم التعب 
المبذول في حفرها ر هى > الامر الذي يجعل عملهم يذهب سدى» وپضطرون الى 
قتل جمالهم لشرب الماء الموجود في بطونهاء لان ال جمل عندما يشرب ياخذ من الماء 
ما يكفي لمدة ثني عشر أو خمسة عشر يوماء وللا ذلك لكان هذا السفر 


مستحيلاء فيستدركون بعض الوقت عند افتقاد الماء ببده الحيلة الى أن يصلوا الى 
الأماكن التي يوجد فيباء ان لم يمونوا في الطريق . 


وأما الفصول فليست متشاببة في كل الأعوام» لأنه اذا زل المطر مدل 
منتصف غشت الى فبراير» نما الكل بغزارة في كل مكان وأفاد القعلعان التي ترعى 
على طول البحيرات» وكذلك التجار عندما يسافرون يدون عَدَدَا من البحيرات 
وكثيرا من اللبن والسمن بشمن رخيص , لكن إذا انحبس المطر في ذلك 
الوقت ‏ وغالبا مايحدث ذلك تأذي العجار كثيرا وكذلك أهل البلادء 
بالاضافة الى ان هذا الجفاف يكون مصحوبا دائما برباح عاتية حمل معها جبالا 
من الرمال . ومحصول الزراعي قليل جدا في الصحراءء اذ لا يزرع فما سوى 
الشعير وحتى ذلك ليس في كل مكان » فيكون القوت العادي إذن من افر واللبن 
والسمن واللحم » ميث إن المعيشة هناك دك بعض الشيء ؛ کا سنبينه عددما 
نتحدث عن هذه القبائل . 


الفصل الخامس عشر 


وصف بلاد العبيد» أو بلاد السرد» وهو القسم الرابع من افرقيا 
وما فيبا من مالك رأقالم 


إن بلاد السود التي يسميها الأفارقة كُتاوّة» والزنجء والنويةء هي اثيوبيا 
السفل رءء) الثي يدمجها بطليموس في ليبيا الداحلية . يحدها الحيط غربا ؛ 
ومفازات الصحراء مالا واثيوبيا العليا جنوبا» حيت توجد بلاد الحبشة» واليوبيا 
القريبة من مصر شقا . وهذا الجزء من افرقيا اكبر من جميع الأجزاء الثلاثة 
السابقة» وعتري عل عدة قبائل» وأنهار عظيمة تصب في امحيطء وأرضه 
مبخفضة الى درجة أن مد البحر يدخل الى البلاد على مسافة عدة أميال , 
والقبائل الأكثر ثراء وا محكومة بطريقة معقولة بعض الشيء هي التي يسميبا العرب 
نارة» وتقطن على ضفاف النيجر» لأن هذه الطريق هي التي يسكلها العجار 
الذاهبون الى الشرق» وبقصدها عدد من أهل بلاد البرير ونوميديا وغيرهما . 
والسكان الذين يقطنون على طول الساحل هم كذلك متحضرون بعض الشيء؛ 
مدذ أن أحل البيَغاليُون يتجرون معهم » لا سيما سكان منيكبغو الذين اعقو 
الديانة المسيحية . وبوجد كذلك بعض المحعضرين من بين الذين يسكنون في 
الجهة الشرقية نحو بلاد النوبة ويناخمون الحبشة؛ لكن الساكنين بداحل البلاد الذين 
يسميهم العرب قبائل الزئج؛ حيث توجد جبال الارض وكين فائہم قوم متوحشون 
ليس هم سوې وجه الانسان» ولا يتعامل معظمهم مع الأجانب بأية تجارة ولا 
يطيقون حتى النظر إليبم . شغلهم الرئيسي هو تعاطي الفتك والسرقة بحيث انهم 
يتحاربون فيما بينهم على الدوام . يقول أحد المؤرخين روى) : إنه يوجد من بين هذه 


(55) أو بلاد العبيد . 
(56) هو المسعودي . 
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القبائل قبيلة شديدة البأس تُدعى بربر باسم العاصمة دى وهي شجاعة لكنها 
بالغة القساوة» تحارب بالنبال سواء منها الرجال والنساء» ويضيف أنهم يعلمون 
وجوههم بجراح عديدة ليتميزوا بها في ميادين الحرب . لكنهم رغم حذقهم 
ومكرهم فانهم على درجة من الفشونة ا تسمح م ااال وو مع بعش 
جيراهم . يرتدون الجلود ويتكائر عددهم إلى حد أنهم رما يغطون الارض كلها في 
النباية لولا أن ريحا روم هب في هذه الأحياء كل ستين سنة فتغمرهم بالرمال » 
بالاضافة الى أنها مؤذية لدرجة أنها تجفف مياه البحيرات و«الابار وتبلك 
الحيوانات . ولیس لمهذه الرج نفس الخطورة في انجاه حيط ولا في جهة النيل أو 
يلاد كُناوة » إلا أنه يهب بشدة في وسط اثيوبيا السفلى الكثيرة الرمال 
- كالصحراء » فتبلك السكان . 


يقتتل هؤلاء السود دوماء م يقتتل الذين يوجدون في حدود ليبيا والحيطء بسبب 
أحقاد قديمة بينهم . وجميع من وقع في أيدمهم من أعدائهم رجالا كانوا أو نساء أو 
أطفالاء باعوهم الى الافارقة والأعراب والبتغاليين الذين يتجرون عادة في ساحلهم 
وعلى طول أنبرهم» ويأخذون منم في مقابل ذلك اليل والجوخ والقماش والزيت 
والخمر وغوها من البضائع المستوردة من أوربا . وأول اقلم يلاقيه المرء في جهة 
الغرب هو اقلم بني عيس» فاقلم الجيلوف , وفي داخل البلاد مالك ولاتة أو 
گنان وغيناء وجني أو كنارةء وماليء وتبكتو أو إزة: وكاغرء ررر واكدزء 
وكانو» وكنينة» وبرزيكريكَ» وزنفرة» ووذكرة» وبرنو» وكأوكا» ونوبة أو النوبة» ومدينتهما 
الرئيسية سرفاك الواقعة على النيل من جهة الغرب» لكن اذا تابعنا السير على طول 
الساحل وصلنا الى آخر مملكة منكنغو . وتوجد في قلب'البلاد عدة اقالم للزنج 
وبال الارض والكين» معظمها مجهول» ولا يتجر سكانما البتة فيما بنهم» 
ويتحاربون دوما يسبب احتلاف نحلهم ومللهم . وهناك أقالم أخرى يعرفها 
المجار:¿ مثل بثوء وتمين» ومدية» وگرهان ومندنکاء وسنتحدث عنها باسهاب في 
القسم الثاني من هذا الكتاب . 


(57) بربرة ٠‏ ( لعل المقصود ما يسمى بلسان عامة أهل المغرب . بَامْيارَة ) ( مترجم ) . 
(58) رخ الفريدة . 


الفصل السادس عشر 
خصائص بلاد السود 

٠‏ هله البلاد حارة» وفيا بعض الرطوبة بسبب مجاورة النيجر وغيره. 
من الأنبار الكثية التي تخترق هذا القطرء لا سيما على طول النجير في اتجاه 
حدود الصحراء حيث لا توجد ربى بلا جبال» لكن بحيرات عظيمة في كل 
مکان» تتكون من فيصان الأنبرء وتحيط بها أدغال ثكثر فيا الفيلة وغيرها من 
الوحوش . وتوجد على طول الياه مراع جيدة وأراض تزرع فيها كمية وافرة من 
الدخن الدقيق والغليظ ولو أن القوت الرئيسي للسود هو جذور النباتات التي 
يسمونها «أكُنام» ولا نبت أرضهم فواكه ”ا هو الشان في بلاد البربر» إلا أن هم 
أنواعا من الأشجار السامقة تحمل ثمارا تشبه القسطل ويسمونها «كور» . ولا 
يزرع فيها قمح ولا شعيرء لن التربة حارة جدا والمطر لا يسقط إلا ثلاثة أشهر في 
السئة روى) فلا ينمو فيبا شيء من هذه الحبوب » لکن فيها الجلبان » والفول » 
والحمص» والثوم القصبي» والخيارء والقر ع» والبطيخ» ونبات الخصرء والترمس 

والفول عندهم في حجم متناه في الكبرء الأول مثل البندق الغليظ مبرقش 
بمختلف الألوان» والآخر عريض أحمر قان لامع ولو أن بعضه أبيض . يزرعون الذرة 
في يوليوز ويحصدونها في شتنب» لأ المطر ينزل اذ ذلك بكارة ويتسبب في فيضان 
الأعمار . ولا ينفع المطر البلاد ولا يضرهاء لأن ماء الأغبار كاف لانبات ما يزرع 
في الأاضي المنخفضة: لا سيما التي يمكن أن يصل الا النيجرء لاله يفيض مثل 
النيل» يرتفع وينخفض في أن واحد 'معهء بحيث إن عمليات الزرع والحرث 
والحصاد ته في ظرف ثلائة أشهر لكن هلا القرم كسالى الى درجة أنهم 
لايزرعون إلا ما يكفوهم لؤنهم» ولا همهم أن يفضل هم شيء .لا دّخاره أوبيعه . 
وعندما يريدون حرث أراضيبم يجتمعون رباع أوخماس ويرفعون التراب رفعا خفيفا 
أمامهم بالجوارف أو المناقش» ويرمون فيه بذورهم التي تجعلها مياه الفيضان تثمر 


(59) في يوليوز وغشت وشتبر . 


بغزارة . لاؤجود للكروم في البلاد كلهاء ويصنع الخمر عددهم من السائلره» الذي 
يقطر من بعض النخيل ويكون له لون الخمر الفائح. وللحصول على ذلك يضربون 
جذع الدخلة بالفأس مرتين أو ثلاثا ويضعون تحته فرعا يجتمع فيه السائل وبعطي 
كل جدع ثلاثة أكيال (البنتة): أو أربعة في ظرف أربع وعشرين ساعة» ويشربون 

هذه الخمرة اللديذة التي تسكر إن لم مرج بالماء . وهي حلوة الطعم في اليوم 
الاول التي تستخرج فيه» ينها تكرن انضل وسل بعد ثلاثة أيام أو أربعة ولو أمها 
تفقد حلارتها التي تناقص» واذا احتفظ بها مدة طويلة صارة كالخل . 


(60) ويسمى ميكوك ١‏ | رر 
(61) الببعة : كيل للسوائل سعئه نحو لصف ليتر , 


الفصل السابع عشر 
نر الجر 

بقول بعضهم إن النيجر والنيل ذراعان لنبر (الجيون) الذي ينحدر من 
الفردوس الأضي» وإن الأول تمد اسمه من السود الذين بر بأرضهمء لكن العرب 
يعتقدون أله جزء من النيل يسيل تحت الأأض الى بيرة الثوبة في صحراء ساوة» 
وينجه من هناك نحو الغرب مكونا أيضا بيرة أخرى كبيرة يسمونها تيجرطاء 
حيث يتضخم ياه عدّة ابر ويسير في منعرجات كبرق ليصب في حيط اله ( 
بواسعلة تاتون عريضتين؛ تدعى إحداهما سينكال والأحرى كامبا . وتفصل الأولى 
الصحراء عن السود من جهة الغرب . والغريب أن الرجال فيما وراء ذلك شطر 
الجنوب؛ شديدو السواد اقوباء معتدلو الأجسام» والأرض خصبة مكسوة بالأشجار 
والظلال .وأما في جهة الشمال فالرجال قصار القامة هُجناء» لكن بعضهم بيض 
ائرو القوى» راض مجدبة يابسة: بحيث لا ترى غير الرمال في كل مكان , 
وعرض مصب الذراع الأول المسمى سيئيكال نصف فرسخ كبير» وهو عميق 
جداء لكن الذراع الأخر أقل منه . ويكون هذان الذراعان جزبرة تمتد أمامها كوم 
رملية كبية داخلة في البحر بمسافة فرسخ » وبا أن الد يرتقع وبدخفض كل ست 
ساعات؛ فان البحر يتوغل بأكار من خمسة وعشرين فرسخا داحل البلاد» وابد 
من النظار ارتفاع امد للدعول الى الجزيرة» لأنه يغعلي حينكل الكوم الرملية فيسهل 
دخول السفن اليا , ويوجد على ضفاف هذا النبر وروافده أشهر السكان من بين 
ا 

وما أن النبجر يفيض وبتراجع في آن واحد النيل وبنفس الكيفية › فانه 
يغمر سطلح الأإضي كلهاء بما فيبا من سهول ووديان» فتمتلء به» وينتقل السود 
من طرف الى طرف بواسطة زوارق ليست حسئة الصنع ولا مأمولة أكثر من التي 
في مصر , يبتدىء فيضائه في منتصف يونيو ويدوم انين پزناء سواء في الارتفاع 
أو الانخفاض . ولبطليموس معلومات قليلة عن منبع النيل ‏ وان كان له للام 


بجبال القمر ‏ اذ يقول في الكتاب الرابع ان الثلو ج تأي من هذه الجبال فتذوب" 
وتنصب في بحيرات كبية فيخرج منها النيل ؛ لكن ليست هذه الفلوج وحدها 
هي التي تكونه » بل كذاك العيون الموجودة في هذه البحيرات ا سنبين ذلك 
عندما سنتغرض له خصيصا . ويقول بطليموس أيضا إن النيجر يكون عي 
نيجرطا مضافة إلى مندر وثلمانت» وينقسم مالا الى ذراعين يتوجهان نحو جبال 
أُورفكُول وساگابول» ثم الى ثالث يتوجه نحو الشرق» فوق بحيرة ليبياردم . إلا أن 
ليون الافريقي يقول عكس ذلك» ويؤيد نظرّة التجار الذين يذهبون من ولاتة 
والجلوف الى القاهرة الكبرى صعودا مع النبر . لأمهم يثبتون أن النيجر ليس له أي 
ذراع يتجه نحو الشرق» بل انها كلها تذهب الى الغرب» وهذا بما لاجهلونه, اذ 
يرجعون مع هذا النبر منحدرين من تنبكتو الى غينيا ومالي ولمحيط . ْ 

ويسقي بلاد السود عدّة أنبر أخرى يعرف معظمها معرفة جيدة الملاحون 
البرتغاليون الذين يصعدون معها الى داخل البلاد قصد التجارة على مسافة مائتين 
وثلاثمائة فرسخ . وقد تكلمنا عن هذه الأنبر في الفصل الرايع» وسنتحدث عنها 
ضفاف هذا النبر . 


(62) هذه البحية 35 درجة طلا » وست عشرة درجة وثلاثون دقيقة عرضا . 


الفصل الثامن عشر 
وصف بلاد مصر ومافيها من مدن مهمة وأقالم 


يضيف بطليموس مصر الى مُرمريكة في وصفه اء لكن الكوربوغرافيين 
اللاتينيين يضعرنهما في خريطتين منفصلتين» والمؤلفون الأفارقة لا يدمجمونها في 
افريقيا؛ وعلى الأقل قسمها الشرتي. وظن بعضهم أن البحر غمر هذه البلاد كلها 
ف البداية» وأنه عندما تراجع شيكا فشيئاء کا فعل في أماكن أخري» استمر فيضان 
النيل زمنا طويلا وجرف من اثيوبيا التراب والطمي بكارة حتى تكونت منهما تلك 
السهول الجميلة الخصبة التي يسميبا العرب مصرء واليبود مصيم؛ وأهل البلاد 
القبط. يحدها الأفارقة غربا بمفازات برقة وليبيا والمرمريك». وشرقا باسياء وثمالا 
بالبحر المتوسط» وجنوبا بأراضي ومنازل البجة أو النوبة د» . وفي کل مكان عدد 
كبير من القرى والمدن الجميلة الغنية» ويخترق النيل هذه المنطقة من طرف الى 
طرف اخخر» من اثيوبيا العليا الى البحر المتوسطء محيطا بعدة جزر في جرا 
منقسما إلى عدة أذرع. 


يقسم بطليموس مصر كلها الى قسمين» العليا والسفلى» ويسمى 
اللاتينيون هذه الأخخيرة أودين» واليونانيون الدلتاء لاغبا تشكل مثلثا على صورة هذا 
الحرف. ويدع بعضهم هذا القسم من بين الجزرء اذ هو أيضا جزيرة بالفعل. 
ومصر العليا هي اقلم طيبس المسمى باسم مدينة طيوة ذات الشهرة العظيمة عند 
هوميروس (4) التي كان لما مائة باب» وعشرون ألف حارس من الجنود روم دول 
المشاة» وكانت مقر بلاط ملوك مصر فحولوه منذ العهد الى ممفيس ثم الى 
الاسكندرية . وكان الملوك الأرائل يُسمون فراعنة كا كان أباطرة الرومان يسمون 
(63) في اثيوبيا الحادية لمصر . 
(64) في الفصل التاسع من الالياذة . 
(65) ماثتان في كل باب . 
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قياصة » وهو لقب تشريني » وي أراحرهم بعطالسة . وكانت بابيلون مصبر وف 
على رأس الدلتاء وأبعد منها الى الأمام بابل طوم - أرطون حسب العرب - 
حيث كان العبرانيون مستبعدين إلى أن حرّرهم موسى وأجازهم البحر الأحمر 
ثم الاردن ليدخلوا أرض اليعاد , وكالت قاعدة آخخر ملوك مصر - کا 
ذكرت - هي الاسكندرية التي أنهبت بطليموس» وأسسها الاسكددر؛ وامتدحها 
الفيصر وجمهور كبير من الكتاب . ومازالت كذاك شهوة بتوافد التجار علمها من 
أجل الاتبار فيباء وذللك أعطم مالي الشف . ويقسم الافارقة المحدثون مصر الى 
ثلاث أقسام ؛ الريف» «الممعيد؛ والبحيرؤء وبشمل الفسم الأول الجبالٍ وكل 
الساحل الذي تقع فيه مديسا الاسكيدرية ورشيد مع مافيه نحو النيل صعودا حتى 
القاهرة» ومد القسم الثاني من القاهرة الى منازل البجة حيت كان أشراف مصر 
يقطدون في القديم» وبواجه القسم الثالث الذارع الاخر للنيل الذي يسير الى 
مدينتي ..دمياط ونيس اللتين سنتحدث عنبما وعن سائر مدن هذا الاقليم 
باسهاب في غير هذا الموضع . 


الفصل التاسع عشر 
خاصية البلاد 

الطاعون والامراض الخطزة . والحرارة في مصر شديدة في الصيف الى درجة ان 
التراب يحرق كالنار . ولا كانت ال حرارة تتسرب الى المنازل فائهم يشيدون بروجا 
عالية ضيقة فبا منافذ كلها حتى يستطيع الحواء المرتفع الذي هو أكثر برودة أن 
يضفي بعض الرطوبة على الغرف السفلى بواسطة المدرج . والطاعون كثير 
الانتشار في القاهرة» حيث يوت أحيانا عشرة آلاف أو اثنا عشر ألف شخص في 
اليوم الواحدء ا تكثر فيا الاصابة بالجذري والقرع . وتأتي الفصول في مصر 
مبكرة جداء اذ يحصد القمح منذ بداية ابريل ويدرس ويخزن في العشرين من ماي» 
أن النيل يأحذ في الاإتفاع والفيضان حوالي منتصف يونيو» مرتفعا ومنخفضا مدة 
انين يوماه» وفي هذه المدة كلها تتحول المدن والقرى في مصر الى جزرء ولا يمكن 
التتقل في البلاد كلها الا بالزوارق . 
غير أن ذلك يساعد السكان على نقل القمح والمواشي في زوارق كبرة يسموبها 
برشية» تحمل سبعة آلاف أو ثمائية آلاف صاع من القمح» وعدة الاف من 
الغنم» لامر الذي لا يستطيعون انجازه ولا فيضان التبر . وجميع أقسام مصر 
الثلائة حصبة» لكن الذي يسمى الصعيد أكثها قمحا وشعيرا ونحضرا وغنها 
ودجاجا وكثانا . 

والريف منطقة وعرة لكنها كثرة الفواكه والأرز في الوديان . وتنتج 
البحيرة ‏ ومعنها ساحل البحر ‏ كمية من قصب السكر والقطن والغار . 
وسكان القسمين الأخرين أكار تحضرا من غيهم بسبب الاتصال بالتجار 
الوافدين من كل جهةدم بينا الأولون» وكذا القاطئون داخل البلادء لا يتجرون إلا 
مع عدد قليل من تجار إثيوبياء وإيسوا في جملتهم غير فلاحين أو أصحاب حقول . 
66 40 يرما في لاع و 40 يوا في الانخفاض . 
(67) يعنى اوا وآسيا وبلاد البير , 


وصف إثيوبيا العليا والامارات التي تشتمل عليها . 

1 وصف إثيوبيا العليا التي توجد فيها مملكة الحبشة عند مصب البحر 
الا حمر » وقتد جنوبا إلى جبال تلمي التي تسمى أيضا جبال الذهب »› الواقعة 
تحت الخط «» وطول ساحلها «» من هذا الجانب الى السواكن مائة | وعشرون 
فرسخا » حيث يوجد بالجبال بعض المسلمين الذين لا يعترفون هذه المملكة > 
وهم شجعان أبطال يحاربون بالأسلحة هم وخيلهم » ويستعملون النبال على 
الطريقة الفارسية . وهم في حرب دائمة مع ملكي برناكاس وتكرماهون الذين 
توجد مملكتاهما بين النيل والبحر »> ويخضعان لامبراطور الحبشة الذي تمعد مملكته 
غربا إلى سود إثيوبيا السفلى المسمين الزن » وأغلبيم وثنيون يدون له إتاوة ذهباء اذ 
توجد بتلك الجهة عدة مناجم ‏ سواء في الجبال أو السهول » حيث يأتي الذهب 
الى سفالى» حسب قول البرتغاليين الذين يترددون على هذه المنطقة . ويحدها 
النيل مالا من النوبة الى أسفل جزء من جينيووفا وأبعد من ذلك غربا . وفي كل 
هذا المتسع توجد أقالم عديدة ومالك وإمارات يختلف جدا أمراؤها من حيث 
الديانة واللغة والعادات ولون البشرة ٠‏ إلا أنهم يعترفون كلهم بامبراطور 
ا بشة ويؤدون له الخراج وبخدمونه في الحرب كعاهل لهم . وسنذكر فيما بعد 
أسماء الممالك ضمن ألقاب هذا الامبراطور الذي انخذ صيفا مقرا عاديا له لأ 
الأرض فيا خصبة جداء والطقس معتدل . تحتوي هذه الممالك على 
دائرق70 تزيد عل سبعمائة فرسخ »> وهو ما يعادل تقريبا مساحة اسبانيا كلها 
وبلاد الغال الى نهر الرين حيث جعل القيصر حدودها » ويسبب اتساع 


(68) يضيف الؤلف : على حدود بلاد النوبة » لكن هذه تقع شمالا . 
(69) وهو ساحل أبيكس » على طول البحر الأحر . 
(70) يل يلرم القول على الطول ء لان لها دائرة 2.500 فرسخ . 


هذه الامبراطورية واختللاف الفرق الدينية رده فيباء تقوم حرب دائمة بين هؤلاء 
القوم الذين يثورون غالبا ضد أميرهم حتى اذا انبرم الصلح بينه وبينهم كان لديه 
دائما ما يناقش فيه جيرانه الذين يوجد من بی بعص الاقوياء جدا . ولذلك فانه 
يظل دائما في البادية تحت خيام تنقل من هنا الى هناك حسب توفر المياه 
والمراعي » إذ يبحث في فصل الصيف عن الاماكن الرطبة والطقس الا كار 
اعتدالا. ومن الأشياء العجيبة مشاهدة محلته وخيامه التي تنشر على أكثر من ثلاثة 
فراسخ في كل جهة» مع مساحة كبرق في الوسطء وأخريات أقل منبا سعة في 
مواضع مختلفة لا تتغير أبداء ذلك لان جميع الازقة والمساكن والساحات منظمة 
بكيفية تمكن من التعرف على موقع خيام الضباط الكبار في أي مكان أقم الخم. 
وهناك ثلاث عشرة كنيسة تحت قباب كبيرة يتحع على الرهبان أن يحضروا فيها 
القداس والتبشير. ويوجد في الم أكثر من مائتي ألف رجل من انحاربين والخدم. 
وحيث إن الامير في تنقل مستمر فلا وجود لعاصمة ولا لمدن يزيد عدد سكائها 
على ألفي نسمة» وهي غير مسورة کا يجبء ولا يعمرها سوى الرهبان والفلاحين 
والتجار وغيرهم من الناس الذين لا يذهبون أبدا إلى الحرب. والدور مبنية بالطين 
02 ولوح الخشب امحكم الالتصاق» لكن الكنائس والاديرة الكبيرة فخمة) وهي 
مبنية بأحجار ملصقة بالجير. وفي كل مكان من هذه المملكة عدد من الجبال» 
بعضها مرتفع وعر المسالك إلى درجة أنه لا يمكن الوصول الى المدن والقرى إلا 
بمنعرجات ومسالك ضيقة جدا يكفي باب واحد أن ينع المرور منها. إلا أنه توجد 
باعل هذه الجبال سهؤل كبية وجداول عديدة تجعلها خصبة جدا قمحا وماشية 
کا هو الشأن في معظم أجراء البلاد. وجميع الامارات الخاضعة لهذا العاهل بعيدة 
عن الساحل» ومع كونه ذا سيطرة مطلقة في البر فإنه ضعيف جدا في البحر» لانه 
لا يملك سفنا حربية ولا ما يلزم لصناعتها من حشب» اللهم إلا بعض المراسي 
الصغية البعيدة عن شاطىء البحر . ويخترق النيل البلاد كلها » وفيبا يوجد منبعه 
وفيضاناته» جا سنذكر ذلك فيما بعد. وقد وصلت عظمة هذا الامبراطور إلى 
دجة أنه يدو إا كار منه إنسانا منذ ماثة وعشرين سنة » بحيث إن الكثير من 


(71) من إسلامية ووثنية ومسيحية . 
(72) أو بالآجر , 
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الملوك والامراء الخاضعين له لم يكونوا يرونه إلا صدفة؛ وكان من الشرف العظم لهم 
إذا ذهبوا مخاطبته أن يريم رجلا أو يدا من خلال ستور رواقه» لكنه كان يخاطبهم 
دائما بلسان غيره. إلا أنه منذ أن خسر الامبراطور داود بعض المعارك» أصبح 
حكيما من جراء اطزيمة وبدأ يظهر للناس» وخصوصا منذ أن تعلم من البرتغاليين 
أن تلك هي عادة ملوك أوربا. وأما الالقاب التي يتحلى بها فهي : داوود حبيب 
الله عماد الدين» من دم يهودا وسلالته» ابن داوود» ابن سليمان» آبن عماد 
صهيؤن» ولد نطفة يعقوب» ابن يدمريم» ابن نوح من اللحمء امبراطور إثيوبيا 
العظمى «العليا وجميع الممالك والدول التابعة اء ملك كرا وسفالة » «فتكا 
وألكوس» وبارو, وبعلكنسية» وآدياء وفائج؛ وکشان» ومارة» وفيكيميدري» ودمباية) 
وأمباية » وتكرماهون, وسباین» وبرنكاس» الحام حتى اللي النوبة إل ... وهو في 
حرب دائمة مع العرب الذين يجتازون مضيق البحر الأحمر (المندب) ويفتحون 
الاراضي الواقعة بين النيل والبحرء حيث يوجد إقليما بارنا كاس وتكريماهون , وهؤلاء 
الامبراطور من فرسان اعتادو أن يذهبوا إلى القتال مسلحين باخوذ العالية والزرود 
مع تروس ورماح مسنئة بالحديد في طرفيباء وخيلهم أيضا مسلحة كخيل رجال 
الدرك باوربا. وارب الرجالة بالنبال والسهام» وكثير منهم بالمقاليع؛ ' 
وغالبا ما يكونون في بروج حشبية تحملها الفيلةء ومنها يقذفون العدو. ذلك لانهم 
لم يعرفوا المدفعية ولا الأسلحة النارية إلا مئذ مجيء البرتغاليين الذين تركوها هم. 
والاتاوات التي تؤدى هذا الامبراطور من الذهب الخالص غير المسكوك» ومن 
معادن أخرى . ويعطيه بعضهم ماشية أو حريرا أو قماشا من القطن» ويعطيه 
آخرون املح والتوابل» لكن الذين يسكدون قرب جبال بهت يدون إتاواهم أسودا 
وغورا وغيرها من الحيوانات المفترسة؛ فيضعها في ملاعب للتفرج عليبا. ويعطيه 
بعضهم جلود حيوانات مهيأة أو غير مهيئة. ولا تسك النقود في إماراته» لكن 
الذهب. والفضة يتخذان فبا بالوزن. وهناك سكة خفيفة جدا وذهب ردىء 
يصنعهما العرب الذين يسمون صرافين و«بردليس» ويسميها بعض المؤلفين 
«بريط جان» غلطا أو تحريفا للاسم» لان الاحباش يقولون «بيوك جان»» أي 
يوحنا امحترم» والكلدانيون «جان إنكون»» أي يوحنا الشمين والعظم» لكن 
« بريط جان» الحقيقي هو أمير نري . 


الفصل الواحد والعشروت 
خخاصية البلاد والأشياء العجيبة فبا 

إن معظم إليبيا العليا مسج للماشية الكبرة والصخرةء رللقمح والشعير 
رجميع أنواع المفضر كأوربا. وباني الزرع عالها بحيث إنه يخفي الرجل راكبا على 
فرسه» وخخاصة الذرة. ولي بعض الأماكن كروم مرسلة وأخرى معروشة تنج عنبا 
في غاية الجودة يعصر منه الخمر لكنبم يشربون عادة لبيلا من تفاح الغابة؛ ۴ 
بفعل كان جبال أسباليا وبسكابة؛ ول بعض الأماكن يشربون نبيل العسل «د» كا 
يفعل سكان موسكو وليفونيه وليتوانية. وهذا الشراب لديل جدا وقوي کار 
المالفوازي (البوناني) الذي له نفس المذاق. ينشطهم هذا المشروب وصح 
أجسامهم حتى إنهم لا عرفون طلبیبا ولا صيدليا. بعصدون الررع ثلاث مرات في 
السنة» لانبم بمجرد ما يجمعون الحبوب يزرعون أخرى حيث إن الارض ينفصها 
الاء من جراء الأنبر الخارجة من بيرات النيل. واطواء معتدل بها طوال السئة مثل 
لحري هناء لكن الأمطار غزيرة في دسمبر ونایر وفراير؛ ونسقط حينلة ارج ل 
الجبال ويكون ال قارسا جدا وبالانعص في جهة الغرب. ودوم الصيف أربعة 
أشهر تكون خلاها الأض شديدة الحرارة والساحل كله مايكا بر معدية بسبب 
البحيراث والغدران المعكونة م المياه العذبة اجتلعلة بالمياه المالحة, وا ریف 74( 
معتدل جدا في الجبال رغم الحرارة المفرطة في السهول. وفي كل أنحاء البلاد أشجار 
مثمرة مثلما يوجد في أورباء وكثير من المنضر والبقول والجلبان والفول موجودة في 
الشهور كلها. ويربى فيبا عدد من الماشية الكبيرة والصغيرةء وتتخل مرابط للدرف 
وا جور الأنن» انيما للبغال التي هي الأكار استعمالا عددهم. والحاصل أا 
بلاد كثيرة الخصب فيبا كمية من معادن الذهب والفضة والقصدير والبحاس 
وغيرها من امعادن» إلا أن سكامها متكاسلون لدرجة أعهم يفضلون التنقل من هنا 
إلى هداك وحمل السلاح عل العمل. 


(73) يسموله ميل 
(74) يدو أن هذا متداقض مع ما قاله سابقا . 


الفصل الثاني والعشرون 
في نبر النيل وماله من عجائب 
إن النيل الذي يسمى هكذا في ريا ورا على حد سواء هو أك الأخمار 
كلهاء ولذلك فإن شعوب إثيوبيا العليا يطلقون عليه اسم ابنبي» أي بي الأخبار 
واعتقد القدماء أنه أحد أذرع جيحون المنحدر من الفردوس الأضيء 3 توجد 
بعض الاشارات إالى ذلك عند مختلف المؤلفين» وخصوصا منهم لوكانروم الذي 
يجعل قسيسي مصر يتحدثون عنه بإسهاب أثناء الغداء لدى صلاة صغار . لكن 
يبدو أن القدامى لم يطلعوا جيدا على أصله؛ لان بعضهم يقول إن البحيرات التي 
يخرج منہا إنما اتدكون من مياه الثلو ج التي تسقط من جبال القمر؛ ويؤكد غيرهم 
خلافا لذلك أن منبعه في الصحراء حيث تتكون هذه البحيرات متباعدة جدا 
بعضها عن بعض» لكن البعض الاخر يزعمون أن في هذه الجبال شبه بداية نهر 
ون هذه الياه تنحدر بقوة إلى أسفل الصخور بحيث تفتح الارض وتتسرب الى 
هذه البحيرات من حفر باطنية› إلا أن ميم هذه الآراء مرفوضة اليوم بفضل 
التجربة» إذ اكتشف أن المياه الخارجة من جبال القمر هي منايع النيل الحقيقيةء 
وأن الثلوج والامطار هي المتسببة في فيضاناته . وتسمى الآن هذه الجبال جبال 
بهت ومعناه : مجمع اليا » وهي عبارة عن سلسلة من الصخور تمتد ما وراء الفط 
الى مملكة إيصيفا عبر مملكة كوجيان » وكلتاهما في إثيوبيا العليا . وهذه الجبال 
أعلى من جميع جبال إفريقيا وأوريا > وهي مكسوة دائما بالشلوج والجليد 3 
ونظرا لكونها تحت مدار الجدي فإنه عندما يجين القيظ وترسل الشمس أشعتها 
علمبا عموديا تذوب کل هذه الثلوج وهذا الجليد 6 هو الحال هناء وتسقط بشوة 
في البحيرات» عي إن التيل يفيض بسبب هذه الياه وميأه الأمطار المتباطلة 
برا في إيثيوبيا العليا أثناء شهر ماي . لكن ارتفاع النيل لا يبدأ في مصر إلا في 
منتصف يونيوء إذ لابد من هذه الفترة كلها ب حسب قول 
الاحباش لتستطيع الياه أن تنحدر من هذا البعد الشاسع . وسألت يوما تجار 
+05 الكتاب 10 


إيثيوبيين كانوا يتعجرون في النوبة ومصر عن سبب عدم المعرفة الحقيقة لموقع منابع 
هذا النہر» فاجابوا ان في سفح جبال بہت وفي الضواحي أدغالا كبيرة كثيفة 
ومغارات مليئة بالوحوش» لا يجرؤ أحد على أن يقترب منها دون أن يتعرض 
للهلاك؛ ران مياهه تسير من هناك نحو الجنوب وهي تتضخم باستمرار فتكون 
عة عظيمة يبدو أن ليس لها أي مجرى» إلا أن عدة أنهار تخرج منها من جهة 
الجنوب وتسيل نحو أماكن مختلفة» بعضها الى الشرق وبعضها الى الغرب» متيعة 
منعرجات طويلة ومكونة عددا من البحيرات حتى إنه ليعسر على المرء أن بعلم من 
أين يمكن أن تاتي كل هذه الياه . وأضاف هؤلاء التجار أنه كثرا مايقع 
للايثيوبيين التائهين ف هذه الفلوات» والاعراب الذين ينشدوك جماهم الابقة بسبب 
النزو فيقتفون أثرها أحيانا الى مسيافة مائتين أو ثلاثمائة فرسخ الى الجنوب» أنهم 
يرون بدون انقطاع مياه هذا النبر على نفس الشكل مكوئة بحيرات كبية وأذرعا 
عديدة . ويصادفون أيضا جبالا كبية خالية جدباء . ويؤكد المسعودي أن هناك 
يوجد أن الزمرد الذي يسمونه دبنيس؛ ويشاهد أيضا رجال متوحشون يبربون من 
التحدث مع غيهم . وأول بحبرة يكونها النيل وأكبها تسمى صانيء يحدها شق 
إقليما كوجيان وبيكيميدري» وغربا إقلم دامباي وأزيد من عشرين جزيرة اهلة 
بالاحباش الخاضعين لامبراطور إثيوبيا . بخرج اليل من هذه البحيرة هادثاء ثم 
يخترق بسرعة بلاد هذا الامبراطور مكونا عدة منعطفات» ويحاذي بحيرة الزنوج 
دون أن يضيق في مجراه» الى أن يصل بين جبال فيبا شلالات أو دور مصر التي 
يسميها القدماء كاطادوب . ويسكن على ضفتيه عدد من شعوب السود » وتزرع 
على طول الشاطىء بذور البنك التي تسمى عادة بذور النيل » ويسميها العرب 
بلاذر . تسمى البلاد الواقعة شري النيل الحبشة بالعربية » والواقعة غربيه بلاد النوبة 
والزنج وجينيووفا » النوبة في جهة مصر » والزئج وسط البلاد > وجينيووفا في جهتي : 
الغرب والشمال على طول النيجر ولمحيط . وانطلاقا من الشلالات انحدارا يتوسع 
النيل ويسيل على مهل مكونا منعطفات كبيرة دون أن يكون سهل العبور وا 
صالحا للملاحة ولو في مكان واحدء وذلك إإلى جزيرة ميرووي التي يسميها 
المصريون «ناولباب» أي بحر المراسى الطيبة » وأهل بلاد النوبة والاحباش يدعونها 
سباً التي كانت تحكمها ‏ على ما يقولون ‏ ملكة سبأ أوما جدة التي ذهبت 
لزيارة الملك سليمان» وكانت ملكة كنداس هي الاحرى تحكم هذه البلاد 
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فأرسلت خصيها لحمل المدايا إلى بيت المقدس حيت عمّده سان فيليب . 
ويشك بعض المؤلفين في اسم هذه الملكة بدعوى أن النساء لا يملكن إطلاقا في 
إثيوبياء» بموجب قانون صادر عن سليمان» على ما يقال . إلا أن الجواب عن هذا 
هو أن المرأة كان في استطاعتها أن تصبح ملكة بالزواج لا بالوراثة» وان كانت 
تحمل اللقب بفضل علمها وشجاعتهاء کا يقول الاحباش . 

وهذه الجزيرة في غاية الكبر» وتشمل الان ثلاث ممالك مميزة بعضها عن 
بعض» وملوكها مختلفون في الديانات والعادات» متحاربون أحيانا الى درجة الابادة . 
أرهم وأشدهم بأسا في غرب الجزيرة» وهو مسلم . والثاني الذي توجد ممالكة في 
جهة الشمال من جنس السود» وهو وثني . والثالث في الجنوب» وهو حبشي 
مسيحي من رعايا إمبراطور إثيوبيا . ومن هذه الجزيرة انحدارا يصير النيل صالحًا 
للملاحة» وتصل الزوارق في ظرف خمسة عشر يوما الى مدينة الجزيرة التي كان 
القدماء يسمونها سيان حيث تسقط أشعة الشمس عموديا» حسب أقوال 
الشعراء؛ وينعدم فيما الظل عند الزوال» وهذا أول موقع مصري على حدود مملكة 
النوية» ومنه الى_أسفل يسير المسافرون على متن النيل بكل أمان . وضفافه من 
جميع الجهات اهلة جدا بالمصريين والغرب» وريفه حصب بسبب فيضانه . 
وتصب جميع مياهه ‏ کا قلنا ‏ في البحر المتوسط بواسطة قنوات مختلفة قبالة 
جزيرة قبرص . 

يبدأ فيضان النيل في مصر حوالي الخامس عشر من يونيو وبدوم تضخمه 


أربعين يوماء وتراجعه أربعين يوماء وبذلك يعرف غنى السنة التالية أو فقرها وما 
عسى أن يكون سعر الزرع فيباء ذلك أنهم وضعوا في جزيرة مقابلة للفسطاط 
تسمى المقياس ‏ أي وسيلة القياس ‏ غلامات من ذرإع إإلى ذراع على عمود 
منصوب في وسط بركة علوه ثمانية عشر ذراعاء فيدخل النيل من إحدى القنوات 
ف السابع عشر من. يونيو» وهو التاريخ الذي تاخحذ فيه المياه في الارتفاع ببذه 
لمناطق» فترتفع في بعض الايام بأصبعين وني بعضها بثلاثة أصابع» وفي أخرى 
باربعة اصابیع . ويذهب کل يوم من القاهرة نواب لمشاهدة هذا العمود» إذ توجد 


سس 2222 7 
)76( فهي ليست من هناك » بل من الجزيرة العربية التي تسمى تسمى أيضا إثيويا في الكناب المقدس , ولذلك ميت 
زوجة موسى إثيوبية . 


البركة في مكان لا يدخله أحد إلا برخصة من العامل. وبعد أن يشاهد النواب 
مقدار ارتفاع النيل» يطلعون عليه أطفالا صغارا يضعون طاقية صفراء على رؤوسهم 
ليتميزوا بباء فيتجولون عبر المدينة كلها وفي ضواحهام معلنين العلو الذي حققة 
النبر كل يوم . وتكرر هذه العملية ما دام النيل في ارتفاعء ويناومم أهل الدور شيعا 
جزاء اتعابهم . وإذا بلغ ارتفاع النيل خمسة عشر ذراعاء فتلك علامة الرحاءء وال 
حدود اثنى عشر ذراعا فان السنة مأزالت معقولة» لكن من هذا القدر الى عش 
أذرع تكون الجاعة . أما وصل الى ثمانية عشر ذراعا فتكون السنة جيدة جداء 


غير أن ذلك يكون نذيرا بخطر ناتج عن تكاثر امياه . وتكون الحالة أسواً إذ زاد 
الإتفاع على ثمانية عشر ذراعاء لأن البلاد كلها تكون مهددة بأن تغمرها لميا 
ويضطر الضباط الى إعلان ذلك عبر الازقة ويذهب هؤلاء الأطفال الصغار 
صائحين بأنه يخاف من غضب الله, لأن فيضان النيل وصل الى أعلى السدود 
إذاك برع السكان الى المساجد للدعاء والصلاة ويتصدقون . ويرتفع النيل هكذا 
أربعين يوما ويتناقص في مدة مماثلة . وما أن الزاد ينفدوقتذاك فيكون لكل فرد . 
الحربة ليبيع ما عنده من قوت كيفما شاء » غير أن المواد تخضع للمكس عند 
القضاء هذه المدة وخصوصا الخبر الذي يدوم سعره السلة كلها . فبحسب 
مقدار الفيضان يعلم النواب والضباط مسبقا الاراضي التي سقاها النيل ۽ وما 
سقي ما أكثر من اللازم أو أقل بحسب علوهاء وبناء على ذلك يسعرون القمح 
والشعير . وتقام اثر ذلك في القاهرة احتفالات كبيرة حتى ليظن أنه حدث 
انقلاب کل . يغطي السكان-زوارقهم بالقماش والزراني الخفيفة » ويذهبون لتناول 
العشاء عل سطح الماء تحت ضوء عدة مشاعل» ويذهب العامل نفسه مصحوبا 
بأعيان المدينة وضباط العدل الى القناة الكبيرة المسدودة مجدار. متين عندما يشرع 
النيل في الارتفاع فيتناولون المعاول وببدمون الجدار بأيد.هم في حبور عظم فيتدفق 
النيل من هذه الثلمة وينتشر في أزقة المدينة كلها ومن الضواحي » وتكون القاهرة 
ذلك اليوم شبيبة بمدينة البندقية لان الئاس يقطعون الازقة راجلين أو على الزوارق . 
ويستمر الحفل سبعة أيام وسبع ليال بالولام والموسيقى » وهذا أحد احتفالات 
مصر التي مازالت تقام الى يومنا هذا . 


(77) أو قرى النواحي تكون بمثابة ضواحي القاهرة . 


ذلك ما وجدناه من أُصح الأخبار المتعلقة بالنيل »> بعد أن استخبرنا 
بكامل العناية أهل البلاد والاثيوبيين الذين ياتون اليها للاتجار » وحاصة منها مأ 
يتعلق بفيضان هذا النبر الذي يشاهد اليوم بدقة أكثر نما كان يشاهد من قبل. 


الحيوانات الموجودة بافريقيا وهي مخالفة ليوانات أوربا 
وباقي خاصيات البلاد 
الجمسل 

البعير الذي يسميه العرب جملا » أي ثروة السماء » حيوان داجن وديع 
جدا » ويوجد منه عدد وافر في افريقيا كلها » وحصوصا في بلاد البرير وصحاري 
جيتول وليبيا . وليس للاعراب ثروة أغلى من الجمل » ولا مال يفيدهم أكثر منه ء 
بحيث [نهم إذا تحدثوا عن رجل غني قالوا انه يملك كذا من الاف الجمال » دون 
أن يذكروا له غيرها . و كل الذين يملكون عددا كبيرا من الابل هم سادة لاسلطة 
لحد عليهم » لأمهم يبوبون المفازات حيث لايمكن الوصول إليهم لمهاجمتهم بسبب 
فقدان الماء . والجمال موجودة أيضا في آسيا ».وم ويستعملها الترك في أوربا لحمل 
الامتعة » يا يفعل في افريقيا جميع الاعراب والافارقة الذين يعيشون في الفلوات 
روم وكذلك ملوك البرير . وجمال إفريقيا أفضل من غيرها إذ تصبر عن الشعير لمدة 
أربعين أو خمسين يوما » وإذا وضعت عا الا>مال سيقت لترعى في البراري 
حيث تأكل الاعشاب والشوك وعروش الاشجار » ويجتر طول النهار ما أكلته في 
الليل . ولا بد عند الشروع في السفر أن تكون الابل سمينة » إذ دلت التجربة على 
أن هذا الحيوان اذا مشى اربعين أو خمسين يوما دون ان يأكل الشعير'أخذ شحم 
سنامه ينقص » ثم شحم بطنه » واخيرا شحم قوائمه » فلا يستطيع بعد ذلك أن 
يبحمل ثقلا . وجمال اسيا غير قادرة علي هذا التعب > فيضطرون إلى اعطائها يوميا 
حصتها » بحيت إن كل جمل محمل بالبضاعة له جمل اخر يحمل الحبوب المعدة له 
ولنفسه » فتسير دائما محملة دون إن تفقد سمنها . لكن قوافل إفريقيا التي تذهب 
الى إثيوبيا لا تكترث بالرجوع لامها لا تبي ء- بئيء ثقيل > وعندما تصل الى 
(78) وذلك عند الع والفرس ونان . 
(79) في الصحراء وبلاد الجريد . 


هنالك تباع الجمال الهزيلة وتشترى أخرى سميئة توضع عليها المؤن وقليل من 
الذهب وبعض السلع الخفيفة ف الاياب . 

والابل ثلاث أصناف › امنيا ما يسمي هجينا » وهي أضخمها وأكيقا 
وتحمل الى حدود ألف (رطل) لکا تحمل الاثقال قبل ان تبلغ ثلاث سنوات أو 
أربع » واذا أرادوا وضع الحمل عليها اكتفوا مس ركبتها وعنقها بقضيب › فتبرك 
حيتكل وتفى مكذا ا تجتروهم ب مون عليبا الال > واذا كانت صغیق فإنها 
لجا 0 ل بل 

إن الافارقة وكل الذين يريدون أن تكون هم جمال جيدة لحمل الاثقال 
يخصونبها » ماعدا واحدا منہا يحتفظون به لعشر إناث . وهناك جمال أخرى تسمى 
مختا لها سان يحمل على كليهما » وهي صالحة أكار للركوب » إلا أنها لاتوجد 
سوى في أسيا . والصدف الثالث يسمى ركاهل أو مهاري أي وحيدة السنام » 
وهي أصغر دق من الأيل بى » ولكنها لا تصلح لغير الركوب وتسرع في الجري 
بحيث ان البعض منها تقطع عست ادون و أربعين ترس ف أ الواحد 
مها هي أمراء وبيديا الاعرابة فاه ليا اة خيل البيد إن تحت 
الفرصة لقطع مرحلة طويلة > كا أنهم بمتطوتها في القتال . والفحول 
المعدة للانجاب يعتريها النزوفي أوائل يناير » فتكف اذذاك عن الاكل ا الا 
قليلا قليلا » غير أنها پیج الى درجة أنها لاتتقاتل بينها فحسب ولكنها تكون خطية 
على سائقيها › ؛ لأنها تتذكر ينقد أدنى أذى لحقها منهم اح بساني كي 
لحصول عليه ثم تتركه يسقط على الارض فترفسه بأفافها حتى يصير عجينا . 
وتتصارع أيضا مع حيوانات أخرى مسددة لا ضربات بالاحفاف والاسنان »> 
وشوهد منها ما هاجم الاسود . ولايدوم النزو سوى أربعين يوماء ترجع بعدها الى 
ليونتبا العادية, 

يتحمل الجمل الجوع والعطش بصبر ولا يشرب عادة إلا رة ر في ظرف 

خمسة عشر يوما أو خشة بام على الأكا وان أعطي الاء لأر من ذلك أ 
به. وهو لين الجانب بطبعه» وله شيء من الانسانية بحيث إنهم إذا أرادوا إلزامه قطع 


(80) يورد كل ثلاثة أيام . 


مراحل أطول من العادية لم يعاملوه بالعنف بل أحذوا يغنوك حوله لتشجيعه إذا 
لاحظوا أنه يتوقف وويمتلع من متابعة السير» وإذ ذاك ياي بأكثر نما يرتجى منه 
ويسرع أكثر من الفرس بالمهماز. 


يسمى العرب هذه الحيوانات جالا عل العموم» ويدعون المجموعة منها 
إبلا» ويقتانون 5 معظم السنة بلباتها مع القر» ولحمها عدم الطعم» يا 
السنام الذي يشبه طعمه طعم ضرع بقرة سميئة . يملا الافارقة والاعراب انية ودنانا 
من لحوم الجمال يقلونها مع الشحم ويد حرو مما هكذا السنة كلها لغذائهم العادي. 
والحاصل أن الجمل من بين جميع الدواب هو الأقل كلفة لصاحبه وال" كثر فائدة 
له. . تصير الابل جميلة جدا ف البلاد الخارق وتوت ٤‏ البلاد الباردة عندما يسقط 
الثلج وتضطر ل قضاء الشتاء هناك. لذلك يتخذرنها دائما في السهول ورمال 
إفريقياء اللهم | لا إذا سيقت محملة من نوميديا الى بلاد البربر» فتقضي يومين أو 
ثلاثة أيام لاجتياز جبال الأطلس. 
ويشاهد عدد مہا في إسبانيا يرسله إليبا عمال مراكز الحدودء لكنها لا تعيش فيبا 
طويلا لكون البلاد شديدة البرد بالنسبة ها. 
الفرس 

تسمى يول بلاد البرير في أوربا «بارب» » لكن هناك نوعا آخر منها 
يسمى خيولا عربية » وهي من نسل الخيول الوحشية الموجودة في صحاري الجزيرة 
العربية . يقول الأفارقة إنه بدأ ترويضها وجمعها في الاصطبلات في عهد الشيخ 
إسماعيل » غير أنها تکارت منذ ذلك العهد حتى ملأت اسيا وافريقيا . وما زال 
البعض متوحشا ف صحاري الجزيرة العربية وليبيا . هذه الخيول حفيفة جدا تظهر 
سرعتها في صيد اللمث والنعام عندما تجري ورائها وقسكها » فتبلغ قيمتها إذ ذاك 
ألف أوقية ذهبا أو مائة بعير لکنا نادرة ف بلاد البرير ٠‏ ويرني اعراب الصحراء 
وسكان ليبيا العديد مہا للقنتص لك يستعملونها للسفر ولا للقتال ( ولايطعمونبا إلا 
افر ولبن النوق ف المساء وی الصباح 4 الشيء ء الذي يقويبا ويجعلها حفيفة هزيلة 
أكثر منها سمينة » وهذا ما يليق ببا » غير أهم يرسلونها في المراعي عندما يوجد 
الكل . وأما «البارب» التي يريما كبار بلاد البربر فليست شديدة السرعة ولا 
تصبر على الركض هالا أنها أجمل من الأولى » اذ يعتنون بها أكثر ويطعمونها الشعير 
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. ولا يبقى الأمراء بدون تربية بعض الخيول العربية ليتمكنوا من الفرار إذا اقتضت 
الضرورة 1 وكان للشريف محمد وهو ملك المغرب وقتعذ افرس من هده الخيول 
خلصه من مخاطر كبيرة بسرعته المتناهية » عندما كان أخحوه يستنبض يستنيض القبائل 
ليستولي على البلاد . وكان يعلفه في الاصطبل دون ان يعمل أي شيى» ولا يقبل 
أن يمتطيه أحد » ويعتني به ثيرا » وكان لونه كميتا فاستحال الى بياض ناصع من . 
الشيخوحة » وكان هذا الأمير يقول إنه سيبني له قبرا ما فعل الاسكندر ذو القرنين 
بفرسه . 


الفرس الوحشي 


الخيول الوحشية نادرة الوجود » تعيش كا قلت في صحاري الجزيرة العربية 
وليبيا يحسبها العرب وحوشا فياكلونها » ويقال ان لحمها لذيذ جدا في صغرها . 
لكنها سريعة الجري بحيث يستحيل أن تلحقها الخيل أو الكلاب » فينصبون لما 
أشراكا. «م في الاماكن التي تقصدها للشرب ويقبضونها بهذ الكيفية . وهي أصغر 
من الأحرى رمادية اللون » ويوجد من بينها بيضاء » إلا أن شعر أعرافها وأذنا بها 
قصير جدا ومنتفش . 


الفرس البحري 


والفرس البحري حيوان عظم يعيش في الماء » وتوجد كمية منه في النيجر 
والنيل » يشبه وجهه وجه الفرس ولونه لون الفهد ,دم شعره قصير جدا وعرفه 
صغير » وذنبه مغطى بالشعر من كل جهة » إلا أن وسطه وأردافه حالية من 
الشعر تماما » له أسنان وأنياب في غاية الكبر » يذهب بها البرتغاليون الذين 
يتجرون مع السود الى بلادهم ليصنعوا منبا حلقات › يعتقدون ہا تداوي 
البواسير. وتخرج الافراس البحرية من الماء ليلا لترعى وتعود اليه قبل التبار > 
وتشكل خطرا كبوا على الذين يسافرون على معن هذه الأثهر » اذ غالبا ما عماجم 
السفن وتقلبها . وهي خحفيفة في اليابسة تجري بسرعة الريح يدها بعض السا 


20 
(81) تجا الاشراك في الرمال . 
(82) أوهورمادي أسمر ووجهه وجه الفرس 
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وهي ما تزال صغية فيريونها » إلا أنه لا ينبغي أن تترك لتقترب من الماء» لأنها 
بمجرد ما تراه اذا كان عميقا قليلا تغوص فيه . وللحصول عليها عندما تخرج من 
الماء يحفر الأهالي حفرا كبييق في جائب الزروع والمروج التي تأتي اليها لترعي » ثم 
يغطونها بالأعشاب وبعض الأغصان وينسحبوك بعد ذلك الى أن يروها ا 2 
فيصيحون عليها ويحدثون ضوضاء من كل جهة ليرعبوها » فتسقط في هذه 
الأشراك عندما تحاول الرجوع الى النهر . وني نفس الوقت يقتلها الرجال المسلحون 
المعدون لذلك » ا يتركون حيا منبا سوى ال مهار والانات . لحمها طيب جدا » 
وجلدها يصلح لأشياء كثية لأنه غليظ صلب كجلد الجاموس . 


اللمست 


«الدانت» الذي يسميه الأفارقة ما له شكل ثور صغير » غير أن قوائمه 
صغيرة وعنقه طويل جدا . وتشبه أذناه أذلى الماعز » وله قرن أسود في وسط الرس 
مستدير كحلقة مصوغة . وهذا الحيوان لونه مائل الى البياض وأظلافه شديدة 
السواد مفلوحة . وهو سريع الجري الى درجة أن أي حيوان لا يمكن ان يدركه 
ماعدا (البارب) . وتصاد هذه الحيونات بسهولة في الصيف › عندما توهن 
أظلافها على الرمال الملتببة من كثة الجري » فيوقفها الألم على الفور کا يفعل 
بأيول هذه الصحاري وظبائها . وتكاثر هذه الحيوانات في صحراء نوميديا وليبيا » 
وحصوصا في اراضي المرابطين » وتصنع من جلودها تروس جميلة » لاتؤثر النبال في 
أجودها » وذلك ما يجعلها غالية اللمن 3 ويبيضونها باللبن الحامض ٠‏ ولحم هذا 
الحيوان جيد جدا » ويدخخره المغاربة ملحا ف الانية ¢ وله طعم نلحم الثور إلا أنه 
أطيب مه قلپلا . 


البقر الوحشي 
الوحش الذي يسميه نصارى افريقيا البقر الوحشي لونه لون القسطل القاتم 
وهو أصغر قليلا من العجل» ذو قرنين شديدي السواد والحدة؛ ويشاهد كثير منه 
في 'بلاد البربر يسير في قطعان من مائة ومائتي رأس» وخاصة في إقليمي دكالة 
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وتلمسان وفي صحراء نوميديا وأماكن أخرى . جريه سريع كالايول» ولحمه طيب» 
وجلده تصنع منه الالحذية إذا دبغ : 
الغزال 

الغزال له قامة الايل الاسمر ولونه» قرناه أسودان قاتمان على شكل قرني 
الماعزة» غير أنبما مستديران وحادٌان جدا . توجد الغزلان في نفس الاماكن التي 
يكون فيا البقر الوحشي» وتشاهد قطعان منها بدكالة وتلمسان . بطن هذا 
الحيوان أبيض انام إلا في أماكن نقية نظيفة ولحمه لذيذ» يسرع كثيرا في 
جريه. ولا يأمن علي نفسه في المكان المكشوف إن لم يكن على أحد التفعات أو 
السهول . فإذا رأى رجلا اتيا على فرسه أو كلبا هرب بكل ماله من قوة 
وسبقهما في العدو . ومهما كان صيده صعبا فإن الاعراب لايفتؤون يقتلون منه 
الكثير . 


الفور البحري 
الثور البحري الذي يسميه العرب هكذا يعيش في الماء» وتوجد منه كمية 
وافرة في في النيجر والئيل . يشبه الثور نمام الشبه وله قامة عجلة بنت ستة أشهر» 
وجلده صلب جدا يعيش أياما كاملة بل أشهراً في اليابسة ولو أنه عادة لا يخرج 
من الماء أبدا. يصاد منه الكثير» وتوجد منه كمية في القاهرة وغيرها من مدن 


مصر وبلاد السود fr ٠‏ به الصيادون كثيرا لان لحمه جيد جدا . 


هار الوحش 

حار الوحش رمادي اللون» توجد منه كمية في صحراء نوميديا وليبياء وفي 
البلدان المجاورة . وهذا الحيوان سريع الجري لاتدركه سوى الخيول «البارب» 
وجرد ما ييصير إنسانا قف بعد أن يصيح ثم يرفس بقرائمه وياخذ في الجري 
عندما يقترب منه . يصاد بالاشراك وغيرها من الوسائل المبتكرة . تذهب حمر 
الوبحش ماعات للمراعي والموارد» ولحمها جيد جداء غير أنه لابد من ار که يومين 
حتى يرد بعد طهيه وإلا كانت رائحته كربهة أشبه ماتكون بشحم الايل . وقد 
شاهدنا العديد من هذه الحيوانات في سدينيا لكنها أصغر منها . 
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الاسد 

٠‏ والاسد الذي يسميه العرب هكذا هو أقوى الحيوانات المفترسة كلها 
وأكارها شجاعة وشراسة: لانه يفترسها جميعا سواء كانت وحشية أو أهلية» ويمزق 
القطعان م يمزق الانسان في كثير من الاحيان ويأكله » وربما هاجم أحيانا مائتي 
فارس» خاصة إذا كان قرب مأوى يمكن اللجوء اليه وفي مكان يتعذر محاصرته فيه 
. وإذا علم الاعراب أهل البلاد بوجود أحد هذه الاسود الضارية في البادية 
احتشدوا جماعات ا لو أرادوا شن حرب» وأخذو الدفوف والنفير والأبواق» ثم 
امتطوا خيوهم وذهبوا اللبحث عنه في عرينه مع بعض الرماة؛ لانه لا يسير أبدا في 
النبار» ويخرج في الليل للبحث عن فريسته . فإذا وصلوا إليه طوقوه من كل جهة 
وأطلقوا عليه السهام والنبال من بعد استدراجه الى الخلاء الكشوف» فيقصده 
بمجرد ما يحس با جروح» ويرتمي على الخيل والرجال وهو يزأر. عند ذلك يأخذون 
في الضرب «النفخ في الآلات التي ذكرتها ليزعجوه » ولولا الخطر الكبير الذي 
يتعرضون له لكان ذلك من أجمل الصيد في العالم» لكن الاسديحدث دائما مجزرة 
كبرى لاسيما في الخيل . 

وني عام ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين» عندما كإن الشريف محمد ملك 
. المغرببد» متوجها بجبيشه الى تلمسان» شاهدنا أسدا يتحارب مع رجاله في أجمة 
قرب جدول ماء» واستمر القتال أزيد من ساعتين جرح أثناءهما السبعٌ أحد عشر 
فرسا وقتل ثلاثة رجال» وكان في استطاعته أن يفعل أكثر من ذلك لولا أن أصابوه 
من بعيد بالنبال وأطلقوا عليه أزيد من ستين طلقة ناربة . إنه كان حقا من أكبر 
أشرس ما شوهد من الأسدفي افرقيا منذ عهد طويل . 

يُهاجم هذا الحيوان قطيع الغنم فيأخذ منه ما يعجبه الى الجبال تارة والى 

العرين الذى فيه أشباله تارة أخرى» وغالبا ما يدل أكواخ الرعاة» فإذا وجد 
أحبهم نائما فعل به مثل ذلك» لكنه يفر اذا ما واجهوه . ويحكي الأسرى الفارون 


(83) يقصد محمد المهدي الشيخ ثالث الملوك السعديين (986 - 964 / 1491 - 1557) . ونشير إلى أن غرم 
محمد الملهدي الشيخ لتلمسان 3 هذه السنة التي ذكرها مرمول » الموافقة لعام 951 هالم تتحدث عا المصادر 
المغربية » وإنما المعروف فيا أن أول زحف لجيش الملك السعدي على أتراك تلمسان كان إشمر فتحه مديئة فاس 
عام 956ه / 1549 . وقد تكون رواية مرمول صنحيحة - وهو يتحدث عن مشاهدة - اعتبارا لكون محمد 
المهدي الشيخ كان في هذه السئة (1 95 ه / 1544 م) قد توج انتصاراته على البتغاليين بدخوله الى مراكش 
ومبايعتها له ( مترجم ) 
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من بلاد البرير السازون ليلا عبر الجبال للتوجه نحو الساحل الذي هو بيد 
المسحيين) أنه إذا صادف أحدهم أسداً ليلا وتابع طريقه بهدوء دون أن يلعفت» ٠‏ 
فإن الأسد لايباجمه إطلاقاء بل يغض الطرف عند ملاقاته» لكن إذا صدرت منه 
أدنى علامة للخوف وب عليه في الحين ومزقه . وقد حدث مرارا أن تبع أسد 
أسيراً في الطريق وفي الممرات» فإذا لالحظ الخوف الا يعتريه ل يجسر على مهاجمتهء 
إلا أنه لا يفتاً يتبعه آملا أن يفاجعه وهو نام أو غافل . وحسب بعضهم أنه 
يساير هكذا هؤلاء الاسرى المسحيين ليدهم على الطريق ويشيعهم› لكنه يفعل 
ذلك لياكلهم إن استطاع» الامر الذي لا يتجراً على القيام به إذا رأى أنهم تابتون» 
وكذلك مع الحيوانات المفترسة الاخرى 

يوجد العديد من الأسود ف إفريقياء وما يوجد منبأ في الجبال الباردة ليبس 
جركياء مثل الأحرى ولا يوُذي كثيرا حصوصا الانسان . أما ما يوجد منہا في 
اقليمي تلمسان وفاس »ء او في مفازات أنكاد قرب تلمسان » وبين عنابة وتونس 
فهو أعنف وأشرس من سائرها . وفي فصل الشتاء عند النزو تتحارب الاسود حتى 
الموت » واذا صادفت ف طريقها رجلا أو حيوانافمن النادر الغريب أن ينجو › 
لأنها تسير مجتمعة ثمان أو عشار فتفترس ما تصادفه في الطريق . وقوة هذا الحيوات 
عظيمة الى درجة أن كل ما يمسكه بأسنانه يذهب به ولو كان بعيرا » إلا أنه رغم 
كل شجاعته يخشى النار . فاذا قضى. الأعراب ليلة في أحد الأماكن المكشوفةء 
أوقدوا ارا كبيرة مفعه من الاقتراب منهم» واذا أبضروا أسدا زموا الى جهته مشاعل 
حامية فأوقفوة حالا بهذه. الطريقة . ونادرا ما يأتي الاسد دون ان يُرى, » لأ بعض 
الحيوانات وهي أكبر قليلا من الثعالب وما نفس الشكل »من عاداتها أن تتبعه 
لتأكل فضلاته » وتدبح كالكلاب › بحيث يدل صياحها على أن الاسد غير بعيد 
فيتوقون منه . یکره الأسد هذه الحيوانات كرها شديدا ويمزق كل ما يصادف 
منباء لكنها ماكرة الى درجة أنها تحتاط ولا تقترب منه حتى يشبع وبترك فريسته . 

وف مديئة فاس يلاعبون الأسود مثل ٠‏ ما يفعلون بالثيران ف اسبانيا » وهناك 
مكان معدا حصن باسوار عالية حاط بخجیرات لا تتسع أبوابها إلا لدحول 
رجل واحد وتقفل با لمتارس (84) ومجرد ما يقتحم الأسد الساحة ترج كل الذين 


)84( أو بأقفال قوية 
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يوجدون داخل الحجيرات في ان واحد » ويتوجهون نحوه ود.م يطلقون صيحات 
عظيمة ويثيرون غضبه برميه بالسهام » فيسرع الهم من جميع الجهات وه ولا 
يسعهم ف هذه الملاقاة إلا الفرار الى أجحارهم عندما يقترب مم واغلاق الباب 
دونه . فيحاول الاسد ما استطاع أن يفتح الباب بمخالبه واسنانه » واذا أمسكهم 
قبل يلجوا الجحر ‏ وقد يحدث ذلك فانه يمزقهم . واذا أغضبوه كثيرا و معره 
يزأر أدخلوا ثورا يصارعه » فيكون المشهد جميلا » لأهما يقتتلان قتالا عنيفا داميا 
لابد أن يبلك فيه أحدهما » وغالبا ما يكون الاسد هو المالك . لكن اذا حدث 
ان قتل الاسد الثور خرج الرجال فورا من مخابئهم ليحاربوه » وبيد كل واحد 
منهم رڅ قصير وى إن عدد الذين يصاولون الاسد عادة اثنا عشر رجلا » فاذا رأوا 
أن عددهم أكثر من اللازم سحبوا بعضهم » لکن إذا كان عددهم غير كاف فإن 
الملك وأعضاء حاشيته يرمون الاسد بالقسي الى أن يقتلوه . والذين يصارعون 
الاسود من بربر جبل زلاغ يعطون عشر أوقيات عن هذا الاحتفال الذي غالبا ما 
يفقدون فيه حياتهم . 

وهناك نوع آخر من السباع يسمونها ثمورا «» وهي كذلك قوية شرسة » 
لكنبا لا تؤذي إطلاقا إن لم يلحقها أذى ؛ ولاتعتدي على الغنم » غير انا عدو 
لدود للكلاب فتفترسها . ويوجد مہا العديد في اقلم قسنطينة . ويصطادها 
الافارقة وهم راكبون على الخيول لأنها تفر من القوم » لكنها إذا ضيق عليها 
صمدت بقوة . وتكثر الفور أيضا في إثيوبيا العليا »> خصوصا في جبال بهت 
واكرض وکوین . 


الضبع 


والضبع وم له قامة الذئب ونفس الشكل تقريبا » لكنْ له رجلين ويدين 
كالانسان . لا يؤذي الحيوانات أبدا لأنه جبان قليل الحيلة » غير أنه يخرج الجنث 


(85) أو من طرق الميدان الى الطرف الآأحر 
(86) أو حربة 

(87) الاراقط 

(88) الضبع بالعربية واليفاف باللغة الافريقية . 
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من المقابر ويأكلها » وهذا أمر سهل لأن الأفارقة يدفنون موتاهم في الحقول . واذا 
عثر الصيادون على جحر الضبع قصدوه وهم يغنون على نغم الدفوف 3 فيذهل او 
ينشط بحيث لا يغادر مكانه » فيعمد أحدهم على مهل الى رجله ويوثقها بحبل ثم 


جره الى الخارج فيقتلونه دون ان ياكلوا | لحمهء لان المغاربة يكرهونه بالاضافة الى 
١‏ أنه لا يساوي شكا . 


والسنور الذي يسميه العرب الزباد حيوان وحشي بطبيعة الخال » يعيش في 
جبال إثيوبيا . ويصدر كير من هذه السنائير الى أوريا » لأا تصاد صغيرة وتر 
ف اقفاص من حشب متينة جدا » ويغدوتها باللسن والدقيق والقمح المطبوخ أو 
الارز » وأحيانا باللحم . لوا رمادي مائل الى البياض مخطط بالاسود كالقطط 
الرومانية » لكنها أكبر ما وأقوى . وما الزباد سوى العرق الذي يرشح من 
أجسادها » ولاستخلاصه يبيجورتها بقضيب ليحثوها على الانتقال من جهة الى 
أخرى في القفص حتى تعرق » فيستخرجون الزباد من بين قوائمها ومن حول 
عنقها وذنيبا » يفعلون ذلك مرتين او ثلاث مرات في اليوم . 


القردة 


هناك عدة أصنئاف من القردة » بعضها في لون القطط الوحشية » بذنب 

طويل وحطم أبيض أو أسود » تنسمى عموما في اسبانيا «كاطوس باوليس» وتأتي 
من بلاد السود . ومنها غيئون التي تسمى في افريقيا بابوان لاذنب لها . ويوجد 
كثير منها في جبال موريطانيا ويجاية وقسنطينية . ولهذه وتلك أبعل وأيد وحتى 
وجوه تشبه الانسان إن صح التعبير » مع ذهن ثاقب ودهاء كثير . تأكل القردة 
الكل والقمح وكل انواع الفواكه » وتذهب جماعات لاختلاسها من الحدائق أو 
الحقول . لكن قبل ان تخرج من ملاجئها يصعد أحد القردة الى مرتفع يشرف منه 
على السهل كله » فاذا لم ير أحدا صاح بهم ليخرجوا ثم لايتحرك من هناك ما 
دامت نهي في الخارج . وبمجرد ما يرى أحدا قادما يضيح صيحات كبيرة » 
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فتاخد القردة كلها في القفر من شجرة الى شجرة هاربة الى الجبال . انه لمشهد 
عجيب عندما تفر » اذ تحمل الاناث على ظهزها أربعة أو خمسة من صغارها ولا 
يمنعها ذلك من القيام بقفزات واسعة من ع غصن الى اخخر . ويصطاد عدد كثير 
منہا بحيل مختلفة بالرغم على قوة حذقها تعض إذا كانت متوحشة » لكنها ترق 
بسهولة عندما تصانع قليلا . وتلحق أضرارا كبيرة بالفواكه والزرو > إذ لاشغل 
ها إلا قطفها ورميها على الأرض » كانت ناضجة ألا » فتفسد منها أ ار مما تأكله 
وتأخذه . والقردة المعلمة تأي بالعجائب » مقلدة الانسان في كل ما تشاهده . 


الفيبل 


الفيل الذي يسميه الافارقة هكذا حيوان وحشي ذو قامة وحجم في غاية 
الضخامة » ليس لأرجله مفاصل وولا كعاب » شعره كشعر الثور . علوه عشرة 
أقدام» بلا عنق له بكل المعنى » اذ يبدو رأسه الضخم وكأنة ملتصق ق بكتفيه 
رذن اما تیان » وفمه في حلقه مفلى رط يمال به أكل ولت ب 
جسمه ويرفع به كل ما يذه الى وزك مائتي رطل يحمله على كتفيه . واحيانا 
عند ما يدخل في الماء يأخذ منه قدر 150 رطلا بخرطومه ويقذف به في الفضاء 
بعلو رڅ . يسرع كثيرا » واذا ما حث في سيره قطع في يوم واحد مسافة ستة 
يام وهو يحفظ ويسمع كل ما يقال له » لأ له شيعا من الادراك . يوجد العديد 
من الفيلة في بلاد السوس ؛ وخحصوصا في الجبال الواقعة على طول النجير وفي 
إثيوبيا العليا . تسير الفيلة جماعات » وإدا صادفت أحدا ابتعدت عنه وتركته الى 
حال سبيله . ولكن اذا اراد أن يسيء اليها رفعته بخرطومها ثم القت به على الارض 
ورفسته بارجلها الى أن يموت . ورغم كل هذا الحيوان ووحشيته فاهم يصطادون 
الكثير منه في اثيوبيا بالطريقة التي سنذكرها : يبنون في الأدغال الكثيفة التي 
يقضي بها الليل حظيرة بالاوتاد المشتبكة بالاغصان الغليظة » تاركين فيها مرا له 
باب ملقى على الأض . وبمجرد ما يدخل الفيل الحظيرة يجذبون الباب حبل إلى 
أعلى من فوق شجرة فيصبح سجينا » ثم ينزلون ويقتلونه بالنبال لكن إذا حدث أن 
أخطؤوه وخرج من الحظيرة قتل كل من وجد في طريقه . وفي الهند وإثيوبيا العليا 
يصطادون الفيلة بكيفة أخرى » فضلا عن أنهم ياحدون الصغيرة منها ويربونها . 
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وتشاهد في أوربا ٠‏ فيلة صغيرة وأخرى كبية جدا يصعب اطلاعها الى المركب 


وعندما يذهب الاثيوبيون الى الحرب يضعون على ظهور الفيلة بروجا من 
حشب فيها عشرة أو اثنا عشر ماربا يقذفون بالنبال والحجر والسهام . ويتخذ 
العاج من عظام هذا الحيوان وأنيابه » ويشكل احدى التجارات الرئيسية للبرتغاليين . 
مع السود . 


الان 


الدمان حيوان ائيس جدا يشبه الخروف إلا أنه في حجم العجل المتوسط » 
له أذنان طويلتان متدليتان » والانثى وحد ها هي التي ها قرنان . ويشكل الدمان 
كل ما في ليبيا من ماشية تزود السكان بكمية وافرة من السمن والجبن . وصوفه 
لينة جيدا ولو أن فيها شيئا من القصر . وهذا الحيوان هادى جدا يسمح للأطفال 
بالركوب عليه ويحملهم على ظهره الى مسافة فرسخ فأكثر . يوجد الدمان بكارة 
في صحاري ليبيا » إلا أنه نادرا ما يشاهد في نوميديا وبلاد البربر » إذ لا وجود له 
هناك . ْ 


لابختلف حروف خمسة أرباع عن خروفا إلا بالقرون والذنب العريض 
المستدير الذي يزداد طولا كلما ازداد الحيوان سمنا حتى يبلغ وزن بعض هذه 
الأذناب خمسة عشة أو عشرين رطلا » وهو الذي يعلف في البادية . ففي مصر 
يربون الكثير منه في د ورهم بالنخالة والشعير » فيكون له ذنب كبير لا يستطيع 
سحبه فيربطون الذنب الى مدرجة صغيرة مشدودة في قرون الخروف . وتزن أذئاب 
الكثير منها ثمانين رطلا » والحاصل أن شحم هذا الحيوان كله في الذنب » وله 
أربعة أو ستة قرون » وأحيانا أكثر أو أقل من ذلك » بعضها معقوف الى على 
وبعضها الى أسفل کا هو الحال في أوربا . وهو قليل ما عدا في تونس ومصر 


القساح 


القساح حيوان جريء لكنه حذر » توجد منه كمية وافرة في النبجر والنيل 
يزيد طوله على عشة أذرع ؛ وعلوه ذراع ونصف ذراع ء دون الذنب الذي طوله 
مقدار طول الجسم . له أربعة أرجل كابي بريص » وجلد صلب لا تستطيع 
القذيفة أن تخترقه . وعندما ياكل الفساح يحرك فكه الاعلى بخلاف عادة سائر 
الحيوانات » لان عظم الفك الاسفل وعظم الصدر يكونان عنده قطعة واحدة » 
غير أن هذا من حكمة الطبيعة » اذ يتضايق بتحريك الفك الاسفل » لان قوائمه 
قصية جدا . ويختلف كبر التماسيح بحسب سنا . يقتات الكثير منها بالسمك » 
مع ان البعض الاحر يأكل الناس والحيوان كلما تمكن منهما . وذ الغرض فإن 
التماسيح تختبىء بمهارة في الماع ملتصقة بجانب الضفة ع فإذا رات احدا رمت 
بذنها خارج الماء وسحبته داخله . ومن حسن الحظ أنها ليست كلها على هذا 
الشكل » والا لما استطاع أحد الاقتراب من الانهر التي تسكنها . وغالبا ما يحدث 
أنها تقترب ليلا من جانب الزوارق فتقلب رجلا بذنيها وتاكله في جوف الماء . 
وتخرج أحيانا للعجول تحت أشعة الشمس في بعض جزر النبر فتفتح 
أفواهها ثم تاي بعض الطيور البيض من حجم السمنة فتدخل فيها لقب فضلات 
اللحم الباقية بين أسنانها والتني تولد ديدانا تزعجها كثيرا . تدخل هذه الطيور 
وتخرج من أفواهها بكل اطمئنان » لان امساح لو أراد غلق فمه لما استطاع 
إذزودت الطبيعة هذه الطيور بشوكة على رأسها تخزبها أعلى حنك القساح فترغمه 
على فتح فمه . وتضع اماسيح بيضها في الارض وتغطيه بالرمل» غير أن أفراخها 
ترمي في النهر بمجرد ما تولد . ويضل بعضها فياخذ طريق الصحراء فيكون ساما 
بخلاف التي تعيش في النهر فإنها ليست بسامة . ياكل العديد من المصريين لحم 
الفاسيح ويجدون طعمه لذيذاء ويباع شحمها بثمن غال لانه ناجع في علاج 
القرحة والسرطان. وإذا أراد الصيادون أخذها ربطوا حبلا غليطا طوله خمسة 
وعشرون أو ثلاثون باعا الى شجرة ضخمة أو أعمدة غرسوها في جانب الماء لهذا 
الغض» وشدوا في الطرف الآخر للحبل كلابا في غلظ الأصبع وطول قدم 
ونصف مربوط فيه خروف أو ماعزة» فيخرج الفساح فورا الى اليابسة عندما 
يسمع صياح هذا الحيوان فيبتلعه هو والكلاب» حينكل ياخذ الصيادون ف إرخحاء 
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الحبل شيعا فشيئا وجره من حين لاحر . يقفز الفساح في هذه الاثناء ويتخبط ثم 
يتعب بعد أن يتام وتنبك قواه فيسقط كلميت» ويسر ع الصيادون الى شق حلقه 
وأسفل بطنه وبين أرجله حيث الجلد ناعم لأن جلد ظهره من الصلابة والغلظ 
بحيت لا تكاد تخترقه رصاصة تطلق عليه من بندقية» بالاضافة الى أن فمه كبير 
جدا بحيث يسع بقرة» وأنيابه في غاية الحدة» وإذا قتل الصيادون تمساحًا وضعوا 
رأسه فوق أسوار المدينة كتذكار . يقول السكان القاطنون على طول النيل إن 
اقاسيح لم تكن خطيرة أيام ملوك مصر والرومان ا أصبحت عليه بعد ذلك ' 
وذكر المسعودي في كتابه عن عجائب الدنيا أن عئان بن طولون لما كان واليا على 
مصر حت حكم حلفاء بغداد عام 5 روم کان تمثال من الرصاص في حجم 
تمساح منقوش عليه حروف مصرية في أسس معبد للوثنيين بمدينة تحمل اسم هذا 
الجيوان» وکان يبدو ان هذا الفغال صنع تحت بروج جوم رصدا لمقاومته» وان عفان 
سارع الى تحطيمه: فاصبحت الماسيح منذ ذلك الحين تؤذي كثيرا . والغريب أن 
اتماسيح الموجودة فيما بين القاهرة الى البحر انحداراً لا تؤذي أحداء بينا التي 
توجد من نفس المدينة صعودا تقتل وتأكل من تمكنت من الحصول عليه . ويظهر 
أن هذه الحيوانات كلما انحدرت واقتربت من البحر وجدت كثيرا من السمك 
تقتات به» وإذا صعدت قل ماتجده من السمك . 
السلحفاة العملاقة 
' السلحفاة حيوان مشوه يزحف عبر المفازات .٠«‏ ويوجد في الصحراء كثير 
من السلاحيّف العملاقة في حجم برميل خمر كبير . وذكر البكري الجغرائي 
الافريقئي في الكتاب الذي آلفه حول ممالك ومسالك افرقيا أن رجلا وجد نفسه 
ليلا 5 هذه الصحاري وهو متعب بالطريق» فنام سلحفاة ظانا آنا صخرة» ولشد 
ما كان استغرابه عددما استيقظ في الصباح فوجد نفسه قد ابتعد بنحو فرسخ عن 
المكان الذي نام فيةء واندغش لا علم أنها سلحفاة . لاتتحرك هذه الحيوانات من 
مكانها في النهازة لكنها تنجول ليلا ببطء حتى يظن أنها لانسير . وتباع قشرتها في 
بلاد البرير بكانة وهي' كبرق كالترس صلبة الى درجة أن قديفة لا تستطيع 
(89) « سنة 270 هجرية » . هكذا ف هامش الترجمة الفرئسية . والصواب أن السنة الهجرية 1 26 هي الموافقة للسنة 


المبلادية 875م . وقد عير المؤلف بخلفاء بابثون. عبن العباسوين ملوك بغداد كعادته ( مترجم ) 
(90) مقازات لپیا ہ٠‏ درت د ست ی !اداع 


اختراقها . وقد إرأينا واحدة ما في دار السلاح للشريف راق بمدينة تارودانت . 
وبعتقدٍ الافارقة أن م السلحفاة مفيد في مرض الجذام شريطة أن يتناوله المريض 
سبعة أيام متوالية وألا يتعدى عمر السلحفاة سبع سنوات . 


التثيسسن 


الثنين )82 حيوان سام قاتل إذا مس أو لسع . يوجد كثير من التنانين في 
كهوف الاطلس الكبيرء إلا أنها ثقيلة قبيحة الشكل بحيث لا تتحرك إلا بصعوبةء 
لك أجسامها ف غاية الغلظط من جهة البطن» وسائرها مرخ . للتنين رأس 
وجناحان کالطائر» وذنب وجلد كالحية» وهو مرقط بمختلف الالوانء ورجلاه 
کرجلي الذئب» وأيمست له قوة رفع جفنيه . ويعتقد مورحو أفرقيا أنه يتولد من 
النسر والذئبة» وأن هذه الاخيرة تنتفخ به لدى حملها حتى تدشق قتضع هذا 
الوحش ٠‏ يكار جدا في اليرما العليا في جبال ہت (93 . 


ار 


سامة» إذا كان الدما 5 1 ١‏ أن يعدى ١‏ 
لسعت كان أنجم الدوا وق ضع عق دي 
باقي الأطراف : 


الب 
يشبه الضب السام الأبرص الذي توجد مہا كمية ٤‏ اوي وملكة ابولي. 
الا أنه أكبر منه قليلا؛ طوله قدم ونصف» وعرضه أربعة أصابع . يولد في صحراء 
ليبيا ولايشرب الماع أبدا» بل يقال إن الماء يقتله . يشبه بيضة بيضص السلحفاة» وهو 
غير سام يأكله الاعراب مشويا رطمم ممه كعم دم الفا . وهو في غاية 
الاستعداد والثبات بحيث إذا دخل جحرا وبقي ذئبه حارجه لايمكن [ خراجه منه 


(91) محمد ( المهدي الشيخ السعدي ) . 
(92) يشلك الكثير في وجود هذا الحيوان 
(93) أو جبال القمسر 


مهما بُذل في ذلك من جهد . لكن الصيادين يوسعون الجحر بمعول ويخرجونه . 
وإذا مرت ثلاثة أيام على قتله ووضع قرب النار تحرك م لو كان حديث عهد 
بالقعل . 


الورل 
الورل كثير الشبه بالضب» غير أنه أكبر منه قليلاء ويولد أيضا في صحاري 
ليبياء وياكله الاعراب بعد أن يقطعوا رأسه وذنبه حيث يكمن السم . 


الحرباء 

الحرباء كالسام الابرص العاديّ في الكبر» لكنها مشوهة عدية القوة . 
ذنب طوبل مثل الحلد» تسير ببطء وتتغدى بالواء وأشعة الشمس التي ا 
فاتحة فاها ودائرة دوما الى جهتها . ليس لا شعر بل شامات على الجلدء تتحول 
الى لون المكان الموجودة فيه . ويحكي أهل البلاد عنبا أشياء غريبة» من جملتها أنها 
تكره الحيات» فإذا أبصرت حية نائمة تحت شجرة» صعدت الى الغصون ووقفت 
مستقيمة على رأسها وتركت لعابها يسيل مثلما تفعل الضفدعة, وفي طرفه نقطة 
كالدرة من نخاصيتها أنها تقتل اة بمجرد ما تلمسبها . ويقول بعضهم إا عندما 
تتعرض للشمس نخرج لسانها فينزل عليه الذباب وتقتات منه ء إلا أنني لا 
شرم هذا الرأي رغم أنني شاهدت مها الكثير في بلاد البربر وخاصة في 

مملكة المغرب . 


0 ا : 


النعامة 


يه امتا قاد لا نا كير منا بكثير . وها ساقان طويلتان جدا 
رطول شتا أي شار | أوا سنت » ويتكون ذنبها وجناحاها من. س طويل أسود 
وير . . اوأظفار” أخيانا ”“يغظي جسّمها الضخم > ل الريش. لا يصلح ها 
للطيران ولكن للَجْري » إذ تحركه لتحث نفسها وهي تجري » رجز نفسبها أيضا 
بظفر أو شوكة لتتقوى أكثر » ولذلك فهي سريعة الجري . وتولد النعامة في 
الصحاري بين الرمال الجافة القاحلة ». وهداك تضع عشر بيضات أو اثنتي عشرة 
بيضة » بعضها في حجم كرة غليظة وبعضها أقل من ذلك . ويقول أهل البلاد 


ا ضعيفة الذاكرة بحيث تنسى موقع بيضها » لكن اناث النعام تجري هنا وهناك 
فتحضن البيض في الاماكن التي تصادفها فيا . وبمجرد ما تنقف الافراخ البيضة 
تنطلق مسرعة الى درجة أنه يتعذر رها . وهذا الطائر من البساطة والصمم 
بحيث لا يسمع شيعا . يأكل كل ما يبده ولو كان حديدا حاميا » يبتلعه 
وبضمة . لحمه منتن أَزِجٌ > لاسيما لحم الساقين » الا أن جميع سكان نوميديا 
ياكلونه . وإذا أخذوا 5 النعام ربوها سمنيها » ثم ساقوها الى المراعي قطعا 
فترعى في الفلاة » وعندما تصبح سمينة جدا يلجحونها ويملحونها . واذا قتل الاعراب 
بعض هذه الطيور أزالوا ريشها كله وذهبوا به الى الحدود لبيعه الى تجار أوربا » 
فيسويه هؤلاء ويصبغونه بمختلف الألوان شم يبيعونه للمتطرفين الذين يزدانون به 
ويحملونه على رؤوسهم بكبرياء . ويوجد كثير من النعام في سهول أونزار وسدرة 
بین مراكش وسلا » وكذا في سهول يوفت ؛ ومسون » بين فاس وتلمسان . 


الببغساء 


الببغاغ | التي تکار في جبال إثيوبيا مختلفة الألوان » تقلد كلام الانسان وصوت 
سا ثر الحيوان » إلا أن الخضراء منها تتعلم بسهولة أكثر . بعضها في حجم الحمام 
البري وبعضها أصغر منه » تشاهد منها أنواع جميلة جدا ذات ذنب طويل بقدر 
قدم ونصف أو أكار » إلا أن هذه لا تتعلم الكلام أبدا » وا بالمقابل صوت رخہ 
جدأ » ينا أصوات الأحرى منكرة . 


وحيد القسرن 


يوجد وحيد القرن في جبال بهت بإئيوبيا العليا » وهر رمادي اللون » يشبه مهرا 
ابن سنتين » إلا أن له لحية التيس »> في وسط جببته قرن طوله ثلاثة أقدام مصقول 
أبيض كالعاج »> به خطوط صفراء من الاعلى الى الأسفل يستعمل كترياق » ويقال' 
ان ایت الاخرى تننظره قبل أن نشب حتى يفص قرنہ في الام ا 

وهذا الحيوان شديد الحذق سريع الجري حتى إنهم لايستطعون قتله ولا أحذه ) 
لكنه يترك غابته كا يفعل الايل فيعثر عليه الصيادون في الصحاري . ويقول 


بعضهم إن«المونوصييرو»ٍ )94 لايشببهه » وإن قرنه ليست له القوة الكافية لمقاومة 
السم > رغم أن إيليان أسهب في ذكر نخاصيته . 


العدقاء 


العنقاء (95) التي يسميبا بعضهم طا الزرافة وهي حيوان آخر - 
مازالت موجودة في جبال إثيوبيا العليا » وخصوصا منها جبال بهت » ويسميها 
الاعراب العفريت » وهي مطابقة للشكل المرسوم على الزرالي . 


الزرافة 


أما الزرافة فتوجد في بلاد النوية بأعلى مصر » وهي في حجم عجل كبير . 
طول عنقها طول الرح» ولا راس التیس الجبلي وأذناه » بطنها لامع > ورجلاها 
الخلفيتان قصيرتان جدا » والاماميتان طويلتان 2( ولون شعرها بين الوه والأبيض 
يشبه شعر الثور . تسير برصانة دون أن تستغرب أو تنحرك لاي شيء . يقول 
الأفارقة إنها تتولد من حيوانات مختلفة الانواع . وتيتعد عن سائر الحيوانات في 
.الادغال وتفر من الانسان . تصطاد الزرافات صغيرة في الاماكن التي تختلف 1 
مهايا . 

الماعز الرحشسي 


يوجد في مملكة الحبشة قرب النيل باتجاه الشرق كثير من الماعز الوحشي 
الذي يبلغ الذكر منه حجم العجل الكبير »> ويطول شعر هذا الحيوان حتى 
يسحب على الأ » لكنه غليظ خشن كشعر عرف الفرس . توجد منه جلود 

معتبق تديغ يدور شنجرة أحناء التي توجد جيدة كنوة في هذه البلاد . يقول 
١ابن‏ ال جزار إن في إمكان سبتة رجال أن يقيموا في أغصان هذه الشجرة بدون أن 
يستطيع أحدهم الإمياك اپد الآخر . 


(94) كلمة ينان تي ينيد القن < 50007 
(95) يشلك كثير* في .وجود هذا الراك .وها قبلا . 


وتوجد في نفس البلاد بقرات كبية ليس لها شعر » وذنبها طويل يسحب 
عل الارض 3 وعنقها مبرفقش مختلف الآلوان . وفيسميبا المصريون ضمنيات اي 
كثية أو خصبة . 

يجنى في إثيونا العليا عقار .وى ذو خخاصية كبرق يشبه الحلبة وحمل الى 
مصر حيث يستعمله الاطباء ضد البلغم . 

وهناك حارة في جينيووفا تسمى لمس في شرق الصحراء الى جهة النيل بين 
مديتتي رفين رركو > اذا وضع فيا القطران او الزفت تحول الى بلسم في ظرف 
بضعة ايام وأعطى رائحة اطيب ومفعولا أكثر . وييدث نفس الشيء للصمغ الذي 
يحملونه الى ذلك المكان لهذا الغرض . 


حجر السحر 


توجد في هذه البلاد أيضا أحجار إنسانا بالعربية حسب قول ابن الجزار 
حجر السحر » لها شكل أعضاء تسمى وتناسبها » بعضها يشبه الارجل › 
وبعضها الآخر السواعد أو الرأس أو القلب» فضلا عن التى تشبه إنسانا كاملا. 
يقول إنهم يتعاطون السحر كثيرا هناك » ومن كسب منهم حجرا كاملا حظي 
باعتبار كبير لأنهم يعتقدون أن من حمل منه شيئا مكنه من اكتساب رضى الملوك 
والعظماء » وبالتالي رضى كل من يتتحدث معه (97) . 


العصي المطربة 


ويذكر نفس المؤلف أنه يوجد ببذه البلاد شجرة تسمى عود التصويت 
نتج عصيا كالخيرزان » إذا أمسكت باليد وحركت أحدثت نغمات بديعة» 
وذلّك دون أن تنكسر أو تفقد صرتها ولو ضربت بها على الاكتاف عدة ضربات . 


(96) امه العلمي كولوقاتيا #أسقطصسشت 
(97) 5 أود لو تخلى المؤلف عن ذكر أساطير مثقولة عن الغير . 


يقول المسعودي إنه توجد في جبال الاض والكون بين الزن والنوية أحجار 
تدعى أحجار العجائب 2 وباللغة العربية أحجار البہت » من خاصياتها أن من 
نظر إليبا أصبح أخرس . ويضيف الى هذه الخرافة أخرى أكثر إثارة للسخرية » 
وهي أن قصر الاعجاب الذي أمر الاسكندر ذو القرنين بتشييده كان مبنيا مبذه 
الاحجار » وانه استشار أستاذه أرسطا طاليس في اقتلاعها › فأشار عليه أن يبعث 
برجال وجوههم مغطاة على أن يقود كل واحد منهم عبدلا ستر على وجهه » حتى 
اذا شعروا بأن العبيد صاروا خرسا أمروهم بتغطية ار دون أن يروه » ويترتب 
هكذا بعضه بعد بعض ثم يضعونه في صناديق مقفلة . وببذه الوسيلة ‏ يقول 
المسعودي ‏ جمعوا عددا كافيا من الأحجار لعشييد هذا القصر الجميل . 


الفصل الرابع والعشرون 
في أقدم سكان إفريقيا » وأصل شعوب بلاد البربر 


كانت مصر منذ الطوفان أول قطر في إفر يقيا كلها سكنه مصرائم ابن سام 
وحفيد نوح . وعمر إثيوبيا ابن آخر لسام رهم وکا ؛ واستوطن ابن ثالث روى 
ليبيا التي كانت تسمى قديما فتحية باسمه » والتي تسمى حاليا بلاد السود »› 
حيث توجد النوبة 4 والز ج وجينيووفا )100( في طرف موريطانيا الطنجية . وألت الى 
سبشا ابن شوس في قسمته المفازات الواقعة بين هده البلاد ونوميديا . وأما توت » 
وهو حفيد آخر لشام 4 فحمل معه الى موريطانيا الطنجية الشعوب المسماة 
بالتوتيين . 

يؤكد المؤلفون الافارقة أن الجزه الشرق من بلاد البربر ونوميديا كان غير 
مأهول مدة طويلة من الزمن » ويتنازعون فيما بينم فيمن يرجع الهم حق 
الاستيطان » فيعزو بعضهم ذالك الحق الى قبائل من اسیا طردها العدو فلم تامن 

في اليونان الذي التجأت اليه » واجتازت الى بلاد البربر فوج بلادا خصبة 

لي فعمرتبا ٠‏ وينسب البعضٍ الآخر ذلك الحق الى فبائل من لي فينيقيا وفلسطين 
كانت 5 حروب ضارية ضد الاشوريين عند تأسيس ملکتہم aol)‏ فطردت من 
بلادها » وأن أهل مصر رفضوا استقباهم فاجتازوا الى صحاري افريقيا حيث 18 
يستقرون ٠‏ لكن أشهر المؤلفين الافريقيين يؤكدون أن أول سكان بلاد البرير 
ونوميديا الذين يسمون حاليا البرير كانوا خمس جاليات أو قبائل من السبثيين 
جاؤوا مع مالك الافريقي ملك المن الذي تكلمنا عنه في الفصل الاول » وما زالوا 
يحملون أسماءهم ويسمون صنهاجة » ومصمودة » وزناتة » وغمارة » وهوارة » ومنهم 
(98) هو شوس 


(99) هو فيح 
(100)أو جييفا 


(101)أو لدى ملكهم . 


حرجت ستائة سلالة من البرابرة » والههم يرجع أكبر أهل افريقيا كلها . عمروا في 
البداية الجر الشرق من بلاد البربر ¢ ثم تفرقوا مله ٤‏ ختلف, الاماكن حتى 
أصبحوا سادة وأمراء كير قسم من افر يقيا . ويسمون عادة برابرة لاك موطنهم الازل 
كان في بلاد البربر » بيغا الذين كانوا من قبل في مه ريطانيا الطنجية ونوميديا وليبيا 
يسمون شلوحا . رەن 
ولا ألفت هذه الشعوب إفريقيا بعد مدة طويلة من الزمان استقرت كلها 
في البادية تعيش جماعات تحت الخيام » لأا كانت غنية بامواشي . لكن مع مرور 
الزمان لم تستطع التوافق بينها > فنشبت بينها حروب كبدة بقي المتتصرون فيها 
مالكين للسهول » بيا اضطر الاحرون الى اللجوء الى الجبال 8 المواشي حيث 
احتلطوا بالافارقة القدامى الشلوح والجيتول 4 وبنوا مثلهم دورا يتقوك مهأ رداءة 
الطتققش » فأصبحوا خاضعين لمن كانوا ينتمون الهم . . وهذا هو السبب الذي من 
أجله يوتجد بإفريقيا برابرة يسكئون تحت الخيام » واخخرون يسكنون في الديار » 
رغم كوبهم جميعا من سلالة القبائل الخمس التي ذكرتها . الا ان الذين يجوبون 
البادية كالاعراب هم أشهرهم وأكارهم ثروة وأشدهم بأسا : وهؤلاء وأولكك 
غيوروك متشب؛ متشيئون بعاداتيم وعراقه أصوطهم ؛ وهم مشهورون جدا بين سائر الافارقة 
٠٠‏ ومواطنهم هم الرئيسية المنتشرة كثيرا عبر بلاد البرير ونوميديا . ومواطنهم الرئيسية 
المنعشرة . كثير؛ عبر بلاد البربر ونوميديا وليبيا معروفة الى حدما » اذ بها توجد قوة 
كل جماعة أو قبيلة . 
"| د فصمودة اقصى الجزء الغربي من مريطانيا الطنجية 4 ويقطنون جبال 
الاظلسن "الككبير"» مرق الرس المسمى إدواكال المتوغل في الحيط الى اقلم هسكورة أو 
دوهنيط”6 بعلاله وشهوله من كل جهة ؛ على امتداد أربعة أقالم هي حاحا 3 
وسوس ) ونجزولة » ومراكش » وكانت عاصمتها أغمات . 
5 زال لرثاتة مسأكتها القديمة في سهول تامسنا التي هي آخر أقالم مملكة 

فان ولا الى "هة لغرب + ركنا أكثر القبائل قرة + 33 بم فقدوا هذه 
القوة ؛ ويسمول "الشاوية ٠‏ وبقي بعضهم من الابطال الشجان مقيمين في جبال 
الأطلس الكبير الحاذية لولايتي فاس وتلمسان »> وهم في حرب دائمة ضد الاتراك 


(102)ابن الرقيق في كتاب نسب الافارقة , 


الذين استولوا عل هذه المملكة الأحية . ويوجد بعضهم ف إقليمي قسنطينة 
وتونس منهم من يعيش في البادية كالاعراب ¢ ومنہم من يعيش في المنازل . لکن 
أكثرهم بسالة وحرية هم القاطنون بنوميديا وليبيا . واختلط بقبيلة زناتة هذه قبيلة 
هوارة الخاضعة لها قشغل صنهاجة من جبال برقة الى جبال نفوسة وونشريس » 
وبعضهم يرحلون مع زناتة . 

وتستقر غمارة في جبال الاطلس الصغير (الريف) الواقعة على ساحل 
البحر المتوسط » وتشغل من حدود سبتة الى ذلك الطرف من موريطانيا الطنجية 
الذي يتاحم موريطانيا القيصرية . وحكم من بين هذه القبائل الخمس زناتة » 
ومصمودة » وصنباجة عبر مختلف الازمنة بلاد الإبربر ونوميديا وليبيا عند انحطاط 
إمبراطورية العرب » إذ لم يكونوا خاضعين من قبل بوى للرؤساء او الشيوخ لكل 
جماعة تسمى قبيلة » بعدما هزموا في مختلف الازمنة من طرف الشعوب الاجنبية 
التي لن نتكلم عنها في هذا التاريخ . إلا أنه » خلال حكم آل إدريس_مؤسس 
مدينة فاس » اغتصب الحكم المكناسيون الزناتيون في الوقت الذي بدأ آل عبد 
الرحمان (الامويون) يحكمون اسبانيا «ه. ثم إن فرقة أخرى من زناتة نوميديا 
تسمى مغراوة انتزعت من آل عبد الرحمان عدة أقالم كانت قد استولت عليا في 
افريقيا » فانتصرت في ان واحد علمهم وعلى المكناسيين » وأسست ولايات مختلفة 
في بلاد البربر لا في نوميديا ولو أنبا كانت تملك أغلبها » لكن طردها اللمتونيون 
من قبيلة صنهاجة الذين يسميهم مؤّرخونا المرابطين ؛ لأنهم صحبوا معهم عددا 
كبيرا من سكان حدود جينيووفا الذين يسموك بافرقيا المرابطين اعتبارا را لكونهم أول 

من اعتنقوا الاسلام أيام هشام بن عبد الملك . 

وثار بعد ذلك أحد فقهاء هذه الفرقة المسمى المهدي ضد المرابطين 
وحارمم بشدة بمساعدة بعض الافارقة »۰ فملك حلفاؤه افريقيا يا كلها تحت أسم 
الموحدين ¢ لڳ نهم كانوا يتبعون فرقة تسمى هكذا 6 أي قانون الاتحاد 1. وظهر 
علييم بعد ذلك" بنو مرين » وهم أيضا من زناتة » فطردوا الموحدين » ثم طردوا 
بدورهم من طرف قبائل أخرى من سلالتهم تسمى بني وطاس الذين سلبهم 
الحكم الشرفاء الحاكمون حاليا 0 السعديون ( 5 موريطانيا الطنجية . 
(104)الوحدين 
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وانحدر أيضا من هذه القبائل الخمس ملوك تونس وتلمسان » لأن بني زيان 
الذين كانوا يدعون أولا بني عبد الواد هم من قبيلة صنهاجة ومن سلالة مغراوة » 
حكموا تلمسان الى أن استولى الاتراك عليبا » وملك احرون وهم تونس » من 
هنتاتة من قبيلة مصمودة . وأما القبيلتان الاخريان. غمارة وهوارة فإنهما استولتا على 
بعض الاقالم وإن لم يكن ما ملك »› بحيث يظهر جليا أن جميع الملوك الذين 
حكموا إفريقيا منذ انحطاط الدولة العربية كانوا من هذه القبائل الخمس وه» . 
وسنذكر الاسماء الحديثة للسلالات المنحدرة من كل واحدة منها عندما سنتعرض 
لوصف الاماكن والجبال التي تقطنها . 


(105)بنو حفس 
(106)تنسب هذه القبائل الخمس الى الجزيرة العربية » لمكن لا حظ ها في امبراطورية خلفاء محمد . 
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أصل زواوة » وهم شعوب افريقيا » وسكناهم ومنازهم 


زوارة منتشرون في أقالم بلاد البرير ونوميديا » ومعظمهم رعاة ولو أن من 
بينم صناعا پنسجون القماش والجوخ . وهم ف الغالب خاضعون ما ر أو 
الأعراب على فقرهم المدقع » ويعيشون في الجبال و التلال » ويقيمون داخل حفر 
يقول المؤلفون الأفارقة | . مهم جاؤوا من فينيقيا بعد أن طردهم منبا يوشع بن نوك 
فض الخصريون تباش فاجتاؤوط ل ليا حي أسسوا قراج قبل ماود امي 
بألف ومائتين وستين سنة . وبعد ذلك بكثير ‏ يقول ابن الرقيق ‏ عار على 
حجر كبير في إحدى العيون منقوش عليه هذه الكلمات باللغة البونيقية : ((هربنا 
الى هنا من وجود ذلك الطاغية يوشع ابن نوك )) وقبل بجي ء هذه الشعوب ۽ كان 
أسكليبيوس وهرقل قد حكما افريقيا «» ولكن منذ خراب قرطاج الازل وقبل أن 
تعيد بناء هاديدون » عبرت هذه الشعوب الى القسم الغري من بلاد البربر تحت 
قيادة رئيسهم نون » وأسسوا فيه مدينتي ليبيا الفينيقيتين حيث كانوا يقيمون عندما 
جاء الرومان الى افريقيا . ويقال ان البلاد میت موريطانيا من أجلهم › < ام کانوا 
يدعون مورأو موروفور . ومهما كان الامر فان زواوة قوم محاربون ذوو نشاط كبير 
كانوا في القديم أقوياء جدا » وحتى بعد مرور بعض الوقت بقي منهم من يعيشون 
أحرارا يتكلمون لغة البرابرة والعربية. أيضا > حصوصا منم الذين يجوبون في 
ضواحي مدينة لربوس الواقعة على حدود تونس » لأنجم يتاجرون دوما مع سكانها › 
ومقرهم الرئيسي في اقليمي تلمسان وفاس . لکن اقواهم يقطنون بين مملكة تونس 
وبلاد الجريد » ومن هناك كثيرا ما يجرؤون عل مهاجمة ملوك تونس » وقد هزموا 


(107)عام 1693 قبل الميلاد . وحكما أيضا اسبانيا . 
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منذ عهد قريب ٠١‏ والي قسنطينة الذي أراد أن يخضعهم لسلطته ,وهم وأكسبهم 
هذا الانتصار شهرة كبرة جعلت كثيرا من أنصار اللك يتجهون نحوهم ع 
واصبح رئيسهم وده أحد أمراء إفريقيا المرموقين . ويدعى الان سلطان كوكو» وهو 
ف حرب دائمة ضد الاتراك.::م» تفتخر هذه الشعوب بكونها من أصل مسيحي» 
وحتى يتميزوا عن سائر الافارقة والعرب فاعم لايحلقون لحاهم ولايقصون شعر 
راسهم من كل جهة ل يفعل المسلمون . وهم بالاضافة الى ذلك أعداء الداء 
للعرب ولسائر شعوب افرقيا . ومن جهة أخحرى» فانم حسب عادة قديةء 
يشمون بالحديد صلبيا أزرق على خدهم أو يدهم» ولاسبب لذلك في اعتقادهم 
سوى بيان أصلهم؛ غير أن السبب هو أن الرومان والقوط عندما كانوا يحكمون 
بلاد البربر ونوميديا أعفوا المسحيين من كل اتاوة» بحيث إن كل واحد كان يدعي 
أنه مسيحي عند مجيء الجباة . ولتفادي هذه الخدعة أمروا المسيحين الحقيقيين أن 
يتخدوا صلبيا منقوشا على الوجه أو اليد . ففعل ذلك هولاء الزواوة هذا الغرض» 
ويمسكوا بمسيحيتهم الى أن جاء العرب . ومازال بعض الأفارقة الآخرين يحملون 
صلبانا لنفس الغرض» لكن مع مرور الزمان اتخذوا عوض الصلبان علامات أخرى 
حفاظا على ذكرى عراقتهم وشرف أرومتهم . وتستوشم بنات الأعراب أيضا ليكنٌ 
أكثر أناقة» فين بواسطة مبضع على أثدائهن وأيدمين وسواعدهن وأرجلهن 
مختلف الصور باللون الازرقء لكن هذه الصور تختلف عن صور زواوة . 


(108)( عام 1500 » الموافق لسئة 897 هجرية ) . هكذا في هامش الترجمة الفرنسية » وسبة 1500 توافقها 905 
ه ( مرجم ) . 

(109) وهر مولاي ناصر بن محمد ملك تونس . وقد قتل في هذه المعركة مع 200 من الخيل . هكذا في هامش الترجمة 
الفرنسية » ولا يعرف من ملوك توس الحفصيين من اسمه ناصر » بل محمد المنتصرء وهذالم يطل ملكه الا نحو 
سنتين 836 - 837ھ / 1432 - 1433م . ( مترجم ) . 

(110)الشيخ ِ 

(111) سلطنة كوكو كانت لال ابن القاضي الغبيئيين ببلاد زواوة شري الجزائر ( لا بين تونس وبلاد الجريد ) . وتقع قرية 
كركر على بعد 18 كلم جنوب شرق مدينة أربعاء بني راثن . ( انظر أ.ت. 'المدني » حرب ثلاثة مائة سنة ع 
ص 211 ) ( مترجم ) . 


الفصل السادس والعشرين . 


سائر الأفارقة الذين يعيشون في صحاري ليبيا 


لقد ذكرنا كيف استقرسطة بن شوس وحفيدٌ نوح في صحاري ليبيا 
الداحلية» ومنه انخدر سكان السنغال )112( وزوانزيكةرددم وتركة ولطة وبردوة الذين 
هم السكان الرئيسيون لهذه الصحاري التي كان شعوبها يدعون قدبما سبطيين من 
أجل ذلك » بالاضافة إلى وجود أقوام آخرين ليسوا أكثر شهرة ولا عدداء تعيش 
قبائلهم الفقية دون نظام «لابذيب في أماكن وعرة قاحلة يتاخحم جلها بلاد 
السود وأطلق عليهم اليونانيون آسم رځل (نوماد) واللاتنيون آسم «نوميد» 
ويعيشون تحت الخيام كالاعراب ويجوبون البلاد هنا وهناك وراء إبلهم . 

يقطن سكان السنغال على ساحل الحيط الغربي» منحدرين من هناك شقا 
الى ماح تغازی» وشمالا الى حدود السوس» وحاحا» وذرعة» التي يسميبها العرب 
وتبتدىء مواطن الونزريس أو الزوانزيك في جهة الغرب عند حدود تغازى منتشرة 
شرقا الى صحراء أير» وثمالا الى أقالم سجلماسة: وتبلبة» وبني كراي» وجنوبا الى 
صحراء كير المفضية الى مملكة كير في بلاد السود . 
وتبندى» مواطن تركة في صحراء أير» وتمتد شرقا الى صحراء اكيدء وثمالا الى 
صحراء توات واقليمي تكورارين ومیزاب» وجنوبا الى صحراء أكدز . 

وتبتدئ مواطن لمطة عنذ صحراء [كيدي» وفتد شرقا الى صحراء بردوة» 
وشمالا الى أقالم تكورت» وورکلان» وغد امس رو1 ¢ وجنوبا إلى صحراء کانو التي 
هي إحدى ممالك بلاد السود . 
(112)تكتب في الترجمة الفرنسية ( سينغا ) بدون لام . 
(113)هي والزري ٠‏ 


(114)هي بلاد السود . 
(115)والمرابطون ينهم وبين سجلماسة . 
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وتأني شقيّهم مواطن بردوة تمتد الى حدود أوجلة» ويتاخمون من جهة 
الشمال صحراء فاس وبرقة» ومن جهة الجنوب صحارى بورنو التي هي الاخخرى 
إحدى مالك السود . 
وأوجلة» وسرت» والواقد هي مواطن أخرى موغلة في جهة الشرق ومجاورة لمصر 
وسنتحدث عنها في محلهاء ويوجد في بعض تواريخ افريقيا أن سكان السنغال 
حكموا بلاد السود وخصوصا مالك مالي» وتنبکتو» وأكذر, وان أحفادهم مازالوا 
حكمونها. ولكل موطن شيحُه أو حاكمه الذي يخضعون له ويحترمونه كأمير» 
والغريب أنهم لايتحاربون بينهم البتةء ولايتنازعون على الأراضي التي يملكها كل مهم 


الفصل السابع والعشرون 
العرب الذين يسكنون في المدن ويسميهم الأفارقة - تبكيعاً - حضراً أي 


e 


اجتاز. العرب المسلمون الى افرقيا عام 3 65ء في خلافة عثان ثالث الخلفاء 
الراشدين» الذي أرسل اليبا جيشا مؤلها من أزيد من انين الف محارب .بقيادة 
عقبة بن نافع؛موبعد أن انتصر هذا القائد في بعض العارك ضد الرومان» بني 
مدينة القيروان التي يسمونها تحريفا قروان» على بعد ثلاثين فرسخا من تونس نحو 
الشرق . يقول المؤلفون الافارقة إن معظم هؤلاء العرب عادوا الى الجزيرة العربية 
محملين بالغنائم» بعد أن نبوا البلاد كلهاء وان الذين استقروا في بلاد البربر شيدوا 
فما مدنا وقصورا أخرى غير القيروان ليتحصنوا فيباء وعبروا من حين لاخر الى 
بعض الاماكن الافرقية فاختلطوا بصنهاجة وبرغواطة والسنغال» الذين يطلق عام 
عادة اسم شعوب بلاد البرير الذين كانوا يتكلمون لغة لاتينية فاسدة بعد أن 
حكمهم الرومان مدة طويلة حتى نسوا لغتهم الاصلية بحكم طول مخاطبتهم هؤلاء 
الحكام ' 

يسمى العرب الفاطنون في مدن أفرقيا عادة حضراأ أي كيسين» ويتعاطى 
جلهم التجارة» وان كان من بينهم من يدرسون ومن يلازمون بلاط الملوك . لكنهم 
لايتمتعون بالتقدير الذي يتمتع به العرب الآخرون القاطنون في البوادي بسبب 
مصاهرتهم لشعوب أخرى . ويسمى المولفون القدماء عادة العرب الذين يجوبون 
موريطائيا الطنجية غربيين» وأقالم مملكة فاس غربّاء لكونهم يسكنون الغرب › م 
يسمون الذين يجوبون البلاد الواقعة جهة الشرق شرقيين . 


(116)دخخل العرب الى افريقية قبل عقبة بن نافع في حلافة عؤان بقيادة عبد الله بن سرح عام 26 ه / 647 م انظر 
تفاصيل ذلك عند أ الناصري الاستقصا 1 : 66 وما بعدها ( مترجم ) 
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الفصل الثامن والعشرون 
أصل المرب كلهم عامة والذين يعيشون منم في البادية تحت الخيام 

تنقسم الجزيرة العربية التي أتى منها جميع العرب» 8 من منهم بافرقيا أو 
بغيرهاء ا ثلاثة أقسام : بيطري» والعن » والمخالية > سکہا أولا ثلاثة إحوة هم 
عرب وسباًء وببطر بئو قریش_ أحفاد سام» فعمر بطري هذا الأخير» وفيه مدينة 
بيطرة القديمة) وعمر عن سبأ فأطلق عليه امه سالىء أي حامل المبخرة بسبب 
البخور الموجودة فيه. 2 الخالية حيث تقع المدينة القديمة مین أو ! إسيرناتة التي 
يسكنها العرب الذين أطلق امهم على الجزيرة:::مويسمى أهل البلاد هذا العربي 
يعرب بن قحطان وججعلونه مختر ع اللغة العربية . وأق بعد هرلا | إسماعيل بن ابراهيم 
وهاجر فانحدر منبما اها جریون الذين أطلق امهم عل اليلاد وعل مدينة هجر لوم 
التي يسميبا سطرلبرن هجربنة وتعيت بيطري نبطية من نبطيء والسكان سدريين 
من سدر»؛ وكلاهها من أبناء اسماعيل» والشعوب الغالئة التي عمرت هذه المنطقة 
م أعقاب شتورة ع الزوجة | الثانية لابراهم» استقروا في جزء كبر من ايمن وعلى طول 
وشتورة» ومنه أحد يوسف اسم افرقيا . وتتحدر الشعوب الرابعة من يسوع ابن 
اسحاق الذي عمر عقبه جزءَ ءَ بيطري من الجزيرة العربية المتاحم لارض الميعاد . 
ويسمى بلين وبطليموس هؤلاء (السارية) لأ يسوع بن اسحاق حفيد ابراهم 
وسارة» انخل أأعقابة أسم الزوجة الشرعية . وتسمى جميع هذه الشعوب الأربعة اليوم 
عرباء غير أن سي صحراء بلاد العرب کانو, يعتبرون دائما أكارهم سيطرة 
لكونهم أ أكثر عدداً وأشد بأساء وهذا استعملهم أباطرة الرومان في عدة حروب» 
وتتبع سائر شعوب الجزيرة العربية عاداهم وقواننهم» حسب قول هيرودوت 
وديودورء وها هو أصل كل من يسمون الآن عربا . 


(117) معظم هذه الاصول خخاطبة » والاسماء المذكورة مأخوذة سس العبية 8 انظر بوثمار 3 كتابة فيلبغ : 


يقول ابن الرفيق : انه في عام999»الموافق سنة400 للهجرةه» عبر ثلاثة 
شعوب من العرب الى افرقيا بأمرهم باذن من خليفة القيروان بالقاهرة» ذلك أن 
خلفاء افرقيا منعوهم من العبور الى ذلك التاريخ» وكذلك حلفاء مصرء منذ أن 
زالت سلطة خلفاء دمشق وبغداد» ما سنذكر ذلك في عله . وكان من جملة هذه 
الشعوب الثلاثة شعبان من صحراء الجزيرة ما بنو هلال وبنو سلم» والثالث الذي 
اسمه معقل من امن ٠‏ انوا جميعا يكؤون نحو خمسين ألف ارب اشرو في كل 
مكان بشرق بلاد البربر» ثم صاروا يملكون عدة أقالم من افرقيا مع مرور ألزمان . 
وم تناسل الأعراب الذين يعيشول ف البادية تحت الخيام . ويطلق الأفارقة تلالة 
أسماء مختلفة على العرب» فالذين عمروا الجزيرة العربية قبل ميلاد إسماعيل عربا عاربة 
لكونهم ينتمون الى عارب» ويقولون إنهم عرب أصيلونء والذين ينتمون الى اسماعيل 
يسمونهم عربا مستعربة) ومعناه العرب الذين تعربواء ا لا: مهم اتخدوا اللغة العربية ف 
يولدوا عرباء ويسموكت الصنف الثالنك الذين أتو الى افق عربا مستعجمة أي 
العرب الذين اختلطوا بشعوب بلاد البربر . 


(118)( كذاع بيتابل عام 400 ه 1009 - 1010 م . 


الفصل التاسع والعشرون 
مواطن أعراب افريقيا وجماعاتهم › وعددهم 
وي مقدمتهم قبيلتهم الرئيسية المسماة (السكاكين) 


ان السلالة الرئيسية لقبيلة (السكاكين) .و” تسمى أولاد (حداج) وأشرفهم 
الذين أن بهم مولاي يعقوب المنصور رابع خلفاء الموحدين وأمير المسلمين من 
ملكة تونس » وأسكنهم في اقليم دكالة بمملكة مراكش وفي قسم من اقلم تادلا » 
فكانوا دائما ميّالين للحرب . ومنذ مائة سنة اضطهدوا من طرف ملوك لبتغال 
وأحيانا من طرف ملوك فاس . ويطلق عليهم عادة أسم شراكة لأ نهم جاثوا من 
الشرق الى هذه البلاد حيث كان أعراب آخرون . وتتفرع هذه السادلة الى ست 
1 عماء ئر أخرى تسمى عائلة أو جماعة » يعيشوك ف دواوير أو قری هد مؤلفة م 
مائة أو مائة وخمسين خيمة منصوبة كلها على شكل دائرة يترك وسطها خاليا 
مستديرا تبس فيه الماشية ليلا . وهذه الخيام التي يبلغ عددها أحيانا مائتين 
مصنوعة من نسيج أسود من الصوف وشعر الماعز وغيرها » وكذلك من نسيج 
سعف النخل ,رده ويكون كل ذلك مجموعا هذا النسيج الخشن المتراص جدا بحيث 
يقاوم المطر وحرارة الشمس القويين في هذه المناطق »؛ وتتراص اغيام بعضها مع 
ض حتى کأنہا حائط لاخترقه سوى رین أحدهما لدخول قطعان الا 
لاخر لخروجها ؛ ويغلق هذان الممرإن ليلا بالشوك لنع دخول السباع . وهذه 
اسماء هؤلاء الأعرا ب وعددهم . 
أولاد عمران (لطالي) وعددهم ألف وخمسمائة فارس وثلاثون ألف راجل كلهم 


(119)اسم ( السكاكين ) حرف للا شلك » وكذلك أسماء أخرى آتية وضعناها بين قوسين ‏ أما القبائل الأربعة 18 
ذكر الؤرخحون أا انتقلت ال افيقية ولمغرب ينو سلم ٠‏ ونو جشم » ونور هلال ثلاثتهم من مصر ب 
الحرث من قبائل كهلان القحطائية . انظر أ. الناصري » الاشتقصا › 2 : 146 ( شع ) ٠‏ 

(120)قرى تقل لأنها لا تدكون من سحيام . 

(121)نوخ من اللبد . 


من أحسن الجنود . يفتخر الفرسان بحذقهم وبسالتهم » ويعتبرون في غاية النبل 
والنباهة . 
أولاد عمران (دفتاني) عددهم ألف ومائتا فارس وخمسة وعشرون ألف راجل في 
مائة قرية . 
أولاد عقو عددهم تسعمائة فارس وخمسة عشر ألف راجل » متفرقون في ثمانين 
دوارا . 
أولاد سبيطة » عددهم خمسمائة فارس وتسعة الاف راجل » موزعون على أربعة 
وستين دوارا. 
وأولاد بوعزيز » عددهم ثمائماثة فارس وأكثر من خمسة عشر ألف راجل » 
موزعون على أربعة وسبعين دوارا . وأما أولاد فرج فعددهم خمسمائة فارس وستة 
آلاف راجل في أربعة وخمسين دوارا . 
وكان هؤلاء الاعرابٍ جميعا أقوياء قبل أن يتل البرتغاليون مدينتي أسفي 
وازمور ويخضعوا لهم مدنا أخرى تدعیٍ غربية السكة كان سكانها أقل عددا » 
وللانتقام من هذه الاهانة › ا الاعراب الى البرتغاليين قأصبحوا بوسائلهم 
أقوى من الشرقيين وحاربوهم بضراوة مدة من الزمان . 
وتؤلف غريبة السكة مائتين وخمسين قرية أو دوارا » بها ستة ألاف فارس 
وخمسون الف راجل . وهناك أيضا في اقلم دكالة رهط من البربر یعیشول في 
الدواوير كالأعراب ويدعون أولاد الشياظمة . ويمتد موطنهم من نهر أكوز الى صور 
ف تجاه الجنوب 4 ويفوق عددهم خمسين ألفا من أحسن المقاتلين . 
ويقعان الاعراب ا ا میت قر 034 أخر من 
ال لاه ای اد ليس هم بياث ولي شين كن »می نیم يستقرون 
دوما ف الصحاري مع قطعائهم وعددهم ثمانون ألن محارب جلهم راجلون 4 
موزعون على ثلاثمائة قرية . 
وهناك اخرون يسمون أولاد سويد يرحلون في البوادي بين تونس والقيروان 
ويصلون الى مفازات برقة › كران عددا لا يحصى من الدراوير » يعيشون أحرارا 


ويملكون جزءا هاما من ليبيا المرمريكية » ويسيطرون على قبائل أخرى » يسالمون . 


101 


الملوك أو يحاريونهم كا يشاؤون » ويخدمونهم مقابل أجور . ويقوم بعضهم بأسفار في 
صحاري ليبيا للاتجار في ملكة وركلة ببلاد السود . وهم عدد وافر من الحمال 
والبقر وغيرها من المواشي » حتى إنهم يزودون باللحوم.جميع جيرانهم » ويذهبون في 
الصيف الى المعارض والأسواق التي تقام في المدن والقرى 8 إلا أنهم لايبتعدون في 
الشتاء عن صحاراهم ؛ وينيف عددهم على خمسين الف مارب يكادون يكونون 
جميعا راجلين . 

الذكر » قانيم 4 في اغالب الأحيان بين الجزائر وجاية » ويقضون باق ا ا 
على حدود مملكة فاس » مقيمين في السهول البحرية لمملكة تلمسان . وكان الذين 
يقطنون بين جبال الاطلس الكبير يؤدون الاتاوة إلى ملك تلمسان » إلا أنهم تخلوا 
عنها الان ويعيشون في حرية . فاذا أراد الأتراك المسيطرون على هذه الدولة أن 
يستعملوهم لخدمتهم فعلييم أن يدوا هم أجرة غالية , 

ويقطن الاد المنتفق - وهم فرع آخر من أولاد اثبج - سهول اقلم أزغار بمملكة 
فاس ؛» ویسمول الان الخلط » يدون الاتاوة الى ملوك فاس » ويزيد عددهم عل 
مُائية ألاف فارس مجهزين أحسن تجهيز » وأكثر من خمسين ألف راجل . ويعيش 
الفرع الاحر الممسمى أولاد صبيح على حدود تلمسان وفي نوميديا حيث يملكون 
أراضي كثيرة' وعددهم ثلاثة آلاف من أحسن الفرسان » وأكثر من عشرين الف 
راجل » من بينهم عدد من حاملي القاذفات النارية ع لاسيما منذ أن انتخبوا شيخا 
لهم أحد الاسبانيين الذين اعتنقوا الاسلام » كان مدربا في بجاية فأسره الترك عندما 
| فتح صالح رايس هذه المدينة : 


يقضي هؤلاء الأعراب عادة الشتاء في الصحراء «ده لاحتياجهم الى مراع 
رعاها إبلهم ومواشيهم الكثرة » بيا يعيش بعضهم في السهول الواقعة بين سلا 
ومكناس ؛ حي يملكون كمية من القطعان والاراضي الصالحة للحرث ٠‏ ويؤدوك 
كذلك الاتاوة الى ملك فاس 3 وعددهم نمانية إلاف فارس وأربعون ألف راجل 4 
ويسمون حاليا بني مالك سفيات . وحيث إنهم جيران للخلط فانهم يعيشون 
معهم مجتمعين » ويشكُلون أفضل فرسان لملك فاس الذي يوليهم أكثر اهام . 


(122)ذلك لأ الكل يوجد فيا في هذا الفصل . 
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الفصل الثلائون 
في عرب بني هلال ومواطنېم ومناز فم 

: انحدر من قبيلة هلال التي هي القبيلة الثانية  إحدى عشة عمارة‎ ٠ 
اها بنو عامر القاطنون بين تلمسان ووهران الذين يعمرون سهول كرط كلها الى‎ 
جبال بني راشد » وينتشرون نحو ليبيا الى صحراء تكوراين . ويسمون حاليا‎ 
المليانبين أو شرفاء مليانة » وينقسمون الى خمسة بطون ردد يمكن ان يصل عددهم‎ 
الى ستة لاف فارس من أحسن الفرسان وخمسين ألف راجل . وهم أثرياء‎ 
مسيطرون على برابرة الحقول . واذا ما أغضبهم الاتراك لم يتروّدوا في الدفاع عن‎ 
انفسهم > وان ل بمجسروا على ذالك خوفا من أسلحتهم النارية ونبالهم انسحبوا الى‎ 
. الصحارى‎ 

وثانيتها أرلاد عروة القاطنون على حدود. مستغام . وهم قوم متوحشون من 
كبار اللصوص يعيشون في اضطراب دام › ولا يبتعدون أبدا في الصحاري » اذ 
ليس هم أي ملجاً أمين ولا يدون أحدا يرغب في أستكجارهم , عددهم الف 
وخمسمائة فارس وأزيد من خمسة عشر ألف راجل غير مسلحين ج يجب . وأسوأ 
من ذلك لباسهم الرديء . 

وتسمى العمارة الثالثة عقبة ويقطنون على حدود مليانة ويساعد هؤلاء القوم 
أحيانا ملوك تونس > اہم لصوص فساة كالآخرين . وعددهم الف 
وخمسمائة فارس وعشرة الاف راجل . 

وتسكن العمارة الرابعة المسماة أولاد هبة في السهول بين وهران 

ومستغائم » وهم فلاحون يؤدون الاتاوة لملك تلمسان وأحيانا لوالي وهران إن م 
يستطعوا غير ذلك » ويناهز عددهم مائة وخمسين فارسا وألفي راجل ٠‏ 

والعمارة الخامسة تسمى مسلم ويعيشون في مفازات مزيلة » وقتد مساكنهم 


لاس سه س 
(123)وهم : أولاد عمرو » وأولاد سليمان » وأولاد مرسى 2 وأولاد عتئيق » وأرلاد عبد الله , 


الى مملكة بجاية . وهم أيضا لصوص كار » يستخلصون الاثاوة من برابرة مسيلة 
وغيرها في الاراضي الجاوة . 
والسادسة أولاد رياح الذين الت الييم في التقسم مفازات ليبيا المقابلة 
لقسنطينة » وهم قوم أشداء بسيطرون عل جزء من وديا » يتقسمون الى سحا 
بطون ۽ هي بلال » واوو ۽ وشيفة » ويعقوب ۽ وحنيشة ۽ وي ؛ وكلهم نبلاء 
شجعان مجهزون أحسن تجهيز » يقتسم معهم ملك تونس موارده . ويعيش الاد 
بلال في السهول الواقعة بين تونس وجاية » وأولاد اوو في السهول الداخلية المملوءة 
- عيونا وأنهارا جارية في سهول جميلة ممتدة الى مديئة لوربوس ؛ ويحتل أولاد شيفة 
السهول الممتدة من هذه المدينة إلى حدود نوميديا حيث يقطن أولاد يعقوب 3 
ی أولاد حنيشة في بوادي قسنطينة وعنابة » وهم أشجع الناس وأغناهم في 
ملكة تونس كلها » ويخضع م البرير الشاوية وغيرهم كثير ممن يسكنون في 
الدواوير ويتكلمون اللغة البربرية » ويبلغ عددهم جميعا أكثر من خمسين ألف 
فارس » بما فيهم أولاد يحبى الذين يعيشون معهم . وهم كلهم رؤساء أو شيوخ 
يحکمونهم , > لكنهم لا يبتون في القضايا الجنائية ولا يمكنهم أن يتخذوا عقوبة 
شرعية » لأن تفوذهم ينحصر فقط في مسائل السلم وارب . فاذا قعل أعراي 
عليه ثرا للضحية ١‏ الاك الخ د في عه رصاح ذات يب اماد 
هذه الفتن . 


والعمارة السابعة وهم أولاد سويد المقيمون في الصحراء بين اقلم تنس 
ونوميديا » وهم شهرة كبية وسيطرة على البرير لأنهم شجعان حاذقون 2 سواء 
كانوا راجلين أو راكبين » يسيرون دائما مسلحين کا يجب » ومرتدين ملابس 
حسنة . يناهز عددهم ثلاثة إلاف فارس وخمسة عشر ألف راجل » يستعين بهم 
عادة ملوك تلمسان في الحرب ويؤدون هم الاجور . 


والشامنة أولاد أشجع المنتشرون في أماكن مختلفة والخاضعون لأعراب 


آخرين . ويعيش غم في فلم كرط مملكة ای » طون وهم »مشیم 
مع أولاد عمران » وبعضهم مع أعراب دكالة الذين ينتجعون في ضواحي اسفي . 
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والعمارة التاسعة وهم أولاد الحايث القاطنون في سهول هلين باقلم حاحا 
بمملكة مراكش » يرتبطون بأرلاد (سدية) .ورغم أنهم اعتادوا استخلاص الاتاوة 
فارس وثلاثون الف راجل موزعون في مائتي قرية » بما فہم أولاد النضر 3 العمارة 
العاشرة هذه القبيلة . 

أما الحادية عشة .والأحية 'فهم اولاد كرفة المنتشرون أيضا في أماكن 
مختلفة » ولیس لهم رئيس ولا شيخ خاص بهم » بحيث إنهم مختلطون مع آخرين » 
وحصوصا مع أولاد منبه وواد عمران . وأكثر تجارتهم في امر الذي ياتون به من 
هؤلاء القوم يرون عددا كبيرا من الابل التي تحمل البضائع . ويتفرع عن هذه 
العمارة عدة بطون يطول سردها ويكاد يستحيل حصها . وعلى من يرغب في 
اطلاع أوفى أن يقرأ يوحنادي ليون ١‏ الافريقي ) الذي فصل القول في هذه 
الشعوب 124 , 


(124)انظر الحسن الوزان ( ليون الافريقي ) » وصف افريقيا ( طبعة الرباط 1980 ) + 41:1 - 47 . 
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الفصا الواحد والغلانون 
في أعراب قبيلة معقل ومواطنيم 

لقبيلة معقل - وهي ثالثة القبائل - ثلاثة وعشروك عمارة : 

أوها وهي الرئيسية أولاد مختار الذين تفرع عنهم أولاد روحة ة وأولاد سلم . 
ويعيش أولاد روحة ف حدود مفازات دادس وفركلة نوميديا ¢ وليسوا | أغنياء 4 ولا 
يملكون الا قليلا من الأْض » لکنہم معروفون بالشجاعة حتى إن الراجل منهم لا 
نشی مهاجمة فارسين 4 لشدة مهاراتهم واستعدادهم 4 وعددهم ستائة فارس 
وتمانية الاف من أحسن الراجلين . 

ویقم الاد سلم قرب ر درعة على نفس الحدود )125( وپنتقلون ف غالب 
الأؤقات عبر الصحارى » ولمم حظ من غنى » لأنهم يذهبون كل عام ببضاعتهم 
ال ملكة تنبكتو » وهم في درعة بالسوس الأقصى. ممتلكات عديدة ركثير من 
الابل . وعددهم ثلاثة آلاف فارس وعشرون ألف را راجل »> كلهم جنود ممتازوك . 

والعمارة الثانية » وتعد من الفروع الرئيسية » هم أولاد عفان الذين ينحدر 
0 لاد سین واد كنا . يقطن ألاد حسين قرب اخيط على تع ماس 
قله عر مك لی عو ل الصحلى مع لا یدرت اماز 
يؤدوك الاتاوة ال ملك فاس 0 وکذا لاد كنانة الذين يعيشون بين أظهر الخلط ٠‏ 
وعددهم ثلاثة الاف فارس 7 من عشرين الى راجل › وكلهم جنود نشطون 
ومسلحون کا جب حسب عاداتهم . 

وتسمى العمارة الثالئة أولاد حسان » وهم ثلاثة بطون : أولاد حسن » وأولاد 
منصور » وأؤلاد عبيد الله . وانخدر من أولاد حسن سبعة أفخاذ اخرى وهي دل » 


(125) أي حدود توميديا . 


وبرابش » والأوداية » والرحامنة » واحمر » وذوي منصور » وذي عبيد الله . يعيش 
دلم ف صحارى ليبيا مع الصنهاجين الأفارقة » وحيث انهم لا يملكون شكئا خاصا 
بهم ولا يمكنبم الحصول على أي اناوة من احد » لذلك فانهم يعيشون عيشة بائسة 
كلصوص اشرار . ياتي هؤلاء الاعراب عادة الى إقلبم درعة ليبادلوا المواشي باقر 
مرئدين لباسا ردیغا 4 ويبلغ عددهم خمسمائة فارس وتسعة الاف وخمسمائة 
راجل » يقم الاش كذلك في صحاري ليبيا باتجاه سوس الأقصى الواقع في 
طرف مملكة مراكش وهم عديدون ولكنهم فقراء ولو أنهم يملكون كمية وافرة من 
الابل . وكانوا في القديم سادة مديئة نوميديا » الا أن ما كانوا يستخرجون منہا لم 
يكن يكفي حتى ليبطرة خيوهم . وهذه المدينة الان في ملك الشريف » وهم في 
فاقة شديدة رغم أن عددهم يفوق خمسين ألف محارب من بينهم سبعمائة فارس » 
ويقطن الاوداية في الصحارى بين ودان وولاته (26ں وهم سادة ودان » ولحل الان فان 
ملك ولاثة يؤدي لهم . وكان الرحامنة يعيشون في صحراء أقا وهم أراضي كثيرة › 
وياتون ف الشتاء الى نشيت وكان عددهم قديما يفوق عشرة الاف حارب من بينهم 
سبعمائة فارس . لكن الشريف (محمد المهدي الشيخ) الذي ساعدوه في 
الاستيلاء على تشيت ونواحيها كافأهم بنقلهم الى بلاد البيب مع كل من كانوا 
معهم وأسكنهم اقلم تامسنا بمملكة فاس » حيث هلكوا جميعا في واقعة ضد ألي 
حسول الوطاسي عندما أعاده صالح رايس ملكا على فاس . ويعيش الاد أحمد في 
صحاري تكاوست بنوميديا منتجعين عبر اقلم السوس الاقصى حتى راس نون . 
وعددهم ثمانية الااف محارب» من بينهم حوالي ثلامائة فارس غير منظمين . 

وينحدر من ذوي منصور أربع فصائل هم ألاد عمران؛ النببيء وأولاد 
حسين » وأولاد أبي الحسين . 

يعيش أولاد عمران في نفس الصحاري المقابلة لسجلماسة ويتتقلون في 
صحراء ليبيا كلها الى إكيدي . وكانوا في القديم أقوياء أشداء يجبون الخراج من 
أقالم سجلماسة تدغة وتبلبلة ودرعة التي هي الان في ملك الشريف» غير أن 
أهميتهم تضاءلت ولوأمهم حافظوا دوما على حريتهم؛ ومهما استطاعوا أحذوا الاتاوة 
من البرير» وهم أغنياء جداً لوفرة اتمور في مناطقهم» معدودن في خية الشجعان 


(126) كتبت ( كناثة ) في الترجمة الفرنسية ( مترجم ) 
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يبلغ عددهم ثلاثة الاف فارس وأزيد من خمسة آلاف راجل؛ إلا أن من بينهم 
أعرابا اخرين مملقين يعيشون كرعايا لحم ويملكون بعض الخيل والماشية يسمون 
أولاد كرفة وأولاد أشجع وأولاد عمران فرقة أخرى تمتلك أماكن مختلفة في نوميديا 
تمتد الى اقلم فكيك» ويؤدي اليبم الاتاوة جميع برابرة هذه المناطق . ياتون في 
الصيف الى كرط بمملكة فاس منتجعين عبر حدود موريطانيا الطنجية كلها من 
جهة الشرق . وهم نبلاء ناببون يسعى ملوك فاس للحصول على صداقتهم 
محالفقهم . 
:ويقيم رلاد المنببي في نفس الصحراء» وهم سادة مطغره والرتب من أقالم نوميديا 1 
وهم كذلك ف غاية النباهة والشجاعة» يصل عددهم الى ألفي فارس وعشرين 
ألف راجل» بحيث إن سكان سجلماسة يؤدون الهم الاناوة . 

ويعيش أولاد حسين في جبال الاطلس الكبير» وكانوا قدبما يخضعون 
لسيطرتهم عددا من جبال البرير وبعض المدن والقرى التي أقطعهم اياها بنو مرين 
مكافاة لهم على ماساعدوهم عليه من الاستيلاء على بلاد البربر . وموطن هؤلاء 
الأعراب بين مملكة فاس واقلم سجلماسة» ركان شيخهم يقم بمدينة كرسلوين 
التي هي الان في يد ملك فاس . وهم قوم أثرياء أشداد يبون الخراج من عدة 
مناطق» وعددهم ستة الاف فارس وأزيد من خمسين الف راجل . ينتجون أيضا 
عبر اقلم الظهرة مع أعراب أخخرين کاتباع هم . 

وينقسم أولاد أبي الحسين الى قسمين» بعضهم يعيشون في مفازات الظهرة 
حيث لاسلطة لهم تذكر؛ وبعضهم أصيبوا بضعف لدرجة أنهم لم يستطيعوا المقام 
بہذه الاماكن» فرحلوا الى ليبيا حيث بنوا مساكن حقية وعاشوا في بؤس يوْدون 
الاتارة الى الأعراب الآخرين . ۰ 

وانحدر من ذوي عبيد الله أربع عمائر أخرى رئيسية» هم أولاد خراج؛ واد 
هدج» وأولاد تعالبة) وأولاد جعوان . 

يعيش الأولون وهم الاكثر عددا في صحاري بني كومي وفجيج بنوميدياء 
ويملكون أراضي شاسعة ومراعي لقطعاهم . يتلقون عادة اعانات مالية من 
تلمسان . لكن منذ أن استولى الأثراك على هذه المملكة أزعجوهم كثيرا 
لامتناعهم من الخضوع هم » ويفوق عددهم أربعة الآف فارس وثلاثين الف 
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راجل » يتجولون كيرا بلايحصلون على معاشهم الامن اللصوصية . وني فصل 
الشتاء لاييرحون مفازاتبم» أما في فصل الصيف فيذهبون الى جهة تلمسان . 

ويقيم أولاد هداج قربا من هناك في صحراء أنكاد . وهم قوم بؤساء 
لايعشون كغيرهم إلا بما اختلسوه راهم فانم يمون دائما على وجوههم» واذا 
هم أعداؤهم بمتابعتهم فروا الى الفلوات . 

ويقطن ألاد ثعالبة في اقلم الجزائرء بين يعيش أكارهم نبلا في سهول 
متيجة وينتجعون في مفازات نوميديا الى تكدنت . وكان الذين يسمونهم من بينهم 
بني تومي سادة الجزائر وتدلس عندما فتح بربروس هاتين الامارتين» وقضى على 
هذه السلالة التي كانت من الشجاعة والمجد بمكان» وكان عددهاينيف على أربعة 
الآف فارس وأربعين ألف راجل . ومن بقي منهم ضع للترك واختلط باعراب 
آخرين . 

ويقطن بين مستغائم وهر شليف فرع آخر من هذه السلالة يدعون اواد 
سويد» ويملكون كمية وافرة من القمح والماشية؛ فيهم أزيد من ألفين من أحسن 
الفرسان» وعدد كبير من الراجلين» وكثيرا مايتحاربون مع بني عامر وأتراك الجزائر» 
غير نهم اذا وقع الضغط عليهم من طرف هؤلاء التفوا جميعا لمقاومتهم؛ ويذهبون 
للانتجاع في مفازات ليبيا . وأما أولاد جعوان فإنهم متفرقون في عدة أماكن؛ 
عضهم مع أللاد خراج» وبعضهم مع أولاد هدج وهم بمثابة رعايا لهم . 

ذللكم هو إحصاء الأعزاب المنعشرين في افريقيا الذين يعيشون في 


«ندواوير 027 ولنتحدث الآن عن عاداتهم وسيتهم وكيفية محاربتهم . 


(127)قرى متنقلة . 
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الفصل الثاني والغلاثون 
في حياة أعراب افرقيا وعادتهم وأسلوب قتنافم 

تختدلف عيشة ة أعراب افرقيا باختلااف الأماكن التي يقيمون فيبا . فأعراب 
نوميديا وليبيا فقراء بؤساء كأهل هذه البلادء إلا أنهم يمتازوكث عنهم يزيد من 
الشجاعةود» إذ بالاضافة الى أنهم يتتجر ون في الابل مع السود فانهم يملكون كمية 
وافرة من ايل ويذهبون دوما لطراد الأيول وغيرها من الوحوش التي تكثر في هذه 
البقاع . ومن جهة أخرى فانهم يتعاطون كثيرا للفلسفة الطبيعية بقدرما يتعاطون 
للفصاحة والشعرء فينظمون قصائد مقفاة موزونة يصفون فيها کا هو ا حال بأروبا 
حروبهم وصيدهم وحبهم» ويتغنون بها بلطافة على أنغام الدف والعود والكمان م 
يحدث في بعض الرقصات البرتغالية. وكثير منهم 2 ويعزفون وپنظمون في آن 
واحد . وهم صرحاء بطبعهم» محافظون على سمعتهم» إلا إنهم فقراء لايملكون شيعا 
یعطونه» واذا نزل بهم غريب أحسنوا معاملته وأطعموهء ولا يستطيعون أن يفعلوا 
٠‏ أكار من ذلك. يرتدون لباسا شبيها بلباس النوميديين» غير أن نساء هم يتزين 
اس 

وكانت صحاراهم في ا موطنا للجيتول والتوميد, لكنهم طردوا هؤلاء 
الشعوبٍ إلى توم بلاد السود وأصبحوا يملكون البلاد بكل امان ٠‏ اذا بقي من 
النوميد أحد خضع هم. والأعراب المقيمون في بلاد البرير بين الأطلس الكبير 
والبحر المتوسط د اکر غنى وشهرة:“فضلا عن كونهم يرتدون لباسا أفضل . 
خحيا مهم أكبر وأحسن صنعاء وخيوهم أجمل وأكثر زينة ولوأنها أقل خفة . يحرثون 
أراضيهم ويحصدون الشعير والقمح بكاة» ويملكون كمية وافرة من المواشي الكبيرة 
والصغيرة» بحيث إنهم لايستقرون بمكان واحد منتجعين المراعي هنا وهناك » ليسوا 
شجعانا كأعراب الصحراء» وهم أقل تمدنا وأكثر بخلاء لكنهم لايتخلون عن ايواء 


(128)أو من النبل 
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الغرباء واكرامهم مجانا . والمقيمون منهم في إمارات ملك فاس يؤدون اليه الخراج» 
لكن الذين يقيمون بمراكش وخصوصا باقلم دكالة كانوا يعيشون أحرارا قبل أن 
يستولي ملك البغال على مدينتي أسفي وأنمور . غير انهم انقسموا على أنفسهم 
وتسببوا في خرابهم: إذ كان ملك فاس يباجمهم من جهة وملك البتغال من جهة 
أخرى: فضلا عما أصابهم من الطاعون والمجاعة» فاضطروا الى تسلم أنفسهم 
لبرتغاليين كعبيد» وببع نسائهم وأزلادهم لهم للحصول على قرتهم . فأصبح جلهم 
بذلك رعايا للرتغاليين » وانسحب الياقون الى الداحل منضوين تحت لواء 
الشريف الذي أخد يسترجع البلاد قدما فقدما الى أن تمكن أخيرا من السيطرة 
على الاقلم» وخضع له الآن جميع سكانه كسكان الأقاليم المجاورة . وأما الأعراب 
المقيمون بالصحراء على حدود تلمسان وتونس» فانم يعيشون كالامراء» يتعهدهم 
ملكا تلمسان وتونس وينفقان عليهم » يعوهم هذان اللكان اللذان يستعملانهم 
ويستخدمانهم في الحرب . ولهم دائما عدة حسنة وخحيول جياد وخحيام جميلة؛ 
يذهبون صيفا الى تونس لتسلم السلاح وأجورهم » ويتزودون في الخريف بالمرة 
والملابس والعدة لقضاء الشتاء ف الصحراء مع قطعائهم )129( وي فصل الربيع 
يقبلون على صيد الطيور والحيوانات الوحشية» ولذلك اتخدرا كلابا وصقورا 
جيدة . وهم ظرفاء أدباء يفتخرون بالشعرء ويقرضون بالفعل أشعارا جزلة بلغتهم . 
لكن نظرًا لبخلهم وغدرهم فانه لايحسن الركون اليم . ترتدي نسازهم لباسا 
حسنًا بالنسبة للبلادء قمصانا سودًا عريضة الأكام جداء فوقها قماش أزرق أو 
أسود يتدثرن به ويثنين طرفا منه بشكتين من فضة في موضع الندي» ويقلبن 
الطرف الآخر على رؤوسهن. يضعن في آذاههن أقراطا وحلقات فضية» وفي 
سواعدهن وسيقائهن أساور ولاخل حسب زي البلاد» بالاضافة الى خمار من 
نسيج أبيض ناصع على رؤوسهن يتلشمن به عندما يرين غريبا ويرفعنه عندما یکن 
في خيامهن . يصحببن أزواجهن معهم على الابل في هودج صغير شبيه بسلة 
مصنوعة من أغصان الصفصاف لايسع غير شخص واحدء ومغطى ببساط . 
يَصْحَبتَهم سواء في السفر أو آلحرب ليشجعنهم بحضورهن وحتى لايقلقن من 
غيابهم : وعندما يكن .طفلات يتجملن عادة بوشم عدة أرقام ورسوم مليحة 


(129)لوجود الكلة فيها آئذاك . 
(130) في الذقن » والعنق » والندي » والذراعين » واليدين » والرجلين » والساقين . 
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الافرقيات» باستثنام اللواني يقمن بالمدن فانهم يحتفظن ببياض وجوههن عل 
الخلقة التي ولدن علما . وتشم بعضهن فقط زهرة صغيرة أو صورة ثدي على 
الحدين والجببة والذقن بد ححان العفص والزعفران الذي إيترك علامة سوداء قائمة 
ويسودل حواجبين كذلك» ويمدح الشعراء كثيرا هذه الأنواع من التسويد ويعتبرها 
النبلاء من الأناقة» لکا لاتدوم کار من يومين أو ثلاثة» واذا تزينت السيدات 
همكذا : يبدين زينتون إلا لأهل بيتبن متوهماث أبن سيحظين هكذا بجمال أوفر 
وحب أقوى من أزواجهن . 

والأعراب الذين يعيشون في صحاري برقة بين بلاد البربر ومصر فقراء 
بؤساء » لأ البلاد جافة قاحلة لانستطيع إعالتهم » وهي قليلة الكل لا تنتج أي 
نوع من الزرع . حقا إن هناك بعض الاماكن الصغية التي يسكبا أهل البلاد 
يجود بها بعض النخل الرديء الذي ينتج القليل من التمر » ويزر ع فيا اليسير من 
القمح حول البيوت » بالاضافة الى اہم ف معركة دائمة مع الأعراب للحفاظ 
عليه » ويستبدلونه أحيانا معهم بالابل والغنم . لکن عدد هؤلاء الأعراب كثير 

بحيث إنه لا يكفي لقوتهم » وتصيبم المجاعة حتى يضطروا الى تسلم أبنائهم 
للتجار المسيحيين الذين يأتون اليم بالقمح من صقيلة 2 ويشترطون علييم ان م 
يفكرهم بأداء الین ف وقت معين أن يبقى هؤلاء الأطفال عبيدا . وقد رأينا 
الكثير منهم في هذه الجزيرة متنصرين . وهؤلاء القوم هم أكبر لصوص العام 3 

لأنهم يسلبون كل من تمكنوا منهم ويجعلونهم عبيدا لهم » فلا يجسر المسلمون على 

أن مروا بهم إحادا أو جماعات » خصوصا على طول الساحل حيث ينتشرون في 
كل مكان . ومن أجل هذا فإن القوافل المتجهة الى مصر تسير على بعد مائتي 
فرسخ من البحر تقريبا » وهو بدون شك الطريق الذي اتبعه كاتون حسما أرى 3 
لكارة الوحوش والحيات التي تصادف فيه . وبالتالي فانهم أسوأً شعوب افريقياء 
ويبدو عل م امزال وإلشحوب من قلة التغدية ¢ وترأهم دائما وسخين مرندین أقبح 
لباس . 

وجميع الأعراب القاطنين 5 جهة الغرب » حيث توجد ملكتا فاس 
وما كش » يحملون عادة رماحا طوها خمسة وعشرون شرا . وهي مصنوعة من 

شجر المران > بخلاف التي هي من شجر الدردار المستوردة من أوربا التي 
يستحسنونها كثيرا حتى إنها تباع بعشرين دينارا إن كانت من قلب الحشب ٠‏ 
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ويستعملون كذلك تروسا من جلد صئف من الجاموس » وحم منها كمية وافرة . 

يرغب الملوك في اتخاد مخازن للسلاح يوجد بها الكثير من الزرود والخود . 
ويقتنون سيوفهم في الغالب من بلاد النصارى » وهي غالية الثمن اذا كانت 
جيدة » لان التي تصنع ٤‏ البلاد ليس جيدا فولاذها ولا مسقاها لانعدام الماء 
اللائق لذلك 

e‏ فرسان يحملون اي HE‏ 2 اک لايستعملون 
- لیکونوا أكثر - حرية ولا تزعجهم 5 في حركاتهم اهوت متاك أنفس 
العدد ولا يذهبوث بدونها. وهناك من الفرسان من يحمل ست حراب أو سبع › 
نم ا مهرة الذين يستطعون اصابة قعر حن من بعل أربعين قدما ٠‏ وهم رول 

وأما الأعراب القاطنون جهة الشرق من مملكة تلمسان الى صحاري برقة › 
فانہم محملون حرابا طوها أربعون أو خمسون شبرا 4 وطرفاها مصفحان بالحديد 
لتضرب من أمام ومن خلف . وأحطر طعناتهم التي يصيبون بها العدو عند 
انسحابهم » لأنهم عندما يرون عدوا يلاحقهم عن قرب يحولون الحربة الى الذراع 
الأيسر ويطعنونه من بعيد وهم هاربون نحيتث لا يشك ف اصابته أدن شك . وقد 
حذقوا هذا ارين تی 21 منم من لا بتصنع آلا من مجاحة عش ف ار 
اثني عشر فارسا بمفرده في في السهل 3 وتجعلهم يدافعون عن انفسهم بكل حر 
قد سق أن قت إن هذه اراب يمست من الا و بعضها من رار 
وأجودها تصنع من جذور نبات يستورد من صحارى ‏ بد ليبيا » وهي من نحشب 
اسود صلب ثقيل › | » إذ كلما ثقل الخشب كانت الحربة أجود إذا حسن استعماها 

. وليس للذين يحملون مثل هذه الحراب تروس » لكن لهم بعض الرماح التي 

ذكرت » ولا يبتمون كذلك بالخود والزرود لأنها تمنعهم من الدوران بسهولة > فلا 
يحملها الا الذين يستعملون الرماح . وحمل بعضهم قسيا لكونهم لا يستعملون 
الأسلحة النارية » لاسيما اذا كانوا راكبين . 


ويمتاز سكان تلمسان وفاس عن غيره بز ة خيلهم وبفيمتبم 2 والموغلون 
منهم أكثر الى جهة الغرب أحسن استعدادا وأ نبلا وعظمة » والراجلون منهم 
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لا يكاد ينتفع بهم لأ نهم لا يتحاربون الا على الخيل » إلا أنهم منذ زمن قليل أخحذ 

بعض الشيوخ م يملكون أسلحة نارية وخصوصا منهم سكان ن مملكة تلمسان »› 
کب سماو إلا لارهاب الأعراب الاخرين الذين يخشون النار بكيفية 
غريبة . el‏ م لا يحسئون استعمال هذه الأسلحة ويحاربون بها في اضطراب . وفعلا 
فإن طرق حاربة هؤلاء الشعوب مختلف كثيرا بالنسبة لسائر الأم » اذ لا يحاربون 
جتمعين بل متفرقين في كل جهة » فاذا اكتشفوا موطن ضعف حملوا عليه وتعجلوا 
سنه الانتصار ما أمكنهم ذلك لکن اذا هوجو ألا تراجعوا في الین ولو كان 
أضخم عددا» م أعادوا الكرة ة من كل جهة مرات مختلفة محاولين زحزحة 
عدوهم . وباختصار إنهم على قدر كبير من المهارة والاستعداد » حتى إنهم 
يقتحمول الكتائب دائما ويتراجعون أو يتقدمون بسرعة كبيرة مالم توجد : أسلحة 
نارية . وإذا حاربوا المسيحين بذلوا كل ما في وسعهم لجرج خيوهم أو قتلها › 
لأنهم يعلمون أنهم مسلحون ا يهب لا تمكن إصاتهم بسهرلة > فعلى الذين 
يواجهونهم أن يحذروا من هذا . ولن أزيد على هذا لأحتصر حديثي » وان كان 
هناك كثير مما يقال في هذا الموضوع . 
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الفصل الثالث والثلائون 


في لغة الأفارقسة 


إن الأفارقة القدماء الذين يسمون شلوحا أو برابرة » ولو أنهم مشتتون عبر افريقيا 
كلها » فانم مع ذلك يكتبون ويتكلمون كلهم لغة وإحدة تسمى لغة أني مالك 
مخترع النحو العرني (؟) ولا يمنعهم من التكلم أيضا بلغة البلاد التي تختلف كدر 
عن غيرها من اللغات ولو أنها تحتوي على بعض الكلمات العربية التي أدخلت 
فيا بواسطة هؤلاء الشعوب الذين جاؤوا الى افريقيا في مختلف العصور. وتقول 
السلالات الخمس رد» التي تحدثنا عنها في الفصل الحادي والعشرين لتأييد كوبا 
أنت من المن إن لغتها الام هي العربية » وإنها فسدت بتعاقب العهود منذ انتقاها 
الى افريقيا حيث كانت مضطرة الى التعامل مع ام أجنبية » لكن المفردات العربية 
التي رسخت فما لدليل كاف على أصلهم . واللغة التي يتكلمون بها حاليا مكونة 
من العربية والعبرية » واللاتنية » واليونانية » والافريقية القديمة التي كانوا يستعملونها 
لدى جيعهم الى البلاد , لأنه لاأحد يخالف في وجود لغة طبيعية خخاصة بافريقيا 
مختلفة عن لغة العرب . وتحمل اللغة التي يتكلمون بها الان ثلاثة أسماء دد تكاد 
تدل على نفس الشيء » مع أن البرابرة الأقحاح يختلفون في النطق وفي مدلول كثير 
من الكلمات . فاقربهم جورا للعرب وأكارهم اتصالا. بهم يمزجول كلامهم 
بالعديد من كلمات لغة أبي مالك (العربية) التي هي أشف اللغات ؛ ويمزج 
الأعراب كلامهم كذلك بعدد كبير من الكلمات الافريقية . ويتكلم أهل غمارة 
وهوارة الذين يعيشون في جبال الاطلس الصغير رد لغة عربية فاسدة » وكذلك 


(131)وهي التي يطلق عليبا اسم برابرة بالدات , 
(132) وهي الشلحة » وتامازيغت » والزئاتية . 
(133)يقصد جبال الريف ( مترجم ) . 
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جميع سكان مدن بلاد البرير المقيمين بين الأطلس الكبير والبحر . لكن سكان 
مرا كش وججتمينع أقاليم هذه المملكة »> سواء منهم النوميديون والجيتول المقيمون بجهة 
الغرب » يتكلمون اللغة الافريقية الصافية المسماة الشلحة وتامازيغت » وهما امان 
قديان جدا » أما سائر الافارقة البرابرة القاطنين في الجهة الشرقية المتاخمة لمملكة 
نونس وطرابلس الغرب” الى صحارى برقة › فانم يتكلمون جميعا لغة عربية 
فاسدة » وكذلك الذين يعيشون بين جبال الأطلس الكبير والبحر 5 سواء كانت 
لهم منازل قارة أم لا » بالاضافة الى زواوة ولو أن لغتهم الرئيسية هي الزنائية » بحيث 
إن الذين يتكلمون اللغة العربية الفصحى بافريقيا قليلون » لكنهم جميعا يستعملون 
في كتابتهم الأصلية لغة أي مالك التي تقرأ وتكتب عادة في كل بلاد البرير 
ونوميديا وليبيا . وهاتان اللغتان مختلطتان عند السود أن الأقالم القريبة من 
السنيغال والبلدان الأحرى العربية الاسلامية فيبا عدد كبير من الكلمات العربية 
والافريقية 1 ففي جيلوف 2 وجينيوونا 2 وتنبكتو ) ؛ ومالي» وَكاغوء وكناطي يتكلمون 
لغة سونغاي » وفي کوېر وكانو وكيسينا ويرزكركٌ » ووانكرا يتكلمون لغة كور » 
وهي لغة أخرى » وفي بورنا كرا يتكلمون لغة ثالثة تشبهها بعض الشيء > وف 
النوبة يتكلمون لغة رابعة مختلطة بالعربية والكلدانية والمصرية : 

وتفضي هذه الأقاليم كلها الى النيجر . ولكن الأقاليم الأحرى الأكثر توغلا 

في الجنوب مازالت فيا لغات مختلطة › وأهسها الرنجية والحبشية . وفي بعض المناطق 

يسمع صفير عوض, الكلام 6 يصفرون أكثر نما يتكلون )134( . وهناك شعوب في 
غاية من التوحش حتى إنهم لايتكلمون ولا يتواصلون مع غيرهم ولا يظهرون 
لأحد » فاذا أخد منهم أسير ترك نفسه يموت جوعا من شدة الغيظ . وسدلكر في 

سم الثاني من هذا القاريخ عدة أشياء حقيقية واقعة تتعلق بشيراسة هذه الأم ع 
سنتحدث عن امبراطور الحبشة وممالكه ٠‏ ولا فتح العرب المسلمؤن بلاد مصر 
أخذ المصريون لغتهم » ثم أخحذوا اللغة التركية التي يستعملونها للتظرف » ول يحتفظ 
باللغة المصرية الاصيلة التي كانت موحدة ومشتركة في البلاد كلها إلا أولمك 
الدين سكل | بالديانة المسيحية » مع أن هذه اللغة ممزوجة بالعربية والحبشية في 

بعض المناطق » وكثير من العبرانية في سائر البلاد. 


(134)كل لغة لا نعرفها يبدو لنا عند سماعها أنها صفير . 
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الفصل الرابع والغلائون 
في الحروف القدية للأفارقة التي يستعملونها اليوم 


يعتقد أشهر المؤرحين العرب أن الأفارقة لم يكونوا يستعملون 
سوی الحروف اللاتينية عندما فتح المسلمون بلاد الب بر التي كانت ومازا زالت 
موطن نبلاء افريقيا . الا اہم لا ارون في أتهم كانوا | يتكلمون لغة أخرى غير 
اللاتنية ولو أن هذه كانت أكثر تدوالا » لذلك فإن جميع كتب التاريخ التي تركها 

الاريون مترجمة ‏ عن اللائنية ‏ ومقتصرة على - البلاء 
والامراء » وتتعلق بعهود ملوك فارس » واشور » واسرائيل › أو بالتقويم القيصري › 
لكنه ينبغي الاعتراف بأمهم ل يتوفروا منبأ إلا عل القليل النادر لک الخلفاء 
الخوارج أمروا 'عندما كانوا يحكمون افريقيا بإحراق جميع الكتب التاريخية والعلمية 
حتى لا تقراً سوى مؤلفات نحلتهم . ويقول بعضهم إن إن الأفارقة كانت هم حروف 
غير اللاتنية » لكن اليونانين والرومانين والقوط أرغموهم على تركها » مثلما فعل 
العرب بالفرس حيث أمر الخلفاء باحراق كتبهم ظانين أنهم لن يكونوا أبدا 
مسلمين مخلصين مادام بين یدہم وسائل إذكاء وثنيتهم . بالاضافة الى أنهم 
منعوهم من دراسة العلوم » وكذا في افريقيا رودم لذلك فإن جميع الاثار المكتوية 
الموجودة قديما عبر افريقيا كلها قبل مجبيء العرب لاتنية أو قوطية » والحديثة منها 
عربية . 

يقول ابن الرقيق : إن الرومان طمسوا العناوين والحروف القديمة التي 
وجدوها في افريقيا عندما احتلوهاء ووضعوا مكانها عناوينهم وحروفهم حتى يخلدوا 
وحدهم » الأمر الذي هو معهود عند الفاتحين . ومن ثم لم ب يبق أي أثر للحرف 


(135)لا حاجة الى دحض هذا التحامل السافر » فالعالم كله يعرف حض الاسلام على العلم والمشاركة الفعالة للفرس 
المسلمين في مختلف ميادين المعرفة حتى إنبم فاقوا العرب في ذلك . 
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الايفريقي . وليس من الغريب إذن أن يكون الأفارقة الأقدمون فقدوا حروفهم بعدما 
مرت عليهم عدة قرون تحت نير مختلف الأم المتباينة الأديان 3 وأن المتأخرين منيم 
لم تكن لهم سوى حروف عربية منقوطة غير مشكولة مع علامات تحل محل 
الشكل. ا هو الخال في اللغتين الكلدانية والعبرية اللتين تشببهما اللغة العربية 
كثيرا حيث إنها تكتب كلها بعكس اللاتنية ؛ فالنحو العرني لذلك صعب 
جداء ولا يحسن القراءة والكتابة إلا المتضلعون فيه لأن العربية تكتب بعدة 
علامات » ور مها أعسر من اللاتنية لک الالتباس في الكلمات كثير » فرب كلمة 
واحدة إذا كتبت بشكلنْ مختلفين دلت على معنيين متباينين » كا أن الشدة وهي 
مضاعفة الحرف » لما عدة دلالات لنفس لنفس الشيء ولنفس الكلمة . 
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الفصل الخامس والغلائون 


ف العادات القديمة والاعتقادات الباطلة لشعوب افريقيا 


كان أفارقة بلاد البرير الأقدمون يعبدون الشمس «النار ويقيمون لهما معابد 
فخمة يحتفظون فيبا بالنار بكل عناية > کا كان يفعل الفرس أو الرومان في معبد 
فيسطا . واستمروا في وثنبتبم الى سنة 349 وحتى تعديل تقوم قيصر عام 387 5 
حيث اعتنقوا الديانة المسيحية . غير أنهم لم يكونوا كلهم كاثوليكين أو أورطود 
وكسيين بسبب التأثر السيء الذي كان يلحقهم من ختلف البدع السائدة.انذاك» 
فشن العرب الحرب عليهم مدة طويلة وانتصروا بعد معارك متعددة . وكان سكان 
نوميديا رودن وليبيا يعبدون الكواكب ويقربون لها القرابين . وأما زنوج إثيوبيا السفق 
فلم يتفقوا في عبادة الالهة» فعبد بعضهم الشمس واخرون القمر » وعبد هؤلاء 
النجوم وأولائك الماء أو النار وقليل منبهم عبدوا أول شيء حي صادفوه لدى مغادرة 
سكناهنم » وكان سكان إثيوبيا العليا يعبدون إله السماء باسم كيكيمو » دون أن 
يرشدهم الى ذلك أي فقيه أو حطيب . ثم اعتنقوا الديانة اليبودية. بايعاز من 
ملكة سبا أو ماجدة التي علمت ‏ على ما يقولون ‏ بحكمة سليمان البالغة ‏ 
فذهبت اليه وتعلمت منه قانون موسى واطلعت على أحوال الرسل . وتبود أيضا 
بعض شعوب اتيوبيا السفل وفسكوا جميعا بهذه الديانة الى مجيء خصي «» 
ملكة كنداس الذي عمّده سان فيليب » فدعاهم الى الدين المسيحي ودخل فيه 
. عدد منم . لكن لما كانت سنة 1067 الموافقة لعام 469 للهجرة ودخل يحبى 
بن اي بكر الى إثيوبيا السفل وعلمهم بعض الفقهاء المسلمين مبادى دينهم » 
وخخصوصا منم سكان النوبة وجينيووفا المتخامتين لصحراء ليبيا وبلاد مصر > 


(136)يعتبر نوميديا هي جيتوليا كعادته . 
(137) وهريبوديكة . 
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حيث يوجد لحد الان عدد كبير من الفقهاء والقراء . وعبر بعد ذلك آخرون 
بمجيشهم لفتح اسبانيا ومصر » فرجعوا منها منتصرين بعد ان أعدوا جل هذه 
الشعوب بدينهم . لكن سكان اثيوبيا العليا ظلوا محتفظين بايماههم بالرغم على أن 
لهم عدة اعتقادات باطلة يبودية بسبب مكوث اليبود الطويل بين أظهرهم على قلة 
عددهم » إلا أنهم اضمحلوا أخيرا . وسكان اثيوبيا السفلى الموجودون في بلاد 
الزنج أو على ساحل الحيط كلهم وثنيون » ومعظمهم جفاة بحيث يستحقون لقب 
وحوش أكثر من أناس . ومنذ أن أحذ البرتغاليون يجرون على طول هذا الساحل » 
اعتنق البعض منهم الديانة المسيحية » ا سنذكر ذلك فيما بعد . وكان المصريون 
كذلك وثنين » ثم مسيحين » ومن ثم انتقلوا الى دين محمد » وان بقي كثير منهم 


الفصل السادس والثلائون 


كيف بدأ أمير البرتغال دون هري اكتشاف الشواطى الغربية 
لافريقيا والهند › والابحار الها 
كان الأمير دون هنري بن الملك دون يوحنا الأول عاهل البرتغال » بحب 
كثرا علم الفلك والكوزموغرافيا » ولكي يتفرغ الى تعاطيبما بحرية ذهب إلى رأس 
سان فانسان في الغرب ليقم به ( بعد أن حمى سبتة ضد المغارية الذين حاصروها 
سنة 1419 › وشيد به مدينة مازالت تحمل امه وهي مدينة الأمير (¢118 وحيث 
إنه كان مرتاحا بهذا المكان » قرر إرسال سفن على طول الساحل الغربي لافريقيا 
ليتسنى له السير من هناك الى الهند الشرقية » م كانوا يفعلون في القديم . وكان قد 
تعلم ذلك من خلال قراءة كتب القدامى التي كان متبحرا فيها » > لا بوحي هي 
کا يعتقد البعض ؛ | إذ لو كان ذلك صحيسا لأتم الاكتشاف ظاهرا عوض أن 
يشرع فيه فقط . إلا أنه بفضل مطالعته ودراساته الدائبة افترض افتراضات طبيعية 
ليست يقينية دائما أن ذلك يكن أن يكون . لأنه بقع النظر عن مينيلوص 
الذي يقال إنه دار حول ساحل افريقيا كلها مرورا من مضيق جبل طارق ووصل 
الى البحر الأجر ؛ ومن هنا الى الحدد » فإن حانون القائد القرطجاني أرسل بأمر 
من القرطاجيين على رأس سثين مركبا لتأسيس مدل روو خارج مضيق جبل 
طارق » على طول ساحل إفريقيا » فأوغل في إيحاره على طول هذا الساحل حتى 
كد يصل اعت انما » م وضع عبد جرع في معيد ساتورن البحلة أي كنا 
سیا ليونا التي يسميها بطليموس مركب الاهة رقن . ا أيضا" في تارم 
هيرودوت الذي يطلق عليه سيسيرون لقب أبي التاريخ ما قاله عن الاحار الذي 
(138)وهي طيرسا تافال . 
(139)وهي التي ”ميت ليبيفينيقية . 
(140)جبل ليون . 
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أمر به نيكو ملك مصر بعض الفنيقيين الذين كانوا مهرة في شؤون البحرية › 
فركبوا السفن في البحر الأحمر وذهبوا الى أن وصلوا الى الحيط » وبعد أن دارا 
` مصر بعد سنتين . ورا قرأ لنفس املف ا ان کی ا 
بالابحار في الحيط الى رأس افريقيا » لكنه تعب من هذا السفر الطويل ونفد زاده 
فاضطر الى الرجوع الى مصر . ويذكر سطرابون أن الشاب قيصر بن أغسطس 
صادف على بحر بلاد العرب بقايا بعض امراك الاسبانية أل لقت ہا العاصفة 
على طول الساحل » > كا أن بلين » وكرنيليوس پیوس » وبو ميو نيوس ميلا تحدثوا 
مثلا عن أسفار أودوكس في هذه المناطق . واعتادا على هذه الشهادات وغيرها › 
مع الرحلات التي كان يتوصل بها يوميا من الأفارقة الذين هم أعلم منه بهذه 
الامور ؛ عزم الدون هئري على القيام ببذا الاكتشاف الذي نم يعد أحد يتحدث 
عنه » فأرسل هذا الغرض مرتين من فقون ساحل انحيط بمراكب توغلت سبعين 
فرسخا وراء رأس نوك الذي يسمي هكذا 2( لك الذين كانوا يرون به لايعودون اليه 
بدا . ولا رجعت هذه المراكب سلح مركبا آخر جعل قيادته ليوحنا كونساليز » 
لكن العاصفة عاكسته كثيرا حتى 0 يستطع إدراك ساحل افريقيا » فسار بدون 
شراع الى أن وصل الى جزيرة صغيرة قاحلة سماها بوبرطوسانطو ,مه . ولا عاد 
وروى قصة سفره » فان برطولومي يريس ترو الذي أسند إليه حكم هذه الجزيرة 
أُمر بتعميرها بصحبة يوحنا كونسا ليززاركو » وتريستان فازتيشيا لجودة تربتها ونقاء 
هوائها وعذوبة مائها . ولا وصلوا الى هذه الجزيرة سار هذان الأخيران في زورق 
لاستكشاف أشجار تبدو قريبة » فإذا هي جزيرة أخخرى أكبر من الأول بكثير 
سمياها ماضير بسبب الجبال المكسوة بالغابات التي تغطي الجزيرة كلها . ولا عادا 
وأسند إليبما حكم الجزيرة آل أمر المنطقة المسماة مونشال ,دهم الى يوحنا 
كونساليز » ومنطقة مادريكو الى تريستان فاز 4 وبدءا ف تعميرهما عام 1420 
دون أن يقع اكتشاف جديد 0 بعد ثلاث سئوات . وفي عام 3 آاآكتشف 
جيل يانييز » وهو حادم آخر للأمير 3 راس بوجادور ؛ ورجع اليه في السئة التالية 
مع ألونصو کونسالیز بالدايا . فبعد أن تجاوزوا الرأس وصلا الى انككرادى لوس 


(141)اليباء المقدس . 
(142)يعني الباتي . 


ريوس (43» المي هكذا لوفرة هذا النوع من السمك فيه ) غير أنهما اظطرًا الى 
الرجوع الى الامير بعد أن أخحذت مؤنېما تقل دون أن يصادفا أحدا يخاطبانه 
هناك ., وائما ابصر آثار أخفاف الجمال على الرمال واثار قافلة » ثم عادا اليه عام 
115 بأمر من الأمير وتجاوزاه الى أن وصلا الى خليج صغير أنزلا به فارسين 
ليتقدما فيه ويستطلعا من هنالك » فلقي هذان الفارسان تسعة عشر مغربيا 
نسلحين با حراب والرماح 5 وهاجماهم للقبض عل أحدهم 5 إلا أن هؤلاء 
تصدوا لهما وأصابوا أحد الفارسين بجروج ؛ فاضطرا الى الالتحاق ب الذي 
حملهما الى البرتغال بعد أن أطلقا على هذا المكان اسم شاطى الفارسين 
م يحدث أي اكتشاف منذ هذه السنة حتى سنة 1440 لا لوت 
اللك دون دُوارت الذي .ترك كولي ولي عهده مايزال طفلا صغيرا فحسب » 
ولكن أيضا لعلمهم بوجود ارين مسلحين عارفين بأمور الحرب » فاتضح أنه من 
الضروري ارسال عدد أكبر من الرجال والسفن . وهكذا أرسل الامير عام 
1441 انين من رجاله هما أنطوان كونساليز » ونونيوتريستان في مركبين . فسبق 
هذا الأخير الى اكتشاف الرأس ايض المسمى هكذا لأن أرضه بيضاء رملية » 
بينا اكتشف الآخر رأس الفارس الذي ماه هكذا لأنه سبي وهو راكب فرسه 
بعض الزنرج الذين كانوا أول من جملوا الى ين . ولا عاد هاذان القائدان الى 
البرتغال فرح الأمير فرحا شديدا بهذا السبي | ذ رای أنه بدأ يجني نمار عمله » 
وعند انتشار هذا النبأ استأذنه بعض سكان طافيلا بالغرب في الذهاب للمشاركة 
في هذه المغامرات » فسلحوا في العام التالي ست سفن كرافيل وشرعوا في سفرهم 
بقيادة لانصيرو ¢ حادم الامير . فوصل هذا القائد يوم عيد القربان المقدس الى 
جزيرة لاس كاسكاس التي ميت هكذا لكارةٍ ما لقوه فيبا من طيور البلشون 
فكانت لهم طعاما طريا . ثم عبروا الى جزيرة نار » والى جزر قريبة أخرى اخختطفوا 
منها عدة زنوج . وفي العام الثاني أرسل الأمير على متن سفيئة حربية فانسان دي 
لاکوس مع لويس كادا موست أحد نبلاء البندقية 4 فذهبا الى جزيرة 
بوبرطوسانطو: الواقعة على مسافة مائتي فرسخ وراء رأس سان فانسان » ثم الى 
مضير التي ليست بعيدة عنها إلا بثلائة عشر فرسخا » ومن هنالك الى جزر 


(143 )أي خليج السمك الأحر 
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كاناري البعيدة بنحو مائة فرسخ » وانطلقا من جزيرة لالم فوصلا الى الرأس 
الابيض الواقع على بعد نحو ثلاثمائة فرسخ ثم الى عبر كامبرا . وفي هذه السنة 
وصل الى جزر إركين قائد إحدى سفن الامير المسمى كونزاليس دي سينتترا » 


ويقول بعضهم إن الملك دون ألفونسو أرسل سنة 1461 صويرو مينديز 
لتشييد قلعة في هذه الجزيرة» إلا اہم أخطووا حسب دليل سفر كادًا موس 
الذي صادف عددًا كبيرًا من العمال يبنون القلعة في هذه الجزيرة عندما قام بهذا 
السفر سنة 1445 رفقة فانسان ديّازدي لاكوسء لكن يمكن أن يكون الملك 
دون الفونسو أرسل هذا الرجل ليتمم بناء الحصن لا لانشائه؛ فالأمير دون هائري 
هو لاحالة مشيد هذا الحصنء لان كادا مؤست يقول إن الرتغاليين كانوا في ذلك 
الوقت قد اكتشفوا نہر سينيكّال وهم بعد مرور عام على اكتشاف الرأس 
الالحضر»› حلافا للقائلين إنه ١‏ يكتشف إلا عام 5 من طرف ديونيزيو 
هرنانديز نخادم املك دون يوحنا الذي أسر أول زنوج سيقوا إلى البرتغال . 

نرى من هنا أن هذا الرأس إن كان قد أكتشفه هذا البرتغالي فان ذلك 
كان عام 1443 أو 1444 لا عام 21445 حيث كان يوجد عدد كثير من 
الرنوج في البرتغال حملهم اليه من قاموا منهم باكتشافات أخرى . وفي هذه الأثناء 
صادف لويس دي كاداموست وهو يبحر نحو نېر كامبرا أنطوان دي نول الجنوي 
الذي وجههه الامير لنفس الغرض» فانضما إلى بعضهما ووصلا الى هذا النبر ثم 
رجعا منه الى البرتغال دون أن يتعدياه . وعادا اليه في السنة الموالية على متن سفينة 
جهزها لهما الأمير» فاكتشفا جزر الرأس الأحضر» وكان ذلك عام 1445ء لاعام 
1460 کا يقول بعضهم خطاء لان الامير مات تلك السئة في ثالث نونبرء وكان 
ابن أخيه املك ألفونسو الخامس قد أقطع هذه الجزر وجزر طرسيريس لاخحيه 
الأمير دون فرناند» فوصل هاذان الغربيان إلى جزر الرأس الأحضر بعد ثلاثة عشر 
يومًا من مغادرتهما البرتغال» وأطلقا اسم بوينا فيستا على الجزيرة الأولى التي وصلا 
إليها» واسم جاك وسان فليب على الثانية لانبما اكتشفاها ذلك اليوم» واسم ماي 
على الثالثة اعتباراً للشهر واليوم الذين اكتشفت فيبما . ومن هناك ذهبا حتى 


(144)هو سينيديك بلغة البلاد . 
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وصلا إلى برها الذي يسمى الآن كارامانصا باسم أمير البلادء ثم تابعا طريقهما 
إلى الراس الا حمر» ومنه عادا الى اليرتغال . 

ولنرجع الى موضوعناء فان أنطوان كونصاليس اكتشف سنة 1445 في 
مركب الأمير وادي الذهب» ووصل لانسيرو إلى الرأس الأحضر بعل عدة أتعاب 
ومخاطر» لكن بعض سفنه من نوع الكرافيل عادت لعدم استطاعتها متابعة السفرء 
فجاء إلى جزيرة تيدر بمرکبین فقط وعاد من هناك إلى البرتغال حامله معه ستين 
زيا استولى عليهم . وي عام 6 سار نونيو تريستان إلى الوادي الكبير 
البعيد عن الرأس الأحضر بأكثر من ستين فرسخاء واقتحم نبرا آخر على بعد 
أكثر من عشرين فرسخاء حيث كان مضطراً إل مقاومة أهل البلاد الذين 
هاجموهم بثلاثة عشر زوق حملة با حاريين يرمونهم بالحراب والنبال المسمومة» 
فقتلوه هو وثمانية عشر من أصحابه . والتحق الباقون بالبرتغال بعد إطلاق اسم 
قائدهم المقتول على هذا النهر . 

واكتشف ألفارو. هرناندير في نفس السنة رأس موست» وجاوز الرأس 
الأحضر بمائة فرسخ» فنرل إلى اليابسة وحارب أمير الاقلم وقتله بيده م سار الى 
مصبٌ بر تابت البعيد عن رأس ونيو تريستان» ومنه عاد الى البتغال . ومنل 
ذلك الوقت الى سنة 1455 ١‏ يحدث أي اكتشاف ملحوظ» اللهم لا ماكان 
من جزر الأصور التي سبق أن اكُشفت على ضوء مزية منحها الملك الفونسو 
الخامس لسكان جزير ة سان ا دده والتي أعفاهم بمقتضاها و الاداء عن كل 
الحملة عل افرقيا وأحذ من لغار مدن القصر اسن وأصيلاء جا لف 
الملك دون مانويل وتم حرفيا اكتشاف افرقيا والهند» حيث حدئت عدةٌ أشياء 
شهيرة وصفها بتفصيل المؤرخ البرتغالي كوميز يانيير ويوحنادي باروس المفوض 
لدى الغرفة التجارية للهندفي كتابه حول أسيا . وما أن هذا ليس من موضوعنا 
فلن نتكلم عليه هناء مكتفين بالامام بشيء منه في القسم الثاني من هذا التاريخ 
فيما يتعلق بافرقيا . 


(145) کان ذلك عام 1447 . 
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الفصل السابع والثلاثون 


رسالة من هيلين ملكة الحبشة إلى دون مانويل ملك البرتغال 
باسم الأب والابن والروح القدس» أشخاص ثلأثة 3 إله وا واحد 6 والسلام 
والفضل لسيدنا ومنقذنا المسيح بن مريم العذراء المولود ببيت الحم وبركته المقدسة 
على أنحينا الحبیب المسيحي الخلص اللاك دون مانويل» سید البحار وقامع 
المسلمين والجاحدين » رحمكم سيدنا المسيح ونصرم على أعدائكم» ووسع حدود 
إمبراطوريتكم مجاه رسله الانجيليين e‏ یوحناء ولوقاء ومارك وماثيو» وحفت 
بكم قداستهم وصلواءهم. نحيطكم علماء أيها الأخ العزيز» أنه وصل الى هنا من 
قصرة العالي الشاعم مبعوثان» أحدهما عامي والآخر قسيسء وكلاهما يدعى يوحناء 
وقد أطلعانا عل عدة أشياء لحملنا على أن نسلم اليما المؤن والرجال . لكن 
حرصاً منا على أن يتم ذلك على الوجه الأكملء ای اليكم أحد يجان سينا 

وهو أخحونا ماتيو بإذن من البطريق مارك الذي يمنحنا البركة» ويرسل الكهنوتيين 
بيت القدس؛ هو أبونا وابو دولتها كلهاء وعمدة الايمان بالمسيح والثالوث 2 
الذي بعث أيضا برسل الى أحد موانفكم بالهمند بأمر منا للمحادثة مع رجالكم 
وتزويدهم بالمون وعدد الجنود المطلوبة» واطلاعهم عل خبر تجهيز أمير القاهرة 
أسطولا حربيا مكونا من كذا وكذا من الزوارق المستديرة والسفن الحربية لازسالها 
ضد جیوشکم» على أننا سنزود؟ لقاومته بعدد هام من الجنود الموجودين في مضيق 
مكة» وبال» والمندب لتوفدوهم إلى الهند أو الى الطور لابادة هؤلاء الكفار ومحوهم 
من الدنياء بيغا سنرحف نحن في البر الذي نتحكم فيه تحكمكم في البحر» حتى 
رم الكلاب من أكل القراين المقدمة لقيو الي . وها هو الوقت الذي نبا به 
المسيح أمه مريم العذراء المقدسة بظهور ملك من الافر نج يستأصل الكفار . إنه 


(146) نقلنا هذه الرسالة حرفيا على ما فيا من عبارات منكرة ؛ لتحصيل الفائدة التاريخية » ولا علم من أن حاكي الكفر 
ليس بكافر , 
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الوقت ذاته الذي تنبأ به . فتقبّلوا إذن كل ماسيقوله لكم سفيرنا عنا وكأننا نحن 
الذين نخاطبكم وضعوا ثقتكم فيه لأنه أقدر من أمكن أن يقع عليه اخختيارنا لهذا 
الغرض» ولو وجدنا من هو أذكى منه لاوفدناه إليكم . وكان ہودنا أن عرب لكم 
عما سنقوله لكم بواسطة مبعوثیکم» لکنا خشينا ألا يعبّروا عنه ما نحب . وبالتالي 
فائنا نرسل اليكم معه صليبا من الخشب الذي صلب عليه سيدنا المسيح ببيت 
القدس» وقد حمل الينا من نفس المديدة» ونحتفظ بمئله تماما من الخشب الاسود له 
حلقة صغيرة من الفضة › وكان في استطاعتنا أن نرسل اليكم كمية من الذهب» 
لكننا أحجمنا عن ذلك خشية أن يستولي عليبا الكفار في أي مكان نضطر الى 
امرور به . وم تكون سعادتنا كبرة لو رضيتم بتزويج بناتكم بأبنائنا وإرساهن الى 
مهورا هن . والسلام والفضل من منقذنا المسيح ومريم العذراء المقدسة يعمّان 
ممالككم وأبناءم وسائر أفراد أسرتكم آمين :! 

كا نخبرم أننا إن ذهبنا الى الحرب فسنزعج كثيرا الكفار أعداء عقيدتنا 
المقدسة, لكن مما لكنا ليست على الساحل» وليس فما غابات يستخرج منها 
الخشب لصناعة السفن» اللهم إلا ماکان منها بعيدا جدا عن مراسيناء بالاضافة 
إلى ضيق هذه المراسي وصغرها . هذا مايجعلنا عاجزين على البحر» حيث 
تستطعون عمل الكثير . حفظكم المسيح دوماء لان ماعملتوه في المند يعد حقا 
من المعجرات» إلا أنه عندما تسلحون ألف سفينة فاننا نزودها بالمؤن ونم الذين 
يقصدوننا بكل الضروريات . ١‏ 
0 وني استطاعتي أن أُقدّم لكم أكثر من هذا عن مولا الأحباش» لكنني 
أحتفظ به للقسم الثاني من هذا التاريم . 
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الفصل الثامن والفلائون 
براءة من ملك مانيكونغو إلى الأمراء جيران مملكته › 
عندما اعسق الديانة المسيحية 

بحن دوك ألفونسو 3 بفضله المقدس ¢ ملك مانيكونغو وأمير الأمبود 4 فائنا 
لكي يتمكن الجميع في الحاضر والمستقبل من الاطلاع على المنن والنعم التي 
أولانا إياها مولانا. الاله القادر > على کل شيء ؛ حيط Oe‏ 
الحاضرين واللاحقين » الأعالي والأجانب » أن مالکنا وإماراتنا كان ١‏ 
فيما سق رجال مالك وإمارات البرتغال ٤‏ في حيأة يوحنا الثاني 2 وبعدم عل 
عهد الملك الأعظم الأفخم دون ما نويل » الحا حاليا » وأن هؤلاء الأمراء 
أرسلوا » بالهام إلمي ٠‏ رهبانا وقسيسين وغيرهم من رجال الدين ليهدوا الملك 
والدي الى طريق الخلاص ويعلموه الايمان المقدس الكاتوليكي الذي يعيش عليه 
هولاء الأمراء ورعاياهم 4 وذلك اماد 5 الأشياء الحاضرة وتئمية للايمان الحقيقي 
الذي ثبته في هذه البلاد فضل الله الذي لاينتبي ليكون العمل مطابقا للمحبة 
التي أوصاهم بها الرب . وينفدوا وصاياه بصفتهم كاثوليكين وأوفياء حقيقين » 
فإنهم جدوا واجتهدوا يحيث إن الملك والدي استمعٍ الى المذهب المسيحي › 
وأظهر في هذه الأؤائل استعدادا كبيرا لتلقيه 2 رغم أنه صرف عنه طول حياته 
بوسوسة الشيطان عدو الصليب » فلم ب ير للاك فضل الله في نفسه ا 
أننا 3 وبالرغم على أننا کنا انذاك صغارا جد ۾ فاننا كنا متنورين بالروح القد 
منة غريبة ة ولطفا خا صا حبانا هما الثالوث المقدس» الأب والابن والروح قد 
ثلاثة أشخاص ف إله وأحد ردو الذي نؤمن ونعترف به بقوة » فقد قبلنا المذهب 
المسيحي» بنيث أصبح هذا المذهب يزداد رسوخا وثباتاً ٤‏ قلوبنا برحمة من الله 
ساعة بعد أخرى ويوما بعد يوم . ولا ابتعدنا عن كل ضلالات الوثئية التي عاش 
فیا أسلافنا لحد الآن» فتوصلنا الى معرفة حقيقيةء ألا وهي أن سيدنا المسيح هو 


(147)نقلنا هذه الرسالة كذلك دعل مافيها - لتعرف مدى رفض الأقارقة السود للمسيحية 3 ة ؛ وإلحاح المبشرين ومولييم 
طوال أجيال لنشر المسيحية عن طريق الترغيب والترهيب . 


لاله الحق والانسان الحق» وأنه نزل من السماء الى الأرض ليتكون جسما يشربا في 
بطن العذراء لفداء البشر الذي كان تحت سيطرة الشيطان بسبب خطيعة أبينا 
ف اليوم الثالث ليقوم بالنبوات» ووقع خلاصنا جميعا بفضل هذا الموت . وبسببي 
هذا التصديق الحقيقي الذي كان هؤلاء الرهبان المسيحيون يلقئوننا إياه باستمرار 
سخط علينا والدنا الملك ورعاياه كبيرهم وصغيرهم» واحتقرنا فنفانا إلى بلاد نائية 
أقمنا فيا زمنا طويلا محرومين من رؤيته ونعمه . ومع ذلك فإننا لم نتحمل المشاق 
بدون ارتياح في سبيل الايمان بسيدنا المسيح وبكامل الثقة التي حبتنا بها رحمته 
دائما لنتحمل البلاء أكثر فأكثر عند الاقتضاءء آملين مطمئنين إلى أنه سيعيننا 
ومنحنا رضاه حتى لاتذهب على الأقل أعمالنا وإيمائنا القوي سدى لخصوص 
خلاص أرواحنا . وبعد أن قضينا منفانا هكذا أَحُحنا باحتضار أبيناء وأن أخانا 
الطريد يطمح بدون اي حق 5 أن يصبح سید البلاد بإعانة ومساعدة من الاعيان 
والشعب كله الذي كان يكرهنا لأننا اعتنقنا دين السيد السيح» لكن الله الذي 
لايخذل ولن يخذل أبدا الذين يخدمونه ويتوسلون اليه أعاننا على الذهاب الى مقر 
أبينا . فوصلنا بعد موته بقليل» ووجدنا أخخانا قد استولى على المملكة وهو مسلح 
حاط بعدد 0 يتخصى من الرجال» فتظاهرنا بالتعب لدجو بانفسناء وذات یوم 
توجهنا مع ثلة من الأصحاب لم يكن عددهم يزيد على ستة وثلاثين رجلاء الى 
ساحة المدينة التي مات فبا والدناء وكان جمهور غفير من الشعب بيط بأخيناء 
فاستغئنا بالسيد المسبيح وبدانا نحارب أعداءنا بشجاعة وصاح رجالنا بإهام الى 
لنخمل» لحمل ! فهربوا . نعم أحدوا يفرون حينم معترفين منذ ذلك الحين باهم 
الفرسان المسلحين المُرئدِين لباساً أبيض يطاردون المهزومين ويقتلونهم . واخير 
كانت المذبحة عظيمة بقدر ماكانت الهزمة شنيعة» وأسر أخخونا في المعركة وحكم 
عليه بالاعدام لكونه ثار عليناء وأصبحت مقاليد الأمور بيدنا وحكمنا البلاد كلها 
باطمعنان کا نحن عليه اليوم . وقد رأينا من المناسب أن نطلع الملك دون مانويل 
على المعجزة التي حبانا بها المسيح؛ إذ إليه يرجع الفضل في تنويرنا وتمكيننا من 
اتمعم ببذه الثروات الطائلة» فاوفدنا اليه سفيراً ابن عمنا دون بيذرو أحد الستة 
والثلائين الذين آزروناء فبواسطته وبواسطة الرسائل التي وافانا بها دون مانويل عرفنا 
الأعمال الجليلة التي قدمت الى الله شكرا له على ما أسبغ علينا من ظاهر النعم . 


ولا رأى هذا الأمير أنه عمل لاتنقطع ذكراه جدير بأن يفيد كثيرا ایا عرف» 
أرسل إلينا في جملة ماأرسل للمزيد من تنمية عقيدتنا المقدسة الكاثوليكية 
وإرضائنا بواسطة دون بيدرو» وسیمون دی سیلفاء من أعيان مملكته» أسلحة 
مرسومة في رسالة بعث بها إلينالشبتها على نقودنا كا اعتاد أن يفعله مع الملوك 
والأمراء المسيحيين ليعرف من هم ومن اين أنوا ويتميزوا فيها بينهم» وهي تمثل 
الصليب الذي ظهر ف الفضاء والحواري سان جاك مع ساز ر الحواريين الذي كانوا 
يحاربون معنا في صحبته» والذين ساعدونا على الانتصار باعانة مولانا الاله . هذه 
الأسلحة مشتملة على الأسلحة المرسلة من عند الله بواسطة أحد الملائكة إلى أول 
ملك للبرتغال في معركة ضد المغاربة انتصر عليهم فيباء فتسلمناها إذن كهدية من 
الله وكمنة خاصة أولانا إياها ملك البرتغال» بحيث إننا نعتبر هذه المدية فضلا 
عظيما من أخ حقيقي في يسوع؛ ومن صديق وني سنظل معترفين له بالجميل 
مدى الأزمان وبكل قوانا . ومبذه الصفة نصرح اننا نقدم حياتنا خدمة له ولذويه» 
لشدة امتناننا له» لافيما يتعلق بالأمور الدنيوية فحسب» ولكن أيضا بالأمور 
الروحانية» وسلام كثير من الناس الذين نجوا بواسطته» متمنين أن يتكرر ذلك 
آاستقبالاء لأنه هو الذي هدانا الى ذلك بأعماله وعلى حسابه» وسييجازيه مولانا إذ 
فعل ذلك لوجهه خدمة له . فنأمر إذن جميع أعقابنا بحمل هذه الأسلحة إلى قيام 
اس وإلا الحقهم السخط . وليتذكروا المعارك التي سيخوضونها ماذا تعني 
لطريقة التي اكتسبناها بہاء وأنها أرسلت من ملك البرتغال» لأننا نرجو من رحمة 
ا ہم | إذا حملوها انتصروا دائما على أعدائهم واحتفظوا بدولهم . لکن حيث إن 
من الانصاف أن من لصون في خدمة ملكهم مرون عن عملهم ويتمتمون 
ببعض المزاياء حتى لايسى إحسانهم» فانه أرسل إلينا مرة أخرى عشرين شعارا 
من تلف الأسلحة» عل غرار ما يقدم عادة للنبلاء والفرسان الذي تخد موك 
بإخلاص الملوك والأمراء المسيحيين لنهديها إلى جميع الرجال الستة والثلاثين الذين 
قاتلوا معنا عندما انتصرنا في المعركة» أي الى مَنْ كانوا أعلى انتسابا وأكثر شجاعة 
لعخليد سل تكرام ومکافاتہم عل ماأسدوه الينا من خدمات» وحمل الآخرين على 
أخدمة ملكهم وأميرهم باخلاص وتفان . لذلك فإننا ندعو السيد المسيح الذي 
ای بواسع حلمه ورحمته إلا أن يتحمل العذاب والموت من أجلناء أن يذكرنا ويعفو 
عن سياتنا وبحفظنا في إيمانه المقدس الكاثوليكي الرسول الروماني» نحن وأبناءنا 
وشعوبئاء وان يتم هم هذه الحياة بما يعلم أنهم راغبون فيه . وحررت الح... 


ذلك هو مضمون الرسالة التي بعث بها ألفونسو ملك مانيكونغو إلى كافة 
أمراء ونبلاء ممالكه سنة 1512» وأوفد في نفس الوقت دون بيدرو ابن عمه الى 
رومة ليبلغ طاعته الى قداسة البابا وأرسل بنفس الوسيلة إلى الملك دون مانويل 
هدية تحتوي على تحف من بلاده منها كمية من العاج» وعدة حزم من جلود 
السمامير» وسنانير الزبادء والذئاب» والفهود» وغيرها من الحيوانات» مع كمية من 
النسيج النباني» بعضه أسودع وبعضه أبييض » وبعضه مصنوع بكثير من الدقة 
والألوان الزاهية حتى ليظن أنه من الحرير . وأرسل أيضا مع ابن عمه اثني عشر 
من أبناء النبلاء ليتعلموا مبادىء الدّين ويطلعوا على عادات المسيحيين» فوزعهم 
الملك مانويل على الاديرة . 


ورغم أن هذه الرسالة كان يجب أن ثدرج في القسم الثاني من هذا 
الكتاب » حيث سنتعرض لوصف مملكة مانيكونغو » إلا أنني لم أرد فصلها عن 
رسالة ملكة اثيوبيا لها من نفس النوع » وأضفت اليما الرسالة التي وجهها ملك 
مانيكونغو هذا الى البابا بواسطة ابنه دون هانري وابن عمه دون بيدرو ء الامر 
الذي لن يَمَلهُ ‏ فيما أعتقد ‏ القارىء الذي سبرتاح بالعكس للاطلاع من 
ثم على أخبار أمير بعيد جدا كان أول من اعتئق الديانة المسيحية في تلك الاقطار 
كلها يسك بها . 
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الفصل التاسع والثلاثون 
براءة من ملك مانيكونغو الى البابا 

الى ادن السعيد أيينا ٤‏ يسو ع» سيدنا بولس الثاني الحبر لأعطم 
بالعناية الربائية . إن ولدك الحقير دون ألفونس بن الله» ملك مانيكونغو وأمير 
الأمبود بفضل الله يرسل من يقبل أرجلكم المقدسة بكل خحشوع» ونظنء أبانا 
السعيد» أن قداستكم سبق أن عرفتم كيف أوفد يوحنا الثاني ملك البرتغال ثم 
خلفه الملك الكاثوليكي دون مانويل إلى أقطارنا بتكاليف باهظة وبكل عناية وعناء 
رهباناً صرفونا عن عبادة الأضنام الى مذهبهم» وخلصونا من تلك العبودية العظمى 
فاعتنقنا ديانة سيدنا المسيح» وتلقينا ماء التعميد المقدس الذي غسلنا وطهرنا من 
الشرء وخلصنا من أحطاء الوثنية التي كانت لا صقة بنا الى ذلك الحين: وأبمد عا 
كل غوائل الشيطان وفتنه . لأننا تقبلنا بمعجزة الايمان بسيدنا المسيح من كل قلبنا 
بعد أن تلقينا المبادىء المتعلقة به» کا علمنا أنه كان من عادة الملوك المسيحيين أن 
يقدّموا طاعتهم وإذعائهم الى قداستكم بصفتكم النائب الحقيقي للمسيح والراعي 
لرعاياه . ورغبة منا في تقليدهم في عادة ربانية مقدسة لأ ذلك من الق 

حيث إن الله الرحمن القدير أراد أن يؤلف بيننا في نفس الابمانء فاننا نوفد إلى 
قداستكم سفراءنا ليقدموا إليكم من لدا الطاعة الوا جبة لكم بالكيفية التي اعتاد 
اللوك المسيحيون الآخحرون أن يقدموها لكم . أحد هؤلاء المبعوثين هو عزيزنا 
وحبيبنا أبننا دون هنري الذي تكفل أحونا الأعر املك دون مائويل بتعليمه في 
مالكه سواء ف الكتاب المقدس» ,أو فيما يتعلق بالدين الكاثوليكي» والآخر هو 
دون بيدرو دي صوفا ابن عمنا الأعر. وكلفناهها معاء بالاضافة الى تقديم الطاعة 
الواجبة لكم منا» ببعض التعليمات الخاصة لاطلاع قداستکم عليبا» والتي رجو 
بكل حضو ع أن تتفضلوا بالاصغاء إليها وتلقيها وإعارتها كل ثقة كا لوفهنا بها أمام 
قداستكم التي رجو الله أن بحفظها بر حمته لخدمته المقدسة . 


وحرر بكمدينة مانيكونغو عام ألف وخمسمائة واثني عشر للميلاد . 
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لم يلبثوا أن سلموا الجواب عنها للسفراء الذين ارتاحو كثيراً للشرف والاقتبال 
الحسن الذين خصوا بهماء فخرجوا من رومة ببذه الرسائلء وذهبوا إلى البرتغال» 
ومن ثم رجعوا الى مملكة مانيكونغوء فخصص طم الملك ألفونسو اقتبالا حسنا 
وهو الذي استمر على ديانة المسيح وكذلك جميع عقبه الى يومنا هذا . ذلك 
ماكان يمكن أن يقال بصفة عامة عن الأفارقة ودينهم وعاداعيم . وسنتحدث في 
الكتاب التالي عن محمد وأصل ملته وما أثارث من حروب في اسيا وإفريقيا وربا . 


وقد حظيت رسالة الاعتاد والطاعة هذه بعناية البايا وجمع الكرادلة الذين 


نهاية الكتاب الأول 
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الكعاب الثاني 
في ملة محمد وانعشار خلفائه في أورباء واسياء وافرقيا 


الفصل الأول 


في نسب محمد وأصل ملقه (1) 


)1( حدفنا هذا الفصل لا اشتمل عليه من معلومات غير موضوعية . 


الفصل الثاني 
في اختلاف العرب بعد وفاة محمد وكيف عينوا أبا بكر خليفة له . 


لما احتضر محمد عين خليفة له صهره عليًا زوج فاطمةء قائلا عنه إنه ولي 
صالح من سلالة الأنبياء . معترفا بن أبا بكر وعمر وعڻان ليسوا أقل منه في شيء؛ 
إلا أن املك أمره ججعل علي وفاطمة حاميين للدين وتعيين تعيين علي بعد موته للحفاظ 
عليه؛ وان کت القادة والفقهاء للنظر ف هذا الأمر بم لکن صهره أبا بكر الذي 
كان حاضرا وأقوى ملهم جميعا انتخب باجتہاد من عمر وعغان اللذين كان هما 

نفس الحقوق» ووطّدا بذلك أملهما في الحصول على انتخابهما كذلك» بالاضافة 
الى أنه كان متقدما في السن وعلي في ريعان الشباب . فلما حرم علي مما كان 
ينتظره» أنحل ولديه وانصرف الى داخل الجزيرة العربية حيث كان جيشه مرابطا ف 
هذا الجرء الذي ال اليه حسب التقسيم الذي وضعه محمد 1 الت بلاد الفرس 
لعمر» ومصر وإفرقية لعثهان» وسوريا وسائر اقلم الامبراطورية لاي بكر . وعندما 
وصل علي الى ا جزيرة العربية أحل يشتم الخليفة الجديد نت ويثبمه بأنه سم مدا 
ولل يحتفظ ببادئه . وبناء على ذلك سن شرائع جديدة أباح فيبا عدة أشياء حرمها 
الاخرون ووضع المذهب الامامي الذي جلب اليه كثيرا من المتبربرين» وشهر 
حربا دائمة ضد خلفاء محمد . 

ومن جهة أخری» حشد أبوبكر جميع قواته لمتابعة الحرب ضد 
الامبراطوريةء فدحل الي فلسطين وأخيل يجتاحها . ولا وصل هذا الخبر إل تيودور 
بوكير أسرع اليما قادماً من القيصرية» إلا أنه عندما أراد تحويل الخلاف الى معركة 
غلب عام ستائة وثلاثة وثلائين» وهو العام الحادي والعشرون للهجرة» وترك ف 
(2) كل ما ذكر مرمول » ومعظم ما سيذكره في هذا الفصل » خخطأ لا أساس له من الصحة › أثبتناه للتدليل على 
مدى بطلان معلومات المسيحيين عن الاسلام والمسلمين حتى مطلع العصر الحديث . والثابت الذي لا جدال فيه أن 


النبي عليه السلام لم بوص باخلافة لأحد » إلا اشارة في قوله : مروا أبا بكر فيصل بالنّاس . (مترجم) 
)03 يعني أبا بكر ( كذا في هامش الترجمة الفرنسية » والظاهر أنه يقصد معاوة بن أني سفيان - مترجم - ) . 


ميدان المعركة عدداً كثيرا من القتل والأسرى . يقول بول دياك : إنه حدث ذلك 
العام زلزال عنيف في بلاد اليبودء وظهر نجم مذنب يتجه ذنبه نحو الجنوب إشارة 
لسيادة المسلمين» ودام ظهوره ثلاثين يوما في نفس المكان والاتجاه من الجنوب الى 
الشمال . ومات بعد ذلك ابو بكر مشكوكا في أنه سم عندما كان يعتزم القيام 
بمشاريع أكثر أهمية) ودفن في المدينة عند ضرح حمد» وخلفه رفيقه عمر الملقب 
بالخطيب .و ناسب هنا أن نتكلم عن المذاهب الاربعة ...ورعن عقائد المسلمين 
المتشددة قبل أن نتعرض لذكر عمر وما جرى من أحداث في خلافته © . 


لسلسم 
4( حدفنا بقية هذا الفصل لنفس السيب السابق . 
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الفصل الثالث 
في اخنتلاف الفرق الاسلامية وأصلها ,هم 

۰ ومن هناك جاءت طائفة المرابطين الذين يعيشون في الصحاري کالرهبان 
منعزلين أو جتمعين مؤمنين بالفلسفة الأحلاقية متبعين عدة مبادی تخالف مذهب 
الأشعري وينكرها الفقهاء . لكن الشعب يجلهم كأولياء لكونهم يعيشون بحرية 
أكثر . وقد بدأ مذهيهم كا قلت عام سبعمائة » إلا أن واضعه لم يطلع عليه 
تلامذته إلا شفويا دون كتابة . وبعد مرور قرن » قام عربي اخر رى من العراق 
بوضع شروح ضخمة لهذا المذهب أحدثت ت اظططرابات كثيرة في بلاد الفرس › 
لذن الخليفة أمر بمنعها بعض الوقت » الى أن جاء عربي ار ر معنى امه في لغتنا 
وزع ایاعر » فأعادما الى النور ٠‏ وتبعتة عدة شعوب » ونشر مذهبه عبر افريقيا 

34 وأرسل مريديه يدعون اليبا في اسيا وأوربا 4 لكن خليفة العراق جمع 
اتا فمنعوه مرة ثانية وحكم على المرابطين العدام . . ومع ذلك فإن املف 
لين معو ذعيه + شريطة أن يعدم إن فق » ولا جح خلصه من ته ٠‏ وما 
انتصر اعتنئق الخليفة مذهبه وأقره عليه 0( كم ۾ أمر بتشييد رياطات ومدارس 
للمرابطين في افريقيا واسيا . واستمر هذا المذهب مائة سدة ة أخرى » الى أن جاء 
الامبراطورية ملك شاه التركي من اسیا فاظطهد هم حتی حتي اضطر بعضهم الى 
الفرار لل مصر » والبعض الآخر الى الجزرة العرية » يث أقامو وكأمهم في الى 
مدة عشرين سئة . وما الت الامبراطورية الى حلفه کسلشاه »› عمل أحد 
مستشاريه المسمى نظام الملك على | إعادة المذهبى بحيث إنه» بواسطة مرابط آخر -. 
ألف لدا يحتوي على سبعة كتب» تم الوفاق بين علماء الشريعة والمرابطين» 
(4م) حدفنا القسم الاول من هذا الفصل المجاني للتواتر التاريخي » حيث ينسب المؤلف بع المذاهب الاربعة الشهررة : 

المالكية والحنبلية والشافعية واخنفية للخلفاء الراشدين الاوبعة » والامامية لعلي بن ألي طالب |. 
(5) أبو يزيد (؟) 
(6) أبر جوهرة (؟) 
(7) الجزولي . ر كذا) | 


على أن يحمل الأولون أسماء الفقهاء وحفظة اللشريعة ویدعی الآخرون علماء 
الحقيقية والمصلحين ٠‏ ودام هذا الاتفاق الى أن خرب اتر مدينة بغداد عام ألف 
ومائتين ومانية وخمسين» فأبادوا هؤلاء الخلفاء, الأمر الذي تسہب ف انشقاقات 
كبرى بين أتباع محمد . غير أن هذا لم يتمكن من إيقاف انتشار هذا المذهب 
الذي قد غمر اسیا وافرقياء وأخذ الفقهاء يدافعون عنه بحماس ضد علماء 
الشريعة . إلا أنه أحذ يتناقص منذ ذلك العهد إلى درجة أن المرابطين عدلوا عن 
معظم عقائدهم للتوفيق مع خحصومهم» دون أن يتخلوا مع ذلك عن ملذات 
الحياة» اذ ُ 17 يرقصون ويغنون ويطربون وينشدون القصائد الغرامية بالموسيقى» 
نما يخالف الشريعة المحمدية . وحضر هؤلاء المرابطون ف الأعياد ونولام ني 
يقيمها الأعيان» وهم ينشدون أشعاراً في مدح علي وبنيه» وبعد أن يأكلوا ويشربوا 
جيداء يغنون ويرقصون بأناشيد غرامية» وينشطون في الخلاعة إلى أن يتجردوا من 
ثيابهم» حتى | إذا لم يطيقوا أكار من ذلك سقطرا على الأض شاهقين ياكين . 
ويقال عندئذ إنهم اكتووا بالحب الالمي . ويعتبر من عب نفسه أكار أعظمهم 
ولاية م 5 ات مرد يقودونهم وراء هم كعلاملة لهم فيرفعونهم ويعانقونهم 
ويقبلونهم عدة مرات» وأخيرا يرجعونهم الى زواياهم . وهناك عدد كبير من هؤلاء 
القوم في بلاد البرير وخاصة في مملكة فاس يفدون من هذه المناطق ومن نوميديا 
والظهرة» حيث يمارسون هذا الذهب أكثر من غين : 

وتوجد كذلك طائفة أخرى هذا المذهب في تركيا مكونة من أعضاء 
نشيطين أيضا يعيشول في مرح ويسمههم الأتراك ريش يرتدوك جود غنم ع 
ناشقة ف ا واحدا من آم وخر من خلف» ويترك ماسوى 20 من 
أجسامهم عا . يحلقون شعرهم كله» بحيث لاتبقى لهم حية بلاشعر على 
رأسهمء 7 بأيديهم عكاكيز غليظة معقدة لقييزهم عن الاخرين» ويتحلون 
بأقراط من ذهب أو فضة مرصعة بالجوهر وا لماس» لايعيشون إلا بالتسول ويجلون 
كتير ضري عربي اسمه الفارسٍ الصنديد ۾ لأنه - حسب قولهم - كان السبب 
ف استيلاء طائفته على معظم اسياء وهو مڏفون ف أحد رباطات الأناضول» وعليه 
بناء في وسط سهل يقيمون فيه مجلسهم العام بحفاوة كبيرة وأفراح ٠‏ ویزید عددهم 
أحيانا على ثمانية الاف مريد» ولكن لايبقى منهم عادة أكثر من خمسمائة . يسمى 


(8) هو سيدي عبد الله البطل (؟) 
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مقدمهم حسن باياء أو الأب المشع لك > تخليدا لذكرى الحسن أو بي الدّين 
مؤوسس الطائفة . . يذكرون في هذا الجلس أبرز ماشهدوه من حوادث مع أوهام 
كثيرة» ويتلون معجزات علي وبنيه» مدونين كل ذلك في كتاب يثبتون فيه أسماء 
كل قائل» ويقيموت ف أول يوم جمعة ولعة كبرى ف وسط البادية» يتناولون عل 
إثرها ا لحشيش» وهو نبات منشط يغيب العقل . ثم يأخحذون في قراءة هذه 
الحكايات» وبعل ذلك يعودوك الى الخانقاة» فيجلسون حول رئيسهم أو مقدمهم» 
مشيدين بمذهبهم ٠‏ وييهار يتحدث بعضهم 3 بعض» يرسم اخرون على أيديهم 
وسواعدهم وسيقائهم قلوباً دامية مختلطة بعروش وأوراق وفواكه؛ ذاكراً كل واحد 
منهم اسم السيدة التي يتناول من أجلها کل هذه الأسرار . ترسم هذه الأزقام 
برأس مفصدء ثم يوضع فحم مسحوق على الجرح فيبقى الرسم ثابتا على الدوام . 
يعتقدون كقاعدة لاتدخرم أنهم يكسبون طبيعة الملائكة بالصيام والصدقة» وان 
روحهم تطهر لدرجة أن الله لابعود ينغار الى ذنوبهم) غير أنه لابد للسالك من 
قطع خمسين مرحلة ليصل الى هذه الدرجة . لذلك يخصصون البداية لأذكار 
طويلة وصيام كثير على غرار ما فعله أبناء علي ويستسلمون بعد ذلك لجميع أنواع 
الخلاعة . وهم ديوان شعر في أربعة أجراى من نظم سيدي الوردي» وزاد فيه ابن 
طارق قصائد رقيقة حتى ليظن ألا لاتتكلم الا عن الحب . وشرحها مسلم آخر 
سمه الفرغاني» مستخرجا منها درجات الطريقة الخمسين» والأناشيد التي 'يغلول مب 
حيئا يذهبون الى الولائم» خاصة ف افرقية ومصرٍ . وعندما يختمون حزب الأناطولي 
يفترقون جميعا ليعود كل واحد م منهم الى رباطه أو حانقاته» سائلين الصدقة لدى 
عودتهم في كل مكان مروا به . يعيش اكام منعزلين مع حيوان وحشى يربونه 
ليظهروا أنه منقطعون عن العالم حتي يقطعوا الدرجات الضرورية للوصول الى 
الكمال . ويوجد في كل رباط حاف أخضر مبسوط على لض مع شمعدان من 
النحاس الأصفر بدون شمعة» وسيف مكسورر للتذكير باثار علي» اذ يقولون إنه 
قتل به عشرة الاف مسيحي بضربة واحدة» وإنه كان ينشره في المعارك على العدو 
من مسافة مائة ذراع ويخترق به الجبال . 

يدعي بعض هواد المرابطين ری أن السماوات والكواكب والعناصر اغا 
تكون مجتمعة إها واحداء وأن الديانات كلها حسنة لأن الجميع يعتقدون مخلصين 


(9) هذا راي لين 


آم يعبدون من هو هو هل للعبادة» ويقولون أكثر من هذك إن العلم الالمي کامن في 
رأس قائد هم الذي يدعونه القطب» كا لوقيل عنه ولي الأولياء . يختارونه من بين 
الأبعين الأأكبر سنا الذين يطلقون علبهم اسم الأبدالء ثم ينتخبون سبعين اخخرين 
من بين سبعمائة وخمسة وسبعين» وهم أدنى درجة عندهم» فيفرض على هؤلاء 
جميعا أن يسيحوا في الأض عدداً معلوما من السنين كمساكين فقراء» ویتجول 
عدد لايحصى منم عل امتداد الأقطار التي تنتشر فيا طريقةهم عراة حفاة 
مكشوقي المورات" وبنظاهر الكثير مم بالجنون» ويقوموت بأعمال اعتصاب 
كبيرة» فيطؤون أحيانا في وسط الأزقة. والساحات العمومية النساء والفتيات أو 
الحيوانات» ويعتبرون مع ١‏ ذلك أولياء, وأغرب من هذا جهل الئاس الذين يأنون» 
بعد الفراغ من هذه الأعمال» ليلثموا ثوب المرأة أو ينتفوا شعر الببيمة التي 
اغتصبوهاء أو يأحذوا قطعة من لباس امراق ختفظين ببا كذخيرة» قائلين إن الب 
الال مي تمكن من هؤّلاء الأولياء الى درجة أنهم لايبالون بما يفعلون . 
ويوجد الكثير من هؤّلاء النساك في مصر وافرقياء وقد شيد مولاي محمد 
والد د سین ملك لوأس» راطا معا لأحدهم )10( 0 يع هله عطايا جزيلة 
عصاً 8 رأس فرس مصنوع من جلد باللّجام ا وكان يقول للجمهور إنه 
يقطع على هذا الفرس مسافة مائة فرسخ في ليلة واحدة» ون فرسه يعلف كيلا 
من الشعير كل يومء ركان الأنراك والغاربة يكرمونه ويقدمون العطايا له ولفرسه . 
ورأيث آخر بالمغرب كان الشريف على وشك ان يلقي عليز القبض ويعاقبه لاله 
اغتصب بكراً لدی خروجها من الحمام . لکن الزوج والأهل تدتّعلوا لصاحه 
حتى أنقذوه» 3 أرسلوه الى تونس بعل أن أقاموا له ولعة . 
وم أخرون» من نفس المذهب» يجوبوت الأزقة وهم يرقصون 5 هياج 
شديد» حاملين کتبا من الأغاني الغرامية» متمنطقين بأحزمة صوفية طويلة جدا ف 
طرفها عدد من الأجراس» فاذا لوا غلاما جميلا أحدوا يرقصون حوله, محركين هذه 
الأجراس وكأنهم يلاطفونه . وهناك آخرون اكثبرون يرتدون جلود الأسد أو افر 
وغيرهما من الوحوش» ويمشون مُسدلين شعورا طويلة كالنصارى» واضعين أذرعهم 
على أكتافهم لايأكلون ولا یشربون إلا بعد مرور عدة أيام» ولا يتزوجون ابد لكن 


(10) هو سيدي الدّاهي . 


يسمح لهم أن يصطحبوا معهم غلمانا صغارا يغتصبونهم» کا يوجد عدد آخر 
منم بتركيا يقیمون في المدن والقرى لايتسولون إطلاقاء واا يقتاتون جا يعطى هم 
عند مرورهم»› يعيشون منعزلين عن الآخرين حماقة منيم أكثر منبا عبادة» ويعتبرون 
أولياء . يقولون إن الذين فقدوا حسهم فقدوه بسبب جذب الاله لهم؛ وبذلك 
يختار ون المعتوهين من بينهم على أساس هذا الاعتقاد ويكرمونهم . وهناك أخرون 
يدعون (كلندير) يعيشون جماعات في رباطات «.ه يكتبون على أبوابها : من أراد 
الدحول في هذه الطريق فعليه أن يكون حصورا يعيش بعفاف. ويرتدي هؤام 
المتدينون لباسا حشناً من الصوف وشعر الخيل . يحلقون شعرهم كله . ويضعون 
على رؤوسهم قلانس كبيرة مع خيوط من الشعر المفتول» ويتحلون بأقراط في 
اذائهم» وقلائد في أعناقهم وأساور من حديد 3 أذرعهم: مع حلقة من الفضة قر 
وسط عوراتېم› يسیرول ر دائما وهم یدشدون أبياتا من نظم مؤسبس طريقتهم )02 
لذي سلخه المرب حا أنه قال شيها ضد محمد «» لكن هذا لم نع هبه من 

. ولشيعة علي اعتقاداثٌ أخرى باطلة لاتقل عن هذه خشونة» لكننا نتحدث 
الآن عن اعتقادات المسلمين عامة . 

وهناك طائفة أخرى )14( لاتدين إا بشو من السحر» يصومول کیا 

ولايأكلون مافيه حياة» ساعاة هم كلها منظمة» ف النبار والليل» جميع وظائف 
الحياة روه يعرفونها بواسطة وام( أو صور أو حروف بحملونها معهم في شبه يوميات 
4 , يقولون إن أرواحاً معاوية تظهر هم وتُطلعهم تماما على شؤون الدنيا . لذلك 
rl‏ الناس ویجلونہم كثيرا في افرقيا لكونهم سحرة ت كباراً . واضع مذهبهم يسمى 
البوني 0 ويدعوه العرب أبا الرق والسحرء ألف كتبيا في كيفية استعمال هذه 
الاطارات أو الجداول . وهم كذلك ثلاثة ة كتب أخرى) أولها وأهمها يسمى 
اللمحات اللمتنورات ويتضمن صيامهم وأذكارهم» والثاني شمس المعارف في كيفية 
(11) تسمى ؛ ٠‏ باللغة العربية . وتكايا باللغة التركية . 
(12) نسرامي (؟) 
(13) في هجاريدة أو هجرانية . 
(14) سيدي الحرف . 


(15) كالأكل ؛ والشرب » والصلاة ؛ واللباس ء الح .. 
(16) أو إطارات فحسب . 


(17) أحمد بن على اليوني ( المعو عام 622ه / 1225م ) المتصوف المغرني صاحب التصائيف الكثية في أسرار 
الحروف » وأشهرها شمس المعارف الكبرى المطبوع مرارا . ( مترجم ) . 
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صنع الجداول وفائدتهاء والثالث في سر أسماء الله الحسنى يبين فضائل أسماء الله 
التسعين )18( 

وللعرب والمغاربة بافرقيا مذهب اخرء يقضي أتباعه حياتهم في الغابات 
والخلوات كالزهاد, الايقتاتون إلا ببقول ا حقول والفواكه البرية» دوك 0 يعرف أحد 
حقيقية عقيدتهم لأمهم يغرون من التحدثٍ الى الناس . فاذا لقى 1د بعضا 
لايتكلمون إطلاقا . وقد شاهدت ف عام الف وخمسمائة واثنين وأربعين أحدهم 
بكرا كش أمر الشريف )19 بإحضاره من الجبل الأخضر رمو حيث كان يزار ويتبرك 
به کولي» لمعرفة المذهب الذي يتبعه» لكنه امتنع تماما من الالجابة عن أسكلته و 
ينبس ببنبت شفه مكتفيا بكتابة الجواب على الأض بأصعبه . فقال له الشريف 
مرتين أو ثلاثاء تكلم إذ يمكنك أن تتكلم معي أنا الفقيه الشريف . ولا رأى أنه 
امتنع عن ذلك قال له بغضب : لم ترد إذن أن تتكلمء » فاعلم أن الله منحني 
خاصية أستطيع به أن أرغم البكم على الكلام ! م أمر فور بشد يديه وجلده 
بضراوة . لکن كله لم يجد نفعا . وعد ذلك أمر بإلقائه في السجن الذي يحشر 
فيه المسيحيون كل ليلة» فأخذ يتحدث إلميم طوال الليل باحفاً'عن أشياء كثرة 
تعلق بدينناء ارعانا منه أنه من شيعة محمد عب الدين بن المسين؛ وأنه كان 
محاربة مدينة ة فاس» خرج من كهف كان يسكنه را وطفق يكشد اجنود وٹ 
الئاس على الثورة فبلغ الشريف ذلك وأمر بأتحذه وضرب علقه في الین . 

إنه من العجيب مشاهدة الزهد الذي يتصنعه هؤلاء البؤساء عبد 
الشيطان ليخدعوا الناس بطهارة مزعومة ثم يستغئون بعد ذلك . 

وشم مذهب يسمى القدرية أو الداودية ¢ باسم داوود الذي يقول بأن كل 
واحد خاضع للقدر ومحكوم عليه مسبقا دون اختيار . لهذا امتنع العرب» اغتبارا 
هذه القاعدة» من الذهاب الى الحرب فکان ذلك سبب إنكاره رمنعه ف المملكة 
المتنقلين الذين يوون بالغيب بثغلاث طرق : الى / بضر سحري ورسم بعض 
(18) لله تعالى 99 اسما ( مترجم ) . 
(19) مولاي محمد ( المهدي الشيخ ) . 


(20) باقليم دكالة . 
(21) راکش . 


الصورء والثانية بملء إناء من الطين بالماء 3 قطرة زيت فيه تعود صافية جدا 
را وبعضهم برا . ومجرد مايتوقفون يطلب منم م مايراد مه معرفته فیجیبون إشارات 
من اعينهم وأيدمهم ٠‏ غير أنه لايد من حضور أطفال صغار لتحقق هذه العملية 
السحرية» لذن الكبار يقولون م لايرون شيئا . يدظر الأطفال في الريت ويسألون 
هل يروك إشارات الشياطين فيجيبون بنعم) ويحظون بالثئقة التامة ويرحون بهذه 
الوسيلة أموالا طائلة . يسمونهم في موريطانيا سحرة ده لام يفتخرون بكونهم 
يسحوون العفاريت بأقوالهم . 
والطريقة الغالثة مولا المتدقلين تتمثل 3 نسام يوثمن أبن يتحدثن مع 
الجن» بعضهم بعضهم أبيض وبعضهم هر أو أسود . وعندما يردن التكهن يتبخرن 
بالكبيت بيغيو من الروائح الكرمة» فيتقمصهن العفريت - حسب 
قوهن - ويتغير صوتهن کا لوكان يتكلم بأفواههن» فيقترب منبن حينئل الراغبون في 
استشارتہن ويطلبون بتذلل كبير مايريدون» ثم ينصرفون بعد أن يجابوا عن سوام 
تاركين هدية في دار الساحرة . لکن الحذاق من الناس يسخرون من هذه 
الحماقات ويرمون هؤلاء الخبيثات بكونين يضاجع بعضهن بعضا ردت عل حلاف 
نظام الطبيعة . فاذا أتتبن فتاة جميلة قصد الاستشارة طلبن ما الاستمتاع مهأ 
عوض الأجرة» وترغب الكثيرات من الفاجرات ف هذا العمل» فيطلبن من هؤلاء 
الساحرات أن خرن أزواجهن بهن مسحورات ليسمحوا هن بالا نخراط ف 
سلكهن . وبوم يتم قبوهن يقمن حفلة كبرق» م لو دخلن في دير للبنات . 
وهناك أيضا (البومصیلیون)» وهم بلاشك, سحرة کبار» يحاربون 
العفاريت - حسب قولهم - ويشكلون مشهدا مروعا بأجسادهم المتخنة بالجراح» 
وكثيراً مايمثلون في وسط الماجرة معركة أمام جميع الناس تدوم ساعتين أو اا 
ساعات بالحراب والزليق» إلى أن بجروا حطمين من تلقي الضريات» لكنهم 
يسترجعون وعيهم بعد فترة من الاستراحة» ويتجولون . إنني لم أتمكن بعد من 
التعرف على طريقتهم» غير أنهم يعتبرونهم متدينين . ويوجد اخرون في بلاد البرير 


(23) مساحقات . 
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يسموك معزمينٍ يفتخرول بامهم يطردون العفاريت» فان لم يوفقوا الى ذلك قالوا إن 
الروحاني كافر أو إن الأمر يتعلق بروح سماوية . يرتعون أدوارا يكتبون عایما بعض 
الحروف ويضعون علامات على يد الممسوس أو وجهه» ثم يطلقون عليه بخوراً كريبة 
الرائحة ویرقونه» سائلين الروحالي كيف دخل الى هذا الجسد» ومن أين هوء وما 
امه وأخيرا يأمرونه باروج . 

ويتنباً خخرون دم بسحر له مساس د بسحر اليبود» غير أنهم ست خر ھون 
من الكتاب» قائلين إنه علم طبيعي» لکن ممارسته تتطلب أن يكن المرء فلكيا 
ضليعاً . وكان الشريف محمد عارفاً به» لکن عندما كان يريد تطبيقه يستغرق يوم 
كاملا لوضع صورة الوسط بمساعدة فقيبين اخرين . فكان يرسم سبع دوائرء 

بعضها داخل بعض» ویر سم ٤‏ أصغرها روم صليبا يضع في أركانه الاربعة ما يمثل 
الرياح الأربع» وفي ملتقىٍ أذرع الصليب القطبين . ويرسم خارج الدائرة العناصر 
الاربعة ويقسمها أربعة أرباع وكذلك يفعل بالدائرة التالية فيقسمها أربعة أرباع 
أخرى» وكل قسم يقسمه إلى سبعة أقسام» جاعلا في كل واحد منها حروفاً عربية 
كبيرة» فيتكون من ذلك عمانية وعشرين حرفاً في كل عنصر» وفي الدائرة الغالثة 
يثبت الكواكب السبعة» وني الرابعة البروج الاثني عشرء وفي الخامسة الأشهر 
الاثني عشر بالأسماء اللاتنية» وفي السادسة منازل القمر الغانية. والعشرين» وفي 
الأخيرة أيام السنة الثلائمائة والخمسة والستين» وخارجها الرياح الأريع الرئسية ْم 
يأخيل حرفا من كلمة الشيء المطلوب ويضربه في كل الأشياء معدودة إلى أن يرى 
اعدد الذي أعطاه الحرف» 9 يقسمه بطريقة خاصة ويضعه في بعض الأقسام 
حسب نوع الحرف والعنصر الذي فيه . وبعد عمليات الضرب والقسمة واجمع › 
كان يرى ماهو احرف الذي يناسب العدد الباقي» فيصنع نع بالوف أو العدد الذي 
وجده ماصنع بالأول» وهكذا دواليك حتى يستنتج ا وعشرين قسما أو حرفا 
عربيا» فيوؤلف منبا مثلاء ون الئل حكمة تكون هي جواب الوسيط» وتركب 
دائما في بيت شعر من وزن أول بحور الشعر العربي وهو الطويل الذي يسمى 
هكذا لامتداده واشتاله: على ثمانية أوتاد واثني عشر سبياء وكان الاقتراح يسبق دائما 
الجواب . ويوجد بافرقيا قليل من الناس يعرفون هذا السر» رغم وجود كتابين» 


(24) الرايجية . 
(25) وهي الدائرة التي في داخل الدوائر كلها . 


أحدهما للمرجاني التونسي والآخر لأحد المؤرينوه. ويحظى الذين يعرفون هذا 
الفن بتقدير عظم » إلا أن جميع التنبؤات بالغيب محرمة في الشريعة الحمدية › ولا 
أحد يُقدم استعماها ماعدا الملوك وكبار الأمُراء . ذالكم كل ماكان يمكن الكلام 
عنه بايجاز مخصوص الطوائف «المذاهب والاعتقادات عند المسلمين . وعلى من 
برغب في التعرف أكثر من ذلك أن يقرأ الأكفاني الذي يعد اثنتين وسبعين فرقة 
مختلفة تماما بعضها عن بعض . 


(26) هو ابن خحلدون . 
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الفصل الرابع 


في عصر الخليفة الثاني لمحمد, والأشياء التي حدثت في عهده . 


لا مات الخليفة الول أب بكر خلفه رفيقه عمر بن الخطاب في أواخر سنة 
ستائة اربع وثلاثين» فحارب أولا علياء وبعد هزمه استول عل مدينة البصرة وعدة 
أماكن أخرى ف الجزيرة العربية f.‏ وجه “ اأسلحته صد المسيحيين فدخحل إلى الشام 
بيش عرمرم وقام فیا بأعمال إتلااف كبرى» عندئذ تصدّى له تيودور أخو 
الامبراطور هرقل بجميع قواته» فانهزم قرب (كباطة)» ويقول بعضهم إنه هلك في 
المعركة» بيا يقول خرون إنه أنسحب الى (ايديس)» وعاد عمر منتصراً الى الجزيرة 
العربية بعد استيلاثه على بعص الخحصون . وعندما ب الامبراطور خبر الهزيمة أرسل 
جيشا آخر بقيادة يوناني «ه ركز جنوده في 10 حصن ميس وأوقف في 
اين تقدم الأعداء وردهم بشدة حتى طردهم من قلم دمشق» لكنهم انتشروا 
مل لل مر ويس ااي اشع ی ر س مل ا ل 
کبار رال الدولةء خحشيه ؛ أن يتعرض لبعض اللاحفاق و أقام في الاقلے مدة 
أطول» أخجل أنفس مافي المعبد من ذخائر وتحف خوفا من أن يستولي علا العدو 
وعاد الى القسطنطينية» تاركا باهام وتيودرر )28 في تلك المناطق . 

وفي العام الموالي رو2 حشد عمر جنوده وقصد دمشق» فعلم باهام بذلك 
«» وأرسل الى تيودور متوسلا لينضم اليهء لكن العرب اعترضوا طريقه وهزموه 
قبل الالتحاق به» فنادى الجيش بباهام امبراطورا لشجاعته» وانزوى بقايا جند 


(27) ههباهام . 

(28) تيودور ساسيلائيو . 

(29) سمفة 635 

(30) في اليوم الدي كانت ستقع فيه . 
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تيودور في مدينة كابارء رغبة في الحفاظ على ولائهم فر قل . ولا بلغت العرب 
هذه الأحبار توجهوا نحو باهام الذي أغراه لقبه الجديد فقبل المعركة ظانا أنه 
سيتتصرء إلا أنه ما شب القتال حتى ثارت ريح جنوبية قذفت بغبار ورمل هذه 
الأض الجافة الرملية في أعين الرومان» وأججأتهم الى الانسحاب عاجلا الى مرضيق 
لبر إرموا ستان» عبر مسالك وعرة صابة انبزموا فيباء وغرق الباق في النبر . 
فانتصر عمر وذهب لمهاجمة مدينة دمشق فاستولى عليها عام ستائة وستة وثلاثين» 
ثم على سائر بلاد فينيقيا . وحمل لسکا على اعتناق دينه بتعسف كثير .رده 
وفي العام التالي ردم حشد عمر جنده لارساله إلى مصر» ولا علم بذلك 
الرومان المقيمون بالبلاد احتاروا قائداً هم سيروس أسقف الاسكندرية الذي خحشي 
بطشة المنتصر› فأرسل اليه بعضس الأشخاص يطلب هدنة دة ثلاث سنوات» 
عل أن يودي له مائتي ألف بيزان رون ذهبأ سنوياء الأمر الذي حلص مصر هذه 
إلمرة لكن عند انصرام مدة المهلة اعتبر الامبراطور, هذه الجزية ! إهائة له فاستدعي 
سيروس إلى القسطنطينية وعين مكانه مانويل الأزميني الذي کان قائدا محنكاء 
فرفض الجزية وعرض نفسه للدفاع بالسلاح بدلا مما أعطي بدناءة دون استشارة 
الامبراطور. فاغتاظ عمر من هذا الجواب وال ضده جيشا قويا بقيادة معاوية هي 
الذي م أقل منه ابرق بالسلاح 3 فأرغم مانويل على الانسحاب من مدينة 
الاسكندرية لعدم توفره عل القوة الكافية للصمود ر . اعترف الامبراطور حيقذ 
مخطئه وأوفد سيروس لاستعناف المهدنة» لكن العرب ذكروه ما عامل په معاوية› أن 
يستحيل عليهم مغادرة مصر بقدر مايستحيل عليه أن يجر أسطوانة من رخام 
كانت هناك فليرجع إذن الى هرقل ليخبره أن الوسيلة الوحيدة لانقاذ نفسه هي 
أن يودي الهيم الجزيةع فرع سيروس بهذا الجواب» وتابع العرب تقدمهم إلى أن 
ملكوا مصر كلها في ظرف اربع سنوات وطردوا منها حاريات الامبراطور ده . وف 
هذه الاثناء توجه عمر نفسه بجيش قوي لهاجمة مدينة بيت لحم التي يسميبا 
(1 3) لا حاجة الى التنبيه على ما في هذا الفصل من أخطاء وتحامل » فعمر لم يحارب قط عليا » وم يدخمل الى الشام الا 
بعد انتصار المسلمين لأحذ مفاتيح بيت المقدس » ولم يرغم أحدا على اعتناق الاسلام » بل تصرفاته في احترام 
الديانات الأحرى شهية ثابئة في كتب التاريم . ( مترجم ) 
(32) عام 637 . 
(33) البيزان هو الجزء الخمسون من المارك » وهو ربع أوقية تقريها . 


(34) ا 
) أحد قواد محمد ( كذا ) بالأسل ولفامش » وهو خخطاً » ل قائد فتح مصر هو عمرو.بن العاص ٠‏ مترجم ) . 
(35) في أوائل سنة سفالة وسبع وثلانين . 


العرب القدس المبارك أي مكان البركة» وبعد حصار دام سنتين اثنتين 
الأسقف سوفرونبوس حين رأى نفسه 3 يعد قادرا على الدفاع عنهاء شريطة الا 
يحدث أي : تشويش في فلسطين ملزماً عمر الاقسام على ذلك . وتتقسم هذه 
البلاد التي يسميها العرب فلسطين إلى ثلاثة أقسام تحمل كلها اسم فلسطين وتقع 

في الشام . وقد دحل عمړ الى المدينة المقدسة عام ستائة وتمانية وثلاثين 39 
ثياباً لحشنة ونم فقصد توأ معبد سليمان حيث أدّى الصلاة) وأمر بان يغسل 
المذبح وجميع حجر حجرات المعيدل والأسوار بالماء العطر» وذلك ما ادى بالأسف 
سوفرونيوس الى أن يقول : إنه الحادث البغيض الذي تبأ به دانیال قبل أن يلفظ 
أنفاسه» بعد أن دافع باستمرار عن الديانة الكاثوليكية ضد أخطاء هرقل 
والمعتقدين طبيعة التوحيد في المسيح › > محتفظا أمدا طويلا بطهارة كنيسته ثم 
أحضع عمر جميع بلاد اليبود . ومن ثم ملك المسلمون بيت المقدس مدة أربعمائة 
وستين سنة » منها ثلاثمائة واثنتان وسبعون سئة من لدن العرب » رعانية انون من 
لدن الأتراك ۾ الى أن استولل علا كود َرْوَادِي بويون سنة ألف وتسع وتسعين 
بعدما أجلى العرب الأتراك عنها بتسعة شهور . 

' وفي سنة ستائة وتسع وثلاثين أرسل عمر قسما كبيرا من جيشه الى بلاد 
ما بين النهرين تحت إمرة أسد الله وه لكن الخليفة الامبراطور ره» الذي كان مقيما 
انذاك بأوزروين أبرم هدلة معه على أن يؤدي له جزية ة قدرهاٍ مائة ألف بوزان ذهبا 
34 'شريطة ألا يدخل الى الاقلم بدا 4 فانتقل الى إدريس وأرسل اليه جزية السئة 
الأول . لكن الامبراطور رد اغتاظ لكون هذا الاتفاق أبرم بدون استشارته » فنفاه 
وأرسل القائد 0 فرسانه ليتول القيادة مكانه 2 و تكن حسارة فسخ هذه 
الحدنة بأقل من تي وقعت في مصر ؛ اذ أن أسد الله الذي كان قائدا كبيرا عبر 
الفرات فوا حاص مدينة إد يس وفتحها » ثم توجه منها الى قنسطانس › وا 2 
وأحضع بلاد ما بين النهرين في ظرف ثلاث سنوات . وي هذه الأثناء شيد عمر 
قلعة في مصر بجوار أطلال منف ليضمن عبور النيل » وبنى العرب حولها عدة 
(36) مصنوعة من الصوف والوبر . 
(39) لا شك أنه تحريف لسيف الله الذي هو لقب خالدين الوليد . وقد قاد حالد فعلا جيش المسلمين بالعراق لكن 
0 .9 ثم أرسل الى الشام . والقائد الذي أُمرهٌ عمر على جيش فنح فارس هو سعد بن ألي وقاص 


)40( يوحنا كيط 8 
(41) بطليموس . 


منازل نظرا لوجود مسجد عمر الذي يضم قبر إحدى حفيدات ره محمد التي 
يعظمها كثيرا سكان المناطق المجاورة . وسميت هذه المدينة منذ ذلك العهد القاهرة 
رده 6 وهي اليوم أكبر مدينة ف العالم . يقول بعضهم إن معاوية هو الذي شد 
هذه القلعة »> ويقول احرون إنه عمرو بن معاد روى وكان أيضا من قواد عمر . 
والواقع أنبا شيدت تحت حكم معاوية أثناء خلافته . 
وف عام ستائة وثلاثة وأربعين أرسل عمر جيشه ضد الفرس لا رأى من 

ضعف قواتهم بسبب الحروب السالفة» ذلك أن سييك - م قلنا - سلم أباه 
وأحاه للاميراطور» وم يتول الحكم مدة سنة عقابا له فترك الامبراطورية لابئه الذي 
فقتل كذلك غدراء حتى إن هذه الشعوب انتخبثت مكانه أرنوميسة ليصلح 

شؤونهاء لكنه هلك في واقعة ضد عمر وهو يفكر في صد بطشه» وبذلك ضع 
الفرس لسيطرة العرب الذين استولوا على اسمهم وامبراطوريتهم . وحيث إن عمر 
أصبح سيد جميع الدول التابعة له » فإنه جعل مقر اقامته ببيت القدس حيث بنى 
مسجدا فخما تكرما محمد إلا أن فارسيارء, من غلمانه قتله بعد أن تولى الحكم 
مدة عشر سنوات» وكان عمر أميرا قاسيا شجاعاء لکن عدله لم يكن أقل من 
شجاعتة لأنه انتصر ف معارك عديدة وأختضع , دولا كبيرة» فلم كنعه ذلك من 
جلد أبئه حتى الوت لكونه اتبك حرمة فتاة» وأسس مذهب الخليفة )46( وامر 
يجمع قران محمد الذي كان أميا لايعرف القراءة ولا الكتابة» ولكنه كان كلما 
حطر بباله شىء أملاه على أحد كتابه حتى كان يملي نفس الشيء عدة مرات عند 
فقدان ذاکره م وأمر عمر باقامة الصاوات في شهر شتدبر (1) جميع المساجد 
لون ذا حية يضاء كثيفة و ولا أحس بالوت من جاء الطلدة الي تلقاها ع 
حلفا له عئان الذي كان من كبار صححابة محمد وأيده بقوة وصاهره مرتين . 
(42) نفيسة بنت زين العابدين » حفيد 
(43) بل الفسطاط › ن تأخمل اسم القاهرة آلا مع جوهر الصقلي قائد الفاطميين في القرن الرابع للهجرة ( مترجم ) . 
(44) بل عمرو بن العاص .( مترجم ) ٠‏ , 
(45) المغيية . ( كذا بالهامش ) » والصواب أن القاتل فيروز الملقب أبا لؤلؤة » وكان غلاما للمغيية بن شعبة 

( مترجم ) . 
(46) ياله من ببتان ! 
(47) بل كان يكنب نفس الخطبة تلف الجماعات في مختلف الأماكن . (كذا) وأبلغ رد على هذه التقولات قول الله 


تعالى : إن هو إلا حي يوحى . (مترجم). 
(48) وهو مدفول قرب محمد . 


في عثان الث الخلفاء » وما حدث في عهده . 
لأ احتضر عمر استول عؤان عل جميع ذخائره بحذاقة كبيرة ؛ وقرف المال 

على المحاريين وأهل يته ) مستتجلبا أفدة الرؤساء والجنود 34 فانتىخب ثالث الخلفاء 
وأرسل سبعمائة سفينة حربية الى فرص بقيادة معاوية والي مصر › فحاصر مدينة 
قسطانس » ودمر معظم الجزيرة بعد أن فتحها » لكنه منها عند اقتراب أسطول 
الامبراطور . وبعل أن هاجم بدون جدوى فاما كوست روم وأرض ذهب الى 
مشتاه في فنيقيا ؛ وكان اذ ذاك امبراطور القسطنطينية هو قنسطانس حفيد هرقل 
شرسا مثله > فأرسل عثان معاوية لفتح قبرص ر« بقوات أكثر بحيث إنه أحذ 
مدينة أراض عنوة ثم مدينة نيقوسية التي دمرها تدميرا كاملا » وأحذ معه جميع 
سكان إن اخزيرة وتركها قاعا صفصفا . وي نفس السنة مع عهان 3 أحاديث 
من حرب قرص 14 ٠‏ أرسل عئان جيشه البري لهاجمة كابادوس ردم 4 حیث 1 
أزيد من خمسة الاف مسيحي ٤‏ ذهب إلى الشام بعد أن اجتاحها . وفي العام 
التالمي «دى أرسل عئان عقبة بجيش قوي إلى افريقيا التي كانت مضطربة بسبب 
انقسام الامبراطورية . ذلك أن البطريق كريكوار ۾ لما مات هرقل رهی » ثار في بلاد 
البربر حيث كان القوط قد استولوا عل عدة حصون باعانة الافارقة » بنحيث كانت 
البلاد كلها في حالة استنفار . ولتتمم خرابها فان عقبة بعد أن دخل من جهة 
ضحاري برقة بثانين ألف مقاتل » نبب الجانب الشرقي كله من بلاد البرير » وقتل 
أو شتت جل جنود كريكوار قرب الموقع الحالي لمدينة القيروان . وفر كريكوار إلى 
إيطاليا تاركا إفريقيا للعرب الذين أخضعوا قسما كبيرا منها . ثم عاد معظم 

(49) عام 648 م . 

(50) عام 648 م . 

(51) يا للجهالة ! 

(52) تحت إمارة أي بغيئة بن هراشة (؟) . 

(53) عام 651 ء 

(54) ابن نافع . 
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جيشهم إلى الشرق حملا بالغنائم النفيسة » بيغا مكث عقبة في افريقيا مع باي 
جنده . وبأمر من الخليفة الذي كان يمنعه من أن يألف الأماكن البحرية » ترك 
. الساحل كله للرومان وفق المعاهدة التي أبرمها مع الامبراطور قسطنطين » وى 
مدينة على بعد خمسة ولانين فرسخا من تونس الل جهة الشق في المكان الذي 
انتصر فيه على كريكوار » وسماها القاهرة » أي النصر (!) لكنا سميت منذ ذلك 
العهد اا لقيروان » أي النصرين بسبب انتصار. اخر أحرزه العرب في نفس المكان › 
کا ستذكر ذلك في غير هذا أ مل . ثم عمّرٍ أماكن أخرى وأمر بتشييد حصون في 
المواقع التي لا توجد فيبا » مازجا العرب بأهل البلاد لتكوين أمة واحدة » ويقول 
ابن لم إنهم أول عرب غرسوا الدين المحمدي بإفريقيا . 
ولا رأى قسطبطين أن العرب بلغوا هذا المبلغ من القوة طلب الهدنة من معاوية 
فلم يجبه إلى ذلك وقام باستعدادات عظيمةٍ في طرابلس الشام للنحف إليه . وفي 
هذه الأثناء قام أخحوان من تلك المدينة ( متأثرين بالبوس السائد ف البلاد فحطما 
السجون التي كانت تضم أزيد من سبعة آلاف مسيحي فحرراهم ولوا السلاح 
ضد العرب . وبعد أن قتلوا بعضهم وألجؤوا الباقين إلى الفرار» اسعوا إلى الميناء 
وأحذوا السفن اللازمة لفرارهمٍ وأحرقوا الباقي منهاء ثم انسحبوا إلى طراس» ولم جرؤوا 
على البقاء في البلاد . فلم يعبأ معاوية بالخسائر ركو من جدید جيشا أخر ونبض 
بنفسه إلى مدينة القيصريةء بيدا كان عبد الله عبد المطلب (9) وأبو امنطار 
يكتسحان شواطىء فينيقيا وليسيا بأمر منه» لمواجهة الامبراطور الذي كان يمخر 
عباب هذا البحر بألف سفينة . ولا التقى هذان الجيشان البحريان نشبت | معركة 
طاحنة - على ما يروي بول ديا كر - حتى کسي البحر كله دما وأجساداً ميته» 
فأراد الله أن ينتصر المسلمون بسبب الذنوب التي ارتكبها الامبراطور أو بسببا 
آخرء وكاد يقثل الامبراطور لولا أن أغائه أحد الشجعان من سخدامه الأوفياء» 
تبادل معه اللباس عندما رأى مركبه على وشك الغرق وحمله إلى مركب آخره ثم 
اختلط بالأعداء الذين لم يستطعوا القبض عليه حياً فأحاطوا به وقتلوه . وهكذا نجا 
الامبراطور خلافا لما كان يظن أصحابه» وذهب إلى القسطنطينية مثقلا بالخري؛ 
بيا توجه العرب إلى فينيقيا منتصرين مكللين بالفخار والغنيمة مصممين على 
مهاجمة القسطنطينية في السنة الموالية . لكنهم غيروا خطتهم لا معاوية ذهب 
لحصار جزيرة رودس فاستولى عليها وحطم اتمثال العظم الذي كان بأرضها بعد 


أن بقي قائما بها طوال ألف و ثلاثمائة وسبعين عاما . وكان هذا الثمثال «دم 
نحاس ع علوه مائة وسبعة وعشرون قدماء ولو أن بلي يذكر أن علوه لا يجاوز 
سبعين ذراعا وى » إذ تطلب صنعه اثني عشر عاما وأخيرا كسره اا لعرب وباعوا 
المعدن ليبودي حمله على تسعمائة بعير . وفي نفس السنة ثار َاراني القائد 
العسكري الارميني ضد الامبراطور, وأرسل أولاده إلى معاوية كرهائن ووعده أن 
يسلم له أرمينيا كلها . فأرسل إلمبامعاوية جيشا آخر بقيادة أبي الاسد فانضمٌّ إليه 
واجتاح جزءا كبيرا من البلاد» متوغلا فيها إلى أن وصل إلى جبل القوقاز» محرقا 
ومذكا . وفي سنة ستائة وست وخمسين أحدث معاوية خسائر جسمية على طول 
شواطىء بحر إججي» وفي جزر سيكلاد . وبعد أن رجع إلى رودس أرسل جيشا إلى 
صقلية فنبب الحزيرة كلها بعدما استوللى عل مدينة صاراكوسة» لکن الأسقف 
أولامب الذي كان واليا عليها من قبل الامبراطور «» سارع إليها في الحين وطرد 

منها العرب بعد أن شخر مم في معركا دامية» إلا أنه أجهد نفسه كثيرا فمرض 
ومات متعبا بعد أيام قليلة 

وفي نفس لوقت ذهب معاوية بجيشه البري لحصار مدينة القيصرية 
عاصمة كابادو » لكنه علم بدا وفاة عهان قبل أن يستطيع القيام بأي عمل » 
فرجع لحينه الى دمئشق على أمل أن يخلفه . ودام حكم عڻان اثني عشر عاما . 
وكان عل قد اتخل لقب خليفة» وحكم داحل الجزيرة العربية وكأنه متربصس في 
كمين» فأرسل عددا كبيرا من أنصاره ليقتلوا عثان رغم أن بعضهم يزعم أنه قتل 
نفسه عندما راهم يستولون على قصره وخحشي أن يقع بين أيديهم؛ وفقد خاتم محمد 
الذي كان الخلفاء السابقون يحملونه ‏ فصنع آخر على شكله من الفضة ونقشت 
عليه هذه الكلمات : «أيها المكابرون ! أا التائبون ! » . لم يكن لون بشرة عئان 
كغيره من العرب » بل كان أبيض اللون » ربع القامة مهيبا طويل الحية كنّها . 
ركان تاجرا ثريا عندما جاء محمد بدينه » فضلا عن کونه ذا سخاء كبير تجاه 
امحاريين » عاش سبعة ة انين عاما » ودفن بدون احتفال سنة ستائة وثمان وخمسين 

الموافق للعام السادس والأربعين للهجرة (58) , 
(55) هو تمثال الشمس . 
(56) يساوي الذراع قدما واحدا ونصفا . 
(57) هي أرض تابعة للحآم الايطالي . 


(58) بل قعل عهان عام 35ه | 656م . ول نر فائدة في التنبيه على ما في هذا الفصل - كفيو - من حلط وتحامل 
يدركهما القارىء بديبة ( مترجم ) 


الفصل السادس 
في علي ومعاوية الذين حكما في نفس الوقت ع وكيف انفرد هذا الأخير بالك 
بعد وفاة علي وأصبح رابع الخلفاء » والأشياء التي حدثت ثت في عهده 
لما مات عئان سئة ستائة ة وان وخمسين س کا ذكرنا وقع نزاع كبير 
حول انتخاب خلف له بين علي ومحمد بن عفان » وابن أمية الملقب بسيف الطلى 
أو سيف القرن (!) وبعد أن انتصر علي على محمد بن عفان بايعه جميع الأنصار 
والمهاجرين خليفة ما عدا معاوية الذي عارضه بصفته قائدا للجيش واتبمه بالعمل 
على قتل عهان . وحيث إنه كان قائدا عسكريا محنكا فإنه عبر الفرات وتحصن 
جهة أمنين وبابلون حتى لا يضطر إلى القتال . فاصبح علي في عوز كبير من الماء 
الذي هو نادر الوجود جدا في البلاد . وآخيرا وبعبد بد اد عشر شهرا اتف الفقهاء 
على الاصلاح بينهما ) ؛ فسلموا قضيتهما الى حكمين عين كل واحد منهما أحد 
الفريقين رون لكنهما لم يتفقا وراد كل واحد منهما أن د يعطي الحكم لصاحبه . 
فاستؤنف القتال وجرت معارك كبيرة سالت فيا و ي بغزارة » وخربت هذه 
الأقالم عن آخرها » إلى أن عمل معاوية في اغتيال علي بينا كان. في مسجد مدينة 
البصرة . ويقول بعضهم إن قاتله يبودي . وسميت المدينة التي قتل.فيها مشهد علي 
من أجل هذا القعل . وكان علي قصير القامة » مكسو الذراعين والبطن بالشعر › 
طويل اللحية » يخفض بصن دائما حتى لا يراه أحد » وكان يبدو عابسا ٠‏ وحمل 
حاتما نفش عليه هذا الشعار «أعبد الله ري بقلب مخلص» . ومات عام ستائة 
وتسعة “مسين الموافق للعام السادس والاربعين للهجرة :ىم 
وبعد موته بايع أهل الكوفة والعراق الحسن بالخلافة » وهو أكبر أرلاد علي ) 
وكان كثير الشبه بده محمد . فنبض لحينه ضد معاوية » لكن عندما أوشك 
الحيشان أن يلتقيا خشي معاوية سوء العاقبة إذ. كان أقل منه مودة عد الناس وأكثر 
(59) الاشعري والعاصي ( أبو موسى الاشعري وعمرو بن العاص - مترجم - ) 


(60) بل قعل علي عام 0ه / 661م بمسجد الكوفة على يد عبد الرحمان بن ملجم الخارجي » والأحطاء التارخخبة 
الأحرى هنا أيضا واضحة . ( مترجم ) , 


ضعفا » فقال إنه إنه ليس من الانصاف أن يراق الدم من أجله فتخلى عن الحكم 

وذهبا معا إلى الكوفة ليأخذ بيت المال » ثم الى المدينة بالجزيرة العربية حيث وضع 

معاوية بيديه الاج عل رأس الحسن وسلم عليه بالخلافة والامارة » إلا انه بفضل 

هذه له الطاعة المزعؤمة كان من الأسهل عليه أن يسمه » فأصبح امالك بكل 
. وكان الححسن يحمل' خاتما نقش عليه «لا غالب إلا الله». 


9 تخلص معاوية من حص مه صوب سلاحه ضد الرومان وہب أقالعهم . 
فطلب منه الأمير قنساطس المدنة » وقبلها معاوية شريطة أن يؤدي له يوببا علي 
سبيل الاعتراف به عشرة بيازين من الذهب مع عبد وفرس جيد ' . وبعد ذلك شن 
معاوية الحرب على الفرس بسبب شقاق كبير حدث 2 الدين الحمدي نتياجة 
الخلافات فيما كتبه أتباع ملته » حيث كان الفرس منقسمين بين آراء عمر وعلي 
» فاضطر معاوية ل محاربتهم وإرغامهم على اتباع عقائد الشام دات . وبعك أن مهد 
البلاد عاد إلى دمشق عاصمة المملكة انذاك . وهو أول من ترك اسم الخليفة 
وتلقب بلقب ملك وامبراطور (62) ¢ لأن الاحرين کانوا يكتفون بأن يسودوا روحيا 
ودنيويا دون هذا اللقب الفارغ ٤‏ يعاقبون ويمجازون » ويحاربون أو يسالمون كيفما 
شاؤوا . وقليلا ما كانوا يحضرون بأنفسهم مع الجيوش › وهم وزير تحت إمرتهم کا 
كان يوسف تحت إمرة فرعون يحكم ويتول جميع الأمُور باممهم . 

وحدث أن اغتيل الامبراطور قسطانس من طرف رعایاه » تاركا امبراطوريته 
إلى إبنه قسطنطين »وهو ما يزال صغيرا » إلا أن سابور عامل أندرينوبل ثار عليه 

كلها » وتوسل | إليه قسطنطين من جهته آلا يساعد أحد الرعية الثائر ضد ملكه » 
0 يقر الهذنة التي أبرمها مع أبيه . ولكن معاوية الذي زه بانتصارات عظيمة 1 
اباط ور وی فأجاب بأن ق طط سيدافع عن نفسه بشجاعة ضد كل منيما 
ويكقق النصر ٻعون الله . ومحرد ما حرج السفير أبرم معاوية مغاهدة مع رسول 


(61) لم يكن آنذاك من حلاف ديني ال#خلاف شيعة علي والخوارج الخارجين عليه . ( مترجم ) . 
(62) كان ذلك سنة 660 الموافق لعام خمسين للهجرة . 

(63) قسطئطين الرابع 

(64) أندري . 
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سابور وصرفه على أمل أن ينجده في الحين » لکن هذا الرسول وقع في كمين 
نصبه له سفير قسطنطين عند عودته فأمر بشنقه وبعث بمعاهدة معاوية الى 
الامبراطور. 


ولا وصلت هذه الأخبار إلى معاوية أرسل قواده الحربيين إلى سابور مع 
طائفة من الجيش » لكن قبل وصوهم زحف البطريق نيسيفور | إلى اندرينويل بأمر 
من الامبراطور 4 وعندما اقترب من المدينة أراد سابور آذ ٠‏ خرچ مہا حاربته ¢ إلا 
أن فرسه جمح لدى مروره تحت الباب فدق عقد القبة رأسه ومات . وعندما تفرق 
أنصاره بسبب موته هد نیسیفور الاقلم وأعاده إلى طاعة الامبراطور > وم ترق 
قائد معاوية الذي كان في [كزابولي على ترك د مكانه » فأخبر سيده الذي أمده بابنه 
البكر (65( لیعززه 5 كالسيدوان . وبعد أن أجتاحا معا البادية كلها ذهبا لهاجمة 
إحدى مدن فريجيا وم فاستوليا عليبا ونبباها وتركا فيها حامية من خمسة الاف 
عرلي » ثم عادا لقضاء فصل الشتاء 5 الشام . لکن بعل خروجهما بعث 
الامبراطور إليها اندرييا ليسترجعها . فوصل إليها في منتصف الليل والبلاد كلها 
مغطاة بالثلج » والعرب منزوون في دورهم من شدة البرد > فوضع اسل 
واستولى عل الشوارع والأبواب التي حاول العرب أن يخرجوا منها عند الشعور 
بالخطر » لکن جنود الروم انقضوا عليهم وقتلوهم . وهكذا أحذت المدينة وكسرت 
الحامية بأسرها وعوضت بأخرى لحماية المدينة . 
وف هذه الأثناء م خاد معاوية إلى الراحة 4 بل حشد سرا أسطولا بحريا 
قويا في الاسكندرية » تأهبا للمهاجمة بلاد اليونات وطراس » ولا علم أن كل ما جمع 
الامبراطور قسطانس من الغنيمة في إيطاليا يوجد بسيرا قوسه في صقلية » وجه 
إليبا جيشه . وعندما حضر العرب على حين بغتة ألفوا المديئة بغير حرس فاستولوا 
عليها بسهولة > لكتهم نظرا لعدم اطمئنائهم بجوار إيطاليا حملوا كل الغنيمة على 
ظهر سفاهم وتفلوا راجعين إلى بلاد الكنانة . وبقول بعضهم إن قسطنطين عندما 
وصله نعي أبيه «» أحذ كل الذخائر من سيرا قوسة وحملها إلى القسطنطينية . 


(65) يزيد , 
(66) أموتيوم . 
(67) ستة 672 . 


وبينا كانت هذه الأحداث تقع ٤‏ أوربا واسيا » کان الرطيق كريكوار 
الذي فر من إفريقيا کا قلنا ‏ قد عاد إلى قرطاج مع ما أمكن من فلول 
الجند » فهزم عقبة في بعض المعارك واسترجع جل حصونه . يلا علم معاوية الأ 
> جهز جيشين عظيمين في مصر » أحدهما في البحر والثاني في البر » فأدخل هذا 
الأخير في مفازات برقة بقيادة محمد بن نصر الذي انضم الى عقبة وانتصرا معا على 
کریکوار وأرغماه على الفرار إلى قرطاج » ومن هنالك إلى إيطاليا » بعد أن قتلا 
العديد من رجاله » واسترجعا كل الحصون المفقودة . ظن هذا القائد أنه أنبى 
ارب فاه إل مصر وعد فاون غا من لشرى اليد وتلف عقب لقان 
وكان ذلك سنة ستائة واثنتين وستين وهو العام التاسع والاربعون من المجرة . 

وني سنة ستائة وسبعين الذي هو العام الثاني عشر من حكم معاوية › 
جهز جيشا عرمرما في الشام « وبعث الى سيليسيا وكرمانيا فقام بإتلافات 
جسمية . ثم جهز في العام التالي جيشين بحرا وبرا بقيادة ابنه يزيد للاستيلاء على 
القسطنطينية . لكن الامبرا ر قسطنطين دافع عنها باستّاته طوال ستة أشهر دام 
فيها الحصار . ومن هناك أخذوا سيزيك عنوة وقضوا بها فصل الشتاء » ثم عادوا في 
فصل الربيع الى القسطنطينية ؛ بحرارة شديدة » واستمرت الحرب سبع سنوات 
كاملة حول القسطنطينية > وأخخيرا أراد الله أن ينتصر المسيحيون ويضطر العرب 
الى الانسحاب مخسائر كبرق سواء في السفن أو في الجنود » ولا كان انسحابهم 
في فصل الشتاء روم فقد أدركتهم العاصفة في بحر ابجي » وفقدوا أكثر ما بقي لهم 

من الجنود والسفن . 

وبعد عامين بعث معاوية مرة أخرى بنجيشين قويين رون ضد المسيحين › 
فهزمهما رجال الامبراطور » إذ كان القدر ما زال يساعد المسيحين » بحيث إن 
العرب فقدوا أكثر من ثلاثمائة ألف رجل في جميع هذه الحروب . ونظرا هذه 
الخسائر الجسمية طلب معاوية المدنة من الامبراطور ؛ فقبلها لمدة ثلاثين سدة » 
على أن يؤدي له سنويا ثلاثة الاف بوزين من الذهب » ومانين من الرقيق وجياد 


(68) تحت إمرة ابن نصر وسويد بن غلاقة الغياهفني (؟) 
(69) عام 676 م وهو الثالث والستون للهجرة . 
(70) تحت إمارة إسحاق بن سفيان بن عورف والقاسم والفضل (؟) 
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الخيل » ويطلق سراح خمسين أسيرا مسيحيا يختارهم . ولا انتشر تحبر هذه الحدنة 
في كل مكان » أسررع موسی القائم بغزة وغيرو من ولاه الاقالم البعيدة - وكانوا 
خصوصا لمعاوية - باداة الاتاوة للامبراطور حتى تشملهم الهدنة » وهكذا أبرم 
السلم وعمت العافية جميع أقالم الشرق . 

وف هذه الأثناء قام أحد القواد العرب من جيشس جيش البحر بالشام بإحراق 
جميع سفنه ».ا رآى من غلبة جائب الامواطور وفر الى القسطنطينية . وفي نفس 
السئة انتشر الوباء في مصر إلى درجة أن كاد يبلك فیا جميع جنس جنس العرب . 
وتخصوص الحدنة فإنها كانت مضرة بالمسيحين بقدر ما كانت مفيدة للعرب » لأ 
الامبراطور الذي دبر إهلاك المحاصرين في عاصمته ٠‏ فتح مسالك جبل القوقاز 
أي الأبواب الكسبينية > الشيعء الذي ' يوافق عليه قط الاسكندر ذو 
القرنين - حسب ما قيل - خوفا من أهل الشام . فإن المردويت الذين كانوا 
دائما محصورين في هذه الصخور انتشروا إلى إن وصلوا إلى لبنان الذي يشكل 
حاجزا متينا للعرب » لأن المسيحين الذين لم يستطيعوا الاتفاق مع العرب » 
انضموا إليہم وصاروا يشنون غارات كبية من هذه الجبال على السهول » يحطمون 
من كبرياء العرب الذين م يبق هم سوى جيش الفضل والقاسم اللذين كانا 
يدمران ميناء هرقلية » حتى إن الامبراطورية بدتوكأنها تستعيد رونقها القديم » غير 
أن الامبراطور قسطنطين الذي كان يفضل الطمأنيدة العاجلة على الاجلة 3 أبرم 
الهدنة مع العرب ووجه قواته ضد المردويت فطردهم من الجبال التي احتلوها ¢ 
تاركا الارض حرة لاعدائه 

وني هذه الأثناء عندما رأى معاوية نفسه في سلمن مع المسيحيين عمل على 
عبدئة الخلافات الواقعة في ملته التي أنتجب عدة فرق › فجمع الئاس بمدينة 
دمشق » وأمر كل من كان لديه مكتوب محمد (عليه السلام) أو خلفائه أن يأني 
به اليه. لكن تضارب الآراء أدى الى خلق نزاعات بين الفقهاء لم يستطيعوا الفصل 
في أي شيء منها » فاختار هو ستة من بين أفقههم؛ وعزنهم في دار وأمر كل 
واحد منهم أن يختار على حدة ما يراه أفضل » وألف من ذلك ستة كتب سميت 
بالقران 6 أي اجموع أو مضموك الشريعة. وقذف بالباقي 5 لبر ثم أعلن أنه لا 
يقدم أحد على الامان او القول أو العمل بما يخال ما كتب في هذا السفر إلا 
عرض نفسه للزندقة » وبعد ذلك قام عربي يدعي الأشعري فجمع هذه الكتب في 


جلد واحد يحمل اسم مولفه ...م 
ثم إن معاوية الذي سبق أن قاد الجيوش في أيام عمر وعثهان » وفتح عدة أقايم » 
وكان شبه مصلح لشريعة محمد » مات عام ستّائة واثنين انين ودفن بدمشق 
التي اتخذها حاضرة ملكه خصبها وجودة هوائها . وكان قصير القامة أبيض اللون 
١:‏ الجسم » أسود اللحية » ؛ وكان يحافظ على سوادها في شيخوخته بالخضاب 
أشهل العينين . عاش سبعا وسبعين سنة » حكم منها أربعا وعشرين . وكان 
منقوشا على خاتمه : «رب اغفر لي » ركان أميا لا يمسن القراة ولا الكتابة لا 
الحساب . وبا أنه كان مقداما سديد الرأي » فإن محمدا كان يدعو له.أحيانا على 
المائدة :« إلهي » علمه هذه الأشياء واحفظه من المهالك !» ليبين أنه لو كان 
عالما لا ستّفيد منه كثيرا . ردن 


(70م) اختلط على مرمول أمر القرآن الكريم بكتب الحديث الصحاح الستة » ولط - كعادته - تاريخ جمع القران 

الذي ثم في عهد عهان ٠‏ بارج < صحاح الحديث الذي لم يتم إلا بعد اكثر من قرئين على وفاة معاوبة » وبل 
قمة الجهل بتارخخ الاسلام في زعمه أن ن الأشعري ( ولا شك أنه يخلط كذلك بين أي موسى وأني الحسن ) جمع 
الكتب الستة في واحد نسبه إلى نفسه |. ( مترجم ) 

(71) جهل مرمول أن معاوية كان من كتاب الوحي ومات في رجب عام 60 / أبريل 680 م » واحتلط عليه امر دعاء 
النبي صل الله عليه وسلم لمعاوية » فقد دعا له وهو يردفه على راحلة - لا على مائدة الطعام کا وهم - بعد أن 
سأله عليه السلام عما يليه منه » قال معاوية : بطني » فقال عليه السلام ما معناه : اللهم املأه علما علما وحكمة 
(مترجم). 


الفصل السابسع 


في يزيد بن معاوية خامس الخلفاء . وما حدث في عهده 


ما كاد يموت معاوية حتى بايع العرب بالخلافة ابنه يزيد الذي لم يرث شيعا 
من خصال أبيه » لشغفه بالأمور التافهة » وقضاء وقته في نظم الأشعار الغرامية 
والاقبال عليبا » فكان یکره كل علم اخر حتى الدين . وكانت أخته نفسها من 
بين حظاياه (!) وأقر الحدنة التي كان أبوه قد أبرمها مع الامبراطور قسطنطين 
ليعيش رعاياه في سلام » لكن أهل الكوفة رفي العام الثاني من حكمه) انتخبوا 
خليفة لهم أصغر أبناء علي المسمى الحسين » فاستنفر يزيد -جيشا عظيما نحاريته 
بقيادة أخيه عبد الله الذي أمر بقتل الحسين غيلة بيها كانوا يستعدون للمعركة في 
سهول كربلاء بضواحي الكوفة » فأقبر في نفس المكان الذي قتل فيه > وينى 
العرب فيه بعد ذلك مدينة تكريما له تحمل اسم السهل. ثم إن يزيد امتحن جميع 
أبناء علي وقتل عددا كبيرا من أشراف الجزيرة العربية » الامر الذي جعله مكروها 
لدى كل القبائل . واتفق أن أحد أفراد أسرته » وهو الختار » أثار ضده جميع بلاد 
الفرس مدعيا الخلافة ومصرحا بأن يزيد أقدر على الشعر منه على الملك . وهلك 
يزيد في العام الثالث من حكمه وعمره أربعون سنة . وكان يحمل خاتما كتب حوله 
« الله ربي » . وخلفه ابنه معاوية فلم يحكم سوى ستة أشهر » وأبرم الصلح مع 
إمبراطور القسطنطيئية ثم مات بعد ذلك . وفي العام الأخير من حكم يزيد عبر 
العرب الى إسبانيا بأسطول يقدر بماثتين وسبعين سفينة جمعوها من الاسكتدرية › 
ولا نزلوا بمملكة بلنسية 3 حاربهم الملك بامبا وهزمهم » فسقط العديد منهم ف 
ساحة القتال » فضلا عن الاسرى الكثيرين › وعاد الناجون إلى مصر . وفي نفس 


ع 


السنة دحل هذا الأمير الطيب أحد الاديرة وارتدى لباس الرهبان . 


الفصل الثامن 
في عبد الله » سادس الخلفاء » والأشياء التي حدثت في عهده 


خلف يزيد بعد موته أخوه عبد الله » لكن الناس كانوا يكرهون هل هذا 
البيت . فعزم العرب على إعادة عقب علي إلى العرش لانتسابهيم إلى محمد (عليه 
السلام) بواسطة كبرى بئاته فاطمة > الأمر الذي تسبب في حروب كثية » فأهل 
الشام بايعوا مروان بالخلافة » بينا بايع عرب آخحرون (القاوقاو) وأبن عمر أي 
(ديداكو) ,دم بالاضافة الى القاتم الختار الذي كان خليفة في بلاد الفرس › 
فتحاربوا فيما بينبمم . فزحف عبد الله بجيشه ضد مروان وحاربه فغلبه وقتله في 
الشهر التاسع من حكمه . لكن العرب نصبوا مكانه ابنه عبد الملك الذي استنفر 
لحينه جيشين » أرسل أحدهما ضد عبد الله تحت قيادة جعفر بن الي طالب 
والآحر ضد (ديداكو) .والتقى جعفر وعبد الله على ضفاف الفرات حيث كسر 
عبد الله واضطر إلى الفرار إلى دمشق تاركا عدا كبوا من القتلى في جنده . لكن 
السكان الذين كانوا پکرهونه من أجل قتله مروان امتنعوا من اقتباله » فتوجه الى 
قاهرة فاع اكان كذلك بن اق . ولا رى نفسه مهجورا من الجميع » 
أبحر خفية مع أحد حدمه ليعبر الى اليونان » ورمت به العاصفة في إحدى 
الجزر » فعرفه الئاس وقتلره . وكان قد حكم عاما فقط وبقي عبد الملك » بعد 
موت عبد الله » منفردا بالحكم في اطمئنان » واعترف له بالخلافة في كل مكان ما 


(1 7م) هذه الأسماء محرفة كاحقائق التارضية . والمعروف أن عرب الشام انقسموا بعد موت معاوية بن يزيد . ست 
كلب الى بني أمية » فرقة مالت الى خالد بن يزيد بن معاوية » وأخرى الى مروان ابن الحكم » بينا مالت قيس 
الى عبد الله بن الزبير . انظر تفاصيل ذلك عند حسن ابراهم حسن ء تاريخ الاسلام السياسي 1 : 
2 . (مترجم ) . 
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الفصل التاسع 

في عبد الملك. سابع الخلفاء, والأشياء التي حدثت في عهده 

وبعد هزيمة عبد الله فحت دمشق أبوابها للمنتصر عليه الذي نبش قبر 
يزيد وأخرج جثته فأحرقها وألقى رمادها في النبر» انتقاما لموت مروان . وحتى لا 
يترك أي أثر لآل هذا البيت «السفياني» اضطهد بضراوة كل من كانوا ينتمون إليه 
وألقى بهم إلى الوحوش . المفترسةء غير أن أحدهم., وكان غنيا قوياء يدعى ابن 
طعمون 72 هرب إلى افرقيا مع بعض ذويه وأصدقائه تخلصا من جنونه » واختفى 
إلى أن وصل إلى أقصى موريطانيا الطنجية . ولا عرف السكان أنه من سلالة 
خلفاء دم مشق خضعوا له كأمير نظرالشهامته وفضله» فشن حروبا عظيمة ضد 
الرومانٍ والقوط الذين كانوأ يحتلون ساحل بلاد البربر . وبعد انتصارات عديدة 
تكاثر أنصاره فتلقب بلقب أمير المسلمين احتقاراً لخلفاء اجزيرة العربية . يقوا 

إنه كان ابناً لمعاوية وانه بنى مدينة مراكش الواقعة في ا 
قرب أغمات . لكن المؤلفين العرب ينسبون تأسيسها بتحقيق أ څر» إلى ملوك 
لتونة أو المرابطين الذين يسيمهم مؤرخونا «المورافيد» . 

ووجد ابن طعمون سهولة كبيرة لاثبات نفوده, لان عبد الملك الذي ١‏ 
يستطع الصمود أمام (ديداكو) الذي هزم جنوده واحتل دمشق» ١‏ يتمكن من 
إرسال جيش محاربته . ول يتمتع طويلا بانتصاره إذ هلك بالطاعون الذي اجناح 
الشام كله مع امجاعة» في الوقت الذي اتخذ فيه لقب خلمفة دمشق 

ومن جهة أخرى فإن المردويين الذين أحرزوا على انتصارات في منطقة جبل 
لبنان ومدوا نفوذهم إلى بيت المقدس» نكثوا عهد العرب بعل أن علموا يموت 
الامبراطور قسطنطين» واضطهدوهم لدرجة أنهم لم جبرؤوا على الظهور في أي 
مکان» من (موبسويست) إلى أرمينيا الرابعة . وعندما استولى الختار هو الآأخر على 
(72) له يقصد احسان بن النعمان » عامل الفرين على مصر ٠‏ اللي بعث به عبد املك بن مروك اليا عى امرب 


بعد استشهاد زهير بن قيس البلوي » وهو الذي كان له البلاء الحسن ضد الفرج ومن حالفهم من البرير » لكر 
أخيار مارمول - كالعادة - تختلط فيبا الحقائق بالاباطيل والتحريفات والاؤهام الكثيية . ( مترجم ) . 
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بلاد فارس طمح إلى حكم جميع العرب» بحيث إن عبد الملك الذي أثقلت كاهلة 
رزایا عظيمة وخشي أخرى أعظم منها إذا ما قاومه جوستنيان الذي لم يكن عمره 
انذاك يجاوز سثة عشر عاماء أرسل إليه يطلب منه الحافظة على الهدنة التي أبرمها 
والده قسطنطين مع جده معاوية . ويعتقد بعضهم أن معاوية 7 م يكن هو الذي أبرم 
الهدنة» وإما 8 مروان» لكن الأول هو الأصح. وما تبعه الآخرونء لأن يزيد 
ومروان طلباها من قسطنطين وطلبها عبد الملك من جوستنيان الذي منحه إياها 
بنفس الشروط . وإذا كان لزاما عليه بهذا العهد ان يطرد المردويين من لبنانء فإن 
عبد الملك أعطاه نصف مدخول أقالم أرمينيا وقبرص وإفريقيا . وبعك إتمام المدنة 
أمر جوستنيان أن تشيد للعرب الأفارقة بعض الحلات عل طول الساحل 
ليسكنوها . وحيث إن المدويين امتنعوا من وضع السلاح» أرسل الامبراطور 
ضدهم جيشا طردهم من المواقع ال تي كانوا قد احتلوهاء وبعد أن أسر وقتل “كثيرا 
منهم ترك البلاد حرة للعرب . ولا | تخلص عبد الملك من هؤْلاء المتوحشين أرسل 
جيشا باسلا ضد الختار» فهزمه هذا الأحير بقوات الفر س واكتسب شهرة كبيرة 
بفضل هذا الانتصار» حتى إن عبد الملك اضطر إلى أن يذهب بنفسه إلى يلاد 
ما بين النبرين ٠‏ وي هذه الاثناء ثار عليه أسد (!) ومعه اخرون عديدون فاضطر 
عبد الملك إلى أن يصصرف قواته ضده» وحيره بوجوده إلى أن آلزمه الا ستسسلام 
وطلب العفو منه» فعفا عنه في الحين ولكنه أمر بقتله بعد ذلك . 
غير أن عبد الله بن الزبير حرض السنيين» واتخد لقب خليفة في بلاد ما 
بين النبرين» فأرسل جيشا قويا ضد الختار بقيادة أخيه . ودارت بين الفريقين 
معركة دامية قتل فيبا الختار ونتج عن هزیته فتح بلاد فارس كلها . لكنه لم يتمتع 50 
طويلا بانتصاره لان عبد الملك أى لقتاله على ضفاف الفرات» وبعد أن قتله وهزمه 
استولى على جميع البلاد التي كان فتحها . ولا علم عبد الله بهذا الخبر حشي من 
حوض المعركة, فانزروى ف مكة حيث أرسل عبد اللاك (کیاد) 2 لخاصرته, 
فأحذ المدينة وأحرق المسجد الذي كان هناك . ويبذه الانتصارات أصبح عبد 
املك منفردا بحكم الجزيرة العربية باطمئئان» وكذا بلاد فارس» وما بين النبرين» 


)73( ( كذ ) وللعروف أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي حاصر عبد الله بن الزبير في مكة وقضى عليه . 
مترجم 52 


وأرمينيا والعراق التي كانت قد ثارت كلهاء جاعلا هكذا حدا للحروب الأهلية . 
لكن الامبراطور جوستنيان الذي سول له شبابه أن يفسخ الهدنة ای إلا أن 
تضرب النقود د التي كانت تؤدي له كاتاوة بسكة الامبراطورء وقد أرسل إليه عبد 
اللاك يطلب منه ألا يفسخ المعاهدة لسبب تافه كهذاء إذ أن النقود المذكورة ها 
الوزن والقيمة القانونيان» مضيفا أن العرب لن يرضوا أبدا أن تحمل سكتهم سلاح 
وشعار المسيحيين . وتوهم الامبراطور أن ما صدر عن عبد الك إا صدر عن 
تغوف» فأهمله واستنفر جيشا خفيفا جدا مؤلفا من ثلاثين ألفا من العبيد بقيادة 
نيبولون الذي كان من نفس المنطقة» إذ كان قد أخضعهم إل طاعته منذ عهد 
قريب . وقاد الجيش البطريق ليونس واسترجع في فترة قصية أقالم هيبيها وألبانيا 
وهركانيا وميديا التي انترعها العرب من الاميراطورية› م زحف الامبراطور نفسه 
بفرسانه وعبيده لمحاصرة سيباستوبول ولا كان عبد الملك قد تخلص من المردويين 
والثوار» ار» فإنه حشد جنوده وأرسل إلى محمد خليفته يستعطفه لاغاثة ثة هذا الحصن . 
فبعث محمد إل الامبرا ر يستعطفه للمرة الثانية ألا يفسخ هدنة أبرمت بكيفية 
سعية ومذكراً بعقاب الله الذي وقع الاقسام به لالترام العهد؛ والأبمان الكثيرة التي 
حلف بها حتى لاینقض» لكنه عندما رأى عدم اكتراث الامبراطور بذلك» أخحل 
وثيقة العهد فجعلها في رس رخ بشكل راية وتقدم حاربته . وقبل أن يأذن بالقتال 
بعث أيضا برسولين اآخرين ليتوسلا [ إلى جوستنیان ألا ينقض الصلح» وأعطاههما 
كيسا كبيرا من الذهب يحملانه سرا إلى نيبولون ويد عدا بلغ أكبر إن هو ترك 
فريق الامبراطور والتحق بفريقٍ المسلمين» فاغتر نيبولون بأمل باطل وقبل المدية 
والتحق بالعرب ومعه عشرون_ألفا من العبيد ٠‏ وقد اندهش الامبراطور قبيل بدء 
المعركة لهذا الحدث الغير المنتظر, فأمر بانسحاب جنوده» وم ينج هو مع قليل من 
جنده إلا بمشقة عظيمة . ولا وصل إلى صخرة لوكاط المشرفة على البحر في تخوم 
نيكوميديا أمر يقدف من أعلى إلى أسفل بجميع العبيد الباقين في جيشه وبكل 
نساء وأولاد الذين التحقوا بصفوف الاعداء > وان ترمي الحشث في البحر . 
وقد استرجع العرب المنتصرون كافة الاقالم التي کان استولى عليها ليونس» 
جوستیان کک يجر أذيال الخيبة إلى القسطنطينية» غير أن البطريق سيبا ستيان 
1 أرمينيا حشد جيشا قويا وانقض على العرب فطردهم من ولايته» الشيء الذي 
لم يمنعهم من تخريب سائر الاقالم الشرقية . فاستولى كاجان على كل هذا الجرء من 


بلاد فارس الذي كان يعترف بالامبراطوريةٍ الرومائية وقام القائد محمد مع عبيده 
المتمردين بإحراق طراسة وذبح أهلهاء غير أن الدولة المسيحية كانت تمزقةٌ بسبب 
الحروب الأهلية بحيث لم يصمد أحد أمام تقدم العرب . ذلك أن البطريق يونس 
الذي استولى على الامبراطورية أبعد جوستينيان إلى الکیرفونیز» وحيث إنه كان في 
تخوف داثم من جراء جركته م يجرؤ على إنجاز أي مشروع . وخصوص 7 
فبمجرد ما عين امبراطورا أرسل البطريق يوحنا بأسطوله الحرني ليطرد العرب من 
الحصون التي كانوا يحتلونبا على طول شاطىء البحر المتوسط والتي منحتهم إياها 
المعاهدة الأخحيية . فانتصر علييم ف فى تلف المعارك وطردهم منبأ . لكنه نظرا 
لكونه لم تكن له القوة اللازمة شاع الاقلم؛ فإنه ترك قسما كبيرا من الجيش 
تحت قيادة أبسيمار» ورجع إلى القسطنطينية يطلب المزيد من القوات من 
الامبراطور الذي لم يبد الحماس الكافي للقيام +هذه المهمة العظيمة . ومن جهة 
أخرى فإن عبد الملك الذي لم يتحمل هذا العار جهز أسطولا بالاسكندرية 
وأرسله إل إفرقيا بقيادة عبد الله بن محمد الذي رأى نفسه أقوى من العدوء 
فهاجم طرابلس الغربء ثم قابس» فاستولى عليهما وخربهماء وانتقل إلى قرطاج بينا 
كان الرومان يبحرون شطر أوربا ليعودوا منها بقوات كثية» إلا أنهم لما وصلوا إلى 
جزيرة کاندي» وكان رؤساء الجيش مغتاظين من ذهابهم وإشمال الامبراطور وتماونه 
فعزلوهٍ واختاروا مكانه أبسيمار» ثم توجهوا إلى القسطنطينية وقبضوا على ليونس» 
وبعد أن جدعوا أنفه ألقوا به في غيابات السجن . وهكذا ركت إفرقيا للعرب» 
فاستولوا على قرطاج ودمروها بقايدة (زقالة) (؟) وتقدموا إلى أن وصلوا إلى عاصمة 
القسطنطينية مطاردين القوط والرومان» ومن 3 التحقوا بموريطانياء وتحصنوأ ضد 
القوط الذين كانوا يسبتولون على ساحل المحيط مع بعض بعض المُدن والأقالم في 
الداخحل . ولا رأى أبسيمار هدوء بقية الامبراطورية» اسل مددا إلى المراكر التي 
بقيت له في افرقيا والتي كانت تتناقص باستمرار بقدر ما كان 3 يستولون 
علا . ئ 
وإذا رجعنا الى اسيا » فإن أبسيمار ما كاد يعلم بانتخابه حاکا حتى 
سرح جيشا قويا | إلى العرب بقيادة أخيه هرقل » فسار مسرعا ينتقل من نصر إلى 
آخر في بلاد الشام كلها » ومزق أشلاء أكار من مائني ألف من العرب ؛ ومن ثم 
انتقل إلى. (ساموساط) » فخرب كثيرا من المدن وزرع الرعب في كل مكان » 
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وزحف بعد ذلك إلى الطاغية القائم (أبييسا) ؟ فهزمه بعد أن قتل الكثير من معه 
ولا وصلت هذه الأخبار إلى أمراء أرمينية الذين كانوا يعترفون بسلطة عبد ا ملك 
ا جميع العرب الذين كانوا ف أقالعهم 3 وأسرعوا إلى الأمبراطور الذي وضع 
على ا لفور حاميات في ججميع حصونهم . لكن عبد الملك أرسل إليها في الحين 
جيشا 7 بقيادة محمد الذي فتح أرمينية وقبض على أعيان البلاد فأحرقهم جميعا 
في ساحة كبرى كان قد مهم فم . ثم دحل إلى سيليسيا التي قتل هرقل فيا 
عددا كثيرا من رجاله وأسر الكثير منهم وأرسلهم إلى الامبراطور . وفي نفس 
الوقت مات عبد الملك بعد حكم دام واحدا وعشرين عاما » فخلفه ابنه الوليد . 
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١‏ لفصا العاشر 
الخالد أبو الوليدرهى بن عبد الملك بن مروات ثامن الإلفاء, وما جرق في عهدهة 
من أحداث 

بعد موت عبد الملك عين العرب حليفة له ابنه الوليد الذي يسميه 
الكتاب العرب سيف اللهردى ورئيس المزهوين (؟) وتولى الحكم عام سبعمائة وثمانية 
١‏ ولم يطل عهده سوى تسع سنوات كانت مؤذية جدا للمسيحية . فبمجرد ما 
تربع على العرش نزع للمسيحين كنيسة دمشق الكبرى التي كانت أجمل معبد 
في العام سواء من حيث جماها أو من حيث هيكلها فحوطا إلى مسجد . ولكن › 
ليظهر الكره الذي كان عنده للمسيحين منع استعمال اللغة اليونانية التي كانوا 
يتعاملون بها في إمبراطوريته كلها . وثار الارمينيون للمرة الثانية في عهده ودخلوا 
تحت إمرة الامبراطور . ومن جهة أخرى فانه أرسل جيشه لينهب الأقالم الرومانية 
فاستولى على مدينة مسطان وعدة حصون أخحرى صغيرة » وعاد العرب بعد ذلك 
إلى الشام محملين بالغنام . ثم عبروا إلى كالاتيا فنببوها كلها من أقصاها إلى 
أقصاها بعد أن هزموا حامية الاقلم . 

ثم إن ملك البلغار ,م أعاد جوستنيان إلى الحكم »فاغتنم العرب الفرصة 
للتوسع بسبب الفتن التي حدثت في المسيحية» وحشدوا جيشبا عرمرما دخلوا به 
الى افريقيا ففتحوها حتى النخيط . وثار الافارقة روم يسبب موت عبد الملك فشهروا 
السلاح ضد العرب وهزموهم . وأراد الوليد أن يغيث قومه» فكوّن جيشا قريا في 
مصر) وأرسله بقيادة موسى بن نصير إلى إفريقيا فدخلها عبر مفازات برقة › 
٠‏ (74) لا يعرف هذا الخليفة إلا اسم الوليد . 

(75) اخختلط على مرمول اسم هذا الخليفة الأمري باسم الصحابي حالد بن الوليد . 
(76) بل ولي الوليد الملك بعد وفاة أيه في منتصف شوال عام 86ه / أكتوبر 705 


(77) وهو تر لاورس . 
(78) من بلاد البرير ونوميديا وليبيا . 
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ومكث بعض الوقت للاستراحة في القيروان التي تسلم حكمها من ابن أخي عقبة 
أو حفيده » ثم تابع سي وفتح قسنطينة عنوة » وانتقم شر انتقام من الذين قتلوا 
الوالي . ثم سار نحو الموريطانيتين اللتين أخضعهما بجيش مؤلف من مائة الف 
مقاتل » ويقال إنه سار إلى أن وصل ر تفتان ) روت الواقعة في طرف إفريقيا من 
تلك الجهة » وإنه عندما رأى أن لا وجود لليابسة وراءها أدخل قواثم فرسه في. 
حيط كتحدٌ لكونه لم تبق أية أرض لم يفتحها «» ورجع من هناك عبر نوميديا 
وليبيا وفتح جميع البلاد الممتدة بين النيجر والبحر الابيض التوسط» ماعدا بعض 
الحصون رد في اتجاه جبل طارق التي كان يحتلها القوط. وبعد كل هذه 
الانتصارات عاد الى القيروان بعد أن استخلف على موريطانيا الطنجية ماربا 
شجاعا يدعي طارقا . 

كان القوط يحكمون اسبانيا مذ ثلاثمائة سنة حلت بعد أن طردوا منها 
الرومان » وكان كل ما هو واقع بين البحر المتوسط » وأعمدة هرقل » وجبال 
البرانس » والبحر إلحيط » خاضعا للملك رودريق الذي كان يملك علاوة على 
ذلك منطقة « لنكدوك» إلى نمر الرون )82 وكن يوليات واليا من قبله على حصون 
إفريقيا » يجعله بعضهم أمير سبتة واخرون أمير إسبارتين .وقد رأيت بطليطلة قديا 
مكتوبا على الرق عنوانه كتاب الملوك يدعي فيه يوليان ابن أخي الملك » ويقال إنه 
كان ذا سلطة واسعة وأموال طائلة بإسبانيا وإفريقيا بالاضافة إلى مرتبة عاية . 
وروي المؤلفون القدماء أنه كانت له ابنة اسمها كابا لم يكن جمالها أقل خخطرا على 
اسبانيا ما كانت عليه هيلي على طروادة . ذلك أن الملك اغتصبها وهي تعيش في 
كنف الملكة رده فاخت أباها في الحين » وكان يوجد إذ ذاك في اسبانيا مع 
زوجته . فاغتاط الأمير هذه الفضيحة » وكان رجلا شهما » فسكت عنها بضعة 
أيام » ثم تعلل بمحاربة العرب في افريقيا وطلب من الملك أن يأذن له بالرجاع إلى 
ولايته. ولا تسلم الاذن على أمل أن حضوره سيوقف تقدم الاعداء» ركب البحر مع 


(79) المديئة التي تتحدث عنها المصادر العربية هي أسفي . 
(80) اختلط ماربول هنا أيضا أمر موسي بن نصير بأمر عقبة , 
(81) من سبتة وطنجة وأصيلا الح ... 
(82) يؤول المؤلف نفسه أسفله بلاد الغال القوطية » أو الأكيتين ٠‏ ( وكثيرا ما يكتب العرب اسم هذا الملك باللام 
« لدريق » . ( مترجم ) . 
(83) هذه عادة قدية مازالت مستمرة » وهي تربية الفتيات الشريفات في حجر الملكات . 


زوجته حاملا معه أعز ما يملك من النفائس وعبر إلى سبتة . وبعد مدة تظاهر بأن 
امرأنه مريضة محتضرة » وطلب من املك أن يأذن لابنته بأن تأي لتودعها الوداع 
الأخير جرد ما دخلت تحت سلطته أطلع موبى عل السيب الحفيقي خضب 
ورعده بأن لا يسلمه الحصون التي يحكمها فحسب » بل بأن يمكنه من إسبانيا 
كلها إذا أعطاه القوات الكافية لفتحها . فأخبر موسى الوليد باقتراح الكونط 
يوليان » فأبدى ترددا كبيرا | هذا المشروع » » نظرا للخطر الذي قد ينجم عن الثقة 
بالعدو » فضلا عن أن قوات القوط إذذاك رهيبة . فاكتفى ES‏ 
بعض الفرق العسكرية واعدا إياه بأكثر منبا إذا إذا جح . وکان الكونط يلح كثيرا 

عد بفتح إسبائيا عن طرق حصون وله ۰ مڑکدا لهم سيتبعهم عد كير من 
الأشراف لما يكنونه من حقد للدون رودريق » ومن بينهم أبناء الملك فيتيز الذين 
اغتصب مهم التاج » فضلا عن العديد من الحانقين الذين لم يكونوا ينتظرون 
سوى فرصة الثورة التي تسهل عليهم النزول . وكان يقول إنه لا حوف إطلاقا من 
أشراف القوط المنغمسين في الترف والملذات الذين فقدوا ماسم الأول ٠‏ وإك 
الشغب جرد من السلاح › > وإن العديد من الحصون مكشوف » ولا أحد يقاوم إذا 
رأى الكونط على رأس الحملة » إذ كانت بيده القوات الرئيسية للدولة . إلا أن 
موسى لم بجرؤ على مخالفة أمر الخليفة وم يرسل سوى مائة فارس وأربعمائة راجل 
تحت قيادة طارق حتى یری ماذا سيفعل . فنزل الكونط بهذا العدد القليل من 
اجنود بالجزيرة الخضراء اق في خط سيتة والقصر › ٠‏ فجمع هناك كل أقاريه 
وأصدقائه ؛ ميينا هم م أسداه من خدمات للدون رودريق وما تلقاه منه من عقوق 
أن يساعدوه في مهمة بهذا القدر من الأنصاف » ران رزو باهم عند عي 
في العام الموالي ببجيش أكثر عددا لتحقيق غرضه . فوعدوه بأنهم لن يتأخروا عن 
نصرته عندما تحين الفرصة » وعلى هذا العزم عاد كل واحد | إلى موطنه . وكان ذلك 
سرحكم إلهي سكّر غضب الكونط للمعاقبة القوط المنغمسين في ذنوبهيم » حتى إن 
للك ففيشة كاك قد تزوج عدة نساء رادل عدة عبات حظايا » وم يكتف بلا 
بل أباح لرعاياه أن يسلكوا نفس السلوك » وللرهبان أن يتزوجوا ويتسروا ما شاؤوا › 
ودی به الأمر أن خلع طاعة الكرسي البابوي . ولتعجيل الانتقام منه أراد الله أن 
يأمر الملك بتحطم جميع أسوار المدن والحصون وحظر حمل السلاح » حتى إن 


بعضهم ذهب إلى القول بأنه أمر بكسر السلاح ليكون أكثر اطمتنانا . ولا راد 
الكونط أن يشهر ا حرب ويجرب رجاله » نزل بقادس مع أكثر عدد ممكن من 
انود واستولى على المديغة فأحرق كل ما فيا ويح أهلها وأسر الكثير من الناس. 
ثم أخحذ جوب الشاطىء كله وقام بإتلافات جسمية » ورجع الى سبتة حملا 
بالغناثم ٠‏ ولا رأى موسى هذه البدايات الحسنة أعطاه ف السنة الموالية اثني عشر 
ألف رجل تت إمرة نفس القائد الذي عبر مضيق جبل طارق هم حيث يوجد 
ميناء ممتاز » ثم إلى ميلارية أو ا لجزيرة الخضراء » وطريفة » وهي إحدى مدل 
البيتيك السفلى . وعندما انتشر شر حبر مجيء الكونط في اسبانيا كلها جمع أهله 
وأصدقاؤه أكثر ما استطاعوا من الرجال بدعوى أنهم سيعترضون العدو » وانضموا 
إليه » بحيث إنهم أتلفوا | ججميعا جزءا كبيرا من الأندلس ولا بلغ الدون رودريق 
هذه الأحبار جمع بكل ما استطاع من السرعة جيشا بقيادة ابن أخيه إنيينو 
صانشيز » وكان من أشجع رجال عص › » لكنه للأسف قتل في معركة مع جميع 
من كان معه » فجزع الملك لذلك كثيرا » لأنه كان قد أعده ليكون, خليفة له . 
وتسارع العرب وتكائروا لما بلغهم خبر هذا الانتصار » وأحدثوا إتلافات كبيرة في 
كل مكان » ولا علموا أن الملك زاحف الهم بجيش عرمرم تراجعوا إلى الحصون 
التي كانوا قد احتلوها رو ومعهم العديد من الأسرى والكثير من الغناتم . 
لم يكن دخول العرب إلى إسبانيا » الذي يسميه مؤلفوهم فح الأندلس » 

عام اثني عشر وسبعمائة » بل عام اثنين وسبعمائة حسب رواية موؤرخيهم » أي 
في العام الثاني والتسعينٍ للهجرة رهم بحيث إنه إما أن ايكون وقع خطأً 5 عدة 

سلوات نخحلافة الوليد 6 أو يكون حدث ذلك ف عهد أبيه عبد الملك رى لكنني 
أكتفي بجا يقوله مؤرحونا لقلة التوافق بين المؤرحين القدماء . 


(84) باللغة العربية جبل الفتح » وكان يسمى قديما كالبي . « وقد تغاضى مرمول عن اسم جبل طارق !]. ولو أنه 
يتحدث عن القائد طارق » ويسمي المضيق مضيق جيل طارق ( مترجم ) » . 
85١‏ رهي جيل طارق » والجزيرة المنضراء » وطريفة التي كانت تسمى قدیا كارطيفية 8 
(86) تقول الرواية العربية إن عبور طارق الى الأندلس كان في شعبان عام 92ه / ماي - يونيو 711 . 
( مترجم ) . 
)87( يبدو أن الغلط ناتج عن كونه جعل موت محمد ( عليه السلام ) في العام العشرين للهجرة ٠‏ بينا كان ف 
( والواقع أن وفاة الرسول - عليه السلام - كانت يوم الاثنين 13 ربيع الأول عام 11ه / 8 يونيه 632 ) ( مترجم ) . 
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ولا حشد الملك رودريق جيشه عزم على سیر بنفسه اجه العرب رغم 
تقدم سنه ) فاستدعى جميع الأساقفة والنبلاء بطل بطليطلة وذهب مسرعا 0 
إشبيلية 35 ة » دون أن ينتظر وصول اجنود القادمة من الجبال وما وراء البرانس » بعد 
أن | ترك لهم أمرا بالالتحاق به فور وصوهم . وأخبر هناك بأن موسی يستعد للحاق 
بطارق في قوات هائلة » وأن طليعة العرب قد وصلت إلى خيريس دي لافرونطيرا 
التي كانت تدعى قديما قديما صادوينة » بحيث إنه تصدى لهم بأزيد من مائة ألف 
رجل . فالتقى الجمعان عند نير وادي الليطى » العرب من جهة طريفة 
والمسيحيون من جهة إشبيلية قرب غدائر ملح » حسب قول عبد الملك . وبداً 
الاشتباك يوم الاحد عند مر النبر » ثاني يوم من شهر سبتمر ودام كانية أيام سقط 
خلانها عدد كبير من القتلى من كلا الطرفين . وكانت إسبانيا قد أصيبت منذ 
عامين بالمجاعة والطاعون > کا كانت قليلة الدربة على السلاح لعدم قيامها بأي 
حرب منذ ماثة وأرعين سنة » فضلا عن کون معظمهم قد جردوا من السلاح ؛ 
لامر الذي جعلهم يقاتلون بشجاعة أكثر مما يقاتلون بقوة . وأخيرا في التاسع من 

نفس الشهر › > لقي ابنا الملك غيطشة ده طارقا ليلا ووعدهما بتنصيبهما في مملكة 
ہما . فنحولا إلى جهته بأزيد من مائتي ألف رجل » وبذلك رجحت كفته .ونا 
رأى الملك رودريق ‏ وكان طاعنا في السن ‏ أنه هوجم من طرفهما » نزل من 
عرېته واحتاط بالأعداء متطيا فرسا لدوم > لكنه عندما رأى جنده يفرون من كل 
جهة تجرد من الثياب والحلي التي كان يرتدعبا ا ا ا حسبا 
قول بعضهم س وتبع الحم الغفير حتى وصل إلى إحدى مفازات البرتغال حيثث 
قضي بقية حياته في صحبة أحد الرهاد . ويضيفون أن هذا الرجل, الزاهد سجنه 
ف حجر مع حية ذات رأسين ظلت تقرضه يومين كاملين روى إلا أن هذه الرواية 
ينبغي أن أن تؤول بتبكيت ضمي . ويقول المؤلفون اللائينيون إنه مات بفيزيو » وإنه 
عثر على كتابة على قب هذا نصها «رودريق مدفون هنا ء تبا لغضب يوليان الاثم 
الذي تسبب في موت ملكه وخراب بلاده » بالرغم على أمر ربه ودینه » وستبقى 
ذكراه بغيضة » لكن عبد الملك وغين من العرب يقولون إنه مات في المعركة هو 


(88) وما سيسيبير وإيفازبي 
(89) كان هذا الفرس يسمى أوريليا . 
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وكافة أشراف القوط » وإن بعض العرب لوا حليه إلى موسى ررم فلما سام عن 
مصير الملك أجابن بأنہم لم يعثروا عليه » وإنما وجدوا سلبه في بحية غرقت فيها 
حيول كثية واختلطت . وعلى إثر هذه الواقعة التي لم يحض.ها يوليان » لانه كان 
قد ذهب » التجاً الهاربون إلى أستيجي ,دم حيث التحق بهم الاتون من قشتالة 
ومن وراء الجبال الذين لم يستطيعوا الحضور في المعركة . فعادوا بهذه القوات 
وهو مرتاح » فحمل على جيس النصارى وقتل أو أسر جلهم . وني نفس الوقت 
ذهب طارق حاص استيجي » ولا احتلها قسم جيشه إلى أربعة أقسام » باقتراح 
من الكونط » ليسيطر على جميع الحصون قبل أن يتمكنوا من حشد قوات 
جديدة . ٠‏ 

وكان أبناء الملك غيطشة مع أسقف إشبيلية ردم خالهما في جهة مالقة ) 
وبعد أن احتلا هذه المديئة عبرا إلى اللبيري هم وهي مدينة قديمة تشاهد أطلاهها 
بجبل إلفير » على بعد فرسخين من غرناطة في طريق قرطبة . واحتلت جميع 
الحصون امجاورة ف أن واحد مخلفة عددا كبيرا من القتل . وذهب أحد المرتدين 2( 
وامه ماجيطار » بجيش آخر الحصار مديئة قرطبة حيث كانت له بعض المواطأة . 
وقل مكن بعض السكان رجاله من الدخول ليل" بالقرب من باب الفارون من 
نقب فتسلقوا بحبال صنعوها من نسيج عمائمهم التي قطعوها لفائف » ثم فتحوا 
الأواب وأدخلوا ما جيطار الذي أحرق كل شيء وذبح » وعمد بعض أعيان المدينة 
إلى انتخاب أحد قوادهم الحربيين للدفاع عنهم فصمدوا في كنيسة سان جورج 
طوال ثلاثة أشهر ‏ إلى أن ركب يوما رئيسهم وذهب للبحث عن إغاثة فاخذ ثم 
أخذت الكنيسة عنوة » وقتل أو أسر كل من كان فيها . ولهذا فإنها مازالت تسمى 
إلى يومنا سان جورج الاسرى 

وتوجه تدمير » وهو مرتد آخر 2 بالقسم الكالث من الجيش رأسا إلى مملكة 
مرسية » فسلم سكانها أنفسهم حسب قول المؤرخ العني » ثم حارب أهل 


(91) عبارة عن جبة وخفين وخيزران وتاج . 
(92) هي الآن إيسيشا . 

(93) وهو أولباس . 1 

(94) كانت تدعى قدبما مالابي أو ماليسي . 
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بلنسية في سهول ساتكوقار وانتصر علي بعد أن قتل عددا كثيط با منهم ) وتوجه 
طارق بباقي الجيش إلى طليطلة فأدخله إليها سرا اليبود القاطئون بالحي ي القع لد 
جهة السهل ر5 فنهيبا وحمل معد كمية من الذخائر . ويقول عيبل الملك إنهم 
وجدرا ف الكنيسة الكبرى مائدة مرصعة بالذهب والماس ت قيمتها سما 
ألف دينار ( ويقال إنبا التي تناول عليبا المسيح العشاء مع -حواريية 4 أو هي مائدة 
سليمان حسب ابن راشد ٠‏ ومن هناك عرج إلى وادي اخرا ومدينسيلي التي 
يسما العرب مدينة المائدة 3 لاهم وجدوا مائدة لما اده أرجل مصنوعة من 
زمردة واحدة » من ذلك الزمرد الذي يدعى دوبين » وهو أعلاها قدرا وقيمته وى . 
وبعد أن ظل طارق يتمتع بالانتصارات في اسبانيا » لحق به موسى وقد 
محسيدكة عل جده » وبمجرد وصوله إلى طليطلة طاليه ساب دقيق لجميع الغناتم . 
وهناك انقسم الجيش إ إلى فريقين » توجه أحد هما نحو إشبيلية بقيادة موسى » فأقام 
الحصار في طريقه على كرمونة ٤‏ حيث إن بعض رجال الكونط ي يليان الذين دخلوا 
على حين غرة ف فتحوا الأبواب ليلا للعرب » فتصرفوا فيها بالهب والتخريب . وعرجوا 
من هناك على اشبيلية . لكن السكان بعد أن هزموا الكثير منهم أثناء خروج لهم 
أرغموا موسى على الانصراف » خشية أن يسرع إلى نجدتهم أهل الغرب 
والاسترمادور حسما كان يروج من اخبار . فقصد مدينة ماردة حصارها » فتلقاه 
أهلها على بعد ميل من ساحتها لكنهم هزموا وتراجعوا إلى المدينة » فحاصرها موسى 
طيلة أيام عديدة حتى إن امخاصرينٍ م يستطيعوا مقاومة الجوع زالات الحرب 
فسلموا أنفسهم اضطرارا . ويرجع تأسيس هذه المدينة إلى قيصر وإتمامها إلى 
أغسطس» لكن جميع الأباطرة بعدهما عملوا على تزبينها بيبعض المباني الفاخرة . 
ويقال إن العرب وجلوا فيا جرة مصنوعة من جوهرة:م كان أحد ملوك إسبانيا قد 
جاء بها هناك . وكانت قد استخرجت قدبما من معبد بيت المقدس عندما خربه 
تابوكودونوسور . وبعد أن حملت هذه القطعة النفيسة إلى دمشق » وضعها 
سليمان الذي خلف الوليد في المسجد الأعظم . 


(95) هوما يسمى اليوم بكرائتشة . 
(96) يبدو آنا كانت من الزمرد الأحضر . 


(97) رما كانت من الصدف . 
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ولنعد الى تاريخنا فنذكر أن موسى توجه الى الاستريمادور بعد أن ترك 
حامية في قلعة ماردة » لكن سكان إشبيلية وبعض جيرائهم رى هاجموا ماردة اثناء 
غيبته ودخلوها عنوة وقتلوا كل من كان بها من العرب . ولما علم موسى بذلك عاد 
فورا بجنوده » فتراجع المسيحيون لعدم تجرئتهم على انتظاره » تاركين 
المديدة فارغة » وفتحت له الأبواب واعتذر أهلها عن قلة مقاومتهم الناتجة عن 
ضعفهم . وي هذه الاثناء دحل طارق منتصرا الى الاقلم القوطي روو الذي 
كان حاكمه مانيوزا يقم في حصن شيشون »› فسلم هذا الحصن الى طارق 
وانضم اليه » وتبعه كذلك مونيوز والي سردانيا . وقد اركب هذان الرئيسان 
القرطيان هذه الفعلة ليحتفظا بحكمهما » فساعدا العرب والحقا اضرارا 
جسمية بالمسيحيين . ومن ماردة التي كان يقم بها موسى » أرسل ابنه عبد العزيز 
إلى مملكة بلنسية حيث حارب أهل أوركيلا رمم وبلنسية وأليكائط ودانية » فهزمهم 
جميعا » واستسلمت له المدن شريطة أن يقم بها من يرغب في ذلك من المسيحين 
. وتوسل إليه البلنسيون أن يترك هم جميعا كنيسة سان برتيلمي التي كانت تدعى 
قبل ذلك معهد سان بازيل » لكن سائر المعابد حولت إلى مساجد » باستثناء 
المعيد الواقع في الساحة التي عذب فيا سان فنسان » الذي استعمل بعل 
كمستشفى . ومن هناك انطلق العرب منتصرين عبر أقالم سوكورب ولازدة 
وطرشوشة وسرقسطة التي سقطت ف ایدم © فدمروا بشراسة أجمل ما كان يوجد 
بها من مبان » وقتلوا من وجدوا من المسيحين . ومن هناك ساروا إلى طارا كونا 
فدخلوها عنوة لأ سكانها لم يقبلوا تسلم أنفسهم » وبعد أن نہبوا كل ما کان فیا 
خربوا المدينة التي بقيت على هذه الحال إلى أن أعاد بنائها بيرنار مطران طليطلة 
عام ألف وتسعين بأمر من البابا ايربان الثاني . ولا استولى عبد العزيز على مملكة 
بلدسية ترك الحرس في كل مكان » ووجه قوانه ضد إشبيلية التي فتحها بعد 
مقاومة عنيفة من السكان » ومن هثاك دخل إلى الغرب في البرتغال » واستولى على 
يورط التي كانت إذ ذاك عاصمة لوزيتانيا . م عاد إلى الاستريمادور ففتحها ودخل 
إلى قشتالة عن طريق مضيق زيببير » فوصل إلى مدينة الكامبو › وفايادوليد 
وبركوس » محتلا جميع الحصون الواقعة في طريقه ومطاردا المسيحين المساكين الذين 
(98) من فيزة ونييبلة . 


(99) وهو اللانكدوك أو الاكيتين مع بعض الحصرن التي لم تكن با . 
(100) أوربيلا قديما . 
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كانوا يفرون إلى الجبال والصخور الوعرة » لأنه عندما لم يعد م رئيس أخد كل 
واحد يفكر في خلاصه الشخصي » سواء بالمسالمة أو بالفرار . وكان جلهم 
يلجؤون إلى هذه الوسائل بإقناع من أولياس ومن الكونط يوليان وابني غيطشة 
وغيرهم من الخونة الذين كانوا يقودون العرب ويوهمون الناس بأنهم سيعودون عما 
قريب إلى إفرقيا ويتركون التاج ألى ورثة الملك الشرعيين . 

| والحاصل أنهم تصرفوا بكيفية جعلت العرب يُخضعون في ظرف أربعة عشر 
شهرأ معظم إسبانياء وذلك بقدر من الميجان لم يعرف مثله قط لا للرومان ولا 
للقوط ولا لاية أمة أحرى» لانم استأصلوا جنسهم وملكهم . يقول عبد الملك إن 
هذه الجيوش الأربعة انتصرت في ثلاثين معركة بأراض مكشوفةء وانتشرت أنباء هذه 
الانتصارات في إفرقيا فجذبت إلى إسبانيا عددا وافرا من العرب والبرير حتى إنهم 
ملؤوا جميع المدن والقرى . وما أنهم لم يأتوا ليحاربوا بل ليعمرواء فقد صحبوا معهم 
زوجاتهم وأولادهم . وفي ثورة بهذا الحجم من الضخامة حدث تغيير في الاحلاق 
والعادات واللهجات» وضاعت أسماءالمدن والجبال والأنهار والسهول» وذهب 
الكثير من المسيحيين إلى فرنسا وإيطاليا وانكلترا واليونان يطلبون النجدة من الأمراء 
المسيحيين؛ والتجاً عدد كبير من أشرافهم إلى جبال البرانس التي يبدوا أن الطبيعة 
جعلتها كسور لاسبانيا من جهة الشمال . وفعلا فقد أتاها خلاصها من هذا 
المكان» لان الذين انزووا فيه لم يكتفوا بالصمود ضد العرب» لكنهم بدأوا ينتشرون 
من هناك وينتصرون عليهم . فهنالك احثفظ بالايمان وباللغة القوطية القديمة التي 
يقول بعضهم إا لغة أرمينية فاسدة . ومن جهة أخحرى فإن هذين الخائنين منيوزا 
ومنيوز اللذين انضما إلى العرب بعدد كبير من الرجال» وما يعرفان البلاد» جعلا 
يضطهدان بشراسة من كانوا يفرون من وجه العرب ويلتجؤون إلى الجبال والأماكن 
الوعرة في أستورياء وألابة» وكيبوسكوا والبرانس . وقد أخضع منيوز كل البلاد 
الواقعة في سفح هذه المرتفعات من سالسي إلى وادي أرانة» مع اللامبوردان» 
والبوسردان» والروسيون» وأودية كوبيان» وفييلس» وارتكب فيها أعمالا وحشية 
فظيعة . وم يتعد هذه الأماكن, لأن النصارى دافعوا عن أنفسهم في الخوانق وبعض 
القصور القديمة الخربة التي يموهاء فضلا عن المعالق التي شيدوها من جديد في 
بلاد سوبارب» وأيوسة» وقشتالة» وليون» وغيرها من الاماكن, حيث انتخبوا من 
بعل كارسي رامیریز ملكا لهم . 
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وفيما وراء جبال البرانس قرب ا حيط رومن ححيث توجد أودية سالازار 
ورونسفو وسان يوحناببي دي بور» لم يحسوا كذلك بشدة العرب لوعورة الصخور 
التي صمدت أيضا في وجه طموح الروبان» ودخل منيوزا بجيش آخر إلى 
كاليسياء والأستورياء وأفييدوء وسانتيان» وبسكاي» حيث قام أيضا بأعمال إثلاف 
جسيمة ف السهول والأؤدية» لكن الجبال سلمت كلها من قهر العرب 8 فإلى 
هناك انسحبت قوات إسبانيا وصمدت صمودا كبيرا . وحيث إن هؤلاء القوم 
يكن هم أمير يسوسهم فقد هيأ الله لهم بيلاج بن فافلة» وهو فارس قوطي كان 
الك غيطشة قد أمر بقتله لينكح امرأته التي كانت فائقة الجمال» فخشي ببلاج 
أن يصيبه سوء» والتجاً إل مدينة کانطابري دهم التي لي الآن خربة) حيث عاش 
أنحته الحسناء عندما انتصر العرب 3 ا لمعركة» إلا أنه لما شاهد شدتهم في 
تخريب مملكة القوط ومحو اسمهم: وظن أنه غير امن في ذلك المكان» ذهب إلى 
شيشون ,دهم التي كان منيوزا واليا عليها . وبالرغم على أن هذا الخائنٍ ضد رأي 
الجميع انضم إلى العرب وسلم لهم البلادء فإنه مكث معه بضعة أيام أصبيح 
حلا ما منيوزا عاشقا لأحثت بيلاج» فأرسله إلى قرطبة للتفاوضٍ مع العرب حتى 
يستمتع بها في غيابه» وكذلك فعل واعدا أن يتزوج بها . وما أنه لم يف بوعده 
وكان يسعهزىء بها فإنها شكت ذلك إلى أخخيبا بعد آيام» فالعجاً مَعها إلى الصخور 
تجنبا ا هو اسو . فاغتاط عاشقها من ذلك إلى درجة أنه أوهم طارقا بأنه جلد 
الجنود صِده وأنه لابد من التخلص منه . وغملا بهذا الرأي أرسل طارق جندا من 
المتطوعين ليقضوا عليه؛ لكن عند وصوهم | إلى بريتيد حيث كان بيلاج مقيماء رق 
لاله أحد المسيحيين من الجند فنبهه» ففر مسرعا وعبر نبو بيوني الذي كان في 
غاية المد وحال دون مطاردته ممن كانوا يتبعونه» فدحل وهو حزين جدا إلى وادي 
کانکاس» وشاء الله أن يلتقي بعدد من نبلا أستورياء وبيسكاي» وجيرانهم 
الذين وفدوا بتفويض من قومهم ليخضعوا إلى سيطرة العرب . ولا علم بسبب 
سفرهم عاتبهم بخدة وألقى عام خحطابا من هذا القبيل جاء فيه روه : «إنه من 


)101( أي لي سفح الجبال التي يرون مها . 

(102) ا لوكروني . 

(103) أو كيشون , 

(104) ليس من الماسب أن يسرد خطاب في ملخص تاريخ » وفنا فإني لم أذكر مده سوى الب . 
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الخطير جدا التفاوض مع هؤلاء المسلمينهه:» الذين دنسوا المعابد واعتدوا على 
أقدس الاشياء» إنهم يلقنون الاطفال دينهم ويضطهدون الناس لاإغامهم على 
اعتناقه. فعار على قوم صمدوا في وجه المسيطرين عل العام كله ودافعوا عن 
أنفسهم ضد القوط والرومان أن يخضعوا لنير العرب » فالبنسبة إلههم لم جيزموا مع 
الأخرين وما زالت قواتهم كاملة» فلأن يعانوا الموت خير لحم من أن يخضعوا الى 
قساوتهم واذا كان أضعف ال حيوانات تتعرض للموت لانقاذ صغارهاء قماذا عسى 
أن يفعل اناس شجعان في مثل هذه المناسبة ؟ وبما أن نساء المسيحيين الأولين وأطفاهم 
ضحوا في سبيل دينهم؛ فمن العار عليهم أن يخونوا هذا الدين لتسلم أنفسهم إلى 
سلطة البرابرة . فلا ينبغي الاطمئنان إلى وعودهم» وبالاحری وعود الذين تنکروا 
لايمانيم وسلموا وطنهم إلى المسلمين . أن يموتوا بكرامة خير لمم من أن يتحملوا 
كل ما عاناه الاخرون على حساب ما عاهدوا به» وإن الكارة لا تغني شيئا في 
المكان الذي هم فيه إذ يمكن الدفاع بقليل من الرجال ضد قوات كبرق وإنہم 
قد اعتادوا العمل والشقاءء وإن العديد من المسيحيين سيسارعون إِليِيم بمجرد ما 
يرون أنهم يقاومون » فوراءهم فرنسا اَم شبيبة شجاعة لن تطيق تحمل أعداء 
خشنين كهؤلاء على أبوابها لمدة طوبلة» وسيكون الله في عونهم إذا دعو 
لانقاذهم» وسيعطيهم القوة الكافية للصمود». 

بهذه العبارات وأمثالها أذكى بيلاج حماسهم؛ حتى إنهم رجعوا إلى بلادهم 
دون أن يتقدموا أكثر ولا أن يقوموا بمهمتبم فاستدعوا هناك القبائل وأخبرهم أنهم 
لقوا شخصا كبيرا قديسا صرفهم عن الخطأ الذي كانوا على وشك ارتكابه . 
فانتخبه آهل بيسكاي واستوريا ريسا عسكريا ,«ه», وصعد لحينه إلى جبل أوزيب 
حيث جعلوا يحاربون بانتظام أكثر من ذي قبل . ولا انتشرت هذه الأخبار انضم 
إليه كل الذين أمكنهم الانفصال عن العرب» وظل الذين لم يستطيعوا ذلك 
ينتظرون. الفرصة . وقد أطلق عليه العرب سخرية لقب ملك الجبال . ولم يطق 
طارق تحمل هذا العار فسرح له جيشا قويا بقيادة إبراهم بن “علقمة بصحبة 
أسقف إشبيلية 5 شیشول روه .ونا رأى بيادج أنه أضعف من خصمة وضع 
(104م) عبر عنېم - كعادته - بالكفار . 


(105) عام 717 . 
(106) وما أولباس ابن الملك ايجيبته ومنيوسة . 


معظم رجاله في كمين في الجبال» وأقام هو مع ألف من الرجال الأأكثر خفة في 
السلاح معسكراً في الدروب ليحمي منافذها . 

واختار ذا الغرض کھفا كبيرأ ردم يصعب الصعود اليه يوجد ف فوهة 
أستوريات أوفييدو» فحاصره العرب هناك . وحاول أسقف إشبيلية أن يقنعه بتسليم 
نفسه بدعوى أن القوط م يستطيعوا المقاومة بكل فرسانہم» واعداً إياه بجميع أنواع 
المعاملة الحسنة في هذه الحالة . لکن بيلاج غضب من هذا الكلام ورده 5 
قبيحاً فرجع الاسقف ساخطا ونصح رجاله با هجوم عل الكهف . يقول البطريق 
دوم رودريك إن الله حققي ذلك اليوم معجزات لصالح المسيحيين» وأعانهم ف محاربة 
أعدائهم الذين كانت الأحجار والنبال والسهام تتحول ضدهم؛ حتى إن بعضهم 
أقام في مكانه لم يرحه وجا الا متهم فال وبعد أن حمد يلاج الله على مكل 
هذه الاغاثة ة الغير المتوقعة» طارد فجأة الأعداء وأجلاهم عن هذه الجبال . وفقد 
العرب عشرين ألف رجل بينا لم يقتل ولو مسيحي واحد ! ولا الذين حلصوا من 
المعركة إل جبل يقال إنه ذاب تحتهم فعرقوا جميعا في نہر يوان امار بسفححة روه 
وأخحد الخائنان أولباس ومنيوزة اللذان م يستطيعا تسلق الجبال وقتل هذا الالحير» أما 

الأول فلم يعرف مصوه ولم يذكره بعد المؤرون 

ولا علم موسبى بذلك ظن أن المسيحيين المنضمين إلى فته قد دبروا المؤامرة 
ضد العرب» فضرب عنق الكونط يوليان وابني غيطشة جزاء خيالتهم » لكن ذلك 
تسيب في أن النبلاء المتحالفين مع العرب أو جسوا وا منم خيفة وانضموا إلى استورياء 
وتبعهم في ذلك كثيرون» والذين لم يكونوا من قبل آمنين في الجبال خرجوا ناشرين 
البنود لمهاجمة العرب في السهول. وانتصروا عليهم في عدة اشتباكات» واسترجعوا 
منهم مدن ليون ورويدة» ومانسيلاء وكاكاء وسائر مراكز المنطقة . غير أن الوليد 
م يكن عاطلا في اسياء فأرسل لدعم انتصارات طارق وموسی ثلاثة جيوش قوية 
3 المملكة بقيادة اة رؤساء شجعان هم مروان» والعباس» والختار» فجاسوا 


(107) كهف أنيا وسانت ماری . 
,108) في مكان يدعى أولاكلياص . 

لم نر فائدة في التعليق على تحامل مارمول عل العرب والمسلمين وإغراقه في التحيز للمسيحبين حتى بحشد الأوهاء 
والخرافات .( مترجم ) . 
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خلال ديار رومانيا وسيليسياء واستولوا على عدد كبير و المدن والحصونء ثم 
عادوا إلى دمشق محملين بالغنائم بعد ما هزموا حا أرمينيا ١٠ں‏ . ولم يقف الي 
عند هذا الحدى بل جهز ثانيا جيشا أقوى ما سبق لبقم الحصار أمام 
القسطنطينية» و يقبل إطلاقا الهدنة التي طلبہا مله أنسطار الثاني وخلفه تيودور 
اثالث . 
وفي هذه الاثناء شبت الفتنة بإسبانيا بين القائدين» إذ أساء موسى معاملة 

طارق إلى أن ضربه ‏ على ما قيل ‏ » الامر من أجله عاد طارق إلى دمشق 

بصحبة رفيقين له هما ماجيطار وتدمير» واتهم موسى أمام الخليفة باختلاس المال 
وغير ذلك من الجرائم . وقاد موسى من جهته نصف جيش إسبانيا تاركا النصف 
الآخر لابنه عيل العزيز» وعبر إلى بلاد البربر ليرجع إلى الطاعة بعص الأفارقة 
الثائرين» لكنه توصل أثناء سيرة بر من الخليفة بالعودة إلى دمشق . فحث 
السير ودخل إلى نوميد ياحيث قام بأعمال قاسية صد المغلوبين» وبعد أن دحل 
بلاد السود رجع إلى القيروان من الجانب الشرقي لليبيا حملا بالغنائمء ثم أنحد 
طريق دمشق حاملا معه جميع ذخائره . وعندما وصل إلى الاسكندرية أرسل إليه 
سليمان حو الخليفة يأمره بالا يسرع لک الوليد خرضر» ورك استولوا عل 
ذخاثره» فلم يعباً موسی بذلك ووصل قبل موت الوليد بخمسة أيام فغضب 
سليمان وعزله عن حكم إسبانيا في خلافته» کا سنذكره في محله . ومات الوليد 
عام 2718 ٻيا كان ليون إيزور ده امبراطورا بالقسطنطنية . لكن المؤلفين 
العرب س کا أسلفنا س غير متفقين مع مؤرخيناء إذ يجعلون تاريخ فتح إسبانيا 
عام اثنين وسبعمائة 2 والأخرون يجعلونه عام اثني عشر وسبعماثة . 


(109) وهو أباسيوس . 


(110) مات الوليد في منتصف جمادى الأخرة 96ه / فبراير 715م . أما الامبراطور ليون ايزوريان فلم يستلم ا لمكم 
إلا سنة 717 » وظل امبراطورا الى سنة 741م . ( مترجم ) . 
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الفصل الحادي عشر 
في سليمان (الحفصي) ,.:, تاسع الخلفاء وما وقع في خلافته من أحداث 
۰ تستحق الذكر 

تولى سليمان (الحفصي) خلافة العرب عام ثمانية عشر وسبعمائة» ولم 
يحكم سوى ثلاث سنوات» وسار على نهج أخيع الرامي إلى مهاجمة القسطنطنية» 
فجهز أسطولا حربيا بكل ماكان يحتاج اليه للقيام بهذه المهمة . ولا وصلت هذه 
الأخبار إلى الامبراطور استعد للمقاومة وأمر السكان بادخار قوت ثلاث سنوات» 
وتخروج من لم تتوفر لديم الوسائل لذلك من المدينة مع ذوبهم . ثم أمر بتجهيز 
عدة مراكب في الميناء» وادخر كمية من النيران الصناعية ( الاغرقية ) وغيرها من 
الت الحرب في انتظار مجيء العرب . وفي هذه الأثناء غضب سليمان على 
موسى - كا أسلفنا - وعزله عن ولاية إفرقيا وإسبانياء وأرسل مكانه يزيد ٠٠٠‏ وبقي 
موسى منكوبا إلى أن مات غيظاأ . 
وبعد أن استولى سليمان على أباسيا وليسيا وإيبيريا أمر مروان بن محمد ,ددم 
بالدخول إلى طراس بجيش قوي ومحاصرة القسطنطينية براء بينا يباجمها هو بحرا . 
فامتثل مروان ودخل إلى طراس وهو ينيب ويكتسح كل شيء إلى أن عسكر أمام 
المدينة» وأمر حفر خندق من بحر إلى اخر محصن بسور متين يمنع كل خروج من 
المدينة» وخم منتظرا سليمان الذي كان قادما بالف وخمسمائة سفينة» بعضها 
حمل بالات الحرب» فكان البحر مغطى بها من مانیانی إلى سيكلوبيوم ٠‏ حتى 
نهم أوقعوا الرغب في الامبراطور والسكان الذين رأوا أنفسهم محاصرين بحرا وبرا 
وقد سدت أبواب النجدة في وجوههم . لكن ثارت زوبعة خطيرة أرغمت الجيش 
(111) لا معنى لكلمة ( الخقصي ) هنا » فنسب سليمان بن عبد الملك بن مروان صرج في بتي أبية . ( مترجد ) , 


(112) بل محمد بن يزيد مولى قريش أو مولى الأنصار هو الذي حل محل عبد الله بن موسى بن نصير في القيروارل عام 
7 » واستمر اليا على افريقيا والاندلس الى وفاة سليمان بن عبد الملك . ( مترجم ) . 


(113) بل أمير الحملة على القسطنطينية هو سلمة بن عبد الملك بن مروان , أ الخايفة . ( مترجم ) 
(114) بضواحي القسطنطينية , 
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البحري على الارساء في شواطى طراس » ولا كانت السفن الكبرى لا تستطيع أن 
تحمي نفسها فقد أرسل الامبراطور في الحين مرا كبه ضدها محملة بالنيران 
الاغريقية فأحرق جلها وأغرق » وتحطم الباقي قرب أسوار القسطنطينية ؛ ومات 
سليمان أسفا على هذه التسارة رودم ورغم قيام بعض الخلاف بين العرب لتعيين لتعيين 
خلف له » فإنهم لم يبرحوا أن عينوا عمر حتى لا ينقطع الحصار . 


متابعة الحصار جم 
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ف عمر الغاني اجا » عاشر الخلفاء 
وما حدث ف ايامه نما يسبحق الذكسر 

بعد موت سليمان خلفه ابن عمه عمر بن ( عبد العزيز ) وم حفيد عبد 
الملك » ف أوائل سنة إحدى وعشرين وسبعمائة دده بيمأ كان الحصار أمام 
القسطنطينة . ولقب أسد الله . وعين أهل الشام مكانه يزيد أخاه البكر وب إلا 
أن هذا الاخير خشي أن يثور الجيش فبعث ينه إلى عمر يبايعه » وقام عمر من 
جهته بأسرع ما يتصور من الاجراءات الجمع المراكب في مصر وإفرقيا وأوربا » 
وحشد الجنود والمؤن والعدد وغيرها و الأشياء اللازمة للحصار الذي تابعة مروان 
بصعوية ة كبيرة طوال فصل الشتاء كله ٠.‏ ذلك أنه سقطبت الأمطار والثلوج ج بغزارة 
فهلك عدد كثير من الناسي والدواب . وعند قدوم فصل الربيع جام الال بن 
سفيان بن عروف (؟) بأربعمائة سفينة من مصر . غير أنه لما وصل قرب 
القسطنطينية وأخمل يرل من الزوارق والقوارب امون والعدد الحملها إلى الجيش البري 
3 ' واغتنم الاسرى المسيحيون هذه الفرصة للذهاب الى المدينة وإخبار الامبراطور 
بأن الجيش البحري م رڈ عل الدئو من مانيافيا خوفا مر من النيران الاغريقية وأنه 
أرسى بميناء كرطان . وفي غداة الغد ذهب الامبراطور بك لمهاجمته بالبيران 
الاغريقية » وأ ل جا ا ال سي 
فإن مروان عندما ا جزءا من امجيش إلى نيسي ونكوميدي لاجتلاب المي 
3 وقتلوا م منهم نحو ثلاثين 3 رجل ٠‏ ورغم كل هذه الخسائر تابع مروان الحصار 
بشجاعة كبيرة إلى أن حضر يزيد بأسطول مؤلف من ثلاثمائة وستين سفينة 
جمعها في إفرقيا » لكنه حشى أن حرق أسطوله إذا اقترب من القسطنطيئة » فمر 
(116) في الأصل عمر بن معاذ , وقد أصلحنا ليستقيم السياق . (مترجم) 


(117) بل بويع عمر بن عبد العزيز يوم مات سليمان في 20 صفر 99ه / 2 أكتربر 717م . ( مترجم ) 
(118) لا يعرف هذا تارا ١.‏ مرجم ) 


بالقرب من شواطى بيتيني واجتاح البلاد كلها بعد أن نزل رجاله إلى البر » واضطر 

أخيرا إلى الانسحاب بعدما هزمته جنود الاقلم التي تجمعت المقاومته . وفي هذه 

الاثناء كانت القسطنطينية » تُقَذّفْ جميع الاتمتراعات والات التي اخترعها 
الانسان للاستيلاء على المدن 3 لكن المحاصرين كانوا يدافعون عن أنفسهم بأكثر 
من ذلك » وتمكن الاسطول الامبراطوري بواسطة النيران الاغريقية من الاستيلاء 
على الخليج وتمكين الزوارق الحاملة للمؤن من المرور إلى القسطنطينية . وم تكن 
الحالة كذلك في المحلة » إذ كانوا مضطرين إلى أكل الخيل والجمال بسبب افتقاد 
لون 6 وحتى ا موق سس حسب قول بعضهم ‏ والبراز الذي كان تذرى عليه 
النخالة أو الدقيق . وانتبت الطامة بظهور الطاعون في الجيش فأتلف ثلثه وم 
منه القسطنطينية ؛ إذ هلك به فيبا ما يفوق مائة ألف نسمة . وعندما 
أخبر عمر ببذه الرزايا عزاها إلى غضب الله وأمر مروان برفع الحصار » لكن هذا 
الأخير ما كاد يخرج من فناة القسطنطينة حتى أغرقت زوبعة رهيبة معظم سفنه 
وأحرقت نار و جزءا أخخر منها ۽ فكان البحر يشاهد وهو يغلي فيذوب قار 
البواحر » حتى لم ينجح من ثلاثة آلاف مركب إلا مسة عشر أسر منها 

المسيحيون خمسة » وذهب الباقي ليحمل إلى الخليفة عمر نبا الكارثة . 
ونا تخلص الامبراطور من هذا الخطر مل الله على المعجزات الظاهرة 

للعيان التي أنعم بها عليه » لكن عمر الذي عزا غضب الله إلى سماحه للمسيحين 

بالقيام بأشياء مخالفة للدين الحمدي 0 ألزم کل من کان بوه أو أمه مسلما بأن 
يعنت الاملام فور وإلا تقل » وأمر بألا يسمح لأحد بأكل لدم التزير أو عصر 

الحمر أو شربه في مملكته بأسرها . وأعفى ببذه البراءة من_جميع أنواع الاتاوات' 

وامخراج المسيحيين ان ا السلا ¢ 0 كاهل الاخرين .۴ أمر ألا 

الشيطان) فطلب ب من الان d19)‏ أن ر الاسلام وأرسل | إليه أحد 

الاسلاميين ليلقنه إيأه 20م ٠.‏ 1 

(119) ليون ر ايزويان ) . 

(120 من أعظم حسنات عمر بن عبد العزيز رفعه الجزية عمن أسلم من أهل الذمة » وقد أضر ذلك كتيل بدخل 
بيت المال » وضج الولاة بالشكوى » وكتب إليه أحدهم مستأذنا في أن يفرضها على “ن أسلم لكاو الداخلين 
في الاسلام » فأجابه عمر برسالته المشهورة : « فضع الجزية عمن أسلم » قبح الله رأيك » فإن الله ما بعث 
محمدا "صلى الله عليه وسلم هاديا » ولم يبعئه جابيا » ولعمري لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم في 


الالام عل يديه » . فأبين هلا تما يدعيه من إرغام المسيحيين عل اعناق الاسلام وتبديدهم بالموت ؟!. 
( مترجم ) 


ع 


ثم إن عبد العزيز بن موسى (بن نصير) الذي تركه أبوه بإسبانيا ليخلفه أثناء 
غيابه » ذهب ليقيم بإشبيلية التي أطلق عليبا اسم مدينة مص يسبب تشابه 
تجارعها ومينائها بمدينة الشام التي تحمل نفس الاسم ٠‏ ولا علم بجوت أبيه كتب إلى 
أحبابه وأنصاره بإفرقيا أن يلحقوا به ووعدهم بأنه سعط م الال والتراث » فجلب 
ذلك إل إسبانيا قوات كبية تمكن بواسطتها من أن عترف به في كل مكان . 
وبذل كل ما ما استطاع من جهد لطرد المسيحين من البلاد » وتزوج ‏ حسب 
قول بعضهم سر2 أرملة املك رودريق» وكانت امرأة افريقية جميلة نبيلةرددن . 
وهي التي أوصته بأن يُدعى ملكا ووضعت على رأسه تاجا من ذهب عندما كانا 
منفردين في غرفتهما » موهمة إياه أن ذلك يليق به به كثيرا » ويقال أيضا إنها هي التي 
أمرت باتخاذ باب المشور الذي كانوا يدخلون منه للتحدث إليه منخفضا كثيرا 
ليكونوا مضطرين | إل النحاء إلى الارض تعبيرا عن احترامه الكبير . وحدث أن راه 
عربيان رده من الأشرافٍ وعلى رأسه التاج » فكرها ذلك الحلي الذي يحرمه 
الاسلام وطعناه بخنجر في أحد المساجد وهو يصلي » > ثم فعلا مثل ذلك بزوجته › 
رعينا مكانه أيوب بن حبيب (اللخمي) الذي لم يحكم سوى ستة أشهر » وخلفه 
الحر بن عبد الرحمان (الثقفي) الذي حكم عامين اثنين . وعندما قويت شوكة 
بيلاج استرجع من أيدي العرب عدة حصون سواء بالقوة أو بالحيلة . وبانضمام 
الفونسو ابن دوم بيدري » دوق بسكاي وقريب الملك رودريق بالزواج من ابنته رمدم 
انتصرا معا على العرب في عدة معارك . ومات الخليفة عمر في بداية السنة بعدما 
حكم عامين اثبين 6 وخلفه أخجوه يزيك رک2 8 


(122) وهي إيبيلون أرفيلينت . 

(123) السيد وحبيب (؟) 

(124) أوريفيند 

(125) ليس يزيد بن عبد الملك أحا لعمر بن عبد العزيز وإنما هو ابن عمه . ( مترجم ) . 


الفصل النالث عشر 
في يزيد الثاني اسماء حادي عشر الخلفاء وما وقع من أحداث تستحق الذكر 
في خلافته 


وتولى الحكم يزيد الثاني اا عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة 4 قم يدم 
حكمه إلا ثلاث سنوات ونصفا . . وفي العام الأول من حلافته بويع يزيد أخر رودم 
في بلاد فارس »› وزحف إل د مشق بجيش عرمرم . لکن الخليفة الحقيقي أرسل 
لاعتراضه جيشا أقوى بقيادة مروان «دم الذي هزمه وقتله م أعاد بلاد فارس إلى 
طاعة يزيد (بن عبد الملك) ومكنه بذلك من ناصية الامبراطورية العربية كلها 
وفي العام الثاني أغراه أحد يبود فينقيا بأن يأمر بنزرع جميع التمائيل من معابد 
المسيحيين » لكن معظم المدن امتنعت عن ذلك فمات دون أن ينفذ هذا الأمر » 
غير أن الأمبراطور ليون باغراء من ذلك الاسلامي الذي تحدثنا عنه ,وده اعتنق 
هله البدعة التي تسببسكتك في أضرار كبيق للمسيحية جمعاء . ذلك أن الامبراطور 
تصلب في رأيه بضرورة تحطم الفائل ) بينا عارضه بشدة البابا كريكوار الثالك 
قائلا : إنه ليس له أي حق في التدخل في ب شؤون العقيدة ولا في في خرق عادات 
الكنيسة التي أقرها البابوات » ولا لم سکن من صرف الامبراطور عن خطئه » 
أعلن البابا حرمانه ومروقه » وأوقف في إيطاليا جميع موارد الامبراطورية . 

وفي عام أربعة وعشرين وسبعمائة زحف إبراهم بن عبد الملك رودم الذي 
حلف الحر في ولاية إسبانيا بجيش قوي ضد بيلاج الذي جعل كرسي إمارته في 
ملکة ليون » فحاربه قرب دالپیور وقتل بها مع معظم رجاله » وإن كان اين راشد 


(126) أي المهلب بن أي صفرة ( كذا ) . والصواب : يزيد بن المهلب ( مترجم ) , 
(127) بل بقيادة مسلمة بن عبد الملك خي الخليفة . ( مترجم ) . 
(128) بيكيت . 
(129) الذي خلف الجر بن عبد الرحمان الثقفي هو لسمح بن مالك الخولاني » ول يتول إمارة الأتدلم ں قط أي أموي 
قبل عبد الرحمان الداخل . انظر أحمد 0 انفخ الطيب » 1 : 299 . ( مترجم ) . 


يقول بأنه قتل بطرطوشة . فاخختار أهل قرطبة فورا ملكا عليهم عبد الرحمان بن 
عبد الله (الغافقي) الذي لم يدم حكمه سوى تسعة عسر شهرا . وفي هذه الفترة 
هزم كل من بيلاج وصهرة ألفونسو العرب في عدة معارك » واسترجعا عدة 
حصون عمراها وحصناها . وأخيرا مات يزيد عام سبعة وعشرين وسبعمائة في 
شهر فبراير رود وخلفه ابنه الوليد الثاني ««ده . 


(130) مات يزيد بن عبد الملك يوم 25 شعبان عام 105 /28 يناير سنة 724م . ( مترجم ) . 

(131) قفز مرمول عل ملك هشام بن عبد الملك الذي خلف يزيد بن عبد الملك »ودام حكمه من عام 105 الى عام 
0ه /724 - 743 » وسيذكر في الفصل 16 هشام بن يزيد - خطأ - مكان إبراهيم بن الوليد بن عبد 
الملك | ( مترجم ) . 
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ف الوليد الثاني اھا ٠‏ ای عشر الخلفاء 
وما وقع في خلافته من أحداث تستحق الذكر 


بعدما شارك الوليد 3 الامبراطورية عمه حسن 49 لصغر سنه » دامت 
خلافته تسعة عشر عاما . ولا كان مسالا أكثر منه ماربا فإنه شيد في السنوات 
الأول من حكمه مساجد وقصورا فاخرة في د مشق وغيرها من المدن الكبرى › کا ( 
غرس عله بساتين وجلب إليبا الماء بواسطة قنوات لتريين المدن وسقي اد 
غير أن القواد العسكريين م يبرحوا يخاربون ( وهكذا فقل استولى مروان 132( عل 
مدينة قيصرية بعل توغله ي الكابادوس دد» .وي نفس الوقت حدث شيءِ غريب 
في شاطى اسيا حيث شوهدت الأأض تترق من قاع البحر » وخرج منه شبه 
سيل من اللهب والدحان قذف إلى السماء بأحجار الجبال والصخور لشدة 
يبسها من كارة الاحتراق » حتى كانت تطفو على سطح الماء . ويضيفون أنها 
كانت كثيرة جدا لدرجة انا غطت الجبال عدم وتكونت منبأ جزيرة ٠‏ واغتنم 
الوليد وجود الخروب الأهلية حاربة الامبراطورية › فأرسل ابن عمار ومعاوية على 
رأس جيش يتألف من تسعين ألف رجل لمهاجمة مدينة نيسي في بيتينيا » لكن 
المسيحين صمدوا بشجاعة حتى ہما اضطرا إلى التراجع بخسارة ف جنود همأ 
و معت ہما 3 ولو أنهما استوليا على مدينة طي التي كانت قوبة ونهبا جميع الأماكن 

غير ا حروسة 3 9 عادا إلى الشام. 

وبعد ذلك شن كفان أمير كازاري ابن ملك البلغا ر الخرب ضد العرب ف 

جهة ة أرمينبا » فغلب وقتل كرداك ولي هذا الاقلم وإقلم ميدي وأخضعهما معا إلى 


(132) بل أسد بن عبد الله القسري عامل على خراسان , ( مترجم ) . 
(133) عام 729 , 


(134) في ليسبوس رأبيدي وآسيا الصغرى وما سيدونيا . 


الامبراطورية الرومانية وده . ومن جهة أخرى أبرم مروان الهدنة مع كايان » وقاد 
جيشا قويا ضد أتراك جبل القوقاز ,دى الذين يقطنون في أماكن منيعة قرب أبواب 
(الكاسبيان ) » فكانت له معهم معر ركة دامت يوما كاملا هلك فيه العديد من 
الرجال من كلا الفرقين دون أن يتم النصر لأحدهما .وا أنه كان محبا للحرب فقد 
وجه سلاحه من هناك ضد الامبراطورية الرومانية » فذخل الكابادوس » واستولى 
على قلعة كرفيان بسبب خيانة بعض المسيحين المزيفين الذين سلموا له القلعة . 
وعاد في السنة الموالية نحاربة الأتراك يش أقوى » إلا أنه عندما وصل إلى ميدان 
القتال ظن أن العدو حامل عليه بقوات عظيمة » فانسحب دون أن يفوم باي 
شيء 3 

هذا وكان الغلب في اسبانيا لبيلاج وألفونسو » وكذا للنافاريين 
والتيراكونيين » وذلك بعد أن انتخبوا ملكا لهم كارسي راميريز في سان يوحنا ببي 
دي بورط . وأخيرا مات بيلاج عام اثنين وثلاثين وسبعمائة بعد أن حكم أربعة 
عشر عاما » وإن كان مطران طليطلة قد زاد سنتين في مدة هذا المجكم ء وتوفي 
هو الاحر بعد ذلك بمدة › وحلف بيلاج ابه فافياد د فلم يبق في الحكم غير 
عامين حتى قتله دب أثناء الصيد . واتخل هؤلاوالأمراء مدينة ليون كقاعدة 
لملكهم » واختاروا کشعار «ده هم أسدا في محال من فضة » لا ليكونوا مرا هذا 
محال ولكن ل نهم -حاربوا كالأسود دفاعا عن وطنهم . 
فرنسا 

وفي أثناء حكم فافيلا » وبينا كان عبد الرحمان (الغافقي) واليا بإسبانبا › 
دخل العرب إلى فرنسا بجيش قوي من جانب اللانكّدوك > وهذا ما يدعونا إلى 
التسحدث عن هذه البلاد وأصل الفرنسيين . كانت بلاد الغال و الكول) اتي 
نسميها الان فرنسنا تحت حكم الألمان » وهم شعب محب للحرب أ من 
الفرانكوني . ذلك أنه في عام أربعمائة تقريبا حصص فم البطريق الروماني يورت 
الذي كان واليا على بلاد الغال > كمنطقة لسكناهم حارة السكوانيين الواقعة قرب 


(135) عام 730 . 

(136) رهم الاودين والطوطا سيوك و الوثيون , 

)137( في کاىگاس, . 

(138) في الأصل : کسلاح ٠‏ لكى السياق يقتطي الشحر ( مترجم ) . 
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ألمانيا رود وذلك ليستعمل قواهم ضد الهون ا كان يجتاحون أوربابقيادة 
تلا . وانتشر هؤلاء القوم ف ملة وجيزة حتى ١‏ لوا على هذه الدولة وطار 
صيتبم في كل مكان . ومنذ ذلك العهد انبمك رايهم في الملذات فأصبحوا 
كسالى وفقدوا شهامتهم الأول » وتركوا عبء تدبير الشعوب لوازرائهم الذين صار 
كل شيء تحت سيطرتهم . وأول هؤلاء الوزراء الذي اكتسب شهرة في بلاد الغال 
ضد الثوار الذين ظهروا في الاقلم بسبب ضعف الملك هو بيان بن أرنولف » 
دوق بافيير » وبعده ابنه الثاني شارل مارتيل «د» الذي كان شجاعا مقداما قويا 
لدرجة أن الفرنسين كانوا يعتبرونه أميرا هم . وفي ذلك الوقت فان أود > دوق 
الاكتين والأمير القوطي عندما رأى شارل مارتيل مشتغلا في محاربة الثوار » اجتاح 
٠‏ الحدود حتى أرغم شارل على أن يوجه قواته ضده » في حين اجتاز العرب جبال 
البرانس ودخلوا مدينة ناربون عنوة وقاموا فيبا بأعمال قاسية ليبثوا الرعب في باق 
المدن » ولا مرم اود “من طرف عدوين بهذا القدر من القوة › تواطاً مع العرب 
بواسطة صهره مونيوزة أمير سردانية » وألحق بفرنسا آضرارا كبدة بفضل قحهم اي 
أعاروه إياها . لكن عندما رآى أنهم يحتلون جميع القلاع لأنفسهم دون أن يخبروه 
بذلك 4 وقد استولوا عل مدينتي لم وأفينيون رهم مع كل الأماكن امجاورة عزم عل 
طردهم . فجهز لهذا الغرض جيشين قوبين وحاربهم فغلبهم وقتل جلهم . لكن 
سام (؟) الذي كان يقودهم هرب الى إسبانيا وشكا ذلك إلى عبد الرحمان کا لو 
أن مونيوزة خدعهم » فلم يطلب عبد الرحمان مزيدا من الايضاح » وزحف بجيشه 
محاصرا في قلعة سردانية > ففر ليلا لافتقاره إلى الماء » وعندما توجه إلى جبال 
الرانس ليعبر إلى الاكيتين فاجأه العرب وضربواعنقه وبعثوا برأسه وبزوجته إلى عبد 
الرحمان ليكون انتقامهم تاما من الذين خدعوا اسبانيا . ولا تخلص عبد الرحمن من 
عدو كان في استطاعته أن يغدره من خلف لو اجتاز إلى فرنسا » حشد ما يري 
على خمسمائة ألف رجل ودخل إلى هذه المملكة » حيث أخذ بالتقتيل منذ عبوره 
نہر الرون حتى كان لا يشاهد فیا بعد ذلك بزمن طويل سوى أكداس من 
العظام . ودحل اليما في السنة الموالية بقوات أكثر . استورد قسما منها من إفريقيا 
(139) حسب رأي بعضهم . 


(140) تمت حكمو تيودوريث . 
(141) ويضيف المؤلف : وكدا حبل تيلوز بكامله . 


وني عزمه السيطرة على فرنسا فحاصر مدينة تولوز وإن كانت حصينة متوفرة 
على كل ما تحتاج اليه للدفاع . لكنه هاجمها بشدة حتى ملكها » وأتبعها 
بوردو فاستولى على كل شيء فيا ودمر حتى العابد وانتقل من هناك عبر منطقة 
البيرد ر الواقعة في الجانب الاخر من مر الكارون » إلى سانطوئج ولانكوموًا 
ولموزان 4 واف إل بواتيي وقد انتصر على أود في معركتين قتل فيهما عددا لاخصى 
من رجاله ٠‏ ومن هناك انطلق إلى تور التي احتلها عنوة ودمرها وأحرق كنيسة 
سان مارتان والقصر الملكي ,دده فأفزعت کل هذه الانتصارات اود لدرجة أنه ندم 
على ما فعل » وتصالح مع شارل مارتيل ليصمدا جميعا في وجه عدوهما المشترك . 
رأى شارل أنه لمكن مقاومة هذا 0 إلا بقوات كبرق فحشد لهذا الغرض 
محارية ل . ويقال إن الحرب دام 7 سه hes‏ كانوا يحاربون من الصباح ال 
المساءء وإن عبد الرحمان في ليلة اليوم السادس عندما رأى أنه فقد ستين وثلاثمائة 
وخمسة عشر الف عربي دون أن يفقد المسيحيون أكثر من ألف وخمسمائة» لم يرد 
انتظار نصر اليوم السابع ¢ فترك يع خيامه منصوبه ة بما فیا من الذخائر وهرب 
إلى إسبانيا مع من كان قادرا على اتباعه . لكن النفاريين الذين احتلوا ممر الجبال 
قتلوه ومن معة ٠‏ ولا أراد شارل ف الغد الرجوع إلى المعركة و ير أحدا قادمًا إليه 
عرف أن العدو قد انسحبء فدخل إلى معسكره ووجد الأموال الطائلة» وقد 
خلص هذا النصر البلاد من كارئة عظمى» وفرنسا من الفرع والعبودية التي كانت 
إسبانيا تئن منہما . وبعد موت عبد الرحمانٍ انشخب خلفا له عمر بن سعد رد4 
الذي حكم عامين وثلاثة أشهر» “ثم تلاه ابن قاسم الذي م يحكم سوى شهرين 
وسبعة أيام, فأيوب لمدة سنتين» فجعفر لمدة ستة أشهر وثلاثة أيام إذ خنقه 
رجاله . وتخلفه جمد ن 3 بعکم سوى ورين وتبعه عبل ار مان الفقيه 
(142) بل احتل بواتيي لاتوز ودمر ا سان هيليلاسان مارتان . 
(143) جميع أسماء اللاة من عمر بن سعد هدا الى ابن الشيخ » بل وفي الصفحات التالية كلها خيالية حاطعة ع 
باستناع محمد وعبد الملك . وقد حلف عبد الرحمان الغافقي بالتتابع : عنبسة بن سحم الكلبي » ثم عة بن 0 
عبد الله الفهري » » ثم يى بن سلمة الكلبي » » ثم عفان المثعمي » ثم حديفة بن الاحوص » ثم اهي بن عدي + 
ثم محمد بن عبد الله الاشجعي » ثم عبد الملك بن قطن الفهري ال . .. انظر أحمد القري » نف الطيب › 


(٠ 2 1‏ مترجم )ع . 


(145) ابن حسن كفا . والصواب : ابن قطن ( مترجم ) , 


دام حكمه عامين أحرز المسيحيون خلاهما بعضص الانتصارات عل العرب 
واسترجعوا عدة حصون بممناسبة هذه التغيرات . وأخيرا لما مات عبد الملك انتخبوا 
ملكا عام ابن الشيخ» أو أتينيو) الذي أمر فوراً بذبح جميع الذين انتخبوه نحوفا 
من أن يعاملوه بمثل ما عاملوا الآخرين . وكان شجاعا جدا فاستولى على كاليسيا 
كلهاء وأخد عدوة مدينة بامْبلونة» وملك إقلم نافار كله . 

ولا مات اود استولى شار مارتيل على جزء من إماراته . لكن ابني الاول 
هونوللٌ كايفر شهرا الحرب ضده بإعانة أهل ناربون» فعبرا عبر الرون واجتاحا كل 
شيء تاركين عددا كبيرا من المقتى . ذلك أنهما لما دخلا إلى أقلم ألوبروج» الذي 
يسمى الآن دوفيني» خرباه قبل أن يتمكن شارل من حمايته . غير أنهما بمجرد ما 
علما باقترابه منبما انسحباء وبعدما أكدا مع اتينيو العقد الذي أبرمه أبوثما مع 
عبد الرحمن؛ سلما له بعض الرهائن واستقدما عددا كبيرا من العرب إلى فرنساء 
فلم يدخلوها على ال حالة التي كان عليها سلفهم کاناس ملتقطين من مختلف 
الاعمار» بل كانوا شبيبة مقدامة بقيادة أتينيو الذي أخذ أولا مدينة ناربون» ثم 
مدينة أفينيون التي سلمها هم الكونط موريس . وعندما كان العرب يجوبون هكذا 
الاقلم كله وهم منتصرون» أرسل شارل محاريتيم شيلدبراند «»» ملك لومباردي 
لموقعه على نهر الرون ولكون أتينيو حصنه لم يخطر بباله أن الفرنسيين سيقدرون على 
التمكن منه» وكان يصدهم أحيانا في هجمات شجاعة . وأما شارل الذي لم يكن 
له إذ ذاك عدو آخرء فإنه وصل إليها بكافة جنوده واستطلع الحصن وقوات 
العدو» وأعد كل ما كان ضروريا للحملة الاأحية . قسم محاربيه إلى ثلاث فرق 
سلم قيادة الاول إلى ابنه بيبّان «». والأحرى إلى شيلدبرائد» واحتفظ بالثالئة 
في اهجوم أبراجا من حشب محمولة على عجلات كببرة يديرها الذين في داخلها 
بواسطة طاقات دون أن تمكن مهاجمتهم» ومنها كانوا يقذفون ضد المدافعين عن 
السور . وعندما كانوا يقتربون من الحصن» ينزلون جسرا على الحائط ويدخلون إليه 
من هناك لكن المدافع جعلت كل هذه الحيل باطلة . وقد دافع الاعداء ألا عن 
(146) الدوق شيلدبرائد » عم شارل . 
(147) ورد في النص اسم شارلان . 
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أنفسهم بشحاعة برهي النبال وقذف الأحجار والرماح المشتعلة المطلية بالقار» 
كانوا يقذفون با المهاجمينء بنا كان أتينيو يتحرك في كل مكان قائما بمهمة 
الجندي والقائد معأ فاتکاً فتکا ذريعا بالمتسلقين . لكن الغلبة كانت للمحاريين 
الموجودين في أعلى الأبراج» وعندما وقع الاشتباك بالايدي بعد مد الجسورء لم 
يستطع المحاصرون مقاومة جهودهم . فركب أتبنيو مع الاعيان ف مراكب كانوا قل 
أعدوها جاهزة» وفر إلى ناربون حيث كان قد ترك قسما من جنوده) لأمها كانت 
حصنا قادرا على الدفاع وعل تلقي الاغائة من البحر . وبعد أن احتل شارل أفينيون 
وأسر جميع من كان فيها من العرب» أسرع إلى تلك الجهة وحاصر عدوه في المدينة 
حتى لايترك له الوقت للتحصن بها . ودافع أتينيو عن نفسه فيبا جيدا کا فعل في 
أفينيون» وعندما أأخبر شارل كجيء عمرو 048 من إسبانيا بقوات كبيرة قصده 

نحاربته قبل انضمامهماء تاركا ولده حول الحصن مع قسم من الجند . والتقى 
الحيشان قرب كوليور حيث قتل شارل عمرا بيده وهزم عددا كبيرا من جنده › 
حتى لم يكد يبقى منهم من يحمل تبأ المزيمة . عندئد ترك أتينيو ناربون وركب 
البحر مع أكثر عدد تمكن من رجاله عائدا إلى قرطاجنة ومنها إلى قرطبة . ركان 
ذلك عام سبعة وثلاثين وسبعمائة» أو خمسة وثلائين وسبعمائة - حسب. قول 
بعضهم - في عهد ألفونسو الكاثوليكي» صهر بيلاج» الذي اغتنم هذه الفرصة 
ليضطهد العرب اضطهادا کبیا ویستر جم مم عدة حصول 1 


اسیا 

ولنرجع الآن إلى قضايا اسيا فنقول : 

وفي عام تسعة وثلاثين وسبعمائة أرسل الوليد جيشا قويا إلى أقالم 
الامراطورية› فقام بأعمال إتلاف جسمية ف طراس» ثم السحب عندما لم 
يتمكن من الامدادات . وبعد زمن قليل حرض الامبراطور ليون ضد الباباء وقام 
بأعمال وحشية في صفوف الكائوليكيين» ثم أرسل جيشه البحري بقيادة مائيس 
49 الذي كات مثله مارقا» فنبب جميع شواطىء طراس» وكاندي ووي وكا لابر 
وصقلية» فارضاً إتاوات ثقلية في كل مكان» ومستصفيا أموال الكنائسيين . ولا 
راه الوليد مشتغلا مهبذه الخرب» أدخل سليمان .وده إلى أرمينيا التي كانت تحت 
٠‏ (148) هو الذي کان يحكم اسبائيا مكان أنينيوس . 


(149) أو مانيت . 
(150) ابن مروات 8 
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سيطرة الامبراطورع ولا م يحل أحداً يقأومه أفرد خمسة عشر ألف رجل بقيادة ابن 
مالك واي عبد الله البطل» فزحفا ف اتجاه أكرونيوم» إلا ہما كانا يسيران بدوك 
نظام» ففاجأهما فرسان الامبراطور وقتلوا الرئيسين ومزقوا الباق کل مزف» باستثناء 
ثمانمائة جندي . 


إسبانيا 


ومجرد هزيمة عمرو ثار أحد العرب المسمى المسمسي (؟) بمدينة 
سرقسطة . ونتضع لملك فرنسا ليستفيد من إعانته » لكن أنينيو بادر بإرسال عبد 
الرحمان خاصرة الحصن» ؛ فاستسلم لعدم نجدته يسبب موت شارل . ودام حكم 
أتينيو هذا ست سنوات» ومات أثناء حصار مدينة طنجة . ولا كان عبد الرحمان 
قويا ف إسبانياء فإن الخليفة الوليد خحشي أن يتمرد عليه» فاستدعاه وأرسل عربيا 
آخر يسمى عبد املك ليتول الحكم مكان أتينير» فاستولى عبد المللك بدون 
قتال على جميع ماکان يدي العرب في إسبانياء ثم عبر إلى إفرقيا وتابع محاصرة 
طنجة إلى أن تمكن منهاء فأسر جل السكان وأخضع عدة حصون كانت حارجة 
عن طاعة مغارية إسبانيا . وفي أثناء وجود عبد الملك بإفرقيا انتخب أهل قرطبة 
ملكا عليهم عباسي (؟) الذي ألحق أضرارا كبية بالبلاد وتلقب بأمير المسلمين» 
فكان ذلك سبب الحرب, بين كبار إسبانياء لأ كل النبلاء شاركوا في هذه الحرب. 
ولا علم عبد الملك بالنبا قفل راجعا وحارب عباسي فغابه وقتله » وصحب معه 
عددا كثيرا من الاعراب أي م من إفرقيا فألفوا إسبانيا وبنوا فيبا عدة حصول 
وريموا أخرى كانت قد خربت ê.‏ توجه لحصار قرطاجنة التي كانت ما تزال تابعة 
للمسيحيين) وبعد الاستيلاء عليبا أراد أن يعود إلى قرطبة لكنه . مات 5 الطريق . 
وانتخب العرب مكانه القطران 9) الذي كان متنسكا جداًء يعظم الأجانب 
كثيرا وحاصة أهل دمشق . فحنق عليه عرب إسبانيا لذلك وثاروا عليه» لكنه 
لهم قرب طليطة بسيب وجود علد كير من الأجانب فی جنده . ولا رأى أن 
عدد الأهالي أخل ينقص مدل ذلك الوقٽ» وان الأجانب أصبحوا ف غاية القوة» 
قام بطرد أهل دمشق من قرطبة) فذهبوا إل أفيلا وحشدوا خلقا كثير وعادوا 
محاصرته في قلعة قرطبة» وقتلوا مها كل أصحابه وشنقوه ف شرفات أحد الأبراج» 
وعينوا في نفس الوقت أحدهم ملكا امه ابن الحاج . ولا علم أبناء القطران بموت 
أبيهم» وكانوا يومكذ بناربون» جاؤوا ببجيش محاصرة قرطبة» لكن ابن الحاج ذهب 
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لملاقاتهم فهزمهم ورجع إلى المدينة فمات بعد سبعة عشر يوماء ودام حكمه ستة 
أشهر . يقول بعضهم إنه مات تعباً لأنه حارب بشجاعة» ويقول اخرون إنه مات 
مسموما . وبا بع أهل قرطبة مكانه ملكا عليم عبد السام بالرغم على أهل دمشق 

الذين عينوا بدورهم قاسم بن قرار . ومن أجل هذا طلب القرطبيون من الخليفة أن أن 
يرسل ملكا إلى اسبائيا وإلا فسيضيع كل شيء. فأرسل ف نفس السنة الزيير بن 
سام بقوات كبررة فقبله القرطبيون ملكا . وهو الذي أصلح بفضل حكمته بين 
عرب إسيانيا وأدحل جنوده إلى قرطبة» وشريش» والبيرة» وإشبيليةء وجيان» وإلى 
ثغور الاندلس كلهاء ونزع من رعاياه المسيحيين ثلث أموالهم وأعطاها لرجاله» 
الأمر الذي جعله محبوبيا من البعض مرهوبا من الآخرين ٠‏ وجهز جيشا باسلا 
للعبور إلى فرنساء إلا أنه قبل وصوله إلى جبال البرانس انتصر عليه الملك يبان 
الذي خحلف شارل» وصده ثانيا إلى ما وراء تمر الابرو ٠‏ وفي نفس أرقت فإك رن 
توان» وهو قائد عرلي آخر كان واليا على قشتالة من طرف الزبير» تناز ع مع 

الفونسو فهزمه قرب مدينته وقتله هو وجل عرب دمشق ا 
وبعد هذا الانتصار جند هذا الامير جيشا قويا ونزل إلى السهل غازيا جميع البلاد 
الممتدة بين إسطيلة» وقريون» وُيسويركة وذویرو» ومن هناك دخل إلى البرتغال 
فاستولى على مدن بورتي» وبراكيس» وفيزيو» ثم ليدسمةء وسلمانكاء وساموراء 
وسيمانكاء وسالدينياء وميراندا» وسيكوفياء وأفيلاء وأوسماء وسبولفیدا» ومدنث 
أخرى بقشتالة . ومن ثم توجه إلى نافار» وسار منتصرا إلى جبال البرانس» حيث 
أرجع المسيحيين إلى الاماكن التي خرجوا منها فرارا من العرب» وقام بتعميرها 
وتحصينها من جديد . ثم زم الكنائس وزينها وزودها بكل ماهو ضروري للخدمة 
الدينية . واندهش العرب لمذه الانتصا رات لدرجة أن معظمهم ثاروا على الزبير» 
فاضطر الوليد إلى إرسال عقبة عقبة لیحکم مكانه وقد دام حكم الزبير ثلاث سنين . 
لكن عقبة را٠‏ تجبر وطغي فثارٹ عليه عدة مدن وخاصة منها قرطبة» متبوعة 
بأخخرى في الاندلس . ونا رأي نفسه غير قادر على المواجهة عبر إلى إفرقيا وجاء 
منها بعدد كبير من العرب والأفارقة أخمل بهم جميع هذه الاضطرابات وأعاد قرطبة 
الى طاعيه . ومات بعد ذلك بقليل من مرض أصابه ٠‏ وقبل أن يوفد الخليفة من 


(151) لقد شيد أوقة قرب لارة » بين برفيسكة وبركوس . 


يقوم مقامه بويع مكانه عبد الرحمان الذي كان واليا على لارا . غير أن الوليد 
سرعان ما أرسل أبابكر بقوات جديدة» لكن ولاة إسبانيا رفضوه وحشدوا جنود 
هة قرطبة) وطليطلة. مارا کون 5 وبلنسية) وحا رنود فقتل . وجمهوا وا العزم بعد ذلك على 
انخلص من طاعة فاه دمشق . ولا علم الوليد بالخبر جهز جيشا قويا بمصر 

حر بإفريقية» وأرسلهما إلى إسبانيا بقيادة رضوان» وهو قائد كبير تمكن من 
اما هذه الاضطرابات دون إراقة دم» وأرجع القوم إلى ما يجب علييم من 
الطاعة . 
إفرقيا وإسبانيا 

فمات يزيد بالقيروان» وكان قد تولى حكم إفرية يقيا واشتبر أمره بها منذ 
حلافة عمر . وتسبب موته في اضطرابات كبيرة في هذا الاقلم» حيث إن أبا 
الحجاج روون النائب السابق لعبد الملك أثار القبائل وسيطر على معظم البلاد › 
وحاص موريطانيا الطنجية » وقاوم الوليد بشجاعة وتلقب بأمير المسلمين » لكنه ١‏ 

الاستيلاء على القيروان حيث کان الحكم فیہا بيك بعض أقارب يزيد . وما 
كد دأ نو أي الحجاج بتشر پاسبایا حتى ثار ها شخص يدعى عبد اللك 
الذي ساعد بعض المسيحين المولدين وتغلب عل رضوان منتحلا لقب ملك 
وخليفة . إلا أن رذ م يعد على غير طلبطلة وقشتالة أكون » لك رضوان ثبت 
في قرطبة وسائر أمصار الأندلس > ولا لم ير رضوان أملا في الحصول على نجدة 
من جهة إفريقيا أرسل جميع جنوده إلى الحصون الواقعة على الثغور » ثم أبحر إلى 
الاسكندرية ومنها ذهب إلى دمشق علي أمل أن ياي بقوات جديدة . وما إن 
ذهب حتى حاصر عبد الملك قرطبة فأوفدت لحينها إلى أي الحجاج تطلب مه 
النجدة وتعده بالطاعة خوفا من أن 7 تقع تحت سيطرة عبد الملك » »> فجمع حينئذ 
أبو الحجاج جيشاً قويا في بلاد البربر 5 كان قد استولى عليها وعبر إلى إسبانيا › 
وبعد أن استقبله القوم بقرطبة وجميع حصون الأندلس الأحرى » زحف إلى عبد 
الملك الذي كان قد السحب إلى طليطلة . وما برح عبد الملك يتقدم نحوه 


(152) لعله يقصد يوسف بن عبد الرحمان الفهري » إلا أن هذا كان اخر ولاة الاندلس قبل جيء عبد الرحمان 
الداحل 0 مترجم ( 
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بجميع قوات المولدين ويحاربه عل ضفاف واديان حيث غلب أبو الحجاج وانزروی 
إلى قرطبة . وما أنه فقد عددا كثيرا من الجند فإنه لم يجرؤ على انتظار عدوه بها » 
وذهب مرة ثانية إلى جبل طارق حيث كان قد ترك أسطوله > ومن هناك إلى إفريقيا 
واعداً في أي مكان مر به أنه سيعود بقوات أكثر عددا . وف هذه الأثناء تمكن 
عبد الملك من الدخحول إلى قرطبة والخحصون امجاورة ھا » حيث قام بأعمال وحشية 
فظيعة ضد الذين امتنعوا من طاعته . ومن جهة أخرى لم يكد أبو الحجاج يصل 
إلى بلاد البربر حتى جمع جيشا قويا سلم قيادته لعبد الرحمان الذي استقبل 
استقبالا حسنا عالقه والبيرة » وزحف نحو قرطبة التي تحصن بها عبد الملك عندما 
شعر أنه غير قادر على خوض المعركة . لكن عبد الرحمان أرغمه على القتال وقضى 
عليه » ثم سار إلى طليطلة فسلمت نفسها عن طواعية » وجال في جميع الأقالم 
واعادها إلى طاعة الي الحجاج . 
وبينا كانت هذه الأشياء تقع ف اسبانيا » وصل رضوان إلى دمشق وأطلع 

الخليفة على كل شي . فارتأى الخليفة البدء باخماد الثورة بإفريقيا » وجند لذلك 
جيشين قويين 08 ا بحري والالحر بري 3 وجعل قيادة الأول المعسكر 
بالاسكندرية لرضوان والثاني ليوسف » على أن يسيرا إلى بلاد البرير » ومن هناك 
ل إسبانيا . ولا علم أبو الحجاج بهذا النبأ زحف إلى الجيش الذي كان آتيا من 

2( وأرسل ياق جنوده لحراسة الثغور البحرية ضد الأسطول الوافد » والتقى 
ليشا البريان في سهول تاجورة على بعد ثلاثة فراسخ من طرابلس الغرب » 
فعُلب أبو الحجاج وقتل بعد معركة دامية » وهرب ابئه رده صوب موريطانيا 
ببقاياالعسكر . واستولى المنتصر على طرابلس وقابس والقيروان وسائر الأقالم 
الشرقية لأفريقيا يقيأ ر4وں »وردها كلها إلى طاعة الوليد . 
اسیا 


ولترجع إلى الشرق فنذكر أن الامبراطور ليون مات عام اثنين وأربعين 
وسبعمائة » فخلفه ابنه قسطنطين كوبرونم الذي دام حكمه خمسا وثلاثين سئة › 
وم يكن أقل مروقا وفسوقا وعداء للديانة الكاثوليكية من أبيه » ونازع الطوباز في 
الحكم وغالبه ء وأثناء هذه الحرب ألحق الوليد أضرارا جسمية ة بأقال لم الامبراطورية › 


(153) عبد اضادي . 


(154) أي افريقيا الرومان التي ۾ نکن تمعد إلا ان اليبيا . 


واضطهد عددا كثيرا من المسيحين لارغامهم على التخلي عن دينهم . وفي ذلك 
العهد مات الشهيد السعيد أوتريك بن البطريق ماريانوس » وكان عترما جدا في 
بلاد ما بين الهرين » يقال إن عدة معجزات حدثت عند موته . وأخيرا مات 
الوليد عام ستة وأربعين وسبعمائة 0155١‏ وخلفه يزيد (الجليد ؟( 


(155) خلط مارمول في هذه الترجمة - يا أشرنا اليه سابقا - بين هشام بن عبد الملك وابن أحيه الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك » وطالت خلافة هشام نحو عشرين سنة » بيها لم تزد مدة الوليد على سنة وشهرين واثنين وعشرين 
يوما » إذ مات في 28 جمادى الآخرة غام 126ه /17 أبريل 744م . ( مترجم ) . 
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ف يريد (الجليد؟ ).5 ثالث عشر الخلفاء 
وما حدث من أشياء في- خلافته تستحق الذكر 


أخذ يزيد الملقب (بالناقص) زمام الحكم لأنه كان جميلا (1) عام سبعة 
وأربعين وسبعمائة 3 ع يكم إلا عاما استولى فيه على جزيرة قبرص › إأثماء حروب 
قسطنطين وألطوباز > ثم خربها وحمل جميع السكان إلى الشام . يقول بُول ذياكر : 
إن كوسم بطريق الاسكندرية أنكر ضلالات القائلين بوحدة الطبيعة والمشيكة ف 
المسيح التي أدخلها البطريق سيروس إلى مصر في عهد امبراطورية هرقل » واعتنق 
الديانة الكاثوليكية مع جميع هذه الشعوب وكان في ذلك الوقت عدد كبير من 
الشهداء . فقد أمر يزيد بقطع لسان بطريق دمشق الذي كان يخطب علناً ضد 
مذهب الانويين والعرب » ثم نفاه إلى امن حيث قاسى العذاب المهين عقابا له 
على ما قاله ضد محمد » وكذلك مات سان بير لنفس السبب إذ كان يعلن أن 
محمدا دجال وأن کل الذين يومنون به مقضي علييم باطلاك الأبدي 3 وأنه لابد من 
الايمان بالأب والابن والروح القدس المجموعين بحسب وحدة الجوهر » والدخول في 
ھی الكنيسة . فقتله هؤلاء 2 المسلمون ( )157( وأسلم الروح الى خالقه . وبعل 
ذلك بقليل قل يزيد غيلة من طرف بعض المسلمين » وخلقه ابنه هشاع وو . 


(156) لايعرف يزيد بن الوليد ببذه الصفة » ونما يوصف بالناقص لأنه نقص في أعطبات الناس التي كان الوليد 
زادها ٠‏ ورد د العطاء إل ماكان علية أيام هشام (٠‏ مترجم ) . 

(157) دعاهم خدام الشيطان . ( مترجم ) . 

)158( يقتا ل يزيد ول يُخلّف ولدا يدعى هشاما . راما مات بعدما أوصى بالخلافة لأنحيه إبراهم بن ل الوليد » ومن بعده 
لعيد العزيز بن الحجاج . ( مترجم ) . 


ف (هشام):: رابع عشر الخلفاء 
وما حدث ف خلافته نما يستحق الذكر 


بدأ (هشام بن ألس!) يحكم عام ثمانية وأربعين وسبعمائة » وما إن تربع 
على العرش حتى انتخب بعض المسلمين خليفة لهم مروان الذي كان إذ ذاك واليا 
بمصر » فتسبب ذلك في اضطرابات كبية » حيث إن الشاميين كانوا يفضلون 
هشاما بيها يفضل المصريون والنجازيون مروان . وقد أبرم هذا الاحير الهدنة مع 
الامبراطور قسطنطين على أن يدي له كل سنة ثلاثمائة غلام » وأن يسلم إليه كل 
ما كان احتله العرب في طراس . وفي مقابل ذلك وعده الامبراطور يمساعدته › 
وذلك ما فعل » إذ حصل مروان بهذه الوسيلة على انتصاره على هشام » فقتله هو 
وأولاده وجميع ال بيت الوليد الذين كانوا يريبونه. وبعدما تمكن من الشام أمر هدم 
أسوار إليوبوايس » وبيت المقدس » ودمشق » وقتل شر قتلة جميع كبار الدولة 
الذين ساعدوا فريق هشام . لكن هذا لم يمكن من إخماد الاضطرابات كا سنراه في 
محله . 


(159) لعله يقصد ابراهمم بن الوليد الذي بويع بعد موت أخيه يزيد » لكن مع ذلك يبقى معظم ما في هذا الفصل من 
نسح الخيال 1 ( مترحم ) 0 
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ف مروان 5 الغافي اسا » خاس عشر الخلفاء 
وما حدث في خلافته ما يستحق الذكر 


بويع مروان بن محمد خليفة للعرب بعد موت (هشام) حوالي سنة تمان 
وأربعين وسبعمائة 3 و :يدم حكمه ست سئوات (كاملة) ٠‏ وي هذه الأثناء بعل 
ان انتبى يوسف ورضوان من حرب إفريقيا وثركا فيا أحد أبناء يزيد والياً عل 
القيروان » جازا إلى إسبانيا مجيش قوي ليطردا منها عبد الرحمان الذي قاوم من 
بشجاعة بمساندة المولّدين . وأرسل مروان جيشا عرمرما «ه» إلى إسبانيا نزل 
بقرطاجنة» وانضم إلى جيش الأندلس 3 فأدخل يوسف الرعب إلى قلب عبد 
الرحمن الذي جاز إلى إفرقيا دون أن يجروٌ على انتظاره ١‏ ودكث , بضعة أيام في 
نوميديا يطلب العون من العرب والأفارقة الذين 2 يعترفوا بخليفة دمشق » وبالأخص 
أبناء أبي الحجاج الذين کان هم بعض النفوذ 3 تم إن رؤساء جيش رو بإسبانيا 
عندما م يدوا عدوا ياتنه رجهوا لاهم شد الفرنسيين , فطعو ادس 
وجابوا منطقة ناربون كلها . لکن بیبان بن شإرل مارتيل جمع جنوده . وفاجأهم 
وهم غير منظمين › » فقتل عددا كبيرا منهم وأرغم الباقين على الفرار دون أن جرؤوا 
على العردة سوال بقية حكي ٠ ٠‏ واكتسب هذا الأمير شهرة كبيرة بهذا النصر 
لدرجة أن الفرنسيين عزلوا املك شيلدريك وبايعوه مكانه » في عهد البابا زكريا › 
وعينوا ابنه شارل ولياً لعهده » فلقب مند ذلك الحين بشارئان » وان اعتقد 
بعضهم أنه كان أحاه . 

وي هذه الأثناء ثار ثلائة من العرب » هم ثابت (بن نعم) و(الضحاك بن 
قيس الشيباني) ده » وسليمان (بن هشام) الذي يسميه الاحرون (إذا السمن) 
(160) عام 751 . 


(161) كان قد لجمع بالاسكندرية بقيادة رؤبة , 
(162) في الأصل : ضط » وهو بدون شك تحريف للضحاك الثائر الخارجي المشهور . ( مترجم ) . 
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ثاروا في الشرق على مروان الذي طاردهم بقؤة السلاح » فتمكن من ثابت وقتله › 
وقتل الضحاك أيضا الذي كان قد هزم ابنه وقتله » ثم أرغم سليمان على الفرار إلى 
بلاد فارس . واغتنم الامبراطور قنسطانس هذه الفرصة ليفسخ الهدنة » فذخل إلى 
الشام واحتل حصونا منہا › لکن مروان بعد إن انتصر على (الضحاك) توجه إلى 
الامبراطور قنسطانس فاسترجع منه بعض تلك الحصون مكبدا المسيحيين حسائر 
جسمية في الارواح ) ثم عبر إلى إيميس فحاصها واستولى عليها في ظرف أربعة 
أشهر . 
وكان قد وقع قبل ذلك بقليل زلزال كبير في فلسطين » دمر عدة مدل » 
وامتد إلى طراس » واليونان » وإيطاليا . وتلته فتن الفرس ,» حيث جدد (سليمان 
بن هشام) مذهب الختار الذي يزعم أن عليا كان نبيا أكبر من محمد ء ثم إنه 
بإيعاز من أحد العرب المسمى (كثبان)ردءه الذي تلقب بأمير المسلمين . وأثار 
العبيد ضد أسيادهم » فكان ذلك بداية فرق (السبيّة والكيسانية) «»» الذين كان 
بعضهم يتبع مذهبا وبعضهم مذهبا آخر . وكان هو ريسا للأولين فجند والي 
الاقلم وى مائة ألف جندي نحاربتهم فقاتلوا وانتصروا رغم عددهم القليل » لانهم 
يعتقدون أن رئيسهم ولىٌّ صالح . وقد دفعهم هذا الانتصار إلى الزحف ضد مروان 
الذي كان على رأس جيش مؤلف من ثلاثمائة ألف رجل » وقتلوا معظمهم قرب 
نہر زبان » وفر مروان على جسر كان قد ترك به حرسا حتى لا يتبعه العدو › 
وصحب معه نساءه وأولاده والنسحب إلى مصر مع أربعة الاف فارس . فاتبعه 
سليمان ابنه رسام )166( لمطاردته بقسم من الجیش ۰ وفي السنة الموالية. دارت 
بينبما معركة دامية غلب فيا مروان وأخذ أسيرا . فضرب سام عنقه » ثم قتل كل 
من وقع في يده من آل هذا البيت . أما الباقون ففروا إلى إسبانيا وموريطانيا حيث 
أسسوا عدة مالك » كا سنذكر ذلك في مكانه . 
وانحدر من (ذي السمن) هذا أو سليمان » موسى الكاظم الذي نصب 

من جديد آل محمد على العرش » ومنه انحدر الصوفية الذين يحكمون بلاد الفرس 
(163) لعله تحريف لاسم أحد دعاة العباسيين . ( مترجم ) . 

(164) في الأصل كلمتان غير مفهومتين رما كانا ما أثبتناه » وذلك ما يقوبه السياق . ( مترجم ) . 

(165) ( ابلين ) عامل مروان . 1" 
٠‏ (166) لاشك أنه يقصد أبا مسلم الخراساني » وقد جعله ‏ خخطأ ‏ ابنا لسليمان بن هشام ء کا اخختلطت عليه 


أحداث نباية .الدرلة الأبوية » انظرها مفصلة عند حسن إبراهيم حسن + تارج الامنلام السياسي» 
1 - 370 . (مترجم) . 
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«كن وكان مروان صديقاً كبيرا للمسيحيين » يعطف عل العلماء » وقبل أن يسمى 
تيوفيلاءكت بطريقاً لانتيوش » اعتبارا لعلمه وقدره » وقتل شر قتلة العباس الذي 
كان يظهد المسيحيين كثيرا. 

إسبانيا 


ولتعد إلى الأحداث المتعلقة بإسبانيا . بعد انسحاب العرب من فرنيسا 

حشد ألفونسو ملك ليون جنوده واستولى على بعض حصون نافار » فجاء يوسف 
لملاقاته قرب كالاهور عل ضفاف نهر الابرو ¢ فعُلب واحثلّتُ جميع البلاد حتى 
سرقسطة . وقد عمل هذا الانتصار عل إثارة بلنسية وبرشلونة وغيرثما من الحصون 
ضد يوسف الذي أنسحب إلى طليطلة ف اضطراب وتابع ألفونسو تقدمه إلا أنه 
أدركته الوفاة بعد أن حكم ثمائية عشر عاما » تاركا ابنه و خلفاً له . فقاتل هذا 
الأخير مند سنته اللي يوسف الذي دخل إلى كاليسيا بجميع قوات العرب بمجرد 
ما وصله نبا هذا الموت » وقتل اين عمه وأكثر من خمسين ألف رجل 069 ¢ 
وانضم إليه أهل كاليسيا الذين أغراهم هذا الانتصار » بيغا ثار العرب على 
يوسف مستنجدين بعيد الرحمان »70 الذي كان بإفريقيا . فجاز حينا إلى إسبائيا 
مع بعض العرب والأفارقة > وبعد أن نزل بمالقة استُقبل استقبالا فخما في قرطبة 
التي أراح بها جنده » وأضاف إلى جيشه حاميات الأندلس » ثم زحف إلى 
طليطلة ول تلقى يوسف هذه الأحبار خرج ليحايه جميع ماقكن من جمعه » 
لكن عبد الرحمان عبر مضايق سييرامريتة بأسرع ما يمكن وعسكر بواديان . 
وعندما التقى الجيشان وقع اشتباك أسفر عن انہزام يوسف وانسحابه الى طليطلة, 
فلم يقم بها إلا قليلا وترك حكمها لابن أخيه جعفر » والتحق مسرعا بمدينة 
الليبيرء 4 بيغا دخل عبد الرحمان قرطبة منتصرا. وبعد أن حشد يوسف قوات 
جديدة توجه يبحث عن علوه لسوء حظه » لأنه غلب وقتل قرب قرطبة . وهكذا 
فإن عبد الرحمن من بني أمية انفرد بحكم الأندلس » وخلع طاعة خلفاء دمشق › 


(167) هراء ! 

(168) فرويلة , 

(169) عام 674 . 

(170) عدو يوسف وآل العباس ر يقصد عبد الرحمان بن معارية الأموي المعروف بالداحل . ( مترجم ) . 
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وتلقب بملك قرطبة ددم » وانحدر من سلالته خلفاً عن سلف ثمانية ملوك «ه» 
حكموا أزيد من ثتين وخمسين سنة بما فيبا حكمه » إلى أن أحذ محمد المهدي 
اخر حا بقرطبة » کا سنذكر ذلك فيما بعد . 


(171) بأمير المسلمين . 

(172) هم : ابنه هشام الرضى » فالمحكم بن هشام » فعيد الرحمن الاوسط ع فابته محمد » فابنه ددر » فأشموه عبد الله 
بن محمد » فعبد الرحمن الناصر ؛ فابنه ال ىكم المستنصر » فهشام بن الحكم » فالمهدي ؛ فالمستعين سليمان بن 
الحكم . ( مترجم ) . 


في أي العباس (السفاح)رددم سادس عشر الزلفاء 
وما وقع في خلاقفه 
اتنقسمت الامبراطورية بعد موت مروان » فبايع الفرس الامير سلمان 5 
والشاميون أبا العباس بن محمد , وأهل إسبانيا عبد الرحمن بن معاوية ۵ وأهل 
الجزيرة العربية عبد الله بن محمد » والمصريون سليمات الاعرج بن سليمان الذي 
كان أول سلاطين مصر وجعل مقر مملكته في القاهرة . وكان جميع هؤلاء من 
سلالة علي » والعباس عم محمد » فاجتمعوا بالكوفة لاقصاء باق الخلفاء عن وراثة 
الك . واقتسموا هكذا الخلافة باستثناء إسبانيا » الشيء الذي لم يمنعهم من 
الاعتراف بأبي العباس كخليفة أعظم ؛ وعينوا خلفا له أخاه عبد الله وبعده هشام 
بن موسى 0175 
إسبانيا 
وكانت إسبانيا إذ ذاك في غاية الاضطراب بسبب حروب عبد الرحمان » 

وقدم جعفر أمير طليطلة وبعض الرؤساء الاخرين إتاوة لفرويلة وبيبان ليظاهراهم 
على عبد الرحمان . وما أبرم هذا التحالف أرسل بيبان ابنه شارل مع عدد كبير من 
بلام المرنسيين انم امهم وال فرويلة » فساروا إلى طليطلة حيث خصص هم 

4 جعفر استقبالا حسنا جدا و حققوا انتصارات باهرة ضد عبد الرحمان. ولا عسكر 

شارل بضواحي طليطلة عشق حسب ما يقال غيلانة بنت جعفر ووعدها 
بالزواج شريطة أن تتنصر » فرضي أبوها بذلك املا أن يستعيد ملكه » وشيد 
(173) في الأصل : أبو بابا » وهو تحريف لأبي العياس . ( مترجم ) . 
(174) في الأصل : عبد الرحمن بن أمية » وهو تحريف ظاهر . ( مترجم ) . 
(175) كل ما في هذه الفقرة باطل ما يتعلق بتقسم الامبراطورية الاسلامية بين هذه الاسماء النكرات التي لا وجود لها 


إلا في مخيلة ماربول » ولا أدل على سحخافته من جعله إمارة مصر في القاهرة » وهي لم تؤسس الا بعد نحو قرنين 
من هذا التاريم ! لذلك فإلنا لا تتعبع أحطاء الكتاب المكشوفة » ولا تعلق إلا عندما نخشى.اللبس . 


( مرجم ) ۰ 
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قصرا في البساتين التي كان شارل مخيما بها » لتقام فيه حفلات الزفاف 5 ت 1 
تدخل جموع المسيحين | إلى المدينة فيملكوها . لکن هذه ا 
يؤملون » لان عبد الرحمان أبرم هدنة مع بيبان لتفريق أعدائه . وحينا علم شارل 
بذلك ويمناورات أيه الأصغر الذي كان يطمح إلى الملك 03 أحذ غيلانة والتجاً 
' إلى بوردو. . ويقول بعض المؤلفين العرب وخاصة ابن الجزار في كتابه نوادر المدن 
إنه كان بقصر غيلانة .غدير يعلو ماؤه وينخفض حسب مسي القمر » بفن 
سحري ¢ وإذا ما ارتنفع سال إل المدينة من فوق الجسر ٠‏ ويروي اخزون حكاية 
غيلانة بكيفية أخرى قائلين إن شارل تخاصم مع بيبان فذهب مع عدد من النبلاء 
إلى لليطلة بحيث خخصص له جعفر استقبالا حسنا ء فعينه قائدا ميشه ورل 
اسمه برامانت (؟) فطلب الزواج بغيلانة » لكنه لم يفز بمرغوبه 5 الحصار على 
طليطلة » فحاربه شارل وقتله بيده » وخرجت غيلانة بعد ذلك لتتسلى في بستانها 
التي كانت تستحم فا أحيانا » فخطفها شارل وهرب بها عبر الطريق التي تسمى 
طريق غيلانة » وذخل فرنسا وتزوج بها في بوردو . ورغم عدم اتفاق المؤرخين لاني 
التاريم ولا في الظروف » فمن المؤكد أن شارل تزو ج بهذه الامية ولم تنجب له أي 
ولد . 

آسیا 0 1 1 

دارت حرب 95 بين ا بسبب خير عدم و مروان » فكان لايد من إبراز 
جيانه المدفون لعبدئتهم ف نفس السنة حل السلا ح أهل بلاد د البير الفارة 
7 4 فقتلوا والي قسطنطينة ‏ وميم الفقهاء الذين صآدفوهم 5 علم سال 
9) بهذه الفعن وهو بمصر › جهز جيشا ملفا من عشرين ألف فارس وخمسين 
ألف راجل » ودخخل به بلاد البرير ترقا مفازات برقة » فأخمد الثورة وقتل عبد 
اهادي ê.‏ إن الأفارقة الزنانيين أصحاب الثورة انسحبوا في فی اضطراب إلى مفازات 
نوميديا . وبعد ذلك مات (أبو العباس) في أوائل سنة ستين وسبعمائة (17» وخلفه 
أخوه عبد الله الذي أنجر أشياء كثيرة » ا سنراه في الفصل التالي . 


(176) توفي أبو العباس السفاح في 13 ذي الحجة عام 136ه /8 يوليه 754م (٠١‏ مترجم ) 
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الفصل التاسسع عشر 
في عبد الله بن محمد (أني جعفر المنصور) سابع عشر الخلفاء 

ما أخذ عبد الله زمام ا ىكم > کا افق عليه في جمع الكوفة » حيث عُين 
خليفة » علم بمكة أن شخصا اخر يدعى عبد الله بن علي قد بويع بالخلافة في 
الشام : فطلب من ملك الفرس أن يحتفظ له بالمنصب السياسي الذي آل إليه 
موت أي العباس » معربا عن تعظيمه لآل بيت علي » ومقدما له وعودا كبية 
للحصول على رغبته . ومن جهة أخرى جند عبد الله بن علي المنتمي إلى بني أمية 
جيشا باسلامن العرب أوالفلسطينيين والعبيد والانتيوشيين أعداء فريق الفرس 177( 
السائد ع وأقام الحصار أمام بلدك دمالا أن أمير السلمين الذي كان جيشه على 
أهبة القتال » حاربه قرب نصيبين والجأه إلى الفرار إلى مشق بقليل من الجند » إذ 
كان الباقي قد هزم » فانتشى مبذا الانتصار 3 عبد الله الآخر الذي كان 
الخليفة الشرعي » غير مهتم إلا بالاستيلاء على الامبراطورية كلها 8 كلها. لکن اغلوب 

عندما فر إلى دمشق ثار جميع الشاميين وعرب المنطقة لصالحه » ولم يكتفوا بمنع 
التصر من الدخول إل البلا » بل استرجعوا منه الحصون التي احعلها مر وا 
نصيبين . وحشد عبد بن محمد من جهته قوات الجزيرة العربية وتصدى للأمير › 
ولكي يبزم هذا الأخير بسهولة » صالح عبد الله 'الآخر ووعده أن يدعه يتمتع 
وحده يملك الشام , ونا علم الأمير هذه الأحبار ترك طرفا من رجاله يتحرسون 
الحصون التي استولى علا لثلا يحارب عَدُويِْ قوبين معا . ثم لجأ إلى بلاد الفرس 
ا تبقى له من جيشه ع جازما كل الجزم أن عدويه لن يطول اتفاقهما ) وعازما على 
أن يطيل الحرب . وفعلا فإن عبد الله بن محمد الذي استدعى الآخر بدعوى 
التشاور معه » استقبله بحفاوة كبية » غير أنه أنزله في بيت كان قد أمر بنقض 
اساسه » فسقط عليه ليلا وسحقه . ثم إنه عند تصوره الصعوبة التي سيجدها في 


(177) الموروقور . 
(178) علق عليه بأنه بابلون . وذلك ما يدل على أن ( بلدك ) تحريف لبغداد لانه سيعبر فيما بعد عن بغداد يبابلون ‏ 
وراضح أن بغداد لم تؤسس بعد في الفترة التي يتحدث عنها هنا . ( مترجم ) 
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التغلب على الأمير الذي كان يملك بلاد الفرس كلها » أرسل إليه ليبايعه بالخلافة 
وسلم إليه سيف محمد ونعاله » وهما علامة هذا المنصب . فأتى إليه الآخر بخمسة 
الاف فارس وانفردا على حدة للتحدث » فطعنه عبد الله خنجر » ثم ركب فرسا 
وانقضّ فجأة بمساعدة أصحابه على فرسان الفرس وألجأهم إلى الفرار . وبعد 
ذلك قاد جيشه إلى بلاد فارس فاستولى عليها بكاملها بعد أن قتل كثبان داعية 
الامير : واصبح هذه الوسيلة منفردا بالحكم لا يعارضه أحد فيه رو7 . 
إسبانيا 
وني نفس الوقت اجتاح عبد الرحمان ملك قرطبة قشتالة كلها بعدما 
توصل بإمداد قوي من إفرقيا ( إذ كانوا يقدرون جيشه بثلائين ألف فارس ومائتي 
ألف راجل )» واسترجع في فترة وجيزة كل ما أخخذه المسيحيون للعرب من 
حصون» حيث إن ملك ليون لم تكن لديه قوة كافية لمقاومته . وبعد أن استولى 
على مالك قشتالة» وأراكون ونافار» والبرتغال» باستثناء الجزء الشمالي لاسبانيا 
الذي تركه حراً لانه كان محصنا من لدن الطبيعة» ذهب لمحاصرة جعفر في 
طليطلة . إلا أنه اضطر إلى رفع الحصارء ليتركب جيشه في الثغور الجاورة تحرسها 
باستمرار» وعاد إلى قرطبة لقضاء فصل الشتاء بها بعد أن الحق أضرارا بجسمية 
أثناء هذا الغزو حتى إن المؤلفين يعدونه ثاني مخرب لاسبانيا . 
١ 5‏ 
ولنعد الآن إلى شؤون آسيا . فبمجرد ما تمكن عبد الله (المنصور) من 

الحكم وجه غضبه نحو رعاياه المسيحيين» فضاعف إتاواتهم وأرغم حتى الرهبان 
والراهبات على أدائها, ثم أمر ببيع جميع بمتلكات الكئيسة جهارا ونزع الصور 
المسيحية أو تلقينبا . وملع سلطان مصر رون هر الآخر من صنع الصلبان وبناء 
79 1) حلط مارمول - كعادته - في سرد أحداث بداية خلافة أني جعفر المنصور, ولم تختلط عليه الأسماء فحسبء 

بل الوقائع نفسها أيضاء وحتى لا نتتبع كل ذلك بالتأويل والتصحيح؛ نشير فقط الى أن عبد الله بن علي 

الذي بويع بالشام فعلا هو عم أي جعفر المنصور , وليس أمويا ء وأنه لم يكن انذاك للفرس ملك ٠‏ وإنما 

كانت بلادهم تابعة للخلافة العباسية . والشخصية الأحرى التي يدعرها «الأمير» يظهر أن المقصود بها هو 

أبو مسلم الخراساني » وهو نفس المدعو «كثبان داعية الأمير». وقصة قنل أي مسلم الخراسالي مشهورة لا 


(180) علق عليه بأنه سالم . ولا يعرف من بين بلاة مصر في عهد أي جعفر المنصون من امه سالم ؛ وما المعروف 
محمد بن الاشعث » وحميد بن قحطبة . ( مترجم ) 
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كنيسة أو ديرء ومن مجادلة المسلمين في الدين» وإلا قتل فاعل ذلك . هكذا كان 
التعسف الذي كان يعالي مله المسيحيون رعايا الملوك العرب )81( . 
إسبانيا 

ولا قتل الملك فرويل من طرف #أتباعه» صب مكانه أخوه أو ابن عمه 
أوريليو . وني نفس الوقت عاد الملك عبد الرحمان محاصرة طليطلة» فاستغاث 
جعفر ببذا الامير وبشار لان الذي کان قل أصبح ملك فرنسا عل إثر وفاة أبيه 
بان . ولا رأى أن أحدا / يُنجدهء وان شارل كان مشتغلا في بلاده وأوريليو 
ليسث له قوة كافية للذود عن نفسه» سلم نفسه وخحضع لعبد الرحمان الذي دخل 
إلى طليطلة وترك فيها ابنه سليمان واليا عليها . وتبعه في ذلك أميرا كالاهور 
وكوردوفية اللذان امتنعا حتى ذلك الوقت من الخضوع إليه . ومن هناك ذهب 
عبد الرحمن إلى سرقسطة لحاربة أحد العرب الذي استولى عليها . لكن هذا الاخير 
لم يجرؤ على انتظاره فترك المدينة ودخلها عبد الرحمن دون مقاومة» ثم عاد إلى 
قرطبة . 

وفي عام سبعة وستين وسبعمائة اجتاز الأتراك جبل القوقاز ثم عادوا إلى 
بلادهم بعل ما اجتاحوا أرمينيا ٠‏ وي العام الموالي عرض هشام بن موسى 2ه بزکام 
شديد ف رأسهء فسمه عبد الرحمن %( الذي أراد إقصاءه من املك بواسطة 
طبيب يبودي أعطاه سفة زعم أنها سسسظف دماغه . فما إن تنايها حتى ذهبت 
بوظائف عقله ولسانه» فعين العرب مكانه ابن الخليفة عيد .الله اللسمى محمداً 
والملقب بالمهدي أي المقدم (؟) ولم يكتف الخليفة ببذا بل: حرص على ضمان 
الخلافة في عقبه واضطهد بضراوة جميع أقارب الخلفاء الآخرين وال علي جميعا . 
> فهرب منم إلى بلاد اند الشرقية والمناطق الأحرى النائية من استطاعوا الخلض 
.من يديه تفاديا للاضطهاد . ولم يبق منهم إلا واحد بالمدينة أضل لشيخوخته» غير 
أنهم ضربوا علق أحد ابنيه وفر الاحر واسمه إدريس» إلى موريطانيا الطنجية» حيث ٠‏ 
استقر بوليلي دده ونال تقدير البرير لفصاحته وعلمه» حتى إنهم بايعوه ملكاء 
وأسس ابنه مدينة فاس» كا ستلكر ذلك في محله . 
(181) كنب التاريم الصحيح كلها شاهدة. بحسن معاملةملوك المسلمين لرعاياهم من أهل اللدمة » سواء بالمشرق أو 

بالغرب ۰ ر مترجم ) 


(182) بل عيسى بن موسي العباسي . ( مترجم  )‏ , 
(183) بل زرهون وف الاصل « تيوليت » وهو تحريف ظاهر . ( مترجم ) - 


افريقيا 
وفي عام سبعين وسبعمائة ثار الأفارقة من قبائل زناتة وهوارة مرة أخرى 
صد عرب إفريقيا وقاتلوهم, فاحتلوا عدة أقالم من بلاد البرير بعد أن اجتازوا 
جبال الأطلس الكبير بجيش قوي» إذ ۾ تكن للعرب قوة كافية للدفاع عن 
أنفسهم» فانس حيو إلى مفازات القبروان. لكنهم عادوا اربتهم > بعل أن وله 
المدد من فصر ودبر ولي القيروان شوونه بأسلوب حسن حتى أبرم الصلح ح دون 
إراقة دم أحد. 
أاسيا 


وفي نفس الوقت تصدى عبد الله للمسيحيين بعد أن أربى قواعد ملكه» 
وأرسل جيوشه إلى رومانيا والكابادوس حيث قامت بأعمال إتلاف ضخمة بعد 
أن خلف ليون قسطنطين كوبرونم. إلا أنه ذهب إلى بيت المقدس وألزم المسيحيين 
والمبود أن يضعوا علامة على أيديهم بميزون بهاء ومن عار عليه منم بدون هذه 
العلامة أصبح رقيقا» وذلك ما حمل الكثير منهم م على مغادرة بيوتهم واللجوء إلى 
مكان آخر. 


ولنرجع إلى إسبانا. لما شاهد أوريليو انتصارات عبد الرحمن أبرم معه اطدنة 
على أن يقدم له مائة فتاة كل سنة من بنات النبلاء وبنات العامة» بالاضافة إلى 
عدة شروط أخرى قاسية» ومات في نفس السنة.وثبت ابنه سيلو رووى الهدنة مع 
عبد الرحمن» و يدم حكمه سوى ثمانية أعوام؛ بحيث لم يقع شيء غير ذلك 
يستحق الذكر في عهده. ۰ 
وني عام ثمانية وسبعين وسبعمائة ذهب أبو العرب إلى فرنسا وتقدم إلى 
شارلمان ليكون أحد أتباعه إلى أن يعود ثانيا إلى دولته» وقد قطع هذا الامير الجبال 
بيش قوي ودخخل إلى نافار فحاصر بامبلونة وسلم له العرب الحصن بعد معارك 
دامية. وقصد من هناك سرقسطة فاستسلمت ياء وبعد أن أعاد إليبا المسبيحيين 
الذين طردوا منها وضعها تحت حكم أي العرب. ودخل بعد ذلك إلى قطالونيا 


(184) هو الذي ترك سرقسطة ٠‏ 
(185) هما أبو داوود وأبو الحافظ (5) 
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التي سلمها إليه عد وان وو لاي العرب كانا يحكمانباء وأخحيرا عاد إلى فرنسا. 
يقول بعض المؤلفين الفرنسيين إن عبد الرحمن حارب شار في العام الوالي مهم 
بعد أن جاءة مدد من إفريقياء وجمع ما استطاع جمعه من جند إسبانياء,ٍ وإن معارك 
عدة دارت بينهما في ضواحي بايون» حيث لقي مصرعه ما يربو علياربعين الف 
فرنسي» وكان وجي والد رولاك من بين القيل» لكن شارلان ساعده عدد كبير من 
نبلاء إيطاليا وألانياء فاضطر عبد الرحمان إلى الانسحاب. وحاصر شارنان بايون 
5 سبعة أشهر» فغلب عبد ال حمان الذي لم يكن قد قطع الجبال بعد تقهقر إلى 
اسبانياء وتبعه شارلان بجيش للمسيحيين لم ير قط مثله في اسبانيا» وانتصر عليه في 
عدة معارك وا رك وأحضع اسبانيا كلها. لكن هذا القول صادر عن المطران توربان ور 
ثقة كغيرة من الذين يقولون إن شارلان بعد ما احتل بامبلونة وغيرها من 

حون هذه المنطقة» قصد سرقسطة حيث حاربه هه عبد الرحمان فغلب فق 
ثلاثين ألف عري» أن شارلان ‏ بعد هذا الانتصار 1 بموقع آخر و فاحتله عنوة) 
ذلك عاد إلى فرنسا لاخماد ثورة» لكن, لکا کونین تمردوا 3 الطريق و: ونبو 
الامتعة» الشيء الذي سمح به أبو العرب لأنه لم يرض أن یری سلب جميع ذخائر 
إسبانيا. لكن الذين يقولون هذا لم يذ وا أن عبد الرحمن ذهب إلى فرنسا ولا أن 
شارلان قتله» وهذا هو الأصح 3 سيتضح فیما بعد رموں. 
اسييا 

ولنعد إلى اسيا. ففي عام ثمانين وسبعجائة, أيام حكم عبد الله (أني جعفر 
المنصور) عبر الأتراك مضايق جبل القوقاز» ا ي أبواب الكاسبيين؛ بعدد كبير 
كالمرة الأول وحاريوا المسلمين 3 السحبوا محملين بالغنائم بعد أن حقت خسائر 
كبيرة بالطرفين. ومات عبد الله في العام الموالي (781) بعد أن حكم واحدا 
عشرين عاما ه» وخلفه ابنه الهدي. 
(187) كانت تدعى ليما كينوم . 
(188) عام 779 أو 775 . 


(190) الاسطورة” واضحة في حكايات انتصارات شارئان ويتناقض ذلك مع انبزامه الساحق في عقر داره واستنجاده 
بنيلاع ايطاليا وألمانيا 0 والفرنسيون يدعون عفر شرلان العصر الاسعاوري ¢ وأنشودة رولان الفرئسية القديمة 
شهيرة في أدبم . ( مترجم ) 

(191) مات أبو جعفر المنصور في 6 ذي الحجة عام 158 /7 أكتوبر سنة 775م ودامت خلافته اثنتين وعشرين 
سنة , ( مترجم ) 
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3 محمد المهدي» ثامن عشر الخلفاء وما حدث في حلافعه 
سنين بعك وقد قام أولا بجولة ف الاقالم الرومانية بامبراطورية ليون الرابع ردو فعحشد 
أرمينيا روو بجيش ينيف على مائة ألف رجل فانتصر على ابن محمد وو في معركة 
منتظمة وتوجه منتصرا إلى دمشق التي التيجا إليبا ليزم مع فلول جنده وحاصره 
هناك. ولا ر أى هذا الامير أن المدينة في شدة الضيق وأن السكان أخذوا يفكرون 
في الاستسلام» اتفق مع القائد العبد وأعطاه أموالا كثيرة لرفع الحصار. وقد 
اخترق هذا القائد بلاد الشام» وع كل اليعاقبه )197( وردهم إلى طراس» مم عاد 
ولا وصلت هذه الانباء إلى محمد (المهدي). جمع كل قواته وذهب إلى 
بيت المقدس حيث قسم جيشه ثلاثة أقسامء وأرسله إلى أقالم الامبراطوريةء 
فدخل ابنه (الرشيد) إلى رومائيا ومعه الفرس والكوراكسانيون الموروفور» وابن 
الازور إلى إيديس» وابن الزبير إلى أرمينياء وقد أمرهم الخليفة جميعا ببدم جميع 
الكنائس وذبح كل من يرفضون اعتناق الاسلام ووم لكن ابن الازور أعلن لدى 
(192) بل ولي الحلافة في نفس اليوم الذي توفي فيه أبوو » ودام حكمه عشر سنين وشهرا .ر 
(193) كوبروئيم . 
(194) لاكانة , 
(195) دراكون أحد أقالم الفرات . 0 
(196) علق عليه بأن المراد « إسبال » وهو تحريف لهارون الرشيد الذي اشر بالنيابة عن والده المهدي في غزو بلاد 
الروم ٠١‏ مترجم ) . 
(197) المارفين . 1 
(198) لا أبلغ في الرد على هذه الترهات من قول الله تعالى « لا إكراة في الدّين » . ويظهر أن الأمر كان يتعلق 
بالمرتدين الذين اعتنقوا الاسلام ثم عادوا الى الكفر طوعا أو كرها , يهؤلاء لهم حكمهم في الاسلام . 
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الامر الذي اضطر من أجله الكثيرون إلى أن يفضحوا انفسهم» فقتلهم بعدما 
أذاقهم عذابا قاسيا. ولم يقم الرشيد بأقل من ذلك في رومانيا حيث أمر بقتل عدد 
كبير من المسيحيين وعدم الكنائس ال أما ابن 
إلى الشام بعد أن فقد اثني عشر ألف عربي. 
إفريقيا 
وفي عام تسعة ة وثمانين وسبعمائة شهر أهل البلاد الأفارقة قة السلاح ف 3" 
العرب وقتلوا عددا من الفقهاء وحملة الشريعة› إلا أن والي القيروان أسرع إلى 
مهم ورفع الحصار عن قسنطينة» وعاقب الفوار بشدة. فانسحب إلى مفازات 
ييا من قد منهم على المخلص من قيضت وا مات يون الرابع في السنة ااب 
تولت اون إيرين الحكم نيابة عن ابنها الصغير قسطنطين» وحشیت قوات 


العرب التي کا نت تهجتا اح أقاليم الافبراطورية» فأبرمت هدنة مع محمد (المهدي) 
مقابل إتاوات أدعبا إليه كل سنة. 
إسبانيا 


ولتعد إلى إسبانيا حيث مات الملك سيلو عام ثمانين وسبعمائة» وخلفه 
ألفونسو ابن فرويل» لكنٌّ موركاء وهو اين غير شرعي لألفونسو الكاثوليكي سابه 
العاج بمساعدة قوات عبد الرحمن؛ ومات بعل خمس سئوات من توليه الحكم 
مكروها من كافة المسيحيين» لأنه كان يقدم لهذا الأمبر المسلم كل سئة مائة فتاة» 
بالاضافة إلى عدة فضائح أخرى. ولا خحلفه ابن أخيه فيماران أرجع المملكة منذ 
ذلك العهد إلى دوم الفونسو وامتنع من التزام ما التزمه سلفه» فارسل إليه عبد 
الرحمن جيشا قويا بقيادة موسى» فقتل هذا الأخير في معركة قرب أليد مع ستين 
ألف عربي فضلا عن الاسرى» فاضطر عبد الرحمن إلى إبرام هدنة بشروط عقو 
ولا يبق لعبد الرحمان نزاع لامع المسيحيين ولا مع غرب إسبانيا» أمر ببناء جامع 
قرطب“ ومات قبل إقامه» بعد أن حكم خمسين عاما ومانية أشهر وأربعة ل9٥٠‏ 


(199) سبة 790 في 23 أبريل . 
(200)بل مات عبد الرحمان بن معلوية عام 172ه / 789 - 989م » بعد أن ملك 33 سنة . ( مترجم ) 
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وخحلفه ابنه عثان 2٥1‏ 7 كان أكبر أبنائه الاثنى عشر وبناته التسع . ومات 
أيضا في تلك السنة ابن العربي أمير سرقسطة؛ واستسلمت المدنية إلى شارلان. وف 
نشس لوقت مات الائفة ود لمهي بعد حك دام | تسع سنوات ,دم قاركا ابنه 
خلفا له موسى (الحادي) فلم يحكم سوى عامين. اكد خلالهما المدنة التى كان 
أبوة قد أبرمها مع ع الامبراطورة إيرين دوك أن يقوم بعمل يستحق 7 أثناء 
خلافته. ثم حلفه ابن عمه ردم هارون الرشيد الذي كان بطلا كبيرا. 


(201) بل الذي خلف عبد الرحمن بوصية منه هو ابنه هشام » ولم يكن أكبر إخوته » وما كان أبوه يتوسم فيه 
الشهامة . ( مترجم ) 

(202) مث محمد المهدي في 22 حرم 169ه /4 غشت 785م بعد أن حكه عشر سنين وشهرا . ( هترجه ) 

(203) بل أخوه . 
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في هارون الرشيد» تاسع عشر الخلفاء وما حدث في خلافتبه 

ا مات محمد المهدي وابته. (موسى الحادي) بايع العرب خليفة هم هارون 
الرشيد الذي دام حكمه ثلاثا وعشرين سنة» فاضطهد المسيحيين كثيرا. وما إن 
بويع وده حتى نقض الحدنة مع الامبراطورة إيرين» وأرسل -جيشا قويا إلى جزيرة 
قبرص التي لا إلييا عدد كبير من القراصنة المسيحيين فجعلها تحت سيطرته. 
وأرسل برا جنودا لا يقلون عددا إلى إلى أقالم الامبراطورية بقيادة عبد الملك الذي 
دخل منتصرا ا إلى رومانيا يعد أن خرب كالاسيا والكابادوس وتابع سيره إلى مالک 
حيث هزم فرسان الامبراطور ثم عاد إلى بيت المقدس محملا بالغناتم. 

وظهر في العام الموالي ببلاد الفرس انشقاق كبير في مذهب المرابطين الذي 
ينكره الفقراء التابعون للازهري ). ولا عزم هاروت عل التوجه إل تلك المنطقة 
أجاب الامبراطور نيسيفور بقبول الحدنة بالشروط التي كان قد اتفق عليها مع 
إيرين» ودخل إلى بلاد الفرس وقضى على جميع الفتن» وترك الحرية لكل واحد في 
أن يتبع المزذهب الذي يختار» تم عاد الى بيت المقدس. 

وفي عام واحد وتمانمائة حشد هارون م يزيد عل ثلائمائة ألن رجل من 
الفرس )205( والشاميين والعرب» وبعد أن فسخ الهدنة مع الامبراطور دخل إلى 
رومانيا فانتهبها واجتاحها كلها ولا وصل إلى تيان شيد فيبا مسجدا فخما 
للمسلمين. واحتل عدة حصوك ومن حتى وصل إلى انسيردون أن يلقى أية 
مقاومة. وكان نيسيفور قد استوللٍ على الحكم بعد أن خلعت الامبراطورة ابنها 
وفقأت 7 عينيه من أجل خلاعته» فأشفق ق لجال المسيحيين التعساء وقواته التي لا 
يمكن امياد عليباء وأراد أن ہدیء الرشيد فكتب إليه أنه مندهش لكونه شهر 
السلاح ف وجهه وهر 0 يغضبه ف شي ونقضص المدنة المؤكدة بكثير من الايمان» 
(204) في منتصف ريع الأول عام 170ه /سبتمبر 786م . ( مترجم ) 


(205) الفرس الوروفور ١‏ _ 
(206) وهي هبراكني » ومالوز ء والدروز » وطبزة . 
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فلا داعي للتعلة باحتلاف الديانات» إذ كان محمد يوصي خب المسيحيين كاخوة 
له والله لا يرضى بإراقة الدم» و يقبل محمد مثل هذه التضحيات» فاذا کان 
حتاجا إلى المال ‏ وهذا لا يظن من أمير ببذا القدر من الشجاعة والسطوة ‏ 
أعطاه إياهء اما إذا أراد سابه» فالله ف عليائه ساهر لاحقاق الحق» فليس من 
الانصاف أن تكون للبشر الذي لا يدوم ضغائن دائمة كحال الشياطين ! فكان 
لهذه المواعظ مفعوها لدرجة أن الرشيد أرسل إلى نيسيفور هدية من الأشياء التي 
أحذهاء ومنحه الهدنة على أن يؤدي له كل سنة ثلاثين ألف بيزان ذهبا» فضلا 
عن ستة اللاف كجزية عن الامبراطور وأبنه. وبعد أن تسلم إتاوة عام رجع منتصرا 
إلى بيت المقدس مفتخرا بكونه أخضع نيسيفور وابنه للجزية. وبعد ذلك أمر 
بتحطم الحصون دون أن يسمح للامبراطور بإعادة بنائهاء لکن إعان ووعد 
الطاغية :وم داما أكثر من إيمان ووعد المسيحيين » إذ بمجرد ما انسحب 
الرشيد» أعاد نيسيفور بناء الحصون وحشد جيشا أسترجع به كل ما کان قد 
فقده. ولا علم الرشيد بذلك» اسل ابن الزبير إلى رومانيا فاحتل مديئة طبزة 
وجاس خلال الديارء وأمر بتحطم جميع كنائس المسيحيين» » ثم عاد منتصرا إلى 
بيت المقدس. 

وفي 9 التالي «مم أرسل الرشيد جيشه إلى قبرص بقيادة ميت فخرب 
الجزيرة كلهاء وأمر بهدم الكنائس, وذهب في فصل الربيع الموالي حاصرة رودس 
التي دافعت عن نفسها ببطولة حتى اضطر إلى رفع fî‏ بعل أن دمر البلاد» 
ورجع إلى الشام» > لکن معظم جيشه هلك پسېب هبوب زوبعة أثناء رجوعه. 


إفريقهيا 
وبينا كانت هذه الأشياء تحدث باسياء دخل زناتة إلى بلاد البرير» وهم 
هم شجعان بتقلون عبر صحازي فوميديا الظهة كم منفيون » فتمكنوا من 
قسنطينة وقتلوا لول الذي أقامه بها حا القيروان» ثم طردوا العرب من الاقلم 
واستولوا عليه من 
(207) بهذا يعبر مارمول المتعصب عن الخليفة المتساجم الذي عفا عند المقدرة » وكان باستطاعته أن يقضي ناثيا على 
الامبراطورية المسيحية . 
(208) عام 803 . 
(209) عام 795 . 


215 


إسبانيا 

وحتى تعود إلى إسبانيا نذكر أن دوم فيرمود) الذي كان دائما يعترف بأنه 
يحتفظ بالمملكة لانفونسو» بعل أن مات عبد الرحمن عام تسعين وسبعمائة» 
طلب من ابنه (هشام) روه مواصلة 'الحدنة التي م يقبلها هذا الأخير إلا بشرط 
تسلم مائة فتاة كالعادة. لكن فيرمود لم يرض بهذا الشرط قائلا إنه لم يتعود فعل 
مثل هذه ال رذائلء راجيا من الله أن يؤيده. ثم إن سليمان أنا (هشام) ثار ضده 
بطليطلة وتلقب بملك إسبانيا. بمساعدة بعض الثوار» فاضطر (هشام) إلى إبرام 
هدنة مع فیرمود دون فيد ولا شرط. و تنته الحرب اسر بين الااحوين إلا 
بانسحاب سليمان والتجائه إلى مدينة مرسية بعد أن نيزم م في عدة معارك» 
وخاصة بالقرب من فيلش» وم يغادر هرسية ة إلا عندما اضطر إلى هشروب إلى بلاد 
الربر. يقول ابن راشد إنه سمح له بالخروج منها شريطة أن يعبر إلى تلك البلاد» 
وبعد ذلك تمكن أحوه من طليطلة ومن سائر معاقله الأحرى. ومات فيرمود عام 
اثنين وتسعين وسبعمائة وخلفه ألفونسو .م الملقب بالعفيف» وإن كان بعضهم 
يقولون إنه تزوج إحدى أخوات شارلان. ودام حكمه إحدى وأربعين سنةء 
واحتفظ في بعض الوقت باهدنة الميمة مع الملك المسلم. ولا انتبت حرب 
سليمان استسلم عرب سرقسطة إلى (هشام) ) الذي عين مالكا حاما هم ثم الف 
جيشا قويا سلم له قيادته ليتوجه إلى أكيتين ويجوس خلال ديارهاء فاحتل ناربون 
وعدة حصون أخرى» وكانت الغنيمة التي أحرز عليبا عظيمة حتى قال بعضهم 
إن خمسهاأ فقط )212 الذي بعث به إلى (هشام) استعمل لتتمم المسجد الفخم 
الذي كان أبوه قد شرع في بنائه بقرطبة. بالاضافة إلى أنه حصل على عدد كثير 
من الأسرى بحيث إن الاحجار التي أمرهم بحملها على أكتافهم من ناربون إلى . 
قرطية کانت كافية لبناء مسجد دالحل اتس تخليدا لذكرى هذا الانتصار. وكا 
(هشام) أول ملك مسلم بإسبانيا جهز أسطولا أرسله من ألرية ليسير في البحر 
بقيادة محمد ويغير على جزر ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانيةء وقام كذلك بإتلافات 
جسيمة في شواطى فرنسا وإيطاليا «د.ه. 
(210) في الأصل عنمان . 
(211) ابن فرويل ٠‏ 


(212) وقدره خمسة وسبعون ألف دينار ذهبا . 
(213) عام 797 , 
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وف نفس الوقت ثار سعد بم وهو قائد عربي كان مقيما بمدينةبرشلونة 
ومعترفا بالخليفة» فاحتل (هشام) المدنية وألجأه إلى الفرار إلى فرنسا» حيث وعد 
شارلان بالخضوع له وإعانته على احتلال كاطالونيا بسهولة إن استطاع هو أن 
يعيدهة إلى منصبه . فقطع شارلان جبال البرانس عام سبعة وتسعين وسبعمائة» 
وبعد أن احتل برشلونة أسند حكمها إلى سعد بالاضافة إلى كيسكار وسرقسطة 
وحصول إخرى» م عاد ظافرا إل فرنسا. لكن سعدا أمتنع من الوفاء ا وعد ومن 
أداء الاتاوة إلى شارلان» فسرح اليه ابنه لويس الدبونير (دمث الاحلاق) )215 
لارغامه على ذلك. ولا أحس سعد بدنوه مع عدد من النبلاء حصن قلعته أوثق 
تحصين» واحتمى بها ليدافع عنها أحسن دفاع › إلا انه اضطر إلى الاستسلام بعد 
حصار دام سنتين» والخروج مع زوجته وأولاده» وسلم لويس الحصن إلى العرني 
لولو (؟) الذي ساعده كثيرا في هذه الحرب» م عاد إلى فرنسا. ولولو هذا ازعج 
كثيرا العرب الخاضعين (لهشام)) وذلك بواسطة الجنود الذين كان ياني بهم من 
فرنساء فوسع جدا إمارته وساعده في ذلك أيضا موت (هشام)» فلم يعد يقاومه 
أحد في هذا التغيير. 

ولا مات (هشام) کان ولده البكر عمر قد ذهب إلى بلاد البرير ليقوم فيبا 
ببعض الفتوحات» فنصب أهل قرطبة مكانه أخاه الثاني (الحكم) وده وما إن مع 
بهذا الخبر حتى عاد إلى إسبانيا وشن عليه عدة غارات لقي حتفه فيها آخيرا. 
وبعد موته ذهب الحكم إلى إشبيلية وأقام فيها طوال حكمه الذي دام ستة وعشرين 
عاما وتسعة أشهر وخمسة أيام «:ن وأنشأ أسطرلا عظيما عام واحد وماغائة» وأرسله 
يجوس خلال شواطئْ إيطاليا» ويعمر جزيرتي ميورقة ومنورقة بالسكان» ويستولي 

(214) تذكر المصادر العربية الوثيقة ان سعيد بن الحسين الأنصاري ثار بطرسوسة من شرق الاندلس واعصوصبت 
عليه المالية » لكنه لم يلبث أن قعل على يد أنصار هشام » ولا ذكر لشارلان ولا لابنه » ولا لولو ! أما الثائر 
برشاونة فهو مطروح بن سليمان بن يقظان » وملك أيضا مرفسطة ووشقة » ركان مآله القتل أيضا على يد 
بعض أصحابه .( مترجم ) 

(215) عم 799 . 

(21:6) في الأصل ( علينتان ) ولا معنى له . وقد مات هشام بن عبد الرحمان عام 180ه /796م بعد أن ملك سبع 
سئين وسبعة أشهر وأياما . فخلفه - بعهد منه - ولده الحكم بن هشام » ولا أصل أن “ماه مارمول ( أخنا 
عمر ) ولا لذيوله . نعم خرج على الحكم في أول ولابته عماه عبد الله وسليمان # وكانا بالمغرب 
الأقصى - فحاربهما الحكم وكانت عاقبة سليمان القتل » وأخلد عبد الله إلى السكون . 1 

(217) بل ظلت قرطبة عاصمة الخلافة الأموية وعاش فيبها المحكم بن هشام طوال ملكه إلى أن مات بها آخر سئة 
6ه /822م » بعد أن ملك 27 سنة . 

وني أيامه كانت وقعة الريض المشهورة ( 189 - 202ه ) حيث حاول الفقهاء خلعه لسوء سيره الدينية » فحارهم 
ورب ديارهم والجأهم إلى الخروج الى مديئة فاس . انظر أمد المقري » لفح الطيب 339:1 + والمامش رقم 3 ٠‏ 
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على جزيرتي الكرس وسردانية. ولا علم شارلان ببذه الانباء» وكان قد اذ لقب 
امبراطور» أرسل أسطيلا حربيا أدرك أسطول الحكم ف شواطى سردانية» فدات 
بينبما معركة شديدة انتصر أخيرا فيها الفرنسيون» بعد أن أغرقوا أحد عشر مركبا 
للأعداء وساروا من هناك إلى ميورقة وطردوا العرب من هذه الجزر. ثم إن سليمان 
الذي كان يحارب (الحكم) وهرب إلى بلاد البربر ؛ بجع مرة أخرى إلى اسبانيا 
بيش مؤلف من العرب رالأفارقةء واتضم إلى عبد الله أحد [خحوته» وذكن 7 
ملكة بلنسية» وحث طليطلة على الثورة وذبح حاميتها» لكن (الحكم) غلبه 
اها فاقاد عيد اله للمنتصر بعد ما رای أخا یا كن دو أن لبه 
طليطلة التي استمرت متمتعة بالحرية أكثر من ثماني سنوات. وقد دحل (الحكم) 
- بعد انتصاره - الى أركون» واحتل سرقسطة التي كانت حاضعة لشارلان» ثم 
جاب الاقليم کله مارا ببرشلونة وأرغم لولو على الخضوع له. وإذ ذاك جهر 
شارلان جيشا قويا وأرسله عاجلا إلى إلى الفونسو يطلب منه المدد في هذه العملية. 
ورغم الهدنة التي أبرمها مع (الحكم) فإنه بعث إليه يقول إنه لم يعد يرغب في إيقاء 
السلم بينبما ما دام يك يشن الحرب على الامراء ا مسيحيين» وپعد أن انضم جيشا 
فرنسا وإسبانيا إلى بعضهماء دخلا إلى أراضي العدو واحتلا بها عدة مراكز في فترة 
وجيزة من الزمن . 

وفي سنة ثلاث وتمائماثة ورج حاصرا مدينة لشبونة بالبرتغال وأخذاها عنوة» 
٤‏ رجع كل واحد منهما إلى بلاده حملا بالغنائم» دون أن يعترض أحد طريقهما» 
لان (الحكم) کان مشتغلا بحرب قطالونيا بجميع قواته. وأخيرا تخل عن هذه المهمة 
لينتقم من عدوه. ولا وصل إلى قرطبة أرسل إلى ملوك موريطانيا وإلى شيوخ 
العرب يستلجدهم ضد الامراء المسيحيين. وعندما وصله المدد 3 فصل الربيع من 
السنة الموالية» 'دخل | إلى قشتالة مجيش عرمرم» وأحذ ترب أراضي المسيخيين») 
فحشد الملك الفونسو جنوده وانضم إلى الجيش الذي أرسله إليه سارلا وشرح 
في الحرب ضد (الحكم) قرب أليد حيث مات ستون ألف عرلي» وترك الغنيمة 
للفرنسيين الذين أبلوا البلاء الكثير وردهم إلى بلادهم فرحين مغتبطين. وفي نفس 
السئة رودم ثار عل (الحكم) أميران (220) من حاشيته وحارباه طوال سئنتين قبل أن 
(218) أر 800 . 
(219) 803 . 


(220) علق على ذلك ہا ہا نجل وغراد » ولا معنى لذلك إذ الثائران ہما بہلول بن مرزوق المعروف باي اجاج الذي 
ملك مرقسطة » وعبيدة بن حميد المتسلط على طليطلة . ( عترجم ) , 
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٠‏ يستطيع إرجاغهما إلى طاعته» لآنهما كانا معززين من طرف دوم ألفونسو» واغتدم 
شارلان هذه الفرصة فأرسل لويس الديبونير على رأس جيش إلى قاطالونيا فاحتل 
طرطوشة وبرشلونة ولاردة. وأرسل الحكم. من جهته فقهاءه إلى إفريقيا ليحملوا 
المغاربة على إعانته- ضد المسيحيين» وبذلك حشد جيشا قويا بمساعدة الافارقة 
والعرب ود سحل إلى قطلونيا واسترجع جميع الحصون التي كان الفرنسيون قد احتلوها 
في السنة الماضية. وأعاد شارلان الكرة فأرسل لويس ديبونير لكن (الحكم) لم جر 
على انتظاره وانسحب إلى قرطبة» فاستولى الفرنسيون للمرة الثانية على البلادء ثم 
عادوا إلى فرنسا ليقضوا بها فصل الشتاء. وهناك يقال إن رولاك حقق العجائب مع 
بعض الفرسان الفرنسيين الأخرين. فابرم (الحكم) مع شارلان هدنة لم تدم سوى 
عامين» لأ مسيل الذي كان يحكم سرقسطة من قبل الحكم» نقض المدنة مع 
الفرنسيين وشن عليهم حربا عوانا في قطلونياء حتى اضطرت برشلونة إلى 
الاستسلام. لكن لويس الديبونير أسرع إليها واسترجعها طوعا ربدم وطرد العرب 
كلهم من المدينة. وبعد أن عمرها من جديد بالمسيحيين ترك أزنار يحكمها ثم عاد 
إلى فرنسا. وجعل أزنار هذا من هذه المدينة عاصمة قطلونيا واحتل في أراكون 
كيسكار التي كان يحكمها عبد الله باسم شارلان» فشكاه عبد الله إلى شارلان 
فأمر بإرجاعها إليه. غير أن أزنار ظل يعمل ضده حتى ثار عليه السكان وبايعوه 
ملكاء فأصبح بذلك سيد هذه الامارة لمدة طويلة. 

وفي هذا الوقت توجه عمروس )222 الذي كان حالم مدينة كيسكار 
بضاحية باصة؛ إلى طليطلة؛ بأمر من (الحكم) يطلب من أهلها الرجوع إلى 
الطاعة ويعدهم بالعفو» فسمح له هؤلاء القوم لشدة سذاجتهم بالدخول إلى 
مدينتهم» ولعبد الرحمن ابن (الحكم) الابن الاكبر للخليفة» الذي ما إن-دحل الا 
حتى أمر بتذبيح سئة آلاف من السكان. وفي نفس السنة رودم عندما رأى الملك 
ألفونسو العفيف نفسه بدون أولاد, وأنه في حاجة إلى قوات أخرى ليقاوم العرب» 
أرسل خفية إلى شارلان الذي كان يعرف قدره طالبا منه أن يده بالاعانة على أن 
يتخلى له عن تاج الملك. فقبل شارلان هذا الشرط وجهز جيشا قويا أرسله عبر 


(221) عام 806 . 
(222) هو كمروس بن يوسف المعروف بالود . ( مترجم € 
(223) 809 . 
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الجيال مج للدخول إلى نافار» كا فعل ذلك من قبل» لكن ألفونسو عندما علم 
بخبر مجيئه» استدعى إمارته ليطلعها على ما اعتزمه. ولا لم تذعن لارادته أرسل إلى 
هذا الأير يحذره ويطلب منه أن يقف ولا يتقدم أكثرء في انتظار فرصة مواتية. 
غضب شانلان إذ رأى نفسه محروما من اماله ومن المصاريف التي انفقهاء إضافة 
إلى العناء الذي كابده» فتوغل في جمر رونسوفو مع عدد كبير من الامراء المسيحيين 
الذين كانوا في حاشيته» واغتاط ألفونسو لهذا وأمر جيمع رعاياه بأخذ السلاح؛ 
وتحالف مع (الحكم)» شم أسند قيادة جيشه إلى اين أخحته دوم برنار ,25م وأمر الحكم 
من جهته والي سرقسطة بحشد أكثر عدد ممكن من الناس والانضمام إليه منع 
الفرنسيين من الدخول إلى إسبانياء وتوجهوا جميعا نحو رونسوفو لمنعهم من المرور. 
وكان عدد الفرنسيين مائة وأربعة وثلاثين ألف غارب بقيادة رولاك وأوليفيي 
وأسطولف» وكل منهم برتبة كونط القصرء وهي رتبة كان لها نفس السلطة التي 
للملك في الشؤون الحربية. وكان الجيش معسكرا في وادي أوسبيتة بجانب جبال 
البرانس المطلة على فرنساء والجيش الاسبائي في الجانب الآخر مد ومنه أرسل 
برنار من يحتلون الممرات وقمم الجبال عنعوا الفرنسيين من المرور. وكان شارلان 
مصحوبا بارسطان ملك بروطاني» وكونديبو ملك فریز» وكايفر دوق كبينء 
وياصون دوق بوركوني» وعدد اخر من الامراء والنبلاء المرموقين الذين كانوا ‏ فيما 
يظهر ‏ يحتقرون قوات إسبانيا. فقسم جيشه إلى ثلاث فرق» وإن قيل إن ذلك 
كان حيلة من كانولون. الفرقة الاؤلى التي كانت بمثابة الطليعة قادها رولان وأوليفيي 
مع جميع نبلاء فرنساء والثانية قادها لويس الديبوئير مصحوبا بجميع الامراء» أما 
الثالئة فاحتفظ بها شارلان مع الكونط كانولون. وكان الجيش الاسباني مقسوما إلى 
فرقتين» إحداهما مؤلفة من المسيحيين بقيادة برنار» والاخرى مؤلفة من المسلمين 
بقيادة ماسيل» فضلا عن الجنود المنفردين المنتشرين هنا وهناك على قمم الجبال» 
وعندما شرعت الطليعة في الصعود وهي مثقلة بالاسلحة متعبة بالسير انقض عليها 
الاسبانيون من كل جهة وهزموها بسهولة. فقتل أوليفيي ورولان» واضطر الباقون 
إلى التخلص بالفرار. ولم يكن الذين ماتوا في المعركة بأشقى ممن ل يموتوا فيباء لان 


(224) عام 809 حسب تاريخ كاسكونيا » أو 800 ٠‏ 
(225) ابن دونية شيميئة أخمت الملك الكونط سالشوديازدي سالدانيا . 
(226) في وادي کارلو . 
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هؤلاء هربوا إلى الصخور والجرفة فلقوا كثيرا من العنت وماتوا شر ميتة. وبعد انمزام 
الطليعة لم تستطع المعركة التالية أن تقاوم أكثرء فتابع برنار انتصاره إلى أن اقترب 
من معسكر شارلان الذي انسحب إلى تولوز مع حاميته بعد أن شاهد ذلك 
الاضطراب» وعاد الاسبانيون والعرب إلى اسبانيا منتصرين. 

وفي السنة الموالية «دم لما رأى الحكم الخلاف قائما تبين ملك فرنسا وملك 
اسبانيا قطع العلاقات مع الاسبانيين» فأرسل ملكهم في الحين يستنجد بشارلان» 
معتذرا له بأسلوب لطيف حتى أبرم الصلح معه. وقسم الحكم جيشه إلى 
تجريدتين» إحداهما بقيادة ألي العباس» والأحرى بقيادة مالك» فأرسل الأول الى 
كاليسياء والثانية إلى قشتالة. وقسم ألفونسو جيشه كذلك إلى تجريدتين أسند 
إحداهما إلى برنار الذي غلب أبا العباس وقتله في نارون وهزم هو مالكا قرب مر 
سيفا الذي غرق فيه القائد المسلمء وفقد الخليفة قي هتين المعركتين معظم العرب . 

وفي سنة إحدى عشرة وفانماثة» دحل عمر الذي كان يبحكم ماردة في 
الاسترامادور إلى أراضي ألفونسو وحاصر مدينة بينيفانت؛ لكن برنار أسرع 
لاغائتها وقتل عمر بيده وحقق ذلك الهار أعمالا بطولية بحيث لم ينج إلا القليل ‏ 
من العرب. وفي نفس السنة دحل الحكم إلى البرتغال بجيش عرمرم وحاصر مدينة 
لشبونة التي احتلها طوعاء واسترجع عدة حصون لدی عودته من يد دوم الفونسوء 
لکن عندما كان يحاصر ليديسم» أسرع الملك لنجدجما ونازله في معركة قتل فيا 
عدد كبير من الجهتين دون أن تسفر عن غالب ومغلوب» فانسحب الفونسو إلى 
جهته وعاد الحكم إلى قرطبة بعدما كلف ألكاما بحراسة الحصون التي احتلها :تم 
» وأرسل أيضا أسطوله إلى شواطى إيطالياء فنبب قسم منه جزيرة سردانية في 
طريقه» ونبب القسم الآخر جزيرة ميروقة» غير أن برنار ملك إيطاليا تعرض 
للأولين وقتل جلهم. ظ 

وني سنة اثنتي عشر ومامائة حاصر ألكاما مدينة سامور بعد أن حشد 
جمهورا كبيرا من العرب في باداشوس ‏ التي يسميها العرب بلاد العيش» أي بلاد 
الحياة ‏ فانتصر عليه فيها برنار وقتله» ثم استمر في انتصاره تاركا القليل من 


(227) 810 . 
(228) عام 811 . 
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الاعداء يتمتعون بالحياة. وفي نفس السنة» حينا رأي الحكم أن أموره لا تسير على 
الوجه المطلوب» طلب المدد من أمراء إفريقياء فأرسلوا | | إليه جيشين في فصل الربيع 
من السنة الموالية رودم. دحلا معا إلى أراضي درم ألفونسو الذي قسم هو الآخر 
جنوده قسمين لمقاومتها. فانتصر برنار على أحدهها عند حدود البرتغال في مكان 
يسمى فالديمور» وانتصر الملك على الآخر بالقرب من نہر أورئيس حيث فتل عدد 
لا يحصى من العرب» واسترجعت عدة حصون من يد العدو. ولا أهين الحكم 
هكذا أبرم الهدنة مع شارلان ودوم ألفونسوء وأعلن برنار أثناء ذلك الحرب على 
املك ٠‏ دوم الفونسو وسلبه مدينة كاربيو الواقعة بين سلامنكا وألفادي طورم ليزغمه 
على أن ود | إليه أباه الكونت سانشودياز ديمالدان الذي كان سجيئا عنده. ووة 

الاتفاق أخيرا على أن يرد برنار مدينة كاربيو إلى الملك» ويرد الملك إليه 5 

وعندما سلم برنار المدينة استلم أباه ميتاء فغضب ورجع إلى فرنسا حيث عينه 
الملك قائدا عاما لجيوشه. 

اسیا 


لقد ذكرنا في الفصل الثامن عشر كيف اضطهد عبد الله بن محمد آل 
علي لبقم دولته ويسلمها لابئه محمد الملهدي» حتى إن أحدهم )230( هرب إلى 
موريطانيا الطنجية واستقر بوليلي «دم في جبل زرهون. وبما أنه كان من آل بيت 
حمد (عليه السلام) لين الجانب» فقد ملك قلوب هذه القبائل حتى [نهم أجلوه 
كصالح وأطاعوه كأمير هم فكان أول من غرس با هذا الدين» وكان كثيرا اما 
يرسل جنودا إلى إسبانيا لشن الغارة على المسيحيين» فأكسبه ذلك الكثير من 
التقدير والمال والشهرة. ولم يعقب إلا ولدا من جارية مسيحية من سلالة القوط 
دده وان كان يعتقد أنه م يولد إلا بعد وفاته. فرپ هذا الوليد بكامل العئاية) وعهد 
بتربيته إلى أحد موالي أبيه القدماء امه راشد» إ ذلم يقبل الشعب ملكا آخر غيره. 
فأصبح هذا الامير الذي يسمى إدريس ل كأبيه أحد ملوك إفريقيا الأكار 
سلطة وأحرز على انتصارات عديدة في شبابه. وهو الذي أسس مدينة فاس على 


. 813 )229( 

(230) وهر إدريس , 

(231) في الأصل أبضا : تيوايت . 

(232) بل هي 'كنزة الببيرية المسلمة ,( مترجم ) 


النبر الذي يحمل اسمها سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة» أي عام خمسة وثمانين ومائة 
للهجرة ددم ودام ملك هذه الدولة في موريطانيا كلها أو في جزء منها ‏ مائة 
وخمسين سنة» إلى أن أبادتها دولة مكناسة» ثم دولة محيي الدين (كذا) أحد تخلفاء 
القيروان الجارجيين. 

وني سنة أربع عشرة وائمائة »ده مات هارون الرشيد في بلاد فارس بينا كان 
يستعد محاربة الامبراطور بشدة ء تاركا حلفا له ابنه محمد الذي ظهرت في خلافته ' 
شيعة بغداد رودم وحدث الانشقاق في مملكة العرب» کا سنذكر ذلك في الفصل 
التالي . 


انظر ابن أي زرع » القرطاس ص 38 . ( مترجم ) 8 

(234) مات هارون الرشيد بمدينة طوس من أعمال خراسان ۽ في 3 جمادى الآحرة عام 193 /24 مارس سنة 809 
بعد أن حكم 3 سنة وشهرين » رأوصى بالخلافة من بعده لابنه الأمين ء وللمامون من بعده ؛ وللمؤقن من 
بعده ,(مترجم) ۰ 

(235) سماها مارمول ‏ كعادته ‏ بابلون . ( مترجم ) 


محمد الخليفة العشرون وماجرى في عهده 


ما إن تولى محمد ره مقاليد الدولة حتى جرت بينه وبين أخيه عبد الله رم 
عدة حروب انسحب أثناءها المسيحيون المظلومون من البلاد واستقروا في جهات 
أخرى. وكانت مدينة القدس أكارها تعرضا للاضطهاد. فقد وقع استهانة 
بالاماكن المقدسة» وتركت الكنائس والاديرة وحصل أضطهاد لعدد من 
القساوسة ورجال الدين» فاضطر الآخرون للالتجاء الى قبرص والى القسطنطينية 
وسط المزيد من الحنة والمخطر. ورأى الاخوان في النباية أن نزاعهما سيسبب 
خراب الدولة فاتفقا على أن يحملا كلاهما لقب, الخليفة » ونقل محمد مقره من 
دمشق إلى بلدك أو بغداد التي بناها على أنقاص بابل القديمة أو بالاحرى على 
انقاض سلوقية الواقعة على يوم.من بابل) وهذا الانقسام نشات عنه عدة ثورات. 
فكان هنالك خمس خلفاء : اثنان بإفريقية وواحد باسبانيا والاخران ببغداد 
والقاهرة (3). 
ففي أفريقية كان واحد منم يتولى الملك بفاس والثاني بالقيروان» حيث كان 
سنة الى أن خلغ من لدن المهدي الشيعي الذي كان أول خحليفة بافريقية» اصله 
من الشرق» مثل إدريس بالنسبة للغرب» وكلاهما من أصلين مختلفين ومذهبين 
متغايرين. فالمهدي كان من بيت العباس» عم محملك وأدريس من بيت علي 
صهره. ولم يكن هنالك اعتراف بخليفة بغداد لامن جهة افريقيا ولا من جهة 
اسبانياء ذلك أن الحكام فيبماء ونخاصة في القيروان أصبحوا جد أقوياء» اذ أنهم 


(1) اراد به محمد الأمين ابن هارون الرشيد ( مترجم ) . 
(2) عبد الله هو اسم الخليفة" المامون ( مترجم ) ٠.‏ ' 
(3) كل هذا يخالف وقائع التاريخ ( مترجم ) . 


امتدوا بسيطرتهم الى بلاد الزنوج واستولوا على صقلية وعلى جزء من طوسكانيا 
ومن مملكة نابولي. وعظمت حاشيتهم الى درجة أن القيروان ضاقت بهم فتحولوا 
الى رقادة القريبة متها وزينوها بكثير من البناءات حتى غدت تضاهي بغداد. وزيادة 
على الامير والاشراف الذين كانوا يقطنون بالقيروان فان معظم سكانها كان يوجد 
من بينهم عدد من الفقهاء لا يقل عما كان يوجد بالبصرة. وقد اتسعت القاهرة 
بكاة منذ أن استقر بها السلاطين؛ رم » بحيث أصبحت تعتبر اليوم كأكبر مدينة 
ف العالم. نس وأما حلفاء الشرق» فقد ظلت حاضرة ملكهم هي بغداد حتى خربها 
التتار في سنة ألف ومائتين ومانية ومانين» وكانت هي آخر سنة في ملك أولفك 
الخلفاء وفي تلك الاثناء» رأى محمد انتعاش فرقة المرابطين (الدعاة) بفضل دعوة 
المسمى جوهر الذي كان يوجه دعاته في كل مکان» فعقد جمعا في بغداد ندد فيه 
بتلك الفرقة وطارد أتباعها الى الحكم عليهم بالقتل. ولكن جوهر دافع عنها أحسن 
دفاع ضدا على فقهاء الاشعرية» نما جعل الخليفة ينضم اليها. 

٠‏ وني ذلك الوقت قام الامبراطور ميخائيل» صهر نقفور بحرب كبية 
يدعى طوماس يتصف بشجاعة كبية لكنه من أصل وضيع وكان في خدمة أحد 
شیوخ القسطنطيئية. فحلت به مصيبة حملته على الالتجاء عند العرب ونال شهرة 
كبييرة وحصل على ثقة الخلفاء في مدة عشرين سنة حتى انهم» بعد أن دخل في 
دينهم» وجهوه عل رأس جيش لحاربة الامبراطورية وكان قد وعدهم بادخالها تحت 
طاعتهم. ويقول الاخرون بأنه كان تركياء من سلالة بردان وانه پسېب صداقته مع 
ليون أراد أن يأخذ الثأر من قاتله. رم فحشد جيشا كبيرا من الفرس واليديين 
والكلدانيين والعرب والابيريين وغيرهم من أثم أخرىء وساروا وراءه إما بدافع 
المحبة أو بدافع المصلحة أو بالقوة بالنسبة للبعض منبم؛ وانضم إليه كذلك عدد 
من النبلاء المسيحيين الذين ساندوه بسبب كراهيتهم لميخائيل على ما يتصف به 


(4) يستعمل الولف كلمة سردان » وهو لفظ استعمله الإلفون الأوربيون في معنى سلطان » وكانوا يقصدون به في 
الغالب ملوك مصر في عهد الاسلام . ( مترجم ) , 
(5) بإدحال عدد من الأماكن امجاورة التي كانت مثاية أرياض منفصلة . 


من رذائل. واستطاع بهذا الجيش أن يسيطر على كل أقالم الشرق ,م » وخرب عددا 
هن المدن في اسيا من التي كانت تريد أن تظل على وفائها للامبراطور . ولم_يبق 
اذن» من بين قادة الامبراطورية الا اثنان» كراسيلا وأولفيان» هذا في أرمينية الآ 
ف غيرهاٍ ه: وقد اعترف الامبراطور منذ ذلك الحين أجمل اعتراف بخدمتهما. 
وعظم شأن طوماس بما ناله من انتصارات» فتخلى امبراطور وتوج نفسه على يد 
أيوب» أسقف انطاكياء الذي جعل منه شريكا في الامبر اطورية. . وجمع الامبراطوررق 
بعض اجنود لدى ماع هاته الاخبار واستطاع الآخر أن ببزمهم بسهولة لانه 
كان اقوى. فقد كان لديه ثمانون ألف رجل وبما أنه كان مسيطرا على الجيش 
البحري فقد بلغ بانتصاره الى أبيه» محرقا ومحطما كل شيء. ومن هناك انتقل الى 
تراقيا مستورا بليل حالك مظلم» وکان عدد من الطرف الآخر يستسلمون له كل 
يوم دون أن يستطيع أورفيان ولا كراسيلاء اللذان أقى بهما الامبراطور أن يقاوما 
ثم أذ في مهاجمة القسطنطينية برا ورا فكسر السلسلة التي كانت تغلق الميناء 
ولم يستطع أن يستولي على الكان بالقوة » فخم حول بقسم من الجيش» ينا كان 
القسم الآخر يمخضع بقية تراقيا. وبينا كان يراوده الأمل ف الاستيلاء على المدنية» 
جاوت عاصفة أبعدت سفنه وأرغمته على الانسحاب إلى آسیاء لک فصل الشتاء 
كات قريبا. وما أن عاد الربيع حتى جدد الحصار بجنود أكثر من ذي قبل . 
ولكن الامبراطور کان قادرا على الدفاع, فخرج من ججميع الأبُواب وقتل فريقا مہم 
وبث الفوضى في البقية. وهجم جيش الامبراطور البحري في نفس الوقت عل 
جيش العدو فهزمه. وعلى اثر ذلك» قام أحد اقرباء ليون من الذين ساندوا طوماس 
وكان مغضوبا عليه من الامبراطور» قاغتنم الفرصة ليحصل على رضا أميره. وما 
أنه كان على رأس فيالق كثيرة» فقد هجم على الجيش من المؤخرة. وثار طوماس 
لهذا الغدر وكان لديه من القوات ما يساعده على الاحتفاظ بمعسكره) فهجم عليه 
بقوة وغلبه وقتله. ثم إنه أخفى هزمته وكتب الى كل مكان بأنه هو الذي هزم 
الامبراطور وأنه يتخاصره داحل العاصمة. ووجه الامبراطور أثناء ذلك سفنه ليلا إلى 
الخيش ابحري الوجود في باروط فأثار لديه رعبا كبيرا ما أطلقه من نيران 


5 ف شل كلمة غرب 
(8) في أوسيسيان . 
(8) ميخاييل . 


226 


اصطناعية حتى أحرق منه جروا ودمر الجزء الآحرء باستثئناء ما أحذوا منه الى 
القسطنطينية» وانضم الفار منها الى الجيش البري» فانتشر صدى هذا الانتصار في 
كل مكان وأعلن ملك البلغار» روم بدافع الرغبة في الغنام» وكذلك من أجل تأكيد 
المهادنة التي كان أبرمها مع ليوكث» عداءه لطوماس فجاء للاقاته قريبا من 
القسطنطينية ٠‏ وأنشب معه الحرب وألحق به الهزيمة»ورجع مثقلا بالاسرى والغناثم 
ولا اتشر الخبر انض من بقوا في المعسكر الى الامبراطور والتحق طوماس بجنوده 
وخم بمكان يستطيع منه أن يرو ع السكان وأن يتلقى بعض النجدات عن طريق 
لبحر. ولكن الامبراطور الذي عظم جيشه بفلول جنده هاجمه في حصنه وأجبو 
على الفرارء فالتتجا الى اندرپنوبل مع نعظم من استطاع إن يضمهم اليه» وقد 
شاهد أن الآخرين تخلوا عنه» وكذلك فعل ولده أنستازي الذي تبناه في قصر 
بيزي. وعلى إثر ذلك هب الامبراطور لنازلة أندرينويل وحاصرها وشدد عليبا 
اناق حتى حلت منها الاقوات. فارسل السكان سرا اليه يلتمسون عفوه وسلموا 
اليه طوماس. فبطحه على الأْضٍ ومر على جسده وهو يدوسه باقدامه» ثم طوفه 
حمرلا على حمار بعد أن قطع يديه ورجليه والشقي يصيح يا الاهء أنت الملك 
الحقيقي؛ فكن رحيما بي. وأراد الامبراطور أن يعلم منه اسم شركائه » لكنه لم يسم 
أحداء ومات في العذاب دون أن يتنازل . وأما انستازي الذي التجا الى بيزي » 
فقد وقغ تسليمه وجرى عليه العقاب بنفس الشدة . 


اسباييا 

ولنرجع الى الغرب الذي لم يكن أقل تعرضا للحروب بعد أن هزم الفونس 
وبرنارد الجيشين الموجهين من الحكم في عام ثمافائة وثلاثة عشر وأجريا معه الهدنة 
ومات شارلان في السنة التالية بعد أن تملك على فرنسا طوال سبع وأربعين سنةء 
قضى مہا اربع عشرة سنة وهو امبراطور. وخلفه ولده لويس الطيبء ما حرك 
امال المسلمين . وفي تلك الاثناء ثاز عامل بلنسية عبد الله على الحكم وحاربه 


(10) مونعاف . 


(11) في مكان يسمى سیدوکت . 
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طوال اربع سنوات وثار في نفس المدة عامل ماردة محمد» وهو يظن أن النجدة 
ستأتيه من ألفونسو. ولكن هاته الثوزة قمعت بمجرد نشوبها. ذلك أن عبد الرحمن 
ابن الحكم قضى عليه واحتل البلد. وقد استطاع ان يضم اليه بعض الجنود 
ويذهب الى الفونسو الذي أحسن استقباله ووجهه الى غاليسيا 
ضد بعض الشعوب التي انتقضت بتحريض من فارس امه دون ريموند .وبعد 
سنوات عمل محمد مع دون الفونس نفس ما عمله مع الحكم » 
فتحالف مع روند وقام الاثئان بغارات في بلاده مع حشود من العرب 
تمكنا من اجتذابهم الى جهتهم وقاد ألفونس جيشه على الفور وسار في 
طريق غاليسيا وما ان راه بيموند حتي تخلى عن محمد وتزوج بابدة 
أيه . ووجد محمد نفسه معزلا » فالتجاً الى قصر سانت كريستين حيث 
حاصو الملك. ولا أدرك أن لا منجاة له» قرر أن يقوم باحر مجهوه أو أن يدبر أمر 
فراره» لكنه غلب ووقع في الاسر ثم قطعوا رأسه. وبعد أن هدا دون الفونس هاته 
الثورة واسترجع كل الاماكن التي أحذت منه» رجع الى ليون في سنة ثمائمائة وعشر 
وعقد الحكم معه الحدنة » ثم دخل الى قطلونية على رأس جيش قوي فحاصر 
العاصمة )12( التي دافع عا بشجاعة برنارد ديل كامبيو قائد فرنسا» أو شخص 
احر يحمل نفس الاسمء بحيث انه ما بلغ خبر وصول لويس الطيب حتى رفع 
الحصار وأبرم المدنة لمدة ثلاث سنوات بعد أن اهلك قسما من جنده ي اهجوم . 
وبعد انتباء المهدنة» التي لم يحدث أثناءها شيء يذكر» جمع جيشا آخر من العرب 
الافارقة وقصد برشلونة ,:..لكن الحمى أصابته في الطريق وانتبت مشاريعه مع نباية 
حياته. وتوف الملك الفونس بعد سنة تمائمائة وأربع وعشرين «» وأوصى بالتاج لدون 
رأمبر ر الذي تپادن مع عبد الرحمان لمدة طويلة. 


استلاء العرب على جزيرة اقربطش 
. في تلك الاثناء» طلب العرب المستقرون بمملكة بلنسبة والذين ساندوا عبد الله 
ضدا على الحكم» من عبد الرحمان الاذن بالذهاب للاستقرار في مكان ببلاد 
(12) برشلونة . ش 
(13) 819 . 


(14) 824 . 
(15) ابن الملك . 


النصراينة» وقد شاهدوا أن ملكي فرنسا واسبانيا في سلم مع بعضهما. فجمعوا 
عددا من السفن التي أعطاهم اياها ومن التي جاءتبم من افريقية وذهبوا للنزول في 
جزيرة كورسيكا تحت قيادة مومن عبد يمر ٠١‏ ولا استولوا على قسم من الجزيرة 
جاء إلييم جيش من ايطاليا وهجم عليهم وطردهم بعد أن قتل رئيسهم فانتخبرا 
كراكيكس ر مكانه ويسميه الغير أشعب. وما أن اقالم الامبراطورية كانت في 
حالة ضعف بسبب الحروب السابقة» فقد ساروا بحرا الى جهة اليونان وعاشوا في 
عدد من الجزر وجدوها بدون حماية. وتيقنوا أن جزيرة اقريطش ستكون هي أيضا 
غير محمية مثل الااحرى» وأدركوا أنها أحسن مكان للاستيطان» بسبب خصب 
البلد وحسن موقعه» فقرروا الرجوع الى اسبانيا للتزود بكل ماهو ضروري لانجاز 
مشرو ع كبير كهذاء وعاد كراككس في السنة التالية الى اليونان باربعين سفينة 
محملة بأناس يغبتهم في النبب أكثر من غبتهم في الاستيطان. ولكن هذا القائد ما 
ان نزل إلى لض حتى وجه قسما من الرجال للقيام يخدمات وأحرق السفن»› اذ 
كانت له نوايا أخرى. ولا اشتكوا له من عمله؛ ذكرهم بأنهم طلبوا منه منزلا 
أحسن من بلنسية» وأنه ماكان ليجد لهم أحسن ما هم فيه ولا مكانا أفضل 
للحصول على الغنى» ولا عبر البعض عن قلقهم من غياب نسائهم وأولادهمء 535 
: تخوفهم قائلا !: نهم سيجدوك غيرهم 3 الجزيرة فساندوه بقوة في المكان الذي نزل 
به وموه قنداق "ا )18 ولا علم الامبراطور رون ذا الحدث» و يكن له ت شي يعمله ف 
بلده» وجه لهم حآم اقا ليم الشرق مع جنود وقائد شجاع اسمه داميان. وکا العرب 
غلبوهم وطردوهم» وقتل ل أثناء ذلك» وحيتكذاك الى اليم راهب كان يسكن 
بالجبال وقال لهم ان المكان الذي اختاروه للاستيطان لم يكن صا حا مثل الذي 
دهم عليه, فاستقروا هنالك ووضعوا الاس الاو لمدينة كاندياء ومن هنالك 
استولوا على كل الجزيرة وأصبح السكان حوالتهم تابعين هم 

ومن جهة أخرى» حرجت مجموعة من العرب من زية باسبانيا وذهبوا 
للاستقرار بكورسيكا وسردانیاء ولكن الايطاليين طردوهم من هنالك بقيادة شارل 
كونت بوكاريد» وقتل خمسة آلاف من العرب» وجاءت بعل ذلك فرصة الحرب 
التي أثارها بيبين ن ملك ايطاليا عل البندقيين» فرجعوا وبعد أن نببوا جروا من جزيرة 


(16) كذا بالاصل , وهي عرفة عن اسم ألي حفص عمر المعروف بالبلوطي الذي خرج بجماعة من الريضيين من 
الاندلس وذهب في حبر طويل » لفتح جزيرة اقريطش ر المترجم ) . 

(17) لعلها تحريف عن الاقريطشي الذي عرف به عمر البلوطي . 

(18) لم عبتد لمعنى هاته الكلمة الحرفة عن عن أصل عرب ١‏ وا شث ( مرجم ) . 

(19) ميخائيل . 
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سردانيا وقتلوا كثيرا من سكانها أحدوا منها مجموعة كبيرة وعددا من الاسرى الى 


١ كورسيكا.‎ 

واراد الامبراطور ان يطهر الحريرة من اوفك العرب» فوجه اليبا سبعين 
ستفينة كبيرة وعددا من السفن الصغرى مع كثير من الجنود: تحت قيادة رجل 
اسمه كراتير الذي ماأن وصل الى الجزيرة حتى أنشب الحرب مع العرب ودامت من 
الصباح الى وسط النبار مع تكافوٌ اللعسكرين. وف الااخير أحرز النصر فأحذ ف 
تقتيل الأعداء بشدة» وفر الباقون الى مدينة كاندياء متسترين بالليل» لكن الغالب 
دخاته نشوة الانتصار» فملاً بطنه خمرا ولحماء دوت أن يضع حراسة ولا خفيراء 

فهب العرب الذين م يخلدوا الى النوم ف نفس الليلة› وهجموا ا عل القوم ر 
دون أن يفلت واحد منهم وفر القائد في سفينة» متظاهرا بأنه تاجر» فوجهوا وراءه 
رجالا أرجعوهء فوضعه كراككس في المشنقة . ولا بلغ الخبر الامبراطور وجه قائدا 
أكثر رزانة ,هم وتجربة » فقام بالقرصنة حول الشاطىء» وقتل وأسر عددا من العرب 
ما جعلهم يفقدون كبرياءهم. 
صقيايبة 

في عام تماغاثة وتحانية وعشرين» قام اوفع الذي كان يقود كتيبة في صقلية 
باحتطاف راهبة من ديرهاء فاشتكى اخحوتها الى الامبراطور» فامر الوالي بان يجدع 
انفه نفه» فعلم الضابط بالامر فتامر ب عليه وانتقل الى افريقية ووعدا عبد الله 26 ملك 
القيروان» من اسرة الاغالبة, الذي كان انذاك قوياء أن يسهل عليه الاستيلاء على 
صقيلية 2 على الامبراظورية, وبناء عل ذلك حشد عبد الله جيشا كبيراووجهه 
تحت قيادة أخيه علقمة الذي طرد رجال الامبراطورية من الجزيرة يا حصنا 
أسماد با مه من الجهة المطلة على أفري يقية وهي التي تسمى الان علقمة وانتشر النباً 
عن ذلك باروبا فهب المسيحيون ! من كل جهة وقاموا بالحصار» ولكن عبد الله 
وجه القائد أسدا على رأس جند استطاعوا ان يفكوا الحصار والتحقوا بالاخرين 
فطردوا النصارى من الجزيرة وأصبحوا أسيادا عليها في عهد البابا غريغوريوس الرابع. 


(20) أوريفان , 
(21) خحطا في إسم الأمير الأغلبي المعني بباته الأحداث » وهو زيادة الله الذي حكم في فتزة 201 - 223ه 
6 7 . وأما عبد الله فقد حكم قبل ذلك التارجخ في فترة 196 - 201 / 812 - 816 
( المترجم 
(22) كانت في 3 الامبراطور 


ثم ان الغالبين تقاسموا 'الاراضي ومداخل الدولة وضربوا سكة ر أيتباء في جهة منها 
حروف عربية وني الاخري حروف وشعارات مسيحية. وتلقى أوفيم جزاء خيانته 
على الفور في سرقسطة رم اذ قتله السكان هنالك وهو يحمل شارات الامبراطورية. 
وما ان سيطر العرب على صقلية حتى دمروا كلبرية والاقالم الايطالية الاخرى وبنوا 
حصونا في جزر مالطة وجوز وبانطائلي لتكون ملاجيء للجيوش البحرية وتتلقى 
الامدادات الموجهة اليبا من افريقية. 

وف سنة ثمائمائة وسبعين أنشب قائد الجيش البحري الايطالي ارماجفر 
المعركة قرب جزيرتي كورسيكا وسردانية فاستولى على عدد من السفن وخلص 
خمسمائة عبد مسيحي. ومن جهة اخرى كان عرب صقلية يعرفون ان البندفيين 
يتسلحون بكارة لفائدة الامبراطورء الذي تدخل تلك الجزيرة .في متلكاته» 
فانسحبوا اليا محملين. بالغناتم التي جعوها من كل السواحل. ركان هلام 
المسلمون يسيطرون هنالك على مدينة بالرمة» ولم يكن هنالك من يعترض عليهم. 
رلا جاء بونیفاس» كونت كورسيكاء ومعه البندقيون وبعض النبلاء من رومانيا الى 
افريقية وكانوا يشكلون جيشا عظيما واستقروا ما بين أوتيكا وقرطاج» وانتصروا على 
العرب في اربع معارك وهزموا عددا كبيرا منهم. مما اجبر المقيمين منهم بصقلية على 
التخلي عن الجزيرة لنجدة بيوتهم واسرهم. وهكذا خرر بونيفاس صقلية من اولك 
اللصوص ورجع الى ايطاليا مثقلا بالغنام. 


اسبانيا 


اذا رجعنا الى الحديث عن اسبانيا » فان عبد الرحمن ملك قرطبة رهم 
قطع الهدنة مع دون رامير في نفس السنة . بتحريض من ملك فاس وعيو 
من أمراء افريقية الذين قدموا له مساعدتهم . وهكذا اجتاز الى اسبانيا عدد 
من العرب والافارقة حتى امتلأت بهم الأْض كالجراد » فتوغلوا في أراضي دون 
امير وألحقوا بها أضرارا كبية. وكان دخول تلك الفيالق وقطع المدنة مفاجاة 


- “اك 


(23) سراكوزة . 
(24) 834 . 
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كبيرة لدون رامير » الذي لم يكن مستعدا مجابيتهم بعد احدى عشرة سنة 

من السلم > حتى انه وجه الى عبد الرحمن يترجاه أن يحافظ على الهدنة اذ لا 
داعي لالغائها. . ولكن هذا الأمير الذي دخلته الكبرياء بما كان لديه من 
قوات رد على السفراء بأنه لن يمنح الهدنة الا مقابل مائة من البنات كجزية 
سنوية » طبقا لما جرت عليه العادة مع اسلافه . غضب ذلك الملك الطيب 
لماته الوقاحة 2 وعاوده الامل في الانتصار وح كل قواته على عجل وذهب 
لملاقاة اعدائه الذين كانوا يتحركون حول فطنار ؛ محرقون ويخربوكت کل شي 
وكانت المعركة دامية واستمرت النبار بأكمله مع تكافؤ الخصمين روه . لكن 
الملك وقل رأى دنو الليل وضعف رجاله ( انسحب الى جبل 4ه وظل طول 
الليل يتبجد ويتوسل الى الله أن يهب له النصر 3 وأثناء دعواته اخذته سنة 
من النوم فرأى الحوارى القديس يعقوب يقول له بأن الدفاع عن اسبانيا قد 
طوق به كشريك له » وأن عليه أن يكون شجاعا » وأنه سينثصر بعون الله 

وان عددا من ذويه سيموتون في المعركة وأن الدليل على ما يقوله هو أن 
الناس سيشاهدونه على جواد ابيض عند اشتداد القتال وأن عليه مجرد بزوغ 
النبار هو وجيشه بكامله أن يعترفوا بخطاياهم وأن يتلقوا سر القربان المقدس 

وبعل ذلك يتقدم بشجاعة نحو العدو. ودعا الملك الاساقفة والمرشدين 
وكل النبلاء في الحين واخبرهم برؤياه» ثم دعاهم هم وكل الجنود الى الاعتراف 
وتناول القربان واستائف القتال وشاهد الحواري يضرب الاعداء کا يؤكده 
المؤرخون ويذكره هو في الامتياز الذي منحه الى دار الحواري السعيد» بما نذر 
كيراء المملكة بان يسموه پاسم القديس يعقوب. وانخيرا» غلب العرب 
بنجدة من السماء وذكر بانه مات منهم سبعوث الفا عدا عددا كبيرا من 
الاسرى وفر عبد الرحمن الى قرطبة . واحتفاء بهذا الانتصار» أسس دون رامير 
جماعة فرسان القديس يعقوب وقد جرت هاته المعركة في سنة تمانمائة واربع 
وثلاثين وفي رواية اخرى سنة تمائمائة وخمس وثلاثين» في بداية عهد هذا 
الامير فكانت من بين اعظم الانتصارات التي استطاع الاسبان ان يحرزوها 
على العرب» وفيا هلك نخبة الاشراف الافارقة» مما جعل عبد الرحمن يلتمس 
الهدنة من دون رامير. 
(25) في مكان اسمه كلافيشو بأرض اویل . 
(26) أوتيرود لجاميتو . 


من جهة اخرى رأى عرب افريقية أن الامبراطور منبمك في البطالة 
بالقسطنطينية, وان الامراء النصارى كانوا متنازعين فيما بينبم فهجموا على 
ايطاليا هجوما لم يسبق له مثيل واستولوا على سيفيتا فيشياء وتقدموا نحو روما 
ودخلوا في حي الفاتيكان الذي ' يكن مقفلا انذاك ونبيوأ | وأحرقوا كنيسة 
القديس بطرس» وانتزعوا الابواب التي كانت من الفضة ووضعوا البابا ده في 
الحصار وني نيتهم ان يستولوا على المدينة وأن يضعوا النار في كل شيء ويريقوا 
الدماء. ولكن لما وافاهم النباً أن مركيز لومبارديا ات لانقاذ مركز البابوية على 
رأس جيش كبير» لم يجرؤوا على انتظاره وانسحبوا محرقين ومخربين كل ما 
صادفوه في طريقهم. ومن هناك تراجعوا مع الطريق اللاتينية بعد ان نبوا 
كنيسة القديس بولس اي كانت في طريق أوستي ) فأحرقوا كئيسة القديس 
جرمان ودير القديس بونوأ في قمة ة كاسينو» وأحذوا من هناك تحفاعمينة. وبعد 
أن الحقوا الضرر بمنطقة روما وضعوا غنائمهم على ظهر السفن في تبر 
كارسيلان ورجعوا الى افريقية. وجاء جيش عربي آخر في نفس السنة الى 
ايطاليا واستولى على مدينة اوترونت بكلبرية وهنالك بنى حصنا دون ان 
تظهر مقاومة لذلك اثناء انقسام الامراء المسيحيين» وازدادوا قوة بعل موت 
الامبراطور روه الذي كان متحالفا مع البندقيين من اجل طردهم من الجريرة) 
ركان قد أعد جيشا خاصا هذه الغاية» وفي نفس السنة مات الخليفة محمد 


وحل عله ولده امبراييل (30)» 


)27( کریگورپوس الثاني . 

(28) كيدو . 

(29) ميخائيل . 

(30) 834 . وسيكون لدا تعليق على هذا الاسم الغريب في بداية الفصل التالي . ( معرجم ) 


الفصل الثالث والعشرون 


امبراييل الخليفة الواحد والعشرون وما جرى في عهده 


تول امبراييل رى الخلافة ببغداد سنة 834. ولا كان شابا شجاعا وكان 
يكره النصارى» حشد كل جيوشه وتوغل في الاقاليم الرومانية. ولا وصل الخبر الى 
تيوفلس الذي خلف أباه ميخائيل خرج للقتال بجيشه» وباشارة من محاريين 
مقدامين تيوفيب ومانويل تقدم الى المعركة, مع أن عدد جنودد, كان اقل بكثير من 
جنود العدو» الا أن امبراييل» إما بدافع الخوف من الأحداث أو استصغارا شه 
ترك قائده العام رن على رأس جيش قوامه ثمانون الف جندي محاربة العدو» ورجم 
الى سوريا مع باق الجيش. وبعد معركة طويلة ازم الرومان» وكاد الامبراطور ان 
يسقط في 5 لولا نجدة تيوفيب الذي انقذه ومعه الفان من الفرس وکل تبلاع 
البلاط. ولكن العرب طاردوه وح مرد في احد النجود. فامر تيوفيب بالنفخ في 
النفير وباطلاق صيحات الفرح وكا نهم تلقوا نجدات . نحيث ان العرب السحبوا 
وجمع الامبراطور, فلول جيوشه وعاد الى القسطنطينية ٠‏ وفي السنة التالية تقدم 
تيوفيب لحربهم بأمر من الامير وغلميم بال لقرب من كرسيان » ر حيث اخحد ازيد من 
خمسة وعشرين الف أسير. وتشجع ا بهذا الانتصار» فاراد ان يلافي 
العدو بنفسه في السدة الموالية. ولكنه لما دحل في المعركة؛ لم يصادف الا ما يسوءه 
وكاد ان يقع في الاسر لولا نجدة مانويل الذي شاهده مطوقا من كل جهة فاستطاع 
ان يحدث ثغرة وسط الفيالق التي كانت محيطة به ووجده ف حالة اندهاش» 
خارجا عن الطور. فرفع يديه وقال له اما ان يفر او يقتله حتى لا يترك للبربار 
الافتخار پا حل الامبراطور كاسير. ولا عاد الى القسطنطينية افاض من كرمه 
(1) هذا اسم غریب . ولا شك أن المراد به الخليقة المعتصم الذي تولى الخلافة في سنة 833 لا 834 . ولعله حرف 

عن إبراهم » لى المعنصم يكتى أبا إسحاق ( مترجم ) . 


(2) زكرياء . 
(3) 836 . 


الواسع على مانويل مكافأة له. الا انه بعد مرور مدة من الزمان» أراد ان يلقي عليه 
القبض ويفقاً عينيه؛ لما بلغه من اتهامات حقيقية أو مزورة» وعلم مانويل با عزم 
عليه) فانتقل الى امبراييل الذي قابله بملاطفة كبيرة وعينه على قيادة جيش حاربة 
الفرس» اذ نال عدة انتصارات وحصل على شهرة كبيرة ثم عاد الى خدمة 
الامبراطور بطلب منه» وفي سنة تمانمائة وثلاثين حشد تيوفلس جيشاء مرة اخرى» 
واستصحب تيوفيب ودخل الى اقالم سوريا. ولكن العدو لم يخرج للحرب» بحيث 
أن الامبراطور عاد الى القسطنطينية دون القيام باي عمل. ولكن في السنة التاليةء 
لما بلغه إن امبراييل قد وجه جيشه لمحاربة الفرس» سار في طريق سوريا والحق اضرارا 
بتلك الاقالم وبمدينة زبطرة نفسها التي كانت مسقط رأس امبراييل» برغم كون 
هذا الاخير رجا منه أن يتخلى عنها. ثم قفل الى القسطنطيئية وترك قيادة الجيش 
لتيوفيب» الذي نادى به الجنود كامبراطورء وقد ثاروا لعدم توصلهم بارزاقهم. 
لارادته . 


من جهة اخرى غضب امبراييل من تيوفلس لأنه لم يحترم مسقط رأسهء 
فجمع جيشا ضخما ليقوم بهجوم ممائل على مدينة عمورية في فريجية؛ التي ازداد 
الامبراطور بباء ولا علم الامبراطور بذلك وجه النجدة تحت قيادة تيودور كراتير 
وجمع كل القوات ليجابه العرب. وما بلغت الانباء الى امبراييل حتى وجه زكريا 
مع عشة آلاف من الخيل التركية وكل الازمينيين لملاقاة الامبراطور الذي اخذ 
يتقدم في طريق سوريا. وعندما وصل زكريا الى طراز يمن تقدم تيوفلس الى المكان 
المسمى انزي ووجه مانويل للتعرف على العدو وشاهدهم هذا الاحير من اعلى 
جبل فنصح الامبراطور الا يغامر بالمعركة مع رجال اقوى منه» ولكن هذا العاهل 
خحشي ان تاتيهم امداد جديدة فقرر المناجزة وحصل على بعض النجاح في البداية 
لكن النصارى تضرروا في النهاية من كارة السهام التركية» فاخذوا في الفرار تاركين 
الامبراطور مع قواده وسط الاعداء. وجاء المطر على الاثر فابطل مفعول السهام 
التركية وتشجع المغلوبون» فالرموا العدو بالانسحاب. وفي الليلة الموالية قام مانويل 
بدورية في مجموع المعسكر فاكتشف ان الفرس الذين كانوا من جهتهم امسوا 
يتفاوضون مع العرب والزم الامبراطور بالانسحاب عند بزو غ الفجر, ثم انسحب 
هو بنفسه مع بقية الجيش.:واتصل زكريا من بعد بامبراييل فقاموا بحصار عمورية. 


وطال بهم الحصار حتى غدوا يفكرون في الانسحاب واذا بخائن رم مدفوع بالمال 
أو ينقمة شخصية يفتح لهم باب المدنية فخربوها راسا على عقب» رغم انها كانت 
اجمل مدن اسياء ووضعوا يدهم على كل من كان يقدر على الدفاع واخحدوا البقية 
اسارى. وكان عدد من قادة الجيش من جملتهم واي بهم امام امبراييل الذي سر 
من هذا الفتح, اذ انتقم شر انتقام مما حدث بزبطرة من اضرار. ولدى بلوغ 
هاته الانباء الى تيوفلس وجه السفراء اليه بالهداياء واجيا منه ان يطلق سراح اولك 
القادة وان يقدم له كفدية مائتين وخمسين الفا قطعة ذهبية لكنه اجاب ان هذا 
الشيء قليل وان هاته الحرب كلفته اكثر من ذلك. فحصل للامبراطور من ذلك 
قلق كبير حتى مات . 

بعضهم )6( فاتفق ملوك موريطائيا والقيروان فيما بيهم ووجهوا جيشا ضخما الى 
صقلية تحت قيادة سبا الشجاع» الذي نزل بمنطقة البوى وحاصر طاونطا. ولا علم 
الأمبراطور تيوفلس بذلك وجه محاببته تيودوس مع جيش بحري للالتحاق بستين 
سفينة حربية في ملك البندقيين الذين كانوا احلافهم. وتظاهر سبا بالنوف لدى 
ماع هاته الانباء ورفع الحصار وفي نيته ان عباجم جيش الامبراطور قبل ان يتصل 
واستولى على عدد من السفن واغرق الاخرى ومن هناك هاجم البندقيين . وبعد 
معركة كبرق قضى على جميع سفنهم الحربية» وتشجع بهذا الانتصار فدخل في 
خليجهم وساير شواطئهم واستول بالقرب من مدينهم على بعض سفنهم 
المشحوئة ببضائع من الشرق. وعندما وصل الى انكون تملك الذعر اكثر سكانها 
فخرجوأ منہاء فاستولى عليها وبعد ان بها اشعل فيها النار من كل جهة» ومن 
هئالك عاد الحصار طاوانط وضيق علا الخناق حتى استولى علیہا بالقوة ْم عاد 
الى صقلية محملا بالغنائم. وفي سنة ثمانمائة وسبع واربعين في عهد البابا ليون الرابع 
ينا كان يبري منتصرا في كل البحر المتوسط ويرجع الى افريقية بكمية من الغنائم 
والاسرى» فاجاته عاصفة شديدة حتى وجد صعوبة في اللجوء الى اوتيكا مع اربع 
من السفن في حالة رديئة » وغرق الباقي وهذا ما جعل النصارى يعرفون شيعا من 
الاستراحة. 


4( سوتيتيس , 
(5) , كاليست »ع قسطبتطين » كراتير » تیودور » بأتريس اڅ a‏ 


اسيا 


بينا كانت هاته الاحداث جارية بايطاليا» كانت اسيا مسرحا لتحركات 
العرب اثر وفاة تيوفلس الذي ترك من بعده كخلف له ميخائيل الذي كان ما 
يزال طفلا تحت حضانة امه تيودورا. وقد انتر ع هذا الامير الحكم من يدهاء واول 
ما فعله هو انه حشد جيشا قويا ودخل الى البلاد حيث اراق الدماء واشعل النيران 
في كل مكان وذهب ليحاصر سميساط »التي كانت مشهورة بتحصيئاتها وثرواتها. 
وتظاهر الحاصرون بالخوف فاقفلوا ابوابيم. وراوا المهاجمين لهم قد مالوا الى التراحي 
وتفرقوا من اجل النبب واهملوا الحراسة. فلما جاء اليوم الثالث من الحصار ركان يوم 
احد وقد اجتمع الناس للقداس» آنذاك خرجوا علہم من كل مكان باندفاع قوي 
وقد تعززوا بعدد كبير من العرب» وبعد ما قتلوا طائفة من اعدائهم الجاوا البقية الى 
الفرار. وما زاد الطين بلة ان بعض اطراطقة ,م طاردوهم مع العرب واسروا عددا من 
القواد النبلاء وباعوهم لاعدائهم وافلت الامبراطور من المصيبة بسبب سرعة فرسه. 
وفي السنة التالية وجه امبراييل جيشا محاربة الامبراطورية قوامه ثلاثون الف رجل» 
فذهب الامبراطور للقائهم على رأس اربعين الفا واحذهم من تراقيا ومقدونيا وتركه 
العرب ير ثم رجعوا عليه بالهجوم وكادوا ياسرونه لولا مانويل الذي انقذه من بينهم 
لكنهم الجاوا جيشه للفرار. 
أفريقيا 

رجع الى افريقياء فقد اثرى ملك فاس مما سلبه من البلاد ومن اسبانيا وبني 
في سنة ثمائمئة واربعين القسم الذي يوجد غرب الوادي وبدا بمسجد القرويين اكير 
مساجد افريقيا وافخمها. وكان السلم مخيما على مجموع اسبانيا بينا كان عبد 
الرحمن منهمكا في تحصين المدن الخاضعة له وتزبينها جالبا اليها المياه» ومشيدا مما 
المساجد؛ واستقدم الصناع من دمشق ليقيموا بها معامل الحرير ره. وكان هو اول 
من سك اسمه في النقود العربية. واثناء ملكه» جاء الانجليز لا سبانيا رم لمساعدة 
النصارى» وحاصروا مدينة لشبونة» حيث أحدثوا خسائر عظيمة حواليباء وهدموا 


,6( مدينة الفرات . 

(7) بوليئيين ومانويين . 

(8) 846 حسب بعض الرؤيات ٠‏ 
(9) 840 . 
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سورها ن جهة البحرء وبا ان السكان كان يضيع منهم ماء السقايات الموجودة 
هنالك» فقد فقد رفعوا الماءِ الى كل جهات المدينة بواسطة الألاات والقنوات. ورأى 
الانجايز حينعذ ان مجهردهم كله لا يجدي نفعاء فرفعوا الحصار وذهبوا لأحذ 
قادس» ثم انضموا الى بعض السفن المسيحية ودخلوا اشبيلية» ولكن بما انهم 
منبمكين في حصار شريش» فان عبد الرحمن فك الحصار وبعد قا ع 
كبيرا من الانجليز وأحرق كثيرا من سفنهم استرد أشبيلية وقادس «ه» ومات بعد 
ذلك بقليل» تاركا العرش محمد أكبر اولاده البالغ عددهم اثنين وأربعين. وقاد محمد 
الحرب ضد عربي اسمه عمر بن قاسم وغلبه وقتله واستمر في مهادنة دون رأمير» 
الذي بعد أت دام ف املك ستا وعشرين سلة» ترك العرش لولده دون أوردونيو» 
الذي كان شجاعا ونال عدة انتصارات على العرب. وني نفس الوقت مات 
اميراييل وخلفه ولده المامون. 


(10) ابن رشد في تاريخه , 


الفصل الرابع والعشرون 


ما ان تول المامون مقاليد الامبراطورية حتى بدت منه ميول الى الفضيلة 
والعلوم. ولا علم ان الفيلسوف ليون اسقف تيسالونيكي جاء الى القسطنطينية 
حيث التجا بعد ان طرد من كنيسته بسبب الخلاف الذي كان قائما بين الاغريق 
واللاتينيين» فيم بخص تقديس الصورء اذ لم يبق يعيش الا بما كان تلاميذته 
يمنحونه اياه» كتب اليه بواسطة ملوك مسيحي سبق ان كان تلميذا له. وكان 
رياضيا كبيراء وقد علم ان استاذ هذا التلميذ العام لا يحظى باعتراف الامبراطور, 
ولا يعامل حسب قیمته» كتب اليه يرجوه ان يقدم اليه ليتعلم على يده هو وكل 
العرب» واعدا اياه بان يجعل منه اغنى الفلاسفة. وكلف حامل الرسالة بان يبذل 
كل جهدة ليأتي به معه. لكن الخبر شاع في القسطنطينية فمنعه الامبراطور من 
الخروج وبنى له اكاديمية ة. ولا حرم المامون من نحقيق مشروعة› وجه اليه طالبا منه 
حل بعض القضايا الهندسية» فلما ارضيت رغبته مع مزيد من الفوائد الجديدة» 
قال ان من يحظى بمحادثة شخص من هاته الاهمية هو رجل سعيد» ووجه سفارة 
الى الامبراطور مع هدايا سنية ورسالة هذا نصها : : 

« من المامون أمير المؤمنين وملك العرب الى امبراطور النصارى . كان في 
نيتي ان أذهب لريارتك كصديق 4 ولكن اتساع أمبراطوربتي وطبيعة شعو 
لابسمحان لي بالحظوة بمثل هذا الشرف » فاني أرجوم أن توجهوا الي العالم الكبير 
الفيلسوف ليون » حتى استفيد من مذهبه الذي أشعر نجوه بشغف كبير . ولا 
تنظروا الى احتلاف لين فانا أطلبه كصديق ٠‏ واعتبارا لذلك فسأحافظ معك 
على سلم دام وأوجه لك ألف مثقال ذهبي لأساعدك على تعويض ».صاريف 


(11) هنا تجد خطأ من أحطاء المؤلف الفادحة » إذ بعل المامون بعد المعتصم » مع أن الخليفة الذي حل محل هذا 
الأحير هو ولده الوائق ( المترجم ) . 


الحرب الأحيرة » . لكن الامبرا ر لم يعبأ بطلب المامون » بدعوى أنه لا ينبغي 
تلقين العلوم للمسلمين » حتى لا يساهم ذلك في مضاعفة قوتهم . ولكنه بدأ 
بقليل الى اسقفيته في تيسا لونيكي . 
ايطاليا 7 0 
وفي عهد هذا الامبراطور ونحت بابوية ليون الرابع > استانف عرب افريقيا 
القتال مع النصارى واخذوا طريقهم الى روما على رأس جيش ضخم. وحينا وصل 
ذلك الجيش الى اوستى آثار ذعرا شديدا في المدينة» وحتى اضطر البابا الى جمع 
كل الاشراف وحثهم على ان يكونوا جديرين باجدادهم» ثم تقدم ایہم ووراءه 
في المعركة . ولكن الرأي السائد هو أن التجدة لم تاته من أي جهة . ولا صار 
وجها لوجه مع العدوٌ » جثا على ركبتيه قبل الدخحول في المعركة وتوسل الى الله 
الذي نصر جيديون على الكفار والذي لم يتخل قط عن شعبه ان يستجيب 
إدعواته ببركة المسيح الذي أراق دمه في سبيل نجاتنا وان يسعفه بالدفاع عنه من 
أعداء بشريعته. ثم اتجه الى عيسى الذي خلص القديس بطرس من أمواج البحرء 
والقديس بولس من غرقه الثالث» فتوسل اليه ان ينجيه من هاته العاصفة وان 
امر بالحرب » وهذا ما تبادر اليه الرومان حماس کبیر» يحدوهم الامل الوطيد ف 
الانتصار» حتى انهم ما سبق لحم ان بذلوا مجهودا أكبر من ذلك بحيث ان العرب 
بعد أن قاوموا في البداية » غلبوا في النباية وقتل أو أسر أكارهم بينا فر الباتي في 
السفن حيث اتمت العاصفة هركتبم . ورجع البابا منتصرا الى روما حيث قوبل ف 
اببة كبيرة واحتفال واستخدم أسراة في اغلاق حي الفاتيكان الذي سمي باسمه 
المدينة الليونية؛ والتي جعلها مسكنا للكورسيكيين الذين هاجروا من جزيرتهم فرارا 
من وجه العرب. 
ایا 

بينا كانت هاته الالحداث جارية بايطالياء توغل الخليفة المامون في اقالم 
الامبراطورية› ولا علم الامبراطور بذلك وجه لملاقاته عمه بيترونيوس 0 الذي كان 
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مصير المعركة» فسأل أاحد الاسرى عن اسم المكان الذي يوجدون به» فاجابه 
النصراني ان المكان يسمى لالنسيون» واسم ميدان القتال ابتوسانت والنبر هير. 
تحت اقدام العدو. و يتوان عن اثارة ارب مع بترونيوس »2 الذي كان يتراجع اكثر 
ما يمككن» وفي الغد رتب صفوف جنده للمعركة» وهجم على بترونيوس وني التحام 
القتال وجد نفسه مطوقا من كل جهة وقام بعدة محاولات ليفتح ثغرة في صفوف 
اعدائه» لكن جهوده ذهبت سدى فعاد الى المعركة اكثر حمية» فقتل وهزم جيشه 
بکامله رد » وحاول احد اولاده ان ينقذ فلوله في مليتان» ولكن النصارى انوا 
مترصدين للهاربيين في مر كاريسان فاسروه وقادوه الى بترونيوس الذي وجهه الى 
الامبراطور مع حئة والده. 

اسباليا 


وم تكن اسبانيا انذاك اقل تمرسا بالحرب» ومع ان دون اوردونيو وشارل 
الاصلع كانا يعيشان 5 هدنة مع عمد ملك قرطبة» ردن فان سكان طليطلة )4 
انتقضوا تحت قيادة موسى بن قاسم رون وکا هذا القائد من کبار الشجعان وييحلى 
بعطف العرب الذين كبر عل م ان يدوم السلم مدة طويلة. فحشد قوات كثيرة 
بدعوى مهاجمة النصارى وترك ولده لوطا في طليطلة .هه ودخل الى ارغون واستولى 
على مدن سرقسطة وکسکار ومن هنالك قاد الحرب على المسيحيين المستقرين ف 
تلك النواحي . وتحول الى قطلونية فهزم دون يوفر في المعركة وحاصر برشلونة .وم 
ولكن بعد ايام من الحصار تحقق انه لا يستطيع احذها فخرب كل البلاد امحيطة 
بها ودخل الى فرنسا فتسمى بالخليفة في كل مكان وملك اسبانيا واتخد معسكره 
الشتوي بمدينة أربونة التي استولى عليهاء ثم هزم الفرنسيين في معركة واسر جترالين 
ل مم . ويقول بعض المؤرحين إن شارل الاصلع لم يكن في امكانه الحضور في 
تلك المعركة ولذلك مال الى التفاهم مغه ومنحه المال ليجلو عن بلاده) ولكن 
(12) رواية تخالف » بالطبع » الحقيقة التاريضية . إذ مات الأمون في فراشه إثر مرض ألم به ( مترجم ) ٠‏ 
(13) الذي كان ملكا على قرطبة في تلك الآونة هو عبد الرحمن بن الحكم الذي ل يمت إلا في سنة 238ه /852م 

ولیس ولده محمد.. ( مترجم ) . ١‏ 

(14) يخطىء المؤلف هنا > وإثما المراد تطيلة ( مترجم ) . 
(15) الصواب موسى بن موسى بن قسي الذي كان وليا على تطيلة ( مثرجم ) ٠‏ 
(16) 852 . 
(17) سائشووبطرس . 
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اخرين یقولون» وروایتہم ارجح» انه سار نحوه وطارده الى جبال البرانس واجرى معه 
المعركة في مكان يدعى فال كارولو فهزمه وقتل كثيرا من العرب الذين كانوا معه» 
وفي السنة التالية عقد هذا العري ااه.اح مع محمد ملك قرطبتروم الذي أثبته سيدا 
على البلاد الخاضعة له في مقابل ان يعترف به ملكا عليه. ثم حشد موسى جيشا 
كبيراء ودخل_الى بلاد دون اوردونيو وحرب كل شيء الى مكان اسمه البيض أو 
البانياء وقد راه صالا لبناء حصن به. فبناه وترك به حامية م عاد الى بلده» 
وعلى اثر ذلك جاء اوردونيو بقصد محاصرة الحصن الجديد» ولكن موسى رجع 
لنجدته وعسكر في جبل ,.. فوزع الملك جيشه الى فرقتين عند قدومه» وترك 
واحدة منهما امام الحصن وتقدم اليه بالاخخربى ودخل معه في القتال وهزمه» واصيب 
العرلي بثلاثة جراح فمات بعد ذلك بعليل ف سرقسصة . وقتل ايضا صهره اسد 
الذي كان ينوب عنه في قيادة الجندء ويقال انه بقيت في الساحة اثنا عشر الفا 
من الخيل وعدد كيير من المشاة. وبعد هذا الانتصار التحق الملك اوردونيو بجنده 
احاصر للحصن» الذي لم يصمد الا سبعة أيام» ثم وقع الاستيلاء عليه عنوة» 
واخذ كل ما كان-موجودا بهء ماعدا النساء والاولاد الذين اخذوا كاسرى . وامر 
املك بعد ذلإك: بهدم الحصنء ثم رجع الى ليون . واثناء وقوع هاته الاحداث, 
وجد ملك قرطبة «, فرصة للقطيعة مع اوردونيو بدعوى نجدة تابعه. ولكن لما علم 
بالفوز في المعركة؛ ادار سلاحه الى لوط وحاصر مدينة طليطلة «دء التي دافعت عن 
نفسها بشجاعة» بحيث انه رفع الحصار وهب ليستولل على مدن سرقسطة وبلدسية 
اللتين كانتا في حوزة موسى. ويا ان لوطا كان يسعى في نفس الوقت للحصول على 
جدة اوردونيو» فانه دخل في تبيعته» وتلقى فريقا من جنده في طليطلة ,دن وف 
السنة التالية تحرك اردونيو نحو مدينة قورية التي كانت في قبضة احد العرب رم 
رجاء لملاقاته وهزم» وبعد ذلك استولى الملك على المدينة وعمرها بالنصارى ثم اتجه 
الى شلمنقة وهزم في السهل حاكمها ,ده ودخل المدينة عنوة» وحول سكانها الى 


(18) 854 , 
(19) جبل كراتدوش . 

(20) محمد . . 
(21) سيت الكاتب . هكذا ورد في هامش الأصل . 
(22) مسعودي . هكذا ورد في هامش الأصل . 
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عبيد ثم رجع الى ليون. ولا شاهد ملك قرطبة تقدمات اوردونيو تصالح مع لوط 
رده على اساس ان يعبر له عن الخضوع وان يؤدي له كل سنة اتاوة كعربون عن 
اعترافه. في مقابل ذلك يترك له لقب الملك ويجعله في حمايته . وفيما كان هذا 
الصلح يعقد أمام طليطلة» هب ملك ليون نحو سرقسطة بقصد الاستيلاء عليها 
وعلى غيرها من المراكز امجاورة . وني السنة التالية 4م وجه ملك قرطبة يطلب 
النجدة من خلفاء فاس والقيروان وقد وجهوا له عددا من الفرسان والمشاة الى 
البعض منهم عن طريق جبل طارق والبعض الاخر عن طريق مملكة بانسية» والتقى 
الجميع بقرطبة في سنة تمائمائة وتسع وخمسين. وطلب الملك اوردونيو من جهته 
النجدة من ملوك فرنسا ونافاريا فوجهوا اليه جيشا متكونا من الجسكون 
والبروفنسيين والنافاريين» وحصل اللقاء على نهر تاجة» وجرى قتال كبير وهزم 
النصارى وقتل عدد من النبلاء أواسروا. ومات من العرب أكثر, وتابع محمد انتصاره 
فدخل في بلاد النصارى حيث جعل كل شيء رهن الاحراق والقتل واستولى على 
مدينتي سمورة وشلمنقة» ونبب السهول» ومن هناك دخل الى نافاريا وواصل 
انتصاراته الى طلوزة. لكن بيا كان يفكر في الرجوع عن طريق الجبال لياخخذ 
استراحة الشتاء في الاندلس» كان ملك نافاريا سانشوغرسية» ينتظره في الممر» 
فهزم فريقا من جنده» ولدى انتشار هاته الانباء» تالف لوط مع بعض الامراء 
العرب. من جيرانه د وتلقوا مساعدات من دون اوردونيو» واجروا حربا طويلة مع 
ملك قرطبة . وفي تلك الاثناء قام الملك اوردونيو بعدة غارات على الاعداء, 
واستولى على عدد من مراكزهم وبنى مدينة اراندادودويرو في سنة تمائمائة وإحدى 
وستين . وني السنة التالية استولى على لارة واوكا مع كل الجهات امجاورة لحاء ومن 
جهة اخرى» واصل محمد حربه مع لوط رون » وبعد ان اخضع بعض الرؤساء 
النجدة من دون اوردونيو الذي لبى طلبه._ولا اقترب محمد من طليطلة» وضع 
قسما من جيشه في كمين وتقدم بالقسم الآخر مستدرجا الاعداء حارج الاسوار 
بسبب جنده القليل. وبعد ان تعارك قليل معهم» انہزم وجعلهم يقعون في الكمين 


. 857 )23( 


. 858 )24١ 
, ضا على محمد‎ )25( 


(26) الصواب الب بن موس , 
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حيث جرى القضاء عليهم» وقتل في هاته الموقعة الف وخمسمائة من النصارى 
واكثر من ثلاثة الاف من جنود لوط الذي رجع بسرعة الى المدينة» وجاء حمد 
ليعسكر امامهاء ووجه لملوك المغرب» من قبيل المباهاة» بقايا اهم النصارى الذين 
قتلوا في المعركةء ولا رأى ان حصار المدينة سيطول» قفل الى قرطبة؛ وفي سنة 
مائمائة واربع وستين» مات الملك اوردونيو في اوفيدو بعد ان بقي في الملك ثماني 
عشرة سنةء وترك كخلف له ولده الفونس الذي لقب الكبير» وكانت لهذا الالحير 
حرب مع رعاياه طول ڪشر سنوات ونال انتصارات على العرب بعل ذلك» ونا 
توفى المامون 5 ذكرنا تولى بعده عٹان «, کا نشير الى ذلك في الفصل التالي. 


لطاع ساس موس و وي bm‏ 


. 865 )27( 
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عان ,. الخليفة الثالث والعشرون وما جرى ف ملكه 


بعد وفاة المامون حدث انقسام , بين العرب »> بعد تعييئهم كخلف له + عل 
رأس الامبراطورية عثان. فقد ار الفرس عليه ولكنه ضبط شؤونه بمهارة حتى 
تمكن من اعادة الامن الى نصابه دون اراقة دم كثير. ومن جهة اخرى» راق عرب 
اقريطش كيف ان امبراطورية القسطنطينية كانت تمزقها الحروب المدنية » اذ قتل 
باسيل ميخائيل وجعل نفسه امبراطورا » فهاجموا كل الشواطىء وجزر اليونان» ثم 
اتجهوا الى خليج البندقية» فاستولوا على مديئة كرادء التي كانت في حوزة تلك 
الجمهورية. ولدى هاته الانبا» راى باسيل من مصلحة الامبراطورية وان ينتقم من 
ولئك المتوحشين وان يسترجع تلك البلدة» فوجه الهم جيشا جريا ليطردهم من 
المكان الا انه خسر المعركة اذ كاد يتعرض للوقوع في الاسر وترك عددا من القتل 
والاسرى» ونا رجع الى القسطنطينية» حاول ان يعوض حساراته» فوجه جيشا بحريا 
ثانيا الى كاتديا. وتقدم هو بنفسه لمواجهة عؤان . فأما القائد رم الذي وجهه 
للعرب في اقريطش» فقد قمع جبروتهم في معركة انتصر فيباء وبعد ان توغل في 
سوريا استولى على عدد من المدن والقصور ووصل الى مدينة تفريكة التي 
حاصرها. ولكن الحصار طال ويئس من أحذها فانتقل الى الفرات حيث استولل 
على عدد من الأماكن في الضفة الأخرى» البعض منها عنوة والبعض صلحا. وفرض 
الجرية في كل مكان» ثم عاد يقضي الشتاء في القسطنطينية. وسار الى سوريا في 
السنة التالية بمجرد حلول الربيع ولم يستطع اخحذ الحدث التي احرق ارباضها فلام 
جنوده على جبنم لان السكان لم يظهروا مقاومة كبيرة فاجابه شيخ بأن الاستيلاء 
على تلك المدينة سيجرى على يد شخص امه قسطنطين سيكون ولده» وأن الذي 


(1) يسير المؤلف في خلطه وخحطئه فيجعل بعد المأمون خليفة اسمه عهان ويشير إلى أحداث وشمية ( مترجم ) , 
)2( كريستوفل . 
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يبحمل هذا الاسم حاليا ليس هو ذلك الشخص . وبعد ان قام الامبراطور 
بمحاولات يائسة ضد هذه القلعة قتل جميع جميع الأسرى الذين كانوا في معسكره ٥‏ وعاد 
الى القسطنطينية. 

وفي نفس الوقت دخل عرب افريقيا الى إيلريا بجيش بحري وهاجموا احدى 
القلاع رد فوجه الامبراطور لانقاذها اسطولا من مائة سفينة ألزمهم بايقاف الحصار 
والرجوع الى ايطاليا حيث التقوا مع عرب جبل كركانو» فأجروا عدة تمريات ا 
طول الشاطىء ثم حاصروا مدينة باري «» ولا استولوا عليها لم يكتفوا بالعيث في 
أرض یوی بل 5 في كل شواطىء ايطاليا حيث استولوا على عدة قلاع. 

وفي نفس الوقت دخل الامير حام طرسوس الى اقالم الامبراطورية على 
رأس جيش من العرب ارتكبوا عدة تعسفات» وكان يسمى نفسه خليفة مثل 
صاحب بغداد. وحاول واي الشرق رىأكث يتعرض لحملتهم الجنونية فوجه الامير يقول 
له انه دحل في القتال وان ابن مرم لن ينقذه من أيديهم . ولم يبق هذا السب 
8 عقاب . ففي يوم القتال » أخميل الوالي رسالة و المتوحش» وربطها عل 

رة للسيدة مريم لتكون كلواء وهزم الأعداء وا واثخن في قتلهم » وقطع رأس الاير 
الذي اسر مع اخخرين ولكنه اتهم منذ ذلك الحين بأنه تخل عن اخذ طرسوس 
فعزل واسندت ولايته الى شخص اخر ب تمكن العرب من ان يباغتوه في معسكره 
وېزموه ويتجبروه على ان يبحث عن سلامته في الفرار. 

وفي عهد بابوية البابا يوحنا الثامن عانت ايطاليا من غارات العرب 
المتكررة» ولم يكن ها امل في نجدة ملوك اروبا الذين كانوا يحاريون بعضهم البعض» 
فاستنجدت بامبراطور القسطنطينية الذي وجه جيشاء وترجى من ملك فرنسا ان 
يعززه بقواته بحيث امكن بفضل هذين الجيشين الانتصار على سلطان ملك 
1 لعرب واسره وقتل الكثير من رجاله» ويقول المؤرخون بان شارل الاصلع امسك 
هذا السلطان أسيرا في كانو طوال سنتين» ولم ير ضاحكا فيهما إلا مرة واحدة 
وذلك حين شاهد عربة تمر في الطريق فذكره ذلك بحظ الكبراء وتقلب لام التي 


(3) ارسكوسة . 


(4) قاعدة بوي . 
(5) أندريه سایز . 
(6) ستیبیوت . 
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تضعهم تارة فوق عجلتها وطورا تحتهاء ونصح الملك ان يطرد النبلاء من مدينتي 
كابو وبينيفان ,ن اذا كان يرغب في الاحتفاظ بہما. ثم انه ابلغ النبلاء في نفس 
الوقت بهذا المشرو ع فاقفلوا الابواب لما ذهب الملك للصيد وحرروا السلطان الذي 
:أبلغهم ار وسرعان ما اخذوا تمن ثورتهم. ذلك ان السلطان جمع العرب من كل 
جهة من البوى » ومن افريقية ومن صقيلية ثم جاء ليحاصر كابو التي وجدت 
نفسها مضطرة لتوجيه الاعتذار الى شارل الاصلع لتحصل على اغاثته ولكنهم لما 
رأوا انه مسرور من مصيبتهم بدل ان ينجدهم» وجهوا لامبراطور القسطنطينية 
الذي وعدهم بمساعدته الكاملة) بيد ان العرب قبضوا على رسوهم واحذوه الى 
السلطان. ولا عرف هذا الاخير فحوى مهمته ألزمه اذا اراد ان ينقذ حياته بان 
يقترب من اسوار القلعة ويقول للسكان أن لا امل لهم في نجدة الامبراطور. ويقال 
انه لما مر قريبا من الابواب قال لهم بصوت منخفض بان يصمدوا. وعلم السلطان 
بذلك فقتله» ورأى ان لا مطمع له في الا تيلاء على المكان فرفع الحصار. ولكي 
يرجع عثان الى اسيا هجم على جزيرة قرص» وهنالك تلقى ضربة اثناء حصار 
فما جوست ر ومات من جرائهاء بعد أن أقام ف الملك ثماني ,ه, سنوات فخلفه 


القائم ادم . 
Capoue , 81 (7‏ ( مترجم ) . 
۸ گس هكذا بالفرنسية ؛ #ااأuمم‏ 

Famagoste 9) 


(10) 873 هكذا في الأصل . ومن المعلوم أنه لم يمت أي خليفة في تلك السنة التي تدغحل في عهد الخليفة المعتمد 
6 - 279ھ / 870 — 892م . 
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الفصل السادس والعشرون 


القاءم ادم ر الخليفة الرابع والعشرون وما حدث ف ايامه 
ثم ادم بع والعشرون و : 


لما تولى القائم ادم رم مقاليد الامبراطورية» جرت له حروب مع الفرس وفي 
نفس الوقت مع امير العرب في كانديا رى فوجه الحملات الى جزر اليونان 
وشواطعها. ولكن رجاله تكبدوا الحزمة على يد الجيش البحري الموجه من لد 
الامبراطور ,, الذي أحذ أو أحرق عددا من سفنهم» وجمعت البقية بعض السفن 
القرصانية فذهبت للعيث في البلوبونيز والجزر امجاورة. وقام نسطاس الذي كان 
قائدا لاسطول الامبراطور, لما بلغته هاته الانباء لمطاردتهم. وكان يعرف انهم لابد 
ان يصلوا الى سوطون اوبيل أوباطراس » فدفع سفنه الى م ما وراء خخليج کورانت ١‏ 
وباغتهم فاحرق الكثير من سفنهم» وأغرقت الاحرى الى عمق البحرء وقتل قائدهم 
» في المعركة» بحيث حطم اسطوهم بكامله. 
وبينا كانت هاته الأحداث جارية» كان الخليفة يارب الفرس الذين بسبب 
ما وقع علييم من ضغط استنجدوا بالاتراك› وقد اصبح هولاء ف الأخير جل 
اقوياء» بحيث خلفوا العرب في الحكم . فاذا عدنا الى احداث الغرب» نجد الفونس 
الكبير منبمكا في الحرب مع النصارى» فدخل العرب الى بلاده» وتسببوا في أضرار 
طوال السنوات الست التي دامت فيها الحرب. ولربما كان ضررهم افظع لو لم يدب 


)1( لا يوجد أي خليفة عباسي بهذا الاسم في هاته الفترة » وهنالك القاثم بالله العباسي الذي تولى الحلافة في سنة 
2ه أي 1م وهو تارج يبعد ب 158 سنة عن التاريخ المشار إليه في النص ٠‏ ولا یکن أن يكون القائم 
الفاطمي الذي حكم بعد ذلك . . ثم إن اسم آدم يزيد في اللبس والازتباك . وحمل القول أن المؤلف خبط عشراء 
في هذا الموضوع ( المترجم ) . 

(2) سنه 874 . 

(3) - سويتو أبوكابا - هكذا ورد اسمه في المامش . 

(4) باسيل . 

(5) على جرارات . 

(6) بوتيك . 
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الانقسام بينهم» وفي نفس الوقت -خرج من قرطاجة اسطول من ستين سفيئة 
كبيرة مجهزة احسن تجهيز» فتحرك في بحار الشرق والحق أضرارا كبية مجزر زانت 
وصيفا لونيا الى أن وجه الهم الامبراطور جيشه البحري» فاغرق أكثرها واحذ 
عددا من الامرىء ثم قام من هنالك بتحركات في كل ذلك البحر» مشيعا 
الارهاب» وهاجم صقلية وعاد ملقلا بالغنيمة الى القسطنطينية, وذهب العرب 
الموجودون انذاك حول مسينا ليضربوا شواطىء فينيقيا وسوريا حيث احدثوا اضرارا 
كبيرة. ذلك ان الامبراطور اخذ كل رجال البحرية من سفنه ليشغلهم في المعابد 
التي كان يبنيها بالقسطنطينية ولا وجه لهم جيشا بحريا للأخذ بالتأر هزموه. لكن 
نقفور فوكاس وهو القائد الشجاع المحنك وجه لهم جيشا جديداء فكانت له عدة 
انتصارات عليهم. 

وني ذلك الوقت توف امبراطور باسيل؛ تاركا ولده ليون الفيلسوف خلفا 
له » وقد حكم هذا الأحير الامبراطورية طوال خمس وعشرين سنة وكان كابيه 
صاحب بناءات كبيرة. واستولى العرب في تلك الاثناء على جزيرة لنوس حيث 
قتلوا عددا من النصارى» ثم رجعوا محملين بالغنيمة» واستراحوا مدة أثناء الحروب 
المدنية بافريقية. 
اسبانئيا 

ولبرجع الى الأقالم الاخرى. ففي عهد الملك الفونس الكبيرء حشد محمد 
ملك قرطبة جيشين ر٠‏ ووجههما لهب مملكة الفونس تحت قيادة المنظري » ر 
القاسم» ودخل هلا الاخير الى قشتالة والأول الى ربع ليون وحشد الك الفوز 
جيشا التقى فيه عدد من النفريين والكاسكون وسار الهم وألزم هذا لحر 
. بالانسحاب تاركا وراءه خسائر كبيرة. ولكن المنظري الذي كان يعيث في جهة 
شلمئكة انسحب بدون أن يقوم بڻيءِ يذكر لا علم زيه أي القاسم وبتوججحه 
الفونس نحوه» ولا فشل ملك قرطبة في تلك الجهة ادار قواته نحو طليطلة» وترك 
ولده المنذر ف طلبيرة وتجاوزهاء وأحضع عددا من القلاع ف تلك الدولة . ولا راى 
لوط ,و, ملك طليطلة» ,و » جيش اعدائه موزعا توجه لحرب المنذر» ولكنه غلب 


(7) سنة 872 . 
(8) لعله يقصد النذر بن محمد ( مترجم ) . 
(9) لب (مترجم). 

(10) تطيلة , 
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بمحاربة الثائر العرني عمر» ولم يشا ان يتراجع عنها حتى يقتل المتمرد) ثم رجع الى 
قرطبة. وبعل أن بويع ملکاری 2 أكد المدنة مع الفونس وتوفي بعد سنتين دون ان 
يقوم بشيء يذكر. وخلفه احوه عبد الله الذي ظل في الملك خمسا وعشرين سنة 
وأكد نفس المدنة. ولكن في سنة ائمائة وخمس وثمانين ردم رأى ان الفونس خلافا 
للعقد اخحد يحصن سعورة وفازو وغيرها من المعاقل التي كانت خربت اثناء الحرب» 
فوجه فقهاءه رده يطلبون النجدة من افريقيا» وجمع عددا من العرب فدخل الى 
قشتالة وخربها الى شلمنقة التي استولى عليها قبل ان يهب الفونس لنجدتاء ثم 
انسحب الى قرطبة» ومن جهة اخرى» دخل الفونس الى مملكة طليطلة وخرب 
الجهة الخاضعة لعبد الله 4 ¢ رجع الى أوبيط. وف السنة الموالية جمع عبد الله 

قواته» وبفضل النتجدات التي أتته من افر افر يقيا انتزع من يد الفونس مدينتي نشارة 
وأوقة» ومن هناك دخل الى نافاريا فقام نحصار بنبلونة حيث اعتصم الملك دوك 
سانشو مع وجوه دولته . وپعد مناوشات مات فيبا عدد من الرجال من الجانيين» 
استولى عبد الله عنوة على المدينة» وقتل فيها املك دون سانشو مع معظم النبلاء. 
وعاد العرب عل الفور مثقلين بالغنام والأشرى» وهب الملك الفونس لنجدة ملك 
نافارياء فاقتفى اثارهم ودخل لمملكة طليطلة واستولل صلحا على مدينة وادي 
الحجارة» شم انج اجنود من الجهتين وابرمت المهدنة لست سنوات. 

ا وضع حليفة بابل نلق حا للحرب مع الفونس وارجعهم الى الطاعة بعل 
ان الحق ضررا بالغا بتلك الاقالم» وجه ۴ ضد الامبراطور وه ودخل بلاده 
وأكره ه على الانسحاب في فوضي» ولا علم ببزمته توجه محاصرته في طليطلة الت , 
قطع عنها كل أبواب الأمل » بعد أن هدم الجسر» بحيث اضطر لوط أن يسلم له 
بالبيعة . وبينا كان محمد منهمكا في هذه الأحداث» أغار الفونس على بلاده 
واجبره على المهادنة» على شرط ان لا يعود احد منهما الى بناء الحصون التي خربت 
اثناء الحروب . ودامت الهدنة ست سنين الى وفاة محمد الذي ترك حلفا له المنذرء 
الولد الأكبر من بين اربعة وثلاثين من اولاده. وكان هذا الأمير منشغلا انذاك 
(11) سنة 880 . والحقيقة أن المنذر تو سئة 886 ( مترجم ) . 

(12) 885 .لم يتول عبد الله إلا في سنة 888 ( مترجم ) . 

(13) علماء في الشريعة المحمدية . 

(14) سنة 886 . 

(15) هذا مثال من جهل المؤلف بتار الاسلام » إذ يذكر بابل رهي المديئة التي كانت في حكم الانقراض والتي 


حلت محلها بغداد . وني هامش الأصل تكرار لاسم القائم آدم ( مترجم ) , 
(6 1) لبون الفيلسوف . ام ام رم 
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بجيش قوي وارتكب فيا الوانا من السفاك» لكن الامبراطور توجه اليه بعد ان جمع 
كتائبه وغلبه في سوريا. وني نفس الوقت هزم قائد «» جيشه البحري اسطول 
الاسكندرية» واثخن في فقتل الأعداي وأحد عددا كبيرا من الأمرى »> وخفضت 
المريمتان من قوات العرب ومن كبيائهم» وهكذا استمتع النصارى بشيء من 
الراحة الى أن تولى مقاليد الامبراطورية قسطنطين ولد ليون الذي كان الوصي عليه 
أثناء صغره رومانوس لكابينوس. وأثناء حكم هذا الاخير» حصل قائدان رهم 
للامبراطور انتصارات في عدة معارك واستوليا على عدة. مدن بسوريا » وعلم 
الامبراطورء بعد هاته البدايات السعيدة ۾ ا عرب كانديا كانوا يعبثول ف 
شواطىء الامبراطورية » فوجه لهم جيشا بحريا تكبد هزيمة بسبب جهل القائد . 
وقتل معظم النصارى أو وقعوا في الأسر إلا ان فوكاس ,وم قائد جيوش الشرق سير 
الحرب مع الخليفة بمهارة بحيث استولى على عدة مدن وخرب جزءا من سوريا. 
وبینا ا هاته الاحداث جارية » ذهب فركاس اخخر ,«ه الى عرب كانديا 
وحاربهم بدون هوادة طوال سبعة اشهر. وبعد ان انتصر عليبم في عدة معارك 
6 مدينة كانداس» استول عل عدد من القصور واسر قائدهم 2b‏ ولولا انه 
عي الى القسطنطينية لم له الاستيلاء على كل الجزيرة؛ وسار قائد الاقايم 
لقي ليون ارة الخليقة الذي كان قد توضل في المواطوية عل رأس جب 
كبير واسترجع ا لحصون التي کان الرومان استولوا عل وفتح معه المعركة» فهزمه 
وقتل اواسر اكبر قسم من العرب وعاد الى القسطنطينية منتصرا. وفي السئة الموالية 
علم الامبراطور ان الخليفة عاد بجيش جديد» فوجه ١‏ اليه نقفور فوكاس في الشرق 
وجاز هذا القائد الى سوريا فدخحل معه في المعركة وغلبه بعد قتال شديد ثم استولل 
على مدينة بیروی ونببها ردم ماعدا القصر. وبالاضافة الى الغروات التي وججل بها 
حرر عددا من الاسرى المسيحيين واخحد معه عددا منهم ورجع منتصرا الى 
القسطنطينية حاملا معه بقصد التبرك قسما من ثياب القديس يوحنا» وحل 


(17) هيميت . 

(18) كورها وتيوفيلوس . 

(19) باردو فوكاس أو فوكاس المزور , 
(20) لقفور فوكاس . 

(21) كوراب . 

(22) سنة 891 . 
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فوكاس بعد ذلك محل رومانوس فوجه اليه عرب صقلية يطالبون بالال الذي وعدوا 
عصره كانت الامبراطورية تؤدي الجزية. فوجه لهم جيشا نحت قيادة البطريق مانويل 
وكانت تنقص هذا الأخير الحنكة فترك جنوده يتفرقون عند نزوهم الى الارض بحیت 
تمكن العرب من الانقضاض علمم وقتلوا مانوليل وسحقوا او اسروا معظمهم و 
يتمكن من الفرار الا القليل من السفن. 

وكان حظ سيميسا احسن فقد وجه الى كيليكيا وحقق انتصارا كاملا على 
العرب بالقرب من مدينة أدنة وتصرف في امره احسن تصرف حتى ان الامبراطور 
في السنة الموالية اصبح سيدا على معظم الاقلم واستولى على عدد من حصونه › 
ولكنه لم يباجم لاطرسوس ولا المووسويست» بسبب قدوم الشتاى وعاد للاستراحة 
العسكرية في كابدوسياء وما أن عاد الربيع» حتى سار الى كيليكيا ووجه أناه 
ليون مع قسم من الجيش يقصد حصار طرسوس » بنا هاجم هو موبسويست 
الشطرين » أشعلوا فيه النار وانسحبوا الى الآخر. ولكن وقعت مطاردمم بشدة 
بحيث تم الاستلاء على الحصن الذي استؤصل كل سكانه أو أتحذوا أسارى» 
واستسلمت مديئة طرسوس عندما وصلها الخبر؛ وبعد ثلاثة ايام وصل جيش 
الاسكندرية البحري» وكان الخليفة قد وجهه لنجده المسلمين. ولكن لم يستطع أن 
يقرب من البر » فاضطر للبقاء في عرض البحر» حيث وجد نفسه وجها لوجه مع 
بحرية الامبراطور» التي أغرقت جزءا منه» بينا ذهب الباق في العاصفة. وعاد 
الامبراطور منتصرا الى القسطنطينية وأخذ معه ابواب طرسوس ومويسويست التي 
كانت من البرونيز المصنوعة بمهارة وجعلها في قصره بعضها تجاه الشرق والاحر تجاه 
الغرب. وقد أرجع هذا الامبراطور» أيضا جزيرة قبرص الى الامبراطورية بعد أن 
ظلت في حوزة العرب مدة طويلة. واستولى على عدد من المدن حولي لبنان وعلى 
الشاطىء الذي خرب أكبر جزء منه. ثم انتقل الى انطاكية الواقعة على نهر العاصي 
فحاصرها. ولكن الاقوات قلت لديه» بعد طول الحصار» بسبب بهاطل الامطار 
بدون انقطاع مما ادى الى فساد الطرق فبنى قصرا في جبل طوروس «ه لمضايقة 
e‏ أنا فارطا ۽ روسو » أداله . 
(24) اليم موروس . 


السكان ورجع الى القسطنطينية» تاركا امر الجيش الى قائد محدك ليجعله في طور 
الاستراحة حة الشتوية. وما أن ذهب الافبراطور وه الى حال سبيله, حتى حاول 
ميخائيل بوج الذي كان يتولى القيادة في هذا القصر المشيد حديثاء مرات 
متعددة الاستيلاء على انطاكية» وفي ذات يوم استولى على رأس احد الابراج الواقع 
على باب من ابواب المدينة. فنصب السلالم ليلد وكان الطقس فد فصعد 
مع ثلامائة من الجند وذبح جماعة الحراس النائمين» وتحصن هناك. ثم طلب 
النجدة من الجنرال الذي رفض ان يسمع أي شيءِ من البداية للسبب الذي 
ساذكره من بعد» وهاجم السكان في تلك الاثناء بورج بكل قواهم ولكنه دافع 
جيدا عن نفسه وأئته في النهاية النجدة من الجيش بكامله» فاستولى على البلدء ولا 
علم الامبراطور بالامر» كان قلقا أكثر منه راضياء لک المتنبئين أخيروه أنه سيموت 
عند الاستيلاء عليه» وهكذا عامل الرؤساء معاملة سيكة» وعزهم من مناصبهم ف 
السئة السادسة والالحيرة من ملكه. 
اسبايا 
وأما في الغرب» فبعد انقضاء المدنة بين الملك الفونس وعبد الله ملك 
قرطبة» ضع هذا الاخخير جيشه الى جيش لوط ملك طليطلة وم وقام بغارات 
كبيرة عل أراضي النصارى» وذلك اثر النراع الذي قام ہین الاد الملك الفونس» 
والذي من أجل انہائه اعطى ولاية ليون لدون غرسيه وولاية غاليس لدون اوردنيو» 
بيا السحب هو الى اوبيدو. . وهرم اوردونيو مرتين جيش عبد الله ٤‏ سنة تمانمائة 
وثمان وتسعين ردن وتسعمائة . ولدى عودة دون الفونس من زيارته لكئيسة القديس 
يعقوب» امر غرسية بجمع جنده لعزمه على عاربة العرب» وهكذا عاث في أرضهم 
خيش كبير» ثم عاد ليقضي الشتاء ٤‏ سعورة ومن هنالك الى أوبيدو ومنذ ذلك 
العهد الى سئة تسعمائة وسبع م زد الحرب الا اشتعالا ف اسبانياء حيث جاء 
عدد من .الناس من افريقيا لنجدة الامير عبد الله الذي كان مهاجها من كل 
مكان. وبعد ذلك توفي روى ثاركا العرش لعبد الرحمن الذي لقب بنصير الشرع )229 


' (25) بطرس نسي : 
(26) نذكر مرة أخرى أن لوط يدل على اسم لب وطليطلة على تطيلة 
(27) س ولام . 
(28) سنة 907 . 
(29) ناصر الدين , 
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وفضل على أخيه الاكبر بتاثير من ملك افريقيا. ومات الفونس بعد ذلك بسنتين» 
وان كان البعض يروون وفاته بمجرد عودته الى سموة» ودفن باوبيدو مع زوجته 
شيمين» وترك وليا لعهده بمملكة ليون ولده دون غرسية) ومات خليفة سوريا روه 
ايضا وهو شيخ» بعد ان قضى في الملك اربع وأربعين سنة) وتسببت وفاته في 
انشقاقات داخل الامبراطورية العربية» اذ ادعى أربعة اشخاص انهم أولياء لعهده» 
ف نفس الوقت» ونصب أاحد سو نفسه كخليفة بيغداد » والآخر بايونياء 
والنالث بفارس رابع بمصر ران هذا ب بغض النظر عن عمال المدن ن ولاقام | الذين 
من اخبارها الا القليل اضعفت ويه العربية كثيرا. 


(30) القام ادم , 
(31) هنا يسر ح املف بالطبع مع حياله ويأني بأخبار ملفقة لا علاقة ها بالتاريخ ‏ » وإنما القصد مہا لمر العرب والطعن 
في الاسلام ( مترجم ) , 
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الفصل السابع والعشرون 


قصدار »> الخليفة الخامس والعشرون وما جرى في عصره 


بعد وفاة قائم آدام» الذي م يكن موفقا في حروبه مع امبراطور 
القسطنطينية قام خمسة خلفاء بالشرق» وجا أن خليفة بغداد هو الذي اعتبر شرعيا 
والأخرون غاصبون» فلن نذكر الا إيأه ف مقام الخلفاء. كان اسعه قصدارء وبذل 
كل ما ٤‏ المستطاع ليجمع اليه الأخرين حتى اربوا كلهم المسيحيين) ويعيدوا 
الامبراطورية العربية 3 كانت» وما أن الامبراطور فوكاس كان قد مات وأن زمیسکا 
هو الذي حل مكانه فقد عول على مهاجمته, ليبدأ عهده بعمل عظم؛ ثم تحالف 
مع الامراء العرب الآخرين ومع جيشا قوياء شارك فيه حتى أهل القيروان وحاصر 
أنطاكيا 4 ولكنبا أحسنت الدفاع عن نفسها بفضل فيالق ميزويوتاميا» حتى ان 
العرب برغم تفوقهم من حيث العدد هزمواء واكرهوا على الفرار للنجاة بانفسهم 
وتراجع قصدار الى بغداد بما بقي له من جنود» ثم انه بعد ذلك استولى على فارس 
مساعدة مصر وأفريقية. 
اسبانيا 

فاذا عدنا الى الحديث عن اسبانياء فان دون غرسية بعد ان حل مكان 
أبیه» ال الحرب د عل ملك قرطبة, ودخل الى بلده فاستولى على علد من 
ووا رجع مثقلا ا مع الو لي الذي أخذه اسيرا. الا أن حراسه تركوه يفر 


(1) اسم غريب لا يذكر بأي خليفة من الخلفاء » وهو من قبيل التلفيقات والخرائيات التي تضمنها الكتاب فيما ص 
تاريخ الخلفاء والاسلام »؛ بوجه عام ( مترجم ) . 

)2( أنطاكية عل نهر العاصى . 

,3( - یلا أو بجی - كذا ني هامش الأصل » ولعله يقصد يحبى بن هاشم الذي كان واليا على لادة» وعرف هو 
وأحوه محمد بعداء الامويين . 
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خطاً منهم. ومات في السنة الثإلثة من توليه الملك بمدينة مورةء ومن هناك حمل 
جئانه الى اوبيدو. وخلفه أخوهٍ دول اوردونيو. 4ع وانتصر هذا الأحير ف عدد من 
المعارك مع العرب وفي السئة الأولى من عهده دخل الى بلادهم وجال فیا بدون 
مقاومة) ثم 3 ثم رجع الى قشتالة. وفعل نفس الشيء في السئوات الموالية. وفي سنئة 
تسعمائة واربعة عشر حاصر طلبيرة وهزم عبد الرحمن الذي هب لنجدتها واكرهه 
على الانسحاب الى قرطبة 4 وبعد ذلك استولى عل القاعدة بالقوة وأحرقها وأراق 
دماء اهلها وعاد منتصرا من هئالك الى ”مورة حاملا معه الوالى كاسير. وتذكر 
بعض الروايات ان هاته المعركة جرت في عهد أخيه دون غرسية. وقلق عبد الرحمن 
لما تکبده من اخسائرء 'وغار من توسع عدوه فوجه الى افريقيا يطلب المدد من 
أمراء البيت الادريسي وأمراء مكناسة الذين كانوا ييحكمون الموريطا نيتين. فاجتاز 
تحمد المطرف» أمير سبتة» مع عدد من رؤساء موريطانيا الطنجية على رأس جيش 
قوامه ثمانون ألف رجل ولحقوا بعبد الرحمن حوالي قرطبة. وحاصروا في عام تسعمائة 
وستة عشر كلهم مدينة أسما التي كان اردونيو قد حصنها ليجعل منها حاجزا دون 
العرب. وما علم اردوئيو بالخبر حتى بادر الى المكان وهزمهم» ولكن نظرا لكا 
عددهم» فقد تمكن عبد الرحمن في الحين من ان يؤلف منهم جيشا جديدا الا ان 
فصل الشتاء كان عل الأبواب» فانسحب الى قرطبة بعد ان وزع الجنود على 
الحدود» ورجع الأفارقة الى بلاد البربر » بعد ضياع كثير من رجالهم. وما علم 
اوردونيو في السئة التالية بذهابهم» دخل الى استرامدورة حيث اصاب الكل 
بالاحراق واراقة الدماء واصبح سكان ماردة وبطليوس تحت ذمته, ثم رجع بعد 
ذلك منتصرا الى ليون ومحملا بالغناتم. وفي نفس السنة عقد عبد الرحمن معه هدنة 
لثلاث سئوات» م منع ماردة من اداء اي جزية واعدا اياها بالنجدة. 
ولدى هاته الانباءء دخل اوردونيو الى استرامدورة» فنهبها والحق بها اضرارا ثم تجاوزها 
فحاصر طلبية» وبرغم کون عبد الرحمن حصها من جديد وزودها بكل ماهو 
ضروري لمواجهة الحصارء فانه سار اليما وتكبد هزيمة»: وفقد أكثر من خمسة 
وعشرين الفا من العرب واضطر للتراجع الى قرطبة . وبعد ذهابه» استولى اوردونيوء 
وقد اصبح سيدا على الاقلم» عليها عنوة ره وخربهاء ثم ذهب ليقضى الشتاء في 


. 910 )4( 
. 910 سنة‎ )5١ 


سمورة. وما ان عاد عبد الرحمن الى قرطبة حتى وجه فقهاءه الى افريقيا ليحصل 
منبا عل النجدة؛ بحيث انه بمجرد حلول فصل الربيع في السنة التالية جاء اثنان 
من كبار الرؤساء في طنجيطانيا واجتازا الى اسبانيا مع عدد كبير من الفرسان 
والرجالة ثم التحقوا به وذهبوا محاصرة مدينة سانت اثيان دوكرمان. وما ان أوردونيو 
م يكن يتوفر على قوة كافية لاجراء المعركة معهمء فانه هاجمهم ليلا على بغتة» فأثار 
فيم الاضطراب وطردهم الى قرطبة » واجتهد عبد الرحمن في الالحتفاظ بالافارقة 
طوال الشتاء» والزمهم بان يستقدموا جنودا اخخرين . وفي السنة التالية» دحل الى 
غاليسيا وحاصر بويرتو» حيث توجه اوردونيو متبوعا بكل النبلاء ونجيش قوي. 
وجرت المعركة بين الطرفين دون القكن من معرفة المنتصر. وني سنة تسعمائة 
ثلاث وعشرين دخل عبد الرحمن الى نافاريا لحصار كنتبرية. ,ه, فوجه سكانها الى 
الك أوردونيو طالبين الاغاثة» واعدين إياه بأن يصبحوا من اتباعه. ولا علم عبد 
الرحمن بذلك» ترك قسما من جيشه ف معسكره) وفتح المعركة معه بالقسم 
الآخرء قريبا من يوتكيراء وهزمه حسب بعض لأقوال » وأسر اسقفي توى 
وشلمنكة» بينا تقول بعض الروايات ان اوردونيو رفع الحصار وتابع عبد الرحمن 
واستولى على نخارة ونهبب كل البلاد المحيطة بها. ,م ومات في السنة الموالية وتولى 
مكانه في املك اخوه دون فرويل» الذي لم يتمم السنتين» بحيث ان التاج انتقل الى 
دوك الفونس الرابع ابن احيه الملك أوردونيو > وما ان مات الملك أوردونيو حتى 
وجه عبد الرحمان الى افريقيا للحصول منها على النجدة حتى يفوز بطائل اثناء هذا 
التغيير. وفي سنة تسعمائة وخمس وعشرين عاد الى اسبانيا سيد سبتة محمد مطرف 
على رأس زعماء افارقة آاخرين ومعهم خمسة عشر ألف فارس وأربعون ألفا من 
الرجالة » والتحقوا بعبد الرحمن الذي دخل الى قشتالة وامعن في القتل والاحراق. 
ثم قام بحصار سان اتيان دوكرماز» واستولى عليها بعد عدة هجمات ثم قطع 
الدويرة» فاخذ بنبلونة ورجح الى قرطبة» دون ان يعترضه شيء في طريقه» لان 
الامراء المسيحيين كانوا منبمكين في الحرب المدنية فيما بينهم» وفي السنة التالية لم 
يترك عبد الرحمن فرصة التوسع تمر ودخل الى أراكون وأثار الرعب في كل مكانء 
ركان قائد جيشه ضابطا عربيا شجاعا استحق لقب الحبيب المنصور «. اي 


(6) قريبا من لوكرون . 
(7) سنة 914 . 


(8) اسم لم جد له أثرا في المصادر العربية ( مترجم ) . 
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الحبوب من الله والمنصور من قبله لما حققه من انتصارات على نصارى الشرق. وما 
ان البلاد بكاملها كانت في حالة خوف لعدم وجود رئيس بہاء فقد اجتمع نبلاء 
أراكون وانتخبوا ملكا عليبم دون اينيجو الذي بشجاعته وسيرته استطاع ان يدبر 
بسرعة ماهو ضروري للدفاع ووجه الى ملك ليون رى بقصد التحالف معه. ولكن 
هذا العاهل الذي كان في سن الصغر ول يكن معه من يشير عليه بالرأي السديدء 
تصرف ببطء ف هاته القضية) حتى کادت أسبانيا بأسرها ان ترجع الى قبضة 
المسلمين . ولكن الله لا يتخلى عن ذويه في ساعة إلحنة» اذ بعث فرناندكونساليز 
قند قشتالة رمن وقك سبق لهذا الالحير ان تحرس عل قتال العرب ف معارك مختلفة 
ورأي في الاخير ان المنصور جاء ليپا جه بجيش من مائة الف جندي» فتصدى له 

بجنود جمعهم من كاسكونياء وبروفنسا ونافارا وأراكون وقشتالة وهزمه قرب نهر 
الانصاء حيث سقط في المكان ثلاثون الف افريقي زيادة على عرب اسبانيا » 
واضطر للفرار الى قرطبة. الأمر الذي بالاضافة الى مصائب اخرى» جعل العرب 
خفضودث من كبريائهم . وفي بعض الروايات جرت هاته المعركة في سئة تسعمائة 
وخمس عشرة» وک ابن الحاج المؤلف الافريقي» الذي كان يعيش في العصر 
الذي نعتمد عليه في حساب السنين » يقول أنها كانت في سنة تمافاثة وسبع 
'وعشرين من الهجرة الموافقة لسئة تسعمائة ئة وثلاثين من ميلاد سيدنا ( المسيح ) . 
ومنذ ذلك التاريخ الى سنة تسعمائة وخمس وثلاثين لم يحدث شيء يذكر باسبانيا . 
ايطاليا 


نت 


ف ايطاليا انتقضصت اقلم بوى وكلبرية عل يل ا امبراطور 


یری على ملكة ابول برمتها ووصلوا الى قريب من روما. وما 0 رای البابا 
يوحنا العاشر رن هذا العدو القوي عل ابوابه» حتى طلب النجدة من أحيهة 


الببت؛ ماركيس توسكانيا رد, فجمع قواته مع قوات الرومانيين ومشى نحو العرب. 


(9) ألفونسو الرابع . 
(10) سنة 930 , 
(11) في منطقة حسينيس . 
)2 أو الحادي عشر , 
(1) تورد هنا أسماء الأعلام الايطالية الغريبة بالكتابة اللاتيئية : 
TIBRE , Golfa da SIPONTEN GARGANO , LABOUR , POUILLE , TOSCANE BENEVENT ,‏ 
cap d'OTRANTE , TULEŠ , PESCARE .‏ 


فكانت معركة كبية غلب العرب فيماه» واضطروا للرجوع الى بوى رده والتخلي عن 
كل الحصون التي امتلكوها. ولكن بعد ذلك بمدة تجمعوا بفضل وصول بعض 
الفياليق من إفريقيا وصقلية وانبزموا في معركة ثانية بارض لابور ,دس » وأجبروا على 
الفرار منها الى حصن جبل كركانوء د الذي كانوا بنوه بفوهة روى خليج سيبونتي 
(13) ۰ وما ام م يكونوا ٤‏ حالة استعجال» بسببا کون الأمراء الاس 
منقسمين على انفسهم فقد وجدوا ما يكفي من الوقت لترمم قوتهم» والقيام 
١‏ بغارات هنا وهناك من بر تبر الى بر بسكارا وین تواس الى رأس اوترانتي «ده. بل 
سكان تلك الاقالم للخضوع لسيطرتهم خوفا من 7 والنبب. فكان ذلك سببا 
في ترسيخ سلطة العرب بايطاليا. 


وكانت أفريقيا هي أيضا مضطربة بانقساماتپا» اذ ف سنة تسعمائة وست 
وعشرين ثار أهل 3 على العرب ودحلوا في حرب طويلة الامد» شديدة 
القساوة. وانطلقت من موريطانيا الطنجية التي كان الملك فيا بيد الادارسة. ذلك 
ان فريقا من قبيل زناتة اسمه مكناسة اعلن العصيان واستولى على عدد من اقالمها 
وبوأ مديئة مكناسة منزأ لة شريفة » وهنالك وضع حدود حكمه على بعد اثني عشر 
فرسخا من فاس. وفي تلك الاثناي قام احد الدعاة المرابطين ر6 وكان له -حرمة 
بدعوى ولایته» فأقنع سكان اقلم تامسنا على حدود مراكش ان لا يطيعوا بیت 
ادريس ولا يۇدوا ضريبة» لانه م يكن قائما بالعدل وكان يظلم الأعالي 7 يمكن 
من اقناعهم بأنه نبي وانه جاء عنوة لتخليصهم من الطغيان» ومارس عليهيم سلطة 
دنيوية وروحية وجمع قوات الاقلم «» التي كانت من الكثرة الى حد انه استطاع ان 
يجمع من اربعين مدينة وثلاثمائة قرية مسورة ثمانيين الف فارس ومائتي الف من 


4) في بادية 32 


(16) في هامش الأصل : كومين بن منال . رلا وجود لهذا الاسم في المصادر ( مترجم ) . 
(17) إقلم تامسنا كان حاضعا في تلك الاولة لدولة برغواطة ( مترجم , 
(18) تامسنا. 
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الرجالة. وهكذا اعلن الحرب على ملك فاس الذي كان منشغلا بمجابهة انتقاض 
زناتة واضطر لابرام الصلح معه وتثبيته فيما تولاه عن طريق الاغتصاب حيث تول 
الملك طوال ثلا بين حول" وتتابع حلفاؤه من بعده طوال مائة سنة الى أن تول 
يوسف بن تاشفين الملك» وبعد ان بنى مدينة مراكش» خرب ذلك الاقلم م 
سنشير الى ذلك في مكانه. بعد ذلك. في سنة تسعمائة وأربع وثلاثين» جاء من 
بلاد العرب مشعوذ آخر بلباس الحجاج» مدعيا انه نبي من سلالة العباس الذي 
منه خلفاء العرب» وكذا سادة القيروان من اسرة بني الاغلب. فاقبل عليه الناس ف 
ملکة تونس وعظموه تعظم الاولياء حتى ان عبد الله آخر الامراء الافارقة كان 
يكرمه مثل أبيه: ولا يفعل شيئا دون موافقته, وسعى نفسه يمام الموحدين » بسبب 
نقاء اخلاقه ومذهبه وقال عنه الذين كتبوا تاريخه» وخاصة من اهل تونس» انه 
مبودي الاصل موه معابدين الشيعي «ه . وتذرع بكون الأدارسة ملوك فاس 
خارجين عن الدين؛ فأثار عليهم البلاد لصاح الزناتيين؛ وبعد ان خرب عدة مدن 
بموريطانيا «م. استولى على اقلم المبط الذي توجد به سبتة وطنجة واصيلا. وكانت 
موريطانيا الطنجية مقسمة انذاك الى عشرة اقسام بسبيب کون ادريس الملك الثاني 
لفاس قسمها عل اولاده العشرة بالسوية. لكن با انهم لم يكونوا متفاهمين مع 
بعضهم» فلم يكن في مستطاعهم ان يقاوموا عدوا يبلغ مثل هاته القوة. وطلب 
اميران من هاته الاسرة الاغائة من عبد الرحمن ملك قرطبة» اذ كانوا ساعدوه مرارا 
في حرب النصارى» ولكن المهدي والمكناسيين اسرعوا في خطتهم بحيث انه للم 
وصلت النجدة کان هؤلاء الامراء قل وقع قتلهم وخربت اقابعهم. وبعل الانتصار 
تُسمى الملهدي خحليفة» وبنى لنفسه قصرا على غرار حلفاء بغداد وعين سودان 22 
أوقائدا عاما على رأس جیوشه» وبعد ان رتب الامور حسب رغبته سار الى جبل 
الاطلس» ليأحد الجبايات وحصل على بيعة كل شعوب نوميدياء دم ولكن حينا 


(19) الاشارة في هذا الكلام لابن تومرت ٠‏ لكن الؤلف يخلط بين اسم إمام ومام » وما ذكرت المصادر أن المهدي 
تسمى يمام الموحدين ( مترجم ) . 
(20) كذا في الأصل . ولعله يقصد أبا عبيد الله الشيعي أو المهدي الشيعي » الخليفة الفاطمي الأول . ومهما يكن › 
(21) أرشقول » المزمة اثل.... 
(22) سودان من الأسماءالغريية التي أطلقها الاؤربيون في العصر الوسيط على أمراء المسلمين . بمعنى سلطان 
( مترجم ) . 
(23) الاسم الذي كان يطلقه الرومان على جزء كبير من الجرائر الخالية , 
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وصل الى سجلمامبة» الواقعة على بعد اربعمائة فرسخ من القيروان في اتجاه 
الغرب» قام حاكمها ربع في الاقلم كله؛ فرفض الخضو ع له واثار عليه السكان 
بدعوى انه كذاب وهزمه ووضعه في الاسر ولكنه اشفق عليه في الاخير» وبعد ان 
تركه مدة طويلة في الاسر اطلق سراحه» تقديرا لفكره وعلمه» بالاضافة الى كونه 
كان يدعى انه من نسل محمد. وفي الوقت الذي كان فيه اسيا بسجلماسة» قام 
الحبيب المنصور روم. قائد الخليفة هشام ملك قرطبة» فاق بجيش الى افريقيا 
لمساعدة ادريس» ودخل الموريطانينين وامتلك اكثر اقالعهما. وليسهل اتتقال 
الجيوش حصن مدينة ارشقول في موريطانيا القيصرية واصيلا في موريطانيا الطنجية 
ووضع فما حامية استقرت مدة طويلة تحت سلطة ملوك قرطبة. ولكن المرابطين 
طردوهم في الاخير بعد ان استولوا على البلاد وخربوا تلك الحصون وغيرها کا 
سيقي الحديث عن ذلك. واما المهدي الشيعي فانه لكي يجازي شيخ سجلماسة 
على اطلاق سراحه تآمر عليه مع بعض المرابطين والفقهاء في الاقلم» وجاء اليه م 
هي العادة بدعوى الزيارة» وأغمد فيه خنجره وهو يسلم عليه. وهزم جنوده واصبح 
سيدا على ذلك الاقلم وما يجاوره من الاقالم. وصدرت منه مظالم كثيرة حتى 
اصبح مقوتا لدى الجميع وثارت عليه شعوب نوميديا وليبيا للقضاء عليه 
قرب مدينة القيروان. وحصنها بقدر ما كان ضروريا للاطمئنان على امنه وسماها 
مهدية لكن النصارى سموها افريقية . 
ايطاليا 
وبالنسبة لايطاليا» نجد عبد الله في نفس الوقت الذي كان وهو حام على 
القيروان» يوجه فيه |الجيوش الى ايطاليا واسبانياء كان يوجه جيشا نخاربة نصارى 
الشزق» و وانضاف الى سفن صقيليةء التي كانت تحت حكم العرب انذاك» 
فجاء ليحاصر جنوة واستولى عليبا بعد مقاومة طويلة. وسلب كل من كان قادرا 
(24) زناتي إفريقي من بيت عبد الواد - كذا ببامش الاصل » ولا نحتاج إلى أن نشير الى ما في ذلك من حطاً فادح . 
(5) ل د با الاسم المنصور بن أبي عامر الذي كان مع هشام المؤيد » ولعل لقب الحبيب هو تحريف للقب 
الخاجب ( مثرجم ) . 


. 935 سنة‎ )26( 
DANDALO )67( 
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على مل السلاح وأحذ الباقي الى أفريقية مع كل الغروات الموجودة ف المكان. وبعل 
ذلك بزمان» تدخل دندالو رون احد اشراف البندقية» لدى احد الاعداء بكل ما 


يستطيع حتى ردوا الاسرى الى جنوة» لكن المؤلفين لا يذكرون كيف تم ذلك. 


اسبايا 


وف نفس السنة» ذهب املك ايېجو مع فرناند کونزلیس ليحاصر مدينة 
بنبلونة التي اسسلمت صلحاء بحيث انهما .حرجا مہا العرب وأحلا النصارى 
علهم. ولدى هاته الانباء وجه عبد الرحمن أبا یی على رأس جيش مخحاصرة 
مرقسطة. ولكنه لم يحصل على طائل كبير . وفي تلك الاثناء استولى الماك 
اينييجيو والكونت فرناند كونزاليس على نافاريتا ونشار ولوجرون «م وعدد من 
ا لحصون الصغيرة الصاحة لنکون ن وقاية من العرب. ولكن الاول مات في نشار» 
تاركا الملك لولده دون غرسية 1 ينييجز روه وي نفس السدةء ترهب الك الفونس 
في دير سانت فيكوند Cao‏ تاركا التاج لأحيه دون رامير. ولكنه ندم من بعد على 
ذلك واراد ان يسترجع الملك. مما الزم رأمير الذي كان له جيش عل اهبة 
الاستعداد لمهاجمة العرب» بمحاصرته في مدينة ليون» حيث قبض عليه بعد سنتين 
من الحصار ووضعه ف السجن مع الاد الملك فرويل الثائرين الذين كان مل 
e‏ وتوف الفونس بعد سنتين رن ودفن في دير سان بولس بمدينة ليون» ثاركا 
دون رامير على رأس الدولة دون منازع. واوقف هذا الاخجير العمل بالهدنة التي کان 
دون الفونس امضاها مع عبد الرحمن» ودخل على رأس جيش قوي الى مملكة 
طليطلة واستولى على مدينة مدريد» ثم رجع ليقضي الشتاء في ليون» بعد ان نہب 
البلاد. ولدى هاته الانباءء طلب عبد الرحمن النجدة من افريقياء ووجه له المنصور 
ثلاثين الف رجل تحت قيادة سيفال ابن اخيه الذي التحق بعبد الرحمن في قرطبة 
ورافقه في السنة التالية لمحاصرة مدينة اوسما. ده وهب الیہما فرناند كونز ليس مسرعا 


no cman + 


NAVARRETTE , NACHARE , LDGROGNE (28)‏ 
DON GARCIA IGNIGUEZ (29)‏ 
Ss: FECOND (30)‏ 
(31) سئة 942 ٠٠.‏ ال حمان انا 1 سم سيفال لم نتبینه في 
(32) هنالك ححلط بين الأسماء والتواريخ . فا منصور لم يكن في عهد عبد الرحمان الناصر » واسم 
اللغة العربية ‏ والوقائع نفسها غير مضبوطة > ( مترجم ) , 
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فغلبهم وأكرههم على الرجوع الى قرطبة. وعلم ابن يحبى رده بهزيمة عبد الرحمن فثار 
عليه ما ادخل الفرقة في صفوف العرب» واعطى الفرصة لامراء النصارى لجمع 
قواتهم ردق والدخول الى بلد العدوع حيث استولى على قلهرة وتطيلة وغيرها من 
حصون ابن يحبى» الذي اصبح تابعا لدون رامير» ولكنه ثار بعد ذلك بزمن. وفي 
نفس السنة طلب عبد الرحمن» مرة اخرى الجنود من المنصور الذي اعلن نوعا من 
الحرب المقدسة على المسيحيين» واسند قيادة عدد هائل من الافارقة والعر ب للبطل 
اي العابد» وه والتحق هذا بعد الرحمن في سنة تسعمائة وخمس واربعين» وتوغل في 
قشتالة وحاصر سيمانكا. ولا علم رامير بالخبر» جمع كل النبلاء والتحق بدون 
فرنائك» وذهب لمهاجمة الاعداي برغم تفوقهم علیه» 6 وظلت نتيجة ة المعركة غير 
واضحة زمانا طويلا» ولكن الشجاعة غلبت الكثرة» في الاحير» فأسر ابن یی 
بعد ان خسر نمانين الف رجل. . ويسمي العرب هذا اليوم؛ الذي کان هو السادس 
من اغسطسء يوم برانكو. ب وعد ذلك خلص عبد الرحمن فلول جيشه في قصر 
اهونديك على نهر التاج حيث جاء دون رامير المصاره» ولكنه انسحب ليلا وافلت 
نحو قرطبة. ولا استولى النصارى على ميدان المعركة استغنوا بما غنموه من معسکر 
العدو » واستولى دون رامير على القصر. م عاد منتصرا الى ليون. وفي الامتياز الذي 
وهبه الكونت كونزاليس الى سانت میلان» قال بان الحوارى القديس يعقوب رى 
في ذلك اليوم وهو يحارب العرب . ونظرا لتأثير السن والمفسارات على عبد الرحمن» 
فانه طلب المدنة من دوك رامیر» واستمتع ہا طوال حياته , 


وفي تلك الاثناء قامت بإفريقيا قبيلة مغراوة» التي هي فرع من زناتة» 
فاشهرت السلاح على مكناسة وعلى عبد الرحمن» وبما انها تالبت مع قبيلة صنهاجة 
فقد حاربتهم محاربة قاسية طوال بضع سنوات. وفي سنة تسعمائة وست واربعين» 


(33) حآم سرقسطة . 

(34) سبة 944 , 

(35) اسم لم نجد له أثرا في المصادر العربية ( مترجم ) . 

(36) کان لديم خمسون ألف فارس ومائة وخمسون ألف لف راجل , 

(37) أو الفوندربيت - ولكن المصادر العربية لا تذكر هذين الاسمين . ( مترجم ) . 
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ظهر في الجهة الشرقية من افريقيا فقيه امه ابو يزيد» فتبعه عدد كبير من السكان 
لكراهيتهم للمهدي بسبب مظالمه. فجمع حوله أكثر من اربعين الف رجل وقال 
عنه انه مارق من الدين . ودعي من قبيل السخرية فارس الحمار» لانه كان من 
عادته ان يركب الحمار ويضع لاما على وجهه. ولا كان المهدي غيرقادر على 
جابېته» فقد تحصن داحل مهدية حيث جاء ابو يزيد حاصرته. لکن عبد الرحمن 
ملك قرطبة أسعفه باربعين سفينة. فحارب ابا يزيد وغلبه هو وولده الذي كان 
قائدا عاما للجنود والذي قتل هنالك. وبعد هذا الانتصار» استولى المهدي على 
القيروان وعلى بني الأغلب» واحضع كل السكان» اما صلحا واما عنوة بحيث ظل 
ملكا على شرق افريقيا بدون منازع وعلى جزء من الغرب وكان اول الخلفاء 
الخارجين على السنة الذي حكم بالقيروان هو وابناؤه من بعده. 
اسبائيا 


ف اسبانيا اعتبر عبد الرحمن أن سبب خسائرة راجع لساهله مع النصارى 
القاطنين بمملكته رم وللمسلمين في الاذن لمم بالتصاهر فيما بينبم. فاراد ان 
بفرض على النصارى المتصاهرين مع المسلمين ان يدخلوا هم واولادهم في دين 
حمد. مما ادى الى ان يموت كثير مم شهداء. روه وقبل موه ) استقدم من افريقيا 
جيشا لحاربة النصارى؛ ولكن توفي اثناء العزم على هذا المشروع عام تسعمائة 
ومانية وخمسين» بعد ان ظل في الملك ازيد من خمسين سنة» وترك كخلف له ولده 
هشاماً وبسبب صغر سنه» جعل المنصور وصيا عليدره» وكان هذا هو الذي انى 
بجيش افريقيا. وفي هلا.الاقلم» مات المهدي عام تسعمائة وواحد وخمسين» تاركا 
كخليفة له ولده عبد الله الذي لم يكن اقل منه سطوة. ذلك أنه في اول سني 
ملكه» وجه جيشا قويا الى ايطاليا فاعاد بناء قصور مالطة وبانطلاريا .م التي كان 
الجيش الامبراطوري قد خربها. وانزل عددا من الجنود بصقيلية ودخل الى كلبرية 
التي بها كلها مع بوى وباسيليكاء وبنى حصنا في ريشول قبالة مسينا واحر في 


(38) سنة 951 . 0 

(39) الوديا » ونونيلون ؛ والأحوات كريكوار » وناتال » وليليوزة » وفيكتور » وبيلاج الح .... 
)40( هذا مثال من أخطاء المؤلف . ( مترجم ) ۰ 

(41) جرى آنذاك اضطهاد كبير بإسبانيا . 
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اواترانت رده بحيث انه اذا اضيف اليبما حصن جبل كركانو» الذي بناه المهدي». 
اصبح العرب يتوفرون على ثلاثة حصون عند تراجعهم وقد استطاعوا ان يلحقوا 
منها أضرارا كبية بدولة النصارى طوال ثمانية عشر عاما . 

ا ےا 


كن 


فاذا رجعنا لأسياء نجد ان باسيل بورفيروجينيت رده واخاه قسطنطين کنا 
يحكمان الامبراطورية اثر وفاة زعيسكا. وي عهد هما ثار سكليز (4» وسعى نفسه 
امبراطوراء ولكنه غلب امام فوكاس الذي كان يقود جيوش الشرق وفر الى 
كوسدار. ووجه باسيل الى الخليفة يرجوه ان لا يشمل بحمايته خائناء ولكن با انه 
كتب الى سكليز بواسطة نفس الرسول » بأنه سيعفو عنه اذا عاد الى واجبه» فقد 
تمكن كوسدار من اكتشاف الرسائل وألقى القبض على الجميع ومن بينهم 
الرسول . 

وني نفس الوقت ثار إنارك بفارس وتذرع بالدّين» فحشد جيشا كبيا 
وحرر البلاه من سيطرة العرب» وبعد ان تكبد كوسدار عدة هزاتم حرر سكليز من 
السجن واسند اليه قيادة جيشه. ولكنه م يقبل الا قيادة النصارى الثلاثة الآلااف 
الذين كانوا اسارى معه» وهزم بمساعداتهم انارك ْم انسحب الى بلاد الروم لعلا يقع 
تحت غطرسة كوسدار الذي كان قد وجه وراءه جيشاء» ولكنه لم يستطع مدعه من 
الانسحاب» وماث إنارك أنذاك؛ تار كخلف له ولده محمدا الذي استنجد 
تإركا حلفا له ولده البساسير» وهو الخليفة ما قبل الاخير الذي سنتحدث عنه لي 
هذا التاريخ. 


: أسماء الاعلام الواردة هنا بالحروف اللاتينية‎ )42( 
LALABRE , POUILLE , BASILICATE , RICHOLES , MESSINE , 5 
BASILE PORPHYROGENETE . (43) 


SCLERE (44) 
. 958 سنة‎ )45( 
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الفصل الشامسن والعشرون 
أصل الترك, وبداية سيطرتهم تحت البساسير ٠,‏ الخليفة السادس والعشرين 
تولى البساسبير الحكم في امبراطورية بغداد في الوقت الذي كان فيه العرب 

يجتازون من الانحطاط بسبب انقساماتهم » بحيث لم ببق في الملك شخص من 
جنس محمد فقد حرج الاثراك من الشمال , وأصبح محمد ملكا في فاي » 
وعبد الله ف القيروان 3 ودابر بمصر ¢ وكثير غيرهم في أماكن أخرى م . وهولاء 
الشعوب أسسوا ملكا جديدا بقوتهم الخاصة » بدون التعلل بالدين » وأقاموه على 
أسس وثبقة بحيث لم يمكن زعزعته منذ ذلك الحين . وعرف بالعكس » نموا اما عن 
طريق الحيلة أو عن طريق القوة . وغطى أو دفن ملك العرب » وكانت له فتوحات 
في بلاد النصارى» فاباطرة القسطنطينية ما قصروا في الدفاع عن انفسهم 
ضدا على الغير » وحققوا انتصارات مختلفة . ولكن قوة الاتراك نمت في مدى 
ستائة سنة حتى انهم ما وطئوا مكانا بقدمهم إلا تدر إخراجهم منه ٠‏ وكان دوك 
جان الفساوي ولد الامبراطور الذي 0 يغلب شارلكانت »> وأحو فيليب الثاني 05 

هو الوحيد الذي عكر انتصاراتهم وأوقف تقدمهم » بفضل معركة ليبانت ا 
سنذكر ذلك في مكانه . ولنرجع الآن الى موضوعنا التاريخي . لقد استدعاهم 
محمد لنجدته ضدا على خليفة بغداد » فخرجوا من بلادهم کا فعلوا ذلك بناء على 
دعوة من العرب الذين أقنعوهم بالدحول في دينهم . وكانت هاته الشعوب تقطن 

حوالي جبال القوقاز وتمتد من ورائه الى الشمال ٠‏ ولسمييم بلينوس امون 
التوتاسيت ويقسمهم الى اربعة : التوساجيت » الترك » والموسكوفيين » والاودين» 
ولكن المؤلفين الاغريق يدعوم باسم واحد لأنهم يقطنون نفس البلد . 

وبدون ان نخالف بلينوس» فان السيت الذين يقطنون من وراء جبل 

طوروس وټنتدون دعل طول البحر الشمالى الى اقصى الشرق» كانوا منقسمين منذ 
أقدم الأزمئة الى عدة شعوب وقبائل» جا هو شأئهم اليوم. وهاته الشعوب الأربغة 
(1) هل الراد به البساسيري ؟ لمم 


(2) أسماء غريبة راجعة لجهل المؤلف بتاريخ الاسلام الحقيقي . ( مترجم ) . 
(3) التعار , 
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الذين ذكرنا اسمهم منذ قليل يدخلون في ضمتهم. ونظرا للخصالهم الحربية» فقد 
أسسوا مملكتهم بقوة السلاح» ودعوا باسماء مختلفة من لدن المؤرحين» فتارة الحون» 
وطورا الموسكوفيين» واخر الترك» واخخر التوساجيت. ولكن الهون. الذين كانوا 
يوجدون اقرب الى البحر اسيتي في سكناهم عرفوا باسمهم قبل ذلك منذ زمان 
بعيد على يد اتيلاء ودفعوا جبراتهم الى ان يفعلوا مثل ذلك. فالموسكوفيون ألفوا 
البلاد واعطوها اسمهم. ويسميهم سيدرونيس وزونار «» وغيرهم من المؤلفين الاغريق 
الاتراك ثم الحون. ويقول بيروز بان اللهون ينحدرون من هون ابن تيسكونء وان تلك 
الشعوب كانت مقسمة ال عدة الم تحمل تل واد نبا لسع من که" و 
يشأ ال هون ان يتخلوا عن اسم مؤسسهم. وهو الاسم الذي يخلع ايضا على الذين 
بقوا منهم ف ارضهم الاصلية» 3 يتخلوا عن فنهم السحري الذي يعرف اقبالا 
كبيرا لدى تلك الشعوب. ولذلك فان يعي يقولون انهم ينحدرون من 
الفوئيس. ره 

فالترك اذن» أو التوساجيت» الذين ينحدر منبم اولك الذين نخشى اليوم 
قوتېم› ينتسبول لعلك الشعوب التي كانت تستوطن الجزم الشمالي من القوقاز, 
برغم اختلافهم معهم في الالحلاق ادات لكنهم مع ذاك متشاببون في 
اشخاصهم» ومتصادقون 3 بعضهم حتى انهم يعتبرون كجنس واحد. ولعلهم 
كذلك. 3 ان الارمن جيرانهم يسموك المكلفين بالدين عندهم الحكماء اي 
القديسين» وهم الذين يسميهم الأتراك التوتاسيت اي ما يكون معناه اصحاب 
القربان. ويقول بروكوب بانہم لم يكونوا جيران الحون الآخرين» ولم تكن هم 
اتصالات ‘pr,‏ وم يكونوا رعاة مثل السيتيين» ولكنهم كانوا مستقرين بشمال فارس 
في اتجاه أرمينيا» وكانوا يحتلون اجود الاراضي الواقعة بين تلك الجبال. وهم بيض 
البشرة حسان الوجوه وليسوا مثل امون الأعرين خضري البشرة» ذميمي الخلقة 
کالتوحشین. ويضيف ان حكومتهم كانت على احسن تنظم حتی اما لم تكن 
تقل في شيء عن حكومة اليونان والرومان» وان اميرهم الذي .كان من جنسهم 
كان قصره بمديئة كوركا» حيث كان يساعده عشرون من اعيان البلد بمشورتهم. 
ويقول مؤلفون اخرون بان الترك ينحدرون من قبائل اسرائيل العشر» الذين وقع 
Cédranus , Zonara 4)‏ ْ 
Faunes (5)‏ 
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ترحيلهم الى ميديا » بنا يذكر اخرون انهم ينحدرون من ياجوج وماجوج 
المذكورين في الكتب المقدسة» والذين ينسسب اليهم اخرون جنس القوط والتتار ‏ 
وينسبهم البعض الى الطرواديين» وليس من الصعب اقامة الدليل على عكس ذلك» 
ولكن بدون ان نقند أو نحبد الآن احد هذه الآراء» نقول ان الاتراك انوا لنجدة 
خليفة بغداد والنود الذين هزمهم بكارة مارماهم به من السهام. واراد محمد ان 
يمنعهم من الرجوع الى بلادهم» ليستفيد منهم في حروبه» فقطع ممر الرس بحيث 
اضطروا للانسحاب الى مكان خال م لانهم لن يكن لديهم من القوة ما يمكنهم 
من محاربته؛ ره ومن ثم بدؤووا يغيرون على العرب ليحصلوا على قوتهم» ووجه هم 
محمد جيشا قوامه ثلاثون الف رجل. فتوغل متهورا داخل تلك الصحراء» دون ان 
يترود بالماء والطعام» فتكبد الهزيمة ذات ليلة اثر هجوم فجالي. واضطر الى تخليص 
نفسه بالفرار. وجمع الاتراك غنائم كثيرة اثر الانتصار من السلاح والخيل. فلم 
يسغ هم ان يظلوا منزوين بالصحراء مثل قطاع الطرق. واتشروا في البرارى حيث 
التحق بهم من كل جهة اناس ليعيشوا على التلصص فكونوا جيشا من اربعين الف 
رجل» وكان محمد نفسه سببا في تزايد عدده بسبب القساوة التي كان يعامل بها 
القادة والجنود الذين افلتوا من المرعة. بحيث ان عددا من هؤلاء التحقوا بذلك 
الجيش» اما بدافع الانتقام او الخوف. ولا رای طنكووليبكس نفسه على جانب 
من القوة» مشى لحرب محمد» قرب الياكان» ومع جيش يتجاوز عدده خمسين 
ان حمدا وقع من الفرس لانه كان يجري من هنا الى هنالك لتشجيع ذويه فمات 
من جراء وقوعه. فحبى جيشه في الحين طنكروليبكس ملكاء ففتح بدون ابطاء ممر 
وادي الرس» واصبح سيدا على كل تلك الامبراطورية. ثم هزم العرب واستولى على 
اقلم الحجاز, الواقع داخل الجزيرة العربية» وانصاع له المجريوك. فجعل عل البلاد 
ولاة من الاتراك بدلا من ابنائها. 


Tangrolipix Mucalet (6١ 

(7) كربوئيتدن . 

(8) م يكونوا إلا ثلاثة الاف . 

)9( فرس ۽ عرب > كبيون (5) » خراسانیون , 
(10) سنة 958 , 
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اسبائيا 


ولنرجع الآن الى قضايا المغرب. علم دون رامير بجوت عبد الرحمن وبصغر 
ولده» فدحل الى مملكة طليطلة وحاصر مدينة طلبيرة التي خربباء بعد استيلاثه 
عليها. ومن ثم اجتاز الى قلعة رباح» التي حاصرها كذلك. ولكن المنصور هب 
لنجدتها» فجرت المعركة وغلب العرب ورجع الملك منتصرا الى ليون. وعقدت بعد 
ذلك هدنة بطلب من ا منصور لمدة ثلاث سنوات. ومات دون رامير عل التو ودفن 
بعاصمته بدير سان سوفور» الذي كان امر ببنائه من اجل ابنته» وم يعش خلفه 
دوك أوردونيو كثيرا بعده» وماث سئة تسعماثة وتسع وخمسين »2 تاركا الاج لدون 
سانشوء اول حامل لهذا الاسم واحوه الذي دعى السمين وكانت له عدة قضايا 
تتطلب التسوية مع دون اوردونيوء ابن دون الفونس الرابع الذي طرده اخيرا من 
دولته واكرهه على الانسحاب الى قرطبة وذلك سواء ليحصل على نجدة من اميرها 
او ليتلقى العلاج من بعض اطبائها المشهورين الذين بفضل بعض العشب الطبية 
خففوا من الشحم الذي كا يضايقه. وني السنة الموالية خرج مع المنصور على 
راس جيش 0 واسترجع دولته دون ان يحمل السيف 2 يده لاك دوك أوردونيو م 
يجرو على الظهور في اليدان. ولكن لم يطلب شيعا من الكونت فرناند كونزاليس» 
الذي كان يحكم قشتالة» لان ذلك لم يكن داخلا في نيته» ومنذ ذلك الحين لم 
يعترف هذا الاقلم بمملكة ليون» ولكن بما انه لم يكن محسوبا في الهدنة, فانه دخل 
في حرب ضروس مع أهل طليطلة وأكرهه المنصور على الخروج اليه وحصار 
سبيولفد التي انجدها الجيش من الازاغونيين والنافاريين والبروفانسيين والكاسكونيين 
ردن » وپعد ذلك قتل خمسة عشر الفا من الاعداي ورجع منتصرا الى قشتالة, 
واستولى في السنة التالية على مدينة تارانس» وما ان المنصور هب لنجدتباء فقا 
قتل له عشرين الف رجل وأكرهه على المهادنة لمدة ثلاث سنوات مات خلاى 
الكونت. ومات دون سانشو أيضاء تاركا كخلف له ولده دول رامیر» رون الثالث 
بهذا الاسم الذي كان لم يتجاوز الطفولة بعد» فكان تحت سلطة بعض الاوصياء 


(11) سئة 963 . 
(12) سنة 965 . 
(13) سنة 970 . 
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الذين أكدوا الحدنة مع ملك قرطبة. ه» ومنذ تلك السنة الى سنة تسعمائة وتمانين 
م ييدث شيء يذكر ضد العرب. ولكن جرت حروب كبيرة بين اصحاب ليون 
وقشتالة وتلقى الكونت غرسي فرنانديز النجدة من ملك نافاريا ومن جيوش 
كاسكونيا وبرفنسا رده . 

اسیا 


فاذا رجعنا الى اسيك نجد الامبراطور باسيل بورفيروجينيت بعد ان هداً 

ثورات سكلير رفوکاس؛ دخل الى سورياء وكانت له مناوشات مع العرب الذين 
استولوا على طرابلس ودمشق وصور في فترة تدهور ملكهم .ومن هناك بدأوا 
يغيرون على انطاكية. وبعد ان حاربهم الامبراطور وغلبهم فرض الجزية على تلك 
المدن» م رجع منتصرا الى القسطنطينية» مع بعض السكان كرهائن » وبعد موت 
باسيل وتوللي اخيه قسطنطين الامبراطورية» وقطع خحليفة مصر رون اهدنة وكا قد 
وضع نفسه تحت جزية الامبراطورية وحرب قبر المسيح وجميع الاماكن المقدسة 
ووجه جيشا جریا قويا الى جزر كيكلادوس. ولكنه تكبد المزيمة على يد أميرال 
الامبراطورية الذي عاد منتصرا الى القسطنطينية مع اثنتي عشرة سفينة :مع ذلك 
الاشعلوك بعد ان أغرق البقية ف قعر الم وف عهد الامبراطور أرجيروبوليتان» 

ست رجع العرب مللية فينيقية وسورياء التي کان الأباطرة السابقون فتحوها واسروا 
7 رجال الحرب الموجودين بها. وني تلك الأثناء نهب امير حلب اوبيروى اراضي 
انطاكية والجزء السوري الذي كان تابعا للامبراطور» وكان قسطنطين لا يزال على 
قيد الحياة» فهزم قائد تللك القاعدة » الذي سلك سلوك الجبناء في المعركة . 
وغضبي الامبراطور انه الخسارة؛ فاراد ان يسير بنفسه. ولكن حليفة مصر وجه 
له هدايا بقصد تطييب خخاطره امرا بان تقدم له الجرية) ورغم كوك رؤساء جيشه 
أشاروا عليه بأن يقبل هاته العروض» فقد تخطى نصيحتهم آملا ان قق النصرء 
وجاء ليخم أمام حلب التي كانت محصنة أحسن تحصين تحصين. ولكن العرب» وهم 
اصحاب جرأة» أقاموا كائن حول معسكره» وقتلوا أو اسروا كل اولك الذين 
ينفردون ليذهبوا للغابة او الى الماء او الى حشيش الرعي في انتظار أن تتجمع 
(14) هشام . 
(15) دون سائشو أباركا . 
(16) الظاهر . 
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هم ليدخلوا في المعركة . وأخحيرا جاءوا من كل مكان لمهاجمة المعسكر حيث 
اسا الذعر رجاله فلجأوا للفرار. وكان من الممكن ان يقع الامبراطور 5 7 
لوم يقم احد رجاله باغاثته» وم يشا العرب ان يطاردوه مخافة ان يقعوا في مفاجأة 
واكتفوا بنبب المعسكر وباسر بعض الناس الذين أصابوهم فيه ثم رجعوا مثقلين 
بالغنائم» وانسحب الامبراطور الى انطاكية مع فلول جيشه» ومن هنالك الى 
القسطنطينية. وأمضى مع امير حلب هدنة لعدة سنوات. «» 

من جهة اخری» دخل عرب ايقونيا الى ميزوبوتاميا (بلاد الرافدين) ووجه 
خليفة مصر جيشه البحري لنبب شواطى صقلية ولكن جيش الامبراطور هزمه 
تياد رحد ا الراك اسوك من أل سحي لي وی نفس 

قت تقريبأء» وجه خليفة القيروان رهن اسطولا من الف سفينة نہب شوا شواطى ايطاليا 
وجزر البحر المتوسط ولكن ما انها تشتتت بسبب عددها الكبير» فقد هزم 
أسطول الامبراطور قسما منها ورجع بعدد كبير من الاسرى الى القسطنطينية ولكن 
الذي كان يتو القيادة باسم الامبراطور ١‏ على ضفاف الفرات استولى بالقوة 
على مدينة الرها ووجه رسالة الى الامبراطور كان قد عثر عليها بسميساط وقيل انها 
بخط يد السيد المسيح بنفسه. وحاصر العرب الرهاء ولكن قسطنطين وجه الما 
النجدات؛ وهو حآم انطاكية واخو الامبراطور ميخائيل باليولوج. 

وي نفس الوقتث مات الظاهر رەن حليفة مصر» تاركا التاج أولد مازال طنهل" 
۵ تحت وصاية والدته التي كانت نصرانية» والتي ابرمت الهدنة مع الامبراطور لمدة 
ثلاثين سنة» مع الالتزام باعادة بناء معيد القدس وغيره من الاماكن المقدسة 9 
کان الظاهر رون قد خربهاء واغتنم العرب 5 تلك الاثناء فرصة ة الحرب القائمة 
البابا يوحنا الثالث عشر والامبراطور اوتون الأول والامراء النصارى الآخرين ره > 
فقاموا بعدة غارات في بوى وكالبيا واستولوا على مدينة كوسنزة وخربوها وأثاروا 


(17) ابن عمار . 
(18) عبد الله , 
19 مانيا 
(129) جورج مالياس . 
(20) في الاصل : دابر » ولا شك أنه تحریف عن الظاهر الذي لم يكن في الوقت الذي يتحدث عنه الولف 
( مترجم ) . 
(21) عامر . 
(22) سنة 972 8 
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الرعب في كابوا. وقد انضم اليبم عرب كركانو إلى اخرين من افريقيا وصقلية» 
ولكن السلافيين الذين كانوا اعتنقوا دين النصرانية منذ عهد ادريان الثاني» جاؤوا 
الهم على اثر ذلك في بوى ونالوا من غطرستهم زام متعددة) وقام المنغاريون 
بنفس العمل بعد ذلك بقليل وطردوهم من بوى التي باعوها منذ ذلك الحين الى 
امبراطور القسطنطينية الذي ابرم الصلح مع عرب كلابريا. ولكن امبراطور المانيا 
اوطون اتم طردهم من ايطاليا » ومن بقى منهم بها خضعوا لسلطانه. 


قل ة 


0 


وني نفس الوقت كان هنالك اخوان منصور وعبد الله في نزاع فيما بينہما 
بصقلية) واستنجد الأخير بالامبراطور الذي وجه له جيشا بحريا» تحت قيادة 
البطريق جورج مانياس. ولكن قبل دخوله الى الجزيرة» ادرك الاحوان خطأهما 
فتصالحاء وضما قواتهما لصد هجومه؛ ولکنہما رايا اد لا قبل مما بمنعه من 
الدخول» فاستقدما النجدة من افريقياء ولكن النصارى كانوا سادة الموقف» فبعد 
ان هزموا العرب في عدة مواقع» وخربوا مذن كطافيا ومسينة وسراكوزة» وغيرها 
فرضوا على الجزيرة جزية الأمبراطور. 


اسيلا 


من جهة اخرى» تحالف البساسير» خليفة سوريا مع السودان الآخرين من 
اجل الاستيلاء على مدينة الرها. فارادوا ان يدخلوا اليها بالمباغتة متظاهرين بانہم 
يريدون توجيه هدايا الى الامبراطور. فحملوا الف رجل في سلال على ظهر 
خمسمائة جمل» وتولجهوا نحو تلك المدينة ظانين انهم يتركونهم يد خلون» ولكن 
الحام 0 يأذن بالدخول الا للرؤساء» وعددهم اثنا عشر» مع خدامهم. وف تلك 
الاثناءء ) امع متسول وهر يطلب الصدقة من سائقي الجمال أحدا داخل السللال 
يسأل عن المكان الذي يوجدون به» فذهب ليبلغ الخبر للحام في الحين فاعتقل 
الرؤساء داخل المدنية) وخر ج مع جنود» وكلما فتح سلة ذبح من فيهاء ثم عاد الى 
الحصن فقام بنفس العمل مع الرؤساء» باستشاء واحد متهم طرده بعد ان قسا 2 
القثيل به. 
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وعلم خليفة القيروان دده في تلك الاثناء ببزيعمة ذويه في صقلية» > 

جيشا حرب مانياس» وانزل العرب في القامة التي كانت ما تزال بايد بهم فقام 

بغارات داخل الجزيرة برمتها. و يرضص مائياس بعلك المذلة) فجمع جنودا من کل 
الحاميات» وطلب من البطريق اتيان» الذي ,كان يقود اليش البحري» ان ترس 
كل الشواطى حتى لا يمكنهم الحروب في اي مكان. . ثم دخل معهم في المعركة 
وصزمهم. . ولا راى الخليفة عبد الله. ذويه في حال سيئة. نزل في فلك صغير وفر الى 
قرطاجنة, مخترقا خخطوط العدوء وعلم بذلك مانياس» فرفع يده على البطريق اتيان» 
الذي انتقم مل هاته اللخسارة بان اتېمه بالنية على .الا 5 5 عل الجزيرة» ولا علم 
الامبراطور *بالنباء قبض عليه؛ واتى به الى القسطنطينية» واسند حكم الجزيرة الى 
اتیان الذي ترك العرب يعودون الى الاستيلاء على الجزيرة» ذلك ان عبد الله ماعتم 
E E‏ 
لحقت به » وتواطاً مع المنصور احد الاحوين المتا مرين عل الجزيرة 3 کا ذكرناء 
فاستول علا في وق قصیر ؛ باستاناء مسينة ال كان يوجد بها حا شجاع 


٠. ر24(‎ 


اسبانئيا 

فإذا عدنا الى اسبإنيا نجد المنصور» نائب ملك قرطبة يساعد الكونت دون 
فيلا الذي استنجد به» والذي کان سلب من امارته من لدن كونزاليس» اي 
كارسي فرنانديز» فوجه اليه قسما من جيشه تحت قيادة القبطان رضوان الذي 
دحل الى قشتالة في سنة تسعمائة ومانين» وقام هنالك بنبب كبير» لكنه غلب من 
لدن كارسي فرناندیز ر سانشو أبارية» ملك نافارياء ورجع الى قرطبة) نوجه 
فرنانديز ضدا على ليون. فلما راى المنصور تقدمات الكونت» من اجل ان ينبي في 
دفعة واحدة تلك اليرب» وجه لولده المظفر» الذي كان يحكم موريطانياء بأن 
يتبادن مع خحليفة القيروان» وان يقدم الى اسبانيا بعد ان يترك حامية عل الحدود. 


وكتب نفس الشيء الى شيوح زناتة وغيرهم من رؤساء افريقيا الذين كانوا 


(23) عبد الله . 


(24) كطاكلون أمبوست . 
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منحاشين الى جانيه) ثم أنه دعا الى حرب مقدسق على مطه» رون ضدا على 
النتصارى فجلب اليه جموعا من العرب الى اسبانيا» ونزل فريق مم بمالقة واخر 
بجبل طارق وبغيره من موانى ذلك الشاطىء وساروا جيمعا نحو قرطبة» حيث كان 
المنصور ينتظرهم بجيشه» ومن ثم دخلوا الى قشتالة» واستولوا على سانت اتيان دي 
كرمدس التي عمرها بالعرب بعد ان قتلوا کل من کان فيبا» وبما ان الحصار 
استمر اكبر مدة من الصيف فقد ر جدوا الوا اناعم في ضواحي قلا 
وف السنة التالية عادوا الحصار سيمانكاس (26)» في ملكة ليون» فاستولوا عليها 

وبرغم كون الاوصياء على الملك الصغير دون رامير» اشتكوا من قطع الهدنة) وان 
هشام امر المنصور بالحفاظ عليباء فانه م يرد المدينة وبعد ان حصنا عمرها 
بالعرب» وفي تلك الاثناء» راى الامبراطور باسيل وقد استولى على اقالمه بايطالياء 
تج » فاجتاز الى بوى مع جيش من اليونان والعرب» وانشب الحرب معه» وغلبه 
واسروء ردن والى به الى صقلية» وكان السكان هنالك قد افسدتهم الوعود» فأطلقوا 
سراحة . ومن جهة اخرى استولى المنصور عل سيبولفيدا رو وبعك ان حصباء 
ملأها بالعرب وفي السنة التالية .وى وجه جيشه تلبية لطلب عاملي سرقسطة 
وطرطوشة من اجل حرب دون سانشواباركاء ملك نافاريا الذي كان يقم بغارات 
في كل البلادء وبما ان الجيش قد انشطر شطرين» فان حا سرقسطة قام بغارات في 
كل نافارياء وفعل مثله حامم طرطوشة في قطلونيا حيث حارب دون بوريل كونت 
برشلونة قرب مونكادا وغلبه بعد معركة كبيرة. وانسحب الكونت الى مدينته» 
فحاصره العرب فما واستولوا عليها يوم السادس من يوليو» بعد ان فر في الليلء 
ومن هنالك رجعوا الى طرطوشة ة حملين بالغنائم بعد أن خربوا المدينة واحذوا كل 
سكانهاء ولم يكن الحظ مع حا سرقسطة اذ اضطر الى الانسحاب من نافاريا بعد 
ان تکبد خسائر وبدون ان يستولى على اي مكان ذي اهمية. 


(25) يسمي العرب هاته اروب غروات . 

(26) سنة نة 982 . وكانت تسمى قديما سيتانكا . 
(27) سدة 983  .‏ . 

(28) يوم بازونیل في كالابريا . 

(29) المسماة قديما سيتيولفيكا . 

(30) سنة 985 . 
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ومع فصل الربيع؛ ,«ن عاد حا طرطوشة الى قطلونية وأتم احضاع هذا 
الاقلم لسيطرة العرب» باستثناء قلعتين : سربلون ومونکادا. وفي نفس السنةء 
حارب اهل غارسيا أهل ليون» فكانت خسائر من الجهتين واغتنم المنصور 
الفرصة للدخول الى البلاد وفتح قلمرية وبويرتووبراكا مع البلاد المجاورة» ثم مدينة 
بروطونيا التي خخربها وسيطر على بلاد البرتغال من لما لى مونديكا ورجع منتصرا الى 
قرطبة» وني نفس السنة مات دون رامير بمدينة ليون تاركا كخلف له انحاه برمود 
الذي واصل الحرب مع قشتالة واخضع اشتوريا. وفي سنة تسعمائة ومان وثمانين 
عاد الكونت بوريل بقصد تعمير برشلونة بالسكان» وكان العرب قد خربوها. 
وجرت له معه حرو حصل فيا على بعض النصر. ولكن المنصور استمر في 
مشروعه فدخل الى قشتالة وحاصر مدينة اتيانسا طول الصيف ثم استولى علا 
وخربها وعاد ليقضي الشتاء في قرطبة» ولا رأى الملك برمود العرب يتوسعون يوما 
اثر يوم» وجه الى ملك قرطبة من اجل تأكيد الهدنة التي كانت له مع اخيه. 
ولكن بدلا من ذلك وجه المنصور ليحاصر مديئة مورة ويستولى عليها ويخريهاء ثم 
يعود مثقلا بالغنائم الى قرطبة» وفعل نفس الشيء في السنة التالية في اوسها ,دن ع 
وبعد سنتين دخل الى منطقة کامبوس» فنبب كل ما کان في طريقه واستولى على 
مديئة بلنسية صلحا بعد حصار طويل. ومن هناك توجه لحصار ليون. ولكن دون 
برمود جمع جنوده الذين انضم الهم عدد من الفرنسيين والبروفانسيين مع 
الكاسكون فدخلوا معه في المعركة» وتوجس المنصور الشرء فرمى بثيابه نحو 
الاعداء؛ وتلك عادة جارية عند العرب من اجل اثارة شجاعتهم وهجم في نفس 
الوقت فحصل على الانتصار» بحيث اضطر دون برمود الى الحروب للجبال . وفي 
تلك الاثناء واصل المتصور بعد انتصاره حصار ليون وكاد يستولل عليها لوا 
الامطار المتوالية التي الزمته بالتراجع نحو قرطبة» رده ولكنه عاد في السنة التالية ليعيد 
الحصار الذي واصله الى ربيع السنة الموالية حيث هجم علا بقوة بلغت من 
الشدة حتى انه استولى عليها عنوة» برغم جهود كيلان كونزليس حام غاليسيا 
الذي ادخله الملك اليما للدفاع عنها. ذلك انه كان مريضا في الفراش وعلم ان 


(31) سنة 987 . 
(32) سنة990 , 
(33) سثة 994 . 


المدينة كانت مفتوحة من جهتين» فتسلح بكل سلاح وذهب ليواجه المهاجمين 
ودافع ثلاثة ايام» وني اليوم الرابع احذ بالقوة واستولى العرب على المدينة وخربوا كل 
ما فيباء تاركين فما برجا كعلامة للذكرى؛ ثم استولوا على البلاد وعادوا الى قرطبة. 
وفي سنة تسعمائة وخمس وتسعين» دحل المنصور الى الرتغال حيث استول على 
مدينة توى وخريباء مع غيرها من مدن الاقلم, م انتقل الى كومبوستيلا فخاصرها 
واستولى عليها وانتبك حرمة كنيسة سانت ياقب» ووضع ابوابها في مسجد قرطبة. 
1 يغادرها حتى كان الطاعون قد تسرب الى معسكره» وأهلك قسما كبيرا من 
جنوده. وی تلك الائناي استرجع النصارى شجاعتهم بعد ان اشرفوا عل الملاك 
وعاد السلام بين دون برمود والكونت غرسى فرناندير» «ن بواسطة بعض رجال 
الدين. فدخلوا الى بملكة طليطلة مع دون سانشو من نافاريا وحاصروا حصن قلعة 
النسور بين الدويرو والتاجوء وني الحين حرج المنصور من غالسيا ليواجه الموقف 
واجتاز مضيق زبريروس ودخل الى مملكة ليون» وكانت المعركة حامية ولكن النصارى 
انتصروا في الاخخير واجبروا المنصور على الفرار مع قليل من رجاله» فانتقل الى 
بوردى كريتشه بين برلائك وقلعة النسور واصابه المرض ومات من الكمد في غرفة 
حيث أقفل على نفسه رافضا ان يتناول الطعام او الشراب وحمل من هنالك ونقل 
الى مدينة سالم حيث دفن» وقد سرت الاشاعة انه يوم هزيته قبل وصول النباً الى 
قرطبة» مع صوت في السماء فوق اهر رون يقول انه فقد طبله في قلعة النسور 
وحظه واسف العربٍ لذلك الحدث الذي اعتبروه کا كبر خسارة وقعت هم 
باسبانيا وذكروا سبعين ألفا من المشاة وأربعين الفا من الفرسان الذين ماتوا هنالك 
واشادوا بأحد ابطالهم شعرا وثثرا على غرار ما وقع لرولاك,ه, . ومات دون 
سانشواباكاء ملك نافاريا في السنة التالية «ى تاركا وراءه ولدين» فتولى مكانه 
اكيرما دون غرسية الرعديد» بينا اصبح الآخر دون كونزال ملكا على ارغون. ول 
يحدث شيء يستحق الذكر لا في تلك السنة ولا في التي بعدهاء فقد كان ملك 
قرطبة يسترجع انفاسه والامراء النصارى يؤمنون حدودهم» وفي سئة تسعمائة ومان 


(34) في رواية أن الكونت لم يعضر ينفسه » وإغا اكتفى بترجيه بعض رجاله , 

(35) الوادي الكبير , 

(36) لصك بن بلول أو قاسم الماحري» رأصله من جبال غمارة - كذا في الامش وم نين المقصود من ذلك 
( مترجم ) .۰ 

(37) سنة 996 , 
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وتسعين» بويع عبد الملك ابن المنصور مكان ابيه ليقود الجيش» فحاصر آبلة 
حيثث جاء الكونت فرناندیر مسرعاء وهزم مع مقتلة كبيرة. ٠‏ وجر ح» فاحل وحمل 
الى قرطبة حيث توف يوم التاسع والعشرين من يوليوء بعد ان حكم قشتالة ثمانية . 
وعشرين عامل رون وٽول مكانه سانشوغرسية ولده وافتدى أبأه بثمن كبير» ودفنه 
في قبر جده» واصدر قوانين جد صاحة. وني السنة العاية مات عبد املك في 
قرطبة وحل عله أخوه عبد الرحمن» لكنه کان مستبترا حتى انه امل شؤّون 
الحرب. فثار عليه عرب اسبانيا وانقسموا الى فريقين الفارقة من من جهة تحت قيادة 
سليمان» والأندلسيون من جهة أخرى تحت قيادة محمد. ودخل هذا الأحير الى 
قصر قرطبة عن طريق المباغتة» واعتقل الخليفة الذي كان هو الاخير من سلالة عبد 
الرحمن» ولم ينبس احد بكلمة» بسبب رذائله وجبنهء ولكي يصدق الناس:بموته امر 
بذبح احد النصارى في مكانه ثم تسمى بعد ذلك ملكا وخليفة» واستولى على 
المدينة) ولدى هذه الاثباء شهر عليه سليمان حربا ضروسا 3 لو كان يتحارب 
طاغية أو مغتصبا. وي تلك الاثناءء دحل دول سانشو من قشتالة الى مملكة 
طليطلة› حيث قام بنبب كبير» دون أن يقاومه احد؛ لان الكل كانوا في حالة ثورة 
. ومن جهة أخرى » وجه خليفة القيروان الذي كان هو اقوى امير بافريقيا كلها 
جيشه الى موريطانيا بطلب من هاته الشعوب التي كانت تريد ان تخلص نفسها 
من ظلم مغراوة والامويين الذين اضاعوا بتلك الطريقة سيادتهم عل تلك البلاد. 
والتجاً المظفر ابن المنصور» الذي رجع من اسبانيا اثر وفاة والده الى مدينة 
رشقو فاحذ عنوة وقتل هو وال عبد الرحمن الذين كانوا معه» وهذا هو الاسم 
الذي كان يطلقه اهل افريقيا على عرب أسبائياء روه ولكن بعد تراجع جنود عبد 
الله» ثار مغراوة وصنبهاجة الذين منهم ملوك تلمسان » المدعوون بنو عبد الواد. 
واقتدى بهم غمارة وهوارة» الذين يقطنون بجبال الاطلس الصغير» قرب البحر 
المتوسط» وانقسموا الى دويلات صغيرة» كل واحدة تحت رئيس قبيلته» بقصد 
' الحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم, بحيث ان عرب الاندلس لم تسند لهم منذ ذلك 
الوقت اي قيادة بافريقياء وفي سنة تسعمائة وست وثمانين» مات الخليفة عبد الله 


(38) سبة 1000. 
(39) هكذا يفول المؤلف ولا نجد أثرا لذلك في المصادر العربية ( مترجم ) . 


فخلفه القاثم بامر الله الذي ادعى انه الوارث الشرعي لاسرة العباس «ه وبمساعدة 
العرب اصبح في وقت قصير سيدا على كل شرق افريقيا » ومن هناك امتد الى 
المغرب » فنبب اقالم لبط والريف وغيرها من أقالم بملكة فاس » وبفضل ضابط 
من الصقالبة » اصبح سيدا على كل بلاد البرير ونوميديا وليبيا وجمع ثروات كبيرة 
من القيروان وأصبح اقوى امير حكم بافريقيا الى ذلك الوقت ٠‏ . 

اسیا 


واما في سيا » فان طانجرولييكس نصب نفسه ملكا على الفرس واخضع 
تلك الاقالم وتوجه بقواته خرب ملك بغد ادر »وغلبه ف عدة معارك ووضع حدا 
لامبراطورية خلفاء بغداد الذين كانوا يدعون انهم الخلفاء الشرعيون محمد .. ورغم 
انه استمر البعض منهم منذ ذلك الوقت يعملون في الميدان الروحي » ولم تكن لهم 
قوة ولا سلطة مستقلة » ولكن احد اولاد البساسير » امه الفير » فر الى مصر › 
وحكم بها مدة ا سنذكر ذلك . 

بقي الاتراك اذن على دين الاسلام » فحافظوا على الحكم والسلطة الدنيوية 
رم يتركوا للخلفاء الا صفة الاساقفة ورجال الدين » وحينا يموتون يحل محلهم 
شريف مثل سنجل اليونان مع البطارقة . ومن ثم اصبح كل الفقهاء والعلماء 
الطاعين الى هذا المنصب يتسمون بالشرفاء الذين هم مثل الصوفية بفارس » 
وهؤلاء الشرفاء دم لهم اعتبار كبير بافريقيا ومصر وسوريا مثل الآخرين بفارس › 
وارمينيا لانهم ينظر اليم كال محمد . 


(40) أبو يزيد بن عبد الملك بن مروان ‏ هكذا في المامش وهو خلط واضح ( مترجم ) . 
(41) جوهر الكاتب . 1 
(42) البساسيري - قد أشرئا فيما سبق الى خطأً المهمش ( مترجم ) . 

(43) لا تاج الى التنبيه على ما في هذا الكلام من جهل ( مترجم ) . 


218 


الفصل التاسع والعشرون 


الفير رى الخليفة السابع والعشرون وما جرى في عصرة 


جاء الفير الى مصر » فاستقبل كملك مقدس من لدن ملك البلاد » 
وجمع المصريون كل قواتهم ليقاوموا الاغتصاب وحاربوه طوال سنتين . ولا رأى ان 
كل العرب يثورون من اجل خليفتهم » فكر في حيلة لتصفية الجو ؛ وهي أن يوجه 
من أجل مبايعة الفير في كل ما يخص الميدان الروحي» على ان يأل منه السيف 
والحداء للدلالة على منزلته وان يرجعه الى مقامه ببغداد «م»شريطة ان يظل السيد 
المطلق في كل ما بخص السلطة الدنيوية . وجرى الوفاق على هذا الاساس » وادار 
التركي اسلحته ضدا على امير من جزيرة العرب كان يسمي نفسه خليفة ووجه له 
جيشا تحت قيادة قتلم دم ابن اخحيه » وهزم الاتراك وجرت عليهم مقتلة عظيمة › 
ا ولدى هاته الانباء » عزم ان مشي بنفسه الى الحرب ووجه للبطريق اتيان › حا 
.ميديا باسم الامبراطور م » ليترك له حق الجواز فقابل طلبه بالرفض » فهزمه في 
معركة وأسره بواسطة ولد أخيه وأراد هذا الامير ان يقنع عمه بفتح ميدياء بسبب 
حصب البلاد » وسهولة الاستيلاء عليبا » فرفض كلامه وتولى بنفسه قيادة 
جيشه» بسبب الفزيمة التي وقعت له سابقا . ولا رأى الامير مدى احتقار عمه ل 
خحشي أن يصادف معاملة أكثر سوعا» وفْرٌ مع جنوده الى مدينة بيسار الم 
استولى عليها > وم يابه له عمه في الحين » وسار الى ذلك العربي ى الذي كار 
هرم ابن اخيه 4 فاضاع المعركة الثانية مع مقتلة كبيرة من الاتراك والفرس 4 ثم عاد 


)1( حاولت أن تحقق من اسم الفير هل هو الأمير الفاطمي الذي كان في عصر البساسيري آم هو شخص آخر ؟ بلا 
أحتاج الى التنبيه عل الخلط الكبير الموجود في هذا الفصل ( مترجم ) . 
(2) ۴ آرت من قبل كان المؤرخون الارروبيون يجهلون وجود بغداد ويذكرون بابل التي كانت في حكم الانقراض 

( مترجم ) , و 
(3) هل هو تحريف لاسم قطلغ خان ( 619ه / 632 ) الذي كان في أتابكية كرمان ؟ 
مهما كان الجواب فالفارق التاريخي كبير جدا ( مترجم ) . 
(4) قسطنطين المبارز أو الراهب . ١‏ 
(5) في خراسان . 
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الى بغداد» وفي السنة التالية » ذهب ليباجم ابن اخيه قتلم : في المدينة التي انحاز 
اليبا. لكنه وجه اثناء الحصار ابا آخر ل امه عفان الأصم مع عشرين ألما 

من الرجال لهب ميديا. ولكن لم يعد من الجميع اكثر من الفين» فقد قتل الباقي 
أواسر مع ابن اخحيه. وكاد يموت من الغيظ لما وصلته الانباء» ووجه الى هنالك 
جيشا قوامه مائة الف جندي تحت قيادة اخيه عام ابراهم» ولا علم الوالي بذلك 
طلب النجدة من الامبراطور وفرق جنوده عل المدن في الانتظار وذلك حتى لا 
يفتح المعركة قبل ان تصله النجدات» ولا رأى عالم انه لا يستطيع اجتذابه الى 
المعركة» ر هاجم قرية ارف التي لم تكن مطوقة باسوار ولكن بما انه كان يوجد بها 
عدد من التجار الاغنياء» فقد تحصنوا في الازقة بالقناطر واكياس الصوف»ء وقتلوا ' 
له عددا كبيرا من الرجال بالحجارة» والسهام المقذوفة من الابواب والنوافذ الى 
درجه ة انهم ابطلوا مفعول جهوده طول سته ة ايام. ولكنه وضع النار ف الدور القريبة 
فانتشرت شيعا فشيئا نحو الانحرى» واكره السكان على التخلي عن المكان» حيث 
اكتشفت عدة ثروات كبيرة من الذهب والفضة واشياء اخرى م تحرقها النار. 
وعل اثر ذلك وصل والي ايبيها ره بالنجدة فجرت المعركة منذ الفجر بشجاعة 
حتى فر الاتراك الى احد الجناحين ووقعت متابعتهم الى اقصى من ذلك 5 الليل» 
بدون ان يتوقف القتل والضرب ولكن والى ايبييا اذ في الجناح الآخر» دون ان 
يعلم به اصحابه ولا ان يغيثوه» وكاد يسري الاعتقاد بانه في عداد الموق» لولا 
وصول انبر بان الاعداء أسروة» الشيء الذي نقص من فرح الانتصار» ولدى 
هاته الانباءء وجه الامبراطور 5 الخال سفراء من اجل فديته مع قدر كبير من 
المدايا وطلب هدنة. وتاثر السلطان من ذلك فرد له الاسير مع o‏ والهداياء راجيا 
منه ان لا يعود الى محاربة الاتراك. وبعد ذلك بقليل جاء من قبله شريف الى 
القسطنطينية» في هيئة عظيمة» مطالبا بالجزية) فثارت ثائرة الامبراطور من هاته 
الجسارة» ورده خائبا. فاستشاط السلطان عضبا حتى انه دخل في حرب مع 
النصارى وتوغل في ايبيييا على راس جبش كبير» .م لكن السكان التجأوا الى 
القصور والحصون بكل ما کانوا يملكون من نفائس» وتجمع الجيش الهبراطوري في 


(6) بعدكان ‏ كذا بالغامش |, 
(7) لیباریت ‏ من دون شك أنه لا يقصد إيبيريا حيث توجد إسبانيا . 
(8) حتى مدينة كوم هل الراد مدينة قم الموجودة داحل إيران ؟ ( مترجم ) . 


قيصرية» فدخل هو الى ميديا وقرر في الاخير» ان يقوم بحصار الأماكن لما راى 
الناس يختبئون في القلاع فهاجم اذن مدينة منزيكرت, الحاطة بثلاثة اسوار والمزودة 
کا يجب بالماء وبکل ما كان ضروريا للدفاع بحيث انه بعد ثلاثين يوما من الحصار 
كان مكرها على الانسحاب مع خسارة رجاله وسمعته» وعلى اثر ذلك شعر عمه 
عام ابراهم بكبر السن» فاراد ان يُعين خلفا له احد أبناء اخیه» ,م على حسابه 
فاتصل بابن اخيه الآخر» الذي كان قد ثار عليه ,هه وحاربه قرب بازار حيث 
غلب ابراهم وقتل» ولكن ولد اخيه فر مع ستة الااف من الرجال بصحبة مالك 
ابن عالم» ووجه لقسطنطين دوكا الذي كان يحكم القسطنطينية ليحصل منه على 
نجدة ضدا على السلطان. وظل ينتظر الجواب في مدينة كرصى» فاشعر بان 
السلطان ات لمهاجمته ففر الى بلاد العرب السعيدة» لكن السلطان نہب ايبررياء 
يرض ان يحارب بنفسه» احد قواد الامبراطور: وترك فقط ثلاثة الاف من الرجال 
تحت قيادة ضابط عنك لالحاق خسائر بالاقلم» وخحرج بعد ذلك للحرب ف 
عهد الامبراطور رومانوس ديوجينوس» ولا رأى الامبراطور سائرا نحوه» قسم جيشه 
الى فرقتين» وجه احداهما الى الجنوب والاخرى الى الشمال واكتفى بالحاق 
الاضرار. وبغد ان نہب مدينة قيصرية الجديدة عاد جنوده محملين بالغنام 5 لكن 
الامبراطور أخذ الامر بحرم كبير » فاغلق الممرات بصفوة جنوده » ثما اضطرهم الى 
لان الجيش النصراني كان مرها بطول المثي» فلم يستطع ان يطاردهم واكتفى 
باسترجاع الغناتم وتحرير عدد من النصارى الذين كانو يحملون معهم. ودخل 
الامبراطور بعد ذلك الى سوريا ووجه جيشا إلى مليتى» الذي قام بغارات في كل 
البلاد» واحذ الى حلب عددا كبيرا من الرجال والقطعان بعد ان استولى على 
مدينة هبرابوليس ( منبج السورية ) صلحا . وني نفس الوقت جهز الاتراك 
جيوشهم من جديد . وما ان قسما من الجيش الامبراطوري كان متحركا في كل 
ا لجهات» فانهم وثبوا عليه واكرهوه على الفرار» وكاد الضرر يكون قويا لوا ان 


(9) اران . 


(10) قتلم, 
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الامبراطور لم يات بسرعة من منبج. واعتقد حا حلب لدى وصول هاته الانباء 
ان جيش الامبراطور بأسره حاقت به اطزيمة, فانحاز الى جهة الاتراك . وما انهم 
كانوا مسيطرين على البادية» وكانوا يطوقون معسكر الامبراطور من كل جهة, 
باغتبم هذا الملك بان احرج جيشه سرا من تحصيناته وهاجمهم فجاة فاثار 
الاضطراب في صفوفهم» ولكنه لم يتم انتصاره لانه طاردهم بتراخ. ومع ذلك فقد 
اعتقد انه انتزع الرعب الذي كان مسيطرا على رجاله من جهة الاتراك» فبنى قلعة 
نبج » واستولى على عدد من الحصون في تلك الحدود» وانسحب الى اقلم اذنة 
حيث وضع جنوده في حال الاستراحة الشتوية» نظرا لما كان هنالك من تواف" 
الاقوات. ومات السلطان بسبب الشي خوخ تاركا وراءه نزاعات بين الاتراك حول 
ورف يتول مكانه وان كان أوصى بالعهد لابن ايه ا کسان. U)‏ 


اسبانيا 


فلنعد الآن الى افريقيا واروبا. لقد كان العرب منقسمين على انفسهم 
باسبانياء نما جعل الامراء النصارى لا يفكرون الا في تحصين حدودهم لد 
والاستيلاء على ما فيه فائدة لهم. فاشعل دون سانشو الحرب بقوة على مملكة 
طليطلة. ودخل كونت برشلونة د» الى بلاد ملك طرطوشة؛ وقتل له عددا كير 
من الرجال في معركة» وفعل مثل ذلك من جهتهماء ملكا اراغون ونافاريا فاحرزا 
عدة اتنصارات على العرب امجاورين هم. ولكن هاته الشعوب رات ان كل مصائيها 
اتية من انقسامهاء فاتحدوا كلهم نحت امرة محمد ملك قرطبة الذي وزع جيشه 
الى فرقتين : وجه احداهما الى طليطلة تحت قيادة عبد الله » وقاد الاخرى بنفسه 
الى مديئة سالم. ومات في تلك الاثناء دوك برمود ره ارکا كخلف له ولده الفونس 
الخامس من هل هذا الاسم. و يحالف التوفيق* محمدا فيما عزم عليه فان عبد 
الله بعد ان استولى على طليطلة ثار عليه» وعقد هدنة مع دون الفونس وتزوج 
اخته :5 وقدم لما هدايا سرية واستقبلها احسن استقبال وجعل في حدمتها عددا 
(11) حسن أم أرسلان أم اسم آخر ؟ ( مترجم ) . 
)12( 


(13) رموند بوريل . 
(14) سبة 1009 , 


(15) دوناتيیزا . 


من النصارى من الجنسين» ولكن ہما ان كل هذا لم يكن يقع الا باعتبار مصلحة 
الدولةء فانه لم يستمتع بذلك الا بالقوة ثم طردها الى ليون حيث دخلت الى احد 
الاديرة» وماث عبد الله بعد ذلك بمديدة ولدى وصول النباء انتقل سليمان الى 
طليطلة حيث دخل بدوك مقاومة» وعقد هدنة مع دون سانشو صاحب قشتالة» 
وتغلى له عن عدد من الحصون حتى يحصل على مساعدته ضد ملك قرطبة. وجمع 
هذان الاميران بين قواتهماء واتجها صوب قرطبة» واكرها محمدا على التخلي عن 
محاربته 'للأراغونيين ليواجههما. وكانت المعركة دامية من الجهتين. الا ان محمدا 
غلب وفقد اكثر من ثلاثين الف رجل بحيث انه لم جر على الانسحاب الى 
قرطبة» وسار في طريق مدينة سالم» ولكنه علم ان الكونت وسليمان متجهان في 
طريق قرطبةء فكتب الى الوالي ان يخرج هشاما من السجن» وان يظهر للناس 
حتى يحول دون استقباهما هنالك» ودافع الشعب عن بلده بحماس لما راى هذا 
المشهد الذي كان يتجاوز أمانيه» ولكن الكونت ضغط عليبم بشدة حتى اضطروا 
الى الاستسلام» ووضعوا المدنية بين يدي سليمان» فعاد منتصرا إلى قشتالة. وفي 
تلك الاثناء جمع محمد عددا كبيرا من الافارقة والعرب باسم هشام ورجع الى 
الاندلس حيث علم بان سليمان كان يعيش في غفلة بين الملذات. فتحالف مع 
القطلانيين على ان يرد م حصونهم التي كانت في يد بعض القادة من حزبه وان 
يسيروا جميعا نحاربة سليمان» فانضم اليه» اذن» كونت برشلونة وم مع كونت 
اورجيل » وغیر ما من الاساقفة والفرسان» وحينا احتشد كل اجنود اتجهوا ف 
طريق قرطبة وخر ج الهم سليمان منهاء وجاء ليقابلهم على تسعة فراسخ منها في 
أرض منبسطة) وكانت المعركة دامية» برغم انتصار المسيحيين فيها, )18( وقد مات 
فيبا اساقفة برشلونة وجيرون واكشونبة مع عدد من النبلاء الشجعان. , ثم تقدم , 
حمل امام قرطبة بدعوى اعادة هشام الى عرشه. ففتح له السكان الابواب» 
وذهب كونت اورجيل لياخحذ استراحته الشتوية في برشلونة التي تولى الحكم فيباء 
وفي السنة العالية توق دوك غرسية ملك نافاريا )20( تاركا وراءة ولده الاكبر دون 
(16) موند . 1 

(17) أرمسنجو . 

(18) سنة 1010 . 


(19) سنة 1012 . 
(20) هرطال بكار كذا ولم عند للمراد منها ( مترجم ) ٠‏ 


سانشو كخلف له وبويع الخليفة هشام للمرة الثانية ملكا على قرطبة. وانسحب 
سليماك الى قصر الصفراء. و يطمكن عل وجوده هنالك» فانتقل الى بلاد 
البربرصحية بعض الافارقة الذين تبعوه في تلك الحرب. ويسمى العرب المكان 
الذي يوجد به ذلك القصر صفر بسبب سوق يقام به كل سنة في شهر صفرء 
ده ياني اليه عدد كبير من قطعان الماشية والسلع. واشتهر محمد بذلك الانتصار 
حتى انضم اليه عدد من الناس» وما هو الا ان حشد جنودا كثيرين» فاحذ طريق 
المرية وانتزعها عنوة من يد عربي كان ثائرا وقطع راسهء واستولى كذلك على جيان 
وبياسة وارجونة مع عدد من الاماكن الثائرة التي وضعها كلها في طاعة الخليفة ) 
م مات بعد ذلك» > فبايع اهل طليطلة مكانه اخاه الاكبر عبد الله ولكنه لم يقبل 

ان يكون نحت طاعة هشام» مقتديا بابیه» وهاجمه بقواته» فالشب ا 
اهل قرطبة؛ وقتل . ولا رأى سن صليطلة موت ملكهم بايعوا في الحين 0 
اسرة بنى أميةع امه خخير؛ ردم وفي تلك الاثناء اراد عرب البلاد البربرية الموجودون 
باسبانيا ان يساعدوا قائدا شجاعا من قوادهم امه علي» فحملوا السلاح على 
١‏ الخليفة هشام الذي مات ي ذلك الظرف مما جعلهم يسيطرون بسهولة على قرطبة 
وفسح هذا الموت امجال الى أخرين من البيت الاموي وغيرهم من الكبراء أن يثوروا 
ف المدن التي كانوا ولاة علا ويحملوا لقب الملوك وثار عل علي أتاررقى وقامت 
حروب عديدة فيما بينبماء مستعملين فيبا كلاها عرب افريقياء لكن مدينة جيان 
استسلمت لعلي؛ فتواطأ على أثار مع بعض السكان عن طريق الرشوة فقتلوه 
غدرا . وكان لهذا العمل الشنيع ما احقد عليه الاندلس باسرها حيث لم يعد 
يعترف به كملك. وبايع اهل قرطبة انما المقتول قاسما على الخلافة. فرأى علي آثار 
ان خيانته لم تعد عليه بفائدة» فحاول ان يقنع عبد الرحمن ابن اخحي هشام 
الخليفة» بحمل السلاح ضدا على هذا الخليفة الجديد » متعهدا بمساعدته بالسلاح 
و بكل ما يستطيع» واجتذب الى هذا الحلف ابن الحق مه الذي ثار في E‏ 
وعاملي بلنسية وطرطوشة الذين دخلوا كلهم في الحرب مع قاسم لانه كان 


(21) والراد به الشهر الثالث من سنتهم القمرية المقترنة مع شهر يوليوز ‏ هذا. مثال آخر من جهل المؤلف بشؤون 
الأسلام ( مترجم ) . 

(22) لعله يقصد ابن خيران العامري الفعى الصقلبي الذي كان في خدمة العامريين » ومن ثم يظهر جهل المؤلف حتى 
بأحداث الاندلس ورجاها ر مترجم ) وفي المامش : 

(23) لم عد لحقيقة هذا الاسم . ولعله يدل على أحد ا الصقالبة الذين كانوا ملتفين حول راية المرتضى في جيان 
تجاببة على بن حمود . وإذا صح ذلك » فالاسم » على أي » عرف ( مترجم ) . 

(24) اسم عرف عن أي يحيى التجيبي الذي كان واليا على سرقسطة والتغر الاعلى . (مترجم). 
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يستعين بعرب بلاد البرير. واجتمع كل هؤلاء الرؤساء وذهب عبد الرمان الى جين 
حيث وصل جزولة من المغرب منذ قريب » ا اول 
شيء من المقاومة » ونبب اكثر ما كان لديه من الحامية. ثم [ 0 
علیما ووضع کل الاقلم تحت طاعته. رده وفي السنة التالية ذهب ليباجم 2 
وه التي لم تكن انذاك اهلة بالسكانء ركان العرب يسمونها حصن الرومان او 
مدينة الحب. وكان عليبا رئيس شجاع اصله من جبال غمارة. « ولا حاصرها 
١‏ خشى السكان انتصارا 
عبد الرحمن حصارا شديدا حتى استحال الدخول الها خثي 3 ر 
يتلوه شرح فتفاوضوا معه بواسطة فقيه, لكن الذي كان متوليا علا استطاع ان 
يوضح فم المصائب التي ستحيق به تحت حكم طاغية كان عدوا لدودا لعرب 
أفريقياء حتى عزموا على الدفاع عن انفسهم. فأحذ ثلانمائة فارس والفين من 
الرجالة من بين اللاجئين من الاماكن امجاورة وخرج الى شعب باير رمم حيث 
يوجد الان مستشفى سانت لازار عل مرهى منجنیق من المديلةق فباغت الاعداء 
بسبب الانفاق وقتل منهم عددا كبيرا حتى ظل الشعب مدة طويلة مخطى 
باجساد القتل»› 9 انتقل الى نحيام عبد الرحمن فنپبپاً. روي ولا وصل الہاء قتله مع 
عدد من قواده وكبراء حاشيته. ومازالت ذكرى هذه الوقعة حية في غرناطة بقصر 
المنتصرء حيث يشاهد في اعلى السطح فارس على جواد من البروئز رافعا يده العلى 
بحربة محددة من الطرفين»م. وفي يده اليسرى ترس كتب فيه هاته الكلمات» يقول 
موضوع على سن من حديد بمهارة حتى إن اقل رڅ يديره › وهذا سمي الديك اذ 
اتخذ كرفرف المعرفة تجاه الريح. ردم وبعد هذا الانتصار» وجه الحدايا الى قاسم 
الخليفة) الذي أقره على امارة غرناطة والبيرة» ونولاها حلفاؤه من بعده طوال سنوات 
عديدة» وبعد ذلك بسئة مات قاسم بقرطبة. 0 فبايع عرب بلاد البربر» الذين 
(25) سنة 1013 . 
(26) سنة 1014 . 


(27) باديس عن حبوس . 
(28) جبل مركو أو البشرات . 
(29) قرب الطرف . 

(30) سلاج عربي . 

(31) ديك الرع , 

. 1015 )32( 
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كانوا يحملون اسم الغزاة او حماة الشرعء يحيى برغم انف اهل قرطبة» الذين م 
يرضوا بباته البيعة التي تستضيمهم » فوجهوا سرا الى بادس» حيفا حرج يحبى من 
قرطبة ہا جم مالقة» فارسل الم قائدين رقم مع عدد من الجنود ¢ ودخحل هؤلاء 
بغتة » فنيحوا كل الفعة المناوئة واستولوا على القصر وحرروا المدنية من سيطرة يحبى 
الذي قتله احد رجاله بمالقة بعد مضي احد عشر شهرا على توليه. فبايع اهل مالقة 
احدا غيرة مهلم يعش إلا سبعة واربيعن يوماء وبعده ولده محمداء وي نفس السئة 
مات دون سانشودي غرسية كونت قشتالة» وبعض الروايات تزيده اثنتي عشرة 
سنة: فخلفه دون غرسية سانشيز» الذي كان امیرا شجاعا وانتصر في عدد من 
المعارك على العرب. 

وفي سئة 1016 قتل محمد غدراء قتله أهل مالقةء وادريس أمير سبتة لأحذ 
الثأر من مقثل يحيى؛ فاجتاز الى جبل طارق مع عدد من الأفارقة يوتقدم لمحاصرة 
مالقة» وبعد أن استولى عليهاء وانتقم شر انتقام من اوفك الذين قتلوا قريبه» وإن 
كان لا يظهر أن السكان كانت هم يد في ذلك القتل. ثم نصب نفسه ملكا على 
مالقة. لكن أهل إشبيلية يايعوا هشام بن محمد ملكا عليهم؛ وكانوا طاحين الى 
السيادة على قرطبة وغرناطة. فهجم عليهم باديس وادريس مجتمعين وتسلطا 
بالسفك والاحراق على كل مافي طريقهم. وخحشي أهل اشبيلية من .الوقوع في 
قبضة بادس» فسلموا أنفسهم لادريسء وكذا فغل سكان القلعة وقرمونة وغيرها 
من الاماكن. ونا رأى هشام نفسه مكروها باشبيلية» انسحب الى قرطبة حيث 
بقي شهورا الى أن خلعه رعاياه انفسهم من الملك. ونظرا لما عرفه الوضع من 
الفوضى» تقدم أحد العرب من الامرة الاموية اسمه المنظري» فطلب من الشعب أن 
يبايعه كملك. فنصحه أصحابه بأن يعيش في بيته بسلام» فأجابهم أنه لا يخشى 
الموت شريطة ان يستمتم بالملك ولو يوما واحداء ولكنه قتل في الحين. وطارد 
السكان هشاما ونفوا كل أفراد الاسرة الاموية. وعلموا أنه كان يطلب المساعدة من 
كل جهة» فوجهوا للقبض عيه وسجنوه ثم بايعوا كملك عليبم جهورء روه الذي 
كان من الغرب. ومات انذاك ادريس. وطالب جهور بخلافته. فرفض أهل اشبيلية 


(33) خير والجيد . كذا في الامش , ٠‏ 


(34) اسماعيل . ذا بالاصل ولعله يشير الى ب. 1 
(35) سنة 1017 , شير الى بن عباد ( مترجم ) . 


الاعتراف به وبايعوا كملك عليهم على ابن قاسم الشجاع» الذي م يعترف هو 
أيضا بحكام قرطبة ولاأحفاده من بعده الذين خلعهم المرابطون من املك بعد 
دخوهم الى إسبانيا. 

وفيما كانت هاته الااحداث جارية بالاندلس» كان الملك دوك الفونس 
ارس الحرب بالرتغال وبعد أن نال عدة انتصارات على العرب وطرد أكارهم من 
الاقلم؛ أصابه سهم أثناء حصار بازو وهو يتقدم للتعرف على الاسوار وماث بعد 
ذلك ٤‏ مدينة بويرتو» وبذلك انتبى الحصار. وخلفه ولده دون برمود. وكانت له 
تلق حروب مع القشتاليين ومات في الالحيرة منبا ف يوري دي طامرون رو من 
غير أن يحدث شيء يستحق الذكر. وحل عله دون فرناندو وتزوج بأخت برمودء 
م وكان أيضا ملكا عل نافاريا لانه ابن لدون سانشو الكبير. فكان أول ملك 
لقشتالة» من جهة وفاة أمه الملكة إلفيرة» ابئة دون غرسية. وكانث له» أيضا مملكة 
أراغون من جهة أيه دون رامير ودام في الملك أزيد من أربعين سنة. وكان أقوى 
الملوك بإسبانيا منذ القوط. ولذلك لقب الكبير وشاهد اضطرابات باسبانيا أثناء 
ملكه. وكان يحكم بطليطلة حفيد -نير» امه على ميمون. فأشهرعليه الحرب بعد 
أن نہب بلاذة) روي وأكرهه على أن يكون حت تبعيته , ويذكر أن سانتا كافيلد 
المدفونة في إقلم بوريبة» كانت بنته وأن ابن راجل الذي الف في التنجم الشرعي ١‏ 
وعليا أبا اهاشم مع علد من العلماء کانوا من مفاخخر طليطلة انذاك . 


إفيقيا 

وف تلك الاثناء» كانت إفريقيا هي أيضا مسرحا للحروب مثل إسبانيا 
بسببا طموح خليفة القيروان الذي بعد أن استول على عدد من الاقالم بفضل 
أحد القادة الصقالبة) روه أأصبح يفكر 3 مشاريع أكبر 6 فغزم عل توجيبه الى فتح 


مصر وسوريا والفرس» وكلها بلاد كانت تحت حكم ملوك لم يكونوا مثله من اسرة 
محمد. وواعده هذا القائد الشجاع بأن يجعله ملكا على كل تلك البلاد وأن يمكنه 


(36) قرب نہر قريون . 

(37) دونا سانسا , 

(38) وادي الحجارة والقلعة ومجريط . 
(39) جوهر الكاتب . 


من إقامة عاصمة في بغداد > حيث حكم أسلافه؛ وأن يثأر له من كل المظالم التي 
أصابتبم من بنى أمية» فارتكز على هذه الآمال» ووضع تحت تصرفه جيشا قوامه 
ثمانون ألف رجل؛ مع كل ماهو ضروري لمشروع كبير من هذا الحجم؛ ووجهه 
عن طريق صحارى برقة ال الاستيلاء على مصر. وأظهر من الفظاظة لدى دخوله 
الى ذلك الاقلم ما | جعل والى الاسكندرية باسم الخليفة» ,«» يفر حتى لا يقع في 
يده لانه م يكن يأمل أي مساعدة من الاتراك الذين كانوا منشغلين بالحرب ٤‏ 
اسيا . وهكذا أصبح سيدا على مجموع مصر في ظرف قصير من الزمان » غير 
أنه منذ ذلك الحين) فكر في امكان عودة الجيوش من اسياء معززة بقوات 
الخليفة» فانسحب ال القاهرة وحصبا بالاسوار والابراج» سواء لمنع العدو من 
اجتياز النيل. أو للتمركز بالمكان ريثا تصل النجدة من إفريقية. وامتلات تلك 
الارض التي أحاطها بالأسوا ر من السكان الى أن أدركت من الشهرة ما جعلها 
تدعى, القاهرة العظمى بعد أن كانت شيئا تافها من قبل. ولا رأى أن لا شيء 
يتحرك وأن الاتراك 7 يأتوا» وجه الى خليفة القيروان يعلمه ويدعوه للقدوم لأحين 
زمام متلكاته مع التأكيد عل أن كل السكان سيبايعونه) لأمهم مبتبجون للتخلي 
من غطرسة الاتراك وحلفاء البيث الاموي. فحشد جيشا من مسين ألف رجل 
وسار الى مصر ررم في نفس الطريق التي سلكها قائدة) بعد أن ترك على ولاية 
القبروان أبا الحاج ابن باديس» الافريقى الأصل من قبيلة صنباجة.روى وكان له 
أفخم استقبال ف الاسكندرية > ومن م سار الى القاهرة ١‏ حيث قدم له قائده 
بيانا عن كل ما قام به ومکنه من كل كنوز القاهرة. وبينا كان يفكر في 
الاستيلاء على بغداد» بلغه أن ابا الحاج ابن باديس أثار كل البلاد في غيبته ووجه 
الى الخليفة إلفير ردس ليعترف به وليثبته على ملك افريقية کا كان. وأوقف الباً 
مشروع بغداد» وجعل القائم يسب حملة مصر. ولا راه الصقليى في تلك الحال» 
أشار عليه» كي يبدئه ويسهل عليه الانتقام من عدوه بأن يفتح باب افرية يفية 


(40) الفير ابن أمية کذا في الامش ل 

)41( 998 و أي 397 للهجرة ‏ كذا بام الأصل . والصحيح أن دخول المعز الفاطمي كان في سئة 973 م 
(42) تحريف لاشم الع بن بادس وسيتكرر فيما بعد ( مترجم ) . 

(43) الخليفة العباسي الذي خخطب باسمه المعز بن بادس هو القام[ 422 467 ] ( مترجم ) . 


للعرب» التي كان أسلافه أقفلوها من قبل ومن ثم يتسنى له أن يكسب امال 
والشهرة ويحقق الهدف من مشروعه. استحسن الخليفة هذا الرأي» وان كان تخوف 
من أن يستولى أولعك الذين يوجههمٍ على افريقية» لکن با أنه رأى نفسه محروما 
من تلك البلادء فقد غض طرفه عن أي اعتبار اخر» وأطلق الاعلان في كل بلاد 
العرب» ر4» بان الاذن ممنوح لكل من ارا أراد أن يرحل الى افريقية كركوبهم وجهازهم 
مقابل دينار لكل واحد عند الخروج من مصرء حيث يكن الحصول على الزاد 
وكل لوازم السفر› بشرط القسم على محاربة اي الحاج . وما أن أذيع الخبر حتى 
کانت ثلاث قبائل عربية من الرحل تلبي النداء, وكان عددهم مليونا» على ما يذكر 
ابن الرقيق» روه المعاصر لتلك الاحداث» وإن كان عدد الحاريين ينحصرفي خمسين 
ألفا. فدخلوا الى بلاد البرير و» مخترقين صحاري برقة وخربوا طرابلس وقابس 
وغيرها من أماكن افريقية الشرقية. ومن هناك اجتازوا الى القيروان حيث التجاً 
أبو الحاج واستولوا عليها بعد حصار دام ثمانية أشهرء وقتلوه بعدما اذاقوه ألوانا 
فظيعة من العذاب. وفر أولاده» البعض مہم الى تونس والآخرون الى بجاية حيث 
تولوا الملك ومن بعدهم ذريتهم طوال سنين عديدة. وخربت القيروات بعد ثلاتمائة 
وسبعة وأربعين عاما من تأسيسهاء ومائتي سنة بعدما بنى بنو الأغلب رقادة 
وظلت مده طويلة عل تلك الحال . واقتسم العرب المنتتصرون البلاد فيما بینم 
وفرضوا غرامات باهضة علي جيرانهم» برغم اعترافهم بالقائم كخليفة مادام علي 
قيد الحياة. ولكن بعد ماته أصبحوا أسيادا مطلقين» وظلت القيروان قاعا صفصفاً 
الى عهد الموحدين » اذ اجتاز عبد المومن من تلك المناطق وانترع مدينة افريقية 
من يد النصارى وغيرها من المدن التي كانوا احتلوها منذ تخريب القيروان وأعاد 
بناء هاته الالخيرة رده عل هذه الصورة التي توجد عليها اليوم . وظل القائم 5 ف 
تلك الاثناء » حاما بمصر هو وخلفاوٌه الذين تولوا الملك بعده طوال مائتي سنة الى 
الخليفة الاخير العاضد الذي قتله صلاح الدين أول سلطان على مصر . وبنى 
اواكك العرب مساكنهم بالبوادي الافريقية کا ذكرنا ذلك ف الكتاب الال رقم ¢ 


(44) الصحراء والبتراء والسعيدة . 

(45) انظر الكتاب 1 في الفقصل 28 . 
(46) سنة 1001 أي 400 عن المحرة . 
(47) لا يوجد بها إلا قسم واحد مسكون . 
(48) الفصل 18 . 


فكانت هم حروب كبيرة مع زناتة ومع خلفاء أي الحاج » وتسببوا في متاعب 
لمغراوة وهوارة المتملكين .موريطانيا آنذاك » أو على الأقل » لأكبر جزء منها الذي 
انتقصوا منه شيعا فشيئا . ثما مكن لمتونة رو» من الاستيلاء على كل البلاد والانتقال 
الى اسبانيا حيث قاموا بنہیہا من جديد ک) سنذكر ذلك في مكان اخر . 


~~ 


ا ںا 


بالنسبة لأسياء كان الامبراطور ديوجين قد بنى قلفة منبج کا ذكرنا ٠‏ 
واستولى على عدد من الحخصون التي كانت في يد الاتراك. وفي الربيع, جاء الى 
فيصرية وعلم أن الاتراك يقومون بغارات في البلادء فقدم أمامه قسما من جيشه 
وتبعهم في حسن نظام فقتل منهم عددا كبيرا وأسر الكثير من الرجال. ثم انتقل 
إلى الفرات بحيث ترك قسما من جيشه تحت قيادة فيلاريت الذي كان من جنس 
البراكميين» وعاد الى الشمال. ولكن الاتراك تجمعوا بعد ذهابه» فقتلوا عددا كبيرا 

من الناس» واستولوا عل امتعتہم وبوا بعد ذلك إقلم كابادوص الى ايقونية المديئة 
الشهيرة سواء بتجارتها أو بطيب أرضها فأداروا عليها الحصار. ولا سمع الامبراطور 
النباً» وكان انذاك في سبسطاء أحذ الطريق لمهاجمتهم. وعلم» وهو في الطريق 
الم لمهاجمتهم؛ بأنهم استولوا على ايقونياء وأنهم انسحبوا ا علموا مجيئه بعدما 
٠‏ خربوها. فرأى حيئئذ أن سفره عديم الفائدة ' فطلب من حام أنطاكية ,وى أن 
يذهب الى مبسويستا مع قسم من الجيش ليحاصر الممرات التي سيجتاز مہا 
الاتراك. ولكن الاتراك حينا وصلوا الى سهول طرسوس» وجدوا الارمن قد 8 
لهم هنالك من كل مكان وسلبوهم غنائمهم. وعلموا بالكمين الذي نصب هم 
في مبسيويستاء فهربوا ليلا من طريق أخرى. وغضب الامبراطور من نجباحهم في 
التخلصء وعاد الى القسطنطينية. وجاء الاتراك» مرة ة أخرى» ف السنة التالية للقيام 

بغارات في الامبراطورية ابتداء من الربيع. فوجه لهم ميخائيل كومنين «دى الذي لم 


(49) فرع الصنباجيين المستقرين بنوميديا . 
(50) كطاكوتو . 
(51) قائد جيوش الشرق . 


تكن لدوشعرة واحدة في ذقنه والذي كانت له عدة انتصارات عليهم حتى إن 
الامبراطور غار من الحد الذي ادرکه» فاح له قسما من جيشه ونحاه الى سوريا. 
ولكن؛ لما وصل الى سبسطء هاجمه الاتراك الذين تظاهروا في أول القتال بالفرار ثم 
كروا عليه وهو يطاردهم في غير نظام فأسروه مع آخرين معه وقتلوا معظم جنوده 
ونببوا معسكره. ولدى هاته الانباء قرر الامبراطور أن يذهب بنفسه لمهاجمتهم . 
وبينا هو يتبياء وصل كومنين الى القسطنطينية مع الشخص الذي كان أوقعه في 
الاسرء ذلك أن هذا التركي دى علم أن السلطان يريد القبض عليه بتهمة الالجرام» 
ففر الى الامبراطورء الذي أسند اليه وظيفة مشرفة؛ «ى بسبب كفاءته وحنكته. 
وني السئة التاليةء تابع الامبراطور مشروعه» برغم بعض أسباب التشاؤم فجاء في 
الربيع الى قيصرية) وتحصن في مكان منيع » دى في انتظار العدو. وع إثر ذلك» 
کان جيش من السكوتيين الذين كانوا في خدمته يريد أن ينسحب ولكنه طارده 
وأرجعه وأعاده الى القيام بالواجب. وغير خحطته لما علم أن الاعداء لم يكونوا على 
استعداد للقتال» وی فأمر جنوده أن يتزودوا دة شهرين نظرا لكونه ملزما بأن يقطع 
صحاري شاسعة. فقسم جيشه وى إلى ثلاث فرق وجه إحداها لمهاجمة سلياطاء 
والاخرى إلى مانسيسرت» واحتفظ بالثالثة معه. وتخلى الاتراك عن مانسيسرت» 
فاستسلم سكانها. ولكن الجنود الذين تركوا فیا كانوا مرهقين من کا تحركهم 
فوجهت لهم النجدة تحت قيادة نقفور بريان» الذي وجد نفسه_مازال ضغيفا 
فوجه في طلب النجدة من الامبراطورء الذي أرسل إليه نقفور اخرء المسمى 
باسيلاس» معاتبا إياه على جبنه. والتقي باسيلاس مع بريان فحاربا الاتراك مدة 
طويلة» ولكنه م يجد عند بريان ماکان يامله من العون» فقام باحر مجهود وطردهم 
الى معسكرهم. على إثر ذلك سقط فرسه بسبب جروحه» فلم يستطع أن يقوم 
لنقل أسلحته» فا حذه الاتراك وحملوه الى السلطان ردى الذي احسن معاملته بسبب 
شجاعته. وخرج الامبراطور من تحصيناته مع فيالقه ليجرب قدرة الاعداء» وهل 


(52) حسن . 

(53) جعل مئه ریسا . 

(54) فی كريابيكا , 

(55) في تيودزويل . 1 

(56) تحت قيادة روسل اللاتيني أو الروماني , 
(57) حسن , 
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لديہم الشجاعة للقتال. ولكنهم ظلوا في معسكرهم الى حلول المساء حيث انقضوا 
على جنوده بصياح عظم وهم يتراجعوث» وجعلوهم في حال استنفار طوال الليل. 
وفي الغد انحاش فيلق من البربار» الذين كانوا في خدمة الامبراطور. الى جهة 
الاتراك فخشي أن يقتدي مهم الاخرون. فوجه في طلب فيالق سلياط. ولكن نظا 
لابطائهم» ولانسحاء بهم لما حصل طم من الرعب» قرر أن يجرب حظه في الحرب. 
فوجه له السلطان ا يدعونه إلى التفاوض فكان جوابه أن هذا لا يمعكن أن 
يكون إلا إذا سحب السلطان جنده حتى يتمكن من التخيم بذلك المكانء 
وبدون أن ينتظر الجواب تقدم جالدته وتظاهر السلطان بأنه خائف وانسحب شيعا 
فشيكا وهو يجاببه من حين لآخر. ولكن بما أن الوقت كان متأخخراء فإن الامبراطور 
بدأ يراجع نحو معسكره ه وكان قد تركه بدون حامية. ولا بدأ لواؤه يقايل في 
الرجوع» ظن جنوده الواقعون في الصفوف البعيدة أنه شر فأداروا ظهرهم 
والتحقوا بمعسكرهم وهم يجرون. ووقف الامبراطور ليحاول إيقافهم» ولكن بدون 
جدوى . فاغتدم الاتراك الفرصة» فاضطر لمواجهتهم» وبذل کل ما کان ينتظر من 
شجاعته الى أن جرح هو وفرسه ولم يعد قادرا لا على اروب ولا على الدفاع عن 
نفسه فأسر وحمل الى السلطان. روى فعامله المتوحش باحترام وهو لا يصدق أنه هو 
في البداية. ولكن شاهد السفراء يعترفون بأنه هوء وكذلك باسيلاس الذي وقع في 
الاسر» يرئي على ركبتيه باكياء روى فنزل له من عرشه وصبرة وهو يقبله) ونصب له 
خيمة فيها جهاز ملوكي. ودعاه اللجلوس على مائدته» وحرر کل ما طلب من 
الاسرى. وبعد أن أمسكه مدةع أبرم الصلح معه وحرره مصحوبا بخفير دون أن 
يطلب مله أي شيء. وبعد عودته أقام بعض الوقت في تيودوسبيل. لمداواة جروحه» 
ثم أحذ طريق القسطنطينية مع رجال السلطان» ولكنه لم يجد الامور على ما يرام 
من أجل استقباله. ذلك أن بنا تی ومن يسير معه في حزبه الذين كانواء 
على ما يقال» سببا في خسران المعركة» كانوا يكرهونه. فعملوا على تعيين ميخائيل 
دوقا .مكانه وتمكنوا من شخصه فسملوا عينيه بقساوة لاتقاس مع ما أظهره البرابرة 
من شفقة عليه أثناء امحنة ,ه» وغضب السلطان لا بلغته هاته الانباء فوجه جيشه 


(58) حسن . 


(59) يذكر المؤلف أنه وضع رجله على بطنه » تبعا للتقاليد . 
(60) ومات على هذه الجال محروما من الامبراطورية ومن النظر . 
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الى الامبراطورية» لامن أجل القيام بغارات» ولكن من أجل الاستيلاء عليباء لأ 
الأمر أصبح سهلاء مادام لم يكن هنالك شخص لقاومته. ولكن الاميراطور 
الجديد, بعد إقرار الاوضاع في القسطنطينية» وجه 9 جيشا تحت قيادة اسحاق 
كومنين والمسمى روسل» الذي ثار في مدينة ايقونياء فحارب تارة الاتراك» وطورا 
رعايا الامبراطور. وأما كومنين الذي كان يقود بقية الجيشء فقد هزم واس 
الاتراك, وفدی نفسه منهم فيما بعد بالمال. ووجه الامبراطور» لدی هاته الانباي 
عمه يوحنا قيصر لنحاربة روسل . ولكن المتمرد استولى على مضيق القسطنطينية 
وخم قبالته» «١‏ وم يقبل أي تفاهم ثم ناشېه المعركة ) فهزمه وأصره ه مع جماعة أكبيرة 
من النبلاء. وبعد ذلك أقام الحصار على القسطنطينية. ولا رأى أن الامبراطور 
پسشنجد بالاتراك› ١‏ ينجل نفسه قادرا عل يجاببة الاول والثاني وأحرج فيصر من 
السجن ونادى به امبراطورا. . ثم دخل مع الاتراك في القتال» فهزمهم. . ولكن بما أنه 
وقيصر معه كان يسعيان الى النصر بتبور» فقد قبض عليبماء لانبما ابتعدا كثيرا 
عن رجاهما. ووقع افتداؤهما ف الحين» الاول من لدن زوجته والثاني من لدن 
الامبراطور. وما أن استر جع روسيل حريته حتى التحق بأرمينية حيث كان 
مسكنه في زمان سابق. وتحالف مع الاتراكف و 03 عن محارية الامبراطور . فوجه 
له هذا الأخير اليكسيس كومنين» الذي ما أن وصل الى أماسياء حتى أحذ 
يتفاهم سرا مع الاتراك الذين سلموا إليه روسيل مقابل قدر كبير من المال. 
وهكذا رجع به الى القسطنطينية حيث أودع ف سجن ببرج. وبينا كانت هاته 
الالحداث جارية 5 الامبراطورية, كان قوت لومو أبن أخي السلطان الأسبق 62 
ساخطا على السلطان الجديد الذي اختير مكانه. قبا حاربته الا أن الخليفة 
البير» الذي كان يتمتع بسلطة كبيرة» حاف من أن يودي الانقسام الى 
اضمحلال مملكة الاتراك» کا حدث بالدسبة لدولة العرب» فتدخل في الخلاف. 
وجاء الیہماء برغم كونه لم يخر ج للناس منذ زمان طويل فهداً من نزاعهما بمحضروء 
وأقام السلم على هذه الشروط وهي أن السلطان رد» يحتفظ بالمملكة ويترك 
كاباضوسا لقوت لوموء ,هم حيث يساعده على التوسع في ارض الروم. وبعد هذا 

(61) استولى على سانجوريوم . 

(62) طنجرولييكس , 


. ) أكسان أو كاسيان  ولعله أرسلان من أمراء السلاجقة ( مترجم‎  )63( 
. ) 1072 - 1062 ( لعله قطلمش عم الساطان السلجوق ألب أرسلان‎ )64( 


293 


الصلح» استولى الاتراك على ميديا والاقاليم الشرقية الاحرى ووجهوا جيشا بحريا 
استولى على جزر شيو وليزبوس وساموس ورودس وكانديا وقبرص. . ولكن الامبراطور 
استرجعها بعذ ذلك. م استقر السلطان بالفرس» واسند حكومة دمشق وما كان 
ملك في مصر د» لابن أخ له يدعى دوكاط» وذلك ليقاوم المصريين مثلما كان 
قوت لومو يقاوم الاغريق. فقد أصبح الخليفة القاثم سيدا على مصر وسوريا الى 
اللادقية وأعطى حلب لسوموكوء الذي تكلمنا عنه من قبل» وحصلٍ على مبايعة 
كل هؤلاء الحکام بوصفه سلطانا. وترك لقوت لومز وحده أن يتسمى 
« سودان » . 

إيطاليا 


اذا عدنا الى الغرب» وجدنا أن العرب الذين كانوا يمتلكون صقيلية أوقدوا 
نار الحرب ف بلاد یوی وكلا بريا ضدا على نائب الامبراطور هنالك فانتزعوا مزه 
عدة أماكن أثناء الانقسامات التي كانت تعاني منها إيطاليا. وعلى إثر ذلك ظهر 
قائد نور ماندي» اسمه غليوم برافور أوفوريراء في إيطاليا حيث استقر مع بعض 
أصحابه. فتحالف مع أمراء كابواوسالرن وأعلن حربا ضروسا على العرب» 
مستعينا بنائب لبواطور (الاكساركوس)و». بحيث إنه بعد ما ألب عليهم كل 
القوات طردهم» ف الاير من صقلية. ولكن ا ہم كانوا يريدون أن يتقاسموها 
فيما بينم » فإن نائب الامبراطور الذي كان هو الاقوى فييم؛ حى الآخرين. 
وحينا رأى النورماندي هذا السلوك القبيح) > أسرها في نفسه انذاك, وافترق مع 
الاميرين المتمحالفين» وكان أحدها قل السحب الى كابوا والالحر الى ساليرن» 0 
مجنوده الى بوى وكلابريا واستولى على ملف وغيرها من المراكز . 
الاکسارکوس لدى هاته الانياء من صقيلية حاربته. . فهزم. 7 التورماندي ا 
بدون منازع بوى. ولا استرجع الامبراطور قسما منها منذ ذلك الحين» فإن 
دراكون أخحا غليوم تحارب مع جيشه ثلاث مرات في يوم واحد فغلبهم وطرد الاغريق 
من البلاد. وعلى | إثر ذلك اجتاز عرب افر بقية الى ايطاليا في جيش عرمرم › 
فحاصروا في نفس الرقت كابوا وبارى» ولكن غريغوريوس الذي كان يقود جيش 


(65) أو 3 بالااحرى 3 ف سوريا . 
EXARQUE )66(‏ هكذا كان يسمى القائد المعين بإيطاليا باسم الامبراطور 


الامبراطور البحري» انضم الى البندقيين ورفع الحصار عن باري» بيها تلقت كابوا 
الاغاثة من امبراطور ألمانياء «ه الذي كان يوجد انذاك يروماء فمشى نحو العرب 
وهزمهم لکن بوتجان الذي حل محل ملوك «» في النيابة عن الامبراطور بإيطالياء 
.ساعد عرب بوى وكلابريا على النصارى. فغضب أمبراطور ألمانيا عليه وأدار 
أسلحته ضده وحاربه مدة طويلة. ومن جهة اخحرى» فان العرب الذين الفا صقلية) 
تلقوا مساعدة من خليفة مصرء واسترجعوا من الجزيرة القسم الذي كان ينظر الى 
الجنوب. عن طريق علقمة «ن التي كانت أقوى مركز انذاك بالجزيرة ففتحوها 
كلها. ولكن روجروروبرت نورمانس استوليا عليها منذ ذلك الحين بواسطة الوالي 
على صقيلية من لدن خليفة مصر » وثار السكان على العرب وعلى اليونان المقيمين 
بها. ت واسترجعواء الا مدينة مسيئة؛ وثانيا المراكز الانحرى. بحيث إن روجر لا 
طرد الاعداء من جموع الجريرة» اشخب كونت على صقلية» حيث تول اخفاده 
من بعده الملك هنالك» بدون أن يعود للعرب أي سلطان فيها. بل على العكس 
من ذلك » كان ملوك تونس يؤدون الجزية لماته الدولة ردى. 


سنتتهي هنا من الحديث عن خلفاء بغداد » لأ حكم العرب انتبى 

بالكلية ف اسياء ولانه م بق الاخلفاء مصر ردت وهم الذين كانوا محاربون الاتراك م 
النصارى الذين ذهبوا للاستيلاء عل القدس. وها أننا لن نتحدث عن تاريخ اسيا 
الا بصورة عابرة» بسبب خلفاء محمد الذين حكموا هنالك» وأن غايتنا الجوهرية 
هي تاريخ أفريقياء فسنتحدث الان عن الافارقة » الذين اقاموا سلطانهم في هذا 
القسم من العالم» ف إطار تدهور الدولة العربية» ومن هنالك نقلوا الحرب الى 
إسبانيا» ولن نسميهم عربا بعد هذاء بل مغاربة (المور) » لأنهم أقاموا امبراطوريتهم 
ف مرا كش وفاس وها عاصمتا موريطانيا الطنجية أو ترمسان (تلمسان) عاصمة 
موريطانيا القيصرية > لانم بفضل هذا الشعب الحارب أخضعوا العرب الذين 
سبقوهم الى ذلك الفتح والذي حكموا مدة طويلة في أفريقيا. 

(67) هو المتكير ذو الذراع الوارد ذكره في رواياتنا . 

(68) هدري . , 

MOLOQUE (69) 

(70) أو أركامو . 

(71) بتيمين » یرال بلكافر . 


(72) راجع التاريخ . 
(73) خلفاء القام , 
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فإذا عدنا إلى اسہانیا» ر4 وجدنا دول غرسية» أبن دوك سانشو الأكبر» 
ملك نافاريا» er‏ العرب وبنتز ع rr?‏ قلهرة وتطيلة؛ ويفرضص الحزية عل حكام 
سرقسطة ووشقه» وكان ف مستطاعه أن يعرم بفتوح أخري لو م بنحدث الانقسام 

بين أمراء النصرانية ويفرض عليه ذلك أن يتخلل عن الأمر. 


(74) نة 1039 


الفصل اون 


أبو تاشفين رى » أول ملوك إفريقيا وما جرى في عهده 


كانت نت غطرصة العرب الجدد بافريقيا وطموحهم القوى سببا في إثارة البلاد 
عليهم؛ ره سيما وأنه لم يكن هنالك ملك معترف بسلطته» أن الخليفة القاتم كان 
قد استقر بمصرء وانشغل في سوريا بحروب أكثر أهمية. فثار أحد الافارقة» وهو 
مرابط»› من قبيلة صنہاجة» سس الفرع المدعو متونة امه أبو تاشفين» من 0 
كركلاء في القسم ا جنوي من أفريقيا حيث تة تقع أقالم نوميديا وليبيا. ذلك آنه» لما 
كان يحكم ف تلك الاصقاع» حيث انسحب فرارا من سيطرة العرب» فقد جذب 
إليه عددا لا ينخصى من الشعوب» بدعوى التحرر والانعتاق من الظلم» سواء ظلم 
أهل البلاد البريرية» أو أهل إسبانيا. د وأول ما فعله أنه وجه بعض المرابطين ادون 
بالحرية في الاقالم» ورأى أن الشعب كان يستمع إليهم» فحشد جيشا قويا من 
الافارقة يحتوى على صنهاجيين وعلى زناتيين وغيرهم من أبناء نوميديا. وقطع جبال 
الاطلس الكبير» قرب مدلية أغمات» فأصبح سيدا عل إقلم مرا كش. ومن ثم 
أحضع العرب ومغراوة الذي كانوا يمتلكون جزءا من موريطانيا الطنجية. عل 
مقر حكمه في أغمات وتسمى بأمير المؤمنين» ى أو ملك السنيين» مدعيا أن هذا 
الاسم من حقه بسبب المذهب الذي كان يعتنقهء رالذي يصل الى طريق الكمال 
عن طريق الدرجات الخمسين من الطاعة. رى وبما أن كل هؤلاء الرؤساء كانوا 
مرابطين فان المؤلفين الافارقة كانوا يدعونهم بهذا الاسمء کا يفعلٍ الآن سكان 
الاقلم الذي خرجوا منه. ويسميهيم مۇرخونا المرافطين مضيفين أداة التعريف» : 


(1) هذا تحريف من المؤلف لاسم يوسف بن تاشفين ( مترجم ) . 

(2) سنة 1051 . 

)3( بدي ما في هذه المعلومات من خرافات ( مترجم ) . 

(4( لقب المرابطين كان هو أمير المسلمين ( مترجع ) ٠‏ 

(5) خلط واحد » ولعل رقم خمسين هو تحريف لأركان الاسلام الخمس ( مترجم ) . 
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حسب عادة العرب ومعوضين الباء بالفاء تبعا للنطق الاسباني. فهم الذين تحدث 
ای حو جر وا كن أو تأ سے ا و ب 
على راس جيوش جرارة وبيها كان أبو تاشفين ينتصر بافريقيا, ب أسباني 
يتقاتلون فيما بينم > ويمنحولك الفرصة لوك النصارى من اجل الاستفادة من 
انقساماتهم» لانهم كانوا مقسمين الى عدة ملوك ٍ يكونوا كلهم أقوياء. كان الملك 
دوك فرناندو قل هزم أخحاه دوك غرسية في يوم أطابويركاس» فاستولى عل ملكة 
نافارياء » وانتصر في عدة معارك على العرب. وبعد ثلاث سنوات من ذلك جمع 
جيشا قويا وتقدم الى ماردة وبطليوس ودخل الى البرتغال حيث استولى على عدد 
من: الحصوت. وقام واليا ماردة وبطليوس» ومعهما المدد من ملك اشبيلية» بمحاربته» 
5 وغلب العرب فکانت فييم مقعلة كبيرة. وواصلٍ هذا الملك. انتصاره فحاصر 
بازو حيث جرح الملك دون الفونس» فخربها بعد أن استولى عليها انتقاما لموته» 
وقتل شر قتلة ذلك الذي كان سببا في الحدث . ومن ثم انتقل الى لاميجو التي 
استولى عليها مع عدد من الاماكن الاخرى المجاورة» ثم عاد منتصرا إلى ليون. وجمع 
جيشه في البسنة التالية» ورجع الى الرتغال فحاصر مدينة قلمرية» واستولى عليها 
وحصنبا. ويقول البعض إن الحصار دام سبع سنوات» وبعدها قبلت الاستسلام 
صلحا. وفي سئة ألف ولسع وخمسين» رجع الى العرب وأخل منہم مذن كورماس 
ورلاکا بتفاهم معهم وأكيلرا وقصر سانت يوست عنوة. وبعد أن خرب كل إقلم 
طركونة تصدى لدينة سالم» وفعل مثل ذلك بالمنطقة كلها. وفي نفس السنة 
استولى عنوة على قصر مونتمور بالبرتغال» فمنه كانت تقع مضايقات لرعایاه» ثم 
قام بنبب الغرب واتجه الى اشبيلية» وجعل ملكها « تابعا له. ومن ثم سار الى إعادة 
بناء سمورة» التي كان وقع نريما في عهد المنصورء فهنالك وجه اليه ملك 
سرقسطة رى يقدم له السلام بواسطة سفيره . وفي السنة التالية دحل الى مملكة 
طليطلة و» التي وضع ملكها نفسه تابعا له وانتقل .معه الى بلنسية حيث عمل 


(6) أسنة 1054 . 
07( أبو خالد بن قاسم كذا في الامش , 
(8) أبو عابد الغالب المنصور ‏ كذا بالمامش والظاهر أنه يريد أبن عباد ( مترجم ) . 
(9) الفلجيل ‏ لم نتبين حقيقة هذا الاسم الوارد في الحامش. لكن المتولي على سرقسطة في تلك الآونة كان هو. 
. الوقن ابن هود وولده المستعين من بعده ( مترجم ) . 
(10) سئة 1060 . 


معه نفس الي وبعد ذلك انسحب منتصرا الى ليون لقضاء الشتاء بها بها. وکل 
هؤلاء الامراء بعدما اعترفوا بسيادته علييم » وچه فم أبو تاشفين يحثهم على الثورة 
عليه بحيث إنه شاهد بأن لا سبيل لوضع الثقة في اولك المسلمين › 
جيشا قويا حاربتهم. دن وجاء إليه ملكا سرقسطة وطليطلة ليقدما له الجزية ويعداه 
بمرافقته . وبما أنه كان قد استعد استعدادا كبيراء فإنه دخل الى مملكة بلنسية 
فأشعل النار واراق الدماء في كل مكان ولكنه ١‏ يستطع أخذ المدينة»” فر فرجع الى 
ليون لقضاء الشتاء ومات هنالك ف سله ة ألف وثلاث وستين. . وخلف ثلاثة أولاد» 
دون سانشو الذي كان ملكا في قشتالة » ودون ألفونس بليون» ودون غرسية 
بغاليسيا والبرتغال. فأما دون سانشو فإنه منذ السنة الاولى من ملكه ذهب الحصار 
بلنسية» وفرض على الملك أن يقدم ل الولاء» وسار بعد ذلك الى ملك سرقسطة 
الذي كان تابعا للملك أبيه - والذي كان محتميا بملك نافاريا ليرفض تقديم الطاعة 
له. وبما أنه ل يكن قادرا على الصبمود أمام حصار طويل» فإنه استنجد بملك 
نافاريا. 'ولكن دون سانشو ضغط: عليه بقوة ة حتى وجد نفسه مضطرا الى 
الاستسلام قبل أن تأتيه النجدة وفي سئة آلف وسبع وستين مات ملك نافاريا» 
ومنذ ذلك الحين الى سنة ألف وا واثستين وسبعين وأولاد دون فرناندو في حرب فيما 
بينهم. ده ولكن الملك دون سانشو غلب الملك دون الغونس وسجنه م أعاد له 
حريته ) بشرط مغادرة البلاد. ٠‏ ومن م انسحب الى طليطلة التي أقام مہا مل رو 6 
وقطع في نفس الوقت على ميمون (14) ملك طليطلة الهدنة التي كانت له مع دون 
سانشو. ملك قشتالة» فذهب لحصار شقوبية 'التي استولى عليها صلحا. وبعد 
ذلك مات دون سانشو وهو يحاصر سمورة التي كانت في “ملك أخته فراكة. وعلم 
أخوه الملك دون الفونس » الذي كان انتزرع منه بملكة ليون بموئه' وهو في طليطلة» 
حيث كان ملتجاً فتحالف معه على ميمون» ثم تقدم الى مورة فجاءته البيعة 
بصفتثه ملكا عل ليون وقشتالة. وي نفس السنة توفي أبن عباد» ملك اشبيلية؛ 
وار عرب قرطبة على. ولدهء الذي كان انذاك بالمدينة. ولكن ملك طليطلة ذهب 
الى أبعد من ذلك. فقد شر عليه الحرب وبمساعدة الملك دون الفونس نهب إقلم 


(12) في كولبيير . 

(13) على نېر ييفركوس 

(14) لا شك أنه يفصدا المأمون بن ذي النون الذي كان ملكا على طليطلة وناحيتها ( مترجم ) . 
(15) كان سادس من يحمل هذا الاسم , 


اشبيلية. وفي سنة ألف وأربع وسبعين» حشد الملك دون الفونس جيشا كبيراء 
فدحل الى إسترا مادوره واجتاز الى باردة فحارب الامراء التابعين لابن عباد» الذي 
عجز عن مواجهة هذا العدوٍ القوي» فأبرم معه الحدنة على أساس أن يؤدي له 

نفس الجزية التي كان يؤُديها أبوه لدون سائشوء وفي نفس الوقت» ثارث مدينة 
قرطبة ومدث أأخرى من الاندلس عل ابن عباد» )16( فطلب النجدة من دون 
ألفونس وجمع جيشا قويا وذهب محاصرة قرطبة واستولى عليها. ولكن أهل غرناطة 
وجيان حيث كان يحكم المظفر» ده دافعوا بشجاعة عن أنفسهم» فطلب ابن 
عباد الاغاثة من دون ألفونسو» الذي وجهها اليه تحت قيادة السيد» رو الذي 
اشتېر امه في التاريخ . وحظى المظفرء من جهته بمساعدة أمراء نصارى أخرين 
ساندوه ف هاته 5 فدخحل الى أراضي اشبيلية وحاصر قبرة ف سنة آلف 
وست وسبعين. وما بلغ ابن عباد هذا النباً حتى تخل عن حصار جیان» وذهب 
للنجدة برفقة السيد . فغلب المظفر وقتل كونت ر الذي كان يرافقه . وفي 
نفس السنة» دحل الفونسو الى ملكة أركون» فبب كل شيء الى سرقسطة» التي 
ذهب ملكها لحصار مدينة كورماس ليشغله بهاء ولكن السيد بعد أن عاد من 
حرب غرناطة سار لنجدتها وأجبرة على الانسحاب الى مملكة طليطلة متكبدا 
خسائر. وقد أصاب تلك البلاد يأضرار» برغم الهدنة المبرمة بين دون ألفونسو 
وهذا امير .رون ولذلك فقد تلقى الأمر من دون ألفونسو برد ` جميع المرا كز وكذلك 
كل الغنيمة التي حصل عليبها. وكا أنه رفض الطاعة» فقد 7و وثارت ثائرته هاته 
الأهانة فاخحذ ثلامائة كه من الخيل وأربعة اللاف من الرجالة من الذين تطوعوا للسير 
معه وأحذ للعرب قصر كاسترخون وہب منطقة وادي الحجارة الى درجة أن عل 
ميمون اضطر» ليحصل على السلم» أن يؤدي أرزاق جنوده» على شرط أن يذهب 
حاربة ملك بلنسية الذي كان عدوا له. وأثناء رحلته» استولى السيد على 
قصرالقوصر» وحصنه لنفسه مع المدنية. لکن» ؛ لما علم ملك بلنسية بالنبأء ذهب 
حاصرته. وعندها خرج السيد ف وقت غير معتاد من المركز وأثار الرعب ٤‏ 
الخاصرين» فهزم مہم أزيد من ثلاثين ألفاء ثم تابع انتصاره فنہب البلاد. وفي سنة 


(16) ملك اشبيلية . 

(17) ابن أو حفيد البادبي ‏ هذا الاسم غير مستعمل في أسرة بادس بن حبوس على ما يظهر ( مترجم ) 
)18( رودریگودیاز . 

(19) على ميمون . 
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آلف وستين» حارب دون روند أنحاه دون سانشوء ملك نافارياء وقتلهء» وظن أنه 
سيظل بذلك مسيطرا على المملكة بدون مناز ع. ولكن الملك دون ألفونسو» جرده 
من الملك. وني نفس السنة» خرج السيد من اقوصر بيش كان يتضخم بو 
عن يوم لدی ماع أنباء انتصاراته» فڏذهب لينبب ضواحي سرقسطة وأكره ملك 
العرب ,م على أن يعطيه أجرا وأن يجعله في خدمته. وبعد دخوله للمكان» مات 
الملك » تاركا ولدين أكيهما سليمان الذي ظل في سرقسطةء بينا الآخر عبد 
الحق؛ رده. انسحب الى دانية منازعا أخاه على إرث العرش. وكان السيد من حزب 
الاكبر؛ بينا كان دون ربموند كونت برشلونة من جهة الاصغر. وانتبت الامور الى 
قيام المعركة. وانتصر السيد فيهاء وأسر الكونت رهوند» ثم انتقل الى مونسون التي 
كانت مع عبد الحق» فجعلها في حوزة سليمان. ثم حرر الكونت دون فدية وعاد 
ليقضي الشتاء في سرقسطة. وتلاق الكونت مع عبد الحق فخسر معركة أخرى مع 
السيد في سنة ألف ومان وسبعين. وفي السنة التالية» مات علي ميمون» ملك 
طليطلة تاركا ولده الا كبر هشاما ليخلفه ولم يدم في الملك الاسنة» فحل مله أخوه 
يحيى. ولكنه كان قبيحا ومستهترا الى درجة أن السكان ثاروا عليه» وبالاخص في 
بلنسية؛ التي كان واليها أبو بكر يسير ببواه مع ملك بطليوس. وكذلك كان شأن 
سكان طليطلة. الشيءِ الذي دفع بحيى الى الالتجاء الى الملك ألفونسوء فأمده 
بمجيوش كثيرة تحت قيادة دون ألفار» رن الذي عندما وصل الى بلنسية صادف 
استقبالا من السكان بدون صعوبة. ومن جهة ة أخحرى» غضب اللك ألفونسو من 
المعاملة التي عامل بها أهل طليطلة ملكهم اذ رفضوا استقباله کا ترجى منهم 
فدخحل الى البلد واستولى عل مدينة هويطة وحصنبهاء ثم أقام الحصار أمام طليطلة. 
لكنه رأى أنه يصعب عليه الاستيلاء عليها بالقوة وأن سكائها لم يكونوا يقبلون 
الاستسلام» فقام بإتلافات داخل البلد والسحب الى هويطة» واستوللى عل كل 
المرا كز الموجودة بين هاته وسيكانسا 3 ذهب ليقضي الشتاء في نحارة. وعاد ف 
السنة التالية حاربة العرب وأحذ مم كليارء وأرفالة وغيرها من حصوت المنطقة ثم 
انتقل الى ابلة» فحاصر اسكالون» فاستولى عليبا ونببباء» ومن هنالك وصل الى 
طليطلة» فوضع الجزية على البلاد بعد أن دخل الى مجريط » وعاد ليقضي الشتاء 


سنس 


(20) الفوجل ‏ كذا » والصحيح کا ورد من قبل أن اسمه المزقن ( مترجم ) . 
(21) فانييزمينيايا . 
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في قشتالة . وفي نفس السنة حارب ملك اشبيلية ,دم أهل ,طليطلة بأمر من 
الفونسو إذ كان تابعا له » ودخل من جهة وادي يانا فانتزع قلعة رباح من يد 
العرب » وفيلشيس وكونسويكرا وغيرها من الحصون امجاورة . وفي السنة التاليةء ردم 
دخل الملك ألفونسو من جهةسيبولفيدا من جهة مضايق سوموسيرا وم وعمر هيتا 
بالسكان وقد كان العرب تخلوا عنهاء واستولى على أماكن أخرى, ثم على وادي 
الحجارة وقلعة هناريس وذهب کل البلادء ثم رجع ليقضي الشتاء ف قشتالة. ولكي 
لد يضيع الوقت في بداية السنة الموالية) روم عاد عن طريق ربریروس واستولى على 
مدنية مكادة » ومن ثم انتقل الى طليطلة فخرب كل البلاد وعاد منتصرا الى بلدهة. 
وني السنة التالية» عاد لحاصة طليطلة بقوات عظيمة فنبب وأتلف ضفتى نهر 
التاج . ومن جهة أخرىء استولى ملك اشبيلية على سوزيطاء وعاد هو أيضا 

منتصرا إلى بلده. وي سنة ألف وثلاث وعانين» وجه ابن فلك» التاب للك 
سرقسطة» وحام قصر بويصة» الى الملك ألفونسو يقول له بأنه اذا أراد أن ياي 
بنفسهء سلم له المكان. ولكن المستشارين عارضوا في ذلك» فاكتفى بأن رجه 
دون .راميرء ولى عهد نافاريا والكونت دون کونزالو سالفادور» صهره مع أكثر من 
الف فارس. فما وصلوا الى المكان حتى قتلوا أو أسروا. وقد ظلت ذكرى هذا 
الغدر حية في قصر أونيا حيث دفن أكثر من قتل هنالك. وفي نفس السنة» دحل 
الملك الفونسو الى مملكة طليطلة» عرقا ومتلفا كل بئيء » وخرب عدة أماكن ثم 
عاد الى قشتالة. 

وعاد في سنة ألف وخمسن ومانین» وخم تحت أسوار طليطلة» وكان السكاذ , 
قد أعوزتهم الأقوات» فاستسلموا بشروط. وهكذا عادت هاته المدينة الى 
النصارى يوم خامس وعشري مايو» ون بعد أن حكمها العرب طوال لانمائة 
واثنتين وسبعين سنة. وإليها نقل الملك ألفونسو بلاطه» وتسمى أمبراطور إسبانيا. 
وكان أبوتاشفين «ء في نفس الوقت بمارس حربا ضروسا ضد عرب إفريقيا وغيرهم 


| 


(22) ابن عباد . 

(23) سئة 1081 . 

(24) مونسوم . 

(25) سنة 1081 . 

(26) يوم الأحد يوم القديس أورباك . 

(27) الظاهر أن المؤلف يعتقد أن يوسف بن تاشفين ورث الك عن أبيه (مترجم ) . 
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من الرؤساء. وهزمهم في عدة معارك وطردهم من القسم الغربي من موريطانيا 
الطنجية» بفضل الجيوش اللمتونية المنتصرة» أي من الأَرْض التي توجد بها حاليا 
ملكة مراکش, وتوني على إثر ذلك» ,هم تاركا كخلف له ولده يوسف الذي كان 
من كبار الشتجعان. 


(28) سئة 1086 . يا أن هذا التاريخ غريب لا يقترن مع وفاة أي أمير مرابطي . ( مترجم ) . 
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الفصل الواحد والفلاثون 
يوسف بن تاشفين, اللك الثاني لافريقيا يا مه من جنس المرابطيسن 


بعد وفاة آي تاشفين بيع الافارقة من قبيلة صنباجة ولده يوسف الذي م 
الدنيا بصليل الاسلحة. وما أن تولى الملك» حتى استبان بأغمات الواقعة في 
الحبال» وبنى مرا کش» أو حسب رواية أخرى 2 أمها بعد أن كان أبوه شرع في 
تشييدها. وهنالك جعل مقر مملكته. وبعض الاسبانيين المتأخرين ينسبون بناءها 
اى ابن تامون رم الذي فر من موريطانيا الطنجية في أيام الخليفة عبد الملك. ولكن 
الراي السائد» والمؤكد من .لدن المؤلفين من أبناء البلديرم ومن عدة كتابات» هو 
أن أبا تاشفين كان أول مؤسس لها. وتحفل كتب التاريخ العربية والافريقية بذكر 
ولده وحفيده الذين وليا الملك بعده» وما قام به كل وأحد منهما. والشخص الذي 
نكلم عنه الآن أفسد وخرب كليا إقليم تامسنا في سنة ألف وإحدى وسبعين » 
أي عام اثبين وسبعين وأربعمائة من الهجرة ٠‏ ولا كان على درجة كبيرة من القوة 
في موريطانيا الطنجية وي نوميد ميدياء ا 

شر بعض المرابطين» داعيا السكان خي عن مذهب ( قمين ) الذي تمكن منهم» کا 
د ذكرنا ذلك. ولكن السكان وثقوا بقواتهم» واستهانوا بقوات يوسف وتبديدات 
المرابطين» فاجتمعوا بمديئة انفا التي كانت عاصمة الاقلم» وبدون أعتبار أي سيءِ 
اخرء سفكوا دم المرابطين والسفراء. فكان جوابهم الوحيد قرارهم بتكوين جيش 
من خمسين ألفا للقضاء عليه » وغضب يوسف لحذه الجسارة» فلم يترك هم 
الوقت لہ جموا عليه. ولكنه باغتهم ف أرضهم بعل أن اجتار وادي أم الربيع» 
وحاربهم حربا شديدة قبل أن يتمكنوا من الاتصال بقواتهم. وفوجىء زناته 
واندهشواء وم يقدروا على قتاله وتخلوا عن البلاد وانسحبوا مع أميرهم الى جهة 


(1) المشهور بابن درامون : لا يوجد في المصادر ولا في التاريخ المتداول أثر لهذا الاسم ولا هته الرواية ( مترجم ) . 
(2) يوا ليون وغیږو . 
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فاس )3 ليحصلوا من هنالك عل النجدة. ولا انتصر يوسف» هدم کل الحصون 
وذبح حتي الأطفال» لينتقم من المصاب الذي حل ا “دوك أن کیل أية 
مقاومة. لان آهل فاس» بدلا من نجدتهم» قاموا بمطارد تېم وکانہم رعايا ثائرون 


عليهم. م التقوا r‏ على وادي آي رقراق» بأمتعتهم وعائلا تهم» مجهدين» يكادون 
موتون من ال جو ع» فأئخنوا فيہم» ولم يفلت من يديهم الا من غرق» أو من قفز اى 
أسفل الصخور. تلك هي الصورة التي هلك بها ذلك الشعب الابي الذي لم يجد 
من يرشده والذي يبلغ تعداده مليون نسمة من كل جنس وكل سن. وبعد هذا 
الانتصار» رجح يوسف الى مرا کش وترك الاقلم للحيوانات المتوحشة. وبعد ذلك 
بمدة» ذهب لارية أهل فاس» الذين کانوا تحت کم أميرين. فغلبيما قرب جبل 
هونكي » على بعد تسعة فراسخ من مكناس» وأصبح سيدا على البلاد دون 
مقاومة. ومن هنالك اجتاز الى مملكة تلمسان» فطرد من بجاية خلفاء أبي الاج . 
ى وعفا عنهم منذ ذلك الحين كآفارقة من قبيلته. . وأرجعهم الى أمارتهم حيث ظلوا 
هنالك باستمرار طوال عهد الرابطين. وفعل مثل ذلك مع أهل الجزية» ثم عاد 
منتصرا الى مراكش» فحمل مثل أبيه لقب أمير ال © (» وفي عهده استولى 
الاإطاليون على مدينة مهدية بافريقياء التي احتفظوا با سنوات عديدة الى أن 
استرجعها عبد المومن» الملك الثاني للموحدين. ولكن مؤرخ فاس رم لا يقول بأن 
الذين استولوا عليها كانوا نصاری» وإن کانوا حسب نظرى نصارى من صقلية. 


إسبايبا 
ا ا اسبانيا من سقوط طليطلة » ومن تق 


5 اي كانت فيا البلا ماس نات الدماء من لد الله 
كلمتهم. وتأثر يوسف من شكراهمع ووعدهم بتجنيد جيش في دونه ميث 


(3) في ظرف ثمانية اشهر . 

)4( اسم لم جد ما يقابله في المصادر العربية ( مترجم ) . 

)53( کا ذكرنا من قبل » يقصد بہذا الاسم احرف ابن باديس العز ( مترجم ) . 

(6) بين في الهامش كيف وقع تحريف هذا الاسم الى أ ميرالومين في الاسبانية . ومن المعلوم أن يوسف بن تاشفين م 
يتلقب إلا بأمير المسلمين ( مترجم ) . 

(7) الشريف . كذا بالهامش . فهل يقصد الشريف الادريسي مثلا ؟ ( مترجم ) . 
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حشد أربعين ألفا من رجال الحرب» تحت قيادة على بن عايش» ره الذي انضم الى 
ملك بطبيوس وغيرو من الملوك المتحالفين» ودخلوا جميعا الى قشتالة. وجمع الملك 
ألفونس جنوده وسار لملاقاتهم» بيها كانوا ينهبون إقلم ابلة وهزمهم في يوم سكالياء 
رم اذ قتل منبم عددا كبيرا وأكره الآخرين على الانسحاب. وفي نفس السنة» ثار 
أهل بلنسية على أميرهم وانضموا الى ملك طرطوشة. «» وكان دون رامير» ملك 
اراغون في الوقت ذاته على خخلاف مع عبد الرحمان ملك كيسكارء «» وبعد أن 
قام بتخريب بلاده» دخل معه في المعركة وغلبه. ولكن العربي جمع جنوده بمساعدة 
السيد ودون الفونسو وأجرى معركة ثانية» وغلب مرة أخرى مع السيد» ووجد 

وفي سنة ألف ومان رثمانين» ذهب الفونسو ليحاصر قصر الرويضةء ٠‏ 
لينتقم من مقتل ولي العهد. ردم ولكنه لم يستطع أن يستولى عليه طوال الصيف» 
ورأى الشتاء يقترب» والعرب يستعدون لنجدته» فرفع الحصار بعد أن تلقى 
مراسم الطاعة من ملك سرقسطة. وجاء إليه» في نفس السنة» ملك أشبيلية» هه 
يتفق معه على مصالحة ملك بطليوس الذي اصبح تابعا له. ومن جهة اخرى» 
فإن يحبى بعد أن طرد من بلنسية حاصر شاطبة التي كانت قد ثارت عليه. 
فاستولى عليهاء ثم هزم ملك طرطوشة أخاه رون الذي ذهب لينقض على بلدسية» 
مستجيبا لدعوة أهل المدينة. وواصل ملك أراغون في السنة التالية ره الحرب ضدا 
على عبد الرحمن» ملك كيسكار» فاستولى صلحا على مدينة مونصون» «ه وأجبره 


(8) القائد الذي وجهه يوسف على رأس أول جيش مرابطي الى الأندلس اسمه داود ابن عائشة وليس عليا 
( مترجم ) . . 

(9) يجعل البعض هاته المعركة في السنة السابقة ‏ هكذا ذكر في الهامش » وهو الصواب » لان معركة الزلاقة ۽ التي 
يسموبا المؤلف سكاليا » جرت في يوم الجمعة 12 رجب سنة 479 الموافق تاريخ 23 أكتوبر سئة 1086 ولا 
أدل على تحامل المؤلف وتشويبه للتار من كونه يحول هاته المعركة إلى انتصار للنصارى » مع أن المصادر لجمع 
كلها على انا كانت انتصارا كبا ليوسف ابن تاشفين ( مترجم ) . 

(10) يحيى . 

(11) قرب تطيلة . 

(12) قرب موريل . 

(13) دوك رامير . 

(14) ابن عباد . 

(15) ابن الحاج س وهو القائد المرابطي الذي كان واليا على بلدسية . إلا أن تار الأحداث عند المؤلف ينطوي على 
اخطام , 

(16) سنة 1089 . 

(17) دون سانشورامير . 


306 


على أن يصبح تحت تبعيته. وني تلك الاثناء» قامت الحرب بين عرب اسبانيا 
وأمرائها . فاستعاد يحيى بلنسية) رو ودخل ملك سرقسطة ف الحرب مع ملك 
طرطوشة» بمساعدة السيد ودوك الفونسو› ٤‏ حين كان ملك أراغون ر9 وكونت 
برشلونة في جانب خصمه. وبنى الملك دون سانشو راميرو قصر كاستلار على نهر 
إبره» على بعد خمسة فراسخ من سرقسطة. ومن ثم استولى على مدن شانتا اوليل؛ 
والمنار» ونافارء ودولون» حيث حدد الحدود وألحق أضرارا كبيرة بأراضي سرقسطة. 
ومن جهة أخخرى» دخحل ملك بطليوس الى البرتغال» ,وم ول کان تابعا للملك 
الفونسو» الذي حشد جيشه واستولى صلحا على الاشبونة ثم عاد الى قشتالة» 
بعد أن تملك كل البلاد التي مر با . ولكن ملك اشبيلة م تدخل في الصاح 
بينهما على شرط أن يؤدي ملك بطليوس الجزية التي كان مدينا له بها وزف ملك 
أشبيلية بنته رده زهجا للملك الفونسو الذي کان ارملا مع عدد من المدن ده من 
مملكة طليطلة كمهر ملكها إياه » وهذه السيدة التي عمدت قبل العرس» ميت 
ايزابلا أو حسب البعض» مارية ولدت له دون سانشو الذي قتله العرب ف معركة 
وهو ما يزال طفلا. وكانت هاته المدن تؤوى عددا من العرب الذي أصبحوا تابعين 
للملك مد جنين» حسب الاسم الذي أطلق عل العرب الذين أصبحوا من رعايا 
الاغراء الصارى» دون أن يتخلوا عن دينېم» ولیس على اليبود کا يظن البعض. وبينا 
كانت هاته الاحداث جارية بقشتالة» كان ملك أراغون ف حرب مع عبد الرحمن» 
مه وجاء ليحاصر كيسكار بنجدة من الفرنسيين والكاسكون. لكنه جرح بسهم 
في أسفل ذراعه» وهو يتعرف على السور وماث يوم رابع يونيو تاركا عرشه لولده 
دون بيدرو الذي واصل الحصار طول تلك السئة والتي تلا مع أخيه دول 
الفونسو. واستنجد عبد الرحمن بملك سرقسطة الجديد» روه الذي جاء مسمعا إليه 


(18) سنة 1090 . 

(19) دوك روند . 

(20) سنة 1093 . 

(21) ابن عباد . | 

(22) زايدة سل وهنا أيضا احتلاف ودس من المؤلف ۽ فزايدة ' تكن ہنعا لابن عباد »۽ و اسما ا زوج تج بن 
امد بن عبد فيضت عله رك قاسية أن خضع اواس دإ تيه اذى 0 بل نسو 
( متر 1 

(23) رة ٠»‏ ورتا » رايا » كرنسويكرة » الاكرو ء قلعة راح . 

(24) سنة 1094 . 

(25) عبد الله المقابل ولد سليمان ( كذا ) , 
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مع الكونت دون غرسية دونشار ونصارى أخرين. ولكن الملك دون بيدرو ذهب 
ا قرب ألكوراس حيث قتل أزيد من ثلاثين ألفا من العرب وأسر الكونت. 
ون وقيل إن القديس جورج شوهد في جيش الاراغون» وهو يحارب من أجلهم» 
ومنذ ذلك الحين اتخذوه وليا هم. واستسلمت مدينة كيسكار دون إبطاء الى دون 
بيدرو وانسحب الملك عبد الرحمن مع كل السكان» بعد سنتين من الحصار. وي 
السنة التالية ذهب ملك سرقسطة الحصار' كيسكار بعد أن انسحب منبا دون 
بيدرو وسرح جنوده » لكن هذا الملك هب في الحين لنجدتها ودخل بغتة الى 
معسكرهم وهزمهم وحرر المدينة من الخوف الذي كان ينتامها من الوقوع مره ة ثانية 
في أيدي المسلمين . 
وفي نفس الوقت حاصر ملك طرطوشة بلنسية؛ التي وجه ملكها يطلب 
ف الحين النجدة من الملك الفونسو الذي ل یکن ف مستطاعه أن ينجدة بالسرعة 
المطلوبة ل جيشه كان في حدمة ملك إشبيلية صهره ضدّ ملك غرناطة » فالتجاً 
هذا الأخير إلى الملك دون بيدرو والى السيد الذي سطا على عدد من المراكز التي 
كانت بيد العرب . وبينا كانا يتبيكان لتقديم النجدة وقع الصلح بينه وبين ملك 
طرطوشة» بحيث إنہما لما وصلاء وجدا الحصار ة قد رفع»› وظلا اياما يستريحان في 
ضواحي المدينة. وبينا كانا هنالك» اتفق ملك بلنسية مع السيد ليتلقى عونه 
ضدا على العرب. ولكن ما أن انسحب النصارى حتى استولى ملك طرطوشة 
بمساعدة كونت برشلونة «م على قصر مونفيدرو ورجع لحصار بلدسية التي اضطر 
للانسحاب عنبا عند قدوم السيد. واستولى هذا الالحير على عدد من حصوك (9و2) 
هذا الامير ما أدى الى قيام . المعركة بينبما. ٠‏ وهزم فيبا كونت برشلونة الذي هب 
لنجدة أمير طرطوشة» وفتل أو أسر عدد من أتباعه. وأدت هاته الهزيمة الى موت 
امير طرطوشة) روم من الكمد» وحصل رعاياه بعد وفاته عل حماية السيد» مؤدين 
له نفس الجزية التي كانوا يؤدونما لكونت برشلونة. وكانت الحرب مستعرة جدا 


ars ê عع سس‎ 


(26) سنة 1096 . 
(27) يحيى . 
28١‏ دوك روند . 
(29) دانية رغيها . 
(30) ابن الحاج . 
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بين ملكي اشبيلية وغرناطة) حيث کان ب جيش ألفونسو ينتصر تحت قيادة دوك 
ألفارو الذي اضطر هذا الامير الى طلب الننجدة من افريقيا يا. وفي تلك الاثناءء 
ذهب دون ألفونسو بنفسه ليحاصر مدينة أبذة» وبا أنه , يتمكن من فتحهاء فقد 
رجع ليقضي الشتاء في قشتالة. 

بينا كانت هاته الاحداث جارية م تكن افريقيا أقل ' تعرضا للحرب من 
اسبانيا بسيب طموح يوسف» الذي بعل أن سيطر عل فاس» وجعل ملوك 
تلمسان وتونس تحت تبعيته» صار يواصل حربا مستمرة ضدا على العرب المنزوين 
5 جبال وصحاري نوميديا وليبيا. وكانوا يقومون بغارات في بلده» ويضايقون كثيرا 
سكان البلاد الاصليين. يضاف الى ذلك وجود أماكن منيعة ومدن حصيئة في 
تلك الجبال» كان أسيادها لا يريدون الاعتراف بسلطانه. ولكنه ما أن أتم يتاع 
مدينة مراكش» ,د وقضى عليهم طوعا أو كرهاء حتى عزم على الجواز الى اسبانياء 
تلبية لطلب ملك غرناطة»_الذي اتفق مع غيه من ملوك العرب في البلاد 
للاعتراف به ملكا علييم» املين أن يستعيدوا سطوتهم كساعدته وهكذا قبل 
يوسف عروضهم واجتاز بوغاز جبل طارق» رده وضم قواته الى قواتهم وتصدى 
مخاصرة طليطلة. وما علم الك الفونسو بذلك حتى مع جمع کل النبلاء باستشتاء 
السيد» الذي ان يحارب ملك سرقسطة ليعوقه عن الانضمام الى الامراء العرب 
الآخرين. وذهب لفك الحصار. إلا أن يوسف م رژ على انتظاره وانسحب الى 
غرناطة قبل وصوله» ومن ثم الى المرية دون أن يقوم بڻي ر يذكر. 

ولا رأى ملك سرقسطة ضعف موقفه» وجه الى ألفونسو للاعراب عن 
احتراماته» ولکنه ١‏ يشا أن يستقبله ووجه للسيد بأن يواصل الحرب. وبيعد 
انسحاب ألفونسوء توجه يوسف لمهاجمة مديئة مرسية التي كانت في قبضة أمير 
عر تابع ملك قشتالة ,| واستولى عليها صلحاء فوجهٍ ولده مع أنشط الجنود لتطويق 
دون الفونسو ف كونسويكرا بسرعة فائقة الى حد أنه وجد نفسه. محاصرا قبل أن 
يعلم بوصوله. ولدى هاته الانباء هب دون ألفارو مع كل ما أمكنه جمعه من 
الرجال ورفع الحصار. إلا أن يوسف ری بعد السحاب النصارى أن عرب 


(31) سئة 1097 . 
(32) سلة 1098 , 
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الاندلس ندموا على استدعائه» فاستولى على ممالك مرسية ة وغرناطة وقرطبة وجيان 
وعلى قسم من ملكة بلنسية وعاد مع ولده الى إفريقياء بعد أن ترك ابن أخيه محمد 
واليا في غيابه مع جزء من الجيش. وفي السنة التالية» دحل الملك دون الفونسو 
يتبعه ملك اشبيلية العربي والسيد ومعهم عدد من نبلاء النصارى من بادومورادال 
وشبب أقالم أندة وباجة وجيان وكل سهل غرناطة. ومن ثم أراد أن يسير الى قرطبة 
فرغب إليه السكان في أن يعين ملك اشبيلية أميرا عله وكان له ذلك من قبل» 
وهكذا ملکه قرطبة وغيرها من مدن الأقلم» ورجع منتصرا الى طليطلة. 


وفي نفس الوقت جاء جيش بحري من الجنوبيين مشتمل على أربعين 
سفينة» وهجم على مدينة طرطوشة من - جهة البحر» بيغا كان ملك أراغون وكونت 
برشلونة يحاصرانها من البر.ولكتهم ترا جعوا كلهم درن أن يقوموا بشيء. ومن جهة 
أخرى» كان ملك سرقسطة يتخوف من جيش السيد» فجعل نفسه في تبعية دون 
الفونسو واقتدى صاحب ركينة عثاله وكذلك هيع عرب المنطقة. 
ما ان عاد يوسف الى إفريقياء حتى نادى بالجهاد الذي هو بمثابة حرب 
مقدسة عند المسلمين. ولا جمع عددا كبيرا من الجنود ركب البحر من سبتة ونزل 
ف مالقة» ومن هنالك انتقل الى .مديدة غرناطة ثم الى الاندلس حيث التقى محمد 
وذهبو جميعا محاصرة طليطلة بعل أن ھبوا وخربوا. . وا علم دون ألفونسو بالنباء 
وكان انذاك في نشارة» بادر مسرعا لرفع الحصار. ولكن يوسف م بجرؤ على انتظاره 
واستولى على كونسويكرا وحصنهاء ومن ثم تراجع الى قرطبة ووجه محمدا مع قسم 
من الجيش محاصرة بلئسية التي استولى عليبا وقتل ملكها. ,ده ورأى ألفونسوء في 
تلك الاثنای أن العدو انسحب الى طليطلةء فقام بنبب كل منطقة أبذة وباجة 
وجيان ليجتذب " يوسف الى القعال» ولكنه انسحب الى يلاد البربر » بعل أن 
جعل جيوشه ل حالة استراحة شتوية في 2 الحدود وحاصر دون ألفونسو 
الوقت طرد ایل و ملك سرس التابع روء السيد من بلده فسار 
الى يوبلة واستولى عل المنطقة وأحذ كوككلية ثم استصحب عددا من الرجال 
(33) يبى بن علي ميمون ‏ لا شك أنه يريد يحبى القادر بن يحبى المامون » ولكنه كان قبل ذلك التارجخ بعشرين سنة 


( مرحم ) ۰ 1 
( مترجم ) . 
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المنضمين اليه» فذهب لنجدة يوسف ابن یی ملك بلنسية ضِدا عل المرايطين» 
الذين كانوا قتلوا والد هذا الملك واستولوا على مدينته. وظهرت منه أفانين من 
الشجاعة في تلك الحرب حتى طردهم من بلنسية. وبعد أن استخلص من هاته 
المدينة الجزية مقابل حمايتهاء ترك فيها يوسف ملكا عليها وعاد الى يوبلا. ولكن ما 
أن تم انسحابه ورأى آهل بلنسية أنفسهم أحرارا حتى طردوا يوسف وولوا علييم 
أبا القاسم ملكا. فلم علم السيد بقورتهمء رجع اليهم في الحين وحاصر المدينة 
طوال تسعد أشهر.., » نما جعل العرب ينسحبون منها في نهايتها صبيحة عيد 
القديس يوحناء فدحل إليبا بجنوده ووجه هدايا الى املك الفونسو حتى يأذن 
لرعاياه بالسكنى فيبا. فحصلت الموافقة على هاته الرغبة. وفي السنة الموالية» روه 
اجتاز جيش قوي للمرابطين من إفريقيا الى اسبانيا وذهب ليحاصر بلنسية مع 
رؤساء احرین من البلاد, وكان اهجوم شرسا الى درجة أن السيد وجد نفسه 
مضطرا للاستنجاد بلك أراغون دون بيدرو فهب هذا الالحير للمكان» وخرج 
السيد خرجة ضارية الى معسكر العرب فاجيرهم على الفرار. مما اعتبر من قبيل 
المعجزات لانه كان يحارب بنسبة واحد على مائة. وفي نفس السنة دخل الملك 
ألفونسوٍ وصهره ملك اشبيلية الى استرامادورة فانتزعا أرا راضي كثية لملك بطليوس 
سلمها ألفونسو للملك العرلي. وه وفي السنة التالية أراد أن يقطع الطريق على 
نجدات إفريقيا فتبادن مع يوسف ملتزما بأن يمنحه مدن جبل طارق والجزيرة 
وطريفة. ولكن ما أن تملكها حتى فسخ الهدئة ونتقل الى اسبانيا بقوات كيو 
وهاجم مملكة أشبيلية. وذهب املك في الحين مجاببته مع ملك بطليوس وبعض 
جنود دون ألفونسو وأجروا معه المعركة قرب شريس على الحدود. فقتل ابن عباد 
وأسر أولاده مع ملك بطليوس. «ن واستولى يوسف بعد انتصاره على مدن شريس 
وإستجة واشبيلية وقرطبة وما يتبعها. فأصبح سيدا على الاندلس وعلى ملك 
غرناطة الى مرسية » وبعد ذلك بث جنوده على الحدود وعين ولاته على القلا 
وعاد ليقضي الشتاء ف بلاد البرير ٠‏ ولا علم اللك ألفونسو بمجيئهي جمع جنودر 
لنجدة صهره لكن لا بلغه نبأ مقتله وعودة يوسف الى إفريقيا» دخل الى أرض 


(34ء) سة 1100 . 

(35) سنة 1101 . 

(36) سنة 1102 . 

(37) مرة أخرى تشاهد في مثل هاته الرواية ميل جهل الولف بالاحداث التارئية ( مترجم ) . 
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العدو واستولى على مدينة سالم ليتخذ منها حصنا واقيا من جهته» ثم عاث في 
تلك الاراضي وعاد للاستراحة الشتوية ف طليطلة. وكان السيد قد مات انذاك) 
فدخل المرابطون إلى مملكة بلنسية » واستولوا على كل المدن ما عدا العاصمة التي 
لم يكن في طوق ألفرنسو نجدتها ما جعل شيمين أرملة السيد تتخلى عنها وهي 
فارغة من السكان» وتلتجى هي وأولادها الى قشتالة ولكن ملك سرقسطة ر8 
استولى عليما وعمرها بالعرب. وفي سنة ألف ومائة وأربع جاء املك ألفونسو من 
جهته » وملك أرغون دون بيدرو من جهته؛ فعاثا في بلاد هذا الأميرء 9 استول 
آلفونسو على لصون وسیکانسا وعاد منتصرا الى قتشالة. وفي نفس السنة مات 
دون بيدرو صاحب أرغون وترك حلفا له أنخاه الفونسوء بيحيث كان هنالك ملكان 
نصرانیان يحملان هذا الاسم بإسبانيا. وللتميير بينهماء كان يدعى صاحب قشتالة 
أمبراطوراء وخارب سرقسطة طوال ثلاث سنوات لل أن أطبق علا با لحصار بعد 
أن استولى على تطيلة وطركونة والقلعة وأيود مع كل الأما كن اجاورة. وفي نفس 
السئة (و3 عبر يوسف الى اسبانيا. ولا كان ملك قشتالة عالما بأنه لابد من أن يجتاز 
من مضيق مرادل ليصل الى طليطلة» وجه ختنه روم دون هنرى دوق ا 
ليحول دون اجتيازه مع قسم من الجيش. ولكنه غلب في سهل قلعة رباح. مما 
جعل يوسف بهذا الانتصار سيدا على كل البلاد الى قونكة التي استولى عنوة على 
قصرهاء وذهب من بعد حصار طليطلة› ولدى هاته الأنباء تخل الفونسو عن 
حاضرة سرقسطة وجاء لنجدتما فطارد يوسف» الذي كان قد غادر طليطلة وانجه 
نحو استراعادورة. والتقى الجيشان بين قورية وبطليوس وهزم النصارى لكن ليس 
بصورة تامة» وان كان ألفونسو جرح ومعسکره أخل» وانسحب ألفونسو اللي قورية 
بقصد العلاج» فذهب يوسف لحصار بطليوس وحاربها بشدة حتى ألجأها إلى 
الاستسلام وأصبح سيدا على تلك الدولة بكاملها. وعاد الفونسو على اثر ذلك الى 
طليطلة) وحاصر يوسف قورية التي استسلمت له صلحاء وكذلك استول على 
الاشبونة. ونا كان الشتام قريبا» فانه دج الى قرطبة وسن هناك الى بلاد البرير . 
وحيكذ جمع الفونسو جيوشه وجيوش الأمراء النصارى الآخرين وذهب الى 


(38) اللقابل ‏ كذا في الغامش . 
(39) سدة 1107 , 
(40) في النص أخوه . ولكن وقع تصحيحه . 
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كونسويكرا حيث كان الملك عبد الله يحكم. وم يجرؤ هذا على انتظاره وانسحب 
الى قرطبة» حيث تبعه الملك دون ألفونسو وحاصر المدنية» ودخل معه عبد الله في 
القتال» فغلب وأسر مع الرؤساء الآخرين الذين قام الفونسو بشنقهم . 3 ثم دحل الى 
المدينة التي انقادت له صلحاء فأخذ عهد الولاءِ على السكان » وني سنة ألف 
ومائة ومان عاد يوسف الى اسبانيا واستولى على قرطبة» ثم سس الى افريقياء ولكن 
ما أن انصرف حتى عاد الفونسو الى الاندلس يش قوي واجبر مدينتي قرطبة 
واشبيلية أن يكون ملكا عليهما ولدان لابن عباد.,دم ومدينتي غرناطة وجيان على أن 
کر تابعتين له. وفي نفس الوقت ذهب ملك اشبيلية الذي كان صهرا لالفونسو 

لتطويق مدينتي الجزيرة الخضراء وجبل طارق» وكانتا في حيازة يوسف» فاستولى 
عليهما. ومن جهة أخرى» حشد الفونسو جيشا جريا وسار نحو بلاد البربر والتقى 
بيوسف في عرض البحر مع جيشه» فأغرق له عشر سفن» ولا وصل الى 
الشاطىء» وجه إليه يوسف يطلب منه المهادنةء فأجابمٍ بأنه قابل» اذن» لأداء 
الجرية. فاستشاط يوسف غضبا ووجه له رسالة يتحداه وأقسم بأنه سيخرب كل 
بلاد النصارى. وعاد الفونسو الى اسبانيا دون أن يقوم بشي ء يذكر. ٠‏ هع يوسف 
جيشه ودخل الى اسبانيا في سنة ألف ومائة وتسع . ولدى هاه الانباي جع 
الفونسو بقلعة رباح كل الرؤساء العرب الموالين له» وأصدر أوامره بكل ما كان 
يقتضيه المقام وذهب لقضاء الشتاء في طليطلة. وفي تلك الاثناء» نزل يوسف 
بمالقه وذضب ليحاصر قرطبة» وباتصالات سرية موفقة مع العرب الجا كمين شي مدن 
الاندلس» استطاع أن يصل الى فلعة رباح ويذهب خسار طليطلة قبل أن يجمع 
الفونسو جيشه. وحينقل اجتمع الامراء النتصارى رده تحت قيادة دون سانشوى ولده 
الاوحد لنجدتبا. ولا علم يوسف بذلك بدأ يتراجع» ولکنہم تابعوه بجاح حتى 
اظطر لاأجراء القعال معهم) فغلبوا فغلبوا وقتل الامير دون سانشو مم ومعه هربيه الكونت 

دوم غرسية دوكريئيون» وستة كونتات آخرين» وى بالاضافة الى عدد آخر من 
ذوي الحيثيات. ومعيت هاته الواقعة معر ركة الكونتات السبعة» ويذكر طارق المؤرخ 


(41) الذين أصبحوا تابعين له , 

)42 ابن عباد وقاسم . 

(43) أمراء إسبانيا . 

(44) قرب أوديسي ف 9 مايو 

(45) الكونت كارسي فرنانديز 3 الكونت مارتان 3 الكونت كومير 3 الكونت دون سانشو ) حفيد السيد الل ... 
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العربي المشهور أنها جرت في جبل الزلاقة وأنه مات فيا خمسة وثلاثون ألا من 
النصارى» مما أحزن الفونسو حزنا كبيرا حتى مات كمدا قبل نهاية السنة» وم 
وبعد وفاته» تولى العرش دون الفونسو» ملك أراغونء الذي كان تزوج ابنته. 
ويسمى المؤرخون العرب الذين تحدثوا عن هذا الموضوع النصارى الالفونسيين» 
تذكيرا بأولتك الامراء الشجعان. وبعد أن ورت دونافراكا العرش إثر وفاة أبيباء 
سواء أكان تزوجها الفونسو من قبل أو في ذلك الظرف بالذات» فقد وقعت 
اضطرابات كبيرة باسبانياء ومات يوسف إثر المرض في تلك الاثناء بمراكش التي 
عاد الا بعد المعركة» وتول مكانه ولده علي (47. 
الاستيلاء على الارض المقدسة : 

واذا عدنا إلى اسياء ذكرنا كبف أن السلطان أكسان ,وه بسبب الصلح 
الذي أبرمه مع قوت لوم «»» تخلى له عن كباد وسيا وغيرها من الاقالم الراجعة 
الى القسطنطينية مع لقب سلطان» وكيف احتفظ لنفسه بمملكة الفرس وبابل مع 
لقب ملك وجعل دوكات رى في دمشق لخاربة خليفة مصر الذي كان يعتبره 
ضالاء وأعطى لسنكين رى مدينة حلب » ولسليمان نيقية» ولاشيان؛ ى أنطاكية» 
وكلهم أولاد أخيه. وكان لسلطان كباد وسيا عدة حروب مع النصارى» فاستولل 
حا حلب عل تملكة دمشق» وترك ولده نور الدين حلفا له فكانت له عدة 
صراعات مع ملوك القدس. وكانت المدينة المقدسة انذاك في ملكية الاتراك د 
ركان النصارى القاطنون بها وبغيرها من الاماكن الخاضعة للأتراك يعاملون معاملة 
أسوأ مما كان عليه الحال مع العرب» فجاء متنسك مسيحي فرنسي مر من هنالك 
الى البابا أوربان الثاني وتشكى له من ذلك فجمع البابا مجمعا كنسيا في كليرمون 
بأوفين» وحض المسيحيين على المشاركة في عمل مقدس وأعلن الحرب الصليبية 


(46) 11 شهراء آخخرها يوثير . 
(47) سنه 1110 , 
(48) لعله يقصد أرسلان السلجوقي ( مترجم ) . 
(49) لعله يقصد قتلمش جد سلاجقة الأناضول ( مترجم ) . 
(50) القصود ؛ ولا شك . دقاق بن تنش الذي ينمي لسلاجقة الشام ( مترجم ) . 
ور ا علد الدين کی ( مرج , 
نبد الحقيقة هذا الاسم . فهل يقصاد أرسلان ؟ بد 
(53) ظلوا بها 87 سنة . اي ل 
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عل مملكة سورپا رهد ودا النصارى يتحركون من کل الجهات تجاه اسياء تحت 
قبادة كودفروادو بوبون» وأوستاشء وبودوان» وإخوته رمد روند» وروربت» وكونتي 
فلاندر» وهوج الملقب بالكبير» أخى فلبيب ملك فرنساء واتيان دوفالوا» كونت 
شارئر» وجوتيي دوسان سيفران» أسقف 7 وى وبطرس المتنسسك المتسبب في هاته 
الحملة؛ ويقال إنهم كانوا خمسمائة ألف رجل دخلوا أراضي المسلمين» فكانت 
هم عدة معارك مع أتراك اسيا وعرب مصر. وسار قسم منم إلى تيقياء مدينة 
بيتنياء وخر إلى أنطاكية على : نهر العاصي» وى حيث کان القديس بطرس جعل 
مقره قبل أن يقدم الى روما وکان القديس, لوقا كتب انجيله, وكانت على ا 
فراسخ من البحر وتحت سيطرة الاتراك منذ أربع عشرة سنة. وذهب قسم ثالث 

إلى القدس حيث اسسوا مملكة نصرانية بعد [ إراقة دماء ثي وذهب الباتي إلى 
أماكن أخرى. وكان اليكسيس هو امبراطور | لقسطنطينية» وكان في حالة مهادنة 
مع بلكيوراك ,م الذي كان على رأس مملكة الفرس بعد وفاة أ كسان» وسليمان 
صاحب كباد وسيا ومايتبعها من أقالم رون فکان سلطان الغرب» کا كان الآخر 
سلطان الشرق. وما أن وصل الجيش السيحي إلى اسيا حتى هزم الاتراك الكونت 
رموند الذي تور في الدخول الى أراضي نيقية» وأجبروه على الفرار الى مكان خال» 
روى حيث طوقوه من كل جهة فاظطر الى الاستسلام مع ما بقي له من جنود» 

ركان عددهم قليلاء فقد هلك الباتي في معارك مختلفة» وجزء منه مات من الجوع 

أو أخذ وذبح بدون رحمة. وذهب قسم من الجيش» أولاء إلى نيكومديا «ى ومن 
هنالك جاز إلى نيقية وبدأ في حربها فجاء سليمان بغتة ليباجمه من جهة منطقا 
اسقف ببي » ولكن ذلك لم يفده شيئا › ل الفرنسيين قاوموه بشجاعة وأكرهوه 
على الانسجاب بحيث إن المدينة لم تتلق أي نحدة وأحذت. وبعد ذلك جرى 
القتال الظافر على بعد أربعة أيام من هئالك مع سليمان الذي كان جر كل قوات 


07ل 00 


(54) سبة 1096 أو 1090 حسب بعض الروايات . 
(55) اوی 

(56) سابمًا ربلاطا . 

)57( بركبارق بن ملكشاة املك السلجرقي ( مترجم ) . 
(59) ايفورك . 

(60) مدينة 1 بيثينيا . 
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الشرق لنجدته. فأحذت ايقونية «م قرب جبل طوروس» وكانت هي العاصمة» 
وعاصمة أمراء فريجيا ا لاقل (62) . ومن هنالك توزع الجيش إلى ثلانة ثة أقسام» 
1 بودوان 5 كليكية واستولى عل رو ار وتو وجعل قم اخر 
وسرووجية وسورة و مصضيق جبل مور وما أن قط الاتراك هذا الجبل حتى 
وجدوا أنفسهم في الجهة الاحرى من السهل وهزموا. وبعد ذلك وقع السير قدما 
إلى أنطاكيه «» التي استسلمت صلحاء ولكن بعد هزيمة الأتراك الذين هبوا 
لانقاذها وفقدوا أربعين ألف رجل وخمسة عشر آلف نجيب. . ومن جهه ة أخرى جاء 
البندقيون باسطول من مائتي سفينة واستولوا على إزمير في شاطىء إيونيا مم. وبعد 
أن استولى اللاتينيون على أنطاكية أخذوا روجيا والباية حيث قضوا الشتاء» وما أن 
أقبل الربيع حتی عادوا إلى التحرك فهاجموا طرطوز 2 طرابلس الشام (65» . ودافعت 
إحداضها بشجعاعة عن نفسهاء بينا قبلت الانحرى دفع الجرية. وبعد ذلك اجتازوا 
امار زبول وزباروبراي؛ فوصلوا الى بيروت عن طرق صعبة وخطيرة والى ساجت 
من بيروت. ومن هناك وصلوا في ظرف عشرة أيام الى قيصرية» ومن هناك الى رامة 
ثم الى القدس التي حاصروهاء م ثم أحذوها عنوق66) » بعد مقاومة شديدة» وكان كود 
9 دوبويون أول و 3 لما فنودىا به ملکا علا وأثار هذا الفح الرعب ف ف 
كود فوروا هزمهم 6 عسقلان ل د مم 7 من ا لف رجل (67 # 
وكانت جحرية البندقية في تلك الأثناء عماجم شواطى ليسيا وبامغيليا وكيليكيا 
وسورياء وبعد أن نزل جندها في يوب أويافا التي كان النصارى قد أحذوها 
لتسهيل الحصول على النجدة والمؤن استولوا على عسقلان وبوفيريا وطبية» وكلها 
مدن بحرية» وعلى إثر ذلك توفي كود فروا» مما تسبب في السحاب عدد من أمراء 
النصارى لاستيائهم من انتخاب أخحيه بودوات روم الذي استولى من بعد عل 
(66) سنة 1099 أو 1100 . ويؤرخ مخطوط اسباني لذلك بسنة 1091 . 
(67) عرب مصر . 
(68) سنة 1101 . 
(61) آسمها اليرم قرنية . 
(62) كورمانيا » الييم . 
(63) مديئة فيئيقية عل ېر العاصي . 


(64) مات بها ا ن ألف 
(65) مدينة 7 مل . 
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بطليمويد» بمساعدة البندقيين والجنويين وبويموند الذي كان يسمى نفسه ملك 
أنطاكيه. فاستولى أيضا على صيدا وبيروت بفينيقيا. وبعد ذلك مات بوعوند» فتول 
مكانه أخوه طانكريد. وانضم الاتراك إلى خليفة مصر وزحفوا نحو القدسء إلا أن 
بودوان ناشبهم المعركة بمعاونة طانکرید» فهزم وتکبد خسارة كبيرة» واستولى الأتراك 
على جبل سيناء. ومات بعد ذلك بقليل» فانتخب مكانه بود وان اخر ملكا. 
وحشى هذا الأحير من قوة المسلمين فطلب النجدة من الأمراء النصارى. ولم تكن 
مساعدة امبراطور القسطنطينية في المستوى. إلا أن كيوم دوق أكيتانيا روم وهوكٌ 
أخا املك فلبيب» وإتیان كونت شارترء وإتيان غير كونت بوركون وتولوزة 
تسارعو إليه بمشقة» وعند صوطهم وجدوا أن المعركة جرت مع الأتراك» وأن بودوان 
غلب وأخحذ أسيرا ثم افتدي بالمال. وفي تلك الاثناء ناشب البندقيون المعركة في 
البحر مع خليفة مصرء فأخذوا منه سبعمائة سفينة من مرسى يافاء ثم حاصروا 
صور. وال إنه أثناء ذلك الحصار قبض الجئد على حمامة كانت تطير فوق 
رؤوسهم وني عنقها بطاقة مربوطة ,«م وهي عبارة عن كتاب من ملك دمشق يد 
هل صور بالنجدة وبحثهم على الصمود. فوضع الجندي مكاتها أخرى تقول 
العكس. فكان ذلك سببا ف استسلام المديئة. وعلى إثر ذلك حرج بووند ملك 
بوي من إيطالياوركب البحر مع جيشه ووصل | إلى القسطنطينية فاستحلفه 
الامبراطور بأنه لا يبحمل السلاح عليه إلا أنه رجع عن قسمه بعد ذلك» وخحشي 


أن يقبض عليه فأمر بان يوخذ في صندوق من الخشب على شكل تابوت» كانه 
ميت » وهكذا فر إلى بلده. ومنذ ذلك الحين عاد بجيشه وحاصر مديئة دورازواء 
ولا ۾ يستطع الاستيلاء عليباء تصالح معها وفي آخر عهد الامبراطور «الكسيس» 
ججمع الأتراكف وقد انتصروا على بودوات» جيشا قويا ليد خلو إلى أقالم الامبراطورية. 
فوجه هم الامبراطور «أوستاش كانيز» فلحقت به الهزعة واسر فاظطر الامبراطور 
الى أن يسير إليهم بنفسه » لكن الأعداء كانوا قد انسحبوا . وبعد ذلك بقليل 
حرج في جيشه بقصد مطاردمهم فاستولى على فيلومليا التي كانوا تخلوا عنها عندما 
علموا بمجيئه 3 وأحذ أماكن أخرى» ثم عاد الى القسطنطينية» حيث جاء اليه 
سلطان الغرب» oD‏ وعقد الملنة معه. 

(69) آوکوین . 


(70) يقال انهم أسقطوها بسهامهم 
)71( سلطان كباضوسيا أو يقونية . . 
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وكان يوجد آنذاك فيما بين العرب والأتراك جنس أوأمة أو مذهب 
للحشاشين» وهكذا كان اسمهم. لگ نهم كانوا يرتكبون كثيرا من القتل وضروبا من 
السلب والنبسب» وكا مؤسس لتهم عربيا يدعى علاء الدين أو مصلح الشريمة 
د20 وكان يقطن بطرف الفرس من جهة هة المند ف سفح جبل القوقاز› ويذكر أريان 
شعوبا 003 بهذا الاسم في تاريخ الاسكندر» وجعل موقعهم بين نهر الأندوس 
والكوف. وفي هذا البلد» على ما يقال» نقلت قبائل إسرائيل العشر» وفيه شيد 
علاء الدين المذكور قصرا فخما في واد جميل محصنا بالطبيعة والفن: ووفر فيه 
بكارة کل أنواع الملذات الحسية حتى يوهم شعوب تلك الأضقاع أنه قادر على أن 
يرفعهم الى السعادة الابدية «,م. وكان يأحذ من هنالك كل الأفراد الذين يرغب في 
تسخررهم في مشاريعه الكبرى. وکان هؤلاء أجمل الشبان. وبعد أن ينفق علييم 
زمانا في الملذات» يخدرهم بمشروب يتناولونه» ثم يحملهم وهم في حال غيبوبة الى 
الخارج ويعلمهم أنهم كانوا قبل ذلك في جلة محمد وأنهم سیعودون إليبا حينا 
يموتون في طاعة أوامره» فكان ذلك سببا في جعلهم يستهينون بكل مخاطر الحياة» 
فيذهبون لقتل كل من أمرهم بقتله دون خوف. وبلغت هاته الفرقة من القوة حتى 
تكاثر أعضاثها بسوريا فصار عددهم ستين ألفا وکانہم فرقة تنتمي لف . 
وكان رئيسهم الأكبر هنالك يدعى سكسمونسيوس )05 ويقطن بد مسق ف دير 
فخم. وكان هنالك كثير غيرهم في أماكن مختلفة وجنتهم تدعى تيكاد ون. وقد 
هاجم هؤلاء العفاريت النصارى 5 کل اسیا 5 تسببوا ف سرقتهم وغدرهم» لک 
کل نشاطهم كان موجها ضدا على النصارى» إلا أن التتار قضوا | علیہم» وهدمت 
الاماكن التي كانوا يأوون الهبا» وكذلك القلعة التي كانوا يقيمون بها مستمعين 
بالملاذ. ذلك هو تاريخ الذين دعوا غلطا باسم الارزاسيين» والذين یسم م العرب 
بالغزاة ولم يبق لهم أي أثر. ولنرجع الآن إلى تاريخنا. 


(72) هذا هو الاسم الذي كان يطلق على شيخ هاته الطائفة حسب ماركوبولو » وهو يقصد به داعي الدعاة في 
الوت 2 وإلا فإن مؤسس الطريقة هو الحسن الصياح الحميدي ( مترجم ) . 

(73) الساسانيون قرب أريان » واسمها اليوم ملهر ‏ كذا في الحامش . 

(74) اجملت هنا في كلمة ما ذكره المؤلف باطباب من الغرالب . 

. ) لا شك أن الكلمة ترجمة للفظة شيخ الجبل التي أطلقها الصليبيون على رئيس الدعوة النزارية بسوريا ( مترجم‎ (05١ 

(76) اسم لم نبتد إلى حقيقته ( مترجم ) . 
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الفصل الثاني والغلاثون 
علي بن يوسف» الث ملوك المغرب المرابطين 
وما جرى عهده 


بمجرد أن تولى علي بن يوسف الملك م أمر ببناء المسجد الأعظم مرا كش 
وغيره من البناءات البديعة. وفي تلك الأثناء كان الفونسو ملك أراغون يحاصر 
بلنسية التي استسلمت اليه ونال عدة انتصارات على عرب اسبانيا. وبعد أن 
استولى على عدد من المدن «. هزم ملك سرقسطة وأجبر المسلمين في كل تلك 
الأقالم على الاعتراف به ملكا عليبم. ولكن الانقسام دب في الحين بين الأمراء 
النصارى؛ ووجد فيبا العرب فرصة سانحة للاستنجاد بعلي الذي جاء بنفسه على 
رأس جيش قوي رى ودخل الى مملكة طليطلة مصحوبا بعرب إسبانياء وحاصر 
مونصانت» واستولى على اوريشة عنوة. لكن الفونسو هب لنجدة مونصانت» مما 
جعله ينسحب إلى قرطبة ومن هنالك الى بلاد ار » دوك القيام بشيء يذكر. 
واجتاز في السنة التالية إلى اسبانياء فوجد الحرب على أشدها بين الأمراء النصارى» 
فحاصر مدينة طليطلة ؛ وهاجم أرياضهاء وعاث في کل البلاد ألحيطة پا ورجع من 
هنالك بالاسرى 4 

وعلى إثر ذلك» استولى أصحاب بيزة وجنوة» وكانوا أقوياء في البحرء 
بمساعدة القطلائيين على جزيرتي ميورقة ومينورقة» وبعد أن قتلوا ملك الارلء أحذوا 
زوجته وولده الذي اعتنق المسيحية وا وأصبح منذ ذلك هماسا في بيزة» ثم أعيد بعد 
ذلك على رأس مملكة أبيه. وبينا كان كونت برشلونة منشغلا بهاته الحرب» ثار 


(1) سنة 1110 . 

(2) طرسونة » قلعة أيوب » تطيلة . 

(3) سئة 1113 . 

(4) بسيناس » كفافياس »› ماجان » أماكن سكرا , 
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رعاياه من العرب وانض نضموا إلى علي. ولا علم بذلك» رجع الى برشلونة فجمع 
جنده وشهر عليهم الحرب » ولم يظهر بوضوح من تحقق له النصر فيها. وكان علي 
في تلك الأثناء حاصرالطليطلة» ولا رأى بعد تكرار الحجمات عليها أنه لا يستطيع 
التغلب عليبا» رفع احصار وع لقضاء الشتاء بقرطبة . د كان 59 ليعود إليبا 
لاد العرب واسعوللى عنوة على مدينة موريلا» جار له بعد ذلك عل كل قرات 
الأندلس» وناشبه المعركة» ف فغلب فغلب وقتل مع أكثر من ثلاثين الفا من العرب. . ومن 
استطاع منهم الافلات عادو الى بلاد البربر» حيث بايعوا ولده إبراهم ملكا 
عليهم» وكان املك ماقبل احير من المرابطين (6) ٠‏ 
آسيا 

وني تلك الآونة» كان املك على القسطنطينية هو يوحنا ابن الكسيس» 
الذي حفق انتصارات عديدة على أتراك الفرس» واستولى على مدينة اللاذقية 
بفريجية وحصنها. ومن هنالك انتقل الى سوزبولي ره التي كانت محصنة محروسة 
جداء فوجه الا من يناوش حاميتها واستدرجها الى كمين» فباشر فيها مقتلة كبيرة 
ودحل المدينة) واستولى بعد ذلك على القصر الذي كان يسمى رأس العقاب» 
واستسلمت معه عدة مدل مجاورة» وبعل ذلك» توغل في بيثينيا ويفلا كونية»› 
واستول في الحين على مدينة قسطمون حيث کان يحكم شريف فارسي فذهب 
لطلب النجدة من سلطان كبادوسياء واسترجعها حيما انسحب الامبراطور الى 
القسطنطينية. ولكنه عاد اليما عند بزو غ ربيع السنة التالية» فعلم بأن الشريف 
مات ر وأن الذي أصبح ملكا حله كان عدوا لمسعود الحم في ايقونية» فاتفق مع 
هذا الأخير وضم اليه قواته للقيام بمحاربته» ولكن سلطان كياد وسيا شعر بضعفه 
فتصالح مع مسعود» شريطة أن ينفصل عن الامبراطورء ففعل ذلك . فما كان من 
الامبراطور إلا ان هاجم السلطان» بقواته وحدهاأء بعل أن سحب رجاله» فاستول 
عل مدينة قسطمون» ومن هنالك اجتاز الى زنجر من أجمل مدل البونت ودخل 
ر5) باسكال الثاني , 
(6( هذا بالطبع خحطاً فادح من مارسرل » إذ طل علي في ا ملك إلى سنة 1143 . والذي خلفه هو تاشفين لا إبراهيم 

(مترجم ) ۰ 


(7) من مدن بفيلية . 
(8) محمد خلف سليمان أو تنيسمان ‏ كذا بالحامش . 
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ألا إلى أرباضهاء ثم استولى عليها صلحا بعد هجمات متكررة» وترك فيها ألفين من 
النود كحامية لها وعاد الى القسلتطينية: ولكنها لم تبق طويلا في یده. فما أن 
غادرها حتى جاء الاتراك وحاصروها وأخذوها بالتجويع؛ بينا كان هو مشتغلا في 
جهة أخرى. . وانتقل ال مبراطور بعد ذلك إلى كيليكية؛ وانتزع من يد الأعداء أدنة 
وطرسوس وأنابرس وقلعة باکا. ê.‏ انضم الى رجال ركوند الذي كان بأنطاكية ر( 
فواصل طريقه في سوريا الفنيقية التي كانت بيد العرب . ولا وصل | إل الفرات 
هاجم مدينة بيز روه التي دافعت عن نفسها جيداء ولكنه ضيق عليبا كثيرا حتى 
أرغمها على الاستسلام صلحاء شريطة أن يذهب عنها السكان إلى حيث شاؤوا. 
ومن هنالك قطع الفرات» فخرب لأماكن التي كانت موجودة بالضفة الأحرى من 
النهر. وقام بتخريبات في كل الجهات» 7 ترك مدينة بيز لكونت الرهاء واجتاز من 
بنيزو ذاهبا لمهاجمة حلب ولكن قبل أن يصل الاء اجرى الأعداء معه الحرب 
فغلبوا وطوردوا الى المدينة . وفي الحين جاء الامبراطور ليحاصها ونظرا لمناعة المكان 
ولصعوبة التفكير في أخذها بالقوة» لأا كانت مدججة بعد كبير من الجنودء 
ولكونه لم يكن مزودا بما يكفي من الماء والخشب والأقوات» فقد رفع الحصار 
واجتاز الى فاراب» فاستولى عليها كلية وسلمها إلى ريموند ومن ثم تقدم إلى كفرد 
بن من أهم حصون الاقلم» فاستولى عليه» وزحف الى إيستريا القريبة من زيزرى 
المللاى بكل الخيرات» فتركها نهبا للسيت الذين استولوا عليها. ثم اجتاز بعذ ذلك 
إلى نيزرى فوجد كل الأتراك والعرب في تلك النواحي» اجتمعوا لنجدتهاء وأن 
السكان أدخلوا جملة كبيرة من الخيل إلى المدينة. e,‏ قطعوا النبر ليحولوا دون 
اجتياز النصارى ولکن» بما أنهم غلبواء فائهم انسحبوا دون أن يحاولوا البروز إلا من 
وراء سور حصين ما کان ليفيدهم من حاية ما حوله من الأحراق» وأراد 
الامبراطور أن يمنع عليهم الخروج. فقسم جيشه الى أربع فرق رد ليتم التعاون فيما 
بينباء الشيء الذي أدخل الرعب في قلوب الأعداء وجعلهم بتجنبون الخروج من 
المدينة لدينة ويتبعود في , في وسطها. وعلم الامبراطور على إثر ذلك بأن اتراك الفرس كانو 
(9) أنطاكية على بر العصي . 
(13) ولدا اتاكبة ت سوم الذي كان يحكم حلب ( كذا ) بالحامش » ولعله يقصد ولد أحد الاتابكة الذين کانوا 
حاكمين بالمدينة » وأما الاسم الثاني فمن الصعب التعرف علي : هل يقصد أحد بني سلدق الذين كانوا بأرض 
روم » أو عز الدين سلوق بن علي الذي ينمي لنفس الاسرة ؟ ومهما يكن » فالخلط بين في مثل هذا الكلام 


( مترجم ) ۰ 
(14) مسعود , 
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يحاصرون مدينة الرها وأا على وشك السقوط إذا لم تقع نجدتها. فأزعجه هذا النبأ 
المصحوب بالحدايا الموجهة اليه من لدن المحاصرين» ومن بينها صليب ثمين كان 
يملكه الامبراطور ديوجين» إلى رفع الحصار والتوجه في طريق انطاكية. وهاجم 
الأتراك مؤخرته إلا انهم هزموا وتركو رئيسين لهم في الأسر رده ولا وصل الامبراطور 
الى انطاكية» سلك الطريق نحو القسطنطينية بعدما وجه فريقا من جنده خاربة 
سلطان ايقونية ,., الذي كان قام بعمليات نېب كبية في سوريا أثناء غيابه › 
وبفضل انبزامه رفع الحصار عن الرهاء بحيث ظل النصارى هم سادة الموقف» 
بفضل السلوك الحسن لهذا الامبراطورء الذي سنتحدت عن فتوحه فيما بعد. 


(10) لست أدري هل هي مدبنة بيسان الواقعة بين بيت القاس وا . ولكن المدينة التي يتحدث عنما توجد على نهر 
الفرات ولعله يقصد بيش الواقعة ببلاد الروع ( مترجم ) ٠‏ 

(11) لعلها كفرتوتا التي هي من كور نصيبين بديار ربيعة . ( مترجم ) . 

(12( واحدة من المقدونيين ¢ والثانية سن السيت ¢ والثالئة سس اليونان واللاتينيين 3 والرابعة من الفرس . 


الفصا الثالث والغلاثون 
ابراهم بن علي» آخر ملوك مراكش» من دولة المرابطين وما جرى في عهده 


إفريقيا : تولى ابراهم مملكة أبيه وجده وأكد الولاية لمن كانوا يحكمون باسمه 
أقالم افريقية الشرقية ونوميدياء وبويع كملك بلقب آمير المومنين روم. وكان عرب 
تونس في تلك الاونة متضايقين من جيش للنصارى قدم من ايطاليا إلى مدينة 
مهدية التي كانت في حوزة الايطاليين» وإن كان مؤرخونا يسكتون عن ذلك 
ولكن عبد الملك يقول في أخبار المغرب بأن الروم ‏ هكذا يسمى الكتاب العرب 
نصارى إيطاليا» کا يسمون نصارى قشتالة فونسيس و, ونصارى البرتغال ثموريس» 
ونصارى اليونان النصارى أو القيصريين 0 والفرنسيين الفرئج - لما نزلوا بمهدية 
قاموا باتلافات كثيرة على طول الساحل» ومن هنالك ذهبوا إلى القيروان تحت 
قيادة فقيه وعدهم بأن يسلم المدينة اليہم» على شرط أن يتركوا له الولاية عليها. ولم 
يسيروا أكثر من يومين حتى وجدوا العرب على أهبة الحرب» وانضم الفقيه اليهم. 
وانقضوا بجمعهم على النصارى فقتلوا منم سبعة الاف ثم حاصروا بعد ذلك 
مهدية حيث التجأ الماربون . ولكن با أنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها » رفعوا 
الحصار عنها . وازداد الفقيه روح سطوة مبذا الانتصار . فشهر الحرب عل 
المرابطين ولكنه هزم واضطر للهرب الى نوميديا » وقبض عليه الشيخ في بسكرة › 
وكان من أسرة ابراهيم فسمل عينه ووضعه في مطبق حيث مات . وهذا أهم ما 
حدث بافريقيا . 


(15) اله يخلط بين هذا اللقب ولقب أمير المسلمين » وكلاهما يفيدان شيدا واحدا ( مترجم ) . 
(16) لعدد من تسمى ألفونسو من ملوكهم ‏ كذا بالحامش والأصل . ولا أعرف مصدرا عربيا استعمل هاته التسمية 
( مجم ) . ۰ 
(17) بسبب الامبراطورية التي كان على رأسها قيصر . 
(18) عبد الغني . 


إسبانيا : ع 

وفي اسبانيا ا بلغت الانباء بوفاة علي و وضع الملك الفونسو الحصار علي 
ا ع ملك مرقسطة لنجدمبا ا وحوصرت بعل 0 سقط 
حميلهة (20 مع مالك غرناطة وجيان والمرية ومرسية» 59 علم أن ل قد استول 
على سرقسطة؛ هب ليحاصر تلك المدينة مع ملوك آخرين من العرب» ولكن 
الفونسو ناشبه القتال وغلبه 1ك حيث إنه فقد عددا من أشراف قومه وولده» 
واستولى الغالب عل عدد من المدن 22 وفي السنة الموالية» توغل ف أقالم لارده 
وطرطوشة فاستنجدتا بابن حميدة الذي جاء مع أحل عشر ملكا عربيا وتكبد 
الطزعة 23 سنك الفونسو» بعد انتصاره عل مدينة لانصول صلحال 3 عدا 9 
إياها دة د اث سنوات مقابل أداء جزية. وما 1 نهت فترة الهدنةء دحل لفو 
على راس جيش كبير إلى مملكة مرسية به الي استسلمت عاصمتها بعد 
الاستيلاء عل بينيا كاديبلا, ˆ م انتقل الى المرية حيث دحل معه ابن حميدة 5 
القتال وغلب؛ واتجه بعد ذلك 0 قرطبة فخرج للاقاته لوط الذي كان تولى الملك 
فيهاء وقبل أن يدخل في تبعيته وعاد منتصرا الى طليطلة. وماتت زوجته ,وه على إثر 
تلك الأحداث» فاظطر لذن يتخلى عن مالك قشتالة ويون إلى ولده الفونسو الثامن 
الذي دعي الامبراطور. ومنذ ذلك الین والى سذة الى ومائة واثنيتن وثلاثين 
جرت حروب كبرى بين المسيحيين )26 ولكن با أن المسلمين م يكونوا متفقين 
فیا بينهم» فإنهم ل يستطيعوا استخلال تلك اخلافات وم يستتكفوا عن تل 
الأسقف إتيان والفيكونت دون كاسكون «م. وفي سنة ألف ومائة وائنتين وثلاثين 


(19) سنة 1118 . 

ر20( أو ابن ا کا بالأصل واغامش ع( والظاهر أنه ريف لاسم ابن دين القاضي را هتحو ) 
(21) قرب دروقة . 

(22) حارثة » دروقة » طركونة » قلعة أيوب » 'نطيلة » سورية . 

(23) سنة 1121 . 

. 1125 )24( 

(25) دونا فراكا »> وريثة تلك البلاد , 

(26) سنة 1127 . 

(27) اصطفان . 
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وجه دون ألفونسو جيشه ضد أصحاب بطليوس واشبيلية بقيادة كونز الى دي لارا 
الذي ناشبهم المعركة وغلببم» ولا كان راجعا مثقلا بالغنائم» هاجمه ملك بطليوس 
وم الذي كان جمع جنودهء ولكن هذا الملك هزم وقتل» بيغا عاد كونزالي مكللا 
بالنصر الى قشتالة. وي نفس الوقت» قام سيفادال روك أبن لوط ملك قرطبة» المؤيد 
من لدن الفونسو» بمحاربة ابن حميدة وانتزع من يده غرناطة. ولكن ابن حميدة 
والامراء الاندلسيين الاخرين بعثوا إلى إبراهم بإفريقية يطلبون منه النجدة» وحصلوا 
عليها بشرط أن يؤدوا ثمنها. واستاسد ابن حميدة بسبب تلك النجدة» فشهر 
الحرب على سيفادال» الذي أصبح سيدا على جيان؛ وأحذ له قرطبة وأماكن أخرى 
من مملكتها. ولا رأى سيفادال ما حصل له» التجا الى الفونسو الذي انضم اليه 
بحيث إنهما هجما في السنة التالية على ابن حميدة وأتلفا بلاده. ولكنه واعد 
سيفادال أن يرد له ما كان أخذ منه» بشرط أن لا يمد الفونسو بالقوين والعتاد. 
واظطر الفونسو بسبب ذلك للعودة إلى طليطلة. وني الحين اتفق الملوك العرب 
باسبانيا على تكوين عصبة فيما بينهمء وأدخل فيها ملك لاردة وغيره من الملوك 
التابعين لألفونسو ملك أراغون. ولا رأى هذا الأحير ما حدث» جمع جيشه في" 
سرقسطة ودخخل الى كورة لازدة» فاستولى على مكناس وغيرها من الحصوث رمه 
وحاصر فراغة التي لم يتمكن من إخضاعها. ولكن عاد إليها في السنة التالية. راه 
ولكي يصرفه عنها جمع ابن حيدة جيوش العصبة والمرابطين» ومساعدة سكان 
بلدسية» استولى على القصر ومشى نحو فراغة» وخاض المعركة ضد دون الفونسو 
الذي غلب بسبب قلة جيشه بالقياس إلى جيش العدو. ومات في المعركة ردم . 
وبعد موته تولى خلفا له ألفونسو الثامن» ملك قشتالةء الشيء الذي أدى إلى عدد 
من ا حروب وإلى انقسامات بين النصارى» لم يسلم منها حتی العرب انفسهم» 
ذلك أن ابن حميدة دخله الغرور من انتصاره فاراد من آقرانه أن يسلموا له 


و لاشك أنه يقصد سيف الدولة بن هود الذي تسميه الرواية اللائينية « سفا دولا » 28180018 . وأما لوط › فهو 
تحريف لكلمة هود » ويخطىء المؤلف عندما يقول إنه كان ملكا على قرطبة » في حين كانت دولته بشرق 
الاندلس ر( مترجم ) . 

(30) سنة 1136 . 

. 1137 )31( 

(32) 7 يوليو 1137 . 


بالسيادة عليهيم ويحلوه بلقب أمير المسلمين. ولكن فراقي عبدلي 33 ثار بقرطبة مع 
كل جيرانه وجعل نفسه تابعا لدون ألفونسيء حتى يبقى في منصبه» الشي الذي 
تسبب في طول مدة الحرب. وعمد عربي آخر اسمه إسماعيل إلى ملك بطليوس 
فقتله ده فاهاج تلك الدولة» ودخل إلى البرتغال مع عرب اخرين. ولكن الدوق 
ألفونسو هنريك غلبه رود, وطرد إلى بطليوس. ويقول بعض المؤلفين إن ذلك اليوم 
هو الذي وقع فيه المناداة بذلك الامير الشجاع ملكا عل البرتغال. وبعد ذلك» 
شهر دوم ربموند» كونت. برشلونة» الذي كان يدعى أمير أراغون » حربا ضروسا 
على العرب » على طول سنكا ,ون » وأخذ منهم عدة حصون. «ن واستولى الملك 
ألفونسو» من جهة أخرى على مدينة قورية صلحاء وحصنبا حماية لحدوده. ولكنه 
ذهب ذات يوم للصيدء فجرحه حنزير برى في ساقه» فانسحب | إلى طليطة من 
أجل علاجه. رون وقي تلك الأثناء دحل قائده العام ر۵9 إل بلاد العرب. . ومن هناك 
أن بأكثر من عشرة الاف أسير. وفي السنة التالية جهز الملك جيشه؛ وما أن 
دخل إلى استرامادورة رمه حتى استسلمت له مدن کاسبرس» وتروخحيو» والقنطرة» 
مع كل الأماكن التابعة طا. وبعد أن أحضع كل العرب القاطنين في تلك النواحي 
واستولى على حصومم» جاز إلى إشبيلية فنبب الشرف وكل المنطقة» ثم رجع 
منتصرا إلى طايطلة» حيث عاد نونيو ألونسو ببقايا الزبير وابن زيد اللذين قتلهما 
بيذه 5 معركة قرب وادي أدور. ولكن لا دحل ف المعركة ضد ألفاش. ردى قرب 
موراء قتل» وحملت رأسه مع أحد ذراعيه إلى قرطبة» وفي نفس الوقت كان 
سيفادال» ملك غرناطة ثار ومعة مدينة جيان للاستيلاء عل قرطبة» فكانت له 


(33) م نهتد إلى التسقق م هرية هذا الشخعى باسه. فالدي أ اجر ج الى جمادين م ن قرطبة کان هو ابن هود؛ ثم عاد 
اليا ويقي حام طا أحد عر شهرا ثم انتزعها منه ثانية ابن غانية الذي دعاه فريق من أهل قرطبة لانقاذهم م 
تعسف القاضي ا أن هنال خخلطا ل الأحداث عند المؤلف بالاضافة ال تحريف الاسم ولعله 
يشير وهذا افتراض - إلى فلوج العلج الذي ولاه ابن غانية على قرطبة ( مترجم ) . 

. 1139 )34( 

(35) في سهل أوربكا قرب كاستروفردي . 

(36) سنة 1141. 

(37) کے کاای , 

(38) سنة 1142 . 

(39) رودريكوفرناندير . 

(40) سنة 1143 . 1 

(41) في رواية نصرانية أخرى اسه فرج . وواضح أن الاسم الذي اورده المؤلف حرف ر مترجم ) . 
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مقابلة مع ملكها الفاكس عبدلي. ,ده وأغمد فيه الخنجر في أحد المساجد. ولكن 
با أنه كان يريد أن يصير سيدا على المدينة» بمساعدة بعض الافراد من حزبه فقد 
هجم عليه الآخرون بالسيوف وطردوه منهاء وأكرهوه على الفرار إلى جيان» واخحتاروا 
ابن حدو ردم ملكا عليبم. وكان هذا الغدر بداية حرب قاسية بين ملوك جيان 
وغرناطة وقرطبة استفاد النصارى منها كثيرا. وهكذا فإن الملك الفونسو بعد أن 
دخل إل أراضي هذا الاحير تقدم حتى وصل إلى اشبيلية) حيث واعده سيفادال 
بتزويده بكل المؤونة من أجل حصار قرطبة » ولكنه : يف بوعده ثما اضطر 
الفونسو إلى رفع ا )44 لا أنه أخذ معه عددا كبيرا من الأسرى وقطعان 
الماشية لدى عودته إلى طليطلة 


وني نفس السنة كان ابن حميدة وجه جيشا بحرا للتحوك على طول 

شواطىء إيطالياء فتصدى له أسطول الجنويين وطارده إلى ألرية وكان غعدده اثنتين 
وعشرين سفينة ة دخلت فجأة إلى الميناء» ووجدته مجردا من الحماية الحربية» فأثارت 
الخوف في نفس ابن حميدة حتى إنه بذل أموالا كثيرة ليحصل على انسحابها. 
وقد وبح البابا الاسطول الجنوى على قبوله لذلك المال. وی السنة التالية تقاطع 
سيفادال» ملك غرناطة وجيان مع دوك ألفونسو» دوك أن يعلمه بذلك» وجمع 
جيوش العرب الاتخرى» وقام بالعيث في ملكة طليطلة. )45 ولكن دوت ماندريك 
دی لارا بادره بالخرب فقتل سيفادال ومعظم رجاله. وبعد وفاته بايع هل غرناطة 
وجيان ابن حيدة» الذي أصبح سيدا عل قرطبة بعد ذهاب الجنويين. ,وه وقد 
سلم له اين حدو المدينة دون أن جر على الدخول معه في معركة» ولكنه وجه إلى 
دون الفونسو يعلمه بأنه اذا أراد أن يذهب الى قرطبة» فإنه يمنحه الجواز : 
أراضيه. وقبل الاير هاته العروض ودحل في منطقة قلعة رباح التي استسلم إليه 
سكائباء ماعدا اهل المدينة الذين كانوا متعلقين, بابن حميدة. الشيء الذي جعله 
يسير في طريق أخرى ويجتاز إلى المدورديل كامبو التي استولى عليها. ثم إنه قطع 
(42) هل هو فرج أو فلوج ؟(مترجم). 
(43) لعله تحريف لاسم ابن هود ( مترجم ) . 
(44) سئة 1044 كذا بالهامش . ولعله يقصد 1144 . 


(45) سة 1145 . 
(46) سنة 1146 , 
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سييرا مورينا وتقدم إلى منتور التي استولى عليها أيضا وحصنها. وبعد ذلك جاء 
مخاصرة قرطبة. ووافاه أبن حدو» فاستسلمت له المدينة ف شهر مايو» عل شرط 
أن تكون تابعة لدون الفونسو لا لابن حدو. وعلى ذلك الاساس دخل الملك إليباء 

فحصن القصر. وحينذاك» جاء ابن حميدة إليه وقبل يده وأعلن نفسه تابعا له 
ودكنه ا قلعه رباح التي كانت مديئة محصنة. وبعد ذلك عاد الملك منتصرا إلى 
طليطلة, » تاركا قرطبة تحت حكم ابن حميدة. لكن هذا الأخير علم بأن جيشا 
إيطاليا جاء ليغزو شواطئه د انتقاما من غارات العرب البحرية» فطلب النجدة من 
الفونسو الذي أجابه بأنه لا يستطبع أن ينجده ضد جيش البابا» فقلق العربي 
لذلك وبدأ يخاريه . وكان البابا أوجين الثالث قد أخذ هذا الجيش و في خدمته 
ليستأصل مدنية أمرية» حيث كانت تتجلى عمانون سفينة للقراصنة› وأسند قيادته 
إلى أنفالدو دوريا قنصل جلس الشيوخ حجنوة. روى وما أن علم دوك الفونسو بأن 
الجيش أقلع في البحر حتى سحب جنوده من الحاميات طبقا لاتفاقه مع الباباء 
وسار انهاه ألرية حيث علم لدى وصوله أن جيش الجنويين غلب عند نزوله 
وانسحب إلى رأس كاطا. وعند وصوله وة وقع اهجوم على المدينة بحرا وبرا وأحدت 
بعل عدة هجمات رول أكثر من ثلاثين ألفا من العرب. وانسحب ابن حميدة 
إلى القلمة وداقع عن سه هنالك يشجاعة وكا أنه م يكن في مستطاعه أن 

يصمد» سلمها بشرط أن رح بنفسه وخر ج الخواتم سالمة ويعطي ثلاثين ألف 
دنار ذهبا للملك ويظل تابعا له. وأما الجنويون فقد اكتفوا» على ماقيل» بزمردة 
كُينة) احتفظوا بها لنفاستها. ولا السحبوا» وضع املك حامية بالمدنية. وي نفس 
الوقت وقع حلاف كبير بين دون روند كونت برشلونة» الذي صار منذ ذلك 
الوقت ملك أرغون ودوك راميرء المدعو الراهب» من أجل مدينة طرطوشة. وبعد أن 
استولمى عليبا بمساعدة أجنويين» ترك القلعة ف ید هم طوال أربعين يوما. ولكن 
المدينة بقيت في يده وأقطعها إلى روند دي كل الذي عمرها بالنصارى. 


00 


(47) ألمرية . 
(48) كان من اجنويين . 
(49) سة 1147 . 


وفي إفريقياء جرت ثورة _كبية بدأ في القسم الغرني من موريطانيا 
الطنجية على يد بربري عن جيال الأطلس الكبير, هو موؤسس دولة الموحدين أي 
أصحاب التوحيد رمى وهذا هو الاسم الذي أحذ بدل اسم عبد الله الذي كان 
يسمى به سابقا. ی ونال تقديرا كبيرا على خطبه» وبالخصوص من الأفارقة 
المنتمين لقبيلة مصمودة التي هو منها, وه وبعد أن جمع الجموع حوله بكعق ترا 
على مهاجمة ملك المغرب الذي لم يشأ أن يقضي على هذا العفريت وهو في مهده. 
لا أن يخرج قوته ضد رجل غير ذي قيمة» وطل يتعاطي لللذاته وينقل شب 
بالضرائب لارضاء خلاعته لكنه الاحظ في الاخخيرء أنه دخل | إلى بلادهء وانه تحت 
شعار الحرية أحذ يلحق أضرارا بأقالهه. فخرج إليه» لکن بعد فوات الأران» وبعدد 
من الجنود أقل ما كان يقتضيه الموقف» فناشبه المعركة فغلب وانزم جيشه. دى 
وكان الليل يقترب فوجه المنتصر عبد الله أسرع رجاله للاستيلاء على الممرات 
حتى لا يرجع |[ إلى المدينة فاضطر إلى الانسحاب إلى الجبل» ليلتتجى إلى مكان 
حصين جه فيه فلول جد جيشه. لكن عبد الله علم بذلك» فوجه عبد المومن وى 
بسرعة ليطارده مع قسم من قواته» وطوق مدينة مراكش بواسطة البقية. وطارده 
عبد المومن مطاردة دقيقة حتى إنه لم يترك له أي مجال ليتحصن في أي مكان؛ 
فوجد نفسه مضطرا في الأخير والضغط يجرى عليه من كل مكان» إلى اللحاق 
بفاس» حيث رفض أهلها أن يستقبلوه» رون وفضلوا أن ب يستقبلوا يستقبلوا عدوه . فلم جد 
لنفسه إذن أي ملجاً الا في مدينة وهران» التي كانت انذاك اهلة بالسكان» 
لاا الان ى ولکن عبد المومن حاصو في الحين 
جم المكان بشدة حتى إن السكان خافوا على أنفسهم وأرعبوا من تېدیداته 
م عليهم إحراقا وتقتيلا» فطلبوا سن الأمير المسكين أن ينسحب من بلدهم 


(50) أهل الموحدين . 

(51) سنة 1140 , 

(52) من جبل تينمل الموجود بإقلم مراكش ومن قبيلة هرغة . 

(53) على منحدرات الأطلس قرب مراكش في مكان اسمه القاهرة أي مكان المصائب ‏ كذا في الحامش » وفيه تحريف 
لاسم البحيرة التي جرت بها المعركة المشهورة بين الموحدين والمرابطين ( مترجم ) . 

(54) في رواية أنه ولده , 

(55) كان مكروها لاله نقل العاصمة من فاس . 
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لأنهم غير قادرين على حمايته. فخرج في ليلة مظلمة وخلفه إحدى نسائه التي 
كانت ترافقه دائما. ولكنه أدرك أن الحرس شعروا به وكذلك دوريات العسس» 
فهمر جواده غضبا فقذف به إلى أسفل صخر حيث ترق جسده اربا إربا. وکان 
يفضل أن يموت هكذا على أن يقع في يد الأعداء . 

وفي الغد فتح سكان المدينة الأبواب لعبد المومن» فبحث عن خصمه 5 
كل مکان» ووجد الجثة الممزقة فرجه بقاياها إلى عبد الله. ومن ثم انطلق منتصرا 
يجوس خلال ديار مملكة تلمسان» ثم عاد إلى مراكش حاملا معه الغرامات التي 
فرضت على تلك الأقاليم . ووجد لدى عودته عبد الله قد مات فعقد كل الرؤساء 
اجتاعا وبايعوه ملكا بهذا اللقب : أمير المؤمنين أبا محمد عبد المومن بن عبد الله 
ابن علي. ون وکان الهالك أمر وهو حي بتدظم مجلس من أرنعين عضوا اعل مذهبه» 
مع ستة عشر آخرين يقومون بوظيفة الكتاب. وكان وفك يبتون في القضايا 
ويخرجون إلى البادية كلما اقتضى الامر القيام بالدعوة لمذهبهيم والتعريف به نم 
كانوا كلهم دعاة. وكان أتباع المذهب يسمون الموحدين انتسابا لمؤسسهم 
وال مؤلفون العرب يسم وم الدعاة بينا يسميبم الاسبان الموهاد مدخخعلين / 
التعريف على الكلمة التي حرفوها. وقد حمل الملوك المنتسبون لهاته الدولة لقب أمير 
المؤمئنين وكانت لهم سطوة كبيرة بإفريقيا وأسبانيا. وما أن بويع عبد المومن حتى 
هجم على مراكش من كل الجهات «ى . ولا رأى أن السكان رفضوا الاستسلام ؛ 
أقسم أن لا يغادر المدينة حتى يحتلها ويخربهاء واستولى عليها عنوة فقبض على ولد 
ابراهم )8 وخنقه بيده. وكوته انقرض بيت المرابطين» الذين سەم المؤرحون 
الأفارقة اللمتونيين أو امرابطين» والذين أسسوا مدينة مراكش ال جميلة. ولكي يبر 
عبد المومن بقسمه حول المدينة إلى تراب وأمر أكثره من الغربال. بل إنه أمر 
بتخريب قصور الملوك والمساجد» وبالاخص اللجامع الكبير لعلى» حتى لا يترك 
أي كر للمؤسسين. وبعد ذلك شید بناءات عظيمة باسمه. ولكنه ل يستطيع أن 
بحو من ذاكرة الناس ماحاه من الأحجار» ومع الناس ف حياته يسموكث الاشياء 


(56) لا نحتاج, الى التذكير بما في هاته الرواية من أخخطاء وخخلط وتحريف ( مترجم ) , 
(57) سنة 1148 . 
(58) اسحياق . 


باسمائها القدية» واضطهد بعد ذلك كل من ينتمي للبيت المرابطي؛ بحيث لم يبق 
ولا واحد في مجموع إفريقيا من علم به أو علم به ولاته» ما يدل على حرصه على 
تقوية سلطانه. 
أسيا : 

وأما في آسيا فقد كانت حرب الأتراك ما تزال مستمرة» وكان محمد ملك 
قيصرية قد جمع أموالا كثيرة وأصبح قويا بفضل ما جمعه من غنائم من النصارى» 
فاستولى على | إبيبر وعلى عدد من حصون العراق» وكان يدعى أنه من نسل 
الارساكبين أو التانيسمانيين» وكانت للامبراطورية معه حروب كللت بالنجاح. 
ومر الامبراطور يوحنا من فريجية على رأس جيش كبير» فوقف عند مدينة أطال 
ليصدر أوأمره العسكرية من هنالك. ذلك أن عددا من الأماكن في تلك البلاد 
كانت في قبضة الأعداء وسكان بجيرة بسوس حيث كانت توجد جزر اهلة 
بالنصارى أصبحواأ بسيب جاورة الأتراك والتجارة معهم أعداء للنصارى الأخرين 
حتى إنهم نقضوا | سيطرة الامبراطورية. وما أن وصل الامبراطور إلى بسوس حتى 
طلب من ولىك الجزريين أن يحصنوا تلك البحيرة وأن ينسحبوا إلى فارس. ولا 
رآهم رافضين أمر بصنع سفن ذات قعر مسطح وأطواف لحمل الالات»؛ وبا 
هاجم قلاع البحية واستولى عليها» متكبدا في ذلك خسائر من رجاله. فقد 
هاجت عاصفة غمرت عددا من السفن با اء وابتلعت الامواج من كانوا على 
ظهرها. ومن هنالك انتقل إلى إيزوري» حيث أصدر الأوامر الضرورية؛ معلنا أنه 
يريد إرجاع الازمن إلى صوابهم فيجبر ملك رى طرابزون الثائر على الرجوع الى 
الطاعة مع بقية البلاد. لقد كان يريد أن يوحد أنطاكية مع القسطنطينية وأن يقوم 

بنفس الشيء بعد ذلك بالنسبة للقدس. فوجه البعض من ذويه للتعرف على رغبة 
السكان فوجدهم على استعداد للتفاهم و» ولكن لا أقترب مہم وجد الأمر 
بخلاف ذلك » وحتى فالكون نفسه ملك القدس لم يشأ أن يتركه يدخل مع 
جنوده لزيارة الأماكن المقدسة » وقال بأن المكان ليس فيه من الخصب ما 


(59) كبرا . 
(60) كان المكان في قبضة نصارى الغرب . 
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يمكنه من استقبال ذلك العدد الضخم من الناس > ونه لا يمكنه أن يدخل 
على الأكثر إلا بعشرة الاف من الرجال. ولا رأى الامبراطور أنه لا يستطيع أن 
يحصل على شيء من تلك الجهة» رجع إلى كيليكية وخرب كل شيء في طريقه» 
وإن كان يتطاهر أن كل ما حدث كان مالفا لأؤامره. وبينا كان مخيما بين الجبال 
ف كمكان يدعى عش الغربان» اشتبى أن يقوم بصيد الدب» فجرح نفسه 

مسموم مات منف وخلفه مانويل كومنين عل رأس الامبراطورية بدلا من 
أخيه إزاك الذي كان هو الأكبر» والذي حاربه بسبب ذلك. لكنهما تصاحا في 
الالحيرء فقاد مانويل جحيشه حاربة العرب» الذين كانوا يعيثون ٤‏ تراقيا تحت 
سلطان إيقونيا. ,> فتقابل معهم في فيلومليا» حيث أصابه سهم في رجله وجرحه» 
ولكنه حصل على الانتصار في إيقونياء» وتفوق على السلطان | إثر بعض المعارك. ولا 
رأى» ف الالحيرء أن عدد الأتراك يزداد ساعة بعد أخرى» وأنه ياي مم کار تمن 
قتل» انسحب بكمشقة كبيرة إلى القسطنطينية. واعتبر هذا العاهل المصاريف 
الكبزى التي لم يكن بد منهاء فأراد أن يجمع جيشه البحري في مكان حصين. 
ولكنه اعترف بالخطأ الذي ارتكب» لان القراصنة الترك والعرب غببوا شواطئه بدون 
منازع . 

وفي تلك الاثناء» كان النصارى احتلونٍ لأنطاكية والقدس وغيرها من 
بلدان سورية قلقين من جهة الأتراك» فقام أمراء أروبا بحملة عسكرية ثالثة بقيادة 
الامبراطور كونراد الذي يدعوه البعض دوق فرانكونيا. وكانوا قد امتلكوا الأض 
المقدسة وما بحيط بها ,دم أزيد من خمس وأربغين سنة) مع حروب متواصلة. وفي 
ذات يوم» حينا أصبح فولك» صهر بودوان الثاني »ملكا عل القدس» قام النزاع 
بینہم وبين الامبراطور يوحناء کا کا ذكرنا. وانضاف ذلك إلى الفتنة التي نشبت بين 
مانويل وايزاك من أجل العرش الامبراطوري» فكانت فرصة لكي يسترجع 
المسلمون قوتهم. . وهكذا جاء الأتراك من الفرس بجيش قوي محاصرة أنطاكية. ولا 
علم فولك بذلك تقدم إليهم وقتل منهم أزيد من ثلاثة آلاف في معركة. ولكن 
الاب )63 0 كان ملكا عل الف انذاك» جمع كل قواه وجاء الحصار مدينة 


(61) مسعود . " 
(62) زونار » بلنديس » بلاتين . 
(63) هل يقصد السلطان السلحوقي أل أرسلان لي كان بالشاء ؟ ( مترحب ) , 
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الرها ردق التي كانت مزدهرة انذاك. وبعل أن حارببا بشدة» استول عليبا عنوة 
وعاملها بكامل القساوة العسكرية. وعل إثر ذلك» ذهب فولك إلى الصيد حوالي 
القدس فسقط به فرسه وهو يجري وراء أرنب وقتله» وترك من بعده ولده بودوان 
خلفا له. وهذا التغيير حول الأتراك فرصة ليتوسعوا أثناء عهد أمير مازال في طور 
الشباب. وحزث النصارى طماته الأثباء» وخصوصا لضياع الرها. وتكلف القديس 
برناردردة) بأن يقنع الأمراء التصارى بهاته الحرب المقدسة والعادلة جدا(!) ودا هذا 
1 العمل في عهد البابا إينوسانت الثاني وخلفه سيليستان وَوَاصَلهُ في عهد أوجين 
وقد ألزمت رسائل هذا البابا وحجج هذا القديس الكبير لويس لوجون ملك رسا 
بالانخراط في سلك الصليبيين مع عدد كبير من النبلاء. وفي أثناء ذلك ذهب 
سان برنارد إلى المانيا يطلب من الامبراطور كونراد أن يقوم بنفس العمل. فكان 
جوابه بالقبول المعرز بالحماس. ولا کان من غير الممكن أن يذهب عاهلان 
56 ف ان واحد بكل قواتبماء فقد تقرر أن يذهب الامبراطور هو الأول. 
وهكذا تحرك جيشه ف سنة ألف ومائة وست وأربعين . (66) مصحوبأ بدوقات 
صواب ولورين وكونتات فلاندرة وفريز» ومركيزات الفسا وكلف الذي تصالح معه في 
المناسبة وغير هؤلاء من الأمراء والنبلاء الذين رغبوا في المشاركة في هذا الامر. وكان 
جيشه متركبا من ستين ألفا من الخيل ومن نفس العد من المشاة. فاجتاز معهم 
من الفسا إلى هنغاريا ومن ثم إلى القسطنطينية حيث طلب من الامبراطور مانويل 
السماح له بالمرور وتزويده بالأقوات مقابل المال. فاستقبله بمظاهر الفرح الكبرى» 
مشيدا بمشروع مقدس كهذا ومظهرا إعجابه بالنخوة التي ظهرت في هذا الجمع 
الكبير. ثم وزع الجيش على القرى وواعد بأن يعطي أوامره من أجل توفير 
الأقوات» وأن يكون من کل شيءِ ما يفوق الحاجة» بشرط أن 3 يدث أي 
اضطراب. وبعد ذلك أن بالأقوات. ولكنه كان متخوفا من أن تكون هنالك 
موامرة سرية. . فاق بالجنود إلى القسطنطينية وشحن er‏ الد الجاررة» لاله كان 
يعرف أن ملك صقيلية ات بجیش لیحاربه. ولا غادر الألان جهات القسطنطينية» 


(64) أوحران التي يقال انبا اعتنقت الدين على يد يبودا تادى . 
(65) قس كلرقر . 
(66) أو 1147 . 


تقدموا نحو مدينة فيليب» مخفورين بجنود الامبراطور اتقاء للاضطرابات. ولا خحرجوا 

منپا» اشتبكت مؤخرتهم مع طليعة الاغريق» وكاد القتال أن ينشب لولا 4 
بطريق إيطالى )67 هدا الكل. ذلك أن الامبراطور كونراد عزم عل الدخول ف 
المعركة . فواصل إذن طريقه. وا بلغ أندرينوبل تجاوزها مع جيشه) بعد أن ترك ف 
المدينة أحد أقربائه أصيب بمرض» ولكن بعض الفتانين الذين كانوا غاضبين» 
أشعلوا النار في البيت الذي كان فيه وأحرقوه. ولدى هاته الأنباءء طلب من فريديريك 
ابن أخيه »> دوق صوابٍ > أن يأخذ الثار من هاته الجريمة . وما أن هذا الأمير 
کان فظا ومندفعا» فقد أحرق الدير الذي أحرق فيه المريض 4 وقتل كل اليونانيين 
الذين لقميم؛ واسترجع كل المال الذي ضاع. وكان ف ذلك تحريك للفعدة بالبلد» 
وكاد الشر أن يستفحل لولا رزانة أحد الأعيان من السكان رد الذي أقنع فريديرك 
باهدوء وأرجعه عن نواياه السيعة» م تابع الجيش سيره کا كان الامر من ذي قبل. 
وبعد ذلك وصل إلى السهل روم الذي يجري فيه مر ميل الذي ليس بواسع ولا 
عميق») ولكنه يغمر كل تلك الأراضي بالالحاديد التي تتف رع مله والتي تمتلء من 


ميأه الأمطار في الشتاء» بحيث يلوح السهل كالبحر ولا يمكن السير فيه انذاك 
ال في المراكب» بل هنالك أوقات باستحيل فيا اجتيازه بسيسيا الريم. . وارتفع النهر 
بغتة في الليل» في الوقت الذي كان فيه الالان يمين في السهل» فغمره بال ماء. 
وكانوا غافلين عن ذلك في الوقت الذي طفحت القبوات بالمياه التي دخلت إلى 

اعام وحملت كل ما لم يكن قادرا على الرسوب في القعر. فمات كثير وهم 
نائمون. ,مم واعتبر هذا المنظر المرعب كعلامة على غضب السماء على هذا الجيش 
العظم. وحاول كل واحد أن يقر بعد ضياع جهازه» وحزن الامبراطور كونراد هاته 
الكارية العظمى وغادر .المكان في الحين. ولا اقترب من القسطنطينية اجتاز إلى 
اسیا بكل جيوشه على ظهر سفن وجهها | إليه الامبراطور مانويل » وفي تلك 
الأثناء بدأت تُعوزه الأقوات 5 برغم كون مانويل تظاهر ببذل كل جهوده لتزويده 
بها طبقا لوعوده. ولكنه كان يرجع بها سريا من الطريق» ويضع رجالا في كمين 
يقتلون کل من كان منعزلا . وكان الاغريق يسدون آبوابہم ف وجه الجنود ويرفضون 


(70) رجال » دراب » أمتعة , 


334 


استقبالهم ويقتصرون على إنزال ما يطلبونه من أعلى السورء بعد أن يتسلموا المال 
منبم. وني بعض الأحيان يقبضونه دون أن يعطوهم شيئا في مقابله أو يضعون 
الجبس والجير وسط الخبز لتسميمهم. بل إن الامبراطور سك نقودا مزيفة 
ليسلمها لهم مقابل الصحيحة. وأخيرا عاملهم بأسوإ المعاملات مما لا يخطر على 
بال» وذلك لعنع غيره في المستقبل من القيام بمثل هذا المشروع. بل إنه حرض 
علييم قائدا كبيرا ررم من قواد الاعداء فهزمهم قرب مدينة بطجىء وقتل متهم 
عددا كبيرا. وبرغم كل ذلك» وصلوا إلى :بر مياندر حيث شاهدوا الاتراك 
مخيمين في الصفة الأحرى لعنعوهم من العبور. فإن ذلك النبر لا يكن قطعه 
خوضا في أي فصلء وكان مرتفعا آنذاك مياه الأمطار. وقي هاته المناسبة برهن 
الألان على مبلغ عزمتہم» مبينين أنهم إن لم يقوموا بشيء ضد الاغريق» فلم يكن 
عن جبن» ولكن بدافع الشهامة. ذلك أن الامبراطور كونراد حينا وصل إلى ضفة 
انبر ورأى الاعداء مصطفين في الضفة اللحرى وهم يجرحون طليعته بالسهام» 
فإنه سحبها بعيدا عن إصابتهم وأمرها بالاستراحة لركوب الخيل في الغد والدخول 

العدو في المعركة عند الفجر. وفي الغد صفف رجاله على أحسن نظام» ولا 
رأى الأعداء من الجهة الأحرى وعلى رأسهم الرماة مستعدين لمدافعة الخيالة عند 
الجواز جمع الرؤساء حوله وذكرهم بالمصائب التي تحملوها حتى يصاوا إلى هناك ء 
وكيف تخلوا عن راحتهم وملذاتهم من أجل جد منقذهم» وأن عليهم أن يتغابوا على 
هذا الحاجز الذي يعترض مشاريعهم» وبعد هذا سيصبح كل شيء سهلا بالنسبة 
لهم وأن السيد المسيح بد أقدر على أن يحقق لهم النصرء وأنهم علي أي حالء 
حينا يموتون من أجله؛ متأكدون من أنهم سيعيشون في الخلود» وان عليبم أن 
يأخذوا الثأر من أوائلك المسلمين الذين ذبحوا أقرباءهم وأصدقاءهم. وأنهم لن يجدوا 
قضية أحسن من هذه بموتون من أجلهاء إذ سيحررون قبر السيد المسيح» وأنه قد 
فكر في حيلة لاجتياز هذا النبر الذي يخاض» وذلك بآن يتحركوا متزاحمين في 
فيالق كبيرة لدفع تيارالماء» فيمكنوا المشاة من المرور من تحت ردم . وبعد ذلك 
أعطى إشارة الشروع في القتال» ومز جواده ودحل في الماء توا تتبعه كل الخيالة 


(71) بنبلاث ‏ كذا في المامش ‏ ولعله تحريف لاسم بلبان عزالدين ( مترجم ) ٠‏ 
(71م) قارنت عبارة الامبراطور بين النبيئين محمد وعيسى - عليهما السلام - با يليق فحذفنا الكلمتين. ( مترجم ) . 


5 8 
ر ٦‏ ) اتہب سر 


ف حا “مه جفات لاله وي خت سسس تفہ 
ری 


335 


, الشكل الذي ذكرء مما سهل على المشاة أن يقطعوا النبر» نظرا لكثرة عدد 
الخيل. وجرى القتال بشدة داخل الماء » وكأنه قتال على اليابسة» إلى حد أن 
العدو م يستطع أن يصمد لشجاعة الألان فاضطر | إلى التراجع» وتراجع البعض 
ميم هاريين) بيئا انسحب البعض الآخر وهو يقاتل» وكسيت o‏ شت 
الأموات ت وجرى الدم ف الاودية. وم يمك علد كثير من جهة التصارى» ولكن 
جرح مم علد بالنبال. ردم وبعد هذا الانتصار واصلوا طريقهم همستبينين بقوات 
العدو» متجهين إلى القدس عن عرق E‏ العليا وكليكية وبيزدية» التي كان 
البرابرة يحتلونيا بسبب تهاون أباطرة القسطنطينية. ويقول البعض إن الامبراطور 
كونراد هزم أمام الترك وأنه فر إلى القسطنطينية» احيث جمع فاول جيشه وسار الى 
القدسٍ على ظهر سفن أعاره إياها الامبراطور . وبعد ذلك بزمان وصل الك 
- لويس أيضاء بعد أن عاق مصاعب من جراء بعض الاشغال الكبيرة وبعض 
المعاكسات أثناء السفر. ووجد استقبالا حسنا من لدن الامبراطور ومن لدن ملك 
القدس. 04 واجتمع کل أولعك الملوك وذهبوأ لحصار مديئة ' دمشق التي كان 
يتضايق مہا نصارى سوريا والقدس أكثر من المدن الالحرى جتمعة. ولكن الأقوات 
بدأت تنفد» بينا امحاصرون كانوا يدافعون عن أنفسهم بشجاعة . فاضطروا إلى 
الانسحاب بعد أيام من الحصار. وهنالك من المؤرحين من يقولون إنهم أنحذوا 
المدينة» ولكن بسبب حلاف حدث بينهم تفرقوا وذهب كل فريق إلى حيث شاء. 
والنسحب كونراد إلى القسطنطينية ومن هنالك إلى المائيا ليحول دون كلفون» 
الذي سبقه في الطريق» من الاستيلاء على الامبراطورية. وكذلك ٠‏ فعل لويس بعده 
ٻشيء قليل من الوقت. ودامت الخرب أربع سنوات دون أن تاي بنتيجة تذكر) 
وتركت الاعداء أقوى ما كانوا 5 البداية. 
إفريقها: 


امبراطور القسطنطينية إلى إفريقيا ميش ال 2 7 ف مهدية وجاس خلال 
الشواطىء والسهول بمساعدة العرب الذين كانوا يظنون أنهم يستولون على البلد مع 


(73) نسطاس قرنياطس الذي واصل رونار وكويون الكتاب الثالك . 
(74) بودوان , 


(75) سنة 1146 أو 1147 . 
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اطاط الدولة المرابطية. ولكن الملك المغرني الذي كان حاكا هنالك رأى نفسه في 
وضع غير ثابت» فعقد الصلح مع روجر» مقابل إتاوة تعهد هو ومن يخلفه بادائها 
كل سنة» على أن يقدم لهم المساعدة عند الاحتياج. ومدذ ذلك الحين نزلت حامية 
من الصقليين بتونس » عل نفقة ة المدينة. ويقول مؤرخ فاس وى في مختصر التواريجخ 


إن هاته الاتاوة ظلت تُسَدَّدُ إلى أن أصبح عبد المومن ملكا على تونس وأحذ مديئة 
المهدية من النصارى وطردهم منها فجعل هذا الملك يؤدي له الجزية» ومن جهة 
أخرى 3 تحرك روجر الى أراضي مانويل بنفس الجيش الذي ذهب به الى افريقية 
واستولى على عاصمة جزيرة كورفو التي سلمه إياها أهل الجزيرة» واستولى على 
كورانت في البلويونيز أومورياء وعلى طيبة في بيوسيا وذكروينت. . ثم انتقل إلى شاطىء 
اسيا بقصد مساعدة النصارى الذاهبين إلى القدس» والتقى جحيش الاتراك ا 
وكان قد أسر الملك لويس أثناء مروره بميناء القديس سمعون بانطاكية في طريقه إلى 
الأرض المقدسة» ولكنه انتزعه من يدهم بعل معركة ناجحة وأنزله ف ميناء يافا. . ومن 
هنالك ذهب إلى القدس» على مايرويه كولس في مختصر تارج نابولي. وبعد 
ذهاب' النصارى» تقاتل سلطان إيقونية وسوريا « مع ريموند ملك انطاكية؛ فغلبه 
وعاث في كل البلاد» ما عدا العاصمة التي ظلت محمية بصعوبة كبرة من لدن 
ملك القدس . 


(76) الشريف ‏ كذا في الامش » فهل يعني الشريف الادريسي ؟ ( مترجم ) ٠‏ 
(77) مسعود . 
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الفصل الرابع والثلاثون 
خبر عبد المومن ملك مراكش وما حدث في عهد من الرقائع 


لا قام الموحدون في إفريقيا وتولى الملك بعد مؤسس دولتهم خليفته عبد 
المومن قسا قسوة شديدة على كبرء دولة المرابطين في مراكش واصطل الجميع في 
إفريقيا بنار تلك الحرب . وكان المرابطون قد كسروا شوكة العرب النازلين بنوميديا 
( المغرب الوس وروم الى قفار الصحراء - حيث ٠‏ اقتصروا على الاشتغال 
اهتبلوها در بلاد البرير واستولوا على جهات مدينة تونس ٠‏ وجهات تلمسان 
وأ حضعوا | لسطوتهم سكان تلك المناطق من البربر الذين كانوا د ضمن امبراطورية 
العرب منذ. عهد الخلفاء . ول يجعلوا حكمهم ل نظر حا وحيد بل قام في 
عدد من الامراء لان كل جماعة من أولئك الاعراب كانت تغزو الحسابها با 
ولاة المرابطين على المدن والأعمال قد ثاروا على الموحدين ورفضوا الدخول في 
طاعتهم فنالت الناس معرة من قيامهم » ولقد قام متأمرون في طرابلس والقيروان 
وف تونس وبجاية ومديئة الجزائر وتدس وتلمسان و في أماكن أخرى . وكذلك كان 
للافارقة المستوطنين في الجبال حكام خاصون بهم » وما أن تمكن عبد المومن من 
فتح مراكش وفاس حتى تيسر له في وقت قليل الاستيلاء على مجموع موريطانيا 
الطنجية ) شمالي المغرب الاقصى ( . ولقد تعزز بقبيلة مصمودة وخاصة مم قومه 
فرع بني ورياكل فأخضع النوميديين وجزولة الغرب وتقدم متدرجا في فتح إمارة 
تونس وإمارة تلمسان حتی دان له معظمها طوعا أو كرها ثم انتزع من النصارى 
مديئة إفريقية ., وعددا غيرها من المدن التي كانوا قد احتلوها على الساحل ولكن 
الأعراب 3 0 الظهور في إمارة تونس إلى أن أخضعهم يعقوب المنصور رابع 


(1) يقصد بها مديئة المهدية ( المترجم ) . 


أما في إسبائيا فقد استفاد أمراء النصارى من هذه الانقسامات فكسبوا 
عدة معارك ضد المسلمين . كان الامير ابن حميدةبن قد أسلم حصن الرية للدون 
الفونس م بعث اليه رسولا يبلغه استعداده تفكينه من مدينة جيان إذا ما وصله 
من "عند الفونس أحد كبراء رجاله ليتسلمهاء وما أن وصل الكونت ما نريش دي 
لارا بعساكره حتى تقبض عليه الناكث واتذذ طريقه إلى قرطبة وجعله يتخلى عن 
المديية. وعلى إثر هذه الميانة دحل ألفونس أرض الاندلس خيوشه بقصد الثار 
فأفسد 5 جهات جيان وحاصر بياسة وف تلك الاثناء مات وسر ح أهل قرطبة 
الكونت 9 والذين معه ووجهوهم إلى ألفونس وولوا عليہم ابن حدو بعد 
استرضائه . إن أهل بياسة وأهل أبذة الذين حاصهم الفونس وكذلك اهن 
غرناطة ا جيان شنعوا | صنيع أهل قرطبة ولم يريدوا اتباعهم ف فعلهم فاستنجدوا 
بعبد المومن» ونا كان هذا الامير منشغلا بغيرهم فقد اكتفى بان أذن لهم في جمع 
العساكر من جبال غمارة فاجازوا إلى الاندلس عشرين ألفا كان يقودهم ڪي 
العزيز» ولكن الملك ألفونس تربص لهم في طريق المرور فهزمهم وتشتث من نا 
منهم في بلاد الاندلس. فأقام الفونس على حصار بياسة غير واجل ولا خائف 
وشدد 7 اغناق حتى استسلمت ف السنة ذاتها . مك الدون رند ببرانجر قد 
انتزع لاردة من المسلمين رق ويعل ذلك استسلمت له أفراغة ومكناسة» وقام 
الفونس انريكي «<ابن الرنق) من جهته وهو ملك البرتغال بحصار مدينة لشبونة 
يعززه جيش عن الالجائب كانوا 5 طريقهم إلى الارض المقدسة قصد فتحهاء 
فأخذها وعمرها بالنصارى. وفي السنة الموالية استولى صاحب غرناطة وصاحب 
جيان على قرطبة بفضل الجيوش التي وصلت اليبما من إفريقيا فمحملوا ابن حدو 
على طلب النجدة من الدون ألفونس» فدحل الوفنس بلاد الاندلس وأفسد كيرا 
من جهات جيان وأندوجار وأرجونة وأخذ مدينة منتور التي كان المسلمون قد 
أستواوا عليبا. وبع أن حص مر إلى قرطبة ر a‏ المسلمون 5 ف 
إلى نظر ابن حدو وكان حاضرا في ذلك اسسا 
(2) , ورد هذا الاسم مکتوپا هگا : Guméda‏ 1ھ ر ارجم ) . 
(3) في يوم القديس كربيان . 


(4) في هذه المدة انتزعت الاقفال الكبرى من باب جامع قرطبة وحملت إلى بلد الوليد حيث ما تزال على الأبواب 
القديمة لكنيسة العذراء , ع زاك على الب 


على الصمود أمام المسيحيين أرسلوا رسلهم بالطاعة إلى عبد المومن الذي حقق 
انتصارات في إفريقيا. فارسل اليہم ثلاثين ألفا من الرجال انضموا إلى صاحب 
غرناطة وصاحب جيان فاستؤّنفت الحرب ضد ابن حدو رى صاحب قرطبة فكان 
منه أن استنجد بالملك ألفونس فسار هو والدون رند بيرانجر للقاء المسلمين عند 
حصار قرطبة فهزمهم. ثم سار لحصار مدينة جيان ولا امتنع عليه الظفر بها عاث 
فسادا في تلك البلاد وعاد إلى قشتالة. 


لكن الموحدين الذين نبوا من القتال ضد ألفونس التحقوا بعسكر غرناطة 
وساروا معهم لحصار مرسية وكان أميرها ه» من الموالين للدون ريمند» ولا علم 
بزحفهم اليه طلب النجدة من الدون الفونس. 

ولا علم الموحدون بذلك زحفوا إلمهم والتحم الفريقان فانهزموا ثائية وخرجوا 
يخسارة فادحة من معركة ضارية. 

ولا بلغ الخبر إلى عبد المومن أرسل جيشا ثانيا استأنف حربا دامت أكثر 

وقد سلب الاميران النصرانيان المبر زان عددا من الحواضر التي كانت 
بأيدي المسلمين. فقد استولى ألفونس على وادي اش وبياسة عام ألف واثنين 
وخمسين . وني العام الموالي حاصر مدينة أندوجار وني حصارها مات فليكس 
إيبانيز التطيلي. وبعد أن أحذها صلحا سار إلى جيان ولا أشفق أهلها من تدميرها 
أخرجوا منها الموحدين وقدموا علمهم ابن حدو ووافق على ذلك ألفونس ورجع 
منتصرا إلى تطيلة . ثم إن الدون رمند الذي تلقب بأمير أرغون (الثغر الاعلى) قد 
احتل جبال براديس إلى جهة نهر إبرة بين سرقسطة وطرطوشة واستولى على حصن 
شيفرانا وحصن مرابط وفي عام ألف ومائة وخمسة وخمسين توغل الملك ألفونس في 
بلاد المسلمين وطردهم من جهات قلعة رباح واحذ فحص كركوي وحصن المدور 
وجبيع جهاتهما. ومن هنالك تجهز وزحف فاخخذ حصن البطروج عنوة وأحذ 
سانتوسيم صلحا وبعد ما حصن تلك المواقع عاد إلى طليطلة. وفي العام الذي بعد 


(5) لعله يقصد أبن مردنيش ١‏ المترجم ) . 
)6( ماه في الحاشية لوطا 


هذا كمل لعبد المومن الاستيلاء على معظم بلاد البرير فعزم عل الجواز إلى اسبانيا 
بجيش عظم. ولكن الموت أدركه قبل أ يحقق نيته وواصل ذلك التصمم ولده 


يوسف الذي صار إليه الأمر من بعده. 


ومن جهة أحرى مات السلطان مسعود ,م صاحب الاعمال والامارات التي 
كانت تابعة للاتراك في بلاد المشرق وقد خلف من الالاد ثلاثة ذكور اقتسموا 
لاياته فكان من نصيب ابنه البكر ياكوبسان (يعقوب أرسلان) اماسيا وأقر 
وقابادوش التي تسمى بالسعيدة کا صارت إليه جميع أنظارها. أما ذو النون فقد 
كان من نصيبه قيصرية وسيوام ن» وأما قلج أرسلان فقد كان من نصبيه قونية. ولا 
يكنا متمسكين بالوحدة ولأ راضين بالقسمة فقد حارب بعضهم بعضا 
مدفوعين من الامبراطور مانويل الذي كان يحرض كل واحد منهم ضد الاخر 
بواسطة رسل سريين من عنده. ولا كان منحازا لياكوبسان فقد أرسل إليه هدايا 
عظيمة وعرض عليه معونته نكاية ف أيه قلج أرسلان الذي كان يضمر له عداء 
شديدا لان هذا الامير كان يضطهدٍ النصارى ويضطهد إخوانه في ان واحد. 
فكانت الحرب أول قيامها بين قلج وأخيه وأسفرت بعد معارك عديدة عن غلبة 
ياكوبسان فكانت النتيجة أن ألقى المهزوم بأمره بين يدي مانويل الذي رحب به 
ش أعظم ترحيب لا علم أن انقياده له سیفیده في حروبه باسيا. ونا استدرجه إلى 
القسطنطينية أمر بإقامة الاعياد والمسرات احتفاء به واحتفالا. ثم ودعه حملا بهدايا 
عظيمة ووعده وعودا جميلة إذا هو مكنه من سيواس. وبعد انصرافه بعث إليه 
الامبراطور بأنواع السلاح وبطرف وأشياء باهظة الثمن حتى يحمله عل الوفاء 
بوعده قبل أن يدركه الندم. لکن فلج أسلان قلب | ليه ظهر المجن بعد عودته إلى 
إيقونيا واذنه بالحربٍ واستولى “على عدة حواضر من متلكات الامبارطورء وقام بعد 
ذلك بالنحف على أخيه ذي النون وانتزر ع منه قيصرية ثم بذل كل ما في وسعه 
للقضاء على ياكوبسان لكن هذا الاخير ات وأحوه على وشلك الخروج لقتاله» 
وبعد موت ياكوبسان تسلل قلج ارسلان | إلى اماسيه فاستولى على منطقتها وعلى 
قابادوش ومضى فيما صمم عليه من التوسع في تلك الجهات التي قضى معظم 
(7) الذي 7) الذي مات في هذا ال لار ( ديسمير 1141 ) هو الأمير محمد بن غازي الدانشمند ركان أقوى الأمراء المسلمين 
في اسیا الصغرى وهو الذي أدى نشوب الحرب بين أبنائه وإخحوته إلى انقسام الامارة لال أنسام . أما مسعود فهو 


سلطان السلاجقة بقونية وقد هياً له التقسم المذكور الفرصة لتوطيد سيطرته على الترك ببلاد الاناضول ولعل أمر 
الرجلين قد اختلط على المؤلف ( المترجم ) . 
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ولاتها أو هلكوا في الحرب. ومن هنالك توجه بقصد قتال الامبراطور ولم يكف مع 
ذلك عت تسميته «أبي» بينا كان هو الاخحر يسميه «ابني» وكلما هم 
الامبراطور بقتاله أزعج اليه السفراء محملين بالهدايا معتذرا له عما يحدثه الاتراك 

من الاضطرابات. ومع ذلك فقد قام هو بإفساد كثير ف أرض لاوديقيا وقتل 
مطرانها «» وارتكب غير ذلك من الشرور › وكان يقول ساخرا إنه بقدر ما 
يسيء | إلى الامبراطور بقدر ما ينال من إحسانه إذ كان هذا الاخير يبعث اليه 
بالهدايا كلما حقق عليه انتصارا حتى يثنيه عن المضي في توسعه. ولا عيل صبر 
الامبراطور أرسل لقتاله جيشا يقوده البازيلوس. ولا ألى الخروج للنزال اقتحم 
الجنود معسكره ليلا وقاموا بمذبحة عظيمة.ولما تفطن الاتراك لكلام النصارى أوقفوا 
تقدمهم ف الظلام واسفر الفجر عن خحسارة عظيمة ف الجانيين ثم عاد البازيليس 


)8( سليماك . 


الفصل الخامس والثلاثون 
ذكر يوسف ثالي من تسمى ببذا الاسم من ملوك المغرب وما وقع في عهده 


لا تملك یوسف بعد موت أبيه عبد المومن أظهر إقداما وعداء شديدا 
للنصارى. فبعد أن قام بتبدين بعض الفتن وإقرار ولاته في تونس ويجاية جاز إلي 
إسبانيا في بداية العام ومعه ستول ألفا من الفرسان وما يزيد عن مائة إلف من 
الراجلة وذلك بقصد إنجاد الامراء المسلمين الذين قدموا له الطاعة ليتخلصوا من 
نير النصارى. وما أن وصل حتى بادروا للقائه وتقديم فروض الولاء والطاعة إليه» وم 
يتأخر عن ذلك ابن حدو بلا غين بالرغم ما تعهدوا به للدون ألفونس ول يبق على 
عهده لمذا الملك سوق لوط صاحب هرسية ة وبلنسية. ولا بلغت هذه الأخبار الى 
اللك ألفونس جمع جيوشه وكان قد زود حواضر التغور با تحتاج اليه لما ممع بقدوم 
عدو بمثل هذه القوة والعدة» وأرسل مستنجدا بالبابا وملك فرنسا. وأثناء ذلك كان 
المسلمون يستولون على ثغور الاندلس ولا حاصروا ألرية هب ألفونس لنجدتها 
فأدركه امرض في بياسة وأسلم قيادة الجيش. هنالك إلى ابنه وعاد إلى طليطلة. ولا 
کان ترق جبال الشارات اشتد عليه الألم ف مضيق المورادال رى حتى اضطره الى 
الاتكاء على شجرة بلوط ومات هنالك تاركا ملك قشتالة لابنه البكر الدون شانجه 
ملقب باحبوب وترك ملك ليون لفيرناندة. وتألت إسبانيا لفقده U‏ عظيماء 
ذلك بان جيشه الذي غاب عنه قد تراجع وترك المسلمين يستولون على أمرية 
ووادي اش ثم على مدينة اندوجار» وبعد ذلك حاصر العدو مديلة بياسة ومدينة 
منتور وكان الكونت الدون مانريش دي لارا صاحب بياسة. قل استتجد بالدون 
شانحه فأجابه بأن حاله لا تسمح له بذلك فاضطر إلى تسلم المدينة» وفعل أهل 
منتور مثل فعله» ولا أحذها يوسف مضى إلى حصن البطروج» ولا کان يوا 
زحفه كان الدون شانجه يستعد للقائه بعد ان عزز عساكره بمن وصلوا إليه من 


(9) في مرج فريديد يوم 11 غشت . 


الانجاد الاجانب لكنه سقط مريضا في طليطلة ومات ره . ولا كان قد انضم 
لجيشه عدد من شجعان النبلاء الذين هبوا من كل مكان على العادة في نصرة 
الصليب فإنه لم يقع التخلف عن الزحف لقابلة العدو الذي كان يتقدم نحو 
إشبيلية» بل ناجزوه في حرب انبزم فيبا وهلك عدد من رؤسائه وشجعان فرسانه 
من بينهم الرئيسان الاكبران بوجم واد الجار. وبعد انهزام يوسف تراجع نحو إشبيلية 
وتراجع النصارى إلى طليطلة حيث ألقوا السلاح ورجع کل واحد إلى اهله بالنصر 
والغنيمة. وكان الدون الفونس قل تول الملك ف فشتالة بعد وفاة أبيه الدون شانجة. 
وهو الفونس التاسع ولا كان عمره لا يتعدى ثلاث سنوات فقد كان الوصي عليه 
هو الدون جوتيير هيزنانديزدي كاسترو وقد فضل والده شانجه توليته ولم يول أخحاه 
فردینائد صاحب ليون وكان هذا القرار سببا في أهوال عظيمة. أما يوسف فقد 
هادن النصارى حتى يفرغ لحرب الذين استدعوه من أمراء المسلمين في الاندلس 
فاشتغل بقتاهم حتى ساد على جميع إماراتهم. وقد بدأ بقتال لوط صاحب 
مرسية وبلنسية وكان يؤدي الجزية لريمون كونت برشلونة وكان يؤديها من قبل لدون 
ألفونس ملك قشتالة. وبعد قتال لوط مضى يوسف لقتال اي الحجاج صاحب 
.ماردة حتى دان له بالطاعة والولاء وقد تعزر بكتائب من جيشه وأرسل جيشا اخر 
إلى قشتالة بعد أن مر 1 عليه ولديه ردن فعادا محملين بالغناتم إلى طلبيرة. وبعد أن 
عاثا فسادا في جهات بلنسية وابلة هاجمهما شانجه وقومس خيمني وهزماهما 
02 واستعادا منہما كل ما مهلام من الغنام. 3 إن الحرب اشتعلت نارها بين 
يوسف ولوط» وقد استنجد هذا الاخير بالنصارى واستطاع أن يستولى عل غرناطة 
ثم فقدها ثم استعادها. وفي سنة الف وماثة واثنتين وستين انت رع ملك ا 
الدون ألفونس هنريكيز مدينة باجة من المسلمين وقام شانجه خيميني مع أخيه 
بشن غارة على حي شيرينا وعادا بغنيمة عظيمة من الماشية. ولا هب المسلمون 
لاسترجاعها أو قعابهم الحزيمة وعادا إلى بلة ملين بالغنائم. وكان الخلاف قد زاد 
حدة بين قشتالة وليون. وكان الدون فرئائد رويزدي کاسترو ابن خي الوصي عل 
العرش وحام عدد من الحواضر كان غائبا بطليطلة. وقد دخل الموحدون بلاده 


(10) في متم غشت 1158 . 


(12) في مكان يدعى « سبعة أودية » ٠‏ 


وافسدوا فيها كثيرا ولا كانوا في طريقهم إلى الاندلس كمن لحم في الطريق وقاتلهم 
على مقربة من قلعة رياح ولكن المعركة لم تسفر عن تغلب احد الجانبين» وعاد كل 
فريق من حيث أنى» ومن جهة أخرى أخذ الدون ألفونس هنريكيز مدينة مورة 
وحاصر قلمالة. ولا هب أمير بطليوس المسلم لنجدتها ومعه خنس عشرة مائة من 
الخيل وستون ألفا من الرجل ناجزه هنريكيز الحرب وهزمه وبقي على حصار 
قلمالة حتى فتحها صلحا. بيد أن ألفونسو ملك أراكون قد انتزع من المسلمين 
جي العمئر الواقعة على ضفاف نهر إبره وهر قلندشون حتى كانتا فييشا أعانه 
على ذلك فرسان الداوية وفرسان القديس يوليان وفرسان قلعة رباح وعدد 
من الفرنسيين والاسبانيين الذين جاءوا أنجدته. . ومن جهه ة أخرى استول رون اللاك 
الفونسو صاحب قشتالة على عدد من حواضر مملكة طليطلة التي كانت بيد 
فرناندو روېز دي كاسترو وكان هذا قد مال إلى حزب ملك ليون وتخلى له في 
الاخير على العاصمة والتجاً إلى يوسف وقد قوبل عند يوسف بالترحيب ومعه 
عدد من النصارى الذين اتبعوه. وأرسل لقتال ملك غرناطة الذي تصدى له بمعونة 
الدون ألفونسو. وأثناء ذلك كان يوسف بإشبيلة يقاتل الفونسو ابن الرنق أمير 
البرتغال الذي بعث بجيش لحاربته يقوده ولده الدون شانجه ومعه شجعان من 
المتطوعة الذين هبوا لنجدته کا يببون لحرب الصليب» وقاتل الدون شانجه المسلمين 
وطاردهم حتى أبواب إشبيلية وبعد ذلك حاصر لبلة ؛ وكان قد قام بهيدم حصن 
الشرف. وها بلغه الخبر بأن المسلمين حاصروا باجه» قام عن لبلة ولق م في الطريق 
وهزمهم وعاد منتصرا | إلى البرتغال. وفي السنة التي بعدها بلغه أن جيش أمير 
بطليوس كان يعيث فسادا في البلاد التي بين مونديج وہر تاجه فهب للقائه 
وهزمه في مقتله عظيمة محققا عدة انتصارات أحرى على المسلمين . 
وأثناء وقوع هذه الوقائع علم يوسف بأن اقواما من الزناتيين قل ثاروا 2 
تلمسان وأن غيابه جعل قبائل العرب تصول وتعتو على غيرهاء فجاز إلى إفريقيا 
وقل خحلف حربا ضروسا بالاندلس بين لوط أمير غرناطة معرزا بالدون ألفونسو 
وبين فرناندة رويزديكاسترو والمسلمين من حزبه. وما قام يوسف بتبدين الثورات 
التي وقعت بإفريقيا عاد إلى الاندلس ومعه عساكر لا تحصى عازما على إنهاء تلك 


(13) عام 1166 في يوم 26 غشت . 


الخلافات.وما علم ولاة الفونسو بقدومه حتى عمرو الثغور وطلبوا النجدة من البابا 
فقام هذا الاير باصدار مرسوم صليبي وبعث إلى ألفونسو قسيسا من عنده ومعه 
عددمن صكوك الغفران. وهكذا قدم من فرنسا ومن ايطاليا عدد من احارین 
وعقد أمراء إسبانيا الصلح بينيم لا أوجسوا حيفة من جيوش المسلمين. . واسترجع 
ألفوذسو عددا من المدن الواقعة عل امتداد ضفاف : نہر إبره ونبر قلندة وفي مواقع 
أخرى. وقاتل يوسف لوطا طوال السنة دون أن يلحق به ضررا کبیا بسبب 
التعزيز الذي كان يمده به الدون الفونسو» غير أن لوطا قد مات من مرضه 
واستسلم سهل غرناطة ليوسف فساد على جملة حصون هذه الامارة وع مدينة 
جيان. . ومر من هتالك على أمرية والحضع هذه البلاد ترقا إمارة هرسية ة واصلة الى 
قونقة» وحاصر ومعه ولده المنصور مدينة وبذة وكانت على وشك الاستسلام لعدم 
الماء للا أن وقع إعصار ف يوم القديس جوست جاء بوابل غزير أطاح بخيام أمير 
المسلمين. ثم إن عددا من أهل بيارن وأهل كاسكونيا وغيرهم من الاجانب قد هبوا 
لنجدة هذه المدينة ما جعل يوسف يتراجع إلى ملكة مرسية فاستكمل فتحها. 
وني السنة التي بعدها حرج من قرطبة معززا بعساكر وصلت إليه من إفريقيا ومعه 
ثلاثة عشر من الائراء المسلمين فدخل الى الرتغال على طريق إمارة بطليوس. 
ففتح هناك مديئة حصينة#وأفسد كثيرا في البلاد. ولا علم الدون ألفونسو ابن 
الرنق بقدومه حصن لشبونة. وترك فيها الامير الدون شانجهى ومر إلى قلمرية وعمر 
كل هذه اللحياء بالرجال والعتاد وعاد إلى شنترين») وهنالك زحف اليه يوسف 
محاربا فدام الحصار خمسة أيام ومس ليال بدول انقطاع» م إن الفونسو ملك 
قشتالة أرسل لیپا الانجاد وفعل أمراء أراكون وليون مثل فعله» وكان القس الذي 
انتدبه البابا من جهته قد جمع عددا كبيرا من أهل كاسكونيا وبروفانسيا وبيارن 
ودعاهم لنصرة الصليب 3 جمع الفرسان المنضوين تحت ألوية جميع العصب 
والطوائف» ولا علم يوسف أن كل شي قل تیا لانجاد تلك 7 ضاعف 
جهوده لاحذها وبيئا هو يحاول ذلك إذ أصابه 3 فمات من إصابته. فمن قائل 
إن أحد رجاله قد أقدم على طعنه» ومن قائل إن الذي أصابه رجل من البتغال. 
ومهما يكن فان المسلمين قد رفعوا الحصار وعاد القادمون من افريقيا إلى بلاد 
البربر. 


Torresnovas (14) 


وقد تولى من بعد ولده بعقوب المنصور فتسمى مثله بأمير المسلمين أما 
الدون رند بیرنجار > کونت برشلونة» فقد مات وتو من بعده ابنه الدون الفونسو 
فصار ملکا لا راکون. 

أما في اسيا فقد تعصب سلطان قونية وسلطان وى مصر مجتمعين لشن 
ا لحرب .على النصارى وجمع الامبراطور مانويل أسطولا مكونا من مائتي سفينة تحت 
إمرة اندرونيق قصد التصدي هم في البحر بيا كان يهاجمهم برا بواسطة نصارى 
الضفة الغربية لبر الاردن لكي ینتر ع مم مدينة دمياط. ولا أبلغ م اغترهه 
لألبييك ملك بيت المقدس الذي أبدى استعداده للذهاب إلى دمياط شخصياء 
أعلمه بأنه واصل اليا في الحين ومعه ما يلزم من المال لرواتب الفرسان الذين 
سيقدم بهم اليه. وبعد ذلك بمدة قليلة وصل أندرونيق الى ميليبوط حيث وجد 
الامبراطور قد جاء الها ليشهد جنود البحر وييدبر ما يلزم من الاوامر. ولا لبث هناك 
يومين م توجه إلى ميناء سيست وعبيد حيث شحن السفن بعدد من الحاربين ثم 
اتجه إلى قبرص» ولا لقي في طريقه ست سفن مصرية جاءت لغاية الاستكشاف 
اسر اثنتين منہا وفرت الاخرى. ولا بلغ قيص أعلم بوصوله ملك بيت القدس. 
وكان قد ندم على ما كان تقرّر من الخطة فأجل تنفيذهاء وأعلمه أنه قادم عليه 
للمذاكرة في تلك الشؤون. ولا وصل أنذرونيق إليه ووقف على ما يتعلل به من 
الصعاب طلب منه ألا يتأخر عن مثل ذلك المرام العزيز. وفي الاير استقر امر 
الملك على أن يقدم على خطته برا بواسطة لاساد على قربتين ده واقعتين في 
سهل خصيب صالحتين لاراحة اجنود وانتعاشهم. سيما وان سكانهما من 
النصارى وإن كانو ممن يديئون بالطاعة لملك مصر. وتوجه بتلك النية وما أن 
وصل 2 استسلم . السكان. ٠‏ لان هنالك توج الى دمياط حي ؛ وج جنك 
الجهات: ولا أثلموا 7 في عدة موا اقع أمر بالاقتحام ونا أبل اهلها في الدفاع 
عنها تحم أن بجرى معهم اتفاق عرضت شروطه على الامبراطور فقبلها وعقد معهم 
السلم على ما يفيدهم أكثر نما يشرف النصارى حتى إن اندرونيق قد رجع مغضبا 


(15) قلج أرسلان وعمر العاضد . 
(16) في مرسى 6814 
(17) هما تيني يني . 
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إلى القسطنطينية» وعاد الملك إلى بيت المقدس. وبعد ذلك سار مانويل ليرب 
سلطان قونية الذي لم يتوقف بالرغم من انعقاد المدنة عن القيام بغزو أراضي 
الامبراطورية. وانتقل الامبراطور الى دوريليو عازما على تحصيها. ولا علم السلجوقي 
بذلك أرسل اليه يسأله لماذا هو مصر على حربه فأجابه بان سبب ذلك ما يعلمه 
من أفعال» فبادر إلى تحصين المدينة وحفر الابار لان المياه تنعدم فيها. ولا رأى 
الراك أنه ' يكن حصنا إلا ليطردهم من تلك الجهات حيث كنوا يرعون 
أغنامهم وحيث كانوا ينطلقون لغزو النصارى تفرقوا إلى جموعات متعددة وجاءوا 
من جهات مختلفة لكي ينعا أشغال التحصين. فصاروا يقتلون أو يأسرون العملة 
الذين يجلبون الحجارة أو الماء» لكن الامبراطور عاد بنفسه ومعه الفرسان لنجدة 
العملة . وبعد أن حصن دوريليه وثغرا اخر ره عاد إلى القسطنطينية. وفي السنة 
التي بعد هذه جمع جيشا أكبر قوة كان فيه إيطاليون «ه وتاتار من يسكنون على 
امتداد نهر الدانوب وعدد آخر من الااجناس واتخد طريقه إلى فريجيا ولاوديقياء ولا 
وصل إلى قونية دحل معبد القديس ميخاييل الشهير ومن قونية واصل طريقه إلى 
لا مبى وبلغ سيلينا حيث منابع نېر میاندر؛ ويقال إن هذا لكان هو الذي أقدم 
فيه أبولون على سلخ مارسياس الذي أراد أن يتحداه في ميدان الموسيقى. ومنها 
انتقل إلى قم ثم إلى حصن قديم مهجور يسمى ميربوكيفالوس بسبب كثرة عدد 
رؤوس النصارى التي قطعها الاتراك على مقربة منه. وتابع طريقه متقدما بقدر ما 
يسمح با ازدحام العربات وثقل العتاد» وهو حريص على تحصين اماكن نزول 
جيشه دون أي تفريط. ولقد تعثر سيره ببسب غزوات الاتراك ومناوشاتيم إذ كانوا 
يسمموكث المياه ويحولون بينه وبين أسبابٍ التموين . وأثناء ذلك قام سلطان 
إيقونيا 4 بالرغم من كونه قد جمع أجناداً كثيرة من الفرس وما بين النبرين 
وغيرثما » بإرسال وفد لطلب الصلح مع الامبراطور » وكان ذلك الطلب مما لا 
يتردد عن قبوله أكثر القواد تجربة » لان السلجوق كان متحكما في معظم الممرات 
والثغور الحصينة التي لابد لجيش الامبراطور من المرور بها . ولكن الامبراطور 
قل أصغى الى الاغرار الذين هلون كل شيء عن فنون ا خرب فرد السفراء دون 
عقد أي اتفاق وقد أرسل السلجوق بعثة جديدة بدون جدوى . وبعدما أرسل 


(18) سوبليه . 
(19) مدينة بالاس . 


رجاله ليكمنوا في مرات جبال طوروس وأمرهم بطرد المسيحيين منها اذا كانوا 
قد استولوا عليها . يوجد في هذه الجهة واد فسيح روه بمتد نحو أعالي الجبال ثم 
يتجه الى جهة الشمال قليلا عن الساحل . ثم يتفرع الى أودية أخرى أكثر عراء . 
1 محصن من الجهة الاخرى بصخور وعرة الانحدار . ولا كان على الامبراطور أن 
من هنا بجيوشه فانه قد غابت عنه نباهته المعهودة وهو أشد ما 
کون محتاجا إلا فلم يقم بالتعرف على الممرات ولا باستكشافها ولم يفصل العدة 
والمتاع عن الجيش حتى لا تعيقه ني حالة القتال . بل إنه تقدم بهذا الترتيب: 
فالمقدمة كان علا جان وأندرونيق )21 وقلب الجيش كان عليه قسطنطين ولا باردا 
وقد ترتبت فيالقهم على هيئة هلال ميمنته عليها بودوان ملك بيت المقدس وميسرته 
عليبا تبودور » وبعد هذا تأي الامتعة م الامبراطور ومعه السواد الاعظم من 
الجيش. وكان أمير البحر أندرونيق على حراسة المؤخرة. هكذا كان ترتيب ی 
عند دخوله لحذه الاودية. ولا وصل إلى المضايق كذلك بلا خطر حيث يتعذر 
الانيساط تجمع الحخناحان وانطبقا على من كان من الاعداء من الجانبين بقصد 
منع المرور وكان بإمكان بقية الجيش آن تمر كذلك يلا خطر لو رتبت على جنبات 
0 سرايا لاخراج الاعداء من أعالي الجبال» ولو أنها أقامت الذرع المعروف في 
ذلك العهد لاتقاء رماح الاتراك وإبعادهم. ولا لم يفعلوا شيئا من ذلك فقد انقض 
علهم الاعداء من كل جهة وهم يصيحون بأصوات عالية فخلقوا الاضطراب ف 
صفوف النصارى وقتلوا مم عددا كبيراء وفر الجناح الذي كان عليه بدوان ٠‏ وفي 
هذه الحالة جمع هذا الامير المقدام كثيبة من الفرسان وقاتل وسط الاتراك حتى 
قتل وهلك معه كل من اتبعه. ولا اعجب التركي بنصره عمل حتى قطع مقدمة 
الجيش عن وسطه وفكن من الممرات التي تدافع الا المسيحيون ٤‏ ازدحام شديد 
فقتل بعضهم دون أن يستطيعوا دفاعا عن أنفسهم ودوك أن يتمكن الامبراطور من 
إنجادهم بسبب عائق الامتعة» سيما وانهم كانوا محاطين من كل جهة بالصخور 
الشديدة الانحدار. وكان عدد من قتل من المسيحيين بسهام الاتراك كبيرا حتى إن 
الاودية التي امتلأت جلثت المون ة قد جرت فيبا جداول من الدماء, وحينعذ» ت 
الاتراك رأس ابن أحت الامبراطور :2 على سنان رخ وكان خاله ارسله على راس 
(20) يدعي یسور أو كلوس . 


(21) ابن الملك قسطنطين . 
(22) أندرونيق باتاك , 


كتائب بفلا ‏ کونیا لقتال الارمینیین» ثم هاجموا مانويل من ج الجهات > 
باذلين في ذلك جهدا جهيدا لما علموا ان النصر رهين بالقضاء عليه وهذا ما 
ا ا ل ده ولا 
بضراوة ؛ فاخن بالجراح وتلقى بدرعه ؛ ثلاثين سهما وتبعجت خودته حتی تعذر رفع 
غطائها. > ومع ذلك م يتوقف الاتراك عن القتل والضرب» أما الذين ظنوا أنهم 
سيفروك مارين على حلت رفاقهم فقل ذحهم الاتراك المنتشرون هنا وهناك 5 
الجبال. ذلك لان المكان الذي نتحدث عنه ينقسم إلى سبعة أودية عميقة قريب 
بعضها من بعض» وحتى إذا اتسع الممر في بدايته فإنه يضيق شیا فشيئا حتى لا 
يكاد يتسع في بعض الاماكن لا كثر من ثلاثة فرسان في وقت واحد. وبما أن 
الاتراك قد استحوذوا على تلك الامكنة فانه ما كاد يمر طابور واحد حتى أحيط به 
من كل جانب» وما زاد الطين بلة هبوب رم شديدة غطت الميدان بالغبار 
والرمال حتى تعذر على المحارب أن یری غیو ن على المقاتل أن يتعرف على 
مقائله فكان أن سقط رجال من الفريقين ومع ذلك لم يسقط من الاتراك مثل 
العدد الذي سقط من المسيحيين و يفقدوا مثل من فقدوه من الشجعان. لان 
هؤلاء هم الذين صمدوا وحدهم للقتال. وعندئذ بقي الامبراطور بدون حراس ولم 
يبق معه سوى نبيل واحد في خدمته» اوی إلى جذع شجرة كمرى ليسترجع 
أنفاسه ولا كان خادمه يصلح له الاسلحة التي كانت قد تحطمت برز تركي 
فألقى يده على جام فرسه ليوقفه ولكنه ضربه بقطعة من رحه فأرداه قتيلا ٠‏ ولا 
تسابق إليه اخرون ليقبضوا عليه أحذ الحربة من حامل سلاحه فقتل الال بيغا 
ضرب خادمه عنق الثاني بسيفه. وأثناء ذلك وصل عشرة من فرسانه فجعلوه في 
وسطهم وساروا معه إلى كتيبة كانت في المقدمة. ولم يخل ذلك من اطرة لان 
الاعداء اعترضوا طريقه عدة مرات. ولا اجتاز هذه المضايق حيث كان عليه أن 
يمشي مدة طويلة على جثث الموق وان يقطع مرا يجري في وسطه احق بكثيبة من 
رجاله وهاجم الاعداء. فقتل جان كنتا كو زين:+22 ووقع المجوم على الامبراطور بعد 


(23) جاء ضمن الحوامش ما يلي : « ينسب له المؤلف هنا خخطبة ألقاها في جنوده » بيد أن الموقف لم يكن ليسعفه 
بإلقاء مثل تلك الخطية » , 
(24) كان قد تر تروج به حي الملك أو اة حته . 


ذلك ولكنه قاتل باستاتة حتى تمكن من الافلات فلحق بمؤخرة الحراس الذين 
كانو ينتظرونه في معسكرة حيث كان بعض الفرق ما تزال منضوية تحت طاعنه. 
فامر بإقامة الحراسة طول الليل. وني الغد وبينا كان الاتراك يستعدون لمهاجمته 
اشفق عليه السلجوة ي فارسل اليه بعض لوازم الراحة وعقد معه الهدنة عل شرط 
أن هدم القلاع التي كان أعاد بناءها ف سوبليه ودوريليه ولا رأى الامبراطور أنه قد 
انعد عن امخطر رفض أن ببدم تلك الخصون مما حمل السلجوق على أن يجدد معه 
القتال فأرسل عليه أشجع فرسانه وأمرهم بأن يحطموا كل كل المواقع التي يرون عليبا 
وياتوا اليه بالماء والرمل من البحرء فدخلوا ولا يات الامبراطورية وخربوا مدن فرجيا 
ومدن نهر مياندر ولكنهم وقعوا على غرة في كمين عندما أرادوا اجتياز هذا الوادي 
ففقدوا عددا من رجاهم وغنائمهم. 

وأثناء ذلك وقعت في مصر حروب كبرى بين سلاطينها وقام صلاح الدين 
ابن أي شيركوه بقتل الخليفة العاضد 5 وساد على مجموع البلاد ولكي 
تتجنب قطع تسلسل أخبارنا فسنتعرض هذه الأمور عند حديثنا عن المماليك . 


(25) هذا من افترّاءات المؤلف إذ أن صلاح الدين لم يقتل العاضد ( المترجم ) , 
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الفصل السادس والثلاثون 
خبر ألي يعقوب ولد يوسف ملك المغرب 
وما حدث في عهده من الوقائع 


بعد موت يوسف وفعت فتن عظمى في إفريقيا حيث ثارت معظم المدن 
والبوادي ولكن أبا يعقوب و الذي يسمى عادة بيعقوب المنصور أجل زمام ال ملك 
وأجبر جميعها على الخضوع طوعا أوكرها. وما لبث أن بويع في فاس. ولا استنكف 
أمراء تلمسان وتونس بادىء الأمر من الدخحول في الطاعة» وکانوا يدفعوك بالعرب 
خيفة ة لاقامة الفتنة» أظهر هم یعقوب الصلح وحرض علييم هذه القبائل. رلا رأى 
أن الحرب قد استحكمت بينهم جمع جيشا في جهات طنجة؛ واظهر أنه يريد 
تخايصهم من نير الأعراب. ولا وصل إلى مسان انضم إلى أعدائهم فانتصر على 
أمراء تلك الجهات ونزعهم من الحكم. ولا كان حريصا على أن يشتتب السلم في 
تلك البلاد وعلى ان يخلصها من عسف العرب فقد استجلب هؤلاء متعللا بكونه 
أراد أن يخرجهم من قفارهم وان يعطيهم بلدا حصبا يستوطنونه فجعل أعظم 
قبائلهم شوكة في دكالة وتلمسان وأزغار» وأرسل الآخرين إلى نوميديا وليبيا لكي 
يضعفهم بتفريقهم . أما الذين بقوا في موريطانيا الطنجية (المغرب الاقصى) فقد 
صاروا من أتباعه لک هذه القبائل 1 إذا ابتعدت عن قفارها ابتعدت عن بيئتبا 
الطبيعية فتفقد قوتها ويأسها. وكان بإمكا: نهم الرجوع الها لو استطاعوا اختراق 
المضايق التي يسكها السكان الأأصليون والبوا والبوادي التي استوطنها العرب القدماء 
من رعية الملك. وهكذا تخلوا عن عزتهم الأصيلة ليشتغلوا بالزراعة ورعي السائمة . 
أما الذين استوطنوا أزغاز فقد کانوا يؤدوك الجزية أول الأمر وأما اللذين نزلوا | دكالة 
وتلمسان فلما كانوا أكثر عددا وأكثر وفاقا فقد أعفوا أنفسهم من أدائها. لا 
انتهوا بمرور الأام إلى ان استخلصوها لانفسهم من سكان البلاد الاصليين مقابل كف 


(26) كنيته أبو يوسف وليست أبا يعقوب ( المترجم ) . 


يد التخريب عن أراضيهم ما داموا معترين بكارتهم وقوتهم . أما الذين أرسلوا إلى 
نوميديا وليبيا فلم تنفعهم تلك البلاد فأطاعوا أهلها لبعض الوقت ثم انى بهم 
الامر إلى ان اصبحوا سادتباء فعادوا الى بسط سلطائهم على ما جاورهم من 
. الجهات غير معترفين بما عدا سلطة اشياخهم ورؤسائهم . أما الذين بقوا منم في 
إمارة تونس ولم يتأت نقلهم لشدة شغبهم وتعذر إخضاعهم فانهم ثاروا إثر وفاة 
المنصور وسادوا عل تلك البلاد. ودامت سيادتهم عليبا إلى عهد بني مرين الذين 
أقطعوا تلك الامارة لقائد من فرسان زناتة ده ظل عقبه من الذكور يحكمون تونس 
واحدا تلو الآخر إلى عهد حميدة الذي انترع منه السيادة حا مدينة الجزائر وه 
لحساب ملك الاتراك ؛ فقد ظل ذلك الفارس يسود على المدن والقرى متنازلا عن 
لصف جبأيته للعرب. ولا کان علد هؤلاء يزداد مع الايام فإن العطاء قل اقتصر 
على من كانوا يوالون الدولة ويذودون عن البلاد. بيد أن الأخرين كانوا يقومون 
بغزوات في أماكن متفرقة ة واعمالهم تشبه أعمال اللصوصية حتى كان السفر في 
تلك البلاد متعذرا دون توصية من مكان إلى آخرء وكان ذلك يتم على الصورة 
التي نبينها : عندما يصل المسافرون الى مكان ما يكتب شيخ م ذلك البلد سجلا 
بأسماء المسافرين ويرسل معهم رجلا يتقدمهم حاملا معه مزراق وراية عليبا شعار 
معلوم. حتى إذا بلغوا بلدا آخر تجدد خفرهم على تلك الصورة. وكان يؤدى عن 
كل رأس قدر معلوم وعن كل حمل قدر معلوم يستوي في ذلك اليبود والمسلمون. 
ومن لم يفعل ذلك تعرض للقتل أو للنبب . هذا ما كان يتعين فعله على من يريد 
أمن نفسه 3 هذه الالحياء التي كان يسكها العرب. 

جع الخبر. للا ملك يعقوب المنصور بلاد البربر قام بغرو النوميديين ر29 
وأخضع من بها من ماسة إلى طرابلس ما في ذلك ملكة مراكش وفاس وتلمسان 
وتونس على مسافة يتعدى طوها اثنتي عشرة مائة فرسخ» وعرضها مائة انون 
فرسخا ما بين البحر المتوسط ورمال صحراء ليبيا. ثم إن مسلمي إسبانيا كانوا 
بعترفون به ملكا لهم » وكان يقوم في الأندلس بغزوات ضد المسيحيين حتى إنه 
كان أعظم ملك حكم في إفريقيا منذ عهد الخلفاء. وقد بنى مدينة الرباط بقرب 


(27) أبو حفص . 
(28) غلوش أو علي الفتاشي . 
(29) يقصد سكان المغربين الافسط والادفى . 
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سلا وى بالاضافة إلى بنائه المنصورة والقصرالكبير والقصر الصغير بسبب ما | اقتضاه 
عن أمره بتفصيل» عدا ما جعه يلقب بالتصور وم يكن اسع الاضلى. 

وإذا رجعنا إلى اسسبانيا نجد أنه بعد وفاة لوط ملك بلئسية توزع ولاء رعايآه 
بين أبنائه وبين بين الموحدين ؛ كل فريق يوالي سيدا من الاسياد. وقد اغتنم الفونسو 
ملك أراكون هذه الفرصة ليحاصر المدينة بعد أن أفسن جهاتها. ولكن القائد 
المرابطي الذي كان على المدينة عرض عليه الولاء على ان يتركه عليبا. وكذلاك كان. 
ومن ع انطلق الفونسو حاصرة شاطبة التي كانت لابن لوط. و يغادر حصارها 

حتى أعلن هذا الامير عن ولائه له إلا أن ملك لبرة كان بجول ف طول بلاده 

وعرضها . 

وني السنة التي بعدها جاز يعقوب المنصور إلى الاندلس وكان قد هدن 
إفريقيا وتلقب بالمنصور وبأميرٍ المسلمين. وقد دخل على رأس جيش جرار لل 
قرطبة. ثم عاد إلى افريقيا دون أن يقوم بشيء لما بلغه أن بعض العمال قد خحرجوا 
عن طاعته, فترك الدون فرنانده رویز دي کاسترو قائدا عاما ومعه فرق من جيشه 
ولو أنه مسحي . . وما أن دحل يعقوب حتی فام فردیناند باستنفار المسلمين 
الآخرين فدخل البرتغال وحاصر مدينة اذريق بعد أن عات 5 البلاد. ولا علم 
الدون فرناندة ملك ليون بذلك هب لانجاد المدينة. فقاتله روم وهو أقل مله قوة » 
فيه دون أن ولك اليم افر من اللسيحيين الذين كانوا تحت لوائه لانه لم يكن 
برغب في الاثخان فيهم؛ ثم إنه عمل خيرا بان بعث اليه رسله يعده بالاصهار أليه 
بأخته وبالتخلي عن عالفة المسلمين والدخحول ف حزبه. ثم انضم اليه هل بطليوس 
وأهل ماردة وأهل الجهات المجاورة. وبعد هذه الحوادث وقعت الحرب بين ملك 
قشتالة وملك نبة فأخمدث نارها مؤقتا بتدخل رسول البابا» ولكن ألفونس ملك 
قشتالة ذهب في السنة الموالية بحاصر قونقة ومعه ملك أرغون ٠‏ ولا انشغل أهلها 
انسحب فزاندة رويز دي كاسترو وكان قد جاء معه ثم تخل عنه بأمر من ملك 
ليون» وذهب ليستولي ولي على عدة مدن 5 قشتالة كانت لاسلافه (33). ولا وقع ذلك 


(30) في الامش إشارة ال أن أن المقصرد هو رباط المهدية » والمهدية قريية من سلا الى جهة الشمال وإن كان باني مديئة 
الرباط هو يعقوب المتصور لفسه . 
(32) في المكان المسمى بالقديس جاك . 


(33) كاسترو وشريش ودو يجناس اڅ ... 


ترك ملك قشتالة الحصار لملك أرغون وسار يريد استرجاع تلك المدن وقتال ذلك 
الامير. وحيتئل اجتمع مسلمو الاندلس لنجدة قونقة» ولا م يقدروا عل مناجزة 
ملك أرغون ركان قويا وأمره على غاية الاحكام والتديير ذهبوا يفسدون أحياء 
طليطلة ولا ہچ أهلها وفعت علههم اهريمة وهلك دان من شجعان فرسانيا. 
التي استسلمت ف الالحير بعد عقد صلح مع مل ؛ وقام هذا الملك بإعادة 
تعميرها وتحصينها. ثم إن ملك أرغون قد دخل مملكة بلنسية رون وفرض الجزية على 
جميع المرابطين في هله الجهات ثم عاد م: منتصرا إلى پلاده. وفي سنه ة ألف ومائة ونان 
وسين وقعت الحرب بين ملك لين وملك قشالة. وني السنة التي بعدها قسم 
ملك قشتالة وملك أرغون البلاد التي أنبيا غزوهاء فصارت مملكة بلنسية لملك 
أرغون وصارث مملكة مرسية ة للك قشتالة» وبعل ذلك تمردت عليه. وفي سنة آلف 
ومائة رثمانين دحل المسلمون من أهل بطليوس إلى ماردة ودخل اخرون من هذه 
الاحياء الى البرتغال فحاصروا شنتاريو وشلب» ولكن املك بون الذي كانوا 
يديئون له بالولاء قد أمرهم برفع الحصار فأطاعوه ه. وبعد ذلك ب بسنتين انتقل ملك 
قشعا من قلعة راح إل باه السلمين ومعه جيش جرا فأ حصن شتتفيلة في 
رض کونسو يكرا 6 وبعد أن ترك فيها حمية و مر | ل جهات مونتيل والكرس 
انين أخذ طريق بلش وعلرقون وقطع نهر 3 وقام بغزوات في كل أنحاء مملكة 
مرسية ثم رجع إلى طليطلة مله بالغنام. س حدما عاد إل ملكا 
رما وخمس انين | أحذ طريق و فقطع نېر 2 روخلا : بلاد 0 
مكن منه عاد إلى طليطلة عملا ا وفي نفس العم مات الدون ألفونسو ب بن 
الرنق أمير البرتغال وتو بعده ابله الدون شانچه ٠‏ وی العام الذي بعده اخحذ ملك 
1 (34) الدون كرديال والدون بيطرة وهما أخوان . 
(35) في شهر اكتوير . 
Consuégra (36)‏ 
(37) على ضفة نہر شقر . 


وف نفس العام طلب البابا من ملك قشتالة أن يسير إلى الارض المقدسة 
صحبة الامبراطور فريديريك وملكي فرنسا وانكلترا لحرب صلاح الدين الذي 
بسط ملكه على معظم بلاد الشام وبلاد العرب بعد أن تخلص من اخر تخلفاء. 
مصر من أسرة القائم )38( وغدا يبدد بيث المقدس. وقد أجاب الملك بأنه لا 
يستطيع أن ينخل عن الحرب التي بدأها ضد انسلمين ف إسبانيا .ولا اشتد 
الخلاف بين ید وبيت اولئكك الملوك الأحرين أبطلت الرحلة. 

وف ستة ألف ومائة وتسع وثمانين عقد فيليب ملك فرنسا السلم مع 
ريتشارد ملك انكلترا تمهيد) لتلك العملية. وقد انضمٌ اليبما كيوم ملك صقلية 
وعدد آخرون من أمراء المسيحيين. ولكن أمراء إسبانيا لم يتمكنوا من المشاركة فيها 
يسبب الخروب التي كانت بينم وبسبب الحروب بم وبين المسلمين. وفي السنة 
التي بعدها دخل ملك قشتالة وملك أراغون في جهات عدة إلى منطقة استرمادور 
واقتحما حصن مغازل وباغنوس وعددا اخخر من المدن » ومنها توغلوا حتى الوادي 
الكير مدمرين كل تلك الاحياء. وقد عادوا في نفس العام إلى استرامادور ودمروا 
ما تبقى في بلاد صاحب ماردة ثم مرا عبر جبال فريجدال إلى الشرق رم وتوغلا حتى 
بلغا البحر وهما يحطمان كل شيء في طريقهما واستوليا بعد ذلك على قالاشبار 
وعادا الى بلديهما محملين «بالغناتم . وفي هذه الأثنام وصل الى لشبونة محاربون من 
الأنجلير كانوا في طريقهم لفتح الارض المقدسة فأ علييم الدون شانجه ملك 
البرتغال ف أن يعينوه على أخحل شلب ی العرب ووعدهم بغناكم كبيرة فأجابوه لما 
طلب. فهاجمها املك برأ والانجلير بحرا حتى اضطر أهلها للاستسلام . وفي العام 
الذي بعد هذا استأنف ملك قشتالة وملك أرغون الحرب التي ابتداها فاجتمعث 
هما الجيوش ودمرا بلاد إشبيلية وقرطبة ثم عاثا في جهات مرسية وبلنسية وعادا مہا 
محملين بالغناثم. وفي اثناء ذلك جاز بيرو هير ناندر دي كسترو ابن امير ليون إلى 
إفريقيا للدخول في خدمة يعقوب المنصور فاحتفى به احتفاء وعين له وفق رغبثه 
راتبا على أراضي قرطبة وإشبيلية ثم بعثه ليتفقد حواضر الاندلس ويرتب أمورها 
حتى حين التحاقه به لانه كان يعد العدة للرحيل برسم غزو الاندلس. وهكذا 
قام بيروهيرناندز ابتداء من ريبع عام ألف رمائة وأربعة وتسعين باستنباض جميع 
(38) يقصد العاضد الفاطمي 0 المترجم ) 1 
(39) وهو من أحياء إشبيلية . 


المسلمين الموالين للمنصور ودخل بهم إلى البتغال حيث أتلف كثيرا فيما بين نهر 
تاجو ووادي أنه ثم أذ أبرانت. ولا كان راجعا بالغنائم قام ضابط برتغالي بترويع 
معسكر السلمين وقتل مہم عددا كبيرا. وفي نفس العام مات الدون شانجه 
الحكم ملك نبو وكان شديد البأس على المسلمين » أخذ متهم عددا من المدن «م 
في النواحي امجاورة لمملكته . ْ 
وبعدما قضى المنصور على الفتن التي كانت في إفريقيا وأخضع ولايات شرق 
مملكته ونقل العرب إلى الغرب أعلن الجهاد الذي هو عند المسلمين بمثابة حرب 
الصليب عند النصارى. لان من غزا في الجهاد من المسلمين اعتقد أنه قد غفر له 
ما ارتكب من ذنوبه وضمن الجنة إذا مات أو قتل نصرانياء وهذا ما يجعلهم 
يسارعون إلى الدخول في جند الجهاد أفواجا دون أن يتلقوا على ذلك أجرا. وبعد 
أن جمع المنصور ببذه الوسيلة أربعمائة ألف من بينم مائة ألف فارس جاز إلى 
الانداس» ووصل إلى قرطبة حيث قدم للقائه بيرو هوزاندز على راس الجند 
الذين كانوا تت إمرته . ولا م الاستعداد انها نحو طليطلة. وما أن مع الفونسو 
ملك قشتالة بخبر هذا الجيش العظيم حتى أرسل في طلب إنجاد امراء المسيحية في 
إسبانيا . ولا استبطأ وصوهم قام لمقابلة العدو بعد أن استأجر فرقا من كاسكونيا 
وبروفانسيا. وجرت المعركة في يوم أربعاء على مقربة من مدينة الارك في التاسع عشر 
من يوليوز» وسالت فيها دماء كثيرة. ولا رای الفونسو أن رجاله قد دب فييم 
وواصلوا القتال. ولا قهرهم الأعداء بكنتهم انبزموا وتحقق النصر للمسلمين › 
والتجأ قواد النصاري إلى الارك يحاولون الدفاع عن أنفسهم من وراء. جدراتها › 
ومكنوا من النجاة بأنفسهم بفضل تدخل بيرو هبرناندز وبعد خروجهم وقع تدمير 
المدينة. وانتقل المنصور من هنالك إلى قلعة رباح فضيق عليها وأخذها عنوة. وفي 
حصارها مات الدون نونة دي فوينتس وهو ثالث سادة العصبة. ولا حصن 
امسلمون هذه المدينة عادوا الى قرطبة. وفي السنة التي بعدها مات ألفونسو ملك 
ارغون» وقام خلفه الدون بيدره بحروب شديدة ضد المسلمين وانتزع منهم فيها عدة 
حواضر ر» وألحق خسائر كبيرة بمملكة بلنسية. ولكن المنصور خرج حينئذ من 


(40) منبا : القلعة الجديدة وأيدو ولوشة وأرمايو وأرشيديو وبيجدادي ,أرامون . 
(41) حصن أداموس وفيك وسيقيا . 


قرطبة ودخل بجيشة 5 استرامادور وفتح مدينة فرسان المعبد رد عنوة م خحربها. 
ومر بعد ذلك الى ترجالة ودخلها صلحا وحصنا » وبعد ذلك فتح بلاسانسيا 
ركذا جميع المدن الواقعة على امتداد تبر تاجو إلى طلبيرة . لكن هذه المدينة 
الأحية امتنعت عليه . ويعد ذلك دمر تلك الضاحية وذهب يخاصر ترجالة 
ففتحها عنوة وه فتح عسقلونة بعد مقاومة شديدة ثم ذهب لحصار طليطلة. وبعد أن 
لبث هنالك عشي ليام تبين له امتناعها وأفسد في ضاحياتا وذهب لقتال مقودة 
ولكنه لم يتمكن من فتحها وعزم على التحرك إلى أبلة عبر قدم زبريروس ولک 
علم بتحصنا وبنزول ملك قشتالة يجيشه فيا فدخل مملكة طليطلة ولكنه لم 
يتمكن هذه المرة أيضا من أخذها بسبب المقاومة الشديدة التي أظهرها فرسان 
قلعة رباح فجاء لاقامة الحصار أمام طليطلة . ونا تبين له أن حصار 
الدينة غير مجد اكتفى بإتلاف ما في يساتنها وعاد الى قلعة رياح بعد أن 
جهتهما بشن الحرب على قشتالة» وكاد هذا الفعل يودي إلى خسران 

إسبانيا خحسرانا كاملا. ذلك لان المنصور قد عاد لحصار طليطلة في السنة 
الموالية » ولا أن جهوده ذهبت سدى رجع الى جهة مدريد فامتنع عليه أخذها 
کا امتنعت عليه قلعة هنارش لك الملك الفونس لما رأى أنه مضطر للتخلي عن حملته 
أصدر أوامره للذب عن هذه المدن» ومن ثمة مر المنصور بأوريشا وبلش وويده 
وقونقه وعلرقون وهو معن في الافساد والتدمير دون طائلء ثم عاد إلى الاندلس ولم 
يعترض أحد طريقه بسبب ما كان من الشقاق بين أمراء النصارى. وقد سعى البابا 
رده لانباء تلك الخلافات فأرسل مندوية إلمهم » ولكن سعيه لم ينجح › ؛ ثم دعا إلى 
حرب صليبية. ولكن ملك قشالة طلب من المنصور أن يعقد معه هدنة 
فاستجاب له بسهولة نظا لفن الواقعة ة في افريقيا حيث ثارث عدة قبائل في 

غيابه. وكان العهد بينهما يقتضي يقي كل واحد على ماکان بيده من الراقه مع 
إمكان القيام بتحصينه. وبعد ذلك عاد المنصور إلى بلاد البریر تاركا بيروهيرناندس 
دي كاسترو نائبا عنه في قيادة الجيش . وبعد رحيله تقاتل ملك قشتالة وملك ليون 
بضراوة أنستهما التفكير في المسلمين إلا أن ملك ليون قد ضاق في النهاية فانحاز 


س 


Sainte Croix des des Templiers 42) 


(43) سيليستان القالث . 


اليه ببروهيرناد.س دي کاسترو ومعه ألف من حملة الرماح وعدد من الرؤساء 
المسلمين من أصدقائه وتعاهد معهم لدة طويلة . 

رجع إلى خبر إفريقيا. لما غاب المنصور ثلاث سنين في الحرب بالاندلس 
اغتئم عامله على مراكش فرصة غيابه لتحريف القبائل الموالية . ولا استّال العرب 
المقيمين في الجهات الجاورة دفع بالبلاد إلى لى الثورة. وحين علم المنصور بخبر هذه 
الفتنة عاد إل ایتا یش عطم و عر الور عل ققد باهر الدب فاسع 
بأسوارها. فحاصرها المنصور عاما كاملا بدون جدوى. ولا رأى ان الوهن أخيل 
يدب إلى جنوده استدعى قواده فحرضهم وأمر بإحضار سلالم على قدر ارتفاع 
السور. وفي غده كاز نوا قل أحضروا ما أربعة الاقاريم. ولأ جاء اليوم الموعود أمر 
باقتحام المديية من كل جهه ة » وتقدم أصحابه وهو يقول لهم إنهم حاربوا من قبل 
لاجل النصر والآن يقاتلون من أجل الثأر ومن أجل تخليص نسائهم وألادهم من 
أيدي الغاصبين» واستمر الاقتحام ثلاثة أيام وثلاث اليال مع الاسترواح 
والاستمداد الدائمين. فلما أجهد الذين بداحل المدينة لجأوا | 9 0 وبادر 
المنصور بدخول المديئة وأ وأتی على كل ما وقع عليه وهدد بالقتل کل من قام دفن 
جثة من الجشث المسجاة في الازقة» ولا ذكروا له مغبة تعفن تلك الاجسام خر 
من قصره وغطس بنفسه 5 سترته في الدم وأدناه من أنفه قائلا : ليس ا ت 
رائحة موت العدو ولا سيما إذا كان خائناء ومنع إبعاد الجثت حتى تضمحل 
اضمحلالا تاما وبعد ذلك أمر بدق عظامها . 

وكان العامل الذي اعتصم بالقصبة ومعه خليط من الرجاك, والنساء 
والاطفال قد قلت أقواته فا ستشفع بمرابط ذائع الصيت. وكان المنصور قد أقسم أن 
يدخل من فوق الاسوار » فبينت له محلة فوق الباب فدخحل منها. ولا كان في قصره 
جاء الناكث للسلام عليه يصحبه المرابط المذكور وعدد من شركائه في الفتنة. 
فاقى على قدميه يقيلهما وهو يطاب الصفح» فلم يلك النصور خضبهء فضربه 
بمحذائه ئه على رأسه» ومر بطرب عنقه في الخينء رضر أعناق من ان تبعوه. ولا ذكره 
ما وقع في هذه الثورة حسب! يذكره المؤرخ العربي الذي تحدثنا عنه.. وقد أضاف 


(44) حسب رباية المؤرخ المراكشي عبد الملك 
(45) ذلك لأنه عهد إليه بالتولي مدة غيايه . 


بأن المنصورقد اشتد ندمه على نكث ذلك العهد فخرج سائحا هائما على وجهه 
حتى مات خبازا بالاسكندرية. يحكي أهل إفريقيا أخبارا أخرى عن هذا الملك 
سأذكرها عند ذكر وصف مديئة تونس. أما أهل مراكش فإنهم لما افتقدوا ملكهم 
الذي كانوا يكنون له محبة خحاصة» وظنوا أنه رحل لزيارة قير محمد بايعوا أحاه 
إبراهم لينوب عنه مدة غيابه» ولما انقضى عام كامل دون ان يظهر له خبر بايعوا 
محمد الناصر ملكا عليهم وهو الذي انبزم في معركة العقاب. 

وبينا كانت تقع هذه الحوادث في إفريقيا وفي إسبانيا كانت تجري في إيطاليا 
اضطرابات لا تقل عا هرلا بسبب الخلافات الناشئة بين الاميرا ر والبابا. أما 
. أمبراطور القسطنطينية فبعدما لحقت به المزية النكراء التي ذكرناهاء اغتدم الاتراك 
الفرصة لغزو سوريا والد حول في ولايات الامبراطورية. ولا رأى البابا ما كانت 
تسببه هذه الخلافات من الضرر للمسيحية سعی, إلى الاصلاح > فانتقل إلى 
البندقية وعقد السلم مع الامبراطور الذي قبل قدميه وأعلن له 77 . ثم عمل البابا 
هدنة لدة خس عشة سنة بين فريدريك وملك صقلية. وتقررت هذه المدنة في 
لومبارديا وتم توقيعها لا كان لوشيوس الثالث على كرسي البابوية. وأثناء ذلك مات 
امبراطور القسطنطينية روى بعل أن قضى في الملك سبعأ ولان سدلة» وخلفه ولده 
أليكسيس» وكان صغير السن » لذلك كان الحآم الحقيقي هو أندرونيق أحد أفراد ٴ 
أسرته » وكانت له أطماع خبيئة في نکم دنه إلى قثل الييكسيس رتل علد من ْ 
الكبراء الموالين له. وجرؤ على ارتكاب جرائم وأعمال فظيعة ادت بكيوم ملك 
صقيلية وبأمراء أخرين من النصارى إلى جاهرته بالحرب» فأحذوا عددا من 
حواضو» بل إن آهل قسطنطينية قد تامروا عليه وبايعوا إسحاق أحد أقارب مانويل 
أمبراطورا فحارب أندرونيق حتى تقبض عليه وقتله شر قتلة» وبقي يلك 
الامبراطورية في أمن وأمان . 

أما في اسيا فإن صلاح الدين الذي ملك مصر» وعددا من مدن سوريا 
وأرمينيا وليقيه وما بين النبرين كان يباجم من جميع الجهات الك بودوان الرابع 
ملك بيت المقدس ويبدد أمراء أنطاكية وطرابلس وكل تلك البلاد. فهو قد استرد 
عددا من المدن كان بودوان يملكها في مصر وأعفى مملكة بيت المقدس من الجزية 


(46) مانويل . 
(47) دمشق وحلب . 


التي كانت تدا لسلفه» وى وضيق عليباء و يبق لا سوى الدفاع» وبینا کان 
البابا رو» يعمل ما في وسعه لتخريض أمراء النصارى على هذه الحرب إذ أدركه 
الوت 5 فيرو وخلفه أوربان الغالك فتابع مسعأة في التحريضص صك صلاح الدين. 
وبينا هم كذلك إذا يبودوان يسقط مريضا بالجذام ف الناصرة فنقل إل القدس 
تاركا الحكم لكي لوزيجنان وهو زوج أخته التي كان مات عنها كيوم دون 
مونتفيرات. وقد أغضب هذا الاحتيار الامراء وقواد الجيش 5 سوريا رهی لانه مكن 
صلاح الدين من توسيع فتوحه. ذلك بأنه دخل البلاد بجيش عظم فأخد عددا 
من المدن وكان کي عاجزا عن توقيف زحفه. فاضطر بودوان إلى أن يضع الملك 
بين يدي إحد إخوانه ويسمى بودوان ردى هو الاحرء وقد عين حاجبا له عند 
كونت طرابلس إذ كان بودوان ما يزال طفلا صغيرا. ولكن كي لوزيجنان كان قد 
استحوذ على بعض الايالات» فما أمكن إخراجه منها. ثم إن بودوان العم وابن أخيه 
بودوان الصغير قد ماتا في تلك السنة. فتفاوض كي لوزيجنان مع بطريق بيت 
المقدس وكبرائها فاعترفوا به ملكا لان زوجته هي أحت الامبراطور الراحل. وتغيظ 
لذلك رمند فحطم ما بقي من معالم الدولة وذلك أنه عقد السلم مع صلاح الدين 
ووعده بعدم إنجاد ملك بيت القدس» وهذا ما جعل صلاح الدين يبادر بالهجوم 
کا قام بإرسال فريق من جنده لقتال أمير أنطاكية حتى يشغله عن إنجاد ملك 
بيت المقدس. ولا تبين لرعند أن المسلمين أخذوا يتمكنون يوما عن يوم من الارض 
المقدسة اعترف بذنبه» لانه يعلم أن دوره ات بمجرد نحطم نملكة بيت المقدس. 
فعقد السلم مع گي لوزيجنان وبعث جيشه لإنجاد عكاء واضطر لذلك صلاح 
ملكه. وعندئذ قام ملك بيت المقدس وكونتات أنطاكية وطرابلس وكبار فرسان 
الاسبتارية وفرسان الداوية وبقية أسياد البلد بالانضمام إلى بطارقة القدس 
والاسكندية وغيرهم من الاساقفة فجمعوأ جيشا بلغ تعداده حتى الاثين ألفا من 
الفرسان وأربعين ألا من المشاة بقصد فك الحصارء وبلغ الخبر إلى صلاح الدين 


٠ إكري‎ )48( 

(49) لوش الثالث . 

(50) بوبيد صاحب أنطاكية ورمند كونت طرابلس «الجليل وطبية اج ... 
(51) بودوان ابن سيبيلا والماركي دومو نتفيرات . 
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فزحف للقائهم وقد عولوا على النزول بموقع موات لقربه من مجرى مالي صغير» 
' ولكن صلاح الدين سبقهم إليه فخاب أملهم فأنبكهم العطش والتعب» ولا يعسو 
من زحزحته عن معسكره الذي سبق إليه نزلوا في بادية قاحلة. فما كان منه إلا 
أن ناجزهم القتال في غده وهم على غاية التعب ففعل فيهم مذبحة عظيمة» وكان 
جيشه أكثر عددا من جيوشهم وأسر ملك بيت المقدس في المعركة وقكن رمند 
من الفرار من أسره ولكنه مات فجأة بعد ذلك» أما بومند فقد وقع في الاسر وقتل 
هو وفرسان الاسبتارية من أهل بيت المقدس الذين وقعوا في أيدي العدوء وكذلك 
كان مصير عشرين ألفا من النصارى» ولا انتصر صلاح الدين عاد لحصار عكا 
وأخد برزية وعددا من المدن الاخرى وكان سكانها يبادرون إلى الاستسلام لما رأوا 
من معاملته الحسنة هم ويشسوا من انتظار النجدة »> وقد انتقل صلاح الدين إلى 
بیت المقدس وحاصره ودامت المقاومة شهرا کاملا ْم دخله صلحا. 652 وكان 
النصارى قد ملكوا فيه أربعا ومانين سنة حكم فيما تسعة من الملوك. دى ومنذ هذا 
العهد حرج من حكمهم وإن ظلوا زهاء قرن من الزمن يحكمون عددا من المدن 
في سوريا. صحيح أن الامبراطور فريدريك قد استعاد بين المقدس» ولكنه لم يلبث 
فيه إلا زمنا يسيرا کا سنذكر فيما بعد . ثم إن أنطاكبة وصور وصيدا وطرابلس 
والمدن الأحرى كانت مهددة بالوقوع تحت نير المسلمينموى لان صلاح الدين قد 
استولى على جميع مدن الضفة الغربية لبر. الاردن. ثم ان فريدريك ألمانيا» وكان 
طاعنا في السن منبوكا بما خاضه من حروب قد عزم بحماس كبير على أن يبذل 
كل قواه لاستعادة الارض المقدسة. وحذا حذوه في ذلك المسعى العزيز ملك فرنسا 
وملك انگلترا وعدة أمراء ارين من أمراء النصرانية. وكان البابا أوربان قد مات 
وخلفه كريكوار الثامن » فلم يبق على كرسي البابوية سوى سبعة وخمسين يوما . 
ولا رای خلفه كليمان الثالث أن صلاح الدين قد تقدم بعد احتلال بيت 
المقدس مستوليا في إمارة انطاكية على خمس وعشرين مدينة قام بتحريض جميع 
أمراء النصرانية لكي يجتمعوا خربه» وبادر عدد منهم الى الاشتراك في حملة صليبية؛ 
وكان السبق للامبراطور فريديريك الذي حشد جيشا عظيما من الفرسان والمشاة 


(52) في 2 أكتوبر 1187 . | 
(53) كودفروا ويودوان الأرل وبودوان الثاني وفولك وبودوان الثالث وإبمري وبودوان الرابع وبودوان انامس وكي دولوزيجنان . 


ر54) عبر عم كذلك بالكفار ٠‏ 


فتوجه الى القسطنطينية عن طريق البحر وبلغاريا وطراقيا يرافقه فريديريك دوق 
صواب وولده برترائد دوق مورافيا وأخوه الماركي دوباد وعدداخرون من الدوقات 
والكونتات وعدد من الاساقفة والمطارنة. ثم تبعه فيليب ملك فرنسا وريتشارد ملك 
انگلترا وأوطون دوق بورڳونيا ومولوية البندقية وبيزة وكان في هذا العهد بتوفر على قوة 
بحرية معتبرة . ثم ان كونراد ماركي مونتفيرات وهنري كونت شامبانيا وعدد آخر 
من سادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا قد أبدوا رغبتهم في المشاركة في هذه الحملة. وقد 
انطلقت من فريز والداتمارك مسون سفينة. ,وى وجهز كونت فلاندرا اثنتي عشرة 
سفينة وجهز كيوم ملك صقيلية ونابولي أربعين من القوادس بجميع أنواع عدة 
الحرب والأقوات وذلك افر الصليبيين وتأمينهم في البحر من القراصنة. وأثناء 
ذلك مات سلطان قونية رى وكان قد دحل فريجية بجيش عظم واستولى فیا على 
عدة مدن عنوة أو صلحا وقد خلفه ابنه بعده ی ولا وصل الامبراطور فريديريك 

إلى القسطنطينية علم بان گي لوزيجنان قد هرب من السجن ,أنه استطاع جمع 
شرذمة من الجند وقطع متعجلا نهر يليوبت وبعد أن عقد السلم مع امبراطور 
القسطنطيئية دخل اسيا الصغرى وقطع أرض الامبراطورية دون أن يعترض طريقه 
معترض. ولا وصل أرض خسروه عقد معه السلم وتعهد بالمرور دون أن يحدث 
فتنة إذا ما قدم إليه ما هو بحاجة إليه من الزاد ولكن خسروه نكث .عهده وفعل ما 
في وسعه للقضاء على ذلك الجيش» فجمع العساكر واستولى على الممرات. هكذا 
بدأه الامبراطور بالحرب ولكنه لم يصل إلى قيليقيو إلا بصعوبة بسبب استيلاء 
المسلمين على المضايق ولا وصل الى السهلروى قاتل السلجوق وهزمه وأسر 
أخاه ثم تمكن بعد ذلك من الاستيلاء على قونية ومعظم جهاتها . وتحكى عن 
فارس ده ألماني من جيشه غرائب من قبيل الخيال لولا أن الذي ذكرها هو مصنف 
معاصر) رد فقد کان يتبعه على قدميه وزمام فرسه ‏ بيده وكان في غاية التعب 
عندما هاجمه خمسة من الجنود الاتراك. وف رباطة جاش ضرب أول الجنود ضربة 


(55) في المامش : يقول المؤلف إنها زوارق . 
(56) قلج أرسلان . 

(57) سروه . 

(58) قرب قونية . 

Copatin (59) 

Nicétas Coniate (60) 


عل رأسه فشقه إلى سرجه . ولا شاهد الآخرين ذلك ذهلوا ولم يحركوا ساكنا. وقد 
رفع انتصار الامبراطور معنوية النصارى وفت في عزم المسلمين.م, ثم ان كي 
لوزيجنان» وأخاه إيمري اللذين جا إلى طرابلس وصور مع عسا کا قد ذهبا 
لحصار عكا حتى يمهدا لنزول أمراء النصارى وخاصة جيوش فرنسا وجيوش 
انكلترا. وأثناء ذلك وقع أن الامبراطور فريديريك أراد الاسترواح ف يوم قائظ فنزل 
إلى نہر «» فغرق فيه ومات ,د قبل أن يدركه أصحابه فكان ذلك حدا لامجاده 
وتشئتت جيوشه. ولا كانت المصائب لا تأتي إلا مجتمعة فان سيبيلا زوجة کي 
لوزيجنان قد ماتت بنزيف دموي أثناء الحصار. ولا كان ها أربعة أولاد فقد وقع 
النزاع بين أمراء النصرانية على خلافتها لان هيرفرند الذي كان قد تزوج أحت 
إزابيلا أراد أن يعلن نفسه ملكا. ولكن ماركى مونتفيرات «مى انتز ع منه زج 
مدعيا أن زواج بها لم يكن شرعيا. ولا تزوجها هو صار يطالب بالعرش لنفسه 

ولا كان على صر فان کي ة قد أخفى هذه الفعلة . ثم إن جيش الاميراطور و 
الذي اختار ولده لخلافته قد اتخد الطريق إلى سوريا بقيادة اثنين من كبار الفرسان 
كان الملك گي قد بعث بهما إليه. ولكنه لم يصل إلى أنطاكية حتى ذهب 
الطاعون بمعظم جيشه. وقد ركب البحر مع الباقين » فلما وصل إلى صور ترك 
هنالك جئان أبيه وذهب لحصار عكا التي وصل إليها فيما بعد ملك فرنسا وملك 
انجلترا. وطال الحصار عامين؛ ومات املك أثناءه واسټات أهل المدينة في الدفاع 
قبل أن يستسلموا لانهم كانوا يتوفرون على كل ما هم في حاجة إليه. وقد انہزم 
صلاح الدين ف عدة جاك ولا بین له أنه غير قادر على الاحتفاظ م ا 
قام باخلاء قبصرية وعسقلون وغزة ويورفييا وعد من المدن الاحرى . وان على 
وشك تسلم بيت المقدس مقابل الهدنة لمدة معينة لو لم يدب الخلاف بين ملك 
فرنسا وملك انکلترا» ما اضطر الاؤل إلى الرجوع تاركا شطرا كبيرا من جيشه 
لدوق بوركونيا. وبغيابه استعاد صلاح الدين آماله وإن كان الملك ريتشارد المطاع 
من قبل الجميع قد استّات في مقاومته حصن يافا باسترداد عدد من المدن الاحرى 
(61) يعبر عنم دائما بالكفار . ١‏ 


(62) قرب سیتیا , 
(63) ف 0 يونيه 1190 . 


| (64) كوثراد . 
(65) فربديريك , 


التي تخل عنباء وأثناء ذلك قام الاسرى الاتراك الذين كانوا في صور بقتل ماركي 
مونتفيرات الذي کان قد مي باسم ملك بيت المقدس » وتزوجتك أرملته. ٠‏ بأحد 
أقارب ملك فرنسا يسمى هنرى حملت إليه في صداقها إمارة صور وحقوقها 
المزعوما في بيت ت المقدس ٠‏ ك بر قد کافا گي لوزيجدان بإعطائه جزيرة 
الجزيرة 07 عقبه يحكموتها ! بعده إلى أن ساد علا البنادقة بعد وفاة 7 تنتمي 
الم كانت أميرة الجزيرة وماتت دون أن تخلف ولدا وتركتهم ورثة لها. وقد ملكوها 
ماثئة عام ثم فتحها الاتراك 1 سنذكر ذلك في موضعة . وأثناء ذلك كان صلاح 
الدين قد حشد جنوده وقاتل النصارى فايزم واضطر إلى الانسحاب إلى دمشق 
ومنبا بعث يطلب السلم من ريتشارد على أن يسلم له بيت المقدس. وني أثناء 
ذلك وقع أن دخل ملك فرنسا إلى نورماندياء وكانت تابعة لملك الانجليزء ووقع 
أيضا أن الستحب أسطول يبزة والبندقية بسيب تذمر رجاله» فاضطر ريتشارد إلى 
التعاقد قد مع صلاح الدين تعاقد الند للندء فاتفقا على هدنة تدوم خمس سنوات . 
وبعد أن ترك ريتشارد حاميات في المدن المحصنة تحت إمرة أوطون دوق بوركورنيا 
وهنري صاحب صور وفرسان الدواية وفرسان الاسبتارية المنتمين إلى بيت المقدس 
ركب البحر إلى انكلترا. ولكنه وقع في طريقه في قبضة دوق الفسا. وتعرض' 
لنكبات أخرى لن نذكرها لانها ليست من موضوعنا. 
وببنا كانت تجري هذه الحوادث في سوريا كان الاتراك يعانون هم أيضا من 
الخلافات بعد موت قلج أرسلان سلطان قونية الذي تقاسم الملك أولاده الأربعة. 
لانه ترك لابنه مسعود مدن أماسية وأنقيرة ودوريليه وعددا اخر من مدن امجاز › 
وترك لقوباطين مدن ميليتين وقيصرية وكولون وهي اليوم تعرف بتوشار. وترك 
لروقراطين مدن ميسية ودوقيه ومدنا أخرى على طول الساحلء وترك للشاه خخسروه 
مدن قونية وليفاونية وبامفيليا وجميع جهاتها حتى قوتيان» وقد رأينا أن الامبراطور 
فريديريك انترع من هذا الالحير مدينة قونية ولا مات قوباتين ثار نزاع كبير بين 
إخوته على توزيع ولاياته. وبلغ الامر بمسعود الى التقاتل مع روقراتين وانبزم الاول وفقد 
ملا که» ولكن روقراتين الذي انتصر عليه طمع في الاستيلاء على قونية عاصمة 


(66) إنابيلا . 


الامبراطورية فاعلن الحرب على خسروه الذي دخل | إلى هذه المدينة بعد موت 
فريديريك» فقد كان روقراطين يدعي | أن خسروه لا يجوز له أن يتو الملك لان أمه 
نصرانية. وهذا ما جعل خسروه يلجا الى أمبراطور القسطنطينية» ولا لم ينل منه 
عناية خاصة دحل قونية واعتصم بهاء ولكن ما كاد يدخلها حتى جاء أخوه 
وحاصه. وم ؛ يكن ينتظر منه القيام بأمر ذي بال بسبب ضعفه فإنه قد فر إلى 
ليبان في أرمينيا. فلم يستطع الحصول هنالك على ما طلبه من النجدة واختفى في 
القسطنطينية حيث غاش مغمورا إلى أن مات. 


وأثثاء ذلك مات صلاح الدين في بيك المقدس وقد ترك امبراطوريته 
لخمسة أبناء ما ؟] وقع للسلجوق. وکان من نصيب علاء الدين وهر أنه البكر مصر 
ودمشق وحکم الاخرون سوريا وبلاد العرب. وكانوا كلهم يعترفون بالولاء العنوي 
للخليفة في بغداد» لان صلاح الدين وإن كان قد قتل خليفة مصر ل ينكر 
الاعتراف بسلطة خليفة بغداد باعتباره حليفة لمحمد» وقد قد بي أبناژه على الاقتداء 
به في ذلك بعد موته» معتمدين في حكمهم عل یلیشب ميليشيا من المماليك كان 
أسسها صلاح الدين کا سنذكر فيما بعد . 

وفي عهد امبراطور الغرب هاري السادس قام البابا سيليستين يريد أداء 
واجبه 5 حاية المسيحية»› فحض أمراء أوربا على التجهيز لقعال المسلمين. وهو 
واجب على الامبراطور بصفة خاصة اعتبارا أن الهدنة قد بطل العمل بها موت 
صلاح الدين. وبما أن امبراطوريته قد تجرأت إلى عدة أطراف فقد كان من الايسر 
استعادة بیت المقدس . ولا تعذر عل الامبراطور الذهاب شخصيا إلى هذه 
الحرب لانه كان يخاف أن يودي غيابه ال وفوع اضطرابات في ولاياته حيث ١‏ 
تتوطد سلطته بعد أرسل إلبها جيشا قويا يقوده مطران مایانس يساعده مطران 
راتشبونه وبيزار دوق الساكس وكونراد مستشار الامبراطرية وليوبولد دون إيستريا 
ولانجراف وتورانجيا ودوق برابان وعدد احرون من الماركيات والكونتات ومن نبلاء 
السادة وكلهم شدوا الرحال بتقوى لارياء فيهاء وبعد أن قاسوا من الشدائد ما لا 
يحصى في البر والبحر ساعدهم إسحاق أمبراطور القسطنطينية ووصلوا إلى 
سواحل فلسطين ونزلوا في مرسى صور ومرسی عكا حيث أخذرا يستعدون -خوض 
الحرب . ولا مات کي لوزيجنان ولم يخلف ابنا وا ارثا من الذكور خلفه أخوه في إمارة 
قرص . ولا مات هنري صاحب عكا الذي تزوج زابيلا بدت بودوان وكان 


يطالب بإمارة بيت المقدس» فإن إيمري قد تزوج أرملته واتخد لقب أمير قبيص 
وبيت المقدس . وقد أنضم رجال الامبراطور إلى رجاله ول فرسان الاسبتارية 
وفرسان الداوية) فانترعوا بعض المدن من الاعداع7»,وكسروا شوكة المسلمين. وبعد أن 
أعادوا بذلك الامل لنفوس المسيحيين ورتبوا أمور مملكة الشرق تركوا حكمها 
لايمري وعادوا إلى بلادهم . ولكن تخاذله وعجزه عن الحكم جعل قواد جيشه 
خلعونه ويولون مكانه جان دوبريني الشجاع الذي كان قد تروج إحدى بنات 
زابيلا فأنت به من فرنسا لهذا القصد. 

وبينا كان يحدث ذلك وقع من أليكسيس أن تنكر لاحيه إسحاق أمبراطور 
السطنطينية الذي كان ينعم عليه بإحسانه فتامر ضِذده مع عدد من الثوار 

تقبض عليه وسمل عينيه واتؤل لقب الامبراطور. ولكن اليكسيس ابن أخيه 
إسحاق قد فر من طغيان عمه وجا الى حضرة أمبراطور ألمانيارء الذي كان قد 
تزوج أخحته ولكنه لم يحصل منه منه على عون بسبب الاضطرابات التي وقعت في 
الامبراطورية > فما كان منه إلا أن سار إلى البندقية فوجد هنالك بودوان كونت 
فلاندرا وأخاه هنری وبونيفاس ماركي مونتفيرات ولدي كونت سافوا وعددا آخرين 
من الأمراء والتبلاء . وقد جاءوا بعدد كبير من الجيوش استجابة لنداء البابا 
إنوسونت قصد فتح بيت المقدس. فاتفقوا جميغا ومعهم البنادقة عل أن يعينوة وأن 
يعيدوه إلى كرسي الامبراطورية» فعاد إليها وحكم بمعية أبيه الأعمى. ولم عض سوى 
وقت قليل حتى مات إسحاق فقام أولك المنجدون لقتال ابنه اليكسيس مدعين 
أنه م يف بوعده ,. وقام ميرتيل الذي كان إسحاق قل انتزع مزه آمل که بقتل 
الامبراطور أليكسيس غدرا وم يحض عليه 5 الانفراد بالحكم سوق شهر واحد» 
ولا هاجم الامبراطور قام إليه أوانك المنتصرون وهزموه وطردوه. وبعدما أحذوا 
القسطنطينية وجميع جهاتها ورأى أن 'ليس هنالك من خلف شرعي قاموا بمبايعة 
بودوان كونت فلا ندرا امبراطورا . وما لبث البابا أن بارك ذلك الاختيار. وبعد 
ذلك قسموا بمنهم حكم الاقالم فأعطيت جزيرة ة كاندي وجزيرة ة نيكّروبون للبنادقة 
أما بونيفاس ماركي مونتفيرات فكان من نصببه إقلم تيسالياء وقد تلقب بالملك . 
أما کر الاحرون فكانت من نصيبهم مناطق أخرى. ولكن اليونانيين لم يرضوا 
(68) فيليب إيرين . 


367 


بذلك الانتخاب فاحتاروا تيودور لاسكاريس أمبراطورا وهو صهر أليكسيس 
الغاصب فأقام عاصمته في مدينة أدرنة » ولم يكتف بامتلاك بيثينيا وجهاتها . بل 
جاز إلى الضفة الاخرى جهة الشمال حتى بلغ بحر قاليقيا ومنطقة قابادوشيا 
فاستقر في نيقيا بيد أن يودوان قد وضع الحصار أمام أدرنة ومات وهو محاصر ها 
روم وترك أنحاه خلفا له» بينا ذهب الطاغية أليكسنيس في بحر إيجه متنكرا في ثياب 
الحجاج ليطلب من السلجوق مساعدته على العودة إلى أمبراطوريته بمقتضى 5 
التحالف الذي كان بين أجداده وبين أباطرة اليونان . وقد جعلته أوهامه لشفو 
بالوعود المعسولة التي تلقاها يطلب من الامبراطور ثيودور التنازل له عن 
٠‏ الامبراطورية. ولا أجابه بالرفض ذهب لحصار مديئة أنطاكية على نېر میاندر» وقام 
تيودور من جهته بجمع جيوشه وقد اطمأن لقدرتها وتهربتها لانبا ضمت قدماء 
الجنود المحنكين فجاز مضيق جبل أولب الذي يمتد من بيثينيا من جهة الشمال 
إلى حد فريجيا جهة الجنوب» ولا قطع هر قنستر وجد نفسه في اليوم الحادي عشر 
وهو يواجه الاعداء» وكانوا يسيرون في غير نظام وهم غافلون عندما أخذوا .على 
غرة» فائهزموا قبل أن يستبينوا أمرهمء وهلك معظم جيشهم في ذلك اللقاء , وأقدم 
الامبراطور عل قتل السلجوق بيديه» وقبضص على أليكسيس دون أن يوذيه أو 
يسحنله . وبذلك انکسرت شو س وكة الاتراك لمدة من الزمن . 


(69) بقي يودوان وخلفاژه على الامبراطورية ستين عاما . 


الفصا السابع والثلاثون 
أخبار محمد الناصر ملك مراكش من نسب الموحدين 
وما حدث في عهده من الوقائع 


للا تولى محمد الناصر محل أبيه أقر أمير تلمسان وأمير تونس في إمارتمما 
وكذلك فعل مع عامل نوميديا وعامل ليبيا,»:.. ولا كان عبا للحرب فإنه رغب في 
وقف تقدم ملك قشتالة ,ى الذي كان قد انتزع من المسلمين عددا من المدنء 
فخرق الحدنة التي عقدها معه والده. وهكذا جاز إلى إسبانيا ومعه ستة وعشرون 
ألفا من الفرسان وثلائمائة ألف من الراجلة» وهذا عدد لا يصدق لولا أن كل 
المؤرخين من عرب وإسبان متفقون عليه. وقد صحبه كبار من المسلمين. وقد 
انطلق بهذا الجيش الرهيب من قرطبة ف شهر يونيه ودخل إلى قری قلعة رباح 
وحاصر شلبطرة وكان سكنبها فرسان عصبة قلعة رباح الذين انتزعوها قبل وقت 
قصير من المسلمين. وقد طال حصار هذه المدينة الحصينة وحصار حصن جاور 
ردم ها » وكان سيطول مدة أكبر لولا أن مات كبير سادتها ردم وعدد من الفرسان 
الشجعان» وبعد ذلك وقعت مداهمة المدينة وخريت عن اخحر ها. وقد ادعى العرب 
ان كبير فرسانها قد وافق على تسلم المدنية إذا لم تصله النجدة في أجل من الزمن. 
ولا أعلم الملك بذلك وكان في الحرب يجليقية أجاب بانه لا يستطيع إنجاده فأسلم 
المدينة وعاد المنتصر إلى قرطبة. وبعد ذلك قدم الملك ألفونس إلى طليطلة بعد عقد 
الصلح مع أهل جليقية. ولا رأى أن محمدا قد انسحب أرسل ولده الدون 
فرديناند وطائفة من جنوده ليعيثوا فسادا في جهات ترجاله ومنقانجش ومنها کان 


(70) يقصد المغربين الارسط والادنى ( المترجم ) . 
(71) فوس . 

Castiile de Dios (72) 

(73) الدون مارتين . 

(74) في جبل القديم فانسان 
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رعو 3 طليطلة فأصابه ارم 4 ودات ب بعل سكة اسا ومات أيضا ما الدون 


٠‏ رحيغذ دعا ااا إل حملة صلبية ضد السلمين وجمع ها عددا كيا من 
أهل طليطلة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبروفانسيا وغيرهم. 2 إن ملك قفشتالة ومعة 
أهل مجريط ووادي الحجارة ووبذة وقونقة وبلش وكبراء المملكة قد استولى على عدد 

من الحواضر روم التي كانت بأيدي المسلمين . ولا رأى أنه قد تجمع بطليطلة عدد 
کبیر من الاجانب عاد إليها لترتيب أمورها. وکان بعد استيلائه على شلبطرة قد 
أرسل كبير أساقفة طليطلة إلى فرنسا وألانيا وإيطاليا لطلب الانجاد ضد محمد 
(الناصر) الذي كان قد أقسم ليبلكن المسيحيين. ثم إن البابا أعلن في كل مكان 
عن صكوك غفران كثيرة لكل من يذهبون إلى تلك الحرب» فكان أن تقاطر إلا 
المتطوعة من کل فج عميق ووقعت فتلة بالمدينة يوم الالحد من أيام الزفر وهلك فا 
عدد من المهود والاجانب. وكاد يستفحل أمر الاضطراب والشغب لولا أن ملك 
قشتالة وملك أرغون قد دخلا المدينة في يوم الرفات واستعملا الحكمة والهيبة في 
#بدين تلك الروعة. بيد أن الصليبيين الجدد الذين كانوا يصلون كل يوم قد أطالوا 
اللكوث في طليطلة وجهاتها حيث أكثروا فيما الفساد قبل أن يتلقوا الامر بما كان 
عليم أن يفعلوه. وأخيرا قام الامراء بدق الطبول في الثاني عشر من يونيه وساروا 
قاصدين الاستيلاء على مدينة كانت بايدي المسلمين ون ونببوا كل ما كان فيا » 
ومنها التقلوا إلى قلعة رباح وشددوا عليها الحصار حتى استسلمت لهم ثم أخذوا 
الارك وبينفونت وبيدرا بوينا وحصن كركوي ومنها جازوا عبر مضيق المورادال 
فهجموا على كاستل فيرات وأحذوها وهنالك 5 شغب الاجانب لان الملك أمر يكف 
يد النبب عن قلعة رباح؛ وعاد فريق منهم إلى طليطلة بقصد ناء فأغلق سكانما 
الابواب دونهم كا لو كانوا من الخونة . وكان ذهابہم شديدا على ملك قشتاله 
وملك أرغون وتسببا في إضعاف قواتهما لان عدد المدسحبين لا يقل عن آلف فارس 
وخمسين ألغا من الراجلة ومع ذلك : يتوان الملكان ف مسيرتبما سيما وأن الدون 
شانجه ملك تاقار قد الح مهما في الاك ومعه عدد من جنوده الكفاة. ولا بلغ 
حبر هلا الاستعداد العظم لحمد الناصر أرسل في طلب مقاتلين آخرين من 


lorquéra , Las 0106085 , Alcala (75) 
Malgon (76) 
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افريقيا فاجتمع له جيش لم ير مثله قط في إسبانيا. ولا وصل إلى بياسة علم أن 
الاجانب قل انسحبوا من الحملة الصليبية» واقترب من سفح المورادال وهو مغتبط 
اغتباطا شديداء فاستولى على مرات اللوشا الواقعة في واد شديد العمق غير بعيد 
عن وسط هذه الجبال حتى يتسنى له في ذلك الموقع التفوق في قتال النصارى. 
ولا وصل الملوك إلى ذلك المكان وراوا أن المسلمين قد استولوا عليه اندهشوا أا 
اندهاش وعقدوا العزم في النباية على أن يروا عن طريق سهول طولون فقاتلهم 
المسلمون أربعة أيام كاملة لصدهم عن المرور. وي الصباح الباكر من أحد أيام 
الاين دفع أمراء النصارى بجيوشهم إلى المعركة. وكان في الصدارة الدون دييغولوبيز 
دي هارو ومعه الدون روي دياز دي كانتانس وجمع الفرسان والاحبار من الممالك 
الخمس ء وكان ملك نب في الميمنة وملك أرغون في الميسرة وملك قشتالة في 
القلب وكل كان مع جنود بلده . وعلى هذا النظام تقدموا غير آببين لللاقاة 
المسلمين 007 الذين كانوا كامنين ف انتظارهم بنية الصمود والمقاومة. وبدأ الدون 
دييغولوبيز دي هارو بالقتال وكاد ينكسر بدفعة شجاعة من المسلمين لو لم يدركه 
بالانجاد امیر رة . كان هذا الملك عل وشك الاضطرار إلى التقهقر ف الااخير 
هو وكبير أساقفة طليطلة والحشد الاعظم من جيش. وحمي الوطيس وأسفر عر 
انبزام المسلمين» ويقال إن عدد من هلك من الراجلة أكثر من معة وخمسين ألفا 
وهلك معهم خمسة وثلاثون ألفا من الفرسان» ولاذ محمد الناصر بالفرار ومعه عدد 
من رجاله» ووقع ماكان بمعسكره من المتاع والعدة بايدي الغالبين» وكانت خسارتهم 
قليلة وغنيمتهم كبيرة» وجرى تعقب المسلمين حتى أبذة ره وقد التجا إليها أهل 
بياسة وأهل باغنوش والمدن والحصون التي تخلى عنها المسلمون وحوصرت وبذة 
وفتحت وأحذ منها أكثر من خمسين ألف أسير. وتركت تلك المدن خالية واقتصر 
الفونسو على تعمير القنشة وباغنوش وطولوزء وفيرات» وكانت هذه المعركة عام 
أحد عشر ومائتين وألف الموافق لعام سبعة عشر وستائة للهجرة وإن كان 
بعض المؤرخين العرب نصوا على أن وقوعها كان عام تسعة وسؤائة ,«م, ولكنهم 
متفقون على القول بان عدد من سقطوا فيما من المسلمين ستون ألفا وفيم قائد 

الجيش وكان اشجع اهل زمانه من بين الافارقة . 

د اها السلمون كذلك بسبب نصر عظم حققوه فيا عند فتح الالدلس . 
(79) الذي عليه جل المؤرخين أنبا وفعت في الرابع عشر من صفر عام تسعة وستائة هحرية ويزافق السادس عشر 
من بوليوز عام :اثني عشر ومائتين وألف . وحتى على فرض أنها وقعث سنة 1211م . فمرافقه عام 610ه 
( امرجم ) . 
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الفصل الثامن والغلاثون 


ذكر مباية عهد الموحدين وبداية عهد بني مرين الذين تلقبوا ملوك فاس وذكر 
الخروب التي وفعت منذد ذلك العهد وحتى عام ألف وأربع مائة وواحد وسبعين 


لم يطل مقام محمد الناصر في اسبائيا بل إن عاد إلى بلاد الرير تارا إمارة 
رجوعه الى بلاده ف غم شديد و مقث رعاياه الين کانوا يروك أنه قل جر 
افزيمة نه وتصرفه الشائن . ونا مات ترك العرش للسعيد بن الرشيد داه وهو من 
أحفادى فثار صده میم عمال الولايات ولاسيما عمال تلمسان وفاس وتونس. 
وأول ثوار إفريقية من قبيلة زناتة يسمى يغمراسن بن زيان من بني عبد الواد الذين 
سبق لهم ملك تلمسان وكان قد دان بالطاعة للموحدين» وقام بإثارة المملكة 
کلها. ولا عجز عن مقاومة السعيد لجأ عند مجيثه إلى قلعة تحصن بباء ولا أشرف 
على املك أرسل أحل أبناء عمومته إلى السعيد وتظاهر له بالشقاق مع بغمراسن 
وعرض عليه أن يدله عل مكان يسهل منه اقتحام القلعة ودنخوها ولا تبعه السعيد 
لبقف على ذلك المكان تمكن منه وقتله وفر إلى القلعة . ويذهب بعضهم إلى القول 
بأن ذلك کان بتامر مع بعض عمال الولايات الذين بم بيتوأ نية الانتقاض 34 وماج 
الجيش بموته واضطرب حتى ل إن يغمراسن قد تمكن من هزمه والانتصاب على إمة 
تلمسان حتى وفاته وأوصى بأن يتسمى خلفازه من بعده ببني زپان بعد أن كانوا 
يدعو ببني عبد الواد . وبعل موت السعيد قدم الموحدون عمه عيد القادر )82( 
(80) يقصد السعيد ر المترجم ) . 
819 الذي ثول بعد محمد الناصر أخره يوسف الممتصر ثم ابنه عبد الواحد ثم عبد الله العادل بن الملصور ثم المأمون 


ابن المنصور ثم انه عبد الواحد الملقب بالرشيد مم عو السعيد وهر المقصود هناء لأ يغمراسن ثار في عهده 


. ) المترجم‎ ١ 
الذي تول بعد السعيد هو أبر حفص عمر بن ابراهيم ويلقب بالمرتضى ولم يخلص له المللك إذ خر ج عليه أبو‎ )82( 
, العلاء إدريس المعروف باي دبوس الملقب بالوائق‎ 
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ولكنه كان ضعيفا فشاركه كثير من الادعياء من أسرته في الملك وظهر عدد من 
الامراء الصغار. فقد ظهر عبد الحق عامل الموحدين على فاس وكان من قبيلة زناتة 
من فرع بني مرين وصارت له شوكة وقوة » واستحوذ أخوه يعقوب على مدينتي 
الرباط وانفا بإقليم تامسنا وهزم الموحدين في معركة بين فاس ومكناس ففروا إلى 
مراكش» بذلك الانتصار زاد ظهور بني مرين وقوتہم» ذلك لان الملك قد صار 
رید موت عبد الحق إلى أبنه» وكان حمة وصيا عليه . )83( ولا مات هذا الولد ظل 
العم سيك الدولة وتلقب ملك فاس وهي عولاي الشيخ أو الملك القديم م کان 

يسميه رعاياه لانه کان حتی ف حياه ابن أيه يحكم الدولة بصفته أميرا على 
مكناس. واسم مولاي هذا يعني “ السيد ولا یعطی إلا للملوك والامراء من النسب 
فهو مرادف لسلطان الذي يعني املك وهم يستعملون هذا وذلك بدون تييز. 
وبالاضافة إلى من ذكر ثار محمد بودبوس وهو عم السعيد بمنطقتي تادلا ودمنات 
لج ل ا 
القادر. ولا علم سلطان هركش بذلك الاتفاق وبزحف جيوشهما اليه لم يطق 
البقاء E‏ عاصمته فكان ان ستول علا أبودبوس اسل ف ره أ أحد قواده ق 
ااب عليه باسم الموحدين قصد إخراجه من إمارة فاس التي كان قد ارا 
منهم. وكان ذلك سبب حرب ضروس انتهبت بانهزام الي دبوس وموته ثم فتح أبو 
يوسف مدينة مراكش. وبذلك صار لبني مرين ملك المغرب الاقصى (موريطانيا 
الطنجية) بصفة دائمة وسادو في فترات مختلفة عل مملكة تونس ويملكة تلمساك. 
وكان من عمال الموحدين من أبقوا عل ما بيد بهم مقابل الاعتراف بسلطان فاس. 
فمنهم من کانوا ف جبال الان الكبير. وني بض کن من ما مراکشء 
تونس . 

رجع الخبر إلى إسبانيا. فبعد أن حسر محمد الناصر المعركة التي جرت في 
سفح جبال المودارال مه وهي التي تحبي الكنيسة ذكراها كل سنة في السادس 
عشر من يوليوزء وبعد أن رجع الملك الفونسو منتصرا إلى طليطلة ضم المسلمون 
(83) المتولي بعد عبد الحق بن محيو المريني هو ولده أبو سعيد عثان وم يذكر أنه كان حجورا ( المترجم ) 

(84) أو سهول طولوزا . 
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في جيان وغرناطة وقرطبة قواتهم إلى ماتبقى من جيوش إفريقيا وذهبوا لغزو حصن 
باغنوش وحصن طولوزا وحصن فيرات . ولا تعذر عليهم أخذ أي منها حاصروا 
حصن القنشرة وقاتلوا أهله مدة اثنى عشر يوماء ولما ارسل إليه الملك الفونسو طرفا 
من جيشه روه نحت إمرة مارتين نونه غنصالة 0 يطيقوا لقاءه ففکوا الحصار وقام 
ذلك الجيش بأعمال الفساد في جهات جيان وغرناطة وعاد حملا بالغناتم إلى 
طليطلة في اخر شهر شتنبر. وأما المسلمون وى فقد تجمعوا في مدينة لوشه التي 
كانوا يسمونها حصن لوشه» وانتلقوا منها لغزو قلعة بني سعيد وهي اليرم قلعة 
الملك» فتم لهم أحذها . وي العام الذي بعذه جمع الملك الفونسو جيوشه 
واستعادها. وقد أخذ حصن لوقوبين في شهر فبراير. ومنه تابع غزوه بحصار قلعة 
الاله ومعه نبلاء قشتالة وفرسان الطوائف الدينية. وقد انضموا إلى عساكر 
طليطلة ومقودة وعسقلونة . ولا أخذها ,م وأحذ حصن ابن الجوهر انتقل إلى 
مديئة الكرن وهلك قبل الفكن منها ألفان من النصارى با اسّات أهلها في 
الدفاع . وبعد ذلك ذهب لحصار بياسة وكانت بيد أي محمد ابن عم محمد 
الناصر. ولا امتنع عليه أخذها عقد الهدنة مع هذا الامير الذي تسمى بملك قرطبة 
وطليطلة. وكان يوالي الموحدين. وبعد ذلك احذ الفونس مدينة القنطرة وعاد منتصرا 
إلى طليطلة. بيد أن البتغاليين لم يبقوا مكتوفي الايدي. بل ان الدون مارتين كبير 
أساقفة لشبونة قد انتزع من المسلمين قصر أي دانس مستعملا بعض الفرق 
الاجنبية التي حلت بالبرتغال في طريقها الى الارض المقدسة وأثناء ذلك مات 
الفونس ملك قشتالة في قرية من جهات آبلة وترك حلفا له هنري الاول. ولم يقع 
في عهده ما يستحق الذكربين النصارى والمسلمين. وبعد موته تولى ملك قشتالة 
الدون فرديناد الثالث ابن الدون الفونس ملك ليونء وكان يلقب بالقديس . 


يض 
(85) الفرسان والمشاة من تطيلة ومجريط ووبذة . 
(86) من مجريط ووادي الحجارة ووبذة وقونقة وبلش . 
(87) في منتصب شهر مارس . 
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وفي عهد فريديريك الثاني ملك ألمانيا وقعت مبادرة جديدة لفتح الارض 
المقدسةء إذ تجمع عدد من المسيحيين وساروا لحصار دمياط واستولوا عليها بالرغم 
من كون العدو قد حصنهاء ولكنه استعادها في العام الذي بعد هذاء وانسحب 
النصارى إلى صور وعكا. 

وفي عام ألف ومائتين وثلائة وعشرين مات ألفونس ملك البتغال وخلفه 
من بعده ابنه الدون شانجه وي نفس العام تجمع سكان قونقة ووبذة وألاركون ومويا 
وجميع الجهات الجاورة تحت إمرة الملك الدون فردينانذ» وأتلفوا كثيرا في أراضي 
مملكة بلنسية» بيا دحل الملك بجيش عظم إلى الاندلس حيث استولى على 
قيجاطة وأرغم عامل بياسة وعامل بلنسية على أن يؤدوا له الجزية. وني العام الذي 
بعده عاد ثانية إلى الاندلس وأحذ مدينة أندوجار ومدينة مارطوش وكانت على غاية 
التحصين ثم تابع تقدمه في العام الذي بعد هذا فاخذ مدينة يودار ومدينة بلمار 
وأفسد كثيرا في أراضي جيان. ومن هناك جاز على شانت إتيان المرسى وأخذ 
حصن الطرف رمواقع أخرى من هذه الالحياء ثم باجة ومنها مر على لوشة إلى 
سهل غرناطة وعاث فسادا في البلاد» وأرغم أهل غرناطة على تسريم ألف وثلاثمائة 
من الأُسرى المسيحيين» وحملهم على أن يؤدوا له الجزية. وني هذا العام تامر سعد 
الله بن فارس وهو ابن عم محمد الناصر على استجه وشريش وقرمونة وجميع 
مسلمي هذه الجهات» وسار لالحذ مرسية. ولكن نصارى هذه الاحياء هزموه 
وقتلوا عشرين ألفا من رجاله. ولا بلغ حبر ذلك لأبي محمد أمير بياسة وطد الهدنة 
مع الملك الدون فرديناند ومكنه لاتقاء شر من مدينة قابيا ومدينة شلبطرة واعاد 
إليه قلعة بياسة فأمر بالدخول إليها كبير سادة ,:» قلعة رياح بحشود من العسكر ثم 
وقع تمكينه من شلبطرة على إثر ذلك. ولا امتنعت المدينة الاخرى سار لحصارها 
الدون فيرنانده وأجبها على الاستسلام» واستنكر المسلمون من أهل قرطبة تلك 
الممالأة فتآمروا ضد محمد فقتلوه» وبعثوا برأسه إلى ملك إشبيلية. ولكنه فعل بمن 
حملوه إليه مثل ذلك الفعل» حيث قطع رؤوسهم وألقى بها إلى الكلاب. ولا علم 
المسلمون من أهل بياسة بموت ملكهم حاصروا كبير السادة في القلعة. ولكن 
الدون فر نانده هب لنجدته» فسقط في أيديہم وأخلوا المدينة ورحلوا إلى غرناطة 


(88) غنصالة إيبائير . 
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وسكنوها. وقام الدون فرنانده بإعادة تعميرها بالنصارى في نفس العام ٠‏ وبينا 
كانت تجرى هذه الوقائع في إسباينا سار الامبراطور فريديريك إلى سوريا وقاتل 
الاتراك في عدة معارك» وعقد المدنة مع سلطان مصر» ودخل بیت المقدس وتتوج 
بها ملکاء وبینا كان الدون فرنانده ينتصر عل المسلمين في إسبانيا كان الدون 
خايمي ملك أرا أكون يقاتل في جزيرة مايوركاء فاستولى على حاضرتما وأسر أميرها 
«ه. ولكن سكان تلك الجزيرة لاذوا بالجبال متربصين بوصول الانجاد. ولا استبطأوا 
وصوطا استسلموا للغالب » وكانوا قد أمروا عليهم غيره. ولا ملك خايمي تلك 
الجزيرة سار في نفس العام إلى مينورقا ولكن أمير تونس جاء بقصد استردادها منه» 
غير انه عجز عن ذلك لان الملك الدون خايمي قد هب لنجدتها. 


وأثناء ذلك قام ابن هود وهو مسلم متضلع في العلم من رؤساء هذه 
البلاد بجمع عدد من الناس حوله مدعيا الولاية والصلاح» واستولى على بعض 
حواضر مملكة غرناطة, وتسمى بالمصلح الجدد لدين عملي وحمل ف وعظه على 
الموحدين» حتى استطاع أن بيزمهم وينترع منهم ألرية وغرناطة وقرطبة واستجه 
وعددا من المواقع الالحرى» وما القى السلاح حتى أخرجهم من هذه البلدان. وف 
نفس العام استولى المسلمون من غرناطة على مدينة قيجاطة وحاصرها كبير أساقفة 
طليطلة م واستردها. وفي عام ألف ومائتين واثنين وثلاثين انترع الدون خايمي 
ملك أراكون شبه جزيرة بوريش ومواقع اخرى على امتداد نهر شقر» کا أخذ برج 
مونقاد ومواقع مجاورة أخرى. وفكن بذلك من الشروع في غزو مملكة بلنسية التي 
کانت بايدي عدد من الامراء الصغار. وفي العام الذي بعذه قام الدون بيدرو 
إنفنت البرتغال وهو ما يزال على حلاف معوالده م بانتزاع جزر يابسة وفورمونتين 
وقونشيرة وكابريره من المسلمين» واشتهر بعدد اخخر من الاعمال الحربية. وفي غمرة 
القتال ضذ ملك غرناطة قام الدون فرنانده من قشتالة بمحاصرة مدينة أبدة. فلا 
أخذها بعد أيام من الحصار أعاد تعميرها بالنصارى. وكان الملك الدون خايمي 
أثناء ذلك يقاتل أمير د بلدسية. وفي العام الموالي قام ابن هود أمير غرناطة بحمشد 


(89) أبو الحبيب . 
)90( رلثريق خيمينش , 
(91) الدون شانجه , 
(92) أبو زان . 
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عساكره لقتال خايمي ولكنه ما أن وصل إلى ألرية حتى اغتيل على يد أحد رجاله. 
وکان ذلك سببا في استفحال الفرقة بين مسلمي إسبانيا. وفي نفس العام توجه 
جيش من النصارى لغزو الارض المقدسة فهزمه الأتراك ف مكان بين غزة وعکا 
جیش ملك أكون قد هزع ر بنسية» جا تمكن سكان غور قشتالة تحت إمرة 
ألفارو كولودرو وببنيتو باغنوس من تسلق برج من أبراج قرطبة. ولا استوليا على 
المدينة عجل لهم الدون فرناند بالتعزیز› فأجبروها عل الاستسلام )94 وکان سقوط 
هذه المدينة بيد النصارى سببا ف إثارة اضطرابات عظيمة بين المسلمين ووقرع 
صدامات متعددة بين حكامهم : أي زیان وزيدان بن سعيد في بلنسية واي 
اجاج واين هذيل ف مرسية) واخخر في لبلة رك وفي الغرب. وقد توسل أهل 
شبيلية إلى جعفر لكي يتأمر علييمء وطلب أهل أرجونة من محمد بن سعيد روى أن 
ا ع وکان أقوى أمراء المسلمين جيعاء تأمر بغرناطة وساد فيبا بنوه بعده 
أكثر من تين وخمسين سنة» وعرفوا ببني الأحمر» حتى نزع ملكهم فردينائد 
وإزابيلا کا سنذكر ذلك في موضعه. وأما ذكره وذكر إمارته فإن أصله من أرجونه» 
3 تول عليبا» وكات ثريا قو ذائع 3 بین المي أصله من الحجازء وم 
الموهري في قاموسه علد د حرف الجاء 7 تسمى حمير» اتو عل الكوفة 
عل البحر الاحمر 97 ومنبا دحل عدد كبير من رجاها ف خدمة خلفاء دمشق 
عند فتوح إفريقيا والأندلس وضموا الم المنحدرين من نسب بني الہ و 
بكر راء وإنما كان اسا لأسرتبم.” ويثبت ذلك ما وقفنا عليه من رسوم التنافيذ 
أصدرها الحكام» يضاف اليما عدد من الكتابات العربية التي ما تزال منقوشة 
5 أماكن مختلفة من مديدة غرناطة ومن القصور رده التي شيدوها فيبا وزينوها برفيع 
ابنيان. ولنذکر كيف تدرجرا لوصول إل الملك. لما انفصلت الأندلس عن 3 


(93) يعبر عنهم بالكفار 

(94) في 29 يونيه 1236 . 

(95) عبد الله بن عزون ؟ 

(96) من بني الأحمر . ' 
(97) في الحامش ما يفيد آن التسمية في الاضل الاسباي هي : البحر الاعظم . 
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5 أرجونة التي دامت هم طریلاء ونا رأى ابن الأحر استبداد الولاة كل ما كان 
بيده عند أفول أمر الموحدين وتيقن بما له من القبول عند أهل 'ولايته أراد أن يدو 
حذو المنتزين» فادعى أنه رأى في نومه فرقا من النحل وسربا من الطير قد حطا 
على سقف داره . وقد وجد مرابطا وی يتمتع بواسع التقدير والتبجيل فعبر له تلك 
الرؤيا وبشره بالملك. ونا ذاع ذلك القول في المدينة فام العامة بتقديم ابن الا حمر 
أميرا عليهم وهم ر يتشوقون إلى ما يحدثه في المدينة من أمور» وتعهد بجمع كلمة 
المسلمين والذوذ عنهيمء و وكان قل قد شاع أنه ا مرشح ذا الامر. وقل تبعهم ف هذا 
التقديم آهل جيان وأهل وادي, اش وأهل بياسة ومدن أخرى. 6 تبعه آهل غرناطة. 
وما دانت له هذه الحواضر والأقطار انتبى به المقام إلى غرناطة ود تلقب بالملك عمد 
السعيد من بني الأحمر بن عبد الله بن الناصر| (هه» وقد تول لملك " من هذا النسب 
واحد وعشرون أميرا كان الأربعة الأول مم هو وأپنه واثنان من أحفاده. ثم انتقل 
الملك إلى ابن إحدى حفيداته وكان زوجها عاملا عل مالقة ررون نسبه من نفس 
نسب بني الاھ م حکم ابنه الیک ۲ ثم اثنان من أبنائه. أما ابنه الأأصغر فهو 
ابو الوليد ومنه انحدر اخحر ملوك غرناطة «هم الذي خلفه الملكان الكاتوليكيان. 
فالذين ملكوا من نسب بني الأحمر» عشرة) وغيرهم من أقار »م أو من الغصاب 
1 سنری في تسلسل حوادث التاريخ فقد دأب الملوك المسلموث إسوة بالعبرانيين 
عل أن يجعلوا ف ألقاييم الممالك والولايات التي يسودوك عليبا. فقد تسمى کل 
وأحد متهم » تشريفا بأمير المسلمين على مثال أمراء مرا کش وفاس وخلفاء بلاد 
العرب وسوريا وغيرهم من الأمراء المحمديين» وذلك على غرار تلقيب ملك روما 
بقيصر وملك مصر بفرعون. وقد اعتادوا أيضا على وضع اسم .محمد قبل أسمائهم 
في جميع مكانيههم» وكثير من الناس يحملون ذلك الاسم على سبيل التعظيم لان 
حمدا هو مؤسس ملتهم وصاحب شرعها. 

رجع لخبرنا. في العام الذي قام فيه محمد أبو سعيد ملكا على غرناطة, 
دحل الدون فرناند بلاد جيان وأحذ مدينة أندوجار وحصن مارطوش ثم عاد 

منتصرا إلى قشتالة. ومن جهة أخرى دحل الدون خايمى ملك أرغون مملكة 


`98( تسمٹ بالجمراء لسبة ة إلييم 

تزع سيدعيه المفتي . 
(100) عولاي محمد » أبو سعيد بن عبد الله بن ناصر 
(101) فرج . 
(102) أبو عبد الله . 
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بلنسية» وبعد أن استولى على عدة مدن حاصر حاضتتها : وأثناء ذلك وصل 
أسطول للمسلمين عدته اثنا عشر من القوادس وستة من القوارب بعث به ملك 
تونس لنجدة أي زيان الذي كان أميرها. ومع ذلك تمكن اخحاصرون من منع 
دخول النجدة إلى المديئة واضطر القادمون بها للتراجع . غير أن أبا زيان الذي 
تقلصت ولايته إلى أتصى حدها كد اضطر ف العام الول إل الاستسلام شريطة 
أن لى سبيله في الخروج بجيشه وعدته هو ومن راد اروج معه وأن ترك لمن 
يبقون في المدينة حريتهم) ل أن يؤدوا الطاعة للمتغلب. هكذا دخل ملك أرغون 
مدينة بلدسية في الثامن من شتنبر من عام ألف ومائتين وثمانية وثلاثين. وبعد ذلك 
خرج لقتال ساكس» وفيه قتل المسلمون الدون أرطل سيد ألقون. 
بينا كانت تجري هذه الحوادث في إسبانيا شبت نار حرب ضروس في 
أسيا. ذلك أن التتار الذين يسكنون جبال ريفيس جهة: الحيط الشمالي قد انتشروا 
ف ج آسیا وشنوا الخرب عل الأتراك. وهؤلاء هم آخر شعوب الشمال 
يتنازعون ولا يعرفون امال ولا الشهرات» يعيشون ف سكيدة بلا كتاب ولا شرائع. 
ليا يبتدوكث إلا بالعقل الطبيعي. به يحكمون أمتهم ويستديموك حريةهم. . يسكئون 
أرضا غير ذات خصب ولا زرع ولا حقول ولا كروم» قوتهم نبات لض ومار 
أشجار البر وما يتأ لهم من الصيدء ولباسهم بسيط من الجلود» لا يقيمون أعيادا 
ولا مشاهد» کانت هذه البلاد معينا بشريا لا ينضب» اندفعت منه في عصور 
مختلفة ام لا يُحصى عددها عُرفت بكونها مبرزة في القتال. وقد كان هؤلاء الذين 
نتحدث عنهم يخضعون قبل انطلاقهم لامراء جيورجيا أو لبعض الأمراء الآخرين. 
وكانور منقسمين إلى سبع قبائل )103( تکاثر نسلها وتكائرت مواشيبا حتی ضاقت 
بهم أرضهمء فعزموا على انرو ج منها باحثين عن أرض أخرىء وكان يعسوب هذا 
اروج شيخ من قبيلة تايار د يسمى كانجي من نسب وضيع» له شهرة كبية 
بالصلاح. فقد دعاهم» کا لو كان ذلك عن أمر إشي؛ | إلى أن يخرجوا للبحث عن 
أرض أكثر اتساعا وخحصبا من أرضهم» تقع محصورة بين البحر المحيط وحر قزوين. 
وم يكن يفضي لا سوى مر واحد محصور بين الجبال وبين البحر» وقد خرجوا من 
هذا الممر بقيادته, وظل أسم هذه القبيلة يطلق عل جميع هذه الشعوب التي يرد 


(103) تارتار وطانگور وقونات وطالاي وسينيك ومونگلی (تيبيت . 
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لبعض أصلها وكذا أصل الاتراك إلى قبائل بني إسرائيل العشرء وإن كان اصلها 
٠ ٤‏ الحقيقة بمتد إلى ماجوج بن يافت الوارد 7-9 في عدة مواضع من الكتاب 
القدسء زد على ذلك أن القبائل العشر قد نقلت إلى بلاد الميديين وليس إلى بلاد 
الشيتيين . أما هؤلاء التتار فقد قادهم هذا الشيخ الصالح وكانوا يسمونه تشريفا 
باسم قا وهر الا مبراطور أو الملك. فهبطوا ف انجاه بحر قزوين» وهنالك مات 
شيخهم هذاء فقدموا حلفا له أكبر ولدیه» إذ كان له من الولد اثنان. وكان هذا 
المتولي يدعى أرقات. وكان حكيما نبيها. وكان أول من اجتاز منهم مضيق بحر 
قزوين وقطع أرض سوقديان والنبر المسمى بهذا الاسم حتى اتخذ مشتاه على جبل 
طوروس في بلد رائق كثير الخصب أتاح لهذه القبائل أقوانا وافرة بالاضافة إلى ما 
كانوا قد سطوا عليه أثناء الطريق. فجبل طوروس هو أعظم الجبال المعروفة. يبدأ 
من جهة مغرب الشمس عند بحر إيجة » ويمتد في سلسلة طويلة من الجبال حتى 
بحر المشرق» ويقسم اسيا إلى قسمين» وبعدما قضى أوقات فصل الشتاء ف تلك 
لتازل قام منبا عند بداية فصل الربيع متسلقا تلك الصخور حتى أمكن له 
الانقضاض على السكان الذين كانوا يعيشون على السفح الآخر. وبعد أن دمر 
كل تلك الجهات انتشر قومه على ضفتي نهر المندوس. وهنالك سس قامبالو 
ليتخذها عاصمة لأمبراطوریته» وتتميز هذه المدينة باكتظاظها الشديد وأا أجمل 
بلدان اسیا . ولا استقر, به المقام بعث الجيوش إلى جميع جهات الدنيا فغزا أراقوزيا 
وكارامانيا وعدة جهات أحری» وانتبى إلى بلاد فارس» وطرد مہا الأتراك؛ 5 استولى 
على سوريا وعلى بلاد ما بين النهرين وبلاد العرب وهدم مدينة بغداد الشهيرة وفيبا 
كانت عاصمة الخلفاى وبعد هذه الوقائع استولى التكار عل أرمينيا الكبرى ومنبا 
جازوا إلى إيبيا وفولشيديا يبثون الرعب في كل مكان. ولولا أن مفاتن بلاد الهند 
قد قعدت بقائدهم في قامبالو لوسعوا فتوحهم إلى أبعد مما وصلوا إليه. ولكن هذا 
القائد قد اكتفى انطلاقا من عاصمته بحكم الاقالم بواسطة رجال من أهله 
وأصحابه الذين اتخدوا عوائد الفرس والكلدانيين والاشوريين” وسموا كبيرهم بالراهب 
يوحنا . وقد اسسوا امبراطورية جديدة ذات قوة عظيمة. 
ولا كان الاستطراد بذكر بعض التفاصيل من فتوحهم لا يخلو من المتعة 
فسأذ كر أن أول ما فعلوه بعد اخحتراق الجبال هو فتح مديدة الاسكندرية وهي مبئية 


(104) في عام 1258 الموافق ل 618 للهجرة . 
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على المضيق المسمى بياب الحديد روه وكان ذلك مبعث خوف شديد من قبل 
الاتراك حتى إن عزالدين حآم سلطان قونية قد بادر لكي يستطيع التصدي 
للتيار» بعقد هدنة مع إمبراطور القسطنطينية لمدة سنين طويلة. وقد تساهل 
الامبراطور في الموافقة على رغبة عز الدين وقصده أن يكون حاجزا بينه وبين التتار 
الذين كانوا يبددون اسيا بالتدمير » وكان نصارى الشرق إذ ذاك قد ألبكتيم 
الخروب المستمرة» فتركوأ الحرث والعناية بالمواشي حتى اشتد احتياجهم واستنفد 
الامبراطور جميع كنوز مذخراته. ونا تبين له أن تلك المدنة تجعله فارغا من 
المشاغل؛ فقد عرم عل إصلاح الأأياف فطلب من رعايأه أن يعودوا إلى الاهتام 
بالزراعة وأراد أن يكون القدوة في ذلك فاتخذ لنفسه حيا كان من الاحياء الخالية 
فغرس فيه لکریم وأشجار الزيتون وكان يأحذ نفقته من ريعها ويقوم بتوزيع ما فضل 
على القائمين بشغون الدين وعلى أماكن الاستشفاء. ثم أمر بأن تكون لكل مدينة 
مخازن للحبوب وغيرها لتوزيع القمح على السكان عند الحاجة» وببذا استعادت 
البلاد جلاها الأول. وبذكر المؤرخون أن هذا الامراطور الطيب عني بہذه الأشياء 
عناية كبيرة» ويذكرون أن ما كانت تربية الامبراطورة من إناث الدجاج وحدها كان 
يقوم بحاجة دارها من البيض والفراخ وأنها استط اعت أن تصنع من من المال الفاضل 
الذي يدره هذا الدجاج تاجا من الذهب مرصعا بالجواهر والاحجار النفيسة امي 
اج البيض حيث كانت به أشكال تمثل البيض وحيث إنه معمول من مال 
مصدرة البيض ٠‏ يدرك الامبراطور بهذه العناية إعالة شعبه فحسب بل اغناه 
بها ذلك أن الترك الذين كانوا في حروب مستمرة ة مع التتار كانوا ' يعدمون الاقوات 
فيشترونها بالثمن الباهظ من النصارى باذلين فيا أنفس ما كان بأيديهم. 
رجع إل خبر التتار. ماأن استولوا على مدينة الاسكندرية حتى زحفت 
طليعتهم على الاك بقيادة قابوساباء وقد ترصده سلطان قؤثية وهو عزالدين في 
بوصدرة بأرمينيا الكبرى ومعه جيش من الترك والعرب واليونانيين والايطاليين 
والالمانييت والغرنُسيين وقد اجتمعوا كلهم ليتصدوا لعدوهم المشترك» فأما جال 
ليفيداند أو باليولوج ا يسمى) وهو صاحب قبرص وكان مغضوبا عليه من طرف 
الامبراطور» فكان عل رأس اليونانيين› وأما بونيفاشيو مولينيو وهو من نبلاء 


(105) مضيق بحر قزوين . 
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البندقية فكان يقود اللاتان الذين كانوا في خدمة السلجوق. ولا رأى التتار مثل 
.هذا الجيش العظم ايكون من الأجناس المتعددة ظنوا أن أمدادا كبيرة قد وصلت 
إلى السلجوقي فأرادوا أن يولوا الأدبار. وأثناء ذلك وقع أن احد اقارب السلجوقي قل 
تضم والتجاً إلى التتار يمن معه من الجيش رأفهمهم أن كارة أجناس العساكر 
التي مع السلجوقي مبعث للضعف أكار مما هي سبب من أسباب القرة» فشناهم 
ذلك عن الانصراف» فباشروا القتال وألحقوا المزعة بالسلجوق» وبعد ذلك عبروا 
نهر الفرات وأخضعوا الشام وبلاد العرب وفرضوا الجزية على تلك البلادء وعادوا إلى 
الشرق محملين بالغنائموهه . وفي العام الذي بعد هذا عادوا وقطعوا في زحف هائج 
نهر الفرات في جهته الشمالية في مكان غير بعيد من منابعه. ووصلوا إلى 
قابادوشيا وإلى نهر تيرمودون» واستولوا على قونية عاصمة هذه الامبراطورية. ولا 
أيقن السلجوق ببلاكه صحب معه أخاه وذهب إلى امبراطور باليولوج الحام إذ 
ذاك» مستأنسا با كان بينبما من ود قدبم» وهو يطلب إنجاده ضد الاتراك أو 
إعطاءه بعض المضارب متربصا ماله وأهله. فما أجابه لاي من المطلبين» لانه 
أشفق من تقسم جيشه» ولم يرد أن يعطي لأمير ببذه القوة كان له من سالف امجد 
ماكان» ملجاً يلتحق به فيه قواده وعساكره لمافي ذلك من خطر بتدمير البلاد نظرا 
لما هم فيه من الاحتياج عليه من القدرة على العدوان. ولا رأى السلجوق أن 
الامبراطور يماطلهة دون جدوى سار مع ايه إلى إقلم لجاز مستعپنا ببعض الشيتيين :00 
الاروبيين» ومثل بين يدي قام شيخ التتار فأعاده إلى إمارته على أن يودي له بعض 
الجزية. وم يستمتع طويلا بذلك الانعام» إذ أعلن عليه أحد ولاة فارس .مه الحرب 
واضطره إلى الانسحاب حتى هرقلية بمملكة الجاز» ولبث هنالك إلى أن أعاده 
التتار إلى حكمه ثم قتل غيلة بعد ذلك. وكوته اضمحلت أمبراطورية الترك وانتقلوا 
و السعادة القصوى إلى البؤس المدقع بما وقع بيهم من الشقاق» الأمر الذي 
أسلمهم غنيمة لعدد من صغار الطغاة حتى شاع بينهم اليب والغضب لا من 
طرف السادة النبلاء فحسب»بل حتى من طرف العامة الذين نزلوا من الجبال 
لاسلاح لهم سوى قسبهم وسهامهم فجعلوا يقومون بأعمال القرصنة على 
(106) لان زعيمهم ظل في بلاد سلطان الغول 


107) أيقات . 
(108) عمار . 


الطرقات الرئيسة وفي الاماكن التي له نحميبا حامية مدمرين ذل ماجاورهم من 
البلاد. وعانى النصارى أكثر من غيرهم من هذا الضرر لان الامبراطور أراد تقليل 
نفقاته فأبطل حاميات المدن» فتقاطر عليها الترك للاحتاء من التثار» فكانوا ينبيون 
أملهاء ولربما وقعت مشادات بالايديٍ إذا وجدوا من يقاومهم. وقد أراد الامبراطور 
أن يقضي على هذه الفتنة» فلما علم أن جيشا من الاتراك قد التجاً إلى بافلا كونيا 
ذهب لنازلته» وهزمه ولكن جنوده أبعدوا في تعقب الترك فانقلبوا عليهم وقتلوا منہم 
تلة على ضفاف وادي سانجار» ولم يفلت الامبراطور بنفسه إلا بمشقة كبيرة. وبعد 
هذا النصرءقطعوا النبر وانتشروا ما بين بحر المجاز وغالاسيا وبين بحر ليقيا ونهر 
اورعدون حيث تجمعوا للزحف ضد التتار 
تازيخ المماليك 
في هذا العهد ازدهر حكم مماليك مصر وحققوا مثل ما حققه التتار» فقد 
استولوا على كثير من الاقالم وحکموها مدة طويلة ومدوا حدودهم إلى يلاد بعيدة 
بعد أن كانت بدايتهم على نحو ما سأذكره. لقد فقد اللخلفاء بمصر ذلك العر الأول 
وذلك الانجاد الذي حقق همم ماكانوا عليه من امجدٍ وانغمسوا في شھواتہم حتى 
أفسدتهم البطالة وم يعد الطامع في دولتهم يحتاج من أجل غزوها إلى جيش كبير» 
مع العلم بأن هذه الدولة کانت عل درجة من الازدهار. وهذا ماجعل بلدوين أمير 
بيت المقدس يتجه بجبوشه إلمهم ويحقق عددا من الانتصارات حتى استطاع أن 
يفرض عل م الجزية. ولا أظهروا الامتناع عن أداء ما كانوا يؤدونه قام خحلف بلدوين 
في الملك وهو أخوه إيمري فجمع جيشا هزم به السلطان درغان في الصحراء الواقعة 
بين يبودا ومصرء وكان بإمكانه أن يتوسع في انتصاراته إلى أبعد ما وصل إليه لولا 
أن السكان فتحوا عرم السواة في وسدود الأنبار فأغرقوا البلاد بالماء روم حتى كاد 
جيش النصارى .بلك من جراء ذلك واضطر إلى الرجوع إلى الضفة الغربية. وقام 
سئار روه الذي كان درغان قد انترع منه الامارة باللجوء إلى أعرابٍ قبيلته فاغتدم 
فرصة هذه اطزيمة) فلجاً إل نور الدين أمير د مشق وطلب منه أن يعينه على 
استعادة الملك الذي انتزعه منه درغان» وقد ارتاح لذلك الطلب لانه كان يأمل أن 


(109) لأن النيل كان فائضا , 
(110) كان المماليك رؤساء الجدد عند الخلفاء . 


يتسنى له الاستيلاء عل مصر دد إذا هو دكن من الدخول إليباء وهكذا بعث 
إلمها بجیش يقوده شيركوه وهو من أصل وضيع ولكنه قائد عظم شغوف بتحقيق 
الانتصارات. واتجها نحو مصر واشتد خوف المملوكي منبما حتى إنه التمس | إنجاد 
ملك بيت المقدس متعهدا بان يدي له الخراج الذي كان الخلفاء يودونه لأسلافه. 
وبينا هو كذلك إذ اقترب منه العدو فاضطر إلى أن يزحف في اتجاهه مع تفادي 
منازلته في انتظار أن ينعقد العهد بينه وبين ملك بيت المقدس. وبينا هو كذلك إذ 
قتله أحد رجاله غدرا. وبعد سنار صار الترك سادة مجموع البلادالصرية لان 
الخليفة قد قد احتجب في قصه وانغمس في لذاته وم يكن يمه أن يكون قائد 
الجيش هذا أو ذاك مادام معترفا بملكه. وأثناء ذلك استولى شيركوه على مدينة 
بيبليس التي كانت تسمى قديما بيلوز وأراد الاخنتصاص با ضدا عل سثار» 
فغضب لذلك وبعث يطلب من إيمري ملك بيت المقدس أن يقدم إليه ماكان 
يعتزم تقديمه لسلفه. ولا انعقد العهد بينبما حاصرا المدينة معا وضيقا عليها حتى 
اضطر شيركوه إلى تسليمها. ولا ثبين لمذا احير أنه غير قادر عل الوقوف في وجه 
عدوين ما مثل هذه القوة وبأن نورالدين كانت له مشاغل في سوريا ضد 
المسيحيين تغنيه عن شؤون مصر الجا إل خليفة بغداد تح بص على الفوائد 
المرتقبة من السيادة على بلد مثل ذلك البلد الغني» وأقنعه بأن يقدم على هذا الأمر 
الذي طالما تطلع | إليه» وزين له ذلك حتى يتمكن من منافسه» وهكذا جمع جيشا 
من العرب والفرس والاشوريين والاتراك الذين هم تحت طاعته وجعل عليه شيركوه 
وأعطاه أزوادا عظيمة يقطع بها الصحراء ويتوجه | إلى مصر. . ولا مع إيمري بر 
قدومه جمع جيشه وزحف إليه ونازله في الصحراء وانتصر عليه بعد قتال طويل» 
وطرده الى سورياء» فعاد الى بيت المقدس يحمل الغناثم . وبعد فترة من الزمن ع 
إيعري جيشه وحاصر مدينة بيبليس فأحرق وأسال الدماء. وبعد أن بلغه أن سئارا 
يتامر مع نورالدين لشن الحرب عليه وإن كان البعض يدعي آن ذلك إا كان 
تعلة لقيامه لغزو مصر. ولا علم سنار مافعله يمري أ ثانية إلى نور الدين فأرسل 
إليه شيركوه ولكن تخوف سنار من أطماعه جعله يقرر استرضاء إيمري بمبالغ 
كبيرة وزحف توا إلى القاهرة. ولا حرج لاستقباله قبض عليه وحز رأسه. وبعد 
ذلك دخل المدينة وقدم التخية للخليفة فعينه مملوكا في مكان الحالك. وبعد فترة 


من الزمن مات شيركوه من مرض أودى به وترك حلفا له ابن أخيه صلاح الدين. 
وكان كالاسكندر شجاعة ويقظة وكرما وتسامحاء وهو الذي قتل الخليفة د٠‏ وقتل 
كل من تقبض عليه من أهله فوضع بذلك نباية للخلفاء من نسب القائم الذي 
كان قد اتتقل من افريقية إلى مصر کا سبق أن ذكرنا فانتصب ملكا في شؤون 
الدين والدنيا. ولا رأى ما عليه المصريون من الضعف والانغماس في الشهوات 
وإهمال شؤون الحرب حتى كانوا يستنجدون بالغير عند الضرورة؛ عزم على تكوين 
جيش من الرجال البواسل للدفاع عن البلاد. ولا كانت شعوب الشمال أكثر 
استعدادا للحرب من شعوب الجنوب. فقد تالف مع الشراكسة I1‏ الذين 
يسكئون قريبا من البحر الاسود ومن بالوس ميوتيد» وشرط عليهم أن يقدموا له كل 
سنة غلمانا أصحاء الأبدان مقابل قدر من الالء فکان يربييم 0 ممارسة السلاح 
ولا يباشر الحرب غيرهم ف جموع اليلاد. وکان يولي النبباء منم المناصب 
الكبيرة. فهؤلاء متأصلون من أقوام م طبيعة متوحشة أعتادوا منذ نعومة ؛ أشفاردم 
على الاشتغال والمشقة» وعلى الصبر على الجو ع والعطش لا يسكنون الحواضر 

ينتشرون على ضفتي نېر فاز ا ا 
يزيد عن خمسين فرسخا. ٠٠١‏ وهم وإن كانوا على دين المسيحية يمارسون عددا 
من الطقوس الغريبة: فإذا ولد لدم وليد ذهبوا به إلى نہر وغسلوه فيه . ومعظمهم 
أقوياء ضخام الابدان» يتميزون ببياض اللون وحسن المظهر. تكثر على طول 
بلادهم وعرضها البحيرات» وفيبا ينبت القصب الذي به يبنوك 1 اخحهم. وهم ف 
حروب مستمرة ضد التتار وغيرهم من الشعوب الجاورة. لا يخلع نبلاؤهم الدروع 
المررودة ولا يسمحوكث لعامتيم بامخاذ الخيل والسلاح ولا يسمحوكث هم بالاشتغال 
بغير الحرث» يعيشون طلقاء» لا ملوك لهم. ولا يعرفون القراءة ولا الكتابةء إذ ليس 
هم أنجدية خاصة. لذلك فشرائعهم غير مكتوبة. يسوون نزاعاتهم بالاحتكام إلى 
السلاح أو بالمصالحة. يكرمون الغريب إكراما كبيرا. يعيشون من الصيد وقطع 
الطرق. وعتازون على غيرهم في الرماية. کان صلاح الدين يبعث الم كل سنة 
من يشتري منهم الفتيان الذين يأسرونهم في الحرب أو الذين يضطر اباؤهم لبيعهم 


(112) العاصد العاطمي ٠‏ وفد سبق التسيه على أل صلاح الدين قد ماه وم يقمله . 
(113) او الرح . 
(114) يقصد بدلك المسافة بين تانايس ونير الفولكا . 
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بدافع الفقر. فكان يريم على الكيفية التي ذكرناها. وكانوا يسمونهم بالمماليك أي 
العييد. فبفضل هؤلاء ملك دمشق بعد وفاة نور الدين» وم طرد المسيحيين من 
سوريا ومن ٠‏ الضفة الغربية؛ واستولل 2 الأخير على الجرء الشرقي من افريقيا . 
ففي عهده لم يكن للأتراك سوى ثلاثة ملوك كبار : هو وملك الفرس وسلطان 
قابادوقيا. وقد حكم خلفاؤه في مصر مدة مائة وخمسين عاماء وكانت لهم سلطة 
مطلقة في شؤون الدين والدنيا. وكان الواحد مہم يلقب بالسلطان و يفلت من 
تغريم امبراطورية التتار سواه وذلك بفضل بسالة المماليك والتحالف مع 
الشراكسة. فكلما قام التتار يحاربون المماليك كان الشاركسة يدخلون بلاد التتار 
فيضطرونہم بذلك إلى الانصراف .يضاف إلى ذلك أن فرسان المماليك كانوا 
متفوقين على فرسانہم. فلما انقرض عقب صلاح الدين سار المماليك على 
تقاليد بلادهم» فلم يكونوا يقبلون أن يتخذ المصريون خيلا أو سلاحا. وقد اختاروا 
رئيسا عليهم السلطان الشهم بيبرس وكان من سلكهم» وشرطوا عليه عدم تفويت 
املك بالتوريث وعدم مراعاة النسب في اختيار الملك. وكانت عشية الملك لا 
يمتازون في عيشهم عن المماليك المجلوبين من بلاد الشاركسة. ولم يكونوا يرئون من 
ابا »> بل كانوا كغيرهم يرتقون حسب الاستحقاق وليس باعتبار النسب. وقد 
بدأت هذه المملكة في مصر حولي سنة ألف وثلاثمائة وإن كانوا قد وجدوا قبل 
ذلك يكثير کا ذكرنا. وقد استمروا حتى قضبى على ملكهم الأمبراطور سلم 
امبراطور الترك. وقد رأينا من المناسب للمقام أن نتعرض لتارخهم لأنه تاريم 
يستحق الذكر» ولانه يوضح عددا من الاشياء التي سنذكرها بصورة أكثر تفصيلا 
في القسم الثاني من حديثنا عن ريا عندما نذكر وصف مصر. 

ولنرجع إلى إسبانيا. كان أبو سعيد ملك غرناطة قد عمل هدنة مع الدون 
فرناند ولكنه ما لبث أن خرقها وهزم ألفونس أمير ليون وهو أو الملك. ولكن 
الدون فرناند جمع جيشا وأخذ أركونة وهو مسقط رأس ألي سعيد» وأحذ معها 
بعص القلاع. رو وېعد أن جال 5 البلاد اہی جولته بغخصار غرناطة. غير أن 
جزولة (d16)‏ الذين کانوا في جيان قل حاصروا مارتش قصد إهاء التصارى. بيك أن 
الملك قد أرسل أنحاه لنجدة المحاصرين» ولكن انسحب دون جدوى. وفي العام 


(115) سيبالاخار وكامبوتيخار وموتينحار . 
)116١‏ من جزولة المغرب 3 


الذي بعذه رأى أبو سعيد د أن فرناند جع الجيوش قصد العودة إلى حصار غرناطة 

فعقد الحدنة معه وبمقتضى هذا العقد أعاد إليه مدينة جيان وأقر له بملك غرناطة 
وتنازل له عن نصف إيرادهاء ومقابل ذلك قدم | ليه الدون فرناند عساكر يستعين 
بها على رد بعض عمال المدن إلى الطاعة. ويعد أن فرغ من آرم وحيث إنه قد 
أمن جهه ة الدون فرنائدك» قام بشن الحرب على ملك إث شبيلية. ولا دحل بلاده عاث 
فسادا ف جهات قرمونية ة وأسلم مدينة القلعة باصا وبعد عامين من ذلك 
دخل الدون فرناند بجيش عظم بلاد المسلمين بعدما تيقن ان لاحوف عليه من 
جهة غرناطة. فحاصر قرمونة فما لبثت أن استسلمت وم" وصار سكانها من أتباعه. 
واتبعتها ف ذلك عدة حواضر أخرى رده ثم إنه حاصر قلعة املك وأحذها. . وحوا حوالي 
شهر غشت من السنة الموالية حاصر مديئة إشبيلية» ومعه ملك غرناطة. 

وني نفس العام اجتمع الاتراك والعرب وانتصروا في معركة ضد نصارى 
سوريا وانترعوا مہم بيت ت المقدس وفعلوا بأهلها الافاعيل. ومن جهة أخرى قام 
أن استراح مدة من الزمن في جزيرة قبس سار لحصار دمياط. في مصر فأخذها 
عنوة وبعد عامين وقع في الاسر هو وأخواه شارل وألفونس وعدد من النبلاء. ولكن 
الاعداء سرحوهم فيما بعد مقابل تسلم مدينة دمياط. ثم قاموا بتدميرها. وأثناء 
ذلك حمل السلاح خمسة الاف من القساوسة والفتيان يريدون افتكاك الملك. ولا 
علموا بتسريحه عدلوا عن قصدهم. 

وكان الدون فرناند يحاصر إشبيلية 4 ودام على حصارها أربعة شر شهرا 
ومانية عشر يوماء وبعدها استسلمت» فخرج منها المسلمون بأثاتهم وعد تهم 
ودخلها الملك ف العاشر من دجنثبر ومعه ملك غرناطة» وكان قل اوی عنذه ملك 
إشبيلية وعين له بعض التركات ليعيش منها وهي الاراضي التي يوجد بها اليوم دير 
رهبان الشارترية القدي» وما يزال يسمى بمواريث عبيد. وفي شهر مايو من عام الف 
ومائتين واثنين وخمسين مات بإشبيلية الدون فرناند الملقب بالقديس» وخحلفه ابنه 


(117) قلعة وادي الدايرة , 
(118) قنسطنطيئة ورينه ولورا وجيانه . 
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الدون الفونس الحكمء وقام ني بداية توليته بقتال ملك أرغون. وأثناء ذلك انتقض 
المسلمون ف بلنسية بإيعاز من الملك الفونس» ودام انتقاضهم ب بعض الوقت» 
وأذعتوا بعد ذلك مقابل شروط للك أرغون الذي كانت له المدينةت ثم قام باهدائها 
لولده الدون ألفونس. وني السنة التي بعدها قام الدون الفونس الحكم بخرق الحدنة 
مع ملك غرناطة وانتز ع منه نقيدة وحواضر أخرى من تلك الجهات» وعاد منتصرا 
إلى قشتالة. وبعد عامين استأنف ارب وحاصر مدينة شريش الفرنتيرة. وقام 
أهلها بطرد جزولة واستسلموا وصاروا من أنباعه. ٠‏ وبعهم ف مثل ذلك سكان 
أركش ولبريشة. وفي عام لف ومائتين وسبعة وخمسين دخل منطقة العرب وأحذ 
من المسلمين لبلة» وکان قد ا إليبا أحد أولاده الذي كان يلقب بصب حب الغرب 
ثم تا توسعه فأحذ عددا من المد والحصون 3 كانت ٠‏ للامراء امسلمين 
مات الدون شائمة ملك Jnl‏ 9 من بعده خليفة أحاه اف 
كات ا مستحصم بالله الذي سبق ذكره هو الخليفة عندما قام التتار بغرؤ 
الاستيلاء علا بلا مقاومة قبضوا على الخليفة وسجنوه في بيت ماله حتى مات 
جوعا جزاء له عل عدم تهييش الجيش خلا بتلك الاموال. وظل المسلمون بلا 
خليفة زهاء قرنين. ولكن مماليك مصر قد اتخذوا ذلك اللقب» وكانوا يرون على 
مقتضيات ذلك المنصب في المراسم والشرائع. أما في بلاد فارس فقد تولى الحكم 
منانة رجل عرلي من سلالة علي وإليه يتسب الصفوبون ء وقد كان شى منرم 
العرب خيفة نما كان + جمقه يحققه ملك قشتالة من تقدم. فبعثوا رسلهم سرا إلى ملك 
فاس وكان حينذاك على قوة كبيرة» وقد دان له مجموع المغرب الاقصىء وأغروا 
مسلمي إشبيلية بقتل الدون ألفونس وزوجته وبالانتفاض بعل ذلك. ولكن سم 
كان بدون جدوى. إلا أن عددا كبيرا من المسلمين قد جازوا من إفريقيا وألقوا 
إسباتيا ف غم كبير بأحذ عدد من الحواضر )0 د وهل جيمعم المسلمين الذين كانوا 


(119) جییراکوں وجيلقا وسيربا ومورا والقابین وكاسترومارتين وعطبيرة ولوا 
(120) شريش الفرترة وأركش وليبريشة وشذونة الم... 


حت طاعة الدون إلفونس عل الانتفاض. ولكن هذا الأمير أراد أن يشغلهم عن 
نفسهم فأرسل أسطولا إلى إفريقياء فأخذ مدينة سلا ولكنه لم يستطع الاحتفاظ 
1 سوى عشرة أيام عاد بعدها إلى إسيانيا ‏ 


أثناء ذلك وقع تنازع كبير بين المسيحيين في سوريا. وكانت البداية بين 
أهل البتدقية وأهل جنوة. وتقاتل أهل صور وأهل عكا قتالا عظيما. ومن جهة 
أخرى قام ماثفروا وهو ابن غير شرعي للأمبراطور فريدريك بالاستيلاء على بملكة 
صقلية على عهد البابا الاسكند ر الرابع» وجلب من إفريقيا عددا من العرب 
وأرسلهم إلى مملكة نابولي قصد اغتصاب أراضي الكنيسة» وقد انضم هؤلاء إلى 
عرب لوشيها وتوغلوا في جهات روما على عهد البابا أوربان الرابع وأفسدوا كل 
شيءِ حتى وصلوا إلى فروسالون. وأعلن عل م أوربان حربا صليبية وطلب الانجاد 
من القديس لويس؛ فأرسل إليه جيشا تحت قيادة كي قس أوكسير وريشارد 
كونت فاندوم وروبير ابن كونت فلاندرا وصهر أخي سان لوي إلى جهات روما. 
فطردوا منها الاعداء ,د دون استعمال السلاح. ولكنهم لم يستطيعوا طردهم من 
مملكة نابولي لانهم بعدما قطعوا إمارة نهر غاريان تحصنوا وراءه ومنعوا المرور علي 
غيرهم. وقام البابا نا على مانفروا بتقليد ملك نابولي وملك صقلية شارل دوق أنه 
فوصل هذا الأخير الى إيطاليا . وتوج سان جان دولاتران في يوم الملوك من طرف 
البابا كليمان الرابع الذي خلف أوربان. وبعد ذلك قاتل مانفروا الملك فهزمه. 
وبعد شهر نازل عدوه بسهل شانت ماري دولا كراديل؛ وهنالك سقط العرب ما 
بين قنيل وأسير» فاستولى على تلك البلاد وكان أول ملك تسمى بذلك الاسم. 
فلنعد إلى خبر إسبانيا. في عام ألف ومائتين وثلاثة وستين دخل أمراء 
المسلمين الذين ثاروا على ألفونس أعماله وحاصروا أطريرة. ولا وصلت إليه النجدة 
تراجعوا عنها. غير أن المسلمين الذين جائوا من إفريقيا لانجاد ملك غرناطة كانوا 
يؤذون الناس من أهل تلك البلاد حتى إن آهل وادي اش وأهل مالقة قد ثاروا 
ضد ملك غرناطة وصاروا من أتباع الفونس» فارسل إلييم ألفا من حجلة الرماح 
تحت قيادة نونه دي لارا. وقد اعترف ملك غرناطة بذنبه وطلب من الدون إلفونس 


(121) يقصد المسلمين . 


ألا يمتح حمايته لرعاياه» وعقد معه في مدينة القلعة التي د تسمى اليوم بقلعة الملك. 
وكانت أهم بنود ذلك العقد تنص على أن يتخلى ملك غرناطة عن موالاة ملك 
مرسية ددم وأن يوالي الدون ألفونس وأن يمكنه من غزو هذه الامارة. دهم وما أن 
سار ألفونس لقتال ملك مرسية حتى جاء هذا الالحير لاستقباله. )124( وقد رأى 
أن أمير غرناطة قد تخل عنه» فقبل يده ودحل في تبعيته. وانتقلوا جميعا من هنالك 
ودخلوا مرسية. وأعطاها ألفونس لالحد رؤساء المسلمين وكان احا لابن هود رود 
وشرط عليه أن يمده بثلث مجباها كل عام» وتخلى ع مواقع أخرى للك مرسية 
ليسكتباء وينفق من إيرادها. ويذكر البعض أن الدون خايمي ملك أرغون قد استولى 
عليبا سنه ة الف ومائتين وأربع وستين لساب الدون ألفونس وبأنه فتح جموع هله 
الامارة, غير أن هذين الاميرين قد سبق طما أن اقتسما فتوحاتهما واتفقا على أن 
تبقى مملكة بلنسية للك أرغون ومملكة مرسية لملك قشتالة (126. وقد غضب ملك 

خرن من هذا الغرو الذي انخرقت به السلم» فاتصل سرا بملك فاس» واتفق معه 
على أن ينجده مقابل اعتراف جميع مسلمي إسبانيا بملكه. وقد عمل أمير فاس 
دن على تجميع جیوشه دون أن يبثير حفيظة الدون ألفونس فأعلن أن قصده هو رد 
عامل سبتة إلى الطاعة. وزاد في إخفاء نيته بأن تعاقد مع ملك أرغون على ان يمده 
بجيشه البحري قصد حصار سبتة من جهة البحر ومن جهة البر وأعطاه مقابل 
ذلك مائة ألف بيسطوليس زيادة على أجور الجيش. ولكن الدون الفونس الذي 
اتاب في أمر تلك الخديعة لم يكف عن تعزير حدوده. وهكذا دخل أبو يوسف»: 
ملك فاس الذي يسميه بعضهم مولاي الشيخ. دخل إلى ! إسبانيا من مضيق جبل 
طارق ومعه سبعة عشر ألف فارس وأكثر من خمسين ألفا من الراجلة. وما أن 
دخلها حتى أسلم إليه أمير غرناطة مده حصن الجزيرة وحصن طريف حيث انزل 

حامية ثم مر | إلى مالقة لامضاء الصلح بين عاملها وعامل وادي اش وبين أمير 
غرناطة. ولا أن اجتمعت له جيمع عساكر هؤلاء سار لافساد بلاد إشبيلية 
(122) محمد ين حامد . 

(123) وادي آش ومالقة , 

(124) في حصن الطرف .. 

(125), هو محمد بن هود . 

(126) جاء في الامش : مخالف لما ذكره من قبل . 

(127) ابو يوسف . 

(128) فرج . 


وقرطبة. ولا امتنع عليه أحذ بعض الحخصون البالغة التعزيز عاد إلى افر يقياء وبقيت 
بيده طريفٍ والجزيرة. إلا أن الانفانت الدون شانجة قد دحل بلاد المسلمين بطرف 
من جيش أبيه فهزم قائدا دده كبيرا من قواد المسلمين قرب وادي لكه حيث وقع 
العديد من القتلى والاسرى ثم عاد بعد ذلك إلى إشبيلية. 

وبينا كانت نجري هذه الحوادث كان الترك رودل والعرب ينتصروك في سوريا. 
وقد قام السلطان بيكيدير وده ببزم التصارى وأخذ عدد من مدنهم ثم حاصر 
أنطاكية وبعل عدة معارك فتحها عنوة وهدمها بعد أن قتل, عددا من النصارى 
الذين كاثوا بها وأسر عددا آخرين. وفي شهر يوليوز من عام ألف ومائتين وسبعين 
أبحر سان ن ویس نا من 7 مورت بیش عم وجاز 2 بلاد البربر وتغلب على 
المقدسة. وبعل أن نزل شاكي السلاح واستولى على مدينة ا التي بنيت 0 
أنقاض قرطاجة» أقام معسكره على ربوة قريبة من البحر. وبعد شهر من الحصار 
تفشی الطاعون 5 معسكره ه وأودى بحياته وحياة أحد أبنائه وحياة المبعوث البابوي 
وبعدد كبير من جنوده. ولكن أنحاه شارل ملك صقيلية وصل لانجاده فتابع 
الحصار وأرغم ملك مدينة تونس ددم على دفع الاتاوة ملوك صقلية. وعلى السماح 
لجار النصارى بحرية الاتجار في ولاياته دون أن يودوا شيئاء وعل أن یزود المتوجهين 
إلى لض المقدسة بالا قوات وغيرها من الامور التي يحتاجون إليباء کا أرغمه على 

ولي نفس العام م عهان أخو ملك فاس بالجواز إلى | [سبانيا 00 عدد من 
دون ونه غنصالة دي لارا وكذا الدون لوب دیاس دي هارو قد انضموا 7 
المسلمين فعاوا | فسادا 2 كثير من بلاد النصارى» 9 عادوا إ إلى غرناطة بالغنام» 
وما لبقوا أن خب جوا منها بقصد حمل عامل وادي اش على الطاعة. وني أثناء ذلك 
مات ملك غرناطة وترك ابنه ابنه عبد الله خحليفة»ء وقد أدى ذلك إلى اضطراب عظم 


)129( يقصد المماليك . 
(130) يقصد البدقداري وهو سلطان مصر من المماليك الظاهر ركى الدين يبس الذي تولى من 1260 ال 
1279 
(131) ليس التاسع ملك فرنسا . 
(132) ابن عقبة . 
(133) مولاي عمر المستنصر . 
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ف هذه الامارة فقد رغب بعض أهلها في تقديم أيه يوسف بينا أراد احرون تنوم 
عامل مالقة أو عامل وادي اش» ولكن الانفت الدون فيليب ومن كان معه من 
نیلاء النصارى في غرناطة قد فرضوا طاعة عبد الله» وفي السنة التي بعدها عاديا 
لخدمة الدون لفون » وقد عمد معه عبد الله السلم وصار من أتباعه. وبعد ذلك 
بيسير خخرق الهدنة واأخاش للك فاس 3 جاز هذا الااخير إلى الاندلس ومعه جيش 
عظم. ولا علم بذلك نونه غتصالة دي لارا وكان انصرف لخدمة ألفونس وتولى على 
عمل قرطبة» زحف للقاء ملك فاس وأقدم عل منازلته بعدد أقل من عدد 
جيوشه. وبعد مقاومة طويلة قل نونة وتمت المزيمة على أصحابه. ومات من هؤلاء 
مائتان من الفرسان وأربعة آلاف من الراجلة ولا الباقون إلى استجة. أما الجيش 
الأحر» وكان قد الكل طريقه إلى جيان» فقد لقي جيش الدون شاأجة وكبير 
قساوسة طليطلة وابن ملك أرغون وكان فيه أهل طليطلة وأهل مدريد وأهل وادي 
الحجارة وأهل طلببرة وكانوا قد خرجوا لاعتراض طريقهم. وتقاتل الفريقان رلك 
النصارى عن اخرهم» وأسر هنالك الانفت وكان أسره شوما عل المتغلب» ذلك أن 
مسلمي إفريقيا ومسلمي إسبانيا هموا بالتقاتل فِ شأنه حيث ادعى كل فريق أن 
أسره وقع على يده. ولا رأى مسلم مد بم أنهم عل وشك الاقتتال القى باللانفت 
أرضا وطعنه برح وفحر رأسه وقطع يده التي كانت مها أحتامه» وبذلك أعاد 
السكينة إلى صفوفهم. وأثناء ذلك سار الدون ألفونس بقصد تملك امبراطورية 
مانيا التى كان قد انتخب فيباء وترك حكم ولاياته لابنه الدون فرناند دي لاسيرد. 

ثم إن المسلمين أهل بلنسية الذين كانوا في تبعية ملك أرغون قد ثاروا ضده. وف 
ا التي بعد هذه مات الدون فرناند دي لاسيرد وقام أخوه الدون شاه بتولي 
الحكم في غياب أبيه وثار ضده بعد أن كان عقد الحدنة لمدة عامين مع أمراء 
المسلمين. 


وأثناء ذلك وقع نزاع كبير في إفريقيا بين ولدي عمر أمير تونس وكان قد 
أعطاهما عمل بباية وعمل قسنطينة. فقد بذل كل منهما الجهد لانتزاع ما بيد 
الآخر حتى استجار صاحب قسنطينة بملك أرغون مقابل الدخول في تبعيته. وكان 
هذا الأمير شجاعا جريكا, فقبل ما عرضه عليه وجمع جيشاء وأخعر في الثالث من 
شهر يونيه ونزل في جزيرة منورقة للاستراحة» ومن هنالك أرسل سفينة ذات 
صاريين إلى قسنطينة للاعلام بقدومه والخفوف لاستقباله والفهيد لنزوله» وغضب 
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المسلمون لذلك وثاروا ضد أميرهم وتقبضوا عليه في قصره وقتلوه وأسلموا أمرهم 
لاخحيه . ويدعي , بعض المؤرخينء» وان كان الرأي ي السابق هو السائدء أن السكان 0 
يقتلوه وإغا قتله أخوه بالذات» وكان قد أتيح له دخول المدينة سرا وقد هلك مع 
المقتول أكثر من مائتين من التصارى كانوا في خدمته. بيد أن ذلك لم يشن ملك 
أرغون عن رحلته. فقد أنكر من ميناء ماون وکان ف غاية الاتساع والامان» ونزل 
كيناء القلةَ ب بين عنئابة وبجاية فأقام هنالك مدة يسيرة 500 وأثتاء ذلك کان بعص 
جنوده يقومون بغزو بعض القرى في تلك الجهات» وكان فرسانه يبوسون خلال 
تلك الديار مع بعض بعض الراجلة. وقد كانت هم عذدة مناوشات مع العرب وأفارقة 
البوادي الذين كانوا يببون من كل حدب وصوب بقصد دفعهم. وأثناء ذلك 
وقعت في صقلية فتن دعته إلى الرجو ع وكان ينتصر في إفريقيا لبعض السادة 
المسلمين الذين اتبعوه من اصحاب أمير قسنطينة . ثم إن مدة الهدنة بين الانفت 
الدون شانجه وبين السلمين قد انقضت» فدخل هذا الأمير بكامل قواته إلى 
الاندلس وأقام الحصار أمام الجزيرة من جهةه ة البحر ومن جهة البر. وقد هل ذلك 
أمير فاس على التوجه إلى طنجة ومنها أرسل جيشا لقتال التصارى فأدئ الامر إلى 
انبزامهم ورفع اللمتصار. ووصلٍ الخبر إلى أمير فاس بأن عامل مالقة قد دخل في 
حرب الدون شانجه وصار من اتباعه» فجاز إلى الاندلسء إذ كان يفشى أن يتبعه 
غيره من رؤساء المسلمين في الالعراف. ولا اطمأن إليهم انعقدت الهدنة» لكن 
أمير غرناطة أبى أن يدخل فما واشتمر في تحصين مواقعه. ولم يحل ذلك دون 
رجوع الدون شانجه إلى بلده في العام الموالي» وفيه مات كبير فرسان القديس 
جاك في كمين تصب له» وهلك معه أزيد من ألفين من الرجال. ولكن الانفت لم 
ينفك يتابع مسعاه. ولا أفسد ٤‏ سهل غرناطة عاد إلى جيان» وما عاد إلى قرطبة 
وكان قد استولى على جموع بلاد أبيه الدون ألفونس . وكان لا يتوانى عن قتال 
.المسلمين سعيا منه في استبقاء جيشه على حال الاستعداد. ولا دحل ثانية في العام . 
الذي بعده إلى هذا البسيط قصد تدميره جنح للصلح مرغما لكي تتسنى” له 
مواجهة أبيه» وكان أبوه قد استجار بملك فاس لا أن رأى أن ولده قد انتز ع منه 
كل أراضيه» فجاز مع ملك فاس إلى إسبانيا ومعه جيش عظم. وقام الانفنت» 
وكان قد تلقب ملك قىشتالة وليوك» ييث عسا كرة على الحدود وعل مواقعه الااحرى 


(134) كان السكان قد أحلوا تلك المدية . 


وهو غير راغب في المتازلة. ولا تبين للك فاس ضالة ما يحققه من التقدم» عاد إلى 
بلاد البرير. ثم إن الانفنت أراد أن يوطد الحدنة مع ملك غرناطة فأعاد إليه حصن 
أريناس الذي كان أبوه قد استولى عليه. وني عام ألف ومائتين وثلاثة ومانين عاد 
ملك فاس إلى اسبانيا في أوائل الربيع» عازما على قتال أمير غرناطة الذي كان 
منحاشا للدون شانجه» ولكنه لم يفعل خيرا ما فعل في جوازه السابق» وما لبث أن 
عاد إلى بلاد البرير. وأثناء ذلك مات بإشبيلية الدون ألفونس الملقب بالحكم وقد 
ترك الدون شانجه سيدا غير مناز ع على مملكة قشتالة ويملكة ليون التي تملك معظم 
أراضيبما. وعاد ملك فاس إلى إسبانيا بجيش لم جز بمثله من قبل. وحاصر شريش 
الفرنتيرة. غير أن الملك الدون شانجه ومعه عبد الله قد اضطراه إلى رفع ذلك 
الحصار وإلى العودة إلى إفريقيا بعد أن عقد الحدنة مع أولهما. ولا أمن أمير غرناطة» 
اشتغل يبناء قصر الحمراء وبناء عدد من الحصون الاخرى. ومات أمير فاس تاركا 
خلافته ابنه أبا سعيدء فوطد الحدنة مع الدون شانجه ودامت إلى سنة ألف ومائتين 
وأربع وتسعين . 


وأثناء ذلك كان النصاى في سوريا مضطهدين غاية الاضطهاد. فقد 
انتزع منهم سلطان مصر عددا من المدن مہا طرابلس وصيدا وصور وبيروت 
وعكاء وني العام الذي بعد هذا فتح روجي دي لوري مدينة طولوميت عنوة. 
ولكن سلطان مصر قد استردها في نفس العام» ولا قام بېدم مدينتي طرابلسه 
وعكا رحل النصارى الذين كانوا فيا عن طريق البحر قاصدين كاندي وقد هلك 
جميعهم في الطريق بسبب هيجان البحر. 


ولا انصرفت مدة الهدنة بين أبي سعيد وبين الملك الدون شانجه جاز أبو 
سعيد إلى إسبانيا وحاصر مدينة باجه» ولا ورد إليه الخبر بان الدون شاتجه قام 
لادراكها بعد أن عقد السلم مع ملك غرناطة رفع عنها الحصار وعاد إلى إفريقيا. 
وحينثدذ دنا الدون شانجه من طريف حيث كانت حامية ابي سعيد» واخحذها عنوة) 
وولى علي الفونسو بيريز قزمان» وعاد إلى قرطبة. ثم إن الدون جان وهو انحو 
الدون شانجه قد استاء لبعض الامور فجاز إلى بلاد البرير واحتفى به امير فاس 
وأمده بجيش ليستعيد به مدينة طريف. وجاء يحاصر المدينة» وما امتنع عليه أخذها 
هدد قزمان بقطع رأس ولده إذا هو لم يسلمها إليه. ولم يود هذا التبديد إلى 
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انذهال قزمان» بل إنه ألقى إلى مهدده بخنجر من فوق السور وكأئما هو يدعوه 
لتنفيد خطته» ثم ناداه ا يفهم منه أن الازهاب لن دي أبدا في حمله على ترك 
طاعة الله وطاعة ملكه. ولا لم يتراجع عن تمرده رفع المسلمون الحصار » وتبين 
لملك فاس أنه م يفلح في حروب إسبانيا تخل عا وأعاد الجزيرة ملك غرناطة. وفي 
العام الذي بعده تول الدون فرناند عل مملكة قشتالة ومملكة ليون حلفا ليه الذي 
كان موته سببأ ف فتن عظيمة بإسبانياء وذلك لان الانفنت الدون الفونس دي 
لاسرد وهو ولد الانفدت الدون فيرديناد دي لاسيردا كان يويده أمراء فرنسا 
وأرغون. وقد تلقب بملك ليون وقشتالة. وكان في ذلك سبب قيام ملك غرناطة 
بنقض المدنة مع الدون شانجه وإلحاق أضرار جسمية بالبلاد. وفي أثناء ذلك قتل 
المسلمون الدون رودريق كبير سادة قلعة رباح وهو ميم بدخول إحدى مدنېم» 3 
هزموا الانفت الدون إ إنريق وقتلوه في معركة وقعت بمكان بين جيان وأرجونة. ولا 
اعتز ملك غرناطة جا أحرز من النصر حاصر مدينة القبداق وفتحها عنوة وتابع 
انتصاراته في وقت كان فيه أمراء النصارى يتناحرون فيما بينهم. . وما أن حل فصل 
الربيع من السنة الموالية حتى خرج للغزو» فحاصر جيان وقتل عند دخول أرباضها 
هنريقي بيريز دي أرانا الذي كان عاملا عليبا للدون فرنائده» ولكن عبد الله ما 
لبث أن رفع عنها الحصار لما تيقن من امتناعها عليه» وتم فتح قيجاطة عنوق 
وعامل أهلها معاملة قاسية. 


وفي عام آلف وثلانمائة وواحد ظهر بالأناضول رجل من الأتراك يدعى 
عئان. وكان في ظهوره عقاب للمسيحيين. أصله من قرية تسمى بنفس الاسم. 
كان فلاحا غنيا ثم تمرس بالبحر حتى قويت شوکته بسبب ما كان من الفتن في 
تلك اللادء وبلغ به الأمر أن غزا معظم بيثينيا ومدن البحر الاسود وتلقب 
بالسلطان ووضع أسس أمبراطورية العثانيين التي قامت عل أنقاض العام 
المسيحي. وم تكن إسبانيا أقل اضطرابا من آسيا بسبب غفلة الأمراء المسيحيين 
الذين أتاحوا لامر غرناطة أن يحدث فسادا كبيرا في الأندلس» ولولا أن الموت قد 
وضع نباية لفتوحه لكان | إضراره أبلغ مما كان وأدهي . وقد ترك خليفة له ولده 
مولاي محمد الملقب بالأعمى» ولا علم هذا المتولي أن أمير فاس قد مات وبأن 
أحوال الدولة مضطربة أرسل صهره عامل مالقة للاستيلاء على مديلة سبتة وغزو 
جهات أخرى.وقد عاد إلى إسبانيا بعد أن ترك حاميته بتلك المديدة. ثم إنه خشي 
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من وقو ع بعش الفتن 2 دولته فطلب إبرام الهدنة مع الدون فرنائد» وكانت شوكته 
قد قويت» فوافقه علا وشرط عليه التبعية وبعض الاتاوةء ودامت تلك الحدنة أربعة 
أعوام. 

وبينا كانت تجري هذه الوقائع في إسبانيا قام فرسان القديس يوحنا ببيت 
المقدس بغزو جزيرة رودس التي كانت ادي الأتراك. ولا استولوا عليبا يوم عيد 
صعود العذراء أقاموا ہا وحصنوها بقصد التحكم ف ال حزر المجاورة لما وجعلها 
الدرع الواقي لأراضي المسيحية. 

, وني هذا العام تعالف الدون فرديناند ملك قشتالة مع ملك أرغون. وبعد أن 
حصل من البابا على إذن القيام بحملة صليبية نقض الهدنة مع صاحب غرناطة 
وحاصر الجزيرة النضراء» ينا کان حليفه يخاصر أمرية » وقد دام حصار المدينتين 
مده طويلة. وفي أثناء التصار الأخير أراد ملك فاس أن يسترد مديئة سبتة» فطلب 
من ملك أرغون أن يمده بجفانه الحربية ووعده مقابل عونه بأن يتنازل للنصارى عن 
الغنائم وألا يعقد مع صاحب غرناطة سلما ولا يشن حربا على أرغون. ولقد بعث 
إليه ببعض السفن تحت إمرة قومت قسطلونة) فأمكن التضييق على تلك المدينة 
من جهة البر ومن جهة البحر حتى استسلمت في أواخر يوليوز من عام لف 
وثلانمائة وعشرة» وفي أثناء ذلك ذهب ملك غرناطة لانجاده فهزمه ملك أرغون 
وبسبب ذلك م تسقط المدينة. وف أثناء حصار الجزيرة بعث ملك قشتالة يش 
عليه الدون قزمان بقصد أحذ جبل طارق. وأدى ذلك إلى حمل ملك غرناطة على 
عقد ادنة معه والتخل له عن مدينتين ,6 واعطائه مائة ألف قطعة ذهبية ة لكي 
“يرفع الحصار. ولكن أخا ملك غرناطة استنكر ذلك الاتفاق فتامر ضد أخيه مع 
بعض كبراء أصصحابه فقتله وتقدم للتولي مكانه. وما انخرمت الهدنة موت صاحب 
غرناطة دخل الانفنت الدون بيطرة أخو الملك الدون فرناند أراضي المسلمين. وبعد 
أن عاث فيبا فسادا حاصر مدينة القبداق ودخلها صلحا غير أن فرج (135م) 
عامل مالقة قد جيش عساكر ضد ملك غرناطة الجديد. ولا رأى هذا الامير 
أن العدو قد جاءه من كل جهةء دخل في تبعية الدون فرناند طمعا في انجاده . 


(135) بلمار وقيجاطة . 
(135م) هو ابن عم ابن الاحمر الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة ( المترجم ) . 


ولكن فرناند مات في العام الموالي وترك خلفا له الدون ألفونس الحادي 

عشر وهو الذي أسس عصبة فرسان الوشاح. وأثناء ذلك قام إسماعيل وهو ابن 
فرج من أحت ملك غرناطة معضدا بعسكر ملك فاس فجرد عمه من المللك 
واضطره إلى ترك المدينة واللجوء إلى وادي اش. فكان هذا القائم أول من وصل إلى 
الملك من لسب امرأة وإ كان أبوه من هذا البيبت المالك. وقد طال القتال بين 
هذا العم وابن أيه وکان الاول معززا بعسا كر الدون ألفونس والآخر معضدا 
بعساكر بلاد البربر. ولا شبت بينهما نيران الحرب دخل الانفنت الدون بيطره إلى 
سهل غرناطة وأعلن الحرب على قائد جيوش إسماعيل فهزمه وقتله وقتل معه عددا 
من علية قومه» ثم رجع من طريق أخرى, واستولى على مدينتين» ثم رجع منتصرا إلى 
إشبيلية . وفي العام الذي بعده دخل سهل غرناطة. ولا كان عائدا بعد إفساد كبير 
في معظم جهاته بلغ الخبر بأن إسماعيل قد توجه لغزو جبل طارق» فرجع من حينه 
يقصد تعزيز تلك المدينة ينة. ولكن إسماعيل انسحب إلى غرناطة. فتعقبه وعاث ثانية 
في هذا السهلء وأخذ بعض المدن الصغيرة دون أن يجروء الأمير المسلم على 
منازلته. ولا أحس إسماعيل بعجزه عن الصمود أسلم عددا من المدن للك فاس 
طمعا في إنباده وجاز إلى الاندلس عدد من المغاربة تملك تلك المدن» وألحقوا 
أضرارا لجهات إشبيلية ٠‏ وف العام الذي بعده توغل الانفنت الدون بيطره 5 أراضي 
إسماعيل» وبعد أن فتح عنوة مدينة تشقارء دخل حصنها صلحا ثم رجع منتصرا 
إلى إشبيلية دون أن يتمكن مسلمو إفريقيا من منازلته. وف شهر يونيه من عام 
ألف وثلاتمائة وعشرين توغل الانفنت الدون بيطره وعمه الانفت الدون جان ف 
سهل غرناطة. وفي غداة يوم عيد القديس يوحنا بلغا أبواب المدينةوأمعنا في تعطم 
كل شبيء. ولكن قائد ,6 جيوش إماعيل خر ج إليهم ومعه عدد من الفرسان 
والر اجلةق وهاجم موخحرة الجيش حين انسحابه» وهب الانفتان» وكانا من الامراء 
الشجعانء لانجاد الجيش المهاجم» ودخلا في وطيس حام أجهدا فيه النفس بين لم 
صفوف الجيش ورد الفلول وبين مباشرة قتال العدو حتى سقط كلا هما من شدة 
الحر وفرط التعب. وكان أول الحالكين هو الدون بيطرةء ثم سقط بعده عمه. وزعم 
بعضهم أنهما ماتا غما وحسرة. وقد انسحب جيشهما بلا خسارة أخرى غير هذا 
لرزء العظم. ونا بلغ الخبر إلى إسماعيل جدد قوائه مستعینا بملك فاس. فأحذ 
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عددا من المدن هي : تشقار» وأورش» وغالير» ومارطوش» وكانت هذه الاخيرة 
شديدة التحصين. ثم أمضى الحمدنة مع ملك قشتالة تحسبا لعداء أمراء فاس. ول 
يخطي وظنه فيهم حيٿ إن عثئان ابن عم ملك فاس كان يتامر سرا مع بعض 
الرؤساء من مسلمي الأندلس لکي يتخلصوا منه ويستبد لوه بغيره» تضايقا منه بما 
أدرك من العلو والاستكبار. وكذلك دخلوا قصره بعد العشاء ذات ليلة وانتقلوا من 
حجرة إلى حجرة وعملرا ما في وسعهم حتى قبضوا عليه وكاتوا على وشك أن 
يتخنوا فيه بسيوفهم لولا أن أدركه أحد أصحابه فنافح عنه طويلا حتى وقع القبض 
على_الخائنين وقطعت رؤوسهم. ثم فرك أصحابه | إلى المدينة فقتلوا كل من اشتبهوا 
في تامرهم. ولكنهم لم يمسوا ابن عئؤان بأذى لانه كان مستظهرا بجيوش إفريقيا ياء بل 
وقعت به الاستعانة في إنزال العقاب بامجرمين. وما لبث إسماعيل أن مات مثخنا 
بجروحه. وبعد موته بويع ابنه أبو الحجاج ملكا. . ثم تلقب بأمير المسلمين إسوة 
بأبيهع وكان سادس الملوك من بني الاحمر. وفي عام آلف وثلائمائة وخمسة وعشرين 
مات دوني ملك البرتغال في مدينة شنترين وترك -لخلافته ولده ألفونس الذي لقب 
بالمعتز أو بالقاسي. ولا انتقضت المدنة بموت إسماعيل قام ابن عثان» رغبة في 
الظهورء, بغزوة داحل ملكة قشتالة» فحاصر مدينة روطة» ولکن الدون مانويل 
عامل الأندلس قام بمنازلته بين قرطبة وانتقيرة) وقاتله حتى أهلك الصناديد م 
عساكره واضطر الباقون إلى أن يولوا الادبار. وفي نفس العام قدم أحد أبناء هذا 
القائد )037 3 بلاط ملك قشعالة ومعه عدد من النبلاء بسبسب صم لحقه من 
الملك. ولأ الدون مانويل لعلة ممائلة إلى المسلمين» وي العام الذي بعده ذهب 
الملك الفونس لحصار مدينة أولفيره. ولا علم بان المسلمين في إيمونت وفي عدد 
من الدن المجاورة بدأوا يخ رجو نساءهم وأطفالهم تحسبا للحصار» أرسل لقتاهہ 

ش إشبيلية فاہزمت وأحذ علمها. وقل غضب ألفونس هذه الخسارة فضيق 
0 الحاصرين حت استسلموا صلحا بوساطة ابن عڼان الذي كان في خدمة 
الملك. ومن هنالك قام هذا الامير متوجها إلى إيمونت فأخذها وأحذ عددا من 
المدن الصغيرة ة في هذه الجهات. وفي نفس العام مات عڼان أمبراطور الترك وحلفه 
أنه أورخان. 


(137) وهو إبراهيم. 


ری أثناء ذلك قام أسطول أرغون بممهاجة أسطول فاس وأرغمه على الفرار 
بعد أن أغرق أربعا من سفنه وأسر ثلاثاء وأسر اثنتي عشرة مائة من المسلمين. ومن 
جهة ری قام الدون مانويل بقعال الك الفونس وذلك بمساعدة أرغون. وكانت 
قد وقعت بينه وبين سيده ذاك نفرة لجأ بسبيها إلى ملك غرناطة. وما لبث أن 
تصالح معه وعاد إلى خدمته. وفي نفس العام حاصر الفونس مدينة ثيبة » وقد أعد 
عئان العدة لاغاثتها ولكنه لم يقدر على الدنو من المحاصرين تبيبا للنزال حتى 
استسلمت المدينة 3 شهر غشت,. وبعد ذلك أخذ مدنا أخرى. وقد تخوف أبو 
الحجاج من غزو ألفونس فدخل في تبعيته وتعهد له باثنى عشر ألفا من قطع 
الذهب إتاوة كل عام. ولكن العهد بينبما انخرم في العام الموالي» وقد عاد الدون 
مانويل إلى خدمة ملك غرناطة» ولم المسلمون جيوشهم» ودخلوا | ملكة مرسية 
حيث أستولوا على حصن وادي الرملة وعاثوا فسادا في مجموع سهل أورجيلة 
وسائر تلك الجهات. 

ولا مات يعقوب بن يوسف ملك فاس تقاتل على خلافته في الملك ولداه 
3 الحسن وسعيك) رودل فانهزم سعيدك وبويع أيواالحسن ملكا. وذهب سعيدك 

مستجيرا ملك غرناطة فوعده بالامداد. وأوغر عليه بذلك صدر أي الحسن» 
ولكن ملك غرنالة جاز إلى بلاد الوير إما بسبب عجزه عن الصمود للدون 
ألفونس أو بسبب رغبته في التكفير عما فعله في حق ملك فاس باحتضان أخيه. 
وقد صدر منه من الثناء في حق ملك فاس ما سكنت به روعة هذا الاخير» وتلقى 
منه الوعد بتعزيزه في قتال ملك قشتالة. وني العام الذي بعد هذا أرسل | إليه ملك 
فاس ولده عبد الك ومعه ثمانية اللاف من الفرسان وعدد من الراجلة فنزلوا 
بالجزيرة. وما لبك عبد الملك أن حمل لقب أمير الجزيرة. وبادر إلى غزو جبل طارق 
فأحذها وأحذ الجبل المشرف عليباء ومكنه عاملها من القلعة. ولكنه خشي سوء 
المعاملة س اميو ففر إلى بلاد البرير. وفي أثناء ذلك دخل صاحب غرناطة إلى 
تملكة قرطبة وبعد أن استولى على مدينة كاستروديلريوٍ دمر القلعة بعد أن أخذها 
صلحا ثم عاد | إلى غرناطة منتصرا. وما أن علم الملك ألفونس بالاستيلاء على جبل 
طارق حتى هب لحصاره. غير أن ملك غرناطة أراد أن يصرفه عن تلك الوجهة 


(138) الصحيح هو وقوع التزاع بين أبي الحسن وأخحيه ابي علي بعد وفاة أيبما أي سعيد عثان بن يعقوب . وقد وقع ٠‏ 
للمؤلف هنا خلط في الأسماء والوقائع ( المترجم ) . 1 


فدخل بلاده وأحذ مدينة بني مشيش ومنا انصرف إلى قرطبة. وعاث فسادا في 
تلك البلاد حتى اضطر ألفونس إلى رفع الحصار بعد أن وقع بين جيشين يقطعان 
عنه الازواد. وفي نفس العام قام هاشم ولد عئان وأخ له باغتيال ملك غرناطة 
للاستحواذ عل الملك» غير أنه وقع ما يخالف ذلك حيث إن أهل غرناطة اختاروا 
للامارة أحد الاد الفقيد ودخل هذا الامير توا تحت حماية ملك فاس فنال منه 
التعزيز والتاييد وإن كان أصغر أولاد صاحب غرناطة سنا. ولقد كان أميرا شهما 
حكم عشرين عاماء وهو الذي بنى قصر الحمراء الفاخر» وبنى قصر قمارش وهو 
إحدى النفائس التي تزين هذا القصرء کا بنى مدخله الفخم ونقش عليه 
بالحروف العربية على مرمر مصقول : «أمر ببناء هذا الباب المسمىٍ باب الشريعة 
أسعد الله به شريعة الاسلام کا جعله فخرا باقيا على الايام» مولانا أمير المسلمين 
السلطان امجاهد العادل أبو الحجاج يوسف بن مولانا أمير المسلمين السلطان 
امحاهد المقدس اي الوليد بن نصر كافى الله في الاسلام صنائعه الزاكية وتقبل 
أعماله الجهادية» (39 وقد ثم بناء هذا الصر ح ف السابع والعشرين من شهر 
المولد عام سبعة ة وأربعين وسبعمائة. فسنوات التاريج اهجري سنوات قمرية کا سبق 
أن ذكرنا وهي تقل بأحد عشر يوما عن شهورنا . لذلك وجب إنقاص اثنتين 
وعشرين سنة من هذا العدد. ولقد تكنى كل أمير من أمراء غرناطة بأبي عبد الله 
محمد» ووهم بسبب ذلك بعضهم أنهم تسموا جميعا بهذا الاسمء والحق أنها كنية 
حملوها تعظيما وتركا. 

رجع إلى خيرنا. دحل ملك فاس بي حرب شعواء ضد صاحب تلمسالء 
ولذلك استدعى ولده عبد الملك من الأندلس فرجع إليه بجيوشه بعد أن عقد 
هدنة مدتها أربع سنين مع ملك قشتالة وأدرج فيها صاحب غرناطة الذي أرسل 
هو أيضا عساكره للك فاس . وقد دامت تلك الحرب ثلاث سنوات بزع فيبا 
صاحب تلمسان وضيع ملكه وضيع سجلماسة وهي متاخمة للمغرب الاوسط 
(نوميديا). وقد تابع ملك فاس فتوحه حتى استولى على تونس وصار من أقوى 
الامراء الذين سادوا ٤‏ إفريقيا منذ انحطاط امبراطورية الخلفاء . وبعل هذه 
الانتصارات وجه همته لغزو إسبانيا فأرسل عددا من الاسلحة وعدة الحرب إلى 


(139) النص الأصلي مأخوذ للترجمة من كعاب عبد الله عنان : « نهاية الاندلس » . 


الجزيرة الخضراء وجبل طارق وماربلة ومالقة وهو يعتزم أن يشهد الحرب بنفسه. 
وبينا كان منبمكا في الاستعداد لتلك الأمور العظام أرسل ولده أيا مالك على 
رس جيش عظم ضاربا عرض الحائط بالهدنة التي لم تنصرع مدتها بعد ثم إن 
ملك غرناطة قد جمع جيوشه وحاصر سيلوس. ولكن رئيس الغزاة الدون ألفونس 
دوقزمان قد هب لنجدتها فانهزم المسلمون وأجبر الملك على الانسحاب بعد ما 
تكبده من الخسارة. ولا رأى ملك قشتالة وملك أرغون ما اشتغل به ملك فاس 
من الاستعداد الكبير لحريهما وما ظهر من ذلك عندما استولى على جبل طارق 
مستعملا أربعين سفينة مأجورة من جنوة وسبعين سفينة أخرى من سفنه وسفن 
أتباعه, اشتد خوفهما من هذا الفاتح العظم فأحذا في تجهيز الاساطيل والجيوش 
وتزويد الثغور بما تشتد إليه حاجتها ويضمن به صونها. وكان خوف أحدهما على 
إشبيلية وقرطبة وخوف الآخر عل بلنسية. وف أثناء ذلك كان أبو مالك يضر ما 
7 الاضرار بأهل مدينة ابن السلم وأهل شريش )2 و وكان قل أرسل جيوشه 
لاراضي ليبريشة وأراضي أركش فعادت محملة منها بالخنام. ولكن عمال تلك البلاد 
جمعوا قواتهم وهزموا تلك الجيوش واستعادوا ما حملته من الاسلاب. ثم إن أبا مالك 
قد توجه إلى قلعة جزولة فاجتمع له نبلاء ثغر شريش الفرنتية وجهات أخرى 
مجاورة» وهاجموا معسكره ب على حين غرة فقتلوا عددا من رجاله من بيهم أحد 
أبناء عمومته کان يدعى علودان d40‏ وفاجأه اهجوم و يتسن له ركوب فرسه وفر 
على رجليه هاربا. ولكنه لم يستطع الابتعاد بالسرعة اللازمةء وحاف أن ينكشف 
أمره» فاوى إلى غيضة أشواك هنالك. ولا رأى أنها لا تستره استلقى على الارض 
كمن فارق الحياة. ومر به أحد النصارى فطعنه بالرح طعنتين وتركه. ولا لم يعد 
يرى أحدا تار بع طريقه. ويعد حین لفي مسلما فأمره ب[علام أصحابه اله . غير أن 
جراحه قد نزفت كثيرا فكان لا يتقدم خطوة حتى تخور قواه ويتهاوى إلى الأيضء 
فاضطجع قرب مسيل ماء وأسلم الروح هنالك. ولا وصل المسلمون اخرجوا 
جنته من المسيل وحملوها بألم عظمم إلى الجزيرة» ومن هنالك تم نقلها إلى بلاد 
البرير. وقد عجل مرته برحيل أبيه قصد الانتقام له وم يكف عا جبعه من 
الجيوش بل دعا إلى الجهاد في مجموع بلاد إفرد بقيا. وني تلك الاثناء قتل المسلمون 
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ف جبل طارق قائد أسطول ارغون. وكان ذلك سببا في عودة قواته البحرية التي 
كانت تحرس المضيق» وإن كان بعضهم يزعمون أن رجوع تلك القوات كان على 
إثر وصول خبر اهجوم على مملكة بلنسية. وبعد أن أتم ملك فاس تدبير الاستعداد 
وحشد مائتين وستين سفينة لحراسة المضيق حرج من فاس متوجها إلى سبتة وهو 
يتوعد بقتال أمراء النصارى . وما أن بلغ حبر ذلك الرحف حتى انفرط عقد 
النصارى وتبددت عسا كرهم وأسلحتهم وأفراسهم وعدتېم» و يستطع قائد 
أسطول الملك ألفونس بسفنه السبع والعشرين أن يحول دون الانفراط. ولا فشت 
الاخبار بتلك الحال صمم على أن يلقي بنفسه إلى اللاك وذلك بمنازلة سبعين 
سفينة حربية كبرى يجانببا عدد من القوارب» فلقي حتفه وهلكت معه خمس 
وعشرول من سقنه. ومبلئذ جاز المسلنونث بلا حوف ولا وجل. ولا دحل 5 
اعتقادهم أنه لا شيء يستطيع أن يقف في طريقهم جاءوا بنسائهم وأولادهم 
لتعمير البلاد. وخلال أربعة أشهر جاز إلى الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومالقه , 
وماربلة وغيرها من الحواضر أناس من جميع الاجناس والاعمار» ويعتقد أن عددهم 
ينيف عن سبعين ألما من الفرسان وأربعمائة ألف من الراجلين . 

وبعد أن جاز السواد الاعظم جاز الملك . ومعه رجال بلاطه وحاشيته. 
وسرعان ما انتشر الخبر بأنه عازم على حصار طريف يعر من هنالك إلى إشبيلية. 
وفي السابع والعشرين من شتدبر عسكر أمام هذه المدينة وحاصرها من كل 
الجهات» وشدد في الحصار برصد العساكر بين المدينةٍ وبين الببحر حيث لم يمكنه 
إعمال الخنادق وذلك للحيلولة دون دخول أي شيء أو خروجه. وزاد على ذلك 
بان خندق على المديئة من جهة البر لمنع وصول النجدة. وقد كان في هذه المدينة 
جان ألفونس دي بينابيديس وروي غوميس دي كاستانيدا وجان فرنائديس 
كورنيل وفرناند كاريو وبيدروكاريو وشانجه مارتينز ومنكيل لوبيز دي هاروسكوء 
وغيرهم من الرؤساء الشجعان والسادة النبلاء. ول سعى الملك الفونس إلى 
مساعدتهم فأرسل فرناند رودريكيز إمام دير القديس يوحنا ومعه خمسة عشر من 
القوادس الشراعية واثنتا عشرة سفينة قصد إغلاق المضيق ومنع المرور منه» لان 
طائفة من بحارة العدو كانت قد عادت إلى بلاد البرير وطائفة أخرى تجوب 
سواحل بلنسية حيث كانت تأسر السفن امحملة بالآقوات والعدة إلى المعسكر 
ولكن الرياح عصفت بتسعة من تلك القوادس. فهلك عدد من الرجال ورجع 


| خرون إلى القنت. وظل المسلمون يعبروكث المضيق دوك مناز ع. وفي أثناء ذلك 
توجه ملك غرناطة إلى المعسكر ومعه سبعة الاف من الفرسان وأكثر من خمسين 
ألما من الراجلة تتبعه عددمن العربات الحملة بالأقوات. وعظمت بلية التصارى يما 
استحكم بين ملك قشتالة وملك البرتغال من التفرة ولقد أرسل ملك قشتالة 
زوجته إل أبيبا ملك الرتغال بقصد التوسط اديه في عقد السلم بينهماء ولكها 
أخحفقت في التوصل إلى أي اتفاق» وعادت بغمة شديدة. ولا کانت ف طريقها 
بين أوليفانشا وبطليوس جاءها الخبر بوقوع الصلح بين الملكين» فأمرت بأن تبنى 
كنيسة في هذا المكان مازالت تسمى بكنيسة العذراء. ولقد توجه الملكان المذكوران 
بجيشهما إلى إشبيلية بقصد الرحف لانجاد طريف. فعسكرا قرب نېر سالادو على 
فرسخ من شريشء ولقد ترجه إلى شريس قائد أسطول أرغون ومعه جيش من 
جنود البحرء ثم توصل بالأوامر لراقبة المرور عبر المضيق» فعسكر قرب طريف 
وهو يننظر أسطول جيش ا لبرتغال. ولا رأى أمراء المسلمين ما أبرمه النصارى قرروا 
أن يعسكروا على سفح الجبل دون رفع الحصارء وكان النصارى على سفح آخر 
يدعى بحجرة الايل. وبدأ التناوش بين الفريقين وأرسل أمراء النصارى ألف فارس 
أريعة آلاف من الراجلة إلى جهة طريف لقتال ولد ملك فاس الذي كان يحرس 
الممر بألفين من الفرسان» فاخترقوا صفوفه وقتلوا عددا من رجاله وتمكنوا من 
إيصال نجدة إلى المدينة. وبعد ذلك أمروا بالدخول في المعركة ومنازلة العدو. أما 
ملك قشتالة فقد تصدى لملك فاس وكان قد رتب صفوفه في السهل جهة البحر 
أما ملك البرئغال فقد نازل صاحب غرناطة وكان على سفح الجبل. ولا تمكن 
النصارى من المرور بين البحر والصخرة وكانوا ممسكرين عليهاء بدأوا معركة دامية 
أظهر المسلمون في أوها دفاعا مستميتاء ولكن الارتباك دب إلى تلك الجموع 
الكثيرة» فلاذوا بالفرار حتى بلغوا الجزيرة» ومنها جاز ملك فاس إلى سبتة ومر 
صاحب غرناطة إلى ماربلةء ونحقق النتصر التام للنصارى. وقد أجمع كل المؤؤرحين 
على القول بأن عدد من هلكوا فيبا من المسلمين مائتا ألف وأن من هلكوا من 
النصارى عدد كثير. ولا عاد المنتصرون إلى بلدانهم أقيمت المسرات الحافلة 
والمواكب الشاملة شكرا على هذا النصر العظم. 

وما أن حل العام الموالي حتى قام الدون ألفونس صاحب قشتالة بمتابعة 
زحفه فدخل مملكة غرناطة حيث استولى على قلعة بني سعيد الحصينة التي تدعى 


بالقلعة الملكية. تم استولى كذلك على حصن لقبين وعلى مدن قرطبة وباغة وروطة 
وبني مشيش وع عدد آخر من مدن هذه الجهة وقام قائد أسطوله بقتال أسطول 
صاحب فاس وأغرق منه ستة وثلاثين من القوادس» وأسر اثنين وعشرين. وفي 
نفس العام أمر الملك ألفونس بحصار جبل طارق وقاتل أهله قتالا عنيفاء ولكنه لم 
يتمكن من ألحذه. وقد توجه من هدالك إلى الجزيرة مصحوبا بملك نبرة. ولا هب 
المسلمون لنجدتها قاتلهم قائد أسطول أرغون وأخيل اثنى عشر من قوادسهم. 
وبينا كانت تجري هذه الحوادث في إسبانيا كانت اسيا تعاني بدورها من 
الانقسامات. فقد استغل الاتراك الخلاف بين دعيين متنازعين على الاب طورية 
ليتوسعوا على حسابهما. فقد كان الطامح من أسرة باليولوج البيزنطية يشن الحرب 
على الطائح من أسرة كانتاكوزين وكان الامبراطور التركي أورخان قد استول 7 
بورصة وطفق يحقق انتصارات في كل مكان»ء وكان قد أصهر إلى الدعي من 
كانتا کوزین فتظاهر بقصد إنجاده فاستول على جموع بلاد قارامائياء وبعد أن ۳ 
واحدا من أولاد کانتاکوزپن جرد والده من معظم ولاياته. وبالرغم من أن الامراء 
المسيحيين كانوا يروك بوضوح أن قوة السلطان التركي , كانت تعظم عل حساب 
قوة النصرانية» وبالرغم من أنهم كانوا يتمنون من قلوبهم أن لو كانوا صفا واحدا في 
وجهه» فانم 0 يفعلوا شيئًا إذا استشثنيا أهل البددقية الذين أرسلوا قوة بحرية تجوب 
سواحل سوريا بدون جدوى أضف إل هذه الحال أن البابا 3 قد أدركه الوت في 
الوقت الذي أصدر فيه نداء للقيام بحملة صليبية. 


ومن جهة أخرى علنش قاس بعد عور لت 0 يقيا على إثر انهزامه 
بالدعوة إلى الجهاد في جيمع البلاد. وأقبل على تكثيف اداد بقصد الجواز 
انية إلى إسبانيا. ولكن ما أن وصل إلى سبتة لانفاذ ما يتعين من الاوامر حتى ثار 
ضدذه أحد أبنائه :هه واتبعه أهل مكاسة ومدكث أخرى . فأنفل إليه الساطان أحدكبار 
الفقهاء قصد استرضائه. وبعد أن جرده من السلاح دبر في السر اغتياله. ثم إنه 
بعث أحد أبنائه لانجاد الجزيرة ومعه ستول من القوادس المحملة بالعساكر» وأمره 
بالانضمام فور وصوله إلى ملك غرناطة الذي دحل مملكة قشتالة بقصد صرف 
النتصارى وإطائهم > وقد دمر بعض المدن وعاث فسادا في عدد من الجهات 
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ولكن الدون ألفونس كان يزيد من التضييق على الجزيرة ويضاعف هجماته 
غير مصغ إلى عروض الصلح والاتفاق. ثم إن فرناند غنصالة داغويلار واخرين من 
ولاة الثغور قد اجتمعوا للتصدي لملك غرناطة فهزموا طائفة من رجاله قرب نر 
المرو ج وهم عائدون بعدد من الماشية والاسرى فجردوهم من كل غنائمهم . وني 
تلك الاثناء انضمت جيوش ملك غرناطة وتوجه الجميع إلى اجزيرة بنية الها أو 
القتال دوتها. ولكن الدون الفونس م يتزح زح عن خنادقه؛ ولا رأى المسلمون انم 
لا يقدرون على مهاجمته تقهقروا في اتجاه جبل طارق عازمين على مضايقتاً 
بعمليات قرصنية لأنه كان يرفض کل اتفاق. ولا رأوا أن المدينة قد سقط 
معظمها تفاوضوا على تسليمها لأن ابنا آخر من أبناء ملك فاس قد ثار على أبيه 
وانتزع منه منذئذ يع ولاياته. وعل إثر ذلك وقع تسلم الجريرة مقابل هدنة تدوم 
مدتها عشر سنين وإتاوة يؤديبا صاحب غرناطة مقدارها اثنا عشر ألف قطعة 
ذهبية. وبعد ذلك وقع تسل مدينة ' الجزيرة فدحلها الفونس في الثالث والعشرين 
من مارس عام ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعين. وبقي بيد ملك فاس جبل طارق ورندة 
وماربلة وحصن الصفراء وإشتبونه وقسطلار يما ف ذلك الحصون التابعة لما . 
ا انترع أبو عنان ولد صاحب فاس الملك من أبيه أراد القيام كبادرة ضد 
النصارى تمكينا لسلطانه» فجمع لذلك عددا عظيما من الجيوش في سبتة وغيرها 
من المدن البحرية. لكن والده الذي كان قد التجا إلى جهات سجلماسة قد 
استعاد عددا من حواضر مملكة فاس بفضل تعزيز أهل نوميديا (أهل المغرب 
الاوسط) فاضطر بذلك ابنه إلى صرف قواته إلى هذه الناحية . 

ركان الدون ألفونس قد جمع قواته للتصدي لسعاه» ولكنه لما علم بتغيبر 
وجهته تقدم لحصار جبل طارق »غير أن الطاعون تفشى في معسكره وهلك فيه في 
السابع والعشرين من مارس وترك العرش لولده الدون بيطرة الذي لقب بالقاسي. 
ولقد ترتب عن موته رفع الحصار وإن كان هنالك. من یری أن الحصار استمر أربع 
سنوات أخرى 


وبیا كانت هذه الحوادث تجرى في اسبانيا استطاع التتار الذين كانوا 
يتجوبون مجموع بلاد اسيا وهم يجرون ذيول النصرء استطاعوا أن يبزموا أورحان 
ويقتلوه ويقتلوا معه أكثر من خمسين ألفا من الاتراك . ولكن ولده مرادا قد ' 
أخذ مہم الثأر 2 بعض المعارك واستوللى مند ند عل جره و أقالم الأمبراطورية 
الاغريقية . ذلك دفع .بالامبراطور كانتا كوزين إلى اليأس حتى إنه تنسك وترك 
العرش للأمبراطور من أسرة باليولوج كن هذا الأخير شه ابن كانتاكوزين 
المسمى ماتيو في شئون الأمراطورية . ثم إن كي ملك قرطبة لا رأى توسع 
مراد ركان قد استول مدذ ونت قليل على كليل قد طلب النجدة من البابا 
فبادر هذا الأخير إلى النداء بقيام حملة صليبية . ولكن وفاة البابا والخلافات بين 
الأمراء النصارى بددت هذه المساعي . 

وفي العام الذي بعد هذا استعان ملك فاس بالدون بيطرة صاحب قشتالة 
فهزم والده في إقليم قوس » وبذلك الانتصار صارت له یع ولاياته » ومنذئذ م له 
تغريم بملكة تلمسان ومملكة نونس . وقد زين هذا الأمير مدينة فاس با لمباي 
الفاخرة » منها مدرسة تحمل اسمه » ولقد فاقت غيرها من مبالي هذا العصر سواء 
في تصميمها أو في غناها ومواردها . 

وفي نفس العام وقع اغتيال صاحب غرناطة من طرف أحد رعاياه » وترك 
الملك لعمه أي الوليد الذي تكنى بأبي عبد الله . وني عام ألف وثلاتمائة وسبعة 
وخمسين مات الفونس ملك البرتغال 6 وترك من بعذهة على الملك ابنه الدون بيطره 
الذي لقب بالعادل . وبعد عامين من تتويج أبي الوليد استولى أحد أهل بيته » 
وهو محمد » على الحمراء وطرد أيا الوايد بمساعدة إدريس بن عثان واخخرين من 
رؤساء غرناطة » وبعد ذلك استول على مدن المملكة وحصونها » واضطر أبو 
الوليد على اثر ذلك للفرار إ إلى رندة لعله يحصل على بعض العون من صاحب فاس 
ومن صاحب قشتالة على السواء » وكان هذا الأخير أقذٍ بإشبيلية . ولكن محمدا 
عقد الحدنة مع ملك أرغون ضد أي الوليد » کا أرسل سفراءه في نفس الموضوع 
الى ملك قشتالة » ولكن هذا الأخير لم يقبل أن يتعاقد معه حتى قطع علاقاته مع 
ملك أرغون » ولكن هذا الارتباط لم يمنع الامير المسلم الذي كان يخاف أن تضيع 
منه إمارته من عقد معاهدة سرية مع ملك أرغون وملك فاس ضد الدون بيطرة» 
ذلك لأ ملك أرغون وملك قشتالة كانا يتحاربان . ولكن ملك فاس الذي 


كان صديقا للدون بيطرة قد بادر بإعلامه بتلك المعاهدة فما كان منه إلا أن عقد 
الصلح مع ملك أرغون نكاية في الناكث . ومع ذلك فقد أرسل في طلب ألي 
الوليد وتعاهد معه في اشبيلية وذهبا معا لحصار مدينة انتقيرة » ولا امتنع الحذها 
ذهبا إلى سهل غرناطة بقصد القيام ببعض التحركات المثيرة في المدينة استجابة 
لرغبة ملكهما » ولكن بدون طائل » فعادا إلى اشبيلية . وبعد انسحابهما قام 
المسلمولٌ من غرناطة ووادي اش بالتسرب من عمل كازورلا ونهبوا حصن بيال دي 
بيسميرو وعادوا من هنالك مسرعين بعدد من الأسرى والغنام . ولكن الدون 
دييكوغارسيا كبير سادة قلعة رباح والدون هنريق هنريقيز عامل الثغر وميندو رود 
ريقيزدي بيبدما الذي كان يقود رجال أسقف جيان تصدوا لهم وهزموهم وقتلوا 
منهم عددا كبيرا » واستعادوا مہم م أخحذوه من الغنائم ٠‏ وفي العام الذي بعد هذا 
دخلوا أرض المسلمين ر كمنت هم كتيبة من الفرسان كانت اوت إلى المدينة 
فهزمتهم بعد أن دافعوا عن أنفسهم دفاعا مستميتا . وقد قبض كبير سادة قلعة 
رباح بيا قتل معظم الباقين أو أسروا . ولقد قام صاحب غرناطة بتسريح السيد 
المقبوض عليه تطييبا لخاطر ملك قشتالة وطمعا في أن يقبله في تبعيته ولكن 
مبادرته ذهبت سدى حيث إن ملك قشتالة دحل في نفس العام إلى ملكة غرناطة 
واستولى على بعض الحواضر وعاد إلى إشبيلية حملا باخام . صحيح أن الأمير 
المسلم رد مالبث أن استرد بعض هذه المدن ولكنه ماكاد يولى ظهره حتى استولل 
أبو الوليد من جهة والدون بيطرة من جهة أخرى على حواضر جديدة . ولا تبين 
للأمير المسلم أنه لن يصمد طويلا سار في أربعمائة من الفرسان ومائتين من 
الراجلة للقاء الدون بيطرة في إشبيلية ليحكمه في الخلاف الذي كان بينه وبين اي 
الوليد وليعرض عليه الدخول في تبعيته بمثل الشروط التي انعقد عليبا الصلح مع 
أسلافه . واظهر الملك الحفاوة به ووعده بالاستجابة لطلبه › ولا كان الغد من يوم 
وصوله استدعاه لطعام العشاء . ولا کان عل مائدته أمر بالقبضص عليه 0 وکان 
يواخده بقتل أي الحجاج وما ارتكبه من الطغيان » فأركبه على حمار وسار من 
خحلفه خمسة وثلاثون من كبار أهل حاشيته وأمر بأن يتقدم مئاد يذكر في الطرقاات 
بعل صوته السبب الذي عامله من أجله تلك المعاملة . وفي النباية أمر باقتياده 
إلى الساحة المعروفة بساحة طابلادا » وشهد قتله وقتل جميع الذين كانوا بمعيته . 
ومن الناس من يذهب الى القول بان بيطره طعنه هر ول له إن ذلك جراء 
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حمله على إمضاء عهد مع أمير أرغون كان سبب ضياع حصن حريزة ولكن الأمير 
المسلم رد عليه قائلا : يا له من عمل باهر تقوم به اليوم يا دون بيطره وعلى اثر 
ذلك قطع رأسه . وما أن علم أبو الوليد نموته حتى قدم غرناطة وأجمع أهلها على 
الدخول فى طاعته ومى بمولاي الشيخ بسبب تقدمه في السن وما سبق من 
توليته › وحينعذ أرسل إليه الدون بیطره رأس محمد وجزاء على ذلك قام هو 
بتسريح جميع اسرى هزية قادس وأقر له بالتبعية . 


وأثناء ذلك تابع مراد فتوحه فانتزع من النصارى مدينة فيليبوس ومدينة 
أدرنة . وقام الجنويون طمعا في المال بحمله والجواز به إلى أوربا مع ما في ذلك من 
الاضرار الفادح بالنصرانية .ومن جهة أخرى اقام الدون بیطره صاحب قشتالة 
يعززه ملك غرناطة بتجديد الحرب ضد ملك أرغون ودامت تلك الحرب إلى قيام 
حرب مدنية بيله وبين أخيه كونت ترانستاماتار الذي أعانه بعص كبار التبلاء من 
قشتالة وا وأرغون وفرنسا في الاستيلاء على مدينة قالاهور . ولكن ملك غرناطة اغتنم 
فرصة تلك النزاعات فاستولى على حصن عشر . وما الت مقاليد الدولة شيئا 
فشيئا إلى كونت ترانستامار دحل صاحب غرناطة في تبعيته » بيها لجا الدون بيطرة 
إلى بايون .. 


وأثناء ذلك ماث الدوك بيطرة ملك البرتغال وترك حلفا له فرناند ٠‏ وفي 
نفس العام طلب ملك غرناطة من ملك أرغون أن يعقد معه الهدنة فاستجاب له 
بعد أن أخل منه العهود ا مشفوعة بالأيمان على ألا ينجد الدون بيطرة وألا يبرم معه 
هدنة ولا سلما . ومع ذلك فما أن عاد الدون بيطرة يكن من التغلب عل أي 
حتى بادر صاحب غرناطة إلى مسالمته » ونا عاد قومت ترانستامار بعل ذلك 
معززا نجيش من الفرنسيين داحل أراضي قشتالة › وقام صاحب غرناطة مؤيدا 
لصديقه بيطرة فأدركه بسبعة ة ألااف من الفرسان وثمانين ألفا من الراجلة ¢ وحاصر 
معه قرطبة التي كانت موالية لقومت ترانستامار» ونا تعذر أحذها عاد إلى قرطبة . 
وفي نفس العام زحف لقتال جيان فاستول علبها ونما ولكنه لم يتمكن من أخيذ 
قلعتها . ثم انتقل منها إلى بلد وبذة . فدخلها عنوة وأعمل قرصنة في أراضي 
مرشانة وأطريرة م عاد الى غرناطة ما زاد عن اثنى عشر ألف أسير و يسسر ح 
جيوشه حتى استرد عددا من الحواضر الصغيرة ة التي كان قد انترعها الدون بيطره 


من المسلمين قبل ذلك مده پس عه ذلك حاصر كونت ترانستامار مدينة 
فاسل إليه عددا من الفرسان ٤‏ ولا سر الدون بيطرة تلك المعركة عاد المسلمون 
إلى غرناطة وانسحب المهزوم إلى حصن مونتيل واعتصم هنالك حتى قتله أخوه 
فخلص له بتلك الوسيلة ملك قشتالة وليون . ولا زحف ملك البرتغال بقصد 
القتال في أراضي ترانستامار اهتبل صاحب غرناطة تلك الفرصة فانقض على 
لجزيرة وجعلها دكا ء وم تقم ها قائمة بعد ذلك . وني نفس العام عقد ملك 
أرغون هدنة لمدة خمس سئوات مع صاحب غرناطة وصاحب فاس . وقد أراد 
هذا الأخير أن يعيد تعمير الجزيرة الخضراء لكن قائل* ٠‏ أسطول قشتالة اسر ميع 
سفئه والسفن التي كانت في عرض الجزيرة . وبعد ذلك انبر صاحب غرناطة 
فرصة النزاعات بين النصارى فأتلف كثيرا في جهات الأندلس بدعوى تعضيد 
من کان ف قرمونة من أيناء الدون بطرة ٠‏ تدم الخال عل ذلك مدة طويلة 4 
ذلك أنه ما لبث أن عقد المدنة مع ملك قشتالة الذي دحل في نزاع طويل مع 
کل من ملك لبرة وملك البرتغال . 
أما ف اسياء فقد استولى مراد عل طرف من أقالم الامواطوية بم يعد أن قتل 
أمر بقتله . ولا دل بعد ذلك إل 9 العليا طعنه أحد خدام الطاغية ال 
انتقاما لسيده المقتول . وبعد موته آل أمر امبراطورية الاتراك إل بايزيد . ولا هزمه 
١‏ مقتله عظيمة ٤‏ رجاله ٠‏ وبعد ذلك عاث فسادا في 0 البوسنة كرات 
ان ذلك مبعث رصب عم أم التصرانية . 
أما في إسبانيا فقد مات ملك قشتالة في شهر مايو من عام ألف وثلاثمائة 
وتسعة وسبعين » اغباله مسلم من غرناطة جاء متظاهرا بالدحول 5 خدلمتهع 
فأهذى إليه» فيما أهدي, حذاء مسموما ما إن انتعله حتى مات منه تاركا ولده الدون 
جان حلفا له في الملك . ومات أيضا ملك غرناطة وترك ملكه لولده أبي الحجاج 
ولقي قبولا عاما » وعقد السلم مع الدون جان ولم ينقضها مدة حياته . ولا لم يكن 
مشغولا بالحروب فقد الكب 7 تدعم مملكته فأقام في غرناطة كثيرا من المباني 
الجميلة وقربه ذلك من قلوب رعاياه » ولم يحدث في عهده ما يستحق الذكر بين 


النصارى والمسلمين . وفي عام ألف ولانمائة وخمسة وثمانين مات الدون فرناند 
ملك البتغال تاركا العرش للدون جان الملقب بالمذكر . ومات ملك قشتالة هو 
أيضا بعد أن خاض حرويا شديدة ضد دوق لانكلاستر وضد آحرین من أمراء 
النصرانية. و الك ابه ل ابن ملك غرناطة والده؛ 
كانت له حروب 55 مولي مل لدي 8 أن يخلعه . من العرشٍ معتضدا 
أن ملك غناطة ان يش في سلام مع ملك فشتالة فقد قام كبير فرسان 
القنطرة 5 وكان برتغاليا ) يتحداه بان يبعث مائة من رجاله للقاء مائتين من رجال 
صاحب غرناطة أو يبعث خمسمائة للقاء ألف ليبين للناس أن دين يسوع المسيح 
أفضل الأديان . ول يستطع حتى الملك أن يثنيه عن المضي في هذا التحدي لانه 
لم يكن ينقاد إلا لنصيحة ناسك كان يلي عليه هذا المصير . ولا اجتمع له عدد 
من العساكر توجه إلى غرناطة وعسكر على مقربة من نهر اصور دون اعتبار 
للهدنة المعقودة . ولكن ملك غرناطة جاء وانقض عليه بغتة بعدد من الفرسان 
الراجلة . وقضى على فرسان ذلك السيد إلا قليلا منبم وقتل أكار من ألف 
ومائتين من الراجلة » وفر معه من نجا منهم إلى قلعة الملك . ول تنتقض الهدنة جهذه 
لطريمة لأ تلك المغامرة كانت بدوك موافقة قشبالة . وبعل عامين دير ملك فاس 
قبل ملك غرناطة لانه كان يكن له كراهية شديدة وان ذلك بان سل اه 
نحبه يعد أن تساقط لحم بدنه إا وقد خلفة اده مد واستدام السلم ف عهات 
مدة طويلة مع ملك قشتالة . 

وفي نفس العام تابع بايزيد حروبه صد الأمبراطورية 4 وانطلق لحصار 
القسطنطينية بجيش عظم » ولا بلغه الخبر بأن فرنسا وانکلترا وبولونيا قد أرسلت 
لقتاله قوات عظيمة زحف للقاء تلك القوات في نيكوبوليس. كان الجيش النصراقي 
عشرين ألفا من الراجلة. ووقعت معركة دامية كانت الغلبة فيبا للمسلم (143) 
وإ كانت خحسائره فيبا فيها أعظم من خسائر النصارى. أما فرسان فرنسا الذين 


(143) عبر عنم كذلك بالكفار . 
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كانوا في مقدمة الجيش فقد سقطوا جميعا في القتال أو في الاسر . وأما الملك 
سيجيسموند فقد فر بمشقة إلى ساحل البحر حيث وجد سفينة نصرانية على 
وشك الأقلاع » فجاز إلى جزيرة روديس ومنبا عاد إلى الجر 5 وکان أهلها قد أقاموا 
عليه الام . وقد فسر البعض هذه الخسارة الكبرى بالانقسام في صفوف 
المسيحيين حيث كان الفرنسيون يربدون أن تكون هم الصدارة عل المجريين » 
فكانت النتيجة عدم التعاون بين الفريقين . وكان أن بدأ أهل فلاشيا ثم أهل 
ترانسيلفانيا بالانسحاب وراء إتيان لوفايفود وبذلك مكن E‏ 
الانتصار ٠‏ ونا حقق بايزيد ذلك النتصر عاد إلى حصار القسطنطينية . 
مالبث أن اضطر لفك الحصار بقصد التوجه للقاء تیمورلنك الذي دخل, ا 
وعاث فيبا فسادا . وكان هذا القائد قد بلغ من القوة شنا عظيما » فبعد أن كان 
ملكا للتتار وحدهم صار أمبراطورا للأتراك ومالكا للجزء الاعظم من شيتيا الاوربية 
وسيد إيبيريا وفارس وألبانيا وميديا وأرمينيا وما بين النهرين واسيا الصغرى ومصر 
وسوريا . وقد بلغ عدد عساكره اثنتى عشة مائة آلف محارب كان نصف عددهم 
من الفرسان > وكان يطعم في بلاطه اثنتى عشرة مائة من السادة . ويذكر بعض 
المؤيخين أن بايزيد لقي تبمورنك بجيش لا يقل عن جيشه » وأن العركة بينهما 
كانت على الحدود بين بيثينيا وغاليسيا حيث سقط مائتا ألف م الاتراك . ولا 
وقع بايزيد في الأسر هو وعدد من كبار السادة جميء به حتى مثل أمام تايمورلنك 
أمانهوأمر يأ يقيد بسلسلة من الذهب يوضع في قفص من حدهد » كلم 
جلس للطعام أمر بوضعه تحت مائدته فكان يلقي إليه باللحم كا يلقي بها 
للكلاب . کا كان يستعمله مرقاة لامتطاء فرسه . وكذلك ظل يعامله بازدراء أثناء 
تنقله في أرجاء اسيا دون أن يطلق سراحه . ولقد تحقق له بهذا الانتصار أن يملك 
مججوع البلاد الواقعة بين ثانايس وبين النيل . ا استولى على قفة التي كانت 
مستعمرة لاهل جنوة في جهات جبال طوروس . وبعد أن أحضع جموع بلاد 
آسيا في بلده سمرقند ومعنى اسمها في لغة ذلك ذلك « مختلف الام » لأنه عمرها 
بجميع أسراه من الام المختلفة وأغناها بجا سلبه من جميع المدن التي دمرها . وتحكى 
أمور كثيرة عن صلابته أو بالأحرى عن قسوته » وما يذكر عنه أن مضاربه كانت 
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ثلاثة ألوان » فأول ما يقم في الخيمة البيضاء عند حصار مدينة ا ليعلن عن 
استعداده للرافة إذا جاء أهلها مستسلمين › م يقم ف الحمراء ليظطهر 3 
امحاصرين سيودون بدمائهم تمن عنادهم . وبعد ذلك بيني خيمة سوداء إعلان بأن 
الأمان لم يعد له مجال » ولقد تسمى بسوط الله أوبلاء الله » ولو طال ملكه أكثر 
نما دام لدمر العالم » » لكن ملكه زال بموته بسبب ما دب من الخلاف بين ولديه › 
فضاعت جميع فتوحه » ولم يعد يذكر من عظائم الأمور التي قام بها الا القليل . 


أما سيجيسموند فقد ثار عليه في نفس العام اهال أقالم فلاشيا 
وطرانسيلفانيا ومولدافيا وما وراء الدانوب» وولوا عليهم إتيان الفودي وقد اتبعه 
الاتراك نما يبين أنه كان السبب في المحزيمة . ومع ذلك فبعد هلاك بايزيد ولى 
الاتراك ولده سلطانا عليب ف فجمع فجمع مابقي من جيشه. ولكنه لم يقم بشيء يستحق 
الذكرء ومات بعد ثلاث سنوات وترك ولدين هرا أورخان وحمد» وقدم | أكبرهما 
أمبراطورا وكان له قتال مع أخيه» ثم قتل غدرا على يد أحد أعمامه في المعركة 
وبعد ذلك حلص أمر الامبراطورية محمد فملك ف أمان وهو الذي حقق تقدما 
عظيما على التصارى . 

وف نفس العام نقض محمد صاحب غرناطة الهدنة مع صاحب قشتالة . 
فلما رأى أنه مشغول بالحرب ضد ملك البرتغال انترع منه مدينۀ إيامنتي» وي 
العام الذي بعد هذا دخل بلاد النتصارى وأحرق مدينة قيجاطه وخرج إليه بيدور 
مانريق دي بينا فيديس ديكو شانجة» حرجا مع الدون ألفونس سيد أفالوش 
واتبعهم سكان أبدة وقهرمان بياسة ومعه فرسان أخرون . وكان مجموعهم اثثتتي 
عشة مائة رجل ما بين فارس وراجلء ولحقوا بالمسلمين في بسيط من الارضء 
فكانت المعركة دامية هلك فيبا من جانب النصارى القاضي المذكور والدون 
ألفونس سيد أفالوش والدون مارتين”لويس من سادة أفالوش وغيرهم من مشاهير 
النبلاء» ومقابل مائة من الهالكين ف صفوفٍ النصارى هلك ألفان من المسلمين . 
وقد انسحب التصارى إلى أعل جبل دون أن تتشتت تتشتت جموعهم بيغا كان الأعداء 
ينهبون محلتهم . وف ذلك الابان مات ملك قشتالة في مدينة طليطلة في العشرين 
من دجدبر تاركا ف حلافته ولده الدون جان» وم يكن له من العمر سوى عشرين 
شهراء وترك وصيا عليه عمه الانفنت فرناند وکان محاربا شرسا . ففي العام الاؤل 
من وصايته دخل بلاد المسلمين واستولى على مدينة الزهراء ومدينة أوديتة . ولا 
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كان محاصرا لسيتينل بادر ملك غرناطة إلى جهة جيان بقصد صرف الانفنت عن 
ذلك الحصارء ولكن الانفنت لم يرفع الحصار إلا في شهر أكتوبر بسبب المقاومة 
المستميتة لسكان المدينة . غير أن النصارى قد استرجعوا في نفس الوقت: عددا من 
المدن الصغيرة التي كانوا قد استولوا عليبا في عهد أي الوليد . ولا رى منك 
فرناطة مقدار الضرر الذي كان الانفنت الدون فرناند يلحقه ببلاده ذهب 
لحصار مدينة القبداق بسبعة الآف فارس وستة وعشرين ألف راجل في شهر 
فبراير. ولا تيقن من تعذر دخوفا عقد هدنة مع الدون فرناند وعاد إل بلاده . 
وكان الملك على هذا العهد بفاس مولاي أبو سعيد» وکان عاكفا على لذاته عزوفا 
عن الحرب» فأغرى ذلك ملك البرتغال الدون جياك بمهاجمة سبتة» ولا أبطاً 
إنجادها سقطت في يد مهاجمها . وزاد أبو سعيد في أعين رعاياه بغضا بهذا 
التخاذل» وكانوا يكرهونه لخلاعته» فأدى بهم الأمر إلى التامر ضده وقتله کا سنذكر 
ذلك في مكان آخر . لنعد الآن إلى حبر ملك غرناطة» ققد ألم به امرض في 
نفس العام ولا كان محتضرا يح أحد قواد جيوشه إلى أخيه) وكان سجنه 0 
ضده») وأمر مبعوثه أن يقطع را س السجين حتى يضمن الامارة بعده لولده . 
وصل ذلك الضابط وجده يلعب الشطر نج مع أحد الفقهاء ٠.‏ ولا أبلغه 
الملك» طلب منه السجين أن يمهله ساعتين يعد فيهما عدته» رلا رفض إمهاله 
توسل | إليه أن يمهله إلى حين إتمام الدور الذي بدأه في اللعب» ووافقه عل ذلك . 
وما أنبى لعبته حتى وصل كتاب من غرناطة فيه نعي محمد وفيه الخبر بان أهلها 
اختاروا ذلك السجينٍ للامارة عليهم» فعدل الضابط عن تنفيذ ما أرسل إليه» وقام 
عوض ذلك كرافقة الأمير الجديد إلى غرناطة, ليتسلم مقاليد الملك . وكان الثالث 
عشر من ملوك ب بني الأحمر . وقد بادر بتأكيد ما أمضاه أخوه من الهدنة مع 
النصارى» ولكن الأفت الدون فيرنائد نقض المدنة بعد سبعة أشهر لا تبين له أن 
الفرصة سانحة لقتال المسلمين» »> فجمع جيوشه ود حل مملكة غرناطة وفيها حاصر 
انتقيرة وكانت من المواقع الحصينة» صالحة لتكون ثغرا من الشغور لوقوعها بين رندة 
وغرناطة . ولا علم أبو و الجا بذلك أرسل نجدة تتكون من أربعة الاف فارس 
وخمسين ألف را راجل يقودها اثنان من إخوته ووقعت المعركة ف السادس من شهر 
مايو وانبزمت فيها جيوش أي الحجاج وهلك منهم فيها اثنا عشر ألفا من الرجال؛ 
وبعد ذلك عاد الانفت إلى حصار المدينة ودخلها وترك بها حامية . ولا رأى أهل 
المدن الأندلسية التي كانت تابعة لمسلمي إفرقيا أنهم ' يعودوا قادرين على مدافعة 
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العدو بإمكاناته » الخاصة وأن أبا سعيد قد تخلى عنهم » قاموا بالانضمام إلى بملكة 
غرناطة وموالاة أميرها . أما سكان جبل طارق فإنهم كانوا غير راضين عن ملك 
غرناطة» ولذلك ثاروا عليه وبعثوا إلى ملك فاس مده يطلبون منه النجدة باعتبار 
روابط التبعية القديمة م وجينهء وقد كان لامير فاس أخ شديد الاقدام ذو حظوة 

عند الناس» فأراد الملك» أن يغتنم الفرصة المواتية لابعاده» فبعئه إلى إسبانيا ومعه 
لف من الفرسان وألفان من الراجلة) وأمره بدحول تلك المعمعة في خاولة استعادة 
ماربلة_وفي عدد من المدن الاخرى في هذه الجهات . ولا بلغ الخبر إلى ملك 
غرناطة عقد الدنة مع الأوصياء على الدون جان ومضى لحصار جبل طارق . وقد 
أرسل سعيد من هناك إلى أخيه يطلب النجدة؛ فلم يبعث له سوى عدد قليل من 
السفن الرديئة التجهيز » وما لبشت أن سقطت في يد ملك غرناطة» لا يستبعد أن 
يكون صاحب فاس أخيره بأمر تلك السفن تدبيرا هلاك أخيه . وقد سقطت 
المدينة وأ وأسر سعيد واقتيد إلى غرناطة وسجن مدة طويلة في برج من أبراج قصر 
الجمراء . ولطالما الهس ملك فاس من صاحب غرناطة أن يقتله,» ووعده» إن إن فعل» 
بالمال الكثير والتحالف المستديم وبالتعزيز ضد النصارى» ولكن صاحب غرناطة لم 
يقبل شيعا من ذلك مؤملا أن يستفيد من هذا السجين إذا اضطربت أمور إفرقيا . 

أما ف اسيا فقد استتب أمر الامبراطورية محمد بعد مقتل أخحيه» فزحف 
لقتال سيجيسموند ملك بولونيا وهزمه 5 جهات فيلاديلفيا حيث هلك عدة 
الاف من النصارى وسقط عدد اخحرون ف الأسر ٠‏ ولا كان هو أول من قطع ېر 
الدانوب من ملوك بني عۈان» فقد غزا مقدونيا وتابع فتوحه الظافرة حتى وصل الى 
بحر اليونان» وكان في ذلك خسارة كبرى للنصرانية . 

ومن جهة أخرى تامر المسلمون في مملكة فاس على أميرهم فقتله وزيره 
بطعنات خنجرء وقتل الذكور من أولاده وعددهم ستة . وقد نجم عن موته وقوع 
اضطرابات عظيمة» وبقي أهل فاس مان سنوات لاملكهم أحدي وفيبا أطلق ملك 
.غرناطة سراح سعيد وأرسله إلى بلاد البرير على رأس جيش من عنده بقصد 
الفكن من ملك أبيه . فوقعت بينه وبين أخيه يعقوب وقائع عظيمة» وقد دمر عددا 


(144) أبو سعيد. 
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من المدن التي رفضت الاعتراف به . وأثناء ذلك أرسل ملك غرناطة ولده ومعه 
أسطول بقصد استعادة مدينة سبتة ة التي كانت بيد ملك البرتغال» فحاصرها من 
جهة البحر بينا كان سعيد يحاصرها من جهة البر» ولكن الانفنت الدون هنري قد 
دافع عنما ببسالة» فاضطر المسلمون إلى الانسحاب خاسر ين . وبعد أن ظلت 
بملكة فاس بدون ملك لمدة ثُمان سنوات ظهر أحد أبناء أني سعيد امه عبد الحق 
كانت أمه نصرانية إسبانية هربت به إلى تونس . واحتفى السكان بقدومه» وبايعوه 
ملكاء وم يتخلف عن بيعته حتى أعمامه وقواد الجيش . إلا أنه تحول إلى طاغية 
ممقوت فتامر ضده الخاصة من أتباعه فاغتاله أحد سكان فاس کا سنذكر ذلك 
ف موضعه . 

وفي هذه المدة م يقع بين النصارى وبين المسلمين ما يستحق الاشارة» لان 
ملك غرناطة ظل يقر بالولاء الواجب له نحو صاحب قشتالة» بيا كان هذا الأمير 
من جهته باقيا على الهدنة المعقودة . وفي عام ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين مات 
ملك غرناطة وترك حلفا له ابنه محمدا العسري وكان معروفا عند النصارى بالأييسر 
لانه كان كذلك . ولم يقع في عهده ما يستحق الذكر بين المسلمين والنصارى لان 
الحدئة استمرت بين الطرفين . وكانت لكل طرف مشاغله الخاصة . 

وني عام ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين مات محمد امبراطور الترك وترك 
ولدين قامت بينبما متازعة كبيرة علي الامبراطورية ٠‏ ولا مات مصطفى خلا الجو 
لراد . فهو الذي اسس الانكشارية أو أولاد السلطان الاعظم الذين كانت مهمتهم 
مقصورة على حماية شخص الأمبراطور . وبعد عامين جمع جيشا عظيما ضد 
طاغية سيربيا (145( وحاصر مدينتين دام صمود شما أربع سنين») وخلال تلك المدة 
عانت مدينتان أخريان عناء شديداء ولا تقبض على ولدين من أولاد الطاغية 
أخصاهما وحمل 0 وتزوج أختهما بعد أسها . ومن جهة أخرى خرج 
صاحب غرناطة من إمارته طرده ابن عمه محمد الصغير الذي كان يؤيده الشعب» 
فقام الأمير المخلوع باللجوء إلى بلاد البربر يطلب النجدة من ملك تونس الذي 
كان يجوب بلاد إفرقيا ويحقق انتصارات ساد بها على تملكة تلمسان وعلى جزء من 
مملكة فاس ومراكش عند استفحال الخلافات بين أمراء هذه البلاد . وأثناء ذلك 


(145) أو روسيا . 
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بلغه أن يوسف بن سراج أحد أعيان بلده قد طلب من ملك قشتالة أن يستنفر 
من يعود به من تونس . وهكذا غادر تونس يصحبه ابن سراج ومعه ثلاثة اللاف 
رجل أمذه مم ملك تونس» فنزل ف ألمرية فاستقبله المسلمون القاطنون بتلك 
الجهات م استقبله أهل غرناطة فقا بمحاصرة الذي اغتصب منه الملك في قلعة 
الحمراء» فقبض عليه وقطع رأسه . وأرسل الجزية إلى الدون جان . غير أن الهدنة 
بينبما م تدم طويلاء إذ بعد عامين رفض ملك غرناطة ده فع الجرية المعهودة 
بتحريض من المسلمين في بلاد البربر . فنجم عن ذلك أن 3 الماريشال بيرو 
غارسيا دي هيرا على مدينة خيمنيش» تسلق أسوارها ليلا . کا خرج الدون 
ألبارودي لونا قائد جيوش قشتالة إلى سهل غرناطة وعاث فسادا في طرف هنه . 
ولكن حام كازورلا الذي دحل أراضي غرناطة من جهة غير هذى قد نيزم ورجح 
جخسارة كبرى . بيد أن الملك الدون جان قد جمع جيشا يزيد تعداده عن ثمانين 
ألف رجل ودخل سهل غرناطة حوالي شهر يونيه» واصطحب معه حفيد المللك 
المسلم الذي كان الدون بيدرو قل قتله في إشبيلية . وخرج ملك غرناطة من 
جهته للقائه ومعه خمسة اللاف من الفرسان وعدد من الراجلين» ولكنه امهزم 
وهلك كثير من رجاله . ولو تابع ملك قشتالة تقدمه لسقطت غرناطة ولكنه عاد 
بالنصر والغناكم بعد أن أفسد تلك البلاد . ومن الناس من يقول إن قائد العساكر 
قد وقع إرشاؤه بأموال أرسلت إليه في قفاف من التين والعنب المجفف لحمله على 
رفع الحصار . وبعد ذلك أمد ملك قشتالة هذا الامير الشاب المسلم الذي 
اصطحبه معه بعساكر فاستولى على مدينة مونتي فريو على مسافة سبعة أميال من 
غرتاطةء ثم استول بعد ذلك على مدن لوشة مع حصنها ثم ممضعت له غرناطة 
التي فر ملكها إلى مالقة . ولكي يعترف هذا المنتصر بأنه مدين ع بتاجه للك ` 
قشتالة أرسل إليه الجزية المعهودة ومعها عدد من الهداياء وأطلق سراح اثنتى عشرة 
مائة من العبيد النصارى» ولكنه مات بعد ستة ة أشهر من ذلك فنودي على الملك 
الذي لجأ ! إلى مالقة . 
ولا بلغ خبر موته الى ملك قشتالة أرسل الدون ألغاير التطيلٍ بعساكر 
الثغور للقيام بغزوات في بلاد غرناطة حيث استولى على بعض الحصون 01460 وعلى 
عدد من الغناثم من بلاد باقا . وفي نفس العام مات ملك البرتغال وترك في خلافته 


(146) حصن بني سلامة وحصڻ٬‏ نئي موريل 


416 


ولده أدوارد وأثناء ذلك كان الدون دييكودي ريبيرا يبوب بلاد 
العدو ويحاصر مدينة لور فقتل بسهم من أعلى الاسوار 2 ولكن الدون رودريق 
مانريق أخذ مديئة أشقر بتسلق أسوارها ليلا . ثم أخبذ قلعتها صلحا . ومن جهة 
أأخرى خرج كبير فرسان مدينة القنطرة للغرو في أراضي أرشدونة فسقط في 
كمين لم يخرج منه إلا بمائة رجل من جملة اثنتي عشرة مائة من جنوده . وفي العام 
الموالي قام الدون ألفاريز. التطيلي بعمليات غزو في أراضي قادس بجيش تعداده ستة 
الاف من الراجلين وألف من الفرسان» وهزم خمس عشرة مائة من الفرسان 
وأربعين ألفا من الراجلين الذين تم جمعهم من المدينة ومن ال جبال المجاورة . وحرج 
الدون فرناند فاشيردو من جهته للاستيلاء عل مدينة بلش البيضاء ومدينة بلش 
الحسناء فاستسلم حصناهما صلحا وظل سكانهما على ولاه للملك . فكانت 
عاقبة ذلك ماحققه النصارى من المكاسب الحربية على المسلمين إذ كانوا في كل 
يوم ينتزعون منهم موقعا من المواقع . 
أما في اسيا فقد انتزع الامبراطور مراد مدينة تيسالونيق الشهيرة من 
البنادقة وارتكب فيها كل أوزار الحرب . وني نفس العام تابع تقدمه ودخل إلى اجر 
وحاصر بلغراد» ولكنه اضطر إلى التراجع بعد سبعة أشهر من الحصار وقد هلك 
في المعارك خمسة عشر ألفا من رجاله وطارده في تقهقره جان هونياد قائد جيش 
ملك امجر» فحقق عليه نصرا تاما . 
وفي أثباء ذلك تابع القشتاليون الحرب في إسبانيا فحاصروا مدينة جبل 
طارق بحرا وبراء ولكن المسلمين استاتا في الدفاع حتى اضطروا القشتاليين إلى رفع 
الحصار خاسرين . فقد وقع إغراق الدون هنري وتراجع ابنه دون أن يفعل شيئا 
يذكر . وکا النصارى أسعد حظا بانتزاع مديئة قلمالة من المسلمين» ولكن الدون 
ردريق دي بيريرا دخل بلاد المسلمين فهزمه ابن سراج وم ينج من الهلاك سوى 
عشرين رجلا من أربع عشرة مائة رجل كانوا معه» ومات في القتال هو وقائد 
جيوش العدو ( وفي نفس العام مات ملك البرتغال كذلك» وترك ف حلافته اېنه 
ألفونس . 


أما الجر فقد دحل إليه ملك الترك في عهد لاديسلاس ملك بولونيا . وكان 
قائد جيوشه جان هونياد . فهزم مرادا مرة ثانية واضطره لطلب الحدنة . لكن 
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الحدنة لم تدم طويلا لان امجريين نقضوها بإيعاز من البابا أوجين فكان ذلك الغدر 
سببا في بلايا عظيمة حلت بالنصرانية» كانت أولاها ضياع سبعين من السفن 
الفخمة ف مضيق القسطنطينية» ولا اضطر لاديسلاس لقتال مراد هلك ثلاثون 
ألفا من رجاله بحد السيف أو بالغرق في بحيرة مجاورة لمكان المعركة . وهلك في 
القتال رسول البابا الذي نجاء لتكريس نقض المدنة» )ا هلك فيه الملك 
لاديسلاس نفسه وم يفلت جان هونياد إلا بمشقة عظيمة؛ إذ هرب في المقاتلين 
من أهل طرانسيلفانا . ويلقي الؤنعود تبعة هذه ؛ الخسارة على الجنويين الذين نقلوا 

أما فى إسبانا فان ملك غرناطة تعرض من ية حيث ققد ملک 
فانتزعه منه ابن أيه ,:ه, » أعانه على ذلك بعض الكبراء حين قبضوا على الملك 
في قصره بعد أن استولوا على المدينة » غير أنه كان في خدمة ملك قشتالة إنفنت 
اخر من المسلمين هو ولد ابن مولاي كان يطلب الملك فقام يقاتل الملك الجديد 
فرفده الدون جان حتى استولل عل عدد من الحصون ' 

وفي نفس العام تابع مراد انتصاراته على أمبراطور القسطنطينية» فاستول 
عا ې مضيق كورانت وانتصر في إحدى المعارك على أخي الامبراطور ودمر جميع 
تلك لبلا ثم قام لقتال ملك بولونيا فهرم ولكنه ما لبث أن جمع جيشه فدخل 
أقا ل من عدد ل الأ . وققد مراد ابنه في القتال بينا فقد ملك بولونيا قائد 

ونا كانت تجري هذه الوقائع في في اجر عقد ابن عهان صاحب غرناطة ٠‏ 
السلم م مع الدون جان ملك انبرق وأعلن الحرب عل ملك قشتالة الذي يويد 
عدوه إسماعيل » فلما دخل أراضيه استولى على قلعة بني موريل وقلعة ابن سلامة 
قرب بسطة وفي العام الموالي استولى على مدينة أريناس وعلى أشقر وعلى بلش 
البيضاء وبلش الحسناء وأفسد كثيرا ف أرجاء تلك البلاد ما قام به من الغزو 
بنجدة ملك نبة حتى عام ألف وأربع مائة وتسعة وأربعين . 
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وي عام آلف وأربع مائة وكانية وأربعين قام أهل الجر وأهل طرانسيلفانيا 
بنجمع جيش بلغ تعداده سهائة ألف رجل فدخلوا بلاد الترك يقودهم جان هونياد 
فنازل مرادا ولم يحالفه الحظ في بداية المعركة ولكنه استجمع قواه في غبايتها وأظهر 
رباطة جأشه فكبد المسلمين مقتلة عظيمة. وفي العام الموالي اتجه مراد بجيشه لقتال 
سكانديربييكٌ فحاصره في مدينة كروى ولكنه استټات في الدفاع عدة شهور حتى 
اضطر التركي إلى الانسحاب بعد أن هلك ل معظم جيشه . وبعد ذلك مات مراد 
وترك في خلافته ابنه محمدا فكان ثامن الأباطرة العغانيين وأمه بدت طاغية سيبريا 
الذي سبق ذكره » وما أن مات أبوه حتى أقدم على قتل أيه وأودعه مع أبيه في 
قبر واحد . ركان أول من قاتله هو سكاندريرك » حاص في عاصمته ا فعل 
والده » ولكنه ما لبث أن اضطر بدوره لفك الحصار . وني العام الموالي حاصر 
مدينة أثينا فاقتحمها ودك بنياتها . 

وفي أثناء ذلك كانت الحروب بين غرناطة وقشتالة يشتد أوراها فكان كل 
جانب يقوم بغزوات في أراضي الجانب الآخر . کا وقعت الحرب بين 
غرناطة حيث قام أحد أقارب الملك بخلع قريبه وملك بي مكانه مذة طويلة في أمن 
وسلام . 
فتح القسطنطينية 

ولا أن استولى محمد على مدينة أثينا أقام الحصار أمام مدينة القسطنطينية 
في التاسع من شهر أبريل عام ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسين وكان امبراطورها 
حيئذ هو قسطنطين باليولوج » وقد أرسل إلى كل الجهات يطلب النجدة من 
الأمراء النصارى ولكن بدو جدوى » وقد کان الاتراك حاصرون 5 ان واحد بيرا 
والقسطنطينية وكانوا يتقدمون خطوة خطوة » وبذلوا جهدا کبیا حتى_تمكنوا من 
تدم جانب كبير من الأسوار ولا لم يدافع ضدهم سوى ستة آلاف من 

ليونانيير' ن فقد استطاعوا اقتحام المدينة عئوة في التاسع من شهر مايو بعد شهر من 

المصار ٠‏ وارتكبوا فيها جميع أوزار الحرب . وكان البنادقة وبعض الامراء الأخرين 
من أمراء النصرانية يتأهبون في تلك الاثناء لانجادها بطلب من البابا » ولکنہا 
سقطت قبا ل وصول تلك النجدة . ومات الأمبراطور غما وحسرة » وأمر محمد بحز 
رأسه وجره في أزقة المدينة نكاية وزراية . ثم أمر دم جميع الكنائس ما عدا 
كنيسة سانت صوفيا . وبعد ثلاثة أيام أقام الملك مأدبة لقواد عسكره وفي ختامها 


419 


أمر باحضار من كان 5 سجنه من نبلا النصارى وقطعت رؤوسهم ٠.‏ ولا راى 
اها ل بيا ما حققه من الفتتح استسلموا » ولكن ذلك لم يشفع لهم حيث تعرضوا 
مثل ما تعرض له أهل القسطنطينية من المعاملة القاسية . وهكذا ضاعت عاصمة 
الث شرق المسيحي بعد أن كانت مقرا للأمبراطورية لمدة ألف ومائة وواحد وتسعين 

. وما أن الذي أسسها كان اسمه قسطنطين وكان اسم أمه هيلينا فإن الذي 
اا کان اسه 'قسطنطين وكاث اسم أمه هيلينا . ونما يدعو اللي العجب أن 
الفيلسوف الاغريقي الذي تحدثنا عنه في الفصل امخصص للخليفة المأمون لما رأى 
أسطوائة قديمة من البرونز معمولة من خانات الشطرنم الصغيرة وقد كتب على 
ول حانة منبا قسطنطين الا كبر وعلى الخانة الثانية اسم البطريق كريكوار ثم أسماء 
الأباطرة والبطارقة الأخرين حسب ترنيههم » .قال للأمبراطور ميشيل : عندما تمتليء 
الخانات ستنتهي الامبراطورية م ثم كتب بيده عل الاسطوانة :« قسطنطين أقامني 
وفسطنئطين يضيعني » و وكذلك كان » فقد كان اسم البطريق عند السقوط ماثلا 
لاسم البطريق عند التأسيس . وكات تمام امتلاء الخانات بنباية سقوط المدينة . 
والقسطنطينية إلى حد هذه الساعة مقر للامبراطورية العئانية . 

وأما في إسبانيا فقد مات ملك .قشتالة في العشرين من يوليوز عام ألف 
وأربعمائة وخمسين »> وخلفه اٻنه الدون هنري » فبادر لقتال المسلمين وقد دحل 
بيش قوامه أربعة عشر ألف فارس وخمسون ألفا من الراجلين إلى سهل غرناطة 
وأفسل معظم جهاته وقام في العام الموالي بقصد إكراه المدينة على الاستسلام بقهر 
الجوع . 


وفي أثناء ذلك قام الامبراطور العهائي محمد وقد التشى بفتحه الجديد لغرو 
بلغراد بجيش قوامه مائة وخمسون ألف رجل »› > ولا علم البابا كالخت بذلك أرسل 
دوبه لانجاد المدينة بعد أن دعا | إلى حملة صليبية . ذلك أن التركي كان يذكر أنه 
سيقوم بغزو الفسا بعد فتح الجر وبأنه سيمر إلى | إيطاليا عن طريق ألمانيا » ولكن 
شاء الله أن يكتب النصر للنصارى . كان في الجر في ذلك الوقت راهب 
فرانسسكاني يدعى جان كستيران ممتليء حماسا وفضيلة » قام قبل وصول الرسول 
البابوي يحرض الناس على الحرب بقيادة جان هونياد الذي برز لحرب الاتراك فقتل 
منهم أكثر من أربعين ألفا واستولى على معسكرهم با فيه من عدة وعتاد » وأصيب 
محمد بسهم » وفر إلى القسطنطينية حيث لبث مدة طويلة لا يخرج للناس » ومن 
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فضل هذا النصر أن قام البابا بإحداث عيد القتل أو عيد الخلص ويع إحياؤه في 
السادس من شهر غشت من كل عام » ويكون فيه من الغفران ما يكون في السر 
المقدس . وفي العام الموالي شن محمد الحرب على أوزون حسن ملك الفرس وقاتله 
في معركتين انبزم في إحداهما وانتصر في الاخرى . ويذهب البعض إلى القول بان 
أوزوث حسن كان من التتار وكانوا اولي باس في اسيا . وبعد ذلك قام محمد بشن 
الحرب على امبراطور اطريبيزوند ) ولكن هذا الاخير جبن عن لقائه فاعتصم بمكان 
مكين . لکن محمدا انقض على بافلاكونيا » ولا أخذها مر إلى طربيزوند فما لبث 
أن استولى عليبا وقبض على الامبراطور وعلى زوجته . وبعد أن تم له الاستيلاء على 
على مجموع أراضي الامبراطورية ترك الحامية في المواقع الحصينةوعاد منصورا ودخل 
إلى القسطنطينية وأمر بقطع رؤوس المساجين . وهكذا لم يقض في فتح 
ا لامبراطوريتين سوى أربع سنيين . 


أما في إسبانيا فقد تابع ملك قشتالة حربه على المسلمين وقد عاث فسادا 
في سهل غرناطة وهنالك مات كارسيلاسو دي فيكا بعد أن خرج للقتال في غير 
طائفته » ولكن الملك ما لبث أن فتح مدينة خيمنس وأخذ حصنا » ويعد ذلك 
انعقد الصلح » ودخل ملك غرناطة في ولائه » ولم تدخل جيان في الصلح . وفي 
نفس العام انهزم فيها القمت دي كاستانيدا وأسر المسلمون » فكان ذلك سببا في 
تحمم المدنة على أن تؤدي للملك جزية قدرها في كل منة اثنا عشر ألفا من 
قطع الذهب . 

تابع الأمبراطور التركي محمد فتوحه بأد مدينة كورانت من البنادقة » وفي 
العام الموالي شن الحرب على ملك ميسيا » ولا قتله استولى على _مملكته . ولكن 
أوزون حسن »ء معززا بالبابا كاليخت » قد أعلن عليه الحرب في اسيا » فكان في 
ذلك تفر كبير على بلاد النصرانية . 

ومن جهة أخرى كان ابن ملك غرناطة على حلاف مع أبيه » فكان أن 
د نحل مملكة قشتالة والصلح منعقد » فأسر وغنم » ولكن الدون روديق بونس دي 
ليون وعامل أشونة كمنا له في طريق العودة فهزماه بعدد أقل من العدد الذي كان 
سه فاستعادا منه الغنائم وأخذا أعلامه وطيوله . رلا كان الصلح قد انتقض قام 
جان دي قزمان قمت لبلة بعد عامين بأخذ جبل طارق من المسلمين » وني العام 
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الاي قام الدونٍ جال باتشيرو سيد حصن بليانة بأخل مدينة أرشونة 3 ثم تلت 
ذلك مكاسب أخرى . 

وبينا كانت ريا تلك الوقائع ف إسبانيا کان الاميراطور, التركي يتابع 
فتوحاته لبلاد النصارى فأخحذ جزيرة ميتلين . وف العام الموالي أرسل البنادقة 
أسطوهم على طول الساحل قصد استرداد کولانت ولكن بدون جدوى . ومن 
جهة أخرى استولى الجريون على جيرسة من بلاد البوسنة. ولا جاء التركي لحصارها 
هب ملك اجر لنجدتها نما اضطره إلى الانسحاب في عجالة حتى | إنه القى بأربع 
اليات مدفعية في النهر تخفيفا لأحماله وإ سراعا في سيره » وفي أثناء ذلك مات جان 
دولوزيجنان ملك قبرص » وم يخلف وارثا فصار الملك لأخيه الطبيعي يعقوب بتأييد 
من ملك مصر . ولا مات المتولي دون عقب ولا وارث صار الملك إلى زوجته › 
وکان أصلها من البندقية . فاسلمت الأمر للبنادقة » وظل بأيديهم إلى عهد سلم 
أمبراطور اتر" . وني العام الموالي أظهر الأمبراطور التركي محمد الصلح للك 
ميسيا حتى حضر عنده فقتله خنقا وقبض على أخيه وأخته وقادهما منتصرا إلى 


القسصسصينية . 8 شام أن وأ.بعمائة وخمسة وستين أمر ببناء حصن عظم في 
إيبير ليكون حاجزا بينه وبين النصارى ومكب لاستعراض العساكر . وتم بداؤه في 
تلان وما » وإن كان قد بني على هيكة مدينة ٠‏ وي نفس العام أخد النادة 
مدينة أثينا وحاصروا باتروس » ولكنهم امبزموا في حصارها أمام الاتراك . وقد كانت 


هذه الحرب سجالا بين الطرفين عدة أعوام » ولكن النصر كان للترك في النهاية. 


وبينا كانت تجرى هذه الوقائع ف المشرق > مات ملك غرناطة في شهر 
مارس في مدينة ألمرية وترك في خلافته ولدا من أولاده دخل في نزاع وحروب دائمة 
مع عامل مالقة . وكان هذا العامل يجد العون عند ملك قشتالة » وكان للك 
قشتالة نفسه نزاع مع عدد من كباء مملكته » ولذلك لم يقع شيء يستحق 
الاعتبار بين النصارى والمسلمين في عهد هذا الملك . 


وفي نفس العام جقق سكانديريرك ملك إيبير نصرا عظيما على الأتراك 
وكانوا قد دخلوا بلاده فطردهم مها في عام ألف وأربعمائة وعانية وستين إلى مصر 
وسوريا وكانتا تحت سلطة المماليك . ولا ستولى على عدد من المدن أضرم فيبا 
النيران ونيب سكائها وحص النبلاء من الرجال والنساء بأقسى أنواع العذاب » کا 


عقد السلم مع ملك بلاد المند » وبعث إليه امرأة جميلة من حريمه يتزوجها وزفها 
إليه في حاشية کا ترف الاميرات ومعها عدد من الحدايا النفيسة 1 وكل ذلك 
بقصد حمله على قتال ملك الفرس » ولكن بدون جدوى . ذلك لن أوزون حسن 
قد شن عليه الحرب وقتل عددا من رجاله في مختلف المعارك . وني نفس العام قام 
قائد أسطول البندقية بمطاردة أسطول الأتراك وكان هؤلاء قد ألحقوا أضرارا كبيرة 
بالنصارى ف جهات مختلفة من بلاد اليونان ٠‏ وف عام آلف وأربعمائة ا 
أرسل أمبراطور الترك ستة وعشرين ألفا من رجال الحرب على ظهر أربعمائة سفينة 
يقودهم الرئيس عمر بقصد التزول في جزيرة نيكروبون » فاستول عليها بعد أن 
هلك أربعة إلاف من رجاله ورفع عل الخازوق کل من کان في تلك الجزيرة من 
اجنود الايطاليين › وأذاق أهلها من ويلات الحرب . وفي نفس العام دخل جيش 
تركي آخر إلى الجر فنبب. وأتلف كل شيء في طريقه حتى وصل إلى زغرب » ثم 
عاد حملا بالغناثم وما يزيد على خمسة عشر ألفا من الاسرى . وفي نفس الوقت 
دحل الأتراك إلى دالماسيا وستيريا وفريول وعاثوا فسادا في هذه البلاد ورجعوا بعدد 
من الرجال وقطعان الماشية . 

وفي عام ألف وأربعمائة وواحد ا وسبعين شن الدون ألفونس ملك البرتغال 
الحرب على المسلمين في بلاد البرير وأحذ مہم مدينة أصيلا ومدينة طنجة . 
وسنتعرض لذكر ذلك في الوصف الخصص هذه المدن حتى تكون رواية تلك 
الاحداث أكثر إمتاعا . ولم يبق سوى أن نأي هنا على ذكر نہاية ملك بني مرين 
وبداية عهد بني وطاس وما وقع من بداية عهدهم إلى عهد الشفاء . 
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الفصل التاسع والنلاثون 
نباية ملك بني مرين وبداية بني وطاس وما 
وقع حتى نباية 

شبت بين سكان المغرب الأقصى فتن وحروب لک أحد سكان 0 
يدعى الشريف قد اغتال عبد الحق اخر ملوك بني مرين » وقد حمد الناس عمله 
ما عانوا من طغيانٍ ذلك امالك . ولكن الشريف قام بتولي الملك مله » فقام 
ضده كبراء هذه الأسرة ولاسيما سعيد الوطاسي وكان يدعى أيضا بمولاي الشيخ ¢ 
2 قام ف أصيلا وأعلن الحرب على المتولي واعانه عرب هذه المنطقة روون وعرب 
أزغار . وكاد الوطاسي يدخحل فاس > ولكنه انهزم أمام هذا الشريف وانسحب 
بفلول رجاله إلى منطقة نفوذه . ولا علم أن عساكر المنتري قل خرجت بقصد 
إعادة أهل تامسنا | إلى الطاعة » وكانوا قد ثاروا في تلك الفترة > جمع ثمانية الاف 
فارس من العرب ومن عشيرته فحاصر مدينة فاس حيث انحبس الك الحديد دون 
أن يستطيع الخروج منها . ولا علم الوطاسي أن ملك البتغال قد حاصر مدينة 
أصيلا » وقد ترك فیا زوجته وأولاده عقام عن حصار فاس وبادر لنجدتما » ولا 
وجد آنا قد سقطت عقد المدنة مع ملك البرتغال » وعاد لحصار فاس حتى 
دخلها صلحا » وهرب المنتزي بأهله | إل مملكة تونس . وهذا الداحل إلى فاس هو 
أول ملوك بني وطاس الذين انتزع مهم الملك الشرفاء الحسينيون في وقتنا هذا ج 
نذكر ذلك في له . وشو وطامس ناون مثل بني مرين » ولكن فرعهم أقل قوة 
من فرع بني مرين وهم لم يحكموا سوى فاس بینا قام في مراكش ولاقام » 
الأحرى أمراء صغار لا يعترفون بهم . وفي عهد هذا السلطان المريني ضاع من 
المسلمين ما بقي في اسبانيا عل عهد فرناندو وازابيله . 


(148) الخلط وسفيان . 
(149) سوس وسجلماسة . 
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أما في اسيا فقد حقق أوزون حسن ملك الفرس انتصارات على الاتراك 
وأحذ منهم عددا من المدن فذاع لذلك صيته في مجموع ع بلاد المشرق . ومن جهة 
أخرى انضم قائد جيش البنادقة إلى جيش ملك فال ن فكبدرا الاتراك عددا من 
المعارك القاسية » ولكن ذلك ل يمنع الاتراك من ارتكاب أعمال فظيعة في الجر . 


وفي هذه الأثناء مات الدون هنري ملك قشتالة وترك الاك لالحته إزابيلا 
التي تزوجت بفردیناند ابن ملك أرغون . ففي البداية كانت هم حرب مع ملك 
البرتغال الذي سعى إلى الاستحواذ على قشتالة بتأييد من بعض كبرائها بدعوى 
المطالبة بحق جان صقل التي كانت تدعي أنبا ابنة الملك الراحل » ولكن الجر 
صفا لفرديناند وإزابيلا بعد ذلك ليقضيا على ملك المسلمين في إسبانيا وإن كانا 
في أول أمرهما قد عقدا الصلح مع ملك غرناطة . 


وني نفس العام تقاتل محمد التركي مع أوزون حسن قرب غبر الفرات 
حيث انبزم هذا الأحير بينا رجع أمبراطور الترك منتصرا إلى القسطنطينية ومعه ستة 
آلاف ومان مائة من أسرى النصارى. وكلما قام للرحيل من محلة في طريقه قتل 
منهم خمسمائة أسيرء فخلف وراءه على طول أرمينيا مشاهد من الرعب ولمذابح. 
وني العام الموالي دخل الأتراك الى فلاشيا ومولدافيا فقاتلهم حاكمها إتيان بالاتيان 
' وأحرز علیہم نصرا تاما » کا حقق عليهم ماتياس كورفان ملك الجر بعض 
المكاسب وأحذ منهم قلعة حصينية على مقربة من نهر الساف ٠‏ ومن جهة نري 
استولى الاتراك بالحيلة على مدينة قوسا التي كانت بيد الجنويين في منطقة طوروس 
وف عام آلف وأربعمائة وسبعة وسبعين مات مللك الفرس بعد أن ملك 
البارتيين والميديين وساد على معظم بلاد المشرق » وترك خلفا له ابنه البكر فقتل 
جميع إخوته ليخلص له الملك . وني هذا العام نزل الأثراك بجيشهم البحري في 
قبرص › وعادو بعدد من الأسرى بعد أن أفسدوا كثيرا ودمروا معظم مدينة نيقوزيا 
وني تلك الأثناء انكسر جيش تركي عظم في ميزيا فاغتتم الفرصة لعقد هان 
مع السلطان الاعظم الذي انترع مم مدينين › فصا لوه على مُانية أللاف دوك 
في العام مقابل السماح لسفهم با ملاحة في البحر الاسود . وبفضل هذه الهدنة 
جهز السلطان الاعظم جيشا جريا عظيما نبد إلى بوي بيغا دخل بنفسه إلى الجر 
وعاد بعدد كبير من الأسرى > وكذلك فعل في مملكة نابولي »وبعد ذلك استولی 


425 


على عدد من الجزر في مدخخل مضيق البندقية ملحقا أضرارا بالغة في كل مكان 
مر به من بلاد النصرانية . 

كان بين الملكين الكاثولكيين وبين ملك غرناطة هدنة منعقدة . وخلال 
ذلك كان المسلمون من أهل بسطة ووادي اش يغزون بلاد النصارى بغير إذن 
أميرهم » فقام إلهم عامل كازورلا وقتل منهم خمس عشرة ماثة واستولى على ثلاثين 

ولا أخضع السلطان الاعظم هذه البلاد الكثية وهو يتدرج من فتح إلى 
فتح أكبر منه جمع جيشا عظيما لغزو الاسكندرية بينا كان يجهز جيشا أخخر لغزو 
روديس» ولا لم تنجح تلك الحملة الأول جهز حملة ثانية فهجم على هذه الجزيرة 
وهاجم المدينة كذلك من أربع جهات بأربعة حشود متفرقة ولكن الفرسان استاتوا 
في الدفاع واستبسل منهم على الخصوص أوبوسون كبير فرسان طائفة القديس 
يوحناء فكان ذلك سببا في انسحاب قائد رهه جيش الترك بعد تسعة وثمانين يوما 
من الحصارء وقد قتل من رجاله خمسة عشر ألفا وجرح منم عدد كبير . 

وفي نفس العام نزل أقومات بجيش آخر في بوي وفتح عنوة مدينة أوترانت 
ونبب النصارى من أهلها ورتب فيا حامية جيدة . ولم يحالف الاتراك مثل هذا 
السعد ف موريا حيث اجتمع اليونانيون وهزموهم وقتلوا منهم ستة الاف . 
الصفويون وأصلهم : 

ولتذكر الآن أصل الصفوبين لأ معرفة أخبارهم لن تكون أقل متعة من 
معرفة أخبار الكثيرين تمن أدرجناهم في هذا التاريخ . كان جد هذه الاسرة يدعي 
أله منحدر أبا عن جد من الحسين الابن الثاني لعلي وفاطمة بنت محمد . وبما أن 
أحفاد محمد من الفرع الاخر يكنون بالشرفاء فإن ابناء علي يتسمون بالصوفية ا 
لو أنك قلت حكماء أو عرفاء» وهم يحظون في فارس با يحظى به الشرفاء من 
التبجيل لان ذكرهم لعلي لايقل عن ذكرهم محمد . ويشتق بعضهم معنى هذا 
الاسم من كلمة صوف العربية لانهم بمقتضى شعتهم لايلبسون ذهبا ولا حريرا 
وإنما يلبسون قبعات من اللبد . 


(150) مازك . 
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وكان اسم هذا المؤسس هو الشاه إسماعيل . وكان أول من اشتبر من عائلته 
بالتقوى هو موسی القاسم عندما مات آخر خلفاء بغدادد:ن فلما رأى أن 
امبراطورية الخلفاء قد اضمحلت بدأ يدعو لنحلة علي بحرية أكبر . ولا ساد على 
منطقة صغيرة تُدعى أدبيل دُعي أتباعه بلأردبليين وسماهم اخرون بالاثني عشرية 
إحياء لذكر اثنى عشر من أبناء الحسين . ولكي يتميزوا عن غيرهم من أتباع محمد 
كانوا يجعلون في قبعاتهم اثنتى عشة ثنية» ستا في جانب وستا في الجانب الاخر 
وقد دُعوا أيضا بالكسيلية أو الرؤوس الحمر بسبب حمرة عمائمهم . وبعد موت 
موسی القاسم اشتهر ابنه كينيس ,ددم بالصلاح والولاية اشتهارا عظيما حتى إن 
تيمورلنك عندما وصل إلى بلاد فارس عند غزوه لآسيا قام بزيارته وأهدى إليه 
ثلاثين ألف أسير طلبهم منه لكي يدشر فيهم دعوته» وهم قاتل ولده الشيخ حيدر 
أهل جورجيا بقصد حملهم على الدخول في نحلته . وكان يحكم بلاد فارس في هذه 
المدة تركي يدعى أميرا وكان يقاتل أوزون حسن ملك أرمينيا الكبرى الذي كان 
تركيا مسلما مثله ساد على بلاد فارس بعد موت أمير . ولا كان أوزون حسن من 
نسب متواضع فقد أصهر بابنته وهي حفيدة امبراطور طربييزوند الى الصفوي 
لكي يدعم ببذا الزواج تأسيس ملكه» وهذا هو السبب في كون ملوك فارس 
يلود إلى النصارى . وبعد موت أوزون 00 قام ولده بدافع الخوف من ندج 
أخته أو بدافع احتقاره» بإرسال إمداد سري إلى أهل جيورجيا حتى يتمكنوا من 
القضاء عليه في هذه الحرب . ولا مات الشيخ حيدر ترك ولدين صغيرين 7 
إسماعيل وسليمان فقام هذا الامير بإيعادهما إلى مدينة شبراز وأمر عاملهما بأن 
يودعهما قلعة حصيئة محروسة إلى أن يرد له أمر في شأمهماء ولكن هنا العامل 
اشفق من حالهما حيث لم يكن عمر الولد الاكبر يتعدى ثمان سنوات» وتعظيما 
لنسب الولدين أبقاهما لديه وعاملهما بالتكريم ورباهما مع أولاده» ولا لزمه مرض 
عضال زودهما بالمال والعدة وأرسلهما محروسين إلى إقلم جيلان على مقربة من بحر 
قزوین وجازا من هناك إلى بلاد التعار حيث بقي عدد من أصحاب والدهما وثلة 
من أتباع نحلته . لقد حشي العامل المذكور أن يقوم ولده بعد موته بتسلم الولدين 
للحسين الذي حلف والده 5 الملك» وبقي الولدان ما يقارب نمان سنوات ف 
عاصمة هذا الاقلم الذي ُجلب منه إلى البندقية كميات كبيرة من الزرالي 
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الحريرية وأنواع أخرى من الجوخ؛ ويقال إن الولد الاكبر لم يكن يعيش في ماكله 
وملبسه طيلة تلك المدة إلا ما كان يأتيه من الصدقات وإن كان أمير البلد يكن 
هما محبة شديدة» وكان يقدم ما يفضل عن حاجته إلى الفقراء . 

ووقع أن ماث يعقوب باشا این أوزون حسن الذي قتل قتل الشيخ حيدر 
واستولى على بلاده » فخلفه ابنه حسين ووقعت في عهده اضطرابات بسبب قيام 
إخوانه عليه . وكان من نتائج ذلك أن تعاقب على ملك تلك البلاد خمسة متولين 
في ظرف عامين. وكان قد كبر سنا وشأنا » وقد التحق به عدد من أقاربه ومن 
أصحاب أبيه» قوقع أن عاد الى أردبيل فتلقاه أهلها وقد موه عل م موه صفويا. ولا 
قضى بضعة أيام في هذه البلاد دفعه ليعلن أنه يريد الذهاب للأحذ بثأر 
أبيه» وهكذا توجه معه ما يقارب ثلاممائة من الفرسان وما يزيد قليلا عن هذا 
العدد من الراجلين فباغت مدينة سينياق وأضرعٍ فيها النيران وأراق الدماء. ونا بمع 
الناس ببذا النصر جاءوا للالتحاق به وصدعوا بأنه النبي الجديدرددم الذي سيأق 
ليدشر العدل ويقضي على جميع المذاهب ماعدامذهب علي. لال أتباع محمد يذهبون 
إلى القول بأن فرقة واحدة من اثنتين وسبعين فرقة في ديهم الفرقة الناجية وأ وأن 
ما عداها في الدار» ولذلك يحاول كل واحد أن يظهر أن فرقته أفضل الفرق . وعلى 
هذا الأساس كان شيعة علي يدعون أن إسماعيل رسول من الله جاء مبشرا من 
عنده» ده» فهب إليه الناس 3 بمبون للجهاد للا أن قوة عاتية حالت دون ذلك 
رهي قوة الأتراك الذين هم أعداء ألداء للصفويين ٠‏ ول 1 ثر هذا النجا اح الأولي 
تزايد عدد جيشه حتى بلغ ألفين فوجد من نفسه الجرأة على التوجه إل و 
وكانت ملينة كبيرة شهيرة ٠‏ وي عام آلف وخمسمائة هاجم اللاك ألفانتي الذي 
كان يحكم في هذا التاريم فهزمه بالرغم من أن جيشه كان يتكون من خمسة 
الاف من الفرسان وعدد كبير من الراجلين . ولا استولى على طوريس إثر هذا 
الانتصار اضطهد كثيرا رجال الحرب من أعدائه دون اعتبار للسن ولا للجدس . 
ولكي ينتقم من عدوه الملك يعقوب أمر بنبش قبو وإحراق رفات,ٍ وألقى برماده في 

مهب الرياح حتى لا يبقى منه شيء يذكر . وقد أرادت أمه وهي حت يعقوب أن 
نيه عن فعله فدخحل عليها وقد تملكه غضب شديد فقتلها أو أمر بقتلها حسب 
اختلاف الروايات . لقد استتبع الاستيلاء على طوريس ضوع ضواحيها طوعا أو 
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كرها . أما الملك ألفانتي فقد شرع في تجميع جيش جديد بمساعدة كبراء من 
فارس » وبعد ذلك توجه إلى طوريس » ولادنا منها بعث بالجيش يبارز في فضاء 
خال لان من عوائد الفرس القديمة ألا يقاتلوا وسط الزروع . ولكنه انمزم وقتل 
وانتصر الصفوي وإن كان عدد رجاله أقل من عدد جيوش الحالك» وعاد إلى 
طوريس وقد فقد قليلا وغنم كثيرا . وقد كان هذا الانتصار مبعث إعجاب كبير 
حتى إن الترمان؛ وهم احاربون, الاشداء ف هذه البلاد» صاروا يفروك إذا ذكر اسم 
الصفوي . وقد ُن إليه الناس أفواجا فازداد جيشه عددا وعظم شأنا . كان للملك 
الفانتي ابن عم هو مراد ا 
الجميلة المصنوعة من الحرير . وفيا تصنع أيضا كل أنواع الاسلحة التي يستعملها 
الحاربون سواء مہم الراجلون أو الفرسان لان الفرسان في بلاد فارس يحملون 
الأسلحة 3 يحملها السادة الفرنسيوك» وكانت الأسلحة المصنوعة ٤‏ شيراز تفوق 
نوعا ما تلك التي تصنع في ميلانو . لقد كان من المفروض أن يؤول حكم مدينة 
طوريس إلى عامل شيراز» لكنه لما علم بموت عمه ألفانتي وبغزو إسماعيل ها وما 
صاحب ذلك من ارتكاب الأعمال الفظيعة جمع جيشا قوامه اثنا عشر ألف 
فارس وما يناسب هذا العدد في الراجلين وذلك بقصد إيقاف تقدم إسماعيل 
واستخلاص عرش فارس لنفسه . وبعث بذلك الجيش لقتال الصفوي ولكن هذا 
الاخير لم يبق في طوريس لانتظاره وإنما حرج للقائه في شيراز ال لتي تبعد عنها جا 
يقارب مسافة عشرين يوماء ولا التقى الجمعان 5 منتصف الطريق على وجه 
التقريب استعدا للتقال فبادر الصفوي با هجوم .فهلك عدد من رجاله ولكن من 
قا مہم أظهروا استاتة عظيمة» کا لو أنهم يدافعون عن الملة» ومالبثوا أن داسوا 
جفث الذين سقطوا من اا وأتخنرا في العدو وأحدثوا فيه مقتلة عظيمة» 
فهلك معظم الرجال والأطفال لأنهم كالفرس تتبعهم عائلاتهم عند الخروج 
للحرب» أما النساء فقد اقتسمهن الود وتزوجوأ مين وفر مراد نحو بغداد تمن ا 
من أصحابه . وبعد أن انتصر الصفوي توجه إلى شيراز ودخلها دون أن يلقى 
مقاومة تذكر . ولا كانت هذه المدينة زاخرة عا يحتاج إليه الجنود أثناء الراحة 
والاستجمام فقد أمضى فيها عدة شهور فعزز جيشه حتى كان عند خروجه 
يتكون من خمسين ألفا من الحاريين المجهزين وخمسة عشر ألفا من حملة السلا : 
ولا تبمع له هذا الجيش العظيم قرر أن يهاجم سبعة من القلاع الشديدة التحصين 
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م يسبى لأُحد من ملوك الفرس أن استولى عليها قبل أوزون حسن » ولكنه بقي في 
حصارءا مد عامیں » وفقد كثيرا من رجاله من فيهم قائد جيوشه . ولا استولل 
عليبا عاد منتصرا إلى شيراز» ثم استولى على عدد اخر من كبريات مدن فارس 
رمیدیا ومن بينها إير وكانت کیو السكان 0 توجه إلى كورانيان» وفي طريقه 
أخذ قلعة 'نحصيتة كان بعض الترجان قد لاوا | إليها . وكان ينطلق منها للقيام 
بغارات على طريق طوريس . وقد وجدوا فيها عددا من الزرابي الحريرية كانوا جمعوها 
من عمليات النبب التي قاموابها . وبعد ذلك قام بغزو عدد من الأقالم وصار من 
القوة بحيث استطاع ف عام ألف وخمسمائة ونمانية أن يقضي قضاء مبرما على 
التروان . وبلغ عدد جيوشه أربعمائة ألف جندي من بيهم مائة ألف فارس من 
الخيالة الخفيفة وغيرها . وبعد تحقيق هذه الانتصارات طمح إلى تحقيق ما هو . 
أعظم منهاء فقسم ولايات سلطان مصر وولايات السلطان العئاني على كبار ضباط 
جيشه کا لو أنه قد تم له فتحهاء فقرر أن ينطلق لغزو بغداد حتى يدخل الى ما 
بين النبرين ثم الى أرمينيا بعد ذلك فتكون حدوده هي حدود سلطان مصر من 
جهة وحدود العالي وملك الاناضول من جهة أخرى» فيتسنى له أن يتوجه حيث 
يشاءء وقد بت بذلك الرعب في قلوب كبار الأمراء في اسيا وإفريقيا وأوريا . کان 
قصير القامة مائلا إلى السمنة بشوشا شديد القسلك بالعدل . إذا بلغه أن عاملا 
من عماله يسيىء معاملة رعاياه بطش به . ثم إنه كان طموحا متسامحا ولكنه من 
النخوة بحيث لم يكن يرى إلا من وراء جاب . وكان عیا للآداب والفنوث» وإ 
أهديت له تحفة نادرة جازى عليها بضعف.قيمتهاء وما انصرف أحد قط من جلسه 
إلا راضيا . وقد جعلته عفته وتمسكه بدينه لايتزوج إلا زواجا شرعيا . وكان يكن 
للهود كراهية شديدة حتى إنه کان يسمل أعينيم» وكان يقول انه يفعل ذلك 
لبطمس أبصارهم أ طمست بصائرهم . أما الأتراك فكان يقتل من من وقع منهم 
بین يديه قتلا ذريعاء وكان يذهب في القساوة عليبم إلى حد تدمير معابدهم 
ومساجدهم کا يفعل بالمارقين . وبالعكس من ذلك كان يظهر تساعا مع 
النصارى ولا يمس قط كنائسهم حتى إنه اصطحب معه بطريق أرمينيا ومعه عدد 
من الأساقفة ورجال الدين عندما حرج یرید تعطم أمبراطورية السلطان التركي . 
وه ملب من عاي أن يشنوا الحرب على سلطان الترك في أوربا بينا يقوم هو 
بشن الحرب عليه في اسيا . وقد تقبض السلطان التركي على سفير من سفرائه 


وأمر بقتله تحت التعذيب . أما السفراء الآخرون فقد اعتقلهم البنادقةء وبسبب 
فعلهم هذا ی علييم باللوم السيد لويس هالفن دوفيرساي في الخطاب “ي 
بلغه من ملك فرنسا إلى الأمبراطور مكسيميليان في عام ألف وخمسمائة وسبعة 
وأخيرا أقدم الصفوي إسماعيل على مابيته من إهلاك السلطان التركي بشن 
هجومات ع عليه فأخيل إزمين في تركيا فحصها وكان أمير كارمانيا قد مكنه من ا مرور 
بأرضه . و سعي بايزيد إلى عقد السلم معه فقدم اليه مليونين من قطع 
الذهب» ع 017 إمبراطورية طریبیزوند» ولكنه رفض ذلك وقال مثل ماقاله 
الاسكندر لداريوس : إن لايريد أن يترك الكل مقابل الجزء . وقد توصل إلى مبتغاه 

حتى إنه قام قبل عام ألف وخفسمائة وعشرة بحصار مدينة حلب وهي لاتبعد 
سوى مسافة ثلاثة أيام عن خليج لاياس وبأقل من ذلك عن بيت المقدس . وقد 
بعث في نفس العام بسفارة إلى البندقية لكي يطلب قدوم أسطول البنادقة الحصار 
بيروت بينا يقوم هو بمهاجمة السلطان برا . وقد ترتب عن ذلك حدوث عدد من 
المغامرات سأضرب عنها صفحاً تجنبا للتطويل. وڼ هذا كفاية لما توخيناه من بيان 
الكيفية ية التي استتب ۴ لمم خلفاء محمد في فارس حيث مايزالون إلى وقتنا هذا . 

ولكي ارجم الان ال تتابع السنوات فسنة أشياء وقعت من قبا ر . فقد 
توفي الدون جان ملك البرتغال 5 يوم الأُحد ثامن ١‏ توبر من عام ألف وأربعمائة 
وواحد وتمانين وترك في حلافته ابن عمه الدون مانويل وكذلك مات محمد بعد أن 
انتزع من النصارى امبراطورية القسطنطينية وأمبراطورية طريبيزوند وعشر مالك 
ومائتي مدينة » وبعد أن مارس القساوة في كل مكان ٠‏ وكوته وقع بين أولاده 3 
على الملك . وكانت الغلبة لبايزيد فخلص له اللك في عام ألف وأربعمائة . 
نفس العام انترع فيردينائد ملك نابولي مدينة أوترانت حررها عل 59 و 
ألفونس. أما جان كاستريو ولد سكانديرييلك فقد استعاد منم مملكة أبيه. وأما ماتياس 
كورفان ملك المجر والملك الفودي فقد استوليا على ميسيا العليا التي تسمى اليوم 
بالبوسنة وحققا على الأتراك عدة انتصارات . 

ولنذكر الآن ماكان من غزو مملكة غرناطة على يد فيرديناند وإزابيلا . 
كان أبو الحسن ملك غرناطة هو الأمير التاسع عشر من بيت بني الأحمر وقد صار 
أقوى من تولوا هذه الامارة منذ انقراض خلفاء عبد الرحمان . وقد أ له ذلك 


431 


بسبب ما وقع بين الأمراء النصارى من النزاعات . فقد كانت إمارته غنية وكثيرة 
السكان بعد أن لجأ إليها المسلمون من جهات إسبانيا ليكونوا رعية لأمير من أمتهم 
وكان يتوفر عل :مدافع وذخحيرة بالاضافة الى جيشه من الفرسان والراجلة اجهزين 
بالبنادق » وقد سارعت إليه العساكر من كل بلاد البربر ولا سيما من المناطق 
القريبة. مثل جبال غمارة.» وكان عطاء هؤلاء المحاربين يزيد على عطاء غيرهم لأنهم 
كانوا ألداء للنصارى . فلما كان فردیناند وإيزابيلا مشغولين بالحرب ضد 50 
البرتغال قام صاحب غرناطة بأعمال تذمير كبيرة ف الأنداس وي مملكة مرسية 
وحتى اضطر فردیناند وإزابيلا الى عقد الحدنة معه . لكن الأمير المسلم عندما علم 
أن قلعة الزهراء قد خفت حراستها بسبب اطتئنان النصارى إلى المدنة هاجمها 
ليلا بتسلق أسوارها فقتل حاكمها وأسر جميع من كانوا بداخلها. وقد تأثر فردیناند 
و إزابيلا لهذا الغدر وهذه النسارة تأثرا عميقا » فما كان منہما إلا أن هبا لانجاد 
للك النغور فقررا مواصلة السعي حتى يستكملا فح هذه اللملكة التي كانت 
عرقلة مستمرة في طريق استكمال أهدافهما ويقضيا على أتباع محمد في إسبانيا . 
ولذلك قاما في نفس العام بحصار مدينة الحمراء التي 2 المسلمون يسمونها 
بسور غرناطة . وكان الملك المسلم يحاول استعادتها باستعجال » لكن جهوده 
كانت غير مثمرة لان الملك فريناند أغاثها في الوقت المناسب . ولقد تابع فرديناند 
غارته فدخل سهل غرناطة وأفسد فيه مرتين ورجع منتصرا إلى قرطبة بعد أن عمر 
الثغور وشحن حصهنها بالحامية . 
ووقع أن المسلمين نشب بينهم الخلاف في وقت كانوا أحوج ما يكونون 
الى الاتحاد كان ملك غرناطة قد بلغ من الكبر عنها » وقد كف بصره وكان 
شغف بامرأة نصرانية أسلمت » فقام بقطع رؤوس أولاده من امرأة مطلقة حتى 
يرئه في الملك أبناؤه الأخرون» وأمر بتنفيذ ذلك القتل في قصر الحجمراء 
ف القاعة المسماه E‏ الأسود . ولكن أمهم المطلقة وهي من بنات عمومته قد 
أنقذت أصغر اولك الأولاد بإنزاله ليل" من أعل برج قمارش مستعملة لذلك حبلا 
معمولا_من مر وصيفاتها ومن شعر رؤوسهن . ومن هنالك نقله بنو سراج إلى 
رادي آش لاجم كثوا مسخطين بسبب إقدام املك على قبل بعض أهليهم 
بدعوى أن أحدهم قد رح أخته من البلاط . ولكن الملك إنما فعل ذلك لأنه 
أوجىس خيفة من بني سراج الذين كانوأ يظاهرون أولاد المرأة التي طلقها .ا أقدم 


استقدام ذلك EF‏ الصغير سس واديٍ اش رلا کان اسان ذات يوم يوم في أجنته 
الدخول وعیروه ۴ أبنائه . وحينغذ هرب عن 9 وادي لكرين إل حصن 
موندوشار» وقام من هنالك يوجه لغزو الأمير الفتي أحد إخواته (153) المشهورين 
بالحنكة والاقدام» وقد هلك في هذه الحرب عدد من كبراء الدولة من الفريقين 
على غور توقع منهم لذلك الدماره فما توصلا إلى صلح للا استنجدو بالملكين 
الكاثوليكيين ٠‏ وف أثناء ذلك قام صاحب قادس ومعه تلام من النصارى بغزوة 
في شرفي مالقة» «ه» ولكن المسلمين اجتمعوا الحرم فهزموهم وقتلوا ثلاثة من 
إخوة السيد المذكور واثنين من أبناء أيه وعددا من أهله وخدمه وأسروا كونت 
سيفوينتس وأخحاه الدون ر 3 من الكبراء الاخرين وأنخنوا قويم حتى هلك 
اعتزازا عظيما فأراد أن يغزو بنفسه اض الأندلس وهر يظن أنه لن یلق فيبا 
مدافعا بعد تلك المزيمة التي لحقت بالنصارى فبادر بجمع من استطاع جمعهم من 
امحاربين الفرسان والراجلين واصطحب معه عامل وش وعددا من النہلاء فحاصر 
قلعة اللشانة دي مدينةتقع ف حکم | الد ونزيليين .. 
الامير ارتطمت بقوس باب الغيرة» وهو يغادر المدينة حاربة الصا نکن 
عندهاء تير بعضص رفقائه من الحادث وصحوه بالعدول عن خوض المعركة التي 
سا الامير الى ضفاف سل القايرا» فاذا بعلب يخترق صفوف جنوده 
دون أن يتمك. أحد من النيل منه» فتشاء م اجنود وداعبتهم الرغبة في عدم مواصلة 
زحفهم) معلنين أن المعركة ستكون وخيمة العواقب علييم؛ الا أن قائدهم حثهم 
عل الاعتصام بحبل التعقل» وواصل بهم السبير حتى شرفو على بلدة لوسيانة 
السيحية» فحاصرها وغدم كثيرا من محصولات مزروعاتها . 


(154) يكنى أبا عبد الله هو أيضا . 


(155) في شهر مايو من عام 1483 . 


بلغ الى علم كونت مدينة كابرا الذي كان وقد في فايناء ماتعرضت له 
لوسيانة» فشكل عل جداح السرعة جيشا وقاده نحو المدينة المحاصرة» ليعزز به 
قوات حا دونزوليس . ولا رأى ملك العرب ما راه من تكثل النصارى» رفع 
الحصار عن لوسيانة وتوجه الى لوشة بعدد كبير من الأسرى وغنائم هامة» فتعقبه 
المسييحيون» وهم مسلحون بايمانهم مع قلة عددهم بالدسبة للعرب» وهاجموهم عند 
مر جدول يبعد بفرسخ ونصف عن لويسانة وهزموهم باذن الله . وخلال المعركة 
لقي الوالي العطار حتفه مع كثير من الجنودء من ينهم الاشراف» ووقع الأمير أبو 
عبد الله في قبضة النصارى الذين غنموا أيضا غناثم هامة من بينها تسع رايات. 
بعد ذلك عادت قوات النصارى منتصرة الى قواعدها . 

وفعت هذه الأحداث» ف نفس الوقت الذي فتح فيه السلطان العثائي 
بايزيد» فالونيا باليونان ويصادف نقل أيه الذي كان أسيرا بمدينة رودس اليونانية 
الى روماء حيث توفي مسموما . الا أنه لم يكن لغزو اللصارى مملكة غرناطة أي 
تأثير على المملكة التركية .وأشير الى أن فردنائد» الملك الكاثوليكي دحل بجيشه الى 
سهل غرناطة» حيث قام بعمليات إتلاف فظيعة» وهاجم موقعي اللورة ومونتيفريوز 
وحاصر تشارة» فاستولى عليها ثم حطمها عن اخرها وعاد الى قرطبة . 

أما الذين أسروا الأمير أبا عبد الله فانم قادوه الى قرطبة» حيث تفاوض 
مع الملكين النصرانيين فردناند وزوجته ايزبيلا ‏ بواسطة بعض الشخصيات 
ووعد أن يكون تابعاً هما مقابل تخلية سبيله . فقبل عرضه؛ لكنه احتجٌّ على 
سياسة النصارى الرامية الى التفرقة ونجزئه الدولة وم يكتف المسيحيون بتحریره بل 
اشترطوا عليه أن يقبل مساعدتهم العسكرية لشها حربا على أبيه وعلى المدن 
الموالية له . 

لما عاد أبو عبد الله الى غرناطةء استقبله أهلها بالجفاء» بسبب المعاهدة 
الخرية التي أبرمها مع النصارى» فتحالف أنصاره السابقون ضده» وتضامنوا مع 
عمة أي عيد الله الذي كان من حزرب أبيه المولى الحسن» فلقبوه باي عبد الله 
الباسل» تمييزا لان أيه الذي لقبوه باي عبد الله المشؤوم . 


واليا عربيا من 9 ملک غرناطق الى حدود الا ارات تحت سلطان 


التصارى.» وغيبوا منہا ماتهبواء وأتلفوا ما شاؤوا مڏعين بأن ملکا اسر لايمكنه أن 
يعطي أي أمر . 

تصدى هفولا الولاة وجنودهمء حا مدينة بالماء وهزمهم ثم استولى على 
خمس عشرة راية» وأسر العديد منهم ومن قوادهم» ولاذ الباقي بالفرار . 

لکن حام مدينة قادس اعترض سبيلهم» وقتل منهم عدداء وأسر منهم ما 
استطاع؛ م هاجم مدينة الزاهرة» واحتلها وقتل حاكمها 3 استولى على حاميتبا 
وشرد أهلهاء وبعد ذلك حصنا وعمرها بالنصارى . 

تضاعف» من أجل ذلك» حقد آهل غرناطة على اي عبد الله المشؤوم» 
فاستولى عليه الرعب» وسرى فيه الجرع» وفقد الاطمئنان على نفسه وعلى حياة 
أفراد أسرته» فرحل رفقة زوجته وأبنائه» الى مدينة المرية . 

على اثر ذلك» نصب أهل غرناطة ملكا عليهم» المولى حسن» أبا الامير 
المنحوس» فنشبت بين الأب والابن سلسلة من المعارك الفتاكة . 

رحد النصارى صفوفهم ووطّدوا العزم على مواصلة زحفهم لتصفية الوجود 
العري من اسبانيا . وفي هذا النطاق» توجه الملك فردناند الى ضواحي مدينة مالقة 
ونبب حقولها وبساتينها . ولا احتل بلدة اللورة» استسلم له كل من الحصين 
وستنيل . بعد ذلك» أوقف فردناند العمليات الحربية وذهب الى اشبيلية لقضاء 
فصل الشتاء . 

وني العام الموالي» أي في سنة 1485ء استأنف فردناند نهب القرى 
وضواحيهاء ولا استولى على عدد من الحصون» مثل قرطامة وشور وغيرماء شن 
هجوما عنيفا على مدينة رندة» انتبى باستسلامهاء بعد مقاومة عنيفة من لدن 
سكائها وحماتباءدامت عدة أيام . 


كان فردناند يعرض على العرب الذين يستسلمون لسلطانه» ضمان الأمن 
على حياتهم بممتلكاتهم وحرية ممارسة شعائرهم الدينية؛ والنظر في قضاياهم عن 
طرف قضاءهم وطبقا لاحكام شريعتهم ودينهم» مقابل قبوشم الولاء والوفاء التام 
والخالص للملكين النصرانيين . ورخص فردنائد» من جهة أخرى للموالي العرب» 


ممارسة التجارة مع كافة المدن الاسبانية» على أساس ألا يدخلوا هذه المدن أو 


يقيموا فيها بعد غروب الشمس» الا باذن خاص من الملكين أو ممن يمثلهما في 
تلك المدن »كا عرض على الذين يرفضون هذه الشروط بيع ممتلكاتهم والرحيل مع 
أسرهم الى افرقيا الشمالية) على متن سفن وضعت تحت تصرفهم» وقد أعطيت 
الأوامر لضباط وحراس الحدود بان يعاملوا المهاجرين معاملة حسئة . 

وخلال العام الموالي» استولى النصارى بالتتابع على تسع عشرة قرية واقعة في 
جبال الثلج» وسبع عشرة في جبال الغوفان ¥ مواقع جبال فلالونكا ثم 
دخلوا الى مدن مربيلا ومونيميور والكورتوس وغيها من المدن انجاورة . وأضاف 
الملك فردناند الى ذلك» قبل أن يلتحق هذه المرة بقرطبة لقضاء فصل الشتاء. 
تدمير عدة حصون والاستيلاء على أخرى مع تعيين حكام عليها . 

لم تضعف العمليات الحربية مع ذلك» لك الملكين الكاثوليكيين كانا 
يصران على إثارة الفتن والتفرقة في صفوف العرب. فذهبا.يغدقان المال والعتاد على 
ألي يد الله ا مشؤوم» المقم بالمرية» ويعطيان التعليمات الى ضباطهما المقيمين 
بالمدن» لمده بكل ما يحتاج اليه من مساعدات» ليحارب إخوانه الذين عکفوا على 
مقاومة النصارى . 

لما لمس عرب غرناطة. عجز ملكهم عن مارسة الحكم» ؛ وقد بلغ من الكبر 
عتيا» وأصابه العمي) بايعوأ أحاه أبا عبد الله الباسل» معتبرين أن أبا عبد الله 
المشؤوم» فقد كل أهلية للعرش» بسبب اتخاذه النصارى أولياء . ثم وضعوأ الملك 
الهرم وأسرته في الاقامة الاجبارية بقلعة موندخار» وكان ذلك سبب هلاكهم التام» 
ل الامير الجديد أجرى اتصالات مع بعص فقهاء المرية ليساعدوه على الدحول 
ليلا الى المدينة» حتى يتمكن من | إلقاء القبض على أي عبد الله أو قتله . 

لا علم أبو عبد الله المشؤوم بنوايا عمه» فر من المرية ليلا والعجأ لدى 
النصاری» ولا دخل امیر غرناطة الجديد الى المرية واستولى عل الحصن» توجه تو 
الى البلاط لالقاء القبض على ابن أخيه؛ لكنه لم يجد فيه الا أحاه الصغير الذي 
كان أبو عبد الله المشؤرم قد نقله معه الى المرية حتى لا يقتله أبوهء فقتل أبو عبد 
الله ابن ايه الصخيرء وقتل,ٍ كل الذين تواطئوأ مع اي عيد الله المشؤوم . استفظع 
هذا الالحير ما حل با حيه وأنصاره» وهاله 30 حتى إنه أفسم أن ن يتصالح مع 
عمه مهما كانت الأحوال» ورغم الظروف العديدة التي سلحت من بعد» لمحو 
آثار المخصام بينهما . 


لم ببق المولى حسن محبوسا في قلعته إلا أياما معدودة حتى قضى نحبه 
فانضمت جميع ميات والقوى في الدولة لملك غرناطة الجديد؛ الذي نظم صفوفه 
وشرع يحارب النصارى» فكان النصر حليفه في عدة معارك؛ نذكر من بينباء 
انتصاره على حآم بلدة كابرة وقتل أخيه» في حين كان فردناند يزحف بفلول قواته» 
نحو مديئة موكلين . 

انتقلت الى فردناند أنباء تحركات ملك غرناطة المظفرة» فتراجع عن خخطته 
وانطلق باجم مواقع كمبيل وحرابل التي كان العرب يتحصنون بها في توجيه 
ضرباتہم الى مدينة جيان . 

كانت هجومات فردناند على كمبيل وحرابل عنيفة» فأخلاها سكانباء 

والتجأ قائدهما العربي بحاميته الى غرناطة . 

في خضمٌ هذه الاحداث» تمَكّن أحد فرسان القنطرة الذي كان مرابطا 
بحدود الحامية» من تسلق أسوار بلدة سالية والاستيلاء عليها . بعد هذا أمر فردناند 
بتحصين المواقع التي احتلهاء وعاد الى طليطلة . 

هاجم املك النصرالي» عام 4:6 ملدينة لوشة) بجيش عرمرم» لكن 
جهاز الدفاع صمم على الصمود» فحاصها الملك أمدا طويلاء توصل بعده الى 
التفاوض مع أهلهاء فسلّموه مفاتيحها . على اثر ذلك» استسلمت له القرى 
المجاورة» مثل اللورة وموکلان» وغيرهماء وعين عليبا حكاماء الا أن سكان لوشة 
العرب هاجروها والتجاوا الى غرناطة . 

اشتغل العرب خلال هذه الحروب» ببزاعات مسلحة فيما بينهم ) إذ کان 
أبو عبد الله المشؤوم» لايكتفي بعرقلة تحركات عمه» بل يباجم قوأته واصطدمت 
فيالق الجبوش العربية» في معركة ضارية بقرية بليزيلانكو وكانت قوات النصارى 
تحارب الى جانب أمير غرناطة السابق . 

أصبحت مملكة غرناطة والقلع المحصنة الواقعة في تخومهاء خاضعة لحكم 
أي عبد الله الباسلء لكن هذا الأخير طغى في البلاد» واستعمل السيف في رقاب 
معارضية من العرب» فغضب رعایا مملكته وثارت ٹائرتہم» وبلغ صدى سخطهم 
عليه الى فرناند الذي اتذلها مناسبة لتوسيع الشقة بين العرب والاستفادة من 
خلافاهم . 
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كانت القوات الموالية الية لأبي عبد الله المشؤوم تنہزم كلما اصطدمت بقوات 

2 عبيلك الله الباسل . لذا قرر لار السابق أن يواصل محاربة عمه حتی يست رججع 
. لكيه فكر في سلوك م منبج آخخر نظرا لضعفنف قواته ٠‏ 

احتفى من ميدان المواجهة حيناء لكنه سرى عبر طرق ملتوية» واحترق 
المسالك الجبلية الوعرة . ولا دنا من بلدة البيازين احاربة لغرئاطة» ترك جنوده 
واصطحب معه خمسة من رفقائهى واستطاع إرشاء أحد حراس أبواب البلدة» 
ففسحوا له لمجال ولا دخل الى البيازين ليلا» صار يقرع أبواب المنازل بيتا بيتا 
يلتمس من أصحابها النصرة والمنعة» ضد عمه . 


عددما أصبح » تنوقلت عبر البلدة أنباء دخول أي عبد الله إليها 
سراوراجت أخبار دعوته الى استعادة العرش» وأحذ سكان البلدة يحصنئون الأزقةء 
ويشددون الحراسة على الممرات التى قد تستعملها قرات ملك غرناطة اذا مأ 
دخلت الى بلدعمم وفعلاء شن أبو عبد الله الباسل هجوما علي أنصار ابن أخيه 
بالبيازين» وجرت بين الفريفين معركة عنيفة بالاسلحة وحتى بالايدي» وسقط على 
إثرها عدد كبير من القتلى» من الجانبين » وتمكن ملك غرناطة من السيطرة على 
اموقف» ووضع في البلدة قوات ت للحراسة, اما أبن أخيه فإنه لم يجد مفرا من 
الاعتصام بقلعته ودامت المعركة خمسين يوما دون أن يتوصل أحد الفريقين إلى 
القضاء عل الآخر. 

الا أن أبا عبد الله المشؤوم تيقن أنه لن يقوى على الصمود طويلاء 
فاستنجد بالملكين النصرانيين» فلم يتهاودا في 1 إعطاء الاوامر الى حام الحدودى لعدّه 
بالمساعدة, فأرسل الى البيازين قوات تتألف من خمسمائة من الرماة» تعرز جنود 
أي عبد الله المشؤومء فكان الفوز حليف القوات المتكتلة ضد ملك غرناطة. 

بينا كانت الأسلحة تنقارع في هذه الجببة» اغتنمها فردناند فرصة لحصار 
بليز مالقة» عندهاء اهتزت مشاعر الفقهاء والشيوخ في غرناطة للتصدع الواقع في 
صفوف العرب والهذي یستفید منه المسيحيوث» فصعدوا الى القصر وقدموا ملتمسا 
الى الملك» يلاحظون فيه أن النصارى يحاصرون بليز» وبفقدان هذا الموقع» ستسقط 


مالقة لا عالة » » کا سيضيع الباق » وان ابن أخيه تحصن في البيازين ولن يستطيع 
أحد أن يزحزحه عن موقعه » لأنه يعتمد على قوات العدو » وكل هذه الأحداث 


تجري » في حين أن النصارى لم يلبثوا يتقدمون » وطلبوا منه أن يتمسسّك بجانب 
الحكمة » فينظر بعطف الى مصلحة الدولة » ويبرم صلحا أو هدنة مع ابن أخيه › 
ولو كان ذلك على حساب حقوقه » حتى يتسنى له رد النصارى على أعقابهم 
خاسرين . 

تأثر الملك بتدخل أصحاب اللعمس » فأوفدهم الى ابن أخيه » لعلّه 
يبتدي الى الرشد » ولكن هذا الاخحير لم يستجب لمسعاهم » ولم يثق بنوايا عمه » 
لسبب خذلانه السابق ومن أجل المعاملة القاسية التي تعرض ها أنصاره على يده › 
ولو أنه الى حد التنازل له عن العرش . 


وطال حصار بليز » ووجد أبو عبد الله الباسل نفسه في موقف لا يحسد 
عليه » خخصوصا وان الفقهاء وأعيان غرناطة الحو عليه في نجدة الموقع المهدد 
بالسقوط » وهو يوجد في أقصى الجنوب » فما كان منه إلا أن عزز حامية قصر 
الحمراء » وقوى الكتائب التي ترابط بالبيازين » ثم قاد جيشا يتألف من بعض 
الفرسان من المشاة » وسار به عبر الطريق المقطوعة والثانوية › ليباجم بغتة 
النصارى الذين يحاصرون بليز . 

إلا أن القوات المعادية كانت على علم بتحركاته » فتصدّت له بطريقة 
محكمة ولم يجد مناصا من الانسحاب » مخلفا » وراءه عددا من القتلى والاسرى . 
دخل أبو عبد الله الى الموجنيكار » لكن لم يلبث الا قليلا حتى غادرها في اتجاه 
المرية » ومن ثم الى قادش . 

تلقى أهل غرناطة بامتعاض » نبأ انبزام ملكهم أمام بليز» فخلعوه ونصبوا 
مكانه ابن أحيه » وسلموا له مفاتيح قصر الحمراء » وما في المملكة من حصون . 

اعتلى أبو عبد الله العرش » ودشّن حكمه بأن أمر بقطع رؤوس أربعة 
أشخاص “ن وزراء عمه الذين عارضوه سابقا » وأوفد رسولا الى الملك النصراني 
فرناند يطلعه على تطور الحالة » ملتمسا منه تأمين سلامة رعايا مملكة غرناطة 
والحفاظ على المواقع التابعة لها » كا القس منه اعطاء الاوامر الى حكام المناطق 
والمواقع ا خاضعة له » كي يجتنبوا القيام بكل ما من شانه أن يسيء الى علاقتهما ؛ 
مع احترام حقوق المواطنين العرب » وحرية تنقلهم عبر البلاد » وعدم مضايقاتهم 
في تجارتهم » مقابل ذلك » أكد أبو عبد الله وفاءه بالعهد الذي قطعه على نفسه 


والقاضي بولائه للملك فرناند وإخلاصه له » من الموافقة على تسلم غرناطة الى 
الملكين النصرانيين في حالة ما اذا أفلحا في غزو الميرية ويباسة وقادس › مذكرا بأنه 
في هذه الظروف » لن يطالب عند انسحابه من غرناطة » الا أن يمنح مكانا 
بقضي فيه بقية أيام. حياته . 

لى الملكان رغبة أي عبد الله وابلغا المواطنين العرب في المدن والقرى التي 
| تدخل بعد تحت سلطانهما إن هم رفضوا با عبد الله ملكا » فسوف يتان 
مدنهم وقراهم › وأعطياهم مهلة ستة أشهر لاتخاذ قرار في الموضوع . 

لم تمض إلا أيام معدودات حتى أعلرى, سكان بليز العزّل » عن 
استسلامهم الى فردنائد 3 فدخل اللاك النصراي البلدة يوم الجمعة 27 أبريل » 
وحذا حذوهم سکان قرى ومدن آحری » بنفس الشروط ( ونذكر من بين هذه 

المدن رندة وماربيلة . 

كلما احتل فرناند بلدة أو مديئة عين عليبا حاکا » » وكلما تَسلّم مفاتيح 
قلعة أو حصن نصب فيها قائدا . وفتح احتلال بليز » لفردناند » طريق اقامة 
الحصار حول مدينة مالقة › التي تبعد عن بليز بخمسة فراسخ . 

أظهر سكان المدينة بسالة كبرى » إذ صمدوا مدة طويلة في وجه جيوش 
النصارى » لكنهم اضطروا للاستسلام » بعدما ظلت المديئة عربية طيلة سبعمائة 
وسبعين عاما . ودخلها الملكان النصرانيان » يوم 8 غشت 1984 . 

كان لسقوط مالقة في أيدي النصارى صدى كبير في البلاد » وأثر عميق 
في باقي مواقع المنطقة الجنوبية الغربية » اذ أخحذت القرى تعلن ع. اعانا للأمر 
راقع دی مقاومة , 

قبل أن يعود الملكان النصرانيان الى قرطبة » أسكنا لعديد من السيحين 
بمالقة » وعينا حكاما عل - جميع المواقع التي امست منضوية نحت لوائهم 

كانت قوات النصارى تحتل مملكة غرناطة من جهتها الغربية 3 فدخل 
فردناند هذه المرة الى المملكة من جهتها الشرقية حيث تقع مدن بيرة و موخكار 
وجفكار المبرية وباسا وقادس » التي كانت كلها تدين بالولاء للملك ابي عبد الله 
الخلوع » وما أن هذا الاخير لم يقو على الظهور في البوادي » فان بلدتي برة 
وموخكار أعلنتا عن استسلامهما وكذلك كان الشأن بالدسبة للمدن الأحرى » 


التي أصبح سكانها قاطبة رعايا وموالي الملكين -النصرانيين ينطبق عليهم ماينطبق 
على الذين سبقوهم فى الانضواء تحت لواء المسيحيين . 

دحل فردناند بعد ذلك الى المرية في زيارة استطلاعية » ثم ولى نحو باسا 
وقرى أخرى كانت في طريقه » والتي أعلنت بدورها عن طاعتها » ثم توجه توا الى 
بلدة باسا التي كان يقيم بها الملك الخلوع . 

جرت معركة حامية الوطيس أمام باسا » اذ قتل حلاها صاحب مونتيفا 
الاكبر » وحاصر بعد ذلك فردناند بلدة كفكار » فاستسلمت كغيرها » ثم عين 
عليها الملك حا قبل أن يقصد طليطلة لقضاء فصل الشتاء. 

في الوقت المناسب » أعطى الملكان النصريان تعليماتهما الى حكومتهما 
بخصوص الحرب التي قررا مواصلتها ضد العرب » وانصرفا الى جيان » وذلك خلال 
عام 1489 . ` 

نتجمعت قوات الملكين النصرانيين بمدينتي أبيدة وبايسة وي بطاح کاسولا 
التي وقع عليبا اختيارهم لجلب جيوش غرناطة اليها . وعندما تمت الاستعدادات 
للقتال » ذهب فردناند الى باسا » وفي الطريق » استول على عة كوار بعد معركة 
عنيفة ا استولى على قصور استراتيجية لضمان أمن 

حاصر باسا لمدة ستة أشهر وعشرين يوما ¢ لان أصحابها أظهروا من 
الشجاعةوالاستاتة ما م يكن في حسبان النصارى .واستشهد الكثير من العرب, 6 
ومات العديد من جنود فردنائد ١‏ لكن الملك لم يفقد الأمل في غزو المدينة » لأن 
منافذ نجدتها كانت منعدمة'. ويوم 4 دجنبر من نفس السنة » دخخلت إليها فلول 
النصارى › مع الحام الذي عين عليها مسبقا وم يجد الملك أية صعوبة للاستيلاء 
على باقي الواقع الصغية البثوثة في المنطقة وعلى ضفاف نري المنصورة والدية 
وبا جبال امجاورة . 

لا علم الملك الخلوع ولمقم بقادش » بالكارثة التي حلت بالمسلمين » 
فضلٍ أن يسلم غرناطة الى النصارى بدون قتال بدلا من أن يراها خخاضعة لسلطان 
ابن أحيه. واعترافا له بالجميل خصص له الملكان مكانا رمعاشا . ثم اصطحباه 
2 لمشاهدة دخوهما الى غرناطة » وكان حا باسا وأسرته » صمن الموكب 

الا أن أبا عبد الله استأذن الملكين النصرانيين فى الس له الرحيل ال 
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كانت مدينة غرناطة وما حولها من القرى التي استطاعت الحفاظ على 
سلامتها » خارجة من سلطان النصارى » إذ ١‏ يم بعد الاسترداد الشامل . وعرض 
الملكان النصرانيان على مولاهما أبي عبد الله > الذي اختاره العرب ملكا علهم 
مكان عمه » مبالغ هامة من المال وبلدة اندراش ليستقر بها . 

لكن أمير غرناطة نقض عهده » إذ ندم على تواطئه مع النصارى » فرفض 
العرض » مبررا عدم انصياعه اليبما بتضحّم عدد سكان غرناطة الساخطين على 
ما حدث من تغيرات في المنطقة » غير قابلين للاستسلام دون الدفاع عن كرامتهم 
وشرفهم . ثم صرّح بأنه من الصعب عليه جداً أن يسعجيب لكل مطالهما فا 
وقت وجيز . 

سلك الملكان النصرانيان مسلك المساومة » فضاعفا من الع المالية التي 
عرضاها على أي عبد الله » لكن أمير غرناطة أصرٌ على الرفض وأمر بالجهاد » 
فدعا سكان ما بقي تحت سلطانه من رقعة الملكة » الى قتال الغزاة. 


كان لدعوة الامير أثر اي لدى العرب 0 فتجندوا وخحرجوا وراء يرهم 

للقتال » واسترجعوا بعض المواقع » من بينها قلعة بادول » دون أن يتمكن فردناند 
من أن يحول دون ذلك » الأنه كان يوجد جهة قادس » وبعدما عرز فرناند الرائع 

اوي بالجنود والعتاد » بدح الميدان وبح الى قرطبة لقضاء فصل الشتاء 

خلال السنة التي أعقبت هذه الأحداث توغل الملكان في سهل غرناطة 
وكان يوجد من بين أعضاء حاشيتهما » الملك الخلوع أبو عبد الله » وحآم باسا 
ونفر من الشخصيات السامية . 

بدا فردناند العمليات الحربية » باعطاء الامر الى جنوده » باتلاف كل ما 
يمكن اتلافه في السهل . وأوشكت عمليات التخريب أن تصل الى أبواب 
المدينة » الامر الذي حفز السكان على القيام بمقاومة عدوهم إذ كانوا يخرجون عدة 
مرات من المدينة محاولة رد النصارى على أعقابهم 

لقي ماركي فليانه » حتفه أثناء احدى المجاببات » كا قتل بعض 
الشخصيات السامية التي رافقت الملكين النصرانيين » وأصيب فردناند بجروح 5 
دراعه » فغادر الميدان موليا الى قرطبة » وقد أمر بتعزيز القوات المكلفة ا عن 
الحدود . 
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تكن ملك غرناطة عندئذ » بتنظم الحصار حول قلعة المندين التي لا 
تبعد عن المديئة الا بمسافة فرسخ ونصف › وكانت في القلعة حامية قوية مدججة 
بالاسلحة فهاجمها الملك وأمطرها بوابل من الحجارة التي كانت تقذفها اليات 
خاصة » كالمنجنيق . 

ولا تبن للحا المسيحي ألا سبيل له الى الخلاص » وقد“تصدّعت جدران 
القلعة وأتلفت تحصيناتبا ' وأصبحت كلها على وشك الانبيار 2 استسلم 
للملك » والنيران تشتعل في أجنحة القلعة » أمر وقتهذ أبو عبد الله بتحطم القلعة 
عن آخرها » وعاد الى غرناطة وقد سبى حا القلعة و من نجا من حامياتها . 

شاع خبر هذه الانتصارات في مختلف الجهات » وخلّف اثرا طيبا في نفوس 
المسلمين > فكان انطلاقة لتذكية حب الجهاد في أوساطهم › فثار عرب المناطق 
الجبلية ووادي البشارى على حكامهم النصارى » وقاد ملك غرناطة بنفسه 
عمليات حربية ضدَ مدل مرشان وبيلودوي والميرية وقادش > فدخلها مظفرا اذ م 
تستطع حامياتها أن تصمد امام جيشه . 
0 عندما كنت اور هذه الأحداث » روى لي شيخ عربي غرناطي كان يقم 
انذاك في البيازين » أن كافة المواقع التي توجد في منطقة البشرات » ثارت على 
النظام النصراني » ومن بين جميع القلع التي أعلنت عن ثورتها » لم تصمد أمام 
السكان العرب » الا حامية حصن مندخار . 

إلا أن الانتفاضة العربية كانت محدودة وم تعمر الا قليلا › لان العرب كانوا 
يفتقدون الثغور » للتوصّل بالامدادات الحربية والبشرية من المغرب ومع ذلك فان 
العرب راحوا يدهنون حكام مدينة سالوبريني » الموالين للنصارى كي يسلموا هم 

تراجع أبو عبد الله » فطارده فردناند وقام بالحاق خحسائر جسمية بسهل 
غرناطة » ثم وى عائدا الى قرطبة . 

تلقى فردناند أنباء مفادها أن عرب باسا وقادش والميية » يجرون مباحثات 
سرية مع ملك غرناطة ؛ قصد مذّهم بالمساعيات الضرورية لقلب الاوضاع 5 
فلهب الملك النصراني على جنا السرعة الى قادش وامر بطرد جميع العرب من 
المدن الخاضعة لسلطانه > مع ٤‏ ينبم من التسهيلات لبيع ممتلكاتهم والمجرة الى 
شال افريقيا » وبهديدهم » في حالة رفضهم » بالتجريد من كل ما بمتلكونه . 


بعد أن أعاد فردنائد الامن الى نصابه »> رجع الى قرطبة ؛ مع عزمه غزو 
غرناطة في السنة الموالية . 

خلال أبريل من عام 1491 » دخل فردناند مرّة أخرى الى سهل غرناطة 
بجيش يتألف من ثلاثة الاف فارس » وعشرة آلاف من المشاة » يقوده ماركي 
فلاينة . وكان من وواء هذه الكتائب > کتائب أخرى كثيرة العدد » مستعدة 
للتدخل في كل وقت وحين » لتعزيز السريات الاولى » وأعطيت لقوات النصارى 
تعليمات بتحطم كل المواقع العسكرية العربية والقرى التي ثار سكانها ضد 
سلطان النصارى في منطقة لكران. 

لا نفذ ماركي فلايئة جميع العمليات المدمرة التي أسندت الى سرياته » وى 
راجعا الى بادول ليقدم الى فردناند جموع الاسرى الذين سلبهم والغنائم اشامة التي 
اغتنمها فامره فردنائد بمواصلة مهامه قتصد إضعاف العرب قبل ان يقوم هو بحصار 
غرناطة . 

علم ملك غرناطة بما يخططه فردناند » فأرسل قوات للمرابطة بالطرق 
الجبلية التي سيمرٌ بها فردناند » لكن النصارى فاجئوا العرب وهاجموهم بأسفل 
التبلار مارين بالقنطرة » إذ طردوا الحمية التي كانت بها وأخرجوابعد ذلك الجنود 
العرب من مخابئهم الجبلية » ثم عاد فردناند الى الأنخرون » حيث أقام الى ان تم 
القضاء على جميع الطلائع العربية وتم تخريب كافة الاماكن الاستراتيجية التي 
كانت تحيط بغرناطة . 


0< أتلفت جيوش النصارى الواقع الغرناطية المتقدمة » وأفسدت مزارعها عن 
آخرها » ثم رابطت على بعد فرسخين من غرناطة » عازمة على اا تبرح مواقعها 
حتى يتم غزو المدينة . 

استغرق حصار غرناطة ثمانية أشهر وعشرة أيام ٠‏ أي من 25 أبريل عام 
1 حتى اليوم الثاني من يناير 1492 

قاوم المسلمون بكل قواهم محاولات فردناند › لکنہم لم يستطيعوا أن 
يزحزحوه عن معسكره 7 وشارك ف المعارك البطولية الخواص والعوام من الجانبين 6 
اذ كان كل فريق متشبعا بروح النضال ٠‏ عازما على تحقيق الماثر والمعجزات . 


التحقت الملكة إيزابيلا بميدان الوغى » رفقه ابنها الأمير دون خوان واحدى 
الاميرات من البلاط . وخلال إحدى الليالي لمس ميب قنديل » ححيمة من خحيام 
معسكر التصارى » فاتشرت فيه النيران وأصيبت الملكة » وعدد من أفراد 
حاشياتها بحروق . 

لهذا السبب » أمر فردنائد ببناء معسكر من الحجر والآجرٌ » على شكل 
مدينة ؛ وخطط فيا الممرات والمسالك وقسمه الى أجنحة » ووضع حوله الأبراج 
وعزز خصينه › ثم أحاطه بسلسلة من الختادق » وصار كالمدينة المغلقة » 
فأطلقت علا الملكة إيزابيلا » اسم « سانت فوى »أي « الايمان المقدس » . 

أحذ اليأس ينال من عزيمة سكان غرناطة » ونفذت المذحرات من المواد 
الغذائية » وم يبق أمل يذكر في الانتفاضات العربية أو النجدة من الخارج . 
اذ ذاك » اتصل باي عبد الله وقد يتالف من بعضص وجهاء المدينة والقضاة 
والفقهاء » والتمسوا منه فتح مفاوضات مع الملكيين النصرانيين . 

استجاب الملك لطلب علية قومه » إذ أوفد الى الملكين النصرانيين بعثة 
تتألف من اثنى: عش شخصا ومعهم ابنه » وأعطاها كامل الصلاحيات 

على اثر هذا الاتصال ؛ منح الملكان لأمير غرناطة مهلة سبعين يوما ثم 
أرسلا ابن الأمير وعددا من أعضاء البعثة » الى مكان أمين » بصفتهم رهائن . 

بدأت المفاوضات بين الجانبين يوم 5أكتوبر » وانتبت يوم 25 ونير 
الموالي > فحددت شروط استسلام المدينة وسكانها کا يالي : 

« بمقتضى الاتفاق » يتعين على شعب المدينة وسكان البيازين والضواحي 
وعلى ملك غرناطة والضباط والوجهاء أن يسلموا الى الملكين النصرائيين أو الى 
مثليهما » قصر الحمراء والقصور الأحرى والحصون والأبراج «الأبواب » وقصور 
البيازين » بدون مخادعة » في أجل أقصاه أربعون يوما > کا يتعين على كل هؤلاء بعد 
انقضاء هذا الأجل » أن يعتبروا أنفسهم رعايا للملكين النصرانيين » يدينون هما 
بالوفاء والولاء والاحلاص 3 وفي اطار تفي مقتضيات الاتفاق يجب عل العرب 5 
قبل استسلامهم بيوم » أن يسلموا الى النصارى خمسمائة أشخاص يكون على 
رأسهم الوزير يوسف ابن قميحة » ومن بينهم الأطفال وأفراد من أسر قادة المملكة 


المنبارة ومن بين سكان البيازين 2 بصفتهم رهائن موضوعين تحت تصرف الملكين 
النصرانيين لمدة عشرة أيام » أي الفترة التي تستغرقها تصفية استسلام المملكة 
وتنصيب القوات المسيحية ف مواقعها : ولصتكت الاتفاقية كذلك عل الترام 
الملكين وابنهما الاهير دون خوان باعتبار العرب من رعاياهم مع المحافظة عل 
سلامتهم ومصاحهم وممتلكاتهم > من الملك الى اخر طفل » سواء كانوا من المدينة 
أو من اهل الارياف ,ٍ 2 وحمايتيم من أي سوي أو اذى » وان يعاملوا الا ف إطار 
القانون والعدل » شأنهم شان كافة الرعايا والموالي 3 وللذين لا يطيقون الحياة ف 
ظل النظام الجديد » كامل الحرية لبيع أمتعتهم يمتلكاتهم ؛ والهجرة الى إفريقيا 
الشمالية › > على متن سفن ستوضع تحت تصرفهم > "أ 

وجاء اليوم المعلوم» فأقبل الكاردنال مندوس بمعية أربعين من أعيان النصارى 
ليتسلموا قصر ا حمراء والمواقع المخصنة» وطبقا لما نص عليه الاتفاق» وجب عليهم 
ألا يظهروا بشوارع المدينة» اتقاء لاستفزاز السكان . 

تقدم أحد المهندسين النتصارى وسار ف الطريق التى 0 اليوم بكنيسة 
القديس الشيخ أنطوار ن ويمنسك الشهداء الذي شيدته الملكة ايزاييلا مان ر سجن 
أسرى النصارى الى أن وصل قصر الحمراء . 

ما كاد الموكب الذي يتقدمه الكاردنال ينطلق نحو المدينة» تحت حراسة 
اكتيبة من جيش النصارى.. حتى انطلق معه فردناند» على رأس عدة فيالق من 
جيشه» فاحترق سهل غرناطة ثم استوقف موكبه في مكان لايبعد عن المدينة الا 
بنحو فرسخ ونصف . 

عندما بلغ الكاردنال أمام سجن التصارى» وجد 5 انتطاره ابا عبد الله 
الذي نزل من الحمراء مشيا على القدمين. حياه الكاردنال ونطق بكلمات ماء فرد 
عليه أبو عبد الله بأنه سيسلمه غداته مفاتيح القصور وا مواقع امحصنة» التي أراد 
الله أن ينزعها من العرب» جزاء لهم على ما قدمت أيديهم . 

عاد أبو عبد الله نحو ة قصر الحمراء» رفقة الكاردنال ومن معه» دحل النصارى 

إلى فصر الجمراء 2 جو أثقله اهدو ونا استخلصوا لأنفسهم مجموع مرافقه» 
صعد الكاردنال الى أحد الابراج بالقصر ونصب فوقه صلبيا كبيرا من فضةء 
ولواء الملكية المسيحية . وقد ا يسمى هذا البرج برج الناقوس» وكان يطل 


على سهل غرناطة ويمكن منه» مشاهدة معسكر فردناند . 

وما أبصرت المملكة الصليب منصوبا فوق قصر الجمراء» حتى انحنت حو 
الارض» واقفة على ركبتيما وهي تصلي وتوجه الشكر الى ربها . أثار المشهد الحماس 
في نفوس أعضاء حاشيتها فعكفوا يرتلون الاناشيد الديئية . 

عند ذلك بدأ فردناند وبعض علية القوم وأعيا نهم يزحفون نحو غرناطة» ولا 
دخلوهاء تقدم نحوه أبو عبد الله» ممتطيا جراده» ولا دنا من فردناند» عبياً للنزرول 
عن صهوته ليقدم التحية الى الملك النصراني» لكن هذا الاخير أومأ اليه ألا يفعل» 
شفقة عليه. فقبل أبو عبد الله مع ذلك ذراع فردناند العنى وقدم اليه مفاتيح 
القصرء فتناوها الملك النصراني وسلمها الى كونت تنديلا الذي أصبح أول حام 
نصراني على غرناطة . 

قصد فردناند قصر الحمرای عابرا الطريق الذي سلکه الكاردنال من قبله» 
ويروي بعض سكان المدينة أن أبا عبد اللهء ترك فردناند والتحق على الفور بأحد 
المنازل حيث كانت أسرته في انتظاره . لكن الذين عاينوا الوقائع» رووا لي أن أبا 
عبد الله برح المديدة في تجاه البشرات حيث اوی هو وحاشيته الى بيوت كانت 
معلة اليه من قبل . وأضاف هؤلاء قائلين إنه لما بلغ مكانا عل مقربة من بادول» 
تتراءى منه أسوار غرناطة وقصورهاء وقف واستوقف» وبكى واستبکی› تجار 
على ما فاته وضاع منه والى ما آل اليه . فنادته أمه قائلة : «أُو تبكي يابني 
كامرأة» عل مالم تفلح في الدفاع عنه كالرجال !» أرجّح مصداقية هذا القول 93 
العرب يسمون هذا المكان 159 الله العظم» . 

استقبل سكان غرناطة الملكين النصرانيبن بالتحيات والاحترام» وأعربوا هم 
عن رضاهم» ولا رأى أهل القرى المجاورة والمناطق الجبلية أن اخحوامهم بغرناطة لم 
يتعرضوا لأي سوء » طفقوا يسلمون بالامر الواقع» وقد كانوا إلى الأمس القريب 
أشد عداوة للنصارى وأكثر وفاء لأبي عبد الله . 

مع سقوط غرناطة) أصبح > جميع التراب الاسباني حاضعا لسلطان 
النصارى» بعد ما لبث عربيا اسلاميا 3 سبعمائة وثمانية وسبعين عاما. ومع 
انيار الكيان العربي في اسبانياء بدأت تحركات القوات العهانية في أروبا الشرقية 
وشمال البحر المنوسط تثير الانتباه» اذ تمكن بايزيد السلطان العغالي» من غزو 
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منطقة الاييرء باليونان» والتي دامت مستقلة حرّة الى حين» واسترجع» في نفس 
الوقت» ماتياس كوبان ملك الجر مديئة سبات التي استولى عليبا الاتراك» 3 
نصب فيها حامية مدججة بالسلاح» لضمان سلامة مملكته . 


وما مضى عام على انسحاب الاتراك من المدينة الستراتيجية المجرية» حتى 
أرسلواء وذلك عام 1493» جيشا قويا ومنظماء يقوده الضابط قادوم باشاء لمقاتله 
الحريين› فهاجمهم. وقتل منهم سبعة الااف جندي» وارسل قادوم ياشا رؤوسهم 
الى السلطان العف اني بإصطنبول» دليلا على انتصاراته . 

لكن الجيش التركي انبزم عام 1494ء في اقلم قرواطة» بيوغسلافياء أمام 
جنود الامبراطور ماكسيمليان» وفي عام 1498 قاد السلطان بايزيد بنفسه 
معركة ضد اقلم البندقية . ولا دخل الى اقلم الدلمانية بالبلقان» قام :باتلااف 
العديد من المنشات وغنم غنائم هامة وسبى أعدادا كبية من المسيحيين . وعندما 
كان في طريق العودة الي بلده مرٌ باقلم الفريول» فقتل من سكانه أربعة الاف 
سيحي وأمر باغراق المات من الاسرى الذين بدؤوا يعرقلون عملية الرجوع» عند 
' اجتياز أحد الانبار . 

بعد ذلك بسدئة استولى بایزید عل مدينتي قرون ومضون اليونانيتين» وما 
دخلت جيوشه مدينة مطون» أمرهم بقطع رأس أسقفها وقتل كافة سكانها 
المسييحيين) ثم شفع ذلك باحراقها وتدميرها . 


انترع السلطان العهاني عام 0ء من نفوذ جمهورية البندقية) مدينتي 
لوباندرة ودوراس وبث الرعب بين سكائهماء فاستنجد حكام البندقية بالبابا الذي 
كان جيشه وقتعذ يحاصر مدينة نوبيليا باليونان . وكان الماك يخططون لفتحها 
وفتح البندقية التي كانت تعتبر يومها حصنا متقدما للدفاع عن أمن روما وبقية 
الاقالم الابطالية . 


أرفد البابا كبير ضباط جيشه للالتحاق ببحرية البندقية» بعدما كان على 
رأس القوات التي طردت قوات الاحتلال الفرنسي من مدينة وبيليا . دمّر ذلك 
الضابط مواقع زر حر الاجي ء ثم التحق جزر لوكاد وسيفالونيا ونيريتا التي 
. أصبحت تسمى كلها جزر سانت مور ثم أمر بعد ذلك برقع الحصار عن نویا 


أما 2 بلاد الفرس» فقد أدعى أحل العرب هناك وأسمه الياس» النبوةع فامن 
به مائة وخمسون ألف شخص أو یزیدول»› خصصوا أموالهم لخدمة الفقراء وتمويل 
الجهاد . 

علم بايزيك. أن عددا من أنصار الياس يوجدون من بين الاتراك في 
اصطنبول» فاقتفى أثرهم باحراق منازفم يمن فيبا من الالحياءء ثم أعدم عددا آخر 

حتى لایتفشی في البلد أمر الياس . 

وني نفس السنة» جنح السلطان بايزيد الى السلم» فعقد صلحا مع ملك 
الجر ومع حا البندقية) حتى يتفرغ لاخماد نار الفتنة في بلاده» لكنه ہزم ف 
معركة ضد الفرس» فعدل عن الحروب حينا من الدهر . 
وني عام 1510 أو عام 1508» حسب بعض الرواة» قام حك الدوثز ليس 
في الجزء الخامس من هذا الكتاب . 


الفصل الأخير 
e‏ مهاية حكم بني وطاس وبداية عهد الشرفاء و مختصر ومختصر 
ما وقع من أحداث في تلك الحقبة من الزمان 

کان ف المغرب » في هذه الفترة من الزمان عدة أمراء »> يتقاسمون السيادة 
ذلك ما جعل الكثير من الحواضر تنفرد باستقلاها » ول يكن حينكذ الوك بني 
وطاس ما يلزم من السلطة لبسط نفوذهم على مجموع تراب موريطانيا الطنجية . 

ظل مانويل » ملك البرتغال » مصمما على نشر العقيدة المسيحية » 
توسيع حدود مملكته » فراح يواصل الحروب التي كان يشتها سلفه » ولم يكتف 
باحتلال التغور المغربية » بل طفق يحصنها ود يشید القلا » ذكانت فقوا دل رانم 
وطنجة وأصيلا والقصر الصغير والعرائش وأزمور والجديدة وأسفي وأكدير وقلعة 
أكُوزرى .أما الحديث عن هذه الغزوات » فسيأتي في الوقت المناسب . 

كانت الحاميات الرتغالية هائلة » و يستطع أي أحد من الأمراء 
المتحكمين في المغرب » من أن ينال منها أو يتغلب عليها » وكان مانويل وحده » 
مثارا للخوف > وبات جيشه يضم » زيادة على الوحدات المسيحية » ستة عشر 
ألف فارس وأكثر من مائة ألف من المشاة » كلهم من العناصر العربية أو البربرية » 
كانوأ يخوضوت تحت لوائه > القتال ضد أعدائه العرب ر2 وسيأتي وصف هذه 
المعارك في حينه . 


ظهر في وادي درعة » وبالأخص في زاوية تككمدارت » شيخ له باع طوبل في 
العلم وخبرة واسعة بشوون الدين والدنيا > يدعى محمد بن احمد رن › أو الشريف 
الحسني » والذي يزعم أنه سليل النبي محمد » وزعم فريق من الناس أنه 
سليل آبي الحاجكس (؟) الذي ثار على السلطة في القيروان » في حين ذهب 
آخرون الى أنه من أحفاد الشريف الذي اغتال بفاس آخر ملوك بني مرين . 
(1) يسمى اليم هذا الموقع» « الصوبرة » » وبقع على مقربة من مصب نر تانسيفت . ( المترجم ) . 


(2) عرب معقل ر المترجم ) , 
(3) بل هو محمد بن عبد الرحمن الزيدالي المعروف باي عبد القام بأمر الله (٠‏ الترجم ) . 


ٍ صار شريف درعة ينهج نبج أسلافه الذين اكتسبوا الشهرة وامجد » وعلا 

شانہم بين الناس با حققوه من ماثورات دينية وبما ادعوه لانفسهم من قداسة 
وشرف » فكانت حروب البرتغال في المغرب > وعجر عجز الملوك فيه عن وضع حل 
لشوكتهم » مدعاة عقن أبو عيك الله محمد بوضع اللبنات الاو لامبراطورية سيتم 
انجازنها على يد أبنائه 

کان لاي عبد الله محمد ثلاثة أرلاد وهم عبدالكبير وأحمد رم ومد رن » 
بعثهم لأداء فريضة الحج وليتعرف عليهم أهل الحجاز » ولا رجعوا من الحرمين » 
أشاعوا بين الناس اہم ينذروك أنفسهم للرحمن » فاعترف طم البرابرة وغيرهم 
بالشرف › وكانوا ينتقلون وهم يذكروك أسم الله » خاشعة قلوبهم » لا يسعون الى 
مال ولا جاه » ولا يرغبون في العش الا من الصدقات » فكان النامن يتقاطرون 
عليهم أينا حلوا وارتحلوا » للتبرك بطلعتهم ولتقبيل ملابسهم . 

كانوا في المكر خبراء » وباللسان فصحاء » فأقنعوا الناس بأنهم شرفاء من 
سلالة ابي محمد » وام حسنيون بالضبط ثم ل بابو الا أياما حتى التحقرا 
بأببهم الذي كان يرابط بزاوية تکمادارت ٠‏ وهي المعروفة بزاوية الشرفاء . 


كان الأحوان أحمد ومحمد » متفوقين على أخيهم الأكبر في المعرفة والعلم 3 
والفصاحة » والرجاحة فأرسلهما أبرهما الى فاس » وترتب أحمد في مجلس القرويين 
لعدريس العلم 5 وتقرب محمد الى السلطان مولاي الشيخ (» فعينه مودبا لألاده . 

تلكم هي الظروف التي جعلت الأحوين يستوطنان فاس 4 فمال الناس الى 
حبهما واكتسبا جاها وشهرة ف المدينة بفضل علمهما الواسع . كانت لابييما 
أفكار سامية ومقاصد حفية » فأعمل فيبا مكره . أثار ذات يوم انتباه ولديه الى 
المتاعب التي يتسبب فا للمغرب تألب العرب والبرابرة على السلطة » بمساندة 
من ملك البرتغال > ثم دعاهما الى استعذان ملك فاس » في التنقل عبر البلاد ؛ 
حاملين طبلا ولواء » ليحضا الناس على الجهاد ضد النصارى » دفاعا عن الشريعة 
الاسلامية »> وبين هما أن لا أحد أولى منبما بالقيام سبذا الدورء وهم مر طينة 
الشرفاء . 

(4) المعروف يأحمد الأعر 3 
ركع المعروف بمحمد الشيخ ( المترجم ) . 


(6) هو محمد البرتغالي ع ويدعى بالبرتغالي لأنه قضى سنوات عديدة من شيابه في البرتعغال يصفته رهينة , 
( المكرجم ) , 


ال 


عرض الاخحوان على الملك محمد البرتغالى فكرة الجهاد في سبيل الله » 
مين سلامة مناطق سوس وحاحا ودكالة وتامسنا » وطلبا منة أن ينتدبهما هذه 
المهمة » فاستحسن املك رأيبما » لكن أخاه مولاي ناصر الذي كان له اطّلاع 
كبير على تواريخ قطره وعوائد مواطينه وأخلاقهم وطبائعهم » نصحه بالاعراض عن 
هذا الرأي وحذره ما يتظاهر به الالحوان من الصفات › وما قد يبيتائه من دسائس 
للدولة » وما مثل الادارسة والمغراويين والمرابطين والموحدين » بخاف على الناس . 

لكن الملك لم يحفل بتحذير أخيه » معتبرا أنه لن يخشى منبما سوءا ما دام 
نفوذه منعدما في الجهات التي سيعومّاتها » واعتبارا لما هما من تقدير وما يحظيان به 
من جاه لدی رعاياه . نزل محمد البرتغالي عند رغبتهما وأمر مما بعشرين فارسا 
مرافقتهما ثم زودهما بالمال والمؤونة وبرسائل توصية لدى أصدقائه من العرب 
والبربر. 

حل الااحوان بدكالة . هنالك اجتمع الناس حولهما وأقاموا امحافل تكربما 
مما » فئادوا بوجوب الجهاد » لطرد النصارى الغراة > ومن زحف موكبيما الى 
حدود أسفي وخطبا في امحافل » فتحركت مشاعر الناس » وراح سكان البوادي 
والمداشر يغدقون عليبما العطاء » لكن لم يكن الاخوان يرغبان في الاروة بقدر ما 
كانت هما رغبة في المجد » ثم شد الاحوان الرحال الى سوس وقد انضم الى 
موكبهما في الطريق » جمهور من الفقهاء والاصدقاء والاقارب » فتضحّم الموكب › 
وكان الاخوان يعظان الجماهير ويستنفرائهم لاجلاء النصارى من ربوع البلاد » 
وشاع في المغرب أن الجالس على العرش بفاس » انتدبهما لقيادة الجهاد » فبايعهما 
العديد من الناس » والتحق بصفوفهما الاعداد من العرب والبرير » الذين لم يكونوا 
منضوين تحت لواء أي سلطة » فمضوا يشنون الغارات على القبائل العربية 
المتحالفة مع البتغال . 

فكّر الشريفان في القيام بعمليات حربية » وعرضا عل القوم ما يعترض 
ذلك من مشاكل » فاسرع الناس الى امدادهما بركواتهم وأعشارهم > بعدما 
أمسكوا عن دفعهما ؛ وهم يحيون أحرارا مستقلين » نظرا لانعدام وجود السلطة 
المركزية في أوساطهم. وكان أهل درعة هم الذين بادروا الى تمويل مشاريعهما 
بالزكوات. 
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كادت ترودانت خالية من السكان نظرا لعمئيات النبب التي كانت 
تمارسها فيا قبائل العرب » ولم تكن فيها سلطة نظامية » ولم يكن في المنطقة لبني 
وطاس أي شأن » فوجدها الشريفان لقمة سائغة » فاستوليا على المدينة وحصناها 
ثم استوليا على تيدسي » الواقعة في أرباضها 

بايع سكان ترودانت وتيدسي» الشيخ الشر يف أبا عبد الله محمد القائم 
بامر الله» وقدموا له زكواتهم لتبيء جيش يتالف من خمسماثة فارس» مهمته 
الجهاد ضد النصارى الحتلين لأكدير . 

أصبح للشريف شأن يذكر وأحذ يحظى بالاحترام ف هذه المناطىء» ولا 
استقر بترودانت» دعا لتشييد قصر على بعد فرسخ ونصف منباء فاوى اليه 
ليكون أمره مسموعا مطاعا بين اهل سوس» کا کان الشان لبنى مرين من قبل . 
وفعلا كانت كافة فهات السكان تخشاه» الاغنياء مم والفقراءء فاستتب أمره 
بينهم؛ لامن الناحية الدينية فحسب» بل وحتى من الناحية الدنيوية» لان قصده 
كان هو الجهاد ضد النصارى وتحرير البلد من قبضتهم . 
فراح يقاتل الزواريين منم الذين ظلوا يتحكمون في حواضر درعة ويتعاونون مع 
التصارى» وهزمهم بعد معارك عديدة ثم اخضعهم لنفوذه . 

كانت حاحا ودكالة وتامسنا تتعرض دوما لأعمال النبب والسبي » من 
طرف البرتغاليين المرابطين باسفي» فتحالف الشريف مع مسلم جنوى نصب 
نفسه أميرا على أهالي تاغزوت في جنوب سوس . 

م يمائع المسلم العلج في أن يمر الشريف أبو عبد الله محمد» بتاغزوت 
لينحف على حاحا. وهناك ذهب الشريف يحض البرير على مناصرته ويدعوهم الى 
الانضمام اليه حتى يتمكن من تخليصهم من الكابوس المسلط عام من لدن 
النصارى وحلفائهم العرب» فباركوا مسعاه واجمعوا على بيعته ليفتح ابصارهم على 
دينهم وليحمي شؤونهم ف دنیاهم» وقرروا أن يدفعوا اليه الزكوات عن محصولاءهم 
الزراعية وعن انعامهم» فأمر بانفاقها على فلول الانصار الذين امسوا يتقاطرون 
عل معسكره من سائر الافاق . 


أصبح الشريف يلقب بأمير حاحا ففتح تزنيت» وطاب له المقام بها حينا 
من الدهرء» وقد جعلها بمثابة عاصمة اقليمية وقاعدة عسكرية تنطلق منها 

امات على اسف »على قبائل عبدة» من العرب والبرير الذين استيحبوا الولاء 
للك البرتغال . الا أن قواته فشلت في النيل من جيش الحا البرتغالي ,م الذي 
كان يرابط بالمدينة - ولنا عودة الى هذا الموضوع ف مقام اخر ‏ فاستقر رأي 
الشريف الذي أنبكه الكبر » ؛» على الرحيل الى جهة ة أخرى 5 حاحاء فوافاه الاجل 
بعد قليل . 

همل أرلاده الثلائة مشعل الجهادء ورغبة الطيمنة تتا جج في صدورهم 
فکانت. کلمتم نافلة ودعوتهم مسموعة وأعرب هم الناس عن الولاء والطاعة» ول 
يمانعوا في تسليمهم الركرات والأعشار . 

كان الاقبال عليهم منقطع النظيرء فأخذت الشهزة طريقها الهم بكيفية 
مطردة سواء بين أهالي سوس أو من بين أهالي درعة: مقدّمين طاعتهم لهم عن رضى 
منهم واصفاق » فحاصروا بلدة الجدٌ ,» التي كانت فما السيادة على السكان لث 
بربري خاضع لنفوذ ملك البرتغال يدعى سيدي بوجيمة» فاستولوا عليها ثم أقاموا 
فيها التحصينات ونصبوا فيبا حامية . ولا مبثوا فيها أياما وأحسوا بتعرضهم للخطر . 
بجوار النصارى» رحلوا الى قصر في شمال المنطقة أي بالضبط على بعد خمسة 
وعشرين فرسخا من أسفي» فرمّموا القصر المذكور وحصنوه واتخذوه بيتا هم» 
وصاروا ينطلقون منه لتوجيه ضربات مظفرة الى البرتغاليين وسأعود الى الحديث 
عنها فيما بعد . 

مال الیہم سكان القبائل العربية وأهل الحواضرء فذهبوا يؤدون اليهم الركاة 
رالاعشار» فاجتمعت لديهم أموال مكنتهم من الانفاق على كتائبهم وعلى 
أنفسهم . 

وردا على تد حلات قوات الشرفاءء قام قائد -حامية أسفي القبطان لوبيز 
بريكة» بحصار مدينة انكة . ولا علموا بذلك» هبوا لنجدة المدينة» فبغتت قواتهم 
قوات البرتغاليين وقتلوا مم عددا كبيرا وأسروا قائد الحامية والعديد من ضباطه 
وذوي المراتب الممتازة في صفوفه ‏ لكن أخاهم الاكبر. عبد الكبير» قتل في هذه 
(7) المسمى بننيو فردثائد أتاييد , 
(8) هكذا وردت في النص . 


المعركة التي استبسل فيها البرتغاليون» وعاد اللحوان أحمد وحمد مظفرين الى 
قصرشماء وقد ازدادا شهرة› لا القائك البرتغالي الذي انتصرا عليه» كان يثير الرعب 
في أوساط سكان المنطقة وبين أهالي الجهات الاخرى . 


كان في هذا العهد» ناصر بوشنتوف احد اليراير المنتسبين الى قبيلة هنتاتة؛ 
يستبد بحكم مراكش التي هاجرها السواد الاعظم من سكانباء وعلى احوازهاء بينا 
ظلت الجهات الاخرى بالمنطقة منضرية تحت لواء اقطاعيين يدينون باللاء لقواد 

من الأعراب . 

أصبح احتلال مراكش حلما يلاحق الشريفيين 4 لاسيما وان تحقيقه 
أضحى في نظرها عملية عسكرية هامة من شأنها أن ترفع من شهرة جيشهما 
وتفسح مما المجال لبسط نفوذهما على أقاللم أخرى م أجل ذلك؛ بادرا الى ابرام 
الف مع ناصر بوشنتوف» وعرضا عليه خدماتهما ثم أهدياه بعض الجياد وبعض 
الاسرى النصارى» فأعجب بمنجزاتها واستقبلهما بتحفاوة بالغة ف مرا کش» وأغدق 
عليهما العطاءء وخصص لما نصيبا من الزكاة مويل العمليات العسكرية . 

كان بوشنتوف مولعا بالصيدء فراحا يرافقانه الى الصيد» بين الفينة 
والاخرى . وذات مرة تزوڊا من جملة ما تزودا به الى الصيد» بحلويات يابسة» وقد 
دسا السم في بعضها وما أحد رجالهما بالسهر على الحلوى المسمومة» وتقديمها 
الى بوشنئوف عندما يريد أن یشرب ماع . 

وذلك ما تم» حيث تناول بوشنتوف الحلويات المسمومة» فتوفي بعد ستة 


سي 


يام . 

بقي أحمد في المدينةء بيا ذهب أخوه محمد الى قصر الشرفاء بسوس لتعيغة 
الجنود والقدوم بهم الى مراكش . واستغل أحمد الظروف التي خلفتها وفاة 
بوشنتوف» قخطب 5 الناس واستقطب اتام الشخصيات التي تحرط 
ببوشنتوف» فاجمعوا على بيعته دون سواه» باعتباره حفیدا للنبي محمد وأهلا 
ليكون وارث العرش ٠‏ واستطاعٍ أحمد أن يستميل المعارضين» فاعترف به السكان 
قاطبة) مع رجائهم ف حكم أفضل» من طرف الشرفاء . 

صارت مدينة مرا كش وأحوازها تحت هيمنة امد فقرب اليه ابناء اطالك 
وأسند اليم مسؤوليات أكبر ما كانت لديهم من قبل» وراح يستميل القبائل 


العربية امجاورة لاستتباب الأمن في المنطقة » ثم أوفد رسولا الى فاس لاطلاع 
الوطاسي على ماجريات الاحداث» مؤكدا له بأن أهالي المنطقة بايعوه بعد وفاة 
بوشنتوف وأنه تولى دفة تسيير الامور بامعه وتحت سلطته» وانه على استعداد 
لارسال الجبايات الى فاس واشفاعها بالهدايا التي سترضيه . 

أصبح الشريفان يسودان في البلد» واشتدت شوكتهما في كثير من 
الجهات» وأخذ القلق ينتاب حا أسفي ٠,‏ وحلفاءه من العرب والبرير» بشأن 
اجبايات» لان الشريفين باتا يحضان العرب على التخلص من نفود ملك نصراني . 
واذا ما صادفتهما صعوبات في اقناع الاهالي لجؤوا الى إثارة الخلافات بينهم . 

وهكذاء نشبت معركة بين قبائل دكالة التي انقسمت الى فريقين» كل فريق 
يعتمد على مسائدة الشريفين . لكن الاخوين لم يتدخلا . ولا قتل وجرح عدد من 
المتحاربيين من الجانبين؛ وسرى العياء فيما بقي من أحيائهم هاجمهم الشريفان 
وهزماهم بكل سهولة» ثم عادا محملين بالغناتم الختلفة» من اسلحة وجياد وأنعام: 
لاسيما وأنهما نهبا المداشر والدواوير . 

تزايد عدد أنصار الشريفين خخصوصا وأنهما انطلقا يوبّعان الأسلحة 
والجياد على الذين كانوا يفتقرون اليباء ثم بدا لايعيران أي اعتبار الى ملك فاس. 
وبدلا من موافاته بخمس الغنائم» م يبعا اليه اللا بستة من الحياد» ومن الابل بستق 
فاعرب هما عن سخطه من جراء ذلك . 

ولا توفي. ملك فاس » أخفى ابنه ٠,‏ » وهو من المؤيدين لدعوة الشفاءء 
نبأ وفاة أبيه عن الناس» ثم اعترف للشريفين بالامارة على المناطق التي استوليا 
عليهاء مقابل استلامه بعض الجبايات . 

تضاعفت قراءهما بسبب موت ملك فاس» وتحالفا مع بعض قواد المناطق 
الجبلية الذين كانوا يضمرون العداء لامير فاس» فأخذا يعرضان عن موافاته بنصيبة 
من الجبايات وبلغاه بأنهما بمثلان الخليفة الشرعي للنبي محمد وأن ممما في المغرب 
حقوقا أكثر من غيرهاء وأنهما سيعتبرانه صديقا اذا بادلهما المودة » أما اذا 
عارضهما في الجهاد ضد النصارى» فانهما لن يقصّرا في الدفاع عن أنفسهما 

(9) المسمى ينيو فرناندیس . 
(10) أبو العباس أحمد ر المترجم ) , 


وسيبتدئان به» أمام الله والرسول . 
كان محمد ب وهو أصغر الشرفاء يقم عادة ٤‏ هذا الوقت 
بترودانت» فحصتها وجملها بكل ما لديه من امكانات» ثم أحذ يدبر لقتال 
النصارى المقيمين بأكدير» فنظم جيشا يتكون من عناصر عربية وبربرية» وذهب 
لحصار الموقع العسكري البتغالي . لكن جهوده تحطمت أمام : تحصينات المدينة» 
وفقد العديد من الجنود» فولى عائدا الى ترودانت» بيغا صفت لأحيه أحمد الاعرج 
السلطة عل المناطق المتاخمة لاقلم مرا كش» وذلك بفضل مساعدة بعص بعض الولاة 
والشيو خ خ من أصدقائه . وراح أحمد من جهة وحمد من جهة أخرى؛ يستخلصان 
الک إذ لم يبق هما ما يطالبان به البرير سوى ذلك'. 
لما رأى أبو العباس امد ملك فاس» أن قوات الشريفين مضت تزداد 
عددا وعتادا مع الايام وعلم أن الانحوين اتخذا لنفسهما لقب الملك بدون خجل» 
ساءه الامر واغتاظ 5 ثم سعى الى استدارك الأمر ولو بعل فوات الأران » فقرر 
أن يضع حدا للحالة التي تسود البلادء وذلك باعلان الحرب على الاحوين فقاد 
جيشا بنفسه قوي العدد والعتاد» مجهرا ببعض وحدات المدفعية . 
حاصر ملك فاس مراكش عدة أيام ثم أخحذت مدفعيته تقصف جهة 
السور القربية من ضرم سيدي بلعباس الذي يحظى بعناية كبرى من طرف 
السكان ٠‏ ونا أحذت قذائف المدفعية مهدد بانهيار البرج القريب من باب 
المدينة» اذا بالشريف محمد يقدم من ترودانت على حين غرة» ويدخحل المدينة على 
رأس ثلاثة الاف فارس» وأقسم للملاً أن الحصار لن يزيد يوما واحدا » ثم خرج 
عد ذلك ازير صفوف أحيه فلم يستطع جيش ملك فاس الصمود أن 
الالحوين› وقل أصيب بخسائر فادحة ف الارواح والعتاد» وتر اکمت الاشلاء بجوار 
محم الملك . 
.في ليلة ذلك اليوم» أتى رسول ردم من فاس ليخبر الملك الوطاسي أن أخاه 
استولى على فاس الجديد بتواطيء بعض سكانه . عندها رفع الملك الحصار عن 
مراكش وهرع الى قاعدة ملكه» وهو يطوي المراحل بسرعة غير عادية» وذلك ما 
زاد في شهرة الشريفين . 
(11) محمد الشيخ . 


(12) هو مولاي مسعود ٠.‏ 
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أحذت قوات الأحوين أحمد ونحمد تطارد جيش الملك حتى وصلا إلى 
أعمال هسكورةء ثم عرجا على تادلاء وهناك؛ أُمدّهما السكان بالمساعدات» ولو أن 
أكثرهم ظلوا الى حن یدینون بالولاء للوطاسيين : 
بعدما قضى الملك على الفتنة في المدينة» فكر من جديد في وضع حدٌ 
لعصيان الشريفين » لذا قرر العودة الى مراكش لاستئناف القتال ضِدّهما . لكن 
الااحوين كانا عل جانب كبير من اليقظة) فقررا أن يتربصا له بوادي العبيد» رغم 
قلة عدد جنودهما التي لم يكن فيهم من الفرسان الا سبعة الاف» ومن الرماة الا 
مائتات» في حين كانت قوات اللك الوطاسي تضم تسعة عشر ألف فارس» 
وألفين من الرماة وسبعة عشر مدفعاأ . 
وادي العبيد» نهر عميق» وكان كل من الجيشين المتحاربين يترقب من 
سيبادر بعبوره لينقض عل الآخر» أما مجرى النبرء فانه كان يلتوي هنا وهناك؛ 
تعلوه بين الفينة والااحرى تلال وجبال» وقل حط كل جيش ف أرض بعبحاء . وبداً 
لتراشق بينبماء واستمر ثلاثة أيام . 
للا تبين للك فاس أن أعداءه يبدفون الى منعه من عبور الہ قزر أن 
يتحداهم . لذ قسم جيشه الى ثلاثة فيالق وعفد قيادة أولها لابنه» وهر فيلق 
الرماة» وكان يساعد الامير في هذه القيادة» أبو عبد الله» ملك غرناطة اخلوع 
الذي التجاً الى بلاط فاس» بعد نكبته التي وصفناها في الفصل الذي قبل هذا . 
أما قيادة الفيلق الثاني فائبا كانت من نصيب صهره مولاي ادريس ممعية الوالي 
العطارء بيا احتفظ الملك لنفسه بقيادة الفيلق الثالث» يساعده عدد من الشيوخ 
وكبار المسؤولين . 
قام أبو عبد الله» ملك غرناطة السابق» باجتياز النبر» على رأس عناصر 
من الجيش الوطاسي» وتوغل ف الجهة المجاورة لمعسكر الشرفاء» ثم أرسل بعض 
8 لمهاجمة أعدائه عساهم يدشغلون عن مراقبة مواقع ملك فاس» ومع رجائه 
بقية الجيش ستتتمكن من العبور . الا أن أبا عبد الله أخطأ في مخططه لأنه 
۳ ردود فعل 'الشرفاء . 
كان جيش الالحرين ع الشريفين يتألف من فرقتين» فرقة الرماة التي يقودها 
محمد الشيخ وفرقة ة المشاة الني کان يقودها أخوه أحمد الاعرج» ملك مراكش . ولا 


شاهد الاخوان أن رحي المعركة تدور فؤق مجاز النبر» في مكان منحدرء انقضا 
على العناصر التي تجرات على العبورء وقتلا ابن ملك فاس وعددا من قواد الجيش» 
فارتبكت قوات الوطاسيين وبدأت عناصها تفر فاصطدموا بالقادمين لنجدتهم 
واختلط الحابل بالنابل» فأصيب بعضهم بجروح؛ وغرق منهم عدد اخر وهم على 
جيادهم» وقتل أبو عبد الله وهو يدافع عن عرش أجنبي بعدما تخلى عن التضحية 
بحياته دفاعا عن مملكته . 

شهد الملك الوطاسي الكاثة التي حلّت بجنوده » وهو لم يعبر النبر بعد › 
واتضصح له عجزه التام عن مجامهة الشرفاء » فترك ابنه قتيلا واجنود الذين كانوا 
معهء وتخلى عن حريمه وعن أمتعته » ثم لاذ بالفرار الى تادلا ومنها الى فاس ٠‏ 

على اثر هذا النصر الذي كتب للشرفاء هب سكان المنطقة لبايعتهم » 
ودفعوا اليم المعونة والزكاة : وف السنة اني تلت هذه الاأحداث » اجتاز الشرفاء 
الأطلس الكبير على رأس قوات أكثر عددا » وأهم عتادا ما مضى » وراحوا 
يخاصروك مواقع تفيلالت » مستخدمين في قصفهم لها المدافع التي غنموها في 
معركة وادي العبيد . 

واستسلم للشرفاء والي تفيلالت » فأقطعوه أرضا في الغربة > ثم حملوه معهم 
الى مراكش بعدما تركوا حامية بالمنطقة » وفتح لهم هذا الفوز طريق اليمنة على 
كافة اعمال تفيلالت » اذ خضع السكان لسلطاهم طوعا أو كرها . 

عجز ملك فاس عن التوجه الى تفيلالت ليطرد منها الشرفاء » ولكنه تظاهر 
بالاهتام بأمرهم » فأوفد عناصر من جيشه للمنطقة لاستخلاص' الامدادات المالية 
من سكان تخوم المنطقة . هنالك تصدى لحم حمذ » ملك سوس » وهزمهم فولوا 
على أعقابهم خاسرين ورجع محمد الى مراكش » وقد ترك وحدات من جيشه 
بتادلاء وبعد ذلك دحل الى ترودانت مظفرا سالكا سلوك اللوك ٠‏ , , 

اهم محمد الشيخ بأمن ترودانت » فأقبل على تدعم تحصيناتها » م أرسل 
جيوشا الى تفيلالت والى ليبيا :م وقد أمر الجنود بقتل كل من يرفض الولاء لهم 
ونبب ممتلكاتهم . كان نتيجة ذلك أن صفت لهم كثيز من الامصار التي كان 
أهلها من البربر يعيشون مما تنتجه الأض » شأنهم في ذلك شان القبائل العربية . 


)13( كذا في النص . 


م يفت ملك سوس أن أكدير بانت مستعمرة برتغالية » غير بعيدة من 
ترودانت . فجمع الجموع > وشکل جيشا مجهزا بالمدافع التي غنم بعضها أثناء 
المعارك اي خان خاضها ضد ملك فاس . وقد اقتنى البعض الالحر بواسطة أحد 
المسلمين العلوج 

حاصر كلك أكدير أياما عديدة » فاستسلمت له حامياتها » وسبى كل 
البرتغاليين الذين كانوا يتواجدون فيا › وسأتحدث عن هذا في الفصل الثالث من 
هذا الكتاب . 

حقق الشرفاء نصرا مبينا بقضائهم على الرتغاليين في أكدير » ورفعهم هذا 
النصر الى المقام المرموق الذي وصلوا إليه اليوم . أما أخبار الحرب والمغام الكثيرة 
التي وقعت بين أيديهم » والأسرى الذين عادوا مهم من أكدير » والاصداء التي 
خلفتها الوقعة في الداحل والخارج » كل ذلك تظافر لحمل البرابرة وأهالي المدن 
والامصار » على الاعراب لهم عن الولاء والوفاء » زد على هذا أن القبائل العربية التي 
كانت تتعاون مع البرتغاليين أعرضت عنهم وأصبحت تأر بأوامر الشرفاء » 
فعظمت شوكة هؤلاء » الى درجة رأى معها ملك البريغال أن مستعمراته بالمغرب 
أصبحت تكلفه كثيرا » فقرّر الجلاء عن بعضها » وأخص بالذكر أصيلا والقصر 
الصغير وأزمور وأسفي » مع عهديم بعض تحصيناتها . أما الجيوش التي كانت ترابط 
بها » فائها التحقت بالمواقع الباقية . 

كان هذا العمل انعكاس كبير عل الوضعية السياسية في البلاد > لأن 
الشرفاء استفادوا منه . وقد تضاعف في مختلف الأإساط الحلية ما كان هم من 
شهرة . 

يقول المح ان الخلااف وأيد الطموح » وقد صدق المثل مرة أخرى ف 
لحلاف بين الأحوين » أحمد الأعرج الذي ظل يبسط نفوذه على مراكش 
أعماها » بينا كان محمد الشيخ ييسط سلطانه على كافة أعمال سوس » نيابة 
عن أخيه أحمد الأكبر منه سنأ 

لكن محمد] الشيخ كان يمتاز عن أخيه بعدة صفات »© منها. البسالة 
والحكمة وطيب الخاطر والليونة » فأحبّه الناس أكثر من أخيه » لا لأنه حرّر 
منطقة سوس من الاستعمار البرتغالي فحسب »© ولكن أيضا لانه كان دائما يتقدّم 
قواته في معاركها » وكانت له فصاحة في اللسان وموهبة في الكلام والخطابة . 


بعد فوزه. على الرتغاليين » لم يرسل لأحيه أحمد الأعرج سوى بعض 
الاسرى » ذكورا واناثا » من بينهم حا موقع أكدير » بها احتفظ بالعدد الكثير 
منم الجنود المْتكون والصنّاع الذين يصهرون الحديد فيصنعون منه الأسلحة » 
لكن أخاه ألحّ عليه في أن يوافيه يخمس الغنائم وبالمدفعية والرماة وبأربعمائة من 
الاسرى البرتغاليين . 

رفض محمد الشيخ تلبية مطالب أخيه ولم يفلح الوسطاء في اقناعه 
بالاستجابة لما يريده أمير مراكش » فراح أحمد الاعرج یکره السكان الموالين لاخحبيه 
حتى يُحَوّلوا اليه زكواتهم وامداداتهم » وكان محمد الشيخ يستخلصها ميم مع 
ذلك » وفضمّل استنزاف الأموال من الشعب » بدلا من قطع العلاقات مع أخيه . 

طلب أحمد الأعرج من أخيه تحديد موعد لمعالجة الخلاف القائم بينهما › 
لكن محمد الشيخ رفض اللقاء » مدّعيا أن مشاغله لاتسمح له بذلك » وبين له 
بالمناسبة أنه لا خشاه » ثم استفسره أحمد عن الاسباب التى صدّته عن الاعتراف 
له حمق حخلافة ابيبما » وقد حققا معا انتصارات باهرة مؤكدا ضرورة القسك 
بالوحدة بينبما » ثم بنصيبه من الأموال التي تركها أبوهما في خزائن ترودانت » 
والأنوال التي غناها معا في المدن والامصار مما شؤونها » وكذلك من 
الغنائم التي حصلا عليها في المعارك التي خاضاها ضد ملك فاس » وأنه ليس من 
العدل أن يكون عرض نفسه لأحطار جسمية والا يستفيد الا قليلا من الغناثم . 
فكان رد محمدان طالب من أحيه أن يعترف له بابنه الاكبر محمد الحران » وليا 
للعهد على البلإد » تنفيدا لوصية أبيهما الذي قال وهو يحتضر » بأن من يولد له 
ولد أول من الاحوين سيتولى واية العهد . 

اغتاظ أحمد لمطالب أخيه » فأمر ضباطه بالاستيلاء على جميع المدن التابعة 
لنفوذ محمد . هنالك » تدخل رجل صالمح يدعى سيدي رحال ون » ودعا احمد 
للتمسك بجانب الحكمة تلافيا لقطع العلاقات مع أخيه ؛ ثم عرض وساطته على 
الاحوين » فنظم لقاء بينبما » على ضفاف نهر ايسل » حيث حضر كل منهما 
ومعه خمسمائة فارس . 

تقابل المعسكران في السهل > وكان كل منهما :في حالة استنفار وتأهب » 
وراح الفقيه سيدي رحال » ينتقل من معسكر الى اخر ؛ ساهرا على ترتيبات 


(14) سيدي رحال الزمراني » الموجود ضرحه غير بعيد, من تاساوت ( المترجم ) . 


اللقاء بين الأحوين . 
بدأ الاخوان يتجه أحدهما نحو الآخر » وأخذا يتقاربان » وکل منہما مستعد 
للطوارى:ونا دنا محمد من أحيه 3 أنحنى احتراما له » 3 تصافحا وتعانقا بشدة 
حتى كاد أحمد يرمي أخاه على الأض . 
كان محمد أقوى من أحمد » فانسل من بین يديه ووكزه دون أن يضربه ثم 
اخذه علي حذلانه » قائلا بأنه يعرفه جيدا ويعرف مكره وانه لن ينخدع بأعماله 2 
فأجابه أحمد قائلا :« أعرف أنك تسعى الى هلاكي » لكني سأحطم 
كبيرياءك ». 
ثم امتطى كل واحد منهما فرسه وعاد الى معسكره راحلا الى ممالكه. ولا 
وصل ىل الى مرا كش » جهز جيشا أوفده تحت قيادة ابنه الاكبر مولاي زيدان 
الى درعة» ليأتيه بالجبايات. وأرسل محمد قوات تتألف من ثلاثة آلاف فارس 
للدفاع عن سكان أعماله » تحت قيادة مومن بلعيش ؛ ابن العلج الايطالي الذي 
أسلم » ؛ لکن جنوده انبزموا واعتصم بلعيش بأحد القصور في انتظار النجدات » 
لكنه اضطر الى الاستسلام و توفره عل الماء»وقد أمنه زيدان ۴ أمن من معه 
من الجنود . ولا استسلم جنود ب بلعيش 3 تراجع مولاي زيدان عن وعده » وأمر 
بقطع رؤوس كل ضباط خخصمه » ثم أرسل بلعيش اسيا الى مراكش » حيث 
لبث أمدا طويلا سجينا ومكبّلا بالاصفاد . 


اشتدت ضراوة النزاعات المسلحة بين الاخحوين » اذ أن محمداً أرسل الى 
حاحا لجمع التبرعات جيشا احر يتألف من العناصر المستبقاة من القوات 
المبزمة ومن عناصر فتية . لما بلغ هذا الى علم أخيه » أرسل بدوره وحداث 
للمرابطة على ضفاف نهر نفيس » يقودها ابنه حاربة قوات محمد الشيخ › فهزمها 
وعاد مظفرا الى مراكش . 

دفعت هذه الانتصارات أحمد الأعرج الى الظن بأن صفوف أخيه قد 
تضعضعت فعباً قوات هامة للقضاء عليها نيا . لكن محمد الشيخ لم يركن الى 


الاستسلام» فدعا جميع ولاة أعماله الى تجمع ضخم حضره شيو شیوخ القبائل والفقهاء 
الذين تعهدوا بمناصرته > فخطب فييم بفصاحته التي تأخل بالالباب مبرزا طغيان 


أحيه 3 مم طالبهم بمساعدته بكل ما لديهم من امكانات فوعدوه بمواصلة دعمهم 


له و بوفائهم التام » فشكرهم عل عبارات ولائهم له وقبض لحيته بيده حسب 


العادة الحلية وأكد هم بأنهم إذا ظلوا أوفياء لوعودهم فإنه سينتصر على أخيه 
وسياتي به أسيرا الى ترودانت . 

استنفر محمد الناس فلبى دعوته جموع هامة من المتطوعين وعلم أن ااه 
شرع في الاستعدادات لغزو منطقة سوس » فقرر أن يفاجثه بېجوم محكم » بأحد 
الممرات عبر الاطلس الواقعة, بين مراكش وترودانت وأرسل فريقا من الرمأة يقوده 
محمد العلج » وهو من أصل برتغالي » وفرقة من المدفعية لترابط بمخابىء ومغاور 
الممر الجبلي . 

وفعلا » وصلت هذه الجموع الى مواقعها تحت ستار ظلام الليل › يقودها 
ف الخلاء والمنعرجات الوعرة عناصر من البرير : وقد اخحذت » قبل ذلك › قوات 
قادمة من مراكش تزحف نحو المكان ذاته المعروف بمعسكرتن » تسعى لاحتلاله , 


بعد ذلك بيوم وصلت محلة محمد الشيخ بدورها الى عين المكان» ثم 
حطت في سهل غير بعيد» تحميه المدفعية المستترة في مخابئها . الا أن أحمد 
الاعرج لما أبلغه أحد الفارين من معسكر أخيه أن قوات ملك سوس وصبلت الى 
معسكرتن» غير انجاهه واختار مرا آخر غير بعيد عن معسكر قوات أحیه» ليكون 
في مأمن من قصف المدفعية» ثم قسّم جيشه الى أربعة فيالق» تضم في مجموعها 
اربعة عشر ألف فارس . 

كان ابنه الثاني يقود قوات الطلعية» وأمره بأن يتمهل في الزحف نحو 
مقصده» عبر الممر الضيق الخطير . وكان أحمد يبمشي ورأءه» وبمعيته ابنه أبو 
عصام 1 في حين کان ابنه الاكبر» مولاي زيداك يسير خلفه مع الفوات الخلفية) 
کل واحد منهما على راس اربعة الااف فارس» وبقي اثنان اخران من أبنائه» قائمين. 
على حراسة الذخائر والامتعة » تحت إشراف ابنه مولاي القائد . 

لما علم محمد الشيخ بأن أخاه انحرف عن الطريق التي كان ينتظره بهاء ترك 
في مقر القيادة بعض العناصر من جيشه» ثم أرسل ابته محمد الحرّان على رأس 
ثلاثة آلاف فارس للتعرّض الى ملك مراكش» ولحقه هو على رأس بقية الجيوش . 

: وبالفعل اصطام ابنه محمد الحران بوحدات الطليعة التابعة الجيش مراكش 
باحد السهول» ونشبتك معركة بدون سابق اعلان؛ دامت رزهاء ساعة» مات لاما 


عدد من الضباط .من الطرفين ‏ اذ كان يريد اظهار بطولته وشجاعته ‏ وير 
خلال الاشتباك رجال الرماية الذين اضحوا يفتكون بالعدو من مواقعهم» لايخافون 
أية اصابة. وقتل ضابط لامع ره»» من قوات أحمد الاعرج؛ التي أحذت بعد ذلك 
تضطرب وأحست ببوادر الانبزام . 

في هذا الظرف الدقيق تدتحل محمد الشيخ» وأمر بتضييق الخناق على 
قوات أخيه» فما زادها ذلك الا اضطرابا وفوضى» فتزحزحت عن موقعها ٠‏ وراح 
عناصرها يفرون من الميدان» طالبين النجاة من اعلى الجبال» فاصطدموا بعضهم 
بالبعض» وأخخذ الفرسان منهم يتساقطون على الارض في المسالك الضيقة» فكت 
ترى الجياد تتكبكب على منحدرات الجبال لاا لم تضع قوائمها على أرض ثابتةء 
وصار الفرسان يتركون خيلهم مفضلين الفرار على الاقدام» لكن اعدائهم 
تعقبوهم واحدا واحداء وتصدى طم البرير من حيث لم يحتسبواء فقتلوا منهم ما 
لانحصى, وغنموا من أمتعتهم مغانم كثيرة . 

تخلى أحمد الاعرج وابنه أبو عصام كذلك عن مطيتيهماء وسارا يمشيان 
عل الاقدام» لايعرفان اين يتجهان » فضلا الطريق» ووقعاً ف الاسرء في جملة عدد 
كبير من ذوي المراتب العليا . وتبين أنهما الوحيدان اللذان نبوا من اللاك من 
بين مانية الاف فارس كانوا معهما . 

رجع ملك سوس الى ترودانت بعد انتصاره الساحق؛ ومعه العديد من 
لاسرى؛ من بينهم أخحوه وأبو عصام . أما مولاي زيدان فقد تمكّن من الفرار وعاد 
الى مراكش رفقة الفلول من جنود أبيه . 
کان مولاي زيدان أميرا عظيماء وكان يعطف, على النصارى» فلم يرض 
بان يكون أبوه أسيرا وعمه يرفل في العز» فسعى الى التحالف مع الاميراطور 
الاسباني كارلوس الخامس ومع ملك البرتغال . لذا فاتح ف الوضوع بعض 
النصارى من أ سرى الحرب المعتقلين بمراكش» وكنت أنا من بينهم . وقد قبل 
بعض الاسرى النصارى خدمة مولاي زيدان» مقابل مكافات عن ذلك . لكن» لما 
أذ مولاي زيدان يفكر في تسليح النصارى وإدماجهم في قواته» نصحه أحد 
أولياء مراكش» الفقيه الجياني» وفقهاء أخرون» بالعدول عن مشروعه» خحشية اثاره 


(15) يدعى امد بن فارس . 


فتنة ة كبرى عبر البلاد» ورأوا من الأليق» بدلا من ذلك» أن يوفد زوجته ميم ولي 
ابئنة عمه محمد ملك سوس» لتنفاوض مع ہا بشأن ابرام اتفاقية حول تحرير 
الاسرى . كلت مساعي المرأة بالنجاح» فوافق أبوها على اخلاء سبيل أيه وأ وابرام 
صلح بينبما على شرط أن يتقاسما السيادة على المدن والامصار التي صفت هما 
شؤوهاء وذلك بالشكل التالى : الاعنراف محمد بالسيادة على منطقة سوس 
والجهات الواقعة جنوب الاطلس »> والمناطق الصحراوية الواقعة في أقصى جنوب 
سوس» ويحتفظ أحمد بالسيادة على الاقالم الواقعة مال الاطلس الكبير» مع أعمال 
تافيلالت المتاخمة لمملكة فاس » على أن يتقاسما تركة أبيهما مناصفة» مع 
الاعتراف محمد الحرآن الابن الاكبر محمد الشيخ بولاية العهد على المملكتين معا 
وأن يليه على عرش البلاد مولاي زيذان» الابن الا كبر لأحمد الاعرج» وأن يام تحرير 
جميع الاسرى من الجانبين بدود فديةع وأنه يتعين قبل ذلك» على مراكش وأبنائه 
وضباطه الذين وقعوا في الاسرء أن يقسموا باهم لن يخالفوا أي فصل من فصول 
الاتفاق وألا يعودوا هرة ة أخرى الى محاربة ملك سوس . وجاء ف الاتفاق أيضا أن 
كلا من ملك مراكش وأخيه سيحصلان على أخماس الغنائم التي قد يشتركان في 
الحصول عليبا استقبالاء وأنه عندما يتم توحيد الجيشين » سيقع الاعتراف بملك 
مراكش عاهلا على البلاد . 

تلكم هي الشروط الواردة في معاهدة الصلح المبرمة بين الأحوين . لكن ما 
كاد أحمد الاعرج يصل الى مراكش» حتى أعلن عن رفضه تطبيق بنود المعاهدة 
بدعوى أنه كان مرغما على قبول فحواها وهو أسيرء وأنه لن يتخلى عن حقوق 
ابنه مولاي زيدان ف ولاية العهد. ل المشروعية قائمة ججانبةء فأعاد تنظم جيشه 
وأعلن الحرب على أخيه وجرثك هذه الالحداث سنة 1545 . 

محمد الشيخ ما بيته أخوه ضدهء فقام بالزحف نحو مراكش على رأس 

قراته وأمر أبناءه بأن يلتحقرا به مع بقية القوات . وقد عبر محمد الشيخ ممرات 
الاظلس في أيام قلائل ۽ حتى اذا وصل الى مكان لا ييعد عن مراكش الا بسبعة 
فراسخ» التقى نجيش أخيه» فانطلقت شرارة الحرب بينهماء وكان الجو يومكذ 
معتدلا» لاب فيه رج ولا تتقله حرارة رغم كا الضياء التي أضحت تمر 
الكون ٠‏ ووقع ثيء غریب يثير الاندهاش» ألا وهو أن لواء ملك مراكش» ارتطم 
بسدرة فقبضته أشواكهاء وانكبٌ مرافقو الملك مدة خمس عشة دقيقة لفكه من 


السدرةء فاستغل ملك سوس اشتغالهم بأمر اللواء» ووجه الى خصمه ضربات خاطفة 
مفاجعةء كان لها انعكاس حاسم على سير المعركة» اذ تضعضع جيش مراكش 
وأحذ يتقهقر الى أن - جن الليل واستمرت المعركة طرفا مله وصار اجنود يفرون من 
القتال تعقبهم عساكر جيش محمد حتى أبواب المدينة . هنالك أحذ ملك 
سوس يوجه النداء الى آهل مراكش» يشرح م الموقف ويدعوهم ليستسلمواء ثم 
هددهم بقصف المدينة بالمدافع والاستيلاء على ممتلكاتهم إن هم امتنعوا . 
اندهش حا المدينة وظن أن الملك أحمد هلك أو أسرء فلم جرؤ على 


المقاومة رنضل السعي وراء کسب عطف الذي كتب ر للوائه» أعلن 


أبواب المدينة وقيل : «يحيا الملك» . 
٠‏ دحل الك بعد ذلك الى القصبة» ١‏ ونيا رجه الى قصر أيه 77 
تاركات كنوز الملك معرضة للنبب» فأمنون علي أنفسهن وأمتعتهن» ووضع ثروات 
أخيه في مكان أمينء ثم ذهب الى خزائن الأسلحة ليتفقّدها . 

وعند بزوع الفجر تقدم امد وجماعة من الفرسان إلى المدحل الخلفي 
للقصر؛ وقد للحق بهم نفر آخر منرم باتوا يبحثون عن أثره بعد ما ضل السبيل في 
الليل» فقر ع أحمد الباب بشدة» لكن ناداه مناد د من اعلى السور ونصحه بالفرار» 
لل اه أصميح سيد القصي فانطلق غاضبا » ملتجما | إلى حمى زاوية الولي الصاح 
سيدي عبد الله بن الصافي . 

أوفد أحمد من ملجعه ابنيه الكبيرين الى فاس يطلبان النجدة من الملك 
الوطاسي فوعدهما بارسال الامدادات الى أبيهما » لكن الجنود الذين كانوا يحاربون 
ال جانبه لفظوه في ساعة بؤسه ولعحقوا راكش » فأحسن محمد استقبافم 
ووزع عليهم النقود والهبات وأدمجهم في قواته . كان محمد حكيما يعنى 
كبرى بكل شيء . ا علم أن ملك قا أحسن وقلد بي عي فك في ار 
وأو عز إلى فقهاء المدينة أن ينظموا لقاء بينه وبين أخيه؛ على بعد فرسخين من 
مراكش . 

وفي يوم اللقاء» أقبل محمد وحطّ محتله بجانب النبر على ربوة صغيرة» كانت 
خيمته هستديرة» نظهر للمشاهد من بعيد» وستائرها كلها مرفوعة حيط بها 


الضباط والحراس . كان محمد يرتدي قميصا من الزرد تحت لباس مصنوع من 
الحديد وقد جلس وسط الخيمة على أريكة منبسطة, لكن مجلسه كان حصنا لا 
يراه أحد ولايمكن أن توجّه له أية ضربة الا من الامام» وكان يقبض على سيفه 
والجيش في حالة تأهب بحيط باحلة» في حين وقف بعض الجنود في الوسطء 
يظهرون للعيان من بعيد . 

تقدم للتحية على محمد أبناء أيه الصغارء وتبعهم الكبارء ثم كبيرهم» 
فراحوا يقبلون يده أو ركبتيه» فقبل رؤوسهم» بعد ذلك أخلوا المكان والتحقوا 
بكبار شخصيات البلاط الذين كانوا واقفين بجانب الخيمة . ثم وصل الشريف 
أحمد هو الأخيرء محفوفا بفقيبين والولي الصالح الذي توسط لاصلاح ذات البين 

لما رأى حمد أنحاه قادماء قام واستقبله بمدحل الخيمة» فتعانقاً وبكياء م 
جلسا على نفس المنصة؛ ومضى كل منهما ينظر الى الآخر ويتنفسان الصعداء 
دون أن يستطيعا النطق بشيء . قطع محمد الصمت قائلا لأحيه : 

«نقضت العهد» وخنت الوعد, ضعف الايمان مستقبح ف الملوك أكثر من 
غيرهم . ان الله ١‏ يرجي ء انتقامه من الخونة» ولولا فضله وعونه لا تمكرت من 
فتح مراكش وانتزا السلطان منك» خيانتك وضعتك في مرتبة لا تحسد عليباء 
. حتى إن رعاياك وأهلك وذويك يستفظعون ما أقدمت عليه . انك أكبر منّى سنّاء 
ووضعتك في مقام أبيناء ودمت على طاعتك» واني مستعد لأبقى کا كنت» اذا 
تفضّلت وقبلت أن تعتبرني بمثابة ابنك» يا اني مستعد للاعتراف بك ملك البلادء 
وأنا خليفتك» وسأمتئل لأوامرك وأدعو الناس ليعربوا لك عن ولائهم» لكن سكان 
مراكش طالبوا مني ألا أسمح لك بالعودة الى مدينتهم لانهم بخشون أن تصب 
علييم سوط غضبكء واني وعدتهم باحترام رغبتهم . لذا فاني أرى أنه من الافضل 
أن ترحل الى تافيلالت للاقامة بها حينا من الدهر ٠‏ أملي أن تكون الانتصارات 
التي حققناها معا فاتحة عهد لأمال كبرى وانتصارات أخرى » وقد يتم ذلك بعون 
الله ونبيه محمد » وسأعين أبناءك في أعمال يتولون شؤونها وأغدق عليهم' العطاء 
بيدي . 

أصغى أحمد الى العتاب ودافع عن برائته بكل هدوء والس من أخيه أن 

يصفح عما صدر عنه من أخطاء » وأوصاه برعاية مصالحه . وبعدما قضى الليل 


بعين المكان وهو امن » برحه صبيحة اليوم الثاني » متوجها الى تافيلالت » رفقة 
عياله وبعض قواد البربر الذين اثروا الانضمام الى حاشيته . 
لما رجع محمد الى مراكش » قام أهلها بتنظيم حفلات کیری احتفاء بالسلم » غير 
أنه لم يبدأ محمد بال ول تغمض له عين » وهو یری أن على عرش فاس ملكا 
استقبل ابني أخيه وتواطا معهما ضده . لذلك قطع كل العلاقات مع الملك» 
الوطاسي وطالبه بالتنازل عن ولاية تادلا » بدعوى أنها تابعة لمملكة مراكش » وامر 
ابنه الثاني عبد القادر بأن يلتحق بالقوات التي أرسلها الى المنطقة » تحت قيادة 
بلعيش وه وكانت مهمة هذه الجيوش هي استخلاص الاتاوات من سكان 
الاقلم » والاستلاء على قلعة محصنة ,د كان ينزل بها ملوك مراكش وفاس أثناء 
مرورهم بولاية تادلا . 

تم الربط بين قوات بلعيش وبعثة عبد القادر بتفزة » وبعدما جمعت قوات 
محمد الشيخ التببعات قامت بحصار القلعة » لكن حاكمها كان مستعدا 
للطوارئ ۾ اذ سهر عل اذخار كميات كبيرة من المواد الغدائية 3 ومشح الماوى 
فيها لأكثر ما يمكن من الناس » وتحصن با للدفاع . 

كان عبد القادر واثقا من نفسه ومن تفوقه على خصمه »› وهو يقود فرقة 
تتألف من المرتزقة الاتراك ومن ٠‏ المغاربة والعلوج الذين انخرطوا في جيش أبيه » 
وكان عدد جنود الفرقة ألفا أو يزیدون» ومعهم الفرسان ووحدتان من المدفعية. 

أوى هؤّلاء الجنود الى البيوت التي أخلاها أصحابها » والواقعة شرق القلعة . 
لكن عبد القادر لمس استحالة استخدام المدفعية من هذا الموقع الصعب 
المسالك » فانتقل الى الجهة الغربية السهلة العبور والتي يتيسّر منها توجيه القذائف 
الى برج واقع خارج القلعة يشرف عل عين ماء توجد أسفل واد عميق . وكان 
الناس طون الى ألعين ', وهم يلتمسون الاحټاء من جدار محصن › فأدرك عبد 
القادر أهمية هذا الموقع وتبين له أنه اذا استولى على البرج سيتحكم في الطريق 
المؤّدية الى العين » وسيستحيل بذلك على السكان المحاصرين أن يتزودوا بالماء 
وعندئذ لر يبقى أمامهم سوى الاستسلام 


(16) ابن العلج الجنوي الذي اعتدق الاسلام ' 
(17) قلعة فشتالة , 


بعد ذلك نصب الامير مدفعا على مرمى من البرج » وبدأ القصف » لكن 
البرج كان منحدرا بالنسبة لفوهة المدفع » لذا كانت القذائف منطيء مرماها » 
فترتطم بتتحصيات الجدار أو تضيع في الطبيعة . اذ ذاك أمر الامير بشن غارة على 
الموقع » فصار الاثراك والعلوج يتسلقون السلالم رهم متحمسول ¢ وأظهر 
أصحاب البرج بسالة كبرى في الدفاع عنه » حيث استطاعوا أن يمخرجوا من باب 
خحفي يطل عل الخندق الحيمل بالبرج وأحذوا يوجهون ضربات قاضية الى 
المهاجين الذين استعملوا السلالم . عند ذلك تأكد الامير من عدم جدوى 
المدفعية » فوضع متفجرات بالقرب من البنايات السكنية » لكن أصحاب القلعة 
علموا باخطط الجديد بفضل حيلة أحد الأفراد الذين كلفوا يوضع المتفجرات 
والذي راح يردد أثناء عمله قائلا :« حذار حذار أيها البعيس > الجرذان أعذت 
تقوض كساءوك من الاسفل « أدرك حآء القصر مغزى التحذير فبادر الى إتلااف 
المتفجرات ٠‏ 

علم عبد القادر أن الملك الوطاسي غادر قاعدة ملكه لنجدة القلعة » فزقع 
الحصار عنما وولى عائدا الى مراكش » وقد كلف مومن بمهمة مراقبة التخوم . 

با الشريف محمد جميع الفرسان الموجودين في مراكش وني سوس ». 
وانطلق بهم لقتال قوات ملك فاس » وقد أضاف اليهم تعزيزات أخرى متركبة من 
مانية عشر.مدفعا وكميات هامّة من الذخائر > والتحقت قواته بالقوات التي كان 
مومن بلعيش على رأسها . 

كانت قوات الوطاسيين تتألف من ثلاثين الف فارس 4 وهم خير ماقي 
المملكة من فرسان فاس وبلش غمارة ودبدو ومن العرب > ومعهم تمانمائة من الرماة 
الأتراك أو مسلمي العلوج تحت قيادة ضابط أصله فاسي an‏ قدم من الجزائر 
ومعه أربعمائة من الاتراك . علاوة على هذا » کان الجيش يضم ألفا من الرماة 
المسلحين بالبندقيات › وأربعة ة ومانين مدفعا من النحاس . أما محمد » فقد كان له 
مانية عشر ألف فارس » وثلاثمائة من الرماة الاتراك » وأكار من ألف من البندقيين 
العلوج وغيرهم 3 زيادة على ها ذكر من المدفعية . 


(18) امه سفيان . 


اجتازت قوات ملك مراكش وادي العبيد ؛ وهي تتمهّل في زحفها نحو الميدان » 
وفي غاية النظام > مع رجائها أن 05 القوات المعادية الانتظار وأفرادها بعيدون عن 
أهلييم وذوبهم » وقد يهجرون الميدان اذا أصابهم المللء ركان محمد وهو عازم على 
محاربة عدوه يتظاهر بعدم رغبته في القتال . 
حط ملك فاس علته بسهل على ضفاف نير درنة » في موقع استراتيجي » 
يحده النبر من جهة » والجبل من جهة أخرى . تأخر موعد المجاببة بكثير . ولا 
رأى الشريف السعدي أن جئود ملك فاس أصابهم العياء » أخمل يزحف نحوهم 
رويدا رويدا . ابتبج ملك فاس بانطلاق عدوه » خوفا على جيشه من شدة الملل » 
فاعلن حالة الطوارى في قواته > وقسم الجيش الى خمسة فيالق » اذ نصب مولاي 
أبا حسون روه على الفيلق الذي وضعه عن عينه» ونصب أخاه أبا خسون على 
الفيلق الذي وضعه عن يساره » وكان يساعد كلا منبهما اثنان من أبنائه ,هم 
جعلهما على الفيلقين الثالث والرابع > في حين اختفظ لنفقسه بقيادة الفيلق 
الخامس وهو أهم الفيالق . وكان أحد أبنائه الآخرين يساعده في القيادة” " 
وضع ملك فاس » فرقة المدفعية في مكان استراتيجي » بمهبط الجبل » 
وكان الضابط الفارسي الذي تحدثت عنه أعلاه يقود هذه الفرقة الى جانب 
طابور الاتراك والعلوج وفريق الرماة الوطاسيين » وراح ينتظر عدوه . 
قبل ذلك بيوم » اجتمع الشريف السعدي بالقواد وبأبنائه » على مقربة من 
خيمته » واستعرض الجيش وألقى فيه خخطابا طوبلا ركز فيه على أهبية المعركة التي 
انوا عليها مقبلين » وعلى أبعاد النصر الذي سيحققونه » مثيرا انتباههم الى 
ائجه » اذ سيمكنهم جميعا من مغائم كثيرة » وسيفتح لهم الطريق المؤدية الى 
فاس وسيجعل الشواطى البحرية تحت هيمنتهم » ثم مبض من مقعده وبقي 
الاخرون جالسين » وعرض على المتشككين من الجنود أن ينسحبوا فورا دون 
خحشية عقاب ان فعلوا وذكرهم أن الملاهي والملذات التي ينغمس فيها آهل فاس › 
تقوض العام . ولذا » لا يمكن للمترفين أن يصمدوا أمام شجاعة الجنود 
الأشاوس الذين تربوا منذ نعومة أظفارهم على استعمال الاسلحة وقاموا 
بفتوحات عظيمة ء وأضاف قائلا بأنه يعقد عليهم الآمال ليفعوا عرشه بعد أيام 
(19) حا غمارة . 
(20) وهو بوزكري » وحام دبدو . 
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منم بعد ذلك أن يستعدوا للقتال › وأن يعربوا عن حاجياتهم ان كانت لهم 
مطالب » ثم احتم خطابه قائلا « أيها الناس » ليس لي ما أضيفه لكلامي سوى 
أن الباب مفتوح لن أراد أن يتخلى عتا » أما الذين عزموا على خوض غمار 
المعركة » فينبغي لهم أن يقدموا الدليل على قدراتهم » مع الامتثال لتعليمات 
رؤسائهم » وهم في القتال حياة » ثم أخبر الضباط أن المنجمين والعرافين تنبؤوا 
بأنه لن يستشهد من جنوده الا فرد واحد » وهو زنجي › وأن ملك فاس سيقع 
في اس . 

لا فرغ الملك من القاء خطابه » هتف الجنود قاطبة للاعراب عن 
حماسهم » ولتا كيد التحام صفوفهم » ثم التحق كل واحد منم بالوحدة التي 
ينتمي الها . وعند فجر اليوم الموالي » بدأت قوات السعديين تزحف ببطء نحو 
ميدان الوغى» وهي مقسمة الى. خمس فرق » مركبة على شكل هلال يقود طرفه 
الايمن بلعيش » ويقود طرفه الايسر أحد أبنائه رد » بمساعدة اثنين آخرين » على 
طرفي الحلال . 
أما محمد الشيخ وأبناؤه » فانہم كانوا يقودون الوحدات الرتبة وسط الال ) 
المؤلفة من خمسة الاف من أجود الفرسان وخير :الجياد . وكان الفرسان واضعين 
الخودات على رؤوسهم مرتدين أقمصة من الزرد » يحمل كل واحد منهم: رحا ودرعا 
بينا كانت تتقدم الملك فرقة من الرماة على جيادهم » من خلفها فرقة المدفعية 
وبعض المدافع الخفيفة المنصوبة على ظهور البغال » يقوم على كل قطعة منها 
جنديان أحدهما على المين والآخر على الشمال »> وكان بجانب كل مدفع 
كمّيات من البارود » والكور » يمكن استعمالها في كل حين » مع تصويها الى أي 
جهة 


قلائل » الى أسمى مقام بافريقيا » وبذلك سيكللون أعماهم بالمجد الخالد » وطلب 


كانت قوات المعسكرين » تعتمد على الفرسان » اذ لم تكن متعودة على 
المشي ولم يكن بينبا مشاة » ومان الجنود كانوا في سهل ليس فيه شجر » كنت 
أرى كل ما يتحرك فيه . وكان الملك يرى للعيان وهو ينتقل من جهة الى جهة › 
يحرض الجنود على الشجاعة والثبات > والانضباط » حتى لا يشعلا في القتال قبل 
أن يتلقوا منه الاشارة . 


)21( مولاي مسعود . 
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أضحى الجيشان في حالة تأهب قصوى » ومضى كل واحد منهما يراقب 
الآخر مدة طويلة تحت شمس محرقة . ولمّا بدأت الشمس تيل الى الزوال ولّاها 
جنود محمد الشيخ ظهورهم بنا كانت تعمي أبصار جنود جيش فاس » عندئذ 
ع محمد علما أييض عليه كتاية روف ذهبية ٠»‏ كن يحمله دائما معدم تول 
ثلاثة قضبان 4 وأمر أحد حاملٍ التروس أن يتقدم أمامه 2 ودفع بجواده ؛ ورعى 
القضبان الى الأض » واحدأ تلو الآخر » ثم مر فرسه » وعلى الفور أمر الجنود 
بالانطلاقة وراء العلم » فكانت اشارة بدء القتال رصاصة في الفضاء » عند ذلك 
أحذت الفيالق تتحرك وغادر الرماة مكانهم والتحقوا بالجناحين » لتدمكن المدفعية 
من القيام بعملها . لكن الاشتباك بدأ بالأيادي والكلام دون أن يشكل خطرا على 
جاه الاي » ولك له د ف م تعن هم ياي قال رتم عات 
اي حسون وتحريضهم عليه . وما هي الا لحظات » حتى أخذ محمد يشتت 
صفوفهم وهم يفرون فاندهشنا نحن الذين نشاهد أطوار المعركة » لم يمت نخلالها 
الا فرد واحد من قوات الشريف » مقابل أربعين من الجانب الفاسي . 

لا شهد ملك فاس حالة جنوده » سعى الى اجتياز النهر ليلحق بهم › 
لكن جواده تعثر بين الحجارة ورمى به الى الماء » وفي الحين » انقض عليه نخادم 
زنجي لأحد أبناء الشريف » ووجّه اليه ضربتين بسيفه على الرأس وهم بقتله لولا أن 
حاجب الاير صدّه عنه قائلا إنه الملك » حينعذ » أسرع اليه سيده » الأمير 
مولاي أبو بكر » وانتشله منه بمساعدة أحد أبدائه الذي كان يرافقه دوما . على اثر 
ذلك » تشيّت جيش فاس عن أكمله » وانسحب أبو حسون في نظام بمعية بعض 
الجنود » وقد بذل قصارئ الجهود لكي لا يصيبه أذى . الا أن الفارسي الذي كان 
على رأس حرس المعسكر > لما شهد الزمة التي مدقت بقوات فاس » أمر الأتراك 
والعلوج وجميع الموالي أن يتخلوا عن خيولهم » ثم شرعوا يحصنون موقعهم » بربط 
المدافع يبال » ؛ لكي لا يستطيع عدوهم اهجوم علييم ونتلهم . ولبثوا وقتا طويلا 
في موقعهم دون أن يباجموا » فأوفد اليم ملك مراكش رسلا يدعونهم الى 
الانضمام الى قواته بنفس الشروط التي كانوا يعملون بها في قوات ملك فاس ؛ مع 
السماح لمن أراد منهم أن يعود من .حيث اتی . لكن الفارسي لم يؤمن بهذه الوفادة › 
صرح بائه اذا ا الملك يرغب في استخدامهم » فإنه ينبغي أن يبعث اليهم 
أحد أبنائه للتفاوض معهم . 
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استحسن حمل الاقتراح 6 ودعا ابنه مولاي القائد الى التوجه لدى 
الفاربي » وفعلا انضم الفارسي وكثير ممن كانوا معه الى قوات الملك » واستسلم 
كل 6 الذين كان لهم أهل وأبناء بفاس » وانسحبوا من الميدان ٠‏ 


تم الاستيلاء على معسكر ملك فاس » وعلى ما كان فيه من دخائر › 
ع خيام الك ٠‏ دحل حمد ال احدى الام فة بعض أواد حاو 
والضماط ٠‏ غ قال للملك المي :« اسمع يا أحمد الوطاسي » ان الله غضب 
عليك وأنزل عليك اللعئة من جراء الذنوب التي اقترفتها والاعمال الشنيعة التي 
كنت ترتكبها كل يوم بفاس » وما أسرك اليوم الا تجسيد لارادة الله وعظمة نبيه 
عمد ؛ لاف » فال لن أعاقبك على مسائديك لأ وابنه ضڏي » انك لست 
في قبضة ملك نصراني » ولكنك بين يدي مسلم مثلك » سوف تعود الى 
عرشك اذا كان سلوكك حسنا» فرفع الاسير رأسه وهو يتأ من الجروح التي 
أصيب بها » وقال :« ارادة الله نافذة » وأعمال الرجال محلث أقوالهم » »> لا يستطيع 
أحد من الملوك أن يمحو العيوب والخطايا المنتشرة في الأرض منذ أن خخلقها الله ء 
ولا أظن أن هذه المثالب تبرر محاربتنك لي وأنا لم اقترف أية أساءة اليك من قبل . 
لعلك تتذكر أني أحطتك » أنت وأحاك بعناية كبرى » قبل أن يصبح لكما شأن:- 
عظم . ألا تذكر أنني وبي لم نتهاون قط في تلبية رغباتكما ؟ الله وحده يعلم هل 
ما ألقاه الآن جزاء لا كسبت أيدينا . لا بحسن بك أن توَاخذني على الحفاوة التي 
استقبلت بها أبناء أخيك » اذ لو كنت أنت الوافد على للقيت مني تكريما 
ممائلا ». 
ابتسم محمد على اثر هذه العبارات. ومضى يواسي ملك فاس » ثم أمر له 
بجاح خاص ودعا اليه طبيبا يهوديا لعلاج جروحه › وفي نفس اليوم » تقدم اليه 
حا القصر الذي سبق الحديث عنه » فأحسن استقباله » وتسلم منه مفاتيح 
القصر » وحذا حذوه ولاة تملكة فاس كلهم . 
بعد مضي يومين » رحل محمد وقواته في اتجاه فاس » ومعه الملك الوطاسي 
وابنه أسييين + وقد وعد ملك فاس بالتنازل عن ولاية مكناس لفائدة محمد » الا أن 
الامور بفاس جرت على غير ما كان يتوقعه » اذ أن أبا حسون » بلا وصل الى 
فاس » رفقة بعض الجنود » ألى أن يترك بها فراغا سياسيا » ورفض 'تنصيب أحي 
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الملكده في غياب الملك » فاستدعى كبار المملكة ورؤساء القبائلٍ وأعلن لهم أن 
الله اختار مولاي القصري ليكون خلفا لابه على عرش فاس » ثم انحنى وقبل 
قدمي الامير ؛ وتبعه في ذلك جميع الحاضرين على شرط أن يد مقا الام ا 
أبيه بمجرد ما يفرج عنه ملك مراكش . 
1 عين مولاي القصري أبا حسون خليفة له وأضفى عليه صبغة الأير » ثم 
امره بالسهر على مصالح الدولة > وجعل بقاءه في هذا المنصب مرهونا بسلامة 
العرش ٠‏ 

كانت أم القصري نصرانية من قرطبة » ولا أصبح ابنها ملكا » قال له 
الفقهاء بأن الله عاقب أباه لأنه كان يبيح للنصارى عصر الخمر بفاس وبيعها 
للمسلمين » وكان يري الد 4 وتقديرا هؤلاء الفقهاء 2 أمر القصري بتحطم 
الجرات التي كانت الخمور تدّخر فيها » وأمر أيضا بقتل جميع الاسد . 

كان الشريف يسرع الخطى نحو فاس» واجتاز ممرا يبعد عن المدينة غربا 

بنحو اربعة عشر فرسخاء حیت لا يقوى اسكانه القليلو العدد عل أن ينع 
جيشا بأكمله من اجتين» ثم تقدم حتى بلغ موقعا لا يبعد عن المدية الا بايعة 
فراسخ . . «فأراح فيه محلته . ومن هناك حمل فارس من الملك الأسير رسائل الى 
زوجته أم القصرى» والى ابنه والى أي حسئوك» يلتمس 4 تسام مكناسة الى 
الشريف الذي وعد بتحريره واعادته الى عرشه» وهو أمر لا ينبغي الاستهانة به في 
مثل هذه الظروف . وعلاوة على ذلك بعث الشريف رسائل الى الى عد من الشرقاء 
والى بعض اصدقائه بفاس » يستحفهم على تنفيد مطالبه طوعا بدلا من تنفيذها 
وهم كارهون . 

استقبل أبو حسون سفراء الشريف اور وحدثهم بما جعلهم يأملون. في 

تلبية رغبة الشريف» وهو يعلم أن قوات ملك مراكش لن تستطيع البقاء طويلا في 
کم دون مؤونة » متعمدا التسويف . 

وذات ليلة استدعى ابو حسون وجهاء المدينة ويمثلي سكان جميع الحرف 
م خرج علي رأس تمانية الااف من الرماق وفرقة من الفرسان لہاجم عدوه» في 
حين تلقى أهل مكناس الامر باغلاق ممر' التق . وعقابا لأهل فاس» أمر الشريف 


(22) المسمى بوزكري . 
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قواته بإتلاف كل اثار العمران التي توجد في المسافة الفاصلة بين معسكره ومدينة 
فاس» ثم وقف على قطع رؤوس أكثر من مائتين من الاسرى» ووصل الى ثمر الخنق 
في ظرف يوم وليلة قبل أن يقطع عليه » عائدا الى مراكشء وملك فاس وابنه 
مكبلان بالاغلال . 
وما كادت تمر سنة على ذلك أي عام 1545: حتى علم ملك مراكش 
أن خلافات كبيرة تصدع صفوف أعدائه» فشكل جيشا قويا يتألف من جميع 
فرسان سوس ومراكش» ومدعما باربعة وعشرين مدفعاء وعدد من الجمال تحمل 
الذخائر والمؤن» ونصّب على رأس الجيش ابنيه محمد الحران وعبد القادرء وأمرهما 
بالزحف نحو فاس عبر القصر الكبير . وفعلاء انضم الى قوات ملك مراكش» أمير 
عرلي من ولاية القصر الكبير» فاصبحت هما السيطرة المطلقة على المنطقة وعل 
مكناسة . وتلقى ملك مراكش خطابين» أحدهما من والي تطوان والثاني من والي 
الشاون»يعلنان فيبما عن ولائهما واستعدادهما لمساعدته على الاستيلاء على فاس؛ 
وأعربا عن مناوأهما لأحمد القصرى . 

ما علم أمير فاس بذلك» أرسل أبا حسون الى تطوان على رأس جيش» 
لكنه عجز عن الدخول الى المدينة نظراً لتحصيناتها المنيعة» وعاد الى فاس حيث 
مضى يعرز القوات التي أعطيت لا الاوامر للتصدي الى جيش محمد الشيخ 
المرابط بالقرب من المدينة» وقد استال محمد الشيخ ولاة القصر الكبير والعرائش 
والغرب» فاقتئعوا بالانضمام اليه مع القبائل العربية . وأمام تدهور الأحوال اجتمع 
بو حسون بكبار المسؤولين» فلم يستطع أن يكظم غيظه فوجّه الهم عتابا شديدا 
لأمهم لم ينفذوا تعليماته ثم امتطى فرسه واحيفى . 

ولا رجع أحمد القصري الى فاس أوفد أحا له الى حاكمي الشارن وتطوانٍ » 
يطلب منها اللحاق به مع قواتهما - وقد أراد بذلك أن يمتحنهما - لكن البعوث 
فشل في مهمته » وعجّل بالعودة .الى فاس قبل أن يقع في الاسر . إذاك أوفد 
القصري ابنه رفقة مربيه لدی أبي حسون يطلبان منه نسيان ما حدث » ويذكرانه 
ا عليه من واجبات تجاه الدولة بصفته أميرا » فتأثر أبو حسون باستعطاف 
الرسول ورجع الى فاس حيث خصّص له استقبال رمي بوصفه خليفة الإك . 

دخل ولذا محمد الشيخ في هذه الفترة من الزمان الى القصر الكبير» وأخذا 
يستوليان على القصبات والمواقع الجاورة» وهي خالية من المدافعين عنها . وتدخل 
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الفقهاء في الامرء لاصلاح ذات البين بين الشرفاء والوطاسيين › فأبرم الصليح بين 
ا جانبين على أساس أن تسلّم مكناسة الى الشرفاء؛ مقابل الافراج عن الماك 
الأسيرء 2 تنفيد الاتفاق . 

قبل أن يبرح الشريف المكان أهدي اليه ملك فاس فرسين من أجودٍ ما 
في رباطه» فتسلمهما الشريف شاكراء لكنه تبه ملك فاس الى أنه مستاء جدا من 
سلوك القصري واخحوته»› وأنه يريد أن تسلم له فاس بمجرد ما يطالب بهاء فوعده 
املك بتلبية رغبته . 

لما دخل الملك الوطاسي الى فاس» تسلم من ابنه مقاليد الحک» و يعض 
شهران على ذلك حتى كان الشريف يرابط بالقرب من المدينة ويلح على الملك 
بالوفاء بوعده , 

لم يكن لملك فاس جيش يستطيع المجابهة» فرد على محمد الشيخ بأن ابنه 
وسكان المدينة يرفضون الاستسلام 6 ول" يقدر عل ارغامهم لما يريده الشرفاء : 
اغتاظط الشر يف ای درج 3 أنه أمر بقطع رأس مبعوث املك ردم 4 وهر من علماء 
فاس» م أشار الى أربعة إللاف سن الفرسان بقتل وہب كل من يجدونه خارج 
أسوار المدينة . وبدأت المعارك» وانہزم الفرسان ذات مرق ووقع ف صفوفهم 
ضحايا كثيرون . عندئذ رحل الشريف مسعا الى مكناس وأرسل في طلب جميع 
القوات» مع ابنيه عبد الله وعبد الرحمن . فوصلت الامدادات من مراكش ومن 
سوس ٠‏ 


بعد ذلك انطلق الشريف بجيشه نحو القصر الکیں وعرج على ولاية 
اسغر ثم اتی نہر سبو » وحط غير بعيد من فاس . 

لکن مولاي زيدان» الذي قدم من تافيللالت لتعزيز قوات الملك الوطاسي» 
كان بالمرصاد» ومنعه من عبور النبرء فوقعت معركة حامية بينهما حتى على الممر 
الذي يسمح بالعبور » سقط خلاها عدد كبير من جنود الجانبين» وم تتوقف الا 
بعد مغيب الشمس . 

مرض ابو حسون بعد أيامى ورأى مولاي زيدان أن الامور لا تسیر حسب 
ما يرضيه فولى مدبرا الى تافيلالت» اذ ذاك اجتاز الشريف النهرء وقد هزم قوات 
الملك» ثم عسكر على مسافة فرسخين من فاس» عند عين الجدول الذي ينساب 
(23) الا تذكر المصادر العربية رسوا من الفقهاء . 
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خلال منازل المدينة» وأمر ابنه عبد الرحمن باقامة حصار على الجدول» بغية تضييق 
الخناق على السكان . 

بدأت الاسواق في المدينة تفتقر الى المواد الغدائية» فأمر املك خليفته أبا 
حسون بأن يحاول فك الحصار عن المدينة . الا أن بعض العناصر المتواطثة مع 
الشرفاء أطلعت محمد الشريف على ما يبيته الملك؛ فارسل التعزيزات الى ابئه عبد 
الرحمن . ولا حرج أبو حسون على رأس جميع الفرسان» لفك الحصارء وقع في 
فخين» لكنه نجا بحياته ول يرجع معه الى المدينة الا اثنا عشر من فرسانه الذين 
نجواء فطلبوا الذهاب الى غمارة . 

اتخذها أهل المدينة فرصة للجهر با يكابدونه من معاناة» مدة سنتين؛ 
وشكلوا مظاهرات للاغراب عن تأييدهم وولائهم للشريف» وبلغ أصداء 
الانتفاضة الشعبية الى محمد) فرحب بهم ودنا من أسوار المديئة وفتح مفاوضات 
سرية مع أهلها . 

وذات ليلة» فقحت قوات الشرفاء ثغرة في السور الحيط بفاس الباليء ودخل 
محمد المدينة والوطاسيون عن ذلك غافلون . ونا بلغ الخبر إلى الملك بقص» تلقى 
الجنود الا وامر بصد المهاجمين وجرى قتال عنيف في الازقة بين الطرفين» وكاد 
النصر يكون حليف ملك فاس» لولا أن السكان» وخاصة النساء منهم؛ لما سمعوا 
البعض يبتف بحياة الشريف» والبعض يبتف بحياة المريني مه » انطلقوا يبتفون 
بحياة من ينقذهم من الجوع؛ ثم شرعوا يقذفون جنود الملك بوابل من الحجارة من 
سطوح منازهم . 

انسحب املك على اثر ما وقع تحت سمعه وبصروء وعاد الى القصر . أما 
الشريف» فانه استولى على فاس البالي وقصرهاء وترك فيبما حامية بقيادة حمو بن 
داود» ورجع الى معسكره . خلال الليلة ذائها» نصح أبو حسون الملك بمصاحبته 
الى بلش» حيث يستنجد بقوات النصارى وسعتانف القتال» لكن الملك أجابه 
بأنه لا يستطيع أن يترك أمه وأهله تحت رحمة عدوه» بل يفضل مفاوضة الشريف 
في مصير أسرته . 
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. برح أبو حسون فاسا على صهوة جواده» وحرج من باب خفي‎ ٠ 
7 أصبح اليوم التالي» اتصلت أم الملك بالشريف» تستعطفه باكية» ليترك‎ 
السيادة على بعض الولايات يقضى بہا ما بقي من عمره» فوعدها الشريف بذلك»‎ 
على أن يجلو ابنها عن المدينة حاملا أمتعته في أجل أقصاه ثلاثة ة أيام . نمت‎ 
مشيعة الشريف» فدخل المديدة واستول عل القصر› وغرب الملك المنهزم الى‎ 
مرا کش» بین نفي ابئيه أحمد القصري وأبا ناصر الى ترودانت في انتظار اتخاذ قرار‎ 
. آخر في شأنهما مد‎ 
بعد أيام قلائل دخل محمد باحدى بنات الملك السابق» وأقام حفلات‎ 
فاخحرة بالمناسبة ؛ وبذلك صفت له شؤوك المدينة وأعماها م بعث برسول الى ايه‎ 
مولاي أحمد يأمره بمغادرة تافيلالت والاستيطان بتيغوريث ف الصحراءء عقابا له‎ 
ايفاد أبنه مولاي زيدان الى قتاله . فرد أخوه عل ذلك بأن اسل اليه جميع ابنائه‎ 
ليعملوا تحت أوامره» لكن مولاي محمد أل على أخيه بان يذهب الى منفاه الحديد‎ 


رفقة أبنيه زيدان وناصر» ف حن زوج الصغيرين دده من أبناء أخحيه باثنتين من 
بئاته . 


لا استقرٌ أحمد بمنفاه الجديد» اغتنمها عبد الرحمن فرصة للسطو عل 
أعمال تافيلالت . لكن أحمد استحبٌ الفساد وطغي في البلاد» فلم يصبر الأهالي 
على الظلم وجنحوا الى العصياكن» واستنجد أحمد بأخيه الملك» فتعصب له أخحوه 
لانقاده وتاهب لارسال وحدات الى الصحراء. الا أن مولاي عمر» أحد أقارب 
ا للك الوطاسي الخلوع» والذي كان واليا على بعض أعمال فاس» حرّك مشاعر 
رعایاه» فأوقدوا نار الفتنة » الأمر الذي جعل الملك يضع الامر في مقدمة اهتاماته, 
ويعدل عن تقديم العون الى أخحيه . 

سعى ملك فاس الى اسقدام مولاي عمر لتقديم التهاني والولاء كسائر 
الولاة» لكنه اعتذر عن الحضور) وأناب عنه ابنه للقيام ببذه المهمة» وفهم محمد 
أن الوالي يتبرب من لقائه؛ فأمر بتغريب ابنه الى مليلية . وبعدما قضى بها مدة. 
تمكن من الاتصال هناك بأبي حسون» فاتفق الرجلان على مناهضة ملك فاس . 


(24م) هذا حلاف المتراتر ر عند المؤرحين ص أن محمد الشيث خ قبل 8 ل الوعاسيين إلا آنا حسون الذي تمك من الفرا 
إلى الاسبان ۾ إلى اتراك الحزائر ب ت 


(25) أبو حسون والمنصور , 
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على اثر تقلص نظام الدولة الوطاسية؛ اجه أبو حسون الى موقع بادس على 

شاطي البحر المتوسط . ومن هناك أوفد بعثة عسكرية على متن زورق حربي الى 

اسبانياء لطلب الحماية من الامبراطور كارلوس الحامس» مقابل التنازل له عن موقع 

بادس» کا امس منك ء العمل عل الاطاحة بالشرفاء السعدين» وطلب منه أيضا أن 
يرسل اليه سفنا لتقلّه هو ومن معه الى اسبانيا . 


في نفس الوقت» كان أبو حسون يخادع محمد الشريف بايبامه بأنه وڼ له 
وأنه يضع مواقعه وقواعده تحت تصرفه > و يحفل كارلوس الخامس بطلبات أي 
حسوكث ولا بعروضه) ف راد أبو حسول سيق الاحداث › وأعلن للاسرى اللصارى 
الذين كانوا في قبضته أنه قرّر خلاصهمء وجهّز سفينتين ودعاهم الى الابحار به 
الى اسبانيا . 
ُ يكم الاهالي ما يدبره أبو حسون» فأرسلوا بعثة الى ملك فاس لاطلاعه 
على مجرى الاحداث . غضب عمد الشيخ» والح في طلب أبي حسون لاطلاعه 
على أمر هام . لكن أبا حسون أرسل ابنه لناصر لدى الملك ليعتذر له عن عدم 
ا حضور» مدعيا أنه مريض لا يقوى على التنقل . ية يقتسع الملك بذلك» وشدد في 
طلب الي حسول» مبرزا أن الأمر هام جدا ولا يمكن الفصل فيه الا معه. إلى 
جانب ذلك تباحث الملك مع أعضاء وفد السكان مبنيا هم ضرورة ة القاء القبض 
على الخائن 
علم ۴ حسوك بما يبيته له الملك 3 فتوجه الى بادس لکن حاكمها ,وم 
منعه من الدخول اليبا کا رفض أن يسام اتوقع الى الشريف . عندئذ ذهب أبو 
حسون على جواده الى ضواحي بادس واستنفر الجنود لرافقته الى فاس» وهو يخفي 
نواياه الحقيقية . 
اضطرب جنوده أمام الأحداث» فطمائهم بإعلان حالة التعيعة 
والاستعجال» ثم قصد مكانا يبعد بأربعة فراسخ عن باد ليقضي به الليل , 
وبعدما التصف الليل» انسل من مرقده والناس نيام» ورافقه أربعة وعشرون من 
لأسراه النصارى» فركبوا سفينة صياد وتوجهوا الى مليلية » وقد ترك أبو حسون فرسه 
بالقرب من الشاطي . 


(26) يدعى الررهوني . 


479 


وف أثناء هذه الااحداث» كان الشريف يواصل فتوحاته, ودخل ثلاثة 
أبنائه» وهم الحران وعبد الله وعبد القادر » الى تلمسان بدون قئال » لأ القائد 
التركي الذي کان يرابط بها سلمها الم . ونصب الحران أتحاه عبد الله قائدا على 
المدينة » ثم توجه نحو وهرات لحصارها وقد أرسل بعضص الوحدات لقتال حاميتها » 

لكنه ولى عائدا الى فاس وهو مريض » فوافته المنية بها . 
٠‏ علم الشريف أن قوات تركية هائلة غادرت. مدينة الجزائر قاصندة تلمسان » 
فارسل ابنه عبد القادر بتعزيزات الى أخيه عبد الله » وا أن الوحدات السعدية 
تعبت من جراء حروبها الالحيرة قرر محمد الشيخ ارسال إمدادات أخرى لنجدة 
ابنه تالف من أربعة الاف فارس من قواته الخاصة » وأمر ابنه عبد الرحمن الذي 
كان يرابط بتافیلالت 3 بالالشحاق به ف أربعة اللاف فارس اتخرين 4 كانوا في 
أحسن الاحوال بعدما استراحوا كثيرا. 

كان الاميران الفتيان » عبد الرحمن وعبد القادر » أخوين من أبيهما » فلم 
يحصل الاتفاق والوفاق بينهما » وكان خلافهما سببا للنكبة التي أصابتهما في 
تلمسان » اذ طلب عبد القادر من أخيه عبد الرحمن استبدال ألفين من الفرسان 
القادمين من تافيللالت > بمثلهما من الفرسان الذين كانوا معه » وقد أنبكتهم 
المعارك » فرفض عبد الرحمن بادى لامر ثم وافق على طلب أيه > ورفض أيضا أن 
يخوض الى جانب عبد الله المعركة ضيد الاتراك ۾ تلك المعركة التي قتل فيها أحد 
أقاربه جم وجرح فيبا آخر في ذراعه ٠‏ ولا دخل الى المعركة أجل أبناء عمة )ع ضربه 
عبد الرحمن بسيفه على ذراعه » فاشتكى منه الى الشريف . ويظن بعض الناس أن 
الشريف أمر بتسميمه » فماث بعد شهر . 

ف خضم هذه الاحداث » مرد برايرة جبل درن الواقع شرق ترودانت » 
واعتقد الشريف ان عصيا مم ر يعود الى تحرشات الملك الوطاسي السابق والى 
أبنائه الذين كان بعضهم مغريين بمراكش » »> وا لحرو بترودالت » فبعثكث الهم 
عملاءه فلبحوهم كافة . ثم قاد عبد الله وحدات من الجيش » تتألف من ثلاثة 
الاف ن الرماة الأتراك والعلوج المسلمين 4 لقتال المعمردين ٠‏ ولا بلغوا أسفل 
الجبل 4 أمر عيد الله قائد العلوج بتسلققه مع رجاله « وتجاهل الجبليون وجودهم اذ 


(27) يدعى البهامسي (؟) 


تركوهم يتسلقون الجبل» لكن لما كادوا يصلون الى أعاليه » أغاروا علييم فجأة 
وأمطروهم بكميات هائلة. من الحجارة أودت بحياة معظمهم»ء ولم ينج منهم الا 
ثلاثون ,وغداة الحادث أمر عبد الله الجنود الاتراك الذين اشتهروا ببسالتهم بان 
يتسلّقوا الجبل » ثم وجه توبيخا شديد اللهجة للعلوج الذين وصفهم بالجيناء . 
لكن حظ الاتراك لم يكن أحسن من حظ العلوج » اذ تكبدوا خسائر جسيمة في 
الارواح عندما حاولوا تسلق الجبل » وم ينج من فريقهم الا خمسون . 

اغتاظ الشريف الى حدٌ كبير بسبب الخسائر التي منيت بها قواثه » 
فاستدعى ابنه وقرّر أن يجابه بنفسه أولفك البربر » ظانا أن حضوره كفيل بالتاثير 
عليهم » فقاد جيشا نحو جبل درن » لكنه بعدما نهب القرى والمواقع المتواجدة 
حواليه » لم يستطع الوصول الى قمة الجبل واضطر الى العودة . 

قلت سابقا إن أبا حسون ذهب الى مليلية » وفعلا » طرق هناك أبواب 
الامير ماكسيمليان» حا اسبانيا بالنيابة عن امبراطورها كارلوس الخامس » فوعده 
بتسليمه بادس کا وعده بالاعلان عن ولائه التام الى الامبراطور كارلوس اذا مأ 
ساعده هذا الأخير على استرداد .العرش بفاس . فجهّز الامير الاسباني اسطولا 
يتألف من ست عشرة سفينة حربية كان أبو حسون على متن احداها » وأوفد قائد 
البحرية الاسبانية للاستيلاء على بادس » لکن حا الموقع صد المهاجمين على 
أعقابهم ؛ ورفض أن يستسلم للاسبان » وأمام تعلتهم » رماهم بالقذائف » فولوا 
على أدبارهم » وتوجه القائد الاسباني رفقة أي حسون الى مالقة . 

ومن هناك رحل أبو حسون الى مدينة الوليد لمواصلة محادثاته مخ 
ماكسيمليان » ووقعت هذه الاحداث سنة 1545 . لم يكن ماكسيمليان 
موهلا للفصل 5 قضايا من هذه الخطورة والاعمية » لذا » التحق بكارلوس 
ا خامس الذي كان وقهذ في شغل شاغل بأوسبورغ » وم يكن له مناص من 
إرجاء استقبال ماكسيميليان من يوم لآخر » حتى مل ماكسيمليان الانتظار وولى 
راجعا الى اسبانيا » رفقة الامير فليب » نجل الامبراطور . 

ولا تأكد أبو حسون أنه لن يجني في الوقت الراهن من مساعيه لدى 
الامبراطور الاسباني ما يشفي غليله » التجأ الى رحاب البلاط البرتغالي بلشنونة . 
وخلال اقامته بالعاصمة البرتغالية » حمل اليه مولاي أبو بكر رسائل من بعض 
سكان.فاس » يتمس منه أصحابها أن يعود الى فاس لتسيير دفة الحكم » ووعدوه 


اهتم عاهل البرتغال الى حد كبير بالشروح التي قدمها له أبو حسون » 
فمنح أبا حسون مبالغ مالية » ثم وضع تحت تصرفه فرقة من الجيش تتألف من 
خمسمائة جندي . بأبحر أبو حسون مع الجنود على متن خمس سفن » ثم زل 
بميناء الحسيمة » وهو لا يبعد عن بادس الا بنحو سبعة فراسخ » وكان يرافقه أيضا 
بعض النبلاء البرتغاليين . ولم يلبث الا قليلا حتى أقبلت عليه أفواج من سكان 
الجبال » لتعلن الولام له . 

كانت السفن البتغالية راسية بالميناء » فأبصرها صالح رايس حا مدينة 
الجزائر » وهو عائد من جبل طارق على رأس أسطول يتألف من ثماني عشرة سفينة 
حربية . ولا تبين له أنبا سفن مسيحية » أقام حصارا حوفا ثم هاجمها . دامت 
المعركة بين الاسطولين الى صبيحة اليوم التالي 0 ثم استسلم الاسطول البرتغالي الى 
القائد التركي » رغم تذخل أي حسون الذي لم يجد بدا من المقول أمام صالح 
رايس في محاولة لاقناعه بالافراج عن السفن البرتغالية » بدعوى أنها تتعاون معه 
للاطاحة بعدوثما المشترك » الا أن القائد التركي وجه اليه توبيخا شديد اللهجة » 
وأهمه بالخيانة العظمى » لاأنه سعى الى الاستنجاد بالنصارى و يفكر في طلب 
المساعدات من القوات التركية : 

لا عاد صالح رايس الى الجزائر » أحس أبو حسون بعدم قدرته على البقاء 
بالحسيمة » فهرع الى الحم التركي » والتقى به في جهة ما بالمناطق الجبلية القريبة 
من تلمسان» وهناك» قدم له اعتذاراته عن وره »ر في مقابل هدية بسيطة استعاد 
أبو حسون الجنود البرتغاليين الخمسمائة والسفن الخمس » ثم عرض عليه الحا 

استحسن أبو حسون العرض التركي ووعد صالم رايس بأن يعطي للجنود 
الاتراك أجرا يوميا قدره ألف بستول کا وعده وعدا قاطعا بأنه سيتنازل له عن 
النفائس والكنوز التي توجد بقصور فاس » بعدما يسترجع العرش . 

وتنفيدا للاتفاق البرم بين الجانبين » غادر رايس مدينة الجزائر وقصد 
تلمسان عل رأس قوات تتألف من أربعة الااف جندي تركي مجهزة بعتاد حربي 
ومعززة باثنی عشر مدفعا » واستنفر عدادا آخر من اجنود في الطريق . 


والتحق بآبي حسون كذلك » مولاي عمّار قائد ديدو الذي سبق له أن 
لجأ الى مليلية. وقد استعاد بعد ذلك السيادة على اقليمه . 

في هذه الأثناء » كان محمد الشيخ يقم بمراكش ومنها يشرف على 
العمليات الحربية ضد برابرة جبل درن . لما علم من نوايا أعدائه . رحل الى فاس 
على رأس ما كان له من جنود وفرسان .م تحرك شحو تازة ۽ وأنزل حلت هدالك في 
٠‏ انتظار الاتراك القادمين من تلمسان » الا أن صالح رايس كان يزنحف ببطء › 
وهو يستنفر أكثر ما يمكن من المقاتلين » فاضطر محمد الشيخ الى الرجوع الى 
فاس » لان المؤونة كانت تنقصه » ولان أبناء أي حسون كانوا يتربصون في معاقلهم 
بالجبال » الى القوافل المحملة اليه ويحجزون حمولاتها. 

لم يعض على مغادرة محمد تازة الا أيام قلائل حتى دخلها صالح رايس » 
واستسلم له السكان بعدما قبل أن يسمح نود الحامية » وعددهم مائتان » بان 
يبرحوأ الموقع. بعد ذلك زحف القائد التركي نحو فاس عبر ممرات ممتازة ثقيه 
ضربات القوات المعادية التى ظلت تترصد له بالسهول » بخيوطها وفرساتها . 

وذات يوم » وقع عبد الله بن محمد الشيخ » وهو يقود الفرق الخلفية » في 
كمين نصبه له الاتراك » فهزموه وغنموا كل ما كان لديه من مؤونة وعتاد حري . 
ول ينج عبد الله الا بالفرار . واضطر الى المشي ليلا ونهارا حتى وصل الى فاس . 

بعد ذلك بأيام » حط صالح رايس باحدى ضفتي نهر سبو » ذلك ما 
أرغم الشريف على الخروج اليه ؛ لان العرف جعل فاس تمتاز بكونها تتم على كل 
من يتولى املك فيه ان ترج لقتال العدو اذا كان برابط على مقرية من الي + 
وم يكن أهل فاس ليرضوا بان تلحق بالمدينة خسائر » من جراء تشبثهم بولا لا 
خير من ورائه » حصوصا اذا كان الجالس على العرش لا يستطيع الدفاع عنها . 

من أجل ذلك » اجتمع الشريف بمجلسه » ووافق الجمع على ان يشن 

غارة مفاجية على العدر الذي يكون التعب قد أضناه بسبب المثي طوال أيام 
عديد . فأرسل الشريف نمانية آلاف فارس لقتال الأتراك» ثم نصحه قائد حرسه 
قا على » وهو تركي » بأن يكاتب القائد صالم رايس » ففعل . لكن الشريف 
أمر بقع رأسه ‏ وخرج بعد ذلك من فاس على رأس جيش منظم وخط محل 
على الطريق المؤدية الى دبدو » سعيا وراء قطع السبيل على الأعداء » أو على 


الاقل » لمقاتلتهم في مكان استراتيجي مناسب » کا تقدم له أن فعل ضد الملك 
الوطاسي . 

كان جيش محمد الشيخ يتألف من ثمانين ألف جندي » أكارهم من 
الفرسان » زيادة على الفرسان الذين ذكرتهم أعلاه » وذلك لان أهالي سوس » 
ودرعة ومراكش وفاس » هبوا لتعزيز الجيش . 

ربط محمد الشيخ غير بعيد من الاتراك وم يكن يفصله عن معسكرهم الا 
النبر . ولا رأى صالح رايس ذلك» فهم أن محمد الشيخ أراد أن يمنعه من عبور 
النهر . اذ ذاك» نصب مدافعه الاثنى عشر على طول النهر» وأمر باطلاق النارى ثم 
اہر كل فارس أن يحمل معه راميا على جواده . عندئد انسحب جيش محمد 
الشيخ من مکانه» فرارا من القذائف» واستطاع صالح رايس وجنوده عبور النهر . 
رعندما مر الرماة كلهم ليشكلر جدارا أمام الليالة » مستعينين بدروعهم؛ وبل 
الاتراك بلاء حسناء اذ أن فرسان محمد الشيخ م يتمكنوا من النيل منهم) وقطع 
النبر جميع الوحدات التابعة للقوات التركية» خلال عشية واحدة . 

اتخذ صالح رايس معسكره بين النبر وجدول عميق يمر بالقرب من فاس, 
وقضى الليل يقظا وسط السلاح . وفي غداة الخد قسم محمد الشيخ جيشه الى 
ثلاثة أقسام » فوضع ابنه عبد .الله على رأس قسم وأمره بالفركز على جانب الطريق 
الرئيسية» ببلدة دار الدباغ». وأمر القسم الثاني بالمرابطة في السهل» والقسم الثالث 
باتمركز في منتصف الطريق التي كان بها موقع محصن يتوفر على اثني عشر مدفعا . 

لا شهد صالح رايس نظام جيش محمد الشيخ؛ قسم جيشه الى فرقتين: 
تتالف كل واحدة منهمأ من ستة الاف جندي على وجه التقريب» أغلبيتهم 
مسلحون بالبندقيات أو السهام 3 ثم جعل ابا حسون على راس فرقة» وأمير دبدو 
على رأس الفرقة الاخرى؛ ليزحفا معا نحو بلدة صفروء قصد اثارة انتباه العدو 
واستجلابه نحو صفرو لكي يجلو عن مواقعه ويترك طريق دار الدباغ مفتوحة . 

ان السيطرة على دار الدباغ الواقعة على ربوة صغية» تفسح المجال نحو 
التقدم الى فاس عبر طريق وعر مستي لايمكن لخيول العدو أن تركض فيه . 
وهكذا جح خطط صالح رايس» اذ بمجرد ما أوهم كل من ابي حسون وأمير دبدو 


سا 


أعدائهما باءبما يتجهان نحو صفروء تقدم. فرسان سوس» وعددهم انية الاف» 


للدفاع عنه > وذلك لأ خزائن المؤونة كانت فيه » بيا توجه صالح رايس نحو دار 
الذباغً اغ فأجل عنبا حراسها واستولى عليها . لكن الفرسان السوسيين أدركوا 
ا وتراجعواء فاشتبكوا مع القوات الخلفية لصاح رايس» وقعلوا من جنوده 
عددا كبيرا' “وغنموا اة مدافع . فاستعاد الاترالك هذه المدافع» شم :ضاعت منهم 
مرّة أخرى» وأخيرا استرجعوها . 

أمام هذه الأحداث؛ أعطى الشريف الاشارة ببداية القتال» لكنه لما رأى 
أن ا مرترقتة الاتراك لا يطلقون النار على جنود صالح رايس» وهم يقتربون منهم» 
أدرك أن هناك خدعةق فأمرهم بالتوقف ٠ك‏ أمر العلوج بالتقدم نحو الطليعة, غير 
أن فعالية هذا الاجراء أضحت بدون جدوی» لان تخار الخطة جاء بعد قرات 
الاوان» اذ أن قائد الحرس التركي أسقط لواء الشريف وأمر المرتزقة با هجوم على 
العلوج» فقتلوا منهم الكثير» ودفعوا آخرين الى الفرار . عندئذ أمر صالح رايس 
المدفعية باطلاق انار أعدائه الذين كانوا يرابطون ف الطريق» ف حين أغار 
الشريف الى دعوة ما بقي من قواته الى التراجع» اتقاء هزيمة نكراء وقضاء مرم 
على الجيش . 

توجه الشريف نحو فاس الجديدء على رأس عناصر الجيش التي أقبلت من 

س ومراكش» لک العناصر الفاسية تلت عنه برمتها ولجووا كلهم الى فاس 
ااي . 

أما انراد فانهم واصلوا زحفهم بانتظام نحو المدينة حتی بلغوا باب 
فټتوح» وهناك را راء واتصل بأبي حسون العديد من أصدقائه ٠‏ أ محمد الشيخ 
ابنه عبد الله بالتوجه الى فاس البالي مع الفرسان» ففعل ثم أذ يقصف 

فعين معسكر الاتراك من باب فتوح. . اغتاظ صالح رايس وأرسل في طلب أي 
خسو وعانيه عل بها وعد به إذ تقدم له أن صرح لصا ريس أن سكان فان 
سیستسلمون بدو مقاومة) فطلب أبو حسوك من صالح رایس أن مده خمسمائة 
من العساكر الاتراك (الانكشارية) الذين كسروا أبواب المدينة العتيقة» واقتحموها 
دون أن يعترض سبيلهم أي أحد من الأهالي . 
استدتج عبد الله من ذلك أنه لامکنه الغقة بأهل فاس البالي», فخرج 
سبرعا من أحد الابواب الخفية والتحق بفاس الجديد» مارا با مرس» وأطلع أباه على 


ما حدث . في الحين) أمر الشريف أحد قواد الجيش» ويدعى علي بن آي بكر 
بان يعبي اجنود أمام أبواب فاس الجديد» وكأنه في حالة الدفاع عنهاء بيا 
ينسحب هو محمد الشيخ بحاشيته . بعد ذلك» دخل الى قصروء ودعا كل 
واحدة من نساء حرمه أن تبحث لنفسها عن وسيلة للنجاة» إما على فرس أو على 
جملء وتنطلق نحو مركش . ثم امتطى فرساء وخرج راكضا من الباب السري» 
وسيفه بيده . 

خرجت النساء من القصر بدون حرس» مثنى مثنى على مطية» فوقع 
معظمهن في شباك أهالي ضواحي المدينة» وفرت الاخريات الباقيات» كل منين 
حسسب وسائلها. ووقعت عل الارض من مطيتهما اثنتان من بنات الشريف» 
فتوجهتا الى القصر وطلبتا من المسيحيين الذين كانوا فيه» أن يقوموا بحمايتهما الى 
أن يقدم صالح رايس أو أبو حسون» فقبلوا وأوصدوا الابواب . 


قبل أن يبرح الشر يف القصرء ترك أبواب حرائنه مفتوحة) فتناول منبا 
حشمه وخدمه» كل حسب استطاعتة فأصبح بعض حاشيته أثرياء» وأعداؤه 
أصبحوا أكثر ثراء منهمء بحيث لم يبق من نفائس محمد الشيخ الا القليل . ولا 
تأكد علي ؛ بن أبي بكر أن الشريف في مامن على حياته» فاوض الاتراك في خروجه 
بأسلحته وأمتعته وخيوله» فسمحوا له بذلك» وأهداه صالح رايس سيفا من الفضة» 
ثم غادر الدب . 

لما أمبى صالح رايس سيد المدينة) نصحه بعحض مساعديه الأقربين الذين 
کانوا يضمروت العداء لاي -حسون» ألا ينصبه ملكا عل البلاد, نظرا لتعاطفه مع 
اللصارى وإعراضه عن الجهات الاسلامية» فأمر رایس بالقاء القبض عليه) ونصب 
ملكا مولاي أبا بكر الوطاسي ابن الملك الراحل وولي عهده . فكان رد فعل 
السكان قاطبة أن تمرّدوا على الاتراك» فاضطر هؤلاء الى اطلاق سراحه» سعيا وراء 
إخماد الفتنة» ثم عرضوا أبا حسون على الجمهور خلف نوافذ الحصن, الا أن 
الناس ضاعفوا من هتافاتهم المعادية› غير قانعين برؤيته وراء الشبابيك» مطالبين 


ولا رايد خض ج الممهور ل يبد الراك بل من الام ساب ترج أبد 
حسوكث من السجن» لكنه وعد حلفاءه الأتراك بأنه لن يتواني في الوفاء لهم وانه لن 
یلہٹ الا قليلا حتى يعود الهم . 
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دخل أبو حسون الى جامع القرويين» وأحذ يشتكئ من معاملة الاتراك 
الذين حبسوه وأوشكوا أن يقطعوا رأسه» ورفض أن يعود الى القيادة التركية الا اذا 
رافقة أحد الضبّاط؛ فكان له ما شاء . وعندما مثل أمام صالح رايس» استقبله 
بحفاوة ثم نادى به ملكاء وقضى أن يدفع كل بيت أوقية من الفضة غرامة على ترد 
السكان ضد الاتراك . 

لم يقلع صالح رايس عن الشعور بالحقد على ابي حسون» لكنه قبل أن 
ارح المدينة» أعطى تعليماته الى مولاي أبي بكر لكي يتوجه الى مراكش ويعرض 
على محمد الشيخ قبول التبادل بين بئات الشريف اللواني بقين في فاس على اثر 
نكبة أبيين» وبنات أبي حسولن اللواي م تغرييبن الى ترودالت» ويطلعه أيضا بأن 
صالح رايس لا انع في عودة الشريف الى فاس لشن غارة عليها واسترداد العرثر 
متى شاءء اذ أنه قزر أن يكف عن امداد أبي حسون بآية مساعدة عسكرية, 

استجمع صالح رايس بعد ذلك عرباته وقواته ورجع الى الجزائر التي وصل 
الها بعد أربعين يوما من المشي» محملا بمغائم كثيرة» من بينها كنوز ملك فاس . 

عندما جلس أبو حسون على اريكة العرش بفاس» قام حا بادس بتسلم 
هذا الموقع الى ابن املك الجديد . فاغتاظ صالح رايس لهذا النباء وأوفد مبعوثا الى 
أي حسون يطالبه بالحاح أن يسلم بادس الى قائد اسطول تركي يتالف من خمس 
عشرة قطعة كانت حيتئد راسية في عرض بادس . لكن أبا حسون اعتذر عن عدم 
تلبية رغبة القائد التركي بدعوى أن الحا الجديد الذي تولّى السيادة على المديئة لا 
يرغب في التنازل عنها . أمام هذا الرفض أمر صالح رايس قائد الاسطول المرابط 
عرض شواطىء المغرب بان يستولي على بادس مهما كان الثمن . 

وفعلا» قام القائد البحري التركي بالتحايل على محمد بن الي حسوك» وأفلح 
في ابعاده عن مركز القيادة» ثم أكرهه على ارسال خاتمه الى خليفته يطلب منه أن 
يسلم بادس الى أحد القراصنة الاتراك» وهكذ! نحت المؤامرة وأصبحت بادس 
حاضعة للنفوذ التركي «د. . 

أما محمد الشيخ» فانه كاتب ابنه الذي يتولّى السلطة بمكناس وأمره بالجلاء 
عن المكان والالتحاق فورا بمراكش . وعلى إثر ذلك» دخلت مكناس بدورها تحت 


ف 5-6 هدم الااحداث؛ 0 أحمد مد الأخرج بتحركات ف منفاه بتفيلالت؛ 
القرى أوالداشر ف . نطقت وراح . الاس يستقبلونه بالحفاوة لک ا ایا م 
وارتحل»› و يكن من يقف هناك ضذه وكنعه من التحرك» اذ كانت المنطقة خالية 
من أية حامية . 

ومعالحة هذه الاوضاع 4 عمل محمد شخ عل اعادة ة تنطم الجيش» فجعل 
قواته شطرين» شطرا تحت قيادة ابنه عبد الله» وأمره بالزحف/ نحو فاس لقتال آي 
حسون» وشطرا جعله من نصيبه وزنحف به تجاه تفيلالت . 

كان الجيش الذي انطلق نحو فاس» يتألف من آلاف الفرسان والجنود 
الحنكين من بين أجود قبائل عرب الرحامئة . ولا علم أبو حسون بالقوات التي 
تزحف نحو فاس» مر أبنيه مولاي ناصر ومولاي محمد بالتصدّي لها . 

كانت أم مولااي ناصر جارية وم يعترف به أبوه بعد بينا کان أخوه مولاي 
محمد من فراش شرعي .ول اقترب الالخوان من صفوف قوات العدرء نصح بعض 
الضباط مولاي محمد أنه سيعمل عملا صالا اذا انفصل عن أخيه وتصدى 
وحده لعبد الله حتى ينفرد بشرف النصر» فاستجاب للنصيحة . 

تسرّبت الى علم عبد الله تفاصيل الخطة» فنصب كمينا للولاي محمد 
فوقع فيه وانهزم ولا رأى مولاي ناصر جنود أيه مقبلين وهم يطلقون الأعنّة نحو 
السماء» خشي أن يكون الامر ناتجا عن حيائته» فولى عائدا الى قاعدته . 

تقبل أبو حسون باستياء ب كبير الفشل* الذريع الذي مني به ابناه» فراح 
جمع الحشود من الجنود» وقادهم بنفسه 3 القتال» فامسى النصر حلیفه» 
واضطر عبد الله الى العودة الى مراكش . ترتّب عن هذه المعركة اندحار كافة 
العناصر العربية القادمة من سوس والتي ر 2 الشرفاء يعلّقون عليها آمالا كبرق 
خصوصا انهم كانوا يشكلون العمود الفقرى العتيد للجيش الذي رابط ردحا من 
الزمان في تلمسان» بعدما فتحتها قوات محمد الشيخ . 

أما في منطقة تفيلالت» فان محمد الشيخ قام بحصار شديد للموقع الذي 
تحصن به أخوه أحمد وابناؤه . لكن لما بلغه تقهقر الجيش الذي زحف نحو فاسء 
اذاع في ربوع تفيلالت انباء معا كسة . كان ها أثر سي على معنوية أخيه وانضاره . 


فما كان من أحمد الا أن دعا اليه ابنيه وأعرب هما عن حزنه لما وصل اليه من 
سوء الحال» وأخبيهما بأن كل الآمال التي كان يعقدها على ألي حسون ذهبت 
أدرا اج الرياح» 3 دعاهما الى الارتماء على قدمي عمهما واستعطافه عساه أن يغفر 
هما ا زلا : 


لبى ولدا أحمد أمر أبيبماء واستأمنا الشريف» فأمنبما على نفسيبماء لکن 
عمد الشيخ تكر لذلك» اذ أنه حشي أن يكتشف ولدا أخيه حقيقة مصم 
جيش عب الله فيندمأ على ما صنعاه. وتلافيا لذلك» أمر حراسه بالقاء القبض 
علييما بمجرد ما ييرحان خباءه ثم حكم على أخيه بالمقام الاجباري باحدى 
الزواياء وضم جيش أحمد الى جيشه» وقاد الكل الى فاس» فلما دنا من مشارفها 
أمر بقتل ابني أخيه زيدان وناصر» اتقاء کل مرد عتمل . 

استنفر أبو حسون كل قوأته» وعززها بعناصر عربية استقدمها من الاقالم 
التي كان له نفود عليماء وخريج لقعال الشريف . كانت المعركة حامية الوطيس؛ 
سالت فيا الدماء أهارا. وبالفعل» فان محمد نجل أي حسون» كان على رأس 
الفرسان الذين يشكلون الجناح الايمن لجيش أبيه» فتغلب على الكتائب الاو التي 
طلعت في الميدان وقتل عددا لا يحصى من جنودها . هذا من جهة ومن جهة 
أخرى > كان محمد الشيخ يقود دائرة الحرب بنفسه ويخوض المعمعة بدون هوادة 2 
فشمكن من البطش بعدوه الذي فقد الكثير في ساحة الوغى » بين جرحى'وقتل ؛ 

إن من بقي من جيش عدوه أحذ يتراجع فارا من الميدان عائدا نحو المدينة. 

وأثناء العمليات الخربية التي استبسل فیا أبوحسون وأبنه» أصيب أبوحسون بضربة 
أودت بحياته» فاكتملت الطامة على جیشه» وجلا عن الميدان في فوضى لا مثيل 
لهاء فشر ع محمد الشيخ يطارد الفارين حتى بلغوا أبواب المدينة» ولاذ محمد نجل أي 
حسونث بالفرار طالبا الااحهاء وراء الجبال . ولا تمن من العودة الى المدينة» لقي 
من سكانها استقبالا بارداء اذ أعرض الناس عنه ونأوا انهم فأدرك أنه فقد مكانته 
ف نفوسهم»وتشاور مع أخيه اللاصرء فاتفما معا عل اللجوء الى مكناس» ومن م 
رحلا الى سلا حيث أبحرا الى اسبانيا على من سفينة تجارية أوربية» لكن قراصنة 
ريطانيين تعيضوا للسفينة التي كانت تقلهماء »> وسبوا جميع ركابها . 

أما أبنو بكر فانه لم يقو على البقاء بعد الهزيمة النكراء التي مني بها جيش 
أي حسوك» وبعد مقتل هذا الأخيرء فلاذ بالفرار الى تلسمان» ومنبا رحل الى 


مدينة الجزائر » لكنه لم يلبث الا قليلا حتى كان من جملة الموقى الذين عبث بهم 
وباء الطاعون الذي اجتاح المنطقة . 

دحل محمد الشيخ ثانية الى فاس» وهو يحمل لواء النصرء وفي ظرف 
وجيز» أصبتحت له السلطة بدُون منازع على جيم تراب الملكة, > لکن باله لم 
يرتح مرد أهاللي جبال درن بالاطلس الكبيرء فاراد أن يعالج الموضوع بالحكمة . 
لذا ترك نجله عبد الله بفاسء يسير دفة الحكم ؛ وقفل عائدا الى مرأكش . وهناك 
عقد الصلح مع بربر درن» م استقدم من تفيلالت أخحاه أحمد وبقية ة أبنائه» وج 
pr‏ جميعا في غيابات السجن . بعد ذلك» رحل الى ترودانت» وتزو ج احدى 
المحستاوات» اذ كانت عادته ان يتزو ج مرة کل سئة . 

لم فرغ محمد الشيخ من غمرة أفراحه وحفلاته» حشد الحشود واف 
جيشا عرمرما من الفرسان» ومن ألف ومائتين من المرتزقة الاتراك الذين كانوا 
يشكلون حرسه الخاص» ثم ز حف حو جنوب سوس . 

وما أن بلغ الجيش الى موقع يسمى بأكلكال » بين جبال الاطلس الكبير 

في الطريق المؤدية من مراكش الى ترودانت حتى أعلن الاتراك رفضهم لمواصلة 

السیں وامتدّت أيديهم الى الملك فاغتالوه ٠‏ وما أن هذا الحدث يكتسي أهمية 
کبری ويسترعي الاهمامء بات من الضروري أن أتععرض اليه بالتدقيق . 

كان يومئذ بالجزائرء ضابط كبير سفاك للدماى يدعى حفصي» وهو 
بالضيبط حفصي باشا» أبوه هو المكتى «بربروس» وقد عرض هذا الضابط لحل مته 
على حآك الجزائر, لكي ينفذ عملية اغتيال محمد الشيخ الذي يعده عدوا لذودا . 
استحسن الحا الاقتراح ووعد السفاك بمكافأة هامّة ان هو نفذ العملية بنجاح 


وعاد سالا أما اذا اغتال الشريف ووقع عليه القبض وقتل» فان المكافأة ستسلم 
الى أهله وأنجاله . 
وتسلم حفصي قسطا مسبّقا من المكافأة قبل أن يبرح اخزائر رفقة عشرين 
من المرترقة الأتراك؛ ولا وصلوا الى المغرب وحلوا بفاس » أحذوا يوهمون الناس بأنهم 
فوا من بطش الام الجزائري وطغيانه» وبعدما استالوا القلوب وهوت الم اا 
عرضوا نخدماتهم على الامير عبد الله لكنه رفض قائلا بأنه في غنى عنهم ولاثقة 
بالاتراك . ومع ذلك» فانه أمر طم ببعض المساعدات وحملهم عل الرحيل 1 


مرّاكش للاتصال بأبيه . 

استطاع حفصي دخول القصر برا كش فأدانه الشريف منه وأكرم مثواه ثم 
عينه قائدا على حرسه . وفي رحلة الحلة نحو ترودانت» غضب الحرس بأكمله» 
وتمّرد على الشريف ورفض أن يواصل الطريق» لأن الشريف لم يؤد لهم رواتبهم منذ 
سنة نظرا لقيامهم بعمليات النبب التي كانوا بمارسونها بين الفينة والاحرى» ضد 
سكان الحواضر والبوادي . 


رأى حفصي أنها المناسبة لتنفيد مشروعه» فعرض على بعض زملائه الاتراك 
أحد أمرين : اما اختطاف الشريف ونقله الى تلمسان عبر الصحراء» واما اغتياله» 
مع الاستيلاء على أمتعته وأمواله في كلتا الحالتين . 


ونفذ العملية بأسهل ما كان يتوقعه ضباط من الحرس التركي. وذلك ما 
يحدث في تنفيذ المآمرات اذا أحكم المتامرون خطتهم . وفعلاء كان الشريف يوما 
جالسا داخل خبائه» فادعّى أفراد الجماعة التركية رغبتهم في الاستعراض أمامه» 
لذاء حملوا سيوفهم وركبوا خيوطم. وتقدم نحو الشريف قائدهم حفصي تحفوفا 
بأربعة من رفاقه» لتحية الملك . ولا دنا حفصي منه وأحرج سيفه» اذا بامين الال 
وعلج من أصل برتغالي» يصيحان وما يدعوان الشريف الى الفرار حتى لايذهب 
ضحية الخيانة . :بض الشريف من مكانه وسعى الى الهروب» لكن رجليه ارتطمتا 
يل بش الليمة إل الود وهر مول طبه إل حفصي ۽ فرقم عل بطل 
وانقض عليه التركي بسيفه فنزل كالصاعقة على رجليه» فقطع احداصاء في حين 
تولّى الآخرون طعنه حتى لفظ أنفاسه . وهرول نحوهم بقية الاتراك؛ وفر أمين المال 
ركذلك الجنود العرب الذين كانوا حاضرينء ولم ينبض لقاومة الخونة الا العلج 
الذي لقى مصعه دفاعا عن سيده . 

اجتمع الاتراك عل اثر تنفيد عمليةهمٍ الجريقة» وجهروا بوفاة الشريف» 
معترفين بأنه لقي على ايديم مصي الحتوم» لانه كان طاغية . بعد ذلك قاموا 
بنبب خيام المحلة وسطوا على كنوز القتيل. وسبوا اثنتين من بناته . ثم اعلن 
حفصي لكافة عناصر العسكر؛ اہم أحرار يمكنهم أن يذهبرا أين شاؤواء لكنه 
عرض على الذين يرغبون في البقاء أن ينضموا الى حزبه» مقابل تسلمهم ما كان 
لهم من حقوق مالية لم تصرف الهم بعد . 1 
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شكل حفصي فر من الاتراك وبعض العرب والعلوج الذين انضمّوا الى 
صفوفه» ودخل الى اقلم سوس» وأنحذ ينتقل بين ربوعه بكل حريةء الى أن دخل 
الى مديئة ترودانت التي كان بها أحد أبناء الشريف» وقد غادرها مكرهاء فاستول 
حفصي على القصر وعلى ما كان فيه من كنوز . 

کان يقطن بترودالت» في هذه الاثناء, بودي أعلن اسلامه ۽ يدعئ 
القاضي موسى » وكانت مهمته الاشراف على مصانع السكر التي أنشأها الشريف 
ف الاقلم» وكان موی وقتهأ في السجن» لعدم اداء ديونه . كان هذا الاسلامي 
داهية» فلما علم حفصي بامره أطلق سرا حه وعينه قاضي القضاة في المدينة . 

بعدما تول موسی القاضي هذا المنتصب» نصح حفصي بالاعتصام بالمدينة 
حتى تصل اليه النجدات من الجزائر . لكن حفصي لم يثق بنصائح موسى وظن 
أنه يريد بذلك أن مجعله في موقف حرج مع الشريف» في انتظار وحدات النجدة 
التي قد تأتي من فاس ومراكش» لذلك قرر ان يتسحبء لأنه نفد المهمة التي 
أقبل من أجلها الى المغرب. ولانه أصبح غثيا. وبعد ما أقام في ترودانت عشرين 
يوماء برحها ف اتجاه تلمسان» عر الصحراء . 

عندئذء اتخدها الهودي فرصة للتدليل عن إخلاصه للشريف» وأشعر ابنه 
عهان برحيل بربروس» فاستنفر ابن الشريف القوات المتواجدة با منطقة» وحشد 
شيوخ القبائل العربية والبربرية» وحرضهم على ملاحقة حفصي الذي قال عنه إنه 
فر بكنوز المملكة . 

أحذت القوات التي شكلها ابن الشريف» تلاح الاتراك وتطاردهم في 
ترحالهم» الى أن أبادهم وم يبق ملهم الا خمسة وقعوا ف الاسر . وبعد أن استرجع 
عؤان كنوز أبيه وحور أختيه» عاد الى ترودانت لتسيير دفة الحكم . الا أن حا 
مراكش» المسمى علي بن أي بكرء خشي وقوع تمرّد بها وأن ينادي السكان 
التهورون بأحمد ملكا على البلاد دون اننظار أمر الأمير الجديدء فأمر بقتل أحمد 
وأبنائه وأحفاده . 
٠‏ الغريب في هذه الملبحة التي ذهب الشرفاء ضحاياهاء أن الالخوين» محمدا 
وأحمد, اللذين ظلا يتطاحنان ادون هوادة من أجل انفراد كل منهما بالحكم, لقيا 
حتفهما بالعنف . أما مولاي عبد الله الذي أحذ. يسود البلاد طولا وعرضاء فانه 
كان ملكا وديعا بالمقارنة بهما . 
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ومن بين الضحايا الذين زهقت أرواحهم عل 58 حا مرا كش» ولدان 
لولاي زيدان» انچېتېما زوجته مرم بنت محمد الشيخ . وفي أعقاب الكارثة التي 
أفجعت مرم التحقت ببلاط أخيها بفاس وصدرها يغلي نقمة على حا مراكش . 
لذا راحت تبيت ما تبيت لخلق الظروف الملائمة للغار . كنت من اشفاء غليلها 

بعد زمان» اذ نصبت فخا اام مراکش» فوقع فيه وقطع رأسه . لكن ما هي 

الظروف والملابسات التي أودت بحياة مولاي ابي بكر ؟ 

بعدما أصبح مولاي عبد الله ملكا على البلاد» استقدم الى فاس مولاي أبا 
بكر ورقاه الى مرتبة ضابط سام وألحقه ببلاطه . كان يحظى أكثر من غو برضى 
وعطف املك وذلك يرجع لانهائه الى أشهر القبائل ف اتقان فنون الحرب 
والاستاتة في القتال والولاء والوفاء للشرفاء ؛ وهي قبيلة زرقانة . من أجل ذلك رفعه 
مولاي عبد الله الى درجة ولي الدولة » وهي الرتبة المقابلة لرتبة رئيس الوزراء في 
بلدان أخرى, أو رئيس الحكومة» ويدخل في اختصاصاته تعيين خلف للملك بعد 
وفاته . 

كان للشريف ولد وهو ولي العهد بالطبع» » لكنه كان صبياء وعملت مرم 
أن القوم لا يزكون تنصيبه ف حل أبيه» فأنحبرت أحاها بما يتردد ف الاوساط 
الشعبية» وطلبت منه استفتاء ولي الدولة في ا موضوع) لانہا كانت تعلم بأنه يميل ميل 
الى راي الجمهور ويناصر أحا الملك . 


مرض الملك ولازم الفراش وانقطع عن الناس» وأخذ مولاي أبو بكر يتردد 

كثيرا على البلاط ليتفقد أحوال الملك؛ لكنه لم يظفر بالدخول علي فساوره 

الريب فيما حدث» وذهب به الظن الى أن املك قد هلك؛ وألح على أخخت الملك 

في أن تكشف له عن الحقيقة» لان شؤون الدولة باتت معلقة» ولم تصدر أوامر 
لتسييرها وتنفيد ما يجب تنفيذه . 


رأت الاميرة مرم أن الوقت حان لتوريط مولاي اي بكر والانتقام مله» 
فأبلغت أخاها المريض ما يجري في رأس الوزير» ثم اسدلت غطاء أبيض عليه 
بعدما اتفقت معه على احتبار الوزير . بعد ذلك» دعت الوزير الى الدخول الى 
غرفة أنحيبا وقالت : «ان الملك قغى نبه» وجب أن تنادى بابنه حلفا له» . 
فأجاب مولاي أبو بكر «ولي العهد ما زال صبياء وحالة الدولة تستلزم أن يتبا 


493 


العرش رجل قوي راشد؛ وللملك اخ تتوفر فيه هذه الشروط»» ثم - الغرفة . 
عندئد» بض الملك من فراشه وارتمى على الارض لأ المرض أنبكه, ثم تناول عكازا 
واستعان به للوصول الى باب الغرفة بشي ء من السرعةع وصاح 53 لوزيره انه 
يشكره على اخلاصه وعلى نواياه الرامية الى تجريد ابنه من حقوقه المشروعة › 
وتفويتها الى أحيه, ثم أكد له بأنه لم يمت» وذكره يأنه لازال قادرا على تحمل أعباء 
الملك . 
أحس الوزير باضطراب كبير لدى سماعه رد د فعل الملك» وأحس بالعي في 
لسانه فهرول نحو إبيته حائفا . هناك تدكر في ري النساء وقصد زاوية خارج المديئة 
ليعتصم بها ريغا يأتيه أحد خدامه بحصان مجهر للسفر الى أحد الراقع اشاي 
التي يحتلها اللصارى» وبينا كان قابعا تحت شحرة زيتونة» اذا بقناصة رأجعين من 
الصيد يرمقونه» فحسبوه امرأة» فدنوا منها وكشفوا عن وجههاء فاستغربا أمر 
الشخص المقتع وتعرّفوا على حقيقته بعد حين» فأرغموه على مرافقتهم» وسلّموه الى 
مولاي عبد الله الذي لم يابث أن أنزل به عقوبة ة الأعدام . هكذا انتقم الشريف 
لأحته دون أن يأحذ بعين الاعتبار ما قدمه له مولاي أبو بكر من خدمات . 


بعد مصرع الوزير بأيام أمر الشريف بقتل محمد أبن أخيه الاكبر عبد 
القادر أمير مكناس» وذلك لأنه حشي أن يتوصل الى العرش» خحصوصا وأنه کان 
يحظى بعطف الناس وحبهم» نظرا خصاله الحميدة . وتجدر الاشارة الى أن حمداً 
كان قد تروج السيدة صوفية بدت حت مولاي عبد الله . وهكذا صفا اجو 
للملك الذي عظمت شوكته فأصبح أقرى وأعظم ملوك إفريقيا انذاك» اذ أن 
حدود مملكته كانت تتاحم جنوبا بلاد السودان» وتطل شمالا على مضيق جبل 
طارق» وتحاذي تلمسان شرقا » وييحدها اليط الاطلسي غربا . وبذلك” كانت 
المملكة السعدية تضم أربع عشة ولاية» من مراكش الى فاس» علاوة على ولايات 
أخرى تقع في الصحراء الوسطى والكبرى . وفعلاء فقد كانت لما في الصحراءء 
تخوم تصل الى تداغوست» التي تبعد بمسافة ثمانية أيام عن آخر حدود السوس 
الاقتصى؛ وتد الى الساقية ية الجمراء المجاورة لغينيا» وهي المناطق والامصار التي تو جد 
فما شعوب وقبائل ميالة الى اروب ومحبة للقعال . 

كان جيش مولاي عبد الله يضم وحدات يبلغ تعدادها ستين ألف نسمة» 
كلهم فرسان مستعدون للمجاببات المسلحة» يرابط منهم خمسة عشر ألا بدرعة 


وسوس» وخمسة وعشرون الفا بمراكش» وعشرون الفا بفاس» من بينهم خمسة 
الاف يشكلون حرس الملك . الى جانب هذه الاأعدادء كان يوجد في الجيش 
الفان من الرماة العلوج منضوون تحت لواء المشاة وخمسمائة من الفرسان؛ وكذلك 
ألف من الرماة تمي الى أهل سوس» وقد أنيطت بهؤلاء السوسيين مهمة ة السهر 
على استتباب الأمن بفاس الجديد » لأن الملك قد احتار أن يكون مُقامه فيه . 

كان هؤلاء الجنود قاطبة يتقاضون رواتهم بانتظام» سواء أكانوا ف حالة 
حرب أم 2 حالة سلم» وظلت أجورهم تدفع هم دفعة ة وأحدة» کل أربعة أشهر 
مشفوعة بنصيب من القمح والشعير . كان الملك يستدعي الى جانب, شیوخ 
القبائل العربية وأعيان المدينة ورؤساء القبائل البربرية ليتشاور معهم قبل أن يتخذ 
أي قرار هام له مساس بمصير الدولة . وم يكن من عادته أن يطيل البقاء بينهم ) 
إذ بمجرد ما ينفض الاجماع يخل سبيلهم . 

تلكم كانت أخبار الشرفاء السعديين باختصار» وقد شملهم حديث حك 
لأعطي القارى نظرة عامّة عن الموضوع حتى ببرز في خخطوطه الكبرى . 
الآن › فلي أعود الى بقية الحديث عن تاريخ افرقيا . 


عندما بدأت شو وكة الشرفاء السعديين تشتدٌ وتعظم في افرقياء قام 
الكاردينال جيمنيس» أسقف طليطلة وحاكم مملكة قشتالة» عام 21509 بشن 
غارات متتالية وعنيفة على وهران» آلت الى احتلال المدينة من طرف التصارى؛ 
وسنعود الى هذا الموضورع بتفصيل» في الباب الخامس من كتابنا . 

وفي عام 0 تمكن دون بيدرو» حا ملكة نافار» من احتلال مدينة 
بجاية . وخلال جرى هذه الألحداث» شكّل فرسان جزيرة رودس - وهم الذين 
يعون العمود الفقري للقوات المسيحية - اسطولا لمناهضة أهداف الخليفة التركي 
بايازيد وحليفه اي ناصر» سلطان المماليك الذين كانوا يحكمون مصرء وقد تحالفا 
على محاربة النصارى» وفي اعتقادهما أن الصلح المببع معهم انما هو لفترة موقته) 
يجوز نقضه عندما تكون الفرصة ملائمة لمهاجمتهم . 
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قلت : إن المسلمين وه راحوا يبيتون للسطو عل رودس» وفي هذا الاطارء 
أوفد بايزيد ابنه قرقوط في مهمة لدى حآم مصرء على رأس جيش مدجج 
بالسلاح متوفر على كميات هامة من الذخائر والمؤن» تكفي لتجهيز مائة سفينه 
كربية تعهد أبو ناصر بابحارها . لکن مصر كانت تفتقر الى الخشب الصالح لبباء 
السفن) فذهب أبو ناصر يستورده من سوريا التي كانت فا مساحات غابوية 
هامة . 

أخل بایزید» بعين الاعتبارء الهدئة التي ابرمها مع عاهل رودس» لذ أراد أن 
يجتب اثارة تخوفاته عندما قرر أن يرسل تحت غطاء الكتان والتسثر خمس عشرة 
سفينة » وزوارق» وألفا من الجنود التركيين والمماليك» بقياده قرقوط . 

كانت الزارق تحمل امنتجات القطية والقلوع والحبال» بيها كانت 
المراكب الاخرى تحمل المعدات الصالحة لتجهيز السفن الحربية . . توجهت هذه 
الوحدات كلها الى ميناء حيفا . ورغم غطاء السرية التي إلى الاتراك الا أن 
يضعوه على هذه العملية» فان خبرها وصل الى علم حم رودس الذي كان رد 
فعله الغاء معاهدة المهدنة» بدعوى أن ما قام به الاتراك عمل عدابي لا محالةع 
فهاجم فجأة تلك السفن وهي راسية في ميناء حيفاء ومكن جنوده من الاستيلاء 
عليها بعد معركة حامية الوطيس . 

لقي القائد البحرى المصري" حتفه اثناء القتال» ولاذ قرقوط بالفرار داخل 

لاراضي الفلسطينيةء ومني ر الاتراك بالفشل . استنکر السلطان أبو ناصر 

ما ا عليه عاهل رودس» وانفجر غضبه ضد النصارى المتواجدين يومكذ كصر 
وسورياء فرج ہم في غيابات السجون» وامتد غضبة أيضا الى الرهبان الذين 
يباشرون شوون كنيسة القيامة» فامر بسجنهم وهدد بتدمير كنيستهم) الا أنه عدل 
عن تنفيك تبديده) اعتبارا للعلاقات الودية القائمة بينه وبين عاهل فرنساء وتشفع 
لديه قنصل فرنسا بالقاهرة» فيليب دوبارس» في النصاري» فاكتفى أبو ناصر 
بمنعهم من التجول» م تراجع عن قراره بعد أيام ومح هم بالتتقل بكامل الحرية, 
وأفرج عن كافة المعتقلين المسيحيين» وكان ذلك عام 1511 . 

خلال نفس السئة» علم سم الابن الثاني لبايزيد» أن والده يفكر جديا 
في التنازل عن الخلافة لاببه حكمت ته فلم يتقبّل سلم نوايا أبيه بطيب خخاطر 


(28) سماهم مارمول ‏ کعادته م كفارا 
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وراح يتدبر الامر لابعاد أخيه عن الخلافة 3 > واتمس من أمير الجتا ر مساندته فلقي 
التفهم في رحابه وحصل على تأييده المطلق بعد ما ترج احدى پناته , 

نشبت خلافات في البلاط التركي» وتميّر الاكتشاريون لجانب سلمع 
فرجحوا كفته ضد أيه علاانية) حتی إن البعض من الملاحظين ف البلادء مالوا 
الى الظن |: مهم كانوا وراء الأيدي الأثيمة التي امتذت الى بايزيد, فدست اليه السم 
وصرعت 37 حکمت وقرقوط وأنجالهما . 


ما أن تولى سلم الخلافة حتى أعلن عن رغبته في تمديد صلاحية معاهدة 
السام التي سبق لأبيه ابرامها مع انجريين والبندقيين» لكنه شن هجوما على قوات 
الصفوي شاه اسماعيل وهزمها هول الجلدران بأرمينياء 5 دخل منتصرا الى تبريز 
عاصمة البلاد » غير أنه لم يقم بين جدرانها إلا مدّة قصيرة اذ أرغمه اسماعيل على 
الجلاء عنهاء فقصد مسعا مدينة أوماسية وقد تكبدت قواته في سعيبا إلى عبور 

نهر الفرات خحسائر فادحة في الارواح والعتاد . 

وفي السنة التي تلت هذه الاحداث» أعلن سلم لقوهه أن جيشه منکب 
على التر تيبات لغزو أررينيا من جديد» فاستنفر الناس وحشد الحشود . لكنه أمر 
الجيش باحتراق حدود ولاية کابادوسا حاربة حاكمها الذي ضايقه سنة من قبل» 
عندما كان معرّجا على الممرات الحبلية» وانتصر سلم وذبح الحا وبعث برأسه الى 
وال البندقية: ثم توه الى مصر لاشهار الحرب عليباء واتتصر سلم أيضا على أي 
ناصر الذي لقي حتفه اثناء تقهقر جنوده . وجرت هذه المعركة عام 01516 

واصل سلم حروبه مدة عامين ضد المماليك في مصر وسوريا . واستولى 
على القاهرة والاسكندرية ودمشق» وأسر سلطان مصر الجديد» طومان باي فأمر 
بقتله شنقأء ذبح نف ع وأحد كل الاسرى من المماليك الذين وقعوا تحت يديه 
فصفت له بعد ذلك شرون البلاد وأصبح سيدها المطلق» كا هو الشأن اليم . 

واذا ما رجعنا الى الحذيث عن اسبانياء نهد أن الامبراطور فيردناند الذي 
استكمل اعادتها الى نفود المسيحيين» وافاه الاجل في نفس السنة» بعدما قامت 
جيوشه بغزو مملكة نابولي» وخلفه على عرش ملكتي قشتالة وليوت صهره فيليب» 
ابن الامبراطور ماكسيمليان الذي تولى الملك في المملكتين بعد وفاة الملكة 
ايزابيلاء اذ سلمه مقاليد الحكم علييما صهره» لان حفيد هذا الاخير وولي عهده 
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كان وقثذ ما يزال صبيًا . هذه الاسباب» كان فيليب يسام في تسيير دفة 
اک الى جانب الملكة جان ان أ ت العهد» قبل أن د يصبح امبراطورا عل المانيا 


وكان عام 1520 مث مشؤوما على الامبراطور سلمم » اذ لقي فيه حتفه على اثر 
عملية انخيال » وهكذا يكون الله قد أيسل من التقم منه ليه بادن يد ؛ وقد 
ترددت بین جوانب العام > قبل وفاته » أصداء غزواته وحروبه . وتولى الخلافة بعده 
ابنه سليمان » يوم 3 من شهر دجنبر . وتوفي كذلك في نفس السنة دون مانويل 
حام البرتغال » وخلفهٍ ابنه دون حوان الذي أمر قوات الاحتلال التابعة له بالجلاء 
عن مواقعها بأسفي رأصيلا والقصر الصغير . 

وني نفس السنة » اجتاحت جنود سليمان أراط ضي الجر » واحتلت بلغراد » 
ونببت العديد من القرى والمدن » وعاد سليمان مظفرا 7 استنبول . وبعد ذلك 
بسنة» ول يمر على هذا الغزو عام » حتى أرسل الخليفة العثاني في شهر يونيو 
أسطولا يتألف من أربعمائة مركب لهاج جزيرة رودس» فلقي البحارون الاتراك» 
مقاومة عنيفة من لدن فرسان الجزيرة » الا أنهم استطاعوا أن ينتصروا | علييم ودخلوا 
تراب الجزيرة يوم الاحتفال بذكرى ميلاد المسيح 5 واضطر الفرسان الى الهجرة » 
قاصدين جزيرة صقلية التي استوطنوها موّقتا الى أن وضع الامبراطور كارلوس 
الخامس » تحت تصرفهم > جزيرة مالطة للاقامة بها نبائيا . 

وفي عام 1526 » دعا الملك لويس » حاء المجرء الى حشد أكثر ما يمكن 
من الجنود لصد الاتراك الذين اجتازوا حدود بلاده » ونلشبكتك معركة بين الجانبين ¢ 
انہزم خلانها حا المجر» ومات غرقا في احدى البحيرات أثناء فراره » کا غرق 
معه عد كبر من أفراد حاشيته » فدخل سليمان مظفرا الى مدينة بودا » وق 
بها وبسكانها خسائر فادحة » وأمر باحراق المكتبة القيمة التي كان يملكها ماتياس 
كوربان » 5 ألحق أضرارا جسيمة بربوع البلاد . 

زد على هذا أن وفاة عاهل البلاد » تسبّب للمجر في متاعب جمّة وفي 
حسائر كانت أكثر جسامة مما ترنّب مباشرة عن الغزو التركي » ذلك أن مشكلة 
خلافة العاهل الراحل طغت على جميع المشاكل » وات الى اشتباكات عنيفة بين 
أنصار فردناند » شقيق شارل الخامس 3 وأنصار خوان سيبوص الذي بات يحطى 


بتأبيد البابا . ودامت المعركة بين الجانبين أمدا طويلا . 

لکن في عام 1529 » قام سليمان مرَة أخرى باجتياز حدود انجر ؛ 
واستولى على حصون بودا بعد اجراء مفاوضات مع أهلها › > م شرع بمارس أعمال 
التخريب والنبب عبر البلاد » وشن سلسلة من الغارات على فيينا » وأقام حولها 
حصارا استغرق اثنين وعشرين يوما » وانطلقت بعض عناصر قواته تبطش بالأهالي 
في مختلف جهات البلاد » وتسبي منم الكثير . غير أن سكان فيينا م يستسلموا 
للاتراك » ولو أن أسوار المدينة لم تكن عالية جدا » فاضطر سليمان الى رفع 
الحصار عا > ورجح الى بلاده » پعدما رجح كفة نحوان سيبوص وساعده على 
اعتلاء كرسي الملك 2 بودا. 

فقد سليمان في هذه العمليات » أ من ممانين الف جندي منهم من 
لقوا حتفهم في ی ار » وهم من مات جوع وآخرون ما من شاه ايو 
وفقدت الوحدات الاسبانية العديد من رجاها وعلى رأسهم لويس دافلوس 
قائدهم , الذي لقي مصرعه بعدما اخترق سيف أحد الأتراك جسده » ودفن في 
مقبة الأمراء باحدى الكنائس. 


استأنف سليمان الحرب ضد اجر ) فتميز غزوه الثالك لا بالغارات 
المتتالية العديدة التي شتها على موقع غونفي المحصن > بقوات تتألف من مائتي 
ألف جندي » وقد صمد نيكولا جيريس ء قائد الموقع > في وجه المجمات 
التركية » بطريقة تثير الاعجاب » الا أنه اضطر الى الاستسلام في النهاية » ولكن 
بشروط. 

١‏ يرض کارلوس الخامس رة أخيه > فعبا أ جيشا من الاسبان والالمان 
والطاليان ودخحل بهم بهم الى اجر ؛ وكان عددهم تسعين ألفا من المشاة » وثلاثين ألفا 
من الفرسان المجريين › غير أن سليمان عدل عن مجاببتهم › ووی عائدا الى 
استنبول » بمغائم كثيرة وأسرى عديدين » معرجاً على المناطق الجبلية الواقعة بولاية 
بافارپا. 

وفي عام 14 قام سليمان بتحرشات ضد جان زابوليا 1 أمير 
ترانسيلفائيا » ودفع بلويس غريت ابن حا البندقية قية الى شن حرب عليه . وفعلا 
ترك لويس غريت يقاتل قوات ترانسيلفانيا » ودخل الى مدينة مدفيز منتصرا » 


غير قريب من قواعده . لکن جان زابوليا اغتدم هذه الظروف وشن 0 0 
على عدره » فاستطاع أن يلحق مجنوده هزمة نكراء » وقبض على البندق وأبنا 
فقتلهم أمام ابم ثم أمر بلكحه. 

وفي نفس السنة » تلقى سليمان طلبا من خير الدين بروبروس » يحثه فيه 
على ارسال الامدادات العسكرية الى الرشيد » أحد اخحوة ملك تونس » والذي 
اضطر الى الهجرة الى استانبول »> فاستجاب له سليمات » وأرسل وحدات بحرية 
لقصف مدينة تونس واعادة الرشيد الى عرش البلاد » وتمكن حير الدين بذلك 
من الاستلاء على المدينة » بالتعامل مع بعض اللنونة » وأقصى عن العرش الرشيد 
وحمد بن ابي حفص. 

امس آهل تونس العون من كارلوس الخامس » فهبٌ لنجدتهم » ودخل 
تونس بمعية الملك الخلوع » بعدما استولى عليها وأقصى عنها وعن شواطئها عساكر 
خير الدين » وسلم مقاليد الحكم فيا الى محمد بن أي حفص » ووضع تحت 
تصرفه حامية اسبانية ترابط بحلق الواد . ولنا عودة الى هذا الموضوع في فصل 
اخر. 

کان ترويل أسحد الامراء الايطاليين يتعامل مع الخليفة التركي ويؤيد مطامحه 
فدعاه الى غزو ايطاليا . لذا أعد سليمان جيشا بحريا يالف من مائة وخمسين 
مركيا کبیا ء وثمانين سفينة متوسطة » وستين زورقا » ووضعه تحت قيادة كل من 
2 الاين بروبروس ولوسرين باي . واعتقد الناس جميعا أن الوحدات البحرية 

نت اجر . 

رابط المشاة 4 وعددهم يتجاوز مائتي ألف ¢ على مقربة من منطقة فالونيا › 
المواجهة لسواحل مقدونيا » وعندما مر البحارة الآخرون بحر الأيوني » نهبوا 
جزيرت زانتة » وسيفالونيا » ولا دخلوا ميناء كورفو » رحبت بهم القوات البددقية › 
اعتبارا للسلم القائم بين الطرفين . 

أثارت تح رکات الاسطول التركي تخوفات الامبراطور کارلوس الخامس 3 

فعهد الى اندري دوري قائد أسطوله بتفقد أحوال اعدائه الاتراك » فتوجه اندري 
دوري الى مياه البحر الايوني 1 بأسطول ينالف من خمسة وعشرين مركبا » ومن ثم ' 
انتقل الى جزيرة زانتة » وجزيرة سيفالونيا » ليرن هل يستطيع أن يهاجم بعض 
- السفن التركية التي رما تكون بعيدة ومنفصلة عن بقية اسطوها . وبالفعل » فانه 


صادف ثلاث عشرة سفينة كبيرة محملة بالمؤونة والذخائر » بعيدة عن الاسطول 
التركي ؛ في طريقها الى فالونيا » فاستولى عليها › > وبعدما غنم القسط الا كبر من 
حمولتها » أحرقها .وا أن البحر كان غاصا بسفن الاتراك » وجب على ندري أن 
يسرع حتى لا يقع في اصطدام معها . وعلم من الاتراك الذين سرهم » أن 
الجيش ينتظر وصول اثنتي عشرة سفينة » على متنها جنود أتراك ولفيف من 
الجرائريين ع فقرر أن يطاردها » لكنه صادف سفيئتين تركيتين فارغتين أمرهما 
القائد البندقي بالارساء بأحد الموانيء > لأ ربانييما تلا عن نحياته » ثم عاد الى 
كورفو. 

هنالك علم أن اثنتي عشة سفينة توجد في طريقها نحو فالونيا » وعرف 
أيضا متى غادرت قاعدتبا » والطريق التي تمخر فيها عياب البحر » فمر برأس 
كورفو » وما ان اكتشفها بجزر مرلاية › حتى رفع على أعمدة سفنه لواء القديس 
مارك ليغالطها » فاتجهت نحوه مطمئنة » ظانة أنها ستلتقي بالأصدقاء . رأى رئيس 
كل سفينة تركية انه من الواجب البادرة بالتحية بواسطة الطلقات المدفعية » 
حسب العرف الحاري به العمل في مثل هذه المناسبات © لذا أبعد الرؤساء 
القذائف الحربية عن المدافع وعؤضوها بما يصلح للتحية » وهكذا حيوا جميعا ما 
ظنُوا أنه اسطول القديس مارك . لككن اندوري فاجأهم عندما رذ على التحية 
بقصف مدافع بوراجه . عندما اكتشف الاتراك الخدعة التي ذهبوا ضحيتا › 
راحوا ينظمون دفاعهم وهم ف بلبلة من الأمر » ودارت بيهم وبين الاسطول 
المعادي معركة ضارية » قتل خلانها جميع الجنود الاتراك واللفيف الجزائري » 5 قتل 
أربعمائة من النصارى وجلهم من الاسيان › وعاد عل اثرها اندري دوري الى 
ميناء هيسين » ڪر جر السفن التي غنمها. 

كانت هذه ا معركة سببا لقطع العلاقات بين الباب العالي وملكةٍ البندفية 
لأن الخليفة العهاني ظن أنها لم تقع دون علم العاهل البندق » غير أن أغلبية 
وحدات الجيش التركي الذي كان يرابط في فالونيا » انتقلت الى ايطاليا » بعشرة 
آلاف من المشاة وألفين من الفرسان » واستولت على قصر كاسترو الواقع على بعد 
فرسخين ونصف من مدينة أوترانتة » والح عناصرها اضرارا بليغة بمنشات توجد 
على الشواطىء . لكن حام المنطقة ردّهم عن أعقابهم بعد مقاومة عنيفة » وقتل 
منهم عددا كبيرا » ثم استرجع القصر . 


501 


بلغت هذه الاخبار الى سليمان » فأمر بالرحيل عن فالونيا للقتال مع 
اليندقيين » ثم استدعى باربروس الذي كان انذاك بشواطىء بريا » وأمره بالتوجه 
الى كورفو. 

أما قائد القوات البندفيه ٠‏ فانه رأى من الشروري استدعاء بعض جود 
بحريته لتعزيز الدفاع عن قصري الجزيرة » ثم التحق بباقي القوات البحرية التي كانت 
متواجدة بخليج البندقية . 

تبن للاتراك » أنهم لن يستطيعوا الاستيلاء على كورفو » فرفعوا عنها 
الحصار » وقد استغرق عشرة أيام » ثم انسحبوا » لكنهم تركوا ضواحي مواقعها 
طعمة للنار » واتلفوا مدشات بواديهاوأسروا ستة عشر ألفا من سكان المنطقة » قتل 
سليمان معظمهم . وفي طريق العودة الى استنبول » مرت القوات البحرية بجزيرتي 
زانتة وسيتيرا » ونهبت ما فيهماء ودمرت مديئة ايزين عن كاملها » واستولت على 
باري وناكسة . 

في هذه الاثناء » تم الربط بين عناصر القوات البندقية » فدخحلت الى حليج 
دالماتيا واستولت عنوة على مدينة اسكاردون ودمرعها تدميرا حتى لا يقع منها شيء 
في أيدي الاتراك . بعد ذلك » قامت البندقية بنشاط واسع » هذفت من ورائه الى 
تشكيل جببة مؤلفة من الملوك المسيحيين اعلن عن ميلادها بروما في اليوم القامن 
من شهر فبراير 1538 . ساهم البابا في قوات التكثّل المسيحي بست وثلاثين 
بارجة» وامبراطور اسبانيا باثنتين وثمانين بارجة » والبندقيون بمثلها » وذلك ما يجعل 
عدد البوارج مائتين . وتم تعيين بطريق أكيلي قائد. للقوات التابعة للبابا » واندري 
دوري فائدا للقوات الاسبانية » وفانسا كابيل قائدا للقوات البندقية » مع جعل 
هذه القوات كلها تحت الراسة العليا لفردناند غونراغي » خليفة ملك صقلية في 
حالة ما اذا نزلت هذه القوات بالبر. 

لا علم سليمان بيلاد المحالف المسيحي ضِده وتشكيل قوات محاربته » 
أمر بابروس باستعجال قواته » ومغادرة خليج جليبولي » لاصابة البندقيين بأكغر ما 
يمكن من الدّمار والخراب . 

قام خير الدين باربروس بشن غارة على موقع كايئة ججزيرة كانديا » لكنه لم 
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العديد من الجنود منهم من لقوا مصرعهم » ومنهم ألف أسروا » فذبحهم آهل كانديا 
ثم مر بموقع سودة في خليج أمفيمالينا » وم يستطع أن يقوم هناك بأي عمل › 

فرحل الى بلد ريتينيو » الا أن الأهالي منعوه من النزول باراضيهم اذ أخذوا 
يقصفونه » فأرغموه على مغادرة الشواطىء . 

وعندما أصبحت جيوش العكة المسيحي على َنم الاستعداد » والقوات 

قية مرابطة أمام زر ة كورفو » أبحر كل من أندري دوري وفرناند غونزاغي من 
0 ميسين على را س القوات البحرية الامبراطورية المتألفة من قدماء انود 
الاسبان » ومن فالق نابول وصقلية س لومباردية . 
يت ردت وكين حصي عد مص ۲ صب هيما داتع کیو" 
وشيد قائد الوحدات البحرية البابوية 4 الجنرال غريمانس » هو أيضا موقع لبريقيس 
الذي لا يبعد عن نحصينات خليج لارئة » ونزل به » غير أن الاتراك اا وأغاروا 
على الوحدات البابوية 3 وقتلوا وجرحوا اهنبا العديد > ولاذ الباقي مہم بالفرار عل 
متن بوارجهم » ثم التحقوا بحلفائهم ودخلوا جميعا الى ميناء فونتي ريغلو » ومنه 
توجهوا الى حليج ليبارنتة ¢ مصممين العزم عل محاربة بأربروس اذا ما ترا عل 
الخروج من تحصيناته » لانه كان يتوفر على مائتي سفينة حربية شراعية . 

لا علم بانروس بان قوات التكتل المسيحي تتجه نحو جزيرة سانت مور ع 
غادر الخليج بقوات تتألف من سبع ومائين سفينة » وثلاثين بارجة وزوارق 
صغيرة » اذ أن مجموع الوحدات كان يقدّر بمائة وستين » واختار مكان المعركة 
حيث تكون وحداته في مأمن من قصف مدافع الت 3 المسبيحي إلا أن اندري 
دوري م يبتعل عن قواعده 4 وسعي الى جلب بأربروس اليه 4 فلم ينخدع القائد 
اتركي ب هذا لوقف 5 رأى أندري دوري أن مل المشاة الاسبان على من 
هذا الخطط » » بدعوى أنه ل يتلق لامر به: بتنفيذه › وان السفن الاخرى غاصة بجلود 
البحرية الكفيلة بمواجهة الاتراك 3 واشترط أن 7 تومن له النجدات قوات حلفية > 
اذا ما اتفق اجميع على خوض المعركة » وهو يأمل أن يتحقق النصر . 

ترڈب عن هذا الموقف تباين في الرأي وخلافات جمّة بين كبار ضباط 
القحالف المسيحي ۾ لذا) أعلن اندري دوري عن عزمه عل خحوض المعركة ولو 


=~ 


بمفرده فأمر الوحدات التابعة له بالاقلاع نحو كورفو ؛ وبعد شيء من التردد تبعته 
بقية الوحدات المسيحية في غير نظام ولا حظة موحّدة . 
| تصدى الاتراك للسفن المسيحية » وبالأخص التي كانت في المقدمة تحت 

قيادة أندري دوري » لكنهم فقدوا كثيرا من جنودهم » لان الاسبان تفوّقوا علييم 
٠‏ في القتال الذي استبسل فيه خاصة جنود سفينتين كان يقودهما ضباط اسبانيون 
محتكون » وفقدت القوات المسيحية في هذه المعركة ثلاث بوارج كبيرة أغرقت » 
كان على متن احداها الضابط المشهور لويس دوفيغيروي وفريقه » وسفينتين كانتا 
مشحونتين بالمؤن والذخائر » فضلا عن سفينتين تابعتين للأسطول الببدقي » ولم 
يستطع المسيحيون الصمود أمام الاتراك » وراح باربروس يطاردهم ول تنج بقية 
وحداءهم الا بفضل الظلام الذي جعلها تحتجب عن الابصار » فقرر بربروس أن 
يرابط بسفنه في شواطىء جزيرة صغيرة تقع على بعد ثلاثة فراسخ من جزيرة 
كورفو شرقا › مترصدا للنصارى . 

كان المسيحيون يؤمنون بضرورة القتال ضد الاتراك » لكن عدم الثقة فيما 
بينهم » جعلهم يتاطلون في اتخاذ موقف موحد ونبج خطة واحدة » ذلك ما حمل 
خير الدين بربروس عل الاعتقاد بات النصارى عاجزون عن يحاببته » فولى راجعا 
الى خليج لارثة » وتوججهت بعده قوات النصارى الى خليج كتار » حيث أغارت 
على موقع كستلنوفا الذي كان مواليا للأتراك » وتعاقبت الغارات عليه حتى 
استسلم. بعد ثلاثة أيام من القتال . 

عاد أندري دوري الى. ايطاليا بعد النصر الذي حققه المسيحيون ع 
خصوصا أن فصل الشتاء كان على الأبواب » وترك في الموقع حامية اسبانية 
يترأسها فرنسيسكو سارميانتو » رغم ارادة الجنود البندقيين الذين ودّوا أن يتسلموا 
مقاليد الموقع . 

أدرك البندقيون بعد ذلك أنه لا ترجى أية فائدة من وراء التحالف 
المسيحي : فنقضوا عهدهم » وجدّدوا ميثاقهم مع الاتراك » عام 1539 » مقابل 
التنازل لهم عن موقعين في حدودهم مع مقدونيا » وحصنين من دلمسيا › وثلاثة 
الف سوكين 28 


(28م) السوكين : وحدة نقدية ( مترجم ) , 


وفي عام 0 › قام باربروس بتعزيز قواته البحرية » أذ استنفر وحدات 
جديدة من المدفعية والسفن الحربية وسفن شحن الذخائر والمؤن » ثم شن غارة 
على موقع كستلنوفا » فاسترجعه بعد قتال عنيف » لكنه فقد في المعركة كثيرا من 
جلوده ) وقتل فرانسيسكو سارميانتو حا الموقع وعدد كبير من جنود الحامية . 
وبعد هذه الكارثة وجه المسيحيون اللوم الى البندقيين الذين لم يعربوا بجد عن 
تأسفهم لفقدان الموقع » ويفسر موقفهم ببعد الامبراطور الاسبالي عن بلدهم . 

غادرت ميناء الجزائر » في نفس السنة » خلال شهر شتنبر » قوات بحرية 
تتألف من ست عشة بارجة » تحمل ألفا وستائة جندي »© تحت قيادة الشاب 
قارة مامي والقرصان الهرم علي أحمد » قصد مهاجمة السفن الاسبانية › حسب ما 
روا أسرى المعركة . لكن القوات التركية لم تعثر على السفن الاسبانية في شواطيء 
جزر مايورقةم » وقررت اجتياز مضيق جبل طارق والغارة على بعض المواقع 
الاسبانية 

واتفق أن فر بعض السجناء الاتراك من سجنهم بقرطجنة > على متن 
سفينة » وبما أنبم كانوا يعرفون جيدا الشواطيء الاسبانية » وقد ذهبوا مرارا الى 
جبل طارق » قالوا لقارة مامي أنه إذا وصل الى الجبل عند الفجر » من جهة 
كنيسة نوتردام أوربًا ¢ يمكنه بسنهولة الاستيلاء عل المدينة أذ أن ها ثغرة من هذه 
الجهة » والناس يكونون في الصباح منشغلين بجني العدب . 

أعجب قارة بالمعلومات واستحسن الرأي ¢ فأمر بانزال الجنود في ثغرة 

المدينة» ورأى حارس البرج الواقع ب بالمدينة الذي كان يكني بالترکي» الجنود وهم 
ينزلون الى الب سأل عن هويتهم) فأجابه أحد الاسلاميين بان السفن تحمل قرات 
اسبانية» ومع ذلك شك في أمرهم لما راهم يسرعون في الانزال وتبين له أنهم أعداء 
فراح ينذر الناس في كل مكان » لكن لم يحفل به أحد » ولو أن الئاس أخذوا 
يطلون من النوافد » واعتبروه سكرآن . وعلى ضوء لامبالاعهم ». أنزل العدو تسعمائة 
رجل توجه منهم خمسمائة ئة نحو القلعة بالجبل ليحولوا. دون فرار السكان » أما 
الباقون فائهم دخلوا | المدينة وتوغلوا فيبا الى أن وصلوا دير الشراطين وهم ينببوك ما 
يدون . 

اضطرب القوم اضطرابا كبيرا عندما شاهدوا' الاترالك في الأزقة » وبينا . 
كانت النساء مع أطفالهن يبرولن نحو القلعة » كانت طوائف أخرى من السكان 


تعلن تأييدها للاتراك » فاستردٌوا بذلك بعض أمتعتهم » ولو آنه قتل وجرح الكثير 
r‏ £ £ 

أسر الاتراك العديد من الأشخاص الذين كانوا موجودين بالأزقة المؤدية الى 
القلعة » ولولا مهارة أحد الرماة الاسبان الذي كان محصنا بالبرج » لكانت الحالة 
سوا » اذ أنه راح يسدد سهامه نحو الاتراك » فاصابت حامل لوائهم وذلك ما 
حملهم عل التراجع والانسحاب من الباب الذي تجمعت النساء أمامه دوك أن 
يستطيعوا الالحتاء وراء أسوار القلعة » لان حا الموقع أغلق الباب حتى لا يتسرب 
منه الأتراك مع جملة الفارين من السكان . 

الى جانب ذلك » هرع سكان البادية الى نجدة إخوائهم بعدما طرق 
مسامعهم اعلان الخطر » فانقضوا على الاتراك بكل شجاعة » وأرغموهم على 
إخلاء المكان » فانسحبوا بانتظام بأسراهم ومغائمهم » وأضرموا النار في بعض 
المنازل . 

٠‏ بعدما أبحر الأتراك » بدؤوا يتنقلون على طول الشواطيء ؛ وينزلون في بعض 

الامكنة منها » فينهبونها بكامل الحرية » لان أهلها انصرفوا لتعزير صفوف أهل 
الدينة » لكن فرسان شيريزا اعترضوا سبيلهم » ونشب بين الحانبين اشتباك 
عنيف » فقد خلاله الأتراك عددا من القتلى » واضطر البافي منهم الى الجلاء . 


كانت يومئذ ترسو بميناء جبل طارق سفيئة حربية بدون أجهزة الحرب » 
وهم الاتراك بالاستلاء عليبا 3 فبعثوا بحارين على متن زورقين لجرها نحوهم . لكن 
البحارة اثناء العملية دنوا جدا من الاسوار » ابتغاع الاحتياء من قصف مدفعية 
القلعة » فاحترقت السفينة وغرقت . بعد ذلك » رحلوا الى المغرب قاصدين تطوان 
حيث باعوا في أسواقها غنائمهم وسباياهم » ثم توجهوا الى بادس » لتطهير 
سفلهم . 

تناهى في تلك الاثناء الى علم دون لويس هوتادو » حآم غرناطة » خبر 
ماولة غزو الاتراك جبل طارق » فاستفر القوات الموجودة في المدينة وفي القلعة ع 
وأسرع لنجدة جبل طارق » لكن لما بلغ بلدة عنتقيرة » علم أنهم برحوا الجبل » 
فاتچه نحو مالقة » ومن هناك أوفد رسولا الى أخيه برندان المندوسي قائد البحرية 
الاسبانية ليطلعه على ما حدث . 


عل اثر ذلك » توجه برندان المندوسي نحو قرطاجنة 3 ودخل ميتاءها 
بالمجاذيف »وشحن السفن بالمؤن والذخائر » وأضاف الى أسطوله سفينتين أخربين 
كانتا راسيتين » وأبحر نحو الشواطى المغربية » فتنقل طوها الى أن رصل الى مصب 
تمر المنصور(؟) وهو يتسقط أخبار أعدائه » لكنه لم يعار على أثر » فاعتقد انهم 
التحقوا بمدينة الجزائر » معتبرا أن ذلك ضروري لهم . لذا مر أسطول برندان 
المندوسي بميناء الغزوات » ومكث فيه حينا من الوقت » فلم يعلم شيعا عن 
الاتراك » وغادر اليناء ثم دحل وهران ذات يوم جمعة » ولم يستطع أن يفعل أكثر 
ما طلبه منه أحوه . وفي عشية نفس اليوم » غادر وهران مارا بشواطى المغرم ف 
طريقه نحو جبل طارق » ووصل الى رأس بين الفلك » ومن ثم أرسل رسولا الى 
مليلية لاستيقاء الالحبار . 

علم قائد البحرية الاسبانية أين يوجد الاتراك وقكذ » ولم يشك في أنه 
يتحتم عليهم اذا ارادوا الرجوع الى قواعدهم أن يروا بالطريق التي سلكها هو 
عندما توجه الى الجزائر . لذا » هيا السفن » وشحن في كل واحدة بما تستطيع 
حمله من الاحجار التي أخذها من جدول قريب ليتولى أمرها في المعركة المسيحيون 
امحكوم عليهم بعقوبة التجذيف . ثم نصب حارسين في رأس بين الفلك » بيغا 
تستر الاسطول خلف الرأس وبعث بعض رجاله الى البر ليتعلموا لغة أهل البلد › 
بعد ذلك » علم من مواطن مغرني' اختطفه أن الاتراك يرابطون في بادس, حيث 
انكبوا على اصلاح سفنبم » فصدقه وأطلق . سراحه 5 م أعطاه ثلاث أوقيات من 
الزمرد » وتمان قطع من الذهب » وطلب منه أن يتجسس عللى الاثراك ليانيه 
بخبرهم في ظرف ثلاثة أيام ووعده بمكافأة أهم » فقبل الرجل العرض . 

لم ينتظر قائد الاسطول أن يعود اليه جاسوسه » بل انساق وراء نصيحة 
أحد مساعديه » فأبحر نحو جزيرة عربلان التي تشرف على اسبانيا والمغرب » وقضى 
بها ليلة الخميس . 

باتت كلاب البحر تزيجر طوال الليل » فتطير بعض الجنود منها ولو أن 
الأّمر عاد ولااحوف منه » لان المنطقة تعج بتلك الاسماك . وما أن طلعت الشمس 
حتى أقلع برندان المندوسي » وما هي الا لحظات حتى اشعره أحد البحارة الذي 
كان یترقب السفن من الممصد ؛ أن الاتراك يوجدوك على مسافة ثلاثة فراسخ من 
الجزيرة 


وبالفعل » فان قارة مامي كان قد برح أمس ذلك اليوم » موقع بادس » 
بغية شن غارة على اذرة » قصد نببها » لكن البحر كان هائجا » فحول اتجاهه نحو 
الجزيرة المذكورة . ولا أشرف عليها رأى أمامها عشر سفن بدأت تمخر عباب 
البحر » غير أن القائد الاسباني أمرها حيئا بالرجوع الى الجزيرة . 

عندئذ » استدعى قارة مامي علي أحمد والرؤساء الالحرين للتشاور 4 
فنصحه معظمهم بالعدول عن المغامرة نظرا لعدم تكافؤ القوى . لكن علي أحمد 
كان على رأي مخالف ؛ اذ ظن الا وجود لسفن حربية أخخرى غير العشر التي عثروا 

4 عليها ٠‏ ولتي فنا أديرت خوفا من الاشتباكه بع الثراك ‏ وأكد أله ليخي يم 
أن يتركوا الفرصة تضيع لتحقيق النصر المؤكد 4 6 أعاد الى ذا كرتهم حادثة 
بورتاندة وما ترتب عنها من جد لبربروس 2 وأضاف بأنه مستعل 2 الاسبان 
بأريع سفن فقط » اذا ما تخلف الآخرون عن القتال » وأنه لن يندم أبدا على ما 
سيقدم عليه . أمام هذا التعنت » لم يجد قارة مناصا من اللجوء الى الأزلام جريا 
على عادة القراصنة الاتراك قبل الشروع في أية مغامرة » وكانت الازلام ايجابية 
ثلاث مرات متتالية » الامر الذي أثار “التفاؤل في نفوس جميع القراصنة . 

بعدما حصل الانفاق على المعركة 5 قام القادة يدعون رهم ويصلون » جریا 
على عادتهم قبل البدء في القتال » ثم نظموا سفتهم على ششكل هلال تتوسطه 
سفينة قائد الاسطول وأحذوا يزحفون رويدا 'رويدا » تحت رنين الصواري » والاعلام . 
ترفرف فوق أعمدة السفن . 

أما القائد الاسباني »> دون برندان المندوسي » فانه رئب کل شي » استعدادا 
للمجاببة 5 ثم شكر ربه الذي قرب اليه أعداءه لينتقم منم عل اسسا ئر التي 
ألحقوها بجبل طارق وسكانه » وراح يحرض الجنود على الاستهاتة في القتال » وحرر 
السجناء المسيحيين من الاغلال 4 وزودهم بالااحجار والعصي . وأخيرا وعدهم 
بأنه سيطلق سراحهم اذا ما قاموا بواجبهم أحسن قيام . بعد كل هذا » وضع 
برندان المندوسي البساط ١‏ الخشبي الذي يساعد على الانتقال الى سفن العدو »› 
ورفع الأولوية واللافتات » ورتب اجنود ف الاماكن المناسبة »› م توجه توا نحو 
الاعداء وسط رئين المزامير والابواق . 


كانت سفن برنادان تتحرك في شكل ثلاث فرق » وكان على متن احدم. 

سفن الوسط > تحيط بها ست بارجات ركببا عدد كبير من الرماة وحارة جندهم 
اندو ٤‏ مدينة موتريل 2 ولكي یکون قصف مدفعيته مصيبا أمر القائمين 
المدافع ألا يشرعوا في القصفم الا اذا أشار الهم بذلك . 

لما اقتربت سفن المسيحيين من أهداف ملفعية الاتراك ¢ أحذ هؤلاء 
يقصفونها » فأصيبت سفينة برندان وأخذ الماء يتسرب الها »> لکن من حسن الحظ 
أن كانت على متنها امرأة » فانتبہت الى الثقب وأغلقته ببعض ملابسها وبفراش 
أما باقي الكور ‏ فانه كان يضيع في البحر أو يمر فوق السفن دون أن يلحق بها 
حسائر تذكر ثم دنت سفينة القائد التركي من سفينة القائد الاسبافي ¢ وکان 
قصف المسيحيين مركزا ومصيبا » فقتلوا الكثير من اعدائهم وألحقوا بأسطويهم 
أضرارا جسيمة . 

كان ستار من الدخان الكثيف يحجب هذا عن ذاك » وم يكن المرء 
يسمع الا الصياح . وما ان انقشع الحو ٠‏ حتى بدأ الاشتباك بالايادي بين 
الجانبين » وكان الاتراك يصلون على بيهم ویستصرخونه » والنصارى ينادون بعيسى 
ورم العذراء والقديس جاك . ودام النصر يتأرجح بدون استقرار بين هذا الجائب 
وذلك » اذ كان التفوق تارة لصاح الاتراك » وتارة لصالح النصارى . والواقع أن 
الاتراك كانوا يتقنون فنون القتال ۴ أن الحجارة التي كانت تنبال علييم من لدن 
أسرى النصارى أدت مفعوطا . الا أن لواء النصر انعبى لجانب برندان المندوبي 3 
وذلك بسبب ثريثه وكفائته » وهو يحارب بلسانه وبيده » وکان بجانبه رام يستخدم 
قوسين » يسدد نباههما الى الشجعان من الاعداء فقتل بعضهم . 

أحست سفينة القيادة التركية بضغط كبير » فاستنجدت بعلى أحمد ع 
فزودها بعناصر جديدة اقتحمت سفينة القيادة المسيحية وحققت فيبا انتصارات . 

غير أن المندوسي » كان يعلم علم اليقين » أن النصر النهائي سيتحقق 
بتفوق احدى سفينتي القيادة عل الاخرى > فتقدم الى المعركة بجانب طائفة من 
جنوده » رغم إصابته براح في رأسه من جراء سهم ثقب خودته » ثم نه تلقى هو 
. الاخر تعزيزات من مركب يسمى « النصر » صعدت اليه من سلم المؤخرة » ومن 
مركب يسمى « سان مارك » الذي دمر قاعدة الاسلحة الواقعة في سفينة قيادة 


العدو » وذلك بطلقة مدفعية واحدة . 
بدا الاتراك حسون باهريمة ودا النصارى يتأكدون من الانتصار 2 
فاقتحموا سفينة قيادة عدوهم ووجهوا ضربات قاضية غاربيها 2 واستولوا عل 
لوائها . قتل قارة مامي » فأحدث مصرعه اضطرابا في صفوف الاتراك » والقي 
بعضهم بانفسهم في البحر لكي لايقعوا في الاسر . وأراد علي أحمد أن يفر فارمى 
بفسه في البحر وأخذ يسبح حتى وصل الى سفينة صغيرة سريعة لكن مرك 
تابعا لأسطول النصارى طارده وأسرة . 
دامت المعركة ساعة على وجه التقريب قتل خلاها سبعمائة جندي تركي 
وأسر من الباقين خمسمائة » في حين لم يفقد النصارى سوى مائتين من جنودهم › 
لکن خمسمائة مم أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة »> ومات خلال العمليات › 
أربع قواد أشاوس مع أبرز جنودهم . 
فر الى الجزائر من نجا من الاتراك > وقد فقدوا تسعة مراكب شراعية ومركبا 
مجذافيا » كانت من تنصيب الاسرى الذين استرجعوا حريتهم ٠‏ وغنم النصارى 
كميات هامة من الفضة والاحجار الكريمة والثياب الحريرية » ولو أن الاتراك ألقوا 
بأكياس منها الى البحر عندما تأكدوا من انبزامهم » لكن النصارى انتشلوها ج 
أنقدوا بعض الاتراك من الغرق . 
توجه أفراد الاسطول النصراني بالشكر الى ربهم على ما حققوه من نصر » 
ثم انطلقوا نحي شاطىء موتريل» ومنه أرسل القائد العام للاسطول البشري الى حام 
ا الذي أسرع الى تنظم استعراضات شعبية واحتفالات في الاندلس كلها › 
ثم توجه الى مالقة فرافق القائد العام للأسطول في زيارته الى كاتدرائية المديئة » في 
موكب يضم الضباط والجنود والاسرى الذين اسثرجعوا حريتهم » وكلهم ييحملون 
الشموع . وبعد الصلوات: » وزعت الصدقات وأعلن للاسرى النصارى المحكوم 
عليهم سابقا بعقوبة التجذيف أنهم أصبحوا أحرارا وحل محلهم الاسرى الاتراك . 


بعد هذا العرض نرجع للحديث عن أحداث المجر . سبق لي أن قلت إن 


' مبليمان ساعد يوحنا سيبوس على اعتلاء عرش الجر . وفي عام 1541 » توفي 
العاهل الجري » مخلفا ولدا امه ايتياث وليا لعهده . 
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كان ايتيان يحظى بعناية كبرى من لدن أوصيائه » وخاصة منهم مطران 
فارادان . ذهب هؤلاء الاوصياء يلتمسون الدعم المادي والمعنوي من سليمان » 
ضد الملك فرناند الذي يسعى لاقصاء ايتياد عن عرش البلاد . 
قبل سليمان ملتمس أوصياء العرش في اجر » فرابط على رأس قوات 
هامة » قرب العاصمة بودا » واستقدم الامير ايتيان للتعرف عليه › ثم أعاده الى 
أمه » وجرد أفراد حامية العاصمة من أسلحتهم > واستولى على بودا بدون قتال » 
ومن ثم » ذهب الى بستة واستريغونيا » وألبا » ودمر مدينة الكنائس الخمس » 
فمكنته هذه الاعمال من السيطرة على معظم أجزاء بلاد الجر . 
وني نفس السنة » سعى الامبراطور كارلوس الخامس الى تأمين سلامة بحر 
بونانت ضذ القراصنة الاتراك الموجودين بالجزائر » الذين كانوا في كل حين ولحظة 
يباجمون سفن التصارى »> لذا » توجه بيش عرمرم الى بحر بونانت الذي كان 
خاضعا لهيمنة أحد الايطاليين الاسلاميين المدعو أغا حفص » ووقع اشتباك عنيف 
بين قوات كارلوس الخامس والبحارة الاتراك والعرب » وكان التفوق لجانب 
النصارى > الا أن هبوب عاصفة هوجاء فاجأتهم وشتت شملهم » واتلفت العديد . 
من سفنهم » الامر الذي اضطر معه كارلوس الى الانسحاب باستعجال وطلب 
اللجوء الى موقع رأس ميتافوس البعيد شيعا ما عن مدينة بجاية. وسياتي الحديث 
بتفصيل عن هذه الوقعة » في ال جزء الخامس من الكتاب 5 في الفصل المتعلق 
بوصف بجاية . 
لا استولى سليمان على مدينة بودا وهيمن على معظم التراب اجري » 
أسس ملوك النصارى عصبة ضده » متحيزين لجانب الامبراطور كارلوس 
الخامس » وشكلوا جيشا قويا تحت قيادة جوهاشم ٠‏ دوق براند بورع » الذي 
اجتاز به اجر » لكن وباء تسلط على الجنود النصارى وأودى بحياة معظمهم » دون 
أن يتمكنوا مر استرداد بودا التي دافع عنها الاتراك بشجاعة فائقة لامثيل لها . 
وفي السنة الموالية » اتفق الجريون والاتراك على الحدنة » لأ كلا من الجانبين 
اشمرٌ من الحرب » وفي عام 1546 » أرسل سيجيموند » عاهل بولونيا »> قوات 
دمرت موقعا عسكريا کان الاتراك قد اقاموه عل حدود بلاده. وفي عام 7 : 
سعى مصطفى بن سليمان وحام أماسية » الى الاستيلاء على مقاليد الحكم [ 
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تركيا » ملتمسا العون من المصريين والفرس . لكن سليمان دخل في الحرب مع 
الصفوي تولشا » فتكبد خحسائر هامة في الارواح » کا امبزم حلفاؤه التتار على يد 
ومعته . 


في نفس السنة » قام القرصان التركي » الرئيس درغوت ‏ الذي سنتعرض 
للحديث عنه في ال جزء السادس - بحملة على طول شواطىء نابولي وصقيلية » 
فاستول على موقع كاستيل = أعمار ؛ رغم كثوا من الغنام » لاك سكان النطقة 
. لم يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم وأمتعتهم . 

أما سليمان » فانه ل يلبث يفكر في الانتقام من الصفوي تولشا . لذا ؛ 
عمل على تأمين الهدنة والصلح مع الملوك النصارى » فجدد معهم العهود , ثم 
حشد جيشا كيرا بفضل الكافات التي راح يعطها للجنود ؛ وبعدما ترك فا 
البحر مائة سفينة بحرية للدفاع عن استنبول » غادر عاصمته » الا أن الجوع ووباء 
الطاعون فتكا بجنوده » وهلك في العاصمة وحدها سبعون ألف نسمة . 


انتقلٍ القرصان درعوت الى افريقيا 3 واستولى عل مدينتي سوسة ة والمنستير 
وعل مواقع أخرى » إلا أن ضباط الامبراطور کارلوس الخامس التابعين للقوات 
البحرية التي كان يرأسها أندري دوري » وللقوات البرية التي كان يقودها حليفة 
ملك صقيلية » استطاعوا طرد درغوت عن سوسة والمنستير وغيرثما من المواقع 
الافريقية 0 وستأقي تفاصيل هذه الاحداث في الجزء السادس من لکنا . 

غضب سليمان على اثر تد خحلات کارلوس الخامس في افريقيا 3 واعتبرها 
غير مشروعة ة باعتبار انا أتت أثناء الهدنة من جهة 4 ولأنبا مستبا مواقع كانت 
تحت اشراف الاتراك من جهة جهة أخرى. من أجل ذلك › أعلن بدوره عن نقض 
المعاهدة مع التصارى » وارسل وحدات بحرية عديدة تحت قيادة أمير البحر 
سنان ؛ يرافقه كل من صالح رايس ودرغوت ا من القراصنة الأبطال » فنبهوا 
شواطی ايطاليا » والحقوا رار ا سكديا ی کورسیکا ومالطة م 
کا » وهر الرئيس 5 ا الدينية ا » بطريقية مالطة » » 
وجرت هذه الالحداث ع عام 1551 . 
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وحلال عام 1553 › قام ب بعض الوسطاء والوجهاء في تر ركيا باصلاح ذات 
البين بين سليمان وابنه مصطفى » وتم الصلح بينهما .الا أن سليمان ل طشن 
على نفسه ) فأمر بالقاء القبض على ولده وتعذيبه حتى الوت 3 ذلك مادفع 
جانشير 4 أحد انحوته الى الانتحار » احتجاجا على قسوة أبيه . وكان سليمان 
يحب جانشير بقدر ما كان یکره مصطفى . 


قام صالح رايس عام 1555 وليس هو نفس الشخص الذي تحدثنا 
عنه في عرضنا لتاريخ السعديين حا الجزائر » بحصار مدينة بجاية » يعدما 
نصحه بذلك أحد الفقهاء . كان الجيش الموجه هذه الغاية يتألف من عشرين 
مركبا بالجاذيف وا من اربعين.ألفا من المشاة . أغار صالح رايس على القلاع › 
فاستولى على القلعة الشاطعية » وعلى قلعة أخرى جلا عنما النصارى » ثم على قلعة 
ثالفة تدعى « القلعة الملكية » » وسنعود الى الحديث عنها في الجزء الخامس . 


وف السنة ذاتها » بعدما استولى صالح رايس على بجاية وعاد منتصرا الى 
الجزائر » اتس من حكومة تركيا تزويده بجيش بحري يباجم به مدينة وهران . وبلغه 
الخبر أن القائد الأعظم سيوافيه باسطول يتألف من أربعين سفينة حربية تحت قيادة 
مامي رايس » وكان عليه أن يتسلم مقاليد هذه الوحدات بميناء عتّابة » لكنه 
أصيب بداء الطاعون في رأس ميتافوس ؛ فولى راجعا الى الجزائر حيث فضى نحبه 
بعد ثلاثة أيام . 
بعد وفاة صالح رايس » اتفق ابنه محمد باي والقواد الاتراك > على الرحف 
نحو وهران » لكن النصارى دافعوا عنها بشجاعة كبرى » تحت قيادة القرطبي دون 
مارتان > فاضطر الاتراك الى الانسحاب بعدما فقدوا كثيرا من رجاهم . 
وإغا أعرض لهذه الاحداث بايجاز » اذ سأذكرها بتفصيل في مقام اخر » عند 
وصفي لكل موقع . 
'وفي عام 6 + استول سليمان على يعض الراقع في استيها ؛ بعد 
فشله أمام تحصينات سحجيته) وأضرم النيران ف كثير من هذه المواقع روم 4 
وانسحب ٠‏ وفي هذا العام كذلك »ع انسلخ الامبراطور کرو الخامس عن أمور 


(29) المواقع التي أحرقها سايمان هي : : كويا كأينيسقار وبابوزا » سان مارتان ۽ سيليا » سان لوراك کالیاج » وغيرها, 
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الدنيا وترهب » فحل عله ابنه فيليب الثاني » الذي كان ملكا على انگلترا . وفي 
يوم الجمعة 1 1يوليوز من نفس السنة > توفي يوحنا عاهل البرتغال » فخلفه 
حفيده دوك سيباستيان رمن » الذي كان يرعاه عمه وزوجته الملكة كاترين 3 وذلك 
لأنه كان ما يزال صبيا عند وفاة جده » لكنه تبوأ عرش البرتغال عام 7 › 


يوم 20 من شهر يناير » وعمره اذ ذاك أربع عشرة سنة » وقد وافق هذا اليوم يوم 
0 


تحضو عرب متام ؛ فحصل في اسبانيا على سنة الاف جندي ب ثم عاد ل 
وهرات ومنبا انطلق للهجرم عل مستغام ؛ فاصيب مزيكة نكراء ردم » وفقد جيشه 
برمته ) با فيه فرق المدفعية » ا سنرى في الجزء الخامس » الفصل الثامن 
والعشرون . 

بعد مضي عامين رد جهز في فيليب الثاني جيشا بحريا بصقيلية › » جعل على 
رأسه دوق ميريناسيلي » » وكلفه بمهمة طرد التركي درغوت عن جزيرة جيلفا فاستولل 
النصارى عل القلعة » وراحوا يشيدون قلعة أخرى لايواء المشاة الاسبان المرابطين 
بالموقع' . وف هذه الاثناء > وصلت قوات بحرية بقيادة أبي علي باشا فأغرقت 
عشرين سفينة من أسطول النصارى وسبعة عشر مركبا » أما الباقي من وحداتهم » 
فانه لاذ بالفرار نحو صقيلية ردى ء للاحتاء بالقلعة التي يشرف على أمرها ألفار 
دوساند 4 والتي استولى عليها الاتراك بعل هجوم واسع النطاق ف معركة حلفت 
كثيرا من القتلى » وأحرقت السفن والمراكب أثناءها کا سنرى فيما بعد . 

وني نفس العام » استولى الخليفة العهاني على قلعة فيليك في الجر » وتصالح 

مع الامبراطور فرناند الذي اعترف له بالسيادة على القلعة الى الابد . 

بعد انہزام دون مارتان أمام مستغائم » حشد حفص باشا حاك الجزائر » 
جيشا يتألف من العرب «البرير والأتراك زحف به برا وبحرا على المرسى الكبير 
الحصين الذي کان دول مارتان القرطبي يستبسل ف الدفاع عا . 
0 ران مر تو حا ون حي نت ایی اسي . 
(31) عام 1558 . 
(32) عام 1560 . 
(33) الجرء السادس » الفصل, 41 . 
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٠‏ وما كاد الاتراك يستولون على قلعة سان ميشال الواقعة على جبل غير بعيد 
ويأحذون في قصف المدينة» حتى أقبلت سفن إسبانية لنجدة النصارى الحاصرين 
بهاء ودارت بين الجانبين معركة طاحنة أسفرت عن مصرع خيرة عناصر الاتراك › 
سواء منم الانكشاريون أو البربر والعرب ٠‏ وانسحب من بقي من الاتراك 
منهزمين . وسياتي الحديث عن هذا الموقع في مقام اخرهم . 

وبعد مرور سنة استولى ماكسيمليان ملك بوهيميا الذي خلف فرناند على ˆ 
رأس الامبراطورية على موقع كان خاضعا لنفوذ فايفود » تحت حراسة حامية تركية 
على اثر هذا العمل » أرسل سليمان جيشا لاحتلال مالطة » لكن فرسان الجزيرة 
دافعوا عنما أيما دفاع » حصوصا أنهم تلقوا تعزيزات في الوقت المناسب . من طرف 
الملك المسيحي » فاضطر الاتراك الى الجلاء عن المكان » بعدما فقدوا شرفهم 
وأغلبية جنودهم . 

فام سليمان » عام 1566 » باجيير حدود بلاد الامبراطور 
ماكسيمليان » واستولى بالقوة على قلعة سيجات » ثم حاصر مدينة جول » لكن 

مرضا ألم به أثناء الحصار » فمات على اثره قبل دخول قواته الى المدينة بعشرة 
أيام > وبقيت وفاة الامبراطور في طي الكتان الى أن اعلن أهل مدينة جول عن 
استسلامهم للاتراك » ونودي بسلم بن سليمان امبراطورا » فترك حامية في کل 
من المواقع التي تم احتلالها » وعاد الى استنبول . 

ول تمر سنتان على هده الأحداث ‏ أي عام 1568 حتى شهدت 
مدينة غرناطة انتفاضة كبرى من لدن سكانها العرب الذين اعتنقوا المسيحية 
كرها وأرادت السلطات الحاكمة أن ترغمهم على عدم الكلام باللغة العربية › 
والانسلاخ عن تقاليدهم وتغيير ملابسهم . جاءت الانتفاضة الاولل على أيدي 
عرب مدينة بشة الذين هاجموا القساوسة والمسيحيين » وأضمموا النار في 

الكنائس » وقتلوا عددا من روادها وانتبكوا حرمة القم الدينية النصرانية › 
مستنجدين بالاتراك وبعرب المغرب » وهم يصلون على محمد وينادونه . لکن دون 
يوحنا انمساوي أخا الملك قضى على العصاة قضاء مبربا وأهلكهم عن اتخرهم › 


. 8 الجزء الئامس ¢ الفصل‎ 34١ 
. توفي في المعركة » دراغوست » وعلوش علي الاسكندري‎ )35( 
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وسنرى هذا في الكتاب الذي ألفناه » وتراجعه من أجل الدشر بعون الله . 

بيا كانت هذه الأحداث نجري في اسبائيا » كان سلم امبراطور الأتراك 
يجمع الحشود لتشكيل قوات عظيمة هدفها إبادة النصارى » وكان يسعى أيضا 
للقيام بعمل لاسترداد المجد الذي فقده أبوه بفقدان جزيرة مالطة . من أجل ذلك 
أرسل مبعوثا الى البنادقة قة يطالبهم بتسليمه جزيرة قرص 4 باعتبارها تابعة لدولتي 
سوريا ومصر . 

استقبل المبعوث التركي في البندقية حسب الاعراف الدبلوماسية المعهودة › 
وتقدم الى مجلس الشيوخ > وبعدما ألقي خطابا طويلا »> عرض عل الاعضاء 
الرسالة التي حملها الييم من طرف السلطان الاعظم وهي تحمل خاتمه وجاء في 
الرسالة ما يلي : 

« السلطان سلم 4 امبراطور استنبول وبلاد الروم وافريقيا 3 واسيا 34 
وترييزوند » ملك بونت وبيتينيا وأشاي وأركانيا وأرمينيا » ملك بلاد التتار الكبرى 

والصغرى وججميع أقالمهما » ملك الحزيرة' العربية ونر ركيا وروسيا وصاحب السيادة 

على مجموع الاراضي التي تمر بها الروافد اسع لنبر الغا ويصفة عامة صاحب 
السلطان على كل الارامز ضي التي تغطيها السماء وتضيؤها الشمس » المنحدر من 
شجرة ة التقديس العليا » ابن سليمان الاعظم مدمر . الشعوب النصرانية وقاهر ا ف 
الكون » اليكم معشر الظالمين المسيطرين على الجهات التي يجب أن تكون تحت 
نفوذي وسلطاني » لامبامن حقي » أبعث لكم بسفيري لتتفقوا معه على الطرق 
السلمية لتنفيد مايتحكم على أن أقوم به ضدم وضد المدافعين عنكم من اراقة 
دمائكم واسطة سيفي المطفر . انكم لن تجدوا ما يحميكم من بأس سيفي » ولن 
تنفعكم القوى والاموال اذا امتنعتم أن تسلموا الي حالا مملكة قبيص ا تحتفظون 
بها ظلما وعدوانا مند عدة سنين » وهي تدخل بالطبع في ملكي » بوصفي 
صاحب السيادة على سوريا ومصر سأنقض عليكم بأ ورا »عل شاک 
عاصفة هوجاء » لتدمير قوام وتقتيلكم تقتيلا شنيعا » متبعا في ذلك ما وعد به 
النبي محمد . ان السفير الذي بعثته لديكم مؤهل ليشرح لكم الاسباب التي 
تحملني على القيام بهذا العمل النبيل » وليعلن لكم عن حالة الحرب بيننا اذا ما 
رفضم الاستجابة الى طلبي . وكتبت هذه الرسالة بتاريم السنة الرابعة على تربعنا 
العرش في قاعدة ملكنا استنبول التي تمت فيها ابادة اسلافكم » لانهم أ 
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الاستسلام الى أسلافي > وستلقون نفس, المصير » . 

أجاب عاهل البندقية على هده الرسالة » بعدما اطلع عليها واستمع الى 
السفير التركي » وجاء في جوابه : « ان الاسباب التي من أجلها يرغب 
الامبراطور العئاني أن تسلم اليه جزيرة قبرص » ليس ها ما يبررها حتى يتم له 
التنازل عن مكان نحن اصحابه الشرعيون منذ القدم » وانه اذا ما طاب للامبراطور 
أن يغتصب متاع الغير » دون اعتبار العدل , > فلرىا لن يتحقق له ما يريد بالسهولة 
التي يظن » لاننا لا نفتقر الى الارادة ولا الى القوة للدفاع غن أنفسنا ومصاحخحنا . 

بعد ذلك » رد البنادقة السفير على أعقابه » وقد أعلن هم عن حالة الحرب 
في حينه ) ثم قرروا اذخار المؤن والاسلحة وحشد الحشود وكل ما يحتاجون اليه 
للدفاع عن جزيرة قبرص . 

ما رجع السفير الى استنبول» أطلع المبراطور عبل- نتيجة مهمته » فأمر 

سلم باعداد قوات بحرية تتألف من ثلاثمائة سفينة حربية شراعية وعدد من 
المراكب والروارق والبوارج الضحخكة) وارسلها الى قبرص نحت قيادة أي علي باشا 
وعلي باشاء وهما أميرا البحر» بمعية مصطفى باشا والى مصر الذي أسندت له 
مهام قيادة القوات البرية» وہر حوا ججميعا استنبول ف شهر مايو سئة 1569) 
وعرجوا على رأس فينيقيا لحمل الفرسان» ومن تم قصدوا قبرص وأنزلوا فيها 
جيوشهم لحصار نيقوسيا. 

نيقوسيا مدينة كبيرة كان يرابط فيها فلول من الايطاليين» أرادوا تنظم 
الدفاع عن المدينة» لكن السكان نصحوهم بالعدول عن ذلكء لانم لن 
يستطيعوا الصمود» ونشبت خلافات في هذا ا موضوع بينهم وبين الايطاليين» الأمر 
الذي استفاد منه الاتراك » اذ استطاعوا | أن يدخلوا المديئة منتصرين بعد عشرير 
يوما من حصارهاء وأسروا كل أفراد الحامية الذين كانوا فيباء وعددا كبيرا من 
وجهائها الذين مالوا الى ارغام السكان على مناهضة الاتراك» فنكلوا بهم وتركوهم 
يموتون الما. 

,عد دلك» ترك اميرا البحر التركيان حامية بالقلعةء وجنودا لتعمير المدينة» 
م برحاهاء وقد صحبا معهما بعض الاسرى الفتيان لخدمتبماء وغلمانا وفتيات 
لتقديمهم هدية إلى الخليفة العثاني. توجه أميرا البحر الى فاماغوستاء» وحاصرا 
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موقعها | المتبع انين ألف جندي ووحدات من المدفعية. لكن قبل بداية المعركة, 
بعث أبو علي باشا الى سكان فاماغوستا بالخطاب التالي : 


« من أي علي باشا » القائد العام هذا الجيش العظم ؛ وضابط الباب 
العالي السعيد » الى حکام فاماغوستا ووجهائها وسكانها » أنبى الى علمكم اني 
حللت ببذه الديار لأستلم مقاليد شؤون الجزيرة التي استولى عليها البنادقة جور 
وما اني ألاحظ ميلكم نحو مقاومة جيش لا يقهر » فاني أنصحكم باسك بجانب 
الحكمة والتبصر وأن تلق اسحدكم وتستلموا 3 مقابل حفاظكم على أرواحكم 
وأمتعتكم ومتلکاتکم وأزواجكم وأطفالكم مع أداء الجزية 4 ولن تكون 
وضعيتكم سيئة بالمقارنة مع وضعية بقية رعايا 50 الأعظم . أما اذا رفضم هذا 
العرض » فستلقون الدمار ليا محالة » الا أن أكره أن يكتسح الدمار والخراب ربوع 
هذه الجزيرة قبل أن أنذرم » ولو أنكم اقتحمتم هدئة فانها لن تنفعكم شيئا » لذا 
فاني ادعو لاتخاد قرار عاجل ١‏ ولا يغرنكم حكامكم بوعود كاذبة . الي أؤكد 
للجنود المتواجدين في المدينة + ولأعيانكم ؛ أنه يمكنهم أن يتنقلوا بكامل الرية › 
وان يذهبوا أينا يشاؤون » کا أنه سيكون من حق الأهالي الذين يرغبون في البقاء 
في المدينة ء أن يحتفظوا على ممتلكاتهم وصبغة الحكم اله ارتضوها » على شرط أن 
يؤْدوا الى الباب العالي ما كانوأ يؤدونه الى البنادقة . وآخيرا » > أدعوم أن تسلموا 

جوابكم الل حامل رسالتي » دون أهانته أو القيام بما من شأنه أن يقلقه » والي 

أقسم بالله العظم الذي به أومن 4 وبالسيف الذي أحمله ¢ أني ن أترك أحدا 
منكم على قيد الحياة . امضاء : أبو على باشا » من الجيش السعيد للامبراطور 
الاعظم . d6,‏ 

بعد اطلاع الحكام على هذه الرسالة » وتلاوتها على السكان ليردوا ا 3 
أكد الجميع للسفير تعلقهم وڑ تشبتهم بالوفاء مجلس شيوخ البندقية » معلنين أنهم 
يرون ما يدفعهم للندم عل ذلك » اعتبارا لرفق حكومة البندقية 3 ا 
لمصالحهم : أما یما يتلق بطلبه استلام مقاليد شؤّون الجزيرة » فائهم أعربوا له عن 
رجائهم 3 الله لكي ينيب مشسعی أولفك الذين يريدون اغتصاب حقوق 
الغير ¢ وام ليا يثقول بوعوده في أن يعاملهم معاملة حسنة › لأ الاتراك الذين 


(36) يفول المؤلف إنه لم يذكر فحوى الرسالة بكاملها بل انه اقتصر على مجمل مضميوتها . 
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نقضوا عدة مرات وعودهم وعهودهم للامبراطوريات القوية لن يمتنعوا عن نقض 
وعودهم لأهال عرزل يسكنون جزيرة ¢ وليكن ف علم الاتراك اہم اذا ما أساؤوا 
اليئا فانما يسيؤون لانفسهم 0( وان هديداتهم الجوفاء ليست كفيلة بتجريد البنادقة 
عن حقوقهم » واننا لن نكون أسرأ حظا اذا أبرمنا معكم هدنة » وان حكامنا لا 
يخادعوننا » وأنهم لو ولدعهم امهاتهم في كنف الباب العالي لكانوا له أوفياء مثل 
وفائهم للبنادقة » وأضافوا قائلين با نهم يفضلون ارجاء الحديث عن المعاملة الطيبة 
التي وعدهم بها الى الهاية التي لم يصلوا ها بعد وأرما كان من المستحسن أن 
يفكر الاتراك في مصيرهم قبل أن يفكروا في مصير الاتخرين » وان آهل قبيص 
سعداء في ظل حكومة البندقية » ولن تكون سعادتمم أفضل حتى لو كانوا 
مستقلين . ولهذا › فانم لا ينخدعون عندما تعرض عام وعود بالحياة في حرية 
مزيفة . زيادة على ذلك » فلا ينبغي للخليفة العثاني أن يثق بصدقهم اذا هم 
حانوا الميئاق الذي يربطهم ا الذين ظلوا دائما يرعون شؤونهم 3 ويبذلون 
قصارى الجهود للذوذ عنهم . حتم أهل فاماغوستا ردهم قائلين بأنهم صمموا 
العزم عل آلا ر 1 يعيروا أي اهتام 7 الاتراك ولا لنہدیداتہم ف وآہم ينص حوتهم 
بالعدول استقبالا »> عن عرض مائل . 

لم يكن هذا الجواب ليسر أبا علي » وهو يعلم أن الموقع لن يستسلم 
بسهولة » لانه مشيد على صخرة بجانب البحر » ولا يمكن الاشراف عليه من اي 
جهة . اذ ذاك »أناط مصطفى باشا بمهمة قيادة الجيش البري » وكلف أتاببات 
حا رودس بمهمة مراقبة الجزيرة بخمسة عشر مركبا وخمس سفن » لمنع الامدادات 
من ار الها ع ثم رجع الى استنبول مع بقية الوحدات . 

ترتيبات الابحار » واستعدت الوحدات لبارحة المكان » وم ينتظر 

الربابئة لا الاش من الي علي باشا » وقد حشد قواد الجيش قبل قبل ذلك اسراهم من 
وجهاء نيقوسيا الفتيان ذكورا واناثا على معن سفينة كانت تحمل من جملة بضائعها 
شحنات من المتفجرات . ولا رأى أحد الرجال الاسرى جنديا دنا من احدى بنتيه 
الشابتين »وأحد يكرهها عل عرضها » نناول جذوة من النار ورماها على برميل 
مليء بالبارود » فتفجرت السفينة في حينها » وعلى ظهرها ألفان من الركاب او 
يزيدون » وتطايرت اشلاؤها المشتعلة وتساقط بعضها على سفينتين كانتا على مقربة 
من مكان الحادث » فالتهمتهما النيران بدورهما 
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شهد أهالي فاماغوستا من موقعهم ماحدث للسفن الثلاث » فعمتهم 
الفرحة وهم يجهلوك أن من بين الضحايا يوجد عدد هام من النصارى كلهم من 
خيرة شباب نيقوسيا وأكثرهم جمالا وشرفا . 

ذهب الجيش البحري قاصدا رودس من أجل قسط من الراحة » معرجا 
على جزيرة كيو » حيث أرسى فيها قرابة عشرين سفينة » وتوجه الباقي من 
الوحدات » الى استنبول . أما السفن التي بقيت في كيو فانها انتقلت الى داتان 
للترود بالمواد الغدائية » ثم عادت الى كيو لقضاء الشتاء . 

ما كاد قائدا جيش قبرص يصلان الى استنبول ء حتى شاع خبر مفاده أن 
البنادقة اغتنموافرصة اجلائهما عن المياه القيرصية » لارسال اثني عشر مركبا 
وبوارج تحمل الذخائر والجنود لتعزيز حامية فاماغوستا » فامر الامبراطور السفن 
العشرين التي ورد ذكرها بمطاردة الوحدات البندقية واحتجازها . من أجل 
ذلك » اتجه نحو قبرص والى الاسكندرية الذي يقود تلك الوحدات » وهو ضابط 
ماهر في القوات البحرية . الا أن السفن البندقية برحت المياه القبرصية بعدما 
انجزت مهمتهاء وقد ظن حام رودس أن عددها کییں فالتجاً الى طرابلس» وهبت 
عاصفة أوشكت معها جميع السفن التركية على الغرق» واحترقت اثنتان منها على 
مقربة من فاماغوستا » وعادت السفن الالحرى الى استنبول وقد ذهبت رحلا 


في بداية الربيع ۽ حمل علي باشا الذخائر ولمون » الى القوات المرابطة 
بقبرص 4 عل متن انين مركبا ¢ وأضاف الى أسطوله الوحدات التي كانت رأسية 
برود س والاسكندرية 4 ثم قام جمع الاحجار طوال الشواطى لتحصين معسكره . 
وذهب الى كاستيل -- روصو لنقل فارطا باشا الذي يرابط بالارحبيل 3 والتحق به 
بعين المكان وال الجزائر على رأس القوات البحرية الغربية . وهكذا فان الاسطول 
التركي سى يتألف من مجموعه من ثلاثمائة واربعة عشر مركبا. 

توجه الاسطول ¢ من كاستيل روصو الى جريرة ة كانديا > وكان أبو عل 
باشا نا يظن أنه سيجد هنال مال سفن دقة » وكا سحت قبل وص 
وعلى عشرين مدفعا » وأحرقوا سفينتين انا في ورش الحوض البحري . بعد 
ذلك » مروا بقلعة كانديا » ونبيوا ما حوطا . لكن رياحا مهرلة هبت واتلفت أربعة 
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مراكب تركية . ولما أشرقت الشمس » توجه الجيش نحو استريق التابعة للسيادة 
البندقية . 

غير أن الاتراك لم يتمكنوا من الاستيلاء على القلعة المنيعة » فانزلوا قواعهم 
برأس الماين » وهو عبارة عن مجموعة من الصخور التوغلة في البحر » أعاليها مبثوتة 
بالكهوف والمغامرات » توي قوما من اللصوص الحترفين » يعيشون بريع نبالهم 
اتواسهم ٠‏ ونا توغل الاتراك في المنطقة » تصدى الهم أوئك اللصوص وقتلوا منهم 

من سبعمائة جندي وأرغموهم على الرجوع الى مراكبهم . 

اتجه الاسطول التركي الى جزيرتي قورون وموضون للتوقف بهما هنيبة » ثم 
انطلق نحو زانته » وأغار على القلعة بدون الفكن من زحزحة وسائلها الدفاعية › 
فقام الاتراك اذ ذلك باضرام النار في المنازل التي توجد في ضواحيها » وتوجهوا الى 
سيفالونيا » وهي تابعة لنفوذ البنادقة > حيث سبوا أكثر من ثلاثمائة امرأة وطفل » 
وهاجموا قلعة الجزيرة لكن بدون جدوى » اذ أن حاميتها صمدت أمامهم وكبدتهم 
حسائر هامة في الارواح . 

تراءت للاتراك اثنتا عشرة سفيئة بندقية قادمة للاستطلاع ۽ فاسرعوا نحوها 
تَكنوا من الاستيلاء على إحداها وعلموا من ربابتتها الاسرى أن الملك والامراء 
النصارى تحالفوا لتشكيل قوات بحرية عظيمة لاسعاف البنادقة . عندئذ » ارسل 
علي باشا مبعوثا ليخبر السلطان العثاني بما جد في الامر . 

وفعلا › فقد أراد اد البابا بي الخامس » أن يجنب المسيحية عواقب العاصفة 
التي هرت أركاتها والتي أمستت مدد كيانها » فاوفد حاجبه ری لدی فيليب الثاني 
يستعطفه» ولدى باق الملوك النصارى الكاثوليك يست ر مهم ويبين هم أبعاد الخطر 
الذي يحدق به هو أيضا »> ويدعوهم لتوحيد الصفوف والجهود نجاببة الظروف 
السيئة » والا فان المسيحية لن تلبث الا قليلا حتى تذهب في مهب الرياح » إذ 
لايستطيع أي أحد من الملوك المسيحيين أن يصمد وحده » ولكن قد ينتصرود اذا 
تكتلوا . وأوضح الحاجب للملك فيليب الثاني » بصفته أكثر حماسا وأشد بأسا 
من الآخرين بانه يتعين عليه أن ينضم الى التكتل المزمع تشكيله بكل ثقله 
وامكاناته » وان البابا يعده بالانضمام اليه باسلحته الروحية والمادية ءرأنه اذا ما 


3%( يدعى الاستاد طلريس 8 
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رسى الاسطول الاسباني بصقيلية > فسيكون ذلك العمل رادعا للاعداء › 
وسیحول دوك تمكنهم من القيام. بأي هجوم على النتصارى 5 حالة تعرض أبناء 
المسيحية الى هجوم من جهة أخرى » فان الاسبان سيبون للذوذ عنهم . 

اقتنع فيليب الثاني بالعرض الذي ألقاه أمامه الحاجب البابوي » وأرسل 
على الفور تعليماته الى الكاردينالين باشيكو وجرانفيلو والى دون جيان السنيوجي 
سفيره » للاعراب الى البابا عن موافقته على الانضمام الى الحلف المسيحي الى 
جانبه والى جانئب حكومة البندقية . وأعطى البنادقة نفس التعليمات الى 
سفرائهم > فبدأت الحادثات مع مدل ابابا وم الاتفاق ف وقت وجيز على 
تشكيل التحالف المسيحي الذي عيّن على رأسه برتبة قائد أعلى » دون جيان 
العساوي » وهو أخ غير شرعي لفيليب الثاني » وقد أسندت إليه مهمة الاشراف 
عل عمليات قمع الانتفاضة العربية بغرناطة. وبعدملٍ قضى عليبا ار الى ميسين» 
وهو المقر الذي اختاره البابا لتجمع القوات البحرية المسيحية . 

على اثر هذه الاحداث » تحرك الاسطول التركي حو كورفو التي كانت 
خاضعة للنفود البندق » لکن الاتراك م يستطيعوا أن ينزلوا بها » فقصدوا ميناء. 
بسكارة الذي كان يقابلها » فرسوا به بضعة أيام » غنموا خلانها ثلاث سفن 
كانت متوجهة الى كورفو » وبارجة كانت قادمة من ميسين في مهمة استطلاعية › 
فأخبرهم ركابها أن دون جيان يوجد بميسين مع أسطول التحالف المسيحي . 
وبالفعل » فان هذا الامير الشجاع استعجل الالتحاق بمقر التجمع المسيحي › 
تحسبا لاقلاع الاتراك الى استنبول وضياع فرصة مقاتلتهم . 

لا علم علي باشا أن أسطول المسيحيين يوجد بميسين » أمر باهجوم على 
قلعة بندقية (38) كان وراء اسوارها مائتان من الحنود الايطاليين » فاستولى عليبا بعد 
غارة حاطفة » وبطش بالحامية بطشا . واستولى التراك أيضا بمقربة من القلعة على 
سفينة بندقية كبيرة كانت متجهة الى كورفو » وتحمل على متنها الجنود والذحائر 
فأكد طم رباينتها خبر الاستعدادات المسيحية لقتالهم . 

إبتبج علي باشا لما تلقاه من أخبار » فأمر الاسطول بالتوجه نحو خليج 
البندقية . وفي الطريق احتجز الاتراك سفينة بندقية أخرى محملة بالجنود والذخائر 


(38) تدعى قلعة شومارة . 
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كانت متجهة الى كورفو . بعد ذلك أنزل الاسطول بعض الوحدات من الجيش 
بالبرية » فاحتلوا موقعي دوليسن وبوديا وقلعتين رین کن كان يرابط بهما جنود 
بنادقة) فحطموتما تحطيما » ثم انتقل الاسطول الى ميناء بيسكا ررحيث قام حمل 
ثفائة حصان نبب بها الفرسان جزيرة كورفو بكاملها » لانهم لم يستطيعوا 
الاستيلاء عل قلعتها » ثم عادوا الى بسكار . ومن هناك » أمر علي باشا القرصان 
قارة فوشة ة بالذهاب الى صقيلية للتجسس عل المسيحيين ٤‏ وبعد أيام قلائل عاد 
قارة من صقيلية » واطلع علي باشا على تحرك أسطول النصارى نحو كورفو . 
وبالفعل » فان دون جيان الهساوي برح ميسين يوم 17 شتنبر مجاببة الاتراك ع 
ووصل هو الاول الى ميناء سان جيان » ثم التحق بجزيرة فانو » وهي مكان تجمع 
وحدات التكتل المسيحي . ولا وصل اسطول النصارى الى كورفو » كان يتألف 
من تمان ومائتي سفينة ضخمة » وست بوارج وخمسة وعشرين مركبا » ثم عاد 
النصارى الى سان جيان » وقد أشفقوا | ما تعرضت اليه كورفو من عمليات تخريبية 
لكن ببعض الجنود المسيحيين تخلفوا عن وحداتهمء فألقى اليونانيون القبض 
عليهم وباعوهم لقارة فوشة الذي كان يراقب تحركات النصارى عن كتب وراء 
الصخور » على متن سفينة صغيرة لا ساري ها . ولا استنطقهم قارة فوشا › 
اطلعوه على اسرار النصارى . وعلم دون جيان من جهته » على لسان أحد 
حواسيسه » أن الاتراك يشكلون اسطولا متراسكا ويتجمعون كلهم بجزيرة ليبانتة , 

استدعى دون جيان قادة اسطول التكتل المسيحي » وناقشوا مسألة 
الحرب » فأجمعوا على قتال الاتراك » وتحركوا نحو سيفالونيا . 

ارتأيت ان اترك الحديث عن هذا التحرك » والعودة الى فاماغوستا » ليكون 
کل شي موضوعا في اطار منسق . 

أخحل مصطفى باشا يشدد الخناق على فاماغوستا التي كانت حاميتها 
تتألف من عشرة الاف جندي » مم الايطاليون والالبانيون والقبرصيون الذين 
صمدوا في وجه الاتراك » وکان مصطفى باشا قد تلقى تعزيزات من بينها ثمانون 
مركبا محملة بالجنود والذخائر والمؤن » والخشب الصالم لقواعد المدفعية » والصوف 
والملابس وكل ما يحتاج اليه جنوده . 

أنزل مصطفى باشا بعض الوحدات خلف فاماغوستا » وسار يقترب 
تدريجيا من الاسوار عبر الخنادق التي حفرها الجنود » في حين كانت القواث 
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الدفاعية تحصن مواقعها هي الاحرى » خصوصا في الجهات التي أضحى من 
التوقع ان يشن عليها الاتراك غاراههم . وقد تميز في هذه العمليات » كل من 
براغدان واي ا موقع 1 واستور بايون ن وطائفة من الضباط المحنكين والجنود اين 
تقاسهوا مهام ا والصمود جسب ب مايل : كلف اندري برادغان بالخ عن 
بالدفاع عن برج أندوزي ٠‏ أما استور بايون » فكان مكلفا بالدفاع عن برج 
سانت ناب » واستندت الى الضابط تسبيل مهمة الدفاع عن برج كامبو سانتو . 
وأما لوي مارتينانك وستة ضباط اخرون » فكانوا مكلفين بالأسلحة الثقيلة» وكل 
واحد من و كان قائما على باب من ابواب الموقع » يساعده فريق من اجنود 
ولييترو پیتروکونتي عل جدار بين ل » والفارس دي فوت كلف بالدفاع عن 3 
الكامبو سائتو . وكان لوي مرتينانك مكلفا أيضا بحماية مصف المدافع ومد 
المساعدة الى أندروزي وحراس السور المتد الى برج سانت ناب . أما 5 
هرقل مارتينانلك » فكان عليه أن يحمي مرصد سالث ناب . 

تكلف فريق اخر من الضباط بمهام مختلفة »> اذ وزعت عليهم المسؤوليات 
بدقة بالغة لم .يغفل منها أي شيء ۽ حت أن الدافعين عن اينه ۽ كانرا بين الفينة 
والاحرى » يقبضون على طلائع الاترا اك ويفتكون بهم 

دنا الاتراك من أسوار المديدة 4 بعدما محصئوا مواقعهم ورتبوا رواجم 
المدافع 2 أخحدوا يقصفون فاماغوستا , يوم 19 ماي 4 وكانوا يتوفروك عل سبعين 
مدفعا ضخما وأربعة قواعد للقصف › > وكانت المدافع مرتبة على عشر رواجم › 
تقصف في أن واحد خمس جهات من المدينة » أي من باب لهيسي الى مستودع 
السلاح ٠‏ وتعرض للقصف امكف المستودع ذاته » والسور > ولرج اندروزي » 
وبرج سانت ناب»وباب إعميسي مع تحصيناته المجاورة . 

انصرف الاتراك في البداية التي بث الرعب في نفوس السكان » اذقصفوا 
منازنهم وجعلوهم يفرون هن بيوتهم ويلسجؤون الى الكنائس » ثم حولوا القصف نحو 
المدفعية المعادية التي كانت تضايقهم . لكن المسيحيين غلا على حذر باستمرار» 
مم لدم ٠‏ ملتزمين 0 بدو مايه ؛ كنا من 
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أعدائهم » ولم يتركوا لهم المجال للقيام بعمل فاصل . 
بدأت كميات البارود » تقتل عند المدافعين عن المدينة » وقد تأخر وصول 
الامدادات » فقرروا تقنين استعمال البارود » وأمروا بالاقتصار على ثلاثين قصفة في 
اليم لكل مدفع » مع تسديد القصفات بدقة الى أهدافها » ويحضور كل 
'مسؤول عن موقعه حتى لا يخالف أحد هذه التعليمات الحكيمة › لتلافي 
الكارثة . 
في يوم 29 من شهر ماي » وصلت فرقاطة من كانديا » نقل أصحابها الى أهل 
فاماغوستا ان كل الاجراءات اتخدت لتصريف الامدادات نحو الجزيرة » فأذكى 
الخبر معنوية المحاصرين وضاعف من شجاعتهم وقدرتهم على الصمود . غير أن 
الائراك حالوا دون انسياق المدافعين الى الغبطة والسرور » واستولوا بعد بذل جهود 
كثيرة » على جدار غير بعيد من أحد الخنادق وملؤوا الخندق بالتراب من الجهة 
التي توجد بها الرواجم . لكن أصحاب القلعة استرجعوا الموقع والنغرات التي 
أحدثها الاتراك في الجدار . وأقام الاتراك فوق الخندق عوارض خشبية » وواصلوا 
هجماتهم » فاصيب المهندس المسؤول بسهام » وأصيب معه آخخرون فقتلوا 
كلهم » واتم الاتراك ملء الخندق بالتراب حتى سوى مع مستوى الجدار الذي 
كان يخفيه » وأحدثوا ثغرات في الجدار نفسه » وتزودوا بأكياس من الصوف › ثم 
ظهروا على العوارض التي كانت تؤدي الى مواقع النصارى ٠‏ وشرعوا يضعون 
المتفجرات لنسف الجدار الملالي وأبراج سانت ناب واندروز وكابو سانتو وخزن 
السلاح . وكاث المسيحيون يطلقون عليهم من فوق الاسوار وابلا من النار 4 وخرج 
الهم عدد من الشجعان وخاصة الرماة منهم › فاشتبكوا معهم وجردوهم من 
أكياس الصوف ومن دروعهم » ثم أخدوا يتلفون الالغام » ولم يعثروا الا على تلك 
التي كانت موضوعه لتدمير برج سانت ناب » رغم الحركة الدائبة التي كانت 
تشهدها تحصينات القلعة بقيادة استوربايون 
أشعل الاتراك فتائل ألغام خرن السلاح فتحطم»وأحدث الانفجار ثغرة 
واسعة في السور ؛ ودمر جزءا هاما من جدار المحصن . وماهي الا لحظات حتى 
قام واي الاسكندرية بغارة على الموقع » وتبعه فيلق من الاتراك صعد الى السور › 
ورفع فوقه الراية التركية . 


كان النقيب بيتروكونتي المكلف بالدفاع عن هذا الجناح على مقربة منه › 
وبا أن الالغام ألحقت أضرارا بالسور ع هب كل من أستوربايون ولوي مارتينانك الى 
مساعدة النقيب » وقاتلوا | جميعا بشجاعة كبرى. › وطردوا الاتراك وقتلوا مہم عددا 
هاما . ونادى قائدهم على خمسة أفواج متتالية من جنود لم يقاتلوا بعد » لكن 
النصارى ردوهم عل أعقابهم يعد أن كبدوهم خسائر فادحة في الارواح . ولا علم 
مصطفى باشا أنه فقد في المعركة ألفا وخمسمائة جندي أمر بالتراجع ؛ ولم يفقد 
النصارى في الاشتباك الذي دام خمس ساعات سوى مائة جندي ما بين قتيل 
وجري . وقد لقي حتفه في القتال كل من الكونت جيان » وفرانسوا غوري 
والنقيب برندان الغوني ٠+‏ ا جرح هرقل ما لا تستة» وبييتر» وكونتي وغيرهما . 

عندما جن الليل › رست سفينة قادمة من كانديا » وأبلغت أصحاب 

القلعة أنباء رفعت من معنويتهم وقوت عزيمتهم . عندئذ » قام نقیبان بوضع 

العوارض 5 مكان الرواجم ٠‏ وف الجهات التي كان من المتوقع أن يضع الاتراك 
فيها الالغام » نصبت الحواجز وهي تتشكل من صناديق وفرش وأكياس بملؤة 
بالصوف وبالتراب المبلل 34 وشرعت النساء ف صنع هذه الاكياس من ختلف أنواع 
الاغطية والزرالي وملئها بالتراب المبلل » لتقيبن من قذائف القصف التركي » وظل 
القوم يصلحون نبارا ما يفسده الاتراك ليلا » وعكف الاهالي على شغل بدون 
توقف » لان الأتراك لم يتيحوا هم فرصة للراحة » سعيا وراء ارهاقهم » وتحطم 

في يوم 28 من شهر يونيو » فجر الاتراك الالغام التي زرعوها تحت جدار 
دفاعي شكله شكل هلال » من بين تحصينات المدينة » كان مشيدا في الصخرة 
فاحدث فيه الانفجار ثغرة كبية » تسرب منها بسرعة » عدد من جنود الاتراك › 
بحضور الباشا » وتسلقوا السور بجهالة . لكن فرقة ة الكونت مارتينانلك تصدت لهم 
وصمدت في وجههم وردتهم على أعقابهم بعد أن كبدتهم خسائر جسيمة » في 
حين » لقي مصرعه في صفوف النصارى › نقيبان » وملازم أول » وأصيب ثلاثة 
أفراد بجراح . وأغار الاتراك على خرن السلاح » معرضين أنفسهم لخطر أشد من 
الذي كان يشكله هجومهم على النصارى » الذين لم يفقدوا الا ثقيبا واحدا لقي 
مصرعه » وجريحين اثنين . دامت المعركة ست ساعات › و ينصرف لاطا 
المطران اي الى اغلاق الثخرة > لانه ,ا راح رض قومه على الصمود وهو يحمل 
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ويصببن الماء عل الجدران . 

أمام صمود الاهالي » شن الاتراك هجوما شاملا على المدينة » وشيدوا 
ست قواعد “حول الاسوار التي أخذوا يقصفونها بشدة » مستهخدمين في ذلك › 
ثمانين مدفعا ضخما » فدمروا الاسوار ومواقع دفاع القلعة » و يبق للمقاومين ما 
يحميهم من القصف » فقتل منهم الكثير » وتحطم الجدار الحلالي » وفر المدافعون 
عنه . وفي اليوم التاسع من يوليوز » قام الاتراك بجوم آخر » على أبراج سانت 
ناب واندروزي ومخزن السلاح » لكنهم لم يتمكنوا من إسكات أسلحة المدافعين 
ولو أنهم سيطروا على موقع الجدار الحلالي > وتكبد الجانبان المتحاربان خسائر 
هامة » سببها الانفجارات المتوالية التي كانت تعصف بمؤلاء وأوافك » وأفقد 
النصارى عددا من ضباطهم . 


وقام الاتراك ببجوم آخر على الموقع يوم 14 يوليوز » فاستولوا على باب 
بميشي > وحاولوا التقدم 3 لكن لغما قويا انفجر تحت أقدامهم > فأودى بحياة 


وقام الباشا في الغد بتفيجير ألغام وضعها في الاسوار الامامية لكنها لم تأت 
ما کان يريد » فامر بتشييد تحصينات بجانب السور » وأقام معسكرا فما » ووضع 
ست رواجم للمدفعية فوق السور » وشرع جنوده في اتلااف أجهزة دفاع 
النصارى » وعم مستترون جباود البقر »> لكن أفراد الحامية كانوا يطلقون. عليهم 
النيياك من كل جهة » کا أن النار كانت تلتهم بعض تحصينات المديئة . وانكبت 
النساء في هذه المرة أيضا على اخاد النار . 

ولا استحال على الباشا اعادة الاستيلاء على باب لعيشي » أمر بصب القار 
وغيرو من المواد الحرقة » على المدافعين » فشب حريق مهول في الموقع » وعجز عن 
اطفائه » ودامت النبران مشتعلة طيلة أربعة ايام » تنبعث منها حرارة تشوي 
الوجوه » وروائح كريبة ترم الانوف حملت المدافعين على الفرار » وقد انبكهم 
التعب 5 ونال مہم العياء › وفقدوا العديد من القواد والضباط » ونضبت ازن 
مؤنهم » وراحوا يتغذون بلحوم الحمير والبغال › ولم تبق لهم خمور » فذهبوا يشوبون 
الماء بالخل ويشربونه » بيغا ازداد الاتراك عزيمة » وصاروا يكثفون هجماتهم على 


صليبا. وخاض المعركة » الى جانب الرجال » عدد من النساء كن يحملن الحجارة 
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الاستراتيجية والاستيلاء عليما . وم يبق في المدينة واقفا على الأقدام الا زهاء ستائة 
جندي ايطالي » لكنهم لم يكونوا في الحالة التي تسمح هم بالاستمرار في 
الصمود » لان عناصر الكتائب اليونانية والالبانية والقبرصية الذين هبوا للدفاع عن 
فاماغوستا » لقوا مصرعهم في معظمهم أو أصيبوا بجروح بليغة أقعدتهم عن كل 
نشاط . 


أمام هذه الاوضاع » طلب ممثلو الأهالي من حاى المدينة أن يشرع في 
التفاوض مع الاتراك من أجل الاستسلام » حفاظا على ما بقي سالما وعلى حرمة 
النساء والاطفال » وذلك لان الاسعافات لم تصلهم بعد . لكن الحا طلب منهم 
الصبر والمزيد من الصمودء وأرسل في الحين سفينة الى كانديا لتطلع المسؤولين فيها 
على حقيقة الاحوال بفاماغوستا . وفي هذه الأثناء » فجر الاتراك ألغاما بالقرب 
من باب عيشي » فانہار » کا انهار برج مخزن السلاح » وقتل كل عناصر فرقة 
حراسته » ثم شلوا هجوما على رواجم المدافع ؛ ودامت المعركة من منتصف النبار 
الى حيث اظطروا الى إخلاء المكان » وقد فقدوا بدورهم في هذه الحجمات » ما 
يزيد عن ثلاثة الاف جندي بين قتيل وجري ؛ مقابل مائتي قتيل في صفوف 
النصارى . 

وني غداة ذلك اليوم » استأنف مصطفى باشا غاراته على المدينة » لكنها 
كانت أقل شراسة من التي سبقتها » ولو أن مراكب عررمات قصفت المنازل 
والحقت بها أضرارا . والجدير بالذكر » أن هذا الضابط البحري التحق بالمعسكر 
تركي وهو يحمل عددا كبيرا من ألوية النصارى الذين انتصر عليهم جنود علي 
اشا . ولا شهد سكان المدينة والمدافعون عنما تلك الرايات » دب الفشل في 
صفوفهم » وأعلنوا استسلامهم » ورفعوا راية بيضاء يوم فاتح غشت » وسلموا 
رهائن الى الاتراك » من بينهم الكونت هرقل دومارتينانلك وماتيوغولفي وأحد وجهاء 
المدينة . وكان يمثل الاتراك في المفاوضات نائب القائد مصطفى باشا ونقيب 
الانكشاريين . أما من الجانب الاتخر » فان أستور بايون هو الذي كان الناطق 
باسم أهل فاماغوستا » حيث قبل الاستسلام مشترطا أن تنسحب حامية . 
القلعة بأسلحتها وأمتعتها وخمسة مدافع وثلاثة أحصنة ع وأن يؤمن لها الأتراك 
الوصول بسلامة على متن السفن الى جزيرة كانيا ؛ مع السماحم للسكان الراغبين 
في المجرة معهم بمغادرة المدينة صحبة أزواجهم وأولادهم وأن يأخذوا أمتعتهم < 


يجب أن يعامل الذين يرغبون في البقاء معاملة حسنة » مع احتفاظهم بممتلكاتهم 
وعقيد مهم . 

قبل مصطفى باشا هذه الشروط لأنه انتظر طويلا الاستيلاء على المدينة » 
وأرسل سفنا الى اميناء لنقل المهاجرين وأمتعتهم » وكان ذلك يوم 5 غشت . ولا 
ركب المهاجرون السفن رأى رۇساژهم أنه من الأليق أن يسلموا على مص نی 
بأشا ويودعوه» واتفقوا على أن يبعثوا اليه بخطاب يحمله بيتروكونتي » ويو باهم 
سيزورونه في الليلة ذاءها > ليقبلوا يده ويقدموا له اجنود الاتراك الذين أسروا فا ف 
المعارك »> ويستعطفوه ه في أن يأمر بعدم الاساءة الى أهل فاماغوستا ) وأن لقيبا بقي 
في القصر للسهر على تطبيق بنود وثيقة الاستسلام . 

دخل الاتراك الى المدينة » وم يضايقوا أهلها في أعماهم » الأمر الذي جعل 
النصارى يطمكنون على سلامتهم . ورد مصطفى باشا على الخطاب الذي تلقاه من 
القادة السابقين للمدينة معلنا استعداده لاستقبال ملم متى شاؤوا 3 وأنه 
سيكون مسرورا باستقبال القواد الابطال اذا جاؤرا للمدينة » وطمأنهم على 
سلامتهم وإخوائهم الذين آثروا البقاء . 

وبالفعل » تقدم خلال الليل لتحية مصطفى باشا كل من أستور بايون » 
ولوي مارتنانك وأنطونيوكيريني بمعية ضباط آخرين وعدد من أعيان المدينة » 
فاستقبلهم الباشا بحفاوة » لكنه أحد عل برغدان قائد الحامية كونه قتل بعضص 
الاسرى الاتراك اثناء الهدنة . فأنكر مخاطبه أن يكون فعل ذلك » ولم يقتنع الباشا » 
وأمر باعتقال جميع أعضاء وفد النصارى »> واعدامهم ا واحدا خضوره ٠‏ ونا 
أ دور برغدان » تقدم اليه الباشا » وأمر بأن تقطع أذناه أولا » ثم وضع رجله 
على بطنه وقال له : 

«كنب» أين مسيحك ؟ اطلبه لينقذك !» وم يرد عليه برغدان . واتمر ل 

محن احد حدام الباشأ من اخحفاء لوري دوماتينانك › واتخده تحادما له , 

بعد ذلك ؛ أطلق مصطفى باشا سراح اليونانيين والقبرصيين كافة » وام 
باعدام ماقتين من النصارى الأجانب الذين خرجوا من معاقلهم على اثر الهدنة 
ثم ولى اهتامه الى الذين مكثوا على معن السفن » فحجز أمتعتهم واعتقلهم 


ما كاد يدخل مصطفى باشا بدو الى فاماغوستا › يوم 16 غشت › 
حتى أمر باعدام النقيب تييبولوشنقا » ثم أمر بتطويف الحآم برغدان من راجمة 
لاخرى » ومن موقع لآخخر » وهو يحمل سلة على كتفيه مليقة بالتراب » وسلة 
اخرى بيده » وكلما مر مبذه االجهات أرغم على تقبيل الارض . وبعل انتباء الطواف 
نقله جلاده نحو سفينة » وأصعدوه الى مقعد الحراسة بقمة أحد الصواري » لكي 
يراه أهل المدينة ويشاهده الأسرى 1 2 أرجعوه الى الساحة العمومية بالمدينة حيث 
سلخوا جلده حيا . ذلكم ضرب من ضروب قسوة المسلين ° وصورة عن 
خيانتهم للثقة التي وضعها فيبم حا شهم » ذنبه أنه قاوم عدره » معتمدا على 
المسيح وعى أمه العذراء . ولما قضى بردغان نحبه ۾ مل الجلادون جلده بالتبن 
وبعئوا به الى سائر المواقع الشاطفية الشامية . 

شاعت أنباء عن القوات التركية الغازية مفادها أن الجيش لم يكن يتألف 
سوى من مائتي ألف جندي » من بينهم ثمانون ألف مقاتل » بغض النظر عن 
اجنود الانكشا وين وعددهم أربعة عشر ألفا » سواء منهم التابعون للباب العالي أو 
غيرهم » لكن كان من بين الجنود ستون ألف مرتزق انضموا إلى الجيش التركي 
على اثر ما بلغهم عن كنوز فاماغوستا الباهضة » أما الباقي » فكانوا أسرى أو 
عبيدا . 

دامت معارك فاماغوستا خمسة وسبعين يوما » أطلق خلالها مائة وخمسون 
ألف طلقة مدفعية . وكان كبار قواد الجيش التركي هم : مصطفى وهو القائد 
العام » وحم ميبو » وحام ناتوليا » وحام كرامانيا » ونقيب الانكشاريين » وحاكم 
طرابلس الشام 3 ووالي اليونان » والوالي سيفاس » وثلالة ولاة من الجزيرة العربية » 
ومصطفى باي الذي كان قائدا على فرق المرترقة › ووالي مالاسيا . 

وفي هذه المعارك 4 لقي مصرعه كل من والي ناتوليا 4 والقائد العام لفرق 
المرتزقة ووالي ملاسيا وحآم طرابلس الشام والجزيرة العربية » وعدد آخخر من كبار 
الضباط والجنود » فضلا عن نمانين ألفا من المقاتلين من مختلف الاوطان » حسب 
ما ورد في تقرير الباشا أما من جانب التصارق ‏ ققد مات أكثر من خمسة 
آلاف جندي » واثدان وعشروك لقيبا » وستة وثلاثونت أسيرا ١‏ 
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ه حصيلة حصار فاماغوستا الشهير » وقد وقفنا عنده طويلا لأنه 
حديث ا لباقي الأحداث 3 ولأننا اردنا أن بين قدرات هذا الجبار الذي 
هدد المسيحية في كل حين . 

بعد تقديم هذا العرض الضافي عن الاحداث التي کانت فاماغوسىتا مسرحا 
. ما أعود لألقي نظرة على الوحدات البحرية » مشيرا في البداية الى أن دون جيان 
الفساوي » الذي كان يرابط بجريرة سيفولونيا › حرق شوقا الى قتال الاتراك 
وتلقينهم.درسا » لما بلغه نبأ سقوط فاماغوستا » لذلك أبحر في الليلة الموالية من 
الميناء الذي يسميه النصارى بوادي الاسكندرية ».والذي يبعد بنحو ثلاثة عشر 
وما أن 9 عل باشا بان اسطول النصارى يتەحرڭ حول كورفو ع حتی 
معطفا ینا كان يرتديه » وأهداه لبحار حمل اليه خبر التكتل المسيحي › ثم 
أمره بالعودة الى التجسس على النصارى . واشتغل الاتراك طيلة ثلاثة ثة أيام » باقامة 
الافراح والحفلات واطلاق الطلقات المدفعية في الفضاء » احتفاء بالنصر الذي 
حققوه ٠‏ ولا انتبت الافراح أعاد علي باشا ترتيب المدفعية والبنادق 5 ووزع 
الرصاص عل الرماة والنبال على أصحاب الأقواس » کا ضاعف حصة كل واحد 
من الخشب » ومنع علوش من الرحيل الى تونس » ولو أنه طلب منه الاذن من 
أجل ذلك » ثم بعث برسول الى استتبول ليطلع الابواطور على تمرك أسطول 
النصارى نحو قبرص » وقبل أن يبرح خخليج ليبانته » بلغه أن الجيش النصراني 
يوجد بسيفالونيا > وهي نقطة غير بعيدة من قبرص ۰ عندئد أمر برکوب الفرسان 
بأسلحتهم » وبعدما حشد أكثر من سبعة آلاف جندي » غادر خليج ليباه ؛ 
ونزل بالقلعة الواقعة على بعد بضعة فراسخ من مواقع جيش النصارى . 
عندما أظلم الكون » أت قارة فوشة ليخبر علي باشا بأن النصارى اقتربوا 
من مواقع الاتراك فاعلن علي باشا حالة الطوارىء في صفوفه ودعا الجنود 
للاستعداد للقعال , 
أما دون جيان الفساوي »> فانه أعلن بدوره حالة الطوارىء 4 وأعطى 


التعليمات لضباطه » وعين لمم الأماكن التي ينبغي أن يحاربوا فیا . كان أسطوله 
يتألف من خمسة عشر مركبا اسبانيا » وثلاثين ن تابعة لمملكة نابولي » وعشرة 


لصقلية » وأحد عشر لأندري دوري وثلاثة لمملكة جين » وأربعة لولاية لوملان » 
وأربعة لنغرون ؛ واثنين لجورج غرمالدي » واثنين لاتيان دي مار » وثلاثة لمالطة » 
ومائة وتسعة للبندقية » إضافة الى عدد كبير سن الزوارق السريعة وأربعة فراقط 

كان الجيش البحري المسيحي مقسما الى أربع فرق » رئاسة الفرقة العنى 
منها الى أندري دوري » وهي تتشكل من خمسين وحدة » يتقدمها مركبان 
شراعيان ضخمان » وكان زعم البنادقة يترأس وحدات الجناح الأيسر البالغ عددها 
خمسين مصحوبة بمركبين شراعيين كذلك . الى جانب هذه المهمة » أسندت اليه 
رئاسة الفرقة الوسطى » وعدد وحداتها ستون سفينة ومركبان شراعيان ء أما الفرقة 
الرابعة فكانت فرقة احتياطية من نصيب الماركي دي سانت كروة » وهو القائد 
العام لبحرية نابولي »> وعدد وحدات هذه الفرقة احدى وثلاثون سفيدة . 

صعد دون جيان الفساوي بعد ذلك الى سفن القيادة وتفقدها بدقة » وقد 
كلف دون لوي دي روكيسانس الحآم العام لقشتالة بتفقد باقي الوحدات » ثم وى 
عائدا الى مقر قيادته . 

في نفس الليلة » وفي نفس الساعة التي برح فيا اسطول النصارى ميناء 
وادي الاسكندرية ؛ غادر الاسطول التركي المواقع التي تركناه فيما » وفي يوم الاحد 
7 أكتوبر » تمت المواجهة بين الاسطولين » على مقربة من موقع اسكور 
شلارس . عندها أطلق قارة فوشا الذي كان موجودا بين الاسطولين على متن 
زورق الاستطلاع طلقة مدفعية لانذار علي باشا . فصعد الجنود الاتراك الى 
الصواري لمشاهدة السفن المسيحية وترتيبها . 

كانت فرقة أندري تتقدم الاسطول » وهي التي تقرر ها أن تأخمد مكانها 
ف عرض البحر ؛ بيها استترت الوحدات الالحرى وراء الجبال › وقام النصارى 
باستكشاف ما في البحر بدورهم » فانكشف هم زورق قارة فوشة » وصعدوا هم 
كذلك الى الصواري » فرأوا اسطول العدو منتشرا في البحر » وأشير الى أن اسطول 
الاتراك كان يتألف من مائتين وسبع وثلاثين سفينة عظيمة » وخمسة وأربعين مركبا 
شراعيا . 

لما رأى دون جيان المساوي هذه الوحدات » حمد ربه وشكره على الفرصة 
التي منحها اياه » ثم أمر بطلقة مدفعية » اشارة الى قادة الفرق لكي يستعدوا » کا 


532 


أمر برفع لواء الحرب وأعطى الاشارة لبداية المعركة . 

ركب أحد الضباط فرقاطة حاملا صليبا بيده » وصار يطوف على 
الوحدات حثهم عل الصبر والثبات والاستاتة 5 القتال > ويعدهم بالنصر المبين 
ان وضعوا ثقمهم في عيسى وي العذراء » وثما يشكلان السبب الذي يقاتلون من 
أجله 3 هدفهم الدفاع عن الئرف وتحقيق الد » مع القيام بالواجب ب عل الوجه 
الأكمل . 

كان الجنود والضباط يلقونه بالهتافات » وهم يعدونه بالكفاح حتى الموت » 
ثم وى ذلك الضابط الى مقر قيادته لمواصلة مهمته القيادية » في حين بدأ اسطول 
الأتراك يدنو من أسطول النصارى . 

رفعت القيادات ألوية المسيح وألوية التكتل الصليبي » وكان مرقوما على 
الالوية الاؤلى الصليب » وعلى الالوية الثانية رموز أسلحة البابا والسلطان 
الكاثوليكي وملوك البندقية . ولما رفعت هذه الالوية حياها حشود البحرية في جو 
مليء بالخشوع » وكانت تتقدم فئات من الرهبان أوفدهم البابا خصيصا الههم 
ليساندوهم معنويا بصلواءهم ودعواءهم » حتى لم ببق جندي واحد يخشى الموت أو 
يرفضه › وكلهم اعربوا عن رغبتهم في الموت ابتغاء الحياة الدائمة في الأخحرة . 

ومن غريب الصدف » أن الرياح انحبست » فلم ير الاتراك مندوحة من 
استعمال المجاذيف » ذلك ما أتاح للوحدات النصرانية امكانية التجمع وأخحل 
مواقعها في أحسن الظروف . 

كان يوجد على مين مركب دون جيان الفساوي سفيئة القيادة التابعة للباباء 
وعلى متنها مارك أنطوان » وميكائيل الاسكندر حفيد البابا » دوق موندراغون » 
وبومبي كولون » ورومغان » مع كثير من النبلاء ؛ وعلى يساره كانت توجد سفينة 
القيادة البندقية . كانت سفينة دوق الصافوى تحاذي سفينة البابا » وعلى متنها امير 
ايربان » بيغا كانت سفيئة البندقيين تحاذي سفينة جين التي كان على متنها أمير 
بارمة » وعلى مقربة من هذه السفن كانت وحدات مالطة بقيادة الضابط بیدرو 
جيستيئيان . 

كانت المراكب الشراعية الضخمة » محملة بكميات كبيرة من البارود 
ومدججة بالمدافع » وهي تتقدم الوحدات كلها » عدف الى اثارة الرعب والفوضى 


في صفوف العدو » عندما تبداً العمليات الحربية . 

كانت القوات المسيحية تضم في صفوفها سبعة الاف جندي اسباني ۽ 
واثني عشر آلف ايطالي »وثلاثة الااف من المتطوعين من مختلف الاجناسٍ » دون 
الاسرى والسجناء المحكوم عليهم بعقوبة التجذيف › وثلاثة من المشاة الألان . 

كان جيش العدو منظما في شكل هلال ؛ .رأسه الايمن موجه نحو 
اليابسة» نحت قيادة عمل باي واي نيغربونت ( وسيروكوباي وال الاسكندرية 4 
رکان هذا الجناح يتألف من ستين مركبا شراعيا » في حين كان الرأس الايسر تحت 
قيادة قلوش علي والي الجزائر ؛ ويتألف من ستين مركبا شراعيا . كان علي باشا 
توسط املال » وهو مكلف بقيادة ماثة سفينة عظمى » وعلل بيبا تجاه 
اليابسة » كان فرطة باشا » وپواجه البحر اثنان من أولاده على متن سفينة قيادية . 


ركان محمد باي أحد أحفاد باربروس يدعم الوحدات التركية » على رأس فرقة 
تتألف من أريعين سفينة » أما شعبان الشرائيي حا طرابلس الغرب » فائه كان 
يترأس الجناح الأيمن » ويقود فرقة تضم اثنتين وعشرين سفينة . 
كلما اقترب الاسطولان حل هما من الاخحر » كان رئيساهما يحثان سفنهما 
على القسك بالوحدة » حتى لا تعبث بها القوات المعادية . وامر علي باشا بإزالة 
الاغلال التي كانت تقيد أسيرين اسبانيين ف سفينته » وأمرهما بالصعود الى أعل 
الصاري ليدلاه على سفينة دون جيان » فتعرفا علا بما يحيط بها من سفن › 
وبالأولوية العديدة المرفوعة فوق أعمدتبا . اذ ذاك أمر علي باشا بالهجوم عليبا » ولا 
علم أن السفينتين اللتين تقومان بمساندتها اسبانيتان > لأمهما لا تتوفران على 
سطح في أعلى الصاري » قال لأصحابه بأن الوقت حان ليظهروا كفاءهم 
واقندارهم وان النصر سيكلفهم ثمنا باهضا . 

وأما دون جیان» فأنه هو الآخر أمر وحداته بالتوجه نحو سفينة الباشاء کا 
مر الفاقط التي كانت في سياجه أن تعد لكي لا عتمد على رج ج من المعركة 
سوى النصر › ثم أمر بقطع الأحشاب التي تتقدم المراكب الک المدفعية من 
إصابة أهدافها 7 : 

أمر الباشا بعدم استعمال المدافع قبل أن يبدأ الاشتباك » لكن دون جيان 
سبقه الى اطلاق النار > وكان القصف مكثفا فاجاً الأتراك الذين أفلتت المبادرة 


من أيديهم : 
بدأت المعركة حوالي الساعة الحادية عشرة» وكان دوي المدافع يزمرج بشدة 
الى درجة لم تحكها الرعود أو البروق أو الزلازل ؛ وما هي الا لحظة حتى كان ستار 
كثيف من الدحان يغثي الجيشين المتحاربين : 
كانت سفن ال جناح الايسر هي الأول التي اشتبكت مع العدو » وتلتها في 
ذلك سفينة دون جيان التي هاجمت سفينة الباشا من الأمام > فكان الاشتباك 
عنيفا من الجانبين لم يسبق له مثيل في المعارك البحرية » لان الباشا كان محاطا في 
سفينته بأربعمائة من أجود الرماة > تسانده ثانية مراكب لتزويده بالمقاتلين 
الاحتياطيين » کا كان مع دون جيان زهرة جنود فيالق اسبانيا » وكان مدير ديوانه 
سكين حرس مقدمة السفيئة بمائة جندي » ودوك بيدرو يجرس الأفران » على 
س خمسمائة جندي » بينا كان لويس كاريو »قائد الحراس » على رأس نفس 
7 من الجنود » يسهر على سلامة السفينة . أما باق المقاتلين فامهم كانوا 
موزعين على مختلف أجنحتها ومرافقها . وكان عدد من سامي الضباط يحيطون 
بدون جيان » في حين كان اتخرون مكلفين بالسهر على العمليات الحربية 
وتنسيقها في نقط مختلفة من السفينة القيادية . 
اشئدت المعركة بين الجانبين » واستطاع المسيحيون اقتحام سفينة الباشا 
مرتين » لكن الأتراك ردّوهم عن أعفابهم في كل مرة » حتى انهم شعروا بالخوف 
وظنوا بدورهم أن الاتراك سيحتلون سفينة القيادة المسيحية » وسقط في المعركة 
عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين » وقتل ضباط مسيحيون . وتدخحل 
الرماة الذين كانوا عل الأفران ؛ وتبعهم اجنود الاسبان » فقتلوا كثيرا من الاتراك › 
ومن جلتبم على باشا الذي أصابته رصاصة في رأسه ؛ فاقتحم المسيحيون سفينته 
واستولوا عليها . 
شكر دون جيان ره هلى هذا النصر وأمر بنقل الخبر الى الوحدات الأخرى 
التي لا زالت تحارب الاعداء » ورفعت الرايات المسيحية على أعمدة السفن التركية 
التي استسلمت › وبقيت المعركة تعرف أشواطا أخرى استبسل فا كل الضباط 
والقواد الذين كانوا يرأسون التكثل الصليبي › > وقد هلك متهم البعض في هذه 
المعركة الضارية . وأذكر من بين الوحدلك التي تعرضت ححنة كبرى ؛ الوحدات 


امالطية والصقلية التي هاجمها القائد التركي علوش علي » وتفوق كرا على جنودها 
فقتلهم جميعا » وغنم لواء التكثّل المسيحي » لكنه اضطر للفرار مع طائفة من 
جنوده » على اثر تدخل سفن مسيحية عديدة في المواقع الذي كان يحارب فيه : 
ولاننسى أن نذكر أندري دوري الذي برهن على عبقرية كبرى اذ استطاع أن يجلب 
الى عرض البحر بعض السفن التركية » وتمكن من الانتصار في الاشتباك معها › 
وأهلك ملاحيها وجنودها . 
بعدما أنبى دون جيان معركته مع فرقة الباشا » هب لنجدة الفريق الصقلي 
لذي کان في عنة كرى » ورافقه في ذلك الام السامي لمملكة قشتالة على متن 
سفينته . ولا رآهما الأتراك متجهين نحوهم لاذوا بالفرار . وما أن الحآم السامي كان 
يستولي على كل سفينة وجدها » عثر على احدى سفن القيادة التركية التي كانت 
تقل أبناء الباشا » فاستولى عليها بعد معركة عنيفة . 
بعد ذلك » قرر أندري دوري وجماعة من كبار الضباط أن يتوجهوا الى 
رأس قريب للنزول به ولنع الاتراك الفارين من اللجوء اليه » وقد كانوا مرغمين على 
اتماسٍ النجاة من اليابسة » ولم يسلم من المعركة البحرية الكبرى الا قلوش علي › 
ومعه أربعة مرا کب وبعض الروارق . وقتل من الجانب المسيحي عدد من الضباط 
بمختلف الرتب » ا قتل قواد بعض الوحدات » مثل القائد البندق » ولقي أكثر 
من ستة الاف جندي حتفهم » ما بين اسبانيين وايطاليين . 
أما من الجانب التركي فقد هلك أكثر من ثلاثين ألف جندي وأسر ألف 
ومائتان » وعنم النصارى خمسة وثمانين مركبا › وأغرقوا ثلاثين من مراكب 
العدو » وحرروا ألفا وخمسمائة أسير نصراني من مختلف الجنسبات . ونذكر من 
بين القتل في صفوف الاتراك ثلاثين واليا » ومائة وستين نقيبا وبايا › أشهرهم علي 
باشا القائد العام للجيش ٠‏ وهويدر باي والي كيو » وقارة باي يوك » وجعفر 
الشلبي حا ولاية السبال» وبردو اغا المسؤول الكبير عن خزائن السلاح باستنبول» 
ومصطفى شلبي وزير المالية » والقائد شلبي حا ولاية "ميترة » وقائد ولاية غالبويا 
وسيروكوباي كبير الربابنة في القوات البحرية » وعدد خر من سامي الضباط 
والشعخصيات العسكرية والمدنية . 
وعلى اثر انتهاء المعركة » أحذ دون جيان والحآم السامي لمملكة قشتالة» 
يتفقدان أحوال الجرحى ويعا ل جانہم . ولا دنت الشمس من المغيب » لجأ الاسطول 
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المسيحي الى ميناء باتيلا لقضاء الليل » ثم أبحر في صبيحة اليوم التالي نحو ليبانتة . 

ولم يلبث فيا الاسطول الا يوما أو بعض يوم » حتى قرر دون جيان 
الرحيل نظرا لقرب حلول فصل الشتاء » وعاد الى خليج البندقية » ومنها ذهب 
الى ميناء ميسين حيث استقيل بالهتافاث والتصفيقات » واقيمت الحفلات 
بالمناسبة » وشكر المسيحيون ربهم على عنايته وعلى النصر الذي حققوه 


انتبى الكتاب الثاني 
تم الجزء الأول » ويليه ال جرء الثاني 


وأوله : الكتاب الثالك عن أقالم 
المغرب ومدنه وقراه وسكانه . 
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الكتاب الثالث 


يتضمن الأقالم» والمدن» والقرى لمملكة مراكش» مع السكان الذين في 
الجبال» وكذا أهم الانتصارات الحربية التي وقعت فيا وأشياء أخرى جديرة بالذكر. 


الفصل الأول 
امتداد تملكة مراكش 


تشتمل مملكة مراكش على ال جزء الغربي الواقع في أقصي بلاد البرير ويحدها 
من جهة الغروب الحيط الغري» ووادي سوس جنوباء وجبل الاطلس شرقاء ونهر أم 
الربيع شمالاً. وتدخل في هذه الدائرة سبعة ة أقالم» هي : حاحاء وسوس» وجزولة) 
ا ودكالة» وهسكورة» وتادلا . وتمتد عل الساحل» من منازل ماسة 
ومعصب نار سوس» الذي كان القدامى يسمونه سک إلى مدينة أزمور» حيث 
يصب نهر أم الربيع() ف ال مكنا الم الذي نة الحضر رون خضب 
نهر أزمور. وينحدر هذا النهر من جبل الاطلس الكبير» الذي يسمى دادس» 
00 هذه المملكة عن ملكة فاس. 


الفصل الثاني 
إقلم حاحا 


إقلم شا وي ولذلك فهو أول 
0 تيبها يمتد من الغرب إلى الشرق. هذا الإقلم يحتل جميع 

سن الأطلس الكبير» الذي دة الأفارة قة تبقال(2) ويحده من الغرب والشمال 
08 ومن الجنوب جبال الأطلس الكبير المتاخمة لإقليم سوس» ومن الشرق نهر 
اميك المال(37) الذي يفصله عن إقلم مرا كش. ينبع هذا الغبر من جبل هنتاتة» 9 
يسيل في السهل إلى أن يلتقي بنهر تانسيفت» الذي يفصل هذا الإقلم عن إقلم 
دكالة. وتوجد ف هذه المساحة كلها جبال عظيمة وعرة شاهقة جداء وصخور 
مغطاة الاشجار» تنبع فيها جداول تسقى مها أودية صغيرة. وف ميع هذه 
الأماكن قطعان كثيرة ا والحمير خدمة السكان» لكن غيرها قليل 
E‏ فيما الشعير بكثرة» لكن القمح لا ينبت فيها أصلا. 
وتجارة النحل بها رائجة) كتجارة ال ماعز» بسبب الكمية اهائلة من الشمع التي 


(1) كان يسمى قدياً كوفة. 
(2) كتب في الترحمة الفريسية إيتواكال. 
(3) ترجاه حرياً» ولو أن أشي بالبربرية ب يعي الہر» فيكون فيه تكرار. 


تستخرج منها وتباع مع الجلود باسفي» حيث ياتون من أوربا لشرائها. وسكان 
هذا الإقليم بون ا لكنهم ترسوك یعیشول بلوں رادع ولا شرطة» ولا يزرعون 
كروماً ولا بساتين» وإن كان بالإمكان أن توجد منها أصناف جيدة في الشعاب» 
بسبب العيون والجداول التي 00 فيها. 3 أنهم لا يغرسوك شجر الزيتون» 
ورج الزيت«4) الذي يستهلكونه من نواة بعض بعض الأمار التي تحملها أشجار 
شائكة تسمى أركان. وهذا الثمر بحجم البرقوق الغليظء وأحيانا أكبر» وليس له 
سوی نوأة 0 بقشرة) تلمع ف الليل كالنجم, » عندما تكون ناضجة تأكل 
الماعز هذا الثمر ثم ثم يجمع الأفارقة النواة من زريباتها لأا صلبة لا تستطيع الماعز أن 
تكسها فتفرزها كاملة تماماء ويصنعوك من لوزها الزيت الذي ذكرت والذي له 
رائحة كريبة وطعم رديء. 
د يعتز هؤلاء القومٍ بالتعلم» وا يعرف 5 مم القراءة باستثناء بعص 
الفقهاءء ولا يوجد عندهم أطباء» ولا جراحون» ولا صيدليون» ولا بقالون» ويتداوون 
من الأمراض باحمية» أو بكي العضو المصاب» فليس هناك إذن سوی 8 
الحلاقين لختن الأطفال وحلق الشعر. وغم ا مسلمين» > فإعم لا 
يعرفون من هو محمد (عليه السلام) وما هي شريعته» لكنهم يعملون ويقولون دائماً 
ما يسمعولك من أقوال الفقهاء وما يشاهدون من أعمالهم. ولباسهم العادي نوع 
من ثياب الصوف الغير الملبد يلتوون بهاء وهي لا تقل خشونة عن غطاء الفراش 
إلا بقايل» لكنهم يضعون عن اش دن ررم إل 
نصف الساق» ولا يضعول عل رؤوسهم قبعات ولا طاقيات وإنها يلفون عليبا 
عمامات من صوف عرضها نحو نصف قدم» يلفونها خمس مرات أو ست حول 
رؤوسهم» كعماتم» وأجملها ما كان من قماش القطن المَعْلّم با لحمرة» مع 
جديلات تتدلى من الجانيين على شکل هدب أو قزعة. ويتميز الفقهاء 
حمر تحمل إليهم من طليطلة وقرطبةء أو بعمائم صغيرة من من القماش الغليظ. لا 
يرتدون القميص ابدل الانعدام الكتان عندهم» وإ استطاع أحدهم ف يكسبه 
فإنهم يستحسنونه نه كثيرأء إذ لا يملكه إلا النبلاء الذين سبق لهم أن عاشوا في بلاط 
الملك» أو النساء الظريفات اللاي يستوردنه من مرا كش أو اسفي . 3 أنهم يرتدون 
شبه قميص من نسيج مصنوع من صوف نحشن577). ويحلق الشبان رؤوسهم 


(4) هو ريت أركان. 
(5) هكيفة (؟). 


ولحاهم إلى أن يتزوجواء وعندئذ يعفون شعر اللحية ويتركون ذواية في أعل رأسهمء 
سيعرف بها المسلمون يوم القيامة(6) حسب قول العرب. وأما سكان المدن» 
فلباسهم أكثر تحضرا إذ يرتدون صدريات 37 نسيج الملف الملون ذات أذيال 
عريضة) ونصف أكام ذات أزران کی من قدام» يلبسون فوقها شبه قميص أكثر 
رشاقة شيعاً ما. 

وللنساء سترات أو عباءات» يسمينها (خياك) وهي شبيهة بالسترات التي 
يرتديها الأتراك أو المغاربة فوق ٹیا ہم» ولو آنا أقل لطافة» وشبه قمصان من 
القماش طويلة وعريضة جدا. وتتدثر النساء النبيلات داخل المنازل بقماش مخطط 
بالحرير مربوط في صلورهن بمشبك من الفضة أو الصفرء على غرار الإبزيمات التي 
:تجعل على صدر الحصانء لكنبن يحملن في أذرعهن أساور كبيرة من فضة» 
وخلاخل ضخمة فوق كعاب أرجلهن. . واللواتي لا يستطعن أن يقتنين هذه اللي 
من فضةء يتحلين بها من حديد أو صفرء كا أخبن يعلقن باذانين ثلاثة ثة أقراط أو 
أربعة من ذهب أو فضة أو حديد» كل واحدة حسب وضعيتهاء > تنظم فيها حبات 
من نجاج ملون» مبثوثة فيها لاء صغيرة . 

والفرش العادية للنبلاء هي تلك البسط ذات الشعر الطويل التي ترى هنا 
وتالي من افريقياء يضعونها تحتهم بعد أن يطووها عدة طيات» تاركين فسا كبر 
منها متدلياً يستعملونه كغطاءء ويتخذون (الحياك) عوض أغطية لسري وني راش 


السرير وسادات طويلة ضيقة يفنو من صوف أو من قماش غ غليظ. وليس 
للعامة سرير سوى حصير من أسل» أو جلود الضأن أو الماعرء زنطن بقمصان 


النساء جميلات» بشراتهن ناعمة بيضاءء والرجال أقوياء شديدو الغيرةء 
يلجؤون إلى العنف والبطش إذا رأو منهن خيانةء لأمبن ميالات إلى الغرام بطبعهن. 
وطعامهم المعتاد في الغالب دقيق الشعير الذي ا بكيفيتين : : يصنع منه 
بعضهم رغيفاً ييخبز في الفرن» 3 في أورباء ويصنع منه أخرون فطائر خفيفة جدا 
تطهى بالنار على انية من خزف أو على بقايا جرار مكسورة» فتؤكل هكذا ساخنة 
بالسمن أو العسل» أو بذلك الزيت الذي ذكرناء وأخياناً بلحوم الماعز المطبوتحة 
المقطعة. » إذ ليس عندهم بقرء والغنم نادر جد يصعب رعيه في هذه الخبال. وهم 


(6) أو فقط يحب أن يعرفوا بها. 


ل أخرى عادية أكثر» كالعصيدة الى تييع بقطعة من العجين م بالماء 
3 33 سا أو زيتا» ا هو اق الذي : تغمس فيه الأطراف» ْم یشرب 
عندما يكون الجميع قد أكل. وهناك ‏ أيضاً الحلوى<) المصنوعة من دقيق الشعير 
المطبوخ , في اللبن أو الزبد الطري» يأكلونها بنفس الكيفية. لكن الطعام الذي 
يتناوله الأفارقة والعريب بكاة 0 ياكلون حم الماعز أو النعجة ١‏ أكثر 
مما ياكلون لحم الضأن أو البقرء لآنهم يقولون إنه مريء أكثرء لكنني أظن أن 
سبب ذلك هو أنه أرخص ثمناً. وهم كمية كبيرة من البيضء فالدجاجة لا 
تساوي إلا كانية أو عشرة مرابطي (8)) ومجموعة اثنتي عشر بيضة تساويٍ حوالي 
نصفل ذلك الثمن. وإذا أرادوا الأكل» جلسوا على الأض نساع رجالا , وإذا 
وضعت القصعة وسطهم» أخذ كل واحد منها بيده مما يليه أعني اليد العنى» 
معتقدين أن الأ كل باليسرى خطيئة قاتلة لا: نهم يستعملوتنها. عندما پو ولا ا 
ns‏ هم دينهم أن يا كلوا بالملاعق(9) وإذا 9 انتهوأ من الأكل سوا أصابعهم» 
وفركوا أيديم الواحدة بالأحرى» أو حول ا وهكذا ينشفون يل م لاب 
ل کک سماطات ولا فوطاً ولا حتى مناديل. وعندما يغسلون ع 3 
يكسحوتها: نما يتركونها ف الهواء حتى ف وهم غلاظ لدرجة اہم رغم 
الجداول 00 التي تسيل من الجبال إلى الشعاب ويمكنهم أن يجعلوا عليها 
طاحونات» يكلفون نساءهم بطحن ما يحتاجون إليه يوميا من الدقيق بسواعدهن 
ف أرحاء صغيرة من حجر ثدار بيلك واحدة. وليس عندهم صابون» ولا يعرفوك ما 
هو لکنہم يغسلون ثيابهم نوع من النبات يسمونه غاسول(10). 


هذا الإقلم كله كثير السكان» يحوي عل قری كبيرة ومدن ضخمة 
يعمرها قوم مشاغبون» كانوا يتحاربون دائماً قبل قيام إمبراطورية الشرفاء» لام 
يعيشود حسب أهوائهم؛ لا يراعون فيما بينهم شريعة ولا عدالة غير قابلين محمل 
أي سلطة تقمعهم. سلاحهم سلاح قوم متوحشين ) يحملون 5 أيديهم ثل"ثة سهام 


000 وع من العجين الميرم» لا أعلم هل يكون ما يسمى ف شامبانيا «بتورتولي» وهو عجين خفيف جدا مطبوخ في الماء 
أو اللبن. 

(8) يساوي المرابطي حو (الدويلي) الواحد. 

)9( من المعلوم أن الاسلام للا جرع هذا (مترجم). 

(10) الغاسول طين معروف يعالج ويعطر فتغسل به النساء شعورهن. والنبات الذي تغسل به الثياب والصوف يدعى 
«تيغشت» (مترجم). 


أو أربعة» رؤوسها فولاذية حادة قاطعة» وخناجر مقوسة على شكل المنجلء تقطع 

من الداخل» وأسنّتها في غاية الدقة والحدة. ويتخذون مقلاعين أو ثلاثة يتوشحون 
بهاء ولا يعرفون البندقيات والقذافات الا منذ بضع سنوات» عندما كانوا مضطرين 
إل معاعدة الكريف فى خرويه. وقد تدرب بعضهم عليباء وامتلكوا شيئاً منهاء 
لکن بترتيب ش2 کا أن لهم قليلا من الخيل؛ مع أمبا قصيرةء فهي خفيفة 
لدرجة أنها تتسلق الجبال كالماعز ولو كانت غير مصفحة. يحمل فرسانهم رماحا 
مع درق صغية من جلدء وسكاكين على شكل خناجر» وهم سروج ذات 
ركابات قصيرة(11) لعدم وجود غيرها ف إفريقيا كلها يحاربون وهو متفرقون» مجم 
كل واحد حيما شاء» ويلتحقون دائماً بأعل الجبال وأصعب المسالك» فيقذفون 
منها با حجر وال حصى التي تزعج الصاعدين وتضايقهم؛ يباجمون بصرحات هائلة» 
خيث يظن اہم كثيرو العدد» ویفزع اا من لا يعرفونهم. وحيث إن البلاد 
وعرة صعبة» وليس لهم بغال ولا بقر» فإنهم يحرثون أراضيهم بالحمير التي هي قوية 
وإن كانت قصيرة. وتوجد في جميع الاقليم كمية وافة من وحش الأيل» واليحمور 
والخنزير البريء, وأكبر الأزانب في بلاد اي كلو ذلك كل ما يمكن أن يقال 
باختصار عن أخلاق أهل حاحا وطرق معيشتهم» وسائر شعوب بلاد البربر الذين 
يعيشون في الجبال بصفة عامة» لأن الفق ينهم ؟ بن تلزن وإن كان منهم من هم أكثر 
توحشاء 3 سنری ذلك في الوصف الذي سنخصصه لهم. 


الفصل الثالث 


دنس 


أهم مدينة بإقلم حاحاء اسيا الأفارقة القدامى من قبيلة مصمودة» وهي 
مسيدة في مد حل سهل جيل ينيف عدد مساكنها على ثلاثة ة الاف(12» أسوارها 
من خشب واجر ملصق بالجص يجعلها حواجز قوية جدأء والدور مبنية بنفس 
الطريقة» ويكتنفها نهر لا يبعد منبعه كثيراً من هناك ضفافه مليعة بالأشجار 
المثمرة وبكل أنواع الخضر. 8 السكان رعاة وحارثون» يذهبون إلى العمل في 
الحقول ويسوقون | 5 قطعان مواشيهم. وهناك أيضاً بعض الحرفيين كالإسكافيين» 


(11) وهي سروج تطرز / 
(12) دکر الحسن الوزان (98:1) أن في تدنست حمسمائة كاثون فأكثر (مترحم). 


والخياطين » والحدادين؛ والنجارين وعدد من الصاغة الود والتجار الذين ل 
يبيعول سوی اقمشة خشنة مصنوعة في اليلاد» أو يتجروك ف أقمشة مستوردة من 
اسفيءٍ حيث ياي مها النصارى فيستبدلون بها الشمع والجلود. إن تحضر هذه 
المدينة أقل ما هو عليه في سائر مدن بلاد ال إذ لا توجد بها حمامات» وا 
فنادق» ولا مستشفيات» ولا مدارس. فإذا جاء غریب إلا و يكن له صديق 
يستضيفه اتصل باحآة والأعيان فسلموا له بالقرعة بطاقة لإيوائه وإطعامه محانا عن 
أحد أعيان البلد» فيمتثل هذا الأخير عن طيب خاطرء لخب كرماء جدا وخاصة 
تجاه التجانت: ويعتبرون من الإهانة أن يُقَنَّم هم كال في مقابل ذلك. وهناك ا 
للفقراء من أبناء السبيل يطعمون فيه يومياً من صدقات الخواص. وفي وسط 
المدينة 5-8 كبير بنأه يعقوب بن يوسف» ملك المغرب» من المرابطين(13) لكن 
هناك أيضاً مساجد أخرى أصغر ها كلها مواردها الخاصة» سواء اء لصيانة البناء أو 
(لأجور) الفقهاء. وتوجد أكثر من مائتي دار لاود في حي منعزل» يعيشون فيه 
ولت ر ويؤدون للعامل مثقالا عن كل رأس» فضلا عن الجبايات 
الاستشائية ية التي يودي بموجبها كل واحد أكثر ما يؤديه عشرة سافن سكان 
المدينة» ومع ذلك فلا يسمح لهم بأن بملكوا منازل ولا اا ولا أي عقار اخر 
مهما كان. وقد دمرت هذه المدينة عدة مرات» وخاصة عندما استولى الموحدون 
على المملكة المغربية» وحاصرها عبد الومن الأعنا لما امتنعت عن الاستسلام ودخلها 
1 لك الي با د د ار ادي ولكن نظرا 
لكون البلاد خصبة ولطيفة» أعيد فورا بناؤها وتعميرها. وأضحت منذ أربعين سنة 
مشهورة جدا بفضل الشرفاء. لأعبا | إحدى المدن الأولى التي نصرتہم. . وسنذكر ف 
الوقت المناسب» كيف استولى عليبا ملك البرتغال واحتفظ بجا بعض الوقت» 
وكيف استرجعها الشرفاء142). 

وفي سنة 1514 عندما استولى الشريف محمد وابناه اللذان كانا ملكين 
بالمنطقة الطنجية عل إقلم حاحاء اتخذ الأب مدينة تدئيست دار مقام له» وشيد 
بها قصراً فخماً محاطاً_ بعدة بساتين وخزانات الماء للسقي وكان هذا القصر بمثابة 
حصنه ضد نصاری اسفي وأزمورء الذين كانوا يجوبون كل هذه الأقالم بقيادة 


(13) يعقوب بن يوسف من ملوك الموحدين لا المرابطين ولم يعين الحسن الوزان بالي الحامع وإنما قال إنه «عتيق شيد 
الوقت الذي كانت_البلاد خاضعة لسلطة ملوك مراكش». (مترجم). 1 5 ا دان 
(34) ۴ أن نونيو فونانييس دي إطايدي قائد جيش ملك البتغالء أخذ مدينة تدنست من أيدي المغاربة. 
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رئيس افريقي(15) من أتباع ملك البرتغال» كان تحت سيطرته جل أعراب الغرب 
والافارقة الاهلون» وربما كان معه خمسة الاف فارس ومائة ألف راجل. وكان عدوا 
لدودا للشرفاء وصديقا حميما لفارس برغالي يحكم أسفي ويدعى نونيو فيرنانديس 
ديطايدي» من اشجع قادة بلاد البربر في وقته. وعندما علم هذان القائدان بوجود 
الشريف في مدينة تدنست مع ابنيهء ونخبة من جنوده» عزما على خاضرتة أو قتاله 
إذا خرج منها حتى يقضيا على تاثره وسمعته. فصحبا معهما أربعمائة فارس 
مسيحي» وثلاثة الااف فارس مغرلي ) وتماغائة راجل من أعراب دكالة) وزحفا 
تدنست» لكن ذلك لم يقع بطيقة سرية حتى لا يعلم الشريف بهاء فخرج فور 
للقائهما في أربعة الاف فارس. ولا كان في سهل مكشوف» على بعد أربعة فراسخ 
من تدنست وتمانية عشر فرسخا من اسفي» التقى بالطليعة التي كان يقودها 
الرئيس الافريقي الانف الذكرء فحاربه ولو أن الوقت كان متأخراء لكنه غلب قبل 
أن يصل نونيو فرنانديس مع مؤخرة الجيش» وطورد حتى أظلم الليل وتحمل 
خسارة عظيمة. وتدخل المسيحيون فاستولوا على أكثر من مائتي أسير» وقتل في 
المعركة تمانئمائة رجل من الاعداء» ولم يفقد القائد الإفيقي سوى مائة واثنى عشر 
رجلاء ولم بلك من النصارى أحد. كانت الغنيمة ضخمة تشتمل على أزيد من 
ثلاثمائة ألف رأس من الماشية الكبوة (البقر) والماشية الصغية (الغنم) مع كمية 
من الخيل والإبل والبغال بعد أن فر الشريف بسرعة مع ابنيه. وعلى إثر هذا 
الانتصار» تقدم المنتصر ون إلى مدينة تدنست واستولوا عليما بدون مقاومة» لأن 
الشريف لم يكن مستعدا لتحمل الحصارء ولأن معظم السكان انسحبوا مثله إلى 
الجبال. فاقام بها نونيو فرينانديس بعض الوقت» وهو يتفاوض مع أهل الناحية 
الذين كانوا ياتون مستسلمين اليه. وفي هذه الاثناءء وصل دوم يوحنا دي 
مينيسيس حام أزمور في ستائة فارس وألف راجل ليشارك في العملية» فتهبوا جميعا 
أراضي المغاربة الذين رفضوا التفاوض» وتراجعوا هم وحلفاؤهم» بعد أن أسروا وقتلوا 
عددا كبيرا من المغاربة. وهكذا فإن تدنست وعدة أماكن من الناحية بقيت في 
يد ملك البرتغال حتى أعد الشريف جيشا أغار به على المدينة فأصبحت منذ 
ذلك الوقت في ملكه أو في ملك ابنيه. كما هي عليه اليوم. 


(15) هو یی بن تعفوفت. 


الفصل الرابع 
أكوبيل 

هي مدينة صغية» لكنها محصنة» أسسها وعمرها أفارقة من قبيلة 
مصمودة» تقع على جبل عال في موقع ملام جدا» لكنها لا تحتوي إلا على ثلاثمائة 
دار مبنية بطريقة غير مناسبة. وفي السفح واد كبير توجد به الاراضي الصالحة 
للحرث» مع حدائق وبساتين تسقى من ماء نهر صغيرء تكونه عیون تنحدر من 
الذي لم يتخذ قط سوى لقب أمير حاحاء وبعد أن استولى حا أسفي على مدينة 
المسيحيين» وتمائمائة من حلفائه المغاربة» فأاحذها بعد أن تسورها أثناء المجيرق 
للاخرين؛ وهو يقتل أو يجرح طائفة من الذين تصدوا له. وأخيرا وبفضل شجاعته 
التي اثارت إعجاب أصحابه؛ والفزع الذي أثاره في الاعداء. هزم المغاربة واستولى 
المسيحيون على الحصن. واسروا نحو مائة وعشرين رجلا بينا لاذ الباقون بالفرار 
اثناء اطهجوم» فاحرق الدور حتى اشتعلت المدينة كلها وعاد منتصرا إلى اسفي 
حاملا معه غنيمة كبيرة. وبقيت المدينة خالية من السكان لمدّة طويلة خوفا من 
المسيحيين إلى أن عمرها الشرفاء من جديد وأقاموا بها حامية. 

الفصل الخامس 
الكيل 

تجاوره جبال أخرى أكثر وعورة» ولذلك أسستها نفس القبائل. يسيل في السفح 
جدولان صغيران ينحدران من الجبال امجاورة» وتوجد بالأراضي الحيطة بالمدينة 
بساتين فما أشجار التين والجوز والكرم. يسكنها فلاحون مع قوم آخرين من البدو 
يربوك عددا لا يتحصى من الاعز» ويبكسبون منبا كير ثرواتهم. ولا كان نونيو 
فرينانديس باسفي» كانت مدينة الكيل في ملك مغربي(16) من قبيلة مصمودة كان 


(16) سيدي بوجمعة. ْ 
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حليقًا كلك البرتغال عدوا للشفاء. لكن هؤلاء أثْروا على السكان قائلين لهم إنه لا 
ينبغي هم أن يعترفوا بالإمارة لأحد أتباع ملك اليرتغال الذي يحمي المسيحيين 
ويساعدهم ضد المسلمين» إل أن سلموا إلهم المدينة» الوه مقرأ الهم منذ مدة 
من الزمان» إذ كانوا غير امنين في مدينة تدنست» بجندين رجالهم على الحدود 
مقاومة المسيحيين الذين كانوا يغيروك على الأراضي امحاورة بصحبة حلفائهم. 
فكانوا يخريون أحياناً المدن والقرى التابعة لرعايا ملك البرتغال. ولا كان نونيو 
فيرنانديس يتلقى بوا شكايات سواء من المسيحيين أو من حلفائهم» وعلم 
بوجود الشرفاء في الحصن» عزم على محاصرته172) فخرج من أسفي مصحوباً بالأمراء 
والأعراب المذكورين(18) لكن خطته 4 تفلح لان بعك أن قطع أكثر من نصف 
الطريق؛ عاد إلى أسفي» إذ أخبر بأن الشريف أحمد الذي بلغه خبر قدومه خرج 
من المدينة مع جميع محاريه تارك بها أخاه محمداً مع عشرين فارساً فقط. بعد أن 
أمرهم ! بن ينسحبوا إلى سوس عند اقتراب المسبيحيين منهم إلا أنه عندما كان 
راجعا اسنقاً لكونه م يستطع القيام بأي شيء) أرسل لوي اگ للهجوم على مائة 
بير وهي مدينة صغيرة جانب الطريق» التجاً إليبا عدد كبير من أهل البلاد 
والأعراب التابعين للشرفاء. هذه المدينة مشيدة في مكان ملام وعر» فيه عدة منازل 
منحوتة ف الصخر. وحيث ان المغارية دافعوا جيداً عن أنفسهم فان لوبي باریکا لم 
يكرز عل نفس الانتصار كذي قبل» واضطر الى الانسحاب ا سار 
كبيرة» راجعاً إلى نونيو فرناندس في اضطرابء وعادا بمشقة عظيمة إلى أسفي» 
بسبب ما تكبداه من الخسائر. وبعل ثلاثة أيام علم نونيو فیرناندیس برجوع 
الشريف إلى الكيل مجيوشه فأمر لوبي باريكا بأن يذهب خاصرته فيهاء فة 
بعض حلفائه المقيمين بأسفي» ومائة وثلاثين من المسلحين المسيحيين» وأمو أ أيضاً 
أن يستولي في طيقه على الدينة التي غلب فيا قبل حين. وأعطاه فضلاً عن 
هؤلاء القوم» مائة من الرماة الراجلين البرتغاليين» وماغائة فارس من الغربية» 
وأربعمائة ةه جندي وبعض الأهالي من أتباع سيدي بوجمعة. ولا صارت هذه اجنود 
كلها على مقرية من مائة بيرء عسكر بها معتزيأ مداهمتها عند حلول المساءء لكن 
فيما ار يستشير رجاله حول وسائل اهجرم» مع ارس و أحدثه قوم 
من أعلل الجبل إلى احقلة فامر فور بالركوب على الخيل بواسطة البوق» 


17) سنة 1516. 
8) يحبى بس تعموفت وسيدي بوجمعة. 
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وذهب مع المسلحين المسيحيين للاطلاع على جلية الأمر تاركاً باقي الجيش لسيدي 
بوجمعة» ولا وصل إلى سفح الجبل تبين له أهم من رعايا الشريف قدموا ليتفاوضوا 
مع رهط يحبىء واضطروا الى الفرارٍ لأ مائة من فرسان الشريف كانوا يطاردونهم 
لينهبوهمء فحمل لوني باريكا عدا عل هؤلاء الفرسان ؛) وهزمهم بعد قتال طويل» 
وطاردهم مسافة تزيد على اة فراسخ الى الكيل جمعناً في a‏ لکن 
أهل المدينة حين رأوهم قادمين هكذا في اضطراب» خرجوا بكثة لنجد 
فداروا معهم» وطوقوا ا لاي رار اع يط E‏ 
لوبي باريكا اشا بعد أن جرح ومات فرسه حته ولول" وجود بعض المغاربة 
المتحالفين مع المسيحيين وإغاتتهم إياهمٍ لْمرُقواعن آخرهم. وقد قام لوني ذلك اليوم 
بأمور خحارقة للعادة» إذ رغم أنه جرح وأسرء نزع الرح من يد أحد المغاربة الذين 
كانوا يسوقونه فقتله وأجلى الأخرين» ثم امتطى فرس المغرني ولاذ بالفرار بمعونة بعض 
رجاله الذين أسرعوا إليه» فجمع شتاتهم وانضم إلى بوجمعة. وفي يوم الغد قصد 
الكيل مع جميع رجاله دون أن يخاطر بمهاجمة مائة بير» ونبب في طريقه بعض 
الضيعات الصغيرة» ثم أمر بنصب أخبئته على مقربة من المدينة. وانتظر هنالك 
ثلاثة أيام یری هل سيخرج الشرفاء ی ھی هن :علد محاربمهم. . واخخيرا خرج 
منهم مائتا فارس فحاربهم إلى أن أرغموا على الانسحاب إلى المدينة وإغلاق 
الأبواب بعد أن فقدلوا تمانية من كبرائهم» وخمسة وعشرين فارسا دون أن يقتل 
أي مسيحي. وني اليوم التالي تقلم لوي فعسكر 
قرب الحصن لدرجة أنه لم يبق بينهما سوى جبل صغير وجدول ماء. وبما أنه كان 
عازيً عل شن الحجوم» اكتشف امرس لواء مع بعض الفرسان منحدرين من 
الجبل» الأمر الذي هرب من أجله حلفاء لوبي ظائين أنه الشريف. لكن 
البرتغاليين » وهم بعيدول كل البعد عن أن يقلدوهم» امتطوا اخيوطم جميعاء وقاتلوا 
هؤلاء الفرسان إلى أن حال الليل بينهم. . ولا رأى a‏ أن حلفاءهم تركوهم» 
جلما النيام التي خلفوها من شدة الفزع» وانسحبوا بكل ما استطاعوا إلى 
أسفي. ل لل 
مائة فارس كانوا يصحبون مولاي إدريس النتاتي أمير أنماي» وليس ولیس الشريف کا 
توهموا ذلك. وهذه الروايات وإن كانت قليلة الأهمية: فإنه لا يفوتني أن أحكيها 
حتى أسلي القارىء» وابين السلطة التي كانت للرتغاليين إذ ذاك في بلاد البريرء 
وما كانوا قادرين على إنجازه لو تابعوا غزو إفريقيا. 
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الشيو هذه المدينة كذلك رجال من مصمودة» وهي تضم أكثر من ألف 
و“مسمائة ساكن .19) و تقع على منحدر جبل» ها ميناء صغير قريب جداء وقصر 
عتيق يسمى 0286 حيث يوجد مصب الديور(21) الذي يجعله بطليموس على 
سبع درجات وعشرين دقيقة طولاء وإحدى وثلاثين درجة ة وأربعين دقيقة عرضا. 
ليست المدينة محصنة» والأسوار إنما هي من تراب وقد ادف فيبا الزمان ثلمات 
عديدة. والدور مبنية بنفس الكيفية ودون أي تنسيق. وهناك بعض الباني القديمة 
المشيدة با حجر والجير» ومسجد كبير في غاية الحمال من الخارج ومن الداخحل» 
يجتمع فيه معظم الشعب. خرب هذه المدينة عبد المومن ن الموحدي وبقيت زمتا 
طویلا خالية. ولي عام الف و“مسمائة وأربعة عشرء ہا نونيو فرناندیس مع يحبى 
بن تعفوفت» وأرسل إلى البرتغال عدداً كبوراً من الرقيق ذكوراً وإناثا. ثم عمرها 
الشرفاء من جديد بعد ذلك» وردوا إلمها السكان الذين كانوا هربوا إلى الجبال» 
وقوما آخرين من شتى الأماكن؛ ويمر بقربها جر يحمل نفس 00 ويصب في 
البحر قرب قصر أكوز وضفتاه مكسوتان بالبساتين والحدائق حيث تكثر أشجار 
الحوز» والتين والخوخ. والكروم ذات العنب الغليظ الذي قشره ف غاية الدقة 
وطعمه بالغ الجودة. وتوجد في المدينة أباذ ماؤها معين بارد ممتاز ا لدرجة آم 
يفضلونه على ماء النبر(22. يعامل السكان الغرباء معاملة جد حسنة» وهم أغنى 
من کال دن لان البلاد أفضل؛ وفيا سهول خصبة جدا أسفل المدينة. 
ويوجد عدد كثير من خلايا النحل على طول منحدر الجبل» يستخرجون منها 
ل EE‏ أوربا ٠‏ وف أحد جوائب المدينة بيعة امود 
يحيط بها أزيد من مائتي دار للتجار والصناع. وهم أغنى من يبود تدنست 
ويعاملون ا منهم. وقلعة المدينة عبارة عن برج عتيق ملتصق بالسور في 
المكان الأعل حيث يشرف عل المدينة كلها. وهناك» كا هو الشأن في المسجد 


(19) عند الحسن الوزان (100:1) فيها ثحو ألف كانون (مترحم). 


(20) هي الصويرة ا انظر كتاب الحسن الوزان» 100:19 المارء 1 
E‏ لوزان؛ (100:1)» الهامش 4. (مترجم). 


م( 
(22) مدر القول بأتهم فی هذه البلاد بتمرن اء الھر أكثر مما ميم بد هنا 
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اسنا كان السكان يلجأون عند حدوث الأخطار, وكأئهم يكونوق ق مام ين 
القتال باليد. 


الفصل السابع 
أديكيس (أو حديكيس) 


هي مديئة صغيرة ة حاطة اا شاهقة وأبراج مشيدة با حير والدبش» يقال 
إا امت من طرف أهل البلاد. وتقع في سهلء على بعد ثلاثة فراسخ(23) من 
تكوليت جنوباء وتضم ما يزيد عن 7 دار(24) جيدة البناى عر في وسطها نهر 
صغير ينحدر من تلك الجبال وتحفه بعض الاشجار المثمرة والكروم. ر پوجد اف 
أطراف المدينة ج للمبود يشتمل على أزيد من مائة وخمسين دارا سواء منهم 
التجار والصناع» وهم أحرار في معتقدهم. 


يقام بهذه المدينة كل عام سوق يدوم خمسة عشر يوما ويقصده جميع 
الجبليين من الضواحي حاملين معهم الصوف» والسمن» والزيت(25) والشمع 
والأقمشة الخشنة وأشياة أخرى ماثلة. 


ليس في الإقلم مكان فيه نساء أكثر جمالاً وبياضاً وأناقة» أو أكثر ظرفاً 
ودلالا ما في أديكيس. لكنبن بین جاتن کا وأزواجهن غيورون جداً. ٠‏ ومع 
أعبم نظيفون حسب طريقتهم» وأن بعضهم يسيرون ممتطين الخيول» إ إلا أهم قساة 
جداء يتقاتلون لأتفه سبب. احتل نونيو فيرنانديس داطايدي مع يحيى هذه 
المدينة عنوة سنة 21514 وأرسل أجمل نساء وجدد_ منذ عهد طويل إماء إلى 
البرتغال» وعمرها الشرفاء من بعد ذلك. اوسكانها الان أغنياء شرفاء» م 
يعودوا مضايقين بغارات المسيحيين منذ أن غادر ملك البرتغال مدينة 007 
يحرثون ويحصدون بكل اطممنان. والدليل هو أنه لا وجود لقلعة ولا لأي مبنى 
حصين في المدينة بكاملها. 


(23) ثمائية أميال عمد الحسن الوزان. 
(24) فيها و 0 كانون حسب الوزان (مترجم. 
(25) زیت أركان. 
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الفصل الثامن 
إدَازْ إكواعن 


ا ري ف ال و 
اسا أهل البلاد» وهي قدكة جدل وموقعها ملام حيث شيدت عل جر 
عا كز ل مقت علو يصاع كر ا ا 
يبتموك بذلك, لشدة توحشهم. يقتاتون . من دقيق الشعير» وزیت أركان وحم 
الماعز. يكشي الرجال والنساء بدون نعال» وبأرجلهم شقوق تصل حتى العظم» 
يتحاربون دائماً مع جوراغهم ويقتتلون لأتفه الأسباب» بدون قانون ولا عدالة» کمن 
لا يخشى الله ولا يحب أخاه وإن ادعوا بأهم مسلموك» لكن لين اهبا قضاة ولا 
فقهاء ف هذا الجبل كله حيث توجد بعض القَرى المأهولة ب بنفس الرهط من 
الناس. تجارتههم عبارة عن العسل والشمع يبيعونهأ للتجار ا وقد كانوا لا 
يعرفوك قيمة الشمع قبل جيءِ البرتغاليين فيرمونه. لا شرف هم ولا معرفة 
بالإاحسان» ولا يفكرون إلا في الانتقام من اعدا e‏ غدرا إن أمكنهم ذلك» 
وهي الطريقة المفضلة عندهم. وأخيراً فإنهم أكثر سكان بلاد 
البربر كلها قسوة وخشونة» ومن لم يقتل اثني عشر أو خمسة عشر رجلا لا يعتبر 
شجاعا. ونظرا لوعورة جبلهم الذي لا يسلك الإإنسان فيه إلا راجلا فإنهم كانوا ا 
يخشون غارات البرتغاليين. ولذلك ليس هم حل فلا بتر ولا ماس أخرى غر 
الماعزء وعدد حارم يفوق ثلاثة الاف» ولو أن المدينة لا تضم أكثر من خمسمائة 
دار.(26). 


وت27 
مدينة قديمة ذات أسوار من اجرء أسسها أهل البلاد. وقد شيدت في 


سهل تكتنفه جبال على بعد أربعة فراسخ(28) من [قَاوَإز كواغرق إلى جهة الغرب. 


(26) لم نكن عبا في عهد الوراد سوى 400 كانود. (مترحم). 
(27) كتب في السص اله ب : تيشويت. 
(28) عشرة أميال عبد ا 5 


سكانها أغنياءء وهم أراض كثيرة يزرعوتها شعيراً ويريون فيها الماشية. وتحيط بالمدينة 
عدة بساتين تنتج كمية كبيرة من الخوخ» والجوزء والتين الذي يبفف. ويعامل 
السكان الأجانبٌ معاملة في غاية اللياقة» وتعيش بين ظهرانہم ثلاثون عائلة من 
الصناع المبود الذين يتمتعون بكامل الحرية. واستولى البرتغاليون على هذه المدينة 
سنة 1514 فبعد تدنست ويجيء دوم يوحنا مينيسيس حام أزمور» التحقوا بمشقة 

ة بقمة جبل في غاية الوعورة» حتى ل يبصرهم السكان» ومن هناك انقضوا 
على المدينة» لكن مسيرهم لم تكن من السرية بحيث لا يشعر بها السكان الذين 
خرجوا فارين بنسائهم وأولادهم؛ ومع ذلك أسر منهم أكثر من خمسين أثناء 
فرإرهم. وأوقد المسيحيون النار في المدينة بعد أن نمبوهاء وعادوا إلى الدواوير التي 
يسكنها يحبى بن تعفوفت» ثم أعيد تعمير المدينة على الفور. ويعيش فبا الناس في 
هناء أكثر منذ أن غادر البرتغاليون أسفي . 


الفصل العاشر 


تسكدلت 


هذه المدينة قديمة جدأء شيّدها أهل البلاد في رأس جبل شاهق على بعد 
أربعة فراسخ(29) من نَيُوت. تكتنفها صخة وعرة تجعلها منيحة وتضم أكثر من 
ألف كانون» ويمر بسفحها نهر تيوت الذي تنمو :على ضفافه أشجار عديدة» ومنبع 
الغبر غير بعيد. السكان أغنياء يملكون خيلا قصية لا تصفح أبداء وتتسلق هذه 
الصخور كأنها أيول. وقد دافعوا عن آنفسهم بشجاعة الأعرابٌ والمسيحيين» أثناء 
حروب البتغاليين» بفضل موقعهم الحصين لكن ئعلة الدين جعلتهم يخضعون 
للشريف الذي اهم بهم كثيرا بسبب قوة الحصن وشجاعتهم. وهم متحضروت 
جداء يقتبلون الاجانب اقتبالا حسناء وتخلمونهم ويعاملونهم معاملة جيدة. في 
وسط المدينة مسجد جميل يعمو عدد كثير من الفقهاء الذين يقضون بين الناس 
في أمور الدنيا والدين. لكن هناك عامل من قبل الشريف يجرس هذا المكان 
كمفتاح للبلاد» وهو مكلف بجباية موارد الإقليم والسهر على القضاء الذي هو من 
اختصاصه. يحصل على كمية كبية من الشعيرء والثار» والزيت(30) وهنا عدد 


(29) على بعد 12 ميلا عند الوزان. 
(30) زیت الحرجان أو أركان. 
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وفير من الماعزء لكن المواشي الاحرى قليلة لأنه يصعب عايهم رعيها في تلك 
الصخور الوعرة. 


الفصل الحادي عشر 
تاكمسّة 


كذلك مدينة قديمة من بناء الأفارقة من قبيلة مصمودة» تقع على قمة 
جبل وعر لدّرجة أنه لا يمكن الصعود إليه إلا بالدوران في مسلك ضيق وعال» 
حتى إن الصعود يكون في بعض الأماكن بواسطة درج منحوتة. يبعد هذا الحصن 
عن السابق خمسة فراسخ(31) في انجاه اجنوب» ولیس فيه ماع سوى نہر يمر في 
سفح الجبل ويبدو كأنه قريب من المدينة مع أنها تبعد عنه بأزيد من فرسخين. 
5 إليه النساء وكأنين يستعملن سلما اأيغسلن ويستقين الما لأنها درج صغيرة 
حفرت بالمطرقة. وهؤلاء السكان أعظم أهل البلاد نف ة وأكثرهم سرقة» لا يسان 
باحالفة مع جيرائهم» إذ لا يمكن التسلق | إلمهم» ما دامت ا ومزارعهم في 
أعلى الجبل. وبالتالي فهم قوم محاريون أشداء يقيمون في حصن منيع؛ لیس لهم 
خيول لأنهم لا يحتاجون إليها. وكان الشريف يقول إهم أذاقوه لأ أكثر مر 
سائر کا البلادء ا كانوا إذ ذاك أحراراً يفرضون الإتاوة على الأعراب المارين 
من هنالك» أو يسار وهم. 


الفصل الثاني عشر 
أت داود 
هذه المدينة قديمة كالسالفتين» شيدها أهل البلادء على بعد خمسة 
فراسخ«32) من تاكتسة في اتجاه الجنوب. تقع في سهل جميل على رأس جبل وعر 
جداء ويحيط بها نبران وصخرتان وعرتان. وهناك عدة عيون ماوّها في غاية البرودة» 


(31) على بعد 14 ميلا عند الوران. 
(32) على بعد 15 ميلا عند الوزان, 


ينحدر من صخور مكسوة بغابة من شجر الجوز» وأشجار مثمرة أخرى. يقول 

بعض المؤلفين الأفارقة إن مؤسسها يبودي من قبيلة مبوداء عندما كان دين موسى 
منتشرا بإفيقياء واستمر بها إلى مجيء العرب الذين أرغموها على اعتناق الإسلام. 
وهناك مدارس للصغار والكبار مليئة بفقهاء عارفين بامور شريعتهم» يقصدها 
الناس من كل ناحية لفض نزاعاتهم والقيام بالاتصالات 00 إذ هناك 
-- 00 ووكلاى وعدول موثقوت. أرضها هزيلة جد لا تنتج القمح أبذاء 

انم يعيشون بدقيق الشعير ولحم الماعر. وإذا قدم هم لضان ودقيق البر 
ا ذلك ولعة. النساء هناك جميلات بيض ناعمات البشرة» الأمر الذي جعل 
أزواجهن غيورين جدا. والرجال يقظون أقوياءء يتعاملون بصراحة وسخاء. يمتطي 
الفقهاء متو الخيل التي يأتون مها من مكان آخر لعدم وجودها في البلاد. وهناك 
تجار وصناع من الود يقطنون في حي منعزل» وبعض الصباغين للأقمشة 
المصنوعة ف البلاد. يعامل الشرفاء هذه المدينة معاملة جيدة لأا انحازت إلمهم في 
بداية أمرهم؛ وساعدت على إقامة دولتهم. 


الفصل الثالث عشر 
قليعة المريدين 


تقع على بعد ستة فرا سخ(33) من المدينة التي تحدثنا عنہا منذ قليل» في 
اتجام لا وهي عبارة عن حصن منيع على جبل شاهق تحيط به جبال ائ 
ويصعد إليه عبر مسلك ضيق وعر جداء ينطلق وهو يدورء ولا منفذ اخر له من 
جهة الشمال. وإنما ينفذون إليه من الجنوب عبر جبل تسكدّلت الذي يمتد إلى 
يا مضنا بر يد عله القة سارعالا با مرق هن لساك ات يدع 
عمروا34). فاشتېر بتدينم إلى أن استولى بمساعدة شيعته عل الإقلم تنقيا وبنى 
هذه المدينة لکن 358 لهم ينطلقون مہا للقيام بدعوتم الجديدة» لكن امرأته 
قتلته في السنة الثانية عشرة؛ لأا وجدته يداعب بنع كانت لها من زوجها الأول. 
وعند انتشار هذا الخبر» أخذ الشعب السلاح» وقتل جميع مريديه باعتبارهم 


(33) على بعد 18 ميلا عند الوزاد. (مترحم) 
(34) انظر الحسن الوزاد؛ وصف افريقيا ‏ الطبعة الثانية ‏ (107:1) والهامش 11 (مترحم). 
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مخادعين. و يبق سوى ألحد أحفادة الذي نحصن في هذه المدينة وحماها ضد كل 
سكان الإقلے الذين حاصروها طوال سنة) وبذلك بقي يحكمها. وخلفه في ذلك 
اح أبنائه من بعده إلى أن فتح الشرفاء هذا الإقلم» فتفاوض معهم هذا الحفيد 
وسلمها إلمهم » لاله كان من المستحيل إرغامه» نظراً لمناعة المدينة ووعورة الصخور 
الحيطة بہا. سکانہا بربر من أهل البلاد يملكون كمية وافة من الماعزء وقليلا من 
غيرها "من المواشي» بحيث إن شغلهم الشاغل هوانبب المارق» الامر الذي من أجله 
كان أمير المنطقة يستاأجر بعضٍ الرماة والفرسان. وكان سلوكهم هذا مثار غضب 

سائر الأفارقة والأعراب» إلى حل ٤‏ كانوا يقتلونيم ويحرقونهم حيث ور 
ويجتاحون ضواحي مدينتهم حتى إنهم لم يكونوا يتجرأون على الزراعة ولا على رعي 
قطعانہم في السهل. يوجد ضرج هذا الماكر داخل المدينة حيث أسس حفيده 
9 ما زال العمل جاريا به ا لاني 70 جهالة هؤلاء القوم, يتعبدلون في 


الفصل الرابع عشر 

موقع هذه المدينة ملاثم» على بعد فرسخين(35) من أيت داود في اتجاه 
الجنوب» شيدها أهل البلاد على قمة جبل وعر بحيث لا يسلك إليها على دابة إلا 
بمشقة عظمت. و ا مر تى إن جميع أفارقة هذه الجبال 
ياتون إليها لشراء الأحذية والأقفال وسائر ما ان إليه. هؤلاء القوم شجعان 
يعتزون ببطولتهم» ولذلك كانوا يعيشون أحراً قبل أن يستولي الشرفاء على الإقليم» 
ويحاربون باستمرار الأعراب الذين كانوا تابعين لملك البرتعال فلا يستفيدون منه 
شكاً» لا سيما عندما كانوا يشنون الغارات على جبلهم الشاهق الذي يستطيع 
رجل واحد أن يحارب فيه ألف رجل في بعض المسالك. مت عدة أوان من 
خحشب في غاية الحسن 7 تباع في شتى الأماكن» وتصلح 0 للشب أو لسائر 
الأشغال المنزلية. ذلك لأا تروق جدا النبلاء المسلمين الذين لا يشربون في افيح 
من الذهب أو الفضة أو الزجاج لأا حرمة عليهم. وفي الجبل كله كمية وافرة من 
خلايا ا 


(35) تبعد شحو 6 أميال عند الوران. (مترحم) 
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الفصل الخامس عشر 


َة 


هذه مدينة صغوة تقع على شاطىء الحيط في طرف الرس الذي يكونه 
جبل الاطلس. وهي على بعد أربعة عشر فرسخا(36 من المدينة السابقة إلى جهة 
الغرب» وهم ميناء جيد ترسو فيه المراكب الصغية وينزل إليه التجار الاوربيون. كان 
يدعى قديما ميناء هرقل» ويضعه بطليموس في الدرجة السابعة وثلاثين دقيقة طولاء 
والدرجة الفلاثين عرضاً. أسس هذه المدينة أهل البلاد» وأسوارها وبروجها من 
الآجر والحجر المنحوت. يجري قربا منها عبر يصب في البحرء وهناك تحتمي 
المراكب أثناء هبوب العواصف في البحر. وهي مطوقة بجبال شاهقة» ترعى فما 
قطعان الماشية» وبزرع الشعير. كانت في القديم جمهورية بها جمرك ياخذ عشرة في 
المائة عن كل البضائع الداخلة والخارجة منهاء وتشحن منها كمية من الشمع؛ 
وا لجلودء والنيلة» لصباغة الصوف» فكان في ذلك وفاء بحاجيات الحامية. وهي 
الآن في قبضة الشريف الذي نصب بها عاملا مع بعض رماة البنادق. والسكان 
شديدو بياض البشرة يكنون صداقة كبية للأجانب ويكرمونهم أكثر من أهل 
البلادء ويسكنونهم في منازل ويعاملونهم بسخاءء ولا تضم المدينة أكثر من سبعمائة 
كانون. وفيها كمية وافة من الماعز ومحلات كثية لخلايا النحل. 


أماكور 


تضم هزه المدينة ثمائمائة كانون» فقد شيدها أفارقة قدامى من قبيلة 
مصمودة» عل جبل عال وعر جداء تحيط به صخرتان عظيمتان ونہران كبيراكن. 
الامتداد. خصد السكان كمية وفيرة من الشعير» .ويملكون عددا كبيرا من الماعز 
وبعض الخيل» لكنهم قوم متوحشون سفهاءء وهم أول من استاهم الشرفاء 
aR‏ 


(36) على بعد 40 ميلا عند الوزان.'(مترحم) 


بتأنيباتهم» بحيث إنهم أقاموا بها منازنهم مدة من الزمان لكنهم تعرضوا فيها لنب 
المسيعحيين») 3 8 ذلك. وفعلا فإن ونيو فرنانديس 8 أسفي» عندما علم» 
آلف وخمسمائة» أن الشريف مولاي أحمد مقم هنالك منذ مدة بغ دو 
أمر خليفته لوبي باريكاء الذي تعاهد منذ قليل هو وحم أزمور مع بعض الأعراب 
والبربر الذين أصبحوأ من أتباع ملك البرتغال. أقول آمو بمهاجمة هذا المحصن وبان 
يحاول التمكن من هذا المغربي الذي يقلق البلاد. ونظرا لقلة الجند الذين كانوا مع 
لوني باريكا فإنه أوفد إليه ابن أخيه مينديس سيرفيرا مع بعض الفرسان والرجالة» 
فنبض بهذا اند مع أعراب بادية موراديس» ليس معه في اججموع سوى مائتین 

من فرسان البرتغاليين» وخمسين من الرماة الراجلين» مع ألف فارس من الأعراب 
بقيادة شيخهم سيدي بوجمعة فخرج من الدواويرء 0 مساكن أولاد الشياظمة» 
ووصل الى تازمور وما وراءها إلى قرية فسيفيز» على بعد فرسخ واحد من تفتنة» 
ثمانية فراسخ من قصر سانت كروا براس إکیر. لكنه وجد هذه الأماكن خالية 
من السكان» فذهب للتخيم أمام اماكور حيث وصل قبل ساعتين من حلول 
الليل. فخرج منها بعض الفرسان الذين ناوشوا أعراب سيدي بوجمعة وحاربوا 
ببسالة حتى إن لوبي باريكًا افيا إلى نجدتهم» فأرغم المغاربة على الانسحاب. 

لشدة تخوفهم من النصارى هموا بمغادرة المدينة وال ار إلى الجبال» لوا أن الشريف 

داقع عله معرضا ا للخطر فكان ذلك سوا في اکم إذ أنه ما إن خرج 
ليلا مع جنوده حتى تبعه جلهم» لأمبم رأوا أنفسهم بدون وسائل: الدفاع. ولا علم 
لوبي باريكا بذلك أسرع الهم» وهزم بعض الفرسان الذين صادفهم ومائتي راجل 
۔ كان الشريف قد تركهم لمساعدته على الانسحاب» وطارد المحاريين. وفي هذه 
الأثناء» عندما شاهد السكان انتصار المسيحيين اموا إلى أسفل الاسوار ليلوذوا 
بالفرار» وانحدروا عبر بعض الهوات الواقعة جهة الجنوب» لکن بتسر ع واضطراب 
حتى هلك منهم أزيد من ثمائمائة شخص. فتسلق المسيحيون السور على رماحهم» 
وبعد أن هزموا نحو مائتي قال کا فد تارا هم نبوا المدينة وحصلوا على 
غنيمة كبيرة) إذ كان بها كل أمفعة السكان» ونار يم الغد في هذه الهوات التي 
التي فر منہا القوم على عدة نساء وأطفال معلقين بالأشجار وبين الصخور» وعدد 
كبير من الخيول الميتة وهي مسرجة وملجمة» قذف بها العدو عمد لملا يستعملها 
المسيحيوك. ونجا الشريف ذلك اليوم بفضل خفة فرس مغربي كان يمتطيه. وكان 
يقول» وهو ملك مراكشء إنه لم يجد نفسه قط في خطر أكبر من ذلك؛ وإن 
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المسيحيين لو اقتفوا أثر بدلا من أن يدخلوا المدينة لهلك» لأنه ضل بين صخور 
في واد مكث به أربع ساعات» واضطر في الأخير إلى الخروج من حيث دخل. 
وني هذه الاثتايى مر بعض المغارية المتحالفين مع البرتغاليين» فتبعود عل مسافة 
تفوق فرسخا كبيراء لکن فرسه كان سريعا يستحيل اللحاق بهء إلا بالتوء 
الصخور. 

وقد استولى المسيحيون على أربعمائة أسير من ينهم عم الشريف الذي كان 
خليفة له بالمدينة وأخذوا خذوا له طبوله مع مائة وأربعة ومانين فرساً مسرجة ملجمة) 
وعدد من الأأثاث؛ فحمل المسيحيون كل ذلك معهم إلى أسفي» وكانت حصة 
حلفائهم المغارية من الغنيمة علدا س قطعان الماشية مع كمية وأفرة من المواد 
الغذائية(37) ودام نہب المدينة ثلاثة أيامء عاد بعدها المغاربة إلى مساکنهم» 
والمسيحيون الى أسفي وأزمور» حيث اقتبلوا بحفاوة كبيرة. ونظرا لعدم وجود أية 
مدينة أخرى في هذا الإقلم غير التي ذكرناهاء قدت الآن عن المساكن 
الموجودة في الجبال. 


الفصل السابع ڪشر 
إڌاؤعغاقل 

يعيش ام بربر هذا الاقم ف الحبال» )00 مها منازهم. 0 الأول 
ر 8 ام اقبائل التي ق شاف 3 الجبل الى ا ويعتد شق 
حتى جبل | أن يَغْم ا نععغِ » وتفصل جوانبه الجنوبية هذا الاقلم عن إقلم سوس» وتقع 
على راس هذا الجبل مدينة تفتنة» وميناء هرقل الى جهة الشمال. 

الجبلي كله مأهول بسكان كثيرين» والدور مبنية بالخشب والطوب» 
ومسقفة بالاردواز أو بغخصون الشجر. وهناك عدة قریءٍ بعضها كبيرة جدا ولو أن 
السكان يرحلون عنما في معظم السنة مع قطعاءهم بحثأ عن الكلاء اخذين معهم 
انذاك مساكن من خحشب وأسل كالتي عند الافارقة الاقدمين. وإذا أرادوا أن 
يقيموا بعض الوقت في نفس المكان حشوها وغطوها بالتبن أو ورق الشجر. 


(37) قمح»؛ وشعير» وسعن» وعسل الم. 
(38) أو أيت عاقل. 
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وموردُهُم الرئيسي من قطعان الماعز التي يملكون منها كمية وافزة» ويستخرجون من 
أرضهم كثيرا 0 الشعير 00 والشمع الذي يبيعونه للمسيحيين التجار في 
أسفي وتفتنة وراس أكير» لا يرتدي هؤلاء القوم أي لباس خیط› فليس من یم 
رجل ولا امرأة خسن الخياطة» ويس عندهم قضاة ولا فقهاء ولا مساجك» وا 
يبتمون کئیرا بالمسائل الروحية. ام متوحشول على العموم» وخلاء وقساة» وأعداء 
ألداء للأجانب. عدد مقاتلهم عشرون ألفا بالضبط» يبلون البلاء الحسين في هذه 
الجبال التي يعرفوتٍ جمييع مضابيقها وسبلهاء لكنهم فيما عدا ذلك أفقر جنود 
إفريقيا كلها. فإذا أراد الشريف أن يقوم بعملية حريية» صحب معه الكثير منم 
يوزعهم في مجموعات لسحب ب المدافع وحمل المون والعتاد. الشيء الذي يحسنونه 
جيدا لتعودهم على القيام بأعمال شاقة. وتفضي مدينة أكوبل التي بت کا 
ع البرتغاليين. إلى هذا الجبل الذي ليس له حصن حصين غيرها. 


هر 
هذا الجبل يتاحم السابق» ويمتد على مسافة اثنين وعشرين فرسخاً في اتجاه 
ا 1 جبل نفيفة 3 يشكل چ مرا کش ويفصل جانبه به الحنوني. هذا 
مراکش 0 تارودانت بين هذين ا ولا مضيق ف کان یدعی, ا 
منيع الموقع جدا ومشهور بالمعركة التي دارت فيه بين الشريفين» عندما أخد مولاي 
محمد أنخاة البكر وابن أخيه» ل شرحنا ذلك في الكتاب الثاني من هذا المؤلف. 
يتخذ برير هذا الجبل مساكن لهم في أماكن عالية وعرة ولكنها س على كيبرها ‏ 
مسو رة» بون بعض الخيول ل البلاد يكثر فيبا الشعير والذحن الذي هو 
بمثابة الفند. تنببع من هذه الجبال عدة عيون تسقي اراضي الشعاب» وتسيل هة 
الشمالء إلى نهر صفاي الذي يسمى شيشاوة» باسم المديئة التي عر ہاء عندما 
يصل إلى السهل حيث يصب في نہر تانسيفت. 
هؤلاء البرير أغنى من برابر الجبال الأخرى لأ هم بالإضافة إلى الشعير 
والعسل والشمع وقطعان الماشية» مناجم جيدة للحديد لا يصنعون منه قضباناً 3 
يفعل مّن قبلهم» بل كوراً يسوقونها عبر المنطقة كلها. ا أنيم أحذق من غيرهمء 
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وأحسن معاملة فيما بينم وأجمل لباسأء لأمبم يتجرون أكثر مع الأجانب. ويوجد 
من بينهم عدد كبير من التجار والصناع المبود الذين ولدوا في هذه البلاد» لا من 
الذين طردهم الملكان الكاثوليكيان من إسبانيا والتجأوا إلى أهم بلاد البربر. هذا 
جيل كله سكسو بغابات عظيمة من شجر البقس والصطكا الشاهقة جداء مع 
نوع من الأرز ذي الرائحة الطيبة والنفع الكبير» وكذا شجر الجوز الباسق الذي 
تی منه الجوز بكنة لدرجة أنهم يصنعون منه ومن نوا افرجان ناء فضلا عدا 
يأكلون منه ويصدّرون. وهناك ما يزيد عل عشرين ألف مقاتل» سواء مم 
الراجلون أو الفرسان» وهم أفضل م مقاتلي الجبل السابق. واكتشف فيه سنة 
الف وخمسمائة وتسع وثلاثين منجم للنحاس نقل قطعة قطعة إلى مراكش ليصنع 
منه سلاح المدفعية. وول سلاح سبك منه كان من عمل موريسكي ولد في 
جرړط دة الذي صنع مدفعا طوله ستة عشر قدما تقريبا وعددا من قطع أخرى 
ا بالإضافة إلى قذافات وسيوف ورؤوس رماح وأسلحة أخرى جيدة. وف 

نفس الوقت اكتشف مغرلي سوسي في إقلم جزولة السر ف سبك الحديد» فكان 
يصنع منه كور المدافع» الشيء ء الذي لم يكن معروفاً قبله في افريقيا. 


جبل الحديد 


يبتدىء هذا الجبل من المحيط جهة الشمال» يمتد شطر الجنوب على طول 
تانسيفت» فاصلا هذا الإإقلم عن إقلم دكالة) م م مرا كش. ومع أنه واقع 
في إقليم حاحاء فإنه ليس جزوا من جبل الاطلس. و يسكنه قوم من جنس قديم من 
أفارقة قة قبيلة مصمودة يسمون ركراكة. e E‏ 
الأشجاد المثمرة» وعيون غزيرة. ويتجر أهله بالعسل والشمع مع زیت ا 
. وبعض الماعز. ا > لکنه لا يفتقد فيه لوجوده بكثرة في 
إقلم دكالة ابجاورة. إنبم قوم فقراء ناسكون متدينون» منهم عدد من 
المنقطعين في أبشع الصخور حيث يعيشون كالوحوش على الكلا والفواكه البرية. 
والناس مهذبون يصدّقون بسهولة ما يقال لهم شريطة أن يؤيد بالدليل. ولدى 


(39) هو المعلم موسى 
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مقامي هناك» سنة ألف وخمسمائة واثنتين وأربعين» تين لي أمهم يُسَرُون جدا 
بالاستاع الى الاحاديث الدينية» فحدثتهم عن رهبانتاء وعندما تعرضت إلى حياة 
الطوباوي سان فرانسوا وزهده اندهشوا جداء وص رح الفقهاء بان ولي كبير» وأنه 
لا يمكن اغتياب رجل بهذا من التقى دون التعرض إلى الإم. 
حا م أجد أناساً مثلهم أقل تعصباً لدينهم» ولا أكثر مرونة طوال إقامتي بإفريقيا. 

ويفوق عددهم اثني عشر الف مقاتل» الأمر الذي م يمنعهم في نفس الوقت من 
أداء الإتاوة إلى ملكي فاس ومراكش» وأحياناً حتى إلى ملك البرتغال» لحماية 
أنفسهم 0 الأعراب الخاضعين للتاج البرتغالي. وهم الان في راحة أكثر من 
أصبحت أسفي في أيذي المغاربة» تابعوك للشريف» ويس مهذا اللإقلم جبال اخرى 
مکنا أن نتحدث عنبها. 


الفصل العشرون 
إقلم سوس 
وهو الثاني في مملكة مراكش ابتداء من الغرب 

يحد هذا الاقلم البحر الحيط غربء وجبال الاطلس شمالاء حيث يتصل 
بإقلم حاحاء ورمال نوميديا جنوبا40) ونبر سوس الكبير شرقا الذي يفصله عن 
إقلم جزولة. يشتمل اقلم سوس على أكبر جز من مملكة مراكش إذا أدرجنا فيه 
درعة ة والسوس الاقص» وأهم قسم في هذا الاقلم بلاد عامرة» ترويها مياه هذا النبر 
في قنوات وسواق وتحيط بضفتيه أحسن مساكن البلاد. يكثر ثر فيه القمح والمواشي 
وحتى مطاحن السك منل جاوت دولة الشرفاءء فصارت أفضل تجارة في مملكة 
مرااكش كلهاء بالإضافة إلى وجود حدائق وبساتين كبيرة وعدد كثير من النخيل 
وإن كان تمل أقل جودة من نمر نوميديا. 0 كلهم برير(!4) من قبيلة 
مصمودة» وهم أكثر شهرة من بربر حاحاء لأنهم أغنى منهم ويتعاملون بكيفية 
أحسن فيما بيهم )» خاصة مم سكان المدن ٣‏ بدن ف معامل السكر 
وفي أعمال الحرث . وعندما غزا الشرفاء موريطانيا الطنجية» أعطى الأ البكر ثاني 
إخوته هذا الاقلم بعد التقسم» وتلقب هذا الاخير بملك سوس. لكنه كان يعتوف 


(40) أو جيتوليا 
.)41( يسموكٌ ركراكة وهسكورة» وهنتاتة. 
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بالوا لآحيه. ودام ذلك مدة من الزمن أعاد فا بناء تارودانت وأقام بها حاشيته» 
ْم استرجع را س اكير من ملك البرتغال» وحقق انتصارات عديدة اخرى استجلب 
بها قلوب هذه ٠‏ القبائل. وفي الأخير وجه سلاحه ضد أنخيه؛ ففتح مملكة مراكش ثم 
مملكة فاس وصار ملكا موريطانيا الطنجية كلها ولعدة أقالم أخرى في نوميديا 
وليبياء كا ذكرنا ذلك في الكتاب الثاني. 


تُستخرج من سوس النيلة الجيدة التي يستعملها الصباغون» وأحسن 
معدن لخر ولعي اق قا براق ١‏ رقيق جنيوة وتر ادهب 2 


الفصل الواحد والعشرون 


مدينة ماسة(42) 


مدينة أزلية أسسها الأفارقة عند قدم جبل الأطلس على ساحل الحيط. 
كانت تسمى من قبل تاماست» وكانت إذ ذاك مشهورة جدا» لکن حرا العرب 
المسلمون عند فتحهم السوس. وهي مرلفة من ثلاث مدن تشكل مالا تبعد 
الواحدة عن الأحرى بربع فرسخ وتحيط بكل والخدة :هخا أسوار منبية: عر خر 
سوس(43) بین اثنتين منهاء ويسيل ليصب في البحر قرب مساكن كير E‏ 
يحرث السكان في ا شتنبر» ويحصلون في أخر أبريل وف ماي» لکن إذا حدث 
أن النهر لم يفض أثناء هذين الشهرين ليسقي أراضيهم» فلا يكون أي حصاد. 
تكتلنف هذه المدينة غابات كبيرة من النخيل الذي هو في ملك السكان» وعندما 
يقل القمح يكار اتمر؛ لكنه ليس جيدا كتمر نوميدياء ويفسد إذا احتفظ به طوال 
السنة. لا تربى فيا المواشي بکثةء لأنها كلها رمال قليلة الكلاً. السكان محبون 
للحرب» ولوجودهم عل الساحل فإنهم يتجروكث کشیرا مع الأجانب» إذ ا ميناء 
هناك ولان الساحل كله عبارة عن شاطىء مكشوف. ويوجد فيه عدد كثير من 
حوث (البالين) الميت يجنح هناك أثناء العاصفة فيصطدم بصخور حادة تقع عل 
بعد ميل أو نحوه من ع اليابسة. کا انهم يصادفرن: في :هذا الساحل كينا من العببر 


(42) أو مكان الدعاء. 
(43) ہر ماسة لا نهر سوسء انطر وصف افريقياء (113:1) واهامش 17. (مترجم). 
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يسلمه أهل البلاد بثمن بخس للأوربيين الذين يتجرون هناك. وفي هذا الساحل 
مسجد هيكله كله مصنوع من أضلاع مك رالبالين) الكبية؛ يقدسه الشعب 
الجاهل لاعتقاده أن (البالين) لفظ (النبي) يونس في هذا المكان» ومن ثم فإن هذا 
المسجد يتسبب في هلاك كل (البالين) الذي يمر من هناك. . وأنه سیخ رج منه 
بعل (المهدي المنتظر) يدعو لدين محمد (عليه السلام) ولذلك يحجون إليه من 

جميع النواحي . يقول بعض الأفارقة إن (البالين) ليس هو الذي يفرز العنبر» ولكن 
حوت آخر يدعى عنبرقان» عظم الحجم» ١‏ يبصره الناس إلا إذا رمى به البحر 
على الشاطىء ما له راس ضلات كالحجارة» وطوله يزيد عن اثنتتي عشرة 
قالة. ويدعي اخرون بان العنبر إنما هو مني ذكر (البالين) وربما كان الأصح أنه 
برازه. 


الفصل الثاني والعشرون 

تییوت (أو تشييت) 
تر هذه المدينة الأفارقة القدامى في سهل جميل» وهي س اكسابقعها 2 
مقسمة إلى ثلاث مدن. نجري نهر سوس الكبير بقرمباء وخترق ضواحيها. فزنت 
من أربعة الاف كانون» وسكاتها أغنياء لكر القمح والشعير وا خضر التي تنتجها 
المنطقة. هناك مغارس عظيمة لقصب السكر وعدد عديد من مطاحنه» يقصدها 
التجار من للك الأنحاى من فاس ومراكش وبلاد السوس» لأن السكر مها ف غاية 
الصفاء منذ أن أقام مها بودي أسلم طواحين بمساعدة الأسرى الذين أخذهم 
a‏ لکن ليس 
الغار 7 يصنع ليت من 0 وإغما سيان الزيت اا ما حاحا. 
وهناك تحضر الجلود الجيدة التي تحمل إلى فاس ومر ا كش وأماكن أخرى . البلاد 
كبيرة جداء وتوجد في اتجاه جبل الاطلس عدة قری للبرير» توجد في أنحاء 
الجنوب سهول فسيحة يرتع فیا كير من الأعراب ومن أفارقة قبيلة مصمودة ) 
يكسبون كمية من الجمال والمواشي. وي وسط المدينة جامع كبير حسن البناء 
يخترقه أحد سواق النير. وسكان المدينة أفارقة بريرء كانوا دائما في صراع وتفرقة 
عندما كانوا يعيشون أحرارا لأنهم متکبرون جد لكن بعضهم اغتصبوا الحكم 
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منذ مائة سنة. ولا بدأ استقرار الشرفاء كان الحا انذاك يدعى شوهان» ولم تكن 
عنده سوى ابنة جميلة زوجها من جنوي كان يتعجر ف البلاد واعتنق الاسلام(45). 
وكان هذا التاجر محبوبا عند السكان لدرجة أنه تحلف أبا زوجته في الحكم لما 
مات وكا آنه كان صديقا للشرفاء فقد منحهم المرور عبر منطقة نفوذه للالتحاق 
بإقلم حاحا. وخلفه ابنه البكر(46) وكان أشجع المغاربة الذين حدموا الشرفاء» 
وأكثر ثقة عندهم» وحفيده الآن امير شيشاوة. هؤلاء الأمراء هم الذين زينوا هذه 
المدينة التي أصبح سكانها الان أغنياء» يعيشون في رخاء دون أن بقوموا باي 
عمل. ولكن من ينهم ما يزيد عن مائتي تاجر أو صانع مبودي. 


الفصل الثالث والعشرون 
الكارض 
مدينة أسسها الشريف عبد الله الحم حالياً» تقع في سهل على بعد ميل 
من تاساوت» عند عين جدول يروي قصب السكر قرب الطواحين التي بناها 
الشريف هذا الغرض. يدير هذا الجدول نفسه ست طواحين للقمح ثم يسيل 
ليصب في نهر سوس الذي يسمى تييوت في هذا المكان. شيدت المدينة لحماية 
هذه الطواحين» وتحيط بها عدة أراض صالحة للحرث تسقى بواسطة هذا الجدول. 
السكان فلاحون وأصحاب حقول» يعملون في طواحين السكر مع بعض الارقاء 
المسيحيين» ويقم عادة بالمدينة عامل مع ثلانمائة فارس» يسكنون ف القرى امجاورة. 


الفصل الرابع والعشرون 
ترودانت 
إن ترودانت التي يسمهها المغاربة تورانت» أسسها الأفارقة القدماء على بعد 
اثني عشر فرسخا من تبيوت في اتجاه الشرق» وعلى بعد فرسخين من الاطلس 
الكبيرء في اتجاه الجنوب. وهي وإن كانت أقل سكانا من غيرهاء فإنها ليست أقل 
جارة وبهاء. كانت حرة في القديم 9 حكمها بنو مرين عندما استولوا 


(45) إشاية أو محمد العلج. 
(46) هومن بن العلح. 


على موريطانيا الطنجية؛ وحعلوها عاصمة الإقلم والمناطق الجاورة» وحسنوها كثياً. 
ذلك لأن العامل أو خليفة الملك كان يتخذها قاعدة من أجل الاتجار برقيق 
الزنوج» فشيدوا بها قلعة تحتوي على منازل جميلة. ثم استعادت المدينة حريتها 
بانمخطاط المرينيين» وتولى حكمها أربعة من أعيان السكان الذين كانوا يستبدلون 
كل ستة أشهر. وكانت هذه الحالة عندما استولى عليها الشرفاء بدعوى محاربة 
نصارى راس أكير. سكان ترودانت خیّرون» يلبسون الجوخ والقماش مثل سكان 
مراكش» ويوجد من بينهم عدد كبير من التجار والصناع. إقلم المديتة كبير» 
وتوجد بحبهة جبل الاطلس قرى كبية لبرير مصمودة» ويجهة احنوب عدة دواوير 
او مساكن الاعراب»_مع جماعة من البربر يعيشول ف الخيام. وهم أغنياء مقاتلون 
يفوق عددهم خمسة الاف فارس(47) وأهم معسكر هم يقع على بعد أربعة فراسخ 
من ترودانت في تخوم ,فران التي بالسوس الأقصى. كان رؤساؤهم أول من ساعدوا 
الشرفاء وتبعوهم في جميع حروبهم؛ ولهذا قلدوهم أهم المناصب. كان من جملتهم 
علي بن بكار الذي ذبح مولاي أحمد وأحفاده بمراكش عندما علم بموت الشريف. 
إن جانب هذا الاقلم كله المواجه لليبيا في ملك هوّلاء القوم» وإذا أراد السكان أن 
يزرعوه. وجب عليهم أن يدوا المهم إتاوة. وفي سنة 1511 عندما حصل الشرفاء 
من سكان ترودانت على أن يجهزوا هم خمسمائة فارس لإيقاف غارات نصارى 
راقرا أكير وحلفائهہ(48) بمساعدة هؤلاء الجنود وأولاد زرقان 'وغيرهم من جماعات 
حزبهم تمكنوا من المدينة بعد استالة أهم عناصر السكانء ثم تمكنوا من جميع 
الأقالم الجاورة. ومنذ أن بويع الشريف محمد ملكا على سوسء أصلح أسوار 
المدينة والقصرء وشيد فيها قلاعا جديدة عمرها بعدد من التجار والصناع» إلى أن 
أصبحت اليوم إحدى المدن الرئيسية بإفريقياء ملك فيا الشريف مخرنا للعتاد» ودارا 
لصناعة السلاح» وفيها معظم ذخائو» كاكثر مكان امن في دولته. وقد استولى 
التركي (49) الذي اغتال الشريف محمداء ا أسلفناء«50) على هذه المدينة(51) التي 
ينسب بعضهم تأسيسها إلى الشرفاءء لكن قدم أسوارها وبناءاتها ورواية المؤرخين 
تشهد بعكس ذلك. 


(47) أولاد زرقان. 

(48) سيدي مالك» وسيدي بوعكاز ومروار درعة. 
(49) حسان. 

(50) الكتاب الثالي. 

(51) سنة 1557. 
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الفصل الخامس والعشرون 


مدينة صعغيرة عل بعل فرسخ ونصم ٠‏ من ترودانت» أعاد بناءها الشريف 
محمد قبل أن يبايع ملكا على مراكش» ولابنه عبد الله الملك الحالي عامل يقم ا 
عادة مع ثلائمائة فارس ف الأماكن احاورة» للسهر عل و ف هذه البوادي 
التي يملك جزوا منها ملكا خاصا. وتلوح قريبا منها اثار مدينة عتيقة(52) كانت 
اهلة بالسكان أثناء عهد ازدهار المصامدة» لكن الأعراب خريوها. 
الفصل السادس والعشرون 
رأس أكير«ة (أكدي) 
هذه المدينة حديثة البناءء تقح في اسح راض صعغير جبل الاطلس» بين 
مدينتي ماسة وتفتنة» وكان يسمى قديما الرأس الصغير» ويجعل بطليموس موقعه في 
سبع درجات وثلاثين دقيقة طولاء وتسع وعشرين درجة وخمس عشرة دقيقة 
عضا وهناك ميئاء ذا بار به للمرلاكب المتعددة السطوح. وبرجع أصل هذا 
المكان إلى نبیل برتغال (53م) شيك فيه عل نفقته قصرا من خحشب لتامين صيد المورة 
وغيرها من السمك الذي يصطاد بوفرة في هذا الشاطىء» وسماه قصر سانت كروا 
(الصليب 0 وسعاه 0 الدار ا اي ر المسيحي وکن لملا 8 
ل 8 به أسوارا a‏ من حجارة ا قوية) م ع به 8 0 
يحميه مع عدد من الجنود والمدفعيين . ٠‏ ومن هناك كان البرتغاليون يشنون الغارات 
على کل مكان» بصحبة بعص الأعراب والأفارقة الذين أصبحوا تابعين هم ولولا 
م لعو يده 0 
(52) اتفتال. (كدا) 
(53) كذا ي الترجمة الفرنسية وهو تحريف لكلمة إعير الشلحية التي تعني المنكب بالعرية وتسمى المدينة أكدير إغير. وقد 
ترکناه کاب اکر ا ورد عند مارمول. 
أنظر م. السوسيء إيليغص. 167166 واخامش 383 
(3قم دكن ارين دي را 
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بعض الخلافات التي حدثت بين البرتغاليين امجاورين لأسأ كير مع الشرفاء : 

عندما كان النبيل البرتغالي دم فرانسيسكو دي كاسترو عاملا على رأس 
أكير» نشبت بين مسيحبي هذه المناطق وبين الشرفاء بعض الحروب بمساعدة 
قائدين مغربيين» هما سيدي بوعكاز وسيدي مالك» وكذا مزوار درعة الذي حسد 
الشرفاء على ازدهارهم. وقد أغار مولاي أحمد عل أراضي أتباع ملك البرتغال 
وأحرق e‏ لكن سيدي بوعكاز تصدى له مجنوده(54) وقتل ثلاثين 0 
من جنده وأرغمه على الفرار» حتى إنه استغاث اه الذي كان قد بقي في 
المؤخرة مع معظم الجيش» فطاردا العدو معا وحارباه وهزماه. . ثم وصلا وهما يطاردان 
الى حصن منيع!55) كان لسيدي بوعكاز فهاجماه وأخذاه عنوة. كان هذا الحصن 
في القديم في غاية الغنى والعمرانء إذ كان يوجد به منجم يصدر منه الكثير من 
النحاس والصفر الى أورباء الامر الذي تسبب مرارا ف خحرابه. 


بإفريقياء 0 رغال انتحضر منه 37 تي رجل e‏ ت بعص ن الدفين. 
انتصارهم» : 00 الحلقاء مم الأعراب والأفارقة و ا 
جنوده a‏ مدينة للشرفاء كان مه حرس دام يشنوك غا رات عل رعايا البرتغال 
0 عل دوازير 0 مالك. 7 عنلك 6 الفجر فاق ر 
وغره م رار مرور من 7 قصد الاتجار ف الشمع والجلود را مع ع الغارت 
و 0 0 أن ل أرقاء ا 00 0 من بين الأعداء يتجرون بأشياء 
0 ا وكان 0 7 4 0 1 صد ا بانتصارات مختلفة 0 
أن استولى الشريف عمد عل رأس | کیر» 3 سنذكر ذلك. 


(54) سسة 21517 في شهر ماي. 
(55) وهوتل. 
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إستيلاء الشرفاء على رأس أكير : 

تعد أن انتصر الشرفاء على مولاي أحمد(56) في معركة بوعقبة) وأخذوا 
إقليمي درعة وتافيلالت من المزوارين الذين كانت بأیدیہې» استولوا على عدة أقالم 
أخرى» کا ذكرنا ذلك في الكتاب الثاني. وإن مولاي احمد(52) الذي کان هو 
الاصغر» والأشجع» والذي ا تخذ لقب ملك سوس» شق عليه أن يستولي 
المسيحيون عل هذه القلعة عل مرأى منه(58) ويقوموا من 6 کل يوم بغارات 
على المغاربة» فعزم على مهاجمتها لتأمين الحدود والزيادة في سمعته. ولا انتشر 0 
هذه العملية الحربية) حشدل ا مؤلفاً من خمسين ألف مقاتل» 0 أخيه 
البكر(59) وذهب ليحاصر امن أكير من جانب البحر إلى ١‏ 
الأخر )60( ونا علم مبذا الخير دون كوتييري دي مونروي الذي 0 7 
الحصن انذاك, عين لكل واحد موقعا قصد حمايته م شرع ف الاستعداد. لكنه 
لم يكن جخشى العدو حتى إنه كتب إلى ملك الرتغال يخبو بأن النبأً ينتشر 
ب الاريت سارف ولك معدي لقاو TG‏ 
با حرب» كانت أشياء ضرورية للهجوم. وذهب به الاستخفاف إلى انه 
بعث اليه بعدة برابر مصورين بالألوان على قماش وهم غارون اما ممسكون 
بأيديهم بسهمين أو ثلاثة» ليظهر أنه لا شيء ء يخشى من قوم كهؤلاءء طالبا فقط 
الزاد والعدة» وضامنا الباقي. ولا وصل الشريف أمامٍ الحصن» أمر العلوج 
بتصويب المدفعية نحوه» وبدأ باجم بحمية قوية حتى إنه أمر بعدة غارات قبل أن 
تكون ثلمة مهمة موملا أحذه وتفادي إغاثة اليرتغال» لكن الحاصرين دافعوا عن 
أنفسهم جيدا الى درجة انهم قتلوا أكثر من سبعة الاف مغرني. ولا رأى الشريف 
قومه ينفرون من القتال بحيث لا يمكن سوقهم بالعصاء وأنه من العبث مهاجمة 
ا ا مو ا م O‏ 
الاسوار ومن كانوا يدافعون بهاء معتيرا من جهة ة أخخرى أنه لا يمكن الاستيلاء علا 
الا بغتة. ولا كان لا بد قبل ذلك من تشييد برج في أعلى الربوة» لحماية الجنود 
الذين قد يكونون فيباء فإنه طلب من الحا هدنة لمدة شهرين» فقبل الحا هذه 
(56) يقصد أحمد الوطاسي. (مترحم). 
(57) كذا في النص الفرنسبي. والصواب : محمد. (المترحم). 
(58) كان بلاطه في ترودانت. 


(59) محمد الخران. 
-(60) 21 غشت» وکان يوم سانت كلير. 


المدنق» لأنه كان محتاجاً إلى توقيف حتى يصلح الثلمات ويقوم ببعض 
التحصينات الحديدة التي يراها ضرورية لحماية الحصنء إلا أنه اشترط أن كل 
SGT‏ ل E‏ 
وبداً يشید برجا في أعل الربوة» وأمر بإذابة قطعة من المدفع. ولا انتہی العمل 
وانقضى فنك المدنة» جعل ف الرج ثلاتمائمة من رمأة البنادق ون 
قطع المدفعية الصغية ة من البرونز» واستأنف اهجوم بحمية أكثر. لأنه 
كان يعم اچنا بعلات أو أريع عارات في اليوم. وكان المسيحيون يدافعون 
عن اتفه دفاعا ينمتا لكن الضرر الذي يلحقهم من المدفعية 
ورماة البنادق كان كبيرا لدرجة أنهم / يكونوا في وقاية الا تحت الاسوار» حيث 
کانوا يشتبكون ليل نہار مع العو : لان اة الرماة كانت مسددة بكيفية 
مضبوطة» فلا يكاد يلوح رجل في اف رأو النوافذ أو فوق السورء الا سقط على 
الارض. ودام الحصار سبعة أشهر تقد يبا عل هذا المنوال» بينا كان معسكر 
الشريف يجدد وا الجنود والمؤن المد التي كانت تاي من ترودانت وغيرها. 
فأرغمت هذه الوضعية الحاق وقد بدأ ينقصه كل شيء؛ على الاستغاثة بملك 
اليتغال»: جيك :هذا الأخير على الفور سبع سفن من نوع الكرافيل وأرسلها 
بسرعة وهي محملة بالرجال والعدد. أنزلت النجدة في جهة البحر بحي م يكن 
تضرر كثيرا من ضربات الأعدايء إلا أن صراخ البربر كان قويا عندما كانوا 
يغيرون» إلى حد أنه كان بإمكانه أن يفزع أكثر المسيحيين إقداماً. وفي هذه 
الأثناى» أمر الشريف با هجوم العام(61)) ك بعد أن فقل ا من ستة إللاف 
رجل. أصبح الباقون مذعورين بحيث لا يمكن حملهم على التقدم إلى الأمام. 
فغضب إذ ذاك من جبنهم وصار على رأسهم ورمی بعمامته في الأرض ودحرجها 
إل السور وجعل يتبعها وكان على وشك أن يقتل بطلقة بندقية لولا أن تعرض ها 
أحد ضباطه وتلقى الضربة. وحيكذ أراد أحد مدفعيى المدينة أن يتناول برميلا من 
البارود تحت الحصن» > فأضرم النار في البارود ينون أن يشعر بذلك» بفتيل موقد 
كان بيده يحيث إنه تسبب في انفجار الحصن وهلاك أزيد من ستين جنديا كانوا 
يحمونه. وبالتالي کان الانفجار قويا لدرجة أنه حطم قسما من جدار بين 
استحکامين» محدثاً ثلمة أ کار بكثير من التي أحدثتها مدفعية العدو وتسبب هذا 
الحادث في فقدان الحصنء لأنه أعاد الشجاعة إلى المغاربة الذين تكتلوا تحت إمرة 


(61) 21 غشتء وکال يوم سابت كلير 


ابن الشريف وحملوا قبل أن يتمكن اليتغاليون من سد الثلمة. لكن نظاً لكون 
هذا لكان هو الأهب فإن كل من كان في الحصنٍ من الحنود الشجعان» أسرعوا 
إليه اغ كثيرة لي إن بعضهم تعرضوا لضربات أصحاب الرج» وذلك لام 
' يَسعطيهوا جبيعا أن يكوتوا تحميين. وعندما انسحبوا في الوقت ذاته الذي أعاد 
المغاربة الكرقء فإن القادمين الجددء وقد رأوا قومهم يفرون» ومعوا صراخ العدو 
ظنوا أن المدينة سقطت» فجعلوا يون إلى أسفل السور ليلتحقوا بمراكب 
الكرافيل. بدا بالفرار كرهم جرع وتبعهم ان بعد ذلك» عيث إن المدينة 
اق مهجورة من تلك الجهة» بنا كان القتال على أشده في جهات أخرى. 

ولكنهم في الأحیں وقد خرخ بعضهم وقتل البعض الاآخر» أرغمهم التعب عل 
الانسحاب الى بعض الأبلج وأماكن اخرى حصينة. فدخل إذ ذاك الأعداء إلى 
المدينة بحمية كبيرة حتى إنهم لم یروا لا سنا وا جنساء فاقتفوا أثر الوافدين 
الجدد القارين تو الجن وقتلوا هنهم حتى داخل البحر» وتحصنٍ الحم ي الرج 
الرئيسي» م سلم نفسه بالتفاوض» هو وأولاده وبعض كبرائه . وقد أبل دم يان دي 
کارفال ذلك ايوم بلا عظيماًء > فقتل بسيف اة بكلتا يديه ثلاثين .مغرياً وهو 
يدافع عن أحد الأبياج» وأصيب ا في ساقيه فقاتل عل ركبتيه» إلى أن قتل من 
بعيد برمي نبال» لان أحداً م يجرؤ على الاقتراب منه. وأول ضابط للشريف62) 
دخل إلى الحصن» كان ابن ذلك التاجر الجنوي الانف الذكر» ن نحذ العامل 
وأولاده وخلص العديد من الموت بانتزاعهم من أيدي هؤلاء الجلادين الذين كانوا 
يقتلون حتى النساء ويتركون أجسادهن عارية ف وسط الأزقة» ويلقون علا كلابا 


مرتة 


2 


دحل الشريف بعد ذلك فاش بجمع الأسرى» والمدفعية والأسلحة» وحمل 
الكل إلى ترودانت» التي توجه إلما بنفسه» واستقبل بحفاوة كبرى» بعد أن ترك ي 
الحصن المفتوح, عاملا وخا قوياً. وما زال أبنه مولاي عبد الله يتخذ به ا 
حتى الان نظرا لأهميته» بالإضافة إلى آنه مضر كثيرا بالبرتغاليين المتوجهين إلى 
غينيا واهند» لاپ يتعرضوك أثناء مرورهم به هجوم عدد من السفن الفرنسية 
والاجاينية التي تكمن في هذا الميناء» وتزود هرلا المسلمين(63) بالاسلحة والمدفعية 
الت الامر الذي سيت ا كوا ال 


(62) مومس بن العلج. 
(63) عير عنهم المؤلف ‏ كعادته ‏ بالكفار. 


ولنقل الآن شيعا عن ابنة الحا(64) فإنها كانت متزوجة بدوم يان دي 
کارفال» ذلك البرتغاليي الشجاع الع التكر. ولا قدت إلى المنتصر مع أبيها 
وابنہا» 0 طرف الذي أخذهاء عشقها الشريف لأول نظرة 5 وحسن 
مظهرهاء فأراد أن يرضي شهوته 0 أ. ولا امتنعت هددها بإرغامها بواسطة زنجبين 
كرييين» إما لإرهابها أو المعاقبتها. فأمر أن تجبس معهما في الحمام. وعندئذ 
استسلمت شريطة أن يتزوجها وتبقى مسيحية» فلببى رغبتها. وقد عاينت كيف 
كان يتركها تاكل وتعيش ل المسيحيين» الأمر الدي كان المغاربة يتذمرون منه» إذ 
كان يقال بانہا حولته شيئاً ما إلى دينبا. لذلك عندما وصل الى ترودانت وهو 
يسوق أا الک اسا بعد إيابه من هزمتهء طلب منہا أن تتظاهر بأعها 
انلعف وما اا كانت حاملا فإمها لم ترد أن تعا کسه فوضعت بعد ذلك ولدا 
وسمتها نساء الشريف الأخريات ‏ على ما يروى ‏ مع ابنهاء چ منين» ولكنها 
استدعت قبل موتا بعض الاسری المسيحيين وصرحت أمامهم با تموت 
مسيحية»› کا كانت اا إلا أا م تستطع أن تعارض الشريف بالتظاهر بعكس 
ذلك لاعتبارات مفيدة للمسيحيين» وخاصة لأبيها الذي کان اش طالبة مم 
أن يعلنوا ذلك في كل مكان. فأطلق الشريف سراح آي زوجته حيكذ عندما 
استولى على مراكش» حيث كان قد أوفده عند أخيه» بعد أخذ رأس كير وبعث 
به إلى ابرتغال 3 بعض الاسرى المسيحيين» والخيل والمال والعدة» ولو أن ابنته 


الفصل السابع والعشرون 
0 
في سهل» kL‏ اسیا قديمة ذات أبراج» وتبعد عن ترودانت بنحو ا 
فرسخا الى + جهة الشرق» وبنحو عشرين فرسخا من البحر في الجهة الاخرى» 
وبسبعة فراسخ من الأطلس الكبير نحو اجنو ب(65) أرضها وأسعة وفيها الكثير من 
القمح والمواشي» تنبت كمية من قصب السكر على ضفاف نهر سوس الذي يمر 


(64) دنیا مابسيا. 
(65) انظر عن هذه الأبعاد وصف افريقيا (119:1) والحامش 28. (مترجم). 
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عل بعد فرسخ من المدينة) وفيبا مطاحن لمعالحته, هذا هو سبب وجود عدة تجار 
من بلاد البربر وبلاد الزنوج عادة في المدينة. سكانها في غاية اللظف والصراحة» 
يعيشول عل غرار سكان ترودانت. وهناك حي كبير للتجار والصناع الود 
الأثرياء» لأنه يقام بها سوق كل اثنين يقصذه أعراب هذه المناطق وبريرها بالماشية» 
والصوف» والجلود والسمن» فيشترون بدل ذلك الحوخ» والقماش» ولخدي 
والأدوات ا ولوازم إسراج الخيل وكل ما يحتاجون إليه. وفي وسط المدينة 
جامع كبير يعمره عادة عدد من الفقهاى ومنيم رئيسهم الذي هو أعلمُهمء 
والذي يفصل في المسائل التي يعجز عنها الآخرون» ويتخذ كحكم في الخلافات 
المتعلقة بدينهم. 


كانت المدينة حرة قبل أن يستولي علا بنو مرین» ثم استرجعت حريتها 
عند انحطاط مملكتهم؛ ولم تكن تؤدي العشر إلا لأعراب البادية عن الحبوب 
والخضر» وكات يدير شؤونها ستة من أكابر السكان» يبدلون كل ستة ة أشهر. وقد 
خضعت طوعاً لحكم الشرفاء(66) فاشتهر أمرها ‏ بهم اشتهارا ا وأقاموا مب 
محكمة مؤلفة من قضاة ومحامين وعدول ووكلاء ا في الحلافات القائمة في 
البلادء 3 اعتادوا أن يقيموا بہا عامل معه رغائ فارس. وبالتاليي فهي من أهم 
وأغنى المدن التي توجد في ذلك الجانب من جبل الاطلس صوب الحنوب. 


الفصل الثامن والعشرون 


ککاوو ست 


هذه ه أعظم مدينة بإقلم سوسء ويقال إن السوسيين هم الذين أسسوها: 
تحيط بها أسوار قديمة مبنية بالجير والطوب» وتقع في سهل على بعد عشرين 
فرسخاً من جبل الاطلس الى الجنوب. OT‏ 
يزيد على ثلاعمائة لليبود الصناع والتجار» الذين يعيشون في حي منعزل. مر نهر 
سوس على بعد ثلاثة فراسخ من المدينة(68) والبلاد كلها غنية بالقمح والماشية. 
كات خا شین ال الى لاقب :ونس الطريقة في کک ای كات 


(66) عام 1511. 
(67) الحيط. 
(68) انظر كتاب الحسن الوران (120:1) والهامش 30 (مترجم). 
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حرة. لكن سكانها كانوا متعجرفين إلى حد أنهم لم يخلدوا قط إلى الراحة» وكانوا 
1 دائماً منقسمينٍ إل 0 ظ تستنجد 0 ا منها ا نحيث 
أعراب 5 وبربرهاء هو الشأن 9 وياني ا من بلاد 3 
ليشتروا يابا غليظة من صنع أهل اللادء وهي ضيقة جدا. السكان ”مر إلى سواد 
لأنبم غاليا ما يكترجون بالزنوج ججاورتهم لهم يتعاملون فيما ینم مثلما يتعامل 
سكان ترودانت. النساء مهأ لطيفات جدا» وإن كنر نساء معراوات لكن بكيفية 
لي الأنفس و لها الأعينء لت الأأجانب كترا. كانت رادي من ناحية 
(الهدي عندما ل على عرش و واش م ر إلى 
تأمسناء» إما ليكا فقهم عل خدمتبم) أو حتى لا يكونوا قريبين منه بهذا الحدء 
فأعطاهم بادا جيدة يسكنوتنها. ولكنهم عندما هرم أبو حسوكث ابن الشريف» 
مزقهم أهل فاس كل ممزق حتى لم يبق شيء من ذلك القبيل الباسل المقدام. 
الجبال وسكانها 
جبل هنكيسة 
1 يوجد 1 اقلم إلا فرعان للاطلس الكبير » اهلان کلاما بجماعات 
رةه 0 اظ ومن جهة : لر إلى الغروب» 97 عشر 0 
سكاتها أفضل من سكان حاحاء لا هم أوسع حرية ة وأكثر شجاعة وفيهم بعص 
رة البنادق» 0 0 جدا 0 ام ر ملقون» لیس هم ع وإنما 


ل e E‏ 
يرتدون في الشتاء لياسا مخالفا للباسهم في الصيف» وتسور النساء عاريات تقريبأ 


(69) أولاد الرحامنة. 
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وبدون نعال» وكذلك الرجال. كانوا يعيشون أحرراً في القديم على غرار غيرهم من 
سكان الإقلم» لان الجبل وعر صعب. وعانی الشرفاء _كثيرا في إخحضاعهم» وإن 
كان ذلك طوعا أكثر منه عنوة. وهلك من جملة خمسة الاف منهم ذهبوا إلى رأس 
اکر انت من الضف خب نا علمنا عراكش: 
الفصل الثلاثون 
عَلم جحزولة0 0 

هو أحد جبال جيتوليا» وهو معتدل جدا يحتفظط باسم البلاد القديم مع أنه 
محرف قليلا. يحده غربا جبل هنكيسة» وشرقا الاقلم الذي يحمل اسعه. وجنوبا 
سهول سوس» وشمالا الاطلس الكبير. يسكنه بربر من قبيلة مصمودة يعتزون 
قومهم. علاوة على ذلك فهم أغنى من غيرهم أرضأ ومواشي» ويملكون عددا كبيرا 
من الخيل. ورغم ذلك فإتهم لا يختلفون إطلاقاً عن غيرهم لا في الزي ولا في 
العوائد» وإن كانوا يتعاملون أحسن فيما بينبم. لهم منجم فضة: طاما أذكى التفرقة 
بينهم. فقد كانوا يعيشون أحاراً قبل الشرفاء على غرار سائر قبائل الإقلم. وكان 
لكل فرع شِيحُهُ الذي يدبر شؤونه» لكنهم كانوا كلهم يدعون أحقية المنجم. 
وتوجد مناجم أخرى من النحاس والصفر في هذاا لجبل» تستخرج ما كمية من 
المعدن» وقد كان بالإمكان أن يستخرج منه أكثر لو أقبلوا على العمل والتنقيب 
أكثر مما يفعلون» لكنهم يفضلون الحرث على الحفر» لأن البلاد جيدة تنتج الكثير 
من القمح والشعير. ويملكون بالإضافة إلى ذلك كمية من العسل والشمع وعدة 
الاف» من بینم عدد كبير من الفرسان ورماة البنادق. إن الجزوليين الذين 
الشخصية ينتمون الى هذا الجبل» لانه كأبيه يضع فههم ثقته أكثر من أي أحد 
آخر. 

هنا تنتهي مساكن سوس» وعندما سنتعرض لنوميديا وجيتولياء في القسم 
الواقعة في السوس الاقصى» وكذا عن الجماعات حيث تستخرج النيلة الرفيعة. 
(70) هو جبل إيلالن عند الحسن الوزان. انظر وصف افريقيا (121:1). (مترجم). 
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الفصل الواحد والثلاثون 
إقيم مراكش 


يحمل ثالث أقالم مراكش اسم مملكة وكان يدعى قدياً بوكانو إمبروء 
وعاصمته القديمة هي مدينة أغمات» ومنها الى لمتونة أو المرابطون ليوؤسسوا أولا في 
البلاد (دولة) ويشيدوا من بعد مدينة مراكش لتكون قاعدة مملكتهم وعاصمة ليس 
للاقلم فقط ولكن لكافة غرب موريطانيا الطنجية» يمتد هذا الاقلم من الغرب إلى 
الشرق من جبل نفيس إلى جبل أثماي» فينحدر نحو الشمال عند تمر تانسيفت 
إلى المكان الذي يلتقي فيه بأسيف المال» متخذا هكذا شكلا مستطيلا في وسط 
خمسة أقالم أخرى!!). كل ما هو خارج عن جبال الاطلس الكبير بلاد مستويةء 
كثرة القمح والبقول والشعير والدحن» وجميع أنواع الفواكه والخضر والبقول. 
يسقيبا عدد كثير من الجداول والعيون التي تنحدر من هذه الصخور وتروي 
البراري. وهي مكتنفة بالبساتين والحدائق وعدد من النخيل الذي يؤكل ثمرها 
بلحأء إذ أنه لا يكون جيداً إذا يبس مثل نمر نوميديا. الجبال وعرة بكيفية غريبة لا 
تنبت إلا القليل من الشعير الذي ينمو تحت الثلج. ولكن بدلا من ذلك توجد 
كمية وافزة من الكل للمواشي التي تاتي إلى هنا في الصيف من أجل المراعي. غير 
أنه من الضروري سحبها في الوقت المناسبء أو حبسها في الحظائر لان الثلوج 
تاتي فجأة» فتمكث أحياناً في مخابعها خمسة عشر يوما دون أن تخرج» ويغذؤنها 
بأغصان الأشجار أو الحشيش المذخر. إن سكان المدن والقرى في هذا الإقلم 
ماهرون بمارسون جيدا تجارتهم الصغيرة ويرتدون لباسا حسنا في الجملة حسب 
زهم» وعندهم عدد كثير من الفرسان ورماة البنادق والقذافين الراجلين» ولكن 
سكان الجبال مثل سكان حاحاء ومن نفس القبيل(2). ولنتحدث الان عن المدن 
الكبرى في هذه المنطقة. 


(1) هي : حاحا وسوس وجزولة وهسكورة ودكالة. 
)2( مصمودة. 
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الفصل الثاني والثلاثون 
الجمعة 


هي مدينة قديمة أسسها الأفارقة» على ما يقال. تقع في سهل على ضفة 
نهر (3) بعيدة بفرسخين عن جبل الاطلس من جهة الشمال. كانت مزدهرة أيام 
الموحدين تشتمل على أزيد من ستة الاف دار» لكن دمرها بنو مرين وعاملها 
المشاط» وم يتركها أعراب هذه النواحي تسترجع عمرانها منذ ذلك الوقت ليتمكنوا 
من استغلال أراضيها في أمان. وما زالت تلوح آثار الاسوان والمباني التي لا يسكنها 
ليم إلا قوم مسا كين يستعملهم الأعراب الحراسة حصادهم. البلاد امجاورة 
للجمعة ممتازة» لكن الأعراب لا رئول منہا سوى القدر الذي یکفمم في السنةء 
ويستعملون الباقي لرعي مواشيهم» لأن التربة خصبة بحيث كان عشر دخلها قدياً 
يساوي أكثر من مائة ألف مثقال. 


الفصل الثالث والثلاثون 
إيمجيّاجن 


هو حصن واقع في أعلى أحد جبال الاطلس الكبير على بعد ثمانية فراسخ 
من المدينة السابقة الى جهة الجنوب» وفي موقع حصين امن لا يحتاج | إلى أسوار 
لذلك كان يستعمل في القديم كقاعة وملج لنبلاءِ قبيلة مصمودة. يد ه المؤرخحون 
الأهلون كثيراً قائلين بأن الأفارقة هم الذين شيدوه» وأنه كان عامراً بالسكان في 
القديم. ولا ظهر عمرء الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب» 
ف هذه الجيال» وبنى مها مدینته (قلعة المريدين) هاجم هذه المدينة التي 6 
تعارضه. ولا احتلها بعد حصار طويل(5) قام فیا بأعمال في غاية الفظاعة وبقيت 
بذلك خالية من السكان إلى عام ألف وخمسمائة وخمسة عشرء ا 
بعض الأهالي بعد هلاك هذا الطاغية. وما أن الأعرا ب هم سادة البادية» فإن 
السكان لا يحرثون غير منحدر الجبل» الذي يستخرجون منه كمية من القمح 


(3) شيشاوة 
(4) كتب في الأصل : أومجياك. 
(5) عام 1495. 
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والشعير» وترعی فيه موأشيهم. وإذا أرادوا النزول إلى السهلء» فلا بد لهم من أداء 
شيء إلى الأعراب في مقابل الأراضي التي يحرئونها. 


الفصل الرابع والثلاثون 
تازاروت, 6( 


مدينة صغيرة على بعد خمسة فراسخ من مرا كش» وسبعة فراسخ من جبل 
الأطلس شمالا. ليست محصنة لا بالطبيعة ولا بالصنعة» وتمتد كقرية في واد على 
ضفاف نهر( . ضواحيها صالحة جداً للقمح والمواشي» وضفاف النهر مكسوة 
بأشجار مثمة. لهذا فإن جميع السكان يشتغلون في البساتين والحقول. لكن 

جميعاً يجرفه أحياناً فيضان النبر الذي ياني حتى على الاشجار. خضعت 
هذه المدينة لملك البرتغال مدة طويلة وهناك استقر الشرفاء أولاء وفيبا مات 
بوهم( ولا كان أعراب الاد عمران تابعين انذاك للك البرتغال» فإن المدينة 
کانت تؤدي إتاوات لعامل اسفي حتى استولى علا الشرفاء حين أصبحوا أقوياء» 
وحرروها من هذا الخراج. 


الفصل الخامس والثلاثون 


هي مدينة صغيرة في موق قع ملاثم) بناها الأفارقة القدامى على منحدر أحد 
جبال الاطلس الكبير() على بعد ثلاثة فراسخ من أسيف المال إلى جهة الشرق» 
كل البلاد الممتدة بينها وبين ابر عبارة عن سهل» دعم بج ين الع 
والشعير» وكذلك منحدرات ر الحبال. يربو عددا كثيرا من الماشية ة الكبيرة 
والصغية» لذا فالمدينة اهلة چا بالمزارعين وأصحاب الحقول» وهم عات وأعداء 
ا دراي بسبب کک السابقة» إذ كانوا يشنوك عليهيم غارات بصحبة 
(6) لم يذكرها الحسن الوران. (مترجم) 
(7) أسيف الال. 


(8) مولاي محمد بن عبد الرحمن (القاتم بأمر الله). 
(9) كدميوا. 
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الفصل السادس والثلاثون 
الجمعة الجديدة 


هو حصن مشيد على جبل شاهق10) تحيط به جبال اخحری مجاورة. اش 
الهنتاتيون من قبيلة مصمودة واستقروا به منذ نحو مائتي عام. ينبع نهر (أسيف 
المال) في سفح المدينةء متخذا هكذا اسما افيقيا معناه الضجيج» ٠‏ لأنه يري من 
أعلى جبل بصخب عظم» فیکون غديرا وسا عميقاً سل منه نوف في السهل. 
وما زال ا هنتاتيون يملكون المدينة. ولا بدأ حكم الشرفاء كان مولاي إدريس سيدها 
وسيك تامّلت حاملاً لقب ملك الجبل» لأن قسماً كبيراً منه کان تابعال هذا 
كان يطمح ف تاج افريقيا لانتائه إلى الموحدين. وتحالف مع الشرفاء الذين كان 
مہاب قوتهم) لك ارا احتلوا مدينة مراكش واستولوا على الملك بعد موت 
املك ناصر بوشنتو ف الذي كان هنتاتياً مثلهء تخالف مع ملك البرتغال بواسطة 
نونيو ماسكارينياس حا آسفي. غير أنه حدث أن هذا الحا بعث برسالة من 
سيده الملك إلى مولاي إدريس» بواسطة يبودي کان يتجر بمراكش عندما کان 
مولاي أحمد يحكمها. وقد توقف هذا التاجر بعض الوقت بمراكش ليرتب أموره ثم 
انطلق إلى الجبل» فقصد ذلك الامير وسلم 1 إليه الرسالة التي كان قد خاطها ہیں 
نعلي حذائه. فسأله مولاي إدريس متى حرج من أسفي وأين كان منذئذ» ولا علم 
أنه توقف بعض الوقت برا كش وتحادث مع الشريف» أرجع الرسالة إلى هذا الامير 
دون أن يطلع علمهاء وكتب له أن يكترس في أمره لل السحين يكيدون له كيداء 
لشدة ما كان يخشى أن يفتضح أمر هذه المناورة. فشكره الشريف جزيل الشكر 
وأمر باستنطاق المبودي للحصول على بعض المعلومات مته» لكنه عندما رأى أنه 
يه يعتروف بأي شي أمر بربطه يأذئاب أربعة أفراس فبترت أعضاؤه. إن أمراء ال 
إدريس أنصاف مغاربة ولونہم لون السفرجل جل المطبوخ. لکنہم يعتبرون أنفسهم 
أشرف الأفارقة» وينتسبون إلى الموحدين الذين هم محل إجلال كبير. 

يتجاوز عدد القاطنى بالمدينة ألفاً ومائة ساکن؛ كلهم طيبون حبوبون من 
طرف أميرهم كجميعر بربر الجبل. يرندوك لباسا أنيقا حسب زم“ و وأحياؤهم 
ودكا كينهم منظمة جا مع حي للود يقطنه عدد مس التجار والصناع. 


(10) سكسيوة 


الشأن في ا کئیق تن e‏ ا 0 0 بواسطة 
الجداول التي تسقى پا ۴ توجد علق قطعان من الماعز ف الجبل» وهي من 
أغنى مساكن جبل الاطلس» تؤدي سنويا هي وقراها ثلاينن ألف (بسطول) كإتاوة 
لأميرها. ومعظم السكان تجار أو صناع متحضرون شيعا ما بسيب جوارهم 
لرا کش» وهم قاض» وفقيه» وعدول. |النساء سب جميلاات» والرجال غيوروك جدا. 
يجند هذا الامير ثلاثة الاف فارں وأربعين ألف من بينهم رماة عديئون. 
تَمَلث ملت (أو ا 
ا عن مل كع ا ا يا 
مصمودة. . وهي حصينة أهلة بالسكان» ها جاع كبير يخترقه نهر صغير ينحدر 
من الجبل. وتجل القبائل هذا الجامع جداء لانہم يعتقدون أن المهدي مدفون فيه 
مع تلميذه عبد المومن» وھا ألا ملوك الموحدين ومؤسسا نحلتهم. كانت هذه 
المدينة تأبعة لولاي إدريس» وهي مبنية على شكل قرية ة كبيرة» وإن كانت حصينة 
پسېب وعورة الجبل. يقم عادة بالجامع فقيه غني وحترم جدا. السكان فقراء 
يرتدون لباساً رديقا ويعيشون بلون قانون كال حيوانات» لن الاجانب لا يختلطون 
بهم أبداً. غذاؤهم العادي دقيق الشعير والزيت وحم الماعزء وهم بساتين كبيرة 
مسورة بأشجار الصنوبر» وعدد من أشجار ال جوز وقطعان الماشية. هولاء القوم 
خحبثاء يعون العلم لانتهائهم | إلى مذهب هؤلاء الملحدين» ويحبود الحدل في أمور 
الدين مع الحا . يسمي بعضهم هذه المدينة المهدية لكونها اسف من لدن 
مهدي الموحدين. وهي الان خاضعة للشريف. 
الفصل الثامن والثلاثون 


ع 
م ټ 


امزميز 


مدينة قديمة أسسها الأفارقة على منحدر جبل كديميوة من جهة الشرق» 
بالقرب من الطيق الكرى التي تخترق جبل الأطلس للذهاب من مراكش إلى إقلم 


(11) لم يتكرها الحسن. الوزان. 


جزولة(12) هذه الطريق مغطاة دائما بالفلج وتسمى لذلك ایک وف جهة 

ا ل ات د حيث 
يدمو أجود ما في بلاد البربر من القمح والشعير والدخن» کل ذلك بكثة عظيمة 

ا أنه يكفي للاقليم كله لو زرعت الأرض بكيفية جيدة. وقبل أن يحتل الشناء 

مرا كش» كانت هذه المدينة شبه مهجورة بسبب غارات الأعراب عليباء وإن 

كانت في ملك مولاي إدريس» وهي الآن اهلة جدا ويعامل سكانها معاملة حسنة 
من أجل ولي صالح اسمه سيدي كانون كان منها وأخذه البرتغاليون باز منذ أن 

.خرجوا من هذه المدينة وتركوهاأ للمغاربة. 


الفصل التاسع والثلاثون 
و کا 131 
وهي من مساكن البربر في نفس الإقلم 
عاض الت ند معرة و مول لل UT‏ 
مثمرة ا مع بادية جميلة 5 كمية من القمح. ولا کان الرتغاليون يحكمون 
هذه المناطق» كان السكان يؤدون طم الخراج» وبعضهم کان يوٌديه أيضاً حتى 
للك فاس وللاعراب» فاضطروا أ حيرا إلى ترك البلاد» إذ كانوا يعاملون معاملة سيئة 
جداء لکنہم رجعوا إلى ديارهم منذ أن أصبح الشرفاء سادة هناك, البلاد غنية 
الفصل الأربعون 
رک 
عاصمة المملكة 
مدينة عظيمة ت تقع في أحسن موقع بإفيقيا كلها على بعد خمسة فراسخ أو 
ستة من جبل طلس وتحيط بها أجود أقالم موريطانيا الطنجية 7 اسا 


(12) عل بعد خمسة فراسخ من الجمعة الحديلة. 
(13) كتب في الأصل الفنسي تمديكست. (مترجم» 


ابن تاشفين» أول ملك مرابطي أو لمتونيء حوالي عام ألف واثنين وخمسين 
(للميلاد) حسب ما رواه عبد املك مؤرخ مراكش. ويرجع بعضهم أصل 
تأسيسها إلى أقدم من ذلك فينسبونه لأبي درامون ابن معاوية(15) الذي أراد بها أن 
يعارض ويضاد أبا جعفرء خليفة الجزيرة العربية الذي ا انذاك مدينة بغداد. 
لكن عبد الملك ينسب تأسيسها للأمير الذي ذكرت» وتحسينها لابنه يوسف16) 
الذي أحرز على انتصارات كبوة ضد مسيحبي إسبانيا. وقد استعمل في ذلك 
ثلاثين الف أسير ينمي تشييدها في اقرب وقت»› ويتخذها مقرا له. وما زالت 
تشاهد لحد الآن كتابات عربية على لوحات من المرمر في بعض المباني القديمة تفيد 
أعبا كلت من طرف دولة لمتونة» أيام يوسف بن تاشفين. ولا تبعد عنہا کنیا 
مدينة أغمات التي كانت الحاضرة القديمة للمصامدة والممر المؤدي من بلاد البربر 
إلى نوميديا عبر الاطلس الكبير. ومن هناك دخل اتونة عندما استولوا على الدولة. 


مدينة مراكش مسورة بأسوار متينة» مبنية بالجير والرمل الممزوجين بتراب 
جيد يجعل الخليط صلباً لدرجة أنه إذا أصيب بضربة معول» تطاير منه الرشاش 
كأنه صخر» ورغم كون المدينة تعرضت لدبب مرراً فإنه لا توجد بالسور ولو 
َة واحدة» وهذا شيء غريب» نظ لن تخطيطها عجيب وكذلك إنجازها. لا 
أربعة وعشرون بابا» وتستطيع أن تضم مائة ألف نسمة؛ وكان ذلك العدد في دولة 
علي بن يوسف») حسب قول عبد الملك. ويقول جميع المؤلفين الافارقة الذين كتبوا 
عا في ذلك العهد وبعده إنها كانت أعظم وأغنى مدينة بإفيقيا كلهاء أيام 
اللمتونيين والموحدين. ولقد شاهدت قطعة من المرمر في علو قامة رجل؛ منصوبة 
على ضري قديم خارج باب الطبول مكتوب عليها هذه الكلمات بالعربية : «هذا 
قبر علي بن عطية» الذي کان يقودمائة الف رجل» وملك عشرة إللااف فرس» وأمر 
حفر مائة بعر وواحد في يوم واحد لترَدَهَا خيله. وتزو ج ثلاثمائة فتاة. وكان وفيا 
منصوراًء وأحد قواد يعقوب المنصور الأربعة والعشرين. قضيت بي في سن 
(14) ظننا في السداية أن مارمول يقصد اس عبد الملك المراكشي صاحب الديل والتكملة» لكن تين لنا بالاستقراء أنه 
يقصد به الحسن الوزاد ويحرف اسمه هكذا جهلاً أو تجاهلاً. وقد ذكر الوراں أن تأسيس مراكش عام 424 ه. وهي توافق 
سنة 1031 م. وقد نهنا هناك (1 : 129 هامش 37) أن المشهور في تأسيس مراكش هو عام 454 ه/ 1062 م. 


(مترجم). ۾ NC‏ 
(15) هدا من أوهام المؤلف» فلا يعرف شخص بهذا الاسم يي المعرب» وهو يقصد بلا شك احد الامويين» وم يكن هؤلاء 


انداك في المغريب بل كانوا في الاندلس. (مترجم). 1 
(16) يوسف ابن تاشفين شخص واحد کا هو معروف» لا شخصان 5 توهم المؤلف» نعم الذي بنى أسوار مراكش هو 


علي س يوسف بن تاشفين. (مترحم). 
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الأربعين. من يقرأ هذاء فليطلب من الله أن يغفر لي». الامر الذي يبرر» إن صح 
ذلك» ما كتبه المؤرخون عن قوة هؤلاء الملوك الدين عيروا مرات عديدة الغزو 
إسبانيا جيوش عظيمة ا إذ يقول قائد واحد إنه كان تحت إهرته رجال وأفراس 
ذا العدد. 


وتوجد في جهة الجنوب قصبة جميلة كبية تستطيع أن تضم أكثر من أربعة 
: الاف دار» مسورة بأسوار متينة وأبراج وخندق ونهر صغير» ليس فيا سوى بايين» 
أحدههما في ج جهة الجنوب ويفضي إلى الباديةء والاخين في جهة الشمال نحو المدينة) 
حيث يقم عادة حرس من 0 يراقبون الداخلين والخارجين» ويمنعون الاسرى 
المسيحيين من الخرو ج إلا مع حرسهم. وعندما يدخلٍ الم من الباب الأول من 
جانب الوادي يجد ساحة صغيرة فا عدة مخازن أو أهراء» كان الملوك القدامى 
يخزنون فيبا حبوېم. ويقع الباب الثاني ف زقاق مستقم) يفضي إلى ساحة كبيرة» 
فيها جامع عبد المومن ملك الموحدين» وهو بناء ضخم جيل من الداخل 
والخارج. يقول المؤرخون إن يعقوب المنصورء حفيد هذا الملك» زاد فيه خمسين 
ذراعا ف العلوى لأنه كان منحدرا دا وإنه بنى و التي هي شبيبة تماماً 
بصومعتي إشبيلية ومدينة الرباط. ولذا يقال بأعبا جميعاً من صنع يل واحدة. وعلاوة 
عل ذلك» فإنه نين الجامع بعدة أعمدة من رحام أمر بنقلها من إسبانيا» E‏ 
كشعار لانتصاره أيواب الكنيسة الكبرى بإشبيلية» وما زالت تشاهد حتى. اليوم 
وهي مرصعة بقطع من البرونز مع أقفال كبيرة من نفس المعدن(17) وهي 
موضوعة بالباب الال ال موصل إلى البوابة القديمة بالقرب من المدرسة» وتتميز 
بالكتابات اللاتينية. ا وضع في هذا الجامع ناقوسين أخذها من إسبانياء وها 
معلقان مقلوبين«18) في 0 الجامع بسلاسل غليظة» يمكن أن يراهما كل داخل 
أو خار ج. وفي أعل الصومعة علي قمة الجر ج أربع تفاحات من الذهب 
الخالص(19) مشدودة الواحدة فوق الاخرى إلى قضيب غليظ من حديد» افا 
وهي الكبرى تسع ثمانية أمداد من القمح» والثانية أربعة» والباقي بالتناسب20). 
حكن الباحة ل الجا قن بعش عرق لد لور قزل 


(17) أو ملاجات. 

(18) دلك لال المعاربة لا يستعملون الراقيس 

(19) عبد الوران ثلاث تماحات س فصة. ا 
(20) مد أو مد ونصف لكل واحدة. ورا أكثر. 


الموؤرخون الأفارقة إن إحدى نساء يعقوب المنصور باعت جواهرها لتصنع هذه 
التفاحات. لكن الشعب يظن أنها وضعت هنا برصد سحري لبعض الارواح منع 
عددا من الملوك من أن ينتفعوا بها في ضرورات تسيير شؤونهم. وعندما كنت في 
هده المدبنة قال لى فقهاء الدامع إن الملك ناصر بوشنتوف أراد أن بقلع 
هده النفاحات ليودي الور لحنده عندما کان ره مولاي إدربس 6 
والأعراب ص جهة» والبرتعاليوك ويكيى وملك فاس الذي أراد أن يسلبه هذه 
المدبنة من جهة أخرى. لکن السکان عارضوہ قائلين اہم بفضلون أن 
بيعهم وأبناءهم عل أن بزيل شرف مكعم وعردما كنت أسيرا راکش 
فإن الشربف بلك ١‏ أحمد الذي كان أكثر مسه ندناً أزال التفاحة العلا 

ا الحديدي الذي كان بينبا ويين ما قبل الاح وأمر انها ود 
بتذوييهاء فإذا هي ليست كلها من ذهب » وداخلها من نحاس» ومع ذلك فإنها لم 
تساو أقل من خمسة وعشرين الف (بستول) من الذهب الخالص» وعندما تذمر 
الشعب من ذلك أمر بتذهيب النحاس وإعادة التفاحة إلى مكانها. وبعد ذلك 
بقليل شوهد المبودي مشنوقاً ذات يوم بأعلي البرج» فقال الفقهاء إن الأرواح 
المرصودة حراسة الكو هي التي اختطفته ليلا ووضعته هناك. لكن الشريف قد 
فعل ذلك لإرضائهم» أو حتى 0 يقوم اآخر بمثل ذلك. . وحيث إن هذا الامير فق 
منذ ذلك الحين الحياة والتاج» کا ذكرنا ذلك في الكتاب الثاني» فإن الشعب 
نسب مصيبته لهذا العمل» بحيث لم يقم أحد بعد على مسها 

توجد قرب هذا الجامع مدرسة عتيقة تدعى ابت د العلوم (كذا) 

بناها أيضاً عبد المومن كان فيها قدعاً عدد كبير من الطلبة مع أساتذة كثيرين. 
بلقنوك الفلك والتنجم مع فنون أخرى وعلوم طبيعية کا كانت ندرس با العربية 
وال رئعة ة الاسلامية» سواء امنا ما يتعلق بالمعامللات أو بالعبادات. كانوا خخرد عن 

فة الملزسنة الغية جداء لأ أفضل ممتلكات المدينة كانت ها. ولكنها أصبحت 
كلا شيء» خاصة منذ أن أسس الشريف الحام خالا قدرسة ائ ا کار عا 
في أسفل المدينة» كا سنذكر فيما بعد. وتوجد في هذه المدرسة العتيقة بالقصبة 
قاعة كبيرة مزخرفة كلها بالفسيفساء» وصحن كبير في المقدمة مبلط بمربعات 
كبيرة من المرمر» في وسطه حوض قصير جداً حسب طراز البلاد» مصنوع من 
حجر واحد» لا مثيل له كيرا في بلاد البربر بأسرها. وكل الفضاء الممتد بين 


(21) ملك الىل 
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الجامع الرئيسي والسور من جهة الشرق حتى القصر العتيق: خيث کان بسكن 
الملوك القدامى» هو اليوم البستان الملكي الكثير الأشجار المثمرة الظليلة » وفي 
الجانب الاخر من جهة الغرب يوجد اثنا عشر شزا بناها الشريف الحالي خرن 
حبوبه» كلها مقببة» وأبوابها متجهة شطر الجنوب. وكان هنالك في القديم, بين 
هذه الأهراء والساحة المقابلة للجامع؛ قصران كبيران» بسكبما المسيحيون 
المستعربوث.ٍ الدبى ستعملهم ملول مرا كش في الحرب» ومعهم نساۋهم 
وأولادهم. أقى بهم يعقوبٍ المنصور من إسبانيا لحراسته الشخصية» وكانوا عادة 
خمسمائة فارس» يتقاضود أجرة حسنة عدا ويمارسون شعائر دبنهم» يعيث كانت 
لهم كنيسة في نفس الحى» يذهبون إليها للاستاع إلى القداس. وقد امْخذور هكدا 
دة طويلة إلى أن أسترجعهم دوم يوحنا الاول» ملك قشتالة إلى إسبانيا وأعطاهم 
ا كثيرة وخصهم بمزايا عظيمة» کا هو الشأن بالسبة لفرفانيس القوط 
بالاندلس» وغيرهم كثيين من يأتون متهأ د يسميهم اللاتينيون مستعربة) والعرب 
مستعريين» لا لكونبم صاروا يعملون في ع موسی (بن تصير) بعد هزيمة 
رودريق» ولگ لا مهم كانوا يعرفون اللغة العربية» ولأن لفظ «عرب» في هذه اللعة 
معناه «رجل عرلي». حقا إنه كان من بينهم بعض النبلاء ينتمون إلى حاشية أبناء 
املك غطيشة والكونت يوليان ما قد يكون سبباً في تسميتهم هكذا. وما زال هذا 
الاسم ابا في سبع كنائس خورنية بمدينة طليطلة:22) حيت يقام لقداس 
المتعرب . بالطقوس القوطية» 3 كان ذلك اا ف سائر كنائس نفس المدينة» 
قبل إقامة القداس الروماني بها. 

ولنرجع إلى روايتنا فنقول : في أحد هذين القصربن للمستعريين بقصبة 
مرا کش» مات الكونت دم فيرناندو» الذي كان قد انضم إلى المغاربة» ل الملك 
فرناندو» الذي احتل اشبيلية» سلبه ملکه» لذلك خحصص له ملك مراكش اقتا 
خا دا ورتب له جرايات واسعة. وفي عام ألف ومائتين وتسعة عشر» أ 
سان بيلار وخمسة من أصحابه إلى مراكش ليقوموا بالتبشير في هدا المكان» 
فقتلهم المغارية لاع أخذوا عباجموث ملة محمد» غير أن دم بيدري» اسن ملك 
البرتغال؛ الذي كان إذ ذاك برا كش حمل رفاتهم إلى كوعراء ومنذ ذلك العهد. 
أل الستعربون على الملك حتى أذن هم بإقامة دبر للرهبان الفرنسيسكانيين هناك. 


22( هي سال لوك وسال سيمستيال» وسات ر - أنطواك وسال مارك وسانت أواي» ومصل الكيسة 
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ولا وصل ذلك الخبر إلى إسبانيا توجه إليه العديد من هذه الطائفة الرهبانية 
للتبشير بالدين المسيحي فذاقوا الأمرين بسبب غيرة الفقهاء(23)ومن جملتهم دانيال 
وستة من أصحابه الذين ماتوا بها عام ألف ومائتين وسبعة وعشرين. وبنى 
الشريف الحالي هنالك الان مخازنه» حيث تصنع ستة اعون قنطارا من البارود ف 
الشهر مع عدة أسلحة: لكن عندما ثار مستعربو غرناطة(24) أحرقتها صاعقة 
أضرمت النار في البارود» ودمرت معها عدة قصور ودور تحاورة لكن المارقين 
الاندلسيين(25) وشوا إلى الملك بأن المسيحيين هم الذين تسببوا في ذلك267) فأمر 
بإعدامهم. لكنه ندم لحينه بعدما علم بالحقيقة» وأمر بتوقيف الإعدام بعد أن قتل 
مہم ثلامائة. 
وبعد الساحة الموجودة أمام الجامع من جهة انوب هناك فتحة في جدار 

من ناحية الغرب إلى ناحية الشرق» حيث باب الطيول» وسوق اخرى تباع فيها 
نه 5 يسير الزقاق رأساً إلى الملعب الشعبي؛ وهو ساحة كبرى تقام فيها 
الأفراح في مختلف الأعياد» ويوجد قصر الملك امامها. وبعد الدخول من پاب 
الطبول هناك على اليسار بناءات قديمة مبنية بالجير والرمل متصلة بسور القصبة 
كانت في القديم أهراء ذات طابقين<27) يخزن فيها القمح» وتحتها قباب كثيرة يخرن 
فيا التبن» مع سلم خارجي واسع جدا بدون درجات» تصعد عليه الدواب ا حملة 
اي > فيكال في أعل السطح الذي کان ا ثم يقذف به الى الداحل من 
ثقوب» ولسحبه کان في أسفلها بويبات مصنوعة علي شكل ثقوب الطواحن») 1 
ان كانت تفتح حتى يسيل القمح إلى الخارج ' تلقائيا. هذه أجود غازن بلاد البربر 
كلها حيث كان القمح يحفظ اثني عشر عاماً دون أن بتعفن أو ياكله السوس» 
بيغا يتعفن بسبب الرطوبة في الأهراء الاحری التي بناها الملك الحالمي. هذه الأهراء 
القديمة المقببة هي التي يحبس فما اليوم الاسرى المسيحيون» ذلك ايخ في المكان 
الذي انرا حبسو :فيه قدا خلف :اضصطيلات. القصرة. كان ينقيون: السوز 
ويتدلون بحبال من هناك إلى الخندق ويهريون. ويوجد أمام السجن الحالي 


(23) وصفهم مارمول اہم أعداء الله وكلمته حرا على عادته ي كراهة الإسلام والمسلمين. (مترحم) 

(24) سئة 1569 

(25) يقصذ المهاحرين الابدلسيين المستقریں عراکش. (مترحم) 

(26) مكيدة البارود هذه تدر المسيحيين المقیمیں في قصة مراكش تاتة تاريحياً برواية معايرة» انطر الناصري الاستقصاء 
5 (مترجم) 

(27) كاست تسع 12.000 كيز س القمح في كل كيل أربعة أمداد. 
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للمسيحيين» فيما وراء الزقاق» قصر كبير(23) يسمى قصر النصرء يصهر فيه 
سلاح المدفعية» وتصنع فيه الاسلحة والذخيرة الحربية. وفي الداخل مصاهر املك 
يعمل فيها الاسرى المسيحيون باستمرار» ورغم أن معظم الرؤساء من الاتراك أو 
العلوج الذين اعتنقوا الاسلام» فإن ذلك لا يمنع_من وجود عمال مسيحيين 
بخدمون تحت إمرتهم. وكان أمام هذا القصر قصر اخر أكبر منه يقم فيه رماة 
الحرس وهم من الأفارقة على الإجمال» لكن الآن توجد عدة دور ودكاكين داخله. 
عندما يكون الم في ساحة الملعب الشعبي يرى من كل جهة عدة قصور على 
الطراز القديم. ويقع أهمها جهة الجنوب بجانب القصر الملكي ويسكنه القائد العام 
للجیوش» وبقربه اصطبلان كبيران مبنيان حسب طرازناء لكنهما غير مستعملين 
الآن لان المغاربة يعتقدون أن الخيول تكون أصح وأقوى في المواء الطلوب» ولذلك 
يبنون اصطبلات مكشوفة ويضعون علف اليل في الأرضء أو في أكياس صغيرة. 
وإلى يسار الملعب الشعبي؛ في الجانب الآخر للقصر الملكي» بناية أخرى عظيمة 
على الطراز القديم كانت تستعمل كمدرسة لأبناء الملك وأكابر الأمراء» فيبا قاعة 
كبيرة جميلة مربعة تحيط بها من كل جانب رفوف أو خزانات الحفظ الكتب. 
لابواب كلها من خشب الارز المزخحوف بالعاج الحبوك بالذهب» وبألوان زاهية 
لدرجة أنه قد يظن أنبا صنعت منذ قليل. وهناك أيضا عدة قاعات جميلة وكبيرة 
ف هذا الجانب» وصحن تكتنفه بوابات واسعة» مدعمة ا سعيكة من مرمر 
ختلف الالوان مع زخارف من الفسيفساء على الجدران التي هي بالإضافة إلى 
ذلك مهياة بمربعات صغية» والسقف مذهب ومزخرف بعدة ألوان. كان الاين 
البكر للشريف محمد يسكن في هذا القصر» من أجل جماله وكبرو» فضلاً عن أنه 
أجمل قاعة في بلاد البربر كلها. وكان بين هذا القصر وقصر الملك سقائف يقم بها 
الحرس الشخصي الذي يتو السهر على القصر ليلا. إن الملك الحالي سور جميع 
هذه البنايات» مع الدار الملكية وضمها إلى قصره الجديد الذي يبتدىء على طول 
سور القصبة» من القصر القديم الواقع خخلف الجامع المذكورء إلى القصر الملكي 
الذي يفضي إلى الملعب الشعبي. ويضم هذا المكان المسور عدة أفنية واسعة 
(مشاور) ومساكن رائعة» لنسائه وسراریه» يملكن فيه مقاصير معزولاً بعضها عن 
بعض» فضلا عن مساكنه الخاصة» حيث تخزن الذخائر والأسلحة. وفي إحدى 
زوايا هذا القصرء ثلاث قاعات قصية بقبابها المذهبة» وني القاعة الوسطى ثلاث 
(28 دار الصناعة. 
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سقايات وبابان يفضيان إلى حديقتين جیلتی مغروستني بالیامیں» والرند الاس 
وبعدد من الأزهار العطرة» چ عراش الكروم والاشجار المثمرة عا ى طول الممرات 
المسيّحة بخشب (29) في أعلاها أسنة من حديد. وفي إحدى هذه الحدائق 
صهرخ طوله مائة قدم» وعرضه خمسة وعشرون» مبلط١30)‏ بمريعات صغيرة يسبح 
فيه الملك ا وكان هذا الصهرج عميقا لدرجة أن الاير الحالي ارك أن 
يغرق فيه وهو ثمل. لذلك أمر بأن ينقص من عمقه» بحيث إنه له يمك. ن الدخول فيه 
دون أن يغطي الظهر بالماء. وني هذا القصر أيضاً قنتاد غنيتان تسميان 
مشورين(31) يجلس ببما الملك إذا أراد أن يستقبل الناس» يمكن للجميع أن يراه في 
إحداهماء ولكن الاخرى لا يجتمع فيها إلا أكابر الحاشية للتداول في مهمات الامور 
وكلتاهما صممتا بحيث إذا رفعت بعض الشبابيك أو الأبواب المخيطة بهاء لم يبق الا 
درابزين مذهب» يتكىء عليه الجمهور ليستمع الى الفصل في قضاياه» لكن لا 
يمكن ولوجهما الا من بابين صغيرين يقف عليبما البوابون والحراس» وتحيط ببما 
فوارات جميلة مع 31 من أشجاز البرتفال» واد والليمون الحامض» ف 
ساحات كبيرة» يتجول فيا الحمهور يوم الاستقبال. وباحد جوانب القصر 

أماكن خاصة بالعملة والجمرك» حيث توضع البضائع الموجهة الى أوربا 
0 الك عشرها. إن التجار الذين يتسلموتها إسبانيون» وإنجليزء وفرنسيون 
وفلمنديوك» ياتون في مقابلها بسيوف» وقاذفات نارية ا غيرها من البضائع 
المهربة(32) لإرضاء الشريف. وفي القصر حمام فخم للملك وحمامات اخرى 
لنسائه. وفي الجانب المؤدي إلى ساحة الملعب الشعبي جامع بصومعته احتوية على 
ثلاث تفاحات من نجاس مموهة بالذهب كالتي تحدثنا عنباء لكنها أصغر 0 
حجما. ا توجد 5 جميع جهات هذه القصبة بناءات جميلة ومنازل مبينة 
حسب الطراز الحديث : وقد زين عبد الله الحام حالياً مدينة مراكش حتى 
أصتحت. الان من أجمل مدن افريقيا. وحيث إنه يحب العمران فإن الناس 
يتنافسون في البنيان اقتداء به. 


(29) أو قضساں. 

(30) أو مرقش. 

(31) اي قاعتي اخملس. 

(32) وصف المضائ ئح تاا مهربة اعتبارا لقرار المابا الدي حرم على التحا ر المسيحييى ترويد المعرب بالسلاح حتى لا يباحم 
به التعور التي يمد ليا ایی في أرضه كسبتة وأصيلا ومازعاد. لک الروتستاتين وعيرهم من السيحيين المتحررين لم 
يكوا يعتروں ذلك القرار» ويزودوف المغرب بالاسلحة التي دكرها المؤلف. (مترحم). 
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ولنعد إلى المدينة فنقول : إن بها عدة مساجد جميلة» قديمة وحديثة» ومن 
أشهرها في بلاد البربر ذلك الذي ب يسمى بجامع الكتبيين ويدعى بامه الحقيقي 
جامع علي بن يوسف» لأنه هو الذي شيده. ويقال إن عبد المومن» ثاني ملوك 
الموحدين» هدمه ما عدا الصومعة» ثم أعاد بناءه» للقضاء عل ذكر مؤسسه) ومع 
ذلك فإنه لم يستطع أن يمحو اسمه من ذاكرة الناس. شكله عجيب وصومعته 
أعلى صومعة في إفريقيا بأسرها. مك جدراتها اثنا عشر قدماًء ويستطيع ثلاثة 
فرسان أن يصعلوا ا إلى جنب حتى أعلاهاء لشدة استواء مدرجها 0 
عرضه» مع نوافذ عديدة من مسافة لأخرى لإعطاء المزيد من الإنارة. وني على 
قمة الصومعة ثلاث تفاحات من فضة منضدة في عمود غليظ من فلاذء مثل 
التفاحات الذهبية المذكورة» يقال إن كيبراها د تسع اثني عشر كيلا من القمح» 
والثانية مانية أ أکیال» والثالثة اة يقول عبد 0 إن علي بن يوسف وضعها 
هناك تذكاراً لانتصار كبير له عل النصارى باسبانیاء وإ هذه الفضة هي a‏ 
خمس الغنيمة التي كانت من نصيبه. عندما يكون الجو صحراً يلوح من أعلى 
الصومعة جبل أسفي» الواقع على بعد ا فرسخا. حقا إنه شاهق 0 وإن 
سهلا واحداً فقط يفصل بينهما. ولا كنا متوجهين من إقلم دكالة إلى مراكش 
أبصرنا تفاحات هذه الصومعة منذ الجبل الأخضرء الواقع على بعد نمانية عشر 
ا وبالتالي فإنه بناء شديد اه عجيب الصنع. يعزو الشعب اجار 00 
العمالقة. أضف إلى ذلك أنه سمي بالكتيين» أي جامع الكّاب لأنه ‏ 
كان يشيد ما ل ام ا ل 
الاعمال التي تنجز فيه(33) وفي المدينة مسجد آخر يدعى الجامع الكبير» وهو 
أقدم المساجد كلها. باه يوسف بن تاشفین› ترفع عليه أول راية عند مبايعة ملك 
جدید» وفيه تبدو سائر علامات الابتباج أيام الاستبشار العام. أعاد املك الحالي 
بناءه وزيئه عبان جديدة 5 وبشربه مدرسة كبيرة تحتوي عل ارفييائة 

حجرة للطلبة بصحونهاء وتمراتهاء معزؤل بعضها عن بعض (ومبلطة) كلها بمربعات 
بعر كام مرصعة» مغ قاعات كبيرة للدروس وأروقة كبية للتفسح فيها. ينفق 


(33) عد الوزان ٠‏ مائة دكان لماعة الكت وهو الأقرب والأسب للاسم الذي دكره مارمول نمسه وقد الحتلط عليه 

لخد لاحن رايع عن رين وسنت Sh‏ وجا حلافا لما في الأصل الذي بقل عه وهو كتات الس 
راد. (مترحم). 

0 يقصد جامع الاشراف بلمواسين. (مترجم). 


على الطلبة والاساتذة من موارد المدرسة التي تاي من أفضل أملاك المديئنة. وقد 
سين تحوار المدرسة مسجد (مخزن) تحفظ فيه موارد جميع مساجد المملكة. 

كان حي البهود قديماً في وسط المدينةء في مكان يضم أزيد من ثلاثة 
الاف منزل» لکن املك الحالي نقله إلى حل الأطراف بالقرب من باب أغمات» 
حتى يكون الود مفصولين عن المسلمين. ا 
جهاته» ولیس له سوى باب يفضي إلى المدينة» واخر صغير يودي إلى مقبرتهم. 
وبنيت داخل الاسوار عدة ديار وبيع. معظم هؤلاء اليبود صاغة» يصنعون رؤؤوس 
جم فضية جميلة وغوها من زنة الخيل مع مهاميز وركابات في غاية الريفة. 
ومنهم تجا ر عاديون» واخخروك يتجروث بكيفية غير مشروعة» لکن أكثرهمٍ راء هم 
الذين يدبرون ممتلكات أبناء الملك والعمال.لان هذا الرهط يفضل أن يكل أمرتديير 
أمواله إلى اليبود» ويجد في ذلك مصلحته. يؤدي جميع اليبود جزية قدرها درهم عن 
كل رأس» فضلا عن الضرائب العادية. 


وتوجد بالقرب من المنطقة القديمة الساحة الكبرى التي في وسطها كومة 

من التراب أعل من الدكا كين والدور المحيطة بباء وفيا يقع إعدام اا وتشاهد 

بها دائماً مشنقات» يعلق فما بعضهم من أرجلهم ثم ينضون» ويعلق اخرون هكذا 
دون أن ينيحوا حتى يوتوا على هذه ال خاله» ويعلق بعضهم من الذراع والبطن 
مفتوح حتى يموتوأ هذه الكيفية. لكنهم 9 يربطون ادا أبدا إلى مشنقة وذراعاه 
مبسوطتان. هكذا يعامل المجرمون عند انعدام الخصمء ولكن» إذا كان هناك 
خحصم5 فاليه ترجع العدالة» فيخنق امجرمين ويلجهى أو يطعم بالرماح أو 
الخناجر, أو يبيعهم كعبيد» أو يساعدهم على فداء انفسهم بالمال. ف هذه 
الساحة عدة دكاكين لصانعي الأقفال والإسكافين والنجارين ولكل أصناف 
التجار الذين يبيعون اجا صالحة للا کل وفي أحد الجوانب مکان يباع فيه الخرير 
وأقمشة ة الكتان» والقطن» والصوف الرقيق أو الغليظ الملتوية وغير الملتوية. وهنا محل 
الجمرك» حيث يقم التجار المسيحيون الاوربيون بسلعهم» ويتام 13 يوم خميس 
مبذه الساحة سوق يقصد من يع النواحي» لشراء وبيع كل أنواع الماشية والمؤن» 
وإن كان السوق الاكبر هو الذي يقام بالضاحية» قرب باب دكالة» حيث يحضر 


(35) يقصد ولي المقتول الدي قال الله تعالى فيه * «وس فيل مطلوماً هقد حعانا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه 
كان منصورا» . الاية 33 مں سورة الاسراء (مترحم). 
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كل يوم ثلاثاء أعراب وبربر كثيرون» فيتزود الناس بالقمح» والشعير» والسمن؛ 
والزيت» واتمرء وغيره. 
ومن أغرب 0 بالمدينة مبنى راك ع لتجميع المياه» الامر الذي يدل حي 
على ما کان عليه هو لاء المسلمون(36) من قوة في القديم. ذلك لأنه يدخلٍ إلى 
المدينة أربعمائة قنأة 1 ساقية ماء اتية من الجنوب» وهي عميقة جدا في الارض. 
ل ع ا ا ا 0 
الاطلس» كانت قتاته المغطاة حتى المدينة حول دوك اكتشاف مصدر الماء ويجراه. 
وللتأكد من ذلك» أمر بعض الملوك ا بان يدخلوا إلى هذه القنوات ومعهم 
فوائيس وزاد يكفيهم لمدة يومين أو ثلاثة» ويذهبوا حتى يصلوا الى العين» لكنهم لم 
SS‏ أعهم صادفوا› ‏ بعد 
قطع مسافة فرسخين» هواء في غاية البرودة بحيث أطفا النور» ويزعم بعضهم انهم 
وجدوا القناة مغلقة بالحجر أو التراب» بحيث م يتسطيعوا متابعة مسيرههم ) ويقول 
اخرون إن القنوات كانت مثقوبة) مكونة مستنقعات في بعض الاما كن يستتحيل 
عبورهاء وأن طلاسم سحرية كانت منعتهم من متابعة السير» لكر ' نشريف الذي 
يحكم حالياً شرع منذ قليل في حفر ابار كبية في تلك الجهة. على بعد فرسخين 
أو ثلاثة من المدينة» حيث تاخحذ الارض ف الارتفاع» وبعد أن جمع الماء كله في 
58 ساقه عبر قنأة الى المدينة) م أمر بإغلاق جميع الآبار والثقوب بحيث د 
من اين ياي الماء ولا اين هي القناة. وذلك ما يحمل على الاعتقاد بان 
الاحری) كلها صنعت مهبذه الكيفية» حتى إذا ما حوصرت المدينة م 
يمكن قطع الماى عنها بتاتا رن لعظم هذه القنوات فتحات داخل المدينة» لا في 
الحقول» يقول المؤرخون العرب إن عشرين الف اسير مسيحي هم الذين حفروا 
هذه القنوات» ويوجد على بعد فرسخين من المدينة الى ج جهة الشرق» نہر تنسيفت 
الذي يسقي المنطقة كلها. لكن الشريف الذي يحكم اليم جلب منذ أمد قيب 
من تلك الحهة قناة كبيرة من جبل أغمات الى مراكش» تذير ما يزيد على خمسين 
طاحونة ف السهل» » الواحدة ة تلو الااخرى» وتسقی عدة بساتين غرسها 87 
الاندلس على ضفاف القناةء ذلك ان الشريف وزع علممم علا أرضية في هذه 
المناطق وخصص هم د كالجنود. ومن هناك ياتون الى سلا وفي المرا كب الموجودة 
عادة في هذا النهر (أبي رقراق) يقومون بمهاجمة شواطىء اسبانيا. قائدهم مسلم من 


(36) يعبر عببم امؤلف ‏ كعادته ‏ بالكمار (مترجم) 
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الاندلس يدعى 0 أي الحداع وهم يقيمون في مراكش بحي يسمى الآن 
وريا الحديدة» لان أول من سكنها منهم جاءوا الما من تلك المدينة. 

سكان مراكش 06 يتباهود بالشجاعة وبأخبم ألد أعداء المسيحيين. 
e‏ بلغة البربر» ويرتدوث جبات من جوخ ملونة تصل إلى الأرجلء وقطعاً 

صغيرة مفصلة على شكل القرن كأنصاف سترات من فوق من ملة رقيقة أو من 
خيوط الحرير والصوف» وهم قمصان وسراويل من قماش أبيض؛ وقلنسوات قرمزية 
مع عمامات صغيرة. يرتدي الأعيان سترات قرمزية» أو من الحرير الملون» أو من 
قماش (كامبري) الرفيع» ولباس العامة كذلك» ولكن بأنمان أقل. وللعديد 
منهم دثارات مخصرة ملونة لما اربعة أذيال» وتصف كام ضيقة جدالء والكل مزين 
بأزرار وفوقه شبه سترات أو معاطف من ثوب خشن. 

والنساء متحضرات اتقات يعشين وهن متزينات بعدد من الاسازر 
الملولبة والمنبسطة من الذهب والفضة» وبكمية من الدرر والجواهر في العنق 
والرأس والأذنين. لباسهن من الحرير أو القماش الرفيع يسترهن حتى الاقدام» 
وليس طن سراويل كالفاسيات. لا تخر ج السيدات من منازفن 5 للقيام بزيارة» أو 
للذهاب إلى المسجد. وإذا خرجن ٠‏ إلى الحمام حجبن وجوههن جيدا ليختفين عن 
الانظار» لکنہن ظيفات رأنيقات وبعولتين غيورون علدين جدا. 

يتعامل السكان فيما ينهم بالحسنى» وينفقون على تغذيتهم اكثر من آهل 
سوس» لأن لهم فضلا عن وفرة القمح واللحم والسمن واثمرء كمية من لحم الصيد 
وشحمه وجميع أصناف الحلويات مثل أوربا. المدينة اليوم اهلة جدا بالسكان 
وتتحسن كل يوم بفضل الملك. 

لقد تحدثنا في الكتاب الثاني عن الخروب التي جرت بهذه المدينة» وسنذكر 
هنا كيف جاء القواد البرتغاليون ججنودهم» حتى وصلوا إلى أبواب المدينة» وذلك 
لإبراز الفرصة الثمينة التي ضيعناها للانتقام من إهانات هولاء المسلمين والقيام 
بهذا الغزو» لو كان 0 المسيحيون أرادوا الاسهام في غاية شريفة بهذا القدر. 

كيف وصل القادة البرتغاليون إلى أبواب مراكش 

U‏ ۳ دم مانويل ملك البتغال بإفريقياء سنحت له فرصة ثمينة 
للاستيلاء على قسم كبير من موريطانيا الطنجية» التي كانت فيما حروب أهلية 
ويحكمها عدد من الأمراء الصغارء لم يكونوا كلهم أقوياء. 
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كن علا درس ور عل هال ان الکن :وين خو را 
مولاي فارس على الحبل الاحضر وقسم من اقلم دكالة» وكان هذا الاخير يحتل 

بعض الواقع على نهر أم الربيع. ولم يفكر الشرفاء بعد استيلائهم على إقلم سوس 
وبعض مناطق إقلم حاحا إلا في التوسع بدعوى الجهاد. كان محمد الوطاسي 
ملك فاس قبل الاخير هذه الدولة يملك إقليمي هسكورة وتادلاء مع قسم من إقلم 
دكالة» ولم يكن لمولاي الناصر بوشنتوف سوى حكم مراكش» وهو يعاني الكثير 
للاستمرار في الحكمء لأ الأعراب كانوا سادة البادية يجوبون البلاد كلها. كان إذ 
ذاك نونيو فرنانديس دي اطايدي اکا بأسفي» ومعه في خدمة ملك الرتغال 
أكثر من خمسة عشر أل فارس من الأعراب وجماعات إقليمي دكالة وحاحاء 
بقيادة يحيى بن تعفوفت» بحيث إنه كان يجوب جميع أراضي مراكش ويفرض على 
السكان إتاوات يؤدوتها طوعا أو كرهاً. وكان له بالإضافة إلى الحلفاء» تمائمائة فارس 
برتغالي وعدد من المشاة بأسفى كن يم مق إتداد عض ١‏ لاتنعيا رانقد كل تفلك 
مرا كش» وهزم مرارأ ا وعمال ملك فاس بمساعدة هذا الافريقي یی الذي 
خدم ملك البرتغال بوفاء إلى أن مات. 


وسنذكر كيف جاء لخدمة هذا الأمير عندما نتعرض لوصف | 
كانت الامو على هذه الخال بإفريقياء وكان في استطاعة البرتغاليين أن يفتحوا 

مملكة مراكش» الولا اهتامهم باكتشاف المند» وإسهامهم بذلك فى في الرفع من قدر 
الشريف. إلا أن نونيو فرنانديس وهو يفكر في غزو مراكش الذي لم يستطع 
تحقيقه _حتی ذلك الجين لاعتبارات شتی › أ تحب وسيدي ميموث» 00 قائل 
افريقي احر كان ا في خدمة ملك البرتغال» أن بتاهيا ميا مع الحلفاء للقيام بعملية 
حربية مهمة. کا أخبر دم بيدرو دي صوفا حام رفون انذاك ليلتحق به في الوقت 
المناسب في ملاحات دكالة. فامتثلوا كلهم بحمية) وقد أطلعهم نونيو فرنانديس 
بعد انضمامهم إليه على نيته» فأظهروا ابتباجاً كبيراً. وانطلقوا كلهم من المكان 
المذكور, عام 0 وخمسمائة و عشر في اليوم الخامس والعشرين من ابريل» 
مع ثلاممائة فارس مسيحي من أسفي) ومائتين من ازور ومائة من رماة البنادق 
المشاة» وألفين وأربعمائة مغربلي(37) وذهبوا ذلك اليوم إلى قرية بوسدان للميةء 
واصطفوا للقتال» فكان شراقة وعبدة في الميمنة» وأ وأهل هل الغربية ف الميسرة» والمسیحیوں 


(37) ستائة من عمدة» وألف من الغربية» ومانمائة من شراقة» على بعد ميلين من الملاحات. 


ا 
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في الوسط» فاخترقوا هكذا سهلا كبيرا حتى مسقاروطان» حيث تبردوا بقايل من 
ماء غدير وجدوه هناك م عفدو مجلسا لمعرفة ا-لحهة التي سيباجمون منها مرا كش» 
واحتلمت الاراء. فبعضهم أرادوا أن ينطلق اهجوم من باب سيدي أ العباس» 
معتقدين بأن الانسحاب سيكون أسهل» وعارض اخرون بان الطريق مقطوعة 
بعدة خحنادق وقنوات» في أنه أن تؤخر السيرء» مؤيدين الرأي القائلٍ إنه لا بد 

من الدخول من باب فاس الذي هو أقرب طريق وأسهل. وأخيرا قر الرأي على أن 
تتوجه الطليعة إلى الأمام مع بعض الحلفاء لاستطلاع الطريق» وعل هذا الاساس 
انطلقوا يوم الغد من مسقاروطان» وعبروا نېر شيشاوة» فلاحت هم من أعلى ربوة 
في وضح النهار التفاحات الذهبية بجامع القصبةء فاصطفوا للقتال» فكون 8 
أزمور جيشين من رجاله» ورقف في ميمنة نونيو فرنانديس» وسار عبدة وأهل 
الغربية في امقدمة» ووقف شراقة ف ميسرة المسيحيين. وساروا هكذا ف سهل مليء 
بالأدغال»› يتقدمهم جنود اأطليعة» > مع بعض ضياط المشاة لاستطلاع البلاد. ولما 
وصل هؤلاء إلى الجامع القديم المسمى سيدي أبا العباس السبتي» الواقع قرب 
الأسوار» أشاروا إلى نونيو فزانديس بأن الطريق غير صالحة» بسبب العديد من 
القنوات والمستنقعات التي يجب اجتيازها» فقرروا الدخول من باب فاس. ولا نفخ 
في الابواق انطلق المغاربة بكل سرعة في سفح جبل قريب من الاسوار» وانتشروا في 
كل مكان حتى يظن أن عددهم كثير. فامر نونيو فرنانديس العدائين من أهل 
الغربية أن يذهبوا حتى الابواب ليروا هل سی خر ج اخ وكان بعضهم قد ضرب 
الباب بره مرة» ولحق به الباقون 4 بينا سار المسيحيون ف الطريق» والقمح الذي 
يسقى بماء القنوات ل في ذلك المكان بسبب انحدار الارض» وحيث انها 
كانت مكسورة في د شتى المواضيع كان من المستحيل أن يسير أكثر من فارسين أو 
ثلاثة مجتمعين. ولا خرجوا من هذه المسالك» وقفوا كلهم على مسافة نحو مجريين 
للخيل من باب فاس»› واتفق أن حا أزمور كان هو الأقرب لأنه كان في الطريق 
الكبير بحيث يسهل عليه الاقتراب. ووصل شراقة الذين كانوا في ميسرة فرناندو 
إلى باب الدباغين») وأهل الغربية إلى سيدي اي العباس» وعبدة إلى باب الرفي» 
حيث أزعجوا شيعا ما السكان الخارجين منه. كان الشرفاء ذلك اليوم في مراكش» 
مع أحد نواب ملك فاس وعدد كثير من الجنود الذين خرجوا عندما معوا الضجة 
من باب فاس» وحملوا على العدائين الذين كانوا غير منظمين بحمية كبو 
فتصدوا لهم بمشقة عظيمة وجرح سيدي ميمون قائد عبدة في إحدى ساقيه 
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وسقط لوبي باريكًا حا أ سفي» وكاد يبلك لولا أن أعانه ابن أخيه بيدرو باريكا 
وأهل الغربية. ودامت المعركة أكثر من أربع ساعات» أسفرت او عدد عديد من 
القتلى والجرحى من الجانيين. وأخيراً حرج من جميع الأبواب أقوام كثيرون راجلون 
وراكبون» فعزم السيحيون على الانسحاب من إحدى بجازات واد تانسيفت إلا 
أنهم لم يتمكنوا من ذلك دون أن يقتل ويجرح العديد من الرجال والخيل أثناء 
الانسحاب. ولا وصلوا إلى المحاز الذي لا يستطيع أن ار فيه سوى فارسين أو 
ثلاثة ا ضيق أهل المدينة الخناق عل عدوهم إلى حد أن دم فرناندو يا إلى 
الوقوف في المؤحرة مع جنده حتى يجتاز الاخرون» ومع ذلك فقد وجد مشقة 
عظيمة و في مقاومة حمية المغارية. ولا اجتاز المغاربة التابعون له اجتاز هو مع 
السحيين دون أن يفقدوا واحدا منهم» لکن الآخرين كان من بينهم عدد كثير من 
القتلى والجرحى . وبعد قطع امجازة» انضموا إلى بعضهم ليسيروا مجتمعين» لكن أهل 
المدينة عبروا احازة ف أثرهم» عازمين عل الانقضاضٍ عليهم بجميع قواتهم» وقد 
ساءهم أن يروا المسيحيين جرؤوك عل مها متهم وهم أكثر عددا. غير أن المغاربة 
التابعين لم فرناندو» بعد أن ابتعدوا ينصف فرسخ عن النهر» كروا علمهم مع 

بعض المسيحيين الذين انفصلوا عن معظم الجيش» وصلوهم حتى النهرء بعك أن 
هلك بعض الاعداءء وقد قتل فرس نائب ملك فاس وهو راكب عليه. ثم عادوا 
ليلتحقوا ميشه م الذي توقف في انتظارهم؛ وباتوا تلك الليلة في عين الحبن بعدما 
اجتاحوا البلاد وأفسدوها. وفي يوم الغد باتوا في حکوسدن» ومن هناك إلى 
تازروت» حيث خصص لهم أعراب أولاد عمران امتقبالاً حننا جدا وأرسلوا إلمم 
ری ومرطبات. 9 قصدوا المديئة وافترقوا هناك. التحق المسيحيون بأسفي وأزمور. 
والمغاربة بدواويرهم. إلا أن جرأة هذه العملية العسكرية زادت في سمعة البرتغاليين 
لکونہم جاءوا يهاجمون مدينة شهيرة» طلما أشاد ال موؤرخون بعجائيباء سواء مم 
القدامى والحدثون. 

الفصل الواحد والاربعون 
أغماث 
في إقلم مراكش 

هذه المدينة البعيدة عن مراكش بثانية فراسخ» الواقعة على منحدر أن 

جبال الأطلس الكبير كانت في القديم عامرة جدا ومحاطة اا عالية مع قصبة 
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جيدة» لذا كانت حاضة الامبراطورية قبل أن تسق فاکش وسپ ا ا إل 
الأفارقة الأقدمين» يقال إن المرابطون عندما انتقلوا من نوميديا إلى بلاد البربر مع 
ابن تاشفين» كان بأغمات نيك من سهة ا دار 3 كانت عاصمة 
لکنا نقصت شيئاً فشيئا منذ تأسيس مراكش» إلى أن أصبحت خالية تقر 
وقد عمرها الموحدون بعد دولة المرابطين» وأصلحوا من شأنها بحيث إنبا 0 
تدعى مراكش الثانية) لکن بني مرين دمروها وثلموا الأسوار في أماكن عديدة 
وخربوا الدورء وتركوها مأوى للوحوش. موقعها جيد تكتنفه بساتين وکروم» مع 
هر( في أسفلها مخرج من بحيرة كبيرق» ويسيل في سهول خصبة فسيحة. 1 
أن يصب في تنسيفت. إن البادية الممتدة بين هذين الغبرين تنتج غلة وافرة» ميث 
إن صاعاً واحداً يعطي خمسين أو ستين صاعاً؛ وكانوا يشتكون من ضعف 
اخماصيل [ إن لم ينتج سوى نصف ذلك العدد. لقد أخذت قناة مراكش من هذا 
النهر» ويمر في أسفل المدينة الطريق الكبير المؤدي من بلاد البرير إلى إقلم جزولة 
عبر جبل الاطلس حيث يوجد مر صعب جدا دخل منه المرابطون. يسكن القصر 
عباد من قبيلة مصمودة» يعيشول عيشة الزهاد» ومن أجل ذلك بقي بعضص 
السكان في المدينة» نظرا لما يكتون همم من احترام» لا يزعجهم سكان مراكش ولا 
الأعراب» ويعمل معظمهم في البساتين أو صنع الفخا وو حرث الحقول» وقد ألفوا 
ذلك المكان منذ حكم الشرفاء. يسمي بطليموس أغمات (يميري) في خريطة 
ليبياء ويجعلها في الدرجة التاسعة وعشرين دقيقة طولا والدرجة العشرين«39) 
وثلانين دقيقة عضا لغة السكان هي البربرية» وقبيلتہم مصمودة. ومن أعجب ما 
في هذا المكان البحية التي تتجمع فا كل مياه الجبل» وهي مقعرة في جهة 
ومرعبة بكبرها وعمقها اللذين يجعلائها معرضة كثيرا للزوابع. 


الفصل الثاني والاربعون 


هي مدينة صغيرة سکانہا بربر من قبيلة مصمودة» بناها الأفارقة القدامى 
على منحدر أحد جبال الأطلس الكبير المسمى أغماي» في اتجاه الشمال» على بعد 


(38) واد أغمات 
(39) تقرأ : الدرجة التاسعة والعشرين بدلا من العشرين. 
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ثلاثة عشر فرسخاً من مراكش شرقببا على طريق فاس المحاذي للتل. يمر واد 
امات عل بعا ركس بويع ب RL‏ الدينة بول كيك ايع 
من القمح» وكثيرا من الكلاً للقطعان. وفي عام ألف وخمسمائة ة وثلاثة عشر 

0 عليبا شاب افر شجاع س نفس القبيلة») بعد أن قتل عمه» 
وأعاد إلى الطاعة مناطق كثيرة كانت د ٠‏ وانتصر حتى عل البرتغاليين الذين 
أغاروا على البلاد بصحبة الأعراب E‏ دون أن 4 طبيعة اض بعين 
ار فلم ينج من ثلا عائة برتغالي ولو واحد. وقد خا الانتصار, كثيرا 
حتى إنه امتنع عن أداء الخراج للك فاس» فأرسل هذا الأخير حاربته ددا وافرا 
ا ورماة البنادق المشاة فقتلوه في إحدى المعارك» م استسلمت المدينة 
وأصبحت تابعة لهذا اللاك كذي قبز(40) وظلت منذ ذلك الوقت خاضعة ملك 
فاس إلى دولة الشرفاء. وليست هذه المدينة حصنة اعا ولا ا إذ 
د سوى أسوار سيكة. شع نامي تانسيفت کک 


المحيط اا 


ولا وجود لمدن أخرى في في إقلم مرا كش » والأماكن الواقعة حول المدينة في 
منطقة الحوزء حيث يكثر الإنتتاج ويزود المدينة بكل ما ا تحتاج إليه» هي الاتية 
الحوزء أسطارء أزكيندن» سور الجوهرة» كرة التبن» تركين» الحارة» سور الفقراء. 
وتوجد بالقرب من مراكش قرية أو مدينة صغية» تسمى مرامر تحيط بها سهول 
لد بها هذه الاشجار التي يصنع منها زیت اهرجان (أركان). وهناك مدينة 
أخرى على بعد خمسة فراسخ من مراكش إلى جهة الشمال تسمى شيشاوة» باسم 
غبر عر بالقرب منها. وقد حصنها الشريف» عندما كان يدافع عن نفسه ضد 
مراکش واسفي»› وأحاطها ار عالية من الطوب» وهي الان مهدمة» و يبق إلا 
أن نتحدث عن ثمانية جبال بهذا الاقلمء كثيرة السكان جدا. 


(40) سنة 1515. 
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الجبال وسكانها 
نفوسة المسماة الآن آذراز ے نْ ‏ فرنرد» 


هذا فرع من الاطلس الكبير» احاذي لفرع تنزير من جهة الغرب» في إقلم 
حاحا. يسقط فيه الثلج عادة» لأنه شاهقء لكن ذلك لا يمنع من ٠‏ أن يحصد فيه 
الكثير من الشعير. سكانه من مجحموعات ركراكة» ® ونفوسة) وغيرهم 
من برابرة قبيلة مصمودة» وهي قبائل شجاعة» كثيرة العدد» متغطرسة» لكنها من 
جهة أخرى في غلية اليساط والسذاجة بحيث تصدق كل ما يقال لها في أمور 
الدين» وإذا لقوا رجلا من سكان المدن جعلوا یتعجبون من سلوكه ولباسه» هم 

كمية من قطعان الماعزء اماس ولا لم » وتلك الغار التي يصنع منها 
الزيت. يعيشون ويعاملون الأجانب على غرار أخيث قوم في العالم. ليس هم مدينة 
رر ودورهم مبنية بحجارة صماء(42) أو بمربعات رديئة من طين» ومغطاة بشبه 
أردواز» أو عروش أشجارء وهي مبعارة هنا وهناك عبر الجبل. ولا تتعدى أهم 
اي اي ا 0 
عشرة» توجد في الأعماق باعلى الجبال. وفي سنة أل وخمسمائة وثلاث واربعين 
أيام كان الشريف محمد ملكا بمراكش» ظهر بهذا الجبل سيدي عبد الله» الفقيه 
أو الخطيب المرابط من رهط الموحدين وحشد عدداً من البربر» لكن الشريف 
أرسل في الحين لقتاله سبعمائة من رماة البنادق الأتراك وأربعة الاف من الفرسان 
المغاربة» بقيادة فارسي 0 قتسلق الأتراك الجبل» تاركين خيوطهم في السفح. ونظراً 
لكونه قائماً جدا ومحتوياً على أماكن في غاية الوعورة» فإنهم تسلقوا شيعا فشيئاً إلى 
القمة بكل عناء وخخطرء لأ هؤلاء البرير كانوا يجتازون من جبل إلى اخخرء دون أن 
يكتريوا بطلقات البنادق. وعل مرأى من العدوء وفي المضايق والمنعطفات» 
يد حرجو عل 0 فيا كبيرة من الصخرء فيياجمونه من الحنب» وېزمونه 
بصيحاتهم وصراخهم» فقتلوا العديد من الأتراك سواء بالنبار أو بالليل» ورغم هذا 


)41( أدرار تعني بالربرية حمال. ودر علم عل مرتفعات الاطلس الكبير» وتتوسط الكلمتن نون الاضافة ل لي التركيب 
البربري قتصرر : دران درن وقد كشت كي الأصل الفرنسي يلول هررة. (مترجم) 
(42) دود ربط بعضها ببعض. 
)43( تاجر. 
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كله فإن الأتراك ات تبعوا نظاماً حسناً فأخذت كل فصيلة تساند بأخرى في الأماكن 
الأكثر وعورة» إلى أن وصلوا إلى قمة الجبل» التي کان املجاً الاير للبربر» 
فأخذوها عنوة» وانسحب عبد الله إلى أعل مكان. لكن نظرا لكون الجبال امجاورة 
تابعة للشريف» ولانه يفس من الإغاثة من أية جهة» فقد استسلم على شرط أن 
ينسحب إلى مملكة فاس» مع أولاده وحاشيتهٍ 0 الشريف عمل بمثل يعقوب 
المنصور الذي يقول إنه 0 من الضروري أن ومن من الڂائنء فأمر بقطع رأاسة 
أمامه حين وصوله إلى مرا كش. فقد كان ساحرا كبيراء أو متظاهراً بالسحر. ذلك 
أنه عندما أراد أن يثور» جمع بربراً احرین من جبل شيشاوة) وقال لهم إنه سيقضي 
بسهولة عل أعدائه بفضل حكمته » بحيث إن جنود الشريف كانوا يصادفوك 2 
الطريق لدى وصورهم إلى الخبل» أكباشاً مذبوحة صوفها محروقة» وأرجلها مقطوعة 
وموضوعة في أعينباء مع نمام موذية في الممرات الصعبة» الأمر الذي كان يفزعهم 
وڪخيفهم من وقوع e‏ لکن الفارسي الذي کان يتراسهم» ساق بعض 
المسيحيين الذي كانوا معف وأمر مر بإحراق 3 هذه الما ومن أجل ذلك قال عبد 
الله إن المسيحيين هم الذينٍ غلبوه» لأن المغاربة هم الذين نصب سحه ضدهم لا 
ضد الآخرين . وكانت هناك أجمل فتأة في اللإقلم يرغب فیا الناس أكثر 3 غيرهاءٍ 
فلم رات هؤلاء الحبلين يفرونث» فكت شعرها الجميل الذي كان مضفورا أ وطويلة 
چدل وأمسكت سهمين في يدهاء وجعلت تنادي الشباب قائلة : «تمسكوا 
بالشجاعة وليتتبعني من يحبني! ولا ترضوا أن ي يتمتع الغير بما تحبون ولا أن أقع في 
يد هؤلاء اللصوص!» ولا جمعت حويفها زمرة وافرق» افق أخترقت صفوف العدوء ولوا 
أعبا قتلت بطلقة بندقية» لأذاقهم الامرين بعدما قتلت واحدا منهم بيدها. ل 
معها بعص عشاقهاء ثم أخذ المكان عنوة ودمر بلول شفقة ولا رمة. وبذلك كم 
المرابط 3 7 88 عل 007 مع اتباعه» وبي الشريف سيل الجبل 
الذي لم يتخل عن الثورة عدة مرات منذ ذلك O0‏ وما زال ثا حتى اليوم. 
وهناك ينبع نهر نفوسة؛ الذي يلتحق بتنسيفت فيما بعد. 
الصفل الرابع والاربعون 
سمد 


هو أيضاً فرع من الأطلس الکہیں طوله مع راقع ف رد إلى 
الغرب» ابتداء من الفرع السابق الذي لد يفصل بینہما بينبما إلا تبر شيشاوة) وينتهي 
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إلى فرع كلميوة. يسكنه قوم فقراء من قبيلة مصمودةء وقمته مكسوة دائما 
1 لكن هذا لا يمنع من أنيستخرج من هكثبر من الشعير وتلك الهار التي يصنع 

منها الزيت, وهناك عدة قطعان من الماعز علد من العيون» لكن السكان له 
يبغون بديلاً ببلادهم ر لشدة خشونتبم) ظانين أنه لا يوجد أفضل منها. كان عبد 
الله قد ضم إليه أيضاً هذه القبائل فقتل منهم الكثيرء حتى إن الجبل لم يسكنه 
أحد تلك السنة. 


الفصل الخامس والاربعون 
شيشاوة 


يقع هذا الحبل جنوب الجبل السابق وملحقات الأطلس الكبير» وينبع فيه 
نهر يحمل نفس الاسم(44) ويسكنه بربر من نفس القبيلة» يحبون الحرب ويتقاتلون 
دائماً مع جيرانہم» جلهم مسلحون 2 يقذفون بها الخيدا! غليظة بدقة 
لدرجة ة انهم يقتلون سه الطيور» وذلك هو مرانهم الرئيسي. هذا الجبل شديد البرودة 
e‏ بالشلح في القمة» لكن هذا لا ينع من أن يكثر فيه الشعير» والعسل 
والشمع والماشية الصغيرة) لأن البقر فيه فيه _قليلء غير جيدة. هناك بعض 
البنائين» وصانعي الأقفال من اليهود» لكن هوا قليلو العمل بالنسبة للحرفة 
الاول» لأن الجدران مبنية بالحجر الجاف أو 00 من خارج فقط(45) والسقوف 
مغطاة بالقش أو الأردواز اه لا يستعملون القرميد وا الاجر ولا الجير. ولا 
يوجد بناء آخر في هذا الجبل ما عدا شبه برج قديم أو مسجد. 


الفصل السادس والأربعون 
سَكسيوَة 
جبل شاهق شدید ا يقع شال جبل شيشاوة وتخرج من شعابه عدة 


عيوك» وفيه ينبع أسيف المال. قمة الحبل مكسوة دائماً بالفلج» وفي كل مكان منه 
صخور كبيرة وعرة» وكهرف تحفظط فيبا المواشي في الشتاءٍ خوفا من البرد(46) 


(44) واد شيشاوة. 
(45) أو بالححر والتراب الحيد. 
(46) ذلك لک الثلج يسقط نخزارة. 
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وتعلف بالحشيش وأغصان الأشجار. لا يبحصد السكان قمحا ولا شعيرا ا 
أخرى» لأن الأأض باردة ا وياتون بذلك من ا لکن هم كمية من 
اللبن والسمن والجبن» خلال الرييع والصيف» ولا ينقصهم اللحم طوال 0 
یشون كالدوحخين بصحة جيد»بحيث انهم ندم لول من العم مال و 
رعي قطعانهم. ومن العجب كيف يدون TS‏ 
الشديد» إذ ليس هم سوی عباءة تلفهم وأحذية نصفية من الجلد الطري» وخرق 
يلفونها حول أقدامهم. ولشدة نخوتهم یتحاربون دوماً ك جيراهم» ويقتتلون لأتفه 
الأسيانك. لا يتردد إلمهم قاض ولا فقيه» ولا حضري من أهل المدينة» لاپ ليسوا 

على الطريق المستقم» » ولذا فليس هم قانون وا قاعدة» ويعيشوك كالحيوانات بين 
هذه الصخور. 

الصفل السابع والاربعون 
47١ 0 E‏ 
هذا الجبل أيضاً شاهق شديدك البرودة» يسكنه بربر من قبيلة مصمودة . 

وتوجد في قمته مدينة تينمل التي دفن ملوك الموحدين الاولون«48) کا أسلفنا. وهم 
قوم تحيثاء يتباهونٍ بالعقيدة لکونہم درسوا مذهب المهدي الذي كان في بلادهم. 
لباسهم رديء» لأن التجار لد 0 من هناك إطلاقاً» لكن عندهم تينع أنواع 
3 وكثير من e‏ أشجار اجوز والصنوبر» ويعصروك زیت 
57 إدريس الأنف الك الذي يدعي ا من سلالة امه وما أنه 
ايد الشريف» فقد ا ف إمارته هو وعقبه ف مقابل إتاوة يۇدونپا له. 


كدميوة 
يبتدىء هذا الجبل عند جبل مد من جهة الغرب» وينتبي عند مدينة 
أمزميز في جهة الشرق» ويقع في جنوبه جبل تينمل. سكانه بربر من قبيلة مصمودة 


(47) کت في الاصل . تميلت. 
(48) المهدي وعيد الوس 


وسلالة هنتاتة» يعيشون في فقر مذقع» تابعين للاعراب» ا يقطنون قرب 
السهل على منحدر الجبل الموأجه اللجنوب» حيث توجد مدينتا أمزميز وتينيرًا. 
منحدر الجبل كله مكسو بالزيتون» أو أراض صا حة للحرث» يزرعون فيها الشعير. 
و غابات من الصنوبر والجوز. وتنحدر من القمة جداول صغيرة عديدة» 

بعض القطع الارضية في السهل. السكان مهذبون أكثر من سكان الجبال 
ا لاتصاهم ااا : لأن هذا ثمر بلاد البربر إلى نوميدياء کا ذكرنا ذلك 
في وصف أمزميز(49). 


الفصل التاسع والأربعون 
هنتاتة 


هذا أعل جبال الاطلس الكبير» يبتدىء غرباً من جبل كدميوة» ويمتك نحو 
الشرق إلى جبل أغماي» على مسافة ستة اعشر فرسخاً(۵) سکانه برير من فرع 
هنتاتة المنتمين لقبيلة مصمودة» وهم قوم أثرياء حبون للحرب» يدعون اہم أشرف 
سكان إفريقياء هم عدد عديد من الفرسان» تحصن حصن بناه أكابر القبيلة منذ 
زمن قريب» ومنه كانوا يحاربون الشرفاء قبل أن يستولوا على مراكش. لکن مولاي 
إدريس اتفق مع هولاء (الأشراف) منذ ذلك العهدء وأقروه ف حكمه: کا أسلفنا. 
ويوجد في هذا الحبل عدد كثير من الصناع المبود يعتبرهم المبود الآخرون زنادقة 
لانتهائهم إلى فرقة القراء (يعتمدون نصوص التوراة وحدها). 


قمة هذا الجبل مغطاة بالثلج طوال معظم السنة) بحيث إنه لا وجود لشجر 
ولا نبات من شدة البرد» وتشاهد في كل مكان أعمدة كبيرة وأحواض من الرحام 
الابيض الرفيع جدا لسقايات يبدو دو آنا ينعت أيام ازدهار مدينة مرا كش» 5 
بود في الضواحي عدة مقالع من هذه الالججار» لكن الخروب حالت دول 
أهداف الملوك فبقيت هنا بلول استعمال بسبب همجية السكان. 


(49) الكتاب 3ء الفصل 37. 
(50) عند الوزاد : يعد على مساهة نمو 45 ميلا إلى حمل ادعي. (مترحم). 
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الفصل الخمسون 
أنْمَايٌ 

وهذا أيضاً أحد جبال الأطلس الكبير الشاهقةء يحده الجبل السابق من 
اماي في المنحدر» 5 أسلفنادا. تكثر في أرجائه أشجار الجوز» والزيتون» 
والسفرجل» والتفاح» وغيرها من الاشجار المثمرة) وهو اهل بعدد كثير من 
السكان الذين يتباهون بالشجاعة» ويملكون كمية وافرة من الخيل» وقطعان المواشي 
الكبيرة والصغيرة» بسب كث الكل واعتدال المواء. يحصدون القمح والشعير 
والدخن في أراضي المنحدر والاودية التي يسقونما بالعيون المتفجرة بين هذه 
الصخور فتكون فيما بعد النهرين اللذين تحدثنا عنهما سابقاً» المسميين تساوين. 
وحيث انه لا وجود لمساكن اخرى عظيمة في هذا الاقلم» فسننتقل إلى إقلم جزولة 


(51) الفصل 40ء الكتاب 3. 


إقلم جزولة» بمملكة مراكش 

جزولة بلاد اهلة بكثير من السكان البربر من قبيلة مصمودةء يحدها إقلم 
در ة شرقاء وجبل العلم غ بإقليم سوس »2 ومتد مالا إلى سفح جبل الاطلس 
تقريبا. يعتبر السكان أنفسهم أقدم شعوب افريقيا كلها لکونہم احتفظوا باسم 
جيتول» ولا 25 کنیا من الال ولا من القمح» > ولكن 50 الشعير والمواشي 
بكميات كبية. وني جبالهم عدد من مناجم الحديد والنحاس؛ وأغلب السكان 
0 بار 08 0 لبادلة a‏ (1)بأشياء اي ا عن ن 
ةلا سیا مسو ف اقم کل بل ما هي إلا قرى بي تت ٤‏ نامع آلف نة 
وأزيد. وكانوا في القديم يدبرون شؤونهم ام 5 شبه جمهوري» بدون اد أمير ولا 
ب لذلك ی كانوأ نوا يتحاربون دائما فيما يينهم» لکنہم كانوا یقررول هدنة للتجارة 
ثلاثة أيام في الأسبوع 3 يقتتلون بعدها. كان هذا النظام قد أحدثه ينهم أحد 
الأولياء الذي يقدسونه کی كثيراء فاحتفظوا به منذ ذلك العهد دون أن يخرقوه. يقام 
بالإقلم کل سنة سوق يدوم شهرين» و وأثناء هذه المدة كلها يطعمون الغرياء 
الوافدين م جانا ا ليل نهار ن تحت إمرة قائدين» - 
يُفاجأُون 0 00 هي القتل 68 بالر 2 ورمي جتنهم إلى الكلاب. 
يعين كل فريق أحد هؤلاء 0 عندما يحين وقت 00 اللي يقام في سهل 
بين الحبال» وتبقى الهدنة قائمة ما 0 السوق. 0 7 عل أرط مختلفة» 
06 5 ف e‏ آں وباعة ا کد والمؤن 0 
0 كر الدكا كين منظمة حسببا E‏ ا و 1 عجيب ا 

ا على ات ار مع دوابهم(2) ما طالت 0 
ا في ظلال أشجار قريبة من أخبة 0 تعد مها امون من لدن ناس 


(1) ثياب» وتوابل» وخحیول. 
(2) دواب العربات. 
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انتدبوا هذا الغرض» لكنهم يرحون في بضاعتهم ضعف ما ينفقون» مهما كلفهم 
ذلك من نفقات. ومن الغريب مشاهدة النظام العجيب السائد في هذا السوقء 
ركيف يسير الكل بدون ضوضاء مع أن هذه الشعوب هي الأكثر فظاظة وطيشا 
في افريقيا بكاملها. 

ينأ السوق يوم المولد النبوي» الذي يمع في ثالث الشهور العربية الذي 
يسمى المولد او ربع( ويلوم شهرين 3 أسلفا. يبحظطى الجزوليون معاملة حسنة» 
الببدقيات» ولا مهم وجلوهم دائما أوفياءء فضلا عن كونهم کانوا يدون خدمات 
جل للشريف محمد عندما كان ملك ترودانت. يوجد من بينم حدادون 
الشريف أحمد ملكا بمراكش وكان هذا السر مجهولا لدى الأفارقة. 

واللباس العادي طؤلاء القوم عبارة عن معاطف صغية أو قمصان من 
صوف ضيقة جداء لاصقة بالبشرة» قصيرة لا تصل إلا إلى الركبتين» وليس ها 
کم ولا أطواق. يضعون فوقها سترة من القماش الخشن» مثل المسح» ويتقلدون 
حناجر طويلة عل شكل مناجل» حادة من كلا الجانيين دقيقة الرأس جدا. 
ويشببون اهل حاحا تقريبا في سائر الاشياء الالحرى. 


إقلم دكالة 

يبتدىء هذا الاقلم من جهة الغرب» عند نهر تنسيفت على حلود حاحا 
ويمتد نحو الشمال حتى امحيط. يقع إقليم مراكش في جنوبه» ونر أم الربيع في شرقه 
فاصلا إيأه عن إقليم تامسنا ثم يصب في الحيط قرب مدينة أزمور. يغطى الاقلم 
من الشرق إلى الغرب أزيدٍ من ثلاثين فرسخاء ومن الجنوب إلى الشمال أزيد من 
أربعة وعشرين. يكثر فيه القمح وقطعان الماشية» ويتكون معظمه من سهول» 
يجوب فيه أعراب کثررون()» ويقطنه بربر كثيرون» يجوب بعضهم كذلك عبر 
البادية ويسكن البعض الآخر في منازل وأماكن مسورة. 
(3) كتب في الاصل : جعمر. 


24 شراكة وعىدة» وغرية. 
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الفصل الثالت والخمسون 
المدت 

ٍ يعتقد بعضهم أن هذه المدينة» التي يسما الأفارقة أسفي والرتغاليون 
أساففي, إحدى المدن التي شيدها حانون قائد القرطاجنيين في ليبيا بأمر من 
مجلس الشيوخ» سعيت من أجل ذلك ليبي ‏ فنيقية50) ولذلك فإنها قد أسست 
قديماء وبناها الأهلون» على ما يقال. تقع على شاطىء الحيط في طرف إقليم 
دكالة» ولا أسوار متينة علمها سبعة ونمانون برجاء ودائرتها ألف وثلاثمائة وسبعون 
مقياساً زراعياً(. وني اتجاه الغرب يوجد قصر مرتفع قليلاً يطل على جرف صغير» 
فيه صخور كثيرة» وليست محصنة إلا من جهة الشمال. تضم أربعة الاف دار 
وهي غير حصينة بسبب أبواب عدة تتحكم فيما. الاراضي الحيطة بها غنية بالقمح 
والمواشي ولو أن السكان لا مبتمون الا ببساتينهم احيطة بالمدينة. والتجارة في أسفي 
لا بأس بها منذ أن تركها ملك البرتغال» لأن العديد من المبود يلجاون إليها. لكن 
رواجها كان أكثر بكثير قبل أن تسقط في أيدي البرتغاليين» لان تجار اسبانيا كانوا 
يحملون إلیہا في كل آن الجوخ» والقماش؛ وبضائع اخرى» يستبدلون بها «مجلود» 
والشمع والنيلة» ی عند أفول نجم بني مرين» لکن سعان ما استولى عام 
بعد ذلك مباشة أحد أكابر المدينة» الأمر الذي أدى إلى حروب أهلية وجعلهم 
فريسة للبرتغاليين لما استنجلوا بمبهم. 
كيف استولى الملك دُم مانويل البرتغالي على مدينة أسفي : 

ٍ إن هذه المدينة وإقلم دكالة بأسره كانا تابعين لمملكة مراكش» خاضعين 
دائما لملوكهاء لكن عندما أفل جم بني مرين» بقي مولاي ناصر بوشنتوف 
مسيطرا على هذه المملكة» فثار عليه أقوام كثيرون بسبب ضعفه)» ومن جملتهم 
سكان أسفي» بواسطة بني فرحون» وهم مواطنون نبلاء جعلوا من أسفي جمهورية 
تحت سلطتهم. لکن أحدهم اسمه احمادوش كان يدبر شؤوتها فقتل من طرف أحد 
أبناء أخيه المدعو عبد النحمن الذي استال الشعب بثقته وحذقه وصار أميرا. 


(5) دلك لأن قرطاجنة كان يسكتها الفنيقيوف. 
(6) أداة لمسح الاراضي رفي القديم). 
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وبعد أن حكم طويلاً قتل بدوره في وقت كان فيه اقل تفكيرا في الموت» إذ كانت 
له ابنة جميلة يعشقها شاب من أكابر المدينة امه علي بن وشيمن».تمكن من 
وطئها بواسطة أمها نفسها وخادمة. ولا بلغه الخبر» عزم على أن يثأر منه» لكن 
المرأة وابتتبا فطنتا بذلك فا یرتا العاشق» وع هذا الاير على أن يسبقه. ولا 
اطلع على سره أحد أصدقائه) الذي كان أيضاً من أكابر المدينة» اتفقا معأ على 
تنفيذ مشروعهما في أقرب وقت ممكن. وفي هذه الأثناي كان عبد ا 
الانتقام فأرسلٍ إلى علي في يوم عيد أن ياني إلى المسجد ومنه سيذهبان 

لأنه ت في أن يطلعه على أحد المشاريع الكبرى. شك علي في الأمرى ا 
الدعو يى وعشرة شبان(8) اخرين من أصحابيم؛ وتوجهوا إلى المسجد الذي كان 
غاصاً بالناس من أجل العيد. فأفسحوا لهم الطريق مثلما يفعلون بالنسبة للوجهاء؛ 
ولا وصلوا إلى حيث كان عبد الرحمن يصلٍ بيجانب الإمام تقدم یی إلى الأمام 
بيڼا طعنه علي من خلف بخنجرء > ثم دار الآخر وأجهزا عليه. وعندما أراد 
الحرس أن يتحركواء شهر باتي المتامرين السلاح ج وأوقفوهم؛ فظنوا أن ذلك كان 
موأمرة عامةق وخرجوا من المسجد» والجمهور كله معهم. واا يقن المتامرون من 
إفلاهم من الخطر طاتا إلى وسط الساحة چ العديد من الأقرباء د 
وهم يصيحون بأنهم قتلوا الطاغية الذي أراد أن ية يفتك بهم ليتمتع بطغيانه اكش 
زان الع عل لهم رضي ی ا 
بتتحريره . وكان اذ ذاك في أسفي تلان عكر عمجا افر کر فى و هنا 
الاضطراب من الفرار عل زورف إلى قصر كان ملك البرتغال قد بئناه عل 
الشاطىء في السنة الفارطة. وبعد أن أخبر علي الا بما جری» أتاه بعد يومين» 
وطلب منه باسم يحيى واسمه أن ياني مع بعض أصحابه لنصرتهم على أهل الميت» 
واعدين إياه أن يكونا تابعين للملك فاقتنع الحا بهذه المبررات وذهب مع اثني 
عشر انا إلى سفي» حيث كان فيه عدد من المسيحيين مقيمين من أجل 
الاتجار. لكنه» بعدما قضى هنالك ثمانية أيام» ورأى أن الأمور لا تدبر حسب 
مشيئته) وخشي غدر ا لمغاربةء عاد أدراجه ه مع علي وثلاثة من الوجهاء, تاركاً يحبى 
عاملاً على المدينة. لكن علياً والثلاثة الاخرين تبعوه إلى البرتغال وقدموا أنفسهم 
كأتباع للملك لينجدهم. ومن جملة ما وقع عليه الاتفاق» أعبم سيببون للبرتغاليين 


(7) يحبى ن تعفوهت. ‏ , 
(8) عند الوران : 20 شانا. 
(9) ديكو دازامبوك. 
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داراً مطل ة على البحر تستعمل لحساب التجار المسيحيين» وأحد الأبراج الرئيسية 
لأمنهم. وعندما رأى ملك البرتغال أنه قادر على اتمكن من هذه المدينة» صرف 
عامل القصر» دييكو دازامبوك» مزوّداً إياه بتعليمات» ومر كارسيا دي ميلو 
الذي كان قائد سفن الكرافيل للأسطول البحري في المضيق أن يساعده في كل ما 
يحتاج إليه. فانطلق ينه إلى أسفي؛ قبل مجحيء أزامبوك» ووجد السكان مسلحين؛ 
بعيدين كل البعد عما قاله على وأصحابه. وبعد ذلك بقليل!09) وصل أزامبوك مع 
: الذي حر لتنفيذ وعده» لكن سرعان ما صرفه عن ذلك الفقهاء الذين 
أفادوه بأنه من الاولى والاحسن للمغاربة أن يقتتلوا من أن يطيعوا المسيحيين. ولا 
رأى البرتغاليون أنه بدأ يندم» عزموا على بث الريبة بينه وبين ييحي . أما كارسيا دي 
ميلوء فبواسطة طبيب يبودي كان يزو لأنه كان عليلاء أرسل بطاقات صادرة 
عنه وعن أزامبوك عل حد سواء إلى قائدي المغارية(11) لإذكاء ريبتبماء وحمل كل 
منهما على الظن بأن الآخر يريد قتله. كان الطبيب اليبودي يتناول البطاقات من 
يد كارسيا دي ميلو وهو يجس نبضه في السرير» ويرد إليه الجحواب بنفس 
الطريقة. وكان اغريانء في هذه الأثناء» يقدمان اقتراحات هامة للرتغاليين حتى 
يستعين بهم كل منهما ضد خحصمه» فساعداهم على الدخول الى المدينة مع 
خمسين جنديا. ومن أجل ذلك منحاهم منزلا كبيرا في تلك الجهة» كان يملكه 
عبد الرحمن ويطل على البحر. لم يطل ندمهماء إذ لم يفت البتغاليين» مهما كانت 
ريبتهم» أن يحملوا الاسلحة والعدد إلى منزفم في براميل وصناديق. ومن جهة أخرف 
أرسل ملك البرتغال وقد علم بذلك في بداية السنة(12) كونزالي مينديس(13) باربع 
كرافيلات ليستولي على المدينة» على أمل أن يحتل بعد ذلك مملكة مراكش باسرها. 
رلا وصل كونزالي إلى أسفي مع مائتين من رماة البنادق أو القذافين وعدد من 
المتطوعين وجد البرتغاليين في غاية القلق من مناورات المغاربة» واتفق معهم على 
انيم سيص حون ليحيى وعلي پانه لا بد من الاتفاق» تلافيا للتفرقة» وان يتقلد 
أحدهما حكم المدينة تحت سلطة البرتغال. فكان كل واحد منہما يؤثر صاحبه 
نخوة» لكن الحكم آل أخيياً إلى يحيى الذي منع فوراً أن يحمل الحجر والجير والرمل 
إلى منزل البتغاليين لتحصينه. وني الحين أشار ديكو دازامبوك على علي بان 
(10) 1507. 


)11( علي وکیی. 
(12) 1508 


(13) كونزالي مينديس دي سكوط. 
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يذهب ليلا مع أهله وأصدقائه ليقتلوا بحبى في داره» واعداً إياه أن يبقى عامل 
فنفذ علي هذا المشروع وأرغم يحيى على أن يفر في وسط الليل ويلجأ إلى منزل 
المسيحيين الذين كان يجهل أغبم شركاء في هذه المؤامرة. وذهب اأحدهم 040 و 
يكن أزميوك قد أظلعه عل دللته إلى أن خصص له ااا جنا وه ناي أيام 
ي يت ادى ا مبررات 0 لما قام ! به 7 إن ازا ا 

ا المغارية» ومنحه لقب قائد البادية, وقد ت من 
0 الحين ديات جل الات دابا ره قة الأعراب والرير من شيعته؛ 8 
وفاس» جاعلا ع سكان دكالة و قا من کان حاحا ومراكش 0 
للبرتغال. إلا أن دیو دموا سام في غيته حكم آسفي إلى خصمه طن أن 
سيساعد عل تقوية البرتغاليين لکته تعرض الذلك بكل سلطته مع عقوبات 
وامتناعات. eT‏ يرتفع شيئاً فشيئاً واجتناباً لكل ريبةء IS‏ 
من الخارج ويبلطون من الداخل اللي ا المدافع» حتى يظن أنه جرد سكن 
ا 
يجتازون رواقا. ثم إن أزامبوك عزم على قطع العلاقات جهرا مع علي» ملاحظا عليه 
عدم احترام كلمته في أنه يتركه يتم التحصين» + فأجابه أنه يستغرب من تكير 
ليرتغاليين» الذين يعتبرون أنفسهم سادة بيغا هم ما يزالون خاضعين لسلطته ولا 
يستطيعون العيش بلونه» إذ كان يحضر هم امون نوفيا فاخا أزامبوك قائلا او 
سيتغلون من دم المغاربة ومن لحمهم. فعض علي أصبعه عندما مع هذه الكلمات 
دون 0 الامر الذي ل لکن ديكو 
ل الج اح رس ل ال ل 
له في شأن الحم مع جزار فأمره أن يقتل المغرني الذي صفعه» وعين أحد أصحابه 
ليحضر معه كي ينجز ذلك بسهولة. وعندما وصل الجزار إلى الساحة جاءوه من 
خلف وضربوه بالسيف» لکنہم م يستطيعوا أن يشفعوا الضربة بأحری» لان الناس 
أسرعوا إليه ولانه ارتمى في دکان تاجر كان قريباً من هنالك. فتراجعوا بصعوبة كبيرة 


(14) دييكو ديبراندا. 
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إلى مسكنهم) وسرعان ما طوقه +مهور عفر من المغاربة برماحهم ودروعهم 
وبعضهم بالبنادق والقذافات» لكنء لما شاهدوا أنهم لا يستطيعون الاقتحام في 
هذه الحالة» ذهبوا يبحثون عن مدافع قديمة كانت في القصرء أخرجوا منہا طلقات 
بصيحات وصرخات هائلة» وفي غداة الغد تناول البرتغاليون أسلحتهم بعدما 
استمعوا إلى القداس» وحملوا علمهم بشدة» ففاجؤوهم غير منتظمين وساقوهم 
بالضرب إلى المسجد» حيث استوّنف القتال وهلك فيه مغارية كثيرون. وفي الاخير 
عندما م يستطيعوا | أن يقاوموا | البرتغاليين» ولا أن يصملوا أمام طلقات بندقياءهم» 
غادروا المسجد» ا الأعيان إلى القصر المطل عل البحرء ومن هناك قتلوا بعض 
المسيحيين بطلقات المدفع» لكن المدفع الذي كانوا يضربون به حطم بقذفة من 
الكرافيلات» بحيث إنبم م يعودوا يستطيعون استعماله. فلما رأوا أن داعيم غير 


مجدء طلبوا السلم من أزامبوك 8 راد هذا الأحير أن يأخذ مفاتيح القصر والأبواب» 
فسلموها إليه مرغمين»› وصاروا أتباعاً لملك البرتغال. لكن الكثير منهم خرجوا 
بنسائهم وأولادهم أنفة من الخضوع للمسيحيين» ولجأوا إلى جبل ب بني ماكر وغيه 
من الأماكن. والتحق علي بمدينة تاركة(15) مع أهله وأصدقائه وجميع أفراد أسرته 
فأقام بها إلى أن دل أخو ملك فاس(16) إلى إقلم دكالة» يدعوى أنه سيخلصه 
من نير البرتغاليين» فأخذه معه إلى مملكة فاس. وهكذا استولى ملك البرتغال على 
أأسفي» حيث أقام منذئذ حامية قوية إلى أن رأى أن يغادرهاد17 لكات أشرنا 
إلمها في مكان آخرء وأرجع إلى البرتغال اجنود المقيمين EE‏ حطم سما 
من الأبراج والأسوار» لكن الشريف18) ما عتم أن عمرها بالمغارية وأقام لحراستها 
والحافظة على الأمن مهأ عامل مع مائتين من رماة البنادق» بحيث إنه يوجد بها 
جمرك ويقصدها التجار من كل جهة. ولتتحدث الآن عن أعظم ما تم إنجازه في ف 
أسفي تحت حكم ملك البرتغال. 
كيف حاصر المغاربة مدينة أسفي 
لا استولى الرتغاليون على أسفي بالكيفية التي ذكرناهاء أرسل الما نونيو 
فرناندیس دي أطايدي كحام مع جنود من الفرسان والمشاة» وكمية من السلاح 
والمدفعية» والذخيرة الحربية» فاخذ في الحين يشن الغارات في ججميع الجهات» 
(15) على بعد عشرة فراسيخ من أزمور. 
(16) هو مولاي ناصرء أخو محمد الوطامي. 


(17) سنة 1541. 
(18) هو مرلاي أحمد (الأعرج). 


وحصل عل عدد من الأسرى والغنائم حتى إن السكان خضعوا لملك البرتغال في 
TT 9‏ إلا أ بم أت خاصرة e‏ 
کان أ أابر م هله الفعة ا اور فة 01 وكافة 3 القيمين / بين 
آلف ال کر البربر مع قسم من من أعراب أولاد سبي ط(20) من باب 00 
إل القصر» وأولاد عمران م باق أولاد سبيط وبعض البربر من الشياظمة» من 
القصر الى البحر. فطوقوا المدينة هكذا من بحر إلى اخرء بعدة حصون ومعاقل؛ 
ودار يحطمون السور بقذائف المدفعية من الحديد والبرونز. وعندما اشر الحم 
بمجيئهم أطلّع ملك البرتغال عل ذلك بواسطة بعص التجار المسبيحيين نحيث إنه 
EE‏ ا من قشتالة والبرتغال» ومن جزيرة مادير نفسهاء التي أوفد إليها 
رسولا في هذا الصدد. فحدد لكل واحد مركزه منذ بداية الحصارء وسلح المهود 
بقيادة رئيسين منبم(21). وبعد أن قام ببعض الترتيبات والأشغال التي يقتضما 
الدفاع» عزم على انتظار الهجوم. وبعد مرور سبعة عشر 7 من الحتصارء ومقتل 
ستة ىت مغرلي كي عجودين » انسحب 2 ا كبيرة» 0 رأوا م 
بارتعمانة 7 ومائة من رماق البتادق» ثم ا وهو خحجل من و عدد 
جنوده بعد أن قتل واسر دا من خحصومه» ولول ذلك لكانت اطزعة اك 
وفي هذه الأثناء خضع عدد من الأعراب والبرير للك البرتغال. ووقع 
الفتك بالذين امتنعوا من الإذعان : ذلك لأن الحا الذي استحضر يى من 
البرتغال؛ اغتدم الوقت والمئاسنة فنبب علة قرى للبربر» وعدة دواوير للأعراب» م 
أرسل عددا من الأسرى ليباعوا ف البرتغال» من إقلم دكالة والأماكن اججاورة. 
وبالتالي فقد نال هذان القائدان انتصارات على المغاربة» لدرجة أن سكان إقلم 
دكالة» والأماكن الواقعة علي طول نہر أم الريع؛ أو على طول الساحلء وكذا كان 
داخل البلاد إلى جبل الاطلس» ا ل N‏ 
مرا كش» كانوا يدون الاتاوة(22). 
(19) أولاد عمران» وأولاد يعقوت وأولاد بوعريزء وأولاد سيط 
(20) ي 13 دسمه 1510. 


(21) هما إسحاق بن زمرة وإسماعيل. 
(22) القمح والشعير والماشية. 
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غارة كبرى شنا المسيحيون من أسفي على بلاد المفارية سنة 1511 : 
عندما علم حام أسفي أن خمسة وعشرين دوارا رحلوا إلى مكان يبعد 
بنحو فرسخين من المدينة بعث أربعة من فرسانه من ذوي التجربة الكبيرة 
0 الخبر. ولدى وصوهم إلى ربوة استطاعوا من أعلاها أن يكتشفوا الدواوير 
ويقفوا على وضعية البلادء عادوا إلى أسفي دون أن يتجاوزوا ذلك المكان لملا 
يعرفوا بأثر خيوهم» لان حوافر أفراس المسيحين ها ثمانية مسامير وأفإس الغاية له 
ستة فقط› فأطلعوا الحام ليلا على وضعية المكان الذي يعسكر فيه الأعراب» 
والطريقٍ الذي يكن الوصول منه منه إلممم ف أمان. وفي غداة الغد عند الفجرء أمر 
ال حام بألا يخرج مغربي ولا يبودي» وأعلن بالبوق الركوب على الخيل؛ وانطلق مع 
أربعمائة فارس وخمسمائةٍ من رماة البنادق والقرابينات» تاركا حراسة ة المدينة نة لنونيو 
کاطو والشكنات مزودة بأحسن زاد» إذ كان بالمدينة حيكذ تسعمائة فارس وألف 
راجل. وكان الأعراب معسكرين في سهل قرب البحر» حتلين أزيد من لصفب 
فرسخ على طول أحد الوديان» وما أن أبصرهم الام عند بزو غ غ الشمس حتى أمر 
الفاري أطايدي؛ ولوبي با ريك نائبه على المدينة باهجوم من - الجوانب مع مائتين 
وخمسين فاا بينا توقف هو على أعل الربوة مع باقي اجنود فدهم العدو فجأة 
وبشدة قوية بحيث لم يتمكن من الصمود كثيرأء لد ما رساك تاركاً أكثر من 
لانمائة ئة قتيل ف عين المكان» وأسر خمسمائة وسبعة وستون ا سواء من 
الصغار أو الكبار» وغنمت خمسة الاف رأس من الماشية الصغيق» وألف ثور أو 
بقرة) وثلاتمائة جملء ع علد من الخيل والدواب» وعادوا بها الى اي منتصرين. 
كانت الغنيمة كبيرة تغطي أزيد من نصف فرسح , من اض فخشي الحم أن 
يكر العدو فيبزم جيشه أثناء عودته» لأنه كان مضطرا إلى إل اس وهو ميق يضم 
القطعان» فترك الإبل وجميع الماشية الصغيرة» لأنه كان عليه أن يقطع تمانية فراسخ 
في طريق وعرة» فوصل ليلا إلى أسفي بسير منتظم مع ميقي تس اليم دون أن 
يجسر عل مهاجمته ثلاثمائة فارس مغربي من المدينة كانوا يتبعونه. ولم يفقد سوى 


ابن أخ له كان تركه لحراسة المديئنة«23)) فاختلط مع الأعداء حتى ام م يستطيعوا 
إغاثته. وفي غداة الغد ذهب قائد(24) أعراب الغربية وقواد اخحرون ليسلموا عليه 


(23) هو نويو كاطو. 
(24) هو عيسى أبو بكر. 


ويقدموا له الولاء باسم قبائلهم» وقد كانوا مقيمين ا عندما جوج من 
فرنانديس وأخنوا منذ ذلك العهد بردو رة وحذا حلوهم أعراب وبربر اخرون 

من الإقلم . : بحيث إن البرتغاليين بدأوا يشتبرود ن في هذه المناطق. كان ملك البرتغال 
بي مؤرداً ا من الإتاوات» ومن دخول البضائع الواردة إلى أسفي؛ فكان 
المسيحيون واليهود والمغاربة يحصلون على أرباح طائلة على ,حد سواء. وها هي 
الإتاوات التي كان المغاربة يؤدونها إلى حآم أسفي باسم ملك البرتغال في ذلك 
العهد. كان أهل عبدة» وهم أهم أعراب الإقلم» يدفعون َمل ألف جمل في 
السنة» نصفها امن الح ونصفها من الشعير» على أن ملين من الشعير كانا 
يعادلان حملا من القمح. ويعادل حمل جمل عشرين كيلا(25) من الشعير أو 
ثنى عشر من القمح بالاضافة إلى أمبم كانوا يقدمون كهدية ستة من الخيول 
الفارهة وأربعة صقور. وكان أهل الغربية(26) وهم أ أيضا أ هن أكابن الاقلم» خاضعين 
لنفس الضريبة» وكذلك أولاد عمران الذين هم أيضا في غاية القوة والغنى» وأولاد 
عمران الافكاني من نفس القبيلة؛ وأولاد الشياظمة» وهم جماعات من الرس 
يعيشون في الدواوير كالأعراب» أقوياء جداً؛ وأولاد مطاع مع سكان المدينة» وهم 
برير. وعلاوة على هذاء كانت إتاوة القمح التي يحملها الأعراب إلى المدينة تساوي 
أكثر من مسين ألف كيل قمحأ ومائة ألف كيل شعواً. وكان أهل مدن أكوزء 
وأكير» وغ رء وهم حاضعون لنفس المقدارء يودون ایشا تارتم كالاخرين» مع أربع 
صقور إناث. ذلك كان دخل أسفي قبل أن تحتل مدينة أزمور» بقطع النظر عن 
الجمرك والحقوق الأخرى المفروضة على البضائع الواردة إلما. وزيادة على هذاء كان 
الرتغاليون يشنون غارات على داخل البلاد بصحبة حلفائهم؛ٍ ويجبون الخراج من 
الأقاليم الجاورة أو ينهبونها ويأسرون السكان. وقد فعلوا ذلك مرارا متعددة» کا سنراه 
في هذا التارخ. 


كيف هزم قائد أزمور كوبي باريكا الشيف : 


عندما كان الشريف يحكم حاحاء ورأى أن حا أسفي ويحيى توغلا في 
السنة الماضية داخل البلاد بأزيد من ` خمسة وعشرين فرسخاء مع مسيحيي المدينة 


والأعراب الخاضعين للك البرتغال» وأخبم جاءوا إلى ضواحي مدينة البرج الواقعة 


(25) هاتيكاء وهو كيل باریس أو غوه. 
(26) غربية اسيتشا. 
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علي منحدر الأطلس الكبير» حيث نبوا مسين دوا وقتلوا أو أسروا عدداً من 
الأشخاص» ولوا إلى أسفي أ أكثر من عشرين ألف رأس من الماشيةء وأربعمائة 
د أن 00 أحدا ار ع موا هتم بالإضافة إلى م احتلوا مديئة 
الصلاح ويعلن الجهاد صد الح حلفاتهم من المغاربةء a‏ 

e‏ الاد الشياظمة وكبّد أتباع ملك البرتغال أضراراً جسيمة لجأوا على إثرها 
إلى حا أسفي27) وعندما علموا أن الشريف خرج إلمبئ اجتمعوا وذهبوا 
ا ف مسكريس» شرق جبل الخروب» مع خمسين فارساء كان هذا الحا 
قد أرسلهم م بقيادة نائبه ثبه لوبي باريكا. كان فرسان الشريف قد وصلوا إلى 
أحد دواوير الشياظمة» وقتلوا بعضهم» > ولا كانوا مشتغلين بنبب الخيام» حملوا 
لهم فجأة» و ر أثرهم الليل كله ثم عادوا منتصرين إلى دواوير 
الشياظمة؛ بعد أن قتلوا 80 » لکن لوبي باريكاء الذي 
كان شجاعاً مقداماًء أرسل ل الحم يطلب منه النجدة ليذهبٍ إلى أبعد» وقد 
ظن أنه ُ يقم بأعمال كافية» وعندما وصل إليه ثانياً مسون فارسا بقيادة جورج 
منديس دي أطايدي عزم على الزحف ضد الشريف» الذي كان ات بألف وستائة 
من الرماة» ليحاربه بجیشه وحلفائه. ولا تقابل مع الأعداى کون كتيبتين من ستائة 
رام» سلم إحداها إلى جورج مينديس وال بيدرو باريكا ابن أخيه واتخل الأخرى 
لنفسه. ک) كون كتيبتين من المغاربة الذين كانوا معه وجعلهما بيجانبه, وأمرهما بما 
ستقومان به. زحف الشريف بغلاث كتائب» الأولى مؤلفة من . سبعمائة فارس 
بقيادة ابنه البكر عبد الكبير» والثانية من ثلامائة بقيادته هى واي من ستائة 
بقيادة ابنه أحمد» كانت هاتان ايعان ف ا ميمنة وا ميسرة» والأخرى 5 القلب. 
ولا طوقت الاو كتيبة جورج مينديس وضغطت عليبا بشدة» أسرع لہا لوبي 
باريكًا بكتيبة فهاجم العدو من خلف» E‏ الطريق بقتاله حتى التحق بورج 
مينيديس» الذي كان يدافع عن نفسه بشجاعة» وعندئك هاجم الخلفاء الكتيبتين 
ودام القتال أكثر من ساعتين» دون أن ترجح كفة أحد الفريقين. وأخبرا أسقط 
بيدرو باريكا عبد الكبير عن مطيته بضربة رڅ» فأعاده لہا قومه بأقصى جهد 
ممكن» لأنه كان مصابا بجروح د بليغة وتفرقت كتيبته. ولا رأىئ لوبي باريكًا أن 
كتيبة الشريف ما لهام ا أمكند من الناس وحمل عليه مع بعض 


(27) نونيو فورباندیس. 
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الحلفاء» وهزمه فكسر حيناً باقي الجيش» واقتفى المسيحيون أثره مع حلفائهم» 
وقتلوا نحو مائة رجل» كان من بينهم عدة شیوخ وحکام» ومن 3 المدعو ابن 
تاكوجين مع ابنه» الذي كان له شأن كبيرء فقتلهما لوي باريكًا معأ لإغاثة 
خادل سلاح(28) کان الأول قد جَنْدَلّه بضربة رح فنجا الشريفٍ هارياًء بعد أن 

فقد رايتين وطبلا» وعاد المسيحيون إلى أسفي» دوك أن يفقلوا أحداً منہم» و 
يصب منهم سوى أربعة مجراح. 


هجوم نونيو فرنانديس على بلاد المغاربة حيث قتل وهزم قومه : 

وفي السنة الموالية ذهبت جماعات من أولاد مطاع التابعين لملك البرتغال» 
إلى حم أسفي يشتكون له من أعراب أولاد عمران» الذين كانوا يغيرون على 
بلادهم وياخذون قطعانہم» طالبين منه النجدة. كان يحيى إذ ذاك في البرتغال» 
وهؤلاء الاعراب الذين كانوا يحبون القتال ويوجد من بينهم نبلاء شجعان» ١‏ يطيقوا 
ملامة المغاربة الآخرين» الذين 0 يسمونهم عبيد المسيحين» فثاروا لذلك» وبعد 
أن أوغلوا في البلاد : بقطعانہم» رعوا | جميع كلا حلود هسكورة» عل بعد أزيد من 
أربعة عشر وا من مدينة مرا کش الى جهة الشرق» وحاريوا بعنف الأعراب 
والبرير الخاضعين لملك البرتغال. ولا كان حا ا سفي يبحث عن الفرصة لإظهار 
نفسه» وعلم أنہم اقتربوا من الأطلس الكبير» أراد أن يصيبهم بضربة» وانطلق من 
أسفي في أربعمائة وخمسين فارساً برتغالياً» وستين من رماة البنادق أو القذافين 
ا شرق جبل بني ماكر. أحذ 
ثلاثة الاف وخمسمائة فارس سواء منهم أو من الغربية» فوا إياهم أنه سيجتاح 
مراكش؛ فسار الليل كله» وانقض في الصباح الباكر على أحد دواوير أولاد عمران 
فإذا برئيسه) وهو أ بن شحموط يمتطي فورا 0 مع بعض ل الاعراب الذين 
كانت خيوطهم مسرجة ملجمة» حسب عادتهم متى کانوا في مكان حطير» 
ولحاصة من , منتصف الليل الى الصباح. إلا أن كه خحربوا الدوار وانقلبوا 
راجعين إلى أسفي مع عدد من النساء والاطفال والشيوخ ساقوهم عر ولما 
وصلوا بعد الظهر إلى شريس الواقعة غربي مراكش» ليقيلوا بها من حرارة النهار. 
أقبل ابن شحموط مع مائة فارس وقد انرا اللخ > فصاح من بعيد على مغاربة 
(28) هو ایو روير. 


(29) في شهر ماي. 
هو ألفوسو دي فارو. 


الفعة المضادة أن الوقت حان للانتقام من المسيحيين الذين طالما أحقوا بهم 
أضرااء وهو لايفتأ يناوش حوهم كرجل يائس. وأخياً مح من بين الأسيرات اع 
ئه إليه» وكانت بارعة الجمال من بنات عمد فناداها بأعلى صو 1 نهن ولا 
5 لأنه يامل بعون الله أن يخلصها ذلك اليوم . فأجابته بشدة» بعد أن استأذنت 
الجنود : «خلصني من الاسرء أو ا إن ۾ تكن نسيتي أا الفارس 
الهمام» فطالما أعربت لي عن شدة بتك ف فسوف أمحياف) سواء في الحياة أو 
في الممات» لكنني أخشى أن تكون الكلمات التي خاطبتني بها مجرد هواء!»ر إذ 
ذاك ت شهر ابن شحموط ع وقال : «يطّو وكان ذلك امعها ل أقل شيئاً م 
أعمل به» وسأحبك دائماً طول حياتي. فالنهار طويل وشجاعتى عظيمة: والقوة 
في ساعدي» والنصر بيد الله!». فتناولت حفنة من التراب ورمت ا في السماءء 
وقالت : «هكذا هو كلامك» ارجع في سلام» واذهب لتتسلى مع التي بقيت 
لك» فيطو م تعد لك». لکن لمغري نزع حذاءه من شدة الغيظ ورمىٍ به إلا 
کعربون لوعده» فالتفت إلى قومه, وجعل يشجعهم عل القتال» ميدكا إياهم 
بالاهانات التي تلقوها من المسيحيين. وطلب منهم إن كانوا لايتألون لرؤية نسائهم 
لفات وهم يساقون على مرأى مہم ليذيقوهم إهانات أسوٍ من الوت : فحمل 
عل الموخرة التي کانت تحت قيادة صهر فرناندیس(80 وأرقفها بعض الوقف 
بمناوشات» فاضطر فرناندیس من أجل ذلك أن يمنع من أن يقوم أي أحَد كناوشة 
الأعداء وأن عغخلف صهره 5 مکانه ويصرفه إلى المقدمة, 2 ساق الكتيبة متراصة» 
وأقام هو في المؤاخرة» إلا أن ابن شحموط كان يتنقل في كل الجهات» حتى حکر 
الرمح في كتيبة المسيحيين» وضايقهم من قريب فاضطر بعضهم إلى الالدنات 
إليه» فتقاتلوا فعلا. كانت الحرارة مفرطة لدرجة أن فرناندیس اضطر إلى فك طوق 
الرقبة من الزرد الذي كان يضعه على درعهء © م اختلط بالعدو واقترب من ابن 
شحموط الذي أصابه في حنجرته بضربة ة وأرداه 5 وبعد أن حملوا جثة القائد» 
أرادوا أن يختاروا احر مكانه قبل متابعة السيرء فنشأ عن ذلك نزاعات إلى أن 
أ ست | فيما ينهم. حینعذ رأى المغاربة من شيعتهم الفرصة سافضة) فانقضوا علوم 
دون ان ينتظروا أوامر رؤسائهم فقتلوا قسما كبيرأ منهم وأقصوا الباقين. لكن الذين 
ل ل كر ان ا من الان لأنهم قتلوا كلهم أو أسروا عندما 
ظنوا أنهم فروا عند أعراب أخرين من شيعتهمء ولم يفلت منهم سوى خمسين فارسا 


(30) هو الفونسو دي فارو. 
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وبعض المشاة. وعاد ابن شحموط منتصرا إلى مع سكره ه مع زوجته والغنيمة كلها. 
وهلك في هذه الوقعة نونيو فرنانديس وصهره وعمه الذين كانوا يتنافسون في 
الحكم وكذا أخو زوجته وعدد كبير من البلا( 31), واسر لوي باريكاء مع دوم 
هانريكي دي ساء وجور ج دي بريتي› ودم أنطونيو كارنيرو» وعدةٍ أشخاص اخرين 
من ذوي الوجاهة. بلغ عددهم خمسة وثلاثين. يع هؤلاء الأسرى وقعوا تحت 
سلطة الشريفء وعندما حمل لوي باريكا إلى مرا کش»› أسر ع الناس من كل جهة 
ليروه » لشدة شهرته وذوبوع صيته ومن جملتهم مغر مقدام من تلمسان» دخل 
إلى إسطبل الشريف حيث كان لوبي بانكا سجيناً مكبل الرجلين بالحديد» فقال 
له متحديا إياه : أأنت ذلك المسيحي الذي يتحدث عنه كثيراً؟ أود لو كنت 
طليقاً حتى أنتف حيتك». وشفع القول بالعملء فلم يطق لوبي ذلك وضربه 
بعصا على رأسه ضربة قرية فأرداه بين رجليه قتيلا» وكاد يفعل نفس الشيء ء باثنين 
اخرين كانا يتبعانه» لولا أن التحقا بأعلل المكان. ولا علم الشريف بذلك أحضره 
ين يديه فأمر بأن يضرب على كتفيه ضرباً كثيراً حتى مزق قميصه على لحم 
دوك أن ينبس ببنت شفة) بعت لوبي بعد بضعة ة أيام بقميصه الممزق اللطخ بالدم 
إلى ملك البرتغال» ليئير شفقته 5 شفقته وحمله عل افتدائه, ففعل ذلك» ولكن؛ بعد ذلك 
بقليل وكان قل شن غارة عل المغاربة الذين كانوا يباجمون ضواحي أسفي» فعندمأ 
كان يخترق ريق ضيقة متعرجة تودي من باب المدينة إلى الخنادق» اانه طفل 
صغير بضربة حربة في حنجرته» في نفس المكان الذي اب فيه نونيو فرن نديس 
وأرداه قتيلاً مثله. وأعجب من هذا أن ابن شحموط مات بعد ذلك بقليل بنفس 
الكيفية» وهو يقاتل مغاربة من فاس. وا حمل جثانه إلى زوجته» امتنعت من كل 

شراب وأكل إلى أن هلکت» فدفنت معه. هذه هي نباية ثلاثة قواد كبار ملووا 
افريقيا كلها بأخبار بسالتهم. 


كيف قتل المغارية بحبى والمسيحيين الذين كان معد 
ريف ورا ينه ذلك من طرف جاع ابي ا 

بعد مقتل فرناندیس اسل دم نونیو ماسكارينيّاس حاكماً لاسفي» ولا 
وجل المغاربة شيعة البرتغاليين ثائرين عمل ما أمكنه لردهم إلى الطاعة واعداً 
إياهم أن ينسى الماضي» فرد ببذه الطريقة أعراب عبدة» 0 أهل الغربية» لكنه لم 
(31) هم الونسو دي فاطو والفارو دي أطايدي» والفارو دي فاطو. 
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يستطع إطلاقاً أن يستميل بني عمران» الأمر الذي اضطر من أجله إلى شن 
غارات عليهم إلى بعد خمسة عشر أو عشرين فرسخا داخل البلادء فاعادهم إلى 
الخضوع الى ملك البرتغال. وكان يحيى قد عاد إذ ذاك بصفته قائدا على جميع 
أتباع الملك» فاستمر في مهمته» وهو يشن الغارات على ججميع الاقالم امجاورة» ويلزم 
الجماعات البربرية باداء الاتاوات» مصطحبا معه احيانا حتى خمسة عشر الف 
فارس مغرني ) وخمسمائة مسييحي . وأخيرا عندما حشد جنوده نحاربة الشريف320) 
أرسل إلى أسفي يطلب أربعمائة من المقاتلين بالرماح وقطعتين من المدفعية» إذ 
كان في عزمه الذهاب حتى إلى مراكش ومهاجمتهاء لكنٍ الحم الذي لم تكن 
علاقاته حسنة معه» نصحه بعضهم بعدم تلبية طلبه خوفا من خيانته» بحيث إن 
كل ما أمكنه أن يحصل عليه هو خمسون فارساء بواسطة من يعرفون وفاءه. 
فذهب إلى الملاحات» مع هؤلاء الخمسين من ااب الرماح» ومغاربة عبدة 
والغربية» ومن ثم نادى بني عمران الذين عادوا إلى الطاعة» 5 أسلفنا. وبيئا هو 
مقم هناك بضعة أيام في انتظار قرارهم» بلغه أن مولاي إدريس حا الجبل هجم 
على دواوير أولاد مطاع» مع فرسان كانوا قد انحدروا من إقليمي هسكورة وتادلاء 
ا ا ملك مراکش» وقتلوا خمسين فارسا وقائدهم المدعو إبراهم» ا أحد 
أشياخ عبدة الذي كان يقدره یی كثيرا ويعتبره صديقه الحمم. وبما أن المغاربة 
كان من عادءهم أن يزوروا بعضهم بعضا في مثل هذه المناسبةء فإنه ظن ان من 
واجبه أن يذهب إلى الشيخ ليقدم له تعازيه» وکانٍ صديقا لهء لا سيما أنه لم يكن 
بعيدا عن دواويره سوى برمية سهم. فانطلق مع أربعة أشياخ من الغربية» اخذهم 
وحدهم معه. وبينا كانوا يتناولون الطعام جميعا حضر فجاة شيخان من بني.عمران 
وطعناه غيلة دوك أن يتمكن الذين جاءوا معه من إغائته, فشهر الاربعة كلهم 
سيوفهم وقتلوا معه. وبعد ذلك ذهب الخونة لهب الدواوير» حيث كان يقم 
الفرسان المسيحيون الخمسون» الذين امتطوا خيوهم وفروا على التو إلى جهة أسفي 
مع أعراب الغربية. ولا قطعوا مسافة فرسخ تقريبا» دون أن يتبعهم أحد» عنم 
الأعراب الذين كانوا يصحبومهم على اغتيالهم لياخخذوا أسلحتهم وأفراسهم. وبعد أن 


توقفوا فترة بسبب لوم رؤسائهم» حملوا عليهم في الاخير وقتلوهم أو أسروهم جميعا ر 
وعندما وصل نبا ذلك إلى اسفي حرج الحام في الحين في مائة وخمسين فارسا 
للانتقام من هذه اخيانةء فاقتفى أثر الخونة وأدركهم على بعد فرسخين ونصف من 


(32) سنة 1519. 
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المدينة» وقتل منهم مائة وخمسين وار ستائة(33) وعاد منتصرا. . واتهمه الكثير بقتل 
يحبى» لأن المغري كان قد سبق له أن اشتكى إلى ملك البرتغال أن الحام ‏ كان 
مبدده بالقتل. وسرعان ما اس لوته المسيحيون وشيعتهم من المغارية الذين أخحل 
عددهم منذ ذلك العهد ينخفض شيعا فشيكاً» لأن الشرفاء زادت شوكتهم قوة 
بسبب خضد شوکته» ومع أن حرس أسفي كان يحصل كل يوم على غنائم» فإن 
0 النفوذ كانت تضيق 8 بعد يوم» إلى درجة ة أن ملك البرتغال» بعد فقدان 

رکیز وتقوي الشرفاءء تخل عن هذه المدينة التي كانت ت تتحكم فيها الحبال 
ر 0 يمكن | 00 بفعالية من البحر» لرداءة مينائهاء بالإضافة إلى أعها 


الفصل الرابع والخمسون 
قنطدهة3 


أسس هذه المدينة ل حسب قول المؤرخين ‏ القوط عندما كانوا 
مسيطرين على موريطانيا الطنجية. تقع على شاطىء البحر» بعيدة عن أسفي 
بسبعة فراسخ في اتجاه الشرق» وكانت في القديم اهلة بالسكان لأنها كانت مركزا 
تجارياً عظيما. لكن العرب خربوها أيام حكم طارق الذي عبر البوغاز لغزو 
إسبانياء وأتم البرتغاليون تخيبها بعد ذلك العهد. ما زالت تشاهد بعض أنقاض 
الأسوار 5 ويملك أعراب الغربية» الذين يجوبون إقليم دكالةء هذه المنطقة. 
ون الأرض قربا من هناك رأساً يسميه بطلموس راس كونطي(35 ويجعله في 
ست درجات طلا وخمس وثلاثين درجة وست وخمسينٍ دقيقة 00 وتجخعل 


بعضهم هذه المدينة من بين المدن التي أسسها حانون مر من مجلس شيوخ 
قرطاجنة. 


(33) صغارا وكمارا 


(34) حرف اسم هده المديئة في الأصل مكتبت «كويطى» ابطر الحسن الوران» وصف افريقيا, (152:1) واهامش 
0م. (مترحم). 
(35) هو راس إسباط حالياً. 


الفصل الخامس والخمسون 
تيط 


مدينة قديمة) تلوح الآن أنقاضها عل شاطيء ء البحر(36) على بعد أربعة 
فراسخ من مازغان (البريجة) في اتجاه الغرب. ويرجع تاسيسها ‏ على ما يقال 
إلى سكان افريقيا الاؤلين. وكانت اهلة بالسكان في القديم» لان الضواحي المجاورة 
لها خصبة ة جدا. وعندما استولى البرتغاليون على مدينة أزمور» استسلمت عن طريق 
التفاوض» وأصبحت خاضعة لملك البرتغال مدة من الزمن» لكن مولااي الناصر» 
أخا محمد الوطاسي SENE‏ الإقلم لتحرير المسلمين من نير 
المسيحيين» وم ١‏ الا من شنق أمين بیت مال ملك البرتغال» مع مودي كان 
يساعده على تحصيل الاتاوات أحذ ع سكاتبهاء ونقلوا إلى قرية صغيرة كانت 
خاي عل و اح ف فان وم تُعمّر هذه المدينة بعد ذلك إطلاق وما 
زالت ديار المديئة وأبراجها قائمة ة» لکن الأعراب يحرثون الأرض مع اعتراضات 
كثيرة من حرس مازغان. كانت هذه الدينة تدعى طوط(37) في القديم» حسب 
يوسف» باسم طوط حفيد نوح» الذي ساق الطوطيين إلى موريطانيا الطنجية. 
وتقع حسب بطليموس في الدرجة السابعة وثلاثين دقيقة طولاء والدرجة الثلاثين 
وثلاثين دقيقة عرضاء وتعد من بين المدن الليبية ‏ الفنيقية. 


مازغان «الجديدة) 
مدينة حصينة ة بناهاٍ ملك البرتغال على هذه الحدود» وزادها تحصيئاً منذ أن 
تخل عن مدينتي اسفي وأزمور. بعك عن هذه الاخيرة بغلاثة فراسخ: وتقع في 
سهل على قاطي ا حيث كان يوجد قدیاً عتیق(۳ ٩‏ ا 
شتی بأخجاز ملصقة با جير» وفيبا عدد کر من المدفعية والذخوة 0 
مع حامية قوية» ذلك أن ملك البرتغال لما عزم على ترك المدن الأحرى أراد أن حصن 


)3١‏ اخيط, 
037 كذا بالاصل. 
(38) هو البريجة. 
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هذه المدينة ويجعلها منيعة بقدر الأمكان. يرسها الحيط من جهة وخندق عريض 
عميق من جهة ة أحى يرتفح ماژه مع البحر. وي داحلها بر ماوه عذب حيط 
به سور من حجر في غاية الإتفاع 50 تال إلمبا السفن لتتزود بالماء العذب. 
وكانت لمله المدينة عدة محابات مع المغارية» منذ أن قويت شوكة الشرفاء وتمكن 
لويس دي لوريرو حآم مازاغان من إحراز انتصارات مختلفة على الشرفاء ما عدا في 
المرتين الأخيرتين اللتين هاجمهم فيا فيبا. ذلك أنه عندما ذهب فة من جنده» بصحبة 
مائة فارس وأربعمائة راجل» لقي طائفة ة الشريف مولفة من ثلاثة اللاف فارس» ولما 
أي يتنسحب أمامهم 5 كتيبة متراصة» محاطة من جانب بفرسانه» إذ خرج 
ایل جنوده من الصف» وجرح برمية بندقية قائد العلو في ساقه وهو يقوم 
بدوريات حوله. فأثارت هذه الضربة غيظه وحمل 3 جنوده على الفرسان 
المسيحيين الذين دافعوا عن انفسهم دفاعا مستميتا م ارادوا الالتحاق بمشاتهم 
والمرور على طول الجانب ليساعدوهم على إطلاق النيران قبل أن يعودوا 0 
لكنهم لم يكفهم الوقت لذلك ووقعوا في ارتباك جعل المغاربة يختلطون بهم 
الحايل بالنابل ويستولون عليهم جميعا. ولا رأى الحا أنه أحيط به من 000 جهة» 
احتمى بترسه وخفض رخه» فحمل عل وسط الاعداء» حيث تلقى عدة طعنات 
بالرماح والسيوف قطعت إبمامه من جرائهاء لكنه تمكن من الفرار مع سبعة 
اخرين؛ بينا قتل الباق أو أمر. وبعد الانتصار» قطع المغاربة رؤوس جميع القتل» 
فحملوها على إبل إلى مراكش» وساقوا إليما كذلك الاسرى ليتباهوا بهم. ومن أجل 
هذه الزيمة عزل ملك البرتغال لوريرو وعين مكانه الفاري دي كارفال(40) وار 
الشريف بعد ذلك هذه المدينة بأزيد من مائتي الف جندي وقصفها بشدة» م 
ردم الخندق بجبل من الرمالء وحطم قسماً كبياً او بالمدافع. لكن اتحاصرين 
قاوموا بشجاعة وقتلوا بالمتفجرات والاسهم النارية عند كبيرا من المغاربة وأبعدوهم 
0 وعندما رأى الشريف أنه لا يتقدم كثيراً ولا يستطيع قطع المَدَدِ من 
جهة البحرء انسحب متحملا خسائر جسيمة(41» فبقي المسيحيون منتصرين» 
(40) سنة 1562. 


(41) ذكرت المصادر العربية هذه المعركةء وأن عبد الله الغالب اعنم ععدما لم يتمك حيشه من تحير البريجة بعد طول 
حصار س إل أن أنشله الشيخ محمدا یں ابراهم اتمارلي وكان من الجاهدي. ين المتطوعين يي هذه ال معركة ى يت أمرىء 
القيس : 


ما جب تمل ولک تَذَّكَرتْ مرابطها من بيص ويسر 
أنظر الاستقصا 5 : 46_42 وكتانا الحركة الفكرية 2 : 618. 
وتبرىء هذه الشهادة المسيحية ساحة الغالب الذي اعهم ‏ ظلماً بأبه تخل عن الرجة بعد أن تمكن منها. 
(مترجم). 
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وإن ال 6 الجنود والضباط. يوجد على الحدود ميناء 


صغير يسمى ر سيبيد» يجعله بطليموس في ست درجات وأربعين دقيقة طرلاء 
واثنتين وثلاين 0 ة وثلاثين دقيقة اا والشاطىء مكشوف كله من هناك إلى 
أزمور. 
الفصل السابع والخمسون 
أزممور 


مدينة قديمة» أسسها الأفارقة قة على شاطىء الحيط(42)» عند مصب نهر أم 
الريع الذي كان تسق كوفة ف القدي» ويجعله بطليموس في ست درجات 
وأربعين دقيقة طبلا وفي اثنتين وثلاثين درجة وخمس واربعين دقيقة عرضا(43). تقع 
أزمور في سهل رملي على بعد ثلاثة فراسخ من مازغان (البريجة) في اتجاه الشرق» 
وكانت اهلة جدا بالسكان عندما استولى عليها البرتغاليون؛ لان صيد الشابل؛ 
والتون» وغيرتما من أصناف السمك» كان يجلب الا عدا ع من تجار أوربا. 
وكانت تحتوي 0 ما يفوق ألف کانون(44)» من بينها أرعيانة لليبود. كان السكان 
ماهرين ا يبنو منازفم على الطراز العصري» بسيب الاتجار مع اوربا وكانوا 
موسرين يدبروك شؤونهم بنظام أحسن من الافارقة الأخرين. وقد تحرروا عند 5 
مملكة بني مرين» وكان واجب صيد السمك المؤدى لهم ينيف على ثمانية الاف 
مثقال» ويدوم من بداية اكتوبر إل عباية أبريل. وكانت تصطاد فيها كمية عظيمة 
من السمك تزود به جميع الأقالم المحاورة» ومدينة مرا کش»› فضا عما کان يحمل 
1 أوربا. 
الأراضي الحاورة لأزمور كثيرة الخصب فا ومرعی› لان إقلم تامسنا يقع 
شرق النهر» وإقلم دكالة غربيه» وكلاهما كثير الكلا والغلة. ومع أن السكان كانوا 
منقسمين إلى ففتين» لم يكن هناك حلاف أصلا فيما يخص الحرية» لكن؛ إليكم 
كيف الت هذه المدينة إلى حكم ملك البرتغال» وكيف تخل عنها بعد ذلك. 


ىد 

(42) في حهة العرب. 

(43) يعدها بعضهم من حملة المدن الليية س الفنيقية. 
(44) عبد الوزان : خمسة آلاف كابون. 
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كيف هاجم 3 يوحنا مينيزيس مدينة أزمور وهُزم : 
عندما أَطْلَعٌ التجار البرتغاليون المقيمون بأزمور ملكهم على سهولة احتلال 
المدينة» ووفرة إيراد صيد السمك باء أمر الملك حا أصيلا دم يوحنا دي 
مينيزيس ‏ بالذهاب مع ثلاث كرافيلات وسفينة اخرى لسبر غور مصب نہر 
أزمووه وأخهار المعمورة» وسار والعرائش 3 الواقعة عل هذا الساحل» وأن يصحب 
معه رساماً لتخطيط تصمم ار والدن الأخرى المذكورة. وعندما قدم تقريره45) 
تلقى الأمر بمحاصتبا(6». وكان في البرئغالٍ انذاك فارس مغربي يدعى مولاي 
زيدان(47) الملقب بالبرتغالي» لأنه كان قد أسر وهو ما يزال طفلاً ونشأ ف 
البتغال : كان ابن عم شقيقا لملك فاس» وكان مولاي محمد قد تزو ج بأخحته التي 
كانت أبنة مولاي الشيخ أول ملوك فاس من بني وطاس» فاغتاظ هذا الاجر من 
ملك فاس لأنه سلبه مملكة مكثاس وأعطاها أخاه» ولا إلى مراكش ظاناً أنه 
سيقتبل بها كعاهل» بسبب ما کان يتمتع به من تقديرء إلا أنه خاب آمل 
فذهب إلى الوتغال وتعهد إلى الملك بأنه سيمكنه من تلك المدينة بقليل من 
الجنود(48) فقرر الملك ومجلس شُورَاهُ بأن يرسل هذا المغربي مع أسطول بحري 
صغير» م يكن كافيا لعملية كبرى كهذه» بقيادة دم يوحنأ دي مينيزيس» الدي 
صحب معه أربعمائة فارس بعضهم مدرعوك» وألفين من اجنود الوصفان» مم 
رماة بنادق قذافون» مع كثير من المتطوعين. وخرج من لشبونة في العشرين من 
يوليوز» أرمى في الجرف الرملٍ لأزمور»(49) حيث قضى بضعة أيام في جمع 
الأسطول» ثم صعد انبر عشية ثا عدر غشت» بيا كانت الياه مرتفعة» 
وعسكر أمام المدينة. وفي غداة الغد بدأ يقصفهاء بعد أن أنزل «مولاي زيدان» 
ليتول حشد أصدقائه بها ويحاصرها من جهة البر. فقام السكان بالتصدي 
للمهاجمين وهم يطلقون عليهم نيران مدافعهم» ويصيحون صياحا مهولا في وجه 
الاسطول المسيحي ليعريوا عن مدى احتقارهم لهم. كا ألقوا في الماء حزما كبية 
من الأغصان لتسير على طول النهر مختلطة بالتبن ملفوفة في خرق الكتان والقطن 
(45) سة 7.1506 
(46) سة 1508. 
(47) بل امه محمد بن محمد الوطامي. (مترجم). 
(48) كل هذه الاحبار حيالات وأوهام. إذ تسجل الوثائق التايجية المتواترة في كتب المعارية والبتغاليين الطريقة التي رحع نبا 
محمد اليتغالي إلى فاس» وتستمه العرش بعد والدهء وقيامه بأعمال مشهورة» مها مراسلات ومعاهدات كثية. ابطر أ. 


الناصرء الاستقصاء 4 : 143-140 (مترجم). 
(49) وهو مصب النهر. 


المطلية بلقار» لإحراق السفن التي عانت الكثير من مقاومة النيران. إلا أن دم 
يوحناء الذي كان ينتظر أن يبذل مولاي زيدان بعض المجهود. رأى أنه يزوده 
بأقوال» وانه تحالف مع سكان المدينة» بعد أن حشد خمسة عشر ألفا من الأعراب» 
ووعدهم با 8 عنهم إذا بايعوه كملكء» نزل دم يوحنا إلى اض رغم 
الأعداء الذين كانوا يتصلون لنزوله» وساقهم بالضرب إلى الاسوار» مكبدا إياهم 
حسائر كبية في الأرواح» نحيث؛ إن السكان حشوا أن يدخل إلى المدينةء فاختلط 
حابلهم بنابلهم وأغلقوا الأواب تاركين قسما كبيط من أصحابيم خارجها. وفي 
ناء ذلك وصل الأعراب وأفارقة مولاي زيدان فانقضوا عل البرتغاليين بشدة 
وطاردوهم حتى سفنهم بعد أن مزقوهم كل مزق . فأمر دم يوحنا بالأبحار وساروا 
ف عرض البحر وهم في أشد الاضطراب بسبب خحطاً الريابنة» فضلا عن أن البحر 
كان في حالة جزر» فهلكت بعض السفن» وأحرق المغاربة سفينة جنئحت 
وساحت في الرمل» وقتلوا جميع ر رکا وکنا انسحب دم يوحنا بما أمكنه من 
السفن» متجها نحو حبل طارق » وأرسى بأصيلا في وقت مناسب کا سنذكر ذلك 
عندما سنتعرض لوصف هذه المدينة. 


كيف استولى دوق دي براكانس على مدينة أزمور : 

دخل مولاي زيدان إلى المدينة بعد انسحاب دم يوحنا مينيزيس» فاقتبل به 
كعاهل» لكن السكان احتموا بملك البرتغال» بواسطة أحد اليبود» شريطة أن 
يدافع عنهم كرعاياه ومكنوه من اتخاذ دار حصينة له في المدينة» أمكن للتجار 
المسيحيين أن يلتجؤوا إليها ببضائعهم» ثم التزموا في عقد بأن يؤدوا له كل سنة 
عشرة الااف من الشابل کاتاوة» ا السفن المسيحية من كل واجب عن 
الارساءء والبضائع المسيحية من جميع أنواع اع ,سوم الدخول. قبل مولاي زيدان كل 
ذلك ل ثقة السكان الذين كرهوه بسبب تعسفاته» وحتى يسترجع ثقة ثقة ملك 
البرتغال» بعد أن خدعه من قبل» أوفد إليه سفارة يعتذر عما فرط منه» ويقترح 
عليه البنود التالية : أن تكون المدينة خاضعة له على الدوام» وفية بما وعدته بهء وأن 
ا افو ل ا ا 
وباختصار ١‏ نهم سيبرمو نحالفا هجوميا ودفاعيا. . وأيرمت الحدنة دة عشرين سنة 
هذه الشروط› لكن مولاي زيدان نقضها بعد ذلك خلافاً لإرادة معظم السكان 
والأعيان» الامر الذي اضطر من اجله المسيحيون المقيمون بها إلى الرجوع إلى 
البرتغال» وإطلاع الملك على الوسائل اللازمة لاحتلال المدينة. فأرسل(هى 
ابن ا دوق دي بإكانس(51) مع أربعمائة سفينة شراعية» من بين 
و عن سا شاف لانت و ر 
منيم خمسمائة من رعايا الدوق» والباقي من رعايا التاج» ومن بيهم 
مأئتان وخمسون مدرعون بزرود الحديد إضافة الى عدد كبير من النبلاء 
العريقين» وكمية من المدفعية والذخيرة وسائر الل الخربية. انطلق هذا 
الاسطول من نوطردام دي بيلين في سابع عشر 'غشت. وبعد أن وصل الى خليج 
فرعون» بمملكة فاس» مكث فيه بعض الوقت لتتجمع قطع الاسطول» ثم تا 
سيره منه في الثالث والعشرين وجاء ليرسو في الثامن والعشرين بالجرف الرملٍ 


(50) سنة 1513. 
(51) دم جايمس. 


لاور لكن نظرا للرياح المعا كسة وق الاسطول بيمناء مازاغان (البريجة)» 
بحيث نزلوا بدون أية عرقلة. وهناك مكثوا ثلاثة أيام قضوها في إصدار الأؤامر 
لهاجمة المدينة. وفي خلال هذه الأيام اقبل عدد من المتطوعين من أمزور (كذم 
ليقاوموا المسيحيين؛ فقتلوا أو جَرَحوا بعضهم ممن كانوا قد ابتعدوا كثيرا. وغدموا 
كلك غد يول في ن تصبوها لها ليلاء - ثم خملوا في الصاح من جميع 
الجهات على خصومهم الذين كانوا غير منتظمين» لكن السكان الذين كانوا 
يتوجسون خيفة من تلك القوة العظيمة» أخرجوا من المدينة جميع العيال» وبمجرد 
ما علموا بإقامة أسطول بالبرتغال» تزودوا بكل ما يحتاجون اليه من أجل الدفاع 
عن مدينتهم» فلما وصل الجيش» كان في المدينة عدد كثير من احاربين؛ وعدد 

من الأعراب يشنون الغارات مع مولاي زيدان وابنيه. ذلك لأنه م يرد أن يبقى 
ا وا وترك SER ay‏ 
بصحبة بعض النبلاء وأمير تاركا(52) الذي كان يعد من أشجع الناس وأكثرهم 
خبرة بالحروب» فصف هؤلاء القواد رجالهم» وعينوا لكل فة معسكرها مقدّمين 
التعليمات في كل ث ثيء. غادر الدوق مازاغان في فاتح سبتمبر مع جنوده 
المستعدين للقتال» 00 الاسطول إلى النهر مع بضعة مراكب محملة بالمدفعية 
١‏ لإحراق حزمات القتصب» والتبن» وا لخشب اليابس» المدهونة بالقطران» التي“ ٠‏ كان 
الأعداء قد أعدوهاٍ ليقذفوها ف الم عندما تقترب سفن البرتغاليين. وقد أنجز 
الاسطول بنجاح ما أمر به» ولو أنه قوبل لدى مروره قرب المدينة بطلقات المدفعية 
وبعض الشهب النارية؛ بالإضافة إلى أنهم وضعوا على بعض سفن الكرافيل مدافع 
لبي والاستعداد مع ما يلزم من الذخية والجنود الذين أمروا بالدخول في الغهر 
والاستقرار أمام المدينة» ففعلوا. كان قد أرسل بقصد الاستطلاع فرساناً هزین 
أحسن تجهيز(53) فهوجموا من طرف المغاربة بعنف حتى اضطرت طليعة الجيشٍ إلى 
الإسراع لنجدتهم» وتلاهم جميع الفرسان حتى الدوق نفسه الذي قاوم الأعداء 
بشجاعة مع معظم المشاة» بالرغم عن أنه هوجم من جميع الجهات حتى الليل. 
وقد لحقت حسائر بالحانيين وفقد الاعداء نبيلا" شجاعا كان يقوده(54)) وكان 
قبل ذلك في خدمة ملك البرتغال. 


(53) مع المدعو دي بييدروساء قائد الخرس» أو صابط آخر. 
(54) هو سيدي عفو. 
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وا وصل الجيش إلى أزمور في حضم معارك ومناوشات مستمرة» عسكر 

الى جانب النهر قريباً عدا من سفنه. وفي غداة الغد أنزلوا المدفعية الثقيلة والذخية 
التي كانت على متن الكرافيلات» لقصف المدينة. وفي هذه الأثناء أذ المغاربة 
الذين كانوا يقومون بغارات حتى على مازاغان» واخرون كثيرون التحقوا بهم 
يصطفون في ثلاثة صفوف كبيرة على مرمى المدفع» كانم يستعدون للقتال» لكن 
الدوق منع جنده من الخروج من المعسكرء وصوب ضد المغاربة بعض قطع 
المدفعية» وأعطى الامر اللازم لقصف المدينة» بحيثث إن المغارية تراجعوا» وقد 
أزعاجتهم المدفعية ورأوا أن أعداءهم لا يريدون أن يقاتلوهم. عند ذلك اقترب 
(الرتغاليون) من السور لنقبه تحت غطاءات نقالة ن السكان عن 
أنفسهم بشيجاعة» وجرحوا المسيحيين بغنابل يدوية وجميع أنواع الاسهم النارية 
التي كانوا يقذفون ببا إلى أسفل السور على القائمين بنقبه. وقد قتل أو جرح كثير 
منهم. وبعد مضي أربع ساعات على القتال» دون أن يظهر على السكانٍ أي 
ضعف» وقد قتل الحاى552) برمية مدفع» تعالى صراخ كبير من المدينة» ا 
السكان يغادرونها في الین يائسین› وبتسارع كبير إلى الابواب حتى إن انين 
شخصاً اختنقوا في الازدحام. إلا أن .هوديا(»ة) من الذين طردوا من 0 أشار 

من أعلى السور إلى المسيحيين» طالباً أن يسمح له با مرور ليقابل القائد» وبعد أن 
ممح له بالمرور العو من القائد أن يومن قومه عل أملاكهم وحياتهم» مقابل 
البشرى التي حملها اليه من أن المغاربة قد غادروا المدينة» فلبى الدوق رغبته بغد أن 
حمد الله. وما كادت تطلع الشمس من الغد حتى أدخل إلى المدينة كتائب 
الجند لحماية دور المبود من النبب» وبعد أن رفعت رايات البرتغال على درب 
علامة للانتصار» دحل الق إلى المدينة مع باق جنوده» وبداً بتحويل المسجد إلى 
كنيسة باسم حماية الرو ح القدس» وعثر فيه على ناقوسين كانا به منذ عهد القوط 
أو حملا إليه من إسبانيا من طرف المغاربة. وحيث إن السكان لم يستطيعوا حمل 
كل شيء في انسحابهم السريع فإن الغنيمة كانت عظيمة. وتبع احتلال هذه 
المدينة احتلال تيط والمدينة ال غادرهما المغاربة عندما يلغهم ٠‏ هذا الخبر» بحيث 
إن الدوق أرسل المبما رجاله ليحتلوهما باسم ملك البرتغال. ٠‏ وأمر إذ ذاك نونيو 
0 دي أكايدي» ي کان قد ذهب إلى أسفي بجنوده) أن يستولي عل 


(55) سيدي منصور. 
(56) هو يعقوب أديف. 
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المدينة» ايا من ذعر المغاربة الذين لم يجرؤوا على المكوث بہاء “مع كونهم حلفاء 
للبرتغال. متنك حكتها | إلى يحبى (ابن تعففت). وبعد أن تلقى منه العين» أذن 
لجميع المغارية بالبجوع إلى منازهم. وليتاكد أكثر من ذلك هدم جانبين من 
السور» أحدهما من جهة أزمورء والآخر من جهة أسفي» حتى يمنعهم من أن 
يتحصنوا أثناء ثورة محتملة» وبعد ذلك عمرت المدينة من جديد وصارت أغنى مما 
كانت عليه من قبل؛ واقتدی بها سكان تیط› فأصبحوا كذلك رعايا لملك 
البرتغال. وبعد أن سهر الدوق على ما يلزم لحماية فتوحاته الجديدة» واقتبل جميع 
الذينٍ جاءوا مستسلمين» > سواء 3 منهم الثوار أو غيرهم» ترك يا قوياً في المدينة 
مزودا بكمية من المدفعية الا ثم عاد بكل أسطوله إلى البرتغال حيث اقتبله 
الملك وأكابر قومه بما يستحقه. 


بعض أعمال حامية أزمور : 


بعد انصراف الدوق دي براكانس» دم يوحنا دي مينيزيس وروي 
بارّبطي» اللذين مكثا بأزمور» أن يقوما بشن غارات على المغاربة» وبهاجما بعض 
المراكز الصغيرة الواقعة قعة على بعد خمسة عشر فرسخاً من هناك على ضفاف نمر أم 
الربيع » فانطلقا ذات مساء مع الف ومائتين من الفرسان» وألف من رماة البنادق 
و انناف و دجا ل الماح يعد أذ فنا ف ترف اانه 
سيرهما من منتصف النهار الى غروب الشمس فوصلا إلى 0 حيث 
قضيا الليل كله.(57). وفي غادة الغد عند طلوع الشمس هجما على بني 
(كذا) القاطنين على بعد فرسخين في ل 15 
لي لياه امد ا سس e‏ 
دون أن بقتل أي مسيحي» و يؤخذ منهم أسرى سوى مائة وتسعين نفراء لان جل 
الناس فروا أثناء المعركة وأتحدروا عبر الصخور المفضية إلى الثم فغق الكثير من 
وهم يحاولون اجتيازه سباحة» في حين كانت المدبنة تنهب وترق. ومن جهة أخرى» 
فإن دم بیرنار ا بماثوبل» الذي كان قد انفصل قبل مع قسم من انود أيحمل ي نفس 
إلوقت على تعفوفت» لم يستطع أن يصل حتى طلع التبار» لأ الطريق كان وعر 


ا وكان له بد من الاستراحة» فوجد المديبنة مهجورة» واحدر جنوده على 


(57) في شهر ساير 1514 
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طول الجبل إلى النهرء فصادفوا عدداً من المغارية مع نسائهم وأولادهم» وهم يحاولون 
النجاة سباحة إلى الضفة الأحرى للنهر» وعند ذاك اقبل - جمع كبير من السكان 
لمهاجمتف ا ا فقدوا البعض 
ميم ثم عادوا إلى المدينة ينهبوك ويحرقون. وبعل الانضمام إلى الفريق الأشور من 
الجند استؤنف السير إلى أزمور مع مائتي أسير وكمية من الماشية الكبيرة 
والصغية» وبعض الخيل والجمال» دون مصادفة أي حاجز - كان ذلك في 
الذهاب. 


كيف انتصر دم يوحنا دي مينيزيس ونونيو فرنانديس على قائدين لملك فاس : 
لقد سبق لناء عندما وصفنا مديئة تدنستك) أن ذكرنا كيف هزم حا 
الشريف؛ واحتل هذه المدينة» وكيف ا به ازور ونیا معا 
i 2‏ أزفون ا علم 0 إلى مقر بأن لاا 
وأخاه قادمان بجيش عرمرم لمهاجمة مدينته» قفل راجا بسرعة» ون کان لا بد له 
من قضاء ثلاثة ة أيام في اجتياز نهر أكوزء الذي كان حاملا بفيضان اعظم» وهناك 
بلغه خر الفا فل السير وقطع جبل بني ماكر (58) حيث أنذر بالإسراع 
يقدم , بعض الفرسان الذين قل تركهم عند الحاکردی ا ة إلى مدينة صغيرة بين 
أسفي وازمور» وأن يبعث إليه معهم بشيء من البسكويت والبارود ا 
يستطيع أن يدافع عن نفسه عند الاقتضاء. ولا تم ذلك توجه من هنالك إلى 
ازور دوك أن يعترضه أي عائق » وكجرد ما وصل علم بن قائدين لملك فاس(60) 
يوجدان حصن على نہر أم الربيع لإغاثة سكان هذا الإقلم» وأنهما ينتظران هناك 
أا الملك الذي كان شد ا بير من الفرسان والمشاة في إقلم تامسنا لياتي 
مم إلى محاصرته. وقد ظن عندما بلغه الخبر أن من المناسب محاربة هذين القائدين 
ب أن ياتحقا بحي الملك» وطلب من نونيو فرنانديس وبحيبى بن تعفوفت أن 
كيده و ادي سكاو سما بكار 
(58) الاطلس الكير. 


(59) يي أواخر مارس 1514. 


يبعد عن هذه المدينة بسوى أربعة فراسخ» قصله جميع الجنود. وعزموا هنالك على 
أن يخرجوا عند النوبة الرابعة لحراسة الليل» ليصلوا في الصباح الباكر إلى المكان 
اللي يوجد فيه العدو» حتى ! إذا كانوا قريبين منه اصطفوا استعدادا للقتال. ٠‏ وجعل 
دم يوحنا من الثانمائة فارس الذين جاء بهم ثلاث كتائب ئب» سلم إحداها الى روي 
باريطي» والاحرى إلى يوحنا كونزاليس» واحتفظ بالثالثة أما نونيو فرناندیس 
فلم يؤلف من النمسمائة فأرس من أسفي الذين کانوا معه إلا كتيبة واحدة 
ووقف يحبى (بن تعفوفت) في جهة اخرى مع ألف وخمسمائة فارس من الأعراب. 
وبع هذه الكتائب الخمس سريتان من المشاة) مع الأمتعة في الوط كان عل 
رأسها بعض قطع البادية» ا متها جداً كتيبة دم يوحنا 
برايتبا. فساروا هكذا إلى أن لاقوا العدو وقد طلعت الشمسء وما أن ظهروا للعيان 
حتى جعل المغاربة يجمعون معدي لسن من السهل إلى الحبل. فحمل دم 
يوحنا عامبم وهاجمهم قبل أن ين ينسحبوا بعد أن أمر المشاة بالالتحاق باسرع ما 
يمكن بميدان المعركة. كان عدد المغارية يزيد على أربعة الاف فارس مع جماعة من 
المشاة. ولا رأوا أنهم لا يستطيعون التراجع دون خطر بمرأى من العدو إذ كان لإ 
بد من اجتياز مضيق(61) عزموا ا عل القتال» واصطفوا اة صفوف» ثلاثة من 
الفرسان» وواحد من المشاة جعلوه في المقدمة. وزحفوا هكذا ضد ذم 0 
الذي تصدى هم بكتائبه الثلاث المتراصة» وحمل عام بشدة» بعد أن حاد قليلاٌ 
لتجدب طلقات رماة الببادق والقذائف» فلاذ المغاربة 0 غير قادرين عل 
مقاومته» وتبعهم حتی المضيق دوك أن يجتازوه» وي أن ينتظم العدو فيكر 
علمهم من جلف أها نونيو فرنانديس الذي أمر a‏ جماعة كبيرة من العدو 
فلم يستطع ذلك لأههم انوا قد تفرقا كد على مشاعهم الذين كانا نمو ثمامائة 
من رماة البنادق والقذائف» ومر عل بطونهم حيث م ينج منهم سوى حوالي اثني 
عشر. لكن قواد البرتغاليين الم يستطيعوا ردع هيجان رجاهم» الذي ين عبروا 'المضيق» 
وعندما التقى ابن أخي دم يوحناء الذي ذهب لإرجاعهم» بارياس 5 الذي كان 
يقتفي أثر المغاربة عير الجبل» وبلغه أمرٍ عي اة بان الوقت ليس وقت 
انسحاب بل وف مطاردة العدو. وبعيدا إذن_من أن يتوقفواء فإب الذين كانوا 
يتبعون أبن اخي دم يوحنا صاروا في مؤحرة الآخرين بقيادة طيئيس الذي 0 
شجاعاً كبيرا» فاضطر إلى لى الاقتداء يف وشاركهم في ذلك اشا حامل راية دم 


(61) كان ذلك المضيق حبرا. 
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يوحنا. ولا أوغلوا كثيراً في الجبل» ورأى المغاربة انهم قليلو العدد وغير منتظمين 
کروا علهم وهزموهم. ولا شاهد دم يوحنا ذلك ورأى أن رايته في خطر عبر 
المضيق بسرعة وأوقف ما وراءه بكتيبة ليسهل الانسحاب بعد ما أمر المشاة بأن 
يتبعوه. وبذلك لم يكن الضرر كبيرا جدا. وتوقف نونيو فرنانديس هو الآخر 
بكتيبته» وقد رأى الجنود يَعنُون غير منتظمين» ولكن على جانب المضيق. ولم 
يستطع یی حشد رجاله الذين تفرقوا هنا وهناك وهم مشتغلون بالنبب» وكان 
الفارون الواصلون إلى المضيق ينضمون إلى كتيبة ذم يوحناء أو يتجاوزونها إلى كتيبة 
فرنانديس» لكن المغاربة طاردوهم بشدة إلى درجة أنهم حملوا على كتيبة دم يوحن 
وأرغموها على التقهقر إلى ما وراء المضيق. وقد قتل وجرح الكثير من الجانبين» لأن 
المعركة دامت أزيد من ثلاث ساعات» وبعد أن التحق دم يوحنا بنونيو فرنانديس 
تراجعا خطوة خطوة في نظام محكمء تاركين مسين فارسا مسيحيا قتيلا في عين 
المكان» معظمهم من النبلاء. فقد قتل هناك دم كارسيا دي مينيزيس» ابن كونت 
دي كانطا نيبدي» وم فرناندي مينيزيس» ودم رودريكي دي مينيزيس» وارياس 
طليس دي مينزيس» ابن روي طليس» ودم فرانسيسكو دیا ابن دُم يوحنا ديباء 
وعدد كثير من الفرسان الاخرين. وقتل القليل من المشاة لكن جرح منهم ما 
يفوق المائة» ومن جملتهم دم رودريكي دي کاستروء مع فقدان حاملي رايتين (62) 
كل ذلك بسبب اندفاعهم في مطاردة العدو حلفا لاوامر قوادهم. وفقد المغاربة 
أكثر من ألف وستهائة فارس وراجلء وأحد قائديمم» بيغا فر الآخر راجلا وهو 
جر بعدما ترك فرسه؛ ورحه وترسه. کا هلك سبعة من شيوخ أعراب شراكة . 
وهب المسيحيون المعسكرء وأسر وا فيه مسمائة وثمانين رجلا وجميع النساء والاطفال 
والشيوخ الذين عثر عليبم بالمعركة. فكان الأسرى من نصيب المسيحيين» والغنيمة 
من نصيب الخلفاء. وإثر هذه المعركة وپعد هذا الانتصار وإن كان دامياء ذهب 
البرتغاليون لقضاء الليل في مكان على ثلاثة فراسخ من هنالك فافترقوا يوم الغده 
فعاد بعضهم إلى أسفي» وبعضهم إلى أزمور حيث خصص لم اقتبال حان إلا 
ان اخا ملك فاس الذي كان قد غادر إقلم تامسنا ليلتحق بولا الجنود صد 
مخاصرة أزمور» عندما وصل إلى أحد مشارع نهر أم الريع قضى سبعة أيام في 
عبور النبر إذ كان معه مائة الف مقاتل» ولا وصله هناك حر المعركة بين المغاربة 
والمسيحييں أَعَدٌ السير للأحذ بالثر. 


(62) هما القارودي كارفالنُو؛ وخواں دي سيلما 


ولا علم أن دم يوحنا دي مينيزيس كان قد طلب المدد من البرتغال» وأنه 
مزود بكل ما يلزم للدفاع» غير رأيه وتوجه لمهاجمة المدن الأحرى بالإإقلم المعترفة 
تملك البرتغال» وللقضاء عل عدوه یی (بن تعففت)) ولت لعدم قدرته عل 
القيام بعملية عسكرية كرى كهذه. وكان عدد رجاله كثيرا حتى إنه كان يجتاح 
كل ما يعترض طريقه» دوك أن عجرو اک عل التعرضٍ له. ا وصل إلى 
«المدينة» اعلها بدون مقاومة تذكر ودبح ثلاثة من أعيانها كانوا قد مكثرا 
للتصدي مع بعض الجنود. , ذلك أن عل میمرت اللي كان يحكمها زاجم إل 
أسفي بحاشيته وأسرته» لعدم جرئه على ملاقاة خصمه. . ومن جهة ة أخرى» فان یی 
الذي لم يستطع أن يجند من أسفي سوى عشرين فارسأء لأنهم كانوا يخشون 
الحصارء ذهب إلى سر نو ليلتجىء ء فما بجميع جنده وحاشیته» لکن عندما راد أن 
يطمس أو يسمم الآبار الواقعة في الضواحي على مسافة ثلاثة فراسخ» أقبل العدو 
وقتل بعض فرسانه وأحد شیوخ الاعراب الرئيسيين بالغرية يدعى ابن عمير» 
وهلك معه مسون فاا ' وشيخ كان و القائد العام لجميع الفرسان. وقد أبل 
يحبى ذلك اليوم بلا ا إلى درجة ة أنه أثار إعجاب رجاله ودهشة ة أعدائه وبعد 
أن قاوم بجهودهم جاء إلى اسار أسفي ليحتمي بهاء فانقلب العدو نحو سر نو 
الواقعة على بعد ثلاثة ثة أميال من هناك فاحتلها ودمرها. ومكك جا بضغة اام وهو 
فاقد الماء تماماًء لأن جميع الابار كانت مطموسة أو مسمومة. وكان لا بد من حفر 
ابار جديدة» الأمر الذي دفع 7 إلى مداهمة هذه المدينة ليلا بصحبة بعض 
المسيعحيين الراغيين في الظهورء لكنه رحل فجأة عندما بلغه الخبر» وتوجه نحو 
تادلا عائدا إلى فاس إلا أن أعراب شراكة المرافقين له» عندما رأوا أنه لم يجرؤ على 
مهاجمة أية مدينة للعدوء كا كان قد وعدهم بذلك ليدفعهم إلى نقض العهد مع 
ملك البرتغال» شهروا السلاح في وجههء بإيعاز من الشرفاء الموجودين إذ ذاك 
بمراكش» وهزموه قرب تازاروت» حيث قتلوا من رجاله أو أسروا أكثر من عشرة 
الاف 0 مع تمائمائة فارس» وساقوا معظم القطعان والغناتم التي كانت معه» 
ونجا هو ڊ بشق النفس إلى الجبل مع بعض جنود فاس» ثم عاد إلى مكناس وقد فقد 
رجاله وسمعته, احذا معه بعض سكان دكالة والمدن الواقعة قعة على طول عبر أم الرييع؛ 
بدعوى تخليصهم من الرق ووزعهم في شتى الأماكن المهجورة بإقلم فاس. وقد 
استوللى الشرفاء على ١‏ 0 جز من ذخائره» لان الأعراب الذين ساوت علاقاهم مع 
3 من البرتغاليين وملك فان وتحبى (بن تعففت) اضطروا إلى أن يخضعوا له. 
لکن شو وكة المسيحيين قويت أكثر فأكثر وأحرزوا على انتصارات عظيمة کا ذكرنا 
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ذلك عند وصفنا للاماكن التي وقعت -ب(63) إلى أن قتل المغاربة نونيو فرنانديس 
وتحيى ) فكان ذلك بداية عظمة الشرفاء. 

كيف غادر ملك البرتغال مدينة أزمور التي أعاد المغاربة تعميرها 

ثم بها سكان مازاغان (البريجة). 


ظلت مدينة زوز ف قبضة ملك البرتغال مدة اثنتين وثلاڻين ر سنة» 9 
تركها بعد ذلك» لما كانت ا عليه أكتن من أي شيء آخرء فضلاً عن ان 
الدفاع عنها لم يكن يتحقق إلا بشق الانفس ضد الشرفاء الذينٍ أصبحوا ملوك 
مرا كش» ولأعها کانت تشرف ربوة تتحكم فيبا» بالإضافة إلى أن الدخول إلى 
التهر حطر نخدا على المراكب. وبالمقابل حصن مدينة (البريجة) با نود 
والمدفعية والمون التي استخرجها من أزمور. وما أن غادرها حتى احتلها الشريف» 
ولكي يعود تعميرها بسرعة» ذهب فقيهان شهيران بصلاحهما ليسكناهاده6». 
وعندما علم حا مازاغان بهذا الخبر هاجم أزمور ليلا وأسر وقتل جميع المغاربة 
الموجودين فمبا. وسيق الفقمبان والحام إلى البرتغال حيث مكثوا طويلا في اصطبل 
الك وقد قيدت أرجلهم بالحديدء إلى أن فدوا بأسرى اخرين(65) . فلم يعد 
المغارية يجرؤوك علي إعادة تعمير المدينة وأصبحت و للوحوش. إن الشريف 
الذي يحكم حاليا يكري صيد الشابل في أزمور بثمن مرتفع للتجار المسيحيين» 
وترسو السفن المسيحية فيها محواز lS‏ وا 
يدخلون بتاتا إلى المدينة التي لا يقطن بها أحد. 


الفصل الثامى والخمسون 


هذه المدينة الواقعة على بعد خمسة ة فراسخ(66) ٤‏ انجاه الشرق اميا 
القوط على ما يقال ب وهي محاطة بأسوار عتيقة» ولو أنها غير محصنة لا 


(63) عند وصف أسعي 
(64) سيدي عند الله بن ساسي وسيدي کاود. 

کی اسم عند الله س سامي مصحها في هامش السحة العريسية هكذا اہی صاي. والاحر حسب رواية الزهة 
هو عند الله الكوش. ابطر التاصري. الاستقصاء 20:5 (مترحم) 
(65) الدي ف النزهة وغيرها أن الشيحى الصالمييى وديا يمال قدره ألعان وماكتا ريال. و .نا طلا سحیس تأرمور م يمقلا 
إلى ماراعان. (مترحم). 
(66) عند الوراں . على بعد 14 ميلاء ورعا كان الأصل 44 ميلاء وتمع مارمول ‏ كعادته ‏ الوراں حتى في هدا الحطأ 
مولا الاميال إلى فراسخ» إد تعد عبا في الواقع سحو 70 كيلومتر» ابطر ١‏ رادء وصف 7 ` 158 والمامش 76 
(مترحم) . 
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بكيفية اصطناعية ولا طبيعية» غير أل المنطقة غنية بالقمح والزيت والماشية. ينيف 
عدد سكانها على أربعمائة نسمة» وهم تابعون لأسفي» وقد فروا عندما استولى 
البرتعاليون عل المدينة) 3 عادوا إلمها بعل أكتر او سنة» حين استحضرهم نونيو 
فرناندیس س جديد ووعدهمٍ بالأمان التام على أن بؤدوا الإتاوة إلى ملك البرتغال» 
وقد فعلوا ذلك إلى أن غادر أسفي. فأسرعوا إليبا من جميع الهات. وهي الان 
خاضعة للشريف الذي نصب لبها حاما. 
الفصل التاسع والخمسون 
سائر مدن هذا الاقلم وقصوره التابعة لأسفي 
التى هجر معظمها ودمرها البرتغاليون عندما استولوا عل هذه المدينة 
ر 

مدينة صغيرة مسورة» كانت تابعة ليحيى (بن تعففت) ودمرها أخو ملك 
فاس» أشرنا لك ذلك منذ قليل»«67) عندما قدم إلى دكالة. . وهي واقعة عل بعد 
ثلاثة فراسخ من اسفي» ف موقع مناسب» وعمرت مرة ثانية بعك أن أخل 
المسيحيون اسفي» لان البلاد جيدة كثية القمح والمراعي. 

أاككوز 

مدينة أخرى ية على ضفاف نهر يحمل اسمها ويصب في البحر على بعد 
فرسخیں من اسفي » حيث ما زالت تشاهد أطلال قصر کان سين و إ مها 
شاسع جدا وخصيب» بقطنه بربر أولاد الشياظمة. 

وتوحد على بعد خمسة فراسخ من أسفيء على حدور جبل بني ماكر 
الذي تسكنه نفس القبائل» مدنتان صغيرتان مسورتان«68» بالإضافة إلى مدن 
عدبلة أخرى في هذه البقاع» بعضها مسكون» وبعضها مهجور لكونها 
دمرت خلال الحروب البتغالية» لكنها كثيرة القمح والزيت والمرعى. وقد أعيد 
تیر مها ميد أن غادر المسيحيون أسفي» إذ لم يجرؤ أحد من قبل أن يقم بها 
إلا بجواز مرور من الحاك وبأداء الإتاوة. 


(67) الفصل 56. 
(68) تيلمس واومز 
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الفصل الستون 
مائة 


هي مدينة وأسعة دا دورها متفرقة عل غرار قرية» واقعة عل ی جبل 
خفيف الامحدار. يبدو أن موؤسسيها هم أهل البلادء وكانت خاضعة i‏ | أسفي 
عندما کان ب يحتلها يحتلها البرتغاليوك. شسكاتيا من البربر الذين ليسوا رحلا كالأعراب» 
لکن من بينهم بعض يبود بلاد البربر» وهم فقراء تعساء. هذه المدينة عجيبة لكوسا 
حاطة بابار (مطامير) عديدة منحوتة في الصخر يخزن فيبا السكان وأعراب دكالة 
قمححهم. وهذا ”میت مائة بير. وشال إنه حفظ فيبا القمح عدة سئوات دوك أن 
ا ضنة ويو 0 جيد كأنه وضع عل 
وهربوا إلى أسفي» قبب ل بلادهم غنية ا ح والمرعى» 9۹ فی ہا اعات 
الخربية كوا شيبم» لكبم خاضعون اللشر بف» کال الدبى : کان مثلهم في 
الدواوير (69) عل حل سواء» ابعر لل الذي لصبببيه ف أسفي . 


الفصل الواحد والستون 
المدينة:0) 

في مليئة كنا الأفارقة القدامىء ف سهل جميل» بين أسفي نور" 
ار كانت e‏ مأهولة عاصمة و اذ ا 
00 مدة 0 للك البرتغال» فإن اا ملك فاس 0 أثناء ا إلى 
الإقلم» لكنها عمرت مرة ثانية بعد ذلك» غير أن السكان لم يطيقوا صب أمام 
اتساع نفوذ الشرفاء وا مجاعة الكبرى لسنة ألف وخمسمائة وإحدى وعشرين» فباع 
جلهم انفسهم وأبناءهم لكين ابر (72) کیٹ أمسثت أن مقفرة. 


)69( بير للاحیں الدیں هم حصر. 

(70) أصاف إلمها أداة التعريف العريةء إد كان يسغي أن يقال : «مديية» 

(71) على بعد عشرة فراسخ مس اسفي. 

(72) كانت امحاعة س العرص التي يستعلها الرتعاليوف “سترقاق سكان المماطق اعتلة (مترحم) 
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إن أعرابٍ عبدة وبعض عراب الغربية يتنقلون اليوم عبر هذه البوادي» 
وينعمون فيبا جيداً بحيث لا يقبلون أن يعاد تعميرهاءٍ و يريدون أن يقطنوا عباء 
لأهم لا يحبون أن يسجنوا في منازل. ومنذ أن هجرت أسفي وأزمور وهم في حرب 
دای مع سكان مازاغان» أغاروا علیہ مرارا حتى وصلوا إلى أبوابهاء وأسروا أو قتلوا 
عددا من البرتغاليين» لأن هولاء الأعراد شجعان ومن يبنبم عدد عديد من 
الا إن القلب 0 لرؤية مدينة بهذا القدر من الحمال 5 موقع حسن 
تكتدفها البساتين وهي الان خربة وأسوارها كلها مثلومة لأن الأعراب أنفسهم ليسوا 
امنين في خیامهم» بسبب وجود مسيحيي مازاغان. 


الفصل الثاني والستون 
السيية 


5-5 


مدينة صغيرة اسيا الأفارقة قة القدامى عل ضفة ر أم الربيع. موقعها 
مناسبي جدا» ومنطقتها كثيرة القمح والمرعى . تحيط بها أسوار وبر وج عتيقق 
ر كثيرة السكان فيما مضى» وهم مرتاحون لأداء الإتاوة إلى المسبيحيين عندما 
غزوا أزمور التي هي تابعة هها» لكن أخا ملك فاس!73) الذي تحدثنا عنه بقلهم إلى 
بلاده بدعوى تحربرهم . . إن أعراب شراكة الذين يسموكث أولاد سبيط» يتنقلون الان 
عبر هذه البوادي والمنطقة كلها. يوجد النحل بكثة في تجويف الاشجار وشقق 
الصخور» ولا کتشاف حلایاه يتمددوكث على الارض» وعندما يبصروث ملة محملة 
تمر يتبعونها حتى يروها وهي تدخل في غارهاء فيحفرون ويكتشفون الخلية التي 
یستخرجول منبأ العسل بعد تبخيرها. وهكذا فإن أهل البلاد يقوموك بتجارة 
كبرى في العسل والشميء سواء في مراكش أو غيرها حيث يشتري تجار أوربا 
الشمع ويستخرج أحيانا أكثر من مائة وخمسين رطلا عسلا من تجويف واحد» م 


يكن يظن أنه فيه. 


(13) مولاي الناصر. 
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الفصل الثالث والستون 
مراك ن 
مدينة عتيقة e‏ لأارقة على ا محاطة بأسوار رع على 
0 ومن رك قدت اسعها. رق تابعة ور 0 احتلها الدوق دي 
براكانس؛ تركها السكان والتجأوا إلى المدينة» التي لم يكونوا فيها أقل انزعا جا و 
تعمر منذ ذلك العهد. 


إيتتقل الان أعراب شراكة عبر بواديما التي هي غنية جداً قمحا ومرعى» 
ويبدو آنا كانت كثيرة السكان وأن البنايات من 0 البربر . لذلك فإن اسمها 
بربري كسائر الأماكن التي ا (بت) مثل تَلْنست» وتزاروت» وتنزولين» وما 
شاكلها. خلا لموقعها بين إقليمي دكالة وتامسناء وإقليمي سكورة» وتادلاء التي 
هي أراض خصبة كثيرة القمح والمرعى؛ يبدو يكو اا مرا کش القدية» التي يذكرها 
التاريخ الروماني : لأن مرا كش الحالية اميسها (يوسف بن) تاشفين ولتونة بعل 

عهد الرومان بكثير وبعد مجيء العرب. 


الفصل الرابع والستون 

تبعل هذه المدينة عن رفور بعشرة ا وقح عن ضفاف : نہر أم الربيع. 
وهي من اساد الأفارقة القدامى الذين أحاطوها اراز وأبراج. موقعها مناسب 
جداء وكانت في القديم تابعة لأعراب شرا کة» لكن عندما غزا البرتغاليون اسفي» 
سكنا علي الذي قتل عبد الرمن بصحبة يحيى ) ل املف ملة من لمات مج 
عدد من امحاريين الذين تبعوه. رت أحو ا قا 
من هذه القبائل؛ فبقيت المدينة خخالية دون أن يعاد تعميرها منذ ذلك العهد» 
بسبب مختلف افات الحرب والطاعون واجاعة التي أضانت البلاد. إن البوادي 
امجاورة رکا ممتازة» يتنقل فما أعراب شراكة بماشيتهم. 
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الفصل الخامس والستود 
ولغوا 
مدينة حسنة على نهر أم الييع» حيط بها أسوار وأبراج قديمة في موقع 
مناسب» اسسها عبد ا مومن؛ ملك مرا كش» من دولة الموحدين. د تضم اكثر من 
خمسمائة دار» وسكاتها أغنياء لوجودهم في الطريق الرابط بين فاس وا عبر 
السهل» وكلهم حراثون وفلاحوث» يكسبون أراضي كثيرة للحرث وكمية هائلة من 
الماشية في أراضي صاحة للرعي. وقنيباً من هناك دارت المعركة بين حام أزمور742) 
وقائدي ملك فاس. وقد . بلغ فزع السكانٍ من ذلك ا أدى . بم إلى الالتجام 
إلى جبال تادلاء تخلصاً من اهب وتحرراً من سيطرة البتغاليين. ثم عادوا ل 
مدينتهم بعد اضمحلال سلطة البرتغاليين وتقوي الشرفاء» وهم اليوم 2 
من القمح وقطعان الماشية كسائر أعراب هذه المناطق الدين يعترفون 00 
بالشريف. 


أ اضر من 7 الشرقء ضفة 1 ارا فرق ربوة مرتفعة اة 
ف اشد اهلة جداً e E‏ ق LL‏ 
وأحرقوهما معاً. وم يفكر أحد في تعميهما من جديد منذ ذلك العهد بشت 
الطاعون وامجاعة» بحيث بقيتا خخاليتين مع عدة أماكن أخرى. وهذه المناطق الان 
في حوزة أعراب شراكة. 

ضا 00 الأخرى 9 هذه 2 لا 0 لقلة 


(74) دم يوحنًا دي مينيزيس. 
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السكان» وأراضيها في حوزة الأعراب. ولنتحدث الان عن جبال هذا الاقليم؛ 
مبتدئين منها بالقريب من اسفي. 


الجبال وسكانها 
بني مار 

يقع هذا الجبل الذي كان الأقدمون يسمونه جبل الشمس على بعد أربعة 
فراسخ من أسفي (75) ف اتجاه الشرق» ويجعله بطليموس ف الدرجة السادسة فس 
وأربعين دقيقة طولا» والدرجة الواحدة والثلاثين ومس عشرة دقيقة عرضاً. وهو 
وإن كان شاهقاً عدا فإنه ليس شدید الوعورة» وفيه قری يقطنها البرير» وقصر 
حمل امه ال بالصناعة ولا بالطبيعة. وغندما كانت أسفي في 
قبضة البرتغاليين» كان يقم به حا مغربي(76) مع ثلاثمائة فارس يحتفظ بهم في 
الضواحي وتجمعهم إذا أراد أن يشن غارات عل المسيحيين. 


الحبل غني بالقمح» وشجر الزيتون» والمواشي > من ملحقات أسفي. لذلك عندما 
استولى المسيحيون على هذه المدينة» ا السكان إلى هذا الجبل للدفاع عن 
أنفسهم؛ > لكنهم اروا على الخضوع والتبعية لملك البرتغال. وكانوا كذلك عندما 
قدم ا ملك فاس إلى هذه البلادء فأخذ بعضهم معه وانحاز الباقون إلى 
البرتغاليينءٍ حتى لا يتركوا أمتعتهم . وحيث إنبم كانوا يشنون الغارات على المغاربة 
الاخخرين» أرسل الشريف(77) وهو إذ ذاك ملك مرا كش» إلى تلك المنطقة حاكما 
يحميها. ومنل أن رجعت أسفي إلى سلطة المغارية» فإن الجبل وجيمع سكانه 
أصبحوا كذي قبل تابعين ححا هذه المدينة» والقرى فيه اهلة بالبربر من 0 أولاد 
الشياظمة. لكن أعراب الغربية وعبدة يجوبون في السهول ا جاورة حيث تكثر 
المراعي . 


(75) عند الوزاں : على بعد 12 ميلا. (مترحم) 
)76( هو بود برة. 
(77) أحمد (الأعرج). 


الجبل 0 

مکان منه غابات كشيفة ول راب د 32 58 من 
النساك لا يعيشون إلا على الكل والهار البرية بعيدين عادة عن المنازل السكوتة 
بعشرة فراسخ أو اثني عشر وا كان هذا الجبل اهلاً جداً بالسكان أيام 
الموحدين» لكن بني مرين دمروا یع منازله. وما زالت فيه عدة بنايات عتيقةق 
ومناسك وصوامع فيها أماكن فر بشكل قباب على عادة المسلمين» كان 
النساك يبيتون فيهاء ويحج إليها أعراب المنطقة وبربرها. 

نكون كثة العيون النابعة من هذه الصخور في السفح غيرة كبرة تكثر 
فيبا أسماك ك النون» والتونة» والبوري» مع مك ضخم ابيض يدعى «بوغ» لذيذ 
الطعم جدا. ومن العجيب مشاهدة الطيور الكثية الختلفة على هذا الجبل» وكذا 
وفرة الطرائد والخنازير البرية:78) بحيث إنه لا يوجد مكان أحسن منه للصيد في 
افريقيا كلها. 

ولا استولى البرتغاليون على أسفي وأزمور» كان ابن حلو الذي يملك هذا 
الجبل يقم 3 هذه الأدغال كباسك» حتى إنه بمساعدة بعض أعراب شراكة 
التابعين له وا وأخيه فار ا تمل لقب ل 2 0 ع خلافات وت 
بالشريف احمد 0 

ويوجد حول البحيرة كثير من نبات ۰ me‏ فما اقات دري 
عاك اج ساد لان قلما يصاد فیا ا ااا 

من التي ذكرناها لكن: كدير من الأعراب والبربر يتنقلون عبر الحقول. 


(78) من أصاف الخنزير والإيل واليحمور» والإيل الأسمر والمقر الوحشي والعزال والاور الوحشي وما إلى دلك. 
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الفصل التاسع والستون 
إقلم هسكورة 


هذا الإقلم كان يسمى قدياً دمنات» وهو سادس أقالم ملكة مرا کش» 
حسب الترتيب الذي وضعناه(!). يبتدىء “مالا عند الجبل الاحضر على حدود 
دكالة حيث يني عند نہر تانسيفت» ويتد غرا قرب نهر أنماي, ويصل شرقا إلى 
وادي العبيد الذي يفصله عن إقلم تادلاء ثم إلى وادي أم الرييع. وفي جنوبه بعض 
جبال الأطلس الكبيرء التي تشتمل علدا دائرته» وهي مليئة بالكروم وشجر الزيتون 
وسائر أصناف الفواكه التي تزود بها بغزارة مدينة مراكش الواقعة منها على بعد 
عشرين فرسخا إلى جهة الغرب. 


سكان هذا الإقليم أفارقة حضريون20) من أحد فروع قبيلة مصمودة التي 
میت بها هسكورة. وهم أغنى من سكان دكالة لام اقل تعرضا لإزعاج 
الاعراب» يزرعون بلادا خصبة يكثر فيها القمح والماشية الكبيرة والصغية. وهناك 
يعاج جلد الاعز الجميل الذي تصنع منه الأحذية النصفية؛ وأغطية السروج 
المطرزة» وسائر أنواع الأحذية الجميلة. كا تصنع في هذا الاقليم عدة أقمشة رفيعة؛ 
لھا بسك ل جال اف أوربا. ويقصد هذا الاقليم من جميع الجهات من 
جل التجارة. يشبه سكان المدن تقريبا سكان مراكش في الزي والعادات وأساليب 
الصناع والتجار المهود» يحملون الاسلحة كبرابرة الجبال الاخخرى في حاحاء وقد 
أصبحوا يملكون منذ قليل الاسلحة النارية من قذافات ويندقيات» على غرار المغارية 


(1) من الغرب إلى الشرق. 
(2) خلافا للمدو متل الاعراب. 
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الفصل السبعون 
المدن 


هذه المدينة قديمة أسسها أهل البلاد» كمدينة إقلم دكالة» على منحدر 
أحد جبال الاطلس الكبير» بعيدة بثلاثين فرسخا من مراكش في جهة الشرق. 
وهي مسورة بأسوار عتيقة ذات ابراج» عامرة بالصناع والتجار» من بينهم عدد من 
المبود. الضواحي كلها مغطاة بالكروم وأشجار الزيتون» وبكمية هائلة من أشجار 
الجوز وغيرها من الاشجار المثمرة حتى ليخيل للم أنها غابة. كان السكان في 
القديم أعداء ألداء لسكان المدين» فكانوا يتقاتلون بشراسة لدرجة أنهم لم يكونوا 
يجرؤون على الخروح لزراعة أراضيبي!3) وان التجار كانوا مضطرين إلى أن يصحبوا 
معهم من مكان إلى اخر مسلحين بالبنادق والقذافات النارية» يعطوهم اثني عشر 
أو خمسة عشر مثقالا في الشهرء غير أن عداوتهم لم تمتد الى النساء الفا 
والعبيد الذين كانوا يذهبون إلى الحقول ليعملوا بكل ا لکن الشرفاء وضعوا 
حدا لجميع هذه الخلافات» عندما او مقاليد أمور البلاد بابد 

يزرع أهل المدينة أراضيٍ جيدة في السهول الواقعة إلى جهتي الشرق 
والجنوب» مقابل مبلغ يؤدونه للأعراب اللو يملكون هذه الأراضي. وهم قوم 
حاربون» يفتخرون بنبلهم ومروءتهم. نساؤهم بيضاوات جميلات» يعشقن الغرباء 
جدا. وفهم ڊ بعض العلماء بش ريعتهم ویدبرون شوؤونهم بكيفية معقولة. ليست 
المدينة محصنة نا e‏ اصطناعية ولا طبيعية» إلا أن ها وسائل اهجوم والدفاع؛ 
نظراً لكثة السكان. 


الفصل الواحد والسبعون 
المدين 
نحتوي هذه المدينة على لف ومائتي کانون» وتقع على بعد فرسخ 4 نصف 
من المدينة السابقة إلى جهة الغرب» في شعب تكتنفه أربعة جبال شاهقق الأمر 
الذي يجعل الد فيا قارسا. أسسها الأفارقة الأقدمون. وأحاطوها باسوار نة 


(3) سسدكر المسافة بي المدييتين فيما يالي. 


107 


مزودة بأبراج مشيدة عالية. سكانها بربر من أحد فروع قبيلة مصمودة٠)‏ وهم 
شجعان يذدّعون النبل» ويوجد من بينبم عدد كثير من التجار والصناع. 


المنطقة واسعة جداً يكثر فما القمح والزيت والماشية. والمدين ليست 
محصنة بذاتباء وإن كانت محمية بالصخور الحاورة. وفي عام ألف وخمسمائة وستة 
عشر حضعت للك فاس كسابقتباء بعدما كانت كلتاها جمهوريتين منذ احطاط 
الامبراطورية المرينية. وإليكم كيف فقدتا حريتهما : كان ذه المدينة تاجر غني 
ال كك لحر ل ووو ا ال 
الزفاف» اختطفها أحد الأعيان البرجوازين» الذي كان ري سعصابة ودخل بها 
فكتم التاجر هذا العار وطلب بعد مرور بعض الوقت من الحا أن يأذن له ف 
الذهاب إلى فاس؛ ولا حصل على الإذن حمل إلى ملك فاس بعض الهدايا من 
طف البلادء وحكى له ما أصابه من غم. ثم الهس منه أن يعطيه ثلاتمائة فارس 
و راخل ل ان تخل نم رول بهي ل الین التي میج 
تابعة للملك ويؤدي له سبعة الاف مثقال كل سنة. فلبى الملك رغبته» مقدرا 
أهمية هذه المدينة في تحقيق الغارة التي ينوي شنها على مراكش» لكنه لم يجعله 
يتحمل سوی نفقة ماثئة من رماة القرابينات الناريةٍ وأما الباقون فأمر عامل تادلا 
المقم بفستلة بالانفاق عليبم. ولا رأى السكان آ: نهم حاصرون» وان أصحاب 
المدين يساعدون أعداءهم؛ قالوا للمختطف إنه ك فى اناف أن یکر سا 
ف تخريب المدينة) وأنه يجب عليه أن ينصرف لات يريدوث أن يستسلموا لملك 
فاس الذي تم حصارهم باسمه. فخرج امختطف متنكرا في زي مسکين» » لكنه 
عرف من لدن بعض المغاربةء فأخال وسال التاجر الذي سلم له السكان 
مفاتيح المدينة وأعلنوا خضوعهم للك فاس» فجاءه أهل الفحاة يعتذرون عما 
جت ويقولون إن« هوا 101 كراة ا علو فرج يله ا ف اجان عظمء 
وحكم على مختطفها كغاصب وزان 0 ونُفذ القصاص في نفس اليوم. وبقي 
التاجر منذ ذلك البين عاملا على المدين وأحسن التصرف فيا وصالح سكانها مع 
أهل المدينةء وأخضع المدينتين معا إلى طاعة ملك فاس» فكان لاه 
وعده به» إلى أن استولى الشرفاء على الاقليم كله. 


(4) من فرع هسكورة. 
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الفصل الثاني والسبعون 
َكُودَامْث دی 

مدينة قديمة أسسها الأفارقة قة على قمة جبل شاهق تحيط بها أربعة جبال 
أخرى» بین امار و مر قرب المدينة عدة 0 عر وأدغال» جنى 
0 عبر المنطقة كلها r‏ کل ع ا 
حلايا النحل يستخر جح منہا كير ۾ من العسل والشمع فيحملان إلى الدن امحاورة 
لبيعهما. عسلها مقرب فيه جداً» لانه فضلا عن بياضه إذا احتفظ به أزيد من 
نة صار مثل قواليب السكر(6). 

معظم السكان أغنياء جرهم وتدبيرهم» وهم تجارة راحة سكان نوميديا 
وجتولة» المقيمين عل الجانب الاخحر بل الاطلس. ک يتجرول بسا في عدن فاس 
ومکناس» ومراكش» حيثث يحملون العسل والشمع والزيت لبيعهاء وياتون بأقمشة 

من الصوف» والكتان» والجرير» مع مصنوعات من الفضة وأشياء أخرى يبيعونها 
لجيرانهم ولبرير المنطقة. نساء تکوداست حميلاات يتزين كثيرا على عادة البلاد» 
ويحملن حلا كتير من الذهب والفضة في سواعدهن» واذاغين؛ وأعناقهن» 
وصدورهن. والرجال ليسوا غيورين إذا قورنوا بسائر سكان هذه الجبال. والمدينة 
متحضرة شيعا ما لوجود بعض الفقهاء فيها. 

س فيها عد عيوك يدير ماوها الأرحاء بالسافلة ويسقي البساتين والأراضي 
التي تكون سهلا يمتد على ثلاثة فراسخ أمام المدينة» حيث يستخرج الكثير من 
القمح والشعير والخضر. وهناك أيضاً قطعان كثيرة من الماشية الصغيرة ة تسرح في 
هذه الجبال E‏ خی 0 2-0 ما 

ا NE‏ خروف ”مين 


)5( كتبت في الاصل الفرزسي عا يشبه «إيفاكاسب» والتصحيح من كنات الحسن الورانء لك مارمول اقل عته. 
(6) يصير صلباً مثل قالب السكر. (مترجم) 
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غير ريالين. يؤدي الذين يحرثون السهل شيئاً» للأعراب الذين يزعمون أنهم 
مالكوه. 
مرين» ا عن الآن ا يف. 2 عدد من ٠‏ القضاة ا 
يشرفوك على الأمور الدنيوية والدينية. ولا استولى الشريف عل هذه المدينة كان 
e‏ افريقي”» من أخد 0 قبيلة 0 لكنه 7 و أن 8 شيعا 
كثيرة) لكنه أحسنٍ التصرف حتى تخلص من رسا الفريق 0 وتصالح مع 
الباق بحيث إنهم أصبحوا خاضعين له عن طواعية. 

هؤلاء السكان صرحاء مهذيون» يحبون إسكان الأجانب عندهم» 
ويعاملونهم معاملاات حسلة دول أن يطلبوا مم شيكا. يقولون ا يفعلون ذلك 
لوجه اللهء وللاقتداء بعادات أسلافهم التي هي شبيبة بعادات سكان مراكش 
وفاس من حيث الزي وأسلوب العيش. ليست المدينة محصنة لا بكيفية اصطناعية 
ولا طبيعية) وتصم نحو ألف من السكان» أغلبهم تجار وصناع» ومن بينهم ېود 
يتمتعون بحرية الاعتقاد. 


الفصل الثالث والسبعون 
الجمعة 
مدينة صغية تضم حوالي خمسمائة کانون» اسیا منذ زين قريب أهل 
البلاد على جبل في الاطلس الكبيرء تكتنفه جبال أخرى وعرة جداء لكن هناك 
عدة مق فيما و 3 فيبا د 0 5 0 إلى ا تحط 8و 
يع 0 هذه الحبال» والربوات مليئة بأشجار الزيتون والکروم» ومعظم 
السكان يشتغلون بالجلد ويصنعوك وا حميلة مطرزة. يوجد في أحد هذه 


(7) خمسة عشر فلساً من عملتنا الخالية. 


(9) هسكورة. 
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الجبال منجم حديد وعدة مصانع لمعالجة هذا المعدن» ومنها يحمل لبيعه قضباناً 
صغية في الاقلم كله. كا تصنع في هذه المدينة درق من جلد الجاموس10) الذي 
يوجد بكتة في نوميديا وليبيا. 
ا هذه المدينة كاد السابقة(1) الذين ار اعم 
ا e‏ وتركوا نبلاءهم» وعاشوا بضع 
عدا ضعت كس فايس استشارة لأعيان» ما دام 
تقع المدينة على صخرة وعرة جدأء على بعد نحو فرسخين من المدينة 
السابقة في اتجاه الشرق» لكنها غير محصنة البتة. السكان صرحاء مهذبون لكنهم 
ليسوا أغنياء بقدر ما هم عليه جيرائهم. 


الفصل الرابع والسبعون 
ا 3 

هي مدينة قديمة تضم انفد من ألف وخمسمائة ساكن؛ ف موقع لائق 
ملام على جبل شاهق من جبال الأطلس الكبير. تحيط بها أسوار وبروج مشيدة 
با حجر لوقع پیر عى بعد سبعة و و المدينة السابقة في اتجاه 2 
تكتنفها حداء و تسقى من جداول ا e‏ وکر 0 5 
على بعد فرسخ من هناك من جهة الشرق» تاركاً بينهما سهلاً كبيراً حيث توجد 
معظم البساتين» ويكثر العنب والتين لدرجة اہم يجففونهما ویبیعونہما للمناطق 
المجاورة فيحصلون مر من ذلك على فوائد جمة, وكذلك. ا جوز كثير هناك. 

السكان 0 مهذبون» يحبون الغرباء كثيراً. لباسهم أنيق بالنسبة للبلاد» 
يتكون من قماش ونسيج رقيق» كسكان مراكش» وهم بربر من قبيلة مصمودة؛ 
دساؤهم بيضص جحیلات اقات وف المدبنة مسجد جميل» يحترقه جدول ماء 


(10) الابطء وهو نوع من الخاموس. 


(11) تكوداست. 
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وخر ج مته إلى الساحة» ثم ينحدر الى السهل» فيسقي ف طريقه البساتين الموجودة 
في الحدور. 

ليس في هذا الاقم مدن اخحری» لكن هناك ثلاث قرى مسورة(12) اهلة فين 
القوم» مع عدة قری أخرى ف الشعاب. وفيما بخص الخبال سنتحدث عنها ف 


الفصل التالي. 


الفصل الخامس والسبعون 
الجبال وسكاما 
تاناندز(13) 


هو جبل كبير بالاطلس» يطل على الجنوب» الشيء الذي من أجله لا 
يدرجه بعضهم في هذا الأقلمء لکن اخحرین عو منه لأنه من بلاد البربرء 
يسكنه كثير منہم» وهم جفاة لكنهم شجعان» يدّعون الشرف ويملكون العديد من 
الخيل القصيرة ة القامة والسريعة الخفيفة القوية. لا تنتج البلاد أي شيء من من القمح» 
لكنها تعطي كمية من الشعير» :ويكسب السكان: عددا كثيرا من الماشية الكبية 
والصغيرة. وقمة أعالي الجبال مكسوة بالثلج طوال السنة. 

هناك عدد من النبلاء يترأسهم شيخ من أتباع الشريف (السعدي)» 
وكانت مداخيل الإقلم تخص فيما قبل للحروب التي كانوا يشنونها عادة على 
سكان جبل تنزيت» الذين يحدونهم من جهة الشرق ويكونون أكثر من خمسة 
الاف فارس» وخمسين ألن راجل» دون رماة القرابين والقذافين. وسلاحهم 
كسلاح سائر برير حاحا. 

اليس في الجبل كله مدينة ولا بلدة مسورة» ولكن عدة قرى اهلة بالسكان. 
ذلك لک البلاد وإن كانت باردة فهي كثيرة المرعى » وتقوم وعورة الجبل الشديدة 
مقام الدفاع. والمسافة من هناك الى إقلم درعة الواقع ف نوميديا هي خمسة وثلاثون 
فرسخا. كان أمراء هذا الجبل وجبل تنزيت وكذا أمراء درعة كلهم من أسرة 


(12) درعة اتتديكٌ» وابن أمرء وبوهلي. 
(13) ”مي هدا الجبل عند الحسن الوزان» «تينواوز» ويدل الموقع على أن المقصود حمل أيت واوزكيت (انطر وصف 
افريقياء الطبعة الثانية» 1 : 170 والمامش 87) (مترحم). 
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واحدة) و مزوارة» کن 5 سحت ۰ ا 5 0 


هذا جز اخحر من الاطلس الكبير» يحده الجبل السابق من جهة الغرب 
ويصل الى جبل دادس في إقلم تادلا من جهة الشرق» ويحده من الجنوب صحراء 
0 وينتمي مالا الى سائر جبال الاطلس الكبير. يجعله بعض المؤرخين على 
س اقلم درعة» من جهة جهة السوس الأقص» لأنه کان ا للمزوارين »> دون أن 
1 ايا لإقلم كر لكن القدامى يدرجونه فيه لأنه من بلاد البربر» غير 
واضعين في نوميديا إلا جز الاطلس الكبير الذي يطل على الجنوب. 


إنها بلاد اهلة بالسكان» يسقيبا نهر درعة(14) الذي تقع عل طول ضفافه 
خمسون بلدة كلها محاطة اشوا وطن وتبعد عن النهر بفرسخ وأكثر. كان 
يحكم هذه البلاد مزوار من الذين تحدثنا عنهم» يدعى ابن عمرو» وکان i‏ 
فارس عندما استولى الشريف على مراكش. لكن بعد مقاومة طويلة» كان الشقاق 
الذي حدث بينه وبين ان تدسي ودرعة سبب هلاكه. ذلك لانبهماء رغم قراب ما 
الوثيقة ة وانتهائهما الى نفس القبيلة» كانا يتحاربان بضراوة» ويستنجدان ببرتغاليي 
رأس كير فجعلت عداوتهما الشريف ينتصر ويخضع له ابن عمرو. 


المطر في هذه الجبال نزر قليلء لأنها تنظر إلى الحنوب» وتمتد عبر رمال 
ليبياء بحيث إن البلاد شديدة الرارة» لا يستخرج منها قمح البتةء وإنما تاتي 
بالكثير من الشعير. القطعان فيما قليلة جداء لكن النبر تكتنفه من جميع جهاته 
حقول كثيرة من النخيل تنتج أجود ما يوجد في إفريقيا كلها من المردةا'» عو 
رفيع الى درجة ة أن أدى رطوبة تذيبه كالسكر»» لذلك يصدر القليل منه إلى أوربا 
بعد أن يجفف جيدا قبل أن يحمل الما ويوضع في قفف صغية مغطاة بجلود 


(14) الدي ينبع في إقلم هسكررة. 
(15) بسوقرس. 


113 


الضأنء لاتقاء الرطوبة(16). ويوجد النخل بكغة على طول هذا النهر» حتى 
بسيروك تحت ظله مسافة عدة و دول أن يتضرروا من حرارة الشمس. 

السكان مر البشرات بدينو الأأجسام» والنساء يتجملن بالخضاب» ويسرك 
سافرات الوجوه ا وهذا فإنہن يحببن الأتجحادي كثيرا. يتعاطى هوا القوم 
التجارة بدرعة» وسائر أقالم نوميديا وليبياء حتى بلاد ا حيث يقوم 
العديد منهم Re‏ الامر الذي يجعلهم يعيشون عيشة راضية» ويملكون 
كمية وافة من تبر الذهب. 


الفصل السابع والسبعون 


غجدامة 


يتاخم هذا الجبل جبل تنزيت» ولیس أهلاً إلا من جهة الشمالء لأن ا لحز 
المطل على الصحراء كله قفر. يقول المؤرخون إن هذا الجبل اجتاحته الحروب» 
عندما استولى الموحدون على الحكم من يد المرابطين» لأن السكان أاووا ابراهيم بن 
علي عندما فر أمام عبد المومن» فغضب المنتصر لذلك وحرق كل شيع دول أن 
برحم سنا ولا جنساء بحيث إن الذين جاءوا يسكنونه منذ ذلك العهد وهم فقراء 
ضعفاى لم يعمروا لاج الجانب الشمالي الأجود المطل عل بلاد البربر. يرب في هذا 
الجبل عددا كثيرا من الماعز» والبغال» والافراسن التي 0 لا تنقصها 
القوة وا السرعة. هذا الجانب من الجبل كله مكسو بشجر الزيتون الذي تحمل 
كمية من زيته إلى نوميديا. وينتج كذلك كمية بن اشير الذي يقتاته هؤلاء 
القوم» لندرة القمح عندهم. لقد عاشوا مدة طويلة وهم أحرار» بسبب وعورة ة الجبل 
الكثير التصلب والانحدار» لكنهم استسلموا للشرفاء منذ أن استولوا على فستالة. 
يقيموكٍ ف قری وضياع صغيرة مبعثرة في الشعاب» الدور مبنية بالطين ومسقفة 
بالتبن أو الأغصان. تنبع في ال عينان نضاختان تبعد الواحدة عن الاخری 
بنحو فرسخ) حيث يتكون ا تيسوين اللذان يخترقان الاقلے» ف أم 
الربيع. وبسمی كل واحد منہما عل حدة تساوت» وعندما يلتقيان يدعيان 
نيسوبن» أي حواش. 


(16) تسمى في اسنايا ترا وف عيرها بوصير 
)17( المكان الدني الي مته ذهب الزبوح اليب وهو مسحوق. 
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الفصل الثامن والسبعون 
تيساوين 


0 


إغبما جبلان يتاسان» يبدان عند الجبل السابة تی غريا وينتبيان في جبل 
تکوداست. تاا معا من برابر قبيلة مصمودة» لكنيم لا يقتاتون الا الشعير 
وشيئاً من الدحن» تخرج عدة عيون من شعاب ابل الظليلة المظلمة) وتكون 
جميعها را يخترق سهول هسكورة» ثم يصب في أم الريع. يزرع السكان بعض 
الاراضي ف السهلء ویودون عنها إتاوة إلى اعراب من اتباع الشريف«(18) الذي 
تخضع له جميع هذه الجبال موزعة بين قواده مرين الجنود الذين فرض عل م القيام 
بهم فينزعج السكان منم كثيرا بحيث ا يرجوكن الا تغيير الوضع. 


(18) بي حابر. 
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الفصل التاسح والسبعون 
إقلم تادلا 

هذا آخر أقاليم هذه المملكة وأكثرها اتجاهاً نحو الشرق» وبالرغم من صغره 
فإنه كثير القمح والزيت والقطعان» وأهله أغنياء. سكان الجبال برير من قبيلة 
مصمودة» لكن السهول اهلة بسلالتين من الأعراب<!) لكل واخنة منبما أزيدك من 
تسعة ة الاف 0 يرحلون إل الأقالم , المجاورة. يبدأ هذا م عند وادي العبيد 
الکییں Ea‏ في اتجاه اد اس 0 ا النهران. ا 
وبضم جميع البوادي الممتدة یہ ن التبرين قبل التقائهما. لأعهما يفصلا بعد ذلك إقلم 
دكالة عن ا 00 إل أن يصبا ف ا عت اصع نر أزمور. ع الإقلم 
ر مون بملكنه عنما کار 0 الطنجية كلها لکن ۵ 
اتون الصبهارفا عط الغرصنة برغا لوك قاين ايجار أ لذن كان 
إقلم تادلا في ملكهم عندما تغلب الشرفاء على هذه المناطق. يحكمه بالتوالي 
الزرنجي » والعطارء وولده ابن دراعو» وابن عنزار» فسلمه هذا الالحر بعد أن هزم 
الشريف الكبير من طرف أخيه الاصغردة) ذلك لک ھی حصون الإقلم 
استسليت إذ ذاك40) فبقي سالماً للمنتصر. وهذه أهم مدث الاقلم : 


الفصل الثانون 
تفزة(5) حاضرة هذا 0 
e‏ وفضلاً عن 


(1) أولاد رعير وني حابر. 

(2) مع سي وطاس. 

(3) سة 1544. 

(4) ف اليوم المعروف بيوم درن. 

(5) كتب ي المص الغرتسي يالماء (-ة).(مترحم) 
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موقعها المناسب» فإنها محاطة باسوار متينة ر بروج جيدة) وا ف السفح 
سهول فسيحة تدعى بادية فستالة. السكان أغنياء ا يملكون من تم ومواش» 
ويتجرون في الصوف الرفيع الذي تصنع منه زرالي كزراني تركياء وبرانس جيدة 
للبادية. تجتذب هذه ا التجار من جميع النواحي؛ وبتعامل السكان معاملة 
حسنة حسب 1 م أشداء ف الحرب. وهناك خو مائتی دا ر للود وهم 
3 هذه المدينة وح مدن الإقلم حاضعة فاس حاصة مه على 
من E‏ وقد تحرر بعضهاء ومن . هذه u‏ المدينة ۳ 
انقسمت الى فرقتين ف شأن الحكم جعلت الفرقة القوية تطرد الضعيفة) فلجات 
هذه الى ملك فاس(6) وأعدة إياه أن تبايعف, شريطة أن يرجعها إلى مكانتها. 
فأرسل الهم الفي فن ت 0 539 ومائتي 2 ا 
تفزة) بقيادة الزرانكي بالات 0 ذلك 00 تصدي لها الحاصرون بعض 
الوقت ثم استنجدوا بعد ذلك بأعراب من حلفائه72) فأنجدوهم تخمسمائة فارس»› 
و اتحاصرين في السهول اراي فيه بعل المدينة» “ريلك من کک لکن 
0 الابواب 0 و ا رعايا خاضعين للك فاس, 0 لزانكي 
بعدما دحل الى المدينة واستولِ عل القصر الذي کان ا جداء عا 
بالمال» والزمهم زيادة على ذلك بادا خمسة وعشرين الف مثقال كل سنة(8) غير 
أنه قتل أثناء غارة صد الأعراب97) إما من طرف أضكانة أو أعدائه فاسترجعت 
المدينة حريتباء واحتفظت به إلى عهد الشرفاء. وبعد أن قاسى السكان “كثيرا من 
الام ا لحروب التي کانت هم ضد ملك فاس» استسلمت المدينة لأحد قواد 
الشرفاء(10). 
(6) هو مولاي محمد آحر ملوك بني وطاس 
(7) هم بئو جابر. 
(8) حطر الحسن الوزان دخحول قائد 5 هذه المدينة) ووصف بأسلوب قصصي شيق مكر هذا القائد وتحايله قي 
استصفاء أموال السكان. وصف افيقياء 1 : 183-178. (مترجم) 
(9) شو جابر. 


(10) وهو مومن بلعيش. 
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الفصل الواحد والانون 
أف 1 أو فستالة:«12) 


تضم هذه المدينة سبعمائة كانون» اسا الأفارقة الأقدمون عل ربوة عالية 
إلى جهة الشمال من الأطلس الكبير: على بعد فرسخين من تفزة في اتجاه الشرق. 
وها من ناحية الجنوب_ حصن يحيط به سوران قويان مشيدان بالحجر والحير» يبعد 
الواحد e‏ عن الآخر بخمسين وها ونحيط به من ی الحهات أبراج 
وحواجز» وشِعبٌ منخفض من خحارج. وليست المدينة مسورة» لكنها حصينة 
بموقعهاء إذ لمكن حمل المدفعية إليها بسبب المستنقعات» فضلا عن وعورة الربوة. 
يشرف على القصر جبلٍ شاهق» في قمته برج شيد ل على ما يبدو لحمايته. 
يقول السكان إن عاملا للك فاس(13) هو الذي بناه أو ره لكو ا وجا 
فق الأسرار التي ما زالت قائمة تدل على أن العمل أقدم من ذلك. وهذا البرج 
ا ر ا ويوجد 
برج احر في غاية المناعة ججهة الغرب» يصله بالبرج الرئيسي للقصر شق جدار 
خا حر هوج لسك ين سقي اق ماس من ع .ذو شرن بعالك رز 
شعب» وهنا البرج منحدر لدرجة أنه يستحيل قصفه من أية جهة» وتكاد 
شرفاته ته لا ترى. لكنه محروس على اللوام لأن حفظه مرتبط بحفظ القصر والمدينة 
لا ل لتنا عا تدر 
السكان أغنياء يزرعون السهلء وهم حدائق + جميلة وكروم على الربوة الواقعة 


فرق المدينة. يتجر بعضهم بالصوف الرفيع الذي تصنع منه E‏ عينة وزرابلي» 
لان النساء يتقن غزله. إنہم قوم حاربون وإن كانت محادثتهم عذبة شيقة» والنساء 


جميلات يتزين با لحي ويفتخرن به كثيرا. 
يمر بين هذه المدينة والسابقة نر درنة» الذي ينحدر من الاطلس الكبير 
ويسيل بين جبال وتلال» حيث تزین ضفافه بساتين وحدائق» ومن ثم عضي ف 


(11) وردت عند مارمول : تفزة. مح أن هذه المدية سبق له الكلام عنها قبل مباشرة» ونقل باختصار ما دكره عہا 
الوزان عن مشاهدة. وما هذه ا کا جاءت عند الوزان. (مترجم). 

(12) تسمى فستالة باسم الربر الذين يسكنوتها. 

(13) هو الزرانگي. 
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السهل ليصب في أم الربيع نحو الشمال. لقد اعتادت هذه المدينة أن تعيش حرة 
ومتحدة أكثر من سائر مدن الإقلم لكن جنود ملك فاس عندما استولوا على 
تفزق» مكروا بالسكان مكرا شديدا حتى أرغموهم على الخضوع والطاعة. وعندما 
ثار الشرفاء كانوا ما يزالون تحت سلطة ملوك فاس» لكنء ۽ منذ أن احتلوا مراكش 
حيتت أنظارهم إلى ملكة فاسء حاولوا بكل الوسائل الاستيلاء على هذه المدينة 
الواقعة ف د فأرسل(14) محمد محاربتها أحد أبنائه مع مومن بلعيش وججميع جنود 
0 فضلاً عن عشرة اللاف فارس من الأعرابء e‏ دل 
ا 0 العام لكن ا له بقوة 3 أن أضه 
ا ر هذه E‏ فرفع E‏ 
eT sS‏ ا 
مجنود تفزة. TT‏ فأسر ملك فاس وزم جیشه» واستسلم 
قصر فستالة في اليوم نفسهء فأصبح جميع الاقليم خاضعا للشريف» کا هو عليه 
الحال حتى اليوم. سكان هذه المدينة اغنياء يصنعوك فيبا اقمصة جميلة وثيابا 
أخرى تسمى فستالة) تحمل إلى فاس ومرا كش. وفي المدينة أزيد من مائة دار 
لليبود. 


الفصل الثاني والعانون 
أيت غعُتّاب(05) 
مدينة صغية لكنها محصنة» 7 تقع على بعد ثلاثة فراسخ من السابقة في اتجاه 


0 يقول الموؤرخون إن أهل 0 من قبيلة مصمودة هم الذين أسسوها. 
تقع على ة قمة جبل» ویسکنہا قوم هادئون أغنياء 4 يتعاملون معاملة حسنة أن هم 


(14) سىة 1543 

(15) كتب في الترجمة الفريسية ` سيتيتاب 

(16) عمد الورال : عشرة أميال. والصواب أا على بعد 40 ميلا من مدينة أما في الحنوب العرني مبا. ابطر وصف 
افيقياء 1 : 184 والمامش 96. ( مثر جم 84 
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أراضي كبيرة ته تنتج الكثير من القمح» وجبالاً ملائمة للقطعان. جميع الشعاب 
والتلال EE‏ بها مكسوة بالكروم والأشجار المثمرة التي تعطي كمية من الفواكه 
الحيدة. . يقوم السكان 00 واسعة في الصوف» ویصنعون زرالي وأقمصة ثمينة» کا 
يفعلون في فسستالة. وحيث ام رجال حرب أشاوس» فانم دافعوا عن أنفسهم 
بشجاعة ضد ملك فاس( دون أن يجتحوا للاستسلام كغيرهم» 0 لخطر 
الحلاكء بفضل بطولة أحد السكان الذي كان يدافع عن البلاد على رأ س ألفي 
فارس. لكن الملك» عندما رأى أنه لا يستطيع القضاء عليه بالقوة» سمه بواسطة 
طبيب يبودي كان في المدينةء 5 استسلمت المدينة وبقيت خحاضعة لملوك فاس» 
إلى وقعة درن(78) حيث رجعت لطاعة المنتصر مع سائر مدن الإقلم. 


الفصل الثالث والثانون 
أيت عياض 


هو حصن راقع على ربوة صغيرة من الربى المنحدرة من الأطلس الكبير 
أسسة رجال قبيلة مصمودة كسائر مدن هذه المناطق. يضم نحو ثلاممائة نسمة»› 
وتحيط به أسوار عالية من جهة الجبل» وليس له بها حاجة من جهة أخرى» لأنه 
تكتنفه صخور وعرة وجرف. بين هذا الحصن و«المدينة السابقة أربعة فراسخ من 
الجبال» ويسقيها نهر صغير ينحدر من هذه الصخور ويخترقها. ومن السكان تجار 
وصناع يبودء وهم يتجرون في الصوف ويملكون كمية من القطعان. 


وتوجد في المدينة عدة عيون» تصب كلها في نهر درنة» مكونة جداول 
كبية» تسقي هذه التلال والشعاب» وتكتنفها حدائق وبساتين فيها كثير من 
شجر الزيتون. ويتصد الشعير بوفة في الجبل؛ والقمح الجيد في السهلء لأن البلاد 
خصبة جدا. وقل اجتاحتها عدة حروب في مختلف العصور» وعند قيام الشرفاء 
كانت تحت سيطرة متسلط قتله السكان بعد أن حكم عدة سنوات واستسلموا 
للك فاس إلى أن غلب على أمه فخضعوا للشريف. 


(17) محمد الوطاسي 
(18) سنة 1510. 
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الفصل الرابع والغانون 


يبتدىء هذا الجبل غرباً عند جبل تيساوينء وينتبي شرقاً إلى جبل مغران. 

و في الجنوب جبلٍ دادس» وفي الشمال بادية فستالة) ويسكنه برير من قبيلة 
- سراع أقوياء يڏعون المروءة ويسيروك دائماً مسلحين بدباييس أو رماح 7 
خناجر أو سيوف مثل سكان حاحا. وقد ملكوا منذ زمن قليل بعض البندقيات» 
فضلا عن المقاليع ا يستعملونها ببراعة. كانوا في القديم يعيشون أحراراء 
ويتحاربون دائما مع جیرا ہم . تتباعد منازفم الصغيرة بعضها عن بعض» بيحيث لا 
تتجاور منها سوى أربعة فقط ويتجرون بالماعز والبغال التي يربوتها ويبيعوتها 
للأجانب. توجد في البلاد عيون كثيرة» وكمية من الشعير الذي يشكل الغذاء 
الرئيسي للسكان. والجبل وعر جدا ذو مسالك صعبة بحيث لا يكادون يخشون 
العدو. ولا غزا قائد ملك فاس«(19) تفزة» قصدهم بألفي فارس» وعدد كثير من 
المشاة) لكنيم عندما تجمعوا نصبوا له كميناً قرب أن المضايق» فلما اجتازه 
هجموا عليه من كل جانب بالدبابيس والحجر» بحيث إن جنود فاس الذين لم 
يستطيعوا التقدم ولا التراجع؛ أحل ينقلب بعضهم عل بعض» وسقط العديد 
منهم» سواء الراجلون أو الفرسان» إل أسفل الصخور» فهلك جلهم أو أسرواء 
ينا فر القائد على رجليه بمشقة عظيمة. وكان حظ الأمرى أسرأ من حظ الموقء 
بسبب شراسة هؤلاء المتوحشين الذين و لنسائهم» فالحقن بهم أضراراً 
كثيرة حد حتى جعلنہم في في النباية خصيانا. 2 تفاوضوا مع عامل ملك فاس(20) 
الذي خحلف هذا الأخير > وعادوا إلى حريةهم القديمة عندما معوا بقدوم الشرفاء إلى 
أن أخضعهم هؤلاء بعد أن بسطوا تفوذهم عل إقليمي درعة وتفيلالت. لكنهم لا 
يخضعون إلا إذا شاءواء' لأمهم لا يخشون شيعا في جبلهم» ولا يستطيع أحد أن 
يهاجمهم ما داموا ا في المسالك. 


(19) الزرائكي. 
)20( هو العطار. 
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الفلص الخامس والثانون 
مرا 


مغرات 
يحد هذا الجبل غرباً الجبل السابق؛ ويمتد في ذلك الجانب من جبل الاطلس 
الكبير المطل على إقلم فركلة جهة الجنوب210) إلى جبل دادس» والبلاد شديدة 
البرودة حيث إن الثلج يكسو قمم الجبال طوال السنة. ليس للسكان منازل قارة» 
8 يقطنون في أكواخ من الحاء الشجر يبدلونها من حين لآخر» بحا عن المراعي؛ 
لانہم يكسبون 0 كر من قطعان الماشية الكبية والصغيرة. وهكذا فإنهم 
يرحلون الصيف كله عبر هذه الجبال» بنسائهم وأطفاه» ويقيموك في مكان 
يقضون فيه فصل الشتاء» جاعلين أكواخهم منخفضة جدا بسبب البرد. لكوتنها 
غير مغطاة إلا بأغصان يوقلون حوطا نيرانا قوية خوفاً على الماشية من البرد تاركين 
فتحتين أو ثلاث فتحات للفرار عند وقوع حادث. هذا الجبل مليء بالأسود التي 
لا باجم الماشية فقطء ولكتها 0 الناس كذلك. 
ليس هؤلاء القوم على كار كاد زاك رغم انهم عاشوا أحرراً 
ف القديم يسموك عادة مغراوة . 2 2 قدا شيخ يخضعوكت لأامره» حيث 
ام صدوا عدة مرات أعداءهم . بمساعدة النوميديين. وقل استولى علمهم الشريف 
أحمد ف أول وقعة تافيلالت» وأصبحوا منذ ذلك الحين رعايا لحي وما زالوا 
خاضعين لابن أخيه الذي يحكم حاليا. 


الفصل الأخير 
دَادّسء ومديئة دوراق القدعة التي كانت فيه 
لاديس ل افق يارد کو غابات عالية كثيفة تنبع فيها عيون كثيق» 
من جهة جب مغران» ومن جهة اخرى جبل اد لحسان(22) الذي يفضي 
د 77 فاس(23)» وتحده جنوباً سهول تدغة التابعة لنوميدياٍ أو جيتوليا .يزيك طوله 
عل ثلاثين فسا من الشرق إلى الغرب» وتظهر ف أعلاه أنقاض ملينة عتيقة» 
(21) على مشارف مفارات ليبيا. 


(22) كتب في الترجمة الفرنسية : ادران 
(23) من الغرب إلى الشرق 
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الاسوار الباقية منہا معيكة جدا مبنيةٍ با حجر المنحوت. وهناك بعض الألواح من 
الرخام فيبا حروف قوطية ممحوة جرياً. يقول بعضهم إا من عمل الرومان» وإنها 
دوراق التي تحدث عنها بطليموس في خريطة ليبيا الاولى. وقد خربها الموحدون فلم 
تعمر a‏ 
ا ودرعة» الأمر الذي ل بعضهم u‏ أا هي هذه ف نفس 
الارتفاع» ولعدم وجود آي مدينة أخرى هذه المناطق» نحيث إن احدثين ن يدعونها 
هكذاء لكنهم مخطئود» لأنه لا يجعل 8 مدينة تيدسي في جبل دادس» وهي 
التي وضعناها في إقلم سوس(24)» لكن هذه هي دوراق بطليموس التي يجعلها 
على تسع درجات طولاء وإحدى وثلاثين درجة وخمس عشرة دقيقة عضا 
سكان هذا الجبل فقراء بوُساء ليس لهم إيراد اير غير قطعانہم» التي 
يرحلون معها مثل سكان مغران» ويسكنون في کهوف» لا في أكواخ كالاخرين. 
قوتهم من الشعير واللبن؛ ولهم قليل من الزيت» وكثير من السمن» e‏ 
أي شيء من القمح» لانه لا ينبت ف البلاد. يدخلون قطعانہم ليلا ف كهوفهم» 
تخ رك ملح البارود» 0 يجهلونه, لباسهم رديء جداء ينتعلون شبه نعال 
2 5 0 0 و الأنمم بشو ابل ار 
ا ف هذه المحبال ام ا كبار 5 508 عملا وا عدلا ,ا 
يتحدثون مع الأجانب إطلاقاء ولذلك ا يوجد أحد مم ف هذه البلاد وإذا مروا 
ب“ 0 00 قبيحات المنظر» غدرات منتنات» es‏ 
هنا تنتبي لز وطن تملكة مراكشء التي لما أهمية في بلاد البرير. 
e‏ ف مكان آخر عن أقالم ومساكن درعة وغيرها من بلاد نوميديا» 


(24) هاك قتان تدعى كل منهما تيدسي» إحداهما بدرعة والثانية بسوس (مترجم) 
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الكتاب الرابع 


ويشتمل على وصف الأقالم» والمدن والقرى 
ومسائل أخرى تستحق الذكر 


الحدو د 


تمل مملكة فاس القسم الثاني من موريطانيا الطنجية المواجه للشرقء 
E:‏ عن ر ا الع من ج ة إقليمي ا وتحده 0 
طارق ضر (سبانيء ل قمة 0 الأطلس الكبير لني ختوي علا ف ا 
الشاطى ء ا تست 5 وخاصة منہا کروم (عبيلة) :6 التي هي 0 
أعملة هرقل. وله ا سبعة ا وما إقلم تامسنا من ناحية الغرب» الذي 


ae 


(1) مس أرمور إلى ملوية وعساسة 
(2) أو العودية. 
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الفصل الأول 


إقليم تامسنا 

هذا الإقليم هو أقصى أقالم مملكة فاس من ناحية الغرب» دی عند 5 
الرييع» وعتد نحو الشرق ل إقلم أبي رقراق» الذي يصب في البحر بين 
والرباط. تحده جنوباً تلال الأطلس الكبير وشمالاً بحر جبل طارق في اتجاه 1 
طول الشاطىعٍ ثلاثون فرسخاً من أم الرييع إلى أي رقراق» وعرضه عشرون 
فرسخاًء وأحيانا أ أ کار من ذلك. E‏ هذه لست سوی أرض خصبة 
كانت في القديم زهرة بلاد البربر كلهاء تضم يد عن أربعين مدينة أو قرية 
يقطنها قوم محاربون شجعان» بحيث إنہا ا 5 المؤرخين المغاربة. وخريها 
ثاني ملوك المرابطين37)» لأا كانت نحت سيطرة حلفا آخد الطغاة(4) الذي 
تحدثنا عنه في الفصل الثلاثين من الكتاب الثاني«5)» وبقيت خالية مائة وتمانين 
سنة» إلى أن أعاد تعميرها يعقوب المنصور ببعض أعراب مملكة تونس» الذين 
ملكوها طوال حكم الموحدين7). ثم طردهم بنو مرين منها وعوضوهم بزناتة 
وهوارة» جزاءَ للخدمات التي قدموها لحم عند توطيد ملكهم. ومنذ ذلك التاريخ 
وهي في ملك هذه القبائل التي تدعي الشاوية() وهم يرحلون بخيامهمٍ مثل 
الاعراب» ويتكلمون بعربية فاسدة» ولو أنبم أفارقة (بربر). كانوا ف القديم أقوياء 
د وحاربوا بني وطاس حتى كادوا يخلعونهم من الملك» إذ کانوا يجندون خمسين 
ألف فارس وثلاثة ثة أضعاف هذا العدد من المشاة. قيل إنہم في إحدى المعارك 
المشهورة بفاس» أظهروا عجرفة كبيرة إلى حد ہم وعدوا ملك فاس(8) الذي كانوا 
يحاربونه» بأنهم لن يقاتلوا على خيول ينيف عمرها على ثلاث سنوات» ووعد ملك 
فاس بنفس الشيء إلا أنه مر ر بقطع أعراض خيله وأذنابها حتى تظهر كأنها أمهار, 
وهزمهم بهذه الوسيلة» لأن الاخرين م يستطيعوا في المعركة أن يتحكموا في خيلهم. 
وقد انحط هؤلاء القوم منذ ذلك العهد من جراء الحروب المتواصلة التي كانت هم 


(3) هو يوسف بن تاشفیں. 

(4) هو قنين بن ملال. (يقصد أمراء [ برغواطة ] (مترحم). 

(5) الكتاب الثاي» الفصل 35. 

(6) أي ما ييف عن مسين سنة. [ دل طال حكم الدولة الموحدية أكتر من 150 سنة.] (مترجم). 
(7) يسمي 0-6 3 شاوية باسمهم. 
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ضد ملوك فاس ومراكش والبرتغاليين» فضلا عن ثلاث سنوات من الطاعون 
والجاعة» إلى درجة أنهم لا يستطيعون الآن أن يعبوٌوا أكثر من تمانية الف فارس 
وخمسين ألف 05 وهم حاضعون لحكم الشريف» فرسانہم في غاية الجودة» 
لکن عدد مشاتمهم قليلء وإن كانوا متعجرفين بحيث إنهم لا يطيقون تحمل 
الخضوع»› ويثوروث في كل المناسبات متنقلين من مملكة إلى أخرى بخيامهم 
وقطعا:بم» فإن 1 يستطيعوا القيام بئيءِ آخر كانوا يستعينول بمسيحيي اوو ضد 
خحصومهم من الأفارقة والأعراب. نساؤهم بيض يتدللن بجماطن وزينتين» ويتحلين 
بحل عديدة من الذهب والفضة والجوهر والعقيق الاحمر» يضعنها في الذراع والعنق 
والاذن. 

البلاد خصبة ملائمة للحبوب والمواشي» وبالإمكان أن تجتنى منها كمية 
وافرة من القمح والشعير لو زرعت جميع الأراضي» لكن هؤلاء الناس لا يحرثون إلا 
ما يحيط بمساكتهم. وهناك کل( في الحقول يسمن الخيل والماشية في أقل من 
1 لك إنا أخرج سيلة سدق ملسي لد 
دام من أكلهاء لأنها تخنقها وتقتلها. لم يبق من المدن القديمة سوى الاسوار دون 
أية مبان يخم فيبا هؤلاء القوم شتاء» ولا يفوتنا أن نذكر ما كانت عليه في القديم» 
والأطلال التي شاهدناها ببها. 


الفصل الثاني 
المدن 
أنفا أو أنافي102؛ التي كانت قاعدة هذا الإقلم في القديم 


كانت مدينة أنفا عامرة اهلة بالسكان بين الرباط وأزمور عل شاطىء 
ايط بعيدة عن الاطلس الكبير بائتين وعشرين فخا وعن أزقور: بعشرين» 
وعن الرباط بثلاثة عشر فرسخا. يجعل منها بعضهم إحدى تلك المدن الليبية ‏ 
الفنيقية التي اسسا حانون بار من مجلس شيوخ قرطاجنة«11) وتوجد في أجمل 
(9) هو البهيمة. (كدا). 
(10) أو أبصا.' 1 
(11) يعزو بعضهم تأسيسها إلى الرومان. 
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مكان بإفيقيا. البحر من جهةء والسهول الكبرى من جهة أخرى حيث ترعى 
قطعان عديدة. ويبدلو اا كانت ف القديم ميحكمة البناء متمدنة متحطرة بسبب 

تجارة المسيحيين. وكان فيبا ميناء صعير يقصذده تجار أورباء لذلك كان المكان 
الوحيد الذي أعيد بناژه ف هذا الاقلم بعل تلميره العام. لكن ثراء الميناء ورفاهيته 
تسببا مرة ثانية في حرابه) لأ السكان جهزوا سفناً للقيام بالقرصنة في الشواطىء 
المسيعحية» وأحدثوا فيبا اتلافات كبيرة حتى إن الفونسو ملك البرتغالٍ اٹل إليها 
انحا دم فرناندوٍ في عشرة الاف ا فأحرقوها ودمروها دون أية مقاومة) 
لان الححكات ما أن شاهدوا الاسطول الحربي حتى تركوا المدينة ولم يعودوا إلمها. وما 
تزال تشاهد فيبا أنقاض الأسوار التي كانت ف غاية المتانة) وبعض بقَايا المساجد. 
E A‏ عام ألف وخمسمائة وخمسة عشر على تشييد قلعة فما 
وأخرى على نهر المعمورة» لکن عندما كانوا مشتغلين في بناء هذه الأحيةء أتى 
ملك فاس مسعاً وطرد منها المسيحيين» كا سنذكر ذلك في عله. لم يذكر 
بطليموس ل هذه المدينة» وذلك لأنه ريما م يكن يعرفها(13). 


الفصل الثالث 
المسصورة 

أنقاضها ماثلة للعيان. تة ا 0 
الخيط على ضفاف كر ١‏ الذي يسميه القدامى دورو» والذي يجعله بطليموس على 
طول ست درجات وعجر دقائق ثق» وعلى عرض ثلاث وثلاثين درجة ورين دقيقة. 
وحوها شبه غابة من الأشجار الممثزة» التي صارت برية لأا لم تشذّب منذعهد 
طويل140). كانت هناك تجارة كبيرةء لوجود القمح بكثرة, وكانت ترعى فيبا عدة 
قطعان من الماشية؛ والارض صالحة ها جدا. وقد فر السكان إلى الرياط بجميع 
أثاثهم عندما شنٍ ملك البرتغال الغارة على أنفاء ولم يعودوا إليها قط. ما زالت 
الاسوار قائمة ولو أن جميع المتازل هدمت» وكان السكان قد أحدثوا في الاسوار 
لما لأءبم لا يحبون أن يحبسوا أنفسهم في المدن. 


(12) سثة 1468. 
(13) بل سيق له أن بين موقعها. 
(14) ذلك لأا تنبت من حديد من جذرها. 
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الفصل الرابع 

عين الحَلُوف 
تلوح في سهول المنصورة أنقاض مدينة كان الرومان قد أسسرهاء حسب 
قول مور البلادء وحولا غابات كبيرة من شجر أركان. وهو شجر ارتفاعه 
كارتفاع الغناب» وشوكه أكثرء لا يصلح نم الجميل المر الا لعلف الماعزء وإن 
كان يصنع الزيت من نواته. تحط بالمدينة عدة مستنقعات مليئة بسلاحف 
عظيمة» وتكتنفها أدغال كثيفة» تعيش فا الاسود وجميع أنواع حيوانات 
الصيد(15). لم تعد العمارة قط إلى المدينة منذ الاجتياح العام للإقليم على يد الملك 

الفصإ الخامس 

الرباط 


تقع على شلطىء المخيط في مصب نهر أبي رقراق(16) ببهة الغرب» مدينة 
الرباط 5 التي أسسها يعقوب المنصور ‏ حسب قول عبد الملك ‏ وإن 
كان بعضهم ينسب تأسيسها إلى عبد المومن الذي أسماها المهدية(17) هذه المدينة 
قصبة حصينة يكتنفها البحر من جهة»› والنهر من جهة أخرى» وهي تشبه مراكة 
من حيث مبانیہا وإن كانت أصغر منها بكثير. أسسها هذا الأمير ليقم ll‏ 
الصيف حتى يكون أرب إلى الجيوش التي يرسلها إلى إسبانياء حيث إن مدينة 
مرا كش نائية جا ا ولأن إقامته بسبتة الواقعة في المضيق لم تكن مريحة له لأ 
الارض هناك غير خصبة بمقدار هذه البلاد التي توفر الكثير من امون وهي دار 
مقام الأعراب الذين كان يستعملهم في حروب إسبانياء لكونهم الد أعداء 
المسيحيين. سميت الرباط» کا لو ميت الربض«(18)» وشيدت في مدة وجيزة ولو أن 
فيبا قصوراً كبيرة ومساجد عظيمة» مع عدة مبان اخرى» تستعمل لتزيين المدينة 


(15) مثل الوعول» وبقر الوحش» والعزان» والممازير ال. 

(16) أو سلاء أو أسمير. .. [ هكدا علق عليها في الحامش. وهو يقصد أن الہر يدعى أيضاً : بر سلا أو نہر أسمير. واحعير 
اسم لعیں حارية في ضاحية سلا المعروفة اليوم ب (الولحة) وكان المؤرح محمد س علي الذكالي السلوي يعتقد أن التلال 
المخيطة یں ایر تغطي أطلال سلا القدعة (مترحم) 

017( هناك القصمة الموحدية المعروفة اليوم اسم (قصة الاوداية) التي أشار إليها المؤلف بعد هدا وهي کا قال س 
تأسيس عبد اومن بن علي الموحدي. (مترحم) 

(18) حمي معی «الرباط» الديبي عل المؤلف فلم يعرف أنه دار مقام اماهدين (مترجم) 
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أو لتسيير شؤّون حكمها. وقد اعتنى بزخرفتها حتى إنها لم تنحط عن مدينة 
مراكش في أي شيء. فالصومعة الرئيسية للجامع (حسان) اشبيهة تماما بصومعة 
مراكش (الكتبية) والكنيسة الكبرى بإشبيلية» (الخيرالدة)» وكأعبا من عمل صانع 
واحد» وإن كان مدرج صرمعة حسان أوسع من مدرج الآخرين بحيث يمكن أن 
يصعد فيه أربعة فرسان معا جنباً إلى جنب حتى يصلوا إلى أعلاها. ويقال إنها 
أعلى صومعة بإفيقيا كلها(19» لأمهم يكتشفون منها السفن على بعد عشرين 
ف ونا انتهى بناع المدينة» جلب إليها يعقوب المنصور یح أنواع 0 
والتجار والفقهاء. وتكفلٍ بالإنفاق علييم؛ ولذلك قصدها كثير من الناس من 
جميع الجهات» إلى درجة اا أصبحت من أجمل مدن افریقیاء وکال يقم فيبا من 
0 اببيل الى اخر شتنير. وما أن ماء الابار والہر 
يعكره مد الحيط فإنه جلب إليها ماء عين على أقواس من بعد أربعة فراسخ» ووزعه 
عل الساحات» والمساجد والقصور. ظلت المدينة ف عمو مستمر» طوال حياة هذا 
الامير» لكن اروب اللي نشبت بعد موته بين الموحدين والمرينيين› والتي دمرت 
عدة مدن اخرى» م بق فيبا الا 0 السكان. لقد حطمت الاقواس الأئقة 
الدكرء ودمرت عدة مساجد وقصور. ولا يوجد فیا الان أزيد من ستائة کانون. ف 
ثلاثة أحياء قرب القصر (القصبة). وقد تحول كل ما بقي إلى زرائب وساتين. 
يحلك الشاوية جميع البلاد المحيطة بالرباط ويمتدون إلى الواقعة شرقي النهرء 
حيث المراعي الجميلة. وقد أقام ملك فاس حأمية عسكرية في القصبة تاها 
ا u‏ وهذه القصبة يمكن الدفاع عنها ضد أي هجوم مفاجىء. لکنا لا 
أن تعمل شيعاً ضد المدفعية لا نعدام الأسوارة يبعد ميناء المدينة بنصف 
فرسخ في الأعل على طول النهر» وتقع إلى جهة الشرق مدينة أخرى تسمى سلا 
وسنتحدث عنتها عند وصفنا لاقلم فاس الذي لا يفصله عنها سوى هذا النبر. 


المنزلة (شالّة 
2 اه E‏ 


(19) دلك لأا تقع على ربوةء الإضامة إلى علو شائها. 
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الملك يوسف أثناء التخريب العام للإقلم. لكن يعقوب المنصور أعاد تعميرها 
عنَدها. امسن المديية الآنفة الذكرء وشيد فا مستشفى کیا للجرحى «المرضى. 
کا شيد في الجامع الكبير قبة للصلاة كلها من المرمر والزليج لتكون ضريحاً له 
وأحاطها بنوافذ من جاخ 0 جهة. يقول اهل البلاد إنه مدفون هناك وإن 
على رأسه ورجليه لوحتين كبوتين من المرمرء ذكرت فما انتصاراته ومرثياته. کا 
أقبر فهها جميع من خلفه من أسرته» وبعض ملوك بني مرين؛ بحيث إنه يوجد فيها ما 
يزيد على ثلاثين من قبور الملوك, عليها رحامات من المرمرء ۴ ذكرت» كتب فيها 
امهم ومدة وموجز اعماهم. لكن الكثير يؤكدون بأن ؛ يعقوب المنصور 
توفي بالإسكندرية واقبر فيباء ويضيفون بأن الذي هنا هو ملك د يحمل نفس 


الاسم من بني مرين» كان أيضاً ملك فاس ومراکش» وإن لم يكن هذا رأي عبد 
الملك(20). 


الفصل السابع 
التخيلة 


ما زالت تشاهد في وسط هذا الاقلم اثار أسوار مدينة شيدها أهل البلاد. 
كان بسكا قوم شجعان» لا سيما عندما كانت تحت حكم قمام(21) وأعقايه» 
وكان يقام فيها سوق كبير في كل أسبوع. ياتي إليه سكان الإقليم بمختلف 
البضائع» لكنها لم تعمر بعد التخريب العام الذي أصاب البلاد. وما زات صومعة 
الجامع الكبير قائمة» تحيط مها غابة كثيفة من الاشجار المثمرة التي صارت برية 
بسبب إهمال الزراعة(22). يتردد أهل الشاية > كير عل هذه الأماكن لوجود الما 
والمرعى » فضلك عن الحرث الحيد افوا ومن أجل ١‏ ذلك فإن المدينة سیم وبسبب 
الأعراب لم تعمر من جديده لأ ذلك من شأنه أن يسلبهم حرية التجول في 
الضواحي مع قطعانہم. وهذا هو السبب الذي من أجله صارت معظمٍ المدن 
0 مبذا ١‏ الاقلم حالية ولو أن هذه البلاد أغنى. .وأجود بلدان البربر بأمرهاء 


التي يمكن العيش فيها بأكثر حظ من الرفاهية. 


(20) يقصد الحسى الوزاد 6 أشرنا الى دلك انفاً. (مترحم)۔ 
(21) يقصد س ولا شك ب ۔حد الرعواطییں. 
(22) دلك لال الساتات الطفيلية تمم وتقتل الغلة. 


الفصل الثامن 
أدلدون 
توجد على بعد' سبعة فراسخ من المدينة السابقة من جهة الجنوب» وعلى 
بعد خمسة فراسخ من الاطلس الكبير» أطلال مدينة صغية يقال إن الرومان هم 
الذين أسسوها. الاراضي انجاورة كلها صالحة لزراعة الحبوب» وتغذية المواشي» 
وبالقرب من المدينة عين عظيمة ينبىء طعمها ولون ترابها عن وجود معادن كثيرة 
في هذه الاماكن. ولم يعد تعميرها مثل ما هي عليه المدن الأحرى» منذ التخريب 
العام الذي أصاب الإقلم» وليس فما أي بناء قائم. يجوب الشاوية ضواحيها 
بقطعانہم بسبب وفرة الماء. 
الفصل التاسع 
تيكيكيات (تكّيت) 
هناك على ضفة أم ابيع بالقرب من جيل الأطلس مجموعة سكنية بشكل 
قرية» في المكان الذي شيدت فيه تيكَيكيلت قديماء في منتصيف الطريق بين إقلم 
تادلا ومدينة فاس. يقول الموّرخون إنها كانت غاية في الغنى والعمران» وإنها كانت 
مرتين في السنة مقصد القادمين من جيتوليا وليبيا بسبب قرب مر لجبل الاطلسء 
وذلك لبادلة الفر بالقمح والبضائع. بقيت خالية مدة طويلة منذ تدميرهاء لكن 
قوما_فقراء سكنوها منذئذ» وهم مخزتون قمح الشاوية في حفر كبية» مقابل 
مكافات وقطع أرضية يسمحون هم بحرثها في الضواحي. 
الفصل العاشر 
معدن عوام 
تقع هذه المدينة على بعد ثلاثة فراسخ من الأطلس الكبير» على ضفة أي 
رقراق من جهة الشمال» أسسها ثاني ملوك مراكش من دولة الموحدين(23) وذلك 
لوجود بعض مناجم الحديد بالضواحي. وتوجد غيضات كبيرة مليئة بالاسد بين 
المدينة والجبل. كانت اهلة بالسكان أيام هذا الأمير» وفهها قصور ومساجده لكن 
عندما دمرها بنو مرين في حربهم ضد لوان اقل أهلها إلى سكنى مدينة 
سلا. وما زالت الاسوار قائمة لكن أحدثت فما ثلم» وبقيت بعض الضومعات» 
(23) هو عبد المومن 
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واضمحل كل ما عداها. يتردد الشاوية كثيراً على هذه الاماكن في الصيف» 
بسبب وجود الماء والمرعى. 


الفصل الحادي عشر 


تاغية 
تقع بين الجبال امجاورة للاطلس الكبير» مدينة صغرة أسسها الافارقة في 
أرض وعرة مجدبة مكسوة بغابات كبيرة كثيفة مليعة بالأسد. وما أن البلاد باردة» 
فإن القمح ياتي فا قليلا ذا لكن الماعز فما كثير» وكذلك العسل والشمع 
بمقدار يغني السكان. يقطن أهلها في دور رديئة مبنية بالطين و الحجر الجاف» 
ومسقفة بالتبن أو بأغصان الشجر. وهناك ضرح وي2 كان يرك الأسد» على 
ا ضريحه عل تقديس عظي يحج إليه أهل فاس ومراكش في 
عيادهم الکبری(25). ويكثر عددهم اانا لدرجة أن المدينة لا تستطيع 
0 فتغطى بهم الجبال الجاورة» حتي ليخيل للراني من بعيد انهم جيشء 
لكثرة الخيام» وتبعد مدينة فاس عن تاغيا باربعين فرسخا. 
الفصل الثاني عشر 
أزرفة 
تُشاهد في ملتقى هنا الاقلم بإقلم فاس اثار مدينة قدعة امهيا أهل 
الباق سيل خبل ج ى أبر م ر من حول 
الأطلس» وقد دمت كغيرها أثناء الاجتياح العام الذي صاب الاقلي» ولم بعد 
تعميرها بعد ذلك. توجد حولي هذه الانقاض أشجاز مثمرة عديدة مهملة 
تماما لكن الشاوية وبعض الاعراب الا قوباء(26) الذبن لاہتمون بالېساتىن ولا 
بالديار بترددون عليباء ویترکون کل شيءِ يضيع مكتفين بالحرث وإ وإنتاج قطعانہم. 
وفيما عدا ذلك فإن البلاد في غاية الخصب لدرجة أن صاعا من القمح بعطي 
مسین أو ستين (27) صاعا. ک۴ أن هناك عدة مدن أخرى أو قرى في هذا الاقلم 
لا يذكرها المؤرخون إلا نادراء أو لا یذکرونہا البتة» لکن بعض الذكريات اا 
قائمة عن المواقع التي كانت توجد فہاء دون اتمكن من ذكر أسمائها. 


(24) هو مولاي بوعرة. [ كاي الأصل : ديدا بوعرة ]. 
(25) لعله يقصد عيد الأضحى. 
)26( بني مالك من سفيان 


الفصل الثالث عشر 
إقلم فاس 

يحمل الاقلم الثاني لفاس اسم مملكة(!)» ويحده من جهة الغرب نهر ألي 
رقرارق الذي يفصله عن إقلم تامسناء ومن الشرق نهر اخر يسمى إناون حلوان» 
ومن نېر سبو (2) وقسم حيط بین 2 0 ومن 0 
ولذلك i‏ 0 كمية من الماشية الكبيرة والصغيرة» 0 9 الحدائق اا 

يقطن البرير والخلوط ف 3 و السهول الواقعة بين فاع ومكناس» 
وهم خليط من الأفارقة والأعراب» فضلا عن أعراب اخرين أشداء أقوياء(3» يملكون 
كل السهول الواقعة بين فاس والبحرء ويرحلون بقطعانہم عبر المراعي الجيدة. 
وليست البلاد الممتدة بين فاس والاطلس الكبير بعامرة» وإغا يسكنها أعراب 
فقراء<4) في أكواخ بين البربر» ويؤدون شيعا لملك فاس ولسكانها من أجل الاراضي 
التي يستغلونها. و في الفصول التالية المساكن الموجودة في هذا لاقي 


الفصل الرابع عشر 
الملدن 
سلا (أو سيلي) 


مدينة 0 5 م 00 


(1) كانت تسمى قديماً بوليبيلا. 


(2) أو سوبرو. 
(3) هم غمارةء وصنهاجة» وكتامة» ولواثة» اچ e‏ 

عخلط المؤلف بين القبائل العربية والبربرية. ٠‏ (مترجم) 
(4) بني مالك سفياد. 
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كانت سلا عاصمة هذا الاقلم عندما كان القوط يحكمون افريقياء لكن مدينة 
فاس تفوقت على سائر المدن منذ تأسيسها. إن بنية الاسوار والدّيار والمساجد 
جميلة جداء والمدينة محصنة بقصبة على النهر. المنازل ها أفنية وتمرات مسقوفة على 
الطراز احليء مزدانة بعدة سوارء ولوحات من الاحجار الملونة والمرمز. ساحات 
المدينة وأزقتها المصفوقة بانتظام تبين بكفاية المَيسِيق الجميل الذي كانت عليه 

يوجد بصب النهر ميناء لا بأس به ولو أنه صغير» ترسو فيه سفن البضائع 
الأوربية. وهناك تجهز سفن حربية ة للقيام بالقرصنة في الشواطىء المسيحية» منذ أن 
التجأ إليها موريسكي من غرناطة©). لكى هذه السفن تعود لقضاء الشتاء في 
الميناء الذي مدخله صعب جدا. كانت هذه المدينة ثرية مزدهة اة بالسكان» 
ويقول أحد المؤرخين الأفارقة إن الأضار التي كانت تسلط منها على المسيحية 
تفاقمت إلى درجة ة أن الفونس الحكمء ملك قشتالة) هجم عليبا واحتلها©» لكنه 
لم يقم بها طويلا» لان أول ملك بفاس من دولة بني مرين7©» الذي كان في حرب 
مع مملكة تلمسان أبرم هدنة مع علوه() لينجد سلا ففاجاً الاسبابيين وفتحها 
قل أو أسر جل من وجد منهم فيباء بينا فر الباقون على السفن عائدين إلى 
قشتالة. فكان هذا الاحتلال وهذا الاسترجاع مفاجيين عنيفين بحيث إن المدينة 
أصبحت منذ يومئذ في و تتجدد ولا بأن تستعيد ازدهارها 
القديم. رث بعض الأراضي في ضواحي سلا. وأما الباق فهو رمل يزرع فيه 
القطن ويجتى» فيصنع منه معظم السكان أقمشة وملابس. 


كانت سلا في القديم تاخذ عن البضائع الواردة واجب الجمرك الذي يوْدّى 
الآن إلى فاس. وفي سلا عامل فقبط مع ثلاثمائة فارس وبعض رماة البنادق لحفظ 


(5) هو الدغالي. 

(6) سة 1263 = 670 ه. 
(7) هو يعقوب. 

(8) يغمراسن بن ريان. 
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الفصل الخامس مدر 
تفنزارة (أو فزارة) 

ما زالت اثار هذه المدينة ظاهرة في سهل جميل كبير على بعد ثلاثة فراسخ 
من سلا في داخخل البلاد. كانت تسمى قدا بأنارة أو بلنسية» حسب بلين الذي 
يجعلها على ست درجات وثلاثين دقيقة طولا» وأربع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة 
عرفا لكن عبد الملك يقول ا اا يعود إلى أحد الملوك الموحدين90) 
وتوسيعها إلى احر من ملوك ب بني مرين(10)) < أن تخريها كان عل يل سعيد أثناء 
حربه ضد عمه)»(!1) دون أن 0 تعميرها إطلاقاً منذ ذلك العهد. الاراضي في 
ضاحيتها جميلة صالحة للحرث والماشية» يجوبها أعراب بني مالك من سفياك» 
وبعض الشاوية الذين أقطعهم سعيد إياها مكافأة على الخدمات التي أدوها له في 
هذه الخرب. 


هناك مدينة أخرى خربة عل بعك أربعة فراسخ من سلا الى جهة الشرق» 
ونصف رضخ من شاطىء ا حيط قرب مصب نہر سبو(12), يقال إن يعقوب 
المنصور أسسها لحماية مدخل هذا النهر؛ لکن سعيدا دمرها کا دمر عدة مدن 
أخرى بهذا الاقلى» ول يبق منبأ سوی الأنقاض. الأراضي | الحيطة مه رمال قاحلة» ما 
عدا قرب النبر»ء حيث الاراضي الجيدة التي يملكها الأعراب الذين تحدثنا عنهم 
انفا(ة1». أراد ملك البرتغال أن يشيد قلعة في مصب سبو کا سنذكر ذلك 


لكن لم يتيسر له الامر. 


(9) هو عمد الموس. 
[ الذي عند حسن الوراد (1 “209) أن في حارح المدينة تقر الاسوار سقايات حميلة من عمل الي الحسن الريي 
(مترجم). 
(10) يعمراسن س ريان [كدا وقع التعليق في الحامش ] (مترحم). 
(11) هو ابو سعيد [ أنظر الحسن الوزاد» 210٠1‏ والمحامش 22 ] (مترحم). 
(12) أو سوبور. 
13( بني مالك من سفيان. 
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انہزام دم أنطوا دي نورانيا 
قائد الملك دم مانويل 


في عام ألف وخمسمائة وخمسة عشرء عندما كان البرتغاليون منتصرين في 
افريقياء أرسل دم مانويل أسطيرلا حربيا ليشيد قلعة في مصب نهر سبو» حيث 
توجد أطلال المدينة الانفة الذكر. كان أنطونيو دي نورانيا مس نبلاء الرتغالییں قد 
أصبح منذ ذلك العهد كونت دي لينار وهو قائد الجيش» فتلقى الامر أنه بعد 
تشييد القلعة يسلم ثلاثة الااف محارب مع سفن لنونيو ماسكارينياس ليشيد قلعة 
أخرى عدينة أنفاء الشيء الذي يساعد على غزو تملكة فاس. كان الاسطول 
البحري مؤلفاً من ألف ومائتي مركب بين كبير وصغير» وبعض الكراكات*1) مع 
مافة الاف مقاتلء دون البحارة والصناع وبعض الناس لتعمير القلعة. وصل 
الاسطول ليلة عيد سان بوحنا(ك1)» ولم بتوغل في المبر لان الوقت كان متأخحراً. س 
القائد لحينه سفينة كارافيل لترسو في المكان الذي أرادوا تشييد الحصن فيه وبعد 
ذلك دخلت السفن الاخرى مع السفن الحاملة للمدفعية والمقاتلين» ول تبق سوى 
الكراكات المذكورة التي لم تستطع الدخول لكرها. لكنهم بعد أن تعرفوا على 
المكان المعين ارتأوا أن يشيدوا حصنا في مكان أقرب إلى المصب» يسهل الزولٍ فيه 
أكثر وتوجد فيه بعض العيون. فأنزلت المدفعية فورا إلى الأرض؛ وأقاموا حصنا من 
خحشب كانوا قد حملوه معهم» ثم إنہم عملوا بسرعة متناهية في بناء البرج» فاعدوه 
تقريباً للدفاع في ظرف أيام قلائل وأحاطوه بخندق من تسعة أقدام(17) في عرض 
عشرين قدما. وفي هده الأثناء حشد ملك فاس«18) جنوده» وبعث إلى أخيه(19) 
حا مدينة مكناس على بعد عشرين فرسخا من المعمورة ليتوجه تو المعمورة مع 
أكثر عدد ممكن من الناس» وست قطع من المدفعية» واعدا إياه بان يتبعه مع باقي 
أن لحق به الملك في عدد لا يحصى من الفرسان والمشاة» والتقيا على بعد اربعة 


(14) هي سف صحمة س قشتالة. 
(15) في 24 يويو 

(16) وهو غير المعمورة. , 

(17) أي أربعة عشر شما. 

(18) هو محمد الوطاسي 

(19) هو ماي الناصر 
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فراسخ من الحصن. ومن هنالك أرسلا فرسانهما لإيقاف الاشغال حتى لا 
يتركوها تستمر» ويضعوا حدا ها. كان بإمكان الرتغاليين أن يحموا الحصن ضد 
قوة المغاربة كلها لو لم يفكروا إلا في ذلك. لكن القائد عندما علم بأن قطع 
المدفعية الست كانت على بعد نصف فرسخ من الحصن مع قليل من الناس 
لحراستهاء _ظن أنه يسهل الاستيلاء علدها مقدّرا ما ها من أهمية» فارسل ألفا ومائتي 
جندي لاخذها. وكاد ينجح هذا الخطط لوا أن ثبطت العزمة» لان البرتغاليب 
وصلوا قبل الفجر إلى مكان المدفعية» فوجدوا الحرس نائمين وسحبوها على مسافة 
رفك من رميتي قذافة قبل أن يشعر المغاربة بذلك. لكنهم اكتشفوا اخيراء فذق 
ناقوس الانذار في كل جهة» وحمل عليهم أحو الملك نحميع فرسانه» وكان البرنغاليون 
يسيرون بنظام حسن ولو أن العدو كان يحمل عليمم من كل جهة لتأخر سيرهم 
في انتظار تيء مشاته» فكانوا بفتحون الطريق بالقوةء ومعهم قطع 
المدفعية الست محاطة داحل كتيبتهم. لكنهم عندما اقتربوا من القلعة ورأوا الارضي 


سفينة ضخمة بالركائز وأكياس القطن والصوف ووضعها عرضاً في مصب الغهر 


(20) في 10 غشت 
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معظم الجنود هلكوا عند الطلوع إلى المراكب» إما بالغرق أو بالسلاح» وفقد ما 
يزيد عن مائة سفينة بمدفعيتها كاملة. ذلك لأن مدفعية الأعداء المصوبة إلى مصب 
الغمر من جهة الشرق» كانت ترغم . السفن البرتغالية» للاہتعاد عنباء» على السير 
بالقرب من الشاطىء في ا الاخ حيث كانت تصطدم بارضفة رملية» 
0 المغاربة. أما الذين ظنوا ہم سينجون عوماً للالتحاق بالسفن التي كانت 
خارج الحاجز الرملٍ» فإنهم ُ يستطيعوأ مو صدمات الاموا فغرقوا أو أبيدوا 
عند نزوطم» وهم يحماولون الفرار برا. وهلك أزيد من أربعة الاف رجل دون 
الاسرى» مع عدد من المؤن والعدد. وبعد ذلك استخرج, المغارية من الماء المدفعية 
التي كانت عل متن ا التي غرقت في الم > وأخنوها إلى فاس. ذلك 
كان الاضطراب الذي أحدثه خوف بعض الحنود. لقد لوحظ في حروب إفريقيا 
أنه إذا بقيت كتيبة مسيحية ة متكثفة دون أن تتزعزع أو تتشتت» فإنها تقاوم جيدا 
المغاربة الذين يفرون بمجرد ما يجدون مقاومة» لكنها سرعان ما تتفكك إذا حدثت 
فيبا أدفى ثلمة. ولا سألت بفاس بعض المسيحيين الذين أسروا في هذه المعركة: 
لاذا لم يفسدوا مدفعية المغاربة عندما رأوا أخبم على وشك أن يفقدوهاء قالوا إنهم لم 
يكن لديهم ما يساعدهم على القيام بذلك» وإنبم لم يفكروا فيه وهم قريبون جدا 
من المعسكر عندما هزموا. 
الفصل السابع عشر 
. مَلْفَلت210 
توجد على بعد 0 السابقة وأربعة فراسخ من المحيطء 
خرائب المدينة العتيقة تاميفيد التي تسمى اليوم ت و E‏ 
الدرجة السابعة طولاً» والرابعة والثلاثين وخمس عشرة د قيقة عرضا. يقال إن 
موسسيها هم أفارقة من قبيلة صنباجة. وهلي _ حاطة برمال دقيقة» لكن كر بالقرب 
منا نهر(22) تكتنف ضفافه غابات مليئة. بأسود جريكة عد #بجم على المارين 


وخاصة في الليل. لكنهم بنوا في وسط الطريق داراً منبسطة السقف تصلح 
کملجا للمسافرين صد شراسة هذه السباع. وقد دمر سعيل هذه المدينة أثناء 


)21( انظر الحسن الوزان وصف افيقياء 1 : 213 الطامش 27. (مترجم). 


)22( زبلي» 
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الحرب الملكورة آنفاء ولم يعد تعميرها منذ ذلك العهدء لأن الأعراب:23) الذين 
يتنقلون عير هذه السهول ١‏ يسمحوا بذلك» ليتمتعوا مب بكامل الحرية. 


الفصل الثامن ڪشر 


ا معمورة» غير بعيدة من جبال الاطلس(24) وهي مدينة كبيرة تضم أكثر من تمانية 
اللاف نسمة» جبعلها بطليموس في الدرجة السابعة وخمسين دقيقة طولاء والدرجة 
الرابعة والثلاثين وخمس عشرة دقيقة عرضاء تحت اسم سيلدة الذي غير منذ ذلك 
من مملكة فاس بمساعدة خليفة القيروان الشيعي. يقول ابن الرقيق 260 إن هؤلاء 
المكناسيين كانوا يعيشون قديماً في الخيام مثل الاعراب» لكنهم انقسموا على 
أنفسهم عندما استغنوا فطرد الأقوياء منهم الضعفاء الذين ألفوا هذا المكان» وكانت 
فيه بعض المساكن؛ فتكاثرت إلى أن أصبحت اليوم من أهم مدن موريطانيا 
الملدجيةء وهي مع ذلك حسنة البناء» في سهل جميل على ضفة نهر لطيف<(27) لا 
يبعد عن منبعه سوى بنصف فرسخ. الاراضي المجاورة غنية بالقمح والكتان 
والزيت» وترعى فما جميع أنواع الماشية الصغيرة والكبية. تكتنفها بساتين تنتج 
عدة ثمار في غاية الحودة. وتحيط بها أسوار متينة محصنة ببروج مشيدة على 
الشكل العتيق. جميع الحمامات والقصور والمساجد مبنية على طراز أهل البلاف 
ويقام مهأ يوم الاثين سوق خارج الدينة» يقصده مع أعراب المنطقة ويريرها 
ليبيعوا فيه صوفهم» وجلودهم» وتعنهم» وععهم» وسائر بضائعهم؟ ور ماهو 
ضروري من معداءهم الصغيرة ومعدات خيلهم. من 0 ملوك فاس أن يعطوا 
هذه المدينة اقطاعا إلى من يخلفهم» سواء کان ابنا» أو أخماء أو قريبا كاهم مديدة 
بعد العاصمة» الشيء الذي لم يكن دائما لصالحهم. ذلك أن مدا الوطاسي» 
(23) بني مالك سفياك. 

(24) على مسافة حمسة فراسخ من الخبال. 

(25) بني مكناسة [ يقصد ال موسى بن الي العافية المكناسي ] (مترحم) . 

)26١‏ في شجرة سسب الافارقة. 

(27) كتاب اس غام 
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عندما أهداها الى ابن عمه روي» الذي' كان حاكماً لأزمور منذ ذلك العهد. 
أوشك هذا الاخير أن يستولي على مدينة فاس عندما كان ا'الك يحارب ملك 
تلمسان. لكل ينا فل راجعاً -لحينه. فخم أمام مكناس» وضايق البلد كله 
طوال شهرين؛ حتى إن السكان فتحوا له بابا_بدون علم الامير الذي ألقي عليه 
القبض بعد ذلك ر وأرسل سیر إلى فاس» حيث مكث طريلا وهو مسجون في 
اش البرو ج. لكن الملك أطلق سراحه في ال وسم المدينة إلى أخيه لاي 
الناصر› الذي هزم جيش اتفال على هر المعمورة 3 أسلفنا. 
ولنعد إلى مكناس فنقول إنها مدينة ذات أسوار متينة» وأزقة كبيرة فسيحة 

لطيفة» مع سقاية جميلة في وسط الساحة» يجلب إليها الماء على أقواس من جبل 
قريب(29). کا يوجد هناك حصن منيع متقن البناء فيه قصر الامير» وعلى بعد 
نصف فرسخ من هناك عدد من الطاحونات على طول النبر. المكنا سيون شجعان 
متكبرون» لكنهم أعداء لأهل فاس من قديم. يفتخرون بكونهم توا من مكةء 
وجلهم يشتغل بالتجارة. تغزل النساء الصوف الرقيق جدأء ويصنعن أقمشة جميلة 

من الحرير والقطن؛ وأخرى من القطن والصوف تحمل اسم البلد وهي معتبة جدا 
في افريقياء لنعومتها وحسن صنعها. الرجال غيورون جداء لا يسمحون للنساء 
بأن يقمن بزيارات» ولا أن يخرجن من المنزل إلا للذهاب إلى الحمام» ومع ذلك 
فإنبن محجبات بخمارات من الصوف الابيض الدقيق جداء .لدرجة أن وجوههن 
لا تری. يجوب أعراب(30) هذه المملكة الأكثر ثراء البوادي المجاورة» وقد أقطع 
الشريف الذي يحكم اليوم إبنه الثاني هذه المدينة.. 


الفصل التاسع عشر 
جمعة الحماه:31) 
تشاهد على بعد خمسة فراسخ من مكناس» في سهل كبير توجد فيه 
حامة» أطلال مدينة قديمة على النحجة المؤدية من تادلا إلى فاس. وقد دمرت المدينة 


(28) مولاي ريدان. 
(29) بني نازل. 
(30) بني مالك سفياد 


(31) قرأمباها عند الوزان حامع الحمام. ولعل الصواب ما ها (مترحم) 
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أثناء حروب سعيد ولم يعد تعميرها قط منذ ذلك العهد. جميع المباني فيبا منہارة» 
و يبق قائماً سوى الاسوار والأبراج. يقام سوق(32) کل يوم أحن عل بعد نصف 
4 من المدينة» يحمل إليه 00 ا وبربرها 18 ومواشههم ليبيعوها 
الجاورة كي أعراب أقوياء(33)) 0 يقبلون أن ان ناؤهاء ا ملق اين 
استنكاره لذلك حتى لا يغضبهم؛ > وإن كان من صالحه أكثر أن ا 
يسمي بطليموس هذه الدينة كونتيان حسب اللوحات العصرية. ويجعلها في 
الدرجة السابعة وخمسين دقيقة قيقة طواً وفي في الرابعة والثلاثين وخمس عشرة دقيقة 
عرض لكن مؤرخي البلاد 5 ا إلى أحد الملوك الموحدين642. 
الفصل الععشرون 
هيس مطغرة 35) 

ا على بعد خمسة فراسخ من كل 
متهماء حرا ' ب مدينة دمرت أثناء حروب سعيد. لكن ملوك فاس سلموها لبعض 
ا غرناطة منذ ذلك العهد من أجل أن يعمروهاء فغرسوا بساتين تحيط بها 
من كل جانب على مسافة اكثر من فرسخين. يربون فيها دود القزء ويغرسون 
كمية من قصب السكر» لکنہم عوملوا معاملة سيئة جدا في روپ الشرفاء(36). 
ذلك أن محمداً الذي م قرت هذه المدينة آلف فلاحتبهاء وأمر بذبح معظم 
السكان محضره حتى يرعت هل فاس(37) 3 أن هذه المدينة تضررت من مرور 
الجيش أثناء حروب الي حسون ملك بادس لوجودها عل المحجة المؤدية من فاس 
إلى مراكش. يقام بها سوق كل يوم خميس» ومنه اتخذت اسمها. يقول ابن الرقيق إن 
مؤسسيها هم الافارقة القدامى. وفي أسوارها ثلم كبيرة» ولو انها زفت ف بعض 
الاماكن من طرف الغرناطيين» لكن الموقع ليس بجيد» وخرب قصر صغير بكامله 
كان هناك . 


(32) هو سوق أحد ية 

(33) بي مالك سفيان. 

(34) عبد المومن. 

(35) أو سوق اين 

£ U | 5 5 عندما‎ 36١ 
کاں ذلك سنة 1544. اش 8 كا‎ )37( 


142 


الفصل الواحد والعشرون 
بني بازل 

مدينة صغيرة أسسها صنباجة بين فاس ومكناس» على مسافة تكاد تكون 
متساوية من كليبماء وعلى جدول(38) لا يبعد منبعه(39) عنها الا بنصف فرسخ. 
دمرت أثناء حروب سعيد» وبقيت خالية طويلاء إلى أن عاد مولاي الناصرء أمير 
مكناس» من إقلم دكالة(40) فاعاد تعميرها ببعض السكان الذين جاء بهم من 
هذه النواحي(41) ليحررهم من نير البرتغاليين. كانت في القديم تابعة لمملكة فاس؛ 
وهي اليوم خاضعة لمكناس منذ إعادة تعميرهاء لكن السكان ندموا أكثر من مرة 
على مغادرة بلادهم لسكا في هذا المكان الذي ' يملكوا فيه أي شيء؛ وهم 
مرغمون على أن یودوا للاعراب42» خراج الاراضي التي يزرعونها. ليس الموقع جيداء 
والسكان كلهم تقريبا نساجوث» لازه تزرع كمية من الكتان والقنب في سهلٍ 
رطب يوجد أمام المدينة. جا أنه ينتج الشعير وجميع أنواع الخضرء ولكن لا ينبت 
فيه القمح إطلاقاً» بسبب الرطوبة المفرطة. وقريبا من هناك جبل بني بازل الذي 
يمتد إلى جهة مكناس» ويجلب منه الماء إلى المدينة عبر قنوات. 


(38) هو واد البحا. 
(39) عين زرق. 
(40) سة 1514. 
(41) أي نواحي أزمور. 
(42) ني ملك سفيان. 
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الفصل الثاني والعشرون 
فاس 
عاصمة المملكة وبلاط الغرب» إذ تسمى هكذا خلافاً للقسططينية 

فاس أكبر وأجمل. مدينة بإفيقيا كلهاء فيما مدارس الملة المحمدية(1) وتنقسم 

إلى ثلا نة أقسام؛ أو بالأُحوى هي ثلاث مدن جمعت ف واحدة» وتحمل نفس 
الاسم. وقد أمنست في تواريخ مختلفة» أقدمها مدينة البليدة الواقعة شرق النهرء 
حيث بساتين وعيون الزنجفور» تضم حوالي أربعة الات تة اشا ادريس(2)) 
ذلك الإمام الشهير الذي تحدثنا عنه في الفصل العشرين من الكتاب الثاني. 
والمدينة الاخرى» المسماة فاس البالي أو عين علو تفع غرلي النبر» وتضم تمانين 
الف نسمة. أسسها حفيد هذا الامام(, وفيها جامع القرويين العظم. يقول عبد 
الملك إن هاتين المدينتين كانتا في القديم یرن مختلفين من هذه الأسرقء يتحاربان 
N Ê‏ 
المرابطين(4)» بعد أن اجتاح إقلم تامسناء هاجمهما لكونهما زنديقين يختلف 
مذهيبما عن مذهب سائر المسلمين» فأخذهما وقتلهماء وجعل من المدينتين مدينة 
واحدة ببناء قنطرة فوق النهر» وهدم السور الذي كان يفصل بینہماا5)» وسماها 
فاسا باسم النهر الذي كان. يسمى قدياً وادي الجواهر ويسمى الان وادي فاس» 
اي وادي الذهب» لأنه مکتنف بحدائة ئق» ولان المنطقة غنية جداء والمدينة الثالثة 
هي فاس الجديد. أي تضم أكثر من ثمانية آلاف نسمة» وتقع منعزلة شيعاً ما. 
بناها يعقوب المنصور ملك بني مين» على شكل قصبة ليقم يها مع حاشيته 
وسعاها المدينة البيضاءء لكنها تسمي الان فاس الجديد» لتشييدها بعد الاخريين» 
وإن كانت كلها لا تحمل الا اسما واحداً. وتوجد أقدمها في نفس المكان الذي 
كان يسمي قدا ویلل(» مم يجعلها بطليموس في الدرجة الثامنة وخمس عشرة 
دققة قيقة طولاء والثالثة والثلاثين واربعين دقيقة عرض يحملني هذا عل الظن بأنه 
كانت هناك بعض المنازل ا عليها ادريس مدینته» لان رانك أن الارتفاع 


(1) سيذكر الباق أثناء وصفها. 

(2) سنة 798 = 185 ه, 

(3) هو حسن (كذا) [ تبع مارمول في هذا الخطاً الحسن الوزان وراده تعقيداً. انظر وصف افريقيا» 1 . 220» والهامش 
8 ] (مترحم). 

(4) هو يوسف اللمتوني. 

(5) كان لازماً أن يكون ذلك في مكان آخر من غير جهة النبر. 

(6) هذا حلط إذ وليل في جبل زرهون مقر الادارسة قبل تأسيس مديية فاس. (مترجم). 


يوخذ في نفس المدينة :من أعلى جبل تاورتينء حيث توجد الكهرف المذكورة. لكن 
العرب الذين اعتادوا أن ينسبوا إلى أنفسهم أغرب الأشياى يجعلون من إدريس أول 
موؤسس » ويقولون إن المدينة الواقعة 2 غربي النهر اش منذ ذلك العهد. وهي التي 
سنتحدث عا با لخصوص» لأمها 2 مدن إفريقيا كلها. 
فاس البالي الواقع غربي النبر 

يقع فاس البالي الشهير عل تلال وفي شعاب» وتخيط به أسوار قله 
مخصنة ببرو ج من صنع جيد» ها سبعة ة أيواب» الاول يسمى باب الغدر (کذا) 
الرب» والسادس باب فتوحء و والسابع باب المرحومين . 

تنقسم هذه المدينة إلى اني عشر با لکل واحد حا من . الأعيان» 
يحرص» مثل عقيد جيشء على أن كن الع ربكن لميا ان 
SS‏ کا أنه ميتم بشؤون الشر 2 
غرار ضباط (ريجيدور) بإسبانيا. يجندون عند الاقتضاء نحو ثلاثين ألف 
أشجعهم موريسكيو إسبانياء الذين نزحوا إلى فاس من غرناطة والاندلس» لأن 
الآخرين إنما هم أناس تسلية مترفهون» لا يذهبون إلى الحرب إلا مكرهين. 
0 بتلك المزية الشهيرة ة التي ذكرناهاء والتي منحهم إياها الملوك الأولون» رهي 
انهم ليسوا ملزمين بالدفاع عن أنفسهم إن م يستطع الك أن يسك البادية) 
بحيث انهم يستسامون للمنتصر إذا اقترب من المدينة بنصف فرسخ دون أن يتهموا 
بالحبن ولا بالخيانة)» ذلك ما جعل عاصمة كهذه تتلاى التخريب لو كارت 
تتظاهر بوفاء باطل وخطير لأمير ليا يستطيع الدفاع عنبا. كان هؤلاء الملوك إذن 
أقوياء بفرسانهم» حتي يتحكموا في البادية» وإن كان السكان قد تحملوا 
حصارات طويلة من أجل بعض ملوكهم الذين أحبوهم کا کا فعلوا أثناء 
|الخرب ضك سعيك. 

الدور مبنية بالاجر أو الطوب الملصق بالجير أو الاسميت» وهي جميلة في 
الداحل أكثر منها في الخار ج» لان فيها غرفاً جميلة مبيضة ومزحة بمربعات صغيرة 
مرصوصة شديدة الصفاء. وتوجد عادة ف حجر الدور البهية خزانات داحل 
الجدران وأقواس من جبس شديدة البياض مزخرف (بصور) أرقام وأوراق شجر 
ملونة بشتى الالوان. اللور مغطاة بسقوف من طين مخلوط با جير والرمل؛ 
(7) مسلحون بالبنادق أو القذافات. 
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والاسهنت» وها كلها أفنية محاطة رات وأروقة فيبا خزانات مصنوعة من حشب 
طيب الا 3 توجد في الدور أحواض كبيرة من الاجر مبلطة مرصعة 
وحمامات أو برك من المرمر. يوجد في المدينة خمسون چا کا في كل واحد 
منبا سقاية من الحاء الجاري» مع أحواض كبيرة من المرمر أو اليشت» وعدد من 
السواري لدعم القبة» فضلا عن ستائة ئة مسجد آخر ليس بناؤها جيدا كثيرا. 
والسقوف كلها مغطاة خخشب الأزز المزخرف بعذة نحوت ونفوش .- وها صوامع 
عالية» مثل أبراج الأجراس» يصعد إليبا الموؤذن الذي هو بثابة حادم الكنيسة» 0 
لينادي إلى الصلاة أربع مرات(9) في النهار» من الصباح إلى المساء. ولیس في كل 
مسجد إلا فقيه واحد يلقي الخطبة في الساعات المعينة» وأهمها جامع القرويين 
الذي هو أبهى وأعظم جامع في افيقيا كلها. يقع وسط المدينة» في مكان منبسط 
سوي» ودائرته نحو نصف فرسسخ. له ستة أبواب رئيسية متصلة بستة من الأزقة 
المهمة. وكل الأبواب مغشاة بقطع صغيرة من نحاس» 0 شتی الأحرف 
والتشبيكات بشكل لطيف جداء مع أقفال ضخمة مصنوعة ب بنفس الطراز» مغلما 
يشاهد في الكنيسة العظمى بإشيلية. ويجامع القرويين سبعة عشر قوساً أو قبةَ 
كبيرة عرضاً على مائة وعشرينٍ طول مرفوعة على عشرة لاف وخمسماثة سارية 
ضخمة من الرحام الاييض. وفي القبة الرئيسية حيث منبر الخنطيب» الذي يصعد 

إليه ليلقي الخطبة» ثريا عظيمة من النحاس» حيط ہا مائة وخمسون مصبا عا أقل 
ع فضلا عن الثيات المعلقة في الأقواس» في كل واحد منها ثريا من نفس 
المعدن بحيث يمكن أن توقد فيه ألف وخمسمائة مصباح في أن واحد. يقول 
السكان إن هذه الثريات كلها مصنوعة من نواقيس أخذها هؤلاءِ المسلمون10) 
من کنائس إسبانياء ووضعت انشا تذكارية. ٠‏ 

في داخل هذا الجامع مدرسة(1)» يلقن فيبا علم اللاهوت عندهم مع 

سائر الفنون والعلوم» _ وأفقه البلاد كلها الرئیس الذي هو کشت يتلقى منه 
الامر جميع الفقهاء الاحين» ويحل یع مشا کلهم(۱2) ويسمونه المفتي . . هو الذي 
يتصرف في موارد الجامع التي تزيد عن ثمانين ألف أوقية. لكن الشريف الذي 
يحكم الآن ياحذ كل الإيراد ولا يدفع له إلا ما محتاج إليه هو وسائر الفقهاء 
)8( هو نوع من الارز. 
(9) بل حمس مرات في اليوم والليلة. (مترحم). 
(10) عبر عنهم بالكفار كعادته (مترجم). 


(11) ليبس في داحل القرويين مدرسة» وإعا الحامم کله مكان دراسة. (مترحم). 
(12) أو مشاكل الخير. 
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وسدنة الجامع. وهناك مدارس أخرى بفاس يدرس فيا النحو(13) والبلاغة؛ 
والعقائد» والفلسفة» والرسمء والحساب وغيرها من العلوم. وكانت تلقن فيها قدعاً 
المقامات ولكنهم له يجرؤون عل ذلك علانية منذ عدة سنوات. 

و هذه المؤسسات تسمى هدرسة») وهي من أجمل بنايات افريقيا کلهاء 
من حيث أفنيتها الكبيرة وأروقتها وغرفها العديدة الملبسة بالطلاء الجيد أرضيتها 
مزحة والكرسي الذي تلقى منه الدروس» مرصح بالأببوس والعاج. كان هناك قدياً 
طلبة داخليون في هذه المدرسة وف غيرهاء ينفق علمهم مثلما هو الشأن ف وربا 
لكن الملوك أخنوا حالياً هذه الموارد الباهظةء ولم يتركوا إلا ما هو ضروري 
للاساتذة» فلم يبق للطلبة سوى الغرفة والدروس. يوجد في مدينة فاس ما يزيد عن 
مائتي مدرسة(14) لتعلم القراءة» وإن كان الخط والنحو العربي يلقنان عادة في 
الجامعات. 

هل سأتحدث عن المستشفيات التي لا تقل حسناً ولا سعة عن المدارس؟ 
فهناك كان يحبس انجانين والمرضى» ويطعم المساكين طيلة ثلاثة أيام» لكنها الآن 
خالية» لان الملوك استولوا على مواردها. بل هناك فقط مستشفى ف الريض(15)) 
معد للمرضى الغرباءء لكن يجب أن يعالجوا أنفسهم على نفقتهم» إذ يكتفون 
بخدمتهم وتغذيتهم» لان المستشفى أفقر من أن يزودهم بالباي. 

وهناك أيضاً عدة حمامات» تشكل أهم تسليات المدينة. يذهب الها 
النساء والرجال للاستحمام؛ هؤلاء في الصباح وأولك في المساءء ويترددون اليما 
كثيرا من اجل النظافة ‏ على ما يقولون ‏ لكن ذلك يحدث اضطرابات كثيرة) 
وقد تعودوا عليبا حتى إنهم يدفعون من المال للحمّام أكثر ما ينفقون على أنفسهم. 

وهناك ما يريو عن مائتي فندق للغزباء مثلما هو عليه الخال بأورباء وهي 
كبيرة حسئة البناء» فيبا عدة غرف بأعلاها وأسفلهاء مع ما هو ضروري. ويوجد 
أهمها قرب الجا مع الكبيرء وسائر الفنادق الاخرى ملاجىء للشياطين» تركب فیا 
اللاف العا صي) 00 الاباحة وخود عقاب» لدرجة أنه يسمح لاصحاب 
الفنادق 0 بزي النساء» محلقين محلقين اللحى متمنطقين کالنساي مرققين صوتهم 
عند الكلام ومقلدين النساء لتحريض الرجال على فسق بشع. ويباح لهم اتخاذ 
(13) المحو العرني. 


(14) يقصد بالمدرسة الكتات (مترحم) 
(15) المارستان. 
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وسطاء عموميين» وبيع الخمرء وإيواء النساء والصبيان» کا هو جار في المواخير 
الخصصة للفجور. واغرب من ذلك أن ممثل العدالة ا رژون عل الذهاب اليهاء 
وأن الشرطة لا يلقون القبض على اي أحد هناك بحيث إنها أصبحت ملجاً 
اللصوص والقوادين والقتلة ويح فجار المدينة. يودي اصحاب هذه الفنادق 
الذين يدعون باديس من أجل ذلك مبلغاً كبيرا الى العامل كل سنة» ويلزمون 
كلما تمرك الجيش مع اللك أو الأمير بإرسال بعضهم لخدمة ضباط الحاشية 
وطهي طعامهم»› 0 يمنعون من الدخول ا 050 والمساجد» والتحدث 
الى التجارء وكراء الفنادق القريبة من الجامع الكبير. 
وعندما حارب أبو الشريف65 الذي يحكم حالياً ملك فاس وعاتبه 
الفقهاء عل محاربته لملك يدين مثله بدين الاسلام» أجابهم باه يفعل ذلك عقا 
له على المناكر البشعة التي ب يبيح ارتكابها علانية محارية 1 ورسوله» بحيث إنه مل 
بهؤلاء الفقهاء بمجرد ما أصبح 0 وكان معه قاض<(17) أخذ في ذبح كل من 
استطاع إمساكف ومنع أن يدفنوا حتى أكلتهم الكلاب. الأمر 7 يطل إذ ما كاد 
يرجع عنهم حتى استانفوا عاداج هم الكريهةء وإن كان ذلك بجرأة أقل من السابق. 
إن النهر الذي يخترقٍ فاسا يدير فيها أربعمائة طاحونة» لكل واحدة منها أربع 
أو “مس عجلات» وأحياناً ست» بعضها مخصص لطحن قمح المنازل والبعض 
الآخر يملكه طحانون أو خبازون» يبيعون الدقيق بالتقسيط إل الصناع وغيرهم 
الذين ليس هم وسيلة لشراء القمح» والباقي يطحن للسكان في مقابل مال أو 
«قيق» لكن الملك ياخذ نصف رال أو نحوه عن كل كيل قمح ولو أن 
TT‏ بل 
طحن بفاس الجديد» حيث يملك خمس عشرة طاحونة» والباقي منها للخواص 
والمدارس والمساجد» لكنه يزعم أن ملك الماء يرجع إليه. 
وفي وسط المدينة مكان مسور يدعى القيصرية» حيث دكاكين التجار 
وجميع ثروات فاس. لها اثنا عشر باباً كبياً. بسلاسل غليظة من الحديد تستعمل 
كحواجز لمتع دخول الم إلا راكباً. . وتضم خمسة عشر زقاقا للدكاكين. أمها 
زقاقا الاسكافيين الذي يصنعون أحذية مطرزة بالذهب والحریر» وبعدهما زقاقا 


(16) هو محمد المهدي الشيخ. 
(17) هو سيدي موسی. 


القطانين الذين يصنعون اشرطة وشرابات تعلق بالركابات وعل صدور الخيل مع 
غدة السروجٍ من نفس المادة. وهناك أيضاً أزيد من مائة دكان اللتجار الذين 
يبيعون جميع أنواع النسيج من الحرير وأخرى ببوارها تباع في فيها التُطّق من اخرير 
والصوف للنساء» منسوجة على وشاحات غليظة من الخيط بأهداب طويلة في 
أطرافها. تدار هذه النطق مرتين» ثم تسدل في الأمام على شكل قنزعات» ما يعتبر 
زينة كبرى في تلك البلادء وتتمنطقٍ بها جميع النساء العربيات. کا أنه توجد في 
نفس الكان عدة دكاكين» تباع فہا أقمشة رقيقة من الصوف» وربطاتٍ من ا خرير 
الخام» جل هؤلاء التجار من مسلمي الأتدلس وبلنسية. وفي دكا كين أخرى تباع 
الفرش والوسائد من قماش الحرير أو الكتان» وزرابي من الحلد المزركش 
بالذهب والخرير» تستعمل هناك کسماطات تفرش على الارض لتناول 00 
وللجلوس عليها في الصيف. ويوجد قرباً من هناك الجبّاة الذين يقبضون واجب 
كل ما يباع في القيصرية(8!). 

ويوجد أيضاً زقاق آخر للدلالين» يسمونه (كواكوا سادور) ‏ كذا ‏ 
يقيدون فيه كل ما كان يباع. يحمل الدلالون السلعة من دكان إلى دكان» ولا 
يسلمونما إلا للتاجر الذي اعطى فما اعلى ثمن» لكن يسمح لساكن المدينة أو 
الغريب عنها أن يشترهها ف الین بنفس الثمن. عدد هؤلاء الدلالين سبعون دالا 
ياخذون فلساً واحداذ19) يا عن كل درهم من مبيعاتهم وكل شيء يمر بين 
ایدم 3 اسلفت. 

وهناك ايشا ف نفس المكان عدة دكاكين اخرى للخياطين والقصارين» 
وأغناها التي تباع فا 7 وأحذية وزينة راش التساي وهي من اخرير والقماش 
المطرز» لان تجارتها نافقة أكثر من سائر البضائء(20)) ويقم الرثاثون بائعو الملابسر 
المستعملة في زقاق اخر» حيث تباع البسة كل من الرجال والنساء سواء من احير 
أو القماش المطرز؛ _ كانت بالية أم جديدة. وفي المساء تباع فيه بالمزاد عدة أمتعة 
عتيقة) وهناك زقاق آخر مقابلٍ هذا الرقاق» يباع فيه القماش الباليء وأغطية وزرائلي 
فخمة من جميع الأنواع. ما أن هناك عدة دكاكين تباع فيها ضفائر وأزرار. كل 
ذلك مسور في المكان الذي ذكرته» والذي يغلقه كل ليلة رجل مكلف بذلك. 


(18) أو ما يحمل إليها قصد البيع. 
(19) أي ما يعادل ثمانية مرابطية على وحه التقريب. 
(20) أو لہا تتطف عملا اكثر . الج 
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وبالتالي» فإن هذا المكان(21) سمي باسم قيصرء لأ المؤرخين يقولون إنه 
عندما کان رومان يحكمون افريقيا كانت لحم في كل مدينة دار جمرك تحفظ فيا 
السلع وأشياء أخرى يملكونها. وا أن هذه الدار غالباً ما كانت تتعرض للنهب أثناء 
الفتن» أمر أحد القياصة أن يكون في كل مدينة مكان مسور تحفظ فيه البضائع 
التي يمكن أن تكون للامبراطور» مع سلع التجار» حو عبتم السكان الذين لهم 
مصلحة فيه اهتاماً أكثر ينع نببه. ومن ثم جاء اسم قيصرية» وحرف إلى 
القيصرية بإضافة أداة التعريف العربية. وما زال الكثير منها في أهم مدن إسبانيا 
محتفظاً هذا 0 


ا يغلقان کک فضلا عن إقامة علیه» ات كان 0 اسار 
المسيحيين قد نقل من ٠‏ هناك إلى فاس الجديد للمزيد من الامن. ومن بين هذه 
الدكاكين عدة 0 للعشابين» ببيعوك مراهم م وأدوية هوا القوم الذين ليشن من 
عادتهم أن يتناولوا المسهلات» ولا ك يتعا وا بالطب» وإنما يتداوون ر أو 
الحمية» أو بعص العقاقير. هنا الرقاق أجمل أزقة فاس» ل الذكا كين ف فيه كبيرة 
وهمستضيعة جدل والصناديق أو العلب منضدة بنظام دقيق ج الناظر ویسره. 


لجميع الصناع والبزازين حي منعزل» ويوجد حول الجامع الكبير ثمانون 
مکباً للعدول22) يجلس في كل واحد منبا عدلان أمام منضدنين لتحرير جميع ع أنواع 
سواء 1 المتعلقة بالمديئة أو بالبادية» يوقعها بعد ذلك القاضي» وإلا 

e‏ من م ثلاثون دكاناً للكتبيين» وأزيد من مائتي إسكاف يبيعوكث 
الاحذية للرجال والنساء على السواء. وأمام الباب الآخر للجامع المتجه نحو الغرب» 
ساحة كبى تباع .فم الفوا كهء قيا ما جداً سن دكاناً للبزانين 
أ يحملها في يده )ا يباع ۰ الليمون الحلو ل وجميع أنواع المشروبات» 


(21) القيصرية. 
(22) أو كعاب التوثيق. 
(23) ربقة الشماعين. 
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وتقابلها دكاكين اخرى مليئة بقلل كبيرة مغلقة باتقان يباع فيبا اللبن الطري» 
واللبن الحامض والزبدة الطرية» وأكثر من ثلاثين اخرى» يباع فيبا القطن المغزول 
وغير المغزول. 

وعن المين زقاق اخر يباع فيه القنب» وفيه عدة دكاكين للسراجين 
والحصريين. وقبالتها عدة دكا كين اخری تباع فیا أكياتن النقود وأحزمة من الجلد 
مزحرفة بالحرير الملون» ونوع من الأزمَة المذهبة لقيادة الخيل باليد دون الجام» قا 
من هنالك يوجد صائعو اللجم» ر وسيور الركاب» وغيرها من زينة 
الخيل. وتوجد غير بعيد من ثم دكاكين يباع فيبا فيها الملح والجبص بالتقسيط» وأكثر 
من مائة ذكان للزجاجين. راا ما يزيد عن تسعين دكانا للسراجين(24)» فساحة 
الحمالين التي يتردد اليما يوميا ريك من ثلاثمائة من الحمالين وسائقي العجلاات 
لنقل البضائع» ولا يمكن أن تزاول هذه المهنة 3 رخصة من العامل ودفع كفالة)» 
وتعفى من القضاء وكل إعانة مالية» لأ هم أميناً يفصل في نزاعاتبيئ » ويكونون 
فيما بینم جمعية أو طائفة» وهم صندوق مشترك(25) يضعون فيه يوميا بعض ما 
كسبوه لسد حاجیاتہم والانفاق بمناسبة زفافهم أو جنازتهم. 


وعلى بعد يسير من هناك ساحة اخرى262) يقم فما المحتسب277) الذي 
يسعر الاطعمة»› ويراقب الموازين والمكاييل. له محكمته الصغيرة على حدة يصدر 
فيبا أحكامه» ويُختار أعظم شخصية في المدينة للقيام ببذه المهمة» ولهذا فإنه 
يشتغل ا من 0 
وا خضر وحوله اكثر من مائة دكان يباع فیا 0 عسل 350 وأزيد من 
ستين دكاناً آخر للشوائين» بجوارها عدة دكاكين يباع فيا اللحم والسمك 
المطبوخ وخلويات وفطائر 5 0 في ۹ من حرف وتؤكل 3 هذه 
والزيتون» والكبار وما أشبه ذلك. ا من هناك أربعرن دكاناً ا . 0 


)24( أي صانعي اللحامات» والأحزمة» ورؤوس الحخامات والسروج. 
(25) أو علبة نقود. 


(26) عين علو. 
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الوزن ی عروجه ن ار OR‏ 0 
مادام سے ا نح ١‏ ا 

وبعد تجاوز الجزارين نصل إلى زقاق اخر يدعى (اللوبى) ‏ كذا ‏ تباع 
فيه الزرالي» والقمصان وأقمشة الصوف من صنع حلي في أكثر من تماتين دكانا. 
وبعيدا من هناك توجد حارة صقالي الاسلحة الذين يبيعون السيوف» والخناجر 
والرماح(25) ثم دكاكين يباع فيها حوت طري يصطاد من وادي فاس ونمر سبو 
الكبيرء الذي يكار فيه ا حتى ل لا تساوي 0 مها أحياناً فلينناً: يكري 
00 الى منتصف 7 قربا من هناك ساحة293) يوجد فیا فو حسن 
حوله أربعون مكاناً ف فيها أقفاص كبيرة من قصب لتربية الدجاج. وبعدها 
مباشرة سوق الصابون فيه أزيد من خمسين دكاناً يباع فيبا الصابون الاسود» لأنه ألا 
يوجد غيره بإفريقيا. 


ويوجد عدد آخخر من الدكاكين المتفرقة عبر المدينة كلهاء يباع فيها 
بالتقسيط الزيت» والسعل» ر » والتوابل والصابون. وأمام الساحة د ائفاً 
ساحة اخرى(30) يباع فيبا القمح» » والشعير» والتبن» والشمع بالجملة وبالتقسيط. 

وقريياً جداً من هناك ساحة الملابس الداخلية على شكل رواق كبير ذي 
أربعة أيواب» تباع فيبا المشاقة» والخيط والقماش. يقام فا يومياً سوق لمكم 0 
الزوال إلى الساعة الثانية يزدحم فیا جمهور من النساء اللاي ياتين لبيع أو شراء 
القماش» حتى لد يستطيع الي أن يدور فيباء وغالباً ما يتضاربن وينتف بعضهن 
ور ل 

وهناك زقاق آخر يبتدىء من الباب الغرلي للجامع الكبير» ويؤودي الى 
باب المدينة المفضي الى فاس الحديدد31). وهذا الزقاق مليءِ بساحات ود کا کین ميا 
فيها قرب المأء من جلود الماعز. کا أن هناك اكثر من خمسين«32) سلالا وحدادا 
(28) أو الحواب 
(29) قبيب الىقاش. 
(30) ساحة الشعير. 


(31) باب المحروق. 
(32) 0 دکانا۔ 
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يصقلون ركاب الخيل وغيرها من المصنوعات الحديدية» وقبالتہم صانعو التروس» 
وهي درق حميلة من الجلد, ونحو خمسة وعشرين دكانا للذين يغسلون الثياب في 
احواض کییرة حتى تصير بيضاء كالثلج» لکن يوجد منهم ايضاً اكثر من مائتين 
موزعين على المدينة كلهاء وبعدهم صانعو قرابيس السروج. 

وقريباً جدا من هناك توجد المدرسة(33» وتحيط بها عدة دكاكين للذين 
يموهون الركابات» والمهامز واللبانات واللجم بالذهب ويزخرفونهاء وأشياء اخرى من 
الحديد بكامل الاتقان» وإن كانت تصنع أحسن منها في تلمسان. وأمام هذا 
الزقاق زقاق اخرد34) فيه ما يزيد عن ثمانين دكانا لصانعي اغطية السروج من هذه 
الجلود المغربية الخيطة بدقة متناهية. 

وقريباً من هناك القصبة المشتملة من كلا الجانبين على رواقين جميلين» بمتد 
اج إلى أحد أبواب المدينة(35» والاخر الى قصر كبير(36) يقم فيه عادة أخو 
الملك أو أقرب الناس إليه. ويوجد زقاق اخر من جهة الشرق قريب جدا من 
العطارين» فيه أكثر من اربعين دكانا لصانعي الإبرا37» وخمسة عشر أخرى تصنع 
فهها المشطه ثم ياقي الخراطون» ولو ان كثيرا غيرهم متفرقون عبر المدينة كلها. وعلى 
بعد يسير من هذا المكان ساحة صغية فيها عدة دكاكين متاسة يباع فيها الدقيق» 
والصابون» والمكنسات» وأشياء اخرى للاشغال المنزلية. وتتصل هذه الساحة38) 
بقاعة الكتان التي تحدثنا عنها. وبالقرب من اللكاكين التي يباع فيا القطن زقاق 
صغير عارض» تباع فيه الخيام وشراديق البادية39). وقريبا جدا من هناك يوجد ستة 
عشر ذكانا تباع فيها طيور حية تجعل في الاقفاص؛ وأخرى مذبوحة تركل. وفي هذا 
المكان منزل كبير يباع فيه الزنوج من الجنسين في كل مساء401) وقريباً من هناك 
صانعو الاخفاف والنعال المزخرفة المغشاة بالجلد أو الحرير» ينتعلها السكان عادة 
عندما تمطر السماء أو يكون الوحل في الطريق» منها ما هو غال جدا يساوي عشرة 


(33) أسسها الملك أبو عنان. 
(34) رنقة الاشين. 

(35) باب الغدر. 

(36) نيت الحوط 

(37) اللبارين 

(38) الرحيية 

(39) الرصة. 

)40( أو بعد الطهر. 
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أو اثني عشر مثقالا. وأمام هذه الذكاكين اثنا عشر دكانا لموريسكيين من غرناطة 
أو بلنسية يصنعون أسلحة تارية» وبعدها خمسون دكانا لا يصنع فيا سوى 
المكانس من سعف النخل وتباع ف المدينة كلهاء فتبدل بالرمادء والنخالة والاحذية 
البالية. وبجوارها عشرول دكانا احر لصانعي المسامير» فضلا عن التي تصنع فيبا 
دنان» ومكاييل خشبية للقمح. وغيه ما يباع كذلك لان جل الاشياء التي تباع 
في فاس توزن أو تكال. 


وفيما وراء ذلك زقاق عارض(41) يباع فيه صوف جلود الضأنء التي تطرى 
وتصنع منها الجلود الناعمة. وبجانبها الذين يطرون جلود البقرء ا جلد الماعز 
المدبوغ الملون. ثم تاتي دكاكين تصنعٍ فيبا قبعات من التبن أو سعف النخل» 
وسلال صعغيرة متقنة الصنع كذلك» وأشياء اخرى مماثلة(42) ويفضي هذا الزقاق 
الى الصفارين» لكن إذا عدنا الى المكان الذي تصنع فيه الدنان» وجدنا زقاقا 
عارضاً فيه عدة دكاكين تصنع فما ممشقات وأمشاط من الحديد حادة جدا 
لإصلاح الكتان ونفش الصوف. 


ويعيدا من هناك» توجد ساحة كبيرة مليئة بدكا كين» تصقل فہا المهاميزء 
والركابات» واللبانات» وغيرها من المصنوعات الحديدية الدقيقة. 2 يات النجارون 
الذي يصنعون الحاريث وعجلات العربات» وأخرى كبيرة للطاحونات» أو لرفع 
الحا 0 مباشة الصباغون الذين يغسلون في سقاية جميلة الحرير الذي يريدون 
صبغه. ووراءهم صانعو الرماح الطويلة في ساحة كيرى(43) تكون جد باردة في 
الصيف» بسبب الظل الظليل الذي تضفيه عليبا اشجار التوت. وياتي بعد ذلك 
البيطريون وأمامهم مباشرة صانعو حبال القذافات» والحراب أو السهام. وبعيدا من 
هناك عدد كبير من الدكاكين» الا تصنع فيبا سوى حدوات الخيل والبغال» وقريبا 
منہا جداً الذين يغسلون القماش. تلك هي أهم أزقة فاس البالي وساحاته 
EL‏ الان عن قسم المدينة الواقع وراء النبر في الجاه الشرق(44). 
(41) هر رقاق النتوين. 


)42( الخحلفاویین. 
)43( هي ساحة باب السلسلة. 


(44) وقد سبق القول عى الاي أعلاه. 
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وصف قسم مدينة فاس 
المسمى البليدة 

0 أسس في المدينة ولو أنه غير عامر جداء يضم مباني جميلة 
عتيقة» سواء منها القصور› أو الحمامات» أو المسااجحد أو المدارس» لكن 2 وجود 
فيه لتجارة الحرير والاقمشة الرفيعة» مثلما هو الحال في في القسم الاخ وليس فيه 
صناع كثيرون» وإثما فيه زقاق جيل يت يضم ثلاثين مكاناد45). وجله حال خاصة ما 
بلي الاسوارء حيث ا لكن هناك مسجدا كبيرا يسمى جامع 
الاندلس» أمامه ساحة مبلطة بالاجر» فیہا عدد من الصناع والبزازين» وهناك 
ساحات عديدة متفرقة في المدينة كلهاء تباع فا المون. وأعظم شيء فا هو 
صناعة النسيج من الكتان والحرير» يشتغلٍ فيبا عادة عشرون ألف عامل» علاوة 
على خمسين و دار» ذات طابقين أو ثلاث طبقات» كلها مليئة بالأقمشة 
والثياب الخحريرية الموضوعة على النول» فضلا عن مائة و “مسين کنا 
على اہر حيث لا عمل لساكنهها الا الخياطة أو تبييض الخيط وصبغ الحرير. ا 
ن هناك ساحات كبرى ينشر فيه الاسرى المسيحيون الخشب طوال الاسبوع» ما 
عدا يوم الجمعة» من الزوال الى المساءء وسبعة ايام أو ثانية من الاعياد التي 
بها على مدى السنة. ويظهر في ناحية الشمال جبل46) يحفظ فيه القمح مد 
طويلة جدا» ف تجويفات ارضية» يتخرسه سكان الي (47) مقابل شيء 0 
إياهم من يملكون القمح. وهناك بساتين وعيون الزنجفورء التي سنتحدث عنها في 
الفصل الذي نتعرض فيه هذه الاشياء. 

فاس الجديد 


يقع فاس الجديد في سهل على ضفة النبر بعيدا بأكثر من الف قدم من 
فاس البالي» بين الغرب والجنوب» وله سور مزدوج متقن الصنع» وتحصن بيروج» 
على شكل قلعة يسكنه اكثر من ثمانية آلاف نسمة. وقد أسس هذه المدينة ثاني 
ملوك فاس من بني مرين» الذي استولى على مملكة مراكش من يد آخر ملوك 
الموحدين» ونقل عاصمة الامبراطورية من مراكش الى فاس» ليكون اقرب من ملك 


(45) للخياطين, والاسكافين» الح... 
(46) جبل تاورتين. 
(47) حارة مغرارة. 
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تلمسان الذي كان معه في حرب دائمة. وأسماها المدبنة البيضاء» لكن اطلق عليها 
اسم فاس الحديدء وهو منقسم الى ثلاثة احياء. 

يوجد في الاول قصر الملك» وقصر أبنائه وإخوانه» وفيه ديار جميلة 
بالبساتين» والحمامات» والسقايات» لتسليته» وقريبا منه جدا جامع كبير فائق 
|الحسن. 

وتوجد في الحي الثاني اصطبلات الملك» وعدة فنادق لكبار النبلاء» مع 
زقاق ممتد من الشرق الى الغرب على مسافة أريد من ربع ميل فيه دکا کین التجار 
والصناع» والساحات وامجزارون ء وفي هذا المكان الفسيح عدد من الحمامات 
والمساجد الممتازة التي انفقت أموال عظيمة في تشييدها. 

وف الي الثالث» حيث كان يقطن قديما حرس الاهير» وهم أجانب 
يتقاضون اجورا باهظة» توجد الان الجماعة الحلية من المبود التي کانت من قبل 
في فاس البالي : ولا كانت تتعرض للنبب عند وفاة الملوك» نقلت إلى هنالك 
لضمان امنباء مقابل جزية مضاعفة. وف هذا اي ساحة كبيرة محاطة بذكا كين 
وبع وديار حسئة البداع يعيش المبود فهها وكأعمم في مدينة على حدق وينيف 
عددهم على عشة ١‏ الاف» إذ يضم كل منزل أربع أو خمس أسرء معظمهم ممن 
طردوا من ٠‏ اسبانيا من طرف الملكين الکاٹولیکیین› ويوجد من بعض الاغنياء. 
يدير شؤونهم شيخ او عاملء يفصل في أمورهم» ويجبي منهم ما يؤدى للاميرء 
وحتى لا يتعرضوا | للتعذيب» يقبض المغارم والضرائب المفروضة ضة على معاملهم 
وبضائعهم» لأخنهم يؤدون واجباً عن كل ما يصنعوت ويبيعون» وان هذا الرهط يعامل 
معاملة سيئة في افريقيا. يبصقون علوهيم في الازقةء ویضربون هم٠‏ , وا يسمح هم 
بانتعال الاحذية» ما عدا بعضهم المقريين من الملك وأكابر القوم» أما الباقون فليس 
لهم سوى احذية من أسلء يرغمون عل نزعها إذا دخلوا عند الامير ويضعون على 
رؤوسهم عمامات سوداء وعلى العمامة أو الطاقية خرقة ملونة» وحتى 
ملابسهم تمييزهم عن غيرهم. وإذا كان أحدهم غنياء سلبه الملك ماله 0 
حتى روحه» لكنهم يحسنون التصرف» ويظهرون ذكاء كبيرا في العمليات التجارية» 
حتى إن الملوك وكبراء القوم يكلون اليم تدبير مواردهمء لان أشراف المغاربة لا 
يعتنون بالادحار» ولا يفقهون شيعا في هذه الدقائق الصغيةء بحيث إن لكل واحد 
منهم يبوديا كمقتصد» الشيء الذي يجعلهم يحتفظون بهم» فيكون ذلك في 
صالحهم. 
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وخجوار القصر دار السكة حیٹ يقم المشرف عليباء وبالقرب متها دار 
الصباغة» والصراف الذي يملك حق السك ويزن النقود ويضع عليها السعرء اذ لا 
يمكن التصرف في فاس بالذهب ولا بالفضة إن لم يكن ذلك مسجلا من قبلء ثم 
يتداول كعملة بالوزن. جل الود صاغة» يعملون في فاس الحدید حيث توجد 
دكا كينيم ويذهبون الى فاس البالي لبيع مصنوعاهم في ساحة قريبة من العطارين» 
لأنه لا يمكن صياغة الذهب والفضة في فاس البالي. إن المغاربة لا موك بهذا 
الفن» وإذا كان من ينهم بعض الصاغة» فإعيم لا يصنعول E e‏ وأقراط» 
وحبات سبحة لنساء الأعراب والقرويين . وأخخيرا» فإن امیر الذي ہنی هذه المدينة 
الجديدة جهزها بكل ما کان ضروریا لمكان جيل حتى يستطيع أن يعيش فيه في 
أمن ورا هو وجميع عقبه» و أمر فاس البالي من هنالك» حيث اخ 
طريقاً تحت الارض تؤدي الى القصبة» وهي عريضة لدرجة أن ثلاثة فرسان يمكنهم 
المرور بها معا ا الى جنب . لامر الذي كان هيناً عليه عندما كانت دولة بني 
مرين في أوج قرتها. لكن الباحث جيدا في هذه البنايات بإفيقيا يجد أن أشهر 
مدن موريطانيا الطنجية(45) شيدت وزينت من الثروات التي حملها اليبا هواءِ 
لسرن اانا 
عنمن فيه 4 أكوات من 5000 00 اخرى» تحت إمرة إسلاميين من 8 
والأندلس وغيرهماء 0 يصنعون الاسلحة والذخوةا'ة» 0 الث الذي 
ب ف أماكن اخری 0 

وکان ا قدعاً mm‏ من اللسيحيين الاحرارء وحتى 
و 
(48) فاس» مر اکش» الرباطء المنصورة» القصر الكمير» الى 

| هدا خطأ وتحامل : إذ هاس سيت قبل أن ن يكول للأدارسة اي صلة بالإبدلس » وكذلك الامر بالتسبة للمرايطين في 

مراكش. أما الموحدول فكانت موارد امراطوریتہم في في المغب الكير الممتد الى حدود مصر أصعاف أصعاف ما يفيدول من 
للاندلس. وإعا كانوا يصعون تريات المساحد العظيمة من بحاس نواقيس الکالس و وشه دلك ]. (مترحم). 
(49) عير عم كعادته ‏ بالكمار. (مترجم) 


(50) دار الصناعة 
(51) سيوف وسادق حتلفة) ومسحوق المارود ومدافع ال.. 
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وسائر سكان المديية الجديدة اناس ١‏ يعتبرون كثيراء لان جميع 
ا اشخاص ١اغنياء‏ ودوي اليوتات برتاحون جدا ال أن بکونوا غير معروفين من 
طرف البلاط» حتى يطمكنوا اكثر» ولا يحبون حتى أن يسكنوا معهم أعضاء 
الحاشية» و ١‏ أن يزو جوا | بناتہم منہم. 

للمدينة الجديدة بابان رئيسيان:52) أحدهما بفضي الى المدينة القدية 
والآحر موحد فيه السقيفة وحرس الملك. وهناك باب ثالث(53) ف الداحل اكثر 
يسير بين حواجز السورين» ولكن الحرس في كل مكان. يكون مع الملك دائماً ني 
فاس الحديد أل وخمسمائة فارس مجهزون أحسن جهيز» ا من رماة البنادق 
الراجلين» وكثير من المدفعية والعدد تزود بها المراكز الاخرى. 

ثم إن قوة الدولة كلها ترتكز على هذه المدينة» التي لن تحسن جيدا الدفاع 
عن نفسها مع ذلك إن حوصرت اليوم» ليس فحسب لأنه يمكن قصفها 
ومهاجمتها من شتى الأماكن ومن قريب جداء ولكن ايضا لعدم وجود حصون 
متاسبة ومسطحات تصف فا المدفعية والمقاتلون الذين يحسئون استعماطاء 
ولوجود عدد كثير من السكان الذين لا فائدة فم وإغا يعجلون فيبا الحاعة» 
خاصة اذا احتل فاس البالي» | يمكن أن يحدث إن أراد الله اتحاد الامراء 
المسيحيين وقيامهم ببذه العملية(54). 


اعبار مدينة فاس وعيونها 


يمر في وسط فاس البالي نهر ينبع على بعد ثلاثة فراسخ من هناك» قرب 
حل صغير يسمى عين الخميس!55ٍ وبعد أن يخترق سهلا كبيرا يسيل بين تلال» 
ومن هناك يصل الى البساتين الواقعة أمام باب الحدرل(56) وینقسم هناك الى فرعين 
يدخلان إلى المدينة من موضعين» أحدها قرب هذا الباب المفضي إلى الصفارين 
القريبين من قنطرة الرصيف(57)) والآخر عبر باب الفتو ح» ومنه يلتحق بالأول عند 


(52) هيا باب السع» وناب عيول صبباحة. 
(53) هو ناب الحيف 1 
(54) هكدا يتحل _حقد الؤلف المتعصب ضد الإسلام والمسلميي حخات أمابيه. (مترحم). 


(55) كذاء ولعله عیں عمير. (مترجم) 
(56) حرف القطرة. 
(57) قط الصصاعين. 
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قنطرة الصباغرن» ثم يخترقان المدينة معأء ويخرجان إلى باب الغلر» حيث تكتنفهما 
بساتين جميلة على مسافة أكثر من فرسخ» وبعد ذلك يصبان في نهر سبو الكبيرء 
على بعد ميل ونصف من المدينة» ويديران في المدينة أربعمائة وعشرين طاحونة. 
وهناك نہر ار يسمى واد فاس» ياتي من بعد ثلاثة فراسخ من هناك؛ من عين 
كبية(58) قرب قصر يقم فيه ملوك فاس حرساً مؤّلفاً من خمسين رجلاء فينحدر 
عبر سهل جيل ويدخل الى فاس الجديد من الباب:59 المؤدي الى فاس البالي 
عندما يمر بين السورين» يسيل في البساين الواقعة أمام باب الحدید» ويي من 
هناك حارج المدينة عبر حدائق جميلة إلى أن يصب في نهر سبو. ويدير خمس 
عشرة طاحونة فيما بين سوري فاس الجديد الدي يمر منه» بالاضافة الى انه توجد 
بفاس الجديد عدة سقايات أصلها من نبع واحد غير بعيد من هناك» حيث 
يجلب الماء بواسطة قنوات تحت الارض الى قصر الملك» ويوزع من هناك على باي 
القصور وعبر المدينة كلها60). کا توجد عدة سقايات في فاس البالي» ماؤها بارد 
جدأء ومنبعها كلها بين الأسوار ومن شتى الانابيب والقنوات التي تحمل ماء النهر 
الى المساجد والمدارس والحمامات وأهم المنازل» مع ابار كثيرة عبر المدينة كلهاء 
ای ر ی ی 
ذلك لاك عينا كبيرة(61) تنبع على بعد أربعة فراسخ ونصفر من هناك وبعد أن 
تسيل على مسافة فرسخ ونصف وهي مكشوفة» لختفي جا ف خيرة كبيرة(62), 
ويقول أهل فاس إن القسم الذي يختفي منها يدخل إلى المدينةء التي تهتز في غالب 
الأحيان» لأمها محوفة كثراً وحمولة عل المياه. وفي البليدة الواقعة أمام النبر» ستائة 
عين» كلها مسورة ومغلقة بالاقفال» ل لاء يسيل منها إلى فاس البالي عير يجار» 
وهو شديد البرودة في الصيف. ياني جل هذه العيون من ناحيتي الغرب والجنوب 
من ساحة فسيحة ذات بساتين جيلة جدا وأشجار مثمرة» كالليمون ج 
والخامض والصبرء والرند والياسمين» مع ورود وأزهار عطرة اخرى تعطر المواء في 
الصيف حتى يخيل للمرهٍ أنها جنة على وجه الارض» والكل تسقيه عدة سواق 
عارية من ته العيون: 

(58) رأس الماء. 


(59) باب السبع. 
(60) دار الديمغ. 
(61) عیں أغبال. 


(62) تيملوس. 
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في كل هذه الأماكن منازل رطبة باردة» يقم فيها الاعيان وطلاب التسلية في 
الصيف» من بداية ابريل الى اخر شتنبر» وکل هذه الاماكن تسمى بساتين 
الزنجفورء لان لون ترابها كلون الذهب» وهذا هو معنى الكلمة بالعربية» وفي خارج 
أسوار فاس الجحديد» يرفع ماء النهر بواسطة عجلات(63 تحمل الماء فوق الاسوان 
ويوزع من هناك على قصورء وحمامات» وبساتين المدينة كلها. ويوجد مثل ذلك 
في سهل طليطلة» حيث يرفع ماء نېر الطاج لسقي البساتين(64) يقال إن أسيرا 
من طليطلة هو الذي أق بهذا الاختراع إلى بلاد البرير» لان أهل فاس كانوا في 
القديم يجلبون ماء العين التي تسيل الان تحت الارض عبر قنوات قد خربت. وهذه 
العجلات التي ترفع الماء موضوعة على جانب النهر» في قناة ضيقة جداء ليديرها 
الماء الذي يدخل بقوة في القواديس امحيطة بها بسرعة أكثرء وعندما تكون في 
الأعلى» تصب الماء لدى نزوهاء لكنها تقضي ساعة كاملة اعام دورة وأحدة. 


أرباض فاس البالي 

يقع خارج المدينة القديمة» في جهة الغرب» ربض المرسء الذي تربو الديار 
فيه على ثلاعائةء وفيه ساحة تفضي الى باب الغدر؛ ويشتمل على عدة كهوف 
منحوتة في الصخرء كان ملوك فاس قديما يخزنون فيها القمح ويقام في هذه الساحة 
سوق كل يوم من الصباح الى منتصف النهار. وليس في هذا الريض سوى دور 
قبيحة» يلتجيء إلا جميع اللصوص وانحتالين والمتسكعين في المدينة» يتخذونها 
أما كن للفساد والعهارة» ويتعاطون فيبا لعب الورق والقمار ومعاقرة الخمرء دون أن 
تستطيع العدالة ان تلقي علمهم القبض» لان هذه الديار قائمة على جانب النهر. 
فبمجرد ما يحضر قاض يقطعون النهر إلى الضفة الأخرى ويلتجؤون الى غابة كثيفة 
من الاشجار المثمرق» حيث يستحيل العثور علدهم. ويحفظ القمح الآن في فاس 
الجديد» حيث يكون في أمن أكثر. 

كا يوجد في نفس الجانب ربض يضم نحو ستين دارا فيه مستشفى 
للمجذومين (65) يقبض مدیره الدخحل» فيطعمهم منه ويعوهمء وكذا الصدقات» و 


(63) تسمى ناعورات. 

(64) تسمى أصوداس. 

(65) مس هدا المرص مارستان. [ احتلط الامر هنا على المؤلف» قطن أن المارستان (المستشمى) الذي يقم فيه هو 
امرصى هو اسم للمرض» وإما هو الحذام ا ورد عند الح الوراك في هدا الوضع ]. (مترحم. 
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يسمح هم بالتجول عبر المدينة كسائر المصابين بمرض عضال في مدينة فاس. 
وحتى لو أراد رجل أن يعا لج من ذوي البيوتات الكبرى في منزله» فإنه لا يقبل منه 
ذلك» بل يحمل إلى المستشفى الذي يرث نصف ماله إذا توفي» ويترك الباق 
لورثته» وبذلك أصبح مستشفى الجذمى يملك ثروة طائلة. 

ویوجد ريض آخر(66) أمامه يسكنه مائة وخمسون نسمة» يعيشون في 
كهوف نحت الارض» وكلهم بغالون أو فخارون أو بناؤون 3 حطابون أو عمال 
يدويون» وأبعد من هناك في اتجاه الغرب دائماً يوجد ايضأ ربض اخر(67) يضم أزيد 
من خمسمائة دار» يقطنها عمال فقراء» ويتصل به مباشرة سهل يتجاوز عرضه 
نصف فرسخ» بين الدور والنبر» وطوله اكثر من فرسخ» بقام فيه سوق كل يوم 
خميس» ويفد عليه الفلاحون بالماشية والصوف» والشمع؛ والسمن» ومواد أخرى 
يحملونها من الحقول» وياتي التجار والصناع من فاس اليه فينصبون دكاكيهم في 
نظام حسن حول زاوية هناك. وفي أعلى هذا الريض مقطع حجر كبير يستخرج 
منه الحجر الذي يصنع منه الخجير» وبالقرب منه أفران عديدة لشي وهي 
كبيرة لدرجة اہم يشوون فيا خمسة وعشرين الف صاع دفعة واحدة. 

وهتاك ربض اخردة6) في نفس الجانب من النبر» يشتمل على أكثر من مائة 
وعشرين سكنا للقصارين الذي يغسلون القماش في مرج حميل مشمس يسقونه 
حر لا ب فيكون مكسراً بالعشب طوال السنة وخاصة في 
الصيف؛ عندما تدشر الأقمشة: وتتلالاً فيه جميع أنواع الأزهار» فيكون منظرها 
جيل رائقاً ١‏ ما كماد امبر دو ةدالق الور حتى يمكن عد كل ما في 
قعرو من حصى. 

وفي حارج المدينة من جهة الشمال قصر مشيد على جبل شاخ» أقبر فيه 
ملوك فاس من بني مرين» فيه لوحات كبية من المرمر عند أرجلهم ورؤوسهم» 
نقشت فيبا بأخرفق ذهبية مشوبة كمرة» أسماؤهي وتار وفياتيم» وبعض الأبيات 
في مدحهم. وتوجد عدة قبور اخرى عبر البادبة» إذ ١‏ الك ا هن أن 


يكون له قبر مستقل. 


(66) الكيفاك. 
(67) سوق الخميس في الطريق الكرى الرابطة س فاس ومكاس والقصر الكبير. 
(68) القصاریں. 
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بساتين فاس البالي 
يكتنف فاس البالي» سواء من الجنوب أو من الشرق أو الشمال» بساتين 
مليعة بأشجار_كبدة نتج كمية من الفواكه الجيدة» وتحيط بها عدة سواق توخذ 
من النهر. تشكل هذه الأشجار غابة كثيفة من ؟ جميع الجوانب لا يستطيع الخرو ج 
منها إلا من له تجربة وخبرة. ولا تسقى جذوع هذه الاشجار الا في شهر ماي» 
وهو إبان الكشف عن جذورها وحرتهاء لكن البساتين تسقى كل يوم. يوجد 
بفاس سوق للخضر تنزل فيه جميع الفواكه كه الحمولة الى المدينة» فتباع فيه بالمزاد ف 
سلال بواسطة هولاء الدلالين الذين مقت 7 0 أن يتزود منها : منها الخواص» 
يشتري الباق البائعون بالتقسيطهء ولا يمكنهم أن يشتروا شيئاً الا بعد الساعة 
العاشرة عالطا . ومن أشرى قبل ذلك الوقت شيعا e‏ حمل الفاكهة الى 
مكان غير سوق الخضر لا يودي المكوس» حكم عليه بغرامة ة كبيرة» أن المزارعين 
حاضروك. 
ويوجد في اتجاه الغرب حقول واسعة طولها عشرة فراسخ وعرضها خمسة» 
تجنى فيبها كمية من الكتان والقنب» وعدد كبير من الخضر والبقول(69)» بسبب 
تعدد السواقٍ والعيونٍ فيباء حتى إنها تكفي للمدينة كلها. لكن هواءها غير 
صحي بحيث بحيث تكون ألوان 0 دائماً شاحبة وقواهم منهوكة» ويموت الكثير 
منم بالامتسقاء. وهناك مسجد في أحد أحياء فاس70) مغروس بالاشجار أقبر 
فيه مغربي تحكى عنه هذه القصة» وهي أنه كان كفيفا واتفق له أن نام تحت سور 
دفن فيه جڅان دم فرناندو أمير البرتغال» الذي مات وهو س بفاس» فتقاطر منه 
شيء على عينيه أعاد له بصره» فانطلق يجري في كل مكان وهو يصيح بأن دين 
هذا الرجل هو الأفضلء وأنه يومن به فرجمه المغاربة وأسعوه سيدي الكافر» وما زالوا 
يزرورن ضريحه بكل خشرع. 
يوجد بفاس البالي' وال يسمى قائد الاسقيف» يقم عادة في القصرء ويتولى 
القضاء وحراسة المدينة معاء لأنه قاض مطلق سواء في المسائل المدنية والجنحية 
وقبض المغارمء لكن امجرمين لا يحكم عليبم الا بالموت أو الجلد. ويقوم خليفته 
الذي هو بمثابة قائد الشرطة بدوريات ليل نهار يلقي القبض على الجرمين 


(69) كالبطيخ» والخيار من جميع الانواع» واللفت» والحزر» والكرئب» والخسء والبصل» والثوم» اڅ 25 
(70) هو رواغة. 
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ويعدمهم. إن رئيس فقهاء الحامع الكبير» وهو ععمثابة أل لاسقف» يبت نكرية في 
المسائل الدينية» وفي بعض الحالادت التي بتعلق الأمر فيبا بالموت» ي يبت سائر 
القضاة حيئيات حكمهم ف الاحكام ۾ التي بقضون ا 0 5 الفتي 7 
الذي ترفع اليه وهكذا بسمى ‏ ليرى هل أصابوا أم ١ء‏ وهو وحده الذي ا 
مععب 

وللعامل حام أخخر تعت مر يدعى القاضي؛ وهو مطلع على عاداتهم» 
0 مهم الزوا ج» وباختصار فإنه يتصرف في 
كل ما يدخل في اختصاصه.؛ سواء في الشؤون المذنية أو الجنحية وإذا أرادوا اعدام 
رجل وم يكن من ذوي الحيثيات ساقوه عبر الأزقة وهو مكتوف اليدين, إلى مكان 
الإعدام» وهو دائماً مكان مطروق بكاة يي المدبنة. وبذكر هو نفسه بأعل صوره 
السبب الذي من أجله حكم عليه بالإعدام» قائلا : «هذا ما يستحق 
ارتكب مثل هذه تن م يعلق من رجليه في مشنقة. . ويذبح؛ ويترك هناك يوما 
أو يومين. لكن» إذا كان من ذوي البيوتات يذبح في السجن» ويساق عبر الازقة 
مجمولا معكوسا على دابة وهم يصيحونٍ ا بنفس الشيء» وإن كان ذلك رة 
خيانة ذبح من خلف» أي من القفاء وأحياناً يشق بطنه شقا معكوساً ويترك 
هكذا إلى أن يكوت . ومنيم من يخنقون في السجن 2 أو , بشدقون علناء وبقولون إ پا عادة 
أد خلها القوط إلى افربقيا حتى لا بعذبوا كثيرا في الموت. وإذا اركب اشد و 
قتل وكان له خحصم» > سيق إلى المكان المذكور» داراف ووضع بين بدي اقب 
الاش إلى الت ليفعل به مابشاء. فيقتله بالخنجر أوال رح أو يستحيه أخيانا مقاب 
فدية مالية. ذلك لأنه إذا رضي الخصم فان العدالة لا تتجاوز ذلك. وإغا نقوم کر متا 
إن م يكن شيء من ذلك. وإذا أنكر المحم الجيمة» سيق أمام القاضي؛ فيأمر 
ببجلده بالسوط بين يديه عدة جلدات» حسب قيمة ة الحجج» » محترسا الا يصيب 
الضرب جنبيه أو جوفه حتى لا يموت : لأمبم يجلدون بقساوة» با 
من جلد البعير» وقد يفقد الرجل الكلام في الضربة الثانية. تم يطلق سراحه بعد 
التكفير عن الجريمة» لكن القاضي يامر بضربات سوط الحقه ولحق كاتبه إن م يفتك 
بالمال. وإذا جلد أحد من أجل السرقةٍ أو جريمة اخرى اعترف بہاء سيق أولا أمام 
القاضي» ْم طافوا به عبر الأزقة غاا وهو مغلول العنق بسلسلة ار يمكزر 


(71) يقال عن المفتي ما يقال عن الورير 
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صغير» ويذكر هو نفسه بأعلى صوته سبب العقوبة التي يعانيها. ترجع مصادرة 
أموال امجرمين الى الملكء إن لم يكن هناك خصمء لكن إذا كان هناك خصم 
وقبض على الحرم فلا تصادر أمواله اطا ویاخد القاضي لنفسه من الذين تصادر 
أموالهم ما يقل قليلاً عن خمسة عشر ريالآأ:72؛ لکن إن لم يكن للمجن ما يؤدي 
به حق القاضي ا E ae‏ قى القاضي أن يجلده من أجل الأداى اللهم | إلا إذا 
عفا عنه تفضلا مه أو شفقة شفقة علية. 


لحراسة ا فياخذ لهذا ا ريع ارض تساوي سبعة آلاف 5 تمانية آلاف 
مثقال«73) ولا ياخذ المفتي وسائر القضاة الشرعيين لا حقاً ولا اجرة عن حكمهم؛ 
لا الدين الاسلامي يحرم علمهم دلك» لكن القاضي تسلم متا ضثئيلا من 
العامل» أما الباقون» وهم فقهاء المساجد. فلهم كراسي في الحامع الكبير» أو 
المدارس»ء تصمن ن ثم ما E‏ به. 
e e‏ 2 عبر المدينة لیل هار» مع عدد من 8 ولا مرتب 
ا N SG‏ کک 
حملة أشياء اس لان هذه المهنة شائنة را في افريقيا أو أ وإذا ات 
العامل قضية ليست مهمة ولا رئيسية فصلها في الحين» دون مشاركة قاض ولا 
کاتب» وا يكون عليه فيبا عقت لان له السلطة المطلقة, وتدوم وظيفته طالما شاء 
الملك» لاما تزاول بالتفويض 
وهناك قاض آخر بقار (75)» مک باستخلاص يع موارد الملك» 
ويسلم له شيعا من ذلك کل يوم(76) حرس الابواب والمدينة كلها استخلاص 
الضرائب» ويقضي في السلع وسلع التهريب. لكنه ٠١‏ يعاقب بكامل الشدة» 
ويكتفي بإلزام الذين تحايلوا على الواجبات بأدائها مضاعفة» أو ججلد من اشتراها أو 


(72) يساوي ريال 15 ملسا م عملتا الخالية. 

(73) يساوي المتقال (الدوكة) لان 4 ليرات :10 فلوس مى عملتا. 
(74) هم شه عمداء الشرطة. 

(75) هو الوالي. ت 
(76) هو شه مقتصد. 
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ا 0 عليه نصف e‏ ریاخذ املك عادة و جب 0 1 
ا والشعيرء والبقر» الجاع وسار الأشياء u‏ للذکر. 

ياخحذ الملك کا (فلوس) عن کل خروف ذبح» وللمحتسب نصفب 
ذلك» ويتبعه دائماً اتا عشر أو خمسة عشر من الرماة»فيطوف عى جميع الساحات 
و آمرا بورك الخبز بات يديه احا ف کل كان الواين والمكاييل. 
ll‏ دون أي اا ا ثم حجز السلعة وأرسلهنا الى ا لذلك 
كانت هذه أهم وظيفة بالمدينة. ويطبق نفس النظام ف ج مدن بلاد البربر 
یا ولهذا أردنا أن نفصل القول فيبا هنا تفصيلاء حتى نکون مضطرين الى 
تكراره في مکان اخر. 

الشرطة الاضافية بفاس واعاربون الذين 


مرت انت 
_ کان عارك 00 دائماً أقياء» 0 الله الدي يحكم | الآن آقوی 7 أي 
0 5 ا منذ 0 أبيه غالبا هي مدبنة فاس» بسبب ا أتراك 
تلمسان» لكنه يقيم حالياً مرا ش» ويترك أخخاه الاكبر بفاس. وکال له عادة عندما 
يقم بفاس الجديد آله ا فارس» وألفان من رمأة البنادق رسونه) وكلهم 
جنود قدامی» إسلاميون أو جزوليون (سوسيون) وس بيهم بعض الزنوج. 
ينفق بفاس الباللي عل الف ومائة فارس» علاوة عل الغلاممائة التي للعامل» لكنه 
أخذ الآن علوم معه إلى م وار 0 الأخرين ر في الأقالم 
2 وغيرهم ن هم اة ف ھور ا E‏ ادن مع الوسائل 
اللازمة للنفقة على الجنود» مخصصاً عدداً معيناً من السكان للقيام بشوون كل 
ف أن يشتغل امير بشيء 0 أكثر من أن أواموء راهم 
ويتسلمونها قمحا وشعیراء وسمتاء وغناء ودج اجا ونقوداء وأشیاء اخرى 
في مخازنهم» ويدفعونها بعد ذلك الى ضباطي ۽ حسبپب منزلة كل واحد منم“ 
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والنفقة التي تلزمه» ودلك ما يودي كل شهر. 3 يزودومهم عملابس من الحو ح أو 
yT‏ 
يعجبون کنا 2 ا الطويلة والقصيره ا من 
شجر المران» ومن استطاء اع الحصول عل 0 وررد اعثير كثيراء» وإث کان نوجد 
اود بإفريقيا ا نوجد بأوره يا إذ : < بفوتهم أن دزودوهم ہا لاك التجار 
الأو ريب بيين) يخبؤونها في السفن» ويدسونما في حزم السلع. وبالنسسة للفرسان» 
فبعضهم يجعلون خيلهم في منازهم» e‏ د الى قوادهم للحصول على 
الشعير . واخرون يجعلونها عند قوادهم ان نفسهم» حرق ها اهشارف مسي عحيوك ») 
ويعتبر أولمك كأنيم من دارهم» ا عندهم. بتقاضون كلهم ىة وعشرين 
أو ثلاثين دبنارا (اسكوس) في السنة» تؤدى هم مقسطة كل اربعة او 
هوا ا الذين يعتبرهم الملك اعتبارا | فائقاً بعد كتيبته التي هي 
عمثابة النبلاء» 8 خيوا ١‏ مطهمة مسرجة بفخامةء مذهة اللجامات والركابات 
والمهاميزء بينا رؤوس اللجو<*7) من الذهب الرفيع. ولبعضهم حتى صفائح من 
الذهب أو الفضة ف ركاباتهم» ولجميعهم أشرطة جميلة مطرزة بالذهبف وا حریر› 
و معلقة في سرو ج عينة مغطاة بتلك الحلود الحميلة القرمزية والبرتقالية اللون» 
وفي طرفها شرابات من شتی الألوان» تسدل عل الركابات فتغطيها كلها. . وأكثرهم 
اعتنكء يزيحوك اغطية سرو ج أفراسهم عند القتال» مدعين بال الرح امندقعة فيه 
حول بينهم وبر ن العدو. ملابسهم من المحمل» والدمقس»› والاطلس» أو الخرير 
الصقيل س عخثلی الالوان» ومقابض السيوف والخناجر عند معظمهم ثموهة 
بالذهب أو الفضق :وسيوف بعضهمٍ مقابضها وأغمادها من الفضة أو الذهب» 
بخمائل مغشاة بصفائح من الذهب او الفضة» أو منسوجه ة بالحربر والذهب» مع 
شرابتين كبيرتين معلقتين ف السيف أو الخنجر. و ف الحانب الا خر 
كتميمة» علبة من ذهب أو فضة» يجعل فما بعض | لاوراق التي تتضمن أذكاراً أو 
رق وتعلق ف حمالة أخخرى فاخرة كذلكء» تتقا تتقاطع حمالة السيف» وكلاهما 
مشدودتال احزام عريضص له صفائح كبيره من الذهب أو الفضة. ويحملون يوم 


(77) متل الرماح» والتروسء والسيوف» والزردء والحودأت؛ والقدافات والسدقيات. 
)78( سلاج الرأس 
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الاستعراض أو المعركة زروداً فخمة» وخوذات لامعة براقة مزدانة من كل جهة, 
سواء في الذروة 0 في الزينة» بصفائح من ذهب وفضة مرصعة. إضافة إلى أنهم 
يحملون فاا من شجر المران طوطا ستة عشر قدماًء ودرقاً من جلود الظباء ناصعة 
البياض» هزينة بشرابات قخمة من الذهب والخرير تروق الناظر. 


ويشاهد عادة ثلاثة الاف فارس مجهزون على هذا الشكل» وإن كانت 
الكوكبة الملكية مؤلفة من ستة الاف كلهم تمتطون ا مغربية جميلة. وتحفظ 
عادة هذه الاجهرة الفاخرة في مخزن الملك الى يوم الاستعراض» لان هم أخرى أقل 

قيمة يستعملونها ا إن المؤونة التي يقدمها هم املك قحا وشعيراء وسعنا 
ونيا وغنا سواء هم ولنسائهم؛ وأبنائهم خدمهم» اهم من التي يعطوبا العمال» 
وأجرتهم مائتان أو ثلاثمائة ليةء وأحيانا کر لكن إذا جاء يعض الأجانب ال 
خدمته غمرهم بكل ما يحتاجون اليه وأعطاهم حتى سريات وجواري من قصره» 
بحيث يردهم وهم فرحون جذلون. 

إن الشريف الحالي له زهاء خمسة الاف من الرماة الفرسان» يزودهم 
بالاسلحة» والخيل» والملابس والمال» وجلهم جزوليون أو زنوج من مملكتي مراكش 
وسوس. وله علاوة عن ذلك ستائة إسلامي» يصحهم دائما معه» لكن ليس في 
حرسه أتراك أصلاء بسبب خيانتهم لأبيه. کا أنه يستعمل الأعراب لکن ف 
المناسبات فقطء إذ يقيمون في دواويرهم ویعرقون اين يجب الالتحاق عند الحاجة. 
وهم كذلك خيول» ويعفون من كل مؤونة» ولا يؤدون اي شيء عن حرثهم ولا 
علف مواشههم» لکن هيز معظمهم سيء جداء سواء من حيث الخيول أو من 
حيث الاسلحة والازياء. باستشناء بعض الخواص الذين يعتزون أكثر بالشرف. > وهم 
لصوص كبار يعيثون فشادا ف اکان مروا يدر د 
أجر فإنهم يعودون الى منازنهم ويتركون الجيش إذا طالت الحرب أو تضرروا بأي 
شيء مهما قل. وهم مستعدون بالأحرى للنهب والفرار أكثر من القتال» ولا 
بجمون إلا على الساقطين على الارض كا تفعل الكلاب. وأكثرهم ثروة هم الخلط 
وبني مالك سفيان» الذين يلزمون بإمداد الملك بأحد عشر الف فارس عند 
الاقتضاء» لكنهم لا يُقَذّمون إطلاقا اكثر من تمانية أو تسعة الاف» ومع ذلك فلا 
بد من أن يرسلوا من يشتري لهم الخيل من فاس ومكناس أو من مكان اخر لإتمام 
هذا العدد» إذ ليس هم عادة سوى اربعة أو خمسة الااف فرس. 
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لجميع عمال وقواد اد مملكة فاس رئيس بمثابة قائد عام يدعى والي الولاة» 
ويرجع اليه وإلى الوزير الذي هو كالنائب العام للعرش» جميع حكومةٍ المملكة» لذا 
فإن وظيفة وزير يتقلدها عادة ولي عهد الامبراطورية. وإن کان هذا أصغر من أن 
يقوم هذا المنتصب الكبيرء منحه الملك للمفضل عنده» لک الوزير يمكنه أن 
بض من شاء في العريش» لكونه يتملك بين يديه قوات الدولة والحكومة. لهذا 
وجبت طاعته مثل املك عند انعدام خحلف شرعي : 

يرث الملك یع العمال وا جماريين الذين يستأجرهم 00 عل أموالهم 
عند وفاتهم» قيا حذ الاسلحة والخيل» والالجهزة» وجميع المنقولات» لكنه يردها على 
أبنائهم إن كانوا قادرين على استعماطاء وإن كانوا صغاراً عالهم حتى يدر 1 السن 
اللازم» والبنات إلى أن يتزوجن. ویتیح له هذا الحق الفرصة ليقلد تاجرا أو شخصا 
اخر من الاغنياء حكما أو وظيفة في قصرهٍ وتجري عليه جرايات حتى إذا مات 
ورثه. وهذا السبب فإن الكثير مم يجتنبون أن يكونوا في خدمة الملك» وإن كان 
لد هم مال ستروه) بالرغم عل أنه كان يعذمهم أحياناً لياخذ ماهم. وحيث إن 
م الأمرام ظلمة فام يعيشون دائما خائفين ن» لكنهم يرغمون الناس على 

طاعتهم قرا ويتخذون عيونا يخبروتهم بكل ما يجري. . وجرد ما يصلهم تقرير عن 
خيانة أو ثورة» يامرون بقتل امتهم دون مزيد من البحث والتثبت» يفعلون مثل 
ذلك بالمائة كا يفعلونه بالواحد. لك ينين لعز لق آمك ا تر اليم 
إذ يقتلون بالظنة» حتى إنهم ليكونون دائما في حالة حذر مهما بلغت الألفة 
00 لض رت 

ویستعمل هولاء الامراء أيضا جنودا اخرین عند المناسبة» كتعيئة عامة) وهم 
سكان المدن والقرى» وبربر الجبال الذين لا يحصى عددهمء وات کن نها 
كثيرا» ما عدا في الحروب ضد المسيحيين. و 
أن يعرفوا قواتيم ويروا أنفسهم مسلحين فينتقموا من طغيان هؤلاء الأمراء ووزرائهم. 
فإذا عزموا عل ذلك» ففي الاما كن الاقل خطراء» ويستعملون الآخرين حمل الأمبعة 
والمون» ل کک الرعية ملزمة بإرسال أناسٍ من أجل ذلك على نفقتہا عند اول 
نداء» لكن الحملة لا تدوم أبداً الا ثلاثة أو أربعة اشهر» مهما كانت أهمية الحرب. 

وإذا اراد الشريف أذ يستخرج المال من أغنياء فاس» مع مقدمي الأحياء 
كلها وأمرهم أن يصلحوا حالة الجنود في أحيائهم؛ عند ذلك فإن اغبا والتجار 
الذين ل يستطيعون مفارقة منازهم يعرضوك بانفسهم أن يجهزوا جنوداً 0 
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عنہم أو أن يقدموا ما يلزم لذلك» فيحصل ببذه ا ER‏ 
يتلقى من المال أكثر مما ينفق أحياناً في الحرب. وقد لحأ الحا الحالي عدة مرات 
الى هذه الحيلة» الشيء الذي جعله مكروهاً جدا» لكنه مهيب لدرجة آم 3 
يجرؤون على عصيانه. إذا قام هؤلاء الأمراء بعملية عسكرية ضد المسيحيين أسرع 
كل الناس للمشاركة فيبا» سواء منهم أعيان المدن أو غیرهم» ا يعتقدون أنهم 
يذهبون توا إلى الجنة سواء اء ماتوا في هذه الحرب» أو قتلّوا فيها مسيحياً. ٠‏ وخرج ا( 
هذه حتی النساء اللاي 9 E‏ انين ا سنة» 
أذهان هذه الشعوب» 8 لوا 4 متناه e‏ حتى لا - 
يصحون ويومنون بدينهم(7). 

للشريف أيضاً في فاس ومراكش وترودانت دور للسلاح مليئة بالمدفعية» ٠‏ 
يصهر منپا متی شاء بواسطة انجليزيين وفرنسيين مهرة اعتنقوا الاسلام» يصنعول 
البارود والكور, ويديرونبها بواسطة اسارى مجن أخخرين وبعضص الأتراك» لان 
المغاربة لا يفقهون شيعا ف ذلك ٠‏ كل قوة هولاء الأمراء مركزة عل الفرسان الذين 
يبتعدون ما أمكن من المدفع إذا أرادوا القتال» ويتركونه عادة في ساحة المعارك» 
وللشريف بعض المدفعية في الحصون والثغور» لكن ذلك نزر قليل وفي حالة سيئة 
جدًا 


خلافة هؤلاء الأمراء وضباطهم 

د ملوك موريطانيا وافريقيا كلهم جيابرة» )ا أسلفتاء حيث تكون الخلافة 
في الملك أب عن جڏ بحكم القرابةء لأن الدين الإسلامي لا يعترف بالشرعية إلا 
للخلفاء(80). فإذا أراد هؤلاء الأمراء أن يخلفهم أحد بعد وفاءهم» عينوه في 
حياتهم ونير أو منفذاً وما أهم مناصب الدولة و نم يكن في السن اللازمة 
لتقلدهماء أتحنوا العهود والمواثيق من أكابر الحاشية» وخاصة من وا واي الولاة وكاتب 
الدولة الذين هما حق الاختيار» على أن ینتخبوه بعد وفاتہم» یک كن ذلك 
بدون جدوى» إن لم يعهدوا لغين. ذلك لأ اك سن 8" 


(79) عميت بصي المؤلف فلم ير عظمة إيمان المسلمين والمسلمات؛ وأولها ‏ كعادته ‏ عا أوحى إليه شيطان الحقد 
ا ٠‏ (مترجم). 
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من شاءواء شريطة أن يكون من ا الملكية. وبمجرد ما ينتخب الامير يقلن 
يده ويبايعونه» فتقدم له هدايا فاخرة» ويحاول أن يستميل إليه رجال الحرب» جى 
يتمكن من الأمر جيدا. إن الذين هم أهم قسط في حكم مملكة فاس» هم أولا 
الوزير الذي يملك تحت سلطته القسم الثالث من الفرسان ويقبض الال اللارم 
لذلك. وكاتب الدولة الذي يزاول مهمة كاتب ناظر المالية والسيد الكبير. والمزوار 
الذي هو بمثابة خليفة الوزير > ويقوم مقام أمير البحر في غالب الأحيان. ثم العمال 
0 ومن جملتهم أبناء الملك وإخوانه وأهله» وهم الذين يسوسون الجنود 

ئمين بالحفاظ على الدولة» إضافة إلى عدد معين من القضاة أو الوكلاء» وهم 
نظار الأقالم» يذهبون لفصل قضايا الأعراب ار وفق 3 وأعرافهم. 
وهناك أيضا مكلفون بقبض موارد الأمير» سواء منها العادية أو الاستشائيةء وا 
تفوتهم سلطة قضائية بشأن وظيفتهم؛ » علاوة على عدد من الفرسان أو النبلاء 
المادين الذين لهم ولايات للقيام بشؤونهم» دون أن يكونوا ملزمينٍ بالإنفاق على أي 
آي من الجندء ١‏ اللهم إلا أن يصحبوا الملك مع الجيش. وهؤلاء أهم من أضحاب 
الكوكبة الملكية» لانم يترقوك بذلك فيصبحون قوادا للفرسان(81) ومشرفین 
ملكيين«82). 


وللملك قائد حرس» يستطيع أن يامر القضاة بالقبض على الأشخاض أو 
إعدامهم أو حجزهم» وينحجر أموال امجرمين الذين لا يراد أن ي عنهم عامة 
الناس. وإذا كان لا بد من إلقاء القبض على عامل أو شخص ذي منزلة» فإن 
قائد الحرس هو الذي يرسله الملك لذلك وينفذ أوامره السرية . کا أن هناك شبه 
مستشار عنده الخاتم.» > رر الرسائل ويختمها زيادة عل رئيس التشريفات الذي 
يقف بين يدي املاق لدى الاستقبالات» وإذا حضر العمال الى املس عين لكل 
مم مقعده حسب أقدميته أو رتبته» لان کل واحد يتناول الكلمة حسب 
تيبه في ا مجلس. ويكلف 1 اخر بالخدام المكلفين بإدخال المدعوين» والذين يحملون 
أطباق الطعام الى الخوان الملكي» ويذهبون لإحضار من يستدعيهم الملك. وحتى 
إذا أمر بتنفيذ الإعدام بحضرته كلف هؤلاء الخدم بذلك. يسيرون اماف إذا امتطى 
صهوة جواده» حمل احدهم 5 يرفعه عالياً ويقف يجانب رکابه» يسك الآخر 


(81) أو قواد الجيش. 
(82) يسمى هؤلاء المشرفون الملكيون مستثارين» لأنه يطلق على مجلسهم اسم محكمة أو دائرة اختصاص. 
[ لعله يقصد مجلس المظالم الذي ينطر في شكايات الرعية ] (مترجم). 
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ردن مذهب أو مطرز يقاد به فرسه باليد إذا نزل على الأرض» ويحمل ثالث خفه 
أو حذاءه. 


وهناك أيضاً ضابط مكلف بإبل املك وهي كثية جداء يقدم كل ما 
يلزم للمكلفين بہاء ويعين لهم الأماكن التي ترعى فيبا» ويطالبهم بإحضارها | إذا عنم 
املك على السير. 


وهناك ون أو منلوب عام مكلف بتوفير وحفظ وتوزيع جميع مون قصر 
الملك وا جیش كله إذا خرج الأمير إلى الخرب. وله عدة كتاب تحت إمرته» واثنتا 
عشة أو خمس عشرة خيمة كبية في المعسكر يخزن فيها المؤونة» وتفد عليها الإبل 
5 هناك توجد ميع مون السك وخضع له رؤساء الخدم وطباخو 


3 أن هناك كبير حاملي السلاح» له اتصال وثيق بالأمير» وتفويض عام ف 

شؤون الفرسان» يقدم هم الشعير والتبن والعلف أو الكلاء کا يقدم ذلك لجميع 

عربات الخيش. وتحت أوامره كتاب يضعوك انا لذلك ج يعرصه على السيد 
الكبير. 


وللملك أيضاً خمسون مرافقاً تحت إمرة قائد» يحملون الأزامر من الملك إلى 
العمال وضباط الجيش سواء في المعسكر أو في المدينة» ويسيرون حول الكتائب 
حاملين عصيياً طويلة في أيدمهم لتصفيف الجنود وتريضهم على القتال. . وإذا هرب 
أحد أو انفصل عن الكتيبة حق لهم أن يقتلوه. وهناك ايضا قائد انلة المكلف 
بنقل خيام الملك والكتيبة الملكية أو العلم الابيض» ونصبها ورفعها. وتحمل البغال 
خيام املك والإيل سائر الخيام الأخرى. 


وهناك كثير من حاملي الرايات أو الأعلام وهي مطوية لا ينشرون إلا 
ولخدا منها في الطليعة. وجميع الراياتٍ مصنوعة من التفتة الغليظة المبطنة مع 
شر یط من الحروف العربية المكتوبة عرضاً من طرف إلى احر. ومعظمر هذه الرايات 
مربعة؛ والذين يحملونها يستعملون كرواد لأنهم يعرفون الطرق جيداً جا هم من 
خبرة كبيرة بالبلاد وجميع المضايق ومعابر الابار. 
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وهناك أيضاً طبالون عديلون بطبول كبية من نحاسء عريضة من أعل 
ضيقة من سفلء ومغشاة بجلد البقرء بأحزمة غليظة محبوكة حوها لشدها. يمتطي 
هوا الطبالون أفراساً قصيرةء لكنها سريعة_ E‏ يحمل الواحد منها سوى 
طبل» مع عِدل من رصاص في الجانب الآخرء لكن دويّها مرعب لدرجة أن 
ا تردد صداه. فترتعد منه فرائص الناس والخيل. هواء الطبالون وحاملو 
الرايات هم احسن الجند تجهيزاء إذ يكون من العار عليهم أن يفقد أحدهم الطبل 
أو الراية. ويوجد ایا ف الحاشية العديد من الابواق والمزامير» وغيرها من اللات 
التي تستعمل ف السلم والحرب» وهي عل حساب المدث التي تلزم بتقديمها. 

١‏ يخدم الملك في غرفته إلا نساءً هَن إما ننجيات» أو سَمْر من بينهن بعض 
المسيحيات» لكن يخدمه في الخارج غلمان«3) من أبناء الأعيان أو من 
المسيحيين. وا يتزو ج إلا نساء بيضا من بنات كبار الأمراء لخدمهن اللواتي 
ذ كرناهن قبل قليل وغيرهن. وكلهن تحت حراسة خصيان سود أو سمر في الأغلب. 
لا يمكن لأي مسلم أن يدخل إلى مقاصير النساء؛ إن لم يكن خصبياًء > لکن 
الأسرى المسيححيين وكذلك المبود يدخلون إليبا لخدمة الدار. وبما أن سيدات البلاد 
ف غاية الشبق» فإن الشريف اكتشف في وقته بعض المغامرات الغرامية» جعلته 
ينع الدخول إليها على جميع المسيحيين. . وإذا كان لا بد من خدمة لا يمكن 
الاستغناء ع عنهم فيباء مشى أمامهم خصي وهو يصيح بالنساء أن يمتعدل) الأمر 
انسل لكل عدر .به أب أيه وا جد زو عو زر لاد ظنا منهم أن 
المسيحيين لا يقومون بعمل فا-حش» وان نساء البلاد لا يقبلن ذلك إذا ما رغبوا 


فه. 


أبية ملوك فاس وبذخهم, وتنظيمهم لمعسكراتهم 
5 ينفقون على 0 3 بیان ها 


3 عزموا ا ا إ3 ذاك ر . رئيس Ee‏ العمال والأعيان 9 


(83 مغارية هحناء. 
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1 1 اد 


zavîn رن‎ the يروك‎ Pal’ « 5 (GOAL, 


. فيجتمعون في زین فاخرة أمام القصر الملكي وفي الور ويقوم 
اسا اخصصون لذلك بصف بصف جميع الجنود في نظام حوطم» ويعينون لکل واحد 
مكانه حسب خاصيته ومنزلته. وإذا اراد الخروج من المدينة) -نبعه كبير حاملي 
السلاح مع ضباطه» ثم الممون الكبير مع رجاله. وبعد ذلك يتحرك الأعيان 
ادیو ويتبعهم رئيس 0 والكتاب والقضاة وخلفهم ا والي الولاة. 
2 ياي 9 مصحوياً بالوزير» يتقدمه أهله وأبناؤه على مسافة قريبة. ويسير أمامه 
مباشة ب بعض الأعيان وهم يحملون سيفه ور لك 8 حدمه الما 
28 جواده» وغطاء سرجه ف ثالث حفين فاخرین 51 00 
للزينة فقطل لأ عم لا شرا أبدا, وإذا إذا قطع وادياً اصطف من حوله 0 
حلدمه المقريين ل فيخطون رجليه بمعاطفهم وستراتهم» حتى ا يبصيبه بلل 
ويتبعه كبير E‏ ت مرا بامخصيان a‏ حرسه الشخصي. أما 

يرټدي املك لباساً أ بسيطاً ا 2 إنه لا ين آنه هو له لأ الذين 
3 .غير شاع ل شعاً. 0 ا بای فإنهم جميعاً مغتصبول متجبرول» 
ل ال محمد وحدهم الذين ينتمي إلمهم الخلفاى هم الذين عق هم الحكم. 

3 برف منظر خحيام 0 ا ا عموماء فخيمته ا 
قماش حتى ليظن آنا قلعة مربعة ا اغ ف زوایاها الارب» وتيجان 87 
عالية» وتفافيح مذهبة» ورايات صغيرة متعددة الألوان» تلوح من 1 جوانب 
المعسكر. وهناك أربعة أبواب بحرسها خصيان لا يسمحون بالدخول منها لا لمغري 
ولا لأعرابي» وإثما يدخلها الخصيان أمثالهم والمسيحيون. وفي الوسط حجرات 
ختلفة للملك ولنسائه وجواريه. وطهذه الخيمة سوران يبعد أحدهما عن الاحر بأثني 
عشر قدما حيث يقوم الحرس بدوريات طوال الليلء ويلقون القبض كل من 
عثروا عليه ممن لم يؤذن له بذلك. وتوجد حول قصر الملك خيام وأروقة ضباطه 
المقريين إ إليه. يعدا من ا الأعيان؛ وهي كبيرة 0 ا 
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المؤونة» والمطبخ» وقاعة العموم ‏ وبالقرب من 2 خيام الحرس الخاص بجوار 
الاصطبل الملكي. ويوجد أمام خيمه ة الملك باستمرا ار اثنان أو ثل"ثة من الحياد 
المسرجةء واللجام على قربوس السرج» ا عند الحاجة. كل هذه الخيام 
لحني TE‏ عن سين لأن عد 
وف حارج امحلة مساكن البغالين زاین را لون ودک کین ا وف ع 
الجهات» على بعد قريب من هناك» معسكرات العمال والقواد» محاطة بجنودهم من 
كل جاتب. 

وتقام ا حراسة حول خيمة ة املك طول الليلء لكن بلون سلاح» ولا يسمح 
بحمله الا لقائد ا حرس وبعض الأعيان المفضلين الذين يصحبونه في دوريته. ا 
تقام الحراسة انها حول الاصطبلات» وطوال الليل تقوم كتائب حارج المعسكر 
بأعمال الدورية» لكن بنظام غير محكم حتى إنہا تصطدم أحيانا بفرسان الملك 
فيتسلل القتلة حتى إلى داخل الخيمة. 


ومن عادة هؤلاء الملوك أن يتنقلوا في معظم السنة» سواء لتفقد سْوون 
الدولة أو لإرهاب رعاياهم من الأعراب. ويقضون ٠‏ جل أوقاعهم ف الصيد ولعب 
الشطرج. حقاً إن الملك حال لا يخرج إلا قليلاً جداء وينعزل شهرين أو ثلاثة 
أشهر داخل قصرهء إما بفاس أو مركش بحيث لا يظهر إلا يوم الجمعة عندما 
يذهب إلى المسعجد» وحتي هذا لا يحدث دائماً. لذلك فإنه ينجز أعماله بواسطة 
أبنائه أو قواده» ویعط م أوامره من قصره لشدة احترامهم له. وما أنه ملك یح 
أموال رعاياه» فمهما كانت الضريبة التي يفرضها دفعوها بدون احتجاج وا 
حمويل. ک كان ذلك في القديم. والضريبة العاذية عي ار ونصف الععشر» 
لدی اول طلائع الحرث» وأول نتاج القطعان١84)‏ ويؤدى الكل بأتمهء ما عدا 
المقدمات التي لاي خذ عنہا الا ابتذاء من واحد وعشرين. وإذا فاق العدد الماكة ئة لم 
يوخا منپا سوی اثنين. بالإضافة إل أنه ياخذ عن كل مساحة (أربّانت) حرثت 
مثقالاً وربعاً35» ومثلها عن كل کانون وکل فرد من كلا الجنسين جاوز خمس 


(84) روف واحد عن عشرين. : 
1 3 حاحة الى التعليق عل هذا الخلطء هانصبة الزكاة ومقاديرها معروفة مفصلة ي كتب المقه | (مترجم). 
(85) حوالي مائة وحمسة عشر فلس من العملة الحالية. 
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عشرة سنة من عمره» دون الحبايات الاستشائية ئية التي يطالب فيبا دائماً بزيادة أكثر 
من نصف ما يذه حتى يسمح في البائقي. لکن هناك جبال منيعة يسكنها بور لا 
يؤدون أكثر من العشرء وإن كان ذلك عن أرض يحرزوسها في السهل. أضف الى 
هذا المداخيل والجمرك والواجبات الاخرى التي تفرض على سكان المدن» مع 
ضريبة الطواحين» وعدة موارد اخرى يطول ذكرها. 


اللباس ف فاس 

إن أهل فاس» وخاصة مم النيلاءء طيبون متحضرول جداء والتجار ثقات 
مخلصون. يرتدون ملابس سوداء أو زرقاءء أو ملونة بلون آخرء طويلة من نسج 
الصوف» تصل إلى منتصف الساق» بأكام نصفية ضيقة جدا. يلبس بعضهم 
قمصاناً من الصوف أو الحيرء وبدلا من المعاطف يستعملون أردية e‏ 
من صوف أو من حرير وصوف ممتزجين ا وأما الصناع وعامة الناس» خاصة 
الراجلين ورماة ال النارية الذين يمتطون صهوات الخيل فم يلبسون اوه 
قصيرة ذات أربعة أذيالء تصل الى الركبة» وفوقها سترات من الجوخ الأزرق» / 
من لون آخر. ويليسون جميعاً و من قماش ضيقة الأسفل تصل إلى 
العرقوب» وقمصاناً كبيرة فوقها ل تدخل في في السراويل١86).‏ ولباس البلا والا كابر 
اكثر تحضراً إذ يلبسون قمصاناً من 3 (كامبري)» من الحريرء أو الجوخ 
الرفيع» قرمزية أو من لون اخر بضفائر وازرار ذهبيةء 9 عريضة مفتوحة من 
الأسفل» ومبطنة بقطيفة قرمزية(87) أو دمشقية أو بالأطلس الملون. وإ مر بكن 
لدم (مارلوط) فان هم سترات من صوف» أو أردية قصيرة من صوف أيضاء مع 
أقمصة وسراويل من قماش (كمبري) الرفيع. يضعون على رؤوسهم قلانس 
أرجوانية ياتي بها اليم تجار اسبانياء ولبعضهم عمامات بيضاء رفيعة عببة إلهمم 
كثيراء يديرونها على رؤوسهم ست أو سبع مرات. وينتعلون في فصل الشتاء 
أحذية أو أخفافاً من جلد الاعز قرمزية أو برنقالية. وإذا كانوا 


راجلين لبسوا أخنية وقائية مرصعة ومتقنة الصنع لوجود الوحل دائماً ف الطريق» 


(86) ليس لط ولا للاتراك كدلك سراويل فوقية دحل هيبا الثياب). 
)87( أو سانان احمر. 
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وينتعلون في الصيف أخفافاً رقيقة دقيقة من نفس الحلد وأحذبة مبطنة قرمزبة أو 
برتقالية» ويرتدي العامة نفس اللياس» لكنه ر ف کو و جوخ رفيع) ودضعوك 
كمعطف سترات من صوف رقيق يميل لونه قليلاً الى الزرقة. والذبن ١‏ يملكون ما 
يشترول به سترات يتدثرونك بعباءة» أو يضعون سترات شبيبة بالمسوحء ويحتذون 
بأحذية نصفية سوداء ذات أزرار أو خيوط» وسراويل من قماش أو جوخ بنفس 
الشكل» إذ لا يلبسون السراويل الفوقية إطلاقاً في بلاد البربر كلهاء ما عدا بعض 
الغلمان الذين يلىسون جر من 0 بربطات الساق» لعشوا مرتاحين. 
رتدي النساء لباساً ملائماً مناسبأء وهن في غاية الحسنء لكنهن قليلات 
العفة) لا شهوانيات شبقات» وإذا حجن لبسن فساتين بيضاء فاخرة غُينة» 
منسوجة بالذهب والحرير» وفوقها خمار أو عباءة من قماش رفيع مطرز الجوانب 
بحرير قرمزي» وطويلة بقدر غطاء لكنها أقل عرضاء مع شريط من حرر أبيض أو 
ملون حوفاء منسوج في الخمار ينفس الشكل. ويطوينها إلى صدورهن» حيث 
تربط بحلقات سميكة من ذهب أو فضة. ذلك هو الزي العادي للسيدات ذوات 
الها لبي 3 الوت ا ساس اد 
ملون(58) مطرزة حول العنق» وأطراف الأكام بالذهب والحرير والجوهر» تثبت 
أزرار صغيرة وعروات(9٩)‏ بنفس الشكل. ويضعن على رؤوسهن زينات 0 من 
الذهب والجوهر» مرصعة الاجا الكريمة مسيدولة عل الشعر» يرصن دلا 
عل أن يكون حالك السواد. كشيء جميل وموات جداً. ويستعملن كأقراط 
أنصاف دوائر دقيقة الصنع من الذهبٍ أو الفضة) بخيوط منتظمة با حوهرء 
والأحجار الكريمة في حجم البيض» واحترازاً من أن تتمزق الأذن بثقلهاء يربطنها في 
أعلى الرأس بشريط من حرير. ولا يغطين شعر رأ ا 0 
زينه ة أخرى» لكن يروقهن أن يتخذن ضفائر طويلة تدور ثلاث أو أربع مات حول 
رؤوسهن. وإذا لزمن البيت لم يلبسن سوى قميص طويل عريض مع أخفاف أو 
أحذية واطفة جداء بين يكون باتي الساق عارياً؛ لكن إذا خرجن» وخاصة منين 
الاندلسيات» لبسن سراويل طويلة متموجة جد تبدو معها الساق جيلةء لأن 
لباسهن لا يصل إلا إلى منتصنفنل الساق. وينتعلن باخ من الجلد الناعم جدل 


(f‏ أو أجمر. 
5) أو ثقب (عيود). 
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المطرز بالحرير الملون» ويتخذن أساور كبيرة م دهب أو فضةء وهي ثقيلة بحيث 
إن الدهسة ما تساوي مائة مثقال» 0 عنثرة مثاقيل أو اثني عشر ا 
لذلك ليس لمن إلا سوار واحد في كل يد. ويتخددل أبواعا اخرى من الاساور في 
أرجلهن فوق العقب ر وهي مسندية أغلظ بكثير من أساور اليد. 
وتتمنطق الأعرابيات وبعض بعض الفاسيات وججميع البربريات بنطاقات القصر التي 
ذكرناهاء لا عندما يرتدين فستانات بل قمصانا لربطها. ويخضبن عادة أظفار 
الارجل والأبدي بنوع من العقار يسمى الحناء ويجدن أناقة كبية في ذلك. ا 
أبن يدهن بها رؤوسهن مرتين أو ثلاث مرات في الاسبو ع» معتقدات أن ذلك 
يصلح شعر الرأس ويجعله أسود لامعا برام هاما كينا أن تقول غو و التسناء 
الفاسيات الذي يكاد يكون نفس زي موريسكيات غرناطة. 
يقة عيشة ملوك فاس . 
والأطعمة التي يتناونها السكان 

من عادة ملوك فاس أن يامروا بنقل طعامهم علانية الى قاعة الاستقبالات» 
وإن كانوا يتناولون غذاءهم على انفراد في مقاصير النساء» ويحضرون هناك كل 
صباح ليتلقوا یات الامراء الأقارب اين رجال الحاشة ة. وحينذاك يقدم الم 
اعلام الماد ف ققح ك عالية لامعة ماه بطم شيئ لني مصنوع من 
خالص الدقيق المدهون بالسمن وهي على شكل حبات تشبه الدحن(0) تطهى 
في انية مثقوبة» توضع على قدر يطبخ فما اللحم» ويساعد البخار على طهيه. وإذا 
صار داقاً ناضجا دهن بالسمن» وبعد أن يدهن جيداً يطرح في القصعة ويه ب 
عليه مرق القدر مع اللحم والخضرء ثم يترك قليلاً إلى أن يمتص المرق كله. . ذلك 
هو الغذاء العادي لهذا امير مزرنر في اليوم. ويقدم الهيم» > علاوة عل ذلك» لحم 
الضأن والدجاج امحمر المقطع قطعاً صغيرة بالسمن والتوابل» فياكلون هذه القطع 
المحمرة ساخنة الرطب أو الحلويات <1 في الآنية الكبية التي طبخت فيا کا 
نقلم الهم كمية من العسل والزبد الطري» وفي الختام سلال كبيرة من ااتمر أو 
الفواكه. کو يقدم الهم كشراب سوى الماء أو اللبن الحامض» اميم ١‏ 


(90) الكسكسو. 
(91( حلويات تنصج عل النار فوق مربعات س طیں. 
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يشريون الخمر قطعاً جهاراء وإذا شربوها فلأجل العربدة والفجور أكثر من قصد 
التقوي ہا. 
وباختصار | ام يطعموك بطريقة يرل لما بالمقارنة مع أمثالهم 2 أوربا. فليس 
هم صوان سفرة ود موائل حسنة الترتيب» مليعة بانية ذهبية وفضية» لک دينهم حرم 
علمهم الشراب أو الأكل في غير الأوعية من الخشب أو الطين» وا يستعملون سوى 
أباريق من نجاس لغسل انا بعد الأكل. ياكل المغاربة دائماً على الأرض 
متربعين (92) عل أسرتهم» ویفرشول تاطا من جلد طبعت عليه رسوم) مثلما 
يصنع في القصر كا أسلفناء ويتخذونه كخوان. ويقدم الهم لمسح يدهم العنى التي 
ياكلون بهاء ثوب أو فوطة من الصوف الاھ ولا شيء غير ذلك» لا يستعملون 
في الأكل الا اليد ابمنى التي يقطعون بها اللحوم» وبخصصون اليسرى للاستنجاء 
عند إرادة الصلاة. وبعد أن يتناول املك لقمتين أو ثلاث لقم؛ لانن لایاکل أكثر 
سن ذلك أمام الناسءٍ تبعد عنه القصعة) أو اة الأخرى ی التي قدم اليه فيبا 
الاطعمة» فيقترب منبا أبناؤه أو إخوانه» إن کانوا حاضرين» ويتناول 513 واحد منم 
لقمه» ثم يعودون الى يجالسهم ويفعل مثلهم الأكابرر والأعيان الحاضرون» متقدمين 
كل حسب منزلته» رمرتبة مرتبة إلى البوابين والحراس» لان عل كل عن مح ا 
صغيراً كان أم كبيراء أن يذوق منه قليلاً أو كثيراء لاعتقادهم أنه حرم على الان 
ياكل وحده دون أن يشارك معه من يشاهده) ويقتدي م ف ذلك الأمران واأسادة 
وعمال الأقالم في منازهم. وأما سائر السكان فلا ياكلون اللحم إلا مين في 
الاسبوع؛ لکنہہ يتناولون الطعام عادة ثلاث مرات ف و فيفطرون ف الصباح 
بابز وار رطبة 5 يابسة حسب الفصل» أو بالعصيدة» 7 لا سيما ف الصيف» 
حيت من عادتهم أن ياكلوا في الصباح دقيق الشعير المطبوح بقطع من اللحم 
المملح المقلي يالسمن. وياكلون في منتصف النهارء اللحم» والجبن» والزيتون» وذلك 
الطعام الذي قلت انه يقدم الى الملك<937) ويتناولون عشاء خفيفا جدا كالبطيخ, 
أو العنب» أو الزبيب بالخبز. لكن جميع الذين يطبخون باكلون الكسكسو مرة 
واحدة في اليوم» لأنه رخيص الثمن ومغذ جدا. ذلك هو الطعام المعتاد للصناع 
ئامة الشعب» وبصفة عامة في جميع مدل بلاد البرير» وهذه نباية وصف فاس. 


) اي جالسين على اعقا-وم وسيق اهم ملتفة مثل الحياطين, 
ع( ال> $< ١‏ 
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الفصل الغثالتك والعشر وك 
المقرمدة 


تلوح على بعد سبعة فراسح من هاس الى جهة الشرق اثار مدينة قديمة 
أسسها اافارقة من قبيلة صنهاجة:!) في سهل بيج جداء على ضفة نهر صغير. 
وما رالت أسوارها قائمة. وقد دمرت أتناء ± حروب سعيك و 9 تعميرها قط منذ 
ذلك العهدء مع حودة البقعة ووفرة قمحها ومراعيباء أن الأعراب الذیں يملكونها ٠‏ 
يحبون أن يحبسوا أنفسهم في المدن. يقول بعض المور خين إن مؤسس هذه المدينة 
هو نفس الأمير الذي أسس مرا کش(2)» ل سمة الأسوار أن 
العمل أقدم من دلك وأنه من صنع الأفارقة» أن جميع بع غزاة افريقيا تة تقريبا طريقة 
مختلفة في البناء. وف نظري انبا هي التي بدعوها به أدرببيكد 0 
الدرجة العاشرة والدقيقة العشرين طو وفي الدرجة الثالثة والثلائى ال 
الخامسة والاربعين عرضا. 

الفصل الرابع والعشرون 
العباددة) 


تقع على بعد فرسخرن مل اهام في الاه الشرق» بلدة مشيدة على 
e‏ لا تبصر من أعلاه مدينة فاس فخسب» ولكن البلاد الحاورة 
كلها أيضاء ويرجع تأسيسها إلى مرابط من هذه النواحي» كان أكبر فقهاء ا لحامع 
الكبير» لكنها دمرت أثناء تحرو سعيد» بحيث مر يبق منها إلا الأنواق والمساجد. 
منطقتها صغيرة» ويؤجر أراضيها كل سنة فقيه الماع الكبير الذي يملكها 
الفصل الخامس والعشرون 
الزاوية 
وما زالت تشاهد اثار بلدة أخرى على بعد أربعة فراسخ ونصف من فاس 
في انجاه الشرق» اسا ثاني ملوك بنى مرين. كانت صغيرة جداء لکن نوجد فيبا 


(1) عند الوراد : أسسها ملوك رباتة (مترحم) 
)2( يوسف اس تاشفيى . 
(3) کیت ف الأصل «العر» تصحف الدال راء وعد الوراك قصر العاد (مترجم) 
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قصر كبير کان يستعمل قديماً کمستشفی» » أقام فيه هذا الامير ضرعه» وإن لم 
يقبر فيه على ما يبدو لأنه اغتاله أحد رجاله في تلمسان. ولم يبق من المدينة سوى 
الأسوار والقصر المذكور» بينا دمر الباق أثناء حروب سعيكد. الأراضي اماوره في 
ملك الجامع الكبير بفاس» وإن كان يستغلها بعض الأعراب. يسميها بطليموس 
الجديد في خرائط ليبيا بوبييص؛ ويبعلها في الدرجة التاسعة والدقيقة العشرين 
طلاء والدرجة الرابعة والثلاثين والدقيقة الخامسة عشة عرض لكن المؤرخ العربي 
الشريف ينسب تأسيسها الى الامير المذكور. وأرى أن بوبريص كانت في المكان 
الذي توجد فيه الآن العنبة التي هي في نفس الاقلم وعلى نفس الارتفاع. 


الفصل السادس والعشرون 
خحولان40) 
توجد على بعد ثلاثة فراسخ من فاس» في جهة الحنوبء مدينة 
ضفاف نهر سبوء أسسها حسب ما يقول أهل البلاد أحد ملوك زناتة تة لكن ملكا 
اخر من بني مرين!5) شيد قربها مباشرة قصراً جميلاً في حمام طبيعي اشتبرت به 


المدينة وعرفت. 3 كه سن باغيرد ا كير 0 0 


5 من فقيه الجامع الكبير بفاس. ولا وجود اس لمدينة أخرى ولا قرية 0 
في هذا الاقلم» ما عدا في الجبال التي يسكنها البربر» لكن هناك أعراب فقراء 
يجوبون في السهول. 
الفصل السابع والعشرون 
الجبال 'وسكانها 
ز لاغ 

يبدأ هذا الجبل عند نهر سبوء ويمتد من الغرب إلى الشرق على مسافة 

E‏ ا ا من فاس. 


(4) كتبت في الاصل «حلوة» ‏ 
(5) هو ابو الس رابع الملوك 
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إن جميع تلاله من جهة الجنوب خالية» لكن التي تطل على الشمال اهلة 
بالسكان مليعة بالكروم التي تنتج أجود عنب افريقيا كلها6». الاشجار المثمرة 

منتشرة في كل مكان بأعداد كثيرة بسبب خصوبة الارض وتعطي فواكه في غاية 
الجودة» ومن جملتها الزيتون» لأ البلاد جافة شيك ما. يملك أعيان فاس أكبر حصة 
من تراثهم في هذا الجبل الذي يضم سكاناً أغنياء» لأن الأراضي الواقعة في السفح 
مليكة بالبساتين وا-حقول الصالحة للفلاحة المسقية من ماء 2 بواسطة الت 
التي ذكرناها انفا. . وأهم سكن هي مدينة لمطة» الواقعة على منحدر الجبل» نحت 
أنقاض مدينة عتيقة من بناء الرومان على ما يبدو وهي في نظري بوبريص 
بطليموس» التي يجعلها في الدرجة التاسعة والدقيقة العشرين طللاء وفي الدرجة 
الرابعة والثلاثين والدقيقة الخامسة عشرة عضا لأنها ليست هي الزاوية التي 
ذكرناها في الفصل الخامس والعشرين. 

جميع سكان هذا الجبل فلاحون بستانيون يملكون قطعاناً من الماشية. وأهم 
متاجرتهم مع فاس» لذلك فهم تابعون هما وخاضعون لنفس المصير. 
الفصل الثامن والعشرون 
زرهون (أو زراهانون) 
جبل كبير جميل جيج» يقطنه زواغة الذين هم أغنياء شرسون كثيرو 

العددء وإن كان أقدم السكان من البربر© »» لكن ليس لهم الآن شهرة تذكر. 
يبدأ هذا الجبل في اسيل بر رك إن لاجلا قراس E‏ كنوه وار 
ا ا اي 0 بعض الأماكن 
0 فراسخ ونصف. . يبدو من بعيد كأنه اب فة من اجار البارط والمران 

لباسقة) مع أنها ليست سوى أشجار الزيتون. وزرهون سس ملحقات مکناس» 
my‏ أو ضيعة منتثة بين هذه الأشجار. وكانت هناك 
في القديم بعض المدن» التي سنتحدث عنها فيما بعل. وأهل البلاد أقوياء أشداي 
يشتغلون كثيرا بالحرث» حتى إنه لا يوجد شبر واحد من الارض غير مزرذع. وهم 
شديدو البياض» تفتخر نساؤهم بجمالهن وزينتين» ويتحَليْنَ بأساور رأقراط من 
ذهب وفضة. لباسهم من صوف غير رقيق جداء وتجارتهم الرئيسية هي 4 
(6) لأنهم ياكلون الست في هذه البلاد دون أن يصعوا مه حمرا. 
(6م) هم صباجة؛ وكمية» ولواتة. 


الذي يحملونه قصد بيعه الى فاس» ومكناس» وغيرثما من المدن. وهم متمرسون 
في قنص الأسد التي ياخذونها حية» ويذهبون بها الى فاس» حيث يصارعونها مثل 
ما يفعل بالثيران في اسبانيا. 


الفصل التاسع والعشرون 
المدن 
وليلي (أو تيوليت) 

مدينة قديمة أسسها الرومان على قمة الجبل الذي تحدثنا عنه منذ قليل: 
وهي محصنة بأسوار متينة من الحجر المنحوت تربو دائرتها على فرسخين. دمرها اوا 
المكنا سيون» ثم أعاد بناءها إدريس والد مؤسس فاس الاول» فجعلها عاصمة 
الاقم كله. كانت تدعى انذاك (بوليبيل) لکن منذ أن شيدت فاس وأفل نجم 
هولاء الأمراء» فقدت کشا من ازدهارها الاول» ودمرها ار الملك المرابطي 
يوسف» فلم د يعد لها عمران بعد. ذلكء لأن السكان» انتشروا في أنحاء الجبل» 
وأقاموا في د شتى الأماكن. فلم یق سوى خمس عش أو EF‏ ل 
امعد يسك يحض ا ا لحر ب يتمتع بتقديس كبير بين هؤلاء 
البربر وجول اليه من یع أطراف موريطانيا. وفي و المدينة عينان نضاختان» 
ينحدر ماوهما الى الشعاب» حيث توجد مساكن زواغة وممتلكاهم 


الفصل الثلاثون 
قصر فرعون 

توجد على إحدى قمم هذا الجبل؛ على بعد ثلاثة فراسخ من وليل» مدينة 

أخرى صغيرة؛ أسسها القوط س على ما يقال مع أن السكان ينسبون 


اسا الى فرعون ملك مصر ) ومنه الخذت اسمهاء مععمدين في ذلك عل ححة 
مۇرخ عرني(8)» يجعل من هذا أحد الفاتحين الاربعة . لكننا لا حد بناءا في 0 ارخ 


أن فرعون »ولا المصر بين ملكوا افرقية» وبسميبا أشهر امْؤْرحبن قصر زرهون 9 
(7) أي زواغة۔ 


(8) هو الكلبى. 


(9) فرعول موسى 
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قصرٍ فرعون. وما زالت تشاهد في أماكن الاسيوان نقوش بالحروف القوطية) 
تبين أن مؤسسيها هم القوط00). ويمر قرب المدينة نبران صغيان ينبعان في أعلى 
الجبل» وجميع التلال والشعاب الحيطة بالمدينة مكسوة بشجر الزيتون. وهناك 
عدد من الضيعات الصغية لزواغة والربر. وقد دمرت هي ووليل في ان واحد. 
وحيث إن هؤلاء القوم يفضلون أن يعيشوا متفرقين عبر الجبال على أن يقيموا في 
المدن» فاا م تعمر بعد ذلك» ويقام سوق (11) كل يوم أرقا على ربوة قريبة من 
هناك ياتون اليه من فاس ومكناس وسائر البلاد اجاورة. لكن الذين يريدوك أن 

يقضوا فيه الليل عليهم أن يحترزوا جيدا على أنفسهم» يسبب كاة الأسد التي 
عا الناس والقطعان. 


الفصل الواحد والثلاثون 
الدار الجمراء (11م) 


هي «الإنتيسيان» التي يجعلها بطليموس في الدرجة التاسعة طول والدرجة 
الرابعة والثلاثين والدقيقة العشرين عرضا. شيدها الرومان» ووقع تدميرها مع 
معظم ٠‏ مدن البلدان الاخحرى. تقع على منحدر الربوة التي يقام فما السوق الذي 
ذكرناه اتفأء وهي محاطة واوا عالية من حجر منحوت» دمت في عدة أماكن» 
وليست الدور حسنة ة التنسيق. يتجر السكان بالزيت» ونظرا لقرمبم من سهول ا 
غاز التي تنتج الكثير من القمح» فإ: مهم أثرياء. وتكثر السباع في البلاد» حتى إنهم 
لم يعودوا يخشونها لكثة ما يرونها وهي e‏ دائما حول الزرائب بحثا عن قوتها. 
وعندما كنت هناك اختطف أسد طفلة صغية من أحد المنازل» لکن لا كان 
ذاهباً بها اسرعت اليه أخت ها لم يتجاوز سنها اثنتي عشرة سنة) فأمسكته من 
رجله وأنزلت النصا ري e‏ حتی الطفلةء و شاهدناها 
0100 0 اندهاشنا لهذا الحادث قال .لنا السكان إن 00 شيء ف 


(10) القوطيون» ياللغة العربية. 
(11) هو أربعاء خيير. 
(11م) يسميها الوزان «الحجر الا حمر». انظ والمامش 86. ص. 296. (مترحم). 
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البلادء وإنه اتفق مرة أن أسداً دحل 3 كان فيه زوجان نائمين مع أولادهماء 
طف ادا من بيئهم) لکنہما انتزعاه منه بضربات عصا وهما يتبعانه جيا. 
وقد بلغت العادة مهؤلاء السكان أن يصبحوا جريكين صد حيوانات ذا القدر من 


الشراسة. 


الفصل الثاني والثلاثون 
٠‏ و 0 


في قمة هذا الجبل المطل من جهة الشرق على فاس» مدينة صغيرة اسسها 
الرومان» لما مساحة كبيرة مغروسة بشجر الزيتون عل الحبل» وسهل جيل في 
الأسفل» يسقى من عدة عيون ت تنبع في النواحي بحيث إنها تنتج الكثير من القمح؛ 
والقنب» والبابوج؛, والكروياء د والكبار التي تحمل إل فاس لبيعهاء وذلك 
ما يجعل السكان أغنياء» لكن ليس لهم سوى دور حقيرة» وأسوار المدينة متهدمة 
في مواضع شتى. 


الفصل الثالث والثلاثون 
الجمعة(12) 

e‏ في سفح و الحبل» ص 0 المؤدية من ان إلى مكناس مدينة 
ا والثلاثين» وثلاثين دة دقيقة ا يي «كرتيان». اها الأفارقة قة القدامى 
بى ربوة شديدة الارتفاع», بحيث إغبا محصنة صناعياً وطبيعيا. ونظرا کون السكان 
فطاع طرق كبارء أعداء أزليين لكل فضيلة» فإن للل“ امريني قبل الاخير دمرهاء 
وم يعد تعميرها منذئذ. ويسكن البلاد احاورة اعراب فقراء» یعیشول هم الأخرون 
على اللصوصية. 

ولنتحدث عن غيرهم من الذين يعيشون بكيفية أخرىء وعلى طريقة البربر. 


(12) هي «قصر بلاحيا» عند الوزان (مترحم). 
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الفصل الرابع والثلاثون 
الجبال وسكانها 


ا 
توجد على بعد سبعة فراسخ من فاس في اتجاه الغرب» مساكن تمتد إلى 
حدود جبل كريكرة ة المطلة على الشمال. إا بلاد منبسطة كانت فيها قدعاً عدة 
مدن وقصور للبربر» لكن لم يبق لها اي أثر. ECE‏ من 
الشرقٍ إلى الغرب» وعرضها سبعة تستخر ج منها كمية وأفرة من القمح» لكنه 
دقيق أسود . وهناك رهط من الأعراب(13) يتنقلون عبر هذه الحبال في دواوير» لکن لا 
يفوتهم أن يعيشوا على طريقة البربر» ويعوزهم الماء كثيراء لقلته في هذه السهول. 
ويمنح املك عادة دخل هذه البلاد إلى عامل مدينة فاس. 
الفصل الخامس والثلاثون 
بني وارثين:14) 
وهناك مسكن اخر للأعراب(14» على بعد سبعة فراسخ من فاس من ناءحية 

ELE‏ تتيف قراهم عن 
ا متازة ار ورعي قطعان الماشية) يكن 0 تغرس فا كمية هائلة 

من الكرم والزيتون والأشجار المثمرة. لكنهم يتجرون في القمح والوائي» مع كمية 

من الارزء يبحملون ذلك الى فاس وغيرها من الاما کن قصد البيع. هم قوم غلاظ 
يشتغلون دائماً ب بشؤون منازنهم دون أن يعتزوا بالتمدن ولا بالقوة» ولذلك لا يتخذون 
فرساناً أصلا. 5 أن هناك قبائل اخرى يحملون نفس الاسو(5!) يمكتزجون بالاأعراب 
والبربر» ويتنقلون عبر هذه المناطق دون أن يكون لهم سكن قاز محقق» وهم مع 
ذلك ثروة ة طائلة من القمح والما شية ومرابط كبيرة للخيل والابل. ويقطع ملوك فاس 
عادة هذه البلاد إلى إخوانہم وأبناء إخواتهم عندما يكونون صغار السن» لقرمها من 
المدينة. 


(13) نبي مسيل. 
(14) وردت عند الوراد قبل عنوان «ناحية السايس». (مترحم). 
(14م) أولاد 5 وأولاد أهشة. 


(15) بتي وارثين. 
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الفصل السادس والثلاثون 
اث 


جبل طويل جدا وضيق» يقع على بعد فرسخين من فاس في ناحية 
الغرب» ويمتد نحو الشرق الى نهر بونصرء عبر مسافة فرسخين. كل الواجهة 
المطلة على مدينة فاس مكسوة بالكروم» لكن الجانب الأخر وكذا القمة يشكلان 
اراضي صا حة للحرث19). معظم هذه الكروم في ملك أهل فاس» لكن عنبها وما 
تنتج من الفواكه الاخرى ليس ها طعم طيب» ولذا فإنها تنضج باك قل غيرها. 
يقطن السكان في ضيعات صغيرة» وكلهم عاملون» يذهبون دائماً الى 
الحقول» بحيث لا توجد بلدة ولا قصر. وفي كل فصل شتاء ياتي الى هذه اجبال 
سكان فقراء(17» من فاس للبحث عن كنوز يزعمون أن الرومان تركوها لدي 
انصرافهم. يقولون إن لهم تقاييد مثبتاً فيا الأماكن التي تحتوي عليباء ولا يمكن 
علاجهم من هة الفكة التي ورزوها خلها عن فل طهر ونيم وماشم في 
حفر الجبل كله. يقولون إن هذه الكنوز مسحورة وإنها لا تكتشف ما دام م 
يبطل السحر. ومع ذلك فإمهم منصرفون الى هذا البحث الذي لا طائل وراءه منذ 
أزيد من خمسمائة سنة» ويقول الكثير منهم إنهم اكتشفوا بعضهاء > لكنهم لا 
يستطيعون أخحذها للسبب الذي ذكرناه ولشدة رسوخ هذه الخرافة في ذهن هؤلاء 
القوم الشرسين الذين يولون اهتاما كبيرا للكتب التي تتحدث عنها. 


الفصل السابع والثلاثون 
كريكرة 
جبل اهل بالسكان» ينبع منه نهر أغبال الذي يسيل الى بهت نحو الغرب. 
وهو قيب من الاطلس الكبير» على بعد ثلاثة عشر فرسخاً من فاس» مفصول 
عنها بسهول سايس» لكن هناك ايضاً سهول أكثر امتدادا فيما وراء ذلك بينه 
وبين الاطلس الكبير يقطنها أعراب مقيمون كالبربر. کا انه ياتي كل سنة من 


(16) يطل هذا الحانب على ہر مکناس. 
(17) هم الباحثوں عن الكموز. 
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نوميديا(15) بمواشيهم أعرا ب(19» يتحاربون مع هولاء باستمرار» ويرسل ملوك فاس 
كل سنة جنودا من الفرسان والراجلين لمقاتلتهم» لأعهم غير خاضعين له 
كغيرهو(20). حقاً - اليوم خاضعون _ للشريف الذي يحكم حالياء لذلك فإنه 
يدعهم يرعون هناك بمواشيهم» مدعيا أن البلاد ملك له لا للأعراب(21) الذين 
يحتلونها ثم يعودون إلى صحرائهم في فصل الشتاء. 

تنبع في هذه السهول عدة عيون» وجري فما بعض الاغبار التي تنحدر من 
جبال الاطلس. لذلك فإن هناك غابات كبيرة كثيفة مليعة بالأسد والفهود» وهي 
عادية أو وديعة لدرجة أن النساء يطردتها بالعصي كالكلاب. حمل السكان اسم 
جبلهم(22)» وهم في غاية الغنى والشجاعة» يخصدون الكثير من القمح 5 
ويملكون كمية من قطعان الماشية الكبيرة والصغيرة. . قراهم متعددة عامرة» لكن 
ليس هناك مدينة» ولا قصرء ولا بلدة مسورة» لأن وعورة المسالك تصلح لهم 
كوسائل للدفاع. 


الفصل الثامن والثلاثون 
إقلم أزغار 

يبدأ .هذا الإقليم عند نېر ابي رقراق اق غرياً ويمتد في الجانب الآخر إلى أحد 
31 الريف» 0 في بعض المواضع الى جب زرهون ر يده ا 000 
القديم ا الذي كان يصل حت مدينة انزاں عل مسافة ا فرسخا ذل 
البلاد» ْم تراجع بعد ذلك» تاركا جميع هذه السهول مكشوفة» وهي غنية 
با محاصيل الزراعية. كان يسكنها في قديم الزمان شعب غني قوي» وله فيا عدة 
مدن وقرى دمرت ودكت دكاء لكن بعضها يقطنبها البربر منذ القديم. 

طول أزغار سبعة وعشرون فرسخا من الشرق الى الغرب» وعرضه عشرون 
من الشمال الى الجنوب. يخترقه من طرف الى طرف وادي سبو الكبير» وتملكه 
(18) س سهول 3 


)20( هم اولاد حسن وأولاد أزمور. 
(21) أولاد زید. 


(22) كرايكة. 
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قبيلتان(23) من أقوى أعراب موريطانيا الطنجية» وهم يخضعول للك فاس وبانون 
خدمته بعدد كبير من الفرسان لا في غاية الشجاعة» لکنہم إذا طالت 
ا حوب عادوا الى ديارهم في أول فرصة تتاح هي وار سيما إذا 0 يجدوا ما ينببون. 
وهذا أغنى إقلم بإفريقيا قمحاء وماشية» وصوفا ومن علدا ع بذلك مدينة 
فاس وجميع جبال اقلم الريف التابعة لبادس وغمارة. 


الفصل التاسع والثلاثون 
المدن 


جمعة القرواش 
هي مدينة صغيرة 000 يعقوب الريني؛ على ضفة واد (24)» في سهل على 
الطريق الكبير المؤدي من فاس إلى العرائش. كانت غنية اهلة بالسكان في حياة 
هذا الامير ومن خلفه الى أن دمرت أثناء حروب سعید» 3 ر تعميرها منذ 
ذلك العهد. يملك الأعرا ب (25) الأراضي احاورة» ويدلخروك حبوبهم في ا 
المدينة التي سقطت أسوارها الان إلى الأرض»؛ ويطحنوتها ف طاحونتين قائمتين 
النبر. يصب هذا النہر في ر احر(26) يصب بلوره في أم الربيع 2 وكلها 
تصب في الحيط قرب مدينة أزمور. 
العرائش(27 
مدينة قديمة أسسها أهل البلاد على الساحل» عند مصب وادي ليس(؟2) في 
الحخيط. يدها البحر من جهة» والنبر من جهة اخرى,» و نت عامرة قبل أن تؤول 
أصيلا الى المسيحيين» لكن السكان هجروها إذ ذاك خيفة» إلى أن حصنها مولاي 
ناصر وعمرها من جدید(29) لتكون حاجراً ضد مسيحبي طنجة وأصيلاء وإن 
(23) شي مالك سفيان؛ والخلط. 
)24( الركيلة. 
(25) بني مالك سفيان. 
(26) هو كركور. 
27( عرائش ني عروس» بلغة الللاد. 


28( أو لكوس. 
29( بعك 20 سنة. 
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كان يخشى دائماً أن ياتوا للاستيلاء عليهاء لذلك كانت مزودة دوماً بالمدفعية 
والعدد والمؤن. إن مدخل الغير خطير . جدا على السفن» وقد شيد مولاي ناصر 
قصراً ايا من هناك. المدينة محاطة باستواز+ تكتنفها سهول كبيرة ومستنقعات 
يكثر فيها مك الانقليس (النون) والعديد من الطيور النهرية» وعلى ضفاف النهر 
غابات كثيفة مليئة بالأسد وغيرها من الوحوش. جل السكان فحامون» دم 
تجارتهم الفحم الذي كانوا ينقلونه على زوارق صغية ليبيعوه في مدينتي طنجة 
وأصيلا عندما كانتا للمغارية» ثم أصبحوا يبيعونه للمسيحيين TT‏ 
تجنى كمية وافرة من القطن في الحقول اجاورة» ويصطاد العديد من الشابل في 
الغبر. وهناك ميناء صالح للسفن الصغيرة» حيث ينزل التجار المسيحيون بسلعهم 
الاوربية التي يحملونها الى فاس أو الى مكان أخر. وهم الآن في أمان اكثر ما كانوا 
عليه قبل أن يتخلى ملك البرتغال عن أصيلاء وليس للشريف الذي يحكم اليوم 
سوى عامل واحد للمدن الثلاث : أصيلاء والقصر الكبير» والعرائش» ومعه 
خمسمائة فارس وأكثر من ألف من رماة البنادق لشن الغارات على طنجة» ويقم 
عادة بالقصرء وإن كان يذهب مرة بعد أخرى لتفقد الحدود كلها 
كيف أحرق دم يوحنا دي منيسيسء؛ عامل أصيلا 
سفناً مغربية في نهر العرائش 

على بعد خمسة فراسخ من العرائش تقع أصيلا التي كانت تقلق راحة 
المغاربة دائما» ل المسيحيين كانوا يشنون منها الغارات على البلاد. وعندما كانت 
السفن الحربية لتطوان أو غيرها من 0 ا إلى ميناء العرائش» كان المغاربة 
يستعملونها للهجوم على الشواطىء المسيحية. وفي سنة 1504 خرجوا من هذا 
الميناء بسفينة حربية في ملك عامل تطوان» وخمس غليوطات احتياطية» فاستولوا 
على اربع سفن برتغالية من نوع كرافيل كانت تحمل المؤن على الحدود» ثم سحبوا 
جميع سفنهم الى البر لما رجعوا بهذه الغنيمة. ولا بلغ الخبر دم يوحنا دي منيسيس؛ 
وهو يومكذ عامل أصيلا» أمر عل الفور بإحار جنود أشداء ف أربع كرافيلات 
كانت في الشاطىيء» واتجه بهم نحو العرائش » بعدما ارسل خمسة فرسان في اليرء 
وزورقا يسير محاذيا لطول الشاطىء للتعرف على المكان الذي سحبت فيه السفن 
الى اليابسة. وعندما بلغه الخبر اليقين عن كل شيء انطلق فجرا مع كرافيلاته الأربع 
الى مصب النبر. كانت سفينة العامل على اليابسة قرب حصنء ولا علم المغاربة 
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الذين كانوا يقومون بالخراسة ما مراكب مسيحية» أعلنوا الإنذار على الفورء 
وبدأوا يقصفون بالمدفعية. لكن دم يوحنا د متيس ار بحشو جانب احدى 
كرفيلاته يفرش وأكياس من الصوف» وأرسل الربان ليستقر أمام الحصن » حتى 
تتمكن السفن الثلاث الاخرى من الدخول. وبعد أن تُفذ هذا الامر اجتازت 
بسهولة» لأن المد كان مرتفعاء وكذلك الأخريات دون أن يلحقها أي ضررء وإن 
كانت تُقذف بعنف سواء من الحصن أو من السفينة الحربية التي كانت على 
اليابسة. عند ذلك نزل المسبيحيوكن وقاتلوا بشجاعة المغاربة الذين خرجوا 0 
من المدينة للتصديء وبعد أن هزموهم أحرقوا السفينة الحربية» وسحبوا الى البحر 
الغليوطات الخمس مع سفينة شراعية وإحدى الكرافيلات التي احذها المغاربة 
وساقوها الى اصيلاء بعدما احرقوا السفينة الحربية والكرافيلات الاخرى لعدم تمكنهم 
من سحبها من المكان الذي كانت فيه دون التعرض للخطر. وقد كان بإمكانهم 
أن ينهبوا العرائش ش لو خططوا لذلك لشدة ما ت به اة من جرا ا 
الفصل الواحد والاربعون 
القصر الكبير<30) 
هذه المدينة التي معناها باللغة العربية القصر العظيم أسسها رابع ملوك 
الموحدين(31). ذلك أنه(32)» عندما كان يصطاد في هذا المكان ضل طريقه في 
المساء بين عدة حيرات ومستنقعات» ففاجأته عاصفة ونزل قرب شجرة لا يعلم 
اين يلتجىءء فأمسك فرسه من اللجام» ومكث هناك قسطا كبر من الليل؛ 
حتى ابصر عل ضوء مصباح صغير صياداً يصطاد مك الأنقليس» > فاندهش هذا 
الأ لرؤيته وسأله ماذا يفعل هناك ومن هو. فأجابه قائلا إنه أحد حاملٍ سلاح 
الملك» وطلب منه أن يقوده إلى الحلة التي ضل عنها. فاعتذر الصياد عن ذلك 
بسبب رداءة الطقس» وطول الطريق التي كانت تعد عل ثلاثة فراسخ» قائلا إنه 
يخشى الهلاك في هذه المستنقعات. وعندما ألح الملك وهو يقدم له وعوداً كبيرة» 
أجاب بأنه لا يفعل ذلك ولو كان هو الملك الذي يبه من صمم قلبه» خوفاً من 
أن يوقعه في الحلاك. قال له الامير : «وماذا يبمك منه؟» فأجاب قائلا : «لأنه 


(30) أو قصر عبد الكيم. 
(31) هو يعقوب المنصور. 
'32) رواه ليون أو عبد الرحمن [ يقصد الحسن الوزانء ويدعوه غالبا : عبد الملك ] (مترجم). 
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يمتعنا ما نملك في أمان» ويضمن العدل للشعي». ثم صحبه الى كوخه» وأطعمه 
حم جدي ذه له. وفي الغد ذهب به لیلتحق بقومه الذين كانوا يبحثون عنه في 
یع الحهات عير هذه المستتقعات» واثناء مسيرهما أخبره اللاك حجلية أمره وساله 
عن الجزاء الذي يريده عن الخدمة التي اداها اليه. فطلب منه الصياد ان يبني له 
دارا في ذلك المكان يقضي فما بقية أيامه مع أسرتهء فشيد قصرا فخما كان 
يذهب اليه أحيانا للتسلية» وجعل الصياد بوابا له» ثم حصنه ومنح إعفاءات لمن 
يسكن الدور التي بناها بجواره» حتى أصبح عدد السكان يربو على ستائة في أقل 
من لمح البصرء لان البلاد مبيجة حسنةء يقصدها الملوك للتسلية بالصيد طوال 
الصيف. وأطلق اسم هذا الصياد«33 على القصرء وإن سمي فيما بعد القصر 
الكبيرء تقييزه عن القصر الصغير. 

يمر نهر اللكوس قرب المدينة حتى إنه يدخلها عندما يفيض» ويجرف منها 
الدور أحياناً. المدينة اهلة بالتجار والصناع» وفيها عدد من المساجد ومستشفى 
شيده يعقوب المنصور. لكن ليس فما ابار ولا عين ماء عذب وإثما هناك 
خزانات في كل مكان تتلقى مياه المطر التي يستعملها السكان» لان ماء الغبر غير 
صالح» وهو حار في الصيف مثل ماء الحمام. ام قوم مستقيمون» قليلو المكر» 
يتزينون جيداء ويملكون بساتين خارج المدينة» يجنون منها جميع أنواع الغارء فضلا 
عن كرومهم التي لا طعم لعنبها إطلاقاء لوجودها في مرج. يقام سوق قرب المدينة 
كل يوم اثنين» يقصدة الاعراب والبربر من المنطقة المجاورة بالقمح» والمواشبي» والثمر 
والسمن» والصوف» والجلود» وغيرها من البضائع. ومنذ أن تخلى ملك البرتغال عن 
أصيلا» أصبحوا أغتياء وأكثر اطمثنانا من ذي قبل. 


غارة شنها البرتغاليون حتى أبواب 
القصر الكبير 
ولتتحدث الان عن غارة شنها البتغاليون على هذه المناطق. 
ففي سنة ألف وخمسمائة وثلاث عزم العجوز دم يوحنا دى منيسيس» 
الذي كان رئيس دير أوكراط» مع ابن أخيه الذي كان ميّه» أن يشنا غارة على 


(33) اي عد الكرم (5) 
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أبواب القصر الكبير» وذلك عندما علما بأن الحرس غادروا المدينة مع العامل» وأن 
السكان ليسوا محترسين. فاتطلقا في منتصف الليل بأربعمائة فارس» لک العامل 
الذي كان قد غادر في العشي» حمل علوهم مع أعراب هذه المناطى(34) الذين 
كانوا بصحبته» فانحدروا من ربوة وجعلوا يقاتلون بشجاعة» فاذا برئيسى المسيحيين 
يخفضان رهما وشّقيان بترسي-يماء حاملين علمهم بشدة) ال ان هزماهم» 
ودام إلى الأبواب» حيث قتلا منهم أكثر من مائتين» وم يرد السكان أن 

يفتحوا الأبواب» بل بالعکس» كانوا يصيحون على قومهم من أعلى البرج أ أن يولوا 
وجوههم ليحملوا عل النتصارى الذين كانوا في اضطراب» الشىء الذي امم 
على أن يولوا وجوههم شطرهمء فوجدوا,ٍ المسيحيين متفرقين» فقتلوا وجرحوا منهم 
الكثير > والتحق الرئيسان بباق الجنود بأقصى ما امكنهما من جهدء وعادا الى 
أصيلا منكسرين شيئا ما بسسب خسارتهما. 


الفصل الثاني والاربعون 
ناحية المهبط 


یبدا هذا الاقام الذي هو رابع أقالم المملكة حسب التررّيب الذي اتبعناه» 
عنذث مستنقعات إقلم أزعار من جة الغرب» ويمتد نحو الشرق الى جبال الريف» 
مشتملا على الحبال الأخرى الواقعة في مضيق جبل طارق. يحده ر ورغة جنوياء» 
واخيط شوالا. وطوله سبعة وعشرول فرسخا من الغرب الى الشرق» وأكثر من خمسة 
وثلاثين فرسخا من الجنوب الى الشمال. هذا الاقليم عبارة عن سهل تكثر فيه 
الحيوب والقطعان» وترويه عدة أعبار كبار تنحدر من ا لجال لصي في هذا 
البحر. يتحدث مؤّرخو افريقيا بإسهاب عن هذا الاقلمء لكونه أشهر أقالم البلاد 
بأسرهاء وهو الذي كان يسمى الطنجيء وفيه كانت أكثر المدن التي بناها الرومان 
والقوط. لكن عندما تأسست مدينة فاسء ذهب أفضل السكان إليها ليقطنوهاء 
اجتنايا لاضطرايات الخرب» وخاصة منذ أن غزا البرتغاليون أهم مدن الساحل» 
التي ما زالوا يحتلون بعضها حتى اليوم. 


(34) الخلط وبتي مالك سقيان. 


192 


الفصل الثالث لاون 
المدن 

إزاجن (أو أَنْجَن ) 
على بعد ثلاثة فراسخ من “بر أركيل (35) في منحدر جبل توجد مدينة قديمة من 
بناء أهل البلاد» يقع سهل جيل بينها وبين الغبر» حيث البساتين الكثيرة» وحيث 
خصد القمح بوفرة هناك وفي الحبل الجيد التربة. تبعد إزاجن عن فاس بثلاثة 
وعشرين فرسخاء ويقطنها نحو سبعمائة نسمة في ضيعات عديدة متفرقة حوطا 
وتابعة لحكمهاء فضلا عن أخرى ذات نفس النظام. لكن العامل مضطر إلى اتخاذ 
خمسمائة فارس لحراسة الاقلم» بسبب البرتغاليين الموجودين في عمق مسافة عشرة 
أو عشرين فرسخا. لله المدينة أسوار جيدة حسنة المنظرء والسكان أغنياء 
يتعامل معظمهم مثل أهل فاس» و! وإن كان ا يسمح 
لهم الملك بعصر الخمر وبشربهاء فيصنعوها ممتازة» وهم كروم عظيمة ٠‏ وفي المدينة 
عدة عيون» تخرج منها فتسقي الأراضي الفلاحية» حيث جلى من أجل ذلك كثير 

من الكتان والقنب . ويقام هناك سوق كل يوم ثلاثاء» يقصده أعراب المنطقة 

ا بسلع البلاد وبالمون. 


الفصل اربع والأربعون 
بني ؤدي» (أو دق في نفس الإقلم 
تقع هذه المنطقة على ضفتي الغمر (35 الذي ذكرناه منڏ قليل» ويطلق ا مها 
عل البربر المقيمين في الأراضي امحاورة. اسشا الأفارقة القدامى» وكانت تدعى 
يابا» أو جوليا کامښيستري حسب بطليموس الحديد» الذي يجعلها في الدرجة 
الثامنة ا العاشرة طولاء وفي الدرجة الرابعة والثلاثين والدقيقة العشرين 
عرضا. توجد في في سهل جميل» على بعد ثمانية عشر فرسخا من فاس إلى جهة 
الشمال» وكانت تضم على ٠‏ ما يبدو ستة الاف دار. لكن الخليفة الشيعي 
القائم دمرها أثناء حربه ضد الأدارسة» عندما 0 هذا 00 حيث يبق منہا 
سوى الأسوار» وبقايا بعض المباني القديمة الرائعة فیہا ثلاث سقايات ذات 


(35) عبر ورغة عند الوزان (مترجم). 
(35م) هو ورغة. 
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أحواض كبيرة من الرخحام والمرمر وبعض الأضرحة كذلك» تدل عل أعها قبور 
شخصيات مرموقة. وتمتد عل مسافة خمسة فراسخ من هذه الأنقاض الى أوائل 
جبال غمارة» وهذه البلاد حصبة ة يملكها البربر المذكورون» لكنهم خاضعون لبعض 
الأعراب» الذين هم أقوى منهم وأكثر حبوبا ومواشي. 


الفصل الخامس والأربعون 
امركي (أو أمركو) 

E‏ ل E‏ جل تجبل حاهي. 
در السابعة والدقيقة العاشة طبلاء وفي الدرجة الثالثة والثلاثين والدقيقة 
حرا 89 الخايفة» کا 00 ع المدن ا 3 07 
ا ل ا 
منحدر هذا الجحبل» تحمل اسم المدينة» ويقطنها نساجون» والسهل 0 في 
الأسفل أرضه ‏ جيدة خصية. ٠‏ وينبع ف هذا الحبل من الجانيين هران كبيران» يبعل 
أحدهها عن الاخر اة فراسخ» وهم سبو وور الواحد في الحنوب» والاخر ف 
الشمال. ويقطن هنا وهناك برير (36) يدعون أغهم أشرف سكان افريقيا قاطبة . وهم 
في غاية الشجاعة» هذا فإمهم متكبرون اا 


الفصل السادس والاربعون 
كنرّرت (37) 
هذه المدينة» التي يسميبها المؤرخون العرب عبرت» والتي يجعلها بطليموس في 
الدرجة التاسعة طولاء وفي الدرجة الثالثة والثلاثين والدقيقة العاشرة عرضاء تحت 
إسم «تریزید» › اسیا الرومان على تل» ويسكنها زهاء سبعمائة نسمة» لا 
يشتغلون الا بالحرث ورعي المواشي» والبلاد صالحة جدا لذلك. يقول ابن الجزار في 
جغرافيته إنها من بناء العمالقةء ونه عثر في عهده على قبور تضم رؤوسا طول 


(36) غمارة وصتباجة. 
(37) سماها الوزان «تنصر» (مترحم). 
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جماجمها قدمان في كل اتجاه. وقد دمر الخليفة المذكور هذه المدينة» لكن قوما من 
البرير عمروا من جديد بعض أحيائهاء وبقي سائرها خاليا. 


الفصل 0 والاربعون 
اكلا 


يشاهد على ضفاف ورغة آثار مدينة قديمة أسسها أهل البلاد» ودمرها 
خليفة القيروان الشيعي. لم يبق فبا قائما سوى الأسوار. يقام بالقرب من هنالك 
سوق كل يوم سېت يقصذده الأعراب والبربر من المنطقة, وعدة تجار من فاس 
وغيرهاء لبيع بضائع البلاد وشرائها. والأرض الزراعية حوطا حميلة جداء يقطنها 
أعراب وبرير» يعيشوك في الخيام. وهناك عدد من الأسد» لکنا جبانة لدرجة أن 
طفلا يطردها. ويقولون بفاس» إذا أرادوا أن يرموا أحدا بالجبن بانه مثل أسد أكلاء 
التي تأكل العجول أذنابها. وقد بقيت بعض الابار داخل المباني» يرتوي من مائها 
الذاهبون الى السوق» لعدم وجود الماع في هذه النواحي كلها. 

الفصل الثامن والأربعون 
فريكسة (48) 

N‏ ا إزاجن» على جبل صغير يكتنفه نهر 
اللكوسء اثار مدينة صغيرة أسسها الأفارقة القدامى» تحيط بها حقول جيدة» رغم 
كون البلاد مرتفعة منحدرة مليئة بمجاري السيول. لكن توجد غابات كثيفة على 
طول الغبر» تكثر فما الوحوش. وقد هما برتغاليو طنجة وأصيلا سنة ألف وأربعمائة ٠‏ 
واحدى وثمانين(38 وأضرموا فيها النار» بحيث لم تعمر منذ ذلك العهد. 

الفصل التاسع والاريعون 
جزيرة (39) 

توجد في وسط غبر اللكوس على بعد ثلاثة فراسخ من الحيط في اتجاه 

مضيق جبل طارق» وعلى مسافة ثلاثين فرسخا من فاس» جزيرة يسميها 


(38) سماها الوزان «نارنجة» (مترجم). 
(38م) 895 . 
(39) انظر الحس الوزادء ص. 309. المامش 99. (عترجم). 


البرتغاليون «المليحة»» تشاهد فما آثار مدينة قديمة أسسها الأفارقة. وعندما بدأ 
البرتغاليون يقيمون إبافريقياء م يكن هناك سوى صيادين وقوم مساكين » لکن 
ملك البرتغال لما رأى من ٠‏ المناسب أن يحصنها لسهولة إمدادها من جهة البحر» 
أرسل إليها أسطيرلا 3 صعد إلمها عبر النهر» وشر ع في بناء قلعة فيها(639 . وفي 
هذه الأثناء حشد ملك فاس كل ما أمكنه من المقاتلة للحيلولة دون هذا 
المشرو ع» على أنه توقف عل مسافة تصف فرسخ من الحزيرة» وم جر عل متابعة 
سيروء بسبب المدفعية البرتغالية التي كانت تقصف جميع السهل المحيط ببها. وبينا 
كان هذا الأمير متحورا في إيجاد وسيلة لايقاف العمل الذي قد يسبب خراب 
الاقلمء اقترح عليه أحد الاسلاميين اختراعا من شأنه أن يدمر أسطول المسيحيين 
E‏ فأمر بقطع كمية وافة من حشب الغابات الواقعة ة على 

ضفتي النهرء وأغلق مر النهر بسد أو حاجز أمر بره مستعرضا على مسافة نصف 
فرسخ e‏ المكان الذي يوجد فيه البتغاليون: لكن ملك فاس ترك لهم حرية 
المرور تفاديا لوقوع قتال -خطير . في مقابل أسرى من ذوي الحيئيات أطلق 
البرتغاليون سراحهم. وقيل انه فعل ذلك جزاء الحسن المعاملة التي عامل بها ملك 
البرتغال(40) أبناءه عندما ت وا. فتركت القلعة ولم تسكن منذ ذلك العهدء 
وكذلك المدينة. 


الفصل الخمسون 

البصرة ( 41) 
عل ايند سعد ترات مو اضر A N‏ الوه E‏ 
اللكوس في سهل واقع بين جبلين؛ من قبل ابن مؤسس فاس(41) بعيدة عنها 
بأريعة وعشرين فرسخا. وسماها البصرة» تذكيرا بمدينة أخرق تحمل نفس الاسم 
وتوجد في العن من الحخزيرة العربية(42)) حيث يتمتع علي (43) يك أسلافه بتقدير 
كبير» وحيث مات حسب قول بعضهم. في البصرة ما يزيد على ألفي دار» وكان 


(39م) سنة 894-1477 ه. 

(40) اللك الفوبس. 

(41) كت في الأصل : بيزار أو بيصرة. (مترجم). 

(41م) محمد (بن ادريس). 

(42) البصرة معروفة ني العراق مالي الحزيرة العربية لا حنوبدها (مترحم). 
(43) صهر محمد (عليه السلام). 
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سكانها في غاية الغنى قمحا وماشية» والبلاد صالحة جدا لذلك. ومن عادة ملوك 
فاس أن يذهبوا الها لقضاء الصيف» بسبب برودة المياه والغابات» ولأعها من 
أحسن أماكنٍ الصيد. لكن دمرها الخليفة المذكور44)هي وسائر مدن الاقلم؛ ولم 
يقبل الأعراب أن تعمر من جديد منذ ذلك العهد e‏ وما 
زالت تشاهد الاسوار مثلومة في ب بعض الجهات وخرائب القصور والمساجد» 
حت اا ا زل غاية ت الفلاحة. 


الفصل الواحد والخمسون 
اة 
ا حصين») لاا م مبنية 3 ربوة» E‏ ضفة نهر صغير »يروق منظر 
أسوارها من بعيك. وعندما استول البرتغاليون على aR‏ طنجة وأصيلاء غادرها 
السكان وم يعودوا إلدها منذ ذلك العهد(47, لكنها أخذت تعمر من جديد بالبربر 
عندما أخل (المسيحيون) أصيلاء لأن البلاد حميلة منبسطة» غنية بالقمح والمراعي . 
وتوجد في الضواحي عدة أشجار مثمرة وبعض الكروم» ويجنى الكثير من الكتان في 
البادية بسبب النهر الذي تسقى به. لكن السكان فيها مضايقون من طرف 
الاعراب» لدرجة اہم فقراء مدقعون» يشتغل معظمهم بالنسيج. 


الفصل الثاني والخمسون 
أصيلا (48 


د على بعد سبعة وأريعين فرسخا من فاس» وسبعة فراسخ من 
لدقرقة قيقة الثلاثين ¿ طولاء وفي الدرجة الخامسة والثلاثين والدقيقة العاشرة رص 04 


(44) القاثم (الشيعي). 

(45) علي بن محمد (نن ادريس). 
(46) وادي الريمان. 

(47) سة 1471. 

(48) كتب في الأصل : أرريلا. 
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ويسميها «زيل». تعد في ا خرائط الجديدة من جملة المدن الواقعة ة داخل البلاد, لك 
ا يط يشكل هناك 5-0-8 رمليا سمیکاء ويتوغل كثيرا في الألاضي. يسما 
المؤلفون الأفارقة أصيلا» ويقولون ا من ميدن الرومان؛ وإنبا كانت من 
ملحقات سسبتة. 0 احتلها ا بعد ذلك التاريخ» وأقاموا فا حامية دامت إل 
ا وذلك حسب راي الذين ا 0 ونسعين 4 ل بعل سر 
اا سبتة» 3 اضعرت الى ا 00 إغاثة. ا 4 
كثيراء وصارت من شه المدن سواء من حيث البضائع أو من حيث الآداب 
والأسلحة لكن الانجليز هاجموها بعد مائتين وعشرين سنة(49) انتقاما من العرب 
الذين كانوا نوأ يجتاحون شواطىء | کوصیا رانلل جاعوها بأسطول قوي وأخذوها 
عنوة غير أنهم او كما من الرجال» فاغتاظوا لذلك وأمعنوا فيها قتلا وإحراقاً 
وبقيت خربة إلى أن 0 ملوك قرطبة»(50) بعد عشرين سنة ة وأسكتها التجار 
واخاريين وحصنبهاء وكا 0 يمهزون من هناك سفنا حربية ۴ 00 


موقع أصيلا نمتاز وأسوارها متينة معززة برو ج» وفيها قصر حصين» لكن 
و E‏ من صعوبه 0 الى مينائها بسبب وجود الرصيف الرملي(51) 
افريلة بها صالحة جدا للحبوب اراي ولجميع أن الغ الفواكه. وکان ريعها کبیا 
كيف انترع ملك البرتغال 
أصيلد من المغاربة 
عزم الفونس» اا ملوك البرتغال» عندما أدرك أهمية هذه المدينة» سواء 
بالنسبة لغزو إفريقيا أو بالنسبة لتأمين امون والعدد المحمولة الى سبتة» عزم على 


)48م( سنة 703. 

(49) سنة 936. 

(50) عبد الرحمن بن علي. 
)51( أوسد. 
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مهاجمتهاء بيغا كانت الحرب مستعرة في مملكة فاس. ذلك لان مولاي الوطاسي» 
أي سعيد» الذي كان مقيما بأصيلاء تزعم ثورة هذا الاقلم. وان أحد سكان 
فاس المسمى الشريف(<52) وكان معظما محترما من طرف الشعب» قتل آخر بني 

مرين» وتلقب بملك فاس» ولذلك شهر بعض رؤساء هذه الأأسرة (المرينية) اسن 
ضده. وتوجه سعيد على الخصوص فورا إلى فاس» املا أن يستولي علدباء لكنه 

هزم واضطر الى الفرار. غير أنه لما علم بعد ذلك أن قائد جيوش الشريف الذي 
كان محل ثقته نظا لشجاعته قد ذهب ليخمد اضطابات في إقلم تامسناء أعاد 
الكة على فاس وانقض عليها بثانية آلاف من الأعراب» فحاصر فاسا الحديد سنة 
كاملة» إلى أن أسلمها السكان» ففر الشريف مع ذويه إلى مملكة تونس. وفي أثناء 
هذا الحصار حشد الملك ألفونس أسطرلا من مائتي سفينة كبية وصغية وانطلق 
مها من لشبونة مع عشرين ألف جلا رصح انه فوصل إلى أصيلا ليلا وأرسبى 
على طول الرصيف. وفي غداة الغد أمر بالنزول إلى الأرض كلد مس دم الفاري دي 
كاسترو ودم يوحنا كوتيني و(53) مع جنودهماء وذلك لاستطلاع مكان يكن أن 
توضع فيه المدفعية» والمؤن» والعدد» والجيش كله» بقصد مهاجمة المدينة. فأبحر 
هذان الاميران ذلك اليوم مع ججميع رجالهما في زوارق وسفن صغيرة ة أخرى ليلا 
إلى الأرض ١4ى‏ لكنہما عانيا مشقة كبية للتغلب عل الأمواج بالتجذيف يسبب 
هيجان البحر» وصعب النزول من جراء الكتل الرملية المتكونة في مدخل الحاجز. 
ولا تأخر في النزول إلى الأض» ركب الملك مع ابنه في زوارق الانقاذ التي كانت 
جاهرة» ووصل إلى المكان الذي كانا فيه. فتسارع جميع الذين تركاهما في السفن 
متنافسين في اقتفاء أثرهما فنزلوا إلى الأرض أخيرا الرغم على اليح والأموا ج» لکن 
ذلك لم ب بع بدون فقدان بعض السفنء وهلاك أكثر من ما ٿتي شخص. وحينا نز 
الملك مع جنوده» لم ينتظر أن يسحب من الماء السیائ دی ا الذي حملره للوقاية من 
الفرسان » وأقام معسكره وحصنه بسرعة» حسما تقتضيه خاصية المكان وموقعه. 
إلا أن المدينة لم يخرج منها أحد ولو أنه كان فيبا عدد من الحنود الكفاة. ومن شدة 
(52) ليس هدا هو الشريف الشهير 

(53) كونت دي مونسانطي ودي ماتيالفا. 


(54) كاد ذلك في 14 غشت. 
(55) أو الحاجز. 
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eS‏ من السفن» جعلوا بقصفون 
ہما المدينة» فأسقطوا شق شقين كبيس من السور في ظرف ثلاثة أبام. وفي فجر 
اليوم الرابع(56) ا معسكر دم ا الذين كانوا في جهة القصر راية 
بكامل أمان. وإذ ذاك خرج مغربي» وأحبر الكنت بان العامل يريد أن بستسلمء 
فأبلغ الكنت هذا النبأ إلى الملك» الذي أمر بأن تمنح له جميع الضمانات 
الضروربة. لكن بعض الجنود والضباط الذبن غضبوا من حرمائهم من عة غزوهم» 
صعنوا جماعة إلى الثلمة التي كانت مكشوفة بسبب المعاهدة. فاسر ع المغاربة فورا 
للتصدي هم لكن المهاجمين دحروهم بشدة» ممهدين السبيل لمن أرادوا أن تبعوهم 
ولو أنه هلك العديد منهم. وهكذا فإنبم دخلوا الى المدينة بدون علم من الملك. 
فاحذ خوذته» لانه كان مسلحا دائماء وتوجه إلى الثلمة مع ابنه» لکہا كانت 
صغية جدا بالنسبة لمثل هذا العدد من القوم فأمر بنصب سلالم تسلقها كثيرون 
منهم وفتحوا الأبواب في وجهه. فحضر في الوقت المناسب لانقاذ جنوده الذس 
كانوا يتقانلون مع الاعداء في الازقة» وردهم إلى القصر والى الجامع الكبير» حيت 
كانت توجد وسائل الدفاع. ثم إنه أمر دم الفاري بأن حرص على ألا يفر 
المغاربة عير الباب السري للقصر› فحطم باب الجامع بضربات من الة قوبة(57). 
وبالرغم على أن المغاربة قتلوا بعض المسيحيين وجرحوا العديد منم فإنهم اضطروا 
أخيرا إلى التقهقر والانسحاب إلى داخل المسجدء حيث قاوموا بعزية أكثر ما 
يتسلح بها المغلوبون عادة» وقتلوا كلهم تقريبا. وهلك الكنت دي ماريا لفي(55) في 
هذه الوقعة» وأسيف عليه الملك وانبه شديد الأسف» 0 أحد الشجعان 
الذي الجا إليه أعيان المدبنةء وكان ا جدا 3 بنبغي بال والعلد: 
E E‏ فتسلقوها ا 28 بشدة حتى ل المخارية يركوا السور 
والتجاوا إلى الابراج» ظانين نهم سيكونون ي ماس أكثرء لكنبم اقتفوا أثزهم عن 
)56 وهو يوم سات بارطيليمي. 1 
(57) أو غررھا بقطع كيرة من النشب كانوا يحركونها باذرعهم. 
(58) هو دم يوحنا كوتيسيو. 
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قرب ولم بتركوا 3 فرصة» 000 في درج القصر إلى أن وصلوا إل الفناء حيت 
موقع خطرة وأ واحدة إلا ف 3 أو عل جشٹ اا وعندئڈ جح و 
الأبواب» فدخحل املك لسن حظ رجاله» وقد فقد العدبد مہم الحياة ا وهو 
أشرف شيء في القتال. ومات دم الفاري ف ذلك المكان» بمكيدة دبرها له معربي ) 
صاح به من أعلى برج بأنه إذا أراد أن نقذه فعليه أن بدفع إليه فدبة كبية» لكنه 
عندما صعد علا المغرلي بشراعة وقطع راشي بضربة واحلة. وكانت هذه الخسارة 
بالغة لدرجة أنهم لم يصفحوا عن أحد مسذ ذلك الم ن. بقول بعضهم إنه قتل 
برهية ة نبل عندما كان ف عل البرج. وأزال خوذته 56 ومهما بكن من أمر فإنه 
مات ذلك اليوم في خدمة ملكه ودينه. وبعد هذه المعركة التي أبل فيبا الأمير 
8 وان ف ا جثة e‏ دم فان الذي مات وهو 0 ل قبضص 
فدية» وكان سببا في مجاملته حيال أسطوله البحري عندما أصبح ملكا لفاس» کج 
أسلفنا(59). ومات أكثر من ألفي مغرلي في القصر والجامع» وم تكن خسارة 
البرتغاليين قليلة من جراء ذلك» وان م بذک مورخوهم هذا العدد للزبادة ف قيمة 
خمسون أسيرا مسيحيا كانوا في المدينة حريتهم» وتجاوزنت الغنيمة ثانمائة اللاف 
مثقّال» ها بها على الجنود. 

كيف رسّم ملك البرتغال ابنه دم يوحنا فارسا 
بعد احتلال أصيلاء توجه الملك الى الجا مع الكبير» حيث کان يتنتظره كهنته مع 
الرهبان ومرشدي الجيش الدينيين؛ -- الله عل هذا الانتصار. وما أن دخل 
حتى أمر أن تقام الصلاة أمام صليب كان موضوعا عل جڅان الكونت دي ماريا 
(59) كان ذلك سسة 1470. 
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0 ولا رأى الملك الفرصة سانحة لجعل ابنه فارساء أمره أن يجثو هناك على 
ركبتيه مع الاحتفالات المعتادة» وسل سيفه من غمله وقال له : «يا بني » لقد 
اسا اليوم نعمة كبرى من الله الذي كا من هذه المدينة» وأتاح للجميع 
الفرصة المللائمة لترسيمك فارساًء وتسليحك بيدي. لکن حتی أخبرك قبل ذلك 
الفرصة الملائمة لترسيمك فارساء 0 بيدي. لكن حتى أخبرك قبل ذلك 
بماهية درجة فارس» اعلم يا بني أنها مركبة من القوة والفضيلة لوضع السّلم بين 
الناس» عندما يكدر الطموح أو ا أو الطغيان صفاء لر أو يزعج 
الخواص. ذلك لأ الفرسان 0 بسل السيف في هذه المناسبة به الخلع الطغاة 
عن عروشهم ووضع الخيّرين مكانهم. لكنهم ملتزمون كذلك بأن يبقوا أوفياء 
لعاهلهم» مطيعين ايضا لرؤسائهم. وغدين طم بصائح غالية» لک الفارس الذي 
لا يقوم بواجبه شبيه یمن سحلی بالعقل ولا يريد أن يستعمله. فلا بد أن يكون 
صرحا سخیا» وأ وان يكون ها نة للجميع؛ باستثناء فرسه وسلاحه اللذين يجب 
أن يحتفظ بهما لنيل الشرف. لان عليه أن يستعمل حياته للدفاع عن دينه وبلادةء 
وحماية الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. فكما أن الكهنوت 3 
للخدمة الاهية فإن الفروسية وضعت كذلك للاحتفاظ بالدين والعدل. 
أن يكون الفارس زوج الاراملء وأب اليتامى, وحامي المساكين» وسن من E‏ سند 
هم الان ما ا رن هذا اللقب. هذا يا ب: بني ما تلزمه 
درجة الفروسية» فانظر هل ترغب فما بهذا الثمن» وعندما أجاب ا بان یش 
له غرض آخرء تابع الملك قائلا : «تتعهد إذن بان تحافظ وتعمل بكل ما قلته 
آنفا. وبأن تحرص عل إتجازه وتحافظ عليه مع سائر حقوق رتبة الفروسية 
وواجباتها؟» فاستجاب الأمير لذلك» وقال الملك : «إذا كان الأمر هكناء فإنني 
أرسمك وأسلحك فارسا باسم الله الب والابن» والروح القدس» ثلاثة ثة أشخاص 
في وجل والاله الحق. وقال ل وهو يضرب بالسيف عل الخوذة عند كل أسم من 
هذه الأسماء المقدسة: «جعلك الله فارسا فاضلا مثل الذي تراه أمامك» وهو 
مئخن بالجراح في مواضع شتی في سبيل الله وأميو!» ثم قبل وجهه ورفعه من 
ا لكن الأمير الذي جنا مرة ثانية على ركبتيه قبلها باحترام كبير» ورسم 
معه عذة فرسان شجعان ذلك اليوم . وبعد ذلك امز بإقبار المون ف الجامع, الذي 


كرسوه من قبل لكفالة السيدة العذراء» وعين دم انيكيس دي منسيس حاکا 
للمدينة. 
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كيف سارع ملك فاس إلى إنقاذ أصيلا 
وفي هذه الاثناء» فإن مولاي الشيخ الذي كان مشتغلا في ج فاس ا 
أسلفناء انطلق ينه عندما بلغه الحصارء وما بلغ القصر حتى علم أن المدينة قد 
احتلت» وأن نساءه وأولاده أسرواء ا» لكنه خشي أن يكبده ملك البتغال الذي كان 
هناك ف بع جيه ابرا أخرى كن أن کم من أن صرح ملكا عل فان 
فارسل إليه مبعوٹا لمقابلته وتوصل منه بجواز مرور ليلتحق به في أمان تام» وعندما 
وصل قرب أصيلا مصحوبا بثلائماثة فارسء لم يرد الدخول إلمهاء وأبرم معه هدنة 
دة عشرين سنة بواسطة بعض الأشخاص» شريطة أن يبقى ملك الرتغال امنا 
فيما يحتله من سبتة» والقصر الصغير وأصيلاء بنواحيها وحكمهاء وأن يتل 
الاتاوات من جميع القرى التي حددت فيما بعد. وقد أكدت هذه المدنة وأدي 
العين عنها مع هذه الخاصية وهي انا لا + مم المعاقل التي يحتفظ كل واحد منهما 
حق الاستيلاء عليها متی شای وحيازتها دون نقضص الهدنة. ویعد [برام هذا الاتفاق 
والمعاهدة من الحانيين» عاد المغربي لمتابعة حرب فاس» فاحتلها واستولى عليها احيرا 
وعلى الحكمء ورجع الملك دم الفونس الى التغال» بعد أن احتل طنجة» ا 
سنذكره في محله. 
وسنتكلم الان عما حدث من أشهر الوقائع لحكام هذه الحدود الذين 
كانوا باتصال دام مع المغاربة. 
انتصار حم أصيلا على قائدين مغريين 
كان رجال حامية أصيلا الشجعان يشنون دائما غارات شعواء على المغاربة» 
2 أهل فاس المة بعد الأخرى منتصرين عليهم في غالب الأحيان. 
هنا بعضها تاركا الأخريات للأماكن التي وقعت فيباء حتى تكون الرواية 
اش ا تنوعا. فبعل وفاة الفونس ملك البرتغال حلفه ابنه دم يوحنا عل 
العرش» مغربیان قويان(650) كانا أميرين على شفشاون وتطوان ُ تشملهما 
المعاهدة فحشدا أكثر ما أمكتهما من الرجالء واجتاحا ناحة أصيلا التي كان 
قائدا فيها دم رودريكس كوتينيوء مابن أخي الحآم الذي يحمل نفس الاسم( 
وكان قد ذهب إلى البرتغال وحينا مع ناقوس الانذار» خرج فقتل على الفور 


(60) هما علي بن راشد والمنظري. 
(61) هو فاسکو كوتينيو. 


202 


واعبزمت جنوده. وعندما بلغ هذا النبأ إلى لشبونة» أرسل الملك دم يوحنا إلى هذه 
الحدود دم يوحنا دي منيسيسء الملقب بيكاسان» فعلم لدى مجيئه بثورة مركز 
صغیر(62) کان يودي الاتاوة الى ملك البرتغال. وبينا كان يبحث عن مناسبة 
للخرو ج» أشعر فورا عامل طنجة(63) بان يمده في الوقت المناسب ببعض ا 
5-9 هذه او و E‏ ي مسون ٠‏ ا 
بألفي راما راجل لاجتياحهاء فأرسل عل الغو بعض 00 من أنصاره 
يتجسسول على أعدائه فساقوا إليه ثلاثة أسرى» اطلع من قبلهم عل عددهم 
والمكان الذي يوجدون فيه» فعزم على مهاجمتهم بالا ثثي فارس الذين معه» خلافا 
لرأي بعضهم. فكوّن ثلاث كتائب» أسند إحداها 1 قائد طنجة» وهي مؤّلفة 
من الخمسين فارسا الذين أحضرهم» والأخرى مؤلفة من ثلاثين فارسا جعلها 
نحت إمرة أحد أبناء أخيه(65)) سه وترأس هو نفسه الغالثة» وهي مؤلفة من مائة 
وعشرين رجلا. ثم توجه والحالة هذه لملاقاة الأعداء الذين كانوا يرحفون في ثلاث 
كتائب بدون كبير نظام وهم معجبون بعددهم وانتصارهم. لکنہم عندما اقتربوا 
انضموا الى بعضهم» وهاجموا جميعا فرسان طنجة» الذين عانوا مشقة في التصدي 
7 غير أن ك ا ة التي - لاغائتهم؛ هاجمت 2 من م 
9 منيسيس برجالهء وقح الطريق ف صفوف امغاريت وقد ا ا 8 هو 
والاتحرون» لدرجة أن 0 لاذ بالفرار. فتبعهم المسيحيون في نظام حسن وقتلوا 
7 من أربعمائة فارس وامعمالة 5 وغنموا خمسة انين e e‏ 
ا لدي 1 يتأخروا عن أداء ما کا e E E‏ بعنف 
الأمراء المغاربة الذين هزموا منذ قليل. وبعد ذلك عاد دم يوحنا منتصرا إلى أصيلا 
حملا بالغنيمة. حدث ذلك حين فتح غرناطة(67) فردناند وايزابيلا» وعمناسبة هذا 
الانتصار تنشد الأغنية التي عنوانها : «يبرول المغاربة إلى أصيلا»» الح... 


(62) هو بثو مراس. 

(63) هو الاميرال البرتغالي لوبي فايزدي ازيفيدو. 

(64) هو بيدرو أييطون. 

(65) هو 0 يوحنا دي منيسيس الملقب «الخائن» ابن كونت دي كانطانييد. 
(66)بني 

(67) سنة f‏ في 15 سبتمير. 


وبما أن الشغل الشاغل للمغاربة كان هو i‏ هذه المدينة» وخاصة منهم 
ملك فاس(۴) الذي ولد فيها ونشأ فما أن بويع ملكا حتى حشد جيشا من 
عشرين ألف فارس» ومائة وعشرين ألف راجل» وات ليضرب الحصار على أصيلا 
بعدد من قطع المدفعية. وشوهدت المدينة منذ يوم الغد(69) وهي محاطة من جميع 
الحوانب جمهور غفير من الناس» وعل طول الشاطىء مكامن منقصوبة ببراميل 
ثملوءة بالتراب لوقاية المدفعية» حتى ينع الدخول الى الميناء. کا اقتلع في نفس 
الليلة ركائز ئز غرست ف الارض لبيان مدخل الحاجز ثم شرع ف قصف المدينة 
ابتداء من ذلك الین واصطف 0 البنادق الختلفةء 0 م اثني 0 ألفا 
ايع عريات وقاء نقالة من خحشب» وشرعوا ف العمل. و 9 انذاك في 
المدينة سوى أربعمائة مقاتل» لذلك لم يخرج الحا بحيث إن العدو كان لديه 
متسيع من الوقت لتقريب عربات وقائه » ففعل ذلك بسرعة» وفي شتى المواضع» 
حتى إن هدم في نفس اليوم شقا من السورء تسلل منه بعضهم وقاتلوا بشجاعة 

حتى أرغموا المسيحيين على الانسحاب الى القصرء بعد أن أصابوا الحا؟:70) 
بجراح ٠‏ غير أن عدد النساء والأطفال, المتسارعين إلى الدخول كان كبيرا حتى إن 
ا أمر باغلاق الأبواب خوفا من أن يدحل العدو مختلطا بهم حيث إنه قتل 
العديد ید منهم دون رحمة لا للسن ولا للجنس. ولو هاجم المغاربة القصرٍ ذلك اليوم 
لرما أخذوه لشدة الاضطرار ب الذي كان سائدا. لكن الله شاء أن يشتغلوا 
بالبب غير مهتمين ما هو أهم. وفيٍ هذه الأثناء» ذهب بعض اليرتغاليين الذين 
نجوا عل سفينة ة كرافيل ليخبروا 1 يوحنا دی منيسيس«(71)) فأسرع لاغاثة المدينة 
ر الاسطول. الأنه عدم بدأت الاشاغة 0 عن ملك فاس» أرسل إلى 
بالأسطول إلى طنجة» 7 إلا ف نفس الوقت الذي 2 فيه م نبا الحصار. 
وا وصل دم يوحنا أمام أصيلا كان المغاربة يحتلون المدينة منذ ثلاثة أيام حخيث إن 


(68) مولاي محمد بن مولاي الشيخ. 

(69) في 19 اكتوبر 1508. 

(70) هو فاسكو كوتينكو» كونت دي بورية. 
(71) صهر الام 
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الأسطول اضطر إلى الارساء خارج الحاجر(2 خوفا من مدفعیتہم» ومكث هناك 
ثلاثة أيام» لا بسبب ذلك فحسبء ولكن أيضا لأن البحر كان هائجا جداء 
وللتأكد من أن القصر ما زال صامدا. وقبلٍ الدخول إلى الميناء» أرسل زورقا 
مسلحا جدا مع جنديين وفيين» ليرى بالاشارة أو بالصياح ما عسى أن يكتشف 
عنه. فلقيا صعوبة كبية في المرورء إذ كانا يرميان من المدفعية التي كانت بخن 
الأبواب» لكنهما اقتربا أخيراً حتى أبصرا نافذة مفتوحة في منزل الكونت» مع راية 
منقوش عليها شعارات البرتغال» وامرأة شعثاء أخرجت رأسها وبين ذراعيها صبي 
وهي تصيح : يا للبرتغال» يا للبرتغال! فعادا إذ ذاك» وعلى الفور أجاز دم يوحنا 
جميع جنود المراكب الكبية في مراكب صغية للنزول بأقل خطر. ووصل في هذه 
الأثناء رجلان يسبحان حاملين رسائل للكونت ملفوفة في كرات من “مع داخل 
أنابيب» وتبعهما ثالث حمل الأمر الذي يجب الاحتفاظ به للدخول باكثر ما 
يمكن من الأمان» ثم أمر دم يوحنا السفن برفع الأشرعت وقصف ب المغاربة 
التي كانت في لشاملىء جميع مدفعيته» ودخل بالرغم عنهم إلى الميناءي وأرسى عل 
طول الحاجز. فأمر اک حينا بفتح باب القصر المقابل لباب الميناء!ة7» وخروج 
ثلاثس فارسا ومائتي راجل. وعندما رأى دم يوحنا أن الوقت قد حان للنزول» 
حسب الأمر الذي کان قد توصل به» والاشارة التي كانت تعطى له من القصر» 
صوب کل مدفعيته ضد ا وعندما كانت می السفن مستعدة) نزل في 
نفس الوقت مستترا بالدحان» وا واثبت مقدم السفينة ف الأرض. فأسرع المغاربة ف 
الین للحيلولة دوت النزول» وجرت معركة دامية» قتل أو جرح فيها العديد من 
الجانبين» لكن البرتغاليين وصلوا في النهاية الى٠الحاجز‏ الذي نصبه الأعداءء وتحت 
-هاية أضسحاتت القصر الذين هجموا من الجانب الاح استولوا على ست د 
من المدفعية» وألقوا في المدينة مائتين من رماة البنادق اختلفة» مع بعض الموّن 
والعدد» دون أن يستطيع العدو منعهم من ذلك. وبفضل هذا 9 احتفظ 
بالمدينة التي كانت محفورة في عدة أماكن لدرجة انم كانوا يتقاتلون تحت الأرض» 
وكان امرون سيستسلمون يعد يومين» لولا هذا المدد مح شدة ما اعتراهم من 
تعب. وامتنع العدو, رغم ذلك» من رفع الحصار وأقام هناك ثمانية أيام» وهو يشن 
اوت كل يوع» غارة في المساء وأخرى في الصباح» الى أن تجاء أسطول قشتالة. 
ذلك أن دم يوحنا عندما انطلق من طنجة» أ أرسل سفينتي كرافيل» إحداها إلى 
(5'2) سبق أن قال إنه كان مصطفا على طول الساحل. 


(73) هو باب البحر. 
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ملك البرتغال» والأخرى إلى مدن الأندلس» وقائد أسطول قشتالة بجبل طارق. 
وکان قاضي المدينة» وهو إذ ذاك بخيريس دي لافرونتيراء اول من وصل بسفينة 
كرافيل من الأسطول محملة بالمؤن» وثلاتمائة من رماة البنادق الختلفة» فازعج 
الأعداء كثيراء لأنه ا 38 من 0 وحاذى : المدينة جعل 6 من 
حتى إن الملك الذي كان 5 انظ إل نقل خيامه إلى مكان آخر. وني هذه 
الأثناى» وصل قائد الأسطول (74) ومعه ثلاثة الااف قشتالي» وأراد حينا أن يقاتل 
إلى جانب أسطول البرتغال» لكن دم يوحنا طلب منه أن ينتظر | إلى يوم الغد. ونا 
رأى ملك فاس الامداد الكبير الذي وصلء وهيجان المدفعية أضرم النار في المدينة 
ورفع الحصارء قافلا الى فاس. دخل المسيحيون إلى المدينة يوم الغد» واقتبلوا اقبالا 
اقتسم ملكا قشتالة والبرتغال غزو افريقياء فصار من نصيب البتغال المنطقة 
الممتدة من سبتة الى جهة الغرب» وللقشتاليين من تطوان الى جهة الشرق. وعاد 
ملك فاس بعد ستتين محاصرة أصيلاء لكنه رفع الحصار ينه بدون القيام بشىء 
يذكر(75). ومنذ ذلك العهد» فان ابن (6k‏ هزم بمائة وخمسين فارسا ممانمائة 
من الاعداى» فقتل مم ثتين وأسر واحدا اران من جملتهم بعص الأعيان 
المغاربة»(77)) وغنم ستة وتسعين فرسا مجهزا. 
رأسه يشنون منه دائما غارات عل ر e‏ فجاء 0 أصيلا بمائة ألف مقاتل» 
منهم ثلاثون ألف فارس» وطوقها من البحر إلى البحر(78) يخندق كبير على شكل 
استحكام المحاصرين ونصب مدفعيته خلفه(79). كانت المدفعية تزعج المحاصرين 
كثيرا وكذلك رماة البنادق الختلفة الذين كانوا يطلقون النار وهم تحت وقاية 
الاستحكام الذي لم يكن واقعا إلا على بعد رمية نبل. وبمجرد ما شرع ملك فاس 
(74) هو دم بيدري دي نافار. 
(75) سنة 1514. 
(76) هو دم يوحا كوتينيو. 
(77) أحد أباء عم عامل لاروزء وشيخان أعرابيات» وخلفاء أخي ملك فاس والقصر الكيير. 
05 يقصد من جميع حهات البر الممتدة من طرف اليحر الذي يماسها شمالا الي الطرف الآخر جتوباء أو يعيارة أخرى 
س حهات الشمال والشرق والسوب (مترحم). 
(79) في أواخر أبيل 1516. 
(80) دم يوحنا كوتينيو. 
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في هذه العملية» أخير المآم:0ة» ملك البرتغال بذلك؛ وكتب الى عميله الموجود 
بمالقة» لورسل إليه ما هو في حاجة إليه. وعندما رأى أن المغاربة يتأهبون للهجوم؛ 

ون > على الضباط واحتوده اوقد م عظيمة على الأسوارء وأمر 
با ب بداً ة فيض اة جاء نونيو ا ا على سفينتي 
كرافيل بمائة وعشرين فارساء وبعض , الراجلين» وحينا دخل إلى المدينة أرسل 

الحام إحدى السفينتين إلى عميله» والأحرى إلى ملك لبيتغال» طالبا منهما الاسراع 
بالامداد. فأرسل العميل بعد ثلاثة ثة آيام بعض المؤن» وأربع فرق من المشاة 
القشتاليين استنفرهم بسرعة مره فر اند واقتّبلوا | اقتبالا حسنار1م, وكان 
المحاصروت في غاية الحرج من المدفعية ونيران الأعداء, لأ المدفعية لم تفتر لحظة 
طوال الخمسة عشر يوما التي دام فيها الحصار. لكنبم لم يستطيعوا هدم السور» 
لانه كان محصنا بمختدق مزدوج من العوارض» ولان الحا كان قد قد أحكم وسائل 
الدفاع في متسع من الوقت. ووصلت بعد ذلك اثنتا عشرة سفينة كرافيل تحمل 
عددا من النبلاء مع جنود أشداءء أبدى ها الحاصرون أفراحا كبيرق» وعزموا عل 
الخروج. وقد أراد ملك فاس» بعد أن أطلعه أحد المغاربة الذي ارتمى تحت الأسوار 
0 أن يرفع الحصار» لول" أن أحاه منعه من ذلك» لكنه توجه إلى فاس 
عندما قدمت ثلاثون سفينة من الرتغال(2*»فهاجم الحام مؤخرة الجيش المغرني 
وأصاب شيئا من الغنيمة. وقتل عددا من الأعداى م عاد مخصر ١‏ إلى أصيلا. وقد 
أحرزت الحامية عدة انتصارات أخرى على هذه الجدودى إلى أن هر ملك البرتغال 
بسحبها من المدينة للأسباب التي شرحناها. 


الفصل الثالث والخمسون 
مدينة طنجة(83) 
اسن الرومان هذه المدينة عندما کانوا مستولون على الاندلسن ومملكة 
غرناطة» وان کانت الخرافات الاهلية تعزو ا إلى افير قوي(84) كان ملك 


(81) كان يرأسهم اثنان من أبناء بطرس دي شارل حا قصر ميناء سانت ماري» وبارطيليمي رويسء واكونياء وهم 
برتغالیون . 

(82) في 3 يوليوز. 

(83) يسممبها الرومان طنجيد. 

(84) هو شداد بن عاد. 


على ما يقولون ‏ أوربا كلهاء وافريقيا كلهاء وبعض أقالم آسياء وشيد مدينة 
أسوارها من البرنزء ومنازنها مغشاة بالذهب والفضة» لكن التاريخ يفند هذه 
الاسطورة. يجعل ابن الجزار منهاء في كتابه «نوادر المدن» مكة ثانية من حيث 
الجمال والقوة» ويقول إنها أزلية. وموقعها جيد على شاطىء الحيط في مدخل 
البوغازء وعلى بعد “مسين فرسخا من فاس في جهة الشمال؛ تحيط بها أسوار 
متينة محصنة بخنادق وحصونء شيدها ملوك البرتغال. وأقاموا فيها حامية عظيمة 
سواء من الفرسان أو من الراجلين» مع كمية من المدفعية والعدد. وعندما أخذ 
القوط هذه المدينة من الرومان ضموها إلى حكم سبتة التي كانت تحت سلطتهم 
ولم يفقدوها إلا بفقد أصيلا. وطوال ذلك العهدء كانت طنجة مزدهرة» تحتوي على 
جامعة وعدد من النبلاء المحنكين في الحروب. كانت الدور حسنة البناء» يسكتها 
عدد من أعيان موريطانيا الطنجيةء ولو أن البلاد المجاورة غير جيدة» باستثناء بعض 
السهول والشعاب» حيث الراعي الخصبة التي كانت في القديم مزدانة بعدة 
بساتين وكروم ومنتزهات بسبب وجود المياه فيبا. وحيث إن السكان أنفسهم 
شجعان» فإنهم کانوا يغزون الشواطىء على متن سفن حرية» لكن ملك 
البرتغال(85) أرسل» سنة 1407ء أبنه(86) أمهاجم هذه المديئة» فامدها ملك فاس 
على الفور بعدد من الفرسان والمشاة» إلا أنه» بعد عدة معارك قتل فيها كثير من 
النبلاء البرتغاليين» أبعم الأمير والملك المغربي معاهدةء وعد بموجبها هذا الأخير أن 
يطلق سراح جميع الاسرى المسيحيين» ووعد الانخر أن يرجع سبتة. ولا لم يستطع 
إنجاز شیءِ آاخرء بقي رهينة هذا الاتفاق إلى أن صادق عليه ملك البرتغال ونفدذه» 
لكن يقال إنه هو نفسه حذر من الوفاء به» مفضلا أن يموت في الأسر على أن 
يرى المسيحية تفقد مفتاح المضيق. وقد تسبب له ذلك في أن يعامله ملك فاس 
معاملة سيئة» إذ سجنه في مطبق وألزمه بخدمة خيله» حتى مرض ومات. فوضعه 
المغاربة في تابوت أدخلوه في سور فاس قرب حي المبود» حيث بقي إلى أن أرسل 
ملك آخر من ملوك فاس(87) رفاثه إلى أصيلاء ونقل من هناك إلى لشبونة ودفن في 
الدير68) الذي أقبر فيه ملوك الرتغال. وما زال يشاهد التابوت والكتابة على سور 


(85) ادوارد. 
)86( دم فرتاند. 


(87) مولاي الشيخ. 
(88) هو دير معركة نوتردام دي بيلين. 
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فاس تحت عنوان «قبر الأمير المسيحي». وذهب منذ ذلك العهد الملك ألفونس 
شخصيا ليحاصر هذه المدينة(89)) حيث فقد عدة جنود سواء في البحر أو في 
الحجوم» وكذا في عملية عسكرة قام بها داخل البلادء قتل أثناءها الكونت دي 
فيان» وبعد ذلك عاد بخفي حنين(60. 


طنجة واحتلانها من قبل ملك البرتغال 


عندما كان الملك ألفونس بأصيلاء کا ذكرنا ذلك عند وصف هذه 
المدينة» وعلم سكان طنجة أن المدن المسورة لم تدرج في المعاهدة التي أبرمها مع 
ملك فاس» خحشوا أن تسول له نفسه الانتقام منہم» کا كان عازما على ذلك» عل 
ما أصاب البرتغاللين بواسطتهم من الخسائر»؛ والقتل» والأسرى» فضلا عن هلاك 
ال الذي كان عمى لاحظوا أن مولاي الشيخ» وهو أملهم الوحيد قد رجع الى 
جرب فاس» حيث أصبحوا حرومين من أي سنك فعزموا | عل هجر المدينة واخحذوا 
كل ما أمكنهم أن يأخذوه وكسروا الباقي لعلا يستعمله العدوء ثم انسحبوا دون أن 
يقدموا على إضرام النار في المدينة» خوفا من أن ينكشف أمرهم. لكر الملك 
ألفونس بعد ما تأكد من عزمهم الذي م يرد أن یق به اوا أرسل ابن درة. دي 
براكانس للاستيلاء عليها(81) م انتقل إليها بعد ذلك ليشاهد فتحه الجدي.» وقد 
كان أكثر ارتياحا لو أحرزه بالسيف انتقاما لجميع الاهانات التي ذكرناها» لكن 
شاء الله أن يتحقق في لحظة ال للا ل طلم 
طوال سنين وبذلك القدر من الكد والعناء» وأسند حكمها فورا إلى روي دي ميلو 
الذي أصبح منذئذ رت دوليفينساء وتلقب ملوك البرتغال من ذلك العهد ملوك 
ما دوف البحر وما وراءه. وكتب ألفونس حتى الى الباباء والملوك المسيحيين» وكذا 
إلى جميع مدن مملكته بنبا النصر الذي منحه الله» ثم عاد إلى أصيلاء ومنها أبحر 
إلى بلاد البرتغال حيث وصل بعد خمسة وثلاثين يوما من مغادرته إياها. ونظمت 


(89) في ديسمبر 1463. 
(90) في 20 يتاير 1464.. 
(91) في 28 غشت 1471 بعد أربعة أيام من احتلال أصيلا. 
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مواكب بمناسبة هذا الغزو عبر الأندلس كلها ويملكة غرناطة في سائر أرجاء قشتالة 
والبرتغال. 


حصار ملك فاس لطنجة 
مع ذكر بعض خاصيات أصيلا 


کان دم يوحنا دي منيسيس مهتا طوال إقامته بإفريقيا بشن الغارات على 
المغارية» فأخحل مم أسرى ومغاثم كثيرة . وقد اشتبك اجا حتى مع علي ابن 
راشد والمنظري فهزمهما وكبدهها خسائر كبية في الأرواح» لكن 0 عائدا 
من بعض القرى التي خببها قرب القصر الكبير» اعترض طريقه حآم القصر في ألف 
ومائتي مقاتل بالرماح لیسترد منه الغنيمة) فهزمه يوحنا(2)92) لكنه علم أن ملك 
فاس 0 باثني عشر ألف فارس وعدد كثير من المشاة لاستطلاع أحوال طنجة 
والهجوم من هناك على أصيلا. ولا كان الجيش قربا جدا من طنجة بحيث لم 
يستطع إشعار الحام(03 , بذلك» فإنه أمر بإخراج طلقات قوية من المدفعية إعلانا 
با خطر» وأمسك كلبة لأحد السكان كانت قد مکشت بأصيلا منذ بضعة أيام» 
وربط في عنقها بطاقة وجاء + بها إلى الشاطىء وأحذ يطاردها بضربات سوط قوية في 
بداية الليل» بحيث إنها رجعت بسرعة إلى طنجة:» وأ وار العامل بنحف ملك فاس 
في مطلع النبار» ام كيج ASN‏ إن سكان الحدود 
بإفريقيا يتخذون حادق أو حواجز حول مدنهم» حيث تسد المسالك بأخشاب 
ضخمة» حتى لا يمكن الوصول أفواجا الى أبوابهم وهناك تقم الحامية عند إعلان 
الخطر» ومن هناك يبعدون فرسان الأعداء بطلقات البنادق والقذافات. لكن الحام 
عندما خرج من طنجة 1 فرسانه» جور من طرف المغاربة بعل صمود دام 
ساعتين» قتل أثناءه ابنه مع ثمانية من الفرسان» وأصيب هو أيضا بطعنة رخ في 
وجهه مع عدد آخر م المقاتلينء وتبعه المغارية الذين دخلوا مختلطين - م من 
الأبواب بشدة قوية حتى رضم على أن يكر علييم بعنعهم من الدخول إلى ل 
فأوقفهم الحظة ببسالة ومؤازرة بعض أتباعه» لكن السرعة العظيمة جعلتهم لد 


(92) سنة 1502 = 917 ه. 
(93) دم رودريك دي كاسترو. 
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يستطيعون إغلاق الباب» فاكتفوا بإغلاقه جرئياء_ نحيث إنه عندما وصل العدو 
قام أحد رؤسائهم بضربة دبوس قوية في الوسط املا أن يمر لكنه انسحب مع 
یح الاخرين أمام استاتة الذين كانوا في الداخحل» وتوجه ملك فاس إثر ذلك إلى 
أصيلاء حيث وصل بعد أربعة أيام. وكان ا(4 على حذر فخرج للاستطلاع 
حتى وصل إلى الماء العذب مع عشرين فارساء وقد ا الذين كانوا في المدينة أن 
يمكثوا في المدينة القديمةردي اليخرجوا | لامداده عند الحاجة. ولا وصل إلى النبر» 
رأى البادية كلها مغطاة بالأعلام والرايات.ٍ فانسحب خطوة خطوة» متصديا ما 
أمكنه لطلائع الجيش الذين هجموا عليه وأخنوا بخناقه حتى اضطر إلى الرجوع 
بأريعة 28 9 خرج نحو خمسين فارسا طرووا المغاربة من جديد إلى خندق 
كان تحت الحاجز الاي (6ي فقتلوٍ وجرحوا منم الكثير. لكن لما كان فرسان فاس 
1 من جميع الجوانب» رأى أهل المدينة أنه تباعد كثيراء فخرجوا لانقاذه» إلا 
انهم لم يستطيعوا ذلك لا المغاربة حطموا الحاجز<97) وقطعوا عام الطريق فاضطر 
ا لحام» وهو يظن أنه سيتبع ويريد تجاوز المكان» إلى الالتحاق بالمدينة» وقد قتل أو 
جرح الكثير من رجاله» وم يصل إلى الأبواب إلا بتكعشقة. وبعد أن التحق هناك 
بقومه كر على الأعداء وطردهم ثانيا خارج الحاجز مكبدا إياهم خسائر كبية في 
الأرواح» 3 دخل المدينة مجن الأسرى» وحدثت هناك مهزلة ت طرف مغر مع 
أن ملك فاس ذهب ليحتل أصيلاء فوصل بعد المعركة وقد هدأ كل شيء» فظن 
أن المدينة احثّلت فاقتحمهاء لكنه سرعان ما ندم على ذلك» إذ سلب منه فرسه 
وسلاحه ولباسه» وعومل بالمجاملة التى نخص للاسرى. 


كيف قتل المغاربة حاكمين لطنجة 
منذ هذه الوقائع» قتل المغارية للأسف في إحدي المعارك دم بيدرودي 
منيسيس حآم طنجة» بينا كان جمع جنوده وهو عائد إلى المدينة» فعين مكانه 
لويس دي لوريرو الذي كان حام لمازاكان» ولكنه بعدما كان قد أرسل كتيبة من 
مائة فارس ضد المغاربةء خرج في مسین اخرین لتعزيزهم لدى عود تهم» فضل 
( 94 ) دم يوحنادي مبيسيس 
(95) يباب فاس. 


(96) قربا جدا من المدينة. 
(97) هو الذي ذكره آنفا. 
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الطريق وصادف للاسف عامل العرائش وتطوان«98) قادمين لشن غارات على 
طنجة في ستائة فارس. ولا رأى نفسه محاصرا فجأة قال لفرسانه إنه يفضل أن 
يموت والسيف في يده على أن بلك في السجن» ونصحهم بالاقتداء به» فقتلوا 
جميعا معه» وقطع المغاربة ايديم المنى وحملوها إلى الشريف292) الذي كان في 
مراكش. وهكذا مات هذا القائد الشجاع بعد ان كان سبب ذعر افريقيا.ولا حل 
لويس دي سيلفا محله» جاء إليه أحد أعيان بلاط الشريف100) بثلاثمائة فارس 
كانوا كلهم أبناءه» وأحفاده» أو أبناء أحفاده» وعبر من هناك إلى البرتغال ملتمسا 
من الملك أن يساعده ضد الشريف. لكن جنوده الذين مكثوا بطنجة أقنعوا الحا 
ليقوم بعملية ضد المغاربة» فتوغل في البلاد في مائة فارس» وثلاثمائة من رماة 
البنادق» وأربعة وعشرين من أولفك الجنود. وعندما كان في موضع بكامل 
الاطمئنان هجم عليه نفس العاملين الذين هزما سلفه وقتلاه. وقتل أو اسر معظم 
المسيحيين الذين كانوا معه» ومن جملتهم ابن أخيه. ومات في القتال أربعة من 
المغاربة الأربعة والعشرين الذين تبعوه» وفر العشرون الانحرون مع نحو هذا العدد من 
المسيحيين. وجاء المنتصر وهو يشن الغارات حتى أبواب سبتة» دون أن يفقد اي 


ل 


الفصل الرابع والخمسون 
الفصر الصغير(1) 


مدينة صغية أسسها يعقوب المنصور على شاطىء المحيط2» على نفس 
المسافة تقريبا بين سبتة وطنجة» في أضيق مكان بالبوغاز» لا يبعد عن طريفة 
المقابلة له إلا بمخمسة أميال. وكان هنا الامير مغرما بالقتال 
(الجهاد) فكان يذهب كل سنة ليحارب في إسبانيا. وحيث إن السبيل إلى سبتة» 
التي كان يبحر منها عادة» لم يكن ملائما لمرور الجيش» فإنه شيد هذه المدينة في 
مكان أكثر ملاومة لا يبعد عن ساحل إسبانيا إلا بثلاثة فراسخ في أوفق محل 
(98) رحو بن تودة وحسان. 
(99) عد الله. 
(100) هو الشيخ مومن الدريدي. 
(1) أو قصر مصمودة. 
(2) كذا. وهي طبعا في المضيق الذي يصل اللحر المتوسط باغخيط (مترجم). 
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بالمضيق يوجد فيه ميناء جيد السفن. فكان يرسل من هناك جيشه وسفنه بأقل 
مشقة وخطر من سبتةء وسماها القصر الصغيرء لأنه لم يشي بها اوا سوئ :سكن 
صغير بالنسبة للقصر الكبير وغيره. لكن سرعان ما بنى فيها عدة منازل ومساجد» 
وعمرها بكثير من التجار والصناع والبحارة. وزاد ثموها منذ ذلك العهد. إلا أنه 
بسبسب نجهيز السفن الحربية مها لغزو الشواطىء المسيحية للاءمة الغابات الخيطة 
بباء والازعاج , الكبير للسفن الارة عبر المضيق» هاجمها ألفونس ملك البرتغال 
بعدما احتل أصيلاء ومعه 17.000 محارب وكان على استعداد لغزو الأأض 
المقدسة بطلب من البابا الذي أعلن حربا صليبية(3» لكنه عندما رأى العملية 
العسكرية ضائعة بسبب احتلاف الأمراء المسيحيين» وجه أسلحته ضد افريقيا 
حتى لا يعطل جيشا بهذا القدر من القوة» مع ما بذل من عناء ونفقة في تجهيزه. 
فأبحر ألفونسو مع أخيه دم هنري» وحفيد دم بيدري» وسار في طريق القصر 
العنغير 4 عمائة وتمانين سفينة شراعية. ولا وصل إلى شاطىء طنجة» انتظر هناك 
مجىء بعض السفن يوما واحداء ونظرا لعدم مساعدة الرياح أراد أن يغير خطته 
ويباجم طنجة» لكنه توجه إلى القصر الصغيرء لأ الأمير والقواد لم يتفقوا معه» 
فاحتلهاء کا سنذكر ذلك فيما بعد. . يسمي بطليموس النبر الذي يصب في البحر 
قريبا من هنالك فالون» ويجعل مصبه في الدرجة السابعة طولاء والدرجة الخامسة 
والثلاثين وخمسين دقيقة عرضا. 


احتلال القصر الصغير 

حينا وصل الملك أمام المدينة» أمر بإعداد جميع الزوارق والقوارب للقيام 
بعملية النزول» وسرعان ما طلعوا على متنهاء لكثرة السفن الصغيرة» ورغبة كل 
واحد في القتال. لكن النزول لم يتم بالسهولة المتوقعة» لأ خمسمائة فارس تصدوا 
له 0 من المشاة» بحيث | نه قتل وجرح العديد من المسيحيين. لكن المغاربة 
تقهة تقهقروا في الأحين والتحق بعضهم بالمدينة» وا لاحرون بالحبل. وعندما أرخى الليل 
سدوله» نقل الملك من الأسطول کل ما كان ضروريا لهاجمة المدينة. إلا أن 
السكان لما رأوا أنفسهم معرضين للخطرء سواء أموالهم وأرواحهم وحريتهم» بدأوا 
يتحصنون بأحسن ما يمكن ويصلحون ثلماتهم. لكن المسيحيين لم يتركوا لهم 
الوقت الكافء لذلك» لأنه عندما كان كل شىء جاهزا ومنظما تنظيما حسناء أمر 


(3) سنة 1458 . 
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الملك بإعلان اهجوم وضرب الظواهر من جع الحوانب» فم ذلك بقوة شديدة» 
حتى إن المغاربة» ران كانوا يدافعون عن أنفسهم دفاعا جيدا تحت وقاية المدفعية 
والاسهم الئيرانية أرغموا على الانسحاب إل المدينةء فتبعهم المسيحيون إل 
الأبواب» وحاولوا عبغا أن يحطموها ويحرقوهاء لأعها كانت مصفحة بصفائح من 
حديد ومحمية جيدا من أعلى» فاضطروا إلى الانسحاب تاركين بعض موتاهم في 
الميدان. وكان اغتياظ الملك كبيرا أمام صمود المحاصرين» والنسارة التي تكبدهاء 
فأمر على الفور بتقريب عربات الوقاء النقالة لنقب السور» وأمر الأمير دم هنري 
بأن ينصب السلالم للهجوم. فكانت المعركة حامية» والملك نفسه ينتقل في كل 
مكان مع حرسه لتشجيع رجاله وإعطاء الأوامر حتى لا ينقص شىء مما هو 
ضصروري» بيغا يقاوم المغاربة بشجاعة» ويسقطون المتسلقين في السلالح إلى 0 
واستمر الخال على ذلك بدون انقطاع الى منتصف الليل» مع خسائر كبيرة في 
الأرواح والجراح من كلا الجانبين. وعندئذ قام الأمير الذي كان مطاعا ومحنكا 1 
الخرب» بتصويب مدفع ارال ای کا ر تويك أن حلم ليا نه 
بالقصفة الأولىء أشار السكان الذين لحقهم التعب ويكسوا من أية نجدق ولوحوا 
بقلنسوة من أعلى أحد البروج أ نهم يريدون التفاوض. وعندما أمر الأمير بإيقاف 
القتال ليسمع م يقولون» اقترحوا ا أن يسلموا | المدينة غداة الغد» شريطة أن يؤمنوهم 
على أرواحهم وأمتعتهم» فأعطوا ما طلبوا على أن يردوا الأسرى المسيحيين» وأن 
يسلموا رهائن» فطلبوا إيقاف الهجوم» ينقلوا أمتعتهم الصغية» فلم يقبل منهم 
ذلك إلا بشرط أن يسلموا الرهائن في الحين» فقبلوا ذلك وقادهم الامير 31 الملك 
الذي أذن له بالمفاوضة. فتوقفت اة بعد خحسائر كبيرة في الأرواح من 
الطرفين(4)» وانسحب السكان یوم الغد إلى الجيل بنسائ ئهم وأطفاهم وكل ما 
نقله من الامتعة دون أن يمسوا بسوء. دحل الملك 0 المدينة راجلا وسار 
موكبه الى المسجد الذي حوله الى كنيسة باسم العذراء شاكا الله بكل 
0 لحمايتهاء وأسند حكمها إلى إبن كنت دي فيلا ريال«5)» قبل أن يتوجه 
إلى سبتة. لكن ملك فاس أتى لحصارها في شهر ديسمبر الموالي بجيش عرمرم ومعه 
أشجع قواد افريقيا كلها؟». وبعد بضعة أيام غادر الملك ألفونسو سبتة باسطوله 
راجعا إلى البرتغال» دون أن يستطع إنزال الجنود إلى البر لانقاذ المدينة» لان 
(4) سنة 1458. 
(5) دم إدوارد دي منيسيس. 
(6) هو مولاي بوا. 
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الشاطىء كله كان محخاطا بالمسلمين لكن الحامية دافعت عن نفسها بشدة» 
لدرجة أن ا خاصرين اضطروا إلى الانسحاب بعد ذلك بقليل2» ن أن ينجزوا 
أي عه يدك ومع ذلك فإغهم عادوا إلدها بعد ستة أشهر بجيش متركب من مائة 
ألف محارب» وكمية من المدفعية» وبعد أن أقاموا الحصار ثلاثة وخمسين يوما 
انسحبوا مثل المرة الاولى بنتائج قليلة وخسائر كثيقء ثم أخلي القصر الصغير 
منذئذء کا أخليت أصيلاء لقلة النتيجة وكثة النفقة» وم يحتفظ إلا بسبتة وطنجة 
ومازيكن. 


الفصل الخامس والنمسون 
سبتة 


سبتة من أقدم وأشهر مدن موريطانياء تقع في شرقٍ القصر على مستوى 
الجزيرة الخضراء. كان الرومان يترددوك عليها كثيراء لموقعها في حلق المضيق» حيث 
لا يتجاوز عرضه فرسخينء بالاضافة إلى أن ها ميناء جيدا ملائما ترسو فيه 
سفنهم) ولا تبعد إسبانيا من هناك إلا بخمسة فراسخ) في أطول طريق. حتى يقال 
إمهم شيدوها وت موها مدينة الرومان ولو أن مؤرخا افريقيا شهيرا(© يقول إنها أسست 
من طرف أحد أبناء نوح» بعد الطوفان بمائتين وثلاثين سنة. ويسميها آخرون 
السلسة» ويجعلها بطليموس في الدرجة السابعة والدقيقة الثلاثين طولاء والدرجة 
مدينة عظيمة» تتمتع في عهد الرومان بتقدير كبير» سواء. من حيث عظمتها أو 
من حيث ثرواتها وما لها من هنزايا اخرى» حتى اصبحت عاصمة موريطانيا 
الطنجية باسرها. ولا فنحها القوط احتفظت بنفس الشهرة التي كانت هاء إلى أن 
سلمها الكونت يوليان إلى العرب عقب انتصارهم» فزادوها شهرة» إذ يقم بها أهم 
نبلائهم» مع عدد من التجار والصناع الذين كانوا يستعملون الذهب» والفضة» 
والنحاس» والصفر وغيرها من المعادن في صناعة متقنة حتی إن مصنوعاءهم 
كانت تفوق مصنوعات دمشق» سواء من حيثث الفن» أو من حيث المادة. 
(7) في ٿاني يطاير ۾ ر 
(8) الفرسخ الاسباني : أربعة أميال. 
(9) أبو العياس. 
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وفضلا عن ذلك» كانت تصنع فيا زرابي فاخرقء وجميع أنواع المنسوجات من 
الصوف والکتان» فكانت من أجود منسوجات ذلك العهد, وتتزود با أقالم افريقيا 
وأوربا بواسطة تجار كانوا يأتون إلمبا من كل جهة. ويقع على بعد فرسخ ونصف 
من هناك جبل أبينا(10) الذي يسميه العرب الكدية. وتوجد المدينة ف مكان بارد 
طيب الهواء لدرجة,ٍ اا تعتبر أصح دار مقام ف افريقيا كلهاء الثىء الذى كان 
يجلب اليبا سكانا أغنياء من جميع الجهات» حسب ما يقوله المؤرخون.ويوجد في 
إنجاه القصر الصغير واد جميل» يقال انه كان مليئاء في أيام ازدهاره» بعدد من 
الحيطان الكبيرة والبساتين والمنتزهات التي يروق منظرها جيداء إذ لم تكن سوى 
اشا مثمرة» وكروم معروشات وغير معروشات» ولذلك دعي وادي الكروم. أما 
الحوانب الأحرى للمدينة فكلها وعرة لکنہا قريبة جدا من إسبانيا غيثث إنه ری 

منها الشموع الموقدة في مدينة جبل طارق. ويشاهد من أعل أسوارها شاطىء 
الأندلس» مع جزء من مملكة غرناطة. يقول عبل الملك إن عيد المومن ملك 
مراكش حاصرها في بداية ملكه لوجود حرس مرابطي بباء ثم دمرها لأخها قاومته 
ونفى سكانها إلى أماكن شتى؛ ول يقبل أن يعاد تعميرها. فبقيت لذلك خالية إلى 
عهد يعقوب المنصور الذي عمرها او جديد(11) وجعلها مدينة عظيمة» لأا 
كانت محطة العبور [ إلى اسبانيا. غير أن أحد ملوك غرناطة12) أرسل | إليها بعد ذلك 
(فاراكس) عامل مالقة ليحاصهاء ولا حدث انشقاق في ملكة فاس(13) اقتحمها 
وتركها خالية بعد أن أخذ معه جميع سكانباء فلم تسترجع إطلاقا ازدهارها الأول» 
رغم أنها عمرت مرة أخرى منذ ذلك العهد. وأخيرا في دولة ملك آخر من ملوك 
فاس؛ وتحت حكم صالح بن صال» غزاها يوحنا الأول» ملك البرتغال» عام ألف 
وأربعمائة وتسعة (14)) ولو أن العرب ينقصون سنتين من هذا التارج» ويزيد اخحرون 
ست سنوات على هذا الحساب. لكن ينبغي أن نقول كيف غزاها هذا الامير وما 
دفعه إلى القيام ببذه العملية. 


(10) جبل الوهم. 

01 سنة 1303 

(12) هو محمد بن الأحمر. 

(13) وذلك إثر وفاة سعيد» ثالث ملوك شي مرين. 
(14) 818 ھ. 
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استلااب سبتة من المغاربة 

كان لدم يوحنا ملك البرتغال خمسة أبئاء(15) وعندما أصبحٍ الأكرية 
منهم قادرين على حمل السلاح» أبى إلا أن يرنعهم فرسانا بيده» فبعد أن أعلن عقد 
مع حافل بلشبونةء» قال له ان حزائنه» وقد اندهش من النفقات الباهضة» إن 
احتلال مدينة مغربية سيكلفه أقل من تلك النفقات وإنه لمن الامانة والشرف أن 
يمهم فرسانا بعد ذلك الاحتلال» فاستحسن الملك هذا الرأى هو وأهل مجلسة 
وقر العزم على غزو سبتة» واتخاذ الاستعدادات الكافية لعملية حربية عظيمة كهذه. 
وأول ما قاموا به هو إرساء سفيئتين حرييتين لاستطلاعٌ المكان» بدعوى انما 
تحملان قان الى صقلية» مع إعطاء ,أمر للمشاهدين أن حاولا الدخول إلى المدينة 
والى القصر› وأن يفحصا ما المواقعٌ الداحلية والخارجية ليحملا الى اللك رواية مدققة. 
وقد تم ذلك بسهولة» لك المغارية ”محرا بالدخول للسفراء الذين أطلعواءالملك لدى 
عودتهما على كل شىء. ولازالة كل تشكك أعلن الملك الحرب ضد دوق دي 
بريطاني» بعد أن أمرّ إليه أنه لا ينوي مهاجمته» ولكن محاربة المسلمين» فحشد 
جيشا عرمرما(17) بلشبونة نشر فيها الطاعون وماتت به الملكة» وحدث أثناء 
جنازتها كسوف کلیٰ للشمس وبعض الايات ا مفزعة. م يتوان الملك في الابحار 
بسرعة» والارساء في مكان بالغرب(18) مع ثلاثة من أبنائه» بيغا مكث الانحران 
الصغيران مع أختهم التي أصبحت منذئذ دوقة رکو وبينا هو في ذلك 
المكان» بعد أن استمع الى القداس» أعلن جهرا عن قصده» فاندهش له ١‏ 
لأ مهم كانوا يعتقدون اہم زاحفون ضد دوق دي بروطاني»› ثم أبحروا بابتباج كن 
س ووصلوا بعد أيام قلائل إل سبتة ني لم تكن تيعد من 
هناك إلا بخمسين فرسخا. وأرسوا تميناء بارباسوط الواقع الى جهة الغرب» حيث 
ثارت فيه عاصفة هوجاء عندما استد عي القواد لعقد مجلس» فاضطروا إل امتطاء 
السفن والابحار الى الجزيرة الخضراى وماك تناولوا كل أنواع المرطبات. ونصح 
بعضهم الملك بالرجوع الى اليرتغال» أو مهاجمة مكان اخر من بلاد البريرء 
بسبب الصعوبة التي قد تعترضه في احتلال هذا الموقع الذي هو في غاية المناعة 


(15) هم : ادوارد» وبطرسء وهانري» ويوحناء وفرناند. 
)16( عم كذلك بالكفار. 

(17) من 50 ألف رجل. 

(18) هو بر الفرس. 
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وميه مثل هذا العدد من الرجال الذين بصروا بهم فضا عن الذين يقبلون 3 
الجبال والثغور البحرية. لكن ذلك الأمير الشجاع المتوكل على الله أبى أن يغير رأيه. 
وبعد أن هدأت العاصفة أبحر من جديد ليلا وحاذى سبتة عند فجر ليلة صعود 
العذراء» وأرسى سفنه من جهة جبل طارق. و وكلما وصلت مرااكب» كانت ترسى 
هناك وتخرج قوارب الانقاذ فيركبون فيبا 7 يتظاهرون بالنزول إلى اض من 

جهة القصرء حتى إذا هرع المغاربة إليه أمكنهم 0 بكل سهولة في الميتاء. وقد 
حدث ذلك فعلا : لأنه بيا كان المغاربة يسرعون إلى القصرء طلع باق جنود 
الأسطول إلى الزوارق والقوارب» وأخحذوا في النزول بسرعة كبيرة.وقد اى عدد من 
الجنود الشجعات حتى في الاي ونزلوا أينها استطاعوا في ابر والأسلحة بأيديهم» 
بالرغم على العدو وجميع الذين کانوا يسرعون لامداده حتى يمنعوا النزول. لكن الله 
شاء أن يقاتلوهم ويطاردوهم إل أبواب المدينةء فدخلوا مختلطين r‏ دون أن 
يستطيعوا إغلاقها. وحدثث إذ ذاك معركة شديدة في الساحات والأزقة حتى قراية 
المساءء ولا رای العامل أن المسيحيين يتقوون» والمغاربة يتخاذلون» انسحب إلى 
القصرء والسكان إلى بيت متهدم مجانب باب فاس» فتحصنوا به» لكن الملك 
وأبناءه ضيقوا | علييم الخياق» حتى استولوا على هذا وذاك. وقد قتل جل المغاربة» أو 
أخذوا أسرى باستثناء الذين فروا الى الجبل مع العامل. ٠‏ ونببت الدور التي وجد فا 
العشاء جاهزا. وحصلوا على غنيمة كبو دون أن يفقدوا أحداً إلا رجلا قتل برمية 
حجر وهو ذاهب لانقاذ الأمير دم هانري الذي كان يحارب المغاربة أمام باب 
منزل(19). يقول بعضهم إن الملك وأبناءه صاموا ذلك النهار عل الخبز. والماء» وم 
يفطروا إلا بعد احتلال المدينة. وقد ترك الملك في سبتة كحاك لها دم ييدرو دي 
منيسيس(20)» الذى خدمه خدمة جلى في هذه العملية العسكرية» ثم أبحر راجعا 
الى بلاده. وبقيت المدينة منذ ذلك العهد دائما تابعة لملكف ا وما زالت 
كذلك حتى الان. 


يقول موؤرخو افريقيا إن أبا سعيلك کان منہمکا ف ملذاته وهو يعلم أن 
أسطول المسيحيين كان يبحر ضد سبتة» فلم يحاول إنقاذهاء وم يعدم لاحتلالما. 


(19) هذه المبالغة السافة لا تحاح الى تعليق. خخصوصا وأن المعارك كانت ضارية ‏ باعحراقه ‏ طوال النهارء 
خارج | المدينة وداخلها (مترجم). 
(20) الذي أصبح منذئف كونت دي فيلارهال. 
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فصار مقيتا من أجل ذلك إلى حد أن رعاياه تامروا ضده وأن وزيره212) الذي كان 
قد أسبغ عليه نعمه وكان قويا جدا قتله مع أبنائه الستة. وتلت هذا الموت حروب 
طاحنة من أجل العرش بين سعيد وبعقوب» م تترك وقتا لاسترجاع هذه المدينة» 
ولو أن أحد أبناء ملك غرناطة(22) أل كثيرا في ذلك» وحاصرها أخيرا بحرا وبراء 
لکن بدون جدوی» لان أحد أبناء ملك البرتغال هاجمه بجنوده وأرغمه على البجوع 
إلى إسبانيا ملوما مدحورا(23). وبعل أن بقي أهل فاس بدون ملك طوال ثماني 
سنوات» بايع الشعب ا أحد أبناء الراحل(24) من زوجة مسيحية» كانت قد 
اقلت وفرت _ به إلى تولس» كبوا برا العرش لعدة سنوات» لكنه بر وانغمس في 
الفواحش» فتامر الأعيان أيضا ضده» وطعنه أحد السكان بخنجر» کا ذكرنا في 
الفصل السابع والأزبعين من هذا الكتاب(25. 


تقدم حامية سبتة وموت الكونت ليناريس وابن أخيه 

أتاحت اروب الأهلية بفاس الفرصة للبرتغاليين ليستقروا في افريقياء 
لكونهم غير منشغلين في مكان ارب وشن دم يدرو ادي طيسيين عدة غارات 
عل المغارية» حتى وصل إلى أبواب تطوان وأفزع السكان لدرجة أن أكثرهم غنىٌ 
غادروا بيوتهم ليقيموا في مكان آخر. . وفر بعضهم إلى سبتة» ومن جملتهم أبناء لعلي 
براش» واحر من بيت الموحدين» فوعدوا ملك اليرتغال» إذا إذا أراد العبور الى افريقياء 
أن يناصروه» ويجعلوا جميع هذه المناطق تحت حكمه. لکن شيعا من ذلك لم يتم؛ 
وصار ملك فاس يأمر من حين إلى اخر بشن غارات على سبتة» حتى يحتفظ 
بالثقة الموضوعة فيه ولا يظهر بمظهر إهمال رعاياه. وأخيرا أقبل اثنان من إخوان 
الملك(26» في عشرة الااف فارس» وعدد من المشاة) بحرا وبراء لنصب كميئين» بعد 
أن أبعدا زوارقهما من الشاطىء) حتى إذا حرج المسيحيون على الطلائع طوقوهم 
ومزقوهم كل بمزق. ولا هجم الام البرتغاللي على الطلائع بمائة وثلاثين فارساء 
O NG‏ ال » انقلبوا مسرعين 


(21) أبو بايا ( 


(22) مولاي 000 بن آي الحجاج الثالث عشر من ملوك عرناطة من دولة بن بني الأحمر. 
(23) سة 1419. 

(24) عبد الحق. 

(25) بصدد احتلال أصيلا. 

(26) سة 1514. 
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إلى عظم جيشهم الذي أراد أن يمتدي بهم») بعد تأكده من عدد الاعداى 

فضيقوا عليه الخناق إلى ان دخخل مائتان وخمسون فارسا مغرييا مختلطين معهم إلى 
لكان المسور المحيط بالساحة. وقتل منهم مائتان بعد أن أبلوا البلاء ا لحسن» ولم 
يمت ولو برتغاللي واحد27) لكن جرح منهم ثلاثوك. وف هذه الأثناء وصل أخوا 
املك مع باتي الجنود» وعدد كبير من الرواد تمهيد الخندق» وإزالة السياج. وعندما 
اقتربوا من الحا اضطر إلى الانسحاب في معظم الجيش المتراصٌ نحو المدينة» بيا 
كان ستة وعشرون زورقا للأعداء تحاذي الشاطىء» وتنزل الجنود لقطع طريقه. لكن 
البرتغاليين داسوهم» وأرغموهم على حمل موتاهم في الزوارق» ومن بينهم بعض 
وجهاء فاس. ونا فشلت هذه الحركة.هاجم المغاربة مغتاظين قطعان أصيلاء وأخذوا 
منها سبعمائة رأس تأسيا عن خسارتمم. لكنهم قتلوا منذئذ لويس دي سيلفا 
بطنجة» ذكرنا ذلك عند الكلام على هذه المدينة» ثم شنوا غارات على سبتة 
التي خرج منها ابن الكونت دي ليناريس(28) لملاقاهم بعك أن قدم أمامه خليفته 
في عشرين فارساء وواجههم بسفينتينٍ شراعيتين» أمرها عمحاذاة الشاطىء. وحمل 
المغاربة بشدة على خليفته فقتلوه قبل أن يستطيع الالتحاق به. وبدأت السفينتان 
في إطلاق النار من بعض المدافع الصغيةء لكنها لم تكن تصيب الأهداف» 
فأساءت إلى المسيحيين أكثر ما أساءت إلى المغاربة» 8 الكونت دى ليناريس 
على إثر موت خليفته. م هلك ابن أخحيه(29) الذي أتى لنجدته. وأرسلت 
رؤوسهم مع بعض رؤوس رجاهم إلى الشريفء» ولم ينج منهم أحد. ا 
في المديئة حامية قوية لكونها من أهم مدن الحدود التي يمكن أن تھاجّم منها 
شواطىء إسبانيا. 


(27) هكذا حتى في حالة الامبزام والفرار ! (مترحم). 
)2228 دم يدري دي منيشيس 
(29) أنطونيو دي توروكراء أو نوروبيا. 
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الفصل السادس والخمسون 
تطوات رهق 

تقع هنه المدينة» التي يننا أهل البلاد» على ضفة نهر قوس»«31) الذي 
ينحدر من الأطلس الكبير(32) ويصب في الحيط(33) على بعد سبعة ف من 
سبتةء في اتجاه الشرق» في المكان المسمى مصب تطوان. تبعد تطوان بفرسخ 
واحد عن الشاطىء في عالية النبر» في سهل جميلء» تكتنفه الحدائق. وقد احتلها 
القوط بعد الرومان» ثم العرب» الذين كانوا يمهزون فا سفن القرصنة لغزو 
الشواطىء المسيحية«64. كانت انذاك أهلة جدا بالسكان» لكنها دمرت من 
طرف أسطول قشتالة» وأسر جميع سكانها تقرباء ثم بقيت خربة طوال تسعين 
سنة» حتى تسلمها المنظري» الذي عبر إلى إفريقيا عقب احتلال غرناطة» من 
ملك فاس» ليزعج منها المسيحيين. فعمرها من جديد» وم أسوارهاء وشيد حصنا 
أحاطه يخندق جيد» كان يلتجىء إليه ويشن منه غارات على حلود سبتة والقصر 
وطنجة» بأربعمائة فارس جاووا معه من الأندلس» ومغاربة آخرين من هذه الحبال» 
وصار يباجم الاسبانيين ثرا وباك إذ كانت له بعض السفن الصغية في الهرء 
يستعملها لاجتياح شواطىء إسبانيا بنجاح کبیر» حتى إنه أخل منم ثلاثة الاف 
أسير كان يرغمهم على أن يشتغلوا طوال النهار لبناء أسواره» ويسجنهم ليلا في 
زنزآنات كبيرة مقيدين في الأصفاد. وخلف حفيدا م يكن أقل منه شجاعة» 1 
أعقابا أصبحوا كلهم أمراء تطوان» لكن كانت هناك فرقتان ٩‏ في المدينة» طردت 
إحداهما الأحرى سنة ألف وخمسمائة وسبع وستين (36) إلا أن قائد المنفيين دخل 
المدينة في غياب الام وحرضها على الثورة» بعد أن قتل جميع أتباع الفرقة المضادة. 


عند مارمول «تطوا ن» وعند الوزاد «تطاوس» (مترحم). 

(31) مر تطوان له أسماء كثرة بحسب أجزائه دکر منها محمد داود عشرة ليس من ينها ما يشسه أن يكون «قوس» 
والأشهر : واد مزيل. انظر م. داود تار تطوان» 1 : 62› هامش 1. (مترحم). 

(32) لاشك أن المراد حبال الريف. (مترجم). 

(33) يعتر المؤلف المضيق مس الحيط ا ريا (مترجم). 

(34) ميتة 1400. 

(35) هما البوالس وبو حسان (؟) 

)36 يوم القربان المقدس. 


لا ول ها الا إل الشريف» أرسل إلنها أل فارس والفرق من الات فدحلا 
المدينة ببدوء وتقكنوا من الرئيس» فأرسلوه سجينا إلى فاس وطووا باقي الفعة. ثم إن 
قائد الالف من الفرسان(37 مكث في المدية وأرجع إلى مراكش قائد المشاة(37 » 
ليحمل الخبر إلى الشريف الذي أصبح هذه الوسيلة مالكا للمدينة. 
ليست تطوان محصنة لا اصطناعيا ولا طبيعياء وليس ها إلا أسوار منخفضة 
من طين» ومعظم خندقها مملوه بحيث يمكن ولوجها من جهتين(08© مشيا الى 
السور› وهي مشيدة على ربوة» وبجانبها حصن صغير(39) في الأعلى من جهة 
الشمال» لکن لا تحيط به سوى أسوار رديكة من طين. ويوجد خار ج باب الحصن 
من المكان الذي ينزل الى الربض ركام فوق سطيح» عليه أربع من الات الرمي 

الا بالمنجنيق ومدفع» مع بعض القطع الحديدية الأخحرى. وحول الحصن عشر 
قذافات ذات كلاليب(40 بين الشرفات تستعمل للتعليم أكثر منها للدفاع» لامها 
عراماة N E‏ علاوة على أنه قليل. لذلك 
فإن قوة المدينة تتكون من أربعمائة من أحسن الفرسان» وألف وخمسمائة 
راجل(41). وقد ازداد 00 منذ ثورة الغرناطيين. وترسو فيهاء إضافة إلى ذلك» 
عدة سفن حربية وأخرى شراعية لقراصنة الجخزائر» يتزودون بالماء والخبر»ويلتحقون 
خمسة عشر مركبا صغيرا في ملك السكان يغزون مها شواطىء البلاد المسيحية. 
وقد أثاروا منذ قليل سكان بعض مناطق غرناطة في تلك الجهة. وتلافيا لهذا 
الخطر» أمرٍ فيايب الغاني42) قائد أسطول قنصلية إشبيلية(43) الذي كان يخفر 
الشاطىء» بأن اا معه بع سفن من إسبانيا الى سفنه» ويذهب إلى مصب غير 
تطوان» فيمنع أن يخرج منه أو يدخل إليه أي قرصان. فانطلق إلى هناك عند 
مطلع الفجر جانا في السير حتى إنه عند الوال كان قد أقحم في الجرف 
الرملي (44) بعض الزوارق المحملة بصخور ضخمة جاء بها من جبل طارق» تلك 
الزوارق التي كانت عل سطح الماء عند الجزر» ثم ثم اختفت تماما. وأغرق أيضا قريبا 
(37) اس خليفة. 

(37م) الذكالي. 

(38) من الاب الحديد ومن باب المقابر. 

(39) كاسطيل داديف. 

(40) قطع صغيرة من المدفعية. 

(41) قربيميوك أو قذافون. 

(42) سنة 1564. 


(43) هو ألفاري ناصاك. 
(44) مضب الغبر. 


من هنالك سفينتين شراعيتين مثقلتين بالحجرء نما ظهر كافيا للحيلولة دون 
الدحول إلى النهر. وقد أنجر کل ذلك دون أن يستطيع السكان منعه» مع أن 
النزول تصدى له عدد من المشاة والفرسان كانوا قد أتوا مسرعين من ججميع 
الجهات» وقتل جنود من الحانبين . ذلك لك المغاربة كانوا يحاربون وهم يائسوث» 
وأزالوا السفينتين ا و عقب ذهاب الاسبانيين. وبعد ذلك - التيار 
بامجاديف من ضفة إلى ا 


هناك اثتان وعشروث فرسخا من تطوان إلى بادس غمارة» وكتد هذا الاقلم 
(45) حتى مدينة ترغة» لكن لا توجد إطلاقا مدن أخرى غير التي ذكرناها. 
ولنتتحدث الان على الجبال. 


الفصل السابع والخمسون 
الجبال وسكانها 
رهونة (46) 

توجد في هذا الاقلم عدة جبال يسكنا البربر» وعدد مواطنهم الرئيسية 
تمانية. ينتسبول إلى قبيلة غمارة) 0 كغيرهم تقريباء ماعدا أغبم يشريوث 
الخمر ولو أها محرمة في الدين الاسلامي. إغبم أقوياء يصبرون في مكابدة العمل» 
لكنهم فقراء بسبب إثقال كاهلكم بالضرائب' بحيث إن التعامل معهم سیءِ جدا. 
وهم أعداء للمسيحيين؛ يشكلون أفضل الحيوش التي كانت للوك غرناطة في 
حروب أسباتيا. وأول جبل» حسب ترتيبنا(47)) هو جبل أرهون (رهونة) قرب 
ازاجن» طوله عشرة فراسخ من 0 الى الغرب» وعرضه أربعة يستخرج م سكانه 
الكثور من الزيت» والعسل» والخمر سواء متها البيضاء والصهباء؛ لكنهم لا يأكلون 
إلا الشعير لنذرة القمح عندهم. وأهم تجارتهم في االصابون» وهو سائل» لا يصنع 
غيره أطلاقا في افريقيا كلها. وتستعمل جميع المواد لمعاشهم ولتأدية الضرائب ا 
ملك فاس» إلا أمهم يحتفظون بالخمر لشربها طوال السنة. وهم تابعون لحا ازاجن 
الذي یول جنده من جبايا القبائل الخاضعة له ويستعملها عند الحاجة» 9 


(45) المبط. 
(46) في الأصل : ارهون أو أراهون. 
(47) ابطلاقا من الغرب إلى الشرق. 
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عددهم عشة آلاف محارب» ولكن مهما كانوا يجدين في العمل» فاهم لا 
يستعملون إلا في خدمة المعسكرء إذ ليس لهم خيل ولا يملكون إلا القليل التافه 
من السلاح» بحيث ام يزودوك بالسلاح عند الاحتياج إلممم» ويسترجع هنهم عند 
انتباء العملية العسكرية» لاسيما البنادق والقذافات. 


: الفصل الثامن والخمسون 1 
بني زكار الذين يسميهم بعضهم ‏ خطأ ‏ بني فتزكار 

يبدأ هذا الجبل عند الجبل السابق» وطوله ثمانية فراسخ من الغرب إلى 
الشرق» وعرضه ثلاثة. سكانه أغنى من سكان الجبل السابق» ويوجد من بينهم 
عدد من دباغي الجلود ومن النساجين» فضلا عن ہم يجنون عسلا كثيراء 
ويبيعون كمية من الشمع كل يوم سبت» في سوق يقيمونه ويقصده تجار فاس 
وغيرها من المدن» ولاسيما المسيحيين الذين يتجرون في بلاد البربر» سواء لشراء 
الشمع أو الجلود. لا حصد هولاء القوم إلا شعيرا ردكاء» وقليلا من القمح» غير 
انم يملكون قطعانا وافرة» ويعيشون في سعة أكثر من سكان الجبل السابقء لان 
ملوك فاس لا يزعجونهم مثل ما يزعجون الاخرين. إنهم يكونون خمسة عسر ألف 
محارب» وهم متعجرفون متوحشون سيئو الطباع» غالبا ما يقتتلون بسبب الغيرة» 
ويسمون بني زكار وهم من غمارة. 

الفصل التاسع والخمسون 
بني عروس 

جبل قيب من القصر الكبير» طوله سبعة فاسخ من الشق الى الغرب» 
وعرضه ثلاثة(48). كان السكان يودون الخراج الى ملك البرتغال عندما كان محتلا 
أصيلا» ويقطنه إذ ذاك قوم(49) شجعان من غمارة. تكثر في هذا الجبل جميع 
الأشياء» وكانت قصبته(50) بمثابة عاصمة» يقم بها عدد من الاشراف» غير أغبم 
طغوا وتجبرواء فهاجر معظم السكان واستقروا في مكان اخر» بحيث إنه لم ببق إلا 
بعض المداشر في الموتفعات يقطنها برابرة» ولو أن بعض السكان رجع الى تلك 


(48) عند الوزان : «بمتد على مسافة ثمائية أميال شمالاء وعشرين ميلا عرباء عرضه ستة أميال» (مترجم). 
(49) بني عروس. 
(50) بني خرز. 
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القصبة الكبية المذكورة منذ أن غادر البتغاليون أصيلا. ومن ثم خرج 
العروسيون(51) الذين ساعدوا الشريف على تح مملكة فاس» وهم أعيان البلاد. 
وهذا الجبل» الذي كان يسمى قديما (أبطا ديلفي) يجعله بطليموس في الدرجة 
السابعة والدقيقة الأربعين طرلاء وفي الدرجة الثالثة والثلاثين والدقيقة الخمسين 
عرضا. 

الفصل الستون52) 

جبل حبيب(53) 


هو جبل في داخل البلاد» على بعد ثمانية فراسخ من طتجة من ناحية 
الجنوب. كان هنالك في القديم سبعة قصور يعيش سكانها على غرارالمتحضرين 
في المدينة باستقامة كبيرة» لانه عندما احتل البرتغاليون طنجة» انتقل عدد كثير 
من سكانها ليقيموا هناك» غير أن الحامية المسيحية كانت تزعجهم» فكانوا يؤدون 
الخراج تارة وينسحبوث أخرى» لان حاكمي القصر الكبير وتطوان ل يستطيعا 
إغاثتهم» لبعدهم الشاسع عنهم. وهم أكثر اطمئنانا في الساعة الراهنة» لأن حامية 
طنجة لم تعد تجرؤٌ على الابتعاد بسبب قوة الشريف. يملكون كثيرا من قطعان 
الماشية» وكانوا ينتجون في القديم كمية من الشعير» والفمح؛ والشمع؛ والعسل 
والخمر کیٹ كان بإمكاعهم أن يعيشوا | مرتاحين لولا هذه الحامية. وبالتالي فإغہم 
ينتسبون إلى غمارة(54) ويسمى الحبل بامعهم. 

الفصل الحادي والستون 
بسي حسان 

جبل شاهق مستقيم جدا صعب السالك» يجعل سكانه في مأمن دون 
تحصين آخر. وهم أكبر ا ماريين في جميع هذه الخحبال(55). يقول مورخو اليلاد 
(51) كانوا عمالا لازاجں والقصر الكبيرء والعرائش. 
(52) كتب في الأصل : «الفصل العاشر والحمسون» حسب التعبير القديم» وكدلك الفصول التالية» فأئبينا 

المستعمل وتركنا المهمل (مترجم) 

(53) كت في الأصل «بني ٠‏ تليت أو حبيت» وأنشا ما عد الوزان حيث إن مارمول استقى منه أهم 


المعلومات کعادته ب (مترجم). 
(54) يسمون يني ثليت. 
(55) يتسبون أيضا إلى غمارة ويملون اسم حبلهم. 


إم كانوا في القديم خاضعين للنبلاء» لكنوم لم يتحملوا طغياهم فثاروا ضدهم» 
وعندما غلبوهم فرضوا عليهم الخراج._لكن أحد التبلاء الشبان(6 لم يصبر على 
هذا العارء فاجتاز الى اسبانيا مع اخرین» وبعد أن أدى خدمات جل للك 
غرناطة ضد المسيحيين(57) عاد الى بلاد البربر وقد أصبح جاربا حنكاء فأقام بجبل 
شفشاون(58)) حي التجا ال يعض اصتحابة» وكون هناك ميزياً من الفرسان قاوم 
به البرتغاليين على الحدود بشجاعة كبيرة» حتى إن ملك فاس عززه ببعض الجنود 
من الفرسان والمشأة» فحارب بهم بهم القوم الذين استعملوا النبلاع» 5 إن حضد 
شوكتهم بويع أميرا لشفشاون ثم استولى على جميع موارد ملك فاس وثار عليه. ولا 
جاء الملك غتاربته بجيش عرمرم» استعطفه وطلب منه أن يبقيه على النطقة التي 
استولى عليها في مقابل شبه اعتراف» فقبل الملك ذلك اعتبارا لنسبه الشريف 
وكونه من سلالة مؤسس فا س(59). 
سكان هذا الجبل رجال حرب أشداء يفوق عددهم خمسة عشر ألف 
مقاتلء لذلك عبروا الى اسبانيا عدة مرات لقتال المسيحيين. يملكون عددا وافرا 
من القطعان» وكمية من العسل والشمع والجلود» لكن ليس هم كثير من القمح 
ولا الشعير» لان البلاد وعرة صعبة لا تصلح للزراعة. 


الفصل الثاني والستون 
انجرة(60) 
يبعد هذا الحبل عن القصر الكبير بفرسخين ونصف في اتجاه الجت ب» 
طوله ثلاثة فراسخ من الغرب الى الشرق» وعرضه فرسخ واحد. توجد في كل 
وحم يان اام لان : لذلك كان ملوك فاس في القديم 
يأمرون بصنع السفن الحربية وغيرها بالقصر الكبير. لكن سكان هذا الجبل 
التعجأوا الى الجبال الأخرى المتعمقة أكثر داحل البلادء عندما احتل البتغاليون 


(56) علي براش أو على وراس. 
كذا بي الأصل؛ وهو ريف بتعالي في المطق داسم علي بن راشد (مترجم). 
(57) هدا هو الصواب. وانقلنت عبارة الحسس الوزاد فصارت : «وعمل أحيرا في نخدمة التصارى». وداتنا التنبيه 
على ذلك هناك (مترجم). 
(58) كتب في الأصل «شيشاون» (مترحم). 
(59) ادريس. 
(60) كتب في الاصل بالمم : أعرة. 
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القصر الكبير ثم عادوا الى جبلهم عندما غادر البتغاليون القصرء لأ الأزض 
جيدة تنتج_الكثير من القمح والخمر› فضلا عن وفرة المراعي, للماشية» لكنهم 
الفصل الثالث والستون 
وَادراس(61) 
جبل شامق بين سبتة کک قوم ميزوا في 0 اسبانيا» حيث 
الك ع وقد اعتادوا أن e‏ منم قوامه خمسمائة E‏ ف 
الزقاق الذي يسمى من من أجلهم زقاق غمارة(63). يقول مؤرخوا افريقيا إن ببلولا 
الذي یشید ا لمغاريةٍ بماثره شعرا ونثراء عل غرار ماثر رونو ورولاك» كان من هذه 
البلاد» وأنه بعل أن أبل البلاء الحسن في شتى الوقائع » مات ف معركة 
طرطوشة(64) وهو یقود جیش ملك راکش 
الفصل الرابع والستون 
بني كرفطم5») 
جبل صغير قرب مدينة تطوان» 0-0 اهل بالسكان» وهم محاربون أشداء كانوا 
دائما تابعين لما هذه المدينة. وقد e‏ عاي سبتة 39 0 0 
ا وان 0 يدون شيعا ال 0 تطوان عن الأراضي ا 
ا رش ل لست من ٠‏ الردة مکان: لأن الأرض جدباء شيعا ما. يكثر فيها 
البقس الذي ي يشتريه أهل فاس وغيرها لصنع الأمشاط ,أ وأدوات أخرى صغيرة . 
هنا تنتهي مساكن هذا الاقليم : فلنتتحدث الان عن مساكن الريف» الذي 
هو الاقلم الخامس ف مملكة فاس» ابتداء من جهة الغرب. 


(61) ي الأصل : واد ادريس وي المامش» أو وادريس أو كوادريس والصوات ما أشتاه ع الوراد (مترجم). 

(62) في كتاب الوزاں ' یں ستة وتطوان (مترجم) 

(63) في المكاد الذي يسيرول فيه س الساحة إلى الحمراء 

(64) سة 1212 أو 1214 التي توافق» حست العرب» العام محري 609 

(65) كت في الأصل . ني واد ب فلاحء وفي الامش .أو بسي كاد الفتوح. والتصحيح من كتاب الوزالد» ص. 
3 (مترحم). 
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الفصل الخامس والستون 
إقلم الريف 

يبتدىء هذا الاقليم عند منطقة تطوان غرباء ويمتد نحو الشرق إلى نهر النكور على 
طول سهل تنيف مساحته على مسين فرسخا. يحده شمالا البحر المتوسط المواجه 
لغرب إسبانياء ویتد على مسافة خمسة وثلاثين فرسخا نحو المنوب» إلى الجبال 
التي يحاذيها نهر أركيل (ورغة)على تخوم اقلم فاس. البلاد مليئة بشجر الزيتون 
وبالحدائق حيث تكثر الفواكه الطيبة» والسكان بربر يتباهون بالمروءة» ويملكون 
عددا كثيرا من الماعز» لكن المواشي الأحرى قليلة عندهم لان البلاد غير صاحة 

ها. وهم قوم متوحشون غير ميسورين» يعيش جلهم في هذه الخبال داخل منازل 
من طين» مغطاة بأوراق الأشجارأو لحائها. وليس في الاقلم كله أكثر من ست 
مدنء والباقي انما هي قرى وقصبات مبعارة هنا وهناك بين صخور وجبال شديدة 
البرودة الى درجة ان الرجال والنساء هم أعناق ضخمة» بسبب برودة الماء. وبالتالي 
فإنهم يشون سكان الجبال السابقة في كل شىء» وجميعهم من قبيلة غمارة» 
احدى قبائل افريقيا الخمس الرئيسية. 


الفصل السادس والستون 

المدن 
مدينة صغية يُعزى تأسيسها إلى القوط عندما كانوا يملكون البلاد. وتقع 
على شاطىء البحر المتوسط على بعد سبعة فراسخ من تطوان في اتجاه الشرق» في 
سهل ممتد بين جبلين. تحيط بها أسوار قديمة» وتقوم في جهة البحر قصبة غير 
محصنة كا يجب» ولو انها مشيدة فوق صخرة. كانت في القديم اهلة بالسكان» 
وبقيت مدة من الزمن حرة بسبب امروب .وعندما احتل ملك البرتغال سبتة(1) فر 
معظم السكان وأشرافهم إلى الجبال الأأحرى» ولم يبق فيبا إلا نحو ستائة دار 
للصيادين» يملحون مكهم ليبيعوه الى البغالين الذين يفدون من جميع جهات 

المنطقة وحتى من أبعد من ثلاثين فرسخا. 


(1) سنة 1409. 


وصيد السمك جيد في ترغة» بقال ‏ ہا تستطيع أن تزود بالسمك نصف 
مملكة فاس. وتكتنف المدينة كلها غايات كبيرة كثيفة مليئة بالقرودء» والجبال 
امجاورة وعرة باردة جدا ولو أن هناك مكانا صغيرا يزرع فيه الشعير» بحيث إن 

جميع القمح الذي يستهلك فيه ياتي من خارج» يحمله الجبليون وسكان الغرب«(2) 
الذي ياتون لشراء السمك. هؤلاء القوم م سكيرون» يدعون الشجاعة 
ويغادرون المدينة لأدنى تشكك في وجود بعض السفن المسيحية ملتجئين الى 
الغابات(3). وقد ممهبت هذه المدينة سنة ألف وخمسمائة وثلاث وثلاثين من قبل 
سفن شراعية حربية ة للعجوز دم ألفاري باصان» لكن الشريف الحالي حصنا الان 
حوفا من أن یستولي علا الأتراك» وشيد في أعلى المدينة من ناحية الحنوب فة 
هي الان محصنة» وأقام فيها جنودا وحاما مع خمسين قطعة من المدفعية» وأربع 
الات منجنيق» وستة ة وأربعين مدفعا صغيراء أو بندقيات ذات كلابات. ليس فيها 
ميناء» إذ ليس الشاطىء كله إلا مرسى مكشوفا. كانت هذه المدينة تسمى تاغات 
5 القديم. حسب بطليموس الذي يجعلها في الدرجة الثامنة والدقيقة قيقة العشرين 
طولاء وفي الدرجة الخامسة والثلاثين والدقيقة السادسة عرضاء لكن المغاربة أبدلوا 
الفتحة كسرة سعوها ترغة (كذا). 


الفصل السابع والستون 
بادس غمارة(4» و القلغة ۲ المسماة صخرة بادس 


مديئة ينة تضم سبعمائة كانون» عل شاطىء البحر المتوسط» في مستوى 
مالقةء التي تبعد عنہا بار فرسخا. ينسب بعضهم ا إلى القوط» 
واخخرون يُنسبون ذلك إلى أهل البلاد. تقع بڍن جبلين شاهقين قرب شِعب كبير» 
يخترقه جدول يفيض بماء المطر فيحسبه الرالئي خرا. ولا توجد إطلاقا مياه أخرى في 


2( ص بلاد ناحية فاس 

(3) هذا الف لا عند الحسن الوران (ص325) س اہم شحعان حقا (مترحم). 

(4) كشت في الأصل فيليز غمارة» وثي اطامش : دائرة نادس 

1984 تسمى أيصا نادس فاس میا ها عن ناديس الخرائر. ابطر الصديق س العربي» كتاب امرب (طمعة دروت‎ ٠ 
714 ص‎ 

0 أما صحرة بادس» قكابت هاك ي العصور الوسطى حرية تعرف نجرية مربى بادس» لعلها التي بيت في مكانها قلعة 
الصحرة (مترحم). 


تلك النواحي» باستثناء بغر خارج المدينة بالقرب من ضرځ ولي( یزار کٹیراء 
لكن شرب هذا الماء ليلا خطيرء لانه ملىء بالعلق. وتوجد في بادس ساحة تحتوي 
على عدة دكاكين» ومسجد كبير محاط بجدران قدية» مع قصبة هي جميلة أكثر 
منها حصينة. . فما قصر العامل؛ ولو أن هناك قصرا آخر في الخارج تكتنفه بساتين 
جميلة. 


كان السكان يستغنولك من شيئين طوال أيام ازدهارهم: بعضهم من 
السردين الذي كانوا يبيعونه الى البرير الاتين من جميع الجبال اجاورة» 7 
السمك في هذا الشاطىء؛ والاخرون بواسطة الميناء الذي يسع ثلاثين مركبا 
صغيراء إذ کانوا هزون فيه أنواعا من السفن الحربية یغزول بها شواطىء المسيحية» 
فيجتاحونها ويلحقون ہا أضرارا كثيرة. وكانت الجبال احيطة ببادس مساعدة “على 
ذلك» لكارة ما فيها من أشحار البلوط والفلين و بحيث إا تحمل إلى أقالم 
ا والأرض جدباء -حد أنه لا يحصد بها الا قليل من شعير» وأقل منه قمحا 
اذ ما هي إلا صخورء ولا يأكل السكان سوى الشعير. ينتسبون إلى قبيلة غمارة» 
ويعاقرون الخمر» إذ كان في بادس قديما أ كثر من مائة منزل لامهود» تباع فما أجود 
الخمور» وكان کل تسلية المدينة هو الخروج الى البحر في الزوارق لشرب الخمر 
وتناول الطعام. وتوجد على شاطىء البحر دار صناعة» كانت تصنع فيبا عادة 
السفن التي يجهزها العامل والسكان. وتكمن قوة المدينة في جبايي المنطقة الذين 
هم كلهم شجعان يقاتلون إلى اخر نفس. لذلك كان سكان بادس يلتجىون 
امم هجرد ما يبصرون أسطولا مسيحياء وجدون أنفسهم في مأمن أكثر من 
المدينة. وبادس أقرب ميناء 5 البحر المتوسط الى فاس» فلما وصل إليه(6) دم 
بيدري دي نافار» امير البحر للملك الكاتوليكي» وهو يغزو شواطىء بلاد البرير 
ليضع حدا لغارات القراصنة» عزم على أن حرمهم من هذا المأوى وذلك بتشييد 
قلعة(7) على صخرة مقابلة لبادس» على بعد مسافة سبعمائة قدم» يحيط بها البحر 
من جميع الجوانب على شكل جزيرة. ذلك أنها وعرة من كل جهة» فضلا عن 
ارتفاعهاء ولا يكن الصعود إلمبا إلا من ثمرًاضيق» لا يكاد يستطيع أن يتسلقه 
الا رجل واحد» والميناء في أسفلهاء اک الصخرة محاطة من كل جهة بالمياه 


(5) سيدي أو عرة ركدا). 
والصحيح انه أبو يعقوت الادسي المعراوي المترق عام 1333/734؛ انطر كتاب الحسس الوراد ص. 2325 الامش 129 (مترجم) 
(6) سة 1508 
(7) سيوك دي بادس 
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ا حتى إنه لمكن أن يقال ما هو إلا ميناء ثل هذه المراكب. فبنى فوق 

قمة الصخرة» باذن من املك شبه برج بالجير والرمل» وبعد أن حصنه ركز فوقه 
خمسة مدافع ضخمة» 5 كانت تقام انذاك» وجعل فما ثلاثين جنديا تحت قيادة 
فيلالوبوس» مزودين بالمؤن والذحية الحربية الضرورية. وأمر فورا بحفر خزان في 
منتصف المنحدر لجمع مياه المطر. ولا تحصن ما أمكنه التحصن أخذ يطلق التار 
على المنازل وأزقة المدينة» ان لم يرسلوا اليه ما طلبه. وعندما امس م بادس(8) 
الاغاثة من ملك فاس ليخلصه من هذا الضيق» أرسل إليه ألفين من رماة البنادق 
الختلفةء حاصر بهم الصخرة» وأحذ يقصفها من جبلين مجاورين:9, بقطع من 
المدفعية. لكن الحاصرين قاوموا جيدا فقتلوا أو جرحوا عددا كبيرا من المغاربة 
بطلقات المدافع والبنادقءٍ حتى أرغموهم عل رفع الحصار. وهكذا بقيت قلعة 
بادس لملك قشتالة طوال أربع عشرة سنة» بقيادة نفس الرئيس» لكن عندما مات 
قائد بادس» جعل ملك فاس مكانه ابن عمه مولااي محمد» الذي استولى على 
هذه القلعة خحدعة» کا سنذكر ذلك. 


استيلاء المغاربة عل قلعة بادس 

يروي شيوخ فاس وبادس أن الاسبانيين الذين في القلعة كانوا يسيطرون 
على المدينة سيطرة مطلقة» ويحدثون ضجة مروعة بقصف الدور والازقة والمساجد 
بالمدافع إن لم يحمل إلمبم على الفور ما كانوا يطلبون. فلم يكن السكان يفكرون إلا 
في وسائل التخلص من هذا الضيق» > حتى يستطيعوا تجهيز السفن الحربية» 
وسحب سفن القراصنة الذين كانوا يشنون الغارات من جميع الجهات. لكن أمير 
بادس ا إلى الخّدعة علما منه أنه يستحيل أخذ القلعة عنوة : ولا كان قد أخبر 
بأن حك القلعة يحب الال حبا جماء فإنه أرسل إليه كيمياويين اقترحا عليه أن 
يصنعا له نقودا مزيفة تروج في المنطقة» شريطة أن ينصرف عنهماء فوافق على 
للك بعل أن عاين التجربة» وجعلهما ف مسکنه» في أخفى مكان بالبرج» حيث 

قضيا زمنا طويلا وما يشتغلان» إا اا كانا يترددان على بادس بدعوى ترو چ 
نقودهما المزورة» فينقلان أخبار كل ما يحري فيبا. وف هذه الأثنا اطلعا على غيرة 


) مولاي الممصور 
9( القتديل وبابا. 
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اجنود الذي كان يعلم أو يشك في علاقة فيلالوبوس بزوجته» فتقربا إليه بالمودة» 
وتا مروا جميعا عل قتله» وأسروا بذلك إلى اف بادس» لينجد هم ف الوقت 
المناسب. وبينا كان فيلالوبوس منحنيا في إحدى شرفات البرج» عانقه أحد هذين 
المغربيين من خلف وطعنه الاخر د نا کان الجندي يفتك بان 5 
الأسفل بباب الحجرة. 2 نزل المغرييان وأخرجا الباقی» وبعد أن أغلمًا الباب 
استحوذا على البرج» وجميع المدفعية والذخرية ا خربية التي كانت فيه. م أعطيا 
الاشارة إلى سكان بادس الذين أتوا مسرعين واستولوا عل المكان» دون أن يستطيع 
المسيحيون منعهم من من ذلك» ل البرج» الذي هو القلعة الرئتشيةة کان علا من 
طرفهم» وقتل الاسبانيون عن أخرهمء ول ينج منم 0 وعندما رأى ا بادس 
أنه أصبح سيك القلعة» أقام فيها علي الفور قائدا وجنوداء وشید بعل ذلك برجا 
ثانيا في مكان منخفض قليلا عن الاخرء وحصّن الباب بخندق كبير منحوت في 
الصخرة ة غير تارك سوى سبيل ضيق لرور رجل واحدء وأقام عليه حراسة دقيقة 
خوفا من أن يقوم المسيحيون بمحاولات ضده. 
حاولة مركيز دي مندخار استرجاع هذه القلعة 
مر الاسبانيون جدا بفقدان هذه القلعة من أجل السهولة التي كان 

يتيحها للأعداء في استئناف غا راءم على البلاد المسيحية. ورغم رغبة كل واحد في 
استرجاعهاء م ينجز أي شىء إلى أن اش مدفعي مسيحي كان أسيرا هناك إلى 
مركيز دي مندخخحار(11)؛ بواسطة تاجر كان يتردد على بادس» أن ياي ليلا ببعض 
السفن لمداهمة المعقل» واعدا بان طلقات المدافع ستصوب إلى اعلى حتى لا ينزعج 

منها المهاجمون؛ بحيث 0 الاستيلاء عل القلعة تسلقا قبل أن تتلقى المدد من 
بادس. أخبر المركيق بذلك شارل الخامس وأمه الملكة التي كانت تحكم اسبانیاء 
وتلقى الأمر بإنجاز العملية. فجمع أكثر ما أمكنه من المراكب وأبحر من مالقة مع 
ما أخحذ معه من رجال الساحل ومن حشڊهم من عدة جهات من الأندلس(12» 
متبوعا بعدد كبير من النبلاء. وعندما وصل مساء وكان على مدى الرؤية من 
القلعة» رجع إلى البحر في انتظار الليل ليحاذي الشاطىء کا اتفق مع الدفيي 
(10) في 10 ديسمير 1522. 


(11) حآم غرناطة 
(12) أوبيدة؛ وبياسق وغرناطة» الم .. 


لكنه اكتتشف من أعلى البرج» فأوقدت النيران للاعلام بهء الأمر الذي كان من 
أجله على وشك العدول عن العملية» لكن» بعد أن بين له النبلاء ما سليحقم من 
عار» وأن القضية غير مؤكدة جيداء اتجه نحو البر» وأرسى صباح الغد في الساعة 
الثامنة صباحا قرب برج يبعد عن القلعة بفرسخين براء ولا يبعد عنها بحرا إلا 
بفرسخ واحد. ونظرا لتاكده من أن المدفعي سيصوب طلقاته عالية جداء أنزل 
جنوده إلى البر» لكن المدفعي لم يستطع تنفيذ مخططه نهارا بممحضر المغاربة الذين 
ينظرون إليه» فقصف موّخر السفينة التي کان فيها المركيز ومراكب اخری» محدثا 
ضجة كبية إلى أن أمر المركيز بالرجوع الى البحر» مشيرا الى الذين نزلوا. الى 
الارض أن يطلعوا بسرعة الى السفن» وذلك ما لم يمكن تنفيذه في الحين» لانم 
كانوا قد تقدموا كثيرا. وبالعكس أخذوا يصيحون على أصحاب الأسطول أن ينزلوا 
بسرعة» لكن المركيز ل يرد أن يخاطر بنفسه» فبدأوا ينسحبون» عندما رأوا اہم لن 
يغيثوهم قطعاء وقد داهمهم عدد كبير من الاعداء» حتى اضطروا إلى التقهقى 
فاقتفى المغاربة أثرهم وقتلوا وأسروا كثيرا منهم. فان يوحنا هورتا دو دي مندوسة» 
وغرسية دي كسمان» وكونزالي دي مذران» وعددا من النبلاء الاخرين من ذوي 
الحيثيات لقوا حتفهم هناك کا اسر فرانسيسكو فيرودوكو, وصانشو دي بيّاذمة» 
الذي كان يقودٍ جنود موثريل» ودم جيرونيمودي لا کویفاء ابن أمير اُڏرادي» مع 
اخرين كثيرين أدوا فدية ضخمة. وعاد الباق إلى مالقة بخيبة كبيرة» تاركين 
عدوهم يزهو بانتصاره» وبذلك بقيت القلعة بايدي المغاربة إلى ان استولى عليها 
الاتراك» عندما احتل صالح رايس عامل الجزائر فاساء وسلّمها إلى مرلاي أبي 
حسون» أمير بادس» کا ذكرنا ذلك في تاريخ الشرفاء. 


حاولة صانشي دي لبيفي الإغارة على نفس المكان 

لما كان حسن باشاء عامل الجزائر» قد انسحب من أمام وهران» ورفع 
الحصار على المرسى الکہیں ا سنذكر ذلك في مكان آخر. وكان فيليبٌ الثاني قد 
جمع أساطيل إسبانيا وإيطاليا لانقاذ هذين الموقعين» وعلم أن القلعة ضعيفة» وأن 
حاكمها ذهب لشن غارات على البلاد المسيحية اخذا معه جميع الجنود. فإنه أمر 
فرانسيسكو دي مندوزاء قائد الأسطول الاسباني أن يباجم القلعة بأسرع ما 
يمكن وأكثر ما يستطيع من السرية» حتى لا يدع الاسطول بدون فائدة» ويفرج 
هذا القلق عن الاسبان. 
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وعندما كتب إليه حا مليلية(1) نرو بأن علجين مسلمين من بادس 

أتياه كا عليه أن يسهلا له الدخول المباء أمر امرك بان يبلغ مشروعه إلى هذا 
الحا وأن يصحب معه هذين العلجين» ويستعمل القوة ة إذا 0 تنجح الخدعة. ونا 
وصل هذا الأمر إت المركيز وكان مصابا بالمرض الذي مات منه» فإنه عهد 
بتنفيذه إلى دم صانشي دي لييفي» قائد أسطول نابل» بموافقة أهم الضباط وذلك 

حتى لا تؤخخر عملية بهذه الأهمية» - SS‏ وبعد أن قبل 
07 المهمة» وأركب جميع الجنود(14)) غادر مرسى مالقة» وارسی يوم الغد بجزيرة 
أربلان» عل بعد ثلاثين فرسخا من هناك» حيث صرح للرؤساء بالمشروع» 
وعجل بإرسال سفينة حربية إلى عامل مليلية ليحمل اليه المسلمين. ويطلعه على 
ما كتبه إلى صاحب الجلالة. ولا وصل تبين إليه أن تقريرهما غير ثابت(15)) ورغم 
ذلك ل فخلا عن تتفي اعفد وفق أمر الملك» وإرسال عامل مليلية معهماء 
على متن أسطول دم ألفاري باصّان» لمحاذاة اس بابا ليلا. وهناك تشلم اليم 
اجنود والاشياء الضرورية لتسلق القلعة. ولما نزلوا إلى الب سلم دم ألفاري الى هذا 
العامل ثلاثين من النبلاء» فسار معهم ومع اجنود الذينٍ أق بهم من مدينته» 
بقيادة العلجين المسلمين» لکنه» بعد أن تقدم قليلا» رأى النہار يفترب») فعاد 
لذلك أو لسبب آخر دون أن ينجز أدنى ثىء. . إلا أن سيو ل يکن ر 
بمكان فاكئشف من أعلى القلعة حيث دق جره الانذار a‏ 
مدفع لاشعار أهل بادس بحمل السلاح» فاضطر إلى الابحار من جديد. ا 
صانشي دي لييفي› > الذي رأى فشل الحيلة» ا الى القوة» فتلقى طلقات مدفعية 
الحصن؛ لدى مروره قرب الصخرة» ونزل إلى برج القلعة. وكان أول من وطفت 
قدمه الأرض هم فرسان مالطة) مع جنود أسطول صافوَاوفلورانس» أي بمجموع 
خمسة لاف رجل. وبعد أن صفوهم للقتال» توجهوا انحو بادس؛ لتسهيل عملية 
القلعة باحتلال هذا الموقع. فأحذ دم صانشي المقدمة) مع بعض بعض النبلاء والضباط» 
حاولا استطلاع القلعة. وبيغا كان الجيش يسير عبر مسالك وعرة صعبة» مل 
المغارية» الذين كانوا قد تجمعوا من الجبال» على فرقة من الحنود ترافق الطعام الذي 
کن حدام دم اني قل أخحذوه من السفن ليحملوه ه إلى بادس؛ فهاجموهم ا 
بعنف شليكدء» ولو أن عددهم م يبلغ الخمسين» إلى درجة ة أن الخفير الموؤلف من 
(13) یدرو فايكاص. 


(14) في 24 يوليور. 
(15) كانا بقرلال اہما يعرفان مكابا يمكن التسلق مه دون أن يشعر بدلك أحد. 
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أزيد من ثلاثمائة جندي لاذ بالفرار» فنهبت جميع الأزاني الفضية» وأحذت المون» 
وقتل أو جرح بعض وخدام دم صانشي» مع بعض جنود السفن الذين كانوا 
يحملون الغذاء على أكتا فهم. وقد تم كل ذلك في وقت قصيرء حتى إذا أسرعوا 
للانقاذ كان العدو قد أنسحب. فتابعوا 'طريقهم الذي كان عل مسافة فرسخين» 
ودخلوا المدينة فلم يجدوا فيها أحداء لأن السكان كانوا قد انسحبوا عند رؤية 
الأسطول» والتحقوا بالجبال مع نسائهم وا أرلادهم وکل ما أمكنهم نقله. وليست هذه 
أول نكبة أصابتهم في هذه العملية. ذلك أن دم صانشي» وهو مقم في المدينة مع 
جنوده» وقد قلت عنده المون والدخيرة اخربية التي استبلكت في المناوشات» أمر 
قائد(16) أسطول صافوا بالسير مع © مائتين جنوده» وسرية من الاسيان» کي 
يعززوا السفن التي تركها مكشوفةء امرا إياهم أن يرسلوا إليه المؤن والعدد. فهاجم 
هذه الجماعة الصغيرة من اجنود وهي تسير في نظام حسن مغاربة هذه الجبال» 
واشتبكوا معهم في القتال من الساعة الثالثة مساء إلى الليل» دون أن تتكبد أية 
خيبة» لانها كانت تسير في صفوف متراصة» وتقاوم جیدا» لكنٍ لما أرخى الليل 
سدوله» وتضاعف ا هجوم» مع صراخ البربر» وال حجر المقذوف من أعل الصخور» 
فزع الجنود وقتل منهم مائة وخمسون وجرح أزيد من ثمانين. وعندما بلغ الضجيج 
المعسكر» أق إليه دم صانشي مع سائر جنوده» بحيث إن الأعداء لاذوا بالفرار» 
وهرب باقي المهزمين حسب استطاعتهم ب بواسطة الزوارق والقوارب التي أرسلتها الهم 
السفن احربية. ولا عاد دم صانشي إلى بادس» بعد ثلاثة آيام» وقد تعرف على 
الصخرة من جهة البر(17» إذ ' يمكن استطلاعها من الجهة الأحرى» قذّر أن 
العملية مستحيلة؛ إضافة إلى أمهم كانوا بحاجة إلى ا من الجنود» بسبب 
كثرة المغاربة المارعين من یح م فعزم عل الانسحاب. وبعد أن أمر 
السفن الشراعية الحربية بمحاذاة الشاطىء ليتأق إركاب الجنود» وإطلاق عيارات 
مدفعية لاقصاء الأعدايى انصرف مع غروب الشمس. وكانت الأمتعة تسير في 
الأمام مخفورة بفرقتين من رمأة البنادق» يتبعهما المشاة مرتبين ترتيب القتال. بيغا 
بقي القائد في المؤخرة مع فرسان مالطاء وجنود فيلق صافواء فسار على طول 
الشاطىء محاذيا الصخرة» وطلع إلى السفينة مع جميع جنوده في نظام محكم. 
وتوجه من هناك إلى مليلة لاستطلاع هذا المستنقع» لكنه عاد إلى مالقة التي انطلق 


(16) كوبت دي سويياسك 
(17) في اتحاه المنار 
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منهاء بسبب الرياح المعاكسة. وفي هذه الأثناء» رجع حاكم الصخة إلى حصنه؛ 
وسكان بادس إلى ديارهم؛ ولم يدم فرحهم إلا قليلاء کا سنذكر ذلك فيما بعد. 


انتزاع الصخرة من أيدي الأتراك على يد 
دم غرسية دي طوليدي 

كان لاحفاق هذه العملية تأثير عميق في قشتالة» بحيث إن ملك إسبانياء 
في السنة الموالية(18)» بعد أن جمع (حکام) الولايات في مونصون» بدعوة من ملي 
أراكون وبلنسية وقطلونية» عنم على أن يحاصر مرة ثانية هذا المكان الذي كان 
يستعمل كمجمع ‏ لكل أعراب بلاد البربر» ويزعج كثيرا التجارة. ومن جهة 
أخرى» أخبر بأن الأسطول البحري الذي كان الأتراك قد خحصصوه لعملية وهران» 
والذي كان الملك اتخذ ضده استعدادات كبرى» لن يسير تلك السنة» فعين 
كقائد عام له دم غرسية دي طوليدي نائب ئب ملك قطلونية» وأمره أن يجمع كل 
السفن الحربية بإيطالياء بما فهها سفنه وسفن الملوك الاخرين؛ الذين راسلهم بهذا 
الصدد» وأن يركبوا فا “مس عشرة فرقة اسبانية من الفيالق القديمة» وثلاثة الااف 
ألانيء كان كونت حنبال قد جاء جم من يبي مونط» ليسير إلى بخار الغرب(19). 
وأمر بإعداد سفن اسبانيا في الجهة الأحرى» واستنفر ستة اللاف جندي من 
قشتالة» واستريمادور, والأندلس» وقام باستعدادات کیری في المدفعية» والذخيرة 
الحربية» وكل ما هو لازم هذه العملية. ول يخف هذا الأمر فوصل الى علم الاترا الك 
الذين م يدروا أين كانت ستنزل هذه الصاعقة» فجهزوا جميع حصون الاي 
وعززوا حرس الصخة بمائة ترکي إضافة الى الخمسين الذين كانوا فيها. 6 إن قارا 
مصطفى» ٠‏ الذي كان حآك الصخرة بعد أن زودها جيدا بالعدد والمؤن وأقام بها 
كتائب» ين أحد العلوج المسلمين(20) كان يضع فيه ثقة كبيرة» فسار الى 
مضيق جبل طارق في مركبين شراعيين يتسقط أخبار مخططنا. ولا اجتمعت كل 
الأساطيل الحربية في مالقة) أرسل دم غرسية دي طليدي أسطول البرتغال وا 
لترسى قرب الصخرة مع الغليونة وكرفيلات البرتغال التي كانت في ماربيلاء ثم 


(18) سة 1564. 


)19( 7 س بابلء و 14 س صقلية؛ وشس العدد من بي مويط. 
(20) متيدا رايس 


توجه(21) الى بلاد البربر مع ياق الاسطول. کان هناك چ وسبعون سفينة 
ملكية(22) أي اثنتا عشرة من نابل بقيادة دم صانشي دي لييفي» واثنتا عشرة 
لأندري دوري» واثنتا عشرة 52003 تصانء والسبع التي تحرس المضيق» وواحدة 
للقس لوبيان» وأربع لرهبان إسبانياء a.‏ من صقلية بقيادة دم فادريك دي 
ككال» ومس لالطاء وست لفلورانساء واريع لصافواء وأربع مارك انطوان كولون» 
وثلاث للوميلينس جنوة ) واثنتات لبندينال» ومان للبرتغال كان دم سيبستياك قد 
أرسلها مع غليونته وأربع كرافيلات من أسطوله» وألف وخمسمائة جندي من بينهم 
تلانمائة من التبلاء جاءوا ليشاركوا في هذه العملية» مع الأمر أن ينفذوا کل ما 
سيطلبه منهم الملك فيليب. وكانت هناك بالاضافة الى ذلك خمسة عشر زورقا 
وسفينة نقل» محملة كلها بالعدد والمؤن» فكان الجيش في آخر غشت على مرأى 
من الصخرة. وعندما ابصر الأتراك هذا اليش اجرار» عرفوا حينا مقصده» 
واستعدوا للدفاع. فبدأوا بإحراق ثلاث سفن كانوا قد أخذوها منذ قليل خوفا من 
أن يستعمل المسيحيون خشبها في العملية. وفي هذه الأثناء» أصدر دم غرسية ة أمرا 
إلى مارك سانتوريون بالتقدم مع أسطوله وكذلك إلى الأمير دي ليفي بأسطوله» 
لاستطلاع الساحل مع برج القلعة» ويستيوك كان المغارية قل شيدوه على جانب 
البحر لينظروا هل هناك حامية» ومن أين يمكن مهاجمتها إذا ما استعدت للدفاع. 
وعندما رأى أصحاب الصخرة الأسطول يقترب» استعملوا المدفعية» فأرغمتهم عل 
إرخاء القلوع. والتوجه إلى البرج. ولا رأى المغارية الذين كانوا في القلعة أو بستيوك 
البحرية الأسطول يقترب منهم» غادروه تاركين فيه أربع قطع من ٠‏ المدفعية» وفروا الى 
المدينة» ومن هناك الى الجبال» مع جميع السكان. وما أن سفن الأسطول حاذت 
الشاطىء يدوك مقاومة» آرت في الميئاء حيث کان دم صانشي قل أقبل في السنة 
الماضية» وتوقف دم غرسية في نفس المكان» وهو يشير إلى ا أن يستعدواء 
فألقى بالزوارق, الصغيرة ة في الماى جاعلا في كل زورق مدفعين صغيرين» وأنزل 
المشاة والأسلحة ف أيديهم. وعند ذلك ظهر على الشاطىء بعضص المغارية» مم 
مشاة وفرسان» منعوا من مناوشتهم عت طائلة اموت حتى ۷ يتفرق اجنود . ٠‏ شرع 
الرواد أولا في تشييد معقل عل الشاطىء وأحاطوه يمخندق جيدء ازن المؤن والعدد 
التي يريدون إنزالهاء ْم نصبوا فيه أربع قطع من المدفعية» وحفروا بعض الابارء حتى 


(21) في 29 عشت. 
(22) 90 في المجموع: دون غليوبة الرتعال و 4 كرفيلات» و15 رورقا وهوركة واجدة 
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لا ييتعدوا في البحث عن الماء ويتعرضوا الخطر الأسر أو القتل. إن أمير سان 
جور ج» وفرانسيسكي دي مولينا الذي كان يقود المدفعية» اجعبدا في بناء المعقل 
الذي أنبي في ساعات قلائل» واذخرت حينا فيه المؤن والمدفعية والعدد. وبعد ذلك 
من الشاطىء كله بالحرس»؛ سواء في برج القلعة أو في أي مكان يستطيع الاعداء 
أن ينزلوا منه» واحيّلت تلال أعلى الجبال الحيطة ببعض فق رماة البنادق» الذين 
منحوا الزاد لثلاثة أيام؛ حتى لا يتعبوا في الجىء لاحذه يومياء أو في إرساله إلهم. 
وفي هذه الاثناء» ذهب دم غرسية» وشابين فيطيلو» واخحرون من الامراء 
الحاضرين» على متن سفينة حربية لاستطلاع الصخرة» ومعاينة_المكان الذي يمكن 
قصفه بمدفعية السفن. وفعل مثلهم دم ألفاري بصانء ونبلاء اخرون من جانبهم؛ 
وعادوا بعد ان لاحظوا جونا صغيرا ملائما لذلك. وفي يوم السبت ثاني شتنير» 
قد مجلس تقرر فيه أن ينطلق الجيش بكامله إلى بادس» إذ بالاستيلاء على المدينة 
وقمة جبل مجاور»(23) يستطيعون بضمان أكثر أن يباجموا الكان. وفي المساء 
أعطي الجنود ظروفا وسلالا فيها مون وذخيرة تكفي لبضعة أيام. وبعد أن تركوا 
حرسا قويا في الحصن وبرج القلعة» انصرفوا صباج الاحد» متوجهين مع باقي 
اميش الى المدينة. كان هناك أربعة لاف رجل من أجناس مختلفة وزعوا إلى ثلاثة 
فيالق» كان دم صانشي دي لييفي يقود المقدمة مع الراهب يوحنا ديشي وجنود 
مالطة» وكان أخوه دم ألفونس يقود سرايا فوج نابل» وأربعمائة جندي من أسطول 
دم ألفاري بصان. وكان من بينم عدة نبلاء ومتطوعين» وأربع قطع من المدفعية) 
يجرها الرواد بشىء من العناء» بسبب صعوبة المسالك» والى جانبهم فرقتان من 
فرسان الملك حاملٍ البنادق يسيرون في كل جهة» على طول الجبال والتلال(24). 
وتأتي بعد ذلك الامتعة وهي محزومة کا ينبغي» يتلوها فرانسيسكي باريطي» الذي 
كان قد قدم منذ اليوم السابق بالغليونة وكرافيلات البرتغال» وهو يسير المعركة التي 
كان فيها جنود البرتغاليين وأفواج لومباردي وصقلية» مع الجنود الذين استقرو 
باسبانيا» وفرقتين من جنود املك أمروا بالانتشار عند الحاجة لحماية الامتعة. 
وكانت فرقة الميسرة قد أبعدت قليلا لتلتحق بقمة الحبال والاما كن الخطية. وكان 
في هذا الفيلق النبلاء البرتغاليون الذين أتوا بأمر من أميرهم لاداء الخدمة يهذه 
المناسبة. وفي مؤخرة الجيش الكونت حنبال مع الجنود الالمانيين» وفرقتين من رماة 
(23) جيل ناناء 

(24) خوفا س أن يتل العدو الرتفعات الحارة. 


البنادق الاخرين» إحداهما مكونة من جنود فوج لومباردي» بقيادة القبطان يوحنا 
ديسبوش» والثانية مكونة من البرتغاليين تحت إمرة يوحنا دي سيكيرا الضابط في 
الأسطول البرتغالي» وعلى رأسها بعض قطع المدفعية. وكان دم يوحنا دي فیاد 
رويل» برفقة الدركيين» لمدينة غرناطة(25) يطوف هنا وهناك لا وسار 
شابين فيتيلو الذي كان يقوم بمهمة رقيب المعسكر في المقدمة» مع بعض بعض الدركيين 
0 المنقطين» > لاستطلاع المكان الذي يجب أن يقام فيه المعسكر. كان دم 
7 سية يتنقل في كل مكان» بصفته رئيسا حازماء مشجعا جنوده الذين اعتراهم 
1 العياءء سواء من جراء صعوبة المسير أو من شدة الحر ونقصان الماء. وعندما 
وصلت مقدمة الجيش الى أعلى الجبل الذي يتحكم في بادس» قام الحا وبعض 
قادة البربر المجتمعين بجوم عنيف» وقتلوا وجرحوا البعض» لكن رماة البنادق من 
الفرقتين» والجنود المنقطعين» حملوا عام وأرغموهم على الانسحاب. ولما اجتازت 
المقدمة بالأمتعة والجيش» حمل أزيد من ألفي مغري من بينهم نحو مائة فارس وعدد 
من رماة البنادق على المؤخرة بشدة بالغة» حتى إن القائدين ديسبوش وسيكيرا 
اضطرا إلى الاسراغ إلمها برماتهماء كا أسرع المغاربة لامداد ذويهم؛ وسقط الكثير 
من الموى والجرحى من الجانيين» واضطر المسيحيون إلى تصويب المدافع ضد 
عدوهم إلى أن ألجأوه إلى الانسجاب» وأخخيرا | وصل دم غرسية» وهو يتايع سيره 
بالجيش كله الى بادس» حيث كان شابان فيتيلو قد أعد المنازل دون أن يجد 
مقاومة» لان السكان كانوا قد فروا إلى الجبال بأسرهم وما أمكنهم حمله. ولا أخذ 
اجحیش مرا کزه» قام دم غرسية بدورة حول الساحة من الداخل والخارج» مصحوبا 
ببعض النبلاء. وعندما علم أن بعض المغاربة التجأوا إل برچ(26) في أعلى 
ل كبر ل بشقة جدار» ا سرية ة بالذهاب إلمم لاحراجهم من هناك 
فم الأمر بسهولة. ونصبوا في الین حرسا حول الساحة» وحفروا خندقا في أعل 
الجبل المطل على الصخرةء حيث ركزت حمس قطع من المدفعية؛ وبعض الجنود 
لحراسة هذا المركز. فظلت الصخرة محاصرة من هناك بحيث لا يمكن إمدادها من 
جهة البرء وكان المعسكر في مأمن من محاولة الأعداء. ْم أعطي الأمر لِعَتْبَلَة 
الساحة» وأقم حصن في المرسى الصغير الذي استطلعه القائدان على جانب الماء من 
جهة الغرب» وضع فيه استحكام بارز ونصبت فيه مدفعية فت عض اجار 
(25) كانوا يسمون «ليجنيبي». 


(26) یی واطاء: او منسكاة من أحل ول أقدر فیه؛ ويروره کٹا سکاں هده الماطق؛ ويقيمون هه الصلاة كل يوم جمعة 
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المقطوعة. وفي هذه الأثناء» وبيها كان جانتان دوريا يعطي الأرامر لانزال المدفعية» 
قصف دم غرسية الصخرة من جهة البحرء بواسطة غليونة البرتغال وأسطول 
مالطة» كل منهما في مكانه. ووقع الود على ذلك بقصف شديد من القلعة لكن 
دوك كبير ضرر. وتمجرد ما أنزلت المدفعية إلى البر توقف الأسطول عن القصف 
وابتعد. ولا أمبيت عملية إقامة الاستحكام ركز فوقه ستة مدافع ضخمة لقصف 
أبراج الصخرة. وعندما تم كل شىء قام دم غرسية الذي كان يريد احتلال ال مركز 
بدون إراقة دم» فأنذر امحاصرين بواسطة القبطان اسبيجوء متعهدا بأن يدعهم 
يذهبون حيث شاءوا بأسلحتهم. فصعد وده راية ة بيضاء للأمان» لکن القائد(27) 
أجاب في عجرفة بأن القلعة بيد الله(25)) وأن الحامية لا شهاب المسيحيين» وعليه 
أن يعود بسرعة من حيث أنى إن لم يرد أن يطلق عليه النار. وعقب هذا الجواب 
فر دم غرسية بإطلاق المدفعية بشدة بالغة إلى أن هدمت ثلانمائة تة كل الجن 
الذي كان يمكن مشاهدته من البرج والجدار» وخحطمت ثلاث قطع من المدفعية 
كانت فيه. وفي ذلك اليوم» ام ثلامائة مغرلي» من بيهم بعض الفرسان» بجوم 
مباغت عل سرية(29) كانت تحرس في أعلى ل وأخرجوهاء غير أنها أنقذت في 
الوقت المناسب من طرف مائة من رماة البنادق» الامر الذي جعل المعركة أكثر 
ضراوة» ومات فما تسعة مسيحيين نطلا عن کی و ج لكن المغاربة 
هزموا في الأخبير» ومات منهم لاثون» وجرح أكثر من مائة» وطلعوا إلى المرتفعات. 
ولا أقبل الليل أمر دم غرسية بلقل المدفعية من الاستحكام إلى فوق صخرة 
ملتصقة بمضيق القلعةء حيث كان الأتراك يسحبوك مرا كبهم) وذلك لتكون أكثر 
فعالية وقربا. فلم يتم ذلك دون كبير خطر على الروادء لان الاعداء انتہہوا إلى ذلك 
بسبب القرب» فقتلوا البعض منهم تحت نور القمر. لكنهم فقدوا الأمل في حماية 
الصخرة بنجاح عندما رأوا أن دفاعهم غير مجد» وأن المسيحيين يتقدمون خطوة 
خطوة» فطلبوا من قائدهم أن ينقذهم قبل أن يمزقوا إربا إربا فحاول عبثا أن 
يطمئنهم. ولا راهم مصرين على ذلك خرج معهم دون أن يفوه بشىء لمن كانوا 
يبحرسوك من جهة المدفعية) فانحدر إلى البحر وأخذ زورقا صغيرا كان قد أخحفاه» 
وهو من زوارق لح المراكب التي أحرقت» فركب متنه مع من استطاع أن يسعهم» 


(27) تيد رایس. 
(28) تعمل عارة القائد أيصا ان القلعة ملك للامير الكير أو السلطات 
(29) هي مربة «راسيسكو دي مسدوسة 


241 


حاملا معه ما أمكنه من الأسلحة والمعدات» بيغا لم يستطع الباقون الصعود إلى 
الزورق فأخذوا يسبحوك» بحيث إنه م يبق ف القلعة سوی ثلاثين إرجلا. وقال 
الذين أسروا من بينبم فيما بعد إن ذلك القائد كان قد أوهمهم بأنه سيجمع 
الجبليين ليحملوا على معسكر المسيحيين» > ثم يعود فورا. لكن» من بين الثلاثين 
الذين بقوا عندما رأوا اأن وعوده كاذبة» اريتمى الذين كانوا يحسنون السباحة فورا في 
الماع وعزم الاخرون» و یکن ع سوى ثلاثة عشر» على التفاوض ليلا قبل أن 
بكسن لها أصحابهم. لكن أحد العلوج المسلمين خرج وأخبر أندري دوري 
بذلك» فأرسله إلى ُُ 00 وليتكد ا صعد aE‏ 
00 أندري دوري هذا المغربي إلى ف غرسية الذي حاو ان العلج قد قد أطلعه 
عل وضعية القلعة) وألقى عليه القبض دوث أن يلبي رعبته ي أي شىء ) وأرسل 
اا مع بعض اجنود للهجوم على القلعة) فصعدوا إلى الأعلى» وقبل طلوع 
النبار وقفوا أمام الياب» ففتحه الأتراك» ودخلوا مع اندر دوري. وأسر جميع 
الأتراك وہب ېب الجنود عدة أثاث ومون كانت ف ا وي نفس ا دحل 
حمد الله على هذا ااا السعيد. وترك فيبا حامية ان سان مع عد 
من المهندسين والبنائين والرواد ليعملوا في التحصينات» کا ترك عددا کبیا من 
ا والعدد»ٍ والمؤن. وأسند حكمها إلى يوحنا ببريس دارنالطي» ثم عاد إلى 
المدينة ج بویا زر 0 E‏ وبعد 0 بر 5" سا 0 1 أن 
كا كر 18 8 0 5 0 من ل وقتلوا وجرحوا 
بعضهم» رغم أنهم قاوموا باستاتة» لكن دم بولي دي فيكويرووًا أسرع لمم بمائتي 
جندي وبعص المتطوعين» فردوهم عل أعقابهم وسهلوا انسحاب 0 a‏ 
أقبل حام بادس بمعظم الجيش ليساند رجاله أشار دم لويس اوزوريو» رقيب 
المعسكر» الى دي لوق ا 0 غير أن بعض النبلاء الشبان(31) الذين كانوا 


(30) 4 ستمر 
(31) هم دہ یوحا دي كرمان» اس مركير دارداليس» وکت دي سايكتيستيمان؛ ودم هرباندو هاریکرء ودم كرستوفال دي سا يديس» 


242 


معه ناشدوه ألا يفعل شيعا من ذلك حتى لا تمنح هذه المزية للأعداء. فقاوموا 
المغاربة بعض الوقت» إلا أنهم انسحبوا وهم يناوشون عندما لاحظوا أن عددهم في 
تزاید مستمر. ولي هذه الأثناء أقبل دم غرسية مع المؤخرة» فأرسل ادم دييكر دي 
كرودي مع مائتين من رماة البنادق ليحمي سحام . ومن جهة أخرى» كان دم 
لويس اوزوريو قل د أل مم مائة لاغائتهم مع راية دم لوني. وبیغا كانوا ينسحبوث 
جميعا وهم يقاتلون» أقبل دم ديكو في الوقت المناسب» فتركهم يرون وبقي مع 
بعض النبلاء وجنود المؤخرة» لکن مركيز دارداليس وكنت دي سانتيستيفان كانا 
يقاتلان بضراوة شديدة» حتي إن دم لويس أ وروا الذي ذهب لتخليصهما م 
بعص جنود الملك» قتل لللاسف بطلقة نارية», وانسحب الياقون وهم يقاتلون نحو 
الشاطىء» إ إل أن وصلوا إلى جانب الماء. وقتل في ذلك النبار أربعون إسبائياء 
فضلا عن عدد كبير من الجرحى» ومن بينهم بيدرودي كيفارا. وفقد المغاربة أكثر 

من ذلك العددء والتحقوا ببادس» عندما رأوا أن جهودهم غير محدية» وانہم 
يقصفون من البرجء وعاد دم غرسية إلى مالقة» حيث خصصت له استقبالات 
حارة» وحمد الله على هذا النصر. وبقيت هذه القلعة منذ ذلك العهد لملك اسبانيا 
قم ف تخا فة م كيا من الد وااو اخرية: 


الفصل الثامن والستون 
يليش(32) 

مدينة صغية واقعة على الساحل(33» أسسها القوط ‏ حسب ما 
يقال على مسافة فرسخين من بادس في اتجاه الشرق». لها ميناء صغير تلد ىء 
اليه السفن الكبيرة اللاي اللي بادس عندما ميج البحر ولا يسكنها سوى صيادين 
يعيشوٍ دائما على توف من المسيحيين» ولا يكادون يكتشفون وجود باخخرة في 
البحر ا فروا إلى الجبل» أو إل غابة قريبة مكسوة بالصنوبر العالي. هم تابعون 
لبادس» ويقيمون في أكواخ من الأغصان عل جانب البحر» أو في منازل رديئة من 
طين» بحيث إن لمساكنهم شكلا مغايرا تماما لشكل المدينة ولو أمها تعتبر كذلك. 


(32) کتىت في الأصل بالسيى امهملة 
(33) البحر التوسط 
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الفصل 537 والستون 


هذه مدينة صغيرة أخرى تضم نحو ستائة نسمة» أسسها الأفارقة قة القدامى 
بعيدة عن الشاطىء بنصف فرسخ علن ضفة نهر تغسة الذي يجعل بطيموس 
مصبه 6 ا الثامنة م قيقة الثلاثين وی الل الخامسة 00 
السكان يحملون براً کا ما اجون إليه. يرن بصيد د الضمك وبعض الک 
الصغيرة والبساتين الواقعة : على ضفة البر. غداوهم العادي خبز الشعير والسردين 
مع بعض البقول» لا يفتقدون اللحم تماما. . عوائدهم وتصرفاءهم خشنة» لذلك 
فهم أعداء ألداء للنصارى كسائر سكان الاقلم. 
الفصل السبعون 
5 
مدينة صغية ذات أسوار متينة» أسسها الأفارقة القدامي مسامتة 
للشاطىء(34) على مسافة ممانية فراسخ من N‏ في اتجاه الشرق. . وهي حربة 
تماماء ولو أن بعضص اليربر اڭ إلا لوجود بعص بعض البساتين والکروم» وفیہا لياه 
المتدذفقة من الغابات المجماورة» والجزء الباقي من البلاد كله جاف قاحلي لد يانم أي 
شىء من الحبوب. يقيموك هناك إذا كانت بعض امنود تحرسهم» وإلا التج وا إلى 
الجبال» حَيك يكونون امنين أ أكثر مما 00 عليه الور 0 أت 
الفصل الواحد والسبعون 


المآقة(35) 


مدينة قديمة أسسها الأفارقة على جبل شاهق يطل على الساحل(36» 
ريفصل بين إقلم اريف وإقلم كرت. تدل آثار المزمة على أنها كانت في القديم 
قوية واهلة بالسكان» ويقول المؤرحون إنها كانت حاضة أمراء البلاد إلى أن خريها 


(34) حر اسابياء 
(35) في الأصل امحمة أو المرمة ابطر الحسى الوزادء وصق افريقياء ص. 328 الامش 130 (مترحم) 
(36) عر أساياء 
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خليفة القيروان الشيععي (37) لامتناع حاكمها من الاعتراف به» فحز رأسه بعد 
احتلافاء وأرسله إلى القيروان على رأس رغ(38). وبقيت هكذا مدة خمس عشرة 
سنة» إلى أن رضي أن يعمرها من جديد بعض رعاياه» لكن ذلك لم يدم طويلا : 
لأن عبد الرحمن ثالث ملوك قرطبةء أرسل إلى حام المزمة بعد انصراف الخليفة منها 
يرغمه على الاعتراف بهء إذ كان من الاهمية بمكان بالنسبة إليه اتخاذ هذا الميناء 
لعبور اماريين إلى إسبانيا» نظراً ا هولاءِ القوم. وقد وعده أن يبقى من من أجل 
ذلك سيدا على الاقليم کله» لکن الحا شكره على ما أراد أن حه مما ليس له 
وأجابه بأنه سيد المدينة» لك الخليفة قد منحه إياها. فأرسل اليه عبد النحمن الذي 
كان انذاك في غاية القوة سواء في افريقيا أو في اسبانيا مَنْ أخذها منه عنوة» وحمل 
eS‏ ولم يعد تعميرها منذ ذلك العهد. لان 
ا يتمتعوا في سلام بسهل جميل ممتد في أسفلهاء طوله 
عشرة فراسخ وعرضه 0 حيث يجري نهر النكور الذي يحد هذا ا هؤلاء 
الأعراب تابعون لأمير بادس» وهم أغنياء بما يملكون من زرو ع ومواش. وعندما 
هاجم دم صانثي دي لييفي صخرة بادس» تسربت بعض الفرق إلى هذا السهل 
لاختطاف بعض القطعان» فحمل عليبم المغاربة وقتلوا اثني عشر ومائة جندي. 
يجعل بطليموس هذه المدينة في الدرجة التاسعة طولاء والدرجة الرابعة 
والثلاثين والدقيقة ٠‏ السادسة والخمسين عرضاء تحت | سم أكرا اون هذا 
الاقلم مدن أخرى» فده أو -حديثة» لا سائر اللساكن ىن واقعة في جبال 
غمارة. 
الفصل الثاني والسبعون 
الجبال وما فيا من مساكن 
بني رریاکل9٩‏ 
هو جبل قريب من ترغة» طوله ثلاثة و وعرضه فرسخ ونصف» وهو 
مغروس بالكروم وشجر الزيتون. لكن لا ينتج إلا القيل من الشعير» وليس فيه 


(37) الموحدود (كدا). 
يقصد وا شك عيد الله المهدي العاطمي (297 322 909 934) الدي قوي تدحله في المعرس الأقصى 
وصار ع عليه طويلا کا من الأدارسة وأموبي الأندلس. انطر حسن. ح. اراهي تاريخ الدولة الفاطمية ص 83 89 
(مترحم). 
(38) سة 922 
(39) يحمل السكان اسم الجملء وهم س عمارة كسائر السكان الاجرين الدیں سيذكرود يما بعد ودلك احتانا للتکرار في كل مكان. 
هدا وقد كتتب في الاصل بالنون ‏ مصحعا ‏ (شی ورياكن) وی الحسى الوران هذا الل «سي کریر» ص. 29 3. (مترحم) 
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شيةء لذلك فإن السكان فقراءء ولو أنهم بالمقابل يشربون 8 ويبيعونها بكثة. 

غيم قوم متعجرفوك وغيوروك جدا يسبب خلاعة النساء» مع أبن غير نظيفات 
وشجر الأرز كثير هناك وفي سائر الجبال الأخرى مهذا الاقلم» وهو 
حشب عطرء ا لصتم السفن الكييق ناقاب كف وتصنع منه 
أشياء جميلة يعزها سكان البلاد. وهذا الجبل هو أول جبل في الاقلم الغربي 
وملحقات ترغة» ويسميه بعضهم بني كرير. 


الفصل الثالث والسبعون 
جي رر 
يقع هذا الجبل شرق الجبل السابقء ويمتد في عاذاة الشاطىء على مسافة 
خمسة فراسخ» ولا يتجاوز عرضه فرسخين» وفيه غابات كبيرة مليئة بعدة عيون 
رة . وسكانه أقوياء و لكنهم فقراء لا يقتاتون إلا بقليل من الشعير وشىء 
من الدخحن والزيت» غير أعهم يشربون الخمر المستخرجة من بعض الكروم الواقعة 
على التلال»ويكسبون بعض الاعز. يقام في هذا الجبل سوق كل أسبوع؛ لا تباع 
فيه سوى اللعمة ويكون سكانه ثلاثة الاف مارب» وهم تالمعو لامراء بادس» 
لكن ليس هم سلاح غير السهام» والخناجر» والمقاليع. والحقيقة نهم منذ أمد 
قريب ات هم بندقيات أو قذافات لا يحسئوك استعماها. 
الفصل الرابع والسبعون 
بطوية(40) 
يقع هذا الحبل أيضا شمة يّ الجبل السابق» وسكانه شجعان من فرقة 
غمارية تدعى ب: بني بطوية. طوله فراسخ من الشرق الى الغرب» وعرضه ثلاثة 
من الحنوب إلى E‏ : وفي سفحه واد ينتج قمحا كثيراء وكذلك التلال» لان 
الجبل على وعورته كير القمح والماشية» وفيه عدد من الكروم والبساتين. لذلك 
كان سكانه أغنى بربر الاقلم» علاوة على أنهم لا يؤدون إتاوة ولا ضريبة» رعيا لولي 
المكان المدفون قرب بغر خارج مدينة بادس» کا ذكرنا ذلك عند وصفها. 
يسور هؤلاء القوم بجهزين تجهيزا جيداء وهم محاربون حاذقون ف استعمال 
الأسلحةت يملكون عددا من الخيول والبنادق والقذافات» لكنهم مع ذلك 


(40) ويقال له أيضا نطَيرّه. وعند الحسن الوران (ص 330) سويت (مترجم) 
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7 شديدة») م أزيد من آلف عاك يساوون 58 ثلاثين ألا 1 
جبالهم. لكنهم غير صالين في غيرها. 


الفصل الخامس والسبعون 
بنم خخمالد412) 
٠‏ هو جبل صغير في الطريق المؤدية من بادس إلى فاس» وسكانه تايعون 
لامراء بادس. وهو شديد البرودة كينو بغابة كثيفة من الشجر العالي فيها كثير 
و والعیون» لکن لض 2 تنبت ا زهناك 0 
يسرقون في الطريق الكرى» 0 ضرائبهم من شدة فقرهم. 
الفضل السادس والسيعون 
بني منصورء جبل اخر 
يقع جنوي ٠‏ 8 ب من الشف إلى الغرب» وعرضه 
شرو غیورون درج 7 يلون . من أجل زا الا يسرن دائما 0 
عت ارا دم عق ا مها شع سا هي مصير الاي ين ن 
عو 0 علا ثلاثة 5 وخمسمائة حارب» لكنهم : يحاربون إلا 
راجلين. 
إل الغرب» ف ثلاثة. ا قوم اساد من 0 7 0 


(41) في الأصل سي تيلب أو سي حيليب (مترحم) 
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الاقلم. ذلك لأن الأرض جدباء قاحلة لا تعطيهم إلا قليلا من الدخن» يطحنونه 
مع بزر العنب» فيجعلون منه خبزا أسود مثل الفحمء بحيث إنهم إذا أكلوا غين 
اعتبروا ذلك طعاما شهيا لذيذا. يملكون شيعا من الماعر والاراضي الموروثة التي 
يسقونها من ماء العيون» فيقتاتون منها مع بعض البقول. ما أن هم بعض الكروم 
النابتة بين الصخورء ولا يفوتهم» على ما هم فيه من بؤس» أن يؤدوا الخراج إلى 
أمراء بادس. ويكونون أكثر من ثلاثة الاف محارب» كلهم مشاة. 


الفصل الثامن والسبعون 
هذا الجبل أفضل من الجبال السابقة» ينتج كمية وافرة من العنب والزيتون» 
بحيث إن السكان أغنياء بما هم من قمح وماشية لو أن أمراء شفشاون» الذين هم 
تابعون فم لا يثقلون كاهلهم بالطزائب: يقام في هذا الجبل کل اسبوع سوق 
للطعام يقصده الجبليون الاخرون. والسكان بسطاء منهمكون دائما في أعماهم. 
يكونون ألفي محارب» من بينهم رماة البنادق وفرسان» وذلك منذ أن الت 
شفشاون إلى علي بن راشد» إذ كانوا لد يعرفون ذلك من قبل. 


الفصل التاسع والسبعون 
بني رزین(2٩)‏ 

هذا الجيل بعيد عن الشاطىء(43)» ممتد نحو مدينة ترغة» وسكانه أغنياء 
متغطرسون لا يؤدون الضرائب سوى عشر قطعاههم وزروعهم. يستخرجون كمية 
من القمح والزيت والخمر» ويملكون عددا كبيرا من المواشي» ولا تزعجهم الخروب 
الاجنبية بسبب وعورة المسالك. إن أمراء بادس لمغتبطون بصداقة هؤلام القوم» 
لانم شجعان يكونون أزيد من أربعة الاف محارب» هزین أحسن تجهيز» يأنواع 
البندقيات والقذافات. يتركون لزوجاتهم شؤون المنزل والحرث والرعي» ليتفرغوا 
للصيد بسبب كثة طيور الغدران. 


(42) في الاصل بي حسی أو سي ررس (مترحم) 
(43) عمد الوراد (ص 331) . يكاد يكون هدا الل ملاصقا لحر المتوسط (مترحم). 


الفصل الثانون 
(جبل) شفشاون(44) والمدينة التي تحمل نفس الانسم 

هذا الجبل من ألطف جبال إفريقيا كلهاء فيه مدينة صغيرة تحمل نفس 
7 ويسكنها تجار وصناع موسرون» لكن الجبليين بربر من نفس قبيلة سائر 
برابرة الاقليم(45». وقد شهر بعلي بن راشد الذي ملكه ببسالته» کا ملك الجبال 
اغماورة» وتلقب بملك وأمير ر لأنه كان حمل إلى هذه المدينة جع 
غنائمه» إذ كان في حرب دائمة مع البرتغاليين المقيمين في حصون الحدودء واحرز 
عدة انتصارات» سواء في البر ا في البحر» برفقة المنظري اا تطوان» وغيره من 
القواد الأبطال. وقد احتفظ ببذه الدويلة وبلقب ملكها منذ أن أقره فيها أبو 
سعيد(46) ملك فاس» إلى ان انتزعها عبد الله(47) من يد أحفاده؛ وأعطاها منذ 
أمد قريب الحفيد مومن ن العلج (كذا)» وهو الذي ما زال يحكمها باسم الشريف» 
ربك آل علي بن راشد إلى مراكش؛ حيث يعيشوك عيشة الفقراء. أهل شفشاون 
رجال حرب» سواء 3 منم الراجلون أو الفرسان» يتباهون بالشىجاعة. لذلك فإن علي 
ابن راشد قد أعفاهم ل ضريبة) لکنہم اليوم يۇدونا. وهم مجهزون أحسن 
تجهيز. وتوجد حول المدينة عدة عيوك» تسقى منها الأراضي التي تنتج كمية كبوة 
من القمح» والشعير والقنب» والكتان. ؟ أن هناك عدة بساتين وحدائق للبقول 
والفوا كه وكثيرا من قطعان الماشية . ويكونون أزيد من خمسة الاف حارب» من 
بينهم عدد من رماة مختلف البنادق» وبعض كتائب الفرسان» فضلا عن حامية 

الموقع المتركبة من ثلاتمائة فارس. 


الفصل الواحد والغانون 
بني جبارة 
جبل وعر شاهق» واقع على الطريق المؤدية من تطوان إلى شفشاون» تنبع 
منه ومن الجبال المحيطة به عيون تكون را يسمى «خلف وکوز» إذ لا بد من 
اجتيازه أكثر من أربعين مرة للمرور من مدينة الى أخرى. ويوجد عبر الجبل كله 


(44) في الأصل : شيشواد أو شيشاود. والاسم الأول ورد كدلك عند الوراں وما أشتاه هو المشهور المعروف حتى اليوم؛ انطر كناب 
الوراد» ص. 331, والمامش 133 (مترحم. 

(45) عمارة 

رذم وهم ص المؤلف. لال شفشاود ¢ تسس إ3 بعك مقتل عد الحق احر ملوك سي مریں سحو عٹر سی (مترحم) 

(47) لعله يقصد عد الله العالت وليى هو الدي حلع آل راشد بل أبوه محمد الشيح (مترحم) 
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® بين هذه النباتات الخلنجية وبقرات صغيرات لدرجة آنا تبد و كهجلات. 
ا قوم يحملود ن نفس الاسمء وهم فقراء متكبرون» يۇدون الخراج إ إلى أمير 
شفشاون. ويكونون أزيد من ألفي محارب» من بينهم بعض رماة البنادق» لكن ليس 
فيهم فارس. 


الفصل الثاني والثمانون 
بني رزو 

هذا الجبل للف من السابق» وكان يقطنه عدة أشخاص ذوي حسب 
ونسب قبل أن يسود علي ابن راشدء إذ كان فيه علماء في الشريعة الاسلامية» 
وجامعة تلقن فما الاداب والعلوم مثلما هو الخال بفاس. لذلك كانوا معفين من 
الضرائب» وكان يفد إلا كثير من الناس قصد الدراسة» لكن طاغية استولى على 
الجبل» بمساعدة ملك فاسء» فأغلق اجامعة» وباع کتہا التي يزيد يا على أربعة 
الاف مثقال. توجد في هذا الجبل عدة عيون» ماؤها بارد جداء لکن لا يحصد فيه 
إلا قليل من القمح. ا أن هناك أشجار الزيتون والكروم» وغابات كبيرة من 
الأشجار المثمرة»ء مع قطعان كثيرة من الماشية الكبرة والصغيرة. السكان اطا 
وأقل كبرياء من سكان ال جبال لی ويكونون أزيد من خمسة الاف محارب. 


الفصل الثالث والعانون 
بني تيزيران487) 1 
هذا الجبل المتصل بالجبل السابق والاهل بقوم متوحشين» كان فيه قديما 
قصور ومدن 0 من خلال أنقاضها على أن مؤسسيها هم الرومان. وأولائك 
المساكين الذين قلنا إنهم يبحثون عن الكنوز بجبل تغات48» يأتون أيضا إلى هنا 
مسا او ا رمه ذلك لم يساعدهم الحظ في 
هذا المكان أكثر من غيره. توجد به كروم كثيرة وغابات كبيرة من الأشجار 
المثمرة وتنبع فيه عدة عيون» ماوؤها بارد جدا. ولا يحصد فيه إلا ا من الشعير» 


(48) عد الورات ۰ تيررد (مترجم) 
(ق4م) بقلم فاس. 


والماشية الكبيرة نادرة» لكن الماعز كثير» لأن البلاد مؤاتية له. السكان فقراء يدون 
الخراج إلى أمراء شفشاون» ويكونون حوالي ألف خارب» لكنهم غير هزین 3 
ينبغي» وكلهم راجلون. 


الفصل الرابع والغانون 
بسي بوشيبت 49) 
e‏ ا 0 
جذم من و ا ب شيبت» 5 اشر سكان البلاد كلها. 
يلبسون مباشرة على جلدهم منسوجات من صوف على شكل معطف صغير» مع 
أحذية نصفية500) في أرجلهم؛ وأشرطة من الصوف ملفوفة حول رؤوسهم يقاومون 
مهأ ثلوج هذه الخبال. أسلحتهم هي المقاليع والحراب» وطعامهم خبزر الشعير 
والدبس» مع الفول وبعض السردين المملح» والثوم أو الثوم القصبي. وهم سكيرون 
بملكون كمية من الكروم تستخرج منها صهباء جيدة) ويصنعون كثيرا من 
دون وأجود زبيب بإفريقيا كلها. يتباهون بالشجاعة» وهم أقوياء أشداء و 
ي العمل 2 يؤدون 0 الى ملك مس یوون ثلاثة الاف محارب» ليس من 
الفصل الخامس والثانون 
بني وليد(51) 
جبل شاهق وعر جدا يشِقٌ فيه السفر» وسكانه(52) أغنياء يرندوك لباسا 

حسناء ولا يشقلون بالضرائب. فيه عدة كروم تنتج عنبا أسود ممتازا؛ يُجفف ويصنع 
مزه ا لخمر ایشا فضلا" 2 كبير من الاجا المثمرة(53), وقد مهم ملك 
فاسٍ هذا الامتيازء الذي يجذدونه كلما تغير ملك؛ هو أنه لا يمكن أخد أي مجم 
التجاً | إلمهم. ولا يريدون أن ينزعوا منهم هذا الحق؛ لأنه من صا حهم أن يرضوهم. 
(49) في الأصل : بني بوسيبت ‏ بالسين المهملة أو بالياي - وأشتا ما عد الوراك (مترحم) 
(50) حذاء الملاح 
)51( الأصل : ولید. 


(52) ني وأيد. 
(53) من زيتوث» وتينء ولوز. 
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ذلك اہم إذا ثاروا صعب عليهم جدا إخضاعهم بسبب وعورة مسالك جبلهم 
الذي يضم ستين قرية حسنة) ويكونون أزيد من ستة لاف حارب» وتنتج الأأض 
كل ما هو ضروري لاعالتهاء دونما حاجة الى البحث عنه في مكان اخر. وإذا 
أصابهم سوء» وهم يتجرون بفاس أ يمكان آخر» فإنهم لا يضيعون وقتيم ف 
المطالية - وإنما ييختطفون أحد أقارب من أساء إلممء » ولا يطلقون سراحه ما 
م رضيو وإذا امتنعوا من الذهاب إلى فاس» یودوا أية ضر يبة» ولا يۇدون سوى 
ثلاثة ريالات في السنة عن كل كانون. 


الفصل السادس والغانون 
مرنيسة(54) 

يتصل هذا الجبل بالجبل السابق» وسكاءهما من نفس الحنس»(55) لكنهم 
لا يتفقون أبدا |١‏ مع بعضهم البعض» لأن النسايء لأدنى معاملة سيئة رين من أحد 
الجبلين إلى الاخر» حيث يتزوجن من جدید» فيتسبب ذلك ف الغيرة والنكاية 
ينهم. ويتحاربون لاسترجاعهن. وإذا تصا حوا أحيانا اشترط في ذلك أن يفارق 
الزو ج الجديد زوجته» أو يسدد مصاريف الزفاف التي هي مرتفعة عند المغاربة. 
ويقوم بعض الفقهاء بتسوبة القضية کیم عرصي ر ع ات رتام أذ 
يحافظوا على الحق. هذا الشعب غني شي والكروم التي تنتج عنبا أسود» تعصر 
منه الخمرء د اك كر 
الذي يعطي كمية من الفاكهة والزيت» يحملوتها إلي فاس أو إلى مكان اخر 
لبيعها ولا يدون خراج» ويكونون فعا خمسة الاف مارب مسلحين عل 

يقة البلاد» لكن ليس لهم فرسان» وفيهم قليل من رماة البنادق. 


الفصل المع والغانون 
ایشتوم6 


0 شاهق بارد تنبع فيه عدة عيوك» ومنحدره مكسو بشجر التين» ينتج ج أجود 
تين البلاد كلهاء وف أسفل السهل حدائق تحمل دوما قواكه(57) 5 ثمتازة» 


(54) في الأصل ٠‏ سي هرا أو ية رأليتا ما عمد الوزان (مترحم). 

(55) عمارة 

(56) في الأصل أكستان. ابطر كتاب الورادء ص. 334 والهامش 138 (مترحم). 
(57) من تفاحء واحاص» وسفرحل» وحوح ال... 


وتوجد بين الكروم أشجار الزيتون التي تعطي الكثير من الزيت. وحيث إن 
السكان لا يؤدون إلى ملك فاس إلا شبه اعتراف» فإعهم أغنياء» هم قصبة كبيرة 
مفتوحة تماماء» يقم فما عدة صناع وجار يتجرون بفاس فيأتون منها بالكتان» 
والصوف» والقماش» وما ينقصهم من أشياء أخرى. ويكونون ثلاثة الاف محارب 
هزین أحسن تجهيز» من بيخهم بعض رماة البنادق» إذ هناك العديد من التبلاء 
والتجار الأغنياء. 


الفصل الثامن والغانون 
بني يَذَرْرةق 
ا لي ا ل 
لكن السكان فقراء ولصوص كبار يسلبون المارة» وهم ف حصام دام مع جيراهم 
بسبب لصوصيتهم. كانوا محررين في القديم» لکن أمراء بادس الذين غضبوا من 
سوء 2 Ea‏ بمسباعدة م فاس» الزبوهم بأداء e‏ هم 
RS‏ ا ر 


لوكاي601) 

جبل وعر شاهق؛ فيه عدة كروم تعصر منها “مر وردية» ويستخرج منها 
الزييب. 7 أن هناك بساتين كبيرة لأشجار التين والزيتون وغيرها تعطي كمية من 
الزيت والفوا كه الممتازة كالتي في أورباء مع الليمون الامض والحلو والرمان. 
السكان أغنياء أثرياء يدعون الشرف أكثر من ا سكان الاقلم؛ لكونهم معفين 
من الخراج؛ ولو آم لا يبعدون عن فاس إلا باثني عشر فرسخاء وذلك بسبب 
مر لجاللك جلي راق لدم ومن جهة أخرى لا يمكن تجويعهم لوجود 
كل ما هو ضروري عندهم : يحصدون كثيرا من الشعير والدخن» ويملكون كمية 
من الماشية الكبيرة والصغيرة. ويجيرون عندهم مجرمي مدينة فاس إن لم يتعلق الأممر 


(58) في الأصل : سي يدي 
(59) مسة 1510 
)260 حب في الاصل : الكاى. ابطر كتاب الوران» ص 335. الحامش 139 
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بسرقة أو زفىء لاهم غيورون جدا على نسائهم وأمولهم. وهم الان تابعون أو 
بالاحرى متحالفون بع اشرب الذي يعاملهم معاملة حسنة جدا لوجود كير من 
الشرفاء ينهم ) لام 0 أزيد من مائة الف حارب» من جملتيم یلد من وماة 
البنادق والفرسان. 


الفصل التسعون 
بني وَرزوال أو بني ززوال 
ي ثلاثة جبال لا تكون إلا كتلة واحدة تشكل الحدود بينها وبين الجبلين 

ا الذين يفصلهما عنها غبران صغيران ينبعان منها. سكان هذا الجبل أحرار 
شجعان» إل اہم لا يتمتعول بحرية الاخرين» لأن أمراء بادس يزعجونهم ویز مونم 
بأداء الخراج. ا عدد من الكروم وأشجار الزيتون والتين الطيب الكثير الثمار» 
مع كمية وافرة من الكتان الذي يصنع منه القماش ومن الشعير والدخن. وفيهٍ أزيد 
ا E‏ وفي الكان الأكثر 
خصبا مدينة مسورة اهلة بالسكان تكتنفها غابات كثية وأشجار ذات مار 
جيدة«62) تباع في فاس وغيرهاء لأعها أجود من التي بفاس نفسها. في هذه المدينة 
أكثر من مائة دار للتجار والصناع اليبود» لكن السكان متغطرسون بحيث يقتتلون 
لادی سیب یکرت أ کار مزح کس وعكرية الق عار من بينهم بعض رماة 
البنادق والفرسان» وهم في حرب دائمة مع جيراخهم. ولما كانت بلادهم غير 
حصنةء وسا عدة مسالك» فم يعرضون أنفسهم طوعا لخدمة أ بادس و 
فاس إذا ما احتاجوهم. وف أعلى الحبل(63) فوهة يخرج منها لحمب عظم من 
الكبريت» مثل فوهة ليباري أو صقلية» وتقول العامة إنها فم جهنم. طول هذه 
امجبال الثلاثة مجتمعة عشرة فراسخ وعرضها ثلاثة642) ويؤدي سكانها أكثر من 

خمسة وعشرين ألف أوقية سنويا إلى ملك فاس. وتقام في المدينة سوق كبيرة» 
يقصدها جميع الحبليين. 


(62) من خوج وسعرحل؛ رتماح» وإحاص» ال... 


(63) عند الورادء ص 337 «رتوحد دا الل في نط واد فرحة تشه بات كهف رح مہا حب عط » والملاخط أن الوراں 
شاهد دلك سعسه (مترحم) 


(64) من الشرق الى الغرب. 


الفصل الواحد والتسعون 
بني ورباكل أو بني ورياجل(65) 

جبل كبير مجاور للجبال السابقة» يضم اكش من سبعين قرية» يسكنها قوم 
شجعان في غاية الرشاقة» إذ من هناك يأتي أكبر المجرمين والفجار في بلاد البرير 
كلها. ويكونون حقا اثني عشر ألى حارب» كلهم مشاة» ومن بينهم بعض رماة 
البنادق امختلفة. تمتد ف سفح هذا الجبل سهول شاسعة إلى ! إقلم فاس» ویسقما 
نهر اركيل الذي هو سبب خصباء > بحيث يستخرج منها الكثير من القمح» 
ا والزيت والكتان» وبذلك يكون السكان في غاية الغنى لو لم يثقل أمراء 
بادس وملوك فاس كاهلهم ببذا القدر من الضرائب التي تكون دائما متأخرة, لأ 
البلاد انميت خصنة فيضطرون إلى تحمل الارهاق» ویتخاصمون دوما مع جيراهم 

من أجل الأراضي التي يزرعونها. 


الفصل الثاني والتسعون 
بني حامد أو بني هد 
هذا الجبل وعر غير مستوء طوله ستة فراسخ من الشرق الى الغرب وعرضه 
فرسخان» ومع ذلك فإنه مكسو بالكروم وشار الزيتون والتين 2 وبغابات كبيرة 
من الأشجار المثمرق» كن لا يحصد فيه القمح ال .وماء الضون مر عكر ولوان 
التراب كلون الخير. السكان سكيرون» يطبخون الخمر لحفظهاء بحيث تصبر لدة 
مس عشة أو عشرين سنة. يصنعون منها قدرا كبيراء وكذلك الدبس» بحيث 
تبقى لديهم طوال السنة» ويبيعون منها إلى جيرانهم الذين ياتون كل أسبوع الى 
سوق للطعام تقام هناك ويقصدها تجار فاس ليشتروا الدبس» والزييب» والتين» 
والزيت. 
يكن سكان هذا الجبل أربعة الاف غارب كلهم مشاة» وهم فقراء 
مفسدون متعجرفون حتى إنبم يتشاجرون دوما مع جيراتهم . لكن ملوك فاس من 
جهة وأمراء بادس من جهة أخرى يضايقونهم بكيفية تجعلهم بؤْساءء لا يستطيعون 
تحير أنفسهم بسبب ضعفهم؛ بالاضافة إلى أمبم في خصام داتم فيما بينهبم من 
أجل مختلف المسائل الموجودة هناك على الدوام. 


(65) ابطر كتات الحسن الوراد» ص. 337 الهامش 141+ (مترحم) 
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الفصل الثالث والتسعون 
بني جَنْمن أو بني وطن 
جبل صغير طوله ثلاثة فراسخ ونصف وعرضه يزيد قليلا عن فرسخ» 
يفصله عن الجبل السابق جدول كبير» ينبع من العيون امجاورة. فيه عدة كروم 
يصنع منها الزبيب وتعصر الخمرء لذا فإن السكان سكيرون. لا يحصدون القمح 
إطلاقاء لان التربة غير صالحة» لكن لهم قطعاناكبيرة من الماعز الذي هو سندهم 
الأساسي» إضافة إلى أن الجبل مغطى بالحدائق. إنهم فقراء» لكنهم شجعان 
غالبون» يتحاربون دائمامع الجبليين الالحرين» ويكونون ثلاثة الاف ععارب» كلهم 
مشاة» ويؤدون الخراج إلى أمراء بادس وملوك فاس. 


الفصز الرابع والتسعون 
بسي مزكلدة 
هذا الجبل كبير مجاور للجبل السابق ولنهر أرجيل» تحيط به من كل جهة 
مساحات شاسعة من شجر الزيتون تعطي الكثير من الزيت. يتجر السكان 
بالصابون الذي يبيعونه يعارن وغيرهاء وهم ف 0 دائمة مع الاعراب الذين 
يجويوكت البوادي المجاورة» ويكونون اکر من أثني عشر الف مخارب» من بینم بعص 
والطلبة إفساد الكروم وحصائد جيرانهم بسحرهم» لكن الشريف محمدا حرّم هذا 
العلم» مع أنه ما زال يلقن سرياء وزاد في الضرائب التي كانت قليلة جداء لان 
السكان كانوا يعولون الفقهاء والطلبة. 
يذهب أعراب هذه البوادي إلى بادس عندما يلوح أسطول مسيحي في 
الذين يحرمونها أن يشربونها أيضا سرا إلى حد العربدة. 
الفصل الخامس والتسعون 
بني وَمُود 
يقع هذا الجبل بالضبط في الكان الذي يلقي فيه هذا الاقم بقلم س 
ولا يفصله عنه سوى النهر. وهناك مسن وعشرون قرية اهلة بالسكان الذين يؤدون 
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كل عام أزيد من ستة آلاف مثقال إلى الملك. ورغم قلة العيون» فإنه توجد على 
التلال كمية من الكروم وأشجار الزيتون. يُحصد فيه القمح» ویر عدد كبير 
من الماشية الكبية والصغية. تجارتهم الأساسية هي الصابون. ونظرا لقرب مدينة 
فاس» إذ لا تبعد إلا بثلاثة فراسخ» فإن السكان أغنياء» لاهم يذهبون إلا لبيع 
بضائعهم كل أسبوع. وبالتالي فإن الارض خصبة ولو لم تسق» لدرجة انه لا توجد 
قطعة من الأرض لا تزرع. والسكان متحضرون أكثر من سكان الجبال الاخخرى» 
ويكونون أربعة الاف محارب من بينهم بعض الفرسان. وأخيرا فإن جميع سكان 
هذه الجبال من قبيلة غمارة» وكل واحد منهم يحمل اسم المكان الذي يقطنه» 
ويتشامبون في اللباس» والعوائد» والدين» وخخاصة ف الحقد الذي يكنونه 
للمسيحيين. ولا يوجد جبل احر في هذا الاقلم يستحق الذكر. ولنتحدث الان 
عن إقلم كت الذي هو سادس أقالم مملكة فاس» إبتداء من الغرب. 


الفصل السادس والتسعون 
إقلم کرت 0١‏ 
هذا الإقلم الذي هو سادس أقاليم فاس» يحده غربا إقليم الريف ونر مولو« 
الذي ينحدر من الاطلس الكبير بين تازا ودبدوء ثم يسير ليصب في نهر ملوية» 
ويحده شرقا مملكة تلمسان ونفس النهر الفاصل بين هذه المملكة وملكة فاس» 
وبالتالي بين موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية؛ ويحده “مالا البحر المتوسطء 
وجنوبا قسم من جبال تقع في المفازات المتاخمة لنوميديا. ويّنتبي كذلك في هذا 
المكان إلى نهر ملوية» ممتدا أحيانا نحو الغرب إلى جبال الحوز (3)» ومنحدرا دائما 
على رادي نكور حتى البحر. بحيث إنه يشمل جميع الساحل الواقع بين هذا الغمر 
وملوية الذي يصب في البحر قرب مدينة غساسة. 

هذه البلاد كلها وعرة جافة» تشبه صحراء ليبيا الداخلية. ويقسم المؤلفون 
الأفارقة هذا الإقلم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشمل المدن وضواحيهاء وقسم يشمل 

(1) ويكتب أيصا بالطاء : كرط (مترجم) 1 
(2) هو كدلك (ملولو) عند الحسن الوزاك (ض 340) وصحح هناك يآن الحد هو عير بكورء (المامش 144) 


(مترحم). 
(3) كتب في الاصل كور «يعي المرتفعات الحلية شرق ثارا» ‏ كتاب الوراد» ص. 340. المامش 146 ل 
(مترحم). 
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الجبال التي يسكنها برابرة في غاية الشجاعة()» وقسم ثالث يشمل المفازات. تقع 
المدن على الساحل» وهي قليلة العددء والجبال كثيرة السكان بينا تبداً المفازات 
عند ساحل البحرء وتمتد نحو الجنوب إلى المفازات التي تحد إقلم الحوز. ويحد هذه 
المفازات من جهة الغرب الجبال السالفة الذكرء ومن الشرق» حيث تمتد على 
مسافة أكثر من ستة عشر فرسخاء نهر ملوية. طوها من الشمال إلى الجنوب 
عشرة فراسخ؛ لكن يوجد بها قليل من الماء في كل مكان» وخاصة في اتجاه البحرء 
علاوة على نهر ملوية» وكلها مليئة بالحيات والوحوش المفترسة» الشيء الذي لم يمنع 
البلاد من أن تكون كثيرة السكان. وف الصيف بتمقّل أعراب كثيرون على طول 
النبر» وكذلك جماعات كثيرة من البربر الأفارقة(5) الشجعان الذين يملكون كمية 
من ا-نيل والإبلء وعددا كثيرا من الماشية الكبيرة والصغية. وهم في نزاع مستمر 
مع الاعراب بخصوص امتلاك السهول. وسنشرع في وصف البلاد مبتدئين 
بوصف المدنع وعددها اربع. 


التي يسميها الأفارقة كرت مليلة 

مدينة أزلية يسميها بطليموس روسدير» ويجعلها في الدرجة العائرة والدقيقة 
العاشرة طولاء والدرجة الرابعة والثلاثين والدقيقة الخامسة والاربعين عرضا. أسسسها 
الافارقة في داخل خليج» يبعد رأسه الذي يسميه البحارة رأس أنطريفولكوص» 
بخمسة وعشرين فرسخا6) عن (طرف القصيص) الواقع على شاطىء مملكة 
غرناطة» على مسافة فرسخين من موطريل. تقع مليلية في سهل» ويشرف عليها 
جبل من جهة الغرب. كانت في القديم في غاية الغنى والعمران حتى إن مؤرخي 
البلاد يقولون إنها كانت تضم أكثر من عشرة الاف منزل» وإنها كانت فيما مضى 
عاصمة الإقليم» ودار مقام حا المنطقة. ضواحيما شاسعة جدا تكن مناجم 
عظيمة من حديد كانوا يتجرون به كثيرا. كا كان فيها كمية من العسل والشمع؛ 
ومنه ”ميت المدينة» لان معنى مليلية المعسولة بلغة البلاد(7). 
(4) هم أولاد بطوية. 
(5) من بطالسة 


(6) عرض المحر في هذا لمكا عد الوزاد (ص 341) مائة ميل (مترحم) 
(7) شع في هدا ما عد الحسس الوزاد. وقد صحح هتاك في المامش 148 ص 341 (مترحم). 
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وكان الولو أيضا يستخرج من الخليج؛ وما زال فيه حتى الان قليل مته. 
وبالإمكات أن يوجد أكثر لو تعاطى المسيحيون المقيمون هناك صيد الصدف 
الذي يحمله. لقد جعل الرومان من مليلية مدينة جميلة شهيةء عندما كانوا 
بملكون موريطانيا الطنجية. ثم استولى عادبا القوط منذ ذلك العهدء إلى أن جاء 
العرب فد خلوها أثناء فتوح أفريقياء وجعلوها أكثر شهرة بما جلبوا إليبا من أعداد 
كثيرة من التجار والصناع الذين استقروا فيها. بعد مذلة طويلة» حاصرها خليفة 
القيروان الشيعي» ودخلها صلححلاة»» وترك فيها حامية من الجند. ومنذ ذلك العهد 
اشتغل سكان مليلية بالملاحة» وأخذوا يغيرون على الشواطىء المسيحية 00 
الحربية الختلفة. لذلك أرسل الملكان الكاثوليكيان إلمها جيشا() بقيادة دوق 
سيدونية. ولا علم السكان .بهذا النباً استنجدوا بملك فاس الذي بعث ل 
بخمسمائة رجل للحراسة» لأنه كان مشتغلا في حرب أخرى: فلم يستطع أن 
يحضر بنفسه. غير أن السكان انسحبوا إلى الجيال علماً منهم أن هذا الإمداد 
قايل تافه» فقام اجنود بإضرام النار في المنازل» بعد أن ثقبوا الأسوار في شتی 
الأماكن» بعنعوا المسيحيين من | الإقامة فا ثم عادوا إلى فاس. ووصلٍ دوق المدينة 
في هذه الأثناء فآمر باصلاح الل وبعل أن حصن المدينة في نطاق أصغر» شید 
فيها قلعة جهزها بكل ما يلزم لحراستها. وبقيت منذ ذلك التاريخ» تحت تصرف 
هذه الأسرة إلى أن سلما في أيامنا هذه إلى الملك. 

توجد في جهة الشرق من مليلية بحيرة(09) تزيد دائتها على سبعة فراسخء 
ويمكنها أن تسع ألف سفينة بدون خطرء وتقترب من المدينة إلى مسافة نه ف 
فرسخ. وقبل ثماني عشرة سنة أحدث فيا مدخل إلى البحر» على بعد <“مسة 
فراسخ من مليلية» في سفح صخة تكون مرا مرتفعا يصل عرضه في بعض 
الأماكن إلى مسافة رمية قذافة. وعند الجزر تستطيع السفن أن تدخل إلى البحيرة 
واحدة تلو الأخرى على طول الصخرة. لکن يجب أن يكون الربان ماهر حتی 
يتجنب الرأس. وعند المد تتكون أجراف رملية من ناحية الغرب» فت 
بالدحول لعدد من السفن المجتمعة» وعندما عب الريم بقوة من جهة الشرق او 
الشمال» يرتفع البحر على الرصيف» فتتجمع المياه في بعض الاماكن في انجوفات 


(8) سنة 922 
(9)سنة 1496. 
(10) هي المسماة اليوم «البحر الصغير» 
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الموجودة بأعل الصخرة ة التي كانت تستعمل كملاحات» ياق إليبا مغاربة المنطقة 
عندما كانت المدينة اید ليأحذوا منها الملح. لكن المسيحيين يتمتعون الان 
مبذه الفائدة» و ١‏ بستطيع المغاربة أن يأخذوا منه إلا جحد ادح أو باذك من 
الحام. تقع هذه الملاحات على بعد أربعة فراسخ من المدينة في اتجاه الشرق» لكن 
يوجد على بعد نصف فرسخ من البحيرة حصن منيع(1) قد ركز فيه الشريف 
الحالي ثلاثة أو اربعة الاف من رماة البنادق للحفاظ على أمن الاعراب الذين 
يرعون مواشيهم على طول البحيق» ضد قرصنة المسيحيين والأتراك الذين يختبعون 
هناك. ذلك كل ما أمكن أن تقال باختصار عن هده المدبية) وسنلحدث الان 
عن أهم ما جرى ہی المسیحیس والمغارية. 


انتصار أحد حكام مليلية على المغاربة 


كان الفونس دُورياء حآم هذه المدينة» يتحارب في غالب الأحيان مع مغاربة 
المدن والحبال اماو رة)(12) وتغلب عليهم عدة مرات حت حتى إنهم ّ يعودوا سروك 
LS‏ وذات يوم» علدا علم مم يتحمعون 
ليشنوا غارة على ولايته» وام بدون قائد ولا كثير من الفرسان» ذهب ينتظرهم 
خهمسمة وعشرين فارسا ومائة ومين من رماة البنادق» ولا رأ أيه 0 
البادية بكار مم أمر كل فارس أن يردف معه رامياء ثم هاجمهم هجو ١‏ عاماء 
فأطلقوا النار, من بعيد دون أن يصيبوا أحداء لأ مهم كانوا يرمون عار جد 
بالإضافة إلى أنه تراجع قليلا في جال ضيق ليتعوض طلقا كأنه لائذ بالفرار» 

ثم أنزل الخمسة والعشرين راميا إلى الأرض؛ وتجاوز إلى ما وراء ذلك» ولا أطلق 
1 نيراث بنادقهم» وأقبل م في اضطراب» ظانين أنه هارب» 3 علييم 
بفرسانه 000 الرماة حتى لاذوا بالفرار. فقتل منهم ا کٹر من مائتى » 
وجرح ما يزيد عن ذلك وأسر د وعشرين شخصا. وني ذلك اليوم خرق فارس 
إسبانيدد» رح ترس فارس مغربي في مكان الحلقة والوسيّدة لامسا ذراعه » 
ثم خرق كمه الزردي في مكانين» ,ا واخترق جسمه فأرداه قتيلا. وقد حوصر الجاع 
من جهته في مضيق من طرف المغاربة الذين قتلوا فرسه وأسقطوه وبقيت ساقه 
خبوسة من خحته. وتلقى ضربات رح ف ترسه وسلاحه» وهو عل هذه الخال 
(11) هو زنكراكد. 


(12) هي تروطة» ومزاية» وبني بطوية. 
(13) هو بارطيليمي دي سوطو. 
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لكنه أنقذ في الوقت المناسب من طرف المشاة» وعاد إلى المدبنة دون أن يفقدوا ولو 
رجلا ا وفي الحين اسل المغاربة يطلبون الإذن لدفن موتاهم» فمنحهم ١‏ 
ذلك. 

وبعد ما تول بيدرو فنكاص القرطبي حكم هذه المدبتةء دارت بین الحامية 
والمغاربة معارك شتی» قتل وأسر فيبا عدد كبير من هو. وكان اذ ذاك بتازوطا 
ا14( من ات الناس» فكان غالبا ما يشن الغارات على ولاية دي فنكاص» 
مصحوبا بعدد وافر من الفرسان والمشاة. وذات بوم» انطلقت الحامية ضدهم» 
کعادتہم» فاشتبك الحا کان معاء وعندما التحما ليسقط أحدهها الاخر عن ع المطيةء 
أقبل فارس اسباني(15) عل المغرلي جناباً وطعنه بره فأرداه قتيلا. فأنهزم المغاربة 
علي الفور› واقتفى الاسبانيون أثرهم: فقتلوا العديد منهم) ومن جماتہم بعض 
الأعيان الذين جاؤرا مع هذا العامل. 

ومنذ ذلك العهدء قام أحل المرابطين161) في هذه الجبال ممن يكن له 0 
البرابرة إجلالا كبيرا» فأغراهم(17) 3 سيسحر المسيحيين a‏ حي 
a‏ الدينة ص a‏ عل هذا الأملء وو 3 مليلية. 5 
تأهب ممكن الوقت اى عنده. وف هذه الأثناء 00 في 
الساعةالمعينة» وع رأسهم المرابط ومن معه من الأعيان وهم يذكرون الله تعالى. 
أحذوا طريق حل أبواب 5 القديمة» وقد ترك مفتوحا عمداء لکن اقم فوقه 
دة عشر جنديا في برج ومعهم براميل البارود وكمية من المتفجرات والأسهم 
النارية. ولا ' ير المغاربة أحدا ظنوا أن كلام المرابط صحيح» فتقدم منم نحو مائة 
وخمسين 'ودخلوا من ٠‏ الباب الآأخر فشاهدو به جنودا مسلحين» وحملول عليهم 
متو مين 00 . لكنهم قاوموهم فجأة حتى إنهم حين أرادوا الخروج من 
حيث دخلوا | کان جنود ارج قطعوا عام الطريق فهاجمرهم بأسهمهم النارية 
وقتلوا جلهم. فهرب المرابط بعل أن ات يئلاثة جراح(18)) وهو يصيح قائلا: إن 


(14) هو بوعلو. 

(15) هو جبل بريس. 

(16) هو الشيخ محمد الكزنائي. 

(17) سئة 1563. 

(18) كان قد دحل ص باب انعد س هئاك. 
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المدينة كانت ستحتل بدوك خطر لو أن المغارية اموا المسيحيين الذين كانوا 
مسحورين ف الباب ا وكانٍ يفتخر ا أصيت في ا بعدة طلقات نارية» 
م تسبب له أي أذى حتى إنه أقنع مرة أخرى هؤلاء البرابرة 0 إلى المدينة. 
وصل هذا النباً أشاع ع لا 3 ال قد 0 فعلاء م 1 يكوا 
جل بالا الام رو و ا 
e‏ ومر أكثر من شهر في هذه المفاوضات» 00 
يتمكن الداخلون إليه ص ا و 2 جنوده , 2 الروك 25 
والوهّيد» وفي الأماكن الأحرى الضرورية» في الساعة التي أخبر cl‏ ومنع تحت 
طائلة الموت إطلاق النار أو البروز بدون إذنه. وفي هذه الاثناء أقبل المرابط في أزيد 
من خمسة وعشرين الف رجل› ا قل أق fr‏ من جميع الجهات(19) فزحفوا 
القدية 56 دخلوا أفواجا. ات 7 حينا بإغلاق ال وقد as‏ منم 
أكثر من سمتائة) فأمر بإطلاق النارء واخرج مائة وخمسين جنديا من باب حفي 
ليدوروا حلف السور ولا يتركوا أحدا برب. وقتل منهم أكثر من مائة وأسر أزيد من 
ارنشماتة: وعندما رأف الآخرون أن الباب مغلق» وسمعوا دوي المدفعية والبندقيات» 
لاذوا بالفرار» ول يظهر للمرابط أثر .مئذ. ذلك الوقت خوفا من أن ينزلوا به عقاب 
خديعته(20) 


الفصل الثامن والتسعون 
5526 


لم Gg‏ من المدينة السابقة بحراء وعلى بعد 
ف الدرجة ا عشرة والدقيقة الثلاثين طلا وفي الدرجة الرابعة والثلاثين 
والدقيقة السادسة والخمسين عرضاء وتسمى ميتاكونيت. تقع: مدينة غساسة 
(19) كبسي مطوية؛ وقلعة كرناية» وني رنيتن» ويني وليد» وسي مصصور 


220١‏ أورد هده القصة بأوسع مما ها حسن المكيكي ف رسالته الجامعية قلعية ومشكل الوجود الأسبالي بمليلية, 
ص. 169 وما بعدهاء (مترحم). 
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عن البحر بأقل من فرسح قليلاء وعلى رمية حجر من عبر مُلكان الذي 
يسميه ا لكات كانت يفن الندقة ان إلى هذا الب زهو مات 
إلى حد ماء ویدشط فيه التجار كثيراء بحيث إں ملك فاس کان يستفيد كثيرا من 
دحل الحمرك. وحيث إن هذا الملك كان منبمكا في حرب(21) ضد أحد أقاربه» 
فإن الملكين الكاثوليكيين أرسلا إلى غساسة دوق المدبنة» فتمكن متها بعد أن 
احتل مليلية» لأن السكان حين بعسوا من النجدة لم يجرؤوا على انتظار مجيئه» 
فالتجؤوا إلى فاس أو غيرها من الاما كن. وحصن الدوق القصر وترك فيه حامية» 
وبقي في كفالته إلى سنة ألف وخمسمائة وأربع وثلاثين» حيث إن الها22:5) الذي 
عين هناك مع أربعين جنديا قل اماك إلى ثلاثة مسيحيين» فتفاوضوا مع عامل 
تزوطة» وبعد أن اغتالوا الحم في سريره ليلاء سلموا القلعة إلى المغاربة» دون أن 
يطلع اجنود الا خرون عل شيء من من ذلك. فتلا كلهم أو أسرواء باستثتاء واحد 

مہم أرنمى إلى أسفل السور وذهب لكر ااب مليلية عوما في البحر. 


بادر حام مليلية بإرسال سفينة شراعية إلمها وأخريين من نوع الكرافيل بعد 
أن شحنہا كلها بالحنود. وعندما شاهدهم المغاربة قادمين أحذوا ملايس وأسلحة 
الذين قتلوهم» وجاؤوا اہم والبنادق القاذفة عل أ کتافهم» فظنوا آم من عه 
وأن المدينة لم تؤخذ» فتزلوا إلى الأرض وقتلوا أو أسروا عن اخرهم. وقد قصّ على 
اح هؤلاء ف بئفسيه هذه الحكاية بفاس» حيث كان 5 حالة 15 لما يبخضه 


خحرہت الان هذه المدينة ودمرت يبق إلا القصر› وهو حصين مشيد على 
صخرة لا يمكن نسفها باللغم. وعندما ياتي مغاربة المنطقة ليحرثوا الأراضي امحاورة» 
يجعلون فا حرساء ليكتشفوا إن كان لا يوجد هناك کمیں نصبه المسيحيون؛ 
9 غالبا ما نارق من مليلية وشاطىء اسبانيا ليأخذوا هناك بعضص الاسرى. ولا 
سات ناذا عد ملوك اس باه هذه ادي قل لي أن السكاذ لن يكنا ي 
أمان بسبب جوار مليلية» وإمهم إذا أقاموا بها حامية فإن المصاريف تكون أكثر من 


المداخيل. 


(21) أي حرب تلمسان. 
(22) هو لويس دي تشاييس. 
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الفصل التاسع والتسعون 
تزوطة 

مدينة صغيرة في داخل البلاد مشيدة على رأس صخرة» بعيدة عن مليلية 
بغلاثة فراسخ وعن غساسة جخمسة فراسخ. يقول المؤلفون الأفارقة إا اش منذ 
أمد قريب من طرف بني مرين قبل أن يصبحوا ملوك فاس» وٳِغهم كانوا يخزنون فيها 
حبوبهم وأمتعتهم» عندما كانوا يرعون مواشههم عبر مفازات كرت الي لم يكن 
فيها اتذاك أحد من الأعراب» فكانت 3 قلعتهم الرئيسية» لکنہم عندما عظم ا 
بامحلال أمر الموحدين» استقروا بفاس 0 من المدن الهمة»› وترکوا هذه إلى 
بربر(23) كانوا حلفاءهم ومن نفس القبيلة(24). 3 يمكن الصعود إلى تزوطة إلا 
بالدوران في مسلك صعب وليس في داخلها بعر ولا عين» ولكن صهرجج كبير 
يمتلء بمياه المطر التي تسيل إليه عبر ميزابات. وقد دمرها ابن ثاني ملوك بني 
مرن بسبب ثورة العامل» وبقيت حالية من السكان إلى احتلال مليلية» حيث 
إن اچد الغرناطيين الفارين إلى افريقياء, بعل أن طلبها من ملك فاس» عمرها من 
جديكَ يبعض الاندلسيين) وأخذ يشن منها غارات على مسيحي غساسة ومليلية. 
ويقم بها الشريف )26( الحالي عاملا تت إهرته ستون فارسا وثلاتمائة من رماة 
البنادق 3 وهم اخذون حَذْرهم باستمرار» اد لو استولى عليها الترك لملكوا 
الاقلىم» لام يرغبوك فيبا كثيراء نظرا لاما ا تلمسان» ولتك البحيرة 
الكبيرة التي لا تبعد عنها إلا بثلاثة فراسخ» بحيث إن هذه المدينة الان هي 
عاصمة إقلم كرث. 

الفصل المائة 
أمجَاؤرتم 

مدينة صغية على بعد فرسخين من البحرء وأربعة فراسخ من المدينة 
السابقة) شيّدها أهل البلاد على جبل شاهق يمتد عند قدمه سهل جميل ذ و غلة 
وافرة» وحوها تلال مليكة يبمناجم الحديد.» وعدة قرى ومداشر يقطنها العمال الذين 


(23) الطالسة 

(24) من بين زناتة. 

(25) هو يوسف بن يعقوب. 
(26) هو عبد الله. 

(27) كتب في الأصل محيو. 


264 


يشتغلون هناك» وسكانها رجال حرب يفتخرون ويتباهون بالنبل والمروءة. المدينة 
حصينة بالطبيعة وبعمل الانسان» وكانت كسابقتها بأيدي بني مرين؛ إلى أن قام 
شاب اهل من سلالة الموحدين» ابن حائك فقير» وقد اغتاظ من دناءة حاله» 
فا مخرط في سلك جند بادس؛ وأصبح بكفايته الحربية قائدا لثلائمائة فارس أخحذ 
يشن بهم الغارات على أراضي غساسة ومايلية. فاكتسب بذلك شهرة حتى إنه 
حرض هذة المدينة على الثورة. ولا رأى أنه لم يجاز عن خدماته» قام باحتلال 
القصر بمساعدة عدد من الجبليين وأعراب كرت. ولا دخلها مع “مسين فارسا 
من أصحابه أرسل أمير بادس نحاربته ثلاتمائة فارس رألفا من رماة البنادق 
فهزمهم» وبعد أن سلح رجاله من أسلابهم أصبح قويا لدرجة أن ملك فا س الذي 
كان منشغلا في جهة أخرى» تفاوض معه وأقره على هذه الولاية» وأقطعه قرى وموارد 
للقيام بنفقة أربعمائة فاس» حتى يكون حاجنا ضد غارات المسيحيين وعاش 
هكنا إلى أن وافته المنية» وكان جنده أجود جنود البلاد. وخلفه الان أحد أحفاده 
في الحكمء لكنه ليس مثله تماماء إذ يسيطر الشريف الحالي على جميع عماله. 


الفصل الواحد بعد المائة 
مساكن الجبال 
کب دان ة2 
جبل كبير يطل من جهة على نہر مُلکان» حيث يشكل شبه رأس 
يسه المسيحيون في هذا المكان جبل الدَّرقء أو الترس» ومن الجهة الاخرى 
المطلة على البحر يساند جبل قرمون» حيث كانت مدينة مشوشة29) العتيقة» 
التي تبدو مبانيبا كأنبها من صنع الرومان. وقد خخريها ا و 
تم منذ ذلك العهد. ويقطن بعض البربر في اعلاها بمحان يدعى 
الجديدة. 
مد هذا الجبل من غساسة نحو الشرق إلى نهر ملوية» ومن البحر إلى 
مفازات كرت. يقول المؤرحون ان سكاهها في القديم كانوا أغنياء اك وتجارمها 
راحة. يوجد فما الشعير والعسل بكثرة» وكذا الماشية الكبية والصغية. لكن 
(28) كتب في الأصل بما يشه «مكيوان» وهى عند الحسن الوراك : جمل كدانة. وتتطابق معلومات الوران مع 
ما نقله مارمول هما كعادته . باسشتاء السطور الأريعة الأول والسطون الأخوين (مترحم) 
(29) علق حسن الفكيكي في رسالته قلعية رص. 14) على انه «لا يمك مقاربة هذا الاسم الا مروحة» كن 
هذا لا تدل عليه الاثار» (مترجم). 
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أهلها اضطروا إلى مغادرتها ليقيموا في مكان اخر من شدة ما عانوا من المسيحيين 
على إثر احتلال مليلية» لان تباعد القرى لم يمكنهم من إغاثة بعضهم بعضا. ثم 
عادوا إلمها بعد استرجاع غساسة من يد المسيحيين» لكنهم سوا اڪن كدي 
قبل. ويسمون بني سعيد وهم تابعون لتزوطة يوؤدون الاتاوة إلى عاملها إسهاما في 
نفقة الفرسان حماة الاقلم. 


الفصل الثاني بعد المائة 

جبل كبير جداء يمتد الى مدينة غساسة ويتاحم إقلم الريف» حيث 
يفصل بينه وبين اقلم كرت ېر نكور. وهو منقسم إلى ثلاثة فروع : بني سعيد» 
الجبل مناجم الحدید وتنبع منه عدة عيوك» وللذين يشتغلون فيه مصاهرهم 
ودورهم القريبة. يمقصد الناس هذا الحبل من فاس لشراء حدید اسحاریٹث(30» 
وأدوات أخرى للحرث» وكور حديدية أيضاء إذ لا يسبك الحديد قضبانا في تلك 
البلاد مثلما يفعل في أوريا: ولیس لديهم فولاذ. بل يستوردونه من مكان آخر. 

في هذا الجبل قصر يسمى القلعة» وهو حصن البلاد. يخضع السكان 
للك فاس» ويؤدون له الخراج» وان كان عددهم يفوق كمانية الاف محارب» منهم 
أكثر من خمسمائة من رماة البنادق امختلفة» مع بعض الفرسان» فإغهم غير قادرين 
على الحفاظ عل حریتہم» لان البلاد ليست قوية» وكانوا في حالة رعب دائم عندما 
سقطت غساسة في يد المسيحيين» لكنهم لم يتخلوا عن موطنهم. 


الفصل الثالث بعد المائة 
ارعن 
يمتد هذا الجبل من غساسة جنوباء الى مفازات كرت» وهو كثير العسل 
والشعير والماشية. يتجر فيه جي أعراب الصحراء وبربرها أكثر من أي مكان اخحر» 
لأهم يفعلون ذلك بسهولة. وأكثر سكان الحبل أغنياء» لكن منطقتي الشمال 


(30) وما إلى ذلك س الشكات الحديدية» والمعارف. والمعاولء الم 
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ذلك. يخضع E‏ للك فاس» ا أربعة ا ا من بينهم عدد 
من الفرسان ورماة البنادق» يقدمون الخدمة لعامل تازوطة إذا ما احتاج اليهم. 
ويسمى هؤلاء القوم بني منصور. 


الفصل الرابع بعد المائة 
بسي ُوزِي!31) 

يعاس هذا الحبل بالسابق من جهة حر وعتد من صحراء كرت الى 
نهر نكور عبر مسافة تزيد على أربعة فراسخ . السكان أغنياء شجعان» وهم من 
جهة سهول كبيرة» يجنون منها كمية من ع ويربون المواشي ولا يؤدون شيئا 
عن الأراضي التي وها لاءهم أكثر بسالة وهم عدد من الفرسان أكثر ثما عند 
عمال تزوطة وبادس وأججاو ايم مجتمعين. إنبم يحبون جدا سكان هذه المدينة 
اة ل نهم ساعدوا على ثورة ذلك الشاب الموحدي الذي تحدثنا عنها انق 
وعندما,ٍ کان بنو مرين ملوكا بفاس عاملوهم معاملة حسنة» 2 مثلهم من زناتة. 
وكانت أم سعيد» ثالث ملوك فاس من هذه الدولة» من هذا الجبل ابنة احد التبلاء 
المرموقين فيه. إن الشريف الحا يوليهم اهتاما كبيراء ويتركهم أ-حرارا» لأنه محتاج 
إلمهم في حروب تلمسان. 


الفصل الخامس بعد المائة 

وَرْدَانَء في نفس الاقلم 
ياس هذا الجبل والسابق من جهة الشمال» ويمتد نسياقة إريعنة فرام على 
طول شاطىء البحر المتوسط» وثلاثة فراسخ و نير النكون: والسكالة أيضا سن 
زناتة» وهم قوم أغنياء شجعان أمجاد. يقيمون سوقا كل يوم سبت قرب نہر صغير» 
يفد إليه تجار فاس مع برير الجبال وأعراب الصحراء لشراء الشمع» والزيت» والجلود 
7 يلزم الخيل من عدد وجهاز. لا يملك هؤلاء الرير كروما مطلقاء ولا يشربون 
الخمر کا يفعل أهل الريف» ولا يؤدون الجراج» وانما يقدّمون في كل سنة هدية إلى 
ملك فاس» نقودا وخيلا أو عبيداء محتفظين هكذا بحريتهم. وكانوا فيما مضى 


)031( كتب في الأصل : «توزين ع أو وپزة». 
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حاضعين لأمراء بادس» لكن فقيها شهيرا منهم قام بمحاولات مع ملك فاس إلى أن 
أدمجهم في ملكته مقابل هذه المدية التي يمل أن تتجاوز قيمتها ما قد يؤدونه 
كإتاوة. لكن هذه الحدية حرة و بالشكل الذي يشاءون أن يقدموها عليه. 
يكونون سبعة الاف محارب» من بي ينهم أكثر من خمسمائة فارس» وعدد من رماة 
البنادق» كلهم في نظام حسن. 9 توجد مساكن هامة أخرى ببذا الاقلم. لقد 
تحدثنا أولا عن المفازات» فلنتحدث الان عن الاقلم السابع والأخير لمملكة فاس. 


إقليم الجوزدةة) 


هذا اخر أقالم ملكة فاس» يقع في أقصى الشرق» ويشمل عدداً من البلدان 
يفوق ما يشمله إقليمان من أكبر الأقالم الأخرى. ولعل اسمه ات من ذلك .!١‏ طوله 
نمانون فرسخا من نهر تكريكرة الى نہر زا.» ويحاذى41© جميع جبال الأطلس 
الكبير الممتدة بين هذين الخمرين؛ مع قسم كبير ص سهول نوميديا» والجبال 
المحاذية لليبيا الداخلية. يقول موؤرخو إفريقيا إن اول أمير(35)لدولة بني مرين قسم 
أقالم مملكة فاس عشرة أقسام» کا فعل قبله أول ملك لفاس362) وإنه جعل منها 
ثلاثة في هذا الاقلم أعطاها إلى ثلاثة روع من الرينيين المتحالفين معه» الذين 
سوا منذث ذلك العهد مدينة دبلو ورفعوا من شأن تازا» وقاوموا | الترك وسلطة 
الشرفاء. حقا إمبم تحالفوا منذ قليل أو بالأحرى خضعوا للك فاس» الذي أولاهم 
اهتاما كبيراء 0 نبلاء شجعان دافعوا دائما عن الاقلم ضد أمراء تلمساث. 
وهذه المنطقة E‏ ا جبال» ولا تد أصلا الى البحر» وإن قال بعضهم 
إن المحيط كان يغطي في غابر الأزمان كل إقلم أزغار» وإن المراكب كانت تصل 
حتى مدينة تازا. جميع جبال هذا الاقلم يسكتها زناتة» وهم في حرب دائمة مع 

أتراك تلمسان. وهناك عدة مدن وقرى. 


(32) كتب في الأصل بجا يشبه «كوزت» (مترحم). 

(33) معتى النوز «الكثير» بلغة اللاد (؟) 

(34) في الأصل : : «ويضم» وهو في الواقع يسامت ويحاذي (مترجم). 
(35) هو عيد الحق 

(36) هو ادريس. 


268 


الفصل السابع بعد المائة 
المدن 

مدينة عتيقة بناها الأفارقة القدامى في أعلى جبل على ضفاف نہر زا. تحيط 
بها عدة أراضي غنية بالقمح والماشية» وتفضي من كل الجهات الى مفازات وع 
قاحلة. ذلك أن مفازة كرت تحدها شمالاء والظهرة جنوباء وأنكاد شرقا وغربا ممتدة 
إلى مملكة تلمسان» ومفازة تفراطة المنتبية كذلك الى مدينة تازا. 

كانت توريرت في القديم من أهم مدن موريطانياء وكان أميرها يجبي اراج 
من جميع أعراب هذه المفازات وبربرها. وكان بها عدة مساجد وقصور كلها مشيدة 
بالحجر المنحوت. وهي مسورة بأسوار متينة» لكنها تضررت كيا منذ أن تولى 
المرينيون الحكمء كروب تلمسان» وذلك بسبب مطاح شتى لهولاء الامراء الذين 
أرادوا إخضاعها ليستحوذوا على الأعراب الموجودين يغهم. أقام بها الشريف الحالي 
حامية من الفرسان والمشاة خوفا من أن يحتلها الأتراك» وجعل المدفعية في 
القصر : لكنبا ليست اهلة كذي قبل؛ لأن السكان ذهبوا ليقيموا بتازا وغيرها من 
الأماكن ابتعادا من الحدود. 


الفصل الثامن بعد المائة 
هدّاجيّة 
م کا أسسها الأفارقة القدامى في جزيرة يكومها غبران«37)يلتقيان بعد 
ذلك» وهي محاطة باسوار متينة مزينة ببرو ج» وكانت في القديم عامرة اهلة بيربر 
من قبيلة زناتة» لكن العرب المسلمين عندما فتحوا أقاليم الغرب وانتشروا عبر 
الصحاري؛ أساءوا إلى السكان كثيرا. کا كان هؤلاء أيضا مضايقين من قبل 
جيوش فاس وتلمسان» حتى إنبم غادروا المدينة إلى مكان آخرء حيث إن جميع 


ع 


منازنها خربت» ولم يبق سوى الأسوارء وأما الحقول فإنها في ملك الاعراب. 


(37) هما ہر ملول وعبر ملوية. 
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الفصل التاسع بعدالمائة 
كرسيف:38) 
مدينة صغيرة قرب نهر ملوية على بعد خمسة فراسخ من توريرت. اتا 
الأفارقة القدامى من جذم بتي مرين ليتخذوها مخزنا بوم وحصنا هم د 
کانوا يقيمون في الصحاري. ولذا فإعها مشيدة على صخرة. وقد تركوها لذوههم 
أن تولوا الحكم؛ ولا ثار السكان في عهد خامس ملوکهہ(39» أحذها هذا ll‏ 
عنوة» واستولى على كل شىء» وخخربها وهدم أجزاء من السور في أماكن مختلفة. 
وبعد ذلك سكنها قوم فقراء» لأنه توجد عند قدم المدينة أراض صالحة للزراعةء 
وبعض البساتين المليعة بكروم معروشات وغير معروشات» وبالفواكه والهار التي 
يولونها إهتاما كبيرا في هذه المفازات. ولذا فإن السكان لا يقومون بتجارة أخرى» 
ويخزنون حبوب حماءهم الأعراب في مطاميرء إذ لا يوجد بالمدينة أي منزل له 
سقفء وما هي إلا اصطبلات حقيرة مغطاة بالتبن والعروش وفوقها التراب. 
وكرسيف مثبتة في خرائط ليبيا لبطليموس في الدرجة الحادية عشرة طولاء والثانية 
والثلاثين وأربعين دقيقة عرضاء تحت 8 كلافة. 


7 

مدينة كبية على منحدر جبل شاهقء > وعلى بعد عشرين فرسخا من 
مليلية في اتجاه اتوب أسسها أحد ا بني مرين عندما جکر موريطانيا 
ار لام ا امم اا 
مسلك وعر صعب. كل الأراضي جدباء غير منتجة» ما عدا على ضفة النهرء 
حيث توجد بعص البساتين والحدائق . يمك السكان اراظن فى العا , » لکنہم 2 
0 من اقح إلا ما يكفي لاربعة شه ف السنة) ويكتالون القمح 

e‏ إذ أن عبد الحق لما فرق 
أقالم مملكة فاس | أسلفنا ‏ منح هذه المنطقة إلى بعض أقاربه:40» الذين 
(38) گرسیس أو كلافة 
(39) ایو هارود (يعني يعقوب المنصور). 
(40) سي ورطيناس. ركذا) ولعل الصواب ما عتد الوزاد ' سي ورتاحس (مترجم). 
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شيدوا هذه المدينة لخزن حبوبهم» لكنها مت منذئذ إلى أن أصبحت اليوم إحدى 
مدن افريقيا الممتازة. ولما حل الوطاسيون محل بني مرين» أراد أعراب المنطقة أن 
يخربوها ويطردوا منها السكان لكن هؤلاء دافعوا عن أنفسهم بشجاعة بفضل بسالة 
قائدهم(41) الذي تفاوض مم منذ ذلك العهد وبقي أميرا على دبدو» حيث 
عاش عدة سنیں. . وخلفه أبئهة | حمل الذي كان بطلا شجاعاء فاحتفظ ذه 
الامارة الى غماته, وخلفه ابنه عمد الذي كان أتضنا من اکر شجعان زمانه. وقد 
تمكن في حياة أبيه من السيطرة على عدة مدن في منحدر جبل الأطلس المطل على 
نوميدياء كان قد استولل علا عدد من الخواص عند املاط الدولة. فزينها هذا 
الأخير بعدة مبان» وأقام مهأ تجارة كبيرة بفضل ما كان يعامل به الأجانب من 
ملاطفة ومساعدة» فسارت بذكره الركبان ف كل مكان» زل ملك دبدو. وقد 
أراد أن يستولي على تازا بطلب من بعض رعاياه» لكن أول ملوك بني وطاس(42) 
علم بذلك فحاصر دبدبوء وعندما أراد الصعود إلمها تظاهر السكان بالفرار» وكان 
عددهم يربو عل سته ة الاف» فتركوه يتسلق قسما من الطريق» ثم الْهَانوا عليه برهي 
الحجر والحراب بشدة إلى درجه ت أنه 0 يستطع تحمل هذه العاصفة)» فلاذ أصحابه 
بالفرار وقلب بعضهم بعضا في المضايق» وقتل منهم أهل دبدو ما يزيد على ثلاثة 

الاف دون من سقطو أو تدحرجوا عبر هذه الصخور. ولم يمنعه ذلك من متابعة 
خطيه فأحضر ثلامائة من رماة البنادق القديمة(43) وخمسمائة من رماة القذافات 
للامداد» فتقدموا خطوة ة خطوة» مصممين على عدم ترك المدينة ما لم تُحتل. ولا 
رأى عي أنه غير قادر على مقاومة قوة بهذا القدر لا إلى الحيلة التالية : تظاهر 
بان مبعوث جاء من عند ا دبدو ودخل إلى رواق الملك وسلّمه رسالته. وبعل 
أن مر املك كاتبه بقراءتها واطلع على فحواهاء أجاب : «قل لأميرك إن الأول له 
والأحسن أن يستسلم دون أن يحاول مقاومة غير مجدية» فرد عليه قائلا إن ذلك هو 
رأيهء وهل سيعفو عنه الملك إذا أق وأرمى بين رجليه» ولا اجان الملك بنعم» 
وبأنه إليه» بعدما اعترف عروءته» طلب منه أن يؤكد ذلك بأداء العين 
أمام أكا 5 معسكره . وعندكلٍ ارتمى بين رجليه وقال له وعيناه مغرورقتان ا إن 
من يمثل أمامه هو الذي اسان إليه : فامضه الملك وعانقه ولاطفه ورافقه إلى 


(41) هو موس بن مو. 
(42) سعيد أو مولاي الشيخ ركذم 

والصواب أنه محمد الشيخ بن ألي زكرياء (مترحم). 
(43) عند الوران 800 بدل 300. 
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المدينة» حيث زوج ابنتيه بابني عمد وجعل الامارة له ولبنيه من بعده» 9 عاد إلى 
فاس البعيدة من هناك بخمسة وعشرين فرسخا. ومند ذلك التاريخ تلقب أمراء 
دبدو بلقب الملوك44). ٠‏ ومع ذلك فمنذ إقامة دولة الشرفاء أصبح أمراء ديلو كأنبم 
خاضعون طم » واضطروا إلى خدمتهم في حروبم إلى أن مات مولاي أحمد ان 
دبدو بفاس(45)» فاستولى الشريف الحالي على إمارته» ونصب بها عاملا وجنودا 
للدفاع عن المنطقة ضد الأتراك. وعلاوة على على ذلك ظل يرسل كل ثلاثة أشهر إلى 
الحصن خمسين راميا من حرسه الخاص. 


الفصل الحادي عشر بعد المائة 
تازاا»» (أو تيزا باللغة الافريقية) 
مدينة كبيرة472) فما عدد من الأعيان لأعبا عاصمة الاقلم. لذا فأسوارها 
متينة خصنة ببرو ج» وهي في سهل خصيب يكثر فيه القمح والماشية. بعيدة بستة 
عشر فرسخا من فاسء وبائني عشر من دبدوء وتخمسة وعشرين من مليلية» عبر 
مفازة كرت» وبفرسخين من جبل مطغرة» حيث يقطن قوم شجعان من زناتة» 
حاريوا كثيرا ملك فاس. وفي تازا ما ينيف على خمسة الاف دار مسكونة لكنها 
ليست سوى منازل حقيرة من طينء ماعدا المدارس والمساجد المشيدة بالحجر 
المنحوت. 
يخترق المدينة نهر ينحدر من جبل مطغرة» بحيث إن البربر يحولون مجراه إذا 
کان هم نززع من السكان» فيكون هولاء مرغمين عل أن يسالموهم على الدوام» وأن 
يقفوا يجانبيم. يتعاطى تجار فاس» وتلمسان وغيرهما تجارة كبرى في هذه المدينة 
زعي تزود بالقمح جميع سكان السهول والجبال المجاورة» على مسافة تفوق لان 
فرسخا. أزقتها وساحاتها منظمءة کا هو الخال بفاس» ويوجد في وسطها جامع 
أكبر من جامع فاس وثلاثة مدارس. معظم السكان أغنياء» يدعون المروءة. وفي 
الأودية الصغية الخيطة مها عدة بساتين تسقى میاه العيون المنحدرة من الحبال» 
وتُطي ثمارا أجود من ثمار فاس. کا أن فما كروما كبية في حدور الجبال يصنع 


(44) كان ذلك سنة 904/1490 ه. 

(45) سة 1563. 

(46) كتست في الأصل بكسر التاء وزيادة الراء في الأحير «تيزار» (مترحم). 
(47) أسسها الأارقة القدامى. 
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منها اليبود أحسن حمر في موريطانيا كلها. ذلك لأن فيا جالية مبودية تنيف 
مساكنها على خمسمائة دار. وبالقرب منها قلعة جميلة فيبا قصر الأميرد48). ومنذ أن 
وزع أول ملوك بني مرين هذا الاقلم بين أقاربه» كانت مدينة تازا دائما من نصيب 
ثاني أبناء ملك فاس إقطاعا له يتخذها دار مُقامة لطيفة شتاءٌ وصيفاء ويمكن أن 
تكون إقامةً للملك لشدة صحة هوائها وحصب أرضها. من أجل ذلك كان 
ملوك بني مرين يقضون فما أكبر قسط من الصيف» بسبب البرودة والظلال» 
فضلا عن وجودها في الطريق الكبير المؤدي من فاس الى تلمسان» وعلى حدود 
إمارة كانت تثير فيهم الغيرة. ١‏ 

يقم فما الشريف (اليوم) حامية بسبب الأعراب الذين ياتون إليها كل سنة 
من صحاري نوميديا لشراء القمح أو استبداله بالتمرء فيزعجون السكان كثيراء 
إضافة إلى أنه من الخطر أن يحتلها الأتراك وهي واقعة في طريق فاس. وفي تازا انتظر 
الشريف محمد (الشيخ) أبا حسون (الوطامي) وصالح رايس» عندما علم أنهما 
يستعدان لمهاجمته» ومن هتاك تراجع» 5 ذكرنا في تاريخ الشرفاء. ويجعل بطليموس 
هذه المدينة في الدرجة التاسعة طولا» وفي الدرجة الثالثة والثلاثين وعشر دقائق 
عرضا تحت اسم طيفور. 


الفصل الثاني عشر بعد المائة 
صفرو(49 
مدينة صغرة تضم أكثر من خمسمائة نسمة» وتحيط بها أسوار عالية 
عتيقة» وهي مشيدة على ربوة تبعد عن فاس بخمسة فراسخ» عند قدم أحد + بال 
الأطلس الكبير الذي يدعى أيضا صفرو. يحاذيها خبران من كلا الجانيين» وتقع في 
مر الجبال الى نوميديا. ومن أجل ذلك أسسها الأفارقة القدامى لامن هذا الممرء 
وتمتد على طول هذين النبرين مسافة تنيف على فرسخين مكسوة بالاشجار 
المثمرة» من زيتون وكروم. وسائر البلاد المحيط بها أراض خفيفة رملية تنتج القمح 
والقنب والشعير» لكن قمحها قليل. المدينة غنية بالزيت التي تروجها بفاس وني 
بعض قرى الجبل التابعة ها. وكانت صفرو في دولة مولاي حمد(٥»‏ ملك فاس؛ 
(48) هو عد الحق. 1 
(49) حالف مارمول ها التسلسل المتيع من طرف الحسن الوزان» وأحر الكلام على جبال منطقة تارا الى ما بعد 


دكر المدن (مترحم). 
(50) يقصد محمد المتغالي الوطاسي (مترحم). 
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تابعة لأحد إخوة هذا الأمير» لكنها حلت من السكان بسبب تعسفهم» ثم عمرها 

من جديد فيما بعد مسلمو إسبانيا والبير» والت الى الشريف. وفي وسطها 

جامع جميل» يخترقه جدول ماءء وفي بابه سقاية كبيرة قديمة البناء. والغابات 

المحيطة بالمدينة مليعة بالاسدء لكتها لا تؤذي أحداء وتفر حينا يتراءى لها إنسان 
الفصل الثالث عشر بعدالائة 


0ے 


مَردَغة 


مدينة كبي(51)» ذات أسوار جميلة عتيقة لكن ليس فا سوى دور حقيرةء 
وإن كانت كل الأفنية تحتوي على أحواض وسقايات» لذلك فإن تأسيسها قديم» 
وهي في سفح جبل الاطلس» على بعد ثلاثة فراسخ من السابقة في اتجاه اليم 
السكان فقراءء وجلهم فخارون» يبيعون أوانهم في فاس البعيدة من هناك باربعة 
فراسخ في اتجاه الشمال. وهم دائما وسخون ملطخون بالزيت التي يتجرون بها 
ومن جهة أخرى فإن كاهلهم مثقل بالضرائب» لدرجة أهم يعيشون في بؤس. 
وهناك بساتين كبية مسورة من الزيتون» وأشجار مثمرة أخرى من جميع 
الاصناف. وفي الاماكن غير المزروعة غابات كبية عالية مليعة بالاسد. يجعل 
بطليموس هذه المدينة في الدرجة العاشرة وعشر دقائق طولاء والثالثة و"'تلاثين 


الفصل الرابع عشر بعد المائة 
بني بهلول:52) 

هذه المدينة بعيدة عن فاس باربعة فراسخ(53), على منحدر أحد جبال 
الاطلس الكبير. أسسها الافارقة القدامى لتامين ممرات نوميديا. يسميها بطليموس 
سنْئّة» ويجعلها في الدرجة التاسعة وثلائين دقيقة طولاء والثانية والثلاثين وخمسين 
دقيقة عرضا. وهي محصنة باسوار قديمة» لكن السكان في درجة من الفقر بحيث 
(51) هي عند الوزال : صغيرة (مترحم). 3 

(52) عند الوزان : البعاليل. وهو الشائع حتى الآن (مترجم). 

(53) لعل هدا تصحيى» والأصل 24 فرسخا. والمسافة عند الوران . نحو 72 ميلا (مترجم). 
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ام يكسبون قوم تحمل الحطب الى فاس من الغابات المجاورة الواقعة ف الجهة 
الجنوبية» لا في الأماكن الأخرى لحدائة ق كبيرة مسورة من بساتين وأشجار 
الزيتون» وأرض صالحة للشعير» والقنب» والكتان» لكن ا قمح هناك بتاتاء 5 


البلاد لا تصلح له. 


الفصل الخامس عشر بعد المائة 

عين الجنون» أو عين الأصنام 
مدينة كبية عتيقة) أسسها أهل البلاد في سهل بين جبال الأطلس 
الكبير» على الطريق المؤدية من صفرو إلى نوميديا. يقول المؤلفون الأفارة قة إنه کان 
هناك معبد كبير يجتمع فيه الوثنيون في بعض الأؤقات» رجالا ونساء عند نجىء 
الليل» وبعل أن يقدموا القرابين المعتادة» يطفعون القناديل ويختلطون عفويا إلى 
الصباح» فيعود كل واحد الى منزله. ومنل خروجهم من تم يحرم على النساء أن 
يضطجعن مع أزواجهن ما لم يعرف حملهن» » وکان هؤلاء الأطفال الذين ياتين بهم 
يعون لخدمة المعبد. لكن خلفاء:54) محمد دمروا هذه المدينة رأسا على عقب 
لدى دخوطهم الى موریطانیاء واستولوا عل سکانپا. وم يبق ق إلا سقاية كانت ني 
باب اللعدت كما يقال ونكون الآن جي مستديرة» تخرج منها 
حداول ا بدورها جداول أخرى في الشعاب» وتسمى اليوم عين الاصنام. 


الفصل السادس عثر بعد المائة 
مهدية 
توجد هذه المدينة بين جبال الأطلس الكبير» على قمة جبل أردن» في 
وسط غابة من الأشجار المثمرة» تسقيبا عدة عيوك. وبرجع سسا إل إفريقي 
من هذا الجبل يسمى المهدي» اشتبر كثيرا في موريطانياء كإمام كبير للملة 
المحمدية. وقد استولى على هذا الاقلم وعدة أقالم أخرى عند انحطاط إمارة مغراوة 
من قبيلة زناتة» وتولى أحفاده الحكم بعده إلى عهد المرابطين. لكن علي بن 
يوسف» ملك لتونة» أسر السكان بعد أن أحذ هذه المدينة عنوة» وخربها تخريبا 
تاما(55) غير تارك سوى الجامع» نظرا لجماله وعظمته. ثم أعاد بناءها أحد ملوك 


(54) هم العرب المسلمون. 
(55) سة 515/1.113 ه. 
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الموحدي:(56) بعد مدة طويلة» لكن ليس كذي قبل إذ لم يعد إقامة الأسوار» ولم 
يسكنها سوى مزارعين وعاملين في الحقول» يحون بعض الأراضي امجاورة 
فیستخرجون منها الشعير والكتان والقنب» وهم بساتين مسورة من شجر الزيتون 
والأشجار المثمرة التي يسقونها بماء هذه العيون» لكنهم فقراء مثقلون بالضرائب من 
طرف ملوك فاس الذين هم خاضعون هم. 


الفصل ام 51 بعد المائة 
َم جبِيبَة 

مدينة أسسها الأفارقة قة القدامى 0 بعل أربعة فراسخ من تَرَرْغة إلى جهة 
الجنوب» وذلك لتأمين الطريق المؤدية من قاس إلى نوميديا. وكانت في القديم في 
غاية الغنى بسيب تجارة النوميديين» لكن الأعراب خربوها لينتفعوا | باطمئنان من 
مواردها» والسكان الباقون فيہا ليسوا إلا عبيدا هم. ويعتقد الناس عامة أن ربوة غير 
بعيدة عن المدينة مَنْ طَلع الها ولم يسر فيها وهو يرقص باستمرار تعرض للحمى 
حيث إن ججميع المارين ہا يُشاهَدون وهم يرقصون ويقفزون» مثلما يفعل في 
«البوى» أولفك الذين هم شديدو المياج. 


لي 


توجد في سفح الجبال التي ذكرناها انفا مدينة في جهة الحنوب» أسسها 
الأفارقة القدامى على ضفة نهر زيز. وقد خخريها الموحدون عندما أزاحوا المرابطين عن 
الحكم» م أعاد بناءها بنو مرين» فعمروها من جديد وزينوها مبان ممتازة» لكنبا 
انحطت بعد ذلك العهد شكيا فشيئاء حتى لم يبق منها إلا الاسوار التي هي متينة 
تشاهد من بعيد» لاعها غير قديمة» وكذا بعض المنازل الحقيرة القليلة السكان» 
ذلك لأنه بعدما أصبحت البلاد بدون ملك بعض الوقت على إثر وفاة آخر بني 
مرین(37)» خريها الأعراب الذين كانت هم عكثابة الام . فلم يسكنها بعد ذلك 
سوى اناس مساكين» يملكون القليل من الماشية» ويفلحون بعض الأراضي في جهة 
الشمال» بينا الباق ما هو إلا صخور وأراض قاحلة. وتوجد على ضفتي النبر عدة 


(57) هو عند الحق. 
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طاحونات وبساتين. يكثر فيه صيد السمك» حتى إنهم يجففونه ويحفظونه طوال 
السنة. وقد حاصر مغراوة القدامى من قبيلة زناتة هذه المدينة» وبعد أن احتلوها 
حصنوها لحماية الممر من اتونة) لكن ذلك كان عبثاء لاهم دخلوا من جانب 
أخر»(58) وخلعوهم. وفي شه ألم وخمسمائة وأربع وثلاثين انتزع الشريف«59) 
هذه المدينة من ملك فاس الذي استرجعها فيما بعده ثم احتلها الشريف مرة ثانية 
وأقام فيبا حامية ما تزال موجودة في دولة ا الحالي601). 


الفصل التاسع عشر بعد المائة 
الجبال ومساكنها 
زسز 

سلسلة من حمسة عشر جبلا باردة وعرة» “ميت باسم نهر زيز612) 
الذي يخرج منهاء وتحاذي إقلم فاس من جهة جبل الاطلس. تبتدىء في جهة 
الغرب بإقلم تادلا من مملكة مراكش» حيث يفصلها جبل دادس عن إقلم فاس؛ 
وتمتد حتى تخومٍ مسطاسة. ويحدها جنويا إقلم سجلماسة«62) وثمالا سهول 
أدحسان وتكريكرة» بحيث إن طوطا خمسة وثلاثون فرسخا من الشرق الى الغرب» 
وعرضها أربعة ڪشر . سکانہا زئاتة) وهم شجعان متوحشول» يتحملون اليرد 
لدرجة ام ولو کانوا في لوج وجليد بهذا القدر لا يرتدون ملابس أكثر دفا من 
البربر الاخرين اللهم ! إلا آم يلبسون نعالا من جلد» ويلفون خرقا حول سيقانهم» 
مشدودة بحبال» لكنيم يشون مکشوفي الرأس طوال السنة. . وهم لصوص كبار» 
يتحاريون دوما مع الأعراب الذين يسلبونيم يلا قطعا م ف السهل. لذلك فان 
من صادفوه منهم يؤدي عن الجميع؛ ثم مرق حينا إربا باه جاه كلها مكسرة 
بالكلاء لكن الأشجار فما قليلة» والحيات كثيرة» حتى إنها تزحف في الديار 
كالكلاب والقططء وتقترب عند تناول الطعام منتظرة 0 يرمى نا بشىء منه» ولا 
توذي إن م تُهاجم. وهناك عدة قرى» مساكنها مصنوعة من خحشب و من 
حيطان مملطة بالطين والخبس ومسقفة بالتبن» لكن الأغنياء منهم لهم أكواخ من 


(58) مى أعمات 
(59) مولاي أحمد 
(60) أن أحيه عد اللهء :1 : 
(61) س احمل أكتر أن يكون هدا الهر هو الدي أطلق عليه اسم هذه الجال لابه يخرح منها. 
(62) اقلم نوميديا. 
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حصير الأسل. ويربوك كمية من الماشية الصغيرة؛ ويتجرون في فاس وسجلماسة 
بالصوف والسمن» وحتى 0 والبغال» إلا اہم لا يذهبون إلى هذه المدينة 
الأخيرة مأ م يتراجع الأعراب إلى الصحاري» لأ قل يفتكون eC‏ ويقدموك 
أخبانا خيامهم وقطعانہم» متربصين ہم لدى مرورهم لينتقموا مهم لأجل سرقاتهم 
وهم غلاظ شداد بحيث لا يطلبون ولا يمنحون الحياة في المعركة» يقذفون بالا 
التي هم متمكنون متها متهم من القذافات» ويحصلون على نفس النتيجة» 
بالاضافة إلى أن هم بعض البنادق. ويكونون ما يزيد على ثلاثة الاف محارب» 
كلهم مشاة» ويغلبون دائما الأعراب في الجبال» کا أن هؤلاء يغلبونهم في السهل 
بسبب فرساءبم» لكن التجارة ترغمهم أحيانا على إبرام هدنة. إن جميع القوافل 
التي تمر بهذه الجبال تؤدي هم الخراج عن كل حمل بُعيرء وکل من مر بدون جواز 
تهب» ولو اہم أصبحوا منذ زمن قليل خاضعين للشريف. إن اثنين(63) من هذه 
الجبال يكنان مناجم الفضة لكنهم قليلا ما ينتفعون بهاء وما زالت تُشاهد فما اثار 
مدينة(64)» جدراها من الخشب المملط بالجبص» وسكاها من المساكين. 


الفصل العشرون والمائة 
بني مراسّن(65) 

جبل شاهق شديد البرودة؛ سكانه بربر» تسود في أكواخ من عروش 
الأشحارة أو تحت حصر من الأسل منصوبة على أوتادء لذلك فليس لهم مسكن 
قار» ولا يقيمون في مكان إلا بفدر ما يوجد فيه الكلا لمواشيهم. يملكون مرابط 
كبورة للحمير والابلء ريز الخيل على الان فتنتج بغالا يبيعونها بفاس؛ وم منها 
عدد كثير. ٠‏ وهم أغنياء لا يؤدون الخراج لاي أحد» ونظرا لوعورة مسالك جبلهم» 
فام يعيشول فيه بأمان لکن لا يفوتهم أن يقدَّموا كل عام هدية إلى ملك فاس» 
اعتباراً لاتجارهم مع رعایاه» ونظرا لاثم شجعان» فام يخدمونه احا في حروبه. 
ويكونون أزيد من أربعة الاف کار ف 1 حسن» ومن بينهم رماة مختلف 
البنادق. يسيرون كلهم مجتمعين أعرابا وبربرا. لا يستعملون الخيل إطلاقا بسبب 
رعو الجبل» ولو أن جلهم يملكونها. لا قضاة عندهم ولا فقهاء بل يعيشون مثل 
'وحوش بين هذه الصخور. 


6) عدن وارکار 


6( هي قلعة أيه بن طوية. 
6) كتيت في الأصل : مارسيال. 
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الفصل الواحد والعشرون والمائة 
مس طاسة(66) 

طول جذا الجبل نحو ار فراسخ وعرضه أربعة» وهو أدفاً من السسابق» 
يتاخم من جهة الغرب منطقة أدلحسان التي تمتد من هذا الجانب حتى إقلم 
تامسنا. البلاد صعبة وعرة» يسكنها بربر من نفس قبيلة بني بيزان (كذا) كني 
أكثر غنى لامتلاكهم كمية من الخيل والبغال. وعلاوة على ذلك» فإنهم أكثر نبلا 
يرتدون ملابس مثل مشرفي , المدن, لاك جلهم فقهاءی يحسنول كتابة اللغة العربية 
ويشتغلون بنسخ غ الكتب» لأ المغاربة ليست لهم مطيعة أصلا. يحملون هذه 
الكتب إلى 2 لبيعهاء ويقدّرهم الملك كثيراً فلا يستخلص منہم إلا مداخيل 
يسيرة . ويكونون ثمانية الاف حارب من بيخهم خمسمائة فارس وعدد من رماة 
النبال ومختلف البنادق. 

الفصل الثاني والعشرون بعد المائة 
حك الغربان» حيث توجد مدينة ترّوْغْة67) 

هذا الجبلء الذي يعني امه مر الان كله ما موحت تنا ومن ور 
أي زريق فيه» وهو من ملحقات الأطلس الكبير» قريب من جبل مائة بير. إنه 
شاهق جدا مكسو بغابات عظيمة مليئة بالسباع» يجعله البرد غير صالح للسكنء 
خاصة في فصل الشتاءء وان كان على امحجة الكبيرة المؤدية من فاس إلى نوميديا. 
تهب فيه أحيانا ريم شمالية بقوة كبيرة فتغطي المارة بالثلج» » لكن الرعاة يسوقون إليه 
قطعانهم في الصيف ببعض الأماكن» وخاصة منهم أعراب بني حسن» من أجل 
برودة المياه والغابات» ولو أنه يجب الاحتراس فيه دائما من السباع» والتراجع منه 
قبل شهر شتنبر خوفا من الثلوج. 

وهناك عين ينبع منها نهر صغير» يسيل ليصب في نهر سبوء وعلى ضفتيه 
مدينة حصيئة(68) قد شيدت من طرف الأفارقة القدامى لتحمي هذا الممر 
حسب قول أهل البلاد. تقع في واد صغير» ويسكنها قوم متوحشون يعيشون مثل 
الحيوانات بدون نظام ولا انتظام» يستخرجون الشعير من بعض الاراضي امحاورةء 


(66) کت ي الأصل مسطالسة (مترجم). 
(67) ي الاصل : تغارة. 
(68) هي تررعة. 
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وم حدائق مسورة حتوي على د شجر النوخ. كانت هذه المدينة مثل قلعة 
اھ ب(69) التي ذکرناهاء ون ف م عند ذهابيم إلى الصحاريء لکن 
EE‏ 


البلاد الذين رون بعض الأراضي» فيستخرجون منبأ الشعير ويخضعون 
للأعرا ب(71) 


الفصل الثالث والعشرون والمائة 
مائة ير 
هذا الجبل جز من الأطلس الكبير» ما زالت تلوح في قمته اثار مبان عظيمة 
يبدو أنها من صنع الرومان» وقريبا جدا من هناك توجد بعر شديدة العمق» ياني 
إلمها رعاع فاس ببمنا عن الكنوز مثل الأماكن الأخرى التي تحدثنا عنباء وينزلون فيها 
بالحبال وبأيدميم مشاعل مغلقة باحكام. وفي البئر عدة طبقات» يرول من 
إحداها إلى الأخى. ويوجد في الطبق الاخير مكان فسيح منحوت في لصح 
بالمعول ومسدود من كل جهة ججدار_ سميك» وفيه أربعة مداخل منخفضة جدا 
تفضي إلى أماكن أخرى صغيرةء فیا آبار مياهها جارية» لكن في هذا التجويف 
دوائر ا كثيرة لدرجة أنه هلك فما العديد منم من شدة البد» 
بالاضافة إلى أن سربا كبيرا من الخفاش لا يزال يحوم حوهم حتى تنطفىء 
الشمو ع» فلا يعرفون حينغذ اين هم و يستطيعون الاهتداء إلى المكان الذي 
دخلوا منه. وقبل هذا يزمن يسيرء ضل أحد هؤلاء الباحثين عن الكنوز في هذا 
الجب» وبعد ذهاب وإياب كثير من مكان إلى مكان» صادف واحدا من تلك 
الحيوانات التي 7 تسمى بالضبع» > يظهر اا كانت وضعت أولادها فيه» فاقتفى أثرها 
خطوة خطوة حتى وصلت إلى ل اي د 
اكتشفت هذه الفتحة» سار ع إِلمها كثيرون قصد التنقيب فيهاء حتى امتلا الكل 
بالماى من شدة الخنادق التي حفرت» ومن أجل ذلك ”مي هذا 0 عمائة يبر 
ولا يوجد فيه أي سكن. 


(69) تي حسس 
(70) هي تزرجیل (كذم. 
)71( أولاد حسين 


E ارغاز‎ 


تمعد بين جبال الأطلس الكبير سهول فسيحة تحيط بها غابات من أشجار 
البلوط وران وغيرهاء مليئة براع خصبة للماشية» لكن لا يدم الاختراس جيدا 
من السباع وبس الماشية ليلا في زرائب كببرة مغلقة بالشوك. . يسمي بعضهم 
هذه الأماكن سهول ازا وأخروت يدعونها سهول جوفت أو موسان» لكن الاسم 
الأكثر تداولا هو الذي أثبتناه في عنوان هذا الفصل. 
الفصل الخامس والعشرون والمائة 
سهب المَرجة أو منجار 
توجد هذه السهول كذلك بين جبال الأطلس الكبير» وتمتد من الشرق إلى 
الغرب على طول أربعة عشر فرسخا وعرض عشة. جميع التلال احيطة بها مليعة 
بغابات صغيرة كثيفة تتزود منبا مدينة فاس بالخطب والفحمء وهذه السهول 
مكسوة بالأردواز الأسود الصقيلٍ الذي لا ينبت حتى الكلا. لا يوجد سكن هناك 
أصلا وإنما توجد بعض الاكواخ المتكونة من عروش الأشجار للحطابين 
والفحامين. 
الفصل السادس والعشرون والمائة 
اكان 


هذا الجبل شاهق بارد لحد أنه لا يُسْكْن منه إلا الجانب المطل على بلاد فاس. 
له جبل سيليلكو شرقاء وجبل 0 غربا» وجنويا الجخبال المطلة على 052 ملوية» 
وشمالا سهول فاس. طول هذا ال جبل أربعة عشر فرسخا من الشرق إلى الغرب» 
وعرضه خمسة. وتوجد عدة عيون في الحي المأهول» ومناطق مكسوة بأشجار 
الزيتون» والحدائق والكروم. السهل ممتاز جداء يقم فيه السكان أكبر قسم من 
فصل ا ويستعخرجوك منه كمية من ف 8 والكتان ا ومنل 
دود القر. وماء العيون اف ه من هله الصخور ل أن الأجانب 


(72) ي الأصل : هران دازاغار. 
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یځذرون من شربه ما م يَطْل ا ا من المغص تقتل الانسان في 
ظرف ثلاث أو أربع ساعات. والسكان بربر يعيش بينهم بعض مسلمي غرناطة. 
وهم شجعان يكونون أزيذ من ستة الاف حارب» من بينهم بعض الفرسان ورماة 
البنادق اختلفة. وهم خاضعون للك فاس وللحقات تازا. 
الفصل السابع والعشرون والائة 
هذا الجبل ألطف من ابال السابقة» يسكنه قوم أغنياء محترمون» يعيشون 
عيشة المدن» وهم 0 تمتد في كل جهات الجبل أراض خصبة تنبت 
القمح والكروم والزيتوك» وترعى فيبا قطعان من الماشية الكبيرة والصغيرة. صوفها ف 
غاية الرقة والنعومة بحيث تصنع منه النساء معاطف فاخرة وأكسية رقيعة كأعا رخ 
حرير. هؤلاء البربر(3© خاضعون لملك فاس الذي كان يخصص ضرائبهم لعامل 
کر ا اد الي كانت کیت ا غم القت مال رل 
الريع» وعندما فتح الشريف فاسا للمرق الأخيرة أمتنعوا من الدخول 5 طاعته 
فارسل إلهم ستة الاقف مقاتل من بینم ألفان من رماة البنادق» لكي د فو عن 
لمهم جذااختي درجم حل O‏ منهم أكثر من 
ألف» من بينهم عم وأخ لقاقد الجيش. أراد الشريف الحالي:04 أن 1 لهذا العار 
بقوات عظيمة(75) لكن الفقهاء تدخلوا وحصلو على موافقة اليازغيين أن يؤدوا 
سنويا عن كل كانون ست أواق من الفضة الخالصة. 
يمر بالقرب من هذا ابل نير سبو ين صخرتين ضيقتين مرتفعتين جدا 
حتى إنهم يستعملون الخحيلة التالية لعبوره. فقد اثبتت فيالصخرتين ركيزتان غليظتان 
في علا لجانينء فہما يكيان کین کر خلاضما حيل ليك من الال يدور 
مرتين» وأوثق في أحد ال جانيين سلة كبيرة من الأسل كذلك تسع أكثر من عشرة 
أشخاص» فإذا أرادوا العبور طلعوا فيها وسحبوا إلى الضفة الأخرى بواسطة الحبل 
الغاني. وقد افق مرة أن انہار قاع السلة فسقطوا في النهر من علو يز يد عل 
ألف وخمسمائة ذراع (76) وقي النباية نا الذين تشبثوا بالحبال بمشقة عظيمة» 


(73) الزباتيون الصهاجيون ركذام 

(71)مولاي عبد الله (العالب). 

(75) عام 1960. 

(76) يظهر أن هنا حطأ في الأزقام» لأ الماع عند الحسن الوزان المقول عنه (ص 361) 150 دراعا (مترجم). 
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ا ستة 0 a‏ من بینم بعض الفرسان. 
الفصل الثامن والعشرون والمائة 
جبل شاهق بارد» فيه غابات من الأشجار الشائكة(77) » وهي غليظة 
عالية) وفيه عيوك كبيرة تكون بعض الأخبار» ويسيل ماء إحدى هذه العيون بسرعة 
بين صخرنين»ء حتى إنهم شاهدوه وهو يدحرج من منبعه حجرة تزن مائة رطل 
ويجرفها كأنها نبتة تبن. ومن هذه العيون ينبع سبو أكبر بر في موريطانيا كلها. 


هذا الحبل مجدب لا يستخرج منه أي نوع من الحبوب» وسكانه بربر 
من صنهاجة» كل ما يملكون نعاج وماعز. لذلك فإنهم لا يقيمون بتاتا في ديارء 
ولكن في أكواخ من قصبء مغطاة بعروش الأشجارء ويرحلون من مكان إلى آخر 
بحثا عن الكلإء ويقيمون في فصل الشتاء بالسهول عندما يذهب الأعراب إلى 
المككاري: لود اة كر لأبلهم. هذا الجبل مليء بالأسود والقرود واخنازير 
الوحشية والسكان تابعون لملك فاس» وهم قوم بدائيون يتحملون أعباء الضرائب 
بصير. زات بعض المؤلفين العرب يسمون الحبل الذي ينبع منه سبو کیافت 
ويقولون إن هناك العيون الرئيسية لهذا النبر» وكذا في جبل زرهون. 

الفصل التاسع والعشرون والائة 
بني 9 “32 :)78( 

سكان هذا الحخبل خحاضعون لكك دبدو ولا یستخرجول سوى الدخحن 
الذي يقتاتون به. أعلى الجبل كله جاف مجدب» لكن توجد في المنحدر معادن 
00 يستثمروتها» لذلك فإن جلهم حدادون» ر اہم فقراء لدرجة اہم لا 
يروجون إلا عملة حديديةء والحلقات والأقراط والأساور للنساء من نفس المعدن. 
وفي سفح هذا الحبل بساتين كبيرة مليعة بالتين والنخيل والكروم» ويكثر فيه الخوخ 

حتى إنهم يحتفظون به جافا طوال السنة» ولا يمنع ذلك من أن يكونوا أفقر کا 

الإقلم. يسيرون عراة حفاة» ومنازهم عبارة عن أكواخ مغطاة بحصر صغيرة من 
(77) عند الوزان رص 360) أشجار الصنوبر (مترجم). 
(78) كتب في الأصل بما يشه ني يشتيتن. 
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الأسل» 0 006 حتى الأحذية التي يربطونها , بأغصان الوا اللينة» 
الحطب عل 0 3 ف الجبل كله تاجر 31 ا ل 
يعيشون كالوحوش» ويوّدون الإتاوة إلى أمراء دبدوء ولو أنهم تابعون لتازا. 
الفصل الثلاثون والمائة 
بُويبْلَانر09 

يكون هذا الجبل ع م جبال تازاء وهو شاهق بارد جداء طوله رين 
فرسخا وعرضه خمسة فراسخ» بعيدٌ عن المدينة بثانية عشر فرسخا جنوبا. كه 
شرقا جبال دبدوء وغربا جبال بني يازغة» وتكون قمة هذه الجبال مكسرة بالثلوج 
طول السنة. 6 يقطنه قم أغنياء محاريون متفظون م لکن لو م 
مقا لرا کل شيم اه وا بسار بعد فا ا ایی ف بي ساکنة 
یشرت كنساك(30) وما زال الباقون تيع ا عيشة راضية ١‏ يسيؤون إلى 
أحد» ليث إن کل الناس يحترهونهم» حتى ملك فاس يساعدهم» لأنه يتخ رج 
هنهم فقهاء ماهروكث. 


الفصم 00 والثلاثون ن والمائة 
بني ورطتاج 

جبل شاهق مكسو بغابة مليئة بالمستنقعات والصخور الوعرة» لا يخلو من 
أراض صالحة للحرث والرعي» مع كمية من الكرم والزيتون وبساتين جميلة مليعة 
بالليموت 7 والحلوى والسفرجل وسائر أنواع الفواكه الجيدة. کا أن هناك 
عددا كثيرا من الماشية الصغيرة؛ أما الماشية الكبية فلا يناسبها المكان بسبب 
وعورة الحبل N‏ بربر من قبيلة زناتة» وهم متحضرون محترموك» يرتدوك ‏ لباسا 
كلباس الحضريين» ويعيشول ف مس وثلاثين قرية كبيرة. ويكونون خمسة الاف 
مارب هزین تجهيزا حسنا من بینہم یلد قليل من الفرسان» لأن الحبل كثير 


(79) في الأصل ما يشيه : حیولایں» انطر كتاب الورادء ص 358 والمامش 159. 
(80) مقهاء 
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الحجارة. وقد خرج بنو مرين من هذا الجبل» لذلك فإن سكانه يعبرون أشرف 
قبيل زناتة» وكانوا دائما محترمين معفين من كل التكاليف» وهم الآن خاضعون 
للشر يف (81) . 
الفصل الثاني والثلاثون بعد المائة 
البراننس 

جبل كثير الحجارة» لكنه أقل وعورة من الجبال السالفة. وهو على بعد خمسة 
فراسخ من تازا إلى جهة الشمال. e‏ من القمح» ا 
أشجار الزيتون والكروم التي يصنع منها الزبيب» وتوجد فيه بساتين كثيرة تسقى 

من ماء العيون المنحدرة من الجبل. يملك زناتة وهوارة الذين يسكنونه u‏ من 
الیل والبنادق» وهم معفون من كل ضريبة. بيضٌ البشة» ولباسهم أحسن من 
لباس سائر الحبليين. نسائهم ميلات ناعمات» يتحلين بعدة حلي من الذهب 
والفضة كالحضريات. لكن الرجال جريئون متغطرسون يجيرون الحرمين الذين 
يحتمون بهم من البلدان الأخرى» وهم على أهبة للقيام بكل مغامرة والقتل من أجل 
الغرة. وقد استجابهم الشريف الحالي(81) وجعلهم من شيعته ليستعملهم عند 
الاقتضاء صد الأتراك» لانم جنود ممتازون. ویکونور ن ستة لاف حارب بجهزين 
أحسن تجهيز. LL‏ او ود معد 
بتازا. 

الفصل الثالث والثلاثون والمائة 
مفكاصّة82- 

هو جبل من نفس الملحقة كالحبال السابقة في الارتفاع والوعورة وفيه غابات 
كثيفة عالية الأشجار. سكان هذا الجبل هم أيضا من زناتة» يتمتعون بالحرية 
بفضل شجاعتهم» ويتحاربون دائما مع ا فاس ر“ يؤدون هم أية إتاوة. يوجد 
القليل من الأراضي الصالحة للحرث على الجبل» لكن فيه الكثير من شجر الزيتون 
والكرم» وبعض الاراضي التي تسقى بواسطة قنوات وتنتج كمية وافرة من الكتان» 
بحيث إن جلهم نساجوك. هذا الجبل أكثر برودة ل طن النطت 


(81) عبد الله (الغالت). 
(82) في الاصل منشاصة (مترجم) 


وبشرة سكانه أكثر بياضا. وقد منحهم ملوك فاس حرمة فلا يمكن أخذ جرم 
احتمى بهم. وهناك أربعون قرية كبيرة اهلة بالسكان» لكنها غير مسوّرة. ويكرّنون 
سبعة الااف محارب» من بينم بعص رماة البنادق والفرسان. وهم ف سلم مع 
الشريف الحالي دون أن يؤدوا إليه إتاوة ولا أن يقبلوا أية حامية. 


الفصل الرابع والثلاثون والمائة 
بني جبارة(83) 


جبل شاهق وعر جدا كسابقه» يقطنه قوم من خيار زناتة يحتفظون باستقلالهم 
عن جميع ملوك أفيقياء ولو أن جبلهم لا يمتد سوى خمسة فراسخ طولا وثلاثة 
عرضاء فإنه كثير السكان صعب المسالك جدا. لا يتجرول في السهل» ويشنقون 
متى عثر علمهم فيه بأمر من ملك فاس وأمير تزارون (كذا) لذلك فإنهم متيمون 
دوما في جبلهم» حيث يملكون كمية من القمح والقطعان» مع كثير من الكروم 
والبساتين وأشجار الزيتون» وعدد من العيون. وبذلك يعيشون أحراراء ويمكن أن 
يحاصروا عشر سنوات دون أن يخشوا الموت جوعا. عندهم عينان تكونان نرين 
يصبان في وادي سبو. لم يستطع الشريف54) أن يخضعهم بتاتا: ثم تحالف معهم 
اليوم الشريف الخالي» لكنهم لا يؤدون إليه أية إتاوة» ولو أنهم غير معفين من 
واجب يقبضه من سوق تقام في السهل؛ لانه يترك لهم حرية الاتجار مع سكان 
المنطقة. يكونون سبعة الاف محارب راجل مجهز على نمط البلاد أحسن تجهين 
ويملكون بندقيات قديمة وقذافات. وليس لهم حصن ولا أي موضع مسور» لكن 
الاماكن كلها مكسوة بغابات وأشجار» تكثر فيا الأسود وطيور الغدران. وهم 
تابعون لامارة تازا. 

الفصل الاخير 
مطغرة 

هذه الجبال شاهقة وعرة بحيث لا يمكن الصعود ليها إلاعبر مسالك كحطّتها 
أقدام المارة في حرج شديد » ومضايق الصخور في غاية الصعوبة بحيث يستطيع 
رجل واحد مسلح بالحجر فقط أن يمنع عشرة الاف من المرور. تبغد بفرسحين 


(83) هو عند الوران : حيل غياتة (مترجم) 
(84) محمد (الشيخ). 


عن تازاء ويسكنما برير من قبيلة زناتة. إنها بلاد الغابات والأدغال» تكثر فما 
الأسود» وفي أعلاها عدة عيون. وهناك كثير من الأراضي الصالحة للحرث تسقى 
ا ی وات را مان عل عد 
الزيتون والكروم» وكثير من قطعان الماشية الكبية والصغية. يستخرج من الداخل 
ومن أشد هذه الجبال وعورة مقادير من القمح» والزيت» والكتان 0 والفواكه 
تكفي للمؤونة» ويبقى منه أيضا ما يباع لسكان المنطقة. لذا فإن أهل هذه الجبال 
أيماد غيورون على حريتهم» لا يؤدون أية إتاوة لملوك فاسء ولا لعمال تازاء غير أن 

كل دار 0 إذا كانوا جموعين قدرا معینا من الزبيب كل سنة تذهب امرأة 
لاستلامه» لا ع ا و ا ا ا 
والمسالك. رن يكونون دائما في حرب مع ملوك فاس» قيقطعون لاء قورا عن 
تازا بتحويل محری الهبر» ویحدثون أضرارا جسيمة في السهل» أن عددهم يفوق 
خمسة عشر ألف مسلح» ومهارتهم كبية في القتال بالحبال» بحيث إن فة قليلة 
منهم مهم الكثير من أهل فاس. 

كان سعيد في حرب دائمة تقريبا معهم» وذهب لما جمهم 85 في ن الف 
رجل» ولكن عندما عسكر عند قدم الجبال» في انتظار تسلقها يوم الغ هاجموه 
ليلا بشدة قوية» وقتلوا من . جنده ثلاثة الاف» وهزموأ الباقي. بعد ذلك صعدوا إلى 
أعلى الجبل ومزقوا إا 3 وزير دولة كانوا قد أسروه» وَرموا به إلى الأسفل قطعة 
قطعة» دون أن يقبلوا التفاوض مع هذا الأمير ما دام حياء وتفاوضوا مع ابنه(86) 
على أن يدفعوا إليه سلة كبية من العنب عن كل کانون. لكن الشريف 
محمدا(37) لا رأى امتناعهم عن الاعتراف به» أرسل خخاريتهم جميع الاتراك 
والإسلاميين من رجال حرسه» بقيادة فارسي(88) مع عدد من مغاربة فاس» وتازاء 
والأماكن المجاورة. وما كاد يصل حتى أمر رجاله بالصعود إلى الجبل» وتركهم البرير 
يفعلون إلى أن وصلوا إلى تل صغير. ولا أراد أن يعسكر عند المساء» لورتاح 
حنوده» انقضوا عليهم من كل جهة ودحرجوا قطعا كبيية من الصخور» حتى 
أحدثوا مرا هم عبر كتيبة الأتراك على إثر هجمات عديدة» فهزموهم وكسر راس 
الفارسي برمية من حجر. وم يقبلوا مدذئذ أن يعترفوا بالشريف» لكن الشريف 


(85) سنة 1490. 
(86) مولاي محمد. 
(87) سنة 1546. 
(88) مارپان 
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الحالي891) عاملهم بلين إلى أن تحالفوا معه» دون أن يرغموا مع ذلك على أن يعطوه 
شيعا إلا عن طيب خاطر. توجد في هذه الجبال خمسون قرية كبيرة» لكن ليس 
فيها قلعة ولا أي مكان محصن. تلك هي كل مساكن مملكة فاس» وبالتالي 
موريطانيا الطنجية. وسنتحدث الان عن موريطانيا القيصرية التي هي مملكة 
تلمسان. 


-انتبى الكتاب الرابع 3 


(89) مولاې عيد الله.. 


مملكة تلمسان 
والأشياء البارزة التي حدثت فيا 


الفصل الأول 
حدود هذه المملكة 
إن مملكة تلمسان هي ثالثة ممالك بلاد البريرء وقد سماها القدامى 
موريطانيا القيصرية. يحدها غربا اة فاس» إذ يفصل بينهما نہران» أحرها يسمى 
زيز» وينبع من جبال زناكة» وبعد مروره بالقرب من مدينة كرسيلوين» وعبر إمارات 
كنانة (كذا)» ومطغرة والرتب» يذهب إلى سجلماسة» ومن هناك إلى الصحاري 
حيث يتحول إلى حيرة. ويسمى النهر الاخر ملوية» وينحدر من الاطلس ن الكبيرء 
وبعد مسيله نحو الشمال» يذهب لیصب ٤‏ البحر المتوسط قرب مدينة أون 
(كذا). يحد هذه المملكة شرقاً الإقلم الذي يسمى خصوصاً افريقية» وعد على 
طول الساحل من مصب هذا النهر الأخير إلى مصب ېر آخخر يفصل هذه الإمارة 
عن جيجل» > وهي آخر مدينة بحرية الاقم بجاية(1) وكول التي هي أول مديئة 
0 ضيقة» إذ د 9 على مائة 5 وخمسين 5 من الشرق إلى الغرب» 
1 وا وأهمها 0 المملكة» ع الثاني کک س ؛» والثالث 0 
الجزائر» وهو موريطانيا القيصرية بالضہط لاز أسم بجاية التي يجعلها بعضهم 
ف تملكة تونس. كانت هذه دائماتحت مة أعراب الصحاري وملوك 
تونس وفاس» وهي الان تقار يبا في يل الأتراك» 1 سنعلم ذلك من خلال هذا 
التاريخ. 
الفصل الثاني 
صفة البلاد 
جل الأْرْض هنا جافة محدبة جبلية. وتحيط بمدينة تلمسان أراض شاسعة 
مَحُلّةولكن التي توجد شمالا بين المدينة والبحر غنية بالقمح والمراغي تنتج فواكه 
كثيرة. وهناك عدد كبير من شجعان الاعراب يسمون ظرفاء مليانة» وهم 
منقسمون إلى خمس قبائل(2) يخضع لم البربر. توجد عدة جبال في جهة الغرب 
(1) سوفجمارء أمراكا قديما. 
(2) هم الاد عبد الله وواد سی وواد هسیکس وأولاد سليماد» وأولاد عمرو. 
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بجميع الأقالم الأربعة» وهذه الجبال كثيرة الحبوب والقطعان» اهلة بأقوام شجعان. 
المدن قليلة في هذه المملكة» لقلة الأراضي الحيدة» لكن ما يوجد منها حسن الموقع 
وعيشة سكانه مشرفة. يتعاملون معاملة حسنة وفق عادة البلاد» ويتجرون كثيرا 
سواء في غينيا أو في نوميديا أو غيرهما. أعراب الصحاري كثيرون ولا يكترثون إلا 
قليلا جدا بملوك تلمسان» لأههم يتراجعون كلما أرادوا إلى صحاري نوميديا حيث 
لا يمكن متابعتهم» لذلك فإمهم غير تابعين لأحد في الغالب» ويتقاضون من الملوك 
رواتب ليحافظوا على أمن البلادء وإذا شاؤوا ثاروا وانضموا إلى من يؤدي هم 
أحسن نمن. سكان الجبال من بربر زناتة» وهوارة» وصنهاجة» وزواغة» وكلهم 
شجعان» سلاحهم ولباسهم ومعاملاتهم أحسن ما عند سكان موريطانيا الطنجية» 
واستعماهم للبندقيات القديمة أكثرء وليست هم عداوة كبية ضد المسيحيين» 
لأہم يتجرون معهم أكثرء وليسوا عنيدين ولا حقودين بقدر ما هم عليه آهل 


مملكة مراكش. 
الفصل الثالث 
أنكاددرة) 


أرض فسيحة خالية يابسة لا شجر فيها ولا ماء» حاصة في الطريق المؤدية 

من تلمسان إلى فاس. وهي أوغل قسم ببذا الاقلم في الغرب» يبلغ طوله ثمانية 
وعشرين فرسخا وعرضه ثمانية عشر فرسخاء وتكثر فيه طيور الغدران. وهناك 
العديد من الاعراب المتنقلين المتسكعين» مهنتهم السلب والنبب في المسالك 
الكبرى» ومن أجل ذلك يلزم (المسافر) أن يودي مبلغا من المال لاول رئيس جماعة 
يصادفه فيسلم إليه راية صغية على رأس رع؛ حتى لا ينبب عبر منطقته كلهاء 
ويفعل نفس الشيء لدى الوصول إلى آخرء فيم المرور بدون خطر. وقد اعتاد 
ملوك تلمسان» للحفاظ على أمن المسالك» أن يستاجروا بعض الاعراب بحيث 
يمكن المرور مدة الصيف كله بأمان. لكنهم يضطرون في فصل الشتاءء إلى سوق 
قطعاءهم إلى نوميديا والتقاط اثمر في الصحراءء فيبقى الاخرون الذين يعيشون في 
المفازة يتنقلون في كل مكان 5 يشاؤون» بحيث يكون من الخطر اجتياز هذه 
(3) يسير مارمول هنا كعادته في معظم الكتاب ‏ على ما عند الس الوزاك حذو النعل بالنعلء وقد نببنا 


هناك (2 : 11 هامش 9) على ان بي المناطق التي ذكرها في قسم تلمسان وراء ملوية شرقا وثمالا مدنا وقزى وصحاري 
معربية وبيتا سيب هذا الخلط (مترجم). 
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المنطقة في فصل الشتاءء وازداد ذلك الآن أكثر فأكثرء لأن الأعراب كانوا دائما 
ائرين منذ أن أقام الأتراك بالبلاد. 


يخترق نير ملوية هذه المفازة» ويقم عل ضفتيه باستمرار ثلاث سلالات4) 

من الأعراب الأشداء الأقوياء» يتحاربون دائما من أجل حزازات قديمة. يتنقل 

ل بحرية» ولا يعترفون بحن أو يوؤدون أية إتاوة. وتوجد عل ضفتي هذا المر 

عدة سباع تفترس الناس والحيوانات. تنتج المنطقة قليلا من القمح» لكن الأعراب 

يقتاتون جل السنة باثفر واللبن واللحم» لأن هم كمية من الابل والماشية» إضافة 
إلى اہم يحصدون الشعير. 


الفصل الرابع 
تميز دکت«ی 
ٍ قصر في أعلى صخرة على الطريق المؤدية من فاس إلى تلمسان» بين صحراء 
أنكاد وإقلم هذه المدينة. يقول المؤرحون إنه أسس من طرف سكان البلاد لحماية 
هذه المدينة. ويمر في السفح نر5) ينحدر من جبل الاطلس» ويصب ي نېر 
أرشكول . البلاد الحيطة صالحة جدا للقمح» وفيبا مراع كبيرة يجوب فيها أعراب 
كثيرون. كان ملوك تلمسان يقيمول حرسا قويا مبذه المديئة ظا لأهميتها» اکن 
الأعراب e‏ عا عند شي مدة طويلة حالية و 
ذلك العهد وأقاموا بها حامية. 


القفبل انامس 


ايبسل ( 


تلمسان. بکد مرتحن أنه من 2 0 38 ll‏ بمثابة 8 
هذه المملكة. كان اهلا جدا بالسكان في دولة بني عبد الواد الذين كانوا يقيمون 
(4) هم ألاد طلحة» وأولاد حراش» وأزلاد منصور. 


(5) في الأصل : تزيكرت» انظر كتاب الحسس الوزاد»2 : 11ء الحامش 10 (مترحم). 


(6) هو تافنة, 


293 


به حامية قوية ضد أعراب الصحراءء لكن الأمير الريني يوسف خربه» وبقي خاليا 
مدة طويلة إلى أن جاء بعض النساك وسكنوا فيه. ذلك لان ملوك تلمسات 
والأعراب أنفسهم يعاملون هذه المدينة معاملة حسنة؛ ولا يلزموهها ادا أي شيءِ 
اعتباراً لاء السكان الجدد» لكن المعيشة فيها لا تخلو من أن تكون ضنکا 
يسبب محل المنطقة: فالديار فيا ليست مبنية إلا بالطينء, ومغطاة بالتبن أو 
بعروش الأشجار. 7 تنبع بالقرب من المدينة عين جارية تروي الأراضي المجاورة» ولول 
ذلك ما أتتجت أي فر لشدة الخرارة. يقول بعضهم إن هذه المدينة من تأسيس 
الرومان. ويظهر ذلك من أسوارها المبنية تحجر المنتحوت» وهي شاهقة واحسن 
صنعا من أسوار كل البلاد. كانت تدعى قديما جيفاء ويجعلها بطليموس ف 


الدرجة الرابعة عشرة وثلاثين دقيقة طولاء والدرجة الثانية والثلاثين وثلاثين دقيقة 
عرضا. 
وجدة 


مدينة قديمة أسسها أهل البلاد في سهل جيل على بعد أربعة عشر 

فرسخا من البحر في اتجاه الجنوب» وعلى نفس البعد من تلمسان.تحادي في هذين 
الجانبين غربا مفازة أنكاد. وتكثر في الاقليم الحبوب والمراعي. والمدينة كلها عاطة 
بالبساتين والحدائق التي تسقى بجداول تتكون من عیں كبية في أسفل المدينة» 
أخترقها ثم تسيل نحو البساتين» ومنها إلى عبر ملوية لتصب فيه. تحيط بوجدة أشنوان 
عالية مشيذدة عل طراز هل البلاد. أما المساجد والمنازل فمبنية بالطوب الموثق 
بالجير» ويروي مؤرخوهم أعها كانت في القديم مديئة مكونة من خمسة الاف 
تسمة» ونحرہا ا ملوك فاس(8) من بني مرين أثناء حريه صد ملك تلمسات» 
لأناامتتعت عليه م أعيد تعميرها بعل ذلك(3). ولا احتل عرو ج مدينة تلمسان 

ارا الاسكندر إلى وجدة لأعها امتنعت من الاعتراف به. وعندما بلغ إلى المدينة 
خر ګيیئه کسروا قنطرة كانت فوق الخهرد10) 3 معتقدين أن ذلك كان كافيا 
لحمابتهم. لكنه أمر بقطع عدد من أشجار الزيتون» وهي كثيرة في هذه الجهات» 
والخذ منہا قنطرة بعد أنا ضِم بعضها إلى بعض» ثم عبرها هو وجنوده واحتل المدينة 


(8) يوسف. 
زه سة 1515. 


(10) ملوية 


وساق منها عدة أسرى إلى تلمسان. وقد عَمرها بعد ذلك زهاء ألفين وخمسمائة 

من البرير» وما يفي منها ظل كله ساحات أو منتزهات. ويقض مضاجعٌ سكان 
وجدة الأتراك واعراب الصحراء ا وفمب ا جمل البغلاات في افريقيا كلهاء ومنها 
تساق إلى تلمسان وغيرها قصد ببعها. زي السكان كزي البربر» لكنهم أنظف من 
الحبليين» ولمجتهم لهجة البلاد» لكنهم يسرعون في كلامهم حتى لا يكاد يفهمهم 
غيرهم. يجعل بطلیموش هذه المدينة في الدرجة الثانية عشرة طولا والثالثة والغلاثين 
عرضاء ويسميها لانکار. 


الفصل السابع 


تذرومة 


SSR 
فرسخ من جبل الاطلسء وأربعة فراسخ من البحر. موقعها شبيه بموقع رومة» ومنها‎ 
اتخذت اسمهاا1!).يقول بطليموس الجديد إنها سليمة القديمة» ويجعلها في الدرجة‎ 
الثانية عشرة وعشر دقائق طولاء والثالئة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا. وما زالت‎ 
أسوار ندرومة قائمة» وهي مبنية بالطوب الغليظ الموثق بالجير» على مط الرومان»‎ 
وقد خحربت الدور أثناء الحروب التي دارت بين ملوك تلمسان وملوك تونس وفاس»‎ 
وما بقي منها الان مبني على الشكل احلي. وما زالت تشاهد خارج الاسوار اثار‎ 
مبان واسعة للرومان» فيبا لوحات كبيرة» وأعمدة من المرمر مع أضرحة من الجر‎ 
نقشت علا كتابات لا تينية. وفي الجبال امجاورة اجان تدعى الخروب» ثمارها‎ 
له ا أ كاد عر سي لاي لوه سر الاح ارد > ومن‎ 
الوم أن تشاهد مدينة بهذا القدر من الجمال واقعة في أجمل مكان بافريقياء وف‎ 
بلد في غاية الروعة» وهي في حالة من التخريب بحيث يخيل لمن دخل إليها أنها فناء‎ 
للدواجن» لشدة رداءة مساكما. يحصد السكان كمية من القنح والشعير»‎ 
ويملكون عدداً کا من القطعان» ويصنعون أجمل ما في بلاد البربر كلها من‎ 
أقمشة القطن. جلهم تجار» يتجرون ي الحزائر وتلمسان» ويقدمون بعض المدايا‎ 
الى الملك من أجل حرية هذه التجارة» وان كانوا يستطيعون أن يتخلوا عنباء لا‎ 


(11) انظر كنات الحسن الوراد» 2 :14ء الحامش 14 (مترحم) 
(12) ابا هم الافارقة عد الحسى الوران (2 : 14). 


يصادقون زناتة. الجبل الذين هم أشجع الناس جميعا في أفريقياء ويكونون خمسة 
وعشرين آلف عحارب مجهزين أحسن تجهيز وملك جلهم بنادق قديمة. 


الفصل الثامن 

بحرت 
مدينة أسسها الرومان» وكأعها قلعة عند قدم صخور كبية وعرة» تفضي 
إلى مدينة هنين على شاطىء البحر. سكانها فقراءء لا يقتاتون إلا الشعير والدخحن» 
وهم بعض الكتاذ يصنعون منه قماشا غليظا. يقطن هذه الجبال برابرة كانوا 
يعيشون في خحوف دام عندما احتل الاسبانيون هنين» لكنهم أصبحوا أكثر راحة 
منذ أن 0 ف أشواز المدينة ثلم كبيرة في شتى المواضع» لذلك لا يرغب 


الفصل القاسع 
شُنين(13) 

مدينة واقعة على الشاطىء في مستوى المرية» شرق المدينة السابقة. أسسها 
الأفارقة القدامى» وكان ها أسنواق متينة» وميناء صعير حصن من كله الحانبین 
ببرجين قويين. كانت المساجد فيبا حسنة البناء» والدور اهلة بالتجار والصناعء | إذ 
كانت سفن البندقية تنحدر إليها كل سنة عند ذهابها إلى تلمسان» خاصة منذ أن 
احتل الكردينال خيمينيس وهران والمرسى الكبير, فكان تجار تلمسانٍ يذهبون اليا 
ليتعاملوا مع تجار البندقية» فكانت لذلك اهلة بالسكان».تصنع فيها أقمشة جميلة 
وأنسجة أخرى من القطن. 0 بقع ختلفة. من شجر 
الزيتون» وحدائق واراض صاخحة للحرث» سواء حوالي المدينة أو عل طول شهر 
مجانبها. وبالرغم على نها بدأت تخلو من السكان عند احتلال وهران» فإن ملك 
تلمسان أرسل إليبا حامية لتأمين التجارة» وكانت تصبح في حالة حسنة جدا لولا 
a‏ لأنهم لم يكتفوا بتجارتهم» بل أووا القراصنة 
حرجو معهم لشن الغارات عل شواطىء إسبانيا» فاضطر, شارل لئامس إلى أن 
يبععث إليها دم الفاري بسان» قائد اسطوله الذي أحذها وأقام ا خامية بعد أن 


(13) في الأصسل : هون. وعلق عليبا ي المامشي بان الأفارقة يدعونها دائرة هنين (مترجم). 
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نهيه|(14)) لكن الأمبراطور, أمر بتدميرها لتلافي النفقات» وهب إلمها قائد 
الأسطول نفسه لتحطم الأسوار والبروج وحرق الديار وتخيبهاء فلم يُعد ترميمها 
منذئذ. يحرث الارض بربر من جبل مجاور(15): ما زالت توجد فيه معادن كثيرة 
للحديد والفولاذ. يسمي بطليموس رأس هذا الجبل | «الرأس الكبير»» ويجعله في 
الدرجة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة طولاء والخامسة والثلاثين عرضا : ويسمى 
الان «را أس هنين». 


الفصل العاشر 
أرشكّول122) 
مدينة قديمة تشاهد اليوم اثارها على الشاطىء» شرق المدينة التي ١‏ تحدثنا 
عنها انفا. يجعلها بطليموسٍ في الدرجة الثانية عشرة طولا والرابعة والثلاثين وأربعين 
دقيقة عرضاء ويسميها سيكا كولونيا. وهنا نهر يحمل نفس الاسم ويصب قربا 
منهاء يسمى الآن تفتين أو نهر أرشكول. هذه المدينة عريقة في القدم بحيت لا 
يعرف e‏ لکنا نعلم أعها كانت عاصمة الاقلم ومملكة تلمسان كلهاء .ومن 
الأكيد أعنا سه تة القديمة ذات الشهرة الكبيرة في التاريم الروماني» لاسيما أا 
تكاد تكون في مسعوى قرطاجنة التي انطلق منبا سيبيون ليصل إلا في طرف ليلة 
واحدة» حسب قول تيت ليف. 
كانت أرشكول ٠‏ مشيدة فوق صخ عاية حيط ا البحر من كل جانب» » ولیس 
في القديم تجارة با في ل ا وأعقابه الث سادوا مدة 
تنيف على مائة سنة ا : لكنها مُخريت وبجعل عاليها سافلها مع عدة مندن أخرى من 
طرف خليفة القيروان الشيعي» > لأجل الحقد الذي كان يكنه لهذه الأصرة» ٠3‏ مزق 
السكان شر ممزق. وهكذا فإنها بقيت مأوى للوحوش أكثر من مائة وعشرين سنة) 
إلى أن عبر المنصور (بن اي عامر) الشجاع إلى افريقيا : فبعد أن فتح هذه الامارة 
أعاد المدينة إلى حاهما وأقام بها حامية» لوقوعها في مكان ملاثم لمرور الجيوش» وظل 
0-0 إلى أن قتل في معركة قلعة النسور سنة تسعمائة وخمس وتسعين. 0 
بني عبد الرحمن (الأمويين) تضعف باستمرار منذ ذلك العهدء بدا 


(14) سنة 1533. 


(15) ترارة. 
(16) ي الأصل : أرسكول» بالسين المهملة (مترجم). 
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المرابطون يرتقون في افريقيا ثم في اسبانياء وبعد ان استولى أحد ملوكه<17)عل 
هذه المدينة عنوة بعد حصار طويل» قبض على جميع من كان فيها من 
محاريينء وهدم جوانب من السور. ثم إن الموحدبن أعادوها إلى 
حالتها الأولى» فجاء المرينيون وخربوها کا هي عليه الآن. وقد التجأ السكان إلى 
تلمسان التي نمت بأنقاضهاء إذ لم يكن فا قبل ذلك إلا شىء قليل. 


الفصل الحادي عشر 

تلمسان عاصمة الاقلم 
إن هذه المدينة التي يسمما القدامى تيميسي» ويجعلها بطليموس في 
الدرجة الثالثة عشرة وخمسين دقيقة طولء والثالثة والثلاثين وعشر دقائق عرضاء 
كبيرة جداء وتسمى تلمسان(15) بلغة البلاد. ا 
المتوسط في جهة الحنوب. ويرجع ايا إلى مغراوة من قبيلة زناتة» لکا م 
تكن إذ ذاك إلا مدينة صغيرة ة بمثابة قلعة ضد أفارقة الصحاري» ثم اتسعت بعد 
ذلك بأنقاض أرشكول» وأخذت تشتهر ياستمرار بسبب إقامة ملوك تلمسان 
فيبا واتخاذها عاصمة لهم نظرا لموقعها الحسن في سهل جميل. 0 

معان وأزقعها على نسق جيل ج جداء اء ودكا كين ر مي غرار ما 

عبر المدينة كلها عدد كثير من المساجد الفخمة ذات الموارد الكبيرق وهي مجهزة 
يجميع ما يلزمء علاوة على خمس مدارس رئيسية مزخرفة من إنشاء بعض ملوك 
زناتة وها دخل للانفاق عل عدد من الطلبة الذين يقيموك پا ويدرسوكث على 
أساتيل - جميع العلوم الطبيعية والأشياء المتعلقة بدينهم . کا توجد بالمدينة عدة 
انا ا جر عو رسال اح اساي ل خياد اقل ولا بنفس 
القدر من الماء.أضف إلى هذا فنادق عديدة على طراز البلادء يقم في أهمها التجار 
الحاصلون على جواز الاتجار. إن الحي الأكثر سكانا هو الذي يقم فيه اهود 
الذين كانوا في القديم أغنياء مترفين» 3 نهبوا مرة من طرف بربروس» ومرة أخرى 
من طرف الكونت دالكاوديت. فبقوا فقراء» وان كان الاتراك والأهالي یعاملونہم 


(17) يوسف اللمتوني. 
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أحسن مما يعامل الشريف يبود فاس» ويُسمحون لهم بالاشتغال بأشياء أكثر مما 
يسمح هم به في فاس. 

المدينة مزدانة بعدة سقايات تستمد ماءها من عين ولد عار من 
نوميديا عبر قنوات تحت الأرض على مسافة تنيف على ثلاثين فرسخا. دعر 
ملوك تلمسان دائما الأمر بعدم الكشف عن هذه القنوات خوفا من تحويلها إذا ما 
حوصرت المدينة. لكنه حدث في زمن غير بعيد أن أعرابيا كان مضطجعا في 
إحدى الطاحونات(20) الموجودة وراء جبل قرب المدينة في ناحية الجنوب» وقال 
للطحان وهو یشرب الماء» إنه يعرف جيدا من أين ياي وإنه يزه بطعمه. ولا علم 
الملك مبذا الخبر» أمر بقذف جرة زيت في العين) وشوهدت وهي حرج من 
الطاحونات في المكان الذي كان يظن أنه العين؛ الأمر الذي أكد مقالة الأعرابي. 

أسوار المدينة جميلة شاهقة ع جلا و ا ا 
رئيسية» في كل واحد منها مراكز حراسة ودور لمزارعي المداخل. ويوجد خارج 
المديئة في ناحية الجنوب قصر الملك» وهو مشيد على شكل حصن يشتمل على 
مختلف الاقسام الرئيسية للمنزل محدائقها وسقاياتها» ولهذا القصر بايان : 
أحدها(:2) للخروج ج إلى البادية» والآخر 22)للدخول إلى المدينة» حيث يقم قائد 
خرس اللكي على ا وتحيط بالمدينة بساتين ن¿ حميلة ومنتزهات يتوجه إليباء أيام 
السلم > الموسرون من السكان ليقيموا فما صيفاء لأا فضلا عن كوا أماكن 
شيقة تضم عيونا میاه باردة. أف إلى هذا مناطق كبيرة “من الحدائق 
وأشجار الزيتون» تستخرج منها كميات من الزيت» والجحوز وجميع أنواع الفواكه 
مثلما هو الخال بأورباء وكروم كبية تحمل عنبا حلوا لذيذ الطعم جداء يجفف في 
الشمس ويحفظ السنة كلها. وتوجد علي بعد فرسخ من المدينة عدة طاحونات 
للحبوب على ضفة النهر(23) وفي مكان أبعد الطاحونات(24) التي ذكرناها انفا. 

تساس هذه المدينة مثلما تساس مديئة فاس» فهناك قضأة») وشرطة 
وعدول» ومحامون ووكلاء بالنسبة للقضايا المدنية والجنائية التي يقضى فيها حسب 


(19) تسمى قوارة. 

(20) يسمى المكان الموحودة فيه هده الطاحونات «قلعة». 
(21) يسمى باب الحياد. 

(22) يسمى باب العدير. 

(23) ہر صقصف. 

(24) وهي طاحونات القلعة. 


قانون فس 3 أن هناك عدة أساتذة في مختلف المدارس» يقومون بالتدريس كل 
يوم ويؤجرون من أوقاف هذه الموؤوسسات. 

السكان منقسمون إلى ثلاث طوائف : طائفة التجار» وطائفة الصناعء 
وطائفة البلا التي تضم الصناع(24م) وا حاريين : الأولون أناس طيبون» أوفيام في 
تجاراهم» معتزون بالنظام والحضارة وحسن التدبير» مهذبون مع الاجايت: وأهم 
تجارتهم في غينياء حيث يحملون بضائهم کل سنة» وياتون منها بالتبر» والعتبر» 
والمسك» وسنور الزباد» ورقيق السود» وأشياء أخرى من بضائع البلد. ويتجرون 
بالتبادل محققين كثيرا من الربح حت 5 رحلتان أو ثلاث لستغي التاجرء 
الأمر الذي ي يحملهم عل أن يخترقوا رمال ليبيا يا متعرضين لأحطار عدة. والصناع أناس 
بسطاء لطفاءء يعتزون باتہم يعملون بأد ويصنعون أشياء متقنة. يعملون هناك 
أقخصة وزراي فاخرة» ومعاطف صغ وكبيرة رفيعة ة جدا خت إنه يوجد منها ما 
ال 
ومهاميز» واجود ما يصنع من رؤوس اللجم في افريقيا. ب يعيش العمال عيشة راضية 
من کسہم قوتا وتسلية. 

اهما النبلاء والحاربون فيعتزون كثيرا يما هم سَِ وجاهة وشجاعة لا هم 
الذين يرافقون الملك : لذلك فان هم عدة امتیازات 'واعفاءات رواتب حسنة 
تمكنهم من أن يعيشوا عيشة راضية. يقسم الملك بين العمال وأهم القواد جميع 
رعاياه ومدنه كولايات» ويولمسم المهام الرئيسية في قصره وبلاطه. ذلك هو النظام 
الذى كان يتبعه ملوك تلمسان» والذي لا يعمل به الاتراك الآنء لأن الحم الذي 
يرسله عامل الجزائر إلى منطقة ليس له جهاز ملكي» وبما أنه عدي الثقة بالسكان» 
فكل حرسه من الترك والاسلاميين بحيث إغهم مستبعدون أكثر مما كانوا عليه 
سابقا. 

لباس التلمسانيين أكثر أناقة ما هو عليه الحال بفاس» وهو من نسيج الصوف 
والكتان والحرير» إنهم عترمون أكثر وحديئهم أمتع. النساء جميلات وزبين كزي 
نساء مراكش. ومنذ قليل أذ الععسكريون والصناع يرتدون لباسا على مط الأتراك 
افتخاراء لكن العرب ينفرون منه. تنظم الأعيادى والاعراس» والفرش والولاتم على نحو 


(24م) هكدا بالأصل. ولعل كلمة الصاع أقحمت أو حلت حطاً ‏ محل كلمة البلا 


٠‏ ا يقهم من 
السياق التالي (مترجم). 
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ما يوجد بفاس» ولو أنها بتلمسان أقل بهجة وأناقة مما عليه بفاس. كان ملوك 
تلمسان فيما مضى يعيشون ا كبيرة» وكانوا أقدم وأعظم الأمراء بافريقياء لا 
يظهرون إلا يوم الجمعة للتوجه إلى اجام ولا يستقبلونٍ سوى أعضاء مجلسهم 
وضباط بلاطهم الذين تمر جميع القضايا بايدءهم. وكانت أهم وظائف الدولة هي 
وظيفة المزوار» الذي كان كنائب ملك أو قائد عام يجيد اجنود ويؤدي 2 
الأجورء ويعفمهم عند الاقتضاى ويمنح وظائف بلاط الملك» وكان يعتبر كأنه الأمير 
نفسه. وكان الشخص الثاني هو المستشار» أو كاتب الدولة المؤومن عل اخخاتم الذي 
يصرف الشؤون مع الملك. والثالث هو الخازن العام» أو ناظر المالية المكلف بجميع 
الموارخ وبيت المال. وبتوكيل موقع من جلالة الملك كان الخازن يمد أمين الصندوق 
أو الأمين العام الذي هو رابع كبار رجال الدولة بكل ما يلزم للنفقة» سواء العادية 
أو الاستثنائية. وكان خامس الضباط هو عامل القصر الملكي؛ المكلف غراسة 
الملك» م كبير حملة السلاح والمكلفين بالخدم المسلحين» والابل والأخبية» وما 
شامبها من الأعمال التي يلزم القيام ها بصفة شخصية. كان نحت أوامر هؤلاهٍ 
القوم ضباط وما يتبعهم من کتائب ب الفرسان فكانوا يتصرفوث ا ويعتزوك بم 
يملكون من طقوم فاخرة لخيولهم. اا كن ملك تلمسان يمتطي صهوة جواده» 
لم يكن احتفاله لذلك بقدر احتفال ملوك فاس» إذ لم يكن لديه کک ألف 
ومائتين أو ألف وثلاثمائة فارس لخحرسه العادي. وإذا كان ركوبه للقيام بعملية 
عسكرية» دعا رؤساء الأعراب والجماعات البريرية» وبعض المرافقين من السكان» 
ولا ينفق على الجنود | إلا ما دامت الخرب. لذلك فإنه لآ يصحب معه كثيرا من 
العريات والأخبية عندما يسير عبر البادية» لأنه يعتير نفسه كمجرد قائدء فهولاء 
الأمراء كانوا فقراءء لا تكفي موارد ثلاث 0 لسنة واحدة من الحرب» ولهذا 
کانوا کن عملة من الذهب ال لا تزن سوى ريال وربع(25). وحتى إذا 
راجت بين هؤلاء السكان» ل تكن تزن سوى تسع ريالات ونصفٍ ذهبا (کذا). 
ل آم كانوا يزيفون العملة الفضيةء ويخلطونها بالنحاس. وكانوا أيضا يقبضون 
مكوساً كبيرة من التجارء وإتاوات ضخمة من السكان» وهو محرم في دينهم. 
ذلك لأن الخلفاء لذن م يقتطعوا لرعاياهم سوى اثنين ونصف في المائة من جميع 
البضائع؛ أو المال الناتج عنهاء وعشرة في المائة إن كانوا يبودا أو نصارى. لکن 
ذلك ل يعد معمولا به» إذ يزعم الأمراء أ نهم فقراء» وام في حاجة إلى المساعدة 


(25) في الأصل : خمسة أرباع الريال. 
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للمحافظة على الجهاد ضد المسيحيين» الأمر الذي يسمح هم بجباية الضرائب 
وواجبات الجمرك في الدخول والخرو ج» إلى غير ذلك من التكاليف المالية. كان 
هم مركز جمرك بوهران تستخلص فيه هذه الواجبات» لان سفن البندقية كانت 
ترسو فيها كل سنة قصد الاتجار ولم يكن إيراد. الأمير انذاك سوى ستائة الف 
ريال» يخصص نصفه لنفقة اجنود والنصف الآخر لنفقة قصره» ويذّخر الباق 
لضروريات الحرب. وقد تكاثر الايراد جدا منذ ذلك او لأنه بالرغم على فقدان 
جمرك وهران» فإن جمرك الجزائر قد تضاعف حتى إنه فو إيراد الدولة بكاملها. 
ولا تملك افريقيا ولا أوربا أبوايا غنية ة كبابي الجزائر» باب البحر وباب البرء ل الميناء 
يكون عادة غاصا بالسفن المسيحية التي يسوقها القراصنة محملة بالناس والبضائع. 
وتدخل من باب البر باستمرار أعداد كثيرة من الجمال المحملة بكل ما هو نفيس 
في بلاد البربر» ونوميدياء وليبيا وبلاد السوسء وإيراد هذا الباب وحده يساوي ما 
يزيد على مليون (مثقال) من الذهب في السنة. 

يقول أحد المؤلفين إن مدينة تلمسان أصبحت» في عهد أي تاشفين» من 
العظمة بمكان» حتى إا كانت تضم ستة عشر ألف دار مسكونة وتقام فيها أغني 
تجارة بافيقيا. وحاصرها إذاك ثاني ملوك بني مرين(26 الذي شید في معسكره 
مدينة لأمنه وسكناه» أن الحصار دام سبع سنوات» وضيق الخناق عليباء» حتى 
إن السكان كانوا يقتاتون بجذور الاشجار وأوراقها. ونظرا لمذه الحالة 0 
أمررهى (27) أن يستسلم في مقابل شروط, مشرفة». . لكنه عزم على شن المعركة» موثرا 
الوت علي أ ن ن يضع نفسه بين أيدي أعدائه. وفي الليلة التي كان يستعد فا 
للقتال» قتل الأمير(28) الحاصر له في مضجعه من طرف مغري(29). وإثر ذلك 
تفرق جميع رجاله, فخرځ ام امحاصرون وقتلوا منهم عددا كبيراء ونوا 
معسكرهم. واستمر أعقاب الأمير المقتول في محاربة ملوك تلمسان من أجل 
الاستيلاء عل هذه الامارة. فحاصر رابع ملوکهہ(30) هذه المدينة مدة سنتين 


)26( هو یوسف. 
(27) ابا تاشفين 
(28) يوسف. 
(29) الفتريان 
كدا ي هامش الأصل الفرنبي» ولعله تحريف لكلمة «الفتيان» لأى الدين تولوا قتل الملك كانوا يانه وخخصيابه. 
(مترجم). 
(30) أبو الحس. 
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ونصف. وشيد مثل الآخر مدينة على بعد نصف فرسخ من هناك في جهة 
الغرب» اتخذها مامنا له يقم فيبا. وفي الاتخير استولى عل المدينة عنوة» فقتل ججميع 
من كان فيها من احاريين وقطع رأس الملك ورمى بحبثته في مزبلة. ولا استولى بنو 
مرين على هذه الامارة» 1: ف منہاء كانت هم حرب دائمة مع أمراء 
هذه الدولة الذين التجأوا إلى نوميديا ثم عادوا منہا عند انحطاط الأمبراطورية 
المرينية. ومنذ رجوعهم الى الحكم زادوا في إثراء عاصمتهم بتجارات جديدة» بحيث 
إا كادت تسترجع ازندهارها الاول» ولا انپا تضررت من حرب مستمرة ة أهلية أو 
خارجية. 


حقيقات مخلفة عن مملكة تلمسان وأصل ملركها 

تملك هذه الامارة» بعد الرومات» أمراء او أجانت مختلفون» فكانت فيما قبل 

بيد بني تيد الواد» وهم هم فرع من زناتة الاتين من مغرأوة) الذين سادوا افريقيا 
كلها. فطردهم الرومان واسترجعوا الأميرا راطورية منذ ذلك العهد بمساعدة القوط 
الذين يۇدون هم بعض الخراج» إلى أن فتح المسلمون افريقيا» أن جميع أقابعها 
على إثر فتح اسبانيا مجه خاضعة لخلفاء الحزيرة العربية31) م بدا الأفارقة 
ا التجأوا إلى صحاري ليبيا يقتربون عندما ضعفت قوة العرب بسبب 
ختلافهم» ل بني عبد الواد الذين كانوا يتحينون الفرصة رجعوا إلى مملكة 
e‏ فاقتبلوا فيها برضى» وحكموها أكثر من ثلاثمائة ئة سنة إلى أن أخضعهم 
المرابطون والموحدون الذين كانوا يطردومهم تارة» ويكتفون بأن يوّدوا هم الخراج تارة 
أخرى» إلى أن ثار يغمراسين بن زيان عند انحلال امبراطورية الموحدين» فاورث 
المملكة أعقابه ياسم بني زيان» واتخذ هذا اللقب جميع خلفائه من بعده تاركين 
نسبة بني عبد الواد. ويعد ذلك دارت حروب طاحنة بين هولاء الملوك وملوك فاس 
الذين استولوا على هذه الامارة» وأسروا عددا من ملوكها وطردوا اخرين أو زجوا pr‏ 
في السجن. بل حتى ملوك تونس خلعوا بعض ملوك بني زيان. لكن هذه الدولة 
الزيانية» رغم كل ذلك» استعادت دائما سلطتها وحكمت أي من مائة وعشرين 
سنة دون أن يكدر الأجانب صفوها ما عدا أحد ملوك تونس(431 وابنه(32© اللذين 


(31) بل 7 العرب افيقيا قبل الأندلس بثلاثين ستة کا هو معروف (مترجم). 
(31م) هو أبو فارس. 
(32) عثان. 


ألزماهم بأداء الخراج» وأخحيرا بربروس الذي استولى عل تلمسان» حيث كانوا 
يحكمون خلفا عن سلف منذ مائة ئة ونمانين سنة» ولو أخهم لم يکونا أقوياء كذي 
قبل. حقا إن بعض ملوك تلمسان حاربوا المسيحيين» عند انحطاط الدولة المرينية؛ 
ووسعوا نفوذهم عدة مرات. ولا احتل الكاردينال خيمينيس وهان» خضع 
أحل(33) أمراء هذا البيت إلى ملك اسبانياء لينجده ضد ابن أخيه(34)) فقبضه 
وسجنه ال أن أفرج عنه بربروس. وسنتحدث الآن عن هذا الغاصب» والأشياء 


التي حدثت منذئذ» قبل أن نتعرض للوصف الخاص ببذه الامارة. 


بربروس؛ وكيف استولى على الجزائر 

كان عرو ج الملقب بربروس بسبب يته الشقراء صقلياء» ولو أن بعضهم 
يزعم أنه ينتمي إلى جزيرة ليسبوص. كان أبوه مسيحيا أصلا م اعتئق الاسلام 
واشتغل ا ف بار الشرق مدة طويلة» وكانت أمه على ما يقال إسبانية من 
مدينة مارشينة بالأندلس» اختطفها هذا القرصان في البحر. كان لبربروس أخ 
يدعى خير الدين» فخلفه واتخذ امه وتاجه» وانتشرت #معته منذ ذلك 00 
الأرض. وأخيرا فإن الأحوين معا كانا شجاعين بطلين» أديا خدمات لبايزيد 
حروبه ضد سلم. ثم إنہما أرسلا في دولة سليمان من طرف ET‏ 8 
إسلامي كورسيكي) > ليوديا رواتب حامية قورون ومودول» فجهزا بذلك المال 
سفينة شراعية وفرقاطة» وقاما بالقرصنة في الارحبيل ملحقين أضرارا جسيمة 
بالأتراك والمغاربة والمسيحيين. وفي هذه الأثناء استوليا عل سفينة ة قرصان صقل من 
ستة عشر جنحاء فتركا الفرقاطة وجهزا هذه السفينة وجعلا يجتاحان 2و وبالسفينة 
الشراعية شواطىء إيطاليا التي كانت انذاك سالمة من القراصنة. وبعد أن غنا بعض 
السفن والفرقاطات» وحصلا على عدد كبير من العبيد» صادفا سفينتين عظيمتين 
للباباء فاكتشفهما القائدان وتعقببما أحد القائدين دون أن ينتظر الآخر. لكن 
بربروس عندما رأى سفينة ة واحدة رجع فورا لمهاحمتها بسفينتيه اللتين كانتا ججهزتين 
أ وبعد 0 صويلة اضطر إلى الاستسلام», ع الربان(035) في 
(33) أبو حم عبد الله 


(34) هو أبو ربان. 
(35) بول فيكتور. 


أصحابه بلغته طالبا منهم أن يفعلوا مثله. فاستل خنجرا كان قد أخفاه وقتل 
الحارس ْم قفز فوق موخرة السفينة وأحذ أحد السيوف التي كانت في مستودع 
اة الواقع حت سطح السفينة» وأعطي السيوف الاخرى لرفاقه» فأخذوا 
يقاتلون المسيحيين بشجاعة نادرة. وفي اين أسرع إلمم الأتراك والمغارية» وشاركوا 
في المعركة بما عثروا عليه من أسلحة» وبالعصي التي تدعم الاخبية؛ فقضوا على 
ا الباقين في السفينة في وقت وجيزء لان E ES‏ 
لينببوهاء فألقوا بعضهم في البحرء وقتلوا الآخرين» وأسروا الريان. ثم إم يقفوا 
عند هذا الحد؛ بل أصلحوا | السفينة بنفس السرعة التي استولوا بها عليباء وفكوا 
الأمرى وسلموا الهم أسلحة المسيحيين» وانتظروا السفينة الأخرى فهاجموها 
واستولوا علمها بسهولة لأمها لم تكن مستعدة للقتال ولم يخامرها أي شك. وبماتين 
السفينتين ا الأنحواں بربروس إل تونس١(36))‏ وما يخررات الأسرى ويأسران الأحرار» 
وبعد أن باعا غنيمتهماء » اقتسما ما حصلا عليه من مال. تلك هي بداية هذين 
القرصانين الشهيرين اللذين انضم إليبما عدد اخر من القراصنة عندما بلغتہم 
أصداوهما. فعينوا بربروس قائدا م واجتازوا إلى بحار الشمال» فالحقوا أضرارا 
جسيمة بالمسيحية. وفي أيام فرديناند الذي حكم قشتالة بعد موت إيزابيلاء» كان 
بربروس على رأس ست وعشرين سفينة تركية أو مغربية» ياتي بها من موانىء يلاد 
البربر لاجتياح شواطىء اسبائيا. وأ حيرا عندما شجعته انتصاراته» عزم على امتلاك 
ميناء يكون فيه امناء فوقع اختياره على بجاية التى كانت “ايلك المسييحين: 
فهاحمها بر | وحرا(37)نجیش من اد اة الأعرات والبرر. م يحالقه يك في هذه 
العملية» لأن الحامية الاسبانية دافعت عن نفسها ببسالة» وبعد شن غارات 
متعددة طارت ذراعه بطاقة مدقع» فاضطر إلى رفع الحصار والانسحاب» وحمل 
منذ ذلك العهد ذراعا ويدا من فضة إلى أن مات. وكان حآم هذه المدينة إذاك 
إفبريقيا يدعى سالماء يملكها بمساعدة أعراب» ولا یعترف كثيرا ملك تلمسان ولو 
أن المدينة لم تكن محصنة. ولا علم في هذه الأثناء بأن بربروس أراد أن يقتله جزاء 
علي الملجاً الذي وفره له» هرب مع أعضاء فته إلى بلاد متجه ونزل عند 00 
الأعراب من أصدقائه8 3)كانوا أشداء أقوياء. فستر بربروس خطته» وكتب اليه انه 


(36) كاد ملكها هو محمد في دلك الوقت. 
(37) في سنة 1514 
(38) کارا يسمول صقالة 


یستخرب من القرار الذي اتخذه» طالبا منه أن يرجع !ل غزو حار المسيحيين 
لأنه لا یعرف ماذا سيحدث له» ويكون مرتاحا إذا تركه امنا في إمارته جزاءً ا ما 
أسداه إليه من جميل. aS‏ اضر ع شار اد جا 
ليحارب المسلمين» > بل المسيحيين» لرغبته ف انتزاع و الاماكن منېم. وأرسل 
فقمبا يحمل هذه الرسالة الى سالم» »> ليقنعه بأنه لن يخشى أي شىء من قبله. فأعاده 
إلى الجزائر» وما أن وصلها حتى أمر بربروس بشنقه وتعليقه ف باب المدينة(39) 
بقماش عماته. ثم احتل الحصن على الفور» واستولى على المدينة باسم الخليفة 
الكبير. (40). 


حصار الجزائر من طرف دييكودي فيرا واغبزامه 
يتخوف ملوك افريقيا كثيرا من الالتجاء إلى الأمراء المسيحيين لعدوهم في 

حروبهم ضد المسلمين» لأغهم يصيرون بذلك مكروهين من رعاياهم ويتيحون 
الفرص للمشوشين في العمل على اغتياهم» وإحداث إنقلابات. وقد اغتنم بربروس 
هذه الفرصة لينتزع مملكة تلمسان من أبي حمو الذي كان يقدم للملك 
الكاثوليكي (41)شبه اعتراف وخضوع في مقابل مساعدة جنود اسبانيا إياه ضد 
اين أخيه(42)» فكان رعاياه يكرهونه لذلك ولاسيما الفقهاء الذين كانوا يتمنون أن 
يعتلي العرش ابن أخيه الذي زج به في السجن. واعتبارا لما كان يمتاز به بربروس 

من انتصارات على المسيحيين؛ فإنهم سروا لكونه ا على الجزائر دونأن 
يتطاول إل أنعد منباء ونوا أن يروه بتلمسان ليطلق سراح الامير الشاب. فاضطر 
أبو هو من أجل هذا إلى أن ياتمس من الكاردينال خيمينيس(43) حام إسبانيا 
اتذاك» أن يجند أسطولا ضد بربروس» واعدا إياه بأنه حینا #هاجم الجزائر سیرسل 
جنوده برا لاحتلال البلاد امجاورة والحيلولة دون وصول الامداد أثناء الحصار. وبين 
له أن جنات بربروس من هذا الملمجاً سوف يومن شواطىء اسبانيا صد القراصنة» 
وأنه يفضل أن يتمكن المسيحيون الذين كانوا يحتلون وهران والمرسى الكبير وميناء 
بادس من هذه المنطثة بدلا من القراصنة الذين يريدون خلق التشويش في كل 


(39) ياب عرو. 
(40) سة 1515. 
(41) فودناند. 

(42) أن ریاد. 

(43) کارديال طليطلة. 


مكان. فأرسل إليها الكاردينال» وهو يقدر مدى فائدة هذا الغزو بالنسبة 
للمسيحية) أسطيلا يضم عشة الاف حارب» بقيادة دييكر دي فيرا. لكن هذه 
الاستعدادات لم يمكن أن تم بسرية 2 حتى ا يطلع عليها بربروس . فتأهب لملاقاته 
جيدا وأدخل إلى مدينته أزيد من ثلاثين ألفا م الأعراب والبرير» سواء من 
الفرسان أو الراجلين. ولما أقبل دبيكودي فيراء» وأنزل نحو سبعة الاف جندي» 
تصدى له بربروس من جهة» بيها هجم عليه الأعراب والبرير من الجهة الأخرى» 
فهزمه وقتل أو أسر معظم رجاله» رار اياي إلى سفنهم. و تنته المصيبة عند هذا 
الد لا الان ركبوا سفنهم حتي شتت شتت الزوبعة الأسطول كله. وفقدت بعض 
السفن؛ بحيث إنهم بدلا من أن يحطوا من قدر بربروس» کا كان في نيتهم» رفعوه 
إلى أعلى من ذلك ک سنری فيما بعد. 
احتلال بربروس لتلمسان 
أكسب ازام الجيش الاسباني بربروس شهرة كبية» فطمح إلى أكثر من 
ذلك وكتب إلى آهل تلمسان ‏ الذين كان يعرف نوایاهم ‏ قائلا : انه 
يستغرب من كونهم مسلمين خاضعين لامير(44) تابع للمسيحيين يستغلهم لبسط 
استبداده. ويعرض نفسه الارجاع الحرية لأميرهم ای وإعادة تنصيبه عل 
العرش. لكنه كان ينوي أن یرل على هذه الامارة تحت هذا الشعار. فأجابوه 
بأنه يمكنه التأكد من مساعدة السكان» ,أن ليس عليه إلا أن يزحف للقيام 
بعملية بهذا ا من المشروعية. فلما وصله هذ الحواب هت للحرب» وترك 
بعض الأتراك في الجزائر بقيادة أخيه وتوجه إلى تلمسان(46) يساعده ذلك 
الكورسيكي (47) الذي ذكرناه انفا وکان يتبعه دائما. وانضم إليه في طريقه عدد 
من الأعراب والبربر بقصد طرد العم وتمكين ابن أخيه من الملك. وعندما وصل 
أمام المدينة أغلق السكان الذين لم يكونوا مطلعين على المشروع الأبواب وحملوا 
السلاح؛ ولاسيما رجال الحاشية» وأتباع | الملك(48). لكن الاخرين الذين استقدموه 
أسرعوا في الحين وأثاروا الشعب باسم الأمير الشاب(49) الذي يسعون في مخليصه. 


(44) انو حمو. 
(45) أبو ريال. 
(46) سنة 1516. 
(47) الاسكدر. 
(48) أبو حمو. 
)49( أبو كل 
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وأدخلوا بربروس الى المدينة بعد أن طالبوه بن يحلف بالقران أنه لن یضر وان 
يسمح بأن يلحق أي ضرر بأهل المدينةء وأنه سيطلق سراح الامير الشاب 
ويعيدإليه تاجه. وف أثناء ذلك كان الملك قد فر من باب سري في قصره متجه إلى 
ا لجبلء وسار إلى نوميديا معه تساق وأطفاله وكل ما لديه من نفيس الأشياى 
مصحوبا يمن أرادوا أن يتبعوه. ا ال 
الأمير الشاب الذي کان مسجونا ف القلعة. وبعد بضعة أيام 0 بالذهاب إلى 
الأمير ليودعه ويعود إلى الجزائرء لكنه قبض عليه وعلقه في نفس اليوم مع أبنائه 
السبعة على أعمدة الرواق» حيث شنقوا بقماش عماماءهم . ولم يكتف بہذاء بل 
أعطى أوامره بإحضار كل من يمكن العثور عليه من هذه » الق ورمى هو نفسه 
بهم في غدير حيث غرقواء وهو مغتبط بحام المفجعة. ثم تخلص من أهم أنصار 
الأمير الشاب الذين استقدموه مخافة أن يتامروا ضده» وأعلن نفسه ملكا لتلمسان 
تحت سلطة الخليفة الكبير (العنهاني). ٠‏ ثم ذهب يستولي على باقي المدن» وتفرغ 
لذلك بعض الوقت إلى أن. عدا من تلمسان» وقتله مارتين أركوط. 


احتلال القلعة ومجىء جيش لمساعدة الأمير الخلوع 


بعد ان استولى بربروس على تلمسان وارتكب فيها الأعمال الو حشية التي 
ذکرناهاء أرسل صديقه الكورسيكي (50)مع خمسمائة من الأتراك علد من 
الأعراب والبربر الموالين له لقتال الاخرين الذين ثاروا عندما وصاهم خبر 
استبداده. وقد أحدث هذا الكورسيكي أضرارا كبية» لدرجة أن أهل تلمسان 
ندموا على إدخال قوم مبذا القدر من القساوة والوحشية إلى مدینتہم» وتحالف 
الذين 00 مع غيرهم من السكان لطردهې واستقدام الأمير المعزول (50م) 
لكن موأمرتهم أكتشفت بالاضافة إلى ضعفهم» فقتل العديد من المتامرين. وفي 
هذه الأثناء كان الأمير الذي أفلت من يد أعدائه قد التجاً مع بعض أنصاره إلى 
هران» فأشعر حاكمها دییکو دي قرطبة فوا شارل الخامس الذي م يكن بعد 
امبراطوراء مبينا له أن هذا الأمير كان تابعا لأبيه(51», وأنه يلتمس إمداده ضد 
الأتراك الذين عضيو امات فآمر شارل. الام :بان يمد بألفي رجل مع بعض 


(50) الاسكدر. 


(51) دم فردیناند. 
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الفرسان اسن كانوا بوهران» على أن اخ رهائن من أبناء وإخوان قواد اد الأعرا أب 
الذين أتبعوه . ْم إن حالم وهران عهد بقيادة تييع 7 اجنود إلى مارتين ركوط 
من مواليد قرطبة) وأمره با کان عليه أن يقوم به. وانضم إليه عدد من الأعراب 
والافارقة أنصار الأمير(51م) وأجمعوا .على مهاجمة الحصن الذي الجا إل اة 
تركي بقيادة الكورسيكي (52) الآنف الذكر. وهو حصن هام» بين الجزائر 
وتلمسان» كان لا بد من الاستيلاء عليه للحيلولة دون إمداد الجزائر. وبالتالي فإِنهم 
كانوا يعتبرون أن بربروس إذا خرج للنجدة أعطى الفرصة لأهل تلمسان ليثوروا في 
غيبته» وأنه إن لم يجىء فهم متيقنون من احتلال الحصن. وعندما وصل الحيش 
متقدما قام بحصار الحصن من 13 ا وبعد توزيع المعسكرات» حصنو 
بالخنادق والحظائر الأماكن التي قد يخرج منها العدو لشن الغارات. فدافع الأتراك 
عن أنفسهم بشجاعة» مبعدين المغاربة والمسيحيين عن أسوارهم بطلقات 
البندقيات. وفي ذات ليلة» كان المعسكر قد أضنته سهرات مستمرة» فحملوا عند 
الفجر على ثلاثمائة إسباني كانوا عرسوت قبن عين» فار وذحوهم دون أن 
يفلت أحد منهم. وبعد ذلك بقليل : شنوا غارة أخرى على : نفس المعسكر» لكنہم 
وجددا الجنود محترسين فدحروا بعد أن لحقت + بهم خسارة وأصيب الكورسيكي 
في ساقه بطلقة من بندقية. وفي هذه الأثناه 0 معظم المغاربة الذين كانوا ف 
خدمة بربروس إلى المعسكر يستسلمون» فاضطرت الحامية إلى تسلم الحصن 
شريطة أن تتمكن من الانسحاب حيث شاءت: لكنهو لم يوف لهم بالوعد لاهم 
عندما كانوا خارجين عرف أحد أبناء قواد الأعراب الكورسيكي بترس كان قد 
رغه لاه واغتصبٍ نساءه» فانتزعه من يديه» وبمساعدة ثلاثين من إخوته الذين 
أسرعوا إليه مزقوا الأتراك کل مزق وا ينج متهم وی مته عر موا ركايات 
الملك والقائد الاسباني. ودخل المسيحيون فورا إلى المدينة» وتمبوها ثم سلموها 
ا الذي أقام مها حامية» وعادوا إلى وهران ليزحفوا من م إلى تلمسان. 
احتلال تلمسان وموت بربروس 

وبعد العودة إلى وهران» أعر القائد الاسباني مع نفس الجيش» ونزل في 

أرشكول التي جاء إليبا معظم جنود الملك برا. فزحف في أحسن نظام نحو 


(51م) انو حمو. 
(52) الاسكدر. 
(53) ابو هو 


تلمسان التي لا تبعد من هناك إلا بسبعة فراسخ» دون أن يعترضه أحد في 
الطريق» نظا للكراهية التي يكنها الناس للأتراك. وحيغا وصلوا إلى المدينة فتح 
السكان الأبواب لعاهلهم54)) وتحصن بربروس في القصره حيث حوصر. فدافع 
عن نفسه بشجاعة وقام بشن غارات ناجحة» حتى اضطر إلى التفكير في 
الانسحاب بسبب انعدام المؤنء والفرار مع الأتراك عبر مر کان قد حفره تحت 
لض أو من باب سري E E E‏ 
من ذهب وفضة. لكنه اكتشف وتبعه المسيحيون» فكان ينثر هم من وقت لاخر 
شيعا من الذهب والفضة ليوقفهم أثناء مسيو. كانت هذه الحيلة بدون جدوى» 
أن القائد الاسباني(55) الذي اقتفى أثره بنفسه أدركه قرب ربوة حيث تمركز جيدا 
عند أنقاض معقل قديم» كانت المعركة دامية» وتطلبت هزيمة هذا الجبار الذي 
قتل هو وجفيع رجاله من القائد الاسباني تمنا غاليا. ورجع من هناك إ إل تلمسان 
حيث استقبلٍ ببتافات كبيرةء» لكونه خلص البلاد من هذا الوباء» وأرسل إلى 
عامل وهران رأس بربروس مع السترة التي كانت عليه من قطيفة حمراء مطرزة 
بالذهب» فأهداها هذا الحام إلى أحد أديرة قرطبة(66 حيث دفن» وصنعت منها 
غفارة ما زالت تسمى بربروس . 3 ان الأمير المسلم حرج من وهران ليتسلم التاج 
واقتبل في تلمسان بحفاوة. فجازى جميع الضباط والجنود بسخاء كبير» وعرض 
SEE‏ ا د يرسل إليه كل سنة اثني عشر ألف قطعة ذهبية 
(بستول)» واثني عشر فرسا وستة صقور إناث» فوق بذلك إلى أن مات. 


وعقب هذا الانتصار عاد مارتين داركوط إلى وهران» وأبحر على متن أسطول 
إسبانيا الذي وجد بالمرسى الكبير. ولا بلغ أترا اك الجزائر نبأ هذا الموت» نصبوا حير 
الدين مكان أخيه. فاتخذ اسمه وهو الذي أحرز انتصارات عظيمة على المسيحيين 
المغاربة برا وحراء وأصبح منذئف أمير البحر وملك تونس في دولة سليمان 
(القانوني). فحصن مدينة الجزائر» وانتزع صخرة بادس من يد المسيحيين» وبنى 
رصيفا كبيرا في البحر لحماية سفنه. واستولى بعد ذلك على عدة حصون. 
واستحوذ أخيرا على مملكة تلمسان. ولا تحطمنت أساطيل اسبانياء جعل من مدينة 
(54) ابو حمو. 
(55) هارتين اركوط. 
(56) يسمى دير سان جيروم. 


لای مل | إلا ل يوم. 


هزيمة أوكودي مونكاضي قرب الجزائر 

عندما وصل مارتين داركوط إلى وهران» > عميناء المرسى الكبير دم 
أوكودي مونكاضي وهو يبحر ضد هذه المدينة مع الاسطول الاسبانيء لأن أيا حمو 
وعامل تلمسان كانا قد عزما على محاصبتها براء 5 هؤلاء القراصنة الذين كانوا 
يزعجون ملكة تلمسان من مخبئهم ويحدثون خللا كبيرا في شاطىء إسبانيا. كان 
مونكاضي عل راس عدد من الكتائب القوية وقبل خروجه من الميناء قرر مع 
د ده حل سورك ا رقي ةر ا 
توجد فيها عدة دواوير للاعراب والريرء نوجه عر ازريو التدعة لخالطة جواسيس 
المغارية الذين كانوا عل أبواب وهران» ْم عادوا فورا إلى هذه المساكن في منتصف 
الليل» لكنهم لم يستطيعوا الوصول قبل طلرع الشمس » لأ دليلهم قادهم إلى 
0 فحملوا عل حمس وثلاثين قية لأعراب 
اطا عمسة عشي ألف رأ من اة الك والصغة لبي كنت ل 
الحبال المجاورة» و ياسروا سوى مائة وستين من هؤلاء البرايرة الذين قل لاذوا 
بالفرار» وعادوا إلى وهران مبذه الغناتم. وفي نفس الوقت» فإن الجنود الذين ركبوا 
السفن وصلوا بسبب الري المواتية الي شاطىء الجزائر» حيث نزلوا غرني بر 
مطافوس» ثم زحفوا في أحسن نظام توا إلى المدينة التي لم يكن فيها بريروس 'في 
مأمن تام» لانه 0 يكن معه من الاتراك إلا القليلء ولاحتراء سه من المغاربة» 0 
إذا قدم عامل ان براء کا كان ار شائعا. ولا رأى أن سكان الجزائر كا 
يخفون ماهم ومجوهراهم» وبعضهم يبعدون نساءهم وأولادهم؛ ا من 
الخروج تحت طائلة الموت» اخذا على عاتقه أن يحميہم هو e‏ وفي هذه 
الأثناء وصل أنصاره من الأعراب والبربر فناوشوا المسيحيين بعص الوقت ووقعت 
خسائر محدودة في الطرفين. ولا رأى مونكاضي أن أي إمداد لم يصله من تلمسان 
لا تونس» وأن عدد الأعداء يتزايد كل يوم» خشى أن تكون هناك خديعة وأطلع 
جميع رجاله إلى السفن ليلا. غير أنه بلغه يوم الغد خبر من عامل تنس» يفيده أن 
عددا كبيرا من الجنود ات لاغاثته. فأخمره ذلك سة أيام أخرى» ولا انتبت 
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ورأى أن جنوده غير كافين لمهاجمة المدينة وحماية المعسكر» أمر بالتزود بالماء 
استعدادا للرحيل. 0 في العشي عندما أشرفت الشمس عل الغروب» هبت 3 
شرقية بقوة شديدة حتى إن جميع العلك الصو وبعض المفن الكة مظعت 

على الشاطىء: ا ا ل البحر ونا بمشقة كبية. وكان من جملة 
السفن التي غرقت سفينة كان على متنها قسم من جنود كتيبة نابي وعدد من 
النبلاء والضباط لأعها كانت ضخمة جدا ومحملة بكثير من المدفعية والذخائر 
الحربية والمؤن. فدافعوا عن أنفسهم بشجاعة ضد المغارية» و سينجون كلهم لو 
انتظروا يومين» لان السفن رجعت بعد الزوبعة لالتقاط بقايا الغرق. لكن بربروس 
خرج قبل ذلك من المدينة» وأوفد امم مغربيا يحمل راية وا واعدا إياهم بأنه 
سيطلق سراحهم ويعطيہم سفنا تنقلهم إلى إسبانياء - O‏ 
والمدفعية. فقبلوا ولو أنه كانت لحم القرة الكافية للتصدي لهم بعض الوقت في 
السفينة. وبمجرد ما نزلوا إلى البرء هي الأعراب بالسطو عليهم؛ » لکن بربروس أرسل 
مائتين ثتين من الأتراك لمرافقتہم» ولا 0 بين يديه» سأل الضباط عما إذا كان على 
النبلاء أن يفوا بوعدهم ف الحرب» فقالوا : : نعم فال : «إن مارتين داركوط وعد 
الأتراك الذين كانور ف القلعة أن يتركهم يذهبون إلى حال سبيلهم ّم قتلهم عن 
أخرهمة لذلك سأثار بكم منه» لكنني لن أقتلكمء مكتفيا بالاحتفاظ بكم 
كعبيد». وقد أكسب هذا الانتصار بربروس الخير والشهرة. حدث ذلك سنة ألف 
وخمسمائة وسبع عشرة» ین کل مارتين أركوط مع أخيه في حصار تلمسان. 


المَّدد الذي أرسل إلى ملك تلمسان 

إن ملك تلمسان572) الذي أعاده الاسبانيون إلى عرشه أدى طوال حياته 
ما وعد به ملك قشتالة من إتاوة. وبعد موته نقض أخوه عبد الله العهد رافضا أن 
يؤدي أي شىء» وذلك بضغط من بعض الفقهاء ومن بربروس الذي أمُن له حماية 
الخليفة الأعظم (العهاني) فعاش هكذا وحكم بضع سنین» لكنه لما مات لم يخلفه 
ابنه البكر ا كان المعتاد» وإنما نصب بربروس مكانه الابن الأصغر<8) الذي كان 
إذذاك بالجزائر حتى يفتح يذلك مجال التدخل في شؤون البلاد. فلجاً الابن الأكير 
عبد الله الى الأمبراطور شارل الخامس ليسترجع ملکه» ملتزما بأن يكون تابعا له 


(57) أبو حمو. 
(58) امد بوريان. 
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بنفس شروط جده599) فأمر شارل الخامس كونت دالكودتيبي حام وهران» أن 
مده بستائة جندي إسباني و إلى تلمسان. وانطلق هذا الجند 007 
بقيادة ألفونس مارتينيس»؛ مع أربعمائة فارس مغرني كانوا إلى جانب عبد الله» وأربع 
من المدفعية» املد أن ينضم إلى جنوده أثناء المسير أنصار آخرون» إل أن الاح 
اأ الذي كان يحكم بعث مزواره(60) الذي كان عاملا لبني عرّاش» لمنع 
الأعراب والبربر من إمداد أخيه. فعمل ذلك جاهدا حتى لم يلتحق به إلا القليل. 
وعندما وصل الاسبانيون إلى نہر زيز» الذي ترق بلاد سيرت ويقع عل بعد ستة 
فراسخ من وهراك» ورأوا أن الامداد المنتظر م يات منه شىء اح بعضهم على 
مإتينيس ألا يصف النظر عن توقع خديعة تمل لكنه أجاب بأن قومه لا 
يلون الادبار أبدا. فتابع سيره ووصل إلى نہر سنان» حيث تحصن لقضاء الليل. 
ويوم الغد وصل إلى تبده(61) والحامات التي تحمل اسم هذا النهر وتبعد عن 
تلمسان بخمسة فراسخ دون أن يلتحق به في الطريق ولو مغربي واحدء لان المزوار 
كان يحول دون ذلك» وعندما علم بوصول الاسبانيين إلى هناك | أرسل الأعراب 
وأهلٍ المدينة ليناوشوهم. فأقبل جمهور غفير من المغاربة) ار مارتيئيس من أجله 
إلى أن يلتجىء إلى بعض ا خرائب ليحتمي من الفرسان. ثم إن المغاربة الذين كانوا 
معه لم یراحوا لكونهم حبسوا» فجعلوا يفرون شيعا فشيئاء وكان اعزامهم يكون 
لفائدة الاسبانيين لو أراد قائدهم أن يلتجؤوا الى تبدة التي كانت في ملك عبد 
الله» ريغا يصل المدد من وهران. ذلك لأا مدينة محصنة بالأسوار» ونیا ما يكفي 
من الزاد إذا ما اشر المدد بضعة أيام» لكنه لم يقبل أية نصيحة وركب رأسه» 
الا ا أن اوی لق القن دف 
مارتينيس جاء فورا إلى تبدة مع جميع الأعراب والبربر بدعوى التفاوض» وييذا كانوا 
يتفاوضون دخل المغارية جماعة إلى تحصينات المسيحيين» > فقبضوهم أو قتلوهم 
جميعال ثم سحبوا المدفعية. وهلك هناك القبطان بالبووا مع جميع جنده الذين م 
يرضوا بالاستسلام وحاربوا بشجاعة حتى الموت. وأحذ مارتيئيس إلى تلمسان مع 
ثلاثة عشر أسيرا فقط. وأخيرا لم ينج من مجموع الاسبانيين سوى عشرين 
انسحبوا قبل مجىء المزوار» بقيادة بعض الادلاء وعادوا إلى وهران. 


(59) اہو حمو 


[61) أو اشت. 
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احتلال تلمسان وإرجاع عبد الله على يد الكونت دالكوديتي 

بعد هذه المزيمة» ذهب عبد الله مرة ثانية عند الامبراطور راغبا في أن يمده 
بقوات أكثر عددا ليرجع إلى تلمسان. فحصل على مراده بواسطة, الكونت 
دالكوديتي» الذي أمره اواو بأن يقوم شخصيا بهذم العملية وان 1 المدينة 
بعد احتلاها إلى عبد الله الذي أصبح من أتباعه. وبعد أن جمع كمية من الذخيرة 
والمؤن وسائر الأشياء الضرورية» وحشر عددا كبيرا من مشاة الأندلس وفرساءها» 
انطلق من وهران(62) في تسعة الاف راجل وأربعمائة فارس» محرا اة 
الثلاثة(63) وتوجه إلى تلمسان. حشد أحمد بوزيان من جهته أنصاره ند الاعات 
والبربر» وأرسلهم مع جنود المدينة ليشنوا الغارة ضد الكونت بقيادة صهره المزوار» 

الذي عسكر ذا الغرض على بعد فرسخين من هناك. ولا كان الكونت على 
مرأى من الأعداء کون مجموعتين من مشاته تضم كل واحدة منهما أربعةٍ 9 
رجل؛ سحل اهما ف الأمام» والأحرى في الخلف» والامتعة في الوسط. وأضاف 
الفرسان إلى أحد الجناحين مع بعض المتطوعين» وبجانب الكتائب فرقتان من 
الفرسان الملكيين رماة البنادق» تضم كل واحدة خمسمائة رجل») عل مسافة قريبة 
من الكتائب. وانتظر الكونت الأعداء في هذا النظام وأعطى أوامره لجميع الجنود 
ألا ييرحوا | صفوفهم تحت طائلة القتل. فأقبل المزوار مع جميع رجاله ممتمعين على 
عادة المغاربة) ولا دنا من العدو هجم عل الكونت من ی الحهات بقصد 
تشتيت جنوده» لکنہم صمدوا للصدمة بشجاعة. وأبعدوا الأعداى بطلقات 
متكررة» وقتلوا العديد منهم. وساروا طوال ذلك العشي وهم يحاربون» إلى أن وصلوا 
إلى حصن مشید من حزم الأخصان ومتارس كبيق» وضع فيه المزوار الماء والمؤن 
ا وكان الكونت يعاقب بصرامة من أراد التشتت» فلم يجرؤ أحد على 
ن يبرح صفه. وبعد أن احتل المسيحيون الحصن» > قضوا فيه الليلء وفي صباح 
لغد زحف الجيش ف اح نظام إلى أبواب تلمسانث» فعلموا أن الملك غادرهاء 
0 وخر ج منها كذلك معظم جنوده لِيَنْضَمُوا إلى عدوه. إذ ذاك 
| إلى المدينة فتهبوها من أقصاها إلى أقصاهاء وهم يقتلون أو يأسرون كل من 
ا فيها. فأقام عبد الله ف ا لحصن»› ولتمركر اخشن تزوج بنات أهم القواد 


(62) سنة 1544. 
(63) هم :ادم الوبصو ودم مارتين » ودم فرانسيسكو. 
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والعمال» وبخاصة ابنة إسلامي(64) من بيسكاي كان في غاية الغنى والشجاعة 
وقد انضم إليه مع العديد من جنوده» وبقي الاسبانيون هناك أربعين يوماء سنوا 
خلانها عدة غارات على البلاد وعادوا بكمية من القطعان والغنائم» لكنهم فقدوا 
اف من الف جندي. وذات يوم هاجم المغارية سر یتیں كانتا تحرسان ف 
الطاحونات(65): فقتلوا أكثر من مائتي رجل وغنموا الرليات فحملوها وساروا بها 

في كل مكان» ليرغموا أهل المنطقة عل حمل السلاح. ولا بلغ الكونت أن 
العدو(66) قل حشد بربر الجبال وأعراب الصحاري» وأنه يطلب المدد من الحزائر» 
عزع على الانصراف بعد أن نفذ أوامر مولاه وسلّم المدينة والقصر الى عبد الله › 
وفعلا توجه فورا إلى وهران بتسع قطع حربية كان قد أخرجها من مستودع أسلحة 
الملك» من بينها بع كانت قد اعحذدت من الاسبانيين اننا هركهم الاخيرة. و 
يستطع أن يخرج ب بنفس السهولة التي دخل بهاء إذ وجد نفسه محاطا :٠ا‏ يزيد عن 
مائة ألف مغري لوا على مؤخرة جيشه بعد أن تركوه يمر فدارت المعركة حتى 
الساعة الواحدة ليلاء مع خحسائر كبيرة للأعداء. وأخيرا أرغمت الطلقات المتكررة 
للمدفعية والبندقيات المغاربة عل الانسحاب» وتابع الجيش سيره ]) فوصل إل 
وهران» حيث اقتبل بابتهاج كبير. 


الأحداث التي وقعت منذ ذلك العهد في تلمسان 
إلى أن استولى عليها الأتراك 
بعد ذلك بقليل» حشد الملك الخلوع67) أعراب الصحاري وبربر بني 
عراش وتوجه نحو تلمسان» فخرج عبد الله لملاقاته وحاربه وهزمه شر هزيمة. لکن 
عندما أراد الدخول إلى المدينة أغلق السكان الأبواب في وجهه إذ كانوا مستائين 
من المدينة وما قام به 0 0 تعسفات في البلاد 0 قائلين rl‏ لن 
ولا ا أب 1 0 عنه. ون رجاله 0 حر 0 عنه توجه إلى 
الصحراء مع سثين فارساء ليوثر عل أعراب حرية إذا ما استطاع ذلك وهم 


(64) حسان. 
(65) تسمى القلعة. 
(66) احهد. 

(67) احمد, 
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الذين قتلوه غيلة فيما بعد. وما أن انسحب حتى أ(سل السكان إلى أخيه<ة6) 
ليعود» وكان قد التجاً الى حصن مجاور» فأقبل مسرعاء واقشبل محفاوة كبيرة. وقد 
استولى 0 تراك الجزائر على هذه الامارة منذئذ» واضطر الملك أن يطلب المدد من 
الأمبراطور. وفي سنة ة الف وخمسمائة وست وأربعيين » أحذ رار معه ابنيه كرهيئين 
إلى وهران» حيث أبرمت المعاهدة مع الكونت دالكوديتي. . ثم جاز هذا الكونت 
إلى اسبانيا وجند الفي رجل a‏ بأمر من الأمبراطور ليقودهم إلى تلمسان. 

فركب البحرْ مع النصف وترك النتصف الآخر في مالقة» لينقلهم على ثلاث سفن 
متعددة السطرح» وبعض الغليونات. ولا وصل الكونت إلى وهران استنفر فيها 
ثماعائة رجل من الفرسان والمشاة» وضمهم إلى الألف الذين كانوا معه» فقصد 
حصنا( لحلاف حيث قبض على ١‏ أكثر من مائتين من السكان وجدهم 
منحرفین لأ نهم بصفتهم حلفاء تزودوا بالسلاح ف وهران ليتصدوا للاتراك» لكنهم 
اقتبلوهم ا وثاروا معهم» بعد أن أعطوهم الأسلحة التي كانوا قد أرادوها. 

وعندما عاد الكونت إلى وهران» أمر ب بشنق ثلاثة من الأعيان» واتخذ الباقين كعبيد» 
فأمنت البلاد بذلك فة من الزمان. ا ا 
نصف فرسخ منها فقط مع جميع الجنود» وعشر قطع من المدفعية. وفي يوم الغد 
توجه إلى أكوبيل» وهي مدينة حربة» وما | اقترب منها جاءه عدد من المغاربة الحلفاء 
يعرضون عليه الخدمة : كانوا يفدون, اسا أو مجموعات أسر» 3 هي عادتبم» كل 
واحدة بحسب رتبتها. وعند إقبال الأزلى» كان الأكابر يعانقون الكونت ويتحدثون 
معه» ويعل القيام بمناورات فروسية» يتركون الآخرين يتقدموك ويحيوك الكونت 
بدورهم. وقد جاء ما يزيد عن “مسين أسرة أو سلالة من بينہا مائة فارس» دون 
المشاة» وأقلها عددا كانت تنيف على الخمسين» > كلهم بلح والتروس» وخيوطهم 
مسرجة بفخامة(70). فسار الكونت هكذا قرابة ثلاثة فراسخ حتى وصل إلى 
المكان الذي يوجد فيه المزوار عم الملك وصهره» الذي حطر من أجله لطرد 
الأتراك من إمارته المغتصبة. وكانت معه خمسة الاف فارس أرادوا أن ينوا الكونت 
بسلامة الوصول فش خصو أمامه معركة كانوا قد انتصروا فيها منذ قليل ضد الأتراك 
الذين قدموا لتعزيز تلمسان» وقد دارت 7 بي : كان نحو لامائة من رماة البنادق 


(68) عمد 
)69( کاناسطیل. 


(70) أو مرينة فقط بعدة زخارف. 
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الأتراك يسیرولٍ ف السهل» إذا ا 0 بين ا طلب من راق أن 
e‏ ا ا E‏ 
حك أنه لا يستطيع التغلب على تخوفهم؛ احتطف ستا من أجمل_فتيات 
دواويرهم» فوضعهن عل إبل وساقهن نحو الترك» قال : «سأرى الان هل 
الشباب العاشق يرضى أن و ما هو أعز عنده بين أيدي القراصنة» . وبعل أن 
حركهم من هذا الجانب» ساق إلى الأمام قطيعا من كن العارية) من بين 
الحمال التي يروضوعها لتصدم جماعة الأعداء بقصد : تشتيتهم) فجعلوا يقاتلون 
بشدة قوية حتى كان E‏ وعندما 
أطلق الأتراك عليهم النيران لابعادهم» انقض علميم الأعراب وکسروهم» بحيث إنهم 

هزموهم بالسيوف. وقد شخص المغاربة هذه المعركة أمام الكونت بأكثر من س 
الج O SL‏ 
اثني عشر بعيرا» ويصحبين بدورهن أجمل من في عائلتہن. فيقترين من الكونت 
ويقلن له : «مرحبا بمصلح الامارة» وحامي اليتامى) الفارس البطل احترم الذي 
يتحدث عنه كثيرا» أترضون يا سيدي أن يكون غيرم سيدا للبلاد التي أنم 
فم ؟« راط بعمارات محاملة ملة أخرى باللغة ا کان a‏ : 0 شيعا 
ا الكونت» د محادثة قصيرة ا إل ذويه)» وأمر 0 الخمسة إلاف 0 
بمناوشات دامت طويلا دون أن يكدره أحد من هذا العدد الكبير. وأقام الكونت 
معسكرة ه في مدينة اکریلء ونصب خباءه قرب عين تنبع من جبل مجاور» وتدفق 
الماء بغزارة. ومكث هناك ثلاثة ثة أيام في انتظار سفن إسبانيا التي تقل على متنا 
الألف رجل الذين تركهم يمالقة) وعندما أرق اہم لن ياتواء وان الوقت 
يضيع) توجه نحو تلمساثء وتوقف كذلك عشرة ايام في إحدى ادن ينتظرهم. 
وأثناء تلك المدة كان الجنود يتدريون جيدا على القفزء والمصارعة» والعدو راجلين 
وراكبين على الخيل» وقذف القضيب الحديدي» وما أشبه ذلك من امارين 

الرياضية› 0 ضد ٠‏ ج مسيحي مغريا؛ م بشدة 3 أن 


(71) جيرف (كذم. 
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ركبته على معدته» وتايع المسيحيون والمغاربة سيرهم معاء فوصلوا إلى زاوية(72) أقبر 
فيها مرابط ذو احترام كبير» ومكثوا هنالك ستة عشر يوماء e‏ 
المنتظرين يوجدول عل بعل أربعة فراسخ من هتاك(73» و يستطيعوا النزول بسبب 

الرج المعاكسة. وف الحين أذ الكونت معه نصف الجنود» وتوجه امم ا بهم 
إلى المعسكر قبل أن | يتابع سيره.ولدى وصوله إلى أنقاض سنان بلغه أن حام 
الجزائر (74) مقبل في ألف ومائتي تركي لفتح تلمسان أو لحاربته» فاضطر 31 
البجوع علي أعقابه لملاقاته. 0 يطمئن على نفسه ألزم جميع القواد المغاربة بأداء 
الین على أن جخدموه بوقاء» وألا يخذلوه حتى يعيد الملك(75) إلى عرشه» فم ذلك 
على هذه الخال : علقوا مصحفا من القران في عمامة أمسكها فارسان من کلا 
الحانبين» رافعين ذراعيهماإلى السماء» فمر ججميع القواد والأعيان المغاربة من ج 
واعدين بإنجاز كل ما يريده الكونت» وهم يضعون أيديهم عل .الكتاب ثم 
کک دم هذا اخفل طوال العشية. ون أهل لا قد ار لمزوار 
قواتهم من شاؤوا. لكنه عات بأن الذين 0 أميرهم لاي يستحقون الحياةء وا وأنه 
يصحب معه الاسبانيين لينكهم. 


ولنرجع إلى تاريخنا. فعندما كان الكونت زاحفا لملاقاة عامل الجزائر» وصل 
إلى نهر زين فأخذوا يتسلون بالصيد والتداريب العسكرية مع المغاربة وانطلق من 
هناك إلى أربعاء مليانة ليقضي بها الليل» وفي ثالث م إل اويل ثم عبر نهر 
فيلت» وعسكر على بعد فسخ ونصف من الأتراك» ظانا أنهم أبعد من ذلك. وما 
إن علم هؤلاء به حتى توجهوا من جديد نحو الجزائرء فأوفد عاملها ضابطا(6) 
ومرابطا من جملة أصحابه كان يتمتع بتقدير كبير» طالبا من المزوار أن يسمح 
للحامية التركية في تلمسان با خرو ج» وأن يمدها. بخفير متعهدا بأن يسلم إليه 
المدينة. فوافق المزوار على ذلك» وبعد تحرير بنود المعاهدة.أقبلت حامية تلمسان إلى 
معسكره. فاستأذن بعض الاسبانيين الكونت لمشاهدتهء وسرهم أن حضروا جنازة 
ذلك الأعراني الذي ذكرنا انفاء والذي هاجم الأتراك ببسالة نادرة ومات بضربة 
(72) رابطة زيز. 
(73) في رأس فيجل. 
(74) حسن أغا, 


(75) مولاي 55 
(76) هو جعفر. 
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أصيب بها في المعركة. وقد جرى الحفل كا بلي : كانت مغربية واقفة» وأمامها طبول 
كبيرة غير متوزنة» وهي تضربها بقوة كبيرة وبجانيبا أربع فتيات. وبعيدا من هناك 
عدد كبير منهن في ذهاب وجيئة نحو الطبول» ویدرن احيانا حوفا. كانت الأول 
تغني ما توقعه على الطبول» وترد عليها الأربع الأحيات» م +ميعهن» وشعرهن 
مشعت)» وهن يصرخن بأعل أصواعين» ويخد شن وجوههن بعنف شدید لدرجة أن 
الدم يسيل إلى الارض؛ فيقبضن قبضات من التراب ويرمين بها على وجوههن» 
فيختلط ذلك التراب بالدم والعرق.ٍ حتى يعدن بالأحوى أشبه بالحنیات منبن 
بالنساء. فعلن ذلك طوال العمار إلى أن سقطن على الأرض بعد أن خارت قواهن. 
هذه العادة جارية عند الأعراب عندما يموت أمير أو شخصية مرموقة؛ وتلوم أحيانا 
ثلاثة أشهر» وأحيانا أخرى سنة وأكار» حسب عظمة الشخص اللمالك. ويروين في 
هله الأناشيد الجخائن ية كل ما فعله الراحل منذ طفولته» دون أن يغفلن أدنى شىء. 
ولنعد إل حديثنا. عندما رأى الاسبانيون الذين ذهبوٍ قصد التسلية إل 
معسكر المغاربة أن الأتراك رفعوا رايتهم» وهم يرون أنها يجب أن تطوى أمام 7 
الأمبراطور أخبروا الكونت بذلك» فأرسل هذا الأخير غداة الغد جنودا ليعترضوا 
طريقهم ويحطموا رايتبم. فاشتكى الأتراك من ذلك لأنه 
عنف» وطلبوا أن يحضر المزوار الذي همس في أذن سوطو قائد الاسبان بأعها راية 
ملك تلمسان يبعث بها إلى صاحب الجزائر . لکن القائد أجاب بأن التركي الذي 
يحملها يجب عليه أن يسقطها ويطويها أمام راية الأمبراطور. فتناوها المزوار ليفعل 
ذلك» لكن سوطو لم يقتنع بذلك قائلا إن ذلك راجع للتركي نفسه الذي عليه أن 
ينزعها من العصا. وأخخيرا اضطر التركي إلى الامتثال» على مضض كبير» وعاد 
سوطو إلى المعسكر مع أربعة جنود فقط كان قد صحبهم معه. وعندما رأى 
الكونت أن الأتراك خرجوا من تلمسان التي كانت سبب مجيئه عزم على مهاجمة 
مستغام» لكن المزوار رفض الذهاب معه» لأن وجوده بتلمسان في هذا الظرف 
كان ضرورياء فصرفه قائلا نه يستغني عن خدمته» وأنه سيحتل مستغائم وحده 
وبدون إعانته» وافترقا على هذه الحال. لكن الكونت كان قد ذهب قبل ذلك مع 
بعض الجنود إلى وهران التي لا تبعد من هناك إلا بسبعة فراسخ» وحمل منها بعض 
قطع المدفعية, نحيث إنه زحف فورا ضد مستغائم» وكل قطعة من المدفعية نجرها 
أربع بغلات مصطفات إثنتين إثنتين. وانطلاقا من نہر فريلت حيث کان د 
وصل في أول يوم إلى غبر سقنايء وما وراءه إلى واد هبرق وبر قسناق» ثم إلى 
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مجموعة سكنية فيا بعض الابار» وهو يدور في مسافة تزيد على حمسة فراسخ 
ليعسكر في نفس المكان الذي كان فيه الأتراك عندما احتلوا هذه المدينة. فقضى 
اليوم الواحد والعشرين من شهر غشت بمزغران» حيث ارتاح الجنود في حدائق 
مليئة بجميع أصناف الفواكه» ووصل الجيش في نفس اليوم إلى مستغانم» 8 
على ربوة أطلقت منها في الحين أزيد من مائة طلقة مدفعية ضد المدينة. لم يكن 
عند الاتراك سوی مدفعين صغيرين» فككا عل الفور. ورغم ذلك أمر الكونت 
يان يطوف أهل وهران حول المدينة لاستطلاع أحسن؛ وقتل اثنان بسبب غارة» 
وجرح خمسة وعلموا في الغد من مغاربة أسروا أا أغنى مدينة في بلاد البرير» 
لأعهم جلبوا لما جميع ثروات البلاد المجاورةء وأن الأتراك خزنوا فيها كل غنم 
المملكة, وأن عادءدهم لا يعدو اثنين وأربعين رجلا يرغمون سكان المدينة عل 
الدفاع عن أنفسهم ولو أعبم أكثر من أثني عشر ألفاء ويمنعونهم من الاستسلام إلى 
الاسبانيين . ولا وصل هذا الخبر إلى الكونت أمر بقصف المدينة طوال ثلاثة أيام 
وحين رأى امتناعهم القاطع م المفاوضات» حمل مدفعيته) وعسكر في جانب 
اخر بدا له اشع ومن الاسهل أن یشن منه أهجوم. وفي هذه الأثناي بدا البارود 
ينقص» بحيث [:نبم م يستطيعوا أن يزودوا به الجنود» وأن يتابعوا القصف. فأرسل 
سفيئة ة شراعية إلى وهران لم تعد إلا بعد يومين» الامر الذي أتاح الفرصة لعدد من 
الأتراك أن يحتلوا المدينة. كانوا هم رجال الحامية الذين خرجوا منذ قليل من 
تلمسان» وأخنوا هذه الطريق لما علموا أن الاسبانيين زاحفون ضد بل 
ومعهم أكثر من مسة وعشرين ألف مغربي» سواء منهم الراجلون والفرسان. ولا 
أحدث المدفع ثلمة مناسبة إفي السور) أمر الكونت بأن يصعد الها مسة عشر 
لواء» غير تارك سوى ثلاثة لحراسة المعسكر. فطلع اجنود بشجاعة إلى الثلمة» 
حيث تصدى هم الأتراك بعزيمة قوية» بحيث كان يبدو أن واحدا منہم كاف 
لحمايتهاء وما أن كان يسقط منها واحد حتى يخلفه آخر. فصعد أربعون إسبانيا الى 
الثلمة» وركزوا “مس رايات فوق السور لكنها انتزعت بمجرد ما وصلوا إليه. ودام 
القتال أزيد من ساعة) وقتل الكثير من الطرفين» ولكن من جانب المسيحيين 
اکا ل نهم كانوا يحاربون مكشوفين» فتقهقروا في اضطرابء واقتفى أثرهم الأتراك 
والمغارية إلى 5 وهلك مائتا مسيحي في هذا اللقاء» وجرح عدد أكبر(67. 
فجمع الكونت اكه" ما أمكنه من الرجال؛ وكر على الأتراك وطردهم من المعسكر. 


(77) 250 جرع. 
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فنصحه بعضهم أن يفسد المدفعية ويعرقب الخيول» ثم ينسحب ليلا على متن 
سفن كانت راسية هناك» لكنه أجاب بأنه يفضل الوت على أن يتبع نصيحة بهذا 
القدر من الجبن. وبالغ ا هود حتى كانوا عند بزوغ النبار قرب البحر مع جميع 
اجنود والامتعة. وأفسدوا مدفعا واحدا فقط كان مفككا. وطلع جميع الجرحى؛ وكل 
من 34 يكن قادرا على القعال ليلا إلى إحدى السفن الشراعية» إلا أن 
خائنين يما مستغانم بالتقهقر» منك الشروع فيه) فخي رج الأتراك 
لك متبوعين بأكثر من خمسة عشر ألفاً من المغاربة 
الراجلين» وثلاثة الاف فارس» عازمين على القتال. وقد اعترى الخوف 
والفزع الجنود» حتى إنهم فكروا في الفرار أكثر من القتال. لکن ابن الكونت(8) 
الذي أصبح منذئذ مركيز دي كورطيس» حل حربة بيده» وبفضل عزكته التي 
كانت أقوى من العارء أدار رۋوس, بعض انود الذين كانوا قد دخلوا في الماىى 
وأخذ يصفهم للقعال. ٠‏ ومن جهة أخرى» فإن لويس دي رويدة» قائد الفرسان 
الشجاع ما رای أن الأعداء أتوا مسرعين لينقضوا على المسيحيين» > ضم إليه نحو 
ستین فارساء م استغاث بسان جاك ولي اسبانياء وحمل في قلب المعركة حيث 
كان الأتراك» وأرغمهم على الفرار. وعندما شاهد المشاة ذلك تبعه فوج موؤلف من 
خمسمائة جندي» 0 على الأعداء وكسرهم وأرغمهم على العودة بسرعة | ة أكثر 

من التي أقبلوا بها. ولما تراجع المغاربة» جمع الكونت جنوده بقدر ما استطاع» وسار 
في طريق وهران عند العشي دون أن باجمه أحد في باي الغبار» بحيث إن جنوده 
قطعوا ليلا ستة فراسخ. . وفي يوم الغد صادف بعض الأتراك وا والمغاربة عند عبور خبرء 
لكنهم لم يستطيعوا أن يمنعوه من العبور» فوصل في ذلك اليوم إلى أزريوء حيث 
شاها. أطلال هذه المدينة الشهيرة. وفي يوم الغد وصل إلى وهران التي كان قد 
غادرها قبل سبعة وخمسين يوما. وقد مكث مولاي أحمد ملكا بتلمسان و في 
أمان إلى أن مات» محافظا دائما على الصداقة ة مع حسن أغا حا الجزائر» ثم مع 
صالح رايس الذي خلفه. وبعد موته نصب مكانه أخوه مولااى حسسن »6 من طرف 
صالح رايس» الذي كان يكن له مودة كبيق» شريطة أن يسلم له حصون الامارة. 
لکن مولاي حسن ندم عل ذلك بعل أربع سنوات» بسبب فظاظة الأتراك» 
وتعاهل مع الكونت دالكوديت لطردهم» غير أن الاتراك حين علموا بذلك أثاروا 
ضده الأعاب والسكان: وأرغموه على الفرار مع حاشيته وأسرته إلى وهران» حيث 


(78) دم مارتين دي قرطبة. 1 


هلك بالطاعون بعد ثلاث سنوات» وهو يحاول أن يسترجع ملكه» وترك ابنا عمره 
ست سنوات تنصر ضمي دم كارلوس» وقد منحه فيليب الثاني فيما بعد إقطاعا 
بقشتالة. ومنذ ذلك العهد» حين استولل الشريف محمد على ملكة فاس» أرسل 
ابنيه(79) لاحتلال تلمسان» لكن الأتراك طردوههماء وقتلوا في إحدى المعارك ابنا 
أخخر(80) للشريف» وقد جرح مولاي عبد الله» وهو الحم الحالي. وأخيرا بقيت 
هذه الامارة بين أيدي الأتراك الذين ما يزالون يملكونها أو معظمها على الأقل حتى 
اليوم. 


(79) مولاي امد الحرانء ومولاي عبد الله. 
(80) مولاي عبد القادر. 


الفصل الثالي عشر 
* العبّاد 

هذه المدبة عثابة ريض لتلمان 0.6 تيعد جما إلا بتضت :ترسخ اتن 
جهة الحسوب. وموقعها فوق جبل. بذكر المؤرخون أن الرومان هم يناتها. وإسمها 
عندهم ايمينياري.. وموقعها عند بطليموس على اثنتي عشرة درجة وخمسين دقيقة 
طلا واثنتيى وثلائين درجة وعشر دقائق عرضا. فيبا ضري مشهور يقال إن 
مرابطا(1) يحظى بتعظم كبير مدفون فيه. قبو في المسجد الاغظم» والنزول اليه 
بدرجات. وعل مشرية من هذا المسجد توجد ملرسة ومستشفى يقص دا 
المعوزون من الغرباء. وكلاهما من بناء رابع خلفاء فاس(2) ذلك ما يشاهد ممكتوبا 
خط 07 ا 5 الاج امن لت 8 سكان 

فك علد ميم الصباغة وغيرد من امور ا 


الفصل الثالث عشر 
تفسرة 
دة كنية تاها كان البلد الأضليون حسما يذكره بعض الكتاب. تقع 
في السهل عا لى بعد خمسة فراسخ من باصي ف شرم 
قديما تسله. وهي عند بطليموس على ثلاث عشرة درجة وعشرين دقيقة طلا «على 
ثلاث وثلائس درجة وعشر دقائق عرضا. يكاد كل سكاتها يشتغلون بالحددة» 
ويتوفرون على عدد من 000 0 0 مادة ليم وف الأراضي المجاورة 


مدال س و E‏ ولا زائد فیا على ما 


1) سيدي ومدیر 
2) او الس 


الفصل الرابع عشر 
اقلم أو إمارة خاصة تمتد طولا على مسافة سبعة عشر فرسخا وعرضا على 
تسعة فإسخ. وطرفها ا جنوي سهل وشماها تلال يصلح بما الزرع وتجود المراعي. 
سکانہا رو كه a‏ بني ر راشد. وهم على فرقتين» أهل الجبال 
ويسكنون القرى(3) ويشتغلون بزراعة ة الحقول والكروم» أما غيرهم فیجوبون الآفاق 
كا يفعل الأعراب» وهؤلاء أعظم غنى وشهرة وأكثر خيلا وجمالا. وفي هنا الاقلم 
ثلث مدن رئيسية وهي ينو راشد التي تسمت با مها الامارة وهي عاصمتها ويزيك 
سکانہا عل الألف وهي أقدم المدن التلحث يسكها علد من أشراف الناس 
وأثريائهم وإن كانت غير محصنة بسور. وهي عند بطليموس تسمى فيابورگ؛ وقد 
جعلها على اثنتي عشرة درجة وأربعين دقيقة طولا وعلى اثنتين وثلاثين درجة عرضا. 
أما المدينة الثانية فهي القلعة» وهي أكثر امتناعا من سابقتها. بنيت على سفح تل 
ين جبلين عاليين.. حيط ها أسواز كات أبراج على هيئة القلاع الحصينة. يسكنها 
تجار وصناع مياسير. فهي التي استولى عليها مارتين دراكوط لما زحف ضد أي 
1 وهنالك قتل العب هنا القائد الكورسيكي*#الذي استسلم لهم. كانت 
تسمى ألطاو في القدم. جعل بطليموس موقعها على اثنتي عشرة درجة وثلاثين 
قيقة طولا وعلى إحدى وثلاثين درجة وعشر دقائق عرضا. أما المدي. الثالثة 
0 معسكر وهى عبارة عن قرية كبرق بها قلعة بدأ بناءها المنصور وأتمه 
الأتتاك, إذ كان من العادة أن يقام بها عامل وفرقة من الفرسان. ويتوفر فيه 
الفرسان على ثلاث قطع من المدفعية وعلى علد ا تحت إمرة قائل يعينه 
حا مدينة اثر من أجل كبح جماح الأعاب الاثين ¿ في تلك الجهات ممن لا 
يسلمون القياد. وتنعقد في هذه المدينة سوق يوم الاثنين يقصدها البربر والاعراب 
يع ماشيتهم وزرعهم وغلاتهم من الزبيب والعسل والشمع والزيت وما شابه ذلك. 
نان إليها التجار من تلمسان وغيرها بالمنسوجات والبانس والعباءات والسروج 
المضربة ذات المهامز والأعنة وغيرها من عدة الفرس وكثير من البضائع الأخرى 
التي يتزود بها أهل تلك النواحي. ويظن البعض انها نفس المدينة التي سبق أن 
تحدثنا عنها في الفصل السابق يسميها بطليموس قيابورك. ومهما يكن الأمر فإن 
3) وأماكن معلقة ` 
4) إسكدر 


324 


سكانها ميسورون» وحمي ما أمراء نلمسان الف بيسطلوليس في العام ويستنفرون 
منها عشربن ألف مقائل عمد الاقتضاء. ما بين فارس وراجل» وكلهم من الرجال 
الأشداء في الحرب المتوفرين على عدة جيدة. وهى اليوم تحت إمرة الترك کا سبقت 
الاشارة إلى ذلك. ١‏ 


الفصل الخامس عشر 

مدينة قديمة بناها سكان البلد الأصليون في سهل فسيح عرضه سبعة 
فإسخ. وهي على ستة فراسخ من وهران. حربها رابع خلفاء بني مرين() عند قتاله 
لأهل تلمسان» وم تعمر بعد ذلك. يعيش البربر المالكونٍ هذه المناطق متنقلين 
کک eee‏ 
المسلمين I‏ ا Ng‏ 
الشريف©) الى هذه الساحية عندما استولى 0 وكان يقوم انطلاقا من 
هنا الموقع بغارات كل يوم على أراضي وهران. كانت تسلة تسمى قديما أريان» وهي 
التي جعل بطليموس موقعها عند ثلاث عشة درجة وعشرين دقيقة طرلا وثلائين 


درجة وخمسين دقيقة عرضا. 


الفصل السادس عشر 
أغبال 

مدينة قديمة ترى أنقاضها بين تسلة ووهران. كانت لا أسوار جيدة ربا 
كانت من بناء ل وكانت ا وعل بعد أرعة 0 
رین( )يبع 5 من كال بني راشد قرب مدينة CR‏ وينبع _ م الآخر مد من 
الأطلس الكبير ا في هنا البسيط حيث يسميه العرب باسم آخر(ة) بينا 
5) أبو الحسن 
6) محمد الان 


7 واد زير 
8) غمارة 
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يسم :فى ای الأسفل تير .سيانك نسبة الى هنا السهل الذي ينتقل فيه 
أعراب (9) أشداء من أشراف GU‏ يفرضون المغارم عل بابة هذه الجهات. 
تخريب هذه امف عل يك :مزلت :من مارك اس ولم تعمر بعد ذلك» وما تزال 
جدراتها قائمة. والأراضي امحاورة فى ملك من ذكرتهم من الأعراب» وهم أغنياء 
بأراضيهم ومواشيهم ولا يتنقلون الا وهم مسلحون» حرفا من حامية وهران التي لا 
تيعد سوى بأربعة فراسخ. عن 5 في القدم بمدية النصر (فيكتوار) وهي 
حسب قول بطليموس عند أربع عشة درجة وثلاثين دقيقة طولا وعند اثنتين 
وثلاثين درجة وعشرين دقيقة عرضا. . 


الفصل السايع عشر 
*البطحاء 

NEA ELV SE E‏ راضخ 
من وهان داخل البلاد. خحربها الزناتيون من قبيلة مغاوة وهم بنو عمومة امراء 
تلمساك» موطنيم ف تحبا وی كانت 5 حروب سابقة مع ابي تاشفين» 
وقد قاموا لساب الملك يوسف المي اول ع كي عن ا 

و يلي ' 5 

وخربوا جميع المدن التي لم يستطيعوا الاحتفاظ با با فيها مدينة البطحاء التي لم 
تعمر بعد ذلك. ولكن أحد الما بطين(11) جا إن هذه المنطقة واستقربها وزرعها 
نظرا لخصوبتها وجودة مرعاها. وقد ان امال اندي 
كان يحظى بتوقير ملوك فاس واحترام الأعاب على السرا ولكنهم لم يعيدوا عمارة 
المدينة. ما زالت أنقاضها شاهدة على عظمتها. وهي تقع على ضفة نهر(12) في 
مكان مشرف عل حقول فيحاءء بطل حرثها حتی صارت كالغابة. ومنذ أن 
انتقر نا المرآبط يذه السهول بارت سنمي ايلاد ينا وكذلك يسمى النہر الى 
غائة اتصاله بالساورة. كانت البطحاء تعرف قريما باسم بونوبور» وجعلها 
بطليموس عند أربع عشرة درجة وثلدثين دقيقة طلا وعند اثتين وثلاثين درجة 
وثلاثين دقيقة عرضا. 
و اولاد سليماك وأولاد موسی وأولاد هاجر وأولاد عند الله 
0 أب اخس 
1) سيدي سياء 
2 وادي سا 
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المرسى الكبير 

م سا م ده ل فسخ 
امد كتير من القوادس ال لا تاله لياح اعرش من ْ يمن 
من يلاد أوريا حاملة اليضائع yT‏ 
تنفق تجارتها. والظاهر أن هذه المدينة ۾ شين إلا لحراسة هذا المرسى الكبير. . وهي 
عند بطليموس على اثنتي عشرة درجة وأربعين دقيقة طلا وعلى أربع وثلاثين درجة 
وثلاثين دقيقة عرضا. ا » يحيط بها جبل عال شديد 
وا وعرن ليث لا مكو رعاو منه الى المدينة إلا بصعودة شديدة ما عدا 
حيث 00 3 00 فيوجد ا رمان يدعمان ایی 7 بعد امتداد 
ليدور 8 الدب جد ارصيفا. وقمل بايته يوجد في 35 جداري 0 برج 
مرح آخر يعمد كل هذه الحهة» کا يوجد برج 0 
هناء وذلك في أسفل باب المدينة في المكان الذي يعرف بالمحر المائج 
مدخل المدينة فيحميه برجان مربعان كبيران بہما سكنى العامل. وعلى 4 
المدينة أن يجتاز ثلاثة أبواب . وحمي المدينة حصن من جهة البحرء ويخترق جداره 
ا شق قدع»› وهنا الحصن أربعة أبراج مربعة کسر عليها أمواج البحر. و عض 
سوی مدة بسيرة من وقوعها لوت حكم مارتہ ن القرطبي وهو كونت ألكاودبت» 
حتى اس شر ع في بناء حصن في هذه الجهة فوق جبل عال على بعد ستائة خطوة من 
المدينة من ناحية الغرب. وم بكن قد عندما جاء الأتراك مما مون 0 
سنری فيما بعد. ولا صارت هله المدينة بأبدي المسلمين عام ألف وخمسمائة 
وواحد أعطى دم مانويل ملك البرتغال الأمر لقواد أسطول بعث به إل المشرق 
لحساب ا وذلك بقصد 0 هذه المدبئة وا ف طريقهم واا 
ال ار فسها قل أن ترسو. مي 
المدة من اکشاف الخطر القادم | ہم استقدموا من وهرانث ثلامائة فارس وعددا 
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من المشاة بقصد الدفاع عن المدينة. وم يتزحزح المسلمون عن مواقعهم إلى أن نزل 
اا ولا رأوا آم قد ابتعدوا عن الشاطىء وأن بعضهم قد صعلوا فوق 
الجبل ليتعرفوا على المدينة خرجوا إلهيم جملة واحدة وأحاطوا بهم وأوقعوا بهم المزيمة. 
وكان منهم عدد من القتلى والأسرى. وتمكن بعضهم من الفار» واقلعوا توا بسفنهم 
تاركين المسلمين فرحين بنصرهم. 


الدون ديكو القرطبي .باجم المسلمين 


وق عام ألف وخمسمائة وستة» وذلك بعد مرور خمس سنين على هزعة 
البرتغاليين) قام النون دیکو القرطبي عامل الدونزيليين بمهاجمة المرسى الكبير 
بواسطة أسطول شارك فيه عدد من النبلاء. وقد حاصر المدينة وقاتلها بشدة. 
ودافع المسلمون عنها وردوا عن النصارى بندفع من الحديد. ولكن هؤلاء سددوا في 
ا مدفعا آخر أصابه في الصميم وحطمه وقتل المدفعي المكلف به. وأدى ذلك 
بالمسلمين الى قبول الاستسلام فخرجوا بنسائهم وأولادهم تاركين المدينة مفتوحة 
للفسيحين. “ولا انتصب الغالب عامل" على المدينة يلغه بواسطة جواسيسه أن 
علدا من الأعراب نازلون يبسيط(13) لا يبعد سوى بفرسخين اثنين» وأطمعه 
غزوهم في غنيمة عظيمة. وأخرج اليهم ليلا مجموع عساكره بعد ان ترك حامية 
كافية ي المدينة. وقد فوجىء العرب بالانقضاض علمم واقتحام خيامهم واسر 
علد من رجاهم وغنم متاعهم» ولكن القدر حكم عليه بان يؤدي عن هنا النصر 
ببزيئمة كبرى. وذلك أن رجاله أرادوا في طربق عودتهم أن يتحرشوا بأهل وهران. 
فخرج الہم ماعا وعددهم تماغائة من الرماةء ولا 1 النصارى مثقلين بغنائمهم 
هاجموهم من کل جهه ة واضطروهم الى الاعتصام بتل هنالك وناجزوهم ٤‏ قتال 
سالت فيه كثبر من الدماء. وقاتل دم دييكو شخصيا الى ان قتل جواده وكاد 
يبلك للا ان تداركه أل غلمانه بفرسه وذاق الموت في مكانه. كانت هزعة 
فظيعة مات قيبا عدد من النبلای وقد استعاد المسلمود كل ما سلب منهم ورجعوا 
منتصرين إل وهران. وأما العامل دییکو فقد وصل الى المرسى الكبير في حالة 
سيكة» وبعد أن ترك مارتين ذاركوت تائبا عنه قي حكم المدينة جاز الى إسبانياء 3 
عاد منپا الى عمالته. 


13) مرسی حريين 
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الفصل التاسع عشر 
وهران 

مدينة قديمة بناها السكان الأصليون على الساحل» تفصلها مسافة فرسخ 
واحد عن المرسى الكبير جهة الغرب . كانت تسمى عل عهد الرومان 
أونيكاكولونيا. ويسميها البعض باسم آخر. تقع على اثنتي عشة درجة وثلاثين 
دقيقة في حطوط الطول وعلى أربع وثلاثين درجة من خطوط العرض» وعلى بعد 
عشرين فرسخا من ٠‏ تلمسان. كانت من أغنى مدن موريطانيا القيصرية. کانت 
بها التجارات الواسعة والمساجد والمدارس والمستشفيات ولات النزول والدور 
المعتبرة. كل مرافقها رائقة البناء وأزقتها وساحاتها جيدة الترقيب. لا تبعد عن البحر 
إلا بقدر مرمى الحجرء نصفها من السهل ونصفها ال توجد قلعة 
حصينة فوق الجبل» وتوجد قلعة أخرى أقلم ما ذات حواجز موازية للسور الذي 
دعمه النصارى بأبراج وخنادق عميقة محاذية لأساساته. وعلى الضفة الأخرى لبر 
يبعد بحوالى ألف خطوة يوجد حصن (14) آخر فوق جبل يشف على المدينت 
وبإمكان الناظر من أعلاه أن يستكشف الوادي كله الى منبع النبر. وهنا الحصن 
خندقان عميقان» وسور الخندقين مبلط تبليطا جیدا يتسع لآن تسیر عليه عبات 
للمدينة بابان اثنان : باب تلمسان في جهة الجنوب وباب قسطاية في جهة 
الشق. لا تحيط الخنادق بأسوارها من جميع الجهات لأنها واقعة على منحدر. كان 
سكانها فيما مضى من الزراع والرعاة والتجار وكان با كثير من النساجينء ولا 
كانت أرضها لا تصلح فيها الحنطة فإنها تتلقى كميات واففة من قمح المناطق 
المجاورة(15) ومدينة وهران معدودة على على الدوام ف مملكة تلمسان» وقل ظلت حرة 
ملة حروب فاس» كان مها لأمثر تلمسان قائمون على الجمارك يحصلون الرسوم؛ 
ولكن لم يكن بها عامل من لذن هنا الأمير نما جعل سكانها يعينون كل عام أحد 
أعيائهم ينظر في خصوماتهم کم في جرائمهم» وهذه كانت الخال عندما وقع 
غزوها. 

وكان هنا الرخاء الذي عرفته وكذا جودة الميناء اجاور من العوامل التي 
أغرت بعض السكان بتجهيز غزوات بحرية ضد سواحل البلاد النصرانية ولاسيما 
4) رجل القفار 


5) مليانة وسفينة وأكوبيل 
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سواحل بلاد الأندلس والمدن امجاورة» وهنا ما استدعى القيام بعملية المربى الكبير 
ثم عملية غزو وهران التي سنقوم يوصفها. 
كيف هاجم الكاردينال خيمينيث وهران 


بعد مرور ثلاثة أعوام على أخحذ المرسى الكبير توجه الكاردينال خيمينيث 
أسقف طليطلة لغزو وهران بجيش بحري اعطم يقوده الدون بيدري دي نابار» وكان 
في هنا الجيش علد من نبلاء قشتالة. وا قتحم هذا الجيش مدينة المرسى الكبير عام 
ألف وخمسمائة وتسعة» وهو العام الناسع جان تحت وصاية والده المالك 
فرديناتدو بعد وفاة صهرة(16) وهو ابن الامبراطور ما كسيميليان. وكانت عملية 
الغزو أسهل ما كان متوقعا. ذلك لأن عامل المرسى الكبير كان قد اتفق مع 
بودي (17) ومسلمين (18) وك نوا قائمين على تحصيل واجبات الأبواب الحساب أمير 
تلمسان» على أن ب المدينة في موعد مضروب. وبينا كانوا يدبرون ذلك 
الاتفاق إذ وصل الجيشء وكان لكثة عدده قد وصل الى البر في غير ترتيب. 
وتقدم الى وهران على الطريق ال بلية. ولما رأى المسلمون نزول تلك الحشود الكثرة 
خرجوا دفعة واحدة لقتاهم» 31 يخلفوا داخلٍ المدينة سوى عدد قليل من الناس. 
وعندئذ ستدحستف الفرصة للمتامرين فغلقوا الآبواب ونصبوا اعل أحد الأبرج صليبا 
أحمر كان عامل المرسبى الكبير قد أرسله إلميم خفية ليتخذوه شارة يستحثون بها 
النصارى إذا وصلوا أمام المدينة. وكان العامل المذكور قد أزعج قاربا E‏ 
الكبير ليحمل إليه مفاتيح وهان والأعلام بنجاح خطة تسليمها. وقد بادر 
الكارد ينال بقيادة عدد من الجنود ومعهم السلالم لتسلق أسوار المدينة من الطرف 
الآخر نينا كان شاا المسلمين : رجدو ارجا ودحلها التضبارى: :ينون 
مقاومة كبيرة» وهاجموا المسلمين من الخلف وهم يقاتلون النصارى فكانت ملبحة 
عظيمة في المسلمين. ونجا منهم من نجاء ففروا متشتتين في الحقول بعد أن رأوا 
سقوط مدينتهم وهزعة جيوشهم» تاركين ا والأطفال والمتاع لمشيعة أعدائهم. 
وهكنا تم أخذ هذه المدينة» وإن كان بعض المسلمين قد صمدوا خمسة أيام في 
دار الفقيه» وكانت محاذية للجام» ولک في النهاية لم يستطيعوا النجاة من الفتك 


6) فیلیب 
7) اشتورة 
8) عيسى العتيبي واس قاش 
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قتل» اسف 2 ید أحد ا وکان يتقلمه ا فوق ع 0 ملفوقة. 
وكان عدد من قتلوا أو أ أسروا من المسلمين في هنا القتال أربعة الاف. وبعد هنا 
النصر عاد الكاردينال إلى إسبانيا تاركا الدون دییکو القرطبي عاملا على وهران 
ومعه حامية جيدة. وكان المالك فرنائد يرغب في أن يدفع بفتوحاته في هذه 
الجهات إلى نعل حل e‏ لولا أن صرفته عن ذلك حروب البابا(19) مع مالك 
فرنسا والبنادقة. وكان أمير:(20) تلمسان يودي له المغرم ووعده اتن الزعماء(21) 
الأفارقة بدفع المغرم وبتسلم مدن ساحلية من مملكة فاس إذ؛ جو أعانه على غزو 
المملكة المذكورة. وما أن أعد العدة لحنا الأمر حتى وصلته رسالة من البابا يحثه 
على إنجاده م أنجده الامبراطور«22) وأمراء مسيحيوث آخرون. كان ذلك سبيا في 
عدم مواصلة 1 يتمكن من استنافها بسبب ما حدث من الفتن 

بين المسيحيين بعد معركة رافين. ومات وهو ينوي تحقيق غرض نبيل دون أن 


کمن کان 


استيلاء الأتراك على وهران 
وبعد أن استعاد صالح رايس مدينة تلمسان وهزم ثلاثة من أبناء(23) 
الشريف غا مدينة فاس ونصب لملكها من شاى وأدركه العجب بكثة انتصاراته 
بعد أن صار واليا على مدينة الجزائر فتطلع الى فتح مدينة وهران. . ذلك ما حمله 
على أن يبعث ولده(24) حملا باهدايا إلى السلطان الأعظم252© طالبا منه إمداده 
ببعض السفن الحربية (القالييات). وق تلك الأثباء خرج بقصد غزو بجاية کا 
سندكر ذلك في موضعه. وقد رحب ال ملك الأعغظم بابن واي الجزائر وبعث معه 
بأربعين سفينة كانت عند ذاك بالأرخبيل. وبلغ الخبر الى الوالي في طريق عودته من 
غزو بجاية. فذهب لتوه إلى عنابة ليكون هتالك في الانتظارء وعندما وصل إلى 
9 جول الثابي 
0) بو مو 
1) علي باز 
22 مكسيمليان 
3) عبد القادر وعبد الله وعبد الرحمان 
24( عد باي 
25) مان 
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رأس متفوس أخذه مرض الطاعون واعترته حماه ما جعله يرجع إلى مدينة الجزائر 
حيث مات بعد ذلك بثلاثة أيام. وقبل أن يلفظ أنفاسه عين عاملا أحد 
الاسلاميين:2260) كان أسيراً عنده» ولكن حسان قورش الذي كان قائد القلعة 
قد استبد بالحكم إلى أن أقره عليه السلطان الأعظم. وعندما وصلت السفن جمع 
حسان كل سفنه وانطلق قاصنا غزو وهران» فحاصرها من جهة البحر ومن جهة 
البر بثلاثة الاف من الاتراك وأربعة عشر ألفا من مسلمى مدينة الجزائر وولابتبا وجا 
يزيد عن ثلآثين ألفا ما بین عرب وبرير جاعوا معززين جيوشه. وبوصول أخبار هده 
الحشود الى عامل وهران272) قام بتطيير الاعلام الى الملكة يان وكان لما الأمر في 
غياب زوجها(ة2) طالبا منها أن ترسل الجنود والعدة والأقوات» ثم قام بترتيب 
متطلبات الدفاع وعين لكل مكان رباطه تريصا بالأعداء. ونصب التين للمدفع 
إحداهما مصوبة الى جهة باب تلمسان والأخرى على سفح الحبل مصوبة في اماه 
الصالين الواقع خارج المدينة بقصد التحكم في العين التى تأقي منها المياه الى 
وهران وتمكن بذلك من تشديد الخناق على هذه المدينة وصله أمر السلطان 
الاعظم بإعادة السفن» إذ احتاج الها لمواجهة أندريا دوريا الذي كان بعيت فسادا 
فی كل جهات الأرخبيل. وكان قد نشا حلاف بين رؤساء العساكر حول المجوي 
وادى ذلك كله إل رفع الحصار وعودة العساكر إلى السفن» وتريب ع هده 
العملية هلاك بعض الرجال وضياع بعض فطع المدفعية بسبب الانزعاج أمام 
القوات المابطة في وهران. 


كيف هجم حا وهران على مستغانم 
وكيف هلك في اهجوم 
ولا انسحب الأتراك» جاز عامل وهرن الى إسبانياء وذهب الى بلد الوليد 
حيث حظي باستقبال أفزاد البلاط» وبعد أن قبل يدي الملكة بان التى كانت 
تحكم قشتالة حيكذ» طلب من مجلس الحرب أن مده بستة اللاف حارب بغزو جيم 
مستغاتم لأن أخذها يسهل الاستيلاء على مدينة الجائ وكان الشر دف وعرب 
26) جى 


7) مارتیں القرطي 
8) د. قیلیت 


مليانة قد وعلوا أهلها بالامداد با ۈس والأقوات . وكان من دام المشروع الذي 
اقترحه حم وهران ما كان به ى المسلمين الأفارقة والأتراك من علاوة» وقد وافقه عليه 
رئيس (29) مجلس اخرب وماركي أندوجار بنا عارضه الأعضاء الاخرون عتجين با 
صر از لحر راصي ل بعر و قاطعا بمساندة الغزو» فلن 
يلبثوا أن يترا جعوا» وان الأتراك سيحبطون كل تامر باستعمال الفقهاء وسيعملون 
ها 5 وسعهم إلأثارة الناس بقصد منع الععب' من الوفاء بوعدهم» يضاف الى 
ذلك اہم إذا ما معوا ببخبر نزول جيش النصارى سيدفعون بكل قواءهم في مستغام 
ويزعحوك ن للحاق بها ما لديم من قوات مدينة الجرائر وتلمسان بحيث تتعذر 
مواجهتها. ملك نقذ حار ر مباية الأمر فاستطاع أن يعبيء 
عددا من الناس فأقلع من مالقا ومعه عدد من نبلاء الأندلس وملكة غرناطة. كان 
خروجه من وهران يوم السادس والعشرين من شهر غشت ومعه ستة آلاف 
وخمسمائة من نخبة الرجال وعدد من الات المدافع تجرها العساكر. وتوجه على 
طريق الملاحات وعلى امتداد ساقية هال “متظاهرا بانه قاصد سهول سيرات. وقي 
اليوم الرابع انحرف متجها إلى بادية قيقناق فوصل الى مزغران حيث دخل لي 
مناوشة كبية مع المسلمين في تلك الجهة» وتمكن من هزمهم» فوالت عساكره 
نيان عي رسلا آمل لسار رست صرت جلا عا ل لاي 

الأتراك والمسلمين المغاربة. وبعد هذا الانتصار أباح الكونت مزغران لجنوده الذين 1 
يحملوا معهم الأقوات» إذ كان من المنتظر أن تصلهم عن طريق البح ولكن 
سكان مزغران کان نوأ قد فروا إل المدينة وحملرا معهم كل ما في البوادي من 

حيرات» ما أل علموا برجوع الكونت بجنوده حتی ساورهم الشك 0 
مقاصده» 0 دخلا مستغاتم بقصد الاحتاء باسوارها ومعهم أمتعنهم 
وسلاحهم» وكانوا قد أعلموا حآم مدينة الجزئر(0 طالبين منه إنجادهم. وبينا كان 
0 فارغي a‏ من الاقوات مترقبين وصول السفن التي كانت تحملها الييم؛ 
إذا بهم يشاهدون مرور أربع سفن ملكية نصرانية وقد جرتها أسيرة خمسة مراكب 
صغيرة في ملك مدينة الجزار. وكان ذلك نتيجة واقعة تسعة إذ أن تلك السفن 
التركية كانت راجعة بعد نهب مدينة اتنالسية صغيرة(31) فلقيت القواديس 


9) حوان الميكي 
0) حساك باشا اہں باربرؤس 
1) سال ممشيل 


النصرانية في طرقها بقها إلى مستغام فاستولت علا ما فيها من عدة وأقوات. ومن 
جهة أخرى قام عامل(32) نلمسان بإصدار أوامه الصارمة بألا يحمل عربي أقوانا 
الى معسکر النصارى. وكان ذلك بمثابة ضرية قاسية للأسان. وقد مع القائد 
مجلس الحرب على عجل» وكان من رأي بعض أعضائه الرجوع ال وهران 
والعسكرة عند أسوارهاللتريص بالأعداء واتمكن من قضاء الحوائج الضرورية» بيما 
7 الجنود ببعض عمليات القرصة للترو عن أنفسهم. أما الاخرون فكان من 
سهم التعجيل بقتال مستغاتم والاستيلاء على ما فيبا من الأقوات التي تكفي 
1 الحند في انتظار وصول إمدادات وهان. وكان القائد من الشجاعة حيث 
تحمس فنا الرأي الأخير. ولا تبين ان كرات المنجنيق غير متوفة أمر بإقلاع باب 
مدينة مزغران ونفذ ذلك جنود ماهرون في البناه وصنعرا متها ثلاث عشة ك 
صاحة لمنجنيق كان الجنود يجرونه» وقي الغد أمر فرسان وهران بحمل تلك الكرات 
على قابس سروج خيلهم وحمل ما توفر من البارود واتجه نحو مستغاتم بصحبة 
مجموع اجنود وخرج من كان داخخل المدينة من الأتراك وسلمي المغرب لمواجهة 
طليعة جيش النصارى» وما لبثوا أن اضطروا الى التتاجع» واستمر الحنود في 
تقذمهم» وتسلق بعضهم فوق الجدار وكان من بين المهاجمين حامل الراية. ويقال 
ان المدينة كانت على وشك الاستسلام ذلك اليوم لوا أن القائد أمر بالانسحاب 
حتى يتسنى له معاقبة ل O‏ ولا 
وصلت میج الكتائب وعسكرت أمام المدينة أمر القائد بأن يقام حاجز من 
أغصان أشجار التين والعنب الحاورة اتقاء لمهجمات فرسان العدو. وأثناء تلك 
الليلة قام اجنود حفر خندق حيط بمحالهم ونصبوا اليتين للمنافع لضرب الحصن 
من جهته الجنوبية. وف الخد وجهت سياه 
سور الحصن»› وم يكن لا تأثير كبير لأن آلات القذف أعلى ما ينبغي 
كانت تمر فوق السور وتسقط في البحر. وفي ذات اليوم أمر ل بعض 
مساعديه من رؤساء المشاة(34) بمهاجمة ربض عاد ا المدينة لأن الأتراك ک كانوا 
يقتلون انطلاقا منه عددا من الأشخاص بواسطة بنادقهم. وقد استولى التصارى 
على ذلك الربض بعد استاتة مشهودة للأعدای وقد كانوا ينتقلون من دار إلى دار 


32( أن ع ي ا مراي 
34( الدون ا دي کا وفرأ بسيسكو دي ويا وحوان دي أليير ر وفیرناندو دي سييسا 
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عن طربق ثقوب يحدثوها في الجدران. کا أحدتوا ثقونا ل ليضريوا منبا. وبعد أن تم 
للقائد(35) الاستيلاء على الربض ترك فيه ست كتائب. وي صباح الغد كان رتت 
هجوما جديدا عمدما بلغه الخبر بأن أتتاك مدبنة الجرائر قادمون لأنجاد المدينة وهم 
ستحتثوك الخطى» وهم عل وشك الوصول وقد شوهدت يي کا بم أعلام جمراء 
متعددة علامة عل أن عامل(36) مدرنة الجزائر كان بشخصه ف ل النحف. 
ولكن الكونت لم يصدق تلك الحقيقة واستبعد أن يكون تقدم الأتراك على تلك 
الحيئة» وظن أن تلك الحشود مكونة من سكان تلك الجهات وإثما رفعوا الأعلام 
عن قصد حتى ينخدع النصارى ويفكوا عنبم الحصار. وهكنا أمر e‏ بان 
يذهب بصحبة بعض الرجال حتی ر من أولفك المتقدمين ن ويكشف حقيقتهم 
ولا وقف الولد على حقيقة لاهن عاد أدراجه الى والده وطلب منه أن يمده E‏ 
الاف من الرجال لکي ام ليلا أملا ي هزمهم» وقد استبد بهم التعب» 
ويلك بعس له الاستيلاء على أقواتهم وعدمهم لأن اي 
حاجة إليها ولا تنتظر الحصول علمها من جهة أخرى» وبعد ذلك ستتمكن من 
العودة الى إقامة الحصار. ولم يقتنع القائد بان تلك الخطة أنجع خحطة في فل 
الأعداء. ولكن ولده ومعه بعض الضباط أصروا على أنبم سيقومون بالزحف في غد 
ذلك اليوم إذا هم لم يتلقوا الأمر بالهجوم. وأجا بهم بأن ذلك لن يتأق هم. وم 
كدت احا قا جد مق دين ذلك أن E‏ سوا ل 
صاحب بندفية باعين من الفتائل ورطلا من البارودء وبعد منتصف اليل رحل 
بجيشه سا وانجه الى مزغران عاجلا حتى إنه يك علدا من الجنود الجرحى أو 
المرضى في الاتخصاص» وما لبثت صيحاتهم أن ارتفعت لأن الأتراك ومسلمي البلد 
قد خرجوا الههم وأجهزوا عليهم. و يمك من قطع المسافة في المدة الت قدرها 
لأن عجلة أحد المدافع قل عطبت واضطر الجيش الى التوقف الى قرب الإصباح 
لأن القائد رفض التخلي عن تلك القطعة الخربية وإن كان بعص الضباط قل 
نصحوه بدقها في الرمال والجواز بالجنود فوقها حتى تنطمس كل امعم التي قد 
تؤدي بالأعداء إلى إكتشافها.: ولو كان استمع الى تلك النصيحة لوصل اليش 
الى مزغران في 4 امناسب ولكانت الأمور قد جرت على غير الكيفية التي 
وقعت عليها بسبب التأخر في الطريق. فما أن رحل الاسبانيون حتى بادر سكان 


(35) 
36( حسل اشا 


7) الدون مارتين القرطي 


المدينة الى إعلام حسن باشا الذي تعقبهم دن توقف وأدرك مؤخرتهم عند بلاية 
النبار على مقربة من مزغران. وقد خحشي الجنرال من استيلاء الأتراك على منبع قيب 
من المدينة هو المصدر الوحيد 1 المدينة» ولذلك اضر أمره للجنود بالاستيلاء 
عليه وبإقامة بعض الحاميات في المدينة. ولا وصل الجنود الى قريب من المنبع 
تسابقوا في غير انضباط لأوامر ضباطهم لأن العطش قد استبد بهم وف تلك 
الخال من التشتت جاءهم الأتراك مها جين من ناحية وجاء العرب من ناحية 
ای فصاروا في غاية الارتباك وأفلت الزمام من يد قائدهم الذي كان في المقدمة 
بحيث لم يستطع أن يوقفه» کا لم يستطع ابنه الذي كان في الخلف أن يمسكهم 
لكي يقلب وجهتهم ويرتدوا لمواجهة العدوء وساروا على ما هم عليه من الفوضى 
إلى قريب من مزغران» وكان الأتراك والعرب لا يكفون عن تقتيلهم وضرببم. 

وني تلك الأثناء وصل الأتراك الذين جاعوا على متن سفن صغيودة6) فنزلوا الى 
البر» ووصل الذين قدموا من تلمسان فهاجموا جيوش النصارى من جميع الجهات 
وهم مرتبكون لا يقدرون على المقاومة بسبب ما نالهم من الجوع والعطش والاعياء. 

واستمر الأمر كذلك الى اخر النبارء فكان ما زاد في تعاسة النصارى أن اشتعلت 
النار في ما تبقى من براميل البارود واحترق جلك النار أكار من خمسمائة جندي 
كانوا حراسا بقرب الأسوار. وعندما شاهد القائد ما الت اليه الأمور حيث إن 
اجنود يجرون وسط المدينة فزعين على غير هدى ولا ينضبطون في صفوف صاحة 
لترقيب القتال» أراد أن يقوم ببجمة قوية على العلو لكي يتمكن من إبعاده وكسب 
الوقت اللازم لسظم جيوشه. وحرض فرسه بكل ما يملك منطلقا في اتجاه العدو 
و ينادي : بالقديس جاك النصر لنا. فعل ذلك مرتين أو ثلاثا دوك أن يتبعه 
اك بل إن الجنود لم يفتأوا يتدافعون برعونة للاحتاء داخل المدينة. وعندئذ دحل 
القائد الى القلعة من باب سرية عازما على إخراجهم وسوقهم الى القتال» ولكنه ۾ 
يقدر على اختراق الحشد المندفع فرارا الى الداخل» بل إن فرسه قد حن به وثار 
ملقيا بركابه من فوق ردفه فداسه جمهور الجنود الذي كان مهتا بخلاصه أكثر من 
إهتامه يواجبه» وذلك فرارا أمام الأتراك الذين يطاردونه, وحيث إنه متقدم ف السن 
فسرعان ما احتنقت أنفاسه وات مناسا اب جنوده» وكانت كارثة ضاعت فیا 
هذه المدينة من النصارى بعد أن هلك منهم ذلك العدد الك من الرجال. وقام 
الفإرون الذين دخلوا المدينة بدفن جثته في ف السجد وم يحض سوى وقت وجيز 
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حتى استولى الأتراك على المدينة وقبضوا على ولده الذي حاول أذ يدافع عن نفسهء 
كا قبضوا على جميع الجنود الذين لاذوا بها. وفي تاك الليلة نفسها قام حسان باشا 
بوضع الحراس على الأبواب حتى تمنعوا الععرب من الدخول الى المدينة بقصد قتل 
النصارى الذين استسلموا. ولكن رؤساءهم جاه في الغد يطلبون نصيبهم من 
الأسرى جزاء على ما واجهوا من الخاطر ولأنمم إنما ناصروه على حساب النصارى. 
وأمر بأن يسلم اليهم ثمائمائة من النصارى» ولا تمكنوا منهم قتلوهم طعنا با لمزرق. 
وبعد ذلك مو الباشا بأن يقع البحث عن قائل جيش النصارى» وما أخير بأنه 
مات ودفن بالمسجد أمر بالنبش عليه لكي ينظره إعجابا بشجاعته» ثم سلم جثته 
لولده مقابل ألفي دوقاء وأقيمت له جنازة في وهران. وعاد الباشا منتصرا إلى مدينة 
الحزائر واستقبله أهلها بحفاوة كبرى. 


هجوم حالم الجزائر على وهران وعلى 
المرسى الكبير 

بعد الاستيلاء على مزغران رأى عامل مدينة الجزائر أن الفرصة سانحة لغزو 
وهران التى طالما تشوق الى فتحهاء فجعل يعد ما يلزم للحصار من علة ويصلح 
السفن؛ وأمر من كان إلى نظره من العمال بان يكونوا على أهبة الزحف. وعندما تم 
كل شىء على ما يرام كتب الى صاحب كوكو39) وصاحب جبل بني عباس بان 
يقدما عليه بعساكهما فواعده بذلك على شط أن لا يكون الزحف ن 
الشريف402) کا هو شائع في مدينة الجاثر. ومن جهة اخرى أصدر الياشأ أمرو١‏ 
عامل تلمسان بأن يقم رجاله في حاسة مر سيت لكي ينع الأعراب من إيصا 
الأقرات الى وهزن, ثم أمر أمير البحر(ة4) أن يتوجه بأسطوله بعد حمل المدافه 
يفعله» وبعد أن نصب عاملا(42) على مدينة الجزائر غادرها في الخامس عشر من 
شهر ماي عام ألف وخمسمائة وثلاثة وستين قاصدا مدينة مستغاتم ) وهنالك 
انضم اليه ستة الاف من رجال زواوة بعٹ بهم لتعزيز صفوفه صاحب بني عياس 
9) ابن القاضي 
0) عبد الله 


1) قورس بار 
2) علي الشتيوي 


وانضم اليه مثل ذلك العدد ممن أرسلهم صاحب كركو مع ولده كا انضم اليه 
عدد من العرب والبب. وتوجه الى مزغران ومنها الى نمر سيرت الذي كان يحرسه 
صاحب تلمسان. وبعد ان اجتمعت له كل الحشود هنالك مر الى آبار دییکو 
بيريز» ومنها أرسل فرسانه منطلقة الى إن بلغت أبواب وهران وقصده أن يتأكد 
من جرأة حاميتها على الخروج للمناوشة. كان عاملها حيكذ الدون الفونسو 
القرطبي كنت الكاوديت» وكان قد خلف أباه(43» في تلك العمالة» وقد حظر 
الخروج من المدينة مما حمل العدو على الانسحاب والنزول على بعد فرسخ من 
وهران في مكان لا توجد به ابار. ومن هنالك كان حسين باشا يرسل كل یوم 
رجاله لشن الغارات» وكان حا وهران مشغولا عن ردهم بإقامة التتحصينات. ومع 
ذلك فقد أرسل على عجل غنصالو هيرنانديز الى إسبانيا ليخبر بمجىء الأتراك 
ويلتمس من الملك فيليب التعجيل بإرسال ما هم بأمس الحاجة اليه من الأقوات 
وعدة القتال. وفي تلك الأثناء أبلغ الباشا لقواده الكبار حدر ما هو عانم عليه» 
واستقر رأيهم على أن يبدأوا باهجوم على المربى الكبير حتى يكرن ملجا للأسطول 
عند الاقتضاء سيما وأن التغلب على هذه المدينة كان أيسر في نظرهم من التغلب 
على وهران حيث کان الكونت متربصا هم بجيشه البحري. وفي نفس اليوم قام 
الباشا باستطلاع لمدينة وهران من جهة الجبل ومعيته مهندس وعدد مر الضباط 
ودخل ١‏ هنالك ف مناوشات مع الفا دامت عدة ساعات» و بحل ١‏ ريك دون 
قيام الأعداء باستطلاع أحوال المدينة من هذه الجهة. وبعد ذلك انسحبوا وقاموا 
باستطلاع أحوال المرسى الكبير وحصن القديس ميشيل الذي كان الكونت قد بناه 
للدفاع عنها. وذهب الباشا ليعسكر على مقربة من المنبع الأعلى الأقيب من وهران 

ر بعك عن حضن اللصلحاءتوظل وطن هدالك وصرل سفئة الروت رلک كان 
عرضا للقصف انطلاقا من المدينة. وكان الجنود الذين أقامهم الكونت هنالك 
يسددون ضرباتهم لكل من ابتعد عن السك فغضب الباشا وأمر بالحجوم» وكان 
الجنود النصارى قادرین على مدافعة اهجوم ولا أن أحد الخونة حرج قاصدا الباشا 
ورجع موعدا بأنه سيخل سبيل الجنود لكي يلتحقوا بوهران بأسلجتهم إذا ما 
سلموا إليه المدينة. وهكذا استسلموا على أساس ذلك الاتفاق. وتآثر الكونت 
لضياع تلك المدينة تأثرا عميقاء وطير الاعلام الى إسبانيا يستعجل النجدة» ولكن 
النجدة لم تصل اليه بالسرعة المطلوبة لأن ا حيث إن سفن 


3 اادوں مارتين 


إسبانيا قد ضاعت منذ وقت قريب» وكان القائد(44) قد غرق وغرق معه عدد من 
جنوده في طريقه لتدارك الموقف في افريقيا. و یکن ف وسع المحاصرين» والحالة 
هذه. سوى انتظار سفن إيطاليا وسفن أخرى كان تحهيزها جاربا في برشلونة. 
وف تلك الأثناء أعطى الأمر للدون ألبار باسان لكي هز أربعا من السفن 
السريعة كانت تابعة له وكان يتعهدها صاحب الدير والقناصل» وأمر بان يحملها 
بأكثر ما يمكن من الأقوات ويحاول إيصاها الى وهران. كا عطى الأمر للقس 
لوبيان کي يبحر بسفينته ومعه أربعمائة من جنود قارطاحنة ويحاول إيصاهم إلى 
المدينة» وامر المتعهدين في مالقا وقارطاخنة بان يرسلوا ف قوارب وسفن صغيرة 
أكثر ما يمكن من الأقوات والذخائر . وتم تنفيذ تلك الأوامر بسرعة فائقة. أما 
الباشا نقد فر بعد ا ارح العا رن أن باجم حصن القديس ميشيل 
الذي يتحكم في مدينة المرسى الكبير. ودفع بعدد من جنوده لحصار المدينة 
وعسكر بالباقين وراء تل(45) يميه من الضرب إنطلاقا من المدينة» وعمر أبراج 
روي دياز. وبعد ذلك أرسل بعض الأتراك بقصد استطلاع الخندق امحيط 
بالمدينة» وأرسل مدا الى النصارى يقول هم [: نهم يستطيعون الخروج أحرارا من 
المدينة بأسلحتهم وأمتعتهم وأنه سيمدهم اسن ع لل ا إذا هم فضلوا 
الجلاء. ولكن ضباط النصارى سددوا ضرباتهم نحو نحو ذلك المرتد الذي جاء بذلك 
الا قتراح. وغضب الباشا لذلك التصرف و ينتظر وصول المدافع 50 أمر 
بالشروع في ردم الحندق نم من الأغصان وأمر با هجوم معتقنا أنه ساد 
الحصن عل الفور. ولكن امال الاترك سرعان ما خحابت» حيث قتل مم 

0-8 بضربات المدفع وبنادق النار وألقيت الشهب على حزم اغا الى 
. وضعها الاتراك على الخندق لكي يروا عليبا» وتسبب ذلك في تصاعد دخان 
كثيف تعذرت معه الرؤية» و تتوقف المعركة مع ذلك» بل استمرت الى أن قام 
الباشا يسحب جلوده لكي يعوضهم بجنود آخرين وقاتلوا بضراوة وأرغموا النصارى 
الذين كانوا نوا يقاتلون يت الأسوار عل التراجع إلى داخل المدينة. ونصب الأتراك 
السلالم ظانين أنهم قادرون على اقتحام المدينة على الفور. وبعد صر عنيد من 
الطرفين رد الأعداء عل أعقابهم بفضل شجاعة المدافعين. وفي تلك الأثناء بعث 
الدون مارتان القرطبي» وكان في مدينة المرسى الكبير» بنجدة إلى من بداخل 
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الحصن قوامها أربعمائة من الجنود» واستؤنف القتال بضراوة» ولم يتوقف إلا عند 
الساعة الثانية ليلا. ولا رأى الأعداء أن حاولا تهم غير مجدية سحبوا | رجاهم بعد أن 
خلفوا ف ا ميدان عامل قسطنطينة وأ وأزيد من خمسمائة من اجنود الانكشارية أو 
الأتراك الشجعان بينا م تفقد الحامية سوى عشرين من القتلى ومثل ذلك ف العدد 

من الحرحى. وقرر الباشا عندئذ أن ينتظر وصول المدفعية» وأمر قائد(46) أسطوله 
بأن يبذل عا ويم كي يلحق بمدينة المرسى الكبيرء حتى ولو أدى الأمر الى 
خحسارة بعض السفن لأن وصوله كان ضرورة قصوى. وفي ذات الوقت ع اجن 
المرتدين(47) ليستطلع أمر المعتصمين بالحصن من النصارى ظانا أن الحصار 
سيرعبهم. وعندما وصل ومعه علم أبيض لطلب الأمان الس أن يكلم الدون 
مارتان القرطبي وكانت مجمعه به مودة عندما كان الدون أسيرا بمدينة الجزائر. وحمل 

من المدينة الى الحصن ليتحدث اليه. وبعد لقاء بينهما رده الدون مارتان وام أن 
00 لحسين ياشا إنه إن كان يسعى لأخذ تلك المدينة ساب اميو فإنه من 
جهته مطالب بالدفاع عنباء وفيما عدا ذلك فهو على استعداد لأية خدمة أخرى 
00 منه. وفي تلك الأثناء تقدم جيش البحر التابع لمدينة الجزائر» وكان قوامه 

ستا وعشرين سفينة وقادوسين سريعين وسفينتين أخريين من عمل فرنسا. وكانت 
كلها محملة بالذخائر والالات. دخل في يومه الأول بالمكان الذي يدعى بالياه 
وهنالك أفرغت 5 حمولتها من الذخائر وعم أهل العسكر بسبب ذلك فزع 
عظم» و يلبثوا أن حاصروا مدينة المرسى الكبير برا ونحرا. وأمر الباشا بأن توضع 
القواديس ا خربية في حراسة المرسى وفرضتها حتى لا تتسرب اليبا أية سفيئة من 
سفن النصارى. وبعد ذلك نصب سرية مدفعية في أعلى تل من جهة البر. وبداً 
يوم الرايع من شهر ماي في ضرب الحصن بواسطة مدفعين كبيرين وبعض القطع 
الصغية. ولا رأى اتعدام جدووى تلك الوسائل دعم ملفعيته بأربعة مدافع 
كبى استطاع بها في غد ذلك اليوم أن يدمر كامل الجدار الأوسط للسور. 
وبذلك تمكن من إعطاء إشارة الحجوم في ذلك المساء ولكن رجاله واجهوا مقاومة 
مستبسلة وإن كان المحاصرون الذين يقاتلون بدون تغطية .يعانون معاناة أعنف 
وأقوى من ضربات المدفعية التى كانت تنهال علوهم من الخلف. ومن جهة أخرى 
كان الدون مارتين يصرب بمدافع المرسى الكبير في الجهة التي کان فا الأعداء 


6) قورش بار 


7) مصطفى 


بلون غطية» وكات النتيجة هي استمرار المعركة إلى أن أظلم الليل حيث 
انسحب الأتراك وقد لحقت pr‏ بعض الخسائر. وفي تلك الليلة نفسها أرسل 
الدون مارتان خمسة وعشرين من رجاله مزودين ببعض القنابل والحراقيات لكي 
يلتحقوا با حصن ووقع الشروع في إصلاح الثلمات حتى يتأ الدفاع بأحسن ما 
يمكن في بوم الغد. وقام الباشا بمعاودة اهجوم في بداية الصباح» وفي وقت قصير 
تمكن من تحطم التحصينات الحديدة التي أقامها جنود النصارى. وبعد ذلك 
هاجم من المكان نفسه واحتدم القتال إلى حد كبير» واضطر من هم بالداخل الى 
إظهار كل ما يملكون من قوة» وشاء الله أن يستبسلوا في القتال حتى اضطر 
الأعداء الى الانسحاب بعد ان تكبدوا خسارة عظمى. وعاد الباشا إلى الضرب 
بالمدفع لتوسيع ثلمة السورء وبعد ذلك بحوالمي ساعة ونصف هاجم من جديد 
ووجد مقاومة لا تقل عما وجده من قبل. وانسحب الأتراك في مثل حال 
انسحابهم السابق: وأدى الغضب بالباشا الى الضرب قصد الحجوم» وواجههم 
النصارى بالنار والحديد حتى أجبروهم على الانسحاب باسرع ما يكن تاركين 
الخندق وقد امتلا بجنت الأتراك والمغاربة المسلمين. و يفت كل ذلك من عزيمة 
الباشاء وأبقن أن الحاصرين قل تعبوا في القتال إلى حد يجعلهم غير قادرہن على 
الاستمرار في المقاومة» ولذلك أمر بأن يباشر الضرب بالمدفع في نفس ذلك اليوم. 
وأمر بأن يباشر المجوم الخامس والشمس مائلة إلى الغروب. ومع ذلك لم يكن 
خظله اسفن من ذي قبل؛ ذلك لأن الجنود والضباط قد استبسلوا ف الدفاع وظل 
الخندق مكتظا بالقتل. وفقد المحاصرون أكثر من ثلاثين جنديا. . وأصيب منہم زهاء 
الخمسين بجروح. وأرسل عامل وهران استجابة لطلب اللون مارتان سفينة صغية 
وبضعة قوارب وعل متنهأ قبطان492) ومائة وثلاثون من اجنود وتمكن الحسن الحظط 
من الوصول الى المرسى الكبير لأن العاصفة كانت قد أبعدت سفن العلو. وما أن 
وصلوا حتى قام الدون مارتان بإرسال رجال يخففون عمن بداخل الحصن؛ وشرع 
بواسطة هذه النجدة في إصلاح الثلم في جدران الحصن. وفي يوم الاثنين الذي 
هو السابع من شهر ماي عن الباشا على أن يشارك بنفسه في الهجوم. وبعد أن 
أمر باستعمال جميع مدافعه لتحطم حواجز الدفاع انطلقت عساكره دفعة واحدة 
في هجوم عارم وهم يصرخون بأصرات عالية. وتبين أن الامدادات وصلت إلى 
النصارى في الوقت المناسب ولذلك كانت المعركة عنيدة حامية الوطيس. وكانت 


9 يدرو دي می دوسا 


الثلم في الجدران كبيرة تتسع لدخول الفرس. وقد تسلق اليما عدد من أفراد العلو. 
ولكن الاسبان قاتلوا كالاأسود» وقد انكشفوا من خلال الثلم وهم يجهزون على كل 
من يحاول التسرب منهاء يطيحون بالسلالم التي ينصبها العدو في الأماكن التي 
فما ثلم مرتفعت ويلقون بالقناب والمماقيات وباميل التو يحرقون بها المهاجمين. 
ويا هم كذلك إذ استطاع ب بعض اجنود من الترك أن يتقدم ويرفع علم الباشا فوق 
السورء ولم يزد على ذلك لأنه قتل في الحين» واضطر الأعداء الى التراجع تاركين 
من القتلى عددا من شجعانهم الانكشارية المشارقة الذين أرادوا الظهور أمام 
قائدهى. وسرعان ما استأنفت المدفعية ضرباتها هر من الباشا ظنا منه أن 
الخاصرين قل استبد - بهم التعب وم يعودوا قادرين عل تحمل أي حهوم. ٠‏ وقد | أعاد 
الكة علدمهم من 0 الجنوب بضراوة وحماسةه حتى إن بعض الأتراك 
والانكاشريين صعدوا فوق السور ومن ورائهم ثلة من الجنود وهم يصرخون» ونصبوا 
فوق السور علمين من حي ولكنهم تعرضوا للضرب الشديد من الحاصرين 
الذين ضاعفوا من قوتهم حتی }م استطاعوا بضربات السيوف والحجارة والرماح 
والاطبار قتل أكثر من ألف من الأتراك والمغاربة وجرحوا منهم عددا كبيرا كذلك. 
وفي نفس الوقت قتل بضربات مدافع القصر الكبير اثنان من كبار القواد وهما 
بجانب الباشا الذي كان يحرض جنوده ويحمسهم بوجوده. وقد جرح هو 
بحجرارتطم بالأرض وارتد الى وجهه. ولكن تلك الاصابة قد شجعته بدل أن تثبط 
عزمته» فكان أن تقدم بالمهاجمين نحو مكان ارق الواقع بالسور وهيج حماسة 
رجاله فق الهجوم» ولكن استاتة ا حاصرين جعلت أعداءهم يرتلون عن السور 
والخندق ويلوذون ملاجئهم وفي أثناء الليل 7 یزد عدد الامداد من جنود وهران عن 
خمسين جنديا لان التعب قد بلغ غايته من الجميع. ولا رأى المخاصرون أنهم لن 
يتمكنوا من الدفاع عن ذلك الموقع إلى المباية وأن الوهن قد بدا يتسرب الهم سيما 
بعد تکاٹر جرحاهم قرروا الاانسحاب» ومن ن أجل ذلك أرسل قواد العساكر كمانية 
من الجنود الى الدون مارتين لكي يلتمسوا منه إخراج بعض الكتائب لتساعد على 
حمايتهم عند الانسحاب» ولكن الباشا أراد منعهم من ذلك ووضع حرس ف 
طريقهم وكان أن قتل أربعة من اوفك الجنود وأسر اة واستطاع ٹامنہم أن يتسرب 
من بين صخور الشاطىء ووصل الى البحر واجتاز سابحا الى المرسى الكبير 8 
بمهمته. وعلى إثر ذلك أرهل الدون مارتين قائله فيرناند كاركام وععيته مائة 
الفرسان لكي يساعد على انسحاب الحامية من الحصن. وكانت قد بدأت 0 
رواج ورول من ججهة الخبل و حي بداخل الخصبر :وقد ارا جود 


العدو وخلصها منهم القائد فيرتاند» وتمكن من الجواز الى الحصن وإخراج الجرحى 
وقدمهم أمامه وقاتل الى ان تمكن من الوصول الى المدينة تحت غطاء ضربات 
الدافع وم يفقد من جنوده سوى ضابطين وعشة أو اثنى عشر من الجنود. ولا 
أخل النصارى الحصن إستولى عليه الاتراك معتقدين أن أمورهم على ما يرام. وقاموا 
بنصب مدفعين ومدفع ثالث حنش على سفح الجبل» وشرعوا من هنالك في ضرب 
المدينة ما بير الشعب وبرج الغدر لآنها الجهة الضعيفة التحصين. أما الدون 

مارتين فقد قام بتوزيع امحلات على القواد والجنود وعين لكل واحد مهامه ويجاله 
ووجد في تعداد الكتائب أربعمائة وخمسين من المقاتلين» ثم أمر بإقامة أسوار وأبراج 
في الممرات وفي أماكن أخرى تقتضي ذلك» ونصب المدافع بحيث يستطيع إحكام 
ضرب العدوء وسار في كل أمره سيق القائد الماهر النبيه. وقد استمر الأتراك في 
الضرب بالمدافع» ولا كانت ضرباتها من بعيد قليلة الجدوى فقد عمدوا الى نصب 
ستة مدافع أخرى على بعد حوالي ثلاثمائة قدم فوق ربوة أخنوا يسددون منها 
لضرب السور ما بين برج الغدر والشعاب» وبينا هم كذلك كانت مدافع المدينة 
ترد عليهم بضرباتها وتقتل عددا من المشغلين للمدافع التركية ومن المعتصمين 
بالخنادق ومن الموجودين في المعسكرء واستطاعت أن تحطم مدفعين من مدافع 
العدو. ومن جهة أخرى كان الأتراك يزحفون نحو المدينة بواسطة الخنادق» وقد 
توصلوا الى نصب مدفعية ثالثة مركبة من ثلاث قطع يريدؤن بها إحداث ثلمة في 
السور من هذه الجهة وتحطم اليات الدفاع. وما لبثوا أن أقاموا بطارية رابعة من اربع 
قطع يضربون بها من جهة البحر بقصد تحطيم الجدار الواقع بين البرجين» تم 
مدفعية خامسة لتحقيق نفس الغرض من جهة البر وقد تمكنوا بواسطة هذه 
الآدوات المدفعية من أن يحطموا في مدة يومين شطر الجدار الواقع بين الشعب 
وبين برج الغدر حتى صار بإمكان الفارس أن يدخل منه» کا حطموا الجدار 
الواقع بين البرجين. وعندئذ أرسل الباشا من قبله من يقف على تلك الثلم المحدثة 
فى الاسوار وينذر الحامية التي بالداخل بوجوب تسليم الحصن على أن يعاملوا 
معاملة لينة. ولكن أفرادها أجابوا بالرفض مظهرين تعجبهم من كون الباشا يتردد في 
الهجوم بعد أن أحدث من التغراث في السور نما يسمح.له بذلك. ولا رأى الباشا 
أن الامل في التوصل الى إتفاق» جمع رؤساء عساكو وأمرهم بالهجوم في غد ذلك 
اليوم وأرسل كل واحد منهم الى محلته لكي ياخذ ما يجب من الاستعداد. وفي 
صباح يوم اهجوم استعمل الاتراك مجموع قطع مدفعيتهم حتى يتمكنوا تحت 
غطاء دخانها من الزحف نحو الثلم الواقعة في السور دون أن يتعرضوا لخسارة 
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کری. ا ا RG‏ 
وبرير لكي تفرغ فيبم نيران مدافع النصارى وبنادقهم. وبعد ذلك دخل المعركة 
عساكر الانكشارية والأترا ك ومن انحاش الهم من النصارى المرتدين. وفي الأخير 
خرج الباشا وهحةه معظم جيوش مندينة الجزائر وكذا حرسه الخاص وكلهم قصلوا 
الثلمة الواقعة بین الشعاب وبرج الغدر. أما من جهة البحر الهاج فقد زحف 
لأتراك وأهل قسطنطينة وعنابة وتنس ومستغانم ومعهم عدد من العرب يعملون 
السلالم لأن النغة في هذه الجهة كانت على قدر من العلوء أما غير هوّلا من 
العساكر فقد وقفوا على استعداد خوض المعركة متأهبين للالتحاق بالمكان الذي 
يدعون إليهء وعندما اقترب الأعداء من السور حي وطيس المعركة وصمد 
الجانبان» وبادر القادمون من جهة البحر الى تركيب السلالم ثم شرعوا في تسلقها 
بشجاعة حتى توصلوا الى وضع علم فوق السور. ولكن الحاصرين أسرعوا الم 
وقلبوا السلالم الى الأسفل وقتلوا عددا من المقتحمين وجرحوا أخرين وانتزعوا ذلك 
العلم المنصوب وقتلوا التركي الذي ان يحمله. وكان الباشا يجدد رجاله باستمرار 
ويلحق بواسطة المدافع أضرارا بالغة بتتحصينات العلو. وكان ا محاصرون يستعملون 
أنواعا من نيراك المفرقعات والحراقيات لقتل الأتراك ومسلمي المغرب الذين يحاولون 
التسيلق حتی امتلات الثغرات جنشت القتل. ودام الجهوم اكثر من أربع ساعات» 
وتوغل الأعداء الى حصن الجنويين» ولكن إعصارا عنيفا منعهم من التقدم الى انعد 
من ذلك» بل اضطرهم الى الانسحاب الى خنادقهم و كانت غير ا بسبب ما 
انخدر اليها من سيول ' الأمطار من الحبال. وفي هذا اليوم مات محمد شيبالي وال 
القلعة ومامي الرايس الذي أصله من نابولي مع عذدد من رؤساء الخمسمائة من 
عساكر الأتراك الذين من بینم عدد من الانكشارية والمشارقة والبربر وبعض من 
العساكر الشجعان» ا 6 منهم عدد آخر. ولا انسحب الأعداء التحق بهم 
جذاف إحدى القوارب وأعرب للاتراك أنه يريد أن يكون منهم وأخبر الباشا بأن 
المخحاصرين يتحصنول من الجهة ال سددت اليبا المدافع ولا يتيسر الاستيلاء عل 
الحصن ما م تحول المدافع الى جهة ة أخرى» وبين له جهة الضعف التي يتعين ضرا 
لأا الجهة التي يتخوف النصارى من أن يباجموا مناء ونبهه هذا المرتد من جهة 
أخرى الى ما يتعين من الاحتراس من جهة وهران لأن النصارى يتلقون منها كل 
ليلة الرجال والعدة» وعندما يتعذر مرور الزوارق يأتي رجل سابحا وهو حامل 
رماتل في وسط قصب مجوف مغطاة بالشمع وبتلك الوسلة لا ينقطع الاتصال 

بين الكونت وبين الدون مارتين. وببذا الصدد أمر الباشا قواربه بالاستيلاء على 

344 


صحخرة TOE ET‏ ئة من الأتراك 
يتعرضون بالأسر أو القتل لكل من رام المرور با أو بحر ونصب مدافع في اتجاه 
الشعاب عند الموقع الذي عين له. وكان الكونت من جهته على علم بكل شىء. 
فقد كان في جيش العدو عدد من المرتدين» وكان من بينهم من لا يرضى بمصائب 
النصارى فلا يتردد في إيصال الخبر الى وهران با يبري عند الأترك. وقد وقع 
أحدهم في قبضة الأتراك المتريصين فوق الصحخرة ۵ وجىء به الى الباشا فتولل قتله 
بضربة سهم. ولا تم نصب المدافع من جديد يوم التاسع والعشرين من مايو وجه 
الأتراك ضرباتہم الى الشعاب بواسطة ماني قطع مدفعية. وفي أثناء ذلك اليوم 
وخلال غده الى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر تمكن الدون مارتين من إقامة حاجر 
من الداخل يتكون من البطاريتين» ثم تحصن ببعض الخنادق والمتارس ونصب فا 
منجنيقين وبعض قطع المدفعية ووقف والسيف في يله ينتظر بداية ا مجوم» ولكن 
اهجوم ُ يقع | إذ حدث أن مدفعيا من الأتراك نسي سلنادة من الكتان ايان ف 
فوهة مدفع فاشتعلت في اهواء عند الضرب به ووقعت على قاعدة المداقع وعل 
ر اعقب 00 الاي ل ا وكانت كلها 38 الأغصان ومن 0 
من تجديد تحصيناتهم في هنه المدة أمر بالشروع ف الضرب الداع وفي 
اليوم وصلت الى ا تحت ضباب كثيف فرقاطتان كان في إحداهما كاتب502) 
العامل وكانت الثانية محملة بالذحائر اججلوبة من مالقة. وجاء مع الفرقاطتين الخبر 
بأن السفن الحربية تتأهب للالحاق باسرع ما يمكن لنجلة ذلك الحصن 
المخاصرء ولا وصل الخبر الى العامل أسرع بإعلام د بواسطة رجل جاز اليه 
سابحا بالليل» وتلقى الجميع تلك البشرى بابتباج عظم» وبلغ الخبر الي الباشا هو 
أيضاء جاوت به سفينة كانت تقوم بالمطاردة في سواحل إسبانياء فتاهب للقام 
بمجهود أخير» ولم لذلك جميع عساكر الموجودين عند أسوار وهران. وما أن رفع 
الحصار حتى خرج العامل وتعقب العدو ببعض الفرسان والمشاة بقصد التعرف 
على الوجهة التي يقصلونباء ولا رأوا أنهم ذاهبون للالتحاق باخام الذين 
يحاصرون المرسى الكبير توقف بعض الوقت عندما رأى القلعة ول رفعت أعلامها 
لتشجيع المحاصرين» وانطلق من هنالك قاصدا إطفاء النار التي أشعلها الأتراك ف 
برج القديس ثم عاد الى وهران. ولا اجتمعت عساكر الأتراك اختلف قرادهم. 


0) نوفلو كارسيا 
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وكان منهم من رأى أن يرجعوا قبل أن يدركهم الجيش البحري القادم من إسبانيا 
وأن يرجئوا فتح المدينة الى وقت مناسب. ولكن أصحاب هذا الرأي لم يثنوا الباشا 
عن عزمه» فهيا جيوشه استعدادا للهجوم» وجعل في مقدمتبا العساكر التي 
جاءت من وهران. ووقع القتال من جهة برج الغدر ومن جهة البحر. وسرعان ما 
تم تجهيز تمان عشة سفينة طويلة ركيها ألفان من المشارقة الحاملين للبنادق وتوجهوا 
بقصد المجوم على هذه الجهة. ودافع عنها من كانوا مكلفين بحراستها من عساكر 
النصارى واستبسلوا في القتال واستطاعوا بواسطة المدفعية والبنادق إلحاق أضرار يمن 
كان على متن السفن من المهاجرين. ولكن المشارقة استطاعوا بمشقة أن ينزلوا الى 
البرء م تقدموا نحو الاسوار عازمين على صب سلالعهم» وفي الجهة الاخروى قام 
الجنود من أهل البلد بالضرب الكثيف بالمدافع ثم تبعهم الأتراك والانكشارية» وم 
يفلحوا يا كانوا يتوقعون بل اضطروا الى الانسحاب بعد معركة دامت خمس 
ساعات فقدوا فهها صناديد جيش مدينة الجزائر وعددا من الجنود الأخخرين. وقد 
حقق النصارى أعمالا بطولية في ذلك اليوم» وفيه جرح الدون فرناندي كاركام في 
ذراعه بضربة بندقية يا أصيب بضربة حجر في فمه. وجرح عدد اخرون من اجنود 
الشجعان ولقي اخرون حتفهم تحت ضربات المدافع والبنادق وقد ترك الااتراك أربعة 
وعشربن سلما على الجدار وفقدوا أكثر من ألف وخمسمائة من الرجال كان من 
بيهم ستائة من الأتراك من النصارى الاسلاميين أو من الانكشارية؛ وعندما كان 
الأعداء ينسحبون وقعوا في طريقهم على عأمل تلمسانء ونا علم الباشا أن العامل 
المدكور مجروح لا يقوى على الخروج من خندقه بعث إلى الدون مارتين يلتمس 
منه السماح بسحب تركي جرح بضربة مدفع ولم يذكر هوبته. ولم يسمح للباشا بما 

د» وأمر بسحب العامل مع اثنين من رجاله اجروحين على مقربة منه. ولا رأى 

امل ما کان من لطف الدون مارتين جاهر بالدعاء له بالنصرء ولا جىء به أمام 
الباشا تلقاه بمجاملة كبية وعناية فائقة تقديرا لاستبساله في ا لخرب» لكن حمية 
الباشا لم تخف بتأثير تلك انجاملة بل إنه شدد اهجوم على الكيفية السابقة وتمزيد 
من العنف والشراسة. ولكن النصارى لم يفاجأوا بذلك القتال ولذلك لم يحقق 
نجاحا اکر مما فعل من قبل» بل إنه اضطر الى الانسحاب بعد أن فقد ثلاعمائة 
من بين الأتراك والانكشارية في معركة جرح فيها عامل مستغائم وعامل أفراغه. وم 
يرض الباشا بتحمل تلك المهانة فتقدم في ذلك اليوم نحو الثلمة المفتوحة في السور 
وألقى بعمامته من الغضب وتد حرجت الى غاية الخندق» وصر = في المسلمين : يا 
للعارء أربعة من الأنذال يصمدون لكم في وسط خربة ! ولا رأى أن ذلك الصراخ 
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لا “علي قبل د ل سيفه دعت الى ار التي في 0 مدعنا ا ايعيد 
8 الرؤساء آل کانوا عنايك ردوه مراده وإذ ذاك عاد الأتاك آل لقتال 
بحماس قليل. وما لبثوا أن انسحبوا مرة أخرى تاركين النصارى وهم معتزون 
بنصرهم. وغداة ذلك اليوم أعادوا وا الضرب بالمدافع. وجاء عامل وهران بفرسانه 
يعزز انحاصرين ويحثهم على الصمود. وفي نفس اليوم وصلت سفينتان تركيتان 
وبأثنتما فرقاطة من مالقة ومان أخريات عملت بالمون والذخية من مدينة الجزائر. 

وأفاد ر من ذلك إو عظمى لأن وذخ کانت وشك النفاذ. و 
0 تحدثت ع انفا 15 سف اعدو سمط وأدى ذلك 
الى فتور في المجوم» ولكن السفن الصغية تقدمت الى هله الجهة وضربت 
ورت الى ا وای 0 0 الى غروب 


وبينا كانت تجري تلك الحوادث في افريقيا خرج أندري دوري على عجل 
من إيطاليا ومعه السفن التابعة له والتحق في برشلونة بان وعشرين من سفن 
الملك» وكان بتلك المدينة عذدد من قدماء جنود فلأندرة وکذا فیلق جيش نابول 
يقوده الدون بيدرو دوباديا. وفي تلك المدة وصل الدون فرانسيسكو دو ميندوزا 
الى قرطاخنة ومعه مجموع السفن التي كان برأسهاء وقد تلقى الأمر بان ينجد 
المدينة. والدون بيدرو هذا هو الذي جعله ملك اسبانيا رئيسا على أسطوله بعل 
وفاة نبيل اخر يحمل نفس الاسم. وفي قرطاخنة وجد الدون بيدرو سفن الدون 
ألبارو الاريع وسفينة القس لوبيان وانضمت هذه السفن الثلاث والثلاثون الى 
سفن أندريا دوريا الاثنتي عشة وتوجهت جميعها الى وهران ومعها عدد من نبلاء 
قشتالة وأرغون وبلنسية وكاطالونيا وعدد من كتائب نابولي وفلاندرا وقشتالة. وفي 
أثناء الرحلة وقعت المذاكرة في الكيفية التي يمكن التوصل بها الى منع جيش البحر 
التركي من الانسحاب» واختلفت الاراء في ذلك وذهبت الجهود سدی سبب 
معاكسة الرياح. ومع ذلك فقد أصروا على إنجاد المدينة مهما كان الثمن؛ وأفرغوا 
جهدهم في التجذيف ولكنهم لم يصلوا الى خليج بيان الا بعد أن أصبح الصباح. 
وانكشفوا | لسفينة تركية صغية كانت تقوم بالحراسة. فأرسلت طلقة مدفع إنذارا 
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للاخرین والتحقت fr‏ في راس فالکون» ومن هنالك فرت جميعها في اتجاه اميه 
الجزائر. ولا رأى قائد أسطول النصارى أن سفن الأتراك اخحذة في الابتعاد وأ وأن في 

مطاردتها مضيعة للوقت أزسل إشارة الى سفن المقدمة بقصد أن تلتحق بالتي 
خلفهاء وعاد الكل الى وهران. وف الطريق أسروا مس سفن صغية تركها الأتراك» 
أسروا اربع سفن فرنسية كانت قد حملت امون الى مدينة الجزائر. واصل 
الأسطول طريقه الى المرسى الكبير» واستعملت الزوارق في انزال الجنود 00 
ا سوى أسلحتهم.ٍ وكانت الظروف قد تغيرت. فقد سرع الباشا الى فك 
حصاره للمدينة عندما رأى أن سفن النصارى وقد وصلت» وانجه الى مستغاثم ف 
نظام تام تحرس مؤخرته عساكر الأتراك والاانكشارية) وأراد الدون بيدرو دي باديا 
أن يتعقمهم هو وبعض النبلاء» ولكنه تراجع بعد أن رأى أنبم قد ابتعدوا. وعاد 
بعسا كه الى السفن وأقلع تاركا بعض الكتائب في المرسى الكبير. وتوجه من هنالك 
الي وهران حيث استقبل في جو من الفرحة والحبور. وبعد أن أنزلت السفن 
الأقوات والذخائر التي جاءت ببا 0 سيرها الى إسبانياء بيا دحل الأتراك الى 
مدينة الجزائر وهم على حال شديدة من الارتباك. 


الفصل العشرون 
قسطلة 


0 0 


عمارة قديمة وسط بساتين وأجنة على ثلاثة فراسخ شرق وهران» قلعتها فوق 
صححخرة. يقال أن بناعہا هم آهل البلد الأصليون. كانت في الماضي مدينة غنية» 
دعي بعضهم ہا مسقط رأ س القديس أوغسطينوس. اعتاد سكانها على اداء 
الحزية للاسبان مئل أن م مولاء فتح وهران ولاسيما نحت حكم کوت 
الكاوديت512). وعندما جاء محمد باي ومامي رايس لضرب وهران انحاش هؤلاء 
السكان الى جانب الأتراك. وكان ذلك الانحياش هو السبب في خروج الكونت 
الهيم ونيهم بعد أن فك عنما الحصار. وقد استعبدهم جميعاء ا 
أكرهوا على فعلهم» ولم يجدهم ذلك الادعاء» فلم يستعيلوا حريتهم. وتوجد في 
بساتين هذا ا واجنته أشجار يتجر السكان ف أخشابها الحمراء(52) وهي أهم 
تجارتهم» ويتوقف استمرارها عل حفظ العللاقات الطيبة مع وهران. 


1) مارتیں القرطي 
2) لیا 


الفصل الواحد والعشرون 
أرزيورة5) 

تقع شق فانسطلء؛ فبعد تجاوز ما يسمى بإب وهران تبدو أطلال أرزيو 
القدية وهي من بناء الرومان» جعلها بطليموس عند ثلاث عشة درجة وخمسين 
دقيقة من خطوط الطول وثلاث وثلاثين درجة وخمسين دقيقة من خطوط العرض. 
كانت مدينة كبية جديدة كثية السكان» وكانت بها بنايات رائقة عديدة ولكتها 
تعرضت للخراب عندما دخل العرب بلاد إفريقيا ولم تعد اليما العمارة بعد ذلك. 
وم يكن بها سوى مخز لامراء تلمسا يخزنون فيه الملح امجلوب من ملاحات عل 
بعد سبعة فراسخ من هناك الى أن يان التجار من إسبانيا أو غيرها لحمله؛ وكا 
يساعد على ذلك وجود مرسى امنة من رياح الشرق ورياح الشمال وكذا آباري جار 
المياه تقصدها سفن القراصنة ' بغرض الاستسقاء. وعلى مقربة من هنو ' الأطلال 
يوجد مصب نہر سيرت4؟) وقبالة هذا المربى توجد مرسى أخرى تدعى أرزيو 
الجديدة كان يرسو بها عدد من سفن النصارقٍ عه به لوا ال بر 
زپان(55). وكان أمراء هذه الأسرة قد عزموا على أن يبنوا فيها مدينة» وبعد أن شرعوا 
في وضع أساس البناء صرفهم ما هو أعظم من المشاغل. 

الفصل الثاني والعشرون 
مزغران من عمل تلمسان 
مدينة صغية موغلة في القلم» تقع على بعد نصف فرسخ من البحر وعلى 
بعد ثلاثة عشر فرسخا شرق وهران» يقال إن تأسيسها كان عل يد سكان البلاد 

اا كان القدماء يسمون مرساها بمرسی الالمةء وهو الذي جعله بطليموس 
عند ثلاث عشة درجة وثلائين دقيقة من خطوط الطول وثلاث وثلاثين درجة وأربع 
وخمسين دقيقة من خطوط العرض. تحيط به أسوار عالية وما قلعة غير محصنة 
بأبراج. كانت في الماضي عامرة بالتجارة والصناع المياسير ولكنهم كانوا خبثاء 
ماجنين. 


3 كانت تسمى قدیاً : أرسيناريا كولونا 
4) أوسيرات 
5) ملوك تلمسان 
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بدأ احطاط هنه المدينة بعد سقوط مدينة وهران بيد النصارى وتوا 
غارات العرب المجاورين عليبا. ولذلك مال أهلها الى الوفاق مع النصارى حيث 
يقدمون بعض رموز العرفان للحآم النصراني في صورة جزية. ومن عادتهم التوجه الى 
سوق وهران. وعندما تنقض المدنة يكونون غير امنين» لكن حامية وهران تقوم 
بغارات تمتد الى أبواب مدينتهم» وكانوا في هذه الحالات يلجأون الى مستغاام التي 
ام اي فرسخ كبير. تصلح الأراضي الجاورة لها لزراعة الشعير 
ولکنہا له تصلح ! بتاتا بتاتا للقمح. عتدما قام كونت الكاوديت بغارته الا خحرة عل 
مستغائم لجأ اليها أهل مزغران بنسائهم وأطفالهم ريع آمواشم وبقوا هنالك الى أن 
رفع الحصار الذي تعرضنا له عند وصف مدينة وهران. 


الفصل الثالث والعشرون" 
hE‏ 


مدينة موغلة في القدم بناها سكان البلاد اللأصليون ن على سفح جبل مطل 
على ساحل البحر. وفي الطرف الأعل من المدينة حيث توجد ربوة مشرفة» يقوم 
حصن جهة الجنوب. توجد مستغانم على أربعة عشر فرسخا شرق وهران. لما 
مرمی(56) جيد لكنه بعيد قليلاً عن المدينة» يجعله بطليموس على أربع عشرة درجة 
وثلاثين دقيقة من خطوط الطول وغل ثلاث وثلاين درجة وأربعين دقيقة من 
خطوط العرض. ا 0 
ماء. في الطرف الجنوبي للمدينة مسجد رائق البناء وفي شرقها نهر الشليف الذي 
وجد على ضفتيه عدد من الأرحاء وحدائق بها أشجار التين والكروم. أهلها أباة 
إن ل يكونوا في معظمهم سوى نساجين. عندما دخل النصاری الى وهران كان 
أهل متام عتصعون للعرب وكانوا يسومونث أهلها أشد العذاب» فغادرها بسبب 
ذلك كثير منهم الى أن استولى الأتراك على مدينة الجزائر م استولوا على مستغام» 
وهي ا هذه البلاد. وقد تفطن هله الحقيقة كونت الكاوديت فحاول فتحها 
ثلاث مرات الى ان لقي حتفه في المة الأخية. لا توجد في هذه الناحية مدن 
ذات أهمية غير تلك التي ذكرناها. أما مدينة تنس فهي ما وراء الشليف. ولنذكر 
الان من هم في الحبال من السكان. 


6) کات تسمی : کاتینا 
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الفصل الرابع والعشرون 
بدو زناتة 

اك ل ار ب ا 
أنكاد. ل عشرة فاسخ وعرضه خمسة فراسخ» 0 غابات أشجارٍ 2 
وهو جبل عال وعر شديد الانحدار. لا يطيب القمع في ترشه ولذلك فأكثر غذاء 
کا من الخروب ووم الأغنام التي يملكونها باعداد كثيرة. يعيشولن في قری 
مفتوحة» وهم شجعان شرفاء. وفي أعلى الجبل مكان حصين بطبيعته وبا أقم فيه 
من وسائل الدفاع» وفيه يسكن الحام. وله من المقاتلين عدد من الفرسان ومن 
3 البنادق» ا أن 5 للحرب عثرين ألفا من أقوياء الرجال الذين 
من القوة ا قتال ال اا لالس ين 
لحر 00 عل هولاء منعة ٠‏ جبلهم. ون 2 اراق الدخول في 
0 37 وإذا طرق الج علو ن شر أله e‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
-مطفة 

جبل طقسه بارد» عال شديد الانحدارء على فرسخين ونصف من ندرومة 
الجنوب. سكانه من بربر زناتق ناس شجعان أشداء في الخرب» فقراء» لأن ام 
لا تنبت سوى الشعير والخروب» ألا أنهم يكسبون قطعانا كثيةٍ من الماشية 
وغابات من أشجار الخروب يصنعون منہا الفجم يبيعونه للمدن ولمناطق اخ 
هم مودة مع أهل ندرومة الذين من جذمهم» فتجدهم يدا واحدة في الحرب ضد 
ملوك ل وضد العرب. 


3251 


الفصل السادس والعشرون 
بنوورنيد 

جبل ممتد الى قرابة تلمسان بفرسخ واحد» كثير القرى والمداشر. سكانه 
ناس بسطاء. وجبلهم طقسه بارد» به غابات من الاجنة ذات الأشجار التي 
تعطي ثمارا كثار أوربا تحمل قصد البيع في المدينة. وزيادة على ذلك توجد في ذلك 
الجبل أشجار يصنع منها الفح وهم حرث جيد في تربة يطيب فما القمح 
والشعير وتكثر القطعان. وهذا الجبل من عمل تلمسان يصيبه ما يصيبها وسكانه 
اليوم من رعايا الاتراك. 


الفصل السابع والعشرون 
ترارة(57) 
جبل عال وعر قريب من مدينة هنين يسكنه البربر الغلاظ الأجلاف» 
وهم في صراع داتم مع سكان المدينة. وقد عاثوا فيها فسادا غير ما مرة قبل خرايها. 
وهم فقراء» قمحهم قليل وهم بعض القطعان. أهم تجارتهم الفحم. وفي بلدهم 
کذلك بعض مناجم الحديبى ومنذ خراب مدينة هنين وهم يزرعون الاراضي التي 
من جهة البحر. وهم حراسة دائمة في برج الحصن مخافة التعرض لحجومات 
النصارى الموجودين في تلك النواحي إذ اعتادوا النمجىء اليهم على متن سفن ذات 
صاريين فينصبون لمم الكمائن وياسرون منهم رجالا ويذرون الاخرين تحت وطأة 


الخوف. 


الفصل الثامن والعشرون 
أغبال(8) 
جبل في عمل وهران يسكنه بربر أنذال غلاظ يأتون بالحطب الى المدينة 
ويعملون بها طيلة اليوم عندما كانت بيد حكام من أهل البلد. بهذا الجبل محلات 
معمورة أكبرها اثنتان قرب وهران» في واحدة(9) منهما عين جارية وبساتين ببا 


57( أو ولحاصة 
8) أو غيوبل 
9) تسمى كريستيلا 
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أشجار الليمون الحلو والحامض والبتقال» ويطيب بها القمح بكاة. كانت ببذه 
الناحية محلة60) يبلغ عدد سكانها اثنتى عشة مائة كانون» کا كانت بها علة 
تسمى قويدسة» وقد كانت تلك الفتن ومثيلاتها سببا في خلاء هذا الجبل من 
السكان» والباقون فيه فقراء يعيشون في رغب دام. 1 


الفصل التاسع والعشرون 
مغراوة 

جبل متد على طول أربعة عشة فرسخا على الساحل. به مديتتان مبنيتان 
على السفح هما مزغران ومستغاتم» نسبة الى سكانه من البرير. وفيهما رجال 
شجعان معظمهم أغنياء بزروعهم وقطعان ماشيتهم ولكنهم ينتجعون مثلما يفعل 
العرب ولا يستقرون في محلة معلومة. يتكلمون عربية فاسدة فيتوهم من لا علم له 
انهم من العرب وما هم بعرب وإثما هم برابر من قبيل زناتة ينتسبون الى مغراوة 
منهم» لهم علائق بمستغاام. يمتد هذا الجبل الى نهر الشليف الذي يفصل هنه 
الجهة عن جهة تنس. 


الفصل الثلاثون 
عمل تدس من إمارة تلمسان 

هله هي العمالة الثانية من هذه الامارةء بحسب الترقيب الذي اتبعناه. 
يحدها من جهة الغرب عمل تلمسان ومن جهة الشرق عمل مدينة الجزائر» ومدها 
ومصب تبر الزعفراندا6). بلاد يكثر بها الزرع والماشية. بها خمس مدن منها 
عندما مات محمد بن زيان ترك ثلاثة أولاد تولى أكبرهم وهو أبو عبد اللي الإمارة 
وتامر ضده الاخرون. وانكشفت المؤامرة فاودع أكبثما وهو أبو زيان السجن مدة 
طويلة الى أن حرره بارباروس. ثم أمر بعد ذلك بشنقه كا سبق أن ذكرنا. أما 
الثالث وهو أبو يحيى فقد فر الى فاس وأعانه أحمد الوطاسي على الوصول الى 
60( أغان 
1) كانت تسمى كيا لاف وهي اليوم واد الشلف 
2) تنس 


353 


حكم المدينة التي نحن بصدد الكلام عنباء وقد بقي في حكمها سنين عديدة 
لقب بام تنس. وبعد وفاته خلفه في حكم المدينة ولده أبو عبد اللي. وقد 
اضطهده بارباروس حتى اضطو الى الانتقال الى قشتالة ومعه عياله وأحد إخوته 
طالبا نجدة شار لكانت. ولا طال انتظاره قبل ارضائه عاد الى وهران وفي اعتقاده 
أن نبيل قمارش يدافع عنه لدى الملك السحي: وفي تلك الأثناء ألهمه الله الى 
اعتناق الدين المسيحي» واتبعه أخره في ي في التنصر. وعادا الى قشتالة حيث 2 
تعميدهما ودحلت إمارتهما في حكم الأتراك الى يومنا هذا. فهي من الايالات 
التابعة لمدينة الجزائر ومن أكثرها جباية. 


3 


مدينة عتيقة بناها سكان البلد الأصليون على سفح جبل» على نصف 
فرسخ من اليحر» جعلها بطليموس عند إحدى عشرة درجة من خطوط الطول 
وثلاث وثلاثين درجة وثلاثين دقيقة من خطوط العرض ويسميها لقونت. وهي في 
منتصف الطريق بين مدينة وهران ومدينة الجزائر. تبعد عن كل منهما ب “لاثين 
فرسخا. وهي عاصمة هذه المنطقة منذ القديم. تحصنا أسوار وقلعة» تان بها 
قصر الاميرء وبه ب يقم اليوم حا مبعوث من مدينة الجزائر ومعه حامية مهمة» وذلك 
لان أعراب هذه الجهة مقاتلون اشا هم إباء وحمية» ولطالما أعانوا سكان المدينة 
على التخلص من الحكام الاتراك الطغاة الذين يرسلون للتولية عليبم. وسكان 
هذه المدينة رین بالغاظة والفظاظة» مع. .أن هم تجارة وتيف مع الاجانب الذين 
يجلبون من هذه الناحية القمح - والشعير وغيرها من السلع الأخرى فيحملونها إلى 
الجزائر وإلى غيرها من الأفاقء ذلك لان هذه البلاد كثية الزروع والخصب 
والمرعى والعسل والشمع. وتوجد قبالة المدينة جزبرة صغية تحتمي عندها السفن 
إبان هبوب العواصف إذا تعذر علما البقاء في المرسى. استولى بارباروس الأصغر 
على هذه المدينة بعدما توفي أحوه الأكبر» وظلت مندئذ بيد الأتراك. 
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الفصل الثاني والثلاثون: 
بيشكار 

تقع على بعد ثمانية فراسخ من المدينة السابقة من + جهة الشرق على ساحل 
د 
وخمسين دقيقة من خطوط الطول وثلاث وثلاثين درجة وست دقائق من خطوط 
العرض ويسمما كامبي جوماني. ويسمما بعض المؤلفين العرب بعر شاق. تحيط 
هأ أسوا ر وما ۶ عدد من الببايات والاثار الرومانية. 2 ك شيل 
ف الكتاب الأول» وقل كا 0 نجلة أصدفائهم من برأبر -- الجاورة(63) 
من أن يصمنوا أنيد من قرن كي 0-3 ا مدينة 0 أن اع بارباروس 
ا من فخ وشغیر i‏ 3 تكثر عندهم الماشية. 0 6 39 :انين 
ف افريقيا» وتحمل الى تنس والجزائر وقسنطينة» وإذا كانت يابسة فإنها تحمل الى 

جميع مدن بلاد البربر الى حدود تنس 


الفصل الثالث والثلاثون 
شرشال 
مدينة كبية عتيقة بناها الرومان يسميها بطليموس كانوشر ويجعلها عند 
ست عشة درجة وعشر دقائق من خطوط الطول وثلاث وثلاثين درجة وثلاثين 
دقيقة من خطوط العرض. ويذهب بعضهم الى أنبا كارشينا كولونيا التي تعرضنا 
لذكرها أعلاه. وهي بين مدينة تنس وبين مدينة الجزائر» تفصلها عن كل منہما 
مسافة خمسة عشر فرسخا في البحرء أما عن طريق البحر فلا تصل المسافة بينهما 
الى عشرة فراسخ» فهي على الساحل. وقد كانت تحيط بها في الماضي أسوار جيدة 
من الحجارة المنحوتة يبلغ محيطها أكثر من ثلاثة فراسخ» کا كانت بها قلعة رائقةة 


3) زائمة 
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وما زال بها من بقايا ذلك العهد معبد كبير مشيد بالرخام والمرمر. استطاع القوط 
الذين مروا الى إسبانيا الاستيلاء على هنه المدينة يام رخائها وأبقوها على التبعية هم 
مدة طويلة» وبعد ذلك عادت الى العرب فأعادوا إلهباسالف ازدهارها. ولكن 
الخليفة الشيعي(64)الذي قام بالقيرون دمرها وم يبق منها إلا الأطلال. وظلت على 
تلك الحال مدة من ثلاثة قرون الى أن جاز عدد من الاندلسيين إلى افريقيا بعد أن 
استعادها فرديناند فقام بعضهم يعيد بناء القلعة والدور التي رأوا فائدة في 
إصلاحها. وشيعا فشيئا قام العمران بهذا الحهل على أيدي المدجنين وأهل 
تاكارت ومسلمي الأندلس المتصفين بالشهامة والحذق» حتى صارت لهم الأراضي 
المزروعة الممتدة وأشجار كثية من الكروم والزيتون في عرصات تقع داحل الأسوار 
القديمة ۴ قاموا بغرس عدد من اعجار التوت تقتات منہا : منها دودة القز وصار 
الحرير أهم مواردهم لأن البلد طيب لمثل هذا النشاط حتى | إنك تجد اليوم ببنه 
المدينة أكثر من خمسة الاف دار تستطيع أن تعبىء وتجهز عند الحاجة أزيد من 
ألف مقاتل من حملة القذافات والبنادق» وما تال تظهر في البحر عند هلوئه دور 
عديلة غمرتها المياه» وبعض هذه الدور ما يزال قائما برمته الا ما كان من سقوفها 
الهارة. وليست هذه المدينة في وقتنا الحاضر عاطة باسواں وضمانة ایتا فى 
عدد سكانها وشجاعتهم. وعلى فرسخين e‏ 
يوجد جبل شرشال(65) وهو من العلو بحيث يستطيع الناظر من فوقه أن يرى 
سفينة في البحر على بعد أكثر من عشرين فرسخا. سكان شرشال أذكياءء» عل 
وفاق مع الأتراك ل نهم احسنوا لقاء بارباروس عندما نزل بها وعرضوا عليه المربى 
لاقامة رصيف e‏ يحمي سفنه من الرياح» ولكنه لم يمن ذلك الرصيف لأنه 
أقلع في اتجاه الجزائر. وعلى مقربة من المدينة» من جهة الشرق» يوجد نهر تدير 
مياهه عددا من أرجاء الزرع. وفي وسط المدينة فسقية جىء بها من بعيد. عندما 
كنا هذه المدينة شاهدنا e‏ عددا من ا أعمدة المرمر ومن الماثيل الحجرية التي تحمل 
كتابات لاتينية وكذا عدد آخخر من الأشياء القديمة» ويذكر سكان البلد أمهم عثروا 
علا عند الحفر في رباعهم الموروثةه راك لطن للك اطي نابي قليلة 
على اكتشاف عمود ضخم من المرمر مزين من جميع جوانبه بالساعات مرفوع على 


4) القاتم 
5) يسميها الاتراك قاربولا ويسميها أهل الملد جيافلومار 
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أسدين في حجم ثورين كبيرين. کا شاهدنا بها تمثالين كبيين يمثلان حوريتين من 
المرمر» ویر صنان من أصنام الوثنيين» وحول راس أحدها هذه الخروف 


D. 1. D.D. 


أندريا دورپا يستولي على شرشال 
ويستولي على أسطول الترك 


لا علم شارلكانت أن بارباروس _ أخذ في جمع قراصنة الجزائر استعدادا 
للتوجه الى مضيق جبل طارق أعطى الأوامر لقائد إسطوله أندريا دوريا بالتوجه 
بسفنه الخربية وسفن سفن تابولي وسفن صقلية الى مار المشرق لواجهة هذا القرصان. 
وهكذا قطع البحر في مواجهة سواحل بلاد البربر. ولا علم أن قطعا من أسطول 
بارباروس توجد في شرشال قام r‏ مباغث عليباء وذهل الأتراك لذلك. وفروا 
الى داحل المدينة وال القلعة وغكن ندري دوريا من إحراق سفن الأتراك وأنزل 
عسا کرو واقتحم المدينة وحرر مُاغائة من السجتاء المسيحيين الذين كا نا يقومون 
بالأشغال الشاقة وتوزع الجنود المهاجمون على دور المدينة ينهبونها. وعندئذ ول 
الهم الأتراك الذين .لاذوا بالقلعة وأجهزوا عام صفا واحدا فقلتوا منهم أزيد من 
أربعمائة وأجبروا الآخرين على الفرار. وما رأى أندريا ما أصاب جنوده من 
الاضطراب وام قل تقهقروا لائذين بالسفن قام بإبعادها من الشاطىء حتى 2 
يضطرهم الى ا ع الى القتال. ويذهب بعضهم الى أنه فعل ذلك نكاية 0 
على ذلك الرأي دليل ظاهرء ذلك أن القائد ما لبث أن أمر بإلقاء رواسي سفنه 
ليصعد اليها الجنود بعد أن تبين له أن ذلك التدبير لا فائلة فيه. وهكذا أدى 

جشع الجنود الى قلب ذلك النصر هزيمة. ومع ذلك فإن جميع سفن الأتراك وأهل 
5 قل دمرت وأحبط تخطيط بارباروس. 
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الفصل الرابع والثلاثون 
قيصرية 

يسمها الأ فارقة تَقدِمْتٌ أي المدينة القديمة. اشتبرت في تاريخ الرومان باسم 
قيصرية. تشاهد أطلاها ‏ شرق مدينة شرشال» في خليج يتوغل فيه البحر بين 
المرسبى المسمى مرسى الجبل وبين المرسى المسمى مرسى الاختصاص» بناها الا فارقة 
القدماء وزينها أباطة الرومان. ويذكر ابن الرقيق أنبا كانت من أعظم مدن افريقيا 
وأكثرها سكانا. وتمتد اثار أسوارها الدائة على أكثر من ثلاثة فراسخ» وما تزال 
بادية بعض الشواهد على ما كان ا من جحد عندما كان العرب يجوبون بلاد [فريقيا 
فاتحين. كانت هذه المدينة عظيمة بثرواتها ومدارسها .التي تخرج منها كبار الشعراء 
وحذاق الفلاسفة. دخلت قيصرية منذ ذلك العهد تحت حكم الاأدارسة وكانت 
هم ازيد من قر ونصف الى أن دمرت مبانيها وأسوارها ومعابدها في حرب الخليفة 
الفاطمي بالقيروان وذلك سنة تسعمائة وخمسين الموافقة لسنة ثلاثمائة وستين 
للهجة» وكان ذلك على يد عبد الله بن محبي الدين الذي أمر بتقتيل السكان 
المتشيعين للادارسة. وقد تبقى من البنايات القديمة معبدان كانت تقدم فما 
القرابين للاصنام وتعلو أحدهما قبة جد مرتفعة يسما أهل البلد من المسلمين 
بالقبة الرومية يزعمون أن بها مدفن الكنت يوليان. ويمكن لمن كان فوق تلك القبة 
أن يرى سفينة تبعد عشرين فرسخا عن الشاطىء» کا يستطيع أن يرى في جهة 
البر بوادي متيدجة على امتداد يزيد عن ستة عشر فرسخا. وهي مبنية بالصخور 
العظيمة تامة الاغلاق من جميع الجهات. وقد أراد صالح رايس أن يخربها عام ألف 
وخمسمائة وخمسة وخمسين أملا في أن يعار فيها على بعض الكنوز» ولا شرع 
الأسرى في اقتلاع الحجارة خرجت منها أنواع من الزنابير السامة السوداء لا تلسع 
أحدا إلا أردته قتيلاء وكان ذلك سنببا في العدول عن ذلك القصد. وتوجد شري 
هذه المدينة غابة تدعى غابة المومس وفيها أشجار عظيمة مثل أشجار الأرز 
والصفصاف والفلين والرند ومنها تقطع الأخشاب التي تحمل الى مدينة الجزائر 
بقصد صنع السفن. وعلى مقرية من هذه الغابة جبل داخل البحر يسميه 
البحارون بادية تنس. ولا يجوز لأحد أن يقطع الأخشاب من هذا الجبل إذا م 
يرخص له بذلك عامل الجزائر الذي جعل عليما حراسة دائمة. لم تتات إعادة بناء 
هذه المدينة منذ أن خخريبا الخليفة(66) الذي سبق لنا ذكوء ثم إن العرب لا 
6) القام 


يسعفون في ذلك لأنهم يستشمرون أراضي تلك الناحية فرق ربوة تمتد الى دا“ 
البحر ولم تكن ببذه الجهة مدينة جحرية غيرها. ولم نجد ذكر الاسم قيصرية الأ 


عند ابن الرقيق. 
الفصل الخامس والثلاثون 
مزونة 

مدينة عتيقة بين مستغاثم وتنس» في داحل البلاد» جعلها بطليموس عند 
ست عشة درجة من “خطوط الطول وثلاث وعشرين درجة وأربعين دقيقة من 
خطوط العرض واسمها عنده : مستعمرة الحصن الجديد أسوارها عالية حصينة. 
بها قلعة فيها قصر رائق. منطقتها شاسعة» ترى بها أنقاض عدة مدن خربت منذ 
عهد الرومان» حيث تشاهد بها لحد الآن لوحات كبيق من المرمر وتماثيل من 
الحجر وعليبا كتابات لاتينية منقوشة. كانت بها منازل جيدة دمرتها الحروب 
ولاسيما تلك الحروب التي ذكرنا أنها كانت بين أقارب ملك تلمسان الذين عاثوا 
فسادا في عدد من مدن هذه الايالة أما البنايات القائمة فهي حديثة ولا تساوي 
شيئا. ويستئنى من ذلك معبد رائع في المدينة يظهر أنه من بناء الرومان. كان 
سكانها في الماضي على درجة كبية من الغنى لآن بلادهم كثيق القمح والماشية» 
ولكن العرب الذين يكنون لهم العداء اذاقوا الويل لأهلها منذ الم الأخية التي 
تحطمت فما المدينة» حتى لم يبق فيها سوى عدد من فقراء النساجين يصنعون 
المنسوجات القطنية والصوفية» ومع هؤولاء عدد من العمال لا يون ما يساوي 
المقادير التي يجبرون على دفعها لحكام مدينة الجزائر وللعيب مقابل السماح هم 
بفلاحة الارض. 

الفصل السادس والثلاثون 
مليانة:67) 

مدينة كبيق بناها الرومان فوق جبل مرتفع جدا على بعد أربعة عشر 
فرسخا من شرشال في داخل البلادء وعلى بعد خمسة عشر فرسخا غربي مدينة 
الجزائر. جعل بطليموس عوقعها عند خمس عشة درجة وخمسين دقيقة من خطوط 
الطول وثمان وعشرين درجة وخمسين دقيقة من خطوط العرض. جيالها كثية 
الينابيع والجداول» وفي كل مكان منبا أشجار جوز باسقة تثمر من الجوز كميات 
7) مغنانة قديما 
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كبية لا يتوصل السكان الى قطفها كلية فيضيع جز منها. تحيط بالمدينة أسوار 
قديمة عالية حصينة جيدة البناء تجاورها من إحدى الجهات صخر عالية شديدة 
الانخدار يوجد في أسفلها واد عميق. وفي الجهة المقابلة تمتد المدينة على سفح 
الجبل. وبها قلعة كبية تشرف علوها. دورها معتبة تتوفر على عدد من الينابيع. 
ولكن سكاتها معروفون بغلظتهم؛ ومعظمهم من صناع الجوخ والسروج على طريقة 
المغاربة. ومن سكاتها خراطون يصنعون أوعية خشبية للشراب يقبل الناس عل 
اقتنائها. وتحيط بالمدينة بساتين شاسعة بها احم م في بلاد البربر من شنار 
اليمون. تدمو بها أيضا أشجار البتقال التي تعطي ثارا جيدة تحمل لبيعها في 
تنس وغيرها من المدن. و مليانة عندما ضعف حكم المرينيين عهدا من 
الحرية حيث استطاعت أن تدافع عن نفسها ضد ههولاء الملوك من جهة 4 
العرب من جهة أخرى ذلك لأن معظم سكانها من زواوة ة وهم عدد من الملاجىء 
في الجبال. أما بعد سقوط تلمسان بيد الا تراك» فإن قائدهم بارباروس قد استولى 
على مليانة وهي الى يومنا هذا بيد الأتراك. ولا توجد ببذه النواحي مدن أخرى 
تسق الذكرء وإن كانت تشاهد بها أنقاض علد من الدن لم تعد توف حتى 
أساؤهاء ولنذكر الآن سكان الجبال. 


الفصل السابع والثلاثون 
د 
مقربة من ل سك مر ا انلا الا انون مع ذلك جاسم 
هله ال تنس حيث يبع تجار 7 O MS‏ 


الفصل الثامن والثلاثون 
ونشريس 
جبل عال شديد الانحدار» سكانه أشداء في الحرب» وهم على قتال دام 
ملوك تلمسان» حاربوهم ستين من الأعوام المتوالية للوك فاس. أما 
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أراضي أعلى الجبل فلا ينمو بها الا الرتم الذي تصنع منه السلال والحصر. وتوجد 
في السفح وفي الأماكن المستوية ينابيع عديدة ماؤها باردء وكذا أراض صالحة 
للزراعة. سكان هته الجبال معروفون بإقدامهم قادرون على تجهيز خمسة الاف 
من المقاتلين من بينهم ألفان وخمسمائة من الفرسان. كان سكانه موالين لولاي 
يحيى عندما كان أميرا على تلمسان» ومنذ أن صارت هذه الامارة الى حكم غي 
تخلص أهل ونشريس من كل تبعية وبقوا أحرارا يجوبون البلاد طلا وعرضا کا 
يفعلون الى اليوم. 


الفصل التاسع والثلاثون 
من إيالة الجزائر الى مملكة تلمسان 

الثة المناطق في مملكة تلمسان حسب الترتيب الذي اتبعناه. تحدها من 
الغرب منطقة تنس ومن الشرق منطقة بجاية ومن الجنوب جبال الأطلس الكبير 
التي هي حلود بلاد النوميديين ويحدما من الشمال البحر المتوسط من مصب 
نهر الزعفران12) الى بلاد بجاية. أرض هذه المنطقة باسرها كثية الزرع والماشية. 
يسكن سهوها عرب أشداء مياسير» ويسكن جباها بربر من حملة البنادق وعدد 
من الفرسان. وهذه الجهات معلودة منذ القديم ضمن إمارة تلمسان» وقد جرت 
العادة بإقطاعها للابن الثاني للملك ومنذ أن تم لملك2) تونس غزو مملكة 
تلمسان أعطي عرش بجاية لأحد أبنائه<ة). ولا رأى أهل الجزائر أن محد أمرائهم في 
أفول تحيزوا لأمير بجاية» وضار أقوام كثيرون في تلك الجهات يدينون له بالتبعيةة 
وبذلك بقوا طلقاء في أمرهم يؤدون للامير قدرا من الجزية. ولا ضعفت هذه الامارة 
تحرر أهل مدينة الجزائر من طاعتباء وبمرور الزمن استطاع الأعيان ممن لبثوا فيا أن 
يغدوا سادتها بتأبيد من العرب. ولا نزل بها بارباروس قتل الحام: الذي كان بها واسمه 
سلم. وقد سبق أن تعرضنا لذكر هذا الأمر عند وصف تلمسان. ولا توجد في 
هذه الجهات الا مدن قليلة تستحق الذكرء إذ أن مدنها القديمة قد دارت في 
حروب العرب وحروب بعض الأمراء. وتشاهد بها أطلال تلك المدن في جهات 
ختلفة» ولا تف حتى أسماؤها. 
1) أوكينالاف 
2) أبو فارس 


3) المسمى عبد العزيز 
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الفصل الأربعون 

القل مدينة المهاجرين الأندلسيين 
مدينة بناها حسان باشا من زمن قريب على بعد حوالي خمسة فراسخ من 
واد الزعفران©) وعلى فرسخين في عمق البلاد. وعلى جانبي النبر في هذه الجهة 
غابات شاسعة من الأشجار المثمة ومن أشجار التوت. وفي المدينة أكثر من 
ثلاثمائة من سكانها من المسلمين الذين هاجروا من قشتالة والأندلس ومن أهل 
الثغور من مملكة بلنسيةت وتزداد هذه المستوطنة يوما بعد يوم لآن البلد حصب 
كثير القمح والماشية وبه جميع أنواع الفواكه ا في أورباء منها أشجار الليمون 
وأشجار البرتقال الوافة. ويضاف الى ما ذكر أن السكان يكسبون ثروات عظيمة 
من تربية دودة القز. وبين هذه المدينة ومدينة الجزائر توجد مرسى تدعى مرسى 
الاخصاص تاي اليها السفن عندما تكون الفرضة غير مأمونة. وقد لحا اليا ببرنار 
مينلوتشي بعمارة إسبانيا من سفن الحرب عندما ضلت جيوش شارلكانت في 
سواحل افريقيا. وكانت ببذه المرسى في الزمن القديم مدينة(ى ما تزال أطلاها ظاهة 
في بعض الأما كن. وعلى بعد ثلاثة فراسخ الى جهة الشرق توجد مرسى(6) تقصد 
جهاتها سائمة أهل الجزائر قصد المرعى إذ لا يبعد عن هذه المدينة سوى بمسافة 

فرسخ ونصف وذلك نظرا لجودة الكلا في تلك الأراضي. 


الفصل الواحد والأربعون 

الجزائر عاصمة الاقلم 
البعض ‏ الى القول بان الرومان كانوا يسمونها يوليا قيصرية على شرف يوليوس 
قيصر وحرف اسمها فصارت تدعى اليوم : الجزائره جمع جزية بالعربية. وهي 
مدينة شهية منذ القدم» أبدع الرومان في تزيينهاء وزادها الأتراك إغناء بفضل ما 
وقع في أيديبم من غنام سلبوها من النصارى. ويؤكد بول دياكر أن أحد الطغاة 
4) أوكينالاف 


5) ور 
6) مرسى دوين 


قد استولى على حكمها في عهد الوندال» فخربها ولكنها ما لبقت أن استعادت 
نشاطها. وموقعها على سفح جبل عال : ها أسوار مرتفعة حصينة مبنية بالحجارة» 
وحيط بها خندق عميق وحواجز من ججميع الجهات. وها أربعة أبواب رئيسية» 
أحدها من جهة الشمال حيث توجد المرسى؛ وكذا إحدى الجزر التي كانت بہا 
قديما قلعة بنيوك» والمرسى اليوم امن وأكبر ما كان وذلك بعد أن قام صلاح رايس 
بربط الجزيرة بالبر بواسطة رصيف حاجز استعمل في بنائه الحجارة امختلفة من 
بعض البنايات القديمة لمدينة تمانتفوست. وترتفع أسوارها شيعا فشيعا فوق التلال» 
ثم تتجه نحو الجنوب مكونة رس مثلث مرتفع يظهر من بعيده وفي قمته قلعة ترى 
من مسافة بعيدة في البحرء ومن هنالك يصعد على التل الى حص( بناه الأتراك 
على بعد ربع فرسخ من القلع وقد جعلوا فيه أربعة مواقع محصنة وثكنة تت 

لالف من الجنود وخزانا كبا للمياه يستعمل عند الضرورة» إذ العادة في الأيام 
العادية أن يكون الاستسقاء من بغر على بعد اثنتي عشة أو خمس عشرة خطوة من 
باب الحصن. وتوجد فوق البستيونات الحصينة مدافع مصنوعة من البرونز. وفي 
المدينة حامية دائمة تتكون من الحم ومن ثلاثمائة من الجنود الاتراك. وبين القلعة 
والمدينة حصن آخر فيه حامية أخرى. وتبدأ بنايات المدينة من الأسفل عند 
شاطىء البحر ثم ترتفع بشكل متدرج على سفح الجبل؛ وتتخذ بدذلك منظرا 
جميلا لانها جميعها ذات نوافذ وثماش» ولا تحجب بعضها بعضاء وهي على العموم 
جيدة البناء» ومن بينها عدة قصور مبنية على هيئة عصرية بذل في رونقها جهد 
كبير» شيدها رؤساء البحر من الاتراك ومن النصارى المرتدين الذين سكنوا مدينة 
الجزائر» وساحات المدينة وأزقتها مرتبة منظمة : لكل أصحاب حرفة حي خاصر 
بهم. وعلى ساحل البحر مسجد شاع رائق يوجد في واجهته رواق ينظر الى البحر. 
وجداره الموالي للبحر جزء ممتد على سور المدينة وتتحطم على أسفله الأمواج. وعلى 
طول الاسوار تمتد بساتين فيحاء». وعلى بعد فرسخين منها الى جهة الشرق يجري 
غبر(8) ينبع من الأطلس الكبير ويخترق بوادي متيجة قبل أن يصب في البحر بين 
تلال تقع خلف مدينة الجزائر» وهنالك توجد الارحاء التي يطحن فيا السكان 
زروعهم. ويجعل بطليموس مصب©) هذا النهر عند تُماقي عشة درجة وعشرين 


7) بورش 
8 واد الماش أو غنساية 
9 سافو قديما 


363 


دقيقة من خطوط الطول وثلاث وثلاثين درجة وعشرين دقيقة من خطوط العرض. 
ويشرب أهل الجزائر من عين كبية تصل الهم مياهها بقنوات مملودة تتو زع عل 
مختلف الجهات. وبالاضافة الى ما ذكر تتوفر داخل المدينة ابار ؤحؤنات للمياه. 
والمدينة محصنة من جهة البر بصخور وعرة يوجد عند قدمها من جهة الجنوب 
سهول شاسعة كثية الخصب ينمو بها القمح ويكثر الكلأء ولاسيما في بوادي 
متيجة الممتلة على ستة عشر فرسخا طولا وعلى عشة فراسخ عرضاء والشاطىء 
بين مدينة الجزائر وتمائتفوست ضيق أجرد نه يرتفع شيئا فشيئا على شكل تلال 
إلى أن يتصل بجبال تمتد بعيدا وتجاور المدينة والشاطىء على هيئة مدرج نصف 
دائري. تعتبر هذه المديئة اليوم أغنى مدن افريقيا قاطبةء ومقدار الجباية على تجارعها 
يعادل مقدار مناخيل مجموع المملكة. استولى عليها بارباروس وزاد من شأنها 
أخوه حتى اغبا صارت ترداد كل يوم شهة وذلك بما سلب من أموال من جنود 
البحر الاسيان الذين غرقت سفنهم بشواطعها أو من القتلى المسيحيين. وسنذكر 

في الفصل الذي بعد هذا خبر استيلاء بارباروس على صخة الجرائر وخسارة 
0 الامباطوري. وقد سبق أن تعرضنا لذكر الجيشين الآخرين عند وصف 
تلمسان. 


بارباروس يستولي على صخرة اجزائر 

ثارت ثائرة الملك فيرناند بسبب ما كان يقوم به القراصنة من عمليات على 
سواحل إسبانيا وسواحل الجزر الجاورة(ه٠»‏ ولذلك أهر ببناء حصن في جزية 
صغوة قبالة المرسى المعروف باسم بينيون (صخة الجزائر) . ومن هنالك كانت 
توجه الضربات الى متازل المدينة حتى إن 39 بن التومي أمير الجزائر قد اضطر الى 
عقد هدنة مع ملك اسبانيا تدوم عشر سنوات» والى قبول أداء جزية له ولكن 
بارباروس قتل هذا الأمير واستولى على الجزائر وأماكن أخرى من هذا الاقلي ثم قام 
ببجوم على ذلك الخصن دون أن يتوصل الى الا تيلاء عليه لا هو ولا أخوه من 
بعد. غير ان الأقوات قد نفذت من أيدي 0 
الازواد تصل المهم کا كان الشأن في عهد سل وعندئذ قام مارتين فاركاس الذي 
كان الام فيه والمدافع عنه ببسالة باعلام الملك بتلك الحال. وبينا كان ينتظر 


0) ويقا ومايورقا ومينورقا 


الانجاد من إسبانيا 6 و من الفرا د ك ا سباحة 
القوت» و وحيث إن كل u‏ لا دی 00 نجدة اليه ووعله خا 
إن هو بادر بالاستسلام. وكان جواب الحم الشجاع أن ليس من عادة ملك 
إسبانيا أن يتخلى عن موقع لقرضان» وأن ما بلغ بارباروس من الأخبار غير مطابق 
ا و 3 با الو e‏ 0 بواسطة سفنة اریت وبعد جولات 
00 وكان الجنود بداخله قد فرغت أيديهم من القوت والعدة» وقد نال منهم 
الجوع والتعب كل منال» وفي ذلك اليوم دافع الك وحيدا عن ثلمة في ل 
بيمناه سيف وبیسراه سيف أخخر» ول يكف عن القتال الا بعد ان ات بعدد 
من الجروح» وصار من المتعذر عليه استعمال يله العنى. وعندكذٍ انقض عليه 
أربعة ن الجنود وه لأن بارباروس أمر اجار عليه» بل إنه أمر بإحضارة 
وعبر الع عن شكرو» 5 الاذعان كيد أن يشهد قبل كل : شىء عات 
الجندي ٠‏ 0 وعد ذلك أراد بارباروس أن aE‏ 7 0 يك 
5 وأجابه م أن من 5 أن - ا من سن بعد أن 
واغتاظ - 31 ر من اا ا وأمر i‏ بعد أن آل به أشد العناي. وفكنا 
قضى ذلك الحآم الشجاع وفيا لايمانه بربه ويملكه کا هو واجب على جميع الأخيار. 


سوء خاتمة هجوم شارلكانت على مدينة الجزائر 
بعد أن تم لشارلكانت الاستيلاء على مدينة تونس الشهية» وبعد أن طرد 
منبا بارباروس ونصب فیا لاد الشرعي» عزم عل تطهير الساحل الافيقي كله 
من القراصنة الأتراك» ولاسيما أتراك مدينة الجزائر الذين كانوا يلحقون أعظم 
الأضرار بالمسيحية» تملكته كراهية قلي لان يرى ذلك العدد الكبير من 
المسيحيين الذين كانوا في أسر أولئك الكفار» وأراد أن يحضر قتالهم بنفسه حتى لا 
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تفشل الحملة م فشلت سابقاتها. ولهذا السبب حرص على تجهيز جيش بحري 
عظم فيه السفن الحربية الضخمة والقاليرات السريعة» ملاها كلها بعدد وافر من 
الجنود امحنكين الاسبانيين والالمانيين والايطاليين وكذا بالذخيق والمدافع وتجميع ما 
يلزم لمثل تلك الحملة الكبرى. وكان اللحاق بطائفة من ذلك الجيش البحري في 
مرسى إبيكا. ولا كان الدون بيرنادين دي ميندوسا قد تأخر على رأس جيش 
إسبانيا فإن الامبراطور قد خرج من تلك الجزيية وأرسى سفنه بفرضة الجزائر يوم 
سادس وعشري اكتوبر من عام الف وخمسمائة وواحد وأربعين» ثم وصل ميندوسا 
الى رأس الاخصاص. أو راس أبولون ومعه مائة وخمسون سفينة كبية وسفن آخر 
صغار. وشارك في الحملة أيضا دوق الب وكان كبير سادة البيت الامبراطوري» 
ويعتبر» بعد الامبراطور قائدا لجميع الجيوش» وقد تقدم في هذا القتال عددا من 
النبلاء والعظماء المرموقين» جاء كل متهم عل نفقته للمشاركة ف هذه الحملة. 
وقبل وصوهم بيومين هبت زوبعة شديدة على الساحل» ولم يكن هيجان 
البحر قد سكن وإن كانت الرياح قد نقصت قوتهاء وكان ذلك سببا في عدم 
المكن من النزول الى البر على الفورء إذ لو وقع الشروع في النزول لوجب نزول 
الجيوش في الماء» يضاف الى ذلك أن الجيش البحري الاسباني لم يكن قد وصل 
بعد. وكان هذا التاخير» وإن بيومين» سيبأ في فشل هذا اهجوم الذي كان 
مضمون النجاح لولاا ذلك الواقع». ذلك بان الامبراطور قد أرسل رجلا112) من 
صناديده الى حام الجزائر يحمل لواء أبيض علامة سلا فاستقبل استقبالا حسنا 
من طرف هذا الحآم الاسلامي الذي أصله مسيحي من جزية سدينيا. وقد أبلغه 
رسول الامبراطور أن أمة المسيح قد هبت بأجمعها لفحو العار الذي لحقها من 
القراصنة ومن سكان مدينة الجزائر وسيكون ذلك بارتكاب أعمال فظيعة إذا لم 
يبادر بمحض إرادته الى تسليم المدينة الى الامبراطور سيما وأن الامبراطور يعتبر أن 
بارباروس قد استولی عليها غدرا وبغير حق؛ وبآن أخخاه ما فتىء يزيد من تحصينها 
لتكون منطلق الغارات ضد المسيحيين» ثم وعده الامبراطر بان يخ سبيل الحامية 
وسائر سكان المدينة إذا اختار التي هي أحسن وسلم المدينة» وذكر الرسول اك 
الجزائر' بانه ولد وفي رقبته تبعية للاميراطور وسيكون له ممنونا إذا استجاب لما عرض 
عليه» وما أجدره بذلك وقد ولد على دين المسيح» وها هي الفرصة قد سنحت 
لكي يقوم بواجبه وينتقم من ذلك القرصان الكافر الذي أوقعه في الأسر. وفي 


1) حسان اغ 
366 


ذلك إرضاء لملك عظم يعرف كيف يقدر مأ يؤدى اليه من خدمات» ولا 
مصلحة له في انتظار اهجوم على المدينة لأنه سيكون شرسا عنيفا يسفر عن نصر 
حقق مثلما وقع في اللهجوم عل مدينة تونس. وزاد رسول الامبراطور في مخاطبته 
للحا بان تقدم اليه بوعود اندهش اء وقد أظهر الام ما يدل على ميله الى 
إرضاء الامبراطور لرلا أن منعه مرتد إسباني(12) من جنس يبود صارت اليه من 
ذلك الوقت | إمارة تاجورة. فعندما 3 هذا المرتد أن الحام بئأ ينحرف» حضر اليه 
كعية أتراك ومرتدين اخرين وقال له : انهم علموا باتصالاته بالامبراطور» وما عليه 
الا أن يتخلى عن فكرة تسلم المدينة لما في ذلك من حيائته لملكه ومن إلحاق 
وصمة عار خالدة بجبينه. وعندئذ التفت ارد الى الرسول وقال له مبتسما : 
من الحمق أن يشرك الع عدوا في تدبيو» وأقبح من ذلك أن يركن ما يقدم اليه 
العدو من ا فباي حق يريد الامبراطور أن ياحذ هله المدينة ؟ اجات 
الرسو( ل قائلاً : بمشيعة هذا الجيش الذي لا يهن والذي تشهدون بأنه قد انتزع من 
سيد مدينتي تونس وجلق الوادي. وأجاب الحم مؤكداً بأنه سيدافع عن مدينته 
أحسن ما دافع الآ حرون» ولا يستبعد أن يبلك جيش إسبانيا هذه المرة ما دام قد اغهزم 
أمام الجزائر مرتين فيما مضى. وبعد ذلك أمر الرسول بالانصراف. وقد 2 بين 
أهل الجزائر إشاعة تقول إن ساحرة عجوزا تنبأت ببزمة فياء وغرق مونكادء واغهزام 
شنيع يلحق اهر مسيحي ثالث» وصدق الناس هذه التبوءة لأن الخالتين الأوليين قد 
صحتا فعلا في الماضي. واستعملها الأتراك ولمرتدون لتحريض المسلمين وتثبيط 
النصارى» وكان .هؤلاء يروت أنفسهم قل أرسوا يسفنهم بفرضة غير اة قي بداية 
فصل الشتاء. كان بمدينة الجزائر تمائمائة من الأتراك معظمهم ‏ من الفرسان, وكان 
منهم عدد يزيدون عن ثلاتمائة قد انسحبوا منها مع قائد(14) سبق أن ذكرناه في معرض 
الكلام عن قصة الشريف. وقد أمر حاع الجزائر بأن تعطى الذين بتلك الجهات 
ع 0 معاد الصف سه 
2 بالاعدام. وأمر 5001 ملازمة تکام ورتب ما يلزم ال 


12) القائد محمد 
13) حسان اغا 
14) القائد مرشان 
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للدفاع. أما الجيش المسيحي الذي كان في سفنه الراسية غربي المدينة فقد انتقل 
الى شرقهها بعد أن تم له التعيف على السواحل وتبين أن النزول الى البر أسهل في 
هذه الجهات. وجاءت القاليرات وأحذت تنقل الجنود من السفن الضخام 
وتوصلهم الى البر بواسطة القوارب» وليس بأيدهم سوى أسلحتهم. ولم يواجه 
فيالق في مقدمة كل منها ثلاث اليات حربية بقصد إبعاد العرب إذا جاءوا 
للمناوشة» وتقدم الجيش على ذلك الترتيب مقدار ربع فرسخ» وحل بين شعبين 
يشقهما جدولان. وهما في الحقيقة عميقان لا يتأق اجتيازهما الا بنصب جسر 
الباكر فوقهما. وفي الصباح الباكر قام الأتراك ومسلمو البلد بغارة مفاجعة 
وعندئذ أمرت اكتيبتان يقودهما الدون البار دي ساندي ولويس بويز دي فاركاس 
بإبعادهم» إذ كانوا يستطيعون مضايقة الجيش الذي كان عليه أن يتقدم راجلا 
عند المرور بممرات قدم الجبل في طريقه الى مدينة الجزائر. وصمد الاعداء حتى 
أعمل فيمم السيف فوا على أعقابهم؛ ولجأوا الى أكمة في الجهة اليسرى» وتعقيهم 
الجيش المسيحي من هنالك الى جبل صغير مشرف على مدينة الجزائر به موقع(15) 
القلعة التي سبق ذكرها. وتابع الجيش سيو الى أن بلغ أسوار المدينة» ونزل 
الامبراطور في زاوية تدعى سيدي يعقوب» وجعل الجيش في ثلاث معسكرات على 
حسب الاثم الثلاث المشاركة فيه» فجعل الفرسان الاسبان في الموقع الاعلى قرب 
قلعة جبل القلعة» وجعل جيش الالمانيين قريبا منه فوق التلال» والايطاليين في 
السهل عند شاطىء البحر واصلا الى أبواب المدينة. وفي غده شن حاك(16) الجزائر 
هجوما علي محلة الايطاليين» ولم يلق سوى مقاومة ضعيفة لأن الجنود جمدت 
أوصالهم بتاثر البد القارس» وكان بارود معظم بنادقهم قد تبلل بالماء» وفتائلهم قد 
.انطفات» وهكذا استطاع الاأتراك التوغل الى وسط معسكر المسيحيين. وما لبت 
هؤلاء أن سووا صفوفهم وردوا الهاجمين على أعقابهم» ثم طردوهم الى أن بلغوا أيواب 
المدينة وقيل [نهم كانوا سيد خلونها متدافعين ولا اا اغلقت دونهمء ولذلك 
انسحبوا في غير ترتيب هاربين من نيران الاسوار. وقد برز فرسان مالطا في تلك 
لمناسبة» إذ استطاعوا أن يتقدموا بألويتهم الى أن وصلوا أبواب المدينة» بل إن 
أحدهم تمكن من غرس مديته في إحدى تلك الأبواب» وبعد ذلك رجعوا في 
5) القائد بورش 

6) حسان أغا 


انتظام وتتابع» وبعد ان ظهروا بشجاعتهم وقمصانہم بلونها الأحمر القاني وصلبان 
بييض» ارتد علمهم الجنود الاتراك الذين كانوا منتحين على مسافة قليلة من المدينة 
فطاردوهم بشجاعة وقتلوا صاحب اللواء وعددا قليلا من الفرسان» وكانت همة 
اجنود المسيحيين في نقصان بسبب الإعصار الذي بلأ في متتصف الليل 
والعواصف الموجاء التي كانت تقوى ساعة بعد ساعة: وقام الامبراطور بإرسال 
ثلاث فرق من جيش الالمانيين لكي تساعد الآخرين على الانسحاب» ولكن كثق 
مياه الأمطار والأوحال أذهلت الجنود مما اضطر الامبراطور الى الذهاب الم 
بنفسه» فاجبر الاعداء على التراجع مرة ثانية. وبينا كانت تلك الحوادث جارية في 
السهل قريبا من البحر وأمام أبواب مدينة الجزائر كانت الأمواج القوية تبز السفن 
هزا فتقطع حبالافيرتطم بعضها ببعض فتبوي الى قعر البحر غارقة على مرأى من 
الجيش بكامله. ولم ينج جيش إسبانيا هو أيضا من تلك الزوبعة وحتى الذين 
تعدوا رأس أبولون فإن كل سفنهم جدحت واصطدمت بالشاطىء» فما ليشت 
جنباته أن امتلآت بسفن محطمة صارت جثتا هامدة. وما أن رأى الععب تلك 
الكارثة حتى تجاروا إلى الساحل وأخذوا يقتلون بلا شفقة كل من حاول الفرار من 
جنود النصارى. فقد تحطمت في ذلك اليوم مائة وأربعون سفينة شراعية أما 
القاليرات فقد بقيت طيلة الليل ثابتة في أنجارهاء ولكنها في الصباح لم تعد قادرة 
على الصمود فجنحت إلى الشاطيء أملا في نجاة من كانوا على ظهرهاء ولكن 
العرب لم يتركوا لهم فرصة لجمع أمرهم» بل فاجأوهم في حال من الذهول والفوضى 
لم تعرفها جيوش الامبراطور من قبل» فالا قوات التي وقع إنزلها إلى البر استهلكت 
في ثلاثة أيام وفرغت من الزاد أيدي الجنود فصاروا يقاسون ويلات البرد والجوع 
في فضاء عار لم تكن فيه خيام ولا أحصاص يتقون بها. وقد أظهر الامبراطور في 
هذا الموقف الرهيب شجاعة لا تقهر» يتفقد الاحوال متنقلا من جهة إلى جهة 
ومعه دوق ألبة ودوق سيس وماركي دي لفالي والدون فيرنانني كونزاك وغيرهم من 
السادة والصناديد وهو يستدبض مم الجنود ويقضي لهم الحاجات» وقد أمر بأن 
يسحب حطام السفن إلى جهة رأس إيمي نتفوست ويقتل الخيل؛ وكان هو أول 
من قتل فرسه. وني اليوع الرابع» وكان يوم جمعة» يض من محلته ومضى بجيشه في 
ثلاثة فيالق متوجها إلى رأس إيمي نتفوست. ووصلوا في نفس اليوم إلى خبر12) 
يبعد عن الجزائر بفرسخين واقع جهة الشرق. وكانت مياه النهر مرتفعة يتعذر 


17) واد الحراش أو غفساية 
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قطعها مخاضة أو مشيا أو ركوبا على فرس» قتعين والحال تلك النزول بالجيش في 
مكان واقع بين البحر والنبر على شكل مثلث كان الفرسان يحمون قمته من 
هجوم الاتراك والعرب وزواوة الذين ل ينفكوا يناوشون موخرة الجيش المسيحي. 
وتأتى لمم في النباية إقامة جسر على النهر بواسطة حطام السفن؛ وجاز عليه الجنود 
الالمانيون والايطاليون» أما الاسبانيون فقد حاذوا النهر وساروا في عكس اتجاه جريانه 
حتى عثروا على مخاضة لا تتعدى مياهها الركبة فجازوا من هنالك. أما الامبراطور 
ومعيته دوقات من ألبه ومن سيس وماركي دي لفالي والدون فيرناندي كُونزك 
واخرون من الشجعان المرموقين فقد جاز عند مصب النهر بين سدين تكونا 
انف عدد من الفرسان الملكيين الاسبان بلغت مياه النهر اباطهم. وبعد أن 
تم مرور الجنود إلى الضفة الأخرى تراجع عنہم الأعداء إلا ما كان من العرب الذين 
تعقبوهم وقتلوا بعض المرضى في مؤخرة الجيش. وفي غد ذلك اليوم» وكان يوم 
السبت» اجتازت الجيوش عبرا (18) اخر عميقا كثير الوحل حتى إن الجنود 
والخيل كانت تملك فيه قبل أن يتمكن أحد من إنجادهاء فترتب عن ذلك إقامة 
جسر من الزوارق والسواري جاز فوقه المشاة. وعلى تلك الحال وصلت الجيوش إلى 
عي 0 حيث كان في انتظارها أندريادوريا ومعه ما بقي من الأسطول» 
وسكنوا في - ثب تلك المدينة لعلهم يتقون ما يتوجسونه من غارات العرب. 
والس 00 دي لفالي من الامبراطور أن يأذن له في أن يعود إلى المجوم على 
ا جزائر واثقا من أنه سيتمكن منها باستعمال الجيش وما بقي على ظهر السفن من 
الاقوات. ولكن ملس المشاورين اعترض عل ذلك الطلب لعدة اسان 2 رحل 
الامبراطور ومن معه بعل أن عقد العزم عل العودة في العام المقبل» وكان جيشس 
الايطاليين اول من ر ركب البحر» 9 تبعهم الالمانيون فالاسبانيون» واتجه الجميع دون 
توان إلى بجاية» وكانت في ذلك العهد متعلقة بالامبراطور. واستطاع مينلوزا في 
ذلك اليوم أن ينقد القاليرات ويرسو بها في مرسی الاحصاص لأن الزوبعة 
أدركته قبل أن يتجاوز الرأس المعروف بنفس الاسم وكان في ذلك خير للجيش 
الذي تمكن من ركوبها. وعندما وصل الامبراطور إلى مايوركا أرسل أندريادوريا 
وفيرناندي كونزاك إلى إيطاليا وأمرهما باقامة الاستعداد للقيام بحملة في ربيع اة 
المقبلق وبعد ذلك واصل طريقه إلى قرطاجنة. 


8) واد الخامز 
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الفصل الثاني والأربعون 
ساسا «19) 


مدينة ترى أنقاضها بين مدينة الجزائر وبين عانتفوست على ساحل البحر 
المتوسط. كان عدد سكانها في القديم يزيد عن ثلاثة الاف. تقع على ضفة أحد 
الأغبار 2 ويحكي بعضهم أن الافارقة القدماء أسسوها قبل تأسيس الجزائر. 
وبعد ذلك خريها قوم مزغان» وكان لون بشرتهم مائلا إلى السمرة» وكانت أحياؤهم 
العظمى بارض ليبياء وجاعوا منها إلى هذه الجهات فادركرا مجدا وسيادة قبل مجيء 
الرومان» وهم بربر يتكلمون لغة مزغان وهي لغة مختلفة عن لغات الاحرين» والمدينة 
التي نتكلم عنها خالية اليوم» وقد ورد في الكتب تأكيد بأتها أقدم من مدينة الجزائر 
وأن الجزائر لما بنيت بأنقاضها. 


الفصل الثالث والأربعون 


مدينة قديمة بناها الرومان على الساحل شرق المدينة السابقت ها مرسى 
جيلة ترسو يها سفن الجزائر لان الساحل معرض للرياح الهوجاء وما فيه من 
الخلجان الكبية على درجة كبية من الخطورة. يسمى الأفارقة هذه المدينة 
تمانتفوس» وقد جعلها بطليموس عند ماني عشرة درجة وثلاثين دقيقة طولا ننتين 
وثلاثين درجة وخمس واربعين دقيقة عرضاء وإسمها عنده روسطون. كانت مزدهرة 
في عهد الرومان فدمرها القوط» واتسعت مدينة الجزائر بما حمل منها من الانقاض. 
وي هذه الجهة نبر(21) يصب في البحر من جهة الشرق» وعلى مقربة منه مدينة 
وبها ما يزيد عن خمسمائة من اللورء منها ما هو بناء متصل ومنها ما هو منقسم 
إلى أحياءء وكلها عدية القيمة. 


9) تيباسو قديما. 
0) واد الحراش 
(2) واد یسر 
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الفصل الابع والأربعون 
تدلس «222) 


اخ مدينة في إقلم الجزائر من جهة الشق. بناها السكان الأصليون على 
ساحل البحر المتوسط على بعد عشرة فراسخ من مدينة الجزائر. جعلها بطليموس 
عند اثنتين وعشرين درجة طبلا واثنتين وثلاثين درجة و“مسين دقيقة عرضا. تحيط 
بها أسوار جيدة» ودورها رديئة» سكانها ما بين صباغ وصياد» ولكثير منهم ولع 
بالعزف على العود أو القيتارة. وببنه الجهة أراض واسعة يجرد بها القمح وتكار 
الماشية. يلقي البحر إلى ساحلها أسماكا كثيق» فيلتقط السكان منها كفايتبي ثم 
يعيلوك ما فاض عن حاجتهم إلى البحر إذا لم يتقدم أحد لشرائه. وفي المدينة ما 
يزيد عن ألف كانون وحصن يسكنه الحم المعين من قبل حام الجزائر التي تعد 


الفصل الخامس والأربعون 
٠‏ المهدية 

مدينة عتيقة بناها الرومان في بسيط أفيح فوق جبل عال على بعد خمسة 
عشر فرسخا من مدينة الحزائر جهة الجنوب في عمق البلاد. كانت في اأتدية 
مكتظة بالسكان» كم خريها أحد الخلفاء المنشقين (الفاطميين)» ثم بنى بها قلعة 
ميت باسمه ومنها تسمية مدينة المهدية : أما إسمها القديم فهو ألفرا. وهي اليوم 
عامرة بما يزيد عن ألفين من السكان. وهي من أعظم القلاع التي بأيدي الأتراك 
في هذا الاقلم. ومن عادة صاحب الجزائر أن يعين بها حاما على رأس حامية 
مكونة من ثمائمائة جندي من الأتراك يقومون بحماية تلك الجهات من عيث قبائل 
الأعراب» وتحيط بالمدينة أسوار قديمة جيدة وتحيط بها غابات من أشجار البلوط 
تد عل مسافات بعيدة. ويوجد بجهاتها عدد من القرى سكاتها من البربر ومن 
زواوة» وهم شجعان أقوياء الالجسام» تغلب عليمم الخشونة. يجمعون حصيلة وافة 
من القمح والشعير وكثيرا من ثمار البلوط والتين» وبعد تجفيفها تحمل للبيع في عدد 
من الجهات. كانت هذه المدينة في القديم مستعمة رومانية ما تشهد على ذلك 

ف 


(22) أديمر قديما 
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كثير من الوجائد القديمة والنقوش التي يعثر عليها في تلك الأنقاض؛ وبها فسقية 
من المرمر نقشت عليها هذه الحروف: 


D.D.L.S.V 


الفصل السادس والأربعون 
. المديبة 


مدينة كبية عتيقة جدا بناها سكان البلدان الأصليون في سهل خصيب 
على حلود جيتوليا على بعد “مسين فرسخا من مدينة الجزائر وعلى ستين فرسخا 
شرقي تلمسان. 

وكان ملوك تلمساك يحرصون على تبعيتها هم وإن وقعت خارج ولايتهم لأعبا 
مرهم إلى نوميديا. أرضها كثية الحدائق والبساتين ومنابع المياه» غنية» ود مهأ 
اع و الماشية. كله متميزون بلطيف ا دور أنيقة 
نا إذ كان يتعذر إنجادهم من تلمسان ما TT‏ 0 
عنها ومجاورتهم ردك الأعداي وكان أمراء تلمسات ف عهد عزهم يتخنون مله 
المدينة حامية : تشن الغارات وتدافع عن المدينة» وبذلك ظل جيرا ہا مساكين» 
جانحين للطاعة. و قل إنجادهم مال أهل المدية إلى أمراء مدينة تنس الذين 
يستطيعون انجادهم عند الاقتضاء بسبب قرم منهم » فعل تلك الخال وجدها 
عروج وفتحها. ود ذلك الفح وي تابغة لا تراك الجرائر وحاميتهم لا تغادرها. 
ويحتلون إضافة لہا مدنا أخرى ف هله الحهات وف نوميديا وجيتولياء» وسنعرض 
لذكرها عند وصف هذه الأقالم. 


1 لفص| السابع انون 
مدينة كوكو وجبلها 


توجد عند حلود سهول الجزائر التي تسمى بسهول متيجحفق من جهات 
الجنوب والشرق سلسلة جبال يسكنها أقوام من البربر وزواوة لا يفتروت عن الخرب» 
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قلما دانوا بالطاعة لأمير أو أدوا مغرما لأحدء أغنياء بزروعهم ومواشههم وما يملكون 
من الخيل المعدة للقتال. يتقاتلون فيبا بینم عل الدوام» وهم أسواق حرة للتجارة 
يتبادلون فيها مبيعاتهم في أمان تام. ومن بين هذه الحبال المتصلة كلها بالأطلس 
الكبير جبل يدعى جبل كوكو نسبة إلى مدينة واقعة فيه أما إسمه الخاص فهو 
أيوك لانداس» وهو جبال عال شديد الوعورة يبعد عن مدينة الحزائر مسافة انية 
عشر فرسخاء بين الشرق والجنوب» ويبعد عن بجاية بخمسة عشر فرسخا من 
جهة الشرق وبأربعة افراسخ عن جبل صاحب لا بثه ولا يفصل بينهما سوى واد 
جاية. وبهذه المدينة أزيد من ست عشة مائة من السكان. موقعها حصين يحيط به 
جبل وعر» وها سور في الجهة التي فيما الجبل المذكور. ويها منابع ماء وأجنة تحتوي 
على تلف الثارء وتغل زيتا كثيا. وفي السهول التي بأسفل الجبل يحصد قمح 
کٹیں وفي لض التي بأعالي الحبال يا الشعير بوفرة) وفي هذه الجهات مختلف 
أنواع المواشي وكثير من أجباح النحل التي تعطي العسل. وأهل البلد أغنياء بكل ما 
ذكرنا» وهم بالاضافة إلى ذلك يصنعون أجود المنسوجات ببلاد البربر» وفي مختلف 
جهات الجبل دور عالية كبرو يتعذر الوصول إليها بسبب وعورة الجبل» فالمسلك 
إليه وحيد غير متعدد» وقد يدفع عنه جيش كامل بمجرد رمية بالحجارة» وفي 
السفح الذي ينظر إلى الجنوب بلدة(23) يقدر سكانها بخمسمائة كانون» وهم عدة 
خا تقام عندهم سوق كبية كل يوم جمعة. وسكان هذه الاحياء فروع مز 
تسب واحد» لكل بيت حيه ولكل حي رئيس مطاع» ومنذ وقت قريب سعى (24) 
أحدهم نفسه أميركوكو. وهو من بيت عريق من سلالة صاحب (25) ال جزائر 
الذي قتله باربروس. ولذلك فهو يكن عداء للاتراك کا هو الشأن بالنسبة لغيه 
من سكا و عن قعالم إلى أن تزوج باربروس من إحدى 
بنات هذا الامير کا سيذكر عند وصف جبل بني عباس. ثم إن صاحب كوكو 
يستطيع أن يتحرك إلى القعال ختمسة 2 من المشاة حملة البنادق وألف 
وخمسمائة من الفرسان»دونث» ذكر علد الم من المشاة يحملون مختلف الأسلحة 
احلية» وكلهم من الشجعان المتمرسين با حخرب» وهم يلبسون ثيابا رثة إلا إذا 
خرجوا إلى الحرب فهم يلبسون ثيابا من الصوف والكتان ويتجهزون على قدر 
المستطاع. ويوجد من بين هؤلاء البربر عدد تمن يتحسنون صناعة البارود حيث 
3 جمعة الصهريج 
4 ابن القاضي 


25( سلم بن سومي 
374 


تتوفر جهاتبم على معادن ملح البارود. ويأتمهم التجار بالكبريت من فرنسا. کا 
تتوفر عندهم معادن الحديده وفهيم صناع مهرة يبيدون صنع السيوف واخناجر 
والرماح» ولكنبم لا يتوفرون على الفولاذ حالهم في ذلك كحال غيرهم من سكان 
بلاد البربر» وإنما يستعيضون عنه بالحديد» يجبعلونه على هيئة قضبان طوال يضعونها 
في قدور من طين أو غدران أو يسقونما بالغطس في الماء والرمال والاعشاب» ثم 
يعيدون إنضاجهاٍ فتكون لها صلابة الحديد» ومع ذلك فهو أقل جودة من الذي 
يجلب إلمهم من أورباء والمبود في هذا الجبل قلة» يعاملهم السكان معاملة سيكة 
ويكنون لهم العداء. وقد صار لصاحب كركو نفوذ وقوة بعد أن عقد الصلح مع 
الأتراك» حتى إنه أعامهم في قتال صاحب جبل لابث سيما وأن جباله أعظم وأكثر 
سكانا وخصبا من جبال هذا الاخير. وقد اشتبرت مدينة كوكو في عهد هذا 
الأمير» وبها قصوره الكبرى. وفي هذا الجبل عدد من إناث القرود تعيش على ما 
تلتقطه في الغابة. وليست بهنه الجهة عمارة غير هذه تستحق الذكر. 


الفصل الثامن والأربعون 
إقلم بجاية من مملكة تلمسان 


هذا آخر إقلم في موريطانيا القيصرية من جهة الشق يحده من الغرب إقلم 
الجزائر حيث موقع مدينة تنس ومن الشرق إقلم إفريقيا جهة مدينة القل ويحده من 
الشمال البحر المتوسط وتحده من الجنوب نوميديا أو جيتوليا. جعل بعضهم هذا 
الاقلم معدودا في مملكة تونس» ولكنه عند حي الكتاب معلود في مملكة تلمسان 
وهي موريطانية القيصرية» وهم متبعون في هذا الرأي لبطليموس. والواقع أن هذا 
الاقليم كان تابعا مدة من الزمن لمملكة تونس عندما استطاع أحد25 أمرائها 
فرض الاتاوة على تلمسان» وكان عند رجوعه قد ترك أحد (27 أبنائه أميرا على 
بجاية» وقد كان ترك ثلاثة (28 ابنای تول أكبرهم سنا إمارة تونس ودام عليها 
أربعين عاما. وترك لابنه الثاني إمارة الزاب في نوميديا أو جيتولياء ولكنه انتفض ضد 
أحيه الاخير بعد وفاة أبيه وانتزع منه عدة مدن» وساعده على ذلك أهل نوميديا 


26( 3 فارس 
7) عبد العزيز 
8) عفان وعمر وعبد العزيز 
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والعرب» ولكته اهزع آخخر الأمر فوقع في أسر أخيه» وخيو بين الموت أو العمى» 
فاحتار العمى» ونفذه في نفسه بدحول صهرجج به نخاس 18 ا 
تلك الحال. وبعد ذلك أعطى الأمير عثان لاخيه الثالث وهو عبد العزيز مملكة 

بجاية. وملكتها بعده سلالته إلى أن استولى عليما الدون بيدري بابار. وهذا هو 
السبب في تسمية هذا الاقلم ب «مملكة» ولذلك ألحقت بمملكة تونس. ليس في 
هذه الجهات سوى جبال وعرة تنبع منها الجداول والانهار» وفہا عديد من مساكن 
زواوة والبربر الاشداء الممتلئين عزة ونبلاء وهم أغنياء بمختلف أنواع الماشية» وفيهم 
عدد من امحاربین هلة البنادق» ومن الفرسان. وجبالهم موحشة صعية ة المساكن. 
لذلك فمعظم سكانها مسح ب اب وتسكن السهول 
جماعات من العرب ومن زواوة» عيشهم على مط واحد هو مط النجعة» وإذا رحلوا 
سكنوا ف الخيام. وهم متصفوك بالشجاعة» بايد كير من أسلحة النارء وإن 
كان جلهم من صناع الأقمشة والفرشات والزرايي على الطراز المغري الاندلسي. 
يعيشون على دقيق الشعير واللحم والتين والجوزء وهم يجففون ما يحتاجونه من هذه 
المأكبلات لسنة كاملة. وفي أرضهم عدد من مكامن الحديد الذي يصنعون منه 
في بعض غلاتهم قطعا صغية يستعملونها نقودا يتعاملون بہاء وإن كانوا يستعملون 
اشا نقودا من الذهب والفضة. وف أرضهم كميات من الكتان والقنب يصنعوك 
منها ثياهم. نساؤهم حسناوات يغار عليهن الرجال غيقة شديدة. أما لرجال فهم 
أقوياء الاجسام نشيطون ولكنهم غير متعودين على النظام» لا يكفون عن التقاتل 
فيما بينم وهم يغلون كميات وافة من القمح التي تنبتها سهوهم. وسنعرض 
لذكر صفات أخرى من صفات بلادهم عندما تفرد الحبال بوصف خاص» أما 
الان فلنقتصر على ذكر المدن. 


الفصل التاسع والأربعون 
مدينة بجاية» عاصمة هذا الاقليم 


مدينة عظيمة كانت في عهد إزدهارها تحتوي أكثر من عشرين ألفا من 
الدور العامرة. بناها الرومان على سفح جبل كبير ينظر إلى البحر» على بعد ثلاثين 
ميلا شرق الجزائر وعلى بعد اثنى عشر فرسخا من جيجل في الجهة الاخرى على 
عرض دنسى أودنيي. وقد جعلها بطليموس عند اثنتين وعشرين درجة طولا وعند 
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اثنتين وثلاثين درجة وثلاتين دقيقة عرضا. كانت محصنة بأسوار عالية عندما 
دخلها الخليفة الشيعي صاحب(2) القيروان وأخضعها ودمر بعضها. وقد عاد 
إليما العمران بعد ذلك دون أن تبلغ مقدار ازدهارها السابق. وهي مبنية على تلال 
تد فوقها إلى أن تبلغ أعلى الجبل حيث يوجد حصن حصين وقصور على الفط 
الموريسكي ليس لها من المنعة قدر مالحا من الرونق والجمال. ويوجد في الجهة الموالية 
للبحر حصن اخر له ثلاثة بروج. ودور المدينة جيدة البناء. وبها عدد من 
المساجد وعدد من المدارس العتيقة تدرس بها العلوم. وتحيط بها البساتين ولا سيما 
من جهة الشرق» وتوجد على مسافة منها غابات متكاثفة الاشجار بها كثير من 
الاسود والقرود. ولا تأي أرض هذه الجهات بقمح كثيرء ومع ذلك فالسكان في 
سعة من عيشهم بفضل ما لحم من التجارة مع أوربا. كان عبد العزيز أمير ججاية 
لينا يلقي المودة إلى جميع الناس» ولذلك عاش أهلها في السلم المديد إلى أن 
دفعهم الطمع في الاثراء إلى تجهيز سفن حربية صغية للقيام بالقرصنة في سواحل 
البلاد المسيحية» فأدى ذلك إلى قيام الملك فوديناند بالرد على ما يقومون به من 
الافساد فأرسل الدون بيدري نافار فاستولى على مدينتهم وأخذها على نحو ما 
سنذکه. 


خبر استيلاء الدون يدري نابارو 


على بجاية 


في عام ألف وخمسمائة وعشة أبحر الكونت بيدري نابارو في اتجاه بجاية 
ومعه أربع عشرة سفينة كبية محملة بالحنود ولم يشعر به أحد ولا استعد له في 
مدينة بجابة. لذلك فوجيء أهلها ببجومه ففروا إلى الجبال» ولم يثبت سكانياء 
وعددهم مانية آلاف» للدفاع عنها. وكانوا يتصورون أن الدون بيدري لن يلبث أن 
ينسحب بعد نهب المدينة» إلا أنه لم يفعل» بل إنه قام ببناء حصن على الشاطىء 
في مكان به فرضة جيدة وجعل حامية بالحصن القديم الذي كان بشاطيء 
البحر. وقد جاء بيدري بخمسة عشر ألف مقاتل استعملهم في تحصين المدينة. 
وكان يفكر في استعمالهم في فتوح جديلة. وحدث أن اميا مسلما من آهل 
البلد وهو قريب من الامير الذي خرج فارا من المدينة» قد جاء مسالا يريد مقابلة 


29) القام 
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الكونت» وصادف جيئه يوم عيد الفصح؛ وقد سبق هذا الأمير أن استولى عل 
بجاية نامل عليها غصباء وقصة ذلك أن الأمير القاتم بالمدينة وهو من أقاربه تركه 
ذات مة ينوب عنه وهو متغيب في جمع إتاوات بعض القرى المتمردة» فصار مؤيدا 
من سكان المدينة على حساب ذلك المتغيب» وعندما عاد تقبضٍ عليه وأعماه عل 
الطريقة التي وصفتاها من قبل» وأود عه السجن وظل فيه إلى أن جاء الكونت 
النصراني. ل 
أهلهاء ولكنه عاد بعد أيام قليلة ومعه كهانية أو عشرة من الفرسان ومثل ذلك العدد 
من الراجلين واستصحب معه صديقا له من أبناء الشيوخ خ عمره تمان عشرة سنة 
جاء هذا المستجير إلى المدينة حاملا لواء أبيض» ولقي من الكونت قبولا حسناء 
ولا عرف قصته وان عينه لم تسمل وضعه بين أيدي الجراحين الختصين 
بالاسطول ففتحوا الحم جفنيه الملتصقين بفعل حرارة النار فاستعاد بصرهء وعرفانا 
منه بهذا الجميل الب أخير مكان تسه الأمير الذي تخلى عن المدينة وخبر ذكر 
من فر معه من السكان ذاكرا انهم يوجدون في مخابىء بين الجبال» ثم عرض على 
الكونت معونته ليكون دليلا للجيش اذا قر العزم على مباغثتهم. وبادر الكونت وهو 
في غاية الابتباج» بارسال اثنين من رجاله ومعهما اثنان من المسلمين القادمين عليه 
قصد التعرف على المكان الذي يوجد فيه الفارون. وفعلوا ما أمرواء وأخبروا بأن 
مكانهم لا يبعد إلا بسبعة فراسخ والطريق إليہم مروج شاسعة بين الجبال وقفوا 
عادبا وتيقنوا من إمكان السير فيبا. وعلى إثر ذلك خرج الكونت ليلا بخمس عشة 
مائة من الجنود» يصحبه الامير المستجير ومن كان معه من الاتباع» وفي بداية 
الصباح وصل إلى تلك المروج دون أن يعترض طريقة أحد وقد رأى العساكر 
الذين ه(30) في مقدمة الجيش أشجارا فحسبوها خيام العرب فأعطوا إشارة 
الانذار للمعسکرء لکن الكونت تبين خطأهم فصرخ مبتهلا وجرى بكل قرة 
ره قاصدا مكان الخيام على بعد نصف فرسخ من ذلك المكان. وكان المسلمون 
قد رأوا الانذار وبدأوا في الفرار»_وطاردهم المسيحيون داخل الجبال وتمكنوا من 
القبض عل عدد منهم ومن قتل اخرين» وبعد أن جمع المسيحيون المواشي وغيتما 
من الغناتم أشعلوا النار في تلك الحلةء وكان ما أخذوه تسعمائة من الجمال ومثلها 
من البقر وعددا من الخيل والبغال والغنم و معز وقدرا كبوا من الذهب والفضة 
9 الحرير وحمو ع جهاز الملك وأحجاره الكريمة» وعاد الكونت بتلك الغنائم في 
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هيئة مرتبة حيث لم يلحق به ضرر من المسلمين مع أنهم لم يكفوا عن مناوشته من 
کل الجهات؛ بل إنه تمكن من قتل عدد منهمء ولم يفقد سوى جندي واحد وقع له 
أن حرج من صفه. ولا اقترب من المدينة وجد في استقباله القس الجديد مع جميع 
أعضاء هيئته ينشلون صلاة : أنت الرب. وأقيمت المسرات» ولم يحل دون ذلك ما 
نال الجنود من التعب لأمهم تجشموا مشقة اجتياز نبرين عميقين كانت مياه 
أحدهما (31) تبلغ ارتفاعا عظيما بسبب ذوبان الثلوج في ذلك الابان» م انهم 
محلة المسلمين. وقد أقر من أسروا من المسلمين بأمهم كانوا يظنون أن تلك العوائق 
كافية لصد المسيحيين حتى "لا يصلوا إليهم. ومنذ تلك الواقعة لم يفتا المسلمون 
يناوشون النصارى حيث يصلون إلى بجاية وينصبون الكمائن» فسقط فما قتلى 
وجرحى من الطرفين دون أن بحدث شيء يستحق الذكر. وفي تلك الاثتاء ظهر 
الطاعون في المدينة واشتد وباله حتى كان يموت في بعض الايام مائة رجل. فما كان 
من الكونت الا أن أسرع بمغادرة المدينة قاصدا غزو طرابلس» وكان ذلك مطمحه 
الاكبرء» وكان باربروس قد غزها بعد الاستيلاء على بجاية وحاصرها بالف من 
الفرسان الاتراك وعشرين ألفا من أهل الجبال» وبعد اقتحام أحد الحصنين هاجم 
الحصن الاغر» وفي ذلك الهجوم أصابته ضرية مدفع بترت دراعه» واضطر إلى 
الانسحاب بعد أن هلك من جنوده مائة من صناديد الاتراك وأزيد من ألف من 
أهل البلد المسلمين. ومن ثمة توجه إلى جيجل؛ ثم سار إلى غزو مدينة الجزائر 
فاستولى عليها وقتل صاحبها سليما التركي. 
كيف استولى الأتراك على بجاية 

بقيت بجاية تحت حكم ملوك قشتالة مدة خمس وثلاثين سنة وكانت لهم 
بها حامية من خمسمائة جندي في ثلاث قلاع ينطلقون منها للقيام بغارات في 
الجهات امجاورة» ثم يعودون باسرى يسترقونهم وبقطعان من الماشية» إلا أن هذه 
الغارات لم تكن مكنة إلا في حالات نادرة لأن للقبائل التي تسكن تلك الجهات 
دربة على القتال لا يكف رجاها عن الطواف بتلك الجهات مسلحين بالبنادق. 
ولا كان عام ألف وخمسمائة وخمسة وخمسين جاء صالح رايس الذي كان حاكا 
على مدينة الجزائر يحخاصر بجاية من جهة البر بأربعين ألفا من المقاتلين كان من 


1) الواد الكبير 
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بينهم عش الاف من الفرسان المسلحين بالبنادق والقذافات» ومن جهة البحر 
بانتين وعشرين من السفن الحربية الصغية والقاليرات. وبعد أن اقتحم الحصن 
الامبراطوري الذي غادره الاسبانيون لتعذر الدفاع عنه» حاصر حصن البحر و 
يكن بداخله سوى أربعين من الجنود» وبعد أن رماه بالضربات المتوالية مدة خمسة 
أيام تمكن من أحذه عنوة. وبعد ذلك قام ببحصار الحصن الاعظم وقد لاذبه' الدون 
ألفونس دي بيرالتي مع من بقي من الجنود» وبعد ضربه مذة اثنين وعشرين يوما 
تعذر الصمود على من بداخله فصالح عليه الحآم المسيحي أملا في إنقاد حياة 
النساء والاطفال واستسلم بعد أن اخذ العهد باخلاء سبيله هو وجميع من كانوا 
بوعده» بل إنه استرق جميع من كانوا با حصن ما عدا الدون الفونس وعشرين من 
الاشخاص وقع عليبم اختياره. ولا عاد الدون الفونس إلى إسبانيا سجنه الامبراطور 
شارلكانت هو والذين نصحوه بالاستسلام» وقد صلر عليه الحكم وقطع رأسه 
أمام الملا في ساحة مدينة بلد الوليد. ومنذ ذلك العهد ومدينة بجاية تحت حكم 
الاتراك» وقد جددوا تحصينها وجعلوا بها حاما وحامية كافية. في شرق هذه المدينة 
يمر(32) نہر صغير يرتفع مستوى مياههه بشكل غير عادي إبان ذوبان الثلوج» 
وموقعه عند اثنتين وعشرين درجة طولا واثنتين وثلاثين درجة وثلاثين دقيقة عرضا 
واسمه نزاوا عند بطليموس ونابار عند بلين. وفيه كثير من الاسماكء وقلما يبال بها 
الصيادون لكثة الاسماك على الساحل. لما كانت المدينة تحت حكم المسيحيين م 
تكن السفن تدخل إلى هذا الوادي بسبب الرمال المعترضة عند مدخله. ومنذ أن 
: أخذها. صالح رايس سقطت الامطار بمقادير كبية حتى إنها حملت تلك الرمال 
إلى البحر' وصارت تدخل الوادي سفن كبيرة وقاليرات وقوادس وتتمكن بذلك 
من اتقاء العواصف الهوجاء ولا تناها بداحل الوادي غير رياح الشمال» وهذا اللمر 
يعر بين جبال كوكو في الشمال وجبال بني عباس من الجنوب. 
الفصل الخمسون 
مدينة جيجل 

| تقع على. بعد اثني عشر فرسخا من بجاية. بناها الأفارقة الأقدمون على 
ساحل البحر المتوسط على مرتفع عند مدخل خليج نوميديا. كانت تسمى 
جلجيل ويسميها بعضهم جيجل؛ ويسميها اخرون جيرجي» ويجعلون موقعها عند 
22 الواد الكبير أو سينكان 
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ربع وعشرين ع من د 8 وعد إحدى ر نين دقيقة 
شديدة الجفاف الا ما يسقى E‏ 8 3 الشعير واکان ا 
وما عدا ذلك فأرض خصيبة. وعل جنبات السواقي وعيوك المياه أجنة ا انار 
التين والجوز تجفف ثمارها وتحمل قصد البيع من أماكن على امتداد الساحل إلى 
غاية مدينة تنس. ا ل سنن ل الك م يمخضعوا لملوك تونس 
وجاية وهم الآن و علمات جليلة لباربروس» ولذلك فإن 0 0 الجزائر 
شرق e‏ ا اة a‏ ونا تحر آل سهول 
جافة وخصبة ثم يمر بجهات قسنطينة وقريبا منها يصب فيه رافده نہر بومرزولك» ثم 
يجري متجها الى الشمال خترقا بعض الجبال قبل أن يصب في البحر بين مدينة 
وا هذا لكر عسل اوی مسال ول بر عند بدت وخر وق د و 
خطوط الطول وعند إحدى وثلاثين درجة وخمس واربعين دقيقة على خطوط 
ان لفل الا ال 
مسيلة 

مدينة عتيقة في طرف نوميديا. تحيط بها أسوار جيدة عتيقة من بناء 
الرومان. كانت هذه المدينة في قديم عهدها غنية زاهرة» ولكن العرب خربوها عند 
بداية عهدهم وعمرها بعد ذلك سكان ققراء» لا يتخلصون من ذل أعراب تلك 
الهات و زلاعهم ومواشمم ويتركونهم على حال من البؤس 
من بعش اليا و حيط با جبال / بني عباس وتبعد عن مجانة بعشو 
a‏ ا رايس كك ا دتا ا توكور. ومنذئذ أمر حسان 
بنقلٍ هله ا الى د ا حيث ما کک لان ونان هاتين 
لاض : ۽ ميري» وقد جعلها 08 عند ست وعشرين درجة e‏ دقيقة 
طلا وإحدى وثلاثين درجة وعشرين دقيقة عرضا. 
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الفصل الثاني والخمسون 
مجانة 

مدبنة عتيقة على أربعة فراسخ من جبل بني عباس جهة الجنوب. يظهر أن 
بناءها كان على يد الرومان» فهي محاطة باسوار قديمة وبا عدد من السقادات. 
وحيط مها بسيط يكز به القمح ولکنه معرض ا عرب أشداء يعرفون بأولاد 
سليمان يعيثون فيها فسادا ويضايقونٍ أهلها مضايقة شديدة. عندما دخل أتباع 
حم 3 افريقيا خربوا هذه المدينة لأنها قاوتىم يمن كان فيعا 0 جنود 8 
د فقد دخلوا تبعية Na‏ الاسياد يدون ا کم يناك 0 ومنذ 
استيادء الأترالك. بعل ملكة تلمسان ومدينة محانة تقاسي الأمرين سواء من غارات 
الأتراك وغارات العرب أو من عسقفل أهل جبل بني عياس. وفي الأحن وبعد 
انبزام الاسبانيين في مرغران» أمر حسان باشا(33) بان يسخدم السجناء في بحص 
ترك به عددا من الجنود حراسة هذه المدينة وسكانها وحمايتهم من غارات صاحب 
جبل بني عباس الذي كان حينذاك على جانب من العتو والقوة. ومع ذلك فقد 
جاء هذا الأمير فهاجم المدينة ودورها ورجع بستيه ة مدافع كان الترك قل غنمؤها من 
الإسبان. ويجبعل بطليوس مو هذه المدينة عند سبع عشرة درجة وثلاثين دقية 
طولا وعند ثلاثين درجة ة وأربعين دقيقة عرضاء واسمها عنده لار. 


الفصا الثالث والخمسون 
تستاسة 
مدينة عتيقة بناها الرومان في سهل خصيب بين جبل بني عباس ويجاية) 
وتبعد عن بجاية بعشرين فرسخا من جهة الجنوب وتحيط بها أسوار عالية من 
الحجر وكانت ف القديم على درجة كبرق من الغنى والعمران بفضل التجارة» 
NG‏ 19 ا 
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والتدمير وسادوا على جهاتما الى حد الآن. وسكان هذه المدينة اليوم على حال 
مزرية من الفقر يعاملهم الأتراك بعنف وقساوة. وتستاسة واقعة على الطريق من 
مدينة فاس الى مدينة تونس. EE E E,‏ عد دالو 
الفصل الرابع والخمسون 
زمورة 
مدينة شهيق بمجدها القديمء بناها الرمان قريبا من مجانة. عدد سكانها 
ألفان» متفرقون الى أحياء مختلفة. وتوجد على مقربة منها ساقية عظيمة تجري من 
جهة المشرق. وفي جهة الجنوب يوجد حصن باه منذ عهد قريب حا(34) 
الجزائ وهذه المدينة أكثر بلاد البرير حنطة وماشية» تقام بها سوق أسبوعية يوم 
الا'ثنين ن يقصدها العرب والبربر من سكان تلك الجبهات لتصريف بضائعهم» 
وموقع هذه المدينة عند بطليموس سبع عشة درجة في خطوط الطول وسبع 
وعشرون درجة وخمسون دقيقة من خطوط العرض. ويسميها أرّما. 
الفصل الخامس والخمسون 
نقاوس 
مدينة عتيقة جدا تحيط بها أسوار عالية من الحجرء بناها الرومان على بعد 
عشرين فرسخا من تستاسة من > جه لخر جرع امقر عب جر لفن 
جوانبه أجنة وبساتين كثية أشجار الما منها أشجار الجوز والتين المعتبة عمارها 
بأحجامها وجمال منظرها. وار هذه الجهات أحسن ما في افريقياء تجفف وتحمل 
قصد البيع الى قسنطينة التي تبعد عن هذه الجهة بما يزيد عن خمسين فرسخا بين 
جهة المشرق وجهة ة الشمال. ويحيط بالمدينة بسيط تجود فيه الحنطة» مما جعل أهل 
تلك الجهات أغنياء مياسير» يتوادون بحسب عوائدهم. وفي داخل المدينة مسجد 
متقن البناء يعمره عدد كبير من الفقهاء وبجواره مدينة يتم فما تعلم الشبان مختلف 
العلوم وديانة محمد ومن بين طلبتها ا ا 
المدرسة. ونساء هذه المدينة يتميزن بشدة بياض بشرتبن وسواد شعرهن. 00 
معروفون بحسن المعشر ومجاملة الغرباء. وفي المدينة عدد من الحمامات والدور فيها 
رائقة» وإن كان عدد منها لا يتوفر على سقف إضافي» وتتزين دور كثيرة بسقايات 


34( حساك باشا 


وحدائق بها يامعين وورد وقرنفل واس ورند وغير ذلك من الأزهار» کا تنبت بها 
كروم معترشات وأشجار البرتقال والليمون وغيرها من أشجار هذا الصنفه وهذا 
يجعل منبا واحدة من أجمل مدن بلاد البربر لوا أن الترك الذين يعتبرون طغاة 
مستبدين أكثر مما هم سادة مالكون قد أثقلوا كاهل سكانها بالضرائب 
وأخضعوهم لعاملة الظلم والعدوان. وليس ببذه الجهة مدن أخرى تستحق أن 
نذكرها. فمدينة نقاوس اخر مدن المملكة من جهة المشرق. وقد كانت تسمى في 
القديم واجاء وقد جعل بطليموس موقعها عند ناي عشة درجة طلا واحدى 
وثلاثين درجة عرضا بزيادة أربعين دقيقة. 
الفصل السادس والخمسون 

تمتد جبال اقلم ججاية على الساحل مسافة خمسين فرسخا ولا يزيد عرضها 
عن عشة فاسخ أو اثنى عشر فرسخا في بعض الأحيان» وكلها متصلة بالاطلس 
الصغير. معمورة بقوم ميالين الى الحرب متمرسين بالقتال» وأعظم جبل في هذه 
السلسلة معروف بل بني جبير» ويبعد عن بجاية بثانية فراسخ» عرضه عشي 
فراسخ وطوله يزيد عن هذا القدر. وهو جبل عال وعر تنبع منه عدة انار تند ت في 
جنباتها أشجار الجوز والتين. وفي أعالي الجبال يأتي كثير من الشعير وترعى أعداد 
من قطعان الماشية. ويمر نهر يجاية من سفح هذا الجبل» وسكانه زواوة من الذين 
ينقشون وشم الصلبان في أيدمب؛ وهم قوم متميزون بالأقدام» ولكن تبلغ بهم 
الشراسة الى حل التقاتل لاتفه الاسباب. وجبالهم الوعرة مانعة ل يريدهم بعسف 
أو ضرر» فلا تجدهم يدينون بالطاعة لغير رئيس يتفقون على تقديمه. وفي هؤلاء 
البرير كثير من الفرسان الذين يتقنون القتال ببنادق البارود» وهم لا يعلفون الا 
عددا قليلا من الخيل لأن أرضهم محجة قليلة الخصبء وما عندهم نا اچد 
الخيل. وخصامهم كثير مع قبائل بني عباس وغيرهم من زواوة المنتجعين 
كالاعراب. وهم قتال مع الاتراك» وتجدهم يستجيبون لذلك كله بما لهم من 
كتائب الحرب المدججة بالسلاح؛ معتزين با في طريق جبلهم من صعوبة مانعة 
لن يريدهم بسوء. حاولت حامية ججاية يوم كانت هذه المدينة بايدي المسيحيين 


أن تطرق ديارهې ولتكبا لم تكن تتعدى الساحل والبسيط المجاور حيث توجد 
بعض القرى المتيسر نبيها. وكانت الحامية تشن غاراتها بسعة خاطفة وتعود قبل أن 
يبلغ الخبر الى أهل الجبال» وكان هؤلاء قادرين على تعيعة خمسة الاف من المقاتلين 
في مدة لا تزيد عن أربع ساعات. وقد اضطر المسيحيون في بعض الاحيان الى 
التعجيل بالانسحاب لان أهل الجبل أدركوهم بأسرع ما كانوا يحسبون. وخلال 
تلك الجبال توجد قرى كثية ينسب هذا الموطن الى أهلها. 


الفصل السابع والخمسون 
جبل بني عباس 

جبل عال وعر شديد الانحدار متصل بالأطلس الكبير يقع على بعد خمسة 
عشر فرسخا من بجاية من جهة الغرب والجنوب» ويبعد عن مدينة كوكو باربعة 
فراسخ. ينتج قليلا من الحنطة ولا زيت به على الاطلاق» وأشجار الثار قليلة لا 
توجد الا على السفح الذي ينظر الى نهر بجاية» وبه كثير من نبات الاسل ومنه 
الاسم الذي يعرف به هذا النهر. وفي المكان المنيع منه توجد قلعة يسكن بها رئيس 
هولاء القوم. وهم ينتسبون الى زواوة الشرسين» وهم برير اعتادوا العيش الطليق» م 
يودوا منذ زمن بعيد ضريبة لسلطان أو أمير. وكان رئيسهم عام الف وخمسمائة 
وخمسين هو عبد العزيز من بني عباس» وكان من أعظم المقاتلين الشجعان في 
افريقيا. وكان بينه وبين صاحب(35) كوكو عداء بسبب نفقة استحكمت بين 
القبيلتين منذ عهد قديم. وقد عرف عبد العزيز أن الأتراك لا يحبون أهل كوكو منذ 
مات سلم في قتالهم ولذلك تقرب منهم وعقد المودة مع حسان باشار»ة» حال 
الجزائر حتى إن الأتراك تمكنوا بمساعدة بني عباس من تحقيق أمور عظيمة ولاسيما 
في تلك المعركة التي توفي فيا مولاي عبد القادر ابن الشريف عندما استولى على 
تلمسان. فقد سار عبد العزيز وجنوده في جيش الاتراك الذي كان يقوده القرصان 
حسان» وكان محجما عن مناجزة الأشراف» واستنكف عبد العزيز من تردده 
فخاطبه غاضبا : أا السيد حسان! أببذا تشكر الأمير على ما يعطيه اليك من 
أجر جزيل لكونك قد ابتعدت عن الجزائر حيث اعتدت أن تختال في كسوة من 


5) ابن القاضي 
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الذيباج انل بالذهب ؟ ولا تبين له أن ذلك العتاب لا يؤثر فيه بتاتا حرض رجاله 
وهاجم. الشريف وهزمه وقتل ولد الشريف بيده وحز رأسه وعاد به الي الجزائر 
حيث دفن تحت قية عند باب(37) من أبواب المدينة : وبذلك تمكن الأتراك من 
امتلخك تلمسان الى يومنا هذا. ومع ذلك فقد نشأت عن هذا النصر حزازات بين 
حسان باشا وبين عبد العزيز. وبينا الأمز كذلك ذهب حسان باشا الى تركيا وجاء 
صالح رايس في مكانه وعرف ما لعبد العزيز من قيمة فوثق التحالف معه» وقد 
اشتركا معا في حرب توقرت وواركلا وما من مدن نوميديا الثائرة. فقد كان في 
معسكر ات رایس ثلاثة لاف a‏ المشاة هنين ما بين ترک 
ومانين من المشاة اانا للبنادق وست ت غشة مائة من الفرسان. وقد 
معهم ثلاثة من المدافع وكثيرا من اومن والذخائر الحمولة على الجمال. وعندما 
0 الى 0 وتيقنوا من 00 0 عن ا ضربوها الجاع 
0 وعادالأتراك الى الجزائر الفا بعد ان تکوا حاميات في 
حصون هاتين المدينتين العتيقتين اللتين لا تستطيعان الدفاع بوسائلهما. الخاصة. 
وقد رجع صالح رايس بمخمسة عشر جملا حملا بالتبر وبأكثر من خمسة آلاف من 
العبيد السود ذكورا واناثا. أما سكان واركلا فعددهم مقدر بستة الاف. وقد 
دخلت هاتان المدينتان تحت حاية للاتراك دفعا لضرر الأعراب» وکانتا تدفعان 
للأتراك إتاوة سنوية برسم الولاءء ولكنهما انتفضتا بسبب المعاملة القاسية ظنا من 
السكان أن الأترا اك لا يستطيعون التوغل في داخل البلاد بقصد غزوهم والحق 
أنهم ما كانوا يجرون على القيام بتلك الحملة للا معونة قبائل بني عباس. وقد 
جوزي هووء على خدماتهم بما يجازى به من يقدمون خدمات للحكام الطغاة. فقد 

عاد القرصان حسان الى مدينة الجزائر وكان معه بها في غياب صالح رايس بعض 
العرب من أتباع الترك» وقد كتب حسان باشا الى صلاح رايس و بأن صاحب 
جبل بني عباس يضمر العصيان وإثارة البلاد وأنه تلقى الخبر بذلك من العرب 
الموالين للاتراك. وكان سيد بني عباس ذات يوم .مع صالح رايس في محلته وهنالك 
أسر اليه بعضهم أن التدبير جار للقبض عليه قبا كان الا أن فر على من رن 
متجها الى جبالةت وبداً هنالك في اقامة الحواجز والتحصينات» م أعلن الحرب على 


7) يدعى باب عزوز 
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الأتراك. وعندما علم بذلك صالح رايس أخذ في الاستعداد والاحتياط مخافة أن 
يؤودي انتفاض هؤلاء الافارقة المشهورين بقدراتهم القتالية الى ثورة عارمة في جميع 
اللاد. وفي بداية فصل الشتاء تحرك الى مكان يقع في سفح جبل بوني» وجرت بين 
الفريقين معارك مات فما سيدي فضال أخو عبد العزيز» ولكن سقوط ثلوج 
كثية منع الأتراك من نصر أعظم من ذلك الذي تاق مم. وبعد انسحابهم فكر 
صاحب جبل بني عباس في تحصين الطرق وفي إعادة يناء قلعة بني عباس» وكان 
ينطلق منها باستمرار للاغارة على الموالين للاتراك. وعظمت بذلك شهرته فخطبت 
وده بعض القبائل المجاورة لما أنست منه من قدرة على مقاومة الأتراك» فارسل عليه 
صالح رايس جيشا قوامه ألف من المقاتلين بالبنادق من الأتراك وخمسمائة من 
الفرسان ومعهم ستة الاف من فرسان العرب» وكان على رأس هذا الجيش ابنه 
تبعد عنہا بما يزيد قليلا عن فرسخ واحد. وأراد صاحب الجبل استدراجه حتى 
يتمكن من احتوائه وعلم التركي بذلك الامر المبيت فانسحب ليله الى السهلء 
فخرج اليه صاحب الجبل والتحم الجيشان في قتال مات فيه علد من جنود 
الطرفين. وللا نجدة العرب لحاقت بالاتراك هزيمة منكة» ولانسحبوا بعد ضياع 
سمعتهم وعدد من رجاهم. وبينا كانت تجري تلك الحوادث وصل الى ازائر 
مولاي ابو حسون صاحب حجة بادس وطلب من صالح رايس أن يعيده الى 
عرش_فاس مقابل أداء أجر العساكر. فاستجيب لطلہه وخرج معه من الجزائر 
أربعة الاف من مشاة الأتراك. وترك جيشا آخر يستعد لمقاتلة صاحب جبل بني 
عباس' قوامه أربعمائة من المشاة ومائة إوخمسون| من الفرسان وألفان وخمسمائة من 
العرب يقودهم سنان رایس وهو قرصان نصرال أ سلم»امن أصل كورسيكي ومعه 
قبطان من أصل إغريقي يدعي رابدون. وكان الاتراك قد علموا أن أقواما في تلك 
الجهات يؤدون ضرائب لصاحب جبل بني عباس» فخرجوا الهم عن طريق مسيلة 
بقصد دفع الغارة عن هذه الامارة. وقام الافريقي من جهته جمع عساكره» ولقي 
الأتراك عند ضفة أحد الأنهار (38) فهزمهم ولم يعط أمانا لأحده بل قتل الجميع 
وم ينج سوى رئيسين فرا بأقصى ما يمكن من السرعة حتى وصلا الى مسيلة. أما 
العرب فقد أمسك الافزيقي عن قتلهم بل اكتفى بتجريدهم من متاعهم. وفي 
تلك الاثباء رجع صالح رايس الى الجزائر بعد أن أرجع ابا حسول الى العرش» فبادر 


38 ن أو همان 
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الى تجهيز الحملة على بجاية. ولا رأى صاحب جبل بني عباس النصر الذي أحرزه 
التركي تخوف من قوته فجمع ما انطع من الرجال وتحصن في جباله توقعا لطلب 
الأتراك» وحدث أن مات صالح رايس ف تلك الاثتالى وتبددت خاوف صاحب 
الجبل بعد أن تولى حسان باشا خلفا له وكانت بين الرجلين صداقة قديمة» لذلك 
بادر صاحب الجبل بأن بعث اليه هدايا عينة سعيا الى تجديد الصداقة التي كانت 
بينبما. ولکنه : برق على القلوم الى الجزائر. ودام الوفاق بين الرجلين عاما كاملا 
رد فيه التركي جميل صاحب الجبل وأعطاه جباية 0 من المدافع كان 
صالح رايس قد خلفها في تلك المدينة. وما أن ٤‏ تملكها الجبلي حتى بادر الى جمع 
أكثر من ستة الااف من عرب القبائل الجاورة يريد بهم استخلاص الجبايات من 
أماكن تأبعة للأتراك» وغضب التركي لذلك الفعل وخرج رب الجبل في ثلاثة 
الاف من الأتراك لیس فوم من الفرسان الا خمسمائة» وكان يتبعه عدد من 
العرب. وعسكر بمجانة«39) لبناء حصن بها لأن سکانہا امتنعوا عن أداء الضريبة . 
ما لح يتيك فههبم حامية عن اام اس اود وي ا ا 
بالحجر والطوب» وقد تعجل الفراغ منه وتيك به حامية من الأتراك قوامها مائتا 
رجل» م مضى الى بناء حصن اخر بزمور ومنه عاد الى الجزائر بعد أن فقد ثلامائة 

من الاتراك قتلهم سيد بني عباس في عدد من الناوشات. وتر مع العرب 
اران خو الذي كان قتله عر ت محمد 8 7< 
صاحب القلعة م 0 وأباد في لقاء واحد أولقك الجنود 0 الاربعمائة بمن 
فم القائد الذي كان يتقدمهم» ودخل الباشا الى الجزائر برا ببلاك رجاله. وفي 

نفس الوقت قام رجال الحامية الذين تركهم بمدينة مجانة بالتخلي عن التركي بعد أن 
بلغهم خبر تلك ال مزيمة وانصرفوا الى مکان ما وجاءها صاحب قلعة بني عباس 
وهدمها هدما 0 حسان باشا قد تركها هنالك في يوم هزيمة 
الكونت دا الكاوديت» واستمرت الحرب بين صاحب الجبل وبين الأتراك حتى 
توصلا الى هدنة بينهماء وخطب التركي ابنة صاحب الجبل يريد أن يصهر اليه بها 
وكانت ذات جمال فائق» و يوافق والدها عل الزواج» وإثر ذلك تزو ج التركي ابنة 
«) اواد مهدي وواد سليمان وأولاد سعدي 


9) بمسيلة 
0) ابن القاضي 


صاحب كوكو(40) وهو العدو الألد لصاحب قلعة الجبل. وجمع هذان المتحالفان 
قواتبما وسارا بمحاذاة نهر بجاية في الاتجاه المعاكس لجريانه وأخذا يفسدان أراضي 
صاحب الجبل» وما لبث أن نزل اليهما وعسكر برجاله عند بداية السهل ومعه 
أربعة الاف من المشاة المقاتلين بالقنابل وخمسمة الاف من الفرسان» وحل بموقع(41) 
من أرضه وأمر ببناء حصن وحفر خندق يقطع الطريق. وكان الباشا في جيش 
قوامه ثلاثة الاف من مشاة الاتراك الحاملين للبنادق وخمسمائة من الفرسان 
ومعهم ثلاثة 'الاف من الفرسان العرب» ووصلوا الى الحصن الذي يناه الجبلي 
ومعهم مدفعان» وبعد إحداث ثلمة في السور تصدر صاحب كوكو في حركة 
مقدامة وبيده اليسرى أعلام منشورة» فلما رأه الذين هم بداخل الحصن خشوا فل 
صفوفهم وانحاشوا نحلة مجاورة يريدون الاعتصام بهاء فما أمهلهم الأتراك لتحقيق 
مرادهم؛ بل ضيقوا عام الى أن أبعلوهم عن معسكرهم» ولا رأى صاحب الجبل 
ارتباك رجاله أمرهم أن يلتحقوا بالخبل حتى يستجمعوا قواتهم وتجمعوا صفوفهې 
واوى مع بعض رجاله الى أكمة صغية لاعتراض طريق أعدائه. وقاتل بنفسه قتالا 
شجاها. وكان صاحب كوكو افد بداخل الحصن» وظهر للباشا أن الاتراك قد 
توغلوا أكثر ما ينبغي لهم في داأحل الجبل» وبعث من يحمل المهم الأمر بالانطواء 
والرجوع لان الكتائب الاخرى قد دخلت الى معسكرها ولا تستطيع إنجادهم ان 
اقتضى الحال. وما ان أناخوا بقصد الانسحاب حتى هجم زعم بني عباس على 
مؤخرتهم وضيق عليمم حتى اضطر معظمهم الى التخلص من الاسلحة للهروب 
خفافا بأقصى ما يمكن من السرعة» وبعد أن قتل منهم ستين نفرا استطاع الرجو . 

الى حصنه ومحلته. وعندما أسدل الليل ستاره كان كل فريق قد انسحب الى 

جهته. وبعد ذلك توجه الباشا برجاله الى مكان من الجب[(42) به مدفن أوليك 
الشيوخ» وقاتل هنالك صاحب الجبل من الصباح الى وقت الزوال» واستطاع زعم 
بني عباس أن ينتزع منهم أعلى الجبل» وقد ثبت الجبلي في القتال ولم يبق معه سوى 
كتيبتين وقليل من الفرسان» وصمد للاتراك وقدر على دفعهم غير ما مرق» وتقلم 
في الباية يريد أن يشخن بحربته في صفوفهم فأصابوه وفرسه إصابات قاتلة ثم 
هجموا على رجاله قصد منعهم من أخذ جثانه لكن الاتراك تمكنوا منه وحزوا 


41) تسل 
42) ثلاثاء کوکو 


رأسه._كان هذا الافريقي الشجاع متقلدا قوسين مصنوعين من المعدن أحدهما 
فوق الاخر وحربة وددعا ومدية؛ وكان يتمتع بكامل صحته» طافح ال حبوية» قوي 
الجسم. وبعد مقتله تابع الأتراك تحقيق انتصارهم وصعدوا الجبل الى أن أرسل 
الهم زواوة يعرضون علمهم أن يمكنوهم من مفاتيح قلعتہم بشروط» سعيا الى 
إيقافهم عن ذلك الزحف»ء وفي أثناء ذلك اتفق الجبليون على تقديم أخي المالك 
زعيما(43) هم واستانفوا القتال. ولا رأى الاتراك آم لم يحققوا شيعا بعد مانية أيام 
من المكوث في ذلك الجبل وان قوتهم لا تجدي في درء الخطر عنهم حيث كانوا 
يفقدون كل يوم عددا من الجنود» أخنوا طريقهم في اتجاه الجزائر» وعادوا حاملين 
معهم راس علوهم المقتول. أما الشخص الذي تولى زعامة قبائل الجبل خلفا 
للهالك فهو الآن يجوب هنه الجهات طلا وعرضا يجبر الأعراب على الاذعان 
لسلطته ويجمع الاتاوات من قبائل هذا الجزء من الصحرء ولا بعبا بالأتراك ولا 
بصاحب كوكوء بل إنه في حرب لا تنقطع مع هذا الآخير. 


الفصل الأخير من هذا الكتاب 
أوراس 

جبل عال وعر على مسافة ثلاثين فرسخا من بجاية وعلى مسافة خمسة 
وعشرين فرسخا من قسنطينة في عمق البلاد. طوله ثلاثون فرسخا وهو غير 
منتصل بالجبال الأخرى بالرغم من كونه جزءا من الأطلس الكبير. في جنوبه 
صحراء نوميديا وفي شماله إمارات مختلفة. سكانه متوحشون» لا يسعدهم غير قطع 
الطرق وقتل المارة. وفي أعلاه تجري مياه بعض الجداول وتنتبي الى سبخات تجففها 
الشمس ويترسب فيها الملح. والقوم الذين يسكنون هذا الجبل غيورون على 
حريتبي» لذلك تجدهم لا يطيقون أن يروا الأجانب في أرضهم حتى لا يعرف أحد 
مراتهم وطرقهم» فهم لا يرضون بالخضوع لأحده وهذا هو السبب في حروبهم 
المستمرة مع العرب الذين یسکنون الجهات امجاورة هم. اما في هذا العهده فقد 
عقدوا حلفا مع قبائل عربية يترأسها إسباني مرتد كان صاحب اللواء يوم ضاعت 
بجاية من المسيحيين. فقد انتزع إعجابهم بما أظهره من إستتبسال في الدفاع ضد 
عدوهي حتى كسب مبتهم وصاروا يعاملونه بمثابة أمير لهم. وقوام مقاتلدهم ألفان 
من الفرسان وما يزيد عن ثلاثين ألفا من المشاة. 
3 مقاك 
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وعفو مم ووه ماوع ووه ووو وو وو ووووه 


وفم مهم وفع ووو وود رودم 


عقف ة مم مره فنل نمم وو ةع عه مو ووه دووووو: 
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لل ل ل ال ا 


واوفم مهم معو وعم وود ووو وول قروو وه 


ا ال ا اا انا 


ا ال لل اك 


هوه وه ووه و همه مرو دودو عورم ومومعيوءو د 


ا ل 0101 


هفو رعو و فوم ووو مو ووه 


عامو قم هه ممعم مدعي لومم نو ووها م ويم موث روه 


مهفو فو عه مر روه ومو ومو مودو ور يعموهة ممعي م يديه 


#اموف و وج فور وموم مدو مما و ج نمه 


معاقم جو امه قف ووو ةم ميم عيومعمعميم وو مممءمثوةوث مده 


وم وو وودو و5 
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هوق هيو م وم ووم مومهم مويف وه مه يسم وميه دروو وو هو ووه يه مو م و هوهي مر هات مر موه ب عمد وثوث 6ه 


وقامعهة هس مره اووس و فو وو وو دوو ووو و ةمه مودو دهن و ووو هه م موده نر ةو جو مودو ورج وومةه 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا 0 


اماقم همعو وقم مه فوم ممه ووو وود ووه هرم كف ووو هوهو دو وونووو ويه 


المصل 29 : وليل (أو تيوليت) PBZ NSS RES‏ 
الفصل 30 : قصر فرعون ل ا و 1 B2 ASR‏ 
الفصل 31 : الدار ا-جمراء LS RE‏ 
المصل 32 : معيلة د ب 1 1 واد 1 ل رص امه BAS SS‏ 
الفصل 33 : الجمعة الما هاسنن BASAR‏ 
الفصل 34 : مساكن سايس a‏ ل O‏ ل و ا LSa‏ 
الفصل 5 3 : سي وارثين اك ا ل الع ES E SOSA‏ 
الفصل 36 : تغات aa‏ امخ كم ة البق لمات وده كر 181611 
الفصل 37 : كريكرة SOE SS‏ 
الفصل 38 : إقلم أزغار LOT RAE CA‏ 
الفصل 39 : جمعة القرواش IOC SAA‏ 
الفصل 40 : العرائش اا IRO SEES‏ 
الفصل 41 : القصر الكمير ااا LOO Sis [1 1 ana aa lea‏ 
المصل 42 : نامية هبط IDES AS DSS A SR‏ 
الفصل 43 : إزاجن (أو أزجن) عن أ او و ساس و و19 
الفصل 44 : بني تودي أو تودة des‏ و سوام و Ie‏ 
المصل 45 : أمركي أو (أمركو) الي 191 
الفصل 46 : تنزرت 00020121 0 
الفصل 47 : أكلا IER SRR aa‏ 
الفصل 48 : فريكسة م ل توت SLSR‏ 
الفصل 49 : جزيرة 8 1# OSS RRS‏ 
الفصل 50 : البصة LG SA REESE‏ 
الفصل 51 : الحمر OTS bE SD SR‏ 
الفصل 52 : أصيلا ESR‏ ا ا OT‏ 
الفصل 53 : طنجة ل 11 لكاي ل الا د ل ا 208101 
الفصل 54 : القصر الصغير INES SERE‏ 
الفصل 55 : سبتة DIONE‏ 
الفصل 56 : تطوان الا لاق او لل اام 222 
الفصل 57 : رهونة ا ةا اه ل أو لجا ا تم الاق وانام ولأ دازو مامه والده وهاه ف :224 
الفصل 58 : بني زكار مدع ط حقه اوا حا ان اق عأ اع للم عقي الج لمق و ناعاء اع لدعت 14-2032 2/29 
الفصل 59 : بني عروس ا مح طح نوه لكل تصاية اللكو مق مف مقا 0002 225 


الفصل 60 : 
الفصل 61 : 
الفصل 62 : 
الفصل 63 : 
الفصل 64 : ب 
الفصل 65 : إفلء 
الفصل 66 : 
المصل 67 : 
الفصل 68 : 
الفصل 69 : 
المصل 70 : 
الفصل 71 : 
الفصل 72 : بن 
الفصل 73 + ن 
الفصل 74 : 
: بني خحالد 18 ه*ش*ظ”2ظ 
الفصل 76 : 
الفصل 77 : 
الفصل 78 : د 
الفصل 79 : ب 
الفصل 80 : 
الفصل 81 : 
الفصل 82 : 
الفصل 83 : 
الفصل 84 : بن 
الفصل 85 : بن 
الفصل 86 : 
الفصل 87 : 
الفصل 88 : 
الفصل 89 : 


الفصل 75 


الفصل 90 


396 


ممم ع مث ومعء مده esoeccnouecuennnonanauns‏ 


هوم ققوعة ةورم فقون مم ور ومم ممم ءوثومم م مممد مه 


ممممعمرم رموو وعم مر ووءوم ممه ممم م مجم 0د مهمه 


مع مه عو موووءروموةممعهيي يي موه ممقءثوممنيوة يفده 


وعو اث وقفورمومميءة ور ورمويوعورموممعميمث ممع يعدوه 


ومع ةفع فم ووثووعووة ما فم يميم ثم ءوثووموممم وموم وه 


wennoeesnnonsanananunurnennransnanuanas 


وامعام .م موع رمث وة و وعمومفعرمممءة ينم مع دووهة 


ممم مو عفدم ونع ممه مارو ث مثو ووم عر وه مووءم نيوريه 


واأفقق فو وو هوق عرو مومهم ووه توعدو 5 


11 لل لل د لا ا نا 


م وقفمووررممميدر مويو و وروم وو ووة ووو ودر وومةه 


ممه م وو ووو موووةع قو يو ييه فمرمث ممم ممم نم66 


ا ا ا ال يننا 


عافمع ع موه نوو ومو امد ووو مود وعم مميممدم مده 


عقفه م وو ةو ووو وو هوو وموم مي معدم ءوده وده موه 


ا ا ا ا ا 1110 ا 111ل 


موه فوا ا اعم ووه 


الفصل 91 : ني ورياكل أو بي ورياجل ل لق NASER‏ 
الفصل 92 : بني حامد أو بني أحمد اساي انر و ال DEE‏ 
الفصل 93 : بني جنفن أو ني زنطن حا لوا وااة ا وم او لخم وأو ولع لام لالت قد 6ه 
الفصل 94 : شي مزكلدة ET‏ 
الفصل 5 : بي ومود ena eae aS Sse aaa‏ 
الفصل 96 : إقلم كرت ESSE SSS Oa‏ 
الفصل 97 : مليلية E N RESA E E SAS‏ 
الفصل 98 : غساسة ea‏ لاطا لط ا لأ ا ا او الج تا e‏ 
الفصل 99 : تروطة aS‏ العف حل اسم و قال ا قاد و وماق واه واف لكك دج هف ماده 
الفصل 100 : أعاو Ra ara‏ 
المصل 101 : كبدانة aR ea eee Sr ao‏ 
الفصل 2 : بني سعيد ESSIEN a Sa SORE Ea‏ 
الفصل 103 : ازعنغن aD NEESER aA SS‏ 
الفصل 104 : سي توزين وج ا اموس نح لواب و لم NSA‏ 
الفصل 105 : وردان ع كر اده وان لوس امه ولسوا و ف لو 1 
الفصل 106 : إقلم الخوز eR RASS‏ لو Te‏ 
الفصل 107 : توريرت ENR‏ امال جنر ع ووو 
الفصل 108 : هلاجية نت ا ا اه او ا متا الما اع Ee‏ اد ل E‏ 
الفصل 109 : كرسيف RS Ae‏ |[ 1211111 
المصل 110 : دىدو 9 ب00002 ااا SRE‏ 
المصل 111 : تازا أوتيزا باللغة الافريقية n‏ 00 
الفصل 112 : صفرو ES [141 100 AL‏ 
الفصل 113 : مردغة وا SE‏ وحم وما اال ام دم عد 
الفصل 114 : بي بلول ا د دل اا الوا ا املو Sa ar‏ عند 
الفصل 115 : عين الحنون أو عي الاصنام ا 1 TS‏ 
الفصل 116 : مهدية سا سطع نمك اناك واد لط بط والح a SoA‏ 
الفصل 117 : أم حنيمة جك ند ما ون ل ل مف ب لقو ل ا ري 
الفصل 118 : كرسلوين e E RSS aê‏ 
الفصل 119 : زير E EOS EA ESSA‏ 
الفصل 120 : بني مراسن enous eases eS‏ 
الفصل 121 : سة ...... RSA SSS‏ قا ود عد جاه وان sea‏ 


397 


الفصل 122 : نح 


الفصل 123 : 


الفصل 124 : أز 


الفصل 125 9 
الفصل 126 : 


الفصل 127 : ب: 


الفصل 128 : 


الفصل 129 : ب: 
الفصل 130 : ب 
الفصل 131 : ب 


الفصل 2 13 : 
الفصل 133 : 
الفصل 134 : 


أركان O E‏ ا 


واه معو مو مم هسه ووو دمع وهس مم ونمو مون و رهم هوهو نفو وده موه ووو دم ممه ميرمو 2ودوو9 مه 


بني جبارة اع ا م ع عأ oes‏ فا و لماو 6ه اماد ا نان 


الفصل الاحير ‏ مطغرة ل و ا ا مي ا 


398 


> الفصل 1 : 
-الفصل 2 : 


الفصل 3 : 
الفصل 4 : م 
الفصل 5 :. 


الفصل 6 : 
الفصل 7 : 
الفصل 8 : 
الفصل 9 : 


الفصل 10 : 
“الفصل 11 : 
الفصل 12 : 
الفصل 13 : 
المسل 14 : 
الفصل 15 : 
الفصل 16 : 
الفصل 17 : 
الفصل 18 : 
الفصل 19 : 
الفصل 20 : 
الفصل 21 : 
الفصل 22 : 
الفصل 23 : 
الفصل 24 : 
الفصل 25 : 
الفصل 26 : 
الفصل 27 : 
الفصل 28 : 


فوققه وو هوه مو عو م مودو در م ووو و وعم ع مم مداع رموه 


uenaunoeusseovanantnemanacenenOeouerenrendnnrancanunccsacecaonny 


eaocuuuuimanannnSneROSROVVOCGORANRNEORCAGGaAERORS 


مه ووم مومهم همه مم عه مدر ةرودم وو مم مور نو عورم عمميعن نميه رةه يمه 


# مو قوعه وم مره ريو وم ههه وقوه مهم م درا ور مه و رجنس درن مم مدل وود 


مزغران من عمل تلم مان م ل لوطه ا من ودوك ادو ووه عاطم واد لد 
مستغام eas Rs‏ 


الفصل 40 : اهل مدينة المهاجرين الاندلسيين ا زا 111 
الفصل 41 : الحزائر غاصمة الاقلم e‏ سواط اجون ا م 


الفصل 47 : مدينة كوكو وجبلها e EAR AS‏ ل SRE‏ مر IER‏ 


5 


l6 lEUTUN ul Tilo Aluxa.,, u ' y (QOAL 
3 5 م‎ 
ley ۴ 1 


لدم ف cite‏ 


امع ا يي 
تم الطيع بمطابع المعارف الجديدة» 


3 oh “OI tı 00 


أن ابيع 60200 درهم 


عطنيغكل افخارك اللديدة 
kl! 70208091538‏ 


2 


0 


1 


1ج الكل 
: خا . 
بيه للا ليف و الترجه 

لتمعدة هما و النذ 
( : ) 

شرس 


افریقت 


لماه 5 
رئول كَرْبعَال 
ه: 


لامكال 


ترجه عن 
0 


38 1409 ه 
8 _ 1989 م 


هيع الحقوق محفوظة للمؤلف 
رقم الايداع القانولي 117 1984 


ظ الكتاب السادس 
ملكة تونس 


الفصل الأول 
ذكر حدود هذه الايالة 
ملكة تونس هي رابعة ممالك البربر وهي في أقصاها من جهة الشرق. 
تحدها من جهة الغرب موريطانية القيصرية واقلم بجاية عند نهر أمساية(1) وتحدها . 
جهة الشرق مضر ومن جهة الشمال البحر المتوسط ومن جهة الجنوب جبال 
ل الكبير الى طرفه الشرق الذي يسميه المحدثون مياس. وتمتد هذه المملكة 
الى ايالة الزاب التي تشمل جزءا مهما من ليبيا ونوميديا الشرقية. ٠‏ وتنقسم الى أربعة 
أقالم هي قسنطينة وتونس وطرابلس بلاد البربر والزاب الذي يضم طرفا ما كان 
يسمى في القديم بنوميديا. ومعظمها بواد تتنقل فيا تجمعات قوية من الغرب 
والبربر. وملوك هذه الأقالم وحكامها دائبون على اطبة ود تلك اللماعات 
بالتدازل ها عن 8 ل ولطالما ا كسب رضاها. ولنذكر الآن 


الفصل الثاني 
قط 


إسم إقلم قسنطينة عند بطليموس نوميديا الجديدة» ويحده من جهة الغرب 
إقلم بجاية عند موقع جيجرى» وتحده من الشرق البلاد التي اختصت باسم افريقيا. 
وني الجنوب تشمل الجزه الذي يمر بها من جبل الأطلس وتمتد ما وراءه الى نوميديا 
وجيتولياء. وبحمدها من الشمال البحر المتوسط وحليج نوميديا م ين جيجري 
ومصب ردة(2) عند بنزرت. ولنذكر م في هذا الاقلم م من أماكن العمارة. 


(A‏ سوفكمار. 
2) أوباكاس. 


الفصل الثالث 
القل 
مديئة عتيقة يقال إنها من بناء الرومان. ج لیہو عند سبع 

وعشرين درجة طولا وإ وإحدي وثلاثين درجة عرضا وزيادة خمس وأربعين دقيقة 
ويسميبا مدينة القل العظمى. وموقعها عند قدم جبل يمتد على ساحل البحر في 
خليج نوميديا. كانت في الماضي كثية السكان. و نت هما أسوار عالية هدمها 
القوط عندما انتزعوا المدينة من الرومانء وم يقع تجديد بئاء تلك الأسوار بالرغم 
من كون المدينة مركزا لتجارة مهمة ومقرا لعدد كبير من التجار والصناع. أهلها 
طيبون متمدنوك بفضل التعامل التجاري مع أورباء إذ هي مقصودة لشراء لشراء الشمع 
والجلود وغيرها من البضائع. وفي الأراضي المجاورة ها من جهة الجبل تكثر الحنطة 
وا مواشي ومختلف أنواع الفواكه. كان سكانها في الماضي يعيشون أحرارا طلقاء وكانوا 
قادرين على مدافعة ملوك تونس وحكام قسنطينة الذين تفصلهم عنهم جبال 
شديدة الارتفاع تمتد الى أبعد من أربعين فرسخاء يضاف الى ذلك أن 

بلادهم جبال يسكنها بابر وزواوة متميزون بشجاعتهم وإقدامهم ولذلك لم تكن 
مدينة أغنى من مدينتهم هذوء إذ كانت تستطيع تجنيد عشة الاف من المقاتلين. 
وقد استسلمت فيما بعد للاتراك» ولمم فيها حامية دائمة» ويقوم الحآكم في الجزائر 
بتعيين وال عادبا يكون تابعا 3 قسنطينة» وهو الذي يتولى استخلاص جباية 
الاقلم بکامله وله حرص عل الرفق بالسكان وإبعاد العسف عہم. 


الفصل الرابع 
اشتورة 
مدينة قديمة على مسافة أربعة عشر فرسخا من القل الى جهة الشق في 
خليج أشتورة» أو خليج نوميديا وفيبا پو جد ی قسنطيئنة. وتجمعلها بطليموس 
عند .سبع وعشرين درجة وأربعي: ن دقيقة طولا واثنتين وثلاثين درجة عرضا. واسمها 
عنلة روسيكاد. ٠‏ وهي غير حخصيلة لأن أسوارها مهدمة. وعدد ما فيبا من الدور 
المسكونة لا يتعدى مائتين. ويوجد بين هذا الرسى والرسى السابق ثالث تعرف 
0000 انویر ل و عادة اسفن أن رر به إذا قویت ر ا لأنه مستور من 
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عمارة ألا ما كان من مساكن قوم من البربر توجد داخل البلاد. وتوجد عندهم 
الحنطة ويمتلكون عددا من الخيل والماشية. 


الفصل الخامس 
سكيكدة 


امش ال لیا ل و ای ی ا ع 
تسع وعشرین درجة طرلا واثنتين لاثين درجة وثلائين دقيقة عرضاء وھا عنده 
يعني ۳ ساحل البحر بعض الخخازن والملاجي للتجار الارربيين الذين يقصدون 
هذه المدينة لتتجارة. 1 أمر ببناء حصن ن باعل 7 بجاور به حراسة دائمة) 
وأغطية ومنسوجات» وتريط هذه المدينة بقسنطينة يق الالتواء فيبا» مبلطة جال 
كبرق سوداء ثماثلة لتلك الطرق التي عبدها الرومان في كل من إيطاليا وإسبانياء 
إلا أن المياه قد أفسدت أماكن من هذه الطريق. 


كان الرومان قد بنوها شرق المكاث الذي توجد فيه اليوم بعيدا عنه بمسافة 
فرسخ واحد على نہر يلوغ. كانت تسمى في القديم هيبون وموقعها على ساحل 
البحر المتوسط في خليج نوميديا على بعد أربعينٍ فرسخا من مدينة تونس. وهي 
المدينة التي كان أسقفها القديس أوغسطين في أيام الأمبراطور غراسيان(3). وقد 
نالت شهة بي عهد القوط» لككن الخليفة الثالث(4) هدمها ولم تفم لا قائمة بعد 
ذلك. وما زالت تشاهد على ضفة النبر أطلال معبد وقصر كبيرء وذلك على 
مسافة فرسخ ونصف من ساحل البحر في المكان المعروف بعنابة القدعة. وبعد . 
مضي ملة على خرابها قام أتباع محمد ببئاع مدينة أخرى شرق الموقع القديم على 


3 سنة 1532 من تأسيس روما. 
4) عنان. 


بعد فرسخ واحد وتعيت عنابة الجديدة» ويسميبا العرب بلد العناب لكثة ما فيها 
من هذه الثار. أما المسيحيون فيسمونبها بول أي الجيلة وهي تسمية أقرب الى 
الصواب لأن بها أجود أراضي بلاد البرير وأكثرها خصبا وأنقاها هواء. تحيط بها 
أسوار حصينة» وها بابان رئيسيان يفضي أحدهما الى الب ويفضي الثاني الى جهة 
الحصن الذي لا يبعد عنه الا بمقدار نصف رمية قوس قذافة. وموقعه ف رد ربوة 
مشرفة عل الباب. وملوكٍ تونس هم الذين بنوا هذا الحصن حديقا وجعلوه مسكنا 
للعامل والحامية» ذلك بان سكان هذه المدينة كانوا قبل أن يدخلها شارلكانت 
وان يستعيدها منه الأتراك» أغنياء معتزين بأنفسهم لا يترددون عن قتل عمالهم 
وعن التبديد بتسلم مدينة عنابة للنصارى إذا لم يول علويم من يرضون حكمه من 
العمال الشرفاء. ودور هذه المدينة متقنة البنايى وبها مسجد فخم» وجانبه مدرسة 
يتعلم فما شرع محمد وليس بالمدينة ولا با لحصن بعر ولا ساقية وإنما بها حرانات 
نجرى الما مياه الأمطار من سطوح المنازل» وهي ذات سقوف مستوية مغطاة 
بطبقة من اير والرمل والاسمنت. وتوجد جنوي الحصن قربا من جداره بساتين 
ومنتزهات وأجنة كثرة بها اللذيذ الطيب من الغار. ولعنابة مرسى صغير غير 
مستور من رخ الشمال» وتقصده سفن التجارة لشراء الجلد والصوف واللسمن 
واتمر وغيرها من البضائع الوفية في هذه الجهات. فهي تتكون من سهول7) طولها 
أربعة عشرة فرسخا وعرضها نهانية فراسخ» تظعن فیا جماعات كبرق من البربر(6) 
عش في دواوير مثل العرب» ورجافً أغنياء ٤‏ بها 0 من الأراضي, والخيل 
انیا من تونس وجلفة وطرابلس» بل وحتى من جنوة» 4 في الاتجار بها أرباح 
كثيق. ويوجد شرق المدينة شاطىء منعرج يصطاد به المرجان» وكان من عادة 
أمراء تونس إكراء ذلك الصيد للجنويين» ولا أضرٌ . بهم القراصنة أذن هم الأمير 
ببناء قلعة فوق صحخرة» ولكن السكان منعوهم من ذلك وذكروا للسلطان أن 
المسيحيين استولوا فيما مضى على عنابة باستعمال حيلة ممائثلة. وهكذا م يتوصل 
الجنويون في ذلك الحين الى مبتغاهم وإن كاز نوا قد نجحوا بعد ذلك. أما من جهتي 
الجنوب والشرق فتجاور عنابة جبال يطيب فيما المقام ويلذ العيش تتصلٍ ببجبال 
قسنطينة» وبها كثير من المجاري والجداول وأنواع الفوا كه والصيد والطرائد. أما ف 


ئ السياية. 
) شريس وپني مرديس وبني جريد وبني علوان وبني عنصور. 
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جهة الشرق فتمتد تلال خصبة تجود بها الحنطة» وكانت بها فيما مضى مدن وقرى 
قديمة من بناء الرومان. ولكن العرب دمروها حتى انطمست معالمها ونسيت 
أسماؤها. تمتد هذه التلال على مساحة طوطا ثمائية وعشرون فرسخا وعرضها عشة 
فراسخ» وأيس بها مدينة ولا قرية وإثما هي جال لنجعة العرب والبرابر() وبها منابع 
ماء تجري منها جداول تخترق تلك الجهات وتصب في البحر. وقد استول 
باربروس(8) على عنابة بعد أن امتلك مدينة تونس وأقام حامية في الحصن وجعل 
على رأسها حاما من الأتراك. ولا استولى شارلكانت على تونس( أرسل أندريا 
دوريا بجيش قوامه ثلاثون سفينة حربية ة وألفان من المقاتلين بقصد احتلال عنابة 
ولا وصل هذا الجيش وجدها مهجورة من أهلها حيث إنهم انسحبوا مع باربروس 
بعضهم عن طريق البحر وآخرون عن طريق الب وعاد أندريا دوريا إلى حلق الواد 
بعد أن استول, على سفن كانت راسية هنالك» وط يتيك حامية لا بالمدينة ولا 
بالحصن. ولا كان الامبراطور عائدا إلى إيطاليا أعطى أوامره للجيش البحري الذي 
كان متجها إلى إسبانيا بن يترك حامية بعنابة عند المرور بهاء وتم تنفيذ تلك 
الأؤامر وكان أول حا پا هو ألبار قوميز زغل وكان معه ألف من المشاة وخمسة 
وعشرون من الفرسان» وقد عاثوا 5 تلك الجهات فسادا يغيرون عل أهلها من 
العرب لير ويغنمون منهم عددا من المواشي والعبيد وغير ذلك وقد انتصروا 
علمهم وعل أتراك قسنطينة غير ما 0 وكان هو لراك يفودوث هم أيضا 
لکن خالاتهم كانت" تذهب دی لای ل بقارن ل م ایی ف 
من الأيام. وقد قام هذا الحام بأعمال عظيمة تليق مقام قائد عظم لولاا ما شانها 

من تصرفاته الطائشة وخاتمته المفجعة. وبعد مونه أصدر الامبراطور امو بالتخلي 
عن ذلك الثغر وباحداث خروق ف الجدران ودم الأبراج التي ف المدينة وفي 
حصن ولكتبم ما لبا أن أصلحوها بسب ما في هذا الد من خوات» وا 
جز ملوك تونس عن الدفاع عن هله المدينة استول عليبا الأتراك وعمروها وقاموا 


الفصل السابع 
ذكر بنزرت في إقلم قسنطيدة 

إسم هذه المدينة عند الأفارقة بنزرت بناها أهل البلد الأصليون على 
الساحل على بعد سبعة عشة فرسخا من مدينة تونس؛ يسميها بطليموس أوتيكاء 
ويجعلها عند أربع وثلاثين درجة وأربعين دقيقة طلا وثلاث وثلاثين درجة وخمس 
وأربعين دقيقة عرضاء وقريبا منها يتوغل البحر عبر قنال ضيق يتسع شيئا فشيئا 
عند امتداده نحو الجنوب مكونا بحيقرون كبية تنقسم إلى شطرين» وني جنباتها 
مسااكن أناس من فقراء الصيادين والزراع» ولكنهم كغيرهم من سكان عنابة 
متصفون بالكبراء والشراسة. وفي غربي هذه البحية يوجد سهل شاسعر1 تكثر 
به الحنطة والمراعي» ولكن سكانه يعيشون في فقر دام بسبب عبء الضرائب 
ومضايقة العرب» ويصلح في هذه البحية سمك الشابل لانہا تصير حلوة لما يصب 
فما من مياه الأمطار ويلوم صيله أوائل شهر نوثبر إلى نباية شهر أبريل» ا تصاد 
بها أسماك المرجان» وقد يبلغ وزن السمكة منها خمسة أرطال أو ستة وكذا عدد من 
أنواع الأسماك تباع في تلك اللجهات. ويعد بعضهم هذه المدينة من إقليم تونس؛ إلا 
أن الكتاب الثقات يجعلونها من نوميديا الجديدة. لا يتعدى عدد من في المدينة 
والجهات التابعة لها أربعة آلاف من السكان ولكنهم ثاروا عدة مرات ضد ملوك 
تونس وولاة قسنطينة» وكان ذلك سببا في خابها مرات عديدة» وكان مولاي 
الحسن يقول إن أهل عنابة سببوا له من العنث مالم يسببه له غيرهم وم يكسب 
رضاهم أبدا لا خوفا ولا طمعا. وعندما استولى باربروس(02 على تونس كانوا اول 
من اعترف به» ولا احرج منها قتلوا اام الذي نصبه فيا مولاي الحسن على رأس 
حامية» وقد انحازوا إلى باربروس ورحبوا بحامية تركية جاءت إلى حصن مدينتهم. 
ولكن اميرهم غضب لذلك واستغاث بشارلكانت الذي أمر أندريا دوريا مها متهم 
من جهة البحر» بيا كان هذا الأمير يباجمهم من جهة البر» ووقع أخخذ المدينة 
البلد وأنزل الملك عقابه بالسكان الذين ثاروا ثلاث مرات» ولا يشتمل هذا الاقم 
على مدن ساحلية أخرىء فلنذكر الان تلك التي توجد داخل البلاد. 
0 كانت تسمى في القدم أبيوديا تيتوس. ٠‏ 
11) مطهر. 
2) خر الدين. 


الفصل الثامن 
و 8 ا ٠.‏ م 
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مدينة عتيقة جدا كبيرة ممتدة» يقدر المسلمون مرقعها بثانية وعشرين 
درجة وثلاثين دقيقة طلا وبإحدى وثلاثين درجة وخمس عشة دقيقة عرضا. وهي 
عاصمة إقلم نوميديا الجديدة» لان العرب عندما دخلوا موريطانية جعلوها موقعهم 
الحصين ومقر قوتهم العظمى ودام ذلك مدة طويلة. وهي من بناء الرومان م 
تشهد على ذلك جدرانما المبنية بحجارة منحوتة ضخمة سميكة. وقسنطيئة ذات 
موقع متاز فوق جبل عال تجاورها من جهة جهة الجنوب صخرة شديدة الانحدار ينبع 
منبا نهر(13) شق في اض مجرى عميقا واسعا في هذه الجهة. وأسوارها صالحة 
جدا في جانبها الشرق وجانبها الشمالي» والصعود إلى هذا الموقع وعر حتى إن 
الوصول إلى المديئة لا يتانق إلا من مرين ضيقين. ولمدينة قسنطينة باب رئيس 
مبنى بالحجارة المنحوتة المزخرفة يعد من زينة المدينة» وعدد دورها المسكونة كُانية 
الاف وبها مسجد كبير رائق. ومدرستان تدرس بہما مختلف العلوم» وبناياتها 
منتظمة غي متصل بعضها ببعض» وتمتاز أزقتها وساحاتها بتخطيط بديع» وي 
مدينة غنية مها عدد من التجار والصناع ولكن موردها الأعظم وتجارتها الأكثر رخا 
في إرسال القوافل إلى نوميديا وإلى ليبيا محملة بالمنسوجات الصوفية والكتانية 
والخريرية وبالزيت» وتعود منبأ بالتبر وار والعبيد السود» / فهي أكثر بللاد البرير اتجارا 
في هذه الأشياء. فعندما كان الاسبانيون مستولين على عاب كانت تأتههم منها 
بضائع يحتاجون | إلها في تموينهم ولا سيما الثمر الذي كان بأربعة دراهم مرابطية 
للرطل الواحد أو سه ة أرطال بريال واحد» وقد رأيناه يباع ف غالب الأحيان بهذا 
الثمن. وفي الي المدينة يوجد حصن حصين عظم يغلب عل الظن أنه من بناء 
الرومان» جدد ترميمه وتحصينه مرتد من خدام ملك تونس(14)» وكان يحكم انطلاقا 
منه سكان المدينة والعرب الذين 1 سادة الجهات الجاورة لقسنطينة وهم أشهر 
من ببلاد إفريقية(15) من العرب وأشجعهم» ويتوصل إلى التحكم فههم حمل 
رئيسهم على تقديم ثلاثة من أولاده رهائن لملك تونس الذي كان يشهر عليه 
الحرب. وكان هذا الرتد فخورا بانتصاراته حتى إنه تلقب جلك قسنطينة وضرب 


3 سوفكمار أوبومرزوك. 
14) جد مولاي الحسن. 
5) يعرفون بأولاد الحدشة. 


النقود وأ بأمور أخرى مهيتة ة للأمير» وكرهه السكان يسبب ذلك وثاروا هأ عليه وهو 
غائب في حرب مدينة بسكة» ونا رجع أغلقوا الأبواب دونه فلجاً إلى الملك» 
وحبسه في الج اسیج ن أياما حتى تبر ما نسب إليه وأعطى مائة ألف ريال من 
الذهب فأمر له الملك با طلب من العساکرء فرجح إلى قسدطينة ود خلها وقطح 
روس معظم أوليك الذين تسببوا في ال لثورة عليه؛ وما ليث سكان المدينة أن 
انتفضوا وحاصروه في القلعة إلى أن مات ہا أسفاوغما. وبعد ذلك تال المدينة عفو 
الملك وظلت مدة من الزمن لاتقبا ل متوليا عليبا إلى أن أرسل أحد أمراء(16» تونس 
ولده (17) عاملا عليها ولكنه قتل في اول خروج له إلى زواوة» وبادر الأمير بإرسال 
ولدثان(18» ولكنه قتل على يد أحد أعوانه ثم بعد ذلك أرسل الأمير ولدا الثاروة) 
ولكن الئاس هما بقتله بسيب ما كان عليه من عهر ورذيلة فاضطر والده إلى 
التقيض عليه وولى مكانه عاملا من النصارى(«20» الذين ارتدوا عن ديئبي وكان 
خحبيرا محنكا ايتبج الشعب لتعييته عاملا على المدينة. وبعد وفاته على عه ملاي 
الحسن استسلمنت المدينة للاتراك فأقامرا بها حامية تليق بمقامها بين هم مدن 
هذه المملكة» ولكنهم اظهروا في حكمها رعونة كبييق وهم ١‏ السكان بالثورة علميم 
غير ما مق إلى أن كان ألف وخمسمائة وممانية وستين حيث أقدموا عل قتل 
العامل وإبادة الحامية واسترجاع حرية المدينة. ولكن عام (21) الجزائر جاء 
يخاصرهاء ولا اقتحمها عنوة نهب ما بأيدي سكانها وأجبر أثرياءهم على تحصين 
القلعة بأمواهم الخاصة وحملهم على أت يوْدوا له خمسين أو ستين ألف ريال» وبعد 
ذلك جردهم من السلاح وزادت عبوديتهم عن ذي قبل وإذا عدنا إلى ذكر 
وصف هله المدينة تقول إنما في بلد ليب كيق الخصب حتى إن لجع ا 
من البنور يعطي ثلاثين من الغلة. وفي أرجائها عدد من المراعي الجيدة. 
وتوجد على جنبات لبر عند جا في اليل أجنبة لا تغا ل كثيها وليست ثمارها 
من أجود الثار ذلك لأن السكان لا يحستون ر وف ظاهر المدينة توجد اثار 
قديمة رائقة ئقة وأطلال بنايات عظيمة وقوس نصر على بعد تصف فرسخ شبيه 


6 مبلاي محمد ولد مولاي الحسن. 
7 مللاي الناصر. 

8) عبد الرحان. 

9 ماي عبد المومن. 

0) على بن فرشء 

21) قو عر الف سي 
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بأقواس النصر التي توجد في روما على مقرية من وسط المدينة (الكابيتول). ويدعي 
جهلة العامة أن تلك الأطلال من بقايا قصر كانت تسكنه الارواح الشرية في 
عهد الوثنيين إلى أن طردها أتباع محمد عندما دخلوا قسنطينة» بيد أنه واضح 
للعيان أن الأمر يتعلق ببناية شيدت تخليدا لأُحد الانتصارات الرومانية. ويوجد بناء 
آخر يعد من مشاهد المدينة» ألا وهو سرداب ممني نحت الأرض تتخذه النساء 
اليوم طريقا عند ذهابين إلى النبره وهو سداب .مدرج منحوت في الصخرء وفي 
أسفله توجد قبة كبرق نحتت جدرانها وأعمدتها وأرضيتها وسقفها في الصخر 
بواسطة فوؤوس حادة من الصلب. وعل بعد ثلاث قذفات بالحجارة من المدينة 
يوجد حمام كبير تنبعت منه عين من المياه الحارة وتنصب تلك المياه على صخرة 
عظيمة فتكون حوضا تنمو به سلاحف قد تبلغ في حجمها مثل الدرقات 
المستديق» يأني إلهها المستحمون بقوت لان الناس يعتقدون أغبا من الأرواح الشريرة 
التي بقيت هنانك بنذ عهد ارومان. وعلى مسافة منها إلى جهة الشرق توجد عين 
میاه باردة توجد جانا بناية قديمة من المرمر شیدت بأسبطوانات عظيمة وحجارة 
کبیق حتت عليها وجوه ادمية عديدة من الرجال والنساء والاطفال» ويزعم الناس 
أن ن تلك البناية كانت مدرسة مسخ أساتيذها وتلاميذها حجارة بسبب ما كانوا 
من الرذيلة. ويوجد في: هذه الجهات عدد اخر من المعالم القديمة الدالة على 


أا E‏ مستعمرة(22) للرومان. 


الفصل التاسع 
ميلة 

مدينة عتيقة واقعة على مسافة أربعة فراسخ من قسنطينة ؛ تحيط بها أسوار 
عالية مبنية على المط القديم كان بها في سالف عهدها ثلاثة لاف من ,دور 
السكنى. وكان أهلها على درجة كبرة من الغنىٍ لأن بلدهم طيب كثير الرزع 
والماشية والغار ولاسيما, اا ويظطهر أن هذا هو أصل تسميتها. وقد خربها خليفة 
القیروان ولکنہا استطاعت أن تستعيد عمرائها بعد ذلك التخريب» لكن حكام 
قسنطينة ضيقوا بأهلها حتى لم يبق بتلك الجهة سوى ألف من السكان يشتغل 
معظمهم بصنع العباءات القصية في المسجد وبصنع الرراي التركية» ومنيم 
مشتغلون بفلح الأآض متميزون بغلظتهم إلا أنهم ذوو أنفة وعرة إذ لم يترددوا في 
2) كانت تدعى فولكا كولوئيا. 
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بعض الأحياث عن قتل الحكام المعينه نين علمهم من قسنطينة لأنمم م يرضوا بظلمهم 
ولم يتحملوا استبدادهم. ومدينة ميلة اليوم بيد الاتراك الذين أصبحوا سادة البلاد. 


الفصل العاشر 
ته % 


مدينة عتيقة بناها الرومان عند طرف نوميديا على بعد خمسة وثلاثين 
رسخ من قسنطينة من جهة انوب وموقعها على سفح جبل» تحيط بها أسوار 
وابراج عاليه. كانت 5 سالف عهدها كبيرة عامرة بالسكان ذات بنايات رائقة» 
بها قصور وكنائس ومدارس. وعندما دخل أتباع عحمد(23 إلى إفريقيا تعلقت 
بالرومان ملة طويلة» ولكن العرب أخنوها عنوة) ع نمهبوا أهلها ودمروا عمرانہاء وقد 
انتعشت من مصيبتها تلك إلى أن قام العرب بغزوهم الثاني حيث نببوها مرة ثأنية 
: تحت قيادة موبى بن نصير. وبعد ذلك سکنہا الافارقة:24) المترحلون في البوادي 
٠‏ كالأعراب. ولم يكونوا يستعملونها إلا لخزن زروعهم بلاخذ بعض الاتاوات من 
سكان المبهات الجاورة» وقد تمكنوا من امتلاكها مدة طويلة وامتلاك توأ سحيباء وم 
يستطع العرب أن ينازعوهم فیا وذلك بفضل قائد من قواد زواوة كان يجوب تلك 
الجهات» وقد تمكن في إحدى المعارك من قتل ولددة2» ملك من ملوك تونس كان 
عامل" لأبيه على قسنطينة. وقد اغتاظ هذا الامير لقتل ولده وزحف بجيشه لقتالهي 
ولا هزمهم أعمل يد التخريب في ما بقي من عمران المدينة26) ولم يعباً العرب بعد 
ذلك بإعادة تعميرها. وكل ما بقي منها اليوم ربض يسكنه بعض البرابر وذلك 
بسيب سوق تقام هنالك کل أسبوع يقصدها العررب والبرر لشراء ما هم بتكا س 

من البضاعة. 


3) العب السابقون اليها. 
4) الاد حرور. 

5) ملاي الناصر. 

6 عام 1057. 
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الفصل المادي عشر 


30 


تسه 


مدينة عتيقة بناها الرومان على طرف نوميديا داخل البلاد بينها وبين البحر 
مسافة خمسة وخمسين فرسخا تحيط بها أسوار عالية مبنية بحجارة ضخمة شبيبة 
بالتي شيد بها الكوليزتي في روما. وعلى مقربة من هذه المدينة يمر نهر ينحدر من 
الجبلء وبعد أن يشكل الہر عدة التواءات ترق جانبا من المدينة, وتوجد في تبسة 
عيود” غزيرة من المياه الجارية ومعالم بنايات ترجع إلى 7 القدي» وتماثيل من الرخام 
نقشت عليها كتابات لاتنية على غار ما يشاهد في روبا وفي عد من الاماكن في 
أوربا . وتحيط بالمديئة غابات من الأشجار ا مثمرة وأشجار جوز ضخمة ة تعطي غلة 
وافرة» ولكن بة بقية جهاتها عديمة الخصب» وجوها وخم» وعلى مسافة من المدينة 
تزيد قليلا عن نصف فرسخ يوجد جبل كثير الكهوف والمغارات» ويعتقد العامة 
آنا مساكن للجن» بيد أنه واضح للعيان أنبا محاجر اقتلعت منبا الحجارة التي 
استخدمت في بناء المدينة» وقد قام خلفاء محمد مرات عديدة بنبب المدينة 
وسكنها فيما بعد أناس من البربر يتميزون بالبخل والقظاظة ومعاداة الاجانب 
ولطالما انتقضوا ضد ملوك تونس وحكام قسنطينة. وقد تجرأوا غير ما مرة على قتل 
الحكام الذين يعينول علمهم. ولا كان عام ألف (وخمسمائة) وخمسين مر مولاي 
احمد قربا منهم وهو في طريقه لقتال هوارة» 0 يبادروا باستقباله» فا فارسلل يسأهم 
عمن هم إليه يدينون بالولام فأجابوه مزهوين بأنهم لا يعترفون بالولاء لغير أسوارهم: 
فغضب لذلك الجواب» وناجزهم بالمجوم ودخل بلدتهم عنوة وسنق منهم من لم 
يلقوا حتفهم في القتال» وهدم المدينة» ولكن عددا من فقراء الناس سكونها بعد 
ذلك. وتتميز تبيسة عن غيرها من مدن بلاد البربر بثلاثة أشياء ها أهميتها وهى 
أسوارها وما بها من أشجار الحوز وما بها من عيون المياه وانجاربي» وما عدا هذه 
فليس فيا شيء معتير. وليس في هذا الاقلى على حد علمناء مدينة أخرى. 
ولنعرض الان لذكر الجبال. 


الفصل الثاني عشر 
ذک جال اقلم قن قسنطينة 


3 


قسنطينة جرال امن جدود خب ود على طول الساحل إل غل عا ع 
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مسافة تزيد عن خمسة وأربعين فرسخاء فهي إذا جبال كثية العدد ولكنها تحمل 
كلها !اء القبائل التي تسكنبا من برابرة وزواوة» وأرضها طيبة رائقة كثيرة الزرع 
والمواثي» وسهول أوديتها كثية الخصب تغل كثيرا من الزيت والتين وغير ذلك من 
الهار التي تتزود منها جميع المدن امجاورة<27) کا يتزود منبا عرب البوادي. وسكان 
هذه الجبال من البربر أكثر ذكاء من برير جبال بجاية» ويوجد من بينهم كثير من 
يعلول ف قبائل زواوة المشتبرين جودة ما يصنعونه من المنسوجات» ولكنهم لا 
يكادون يكفون عن المقاتلة بسبب النساء اللاي يتطلقن في جبل من الجبال 
ليتزوجن من جديد في جبل آخخر حسما ما تسمح بذلك دیانتهن. وهم أناس 
میا سیر هم حرص شديد عل حريتهم» لا يودون الاتاوة اله إذا خرج الههم عسكر 
الملك في طلبہا» وهم يعطون فيها عددا من المنسوجات والخيول لانہم لا يروجون 
متأجرتهم 5 السهول وندرة تعاملهم مع الدنء وتقام عندهم أسواق أسبوعية 5 
عدة اماكن يقصدها تجار عثابة والقل وقسنطينة» ولا بد هم إذا أرادوا التردد على 
تلك الاسواق من اكتساب صداقة أحد سكان الجبل الذي به السوق يصاحبهم 
ومحممهم» وإذا لم يعتدوا بهذا الحامي لم يامنوا الضرر ولم يطمعوا في الانصافء إذ 
الاف من الفرسان» وقد صاروا 50 ملة يسيرة هزون عددا من حملة البنادق 
لكانوا قادرين على غزو جز عظم من إفيقيا. 
ظ الفصل الثالث عشر 
ذكر إقايم تونس 

كان إقلم تونس يسمى إفريقية(28) وبه كانت 5 القديم همدينة قرطاجةع 
وهو الاقلى الثاني من هذه المملكة حسب الترتيب الذي اتبعاه. ويحده من جهة 
الغرب إقلم قسنطينة» ومن جهة الشرق إقليم طرابلس» ومن الجنوب جبال الاطلس 
وإقلم الزاب وجزء من توميديا وليبيا الشرقية» اما من الشمال فيحده البحر 


7) القل وجيجري وعنابة. 
8) افريقية الصغرى والقرطاجنية. 
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يتحملوا عناء إعادة تعميرها بعد ذلك لانهم يعيشون متنقلين قي حرية بقطعان 
مواشيبم مستمتعين في سلام جخيرات البوادي حتى إن ذكر تلك الامصار قد 
المندثة التي بقيت ذكرياتبا محفوظة وستبدأ بذكر التي توجد على مقربة من 
البحر. 
بورتو فارينا أو أوتيقا 

يوجد بين مدينة بنزرت وبين رأس قرطاجة مرسى مهجور يسمى عادة 
بورتو فارينا(30) ترى في جانب منه أطلال مدينة قديمة يقال إنبا هي مدينة أوتيقا 
التي ارتبطت شهرتها بموت كاطون. هدم هذه المدينة خلفاء محمد ولم تعمر بعد 
ذلك وإن كانت تحيط بها قرى عديدة يسكنها أقوام من البربر يتكلمون عربية 
فاسدة ويدينون بالتبعية مالك تونس» وتأوي إلى هذا المرسى السفن التي تتقدم على 
طول الساحلء وفيه نزلت(31) من البحر جيوش شارلكانت عندما جاء لغزو 
تونس. 


الفصا الخامس عشم 


مديئة قرطاجة مذكورة عند عدد من الكتاب الاغريق واللانينيين والعرب» 
وموقعها على ساحل البحر في بسيط من الأرض وإن كانت في وسط أسوارها 
المترامية تضم جبلا كانت فوقه قلعتها الرئيسية» ويوجد فيه اليوم برج يسميه 
المدينة إلى رجل فنيقي من صور(2 يسمى كاركدون ومعناه قرطاج بلغة الافريق 
9 أوراكادة. 

0 أوغار الملحة, 
31) عام 1535. 
, 32) عام 1268 قبل المسيح. 


ويذهبون إلى القول بأن الامو ديدون أعادث يناءها بعد مرورٍ مائتين وثلاثين أو 
مائتين وأربعين عاما على تأسيسهاء ويؤكد اخرون القول بأن هذه الامية قد 
خرجت من صور حولي عام ثلاثة الاف وثمانين من خلق العالم» وهي التي بنت 
قرطاجة وعتها بيرسة ومعناه في لسان الاغريق الزنار لامها طلبت من أهل البلاد 
أرضا تؤسس با المدينة مساحتها مقدار ما يغطيه جلد بقرة واحدة» ولكنبا 
قطعت ذلك الجلد فصنعت منه زنارات شديدة الرقة فامتدت على ما اتسع لمدينة 
عظيمة. ويذكر سيرفيوس أنها تسمت بقرطاج(3© من إسم مدينة ليبية أخرى 
كانت تسمى قارتا. ویری اخرون أن قرطاجة بناها الفينيقيون الذين طردهم يشوع 
بن نون. وهكذا تضاربت الاقوال في هذا الموضوع بين الكتاب الاغريق 
واللاتينيين. وكذلك الشان بالنسبة لأهل البلد فاراؤهم مختلفة في هذا الباب» 
فبعضهم يذكروه أن قرطاجة من بناء روماني سمه إدريس(4 كان قد ملك إفريقيا. 
ويرى الاخرون أن بانيتها ملكة سوريا أو ملكة ليبيا. ولكن كبير مؤرخي البلد يذكر 
أن مؤسسها هو شعب برسة الذي فر من طغيان ملوك مصر. ولكن أيا من 
هؤلاء الرواة لم يذكر خير قرطاجة قبل زمن انحطاط الامبراطورية الرومانية» وكل ما 
ذكرون هو أن حكام المدن كانوا مستولين على قرطاجنة حتى جاء القوط وطردوهم 
منها. وقد دمرها سيبيون الافريقي القائد الرومالي الشهيرء وذلك حوالي عام ألف 
وسبعمائة من تاسيسها عندما كان صاحما هوها ‏ ميلكار. وبعد ذلك خربها 
جسيريك ملك الوندال» إلى أن جاء خلفاء محمد فدمروها عل النحو الذي 
سنذكره. فبعد أن دخلوا طرابلس وقابس خرج جميع من كان بهما من السبكان الى 
قرطاجة حيث تجمع تبلا القوط والرومان للدفاع ضد عدوهم المشترك» وبعد 
معارك عدة لم تفد في زحزحة سيادة الرومان على قرطاجة بعث خليفة(37) دمشق 
جيشا قويا الى إفريقية» وبعد أن استولى على عدد من المدن دخل مدينة قرطاجة 
فما وحمل ما كان بها من الاموال والثورات إلى دمشق» وظلت على تلك الحال إلى 
أن قام بالقيروان خليفة(8 3) خارج عن الخليفة السني» فعمر من قرطاجة ما يقدر 


3 لأك معتى قرطاج في اللغة الفيفيقية : المدينة. 
4 انظر الكتاب الأول. الفصل الثاني والعشرين. 
5 على قول ابن الرقيق. 

6) عيد الاك ین هروان . 

7 الهدي. 

8 المتصور ؟ 
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بنصف عشرهاء ولكن العرب خخربوا هذا الذي عمره بعد ذلك في حروبهم عندما 
كانوا يقاتلون أمراء تونس. وبعد ذلك إعاد إليبا العمران بقدر ما ا حد(39) هؤلاء 
الامراء وأنفق في ذلك أموالا باهظةء إلا أن قبائل الاعراب ما لبشت أن خرجت 
قرطاجة من جديد حتى لم يبق منها سوى قرية صغية تسمى المرسى بها ما يقارب 
خمسمائة من المساكن ومسجد رائق ومدرسة بناها أحد ملوك تونس40» إلا أن 
هذه البقية من السكان لا تنقصها العزة والانفة» وإن كانوا لا يشتغلون بغير 
بسا تينم الممتدة عل الاطراف امجاورة ولا سيمأ في انجاه الغرب وا جنوب» وفيبا أنواع 
3 جيد ا 0 تة الاحجام» ر فعندما قام شارلکانت بخزو وره نزل بهذم 
المرمر اللي قل اا الى خحراب رکذا خان ماء كبير متسع عميق» 
والاقواس والحنايا التي كانت تحمل قنوات تأي فما المياه من مسافة عشة فراسخ» 
وتمتاز الاراضي اسحاورة بالخصب ولكنبا قليلة الاتساع لانبا حصورة من جهة 
الشمال بالجبل والبحر والبحيق» ومن جهة الشرق والجنوب تجاورها سهول بنزرت 
وهي في مالك فوم مين وعلى مقربة من قرية المرسى التي ذ كرناها توجد قصور 
وأجنة ياني إليبا ملوك تونس صيفا بقصد الاستجمام. وكل ذلك تركه السكان 
عندمنا | جاء ,يغزوهم الاممراطورء الا أن السكان رجعوا بعد الت غير أنهم لا 
يصلون ف غااهم اى هذه الجهة وکا ار من أقاض ا مادة بغطن 
أشجار ا وذلك ف الازاضي الواقعة بين 0 وتونس» وترتب عن ذلك هجرة 
سكان بعض القرى الفقية التي كانت ببذه الاحياء حيث لا أهلها إلى مدينة 
تونس ومدينة بنزرت. 


ذکر ق تونس عاصمة الام وذكر حصن حاق ارادم 


9 ملاي محمد. 
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عمارة قليلة ثم توسعت با حمل إليبا و أنقاض قرطاجة» ذلك لأن العرب أتباع 
محمد الذين جاءوا في جيش عقبة لما رأوا أنهم غير امنين في قرطاجة لما يحتمل من 
انجاد أوربا لمن وقع غزوها عامهم من النصارى تركوها واستقروا في تونس ومكثوا با 
عدة أيام. وفي أثناء ذلك شيدوا يبا عددا من المباني وزينوها بالعمران» ولكنهم ما 
لبئوا أن غادروها فأقاموا بمكان يبعد عنما بنحو ثلاثين فرسخا جهة الشرق حيث 
بنوا القيروان بعيدا عن البحر بأربعة فراسخ على ضفة بحية حلق حلق الوادي» وهي 
وأقعة ف بسيط من الارض؛ وفوق مرتفع مشرق عل هذه الجهات من جهه جهة الغرب 
توجد قلعة غير محصنة ومسجد وبرج عال رائق البناء. ويوجد ربضان كبيران يضم 
أحدهما(40) أزيد من ألفي دار يوجد عند الباب الشمالي» وبذلك فهو أكبر من 
المدينةء أما الربض الاخحر(41) فيقع جهة الجنوب» وبه ما يقدر بألف دار» وكان به 
عندما استولى شارلكانت على هذه المدينة مسكن النصارى ارايمان منڏ عهد 
يعقوب المنصور ملك مراكش وخليفتها من نسب الموحدين. وكانوا من هؤلاء 
التصارى الستعريون لين ذكرناهم - عند وصف ا 17 المسلمون يسم وهم 
يعقوب ٠‏ المنضور بتونس » > وكان قل أق , بعدد مم وترك ا مہم لعامل المدينة 
لكي يتخذهم حراسا له. ولا بد من التنبيه إلى أمهم كانوا على صنفين عندما 
. استولى شارلكانت على هذه المدينة : المنحدرون من هولاء الستعرين القدماء 
وكانوا من السادة» لهم حكامهم الخاصون وأحياؤهم التي لا يزا مهم فيبا أحده 
وكانوا على قدر من النبل والغنى يعتد بهم الملوك لأعيم طالا e‏ هجمات 
الاعراب» أما الاخرون فهم أخلاط من جميع افاق النصرانية استقروا في هذه الجهة 
وهم من الخمارين والبزازين وليس من بينهم سوى عدد قليل من التجار. أما 
الاحرون ل" يشتغلون اللا با خرب» ولذلك عادوا إلى أوربا بصحية الامبراطور 
وانتشروا في عدة أماكن حيث رتب هم معاشات. ويوجد ربض الث حارج باب 
البحر على مسافة من البحية مقدار ما تبلغه رمية البندقية. وفي هذا المكان توجد 
الخازن ودور التجار المسيحيين الذين يقصدون تونس للتجارة ولا يزيد عدد دور 
هذا الريض عن الغلامائةق 9 0 من اللور الصغية» غير أن جموع ما في . تونس 
وأرباضها من الدور المسكونة يزي بد عن العشرين ألفا. والازقة والساحات في غير 


0 باب الصوى, 
1 باب المنارة. 
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اننظام» وق کان سكان المدينة ٠‏ عند - شميء اروس عددا عظيماء وحیت إِد 
هؤلاء السكان من الشتغلين 529 16 ومن نر عدد من الجباكين الذين 
يصنعون أجرد منسوجات افريقيا لان خيوطها أدق واحسن برما مما ف البلاد 
الاحرى» وفي تونس تصنع تلك العمامات الرفيعة المسماة بالعمامات التونسية وهي 
تحظى بشهة واعتبار عند مسلمي إفريقيا جمعاء. ولي وسط المدينة توجد ساحة 
كبرى تحيط بها المتاجر لذلك تجد فيا الناس بكثة في جميع الاوقات. وتبقّى 
حوانيت العطارين مفتوحة إلى ما بعد منتصف الليل» والسبب في ذلك أن النساء 
إغا يذهبن إلى الحمام ليلا. ويتميز سکان تونس بلطفهم ورقہم» وهم دون 
طرائف من الاشياء مقبولة لدی الكراء الا أن اغنياءهم قلة قليلة» وذلك بسسب 
غلاء القمح الذي يجلب إ إلهم من بعيذ (42 ولا جود في أرضهم بسب كسل 
السكان وقلة 'نشاطهم لاعمال الفلاحة. ثم إنبم زيادة على ذلك لا يزرعون الا ما 
جاورهم من الارض ولا يبعدون عنها خوفا من الاعراب. ولا يستثمرون بضواحي 
المدينة غير حدائق يسقرنها بالنواعير التي سبق لي أن تحدثت عنہا. ولا يكاد 
أصحابها يغلون منها عولة أربعة أشهر في السنة. والخبز الذي يؤكل في تونس أبيض 
جيد لأنه مصنوع من لباب الدقيق. فبعد الزرع ف أرجاء تدار باليدء» يعاد 
طحينه مرة ثانية» وبذلك ياي مله خبز غاية في الجودة(43) يعتبر الكل العادي 
لكل من هو على درجة من اليسر. أما عامة الناس فأكلهم من دقيق الشعي 
يعجن وبطبخ في الماء ويعمل فيه قدر من الملح ويتناولونه بعد غمسه في الزيت أو 
السمن. أما فقراء الناس فأ كلهم دقيق الشعير دون طبخ يغمسونه في لاء أو الزيت 
وكرسونه) م يتناولونه مع سِيء من عصير البرتقال أو الليمون» وهم خرصو عل 
حفظ هذا الغذاء وصيانته. وتوجد ف تونس ساحة لا يباع فيبأ غير دقيق الشعير 
الذي يصنع منه الا کل المذكور. ولا توجد 5 المدينة ولا ف الحهات اجاورة لما 
رحی تدور بالرياح أو با ماء4) ولا توجد بها عيون ماء نولا ابار ولا سوق» وإغا 
توجد بها خزانات تسيل إلمها مياه الامطار وهي التي يستعملها الناس سواء لشربهم 
أو لحاجتيم في المنازل. بيد أن بظاهر المدينة برا(ك4) نجري ٣‏ المياه. يالي بمائها 


32 من مدن لوربوس وبيكجي وعنابة. 
3 نوع من الشعيبية. 
4 لا توجد هنا أرحاء تلار باليد. 
5 ظبيان. 
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السقاءون ويبيعونه في الازقة لان الناس يرونه أقل تلوثا من مياه الخزانات. وتوجد 
آبار أخرى 5 النهات المحاورة ولکہا مخصوصة لدار المالك وقراده. والجامع 
الاعظم بتونس مسجد وأسع» " موارد وفيرة» وله صومعة عالية توجد ف أعلاها 
ثلاث رمانات من النتحاس المموه بالذهب شبيبة بالتي ف مرا كش» وقد سألت 
بعض الفقهاء عن علة وضع تلك الرمانات فوق الصومعة قد ذكر لي جوابا عن 
سوال أسطوة بقع بها اناس ک لو كانت واقعة - حقيقة» قال : لا خرج يعقوب 
المنصور مالك مراكش مستخفيا يه يعلم رة أحد من الناس» حرجت امرأة 
من أزواجه تحبه حبا شديدا وهي تريك البحث تعنه» وکانت حامل" بمولود» وبعد أن 
جابت مجموع بلاد إفريقيا وجدته بمدينة الاسكندريت وأقامت معه هنالك إلى أن 
مات و يتعرف عليه أحد. وبعد وفاته أحذت تلك المرأة طريق العودة إلى مرا كش 
وأقامت ف تونس للاستراحة» وهنالك تعلق ولد الك بابنعها وضايقها إلى حك أن 
أمها اضطرت إلى التظلم لدى السلطان» وقال لها : من يا ترى يستحمق 7 
خيرا من ابني؟ واشترطت المرأة أن يتزوجها وأن يقدم إلدها مهرا لا يقل عن 
الذي قدمه والد الببت إلى أمهاء وذكرت أن بنتها أكرم محتدا من ولد 7 2 
دهش الامير ا مع كلامهماء ولا وعد المرأة بتحفقيق كل مطالببا أظهرت إليه 
عقد زواجها وعرفت بنفسها وذكرت |[ إليه أن کل ما أهذاه إياها المنصور في 
صداقها قد استعملته في صنع التفاحات الذهبية المنصوبة فوق منار جامع 
مراكش. وعندئذ وافق الامير على الزواج» ولا كان لا يتوفر على القدر الكافي لصنع 
تفاحات المسجد من الذهب» اكتفى بصنعها من النحاس المذهب. وكل الافارقة 
مقتنعون ببذه الاسطورة اقتناعا شديدا. ثم إن أهل الاسكندرية يحيون ذكرى وفاة 
يعقوب المنصور. ولكنني وقفت على محل دفنه في مدينة المنزلة في مملكة فاس؛ الا 
أن يكون أميرا اخر يحمل نفس الاسم من نسب بني مرين كان هو أيضا شهيرا 
بمخصاله ومزاياه» وقد يكون يعقوب المنصور دفن أول الأمر في الاسكندرية» م نقل 
جئانه منها رجع الي ما نحن بصدده من وصف تونس. يوجد ببذه المدينة عدد 
آخر من المساجد أصغر من الذي ذکرناه» 3 توجد بها مدارس عتيقة معظمها 
متېدم. الا أن بعض المدارس ما يزال قائما يدرس به الدين المحمدي وينفق علا 
من الصدقات» ومعظم دور المدبنة مبني بالحجارة أو الأجر والجير وهي في غاية 
اراتا مع ظروف هذا البلد إذ أا ذات سطوح متدرجة بحيث تمكن من تصريف 
میاه لأسا الى الخزانات» أما السقوف فهي من من الجبس الم خرف بالذهب 
وبالعديد من الالوان» إذ لا توجد في هله الحيات الالحشاب الكافية لصنع ألواح 
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السقوف. أما أرضية الغرف فهي معمولة من مربعات صغية من الاسمنت أو 
تبليط مرصع» وليس في الدور على العادة غير طابق واحد» وأسباؤها باردة نظيفة 
لأن الرجال يقضون فما معظم أوقاتيم 5 يتحدثون ويجرون معاملاتمم» وبذلك 
يتجنبول إدخال أصدقائهم ومستخدميهم إ لى داخل الدار حيث توجد نساؤهم. 
وفي المدينة عدد من الحمامات اكثر راحة من حمامات فاس وإن كانت أقل منها 
رونقا واتساعاء وليست بها مياه جارية کا هو الشأن في فاس. وبجوار المدينة أجنة 
واسعة تغل كثيرا من لذيذ الفواكه والهار» وعدد من نار البرتغال والليمون» ويعظم 
ذلك عل الخصوص» ف حدائق الامير التي يتعهدها الزراع بالعناية الفائقة. وتحيط 
بالمدينة على قطر مقداره فرسخان مساحة مغروسة باشجار الزيتون» تغل ما 
يكفي السكان من الزيت ويفيض عن حاجتهم ما يحمل منه للبيع في جهات قد 
تبلغ إ إلى أبواب مصرء کا ياي من ل لاشجار لطب الذي بصع مك الفح 
لان الحطب نادر في تونس. ونساء تونس متميزات بالحسن والجمال» ولا كان 
معظمهن من غير ذوات الاحساب فالوصول إلمن غير متنع. وهن معتنيات 
بزينتهن» يضعن براقع وجوههن عند الخروج )ا تفعل نساء فاس» ولکنهن يبالغن 
في التخضيب والزينة. أما الأزواج فليست لهم عليين غية شديدة. وهم يتناولون 
مستحضرا من الاعشاب(46) لظ الثمن يلتذ به من تناوله ويثير عنده شهرة 
النساء, فمن أكل منه أوقية واخدة قضى يومه جدلان فرحان دون أن يخشى عاقبة 

ما. ويقال إن أهل تونس أخنوا سر هذا العقار من الاتراك. وتبلغ السذاجة ببذه 
الشعوب إلى حل أنهم ينسبوك الى الصلاح كل معتوة تائه ف الازقة والاسواق» 
فتراهم لا يكتفون بإ كرام هؤلاء المعتوهين بل يتعلون ذلك إلى الاحسان لذويهم» 
ومدينة تونس غير حصينة ولا تحيط با الا أسوار قصية جداء ولا سيما من جهتي 
الغرب والجنوب. وتوجد على مقربة من البحية دار لصناعة السفن يوجد بها ما 
يكفي لبناء أربع عشة سفينة حربية سريعة. في الجائب الاخر من البحيو» عند 
ساحل الببحرء توجد قلعة حلق الوادي والقنال الذي يتسب عبو الماء إلى 
البحيق. , 


3-6 


6) حشيش. 


23 


ذكر أصل ملوك تونس 

ذكرنا في الكتاب الثاني من هذا التاريخ كيف أن أحد الأفارقة:48) قاد ثورة 
القيروان في عهد الخليفة القاتم» وذكرنا أن الخليفة أرسل عليه جيشا من بلاد 
العريب وأن هذا الافريقي ازم ولقى حتفه. وقد جا ولداه من بطش العرب» وفر 
أحدهما الى تونس» بينا فر الثاني الى بجاية. وقد خرج رهما يوسف بن تاشفين 
مالك المرابطين» وبعد أن استولى عل أقالم المغرب» وتبين للرجلين أنبما لن يقدرا 
على الصمود لى قدما له الطاعة وقد هما عل تلك الايالات مقابل فرض يستمر 

يه ب وا وبذلك دامت ضما ولأعقابهما الامارة ما بقيت دولة المرابطين. ولا ملك 
هم الموحدونٍ زحف يعقوب المنصور الى جهات افريقية وانتزع ملك تونس 
59 من أحفاد أواكك المتولين. وكان جده(48) قد انتزع في الماضي مدينة افريقيا 
من النصارى» وكانوا يملكونها منذ وقت طويل. ولا مال نجم أمبراطورية الموحدين الى 
الافول انتفض أعراب نملكة تونس وحاصروا مرات عديدة العامل الذي عينه علا 
ملك المغرب الأقصى .وضيقوا عليه الى أن طلب الغدث والانجاد. ومن ذلك أن 
ملك الغرب أرسل في تلك النجدة عشرين سفينة من السفن العظمى تحمل 
المقاتلين نحت قيادة عبد الطادي» وكان من كبار قواد إشبيلية ونسبه في المصامدة. 
وقد انطلق بهذا الجيش من مدينة قرطاجنة ونزل بساحل مدينة تونس» ووجد 
المدينة» وقد أتى عيث الأعراب على نصف عمراهاء واستطاع بحكمته أن يفض ما 
بينهم من نزاع وخصص جزءا من مداخيل الامارة لأأعك الأعراب عندما تعهلوا 
بترك الحرية للمدن» ولم ينتقض هذا العهد منذ ذلك الحين. وقد توفي هذا القائد 
وله وع لا لا يقل حكمة أو تبصمرا ١‏ عن أب وقد خلص له أمر هذه الامارة 
بأعلى مکان من ال بل انه ا أن يوسع حكمه الى طرابلس. وبعد 
الطواف بنوميديا وليبيا أخضع للتغيم هذه البلاد الى ما جاور السودان» وعندما 
أدركته الوفاة ترك لابنه كنا عظيما. وقد اطمأن هذا الأمير«هى الى قوته وماله 
فتشوق الى امثلاك جميع بلاد افريقياء وأطمعه في ذلك ما كانت عليه هذه البلاد 


7 أبو الغيث. 
49( أبو زكريا. 
0 أبو فارس. 
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من حال التقاتل والخلاف بين الشيع والأحزاب» فقد استولى بنو مرين على مملكة 
فاس» ودانت لبني زيان مملكة تلمسان» و ببق بايدي الموحدين سوى ملكة 
مرا کش التي کان يتطلع اليا هولاء واواغيك وهكذا تبيات الظروف لهذا الامير 
لكى يحقق بعض عظائم الأعمال» فما أن تم له ملك تونس حتى زحف الى 
تلمسان» وأرغم أميرها على الاقرار له بالطاعة والعطاءء وكان من وقع ذلك النجاح 
أن ملك فاس» وكان حيشذ بخاصر مراكش» قد بادر بان أرسل إليه هدايا 
عظيمة» وزاد على ذلك بان اعترف بولائه لاتقاء شه وإثنائه عن مرامه. وبذلك 
رجع لى تونس بعد أن حاز رسوم النصر واعترف بسلطانه على افريقياء وقد تقلد 
ذلك الرسم عن جذارة واستحقاق إذ لم يكن في أمراء هذه البلاد من هو أعظم 
منه قدرا. وبعد أن عاد الى تونس رتب مراسم بلاطه ووظائفه عل مثال ما عند 
ملوك مراكش وخلفائها من التقاليد والشارات . فكان أول من تلقب بلقب ملك 
تونس. وبعد وفاته ترك ولدادا» لا يقل عنه إقداما وشجاعة. زاد من مالك أبيه 
ووسعها. وبعد وفاته صار للوك فاس من القوة والنفوذ ما جعلهم يحرزون الاقرار 
بسلطائهم من لدن جميع أتباع محمد في افريقيا. وقد وسعوا امراطوريةهم الى حدود 
رأس مسراتة حيث اشتهر ضري المنومتين في الطرف الشرقي من بلاد البرير» 
وتوسعوا جنوبا الى حدود بلاد السودان» وكانت لحم حروب عظيمة مع الذين تولوا 
بعد عئان. وبعد ذلك قام أحد ملوك فاس52) بمحاصة تونس» فما كان من 
أميرها إلا أن فر إلى اصححاء بالأعراب» فساد عليبا ملك فاس. ولكن أمير تونس 
ما لبت أن رجع اليه وقاتله حتى تمكن من هزمه ومن إستعادة إمارته. ويا الامر 
كذلك إذ ثارت عليه مدينة طرابلس وظلت على عصيانها خمس منين» وبعد ذلك 
جاء أحد ملوك(3 فاس يقاتل الأمير<ه5) الذي خلف صاحب تونس؛ وقد تمكن 
من هزمه وتعقبه فارا الى قسنطينة وحاصه بها حتى اضطه الى الاستسلام وبعث به 
ليسجن في قلعة سبتة وكانت حيهذ للمغاربة. وف هذه الظروف قام آهل جنوة 
بالهجوم على طرابلس بعشرين سفينة كبرق واشتي عشة سفينة حربية سريعة 
وبعد أن أخذوها عنوة استرقوا سكائها. ولا بلغ الخبر الى ملك فاس أعطى ال جنويين 
خمسين الف ريال ذهبا مقابل الجلاء عن المدينة وتحرير سكانها من ربقة الاستعبادء 


1 .عمان.. 

52) أبو الحسن. 

3 أب عنان. 

4 ملاي أبو العباس. 
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إلا أنه أدى نصف ذلك المبلغ بعملة زائفة ظنوها من السكة الطيبة. وبعد وفاة 
ملك(55) فاس» قام خلفه(56) بتسر يم أمير(57) تونس الذي كان والده قد سجن 
وذلك بسبب مصاهة انعفدت بينهما. وبعد أن عاد صاحب تونس الى إمارته أعاد 
طرابلس الى الطاعة» ا استعاد ما كان مواليا له من الأقالم. وأمضبى بقية أيامه في 
سلام. وكذلك فعل من جاء بعد من المتولين من أسرته» الى ان كان عهد المتسمى 
منہم باسم أي بكر الذي اغتيل هو وأحد أبنائه عندما كان خارجا الى طرابلس. 
وكان الذي دبر ذلك الاغتيال هو قريب من عمومته يدعى يحبى؛ أثار عليه إيالتف 
لكن ابن عم ل له قام ضد بحيى وغلبه وقنله وساد على تلك الامارة في دعة 
وأمان. وقد خلفه أحد أبناء:58) يحيى لكنه مات بالطاعون بعد مدة قصيق. واتفق 
كبراء الدولة على تقديم أحد أقارب:59 المالك. وقد قهر الئاس بظلمه؛ وتسبب 
سلوكه في انتقاض عدد من المدن وقيامها بخلع طاعته واتخاذ حكام يتولون أمورها. 
الحسن الذي أعاده الا مبراطور (شالكانت) الى إمارته» وبقي فیہا الى أن طرده مہا 
بارباروس. وكان مرلاي الحسن هذا يزعم بانه المالك الخامس والثلاثون تمن حكموا 
تونس من هذه الاسرة خلفا عن سلف في مدة أربعة قرون ونصف قرن وأنه ينحدر 
مباشرة من نسب أحد ملوك امجوس الثلاثة» وكان يتقلد رحا بين سيفين» لكل 
سيف راس من ذهب» وعلى السيف ثلاثة أهلة» وفوق الأهلة تاج» وعلى التاج 
نجمة. وقد اطلعني عل ذلك ولده(60) 5 مدينة باليوم وشاهدته عل سيف من 
سيوفه. ويذكر الكتاب من أهل افريقيا فيما أطلعت عليه من كتبهم أن ملوك تونس 
هزلاء من نسب هنتاتة وهم. فرع من أصل مصمودة واحدة من خمس قبائل 
الخلفاء الشرعيون محمد. وقد حكم هؤلاء الأمراء مدة طويلة في صقلية إلا أنهم 
صاروا بعد ذلك يعطون الاتاوة للنورمان بعد أن بدأت أمبراطورية العرب تيل الى 


5) ابو عنان. 
6 ابو سالم. 
7) أبو العباس. 
8) ابو زکراء. 
9 أبو سام. 
0) هلاي مُحمد. 
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الانحطاط» وصار 7 صقلية الى روجير الثالث» وذلك حوالمي عام (ألف) 
وخمسمائة وخمسة واربعين. . وبعد ذلك صار ملوك تونس يعطون الاتاوة لوك فرنسا 
5 عام ألف ومائتين وستة وسبعين» وذلك أن سان لويس قام بمحاصة تونس 3 
سبق أن ذكرناء ولا مات ف الحصار بادر ا خحوه شارل ملك صقلية» بإنجاد 
المسيحيين» واضطر مالك تونس» وهو إما مرلاي المستنصر أو أمير آخخر إسمه . 
عمر» إذ كان أحدههما على العرش؛ الى أداء الاتاوق» وبعد ذلك رجع الى بلدى 
ورجع الفرنسيون كذلك الى بلدهم. وهذا م أمكن ذكره فيما يفص هؤلاء الأمراء 
وأصل نسبهم, 
ذكر بلاط ملوك تونس وما فيه من الوظائف 

الك في تونس ورائي. ٠.‏ يعن املك من سيخلفه في الملك دون مراعاة حق 
البكورية. ولكنه يقوم بالعهد اليه ف حياته ويأحذ المواثيق عل طاعته من كبراء 
الدولق حتى إذا توقي والده نصبوه على العرش. ويفعلون مثل ذلك حتى ولو كان 
الذي سيخلف الملك من إخوانه أو أبناء إخوانه أو أخحواته أو من أبناء عمومته؛ إذ 
المطلوب أن يكون من نسبه. و هم الوظائف في البلاط إحدى عشة وظيفة. أوها 
وظيفة المنفذ وهو الذي تصدر عنه جميع الأوامر فهو بمثابة نائب للملك فهو 
يطلع املك على كل ما يفعله وينوب عنه في التجهيز للحرب وتسيدر شكون الحكم 
بصفة عامة. والوظيفة الثانية هي وظيفة المزوار والى نظره رجال الحرب عل 
اختلاف مستا وك القائمون بحراسة الملك» وعنه تصدر الأوامر باستخلاص 
في حراسة قصر الملك وفي تريب كل ما يعت املك إنجا من أعمال» كا ترقع إليه 
المظالم المتعلقة بالمنازعات والجراكم» فينظر فيبا نيابة عن المالك. وصاحب الوظيف 
الرابع يسمى صاحب تونس» والى نظره الشرطة والقضاء» وإذا أفسد الأعراب في 
جهة من الجهات خرج لزجرهم في سرايا الجيش» وهو مشرف على حراسة شوارع 
المدينة وأ وأزقتبا ليلا» يسخر في ذلك حراسا “من حملة القسي والسهام يزيد عددهم 
عن مائتين» وإذا تقبض على أحد الحناة أ أنزل به العقاب. أما صاحب الوظيف 
0 الخامس فهو كاتب الدولة الذي يكتب وجيب عن أمر املك وله التفويض في 
نص ما يرد من الرسائل المستعجلة ما لم تكن صادرة عن المزوار أو المنفذ. 
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وصاحب الوظيف السادس هو الحاجب الكبير الذي يحضر بانب الملك 
الخصص له ويرسل كل واحد من البوابين الى حيث تدعوا الحاجة اليه. ولا يتولى 
هذا الوظيف الا من لديه الحظوة العظمى عند الملك إذ يباح له الدخول عليه 
ومكالمته في جميع الأوقات. وصاحب الوظيفٍ السابع هو أمين المال ويسمى 
صاحب الحرثة وهو الذي يتولى حفظ الواردات باكملهاء ويوزعها بامر ملكي يوقع 
عليه المنفذ المزوار. وصاحب الوظيف الثامن هو بمثابة أمين دحل بيت الالء 
يستسخلاص جميع الضرائب على الواردات سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر» 
ومقدار الواجب فما اثنان ونصف في المائة على سلع المسلمين وعشرة في المائة عل 
سلع النصارى. ويوجد عديد من القائمين بضبط الرسوم وقمع الغش في أدائهاء 
إذ يفترض على الأجانب الذين يدخلون أموالا الى المدينة أن يؤدوا عنها ربع عشرهاء 
وإذا هم تاخروا في التصريح بتلك الاموال تعرضوا لتجريدهم منها باكملها. أما 
صاحب الوظيف التاسع فهو كبير محصلي الرسوم المفروضة على السلع التي تخرج 
بحرا من المملكة. أما الموظف العاشر فهو الممون الأكبر الذي يسهر عل تزويد دار 
اللك بكلل ما تحتاج اليه وهو بمثابة رئيس الخدم. أما الموظف الحادي عشر فهو 
الحازن الأكبرء واليه تقدم البيانات عن الامور كلها وما يجعل لوظيفته أهمية 
كبرى اشتراكه في .ضبط الحسابات الى جانب المنفذ والمزوار. ولم يتخذ الأمراء 
الحفصيون حجابا لان الخدمة داخل: قصورهم موكولة الى الجواري والخخصيان. 
وتوجد وظائف أخرى عندهم أقل خحطورة من هذه ذكزاها مثل وظائف العناية 
بالخيل أو بالدواب الحاملة للاثقال أو صيانة ثياب الملك أو تربية أولاده أو العناية 
بمصلاه أو الاشراف على خدم داره. وقد كان عدد الفرسات العاملين في حراسة 
الامير يبلغ في الماضي ألفا وخمسمائة كان معظمهم من النصارى المستعريين أو من 
النصارى الذين ارتدوا» وكان الامراء يركنون الهم ويغدقون عليهم الرواتب العظيمة 
والصلات. وكان لرئيس هؤّلاء الحرس» وهو نصراني مستعرب» نفوذ كبير في الدولة 
فكان يشارك غیو من كبار القواد كلما أرادوا اختيار الأمير الذي سيتولى الحكي 


لأخهم أركان الدولة وأعياءما. وكان للملك مجلس يشاوره في أمور الحرب والسياسة» 
ويتكون من شيوخ عارفين بالامور والاحوال» يبلغ عددهم مائة وخمسين» وهم في 
الجيش قواد للحملات. وكان للامير حراس شخصيوك» وهم مائة من النصارى المرتدين 
المسلحين بنادق النار. وكانوا يرافقون الملك في حله وترحاله» إلا أن الفرسان من 
النصارى المستعربين أقرب إلى الملك من غيرهم» وكان للملك حرس من غير هرلا 
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يتقدمون مشيا على الأقدام» وكانوا من الأتراك المسلحين بالبدادق النارية أو القسي؛ 
وإذا سار موكب الملك كان يجانبه کر الخدم حاملا بيده مزراقا مستقيما ولا 
يبتعد عن ركاب ال ملك» وفي الجانب الآخر حارس ثان من كبار الخدم وهو حامل 
بيده درقة» ووراء الملك حارس ثالث راكب متن فرس حامل قذافة للسهام. وكل 
هولاء عل أفراسهمء والى جانبهم قواد آخرون ومكلفون بالمرأسم. کان سير الأمراء 
على هذه الهيئة المرتبة» وهي شبيبة بما عليه ملوك فاس» سراء في سیر الک أ 
بقة أكلهم أو معاماعهم للرعاية وجميع الأجانب» وكانت سكعبم المضروبة. قطعا 

ذهبية تساوي الواحدة هنبا خمسة من أرباع ريالنا (إيكو) وقطعا صغيرة من فضة 
قيمة تساوي الواحدة منها ستة دراهم مرابطية. وائنان وثلاثون منبا تساوي واحدا 
من ريالاتنا. وقد ذهب كل هذا الحد الذي بناهِ أمراء تونس عندما استولى بارباروس 

على دولهم فبالرغم من كون الأمير الحفصي مولاي الحسن قد انحاش للأتاك ' 
ودخل في امباطوريعهم هو وولده612) فإن أمراء تونس لم يستعيدوا ما عرفته دولعهم 
في سالف عهدها من العظمة والرونق والازدهار» بل إغهم انشغلوا ؟ | بمعاناة شغب 
قبائل الأعراب وبمحاولة استواد المدن التي أخذها منهم الأتاك. ثم إن الأتراك 
وسعوا مناطق نفوذ هم حتى دحلت فها مدينة تونس فاضطروا املك دا عندئك 
الى الالتجاء الى حلق الوادي حيث تقب من فيليب الثاني ملتمسا منه بالحاح أن 
ينصره حت يستعيد ملكه مثلما سبق أن فعل شارلكانت مع والده(62), 


إستيلاه بارباروس على مدينة تونس 

حكم ملاي محمد والد مبلاي الحسن في تونس ملة ثلاثين عاما. وقد 

ولد علدا من الأ بناء من علة نساء. وكان أبرزهم عم الناصر وعبد الحمك 
والمامون والرشيد وعبد اهادي وحسسين. ٠‏ وقد مات الأول والثايي في قسنطينة» 

وحبس الام ب القلعة حتى لا يتور على أبيه وكا الأخرون على ل من 
أن كانت أاخر أيامه فم عل أن يعين ويا للعهد بصفة سرية أصفر اده 
وهو حسيان» و وأمه ا ماعل بحت الشيخ طرالء وف 

1 حميلة. . 


3 غزية. 
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العرب64) وشيوخها الذين كائلا أشد باسا من غيرهم في هله المملكة. وبعد 
موت ملاي محمد أراد اينه البكر وهو المامون أن يتول الك بعد أن أن وافق 
سجانه على تسريه ولكن أخاه الحسن سبقه إلى تكوين عصبة تنصو وسارع 
الى قتل أخيه بطلقة بند قية. وقد جمع عليه الزمة الذين ن أعططا العهد على 
نصرته في حية أبيه وحمل لقب الملك وهتف الناس باسمه. وكان أخيه الرشيد 
خارج القلعة» ولا علم الخبر لاذ بالفور حتى لايتعرض للقتل مثل ما جى 
لأخيه الأكبر. وما لث الحسن أن أمر بالقبض على جميع أخواته وإ خونه 
وأبنائهم وزوجاتهم فأمر بقتل بعض الذكور وسمل عيون آخرين وأمر بسجن 
الاناث ق أحد الحمامات» أما الرشيد فقد أفلت من متعقبيه ولا الى مدينة(65) 
في نوميديا لقى الترحاب من أهلها وما لبث حاكمها وهو الشيخ عبد الله أن 
أصهر ال بإحلى بناته. و جمع جيشا 9 من الأعاب وزحف ينه يريد قتل 
املك والنقى الجمعان على رة م ية تو رانیم الحسس» ولكن رجا 
:استاتوا في الدفا عن المدينة ومنعوا اللأعراب من د نخوطا. ولا تین للرشيد أذ , 
مكوثه في ا-أمصار لا يجديء إذ لم تكن لديه الملا لضب المدينة» ولا مطمع فيها' 
بغير ذلك» أمر بإشعال النار ف الارباض وقي اک الخيطة بالمدينة وسرح 
الأعرب وأ حذ طريقه الى مدينة الجائر عازما عن طلب الامناد من بارباروس. وتم 
له ما أراد حیت رحب به القائد المذكور ووعله بعطاء عظم وإن كان فعل ذلك 
وهو يبيث أمر آخر. وا کان الإقدام 0 ا 
عن طق روس الذي کان طلم ال 1 تون انطو الاي 
تك الرشيد ف وضعية مسجو بالقسطنطينية. 2 أن 95 الجيش ا 


شا مأك اه ا۵ ف ذلك ايش لان ذهب ال من القسطنطينية» 
وقد قيل له إن الثورة لن تلبت أن تقوم في المدينة».ولذلك فر منها بالا الى . بعض 


64( أولاد يحى. 
65) بشارة. 


أصدقائه من الأعراب مترقبا ما سيفضي اليه سعي الأتاك. أما بارباروس فإنه وصل 
الى بنزرت فاسلمت اليه قيادها لأن أهلها كانوا في شقاق مع الحسين» ومن ثمة مر 
الى مرسى فارين ومنه الى راس قرطاج» ثم وقف مترصدا بإسطوله قبالة برج حلق 
الوادي» وضرب بمنافعه في المواء طلقات متوالية دون ذ خية إعلاما بالتضامن» ورد 
من كانوا في البرج بالمثل. ولا سأهم عمن هو ل ولائهم» أجابوا بأنهم يؤيدون 
الذي يرجع اليه ملك تونس» وكان سكانها قد عرفوا بوصول الجيش البحري» 
واعتاهم التأثر والحماس في انتظار وصول الرشيدء وكانوا يمقتون أخاه الحسين 
:يسبب ما عانوه من فسوته وطغيانه. وقد نز الحسن من .ا لحصن وتوجه الهم 
ليكلمهم؛ ولكنهم تنكروا اليه ونروه» فعظم إستغرابه لذلك الموقف حتى إنه أسرع 
بمغادرة المدينة دون أن يحمل معه أي شىء» بل إنه لم يتمكن من العردة الى قصه 
حيث توجد أمواله وأحجاره الكرمة وغير ذلك من جهازه. فعندما كان جيش 
شارلكانت بإفريقيا حكى لنا هذا الأمير أنه في عجالة خروجه من القصر وضع في 
صرة من الملف الأحمر مائتين من اخواتم النفيسة التي لا تقدر بشمن ولكنه نسيها 
عندما قام من منصته وذلك من شدة الذعر والذهول. وكانت ثروة عظيمة لمن 
وجندوا وما أن خرج. الحسن من المدينة حتى بادر المنفذ وعامل القلعة تسر 
زوجة الرشيد وأبنائه وتمكينهم من صلة ملكية ومعاملهم معاملة الأمزء» كا قاما 
بتحرير بعض القراصنة الأتراك رجاء ادراك عفو الملك الجديد وهما يحسبان انه قلام 
في الجيش البحري. وعلى إثر ذلك بعثوا الى حلق الوادي خيولا مزينة بأسرجة فاح 
أعدوها لركوب الرشيد وبارباروس وغيرتما من قواد الحيش» واوصوا الذين ذهبوا مها 
أن يطمئنوا القادمين بان المدينة تقدم اليهم ولاءها. ولا نزل بارباروس ذهب ترا الى 
تونس ومعه تسعة آلاف من الأتراك جاء بهم على متن ستين سفينة حربية ملكية. 
وقد دخل تونس من باب عليوة واختق الريض ووصل الى باب المدينة(66) ومنه 
الى الجامع ثم الى القلعة. وقد استقبله أهل المدينة بابعباج كبير-وعبروا له عن 
امتنائهم له بانجىءء ولا تبين لهم أن كل الكلام يدور حول سليمان وبارباروس وان 
لا ذكر للرشيد بدأوا يظهرون الاستنكارء وزاد غضبهم عندما علموا أن الرشيد قد 
بقيخبيستناافي القسطنطينة. ولا انكشفت الخديعة تجمع سكان المدينة في الساحة» . 
يتقدمهم المزوار» وهم عازمون على حاصرة القلعة» وقد ارسلوا على وجه السرعة 3 
طلب مولاي الحسنء ثم حملوا السلاح وبدأوا يقاتلون الأتراك ويعاملونهم معاملة 


6 باب الجزيق.. 
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العدوء ولا رأى بارباروس ام بصدد التضييق عليه أمر الفرسان من حملة البنادق 

بشن الغارة علييم» وما لبوا أن اضطروا ال الاسام ل قبول الملك الأعظم 
الجهات من الأعراب» : م استعمل هواءِ في ا على بعض المدن» وجعل 
حاميات تركية بالقيروات وغيرهاء م ظهر له أن يقوم بتوسيع ميناء هدينة تونس» 
فاستخدم الأرقاء من النصارى في شق قنال حلق الوادي الذي يمتد من البحر الى 
البحيقٍ اما مولاي الحسن فقد فر 3 قوم من أصدقائه الأعراب ومكث عندهم 


حملة شالكانت على تونس 

كان اللاي الحسن صاحب من مرتدي النصارى الجنويين677»» وكان هذا 
الشخص محل ثقته ثقته. ولا رأى أن سيده مغموم بما حل به من النكبة وإبعاده عن 
الحكم وهو لا يملك حلا ولا قوة من أجل الرجوع اليه» نصحه باللجوء " 
شارلكانت عل فرض انه سير حب بتلك | الفرصة السانمة لينتقم من قرصان يقضص 
مضجع المسيحية جمعاع. وقل ظهر لولاي الحسن صواب ذلك الرأي و يلتفت 
الى حاشيته من الفقهاء الذين بينوا له انه لن ينال رضا رعاياه في يوم من الأيام إذا . 
عاد الى بلده يعززه جيش من النصارى. وهكذا بعث ذلك المد الى الأمبراطور 
يدعوه الى القيام بتلك الحملة ويتعهد له بان يكون ممن يقرون له بالولاء والتبعية 
وبأن يلتحق به هو وعلد من أفراد أسرته ومن أصدقائه عندما يصل الى بلاد الربرء 
کا الترم له بتزويد جيشه بالأقرات وأداء بعض الال جنوة. . وقد قام هنا المرتد بتلك 
السفارة أحسن قيام» فقد استطاع أن يعظم في عين الامبراطور وأمام مجلس 
مستشاريه الأهمية الي يكتسيبا طرد القرصان بارباروس من مكان قد یدبر انطلاقا 
منه أعمالا فمبا خراب المسيحيرن . وهكذا اعتقد الامبراطور بعل اعتبار نجاح 
بارباروس» ان الله أقحمه هو وأصحايه ف مكان سيكون من الصعب الخروج 
منه. وأصابت الامبراطور حمية الدين المسيحي» وأدركته الشفقة على الأمير - 
غصب ملكه وجاء يتطارح عليه وهو اجبول بطبعه على الرحمة» فقرر أن رج 
بنفسه الى هذه الحملة المقدسةء وأعطى أوامره سرا بأن تعد للحرب سفنه 


7 يدعى هماء 
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القاليات) في مواقء إسبانيا وجنوة ونابولي وصقلية وأن تعد مع سفن الحرب 
سفن أخرى للنقل ضخام وأن تشترى الأقوات والذخائر وغيرها من جميع لوازم 
الحرب» وكتب الأمبإطور الى الدون يان ملك إسبانيا بأن يبعث اليه غليونه 9 
سفينته الشراعية الحريبة الكبرى وكنا علدا من قطع أسطوله الحربي) ثم 

باستكمال ما بقي من الاستعدادلثل هذه الحملة العظيمة؛ ولكن رر 1 
يتمكن من إجاء أموره في سرية تامة يا كان يريد بل إن بارباروس علم بتلك 
الاستعدادات» ولكنه ١‏ يتأكد منها بصقة تامة الا عندما حل بحلق الوادي» في 
سفينتين حربيتين» راهب فلورانسي مبعوث من ملك فرنسا الى امبراطور الترك 
(السيد الأعظم) 5 شأن بعض أغراضه فاخب بارباروس جميع ما يتعلق 
بالاستعداد للحملة موكدا له أن الامبراطور سيشارك ل الحملة بنفسه» وعندئذ 
بادر بارباروس بإرسال مركبين صغيرين الى القسطنطينية أحدها تلو الآخر بقصد 
إطلاع السيد الأعظم والباشوات على الحالة التي توجد عليها شمون افريقية 
وإبلاغهم بضرورة التعجيل بالأنجاد وإلا ضاع جيش البحر وضاعت م معه ولايات 
الترك ي بلاد البربر. وكان سليماك في ذلك الین مشغولا با لخب ف آسیاء وقل 
القى فيها بمعظم قواته» ولم يكن باشوات القسطنطينية يملكون من الوسائل ما 
ينجدون به بارباروس حتى ولو رغبوا في ذلكء إذ لم يكونوا يتوفرون لا على السفن 
وا عل الرجال. ولا كان بارباروس قائنا متصفا بالشجاعة والشهامة فقد عم على 
أن يفرغ ما تبقى له من الوقت في تحصين حلق الوادي وان جع به مدافما يمن 
كان معه من كتائب الحند. وأحذ ق إعداد السلاح والذخائر والمؤن» واستنفر 
جميع قراصنة الشرق وكذا جميع من له دراية بالحرب من أهل الجزائر وغيرها من 
قلاع بلاد البربر» وطير الاعلام الى جميع أمراء افريقيا طالبا نجدعهم ضد علوهم 
المشترك» وصور هم أن ضياع مدينة تونس سيترتب عنه لاا محالة ضياع بلاد البربر 
جمعاء. ولا بلغه ما أب مولاي الحسن من العهود مع ألأمبإطور اجعبد في الظفر به 
حيا أو ميتا. وقام وسيم حلق الوادي حتى يختوي كتائب العسكر التي أراد 
انها به . وأمر بأن يقف بالقنال الذي يودي الى البحية جميع الجيش البحري ما 
عدا اثنتي عشة من سفن الحرب السريعة (القالوات) أحسن تجهيزها وتركها 
حارج القنال وما عدا أخريات مثلها في العدد والعدة كان يملكها راسية في نهر 

عنابة. ولا أكمل ما يلزم للدفاع من الاستعداد ظل يترقب في صبر قاناة ظهور 
علده في الأفق. أما الامباطور فقد انتقل الى برشلونة حيث ٠‏ أمضى شهر ماي 
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بأكمله» ولا علم أن جيش المشاة القديم المتكون من كتائب الاسبانيين والالمانيين 
والايطاليين سيصل الى جزيرة سردينية في بداية شهر يونيه ركب البحر في اليوم 
الثلاثين من شهر ماي عل متن سفينة حربية ذات أربعة مجاذيف على كل جهة» 
وکان اندريا دوريا قد أمر بأن تصنع تلك السفينة خصيصا له في جنوة» وقد ركب 
مع الامراطور الإنفانت الدون لويس أخي الامبإطور» وكان قد وصل با ليشارك 
2 هذه الحملة > ركب معه علد من السادة ونيلاء القوم وعليتهم من الاسبانيين 
ومن الأم الأخرى. وفي غضون يومين تم إقلاع مجموع الحيشء وكان شارلكانت 
يتوفر على أربع وخمسن سيئة حربية خاصة به» وعلى سبعين سفينة من السفن 
الضخام كان من بينها علد من سفن النقل جاءت من فلاندراء وهي التي تحمل 
الخيل والمشاة والذ حائر والمؤن» وزيادة على ما ذكر شاركت في هذه الحملة أربع 
وعشرون من السفن الحربية (الكرافيلات) التابعة لجيش البحرء وشاركت فا أيضا 
سفينة شراعية قوية ضخمة (غليون) كان قد أرسلها اليه أخو زوجته ملك 
الرتغال» و عض على إبحار اليش سوی وقت يسير حتى هبت رياح عكسية 
وأبعدت السفن بعضها عن بعص فاضطرعها الى الرسو ف أماكن ختلفة» أما 
القاليرات فقد مالت الى ميورقة وبقيت هنالك الى ان ؛ اجتمع همل اليش البحري 
في مرسى ماون في _جزيرة مينورقة» ولا هداً البحر أخذ هذا الجيش طريقه الى 
ساردينيا وأرسى في كياري وفي غو من مراسي الجزيرة. وعندما حل بها الامبراطور 
وصل اليه ماركي دوكورات و مان وعشروك سفيئة نقل وست وثلاثون من 
القاليرات الملكية وعلد كير من أنواع السفن الصغرى» وقد ادحل بذلك سرورا 
عظيما عل شارلكانت» وبينا كان ري الاستعداد للانطلاق وكانت 7 تشحن عل 
السفن كميات من الفطائر ومن اللحوم المملحة التي تم اعدادها في الحزيرة إذ 
وصل عبى نصارى فروا من تونس على ظهر قارب» وأخبروا بأن بارباروس منيمك 
في تحصين حلق الوادي وأنه يسخر جميع من عنده من النصارى بقصد إحكام 
منعتها وضمان صمودهاء وكان ذلك ابر سببا في تعجيل الذهاب في غد ذلك 
اليوم . سارت مقدمة الأسطول تنفخ رياحا مواتية» وكانت في الصدارة سفينة أندريا 
دوريا بمناراءها الثلاث» وما ان افلت الصباح حتى ظهرت قبالة مرسبى فارين على بعد 
ستين ميلا من مرسی كاياري الذي كان منه الانطلاق. وكان ذلك النجاح مبعث 
التوجه بالشكر الى الله الذي اشفق على تلك السف ن الكثرق الحميلة التي كانت 
تظهر وكأنبا غابة تتقدم فوق الماء» فقد كان عددها أربعمائة» منبا تسعوك من 
القالبرات الملكية وعدد من القوارب والحوازيق التي انی بها متطوعون من اسبانيا 


وايطاليا ومن بلدان أخرى» وكان الى جانب جنود البحر أربعة وعشرون الفا من 
الفرسان» أربعة آلاف منم من الاسبانيين وأربعة الاف من الايطاليين وسبعة 
آلاف من الالمانيين كلهم من المقاتلين الأشداء ا محنكين» وكان في أسطول اسبانيا 
ثمائية الاف معظمهم حديثو العهد بالتجنيد وقليل منہم سبق لهم ان جربوا الخدمة 
لكي يطلب منه النزول عند الحاجة» وألف اخرون مكلفون بحاسة السفن» اضف 
الى كل ما ذكر خمس عشة مائة من الخيل؛ منها الف يملكها سادة ونبلاء من 
مختلف الأم ومنها خمسمائة من مهور إسبانيا. كان المشاة الاسبانيون الذين قدموا 
من ايطاليا تحت قيادة الماركي دوگوات» وكان الايطاليون تحت قيادة امير صاليون. 
أما دوق الب فكان يقود المشاة الذين قدموا من اسسانياء وكان الالمانيون الى نظر 
ماكسيميليان ببيلر بويناء بينا كان ماركي مونديشار يقيد المهور. ولا 
وصل الحيش البحري الى مرسى قارين» وهو مرسى كبير غير مأمون» ارتطمت 
السفينة. الامبراطورية بحافة من الرمال. ولكن وقع إجلاؤها بما ينبغي من السرعة 
وذلك بإعمال قوة الأشرعة من جانب وباعمال التخذيف من الجانب المولى للبرء 
وقد توجه الأمبراطور من هنالك ودار على رأس قرطاجة وجميع ساحل المرسى 
الذي تظهر منه أطلال هذه المدينة الشهية وكنا حدائق ملك تونس» ثم أعطى 
أوامر لماركي دوگوات بالذهاب مصحوبا ببعض القالبيات قصد التعرف على ما 
يجري في حلق الوادي وساحل برج الماء الواقع بين قرطاجة وحلق الوادي على بعد 
ما يزيد قليلا عن ربع فرسخ منباء وقد توغل في رحلته بقدر مكنه من الرجوع 
معلومات جديدة عن البرج وعن تحصينات حلق الوادي. وني غد ذلك الين 
تجاوز الأمبراطور منطقة الرأس ووقع الشروع في إنزال الجنود على أحسن ترتيب. 
وكان الذين نزلوا الى البر قبل غيرهم هم الجنود الحنكون من فيلق فإنسيسكو 
سارهيينثو ) وأنزلوا معهم بعض الات ارب وعددا محلودا من الأفاس» وبعد ذلك 
نزل شارلكانت ونزل معه الإنفانت اللون لويس وكذا جميع النبلاء» وقد وقع ذلك 
دون أن يعترض الأتراك أو الأفارقة على نزوهم؛ وكل ما شاهدوه هم بعض العرب 
الذين كانوا يرون على طول الساحل يصرخون 3 هي عاد مهم . وبعد مناوشات 
قليلة انسحبوا واختفوا بين أطلال قرطاجة وفي جهة برجالماء» وبعد ذلك نزل جميع 
المشاة الايطاليين» والزم الضباط جنودهم بأن يظلوا في صفوف متراصة حول العلم» 
وقضوا ليلم مجندين متأهبين في ملاجىء على طول الساحل» وني الغد وصلت 
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الجيوش القادمة من اسبانيا ووصل فرسان المدفعيين وجميع عدة المرب وذ خيرته» 
وقام أندربا دوريا بالاستيلاء على برج الماء حيث كانت سبعة آبار أو ثمانية لم تكن 
مياهها على ما يرام من العذوبة. وقام الجنود بالاستيلاء على قرية صغية قريبة من 
قرطاج كان سكائها قد هاجروها فوجدوا فيها قمحا وزيتاء ومن هذه القرى واحدة في 
أعلى الجبل وهي برج المنارة وقد أمر الأمراطور بأن يحتلها ثلاثمائة من الاسبانيين 
لأمما تشف على مجموع البلدة» وم يمض سوى حين حتى نصبت خيام 
الامراطور والافانت الدؤن لويس فوق ربوة صغية واقعة بين قرطاج وبرج الماءء 
وعسکرت حوطا جميع فق الفرسان والمشاة. وف هنا المكان بالثات عسكر 
القديس لويس عندما حاصر تونس. ويتداول أهل المدينة نبوءة مفادها ان ملكا 
قويا سينزل هنالك وينصب خيامه ويدخل تونس» ولا مع بها سحرههم ذبحوا خمسة 
أطفال وصنعوا.من دمائهم علدا من الق يبغون بها دفع ذلك البأس المرتقب إلا 
ان ذلك كله لم يجد مع امبراطور عميق الابمان بالمسيحية. 


تحصين حلق الوادي وما فعله بارباروس 
بعد نزول النصارى 


لا رأى بارباروس ان جميع جيش النصارى قد نزل الى البر أظهر الارتياح 
وان كان يخفي ذعره من هذه القوة العظمية» وقد أخذ العهود على شيوخ العب» 
وأرسلهم لناوشة النصارى») وم يكن من قبل قد احتاج الى استدعائهم للمجيء 
الى تونس» وانما كان يشغلهم بقتال مولاي الحسن وقتال غيرهم من العرب أنصار 
جده اسماعيل. وقد دخل الكثير منها في خدمته لأنه كان يجزل لهم العطاء حتى 
يصرفهم عن مرلاي الحسن. وكان عدد من الى نظو منهم حينعذ خمسة عشر الفا 
كلهم من الفرسان» وكان يزيدهم عن أجورهم ما يطيب به خواطرهم. واجه 
بارباروس بولا العب جيش الامبراطور الذي كانت تنضم اليه كل يوم عناصر 
من الفرسان والمشاة من تونس. وي اليوم الاول من مناوشعهم جاعوا بعدد من 
الممأمير والطبول وكانوا يصيحون فتهتز لأصواهم جنبات المعسكرء ولا وقع الصنام 
لم يسمح الامبراطور لجنوده بالخروج عن صفوفهم لأن الأعداء كانوا يقاتلون وهم 
مختبئون وسط الأشجار والبساتين ولا يبتعدون عن أطلال قرطاجء وهنا هو 
السبب قي قلة علد القتل» إذ م يبلك في هذا اللقاء سوق بعض انود وبعض 
أفاد الجيش البحري الذين ابتعدوا عن أماكتهم بحثا عن نمار الأشجار. كان حلق 
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الوادي قبل أن يحصنه بارباروس عبارة عن برج مربع شبيه بمقر المجمارك» عند 
مدخل القنال الذي تتسرب عبرو مياه البحر الى المستنقع الواقع قبالة مدينة تونس» 
وطول هذا القنال مقدار رمية قذافة» ولكنه ضيق حتى إن سفينة حربية (قالية) لا 
تستطيع المرور به بإعمال التجذيف. أما المستنقع فطوله ثلاثة فراسخ وعرضه 
فرسخان» وفي غير ما مكان توجد أرصفة رملية لا يمكن تجاوزها الا بواسطة 
القوارب على امتداد القنوات التى وقع شقها في اتجاه تيار الماء. وعلى يمين المستنقع؛ 
بالنسبة لمن هو متجه الى تونس» شاطىء مستو رملي» وبين الماء والبساتين لا توجد 
سوی مسافة قليلة» مقدار رمية بالحجر» او يمتد هنا الوضع الى الحهات احاورة 
للمدينة. أما على يسار المستنقع فالطريق وعر شاق ما عدا في الجهة المحاذية لحلق 
الوادي حيث يوجد بسيط صغير. وقد ارتأى باربروس أن تحصين تونس أمر متعذر 
إذ تشف عليها عدة مرتفعات من جهة الغرب» ولو أريد تحصينها لاحتيج الى هدم 
الأرباض وهي كل زينة المدينة ولا يقبل هدمها السكان» وهنا جمع أمن على 
تحصين حلق الوادي ولاسيما من جهة قرطاج» وهي الجهة التي يمكن للنصارى 
النزول بها إذ لا تتوفر في الجهة الأخرى إمكانيات الماء والأغصان المستعملة 
لتحويل امجاري وامكانيات الحطبء ويضاف الى الاعتبارات المذكورة أن هذه 
الجهة غير مأمونة بالنسبة للسفن؛ ثم ان تقسم الجيش بين الجهتين أمر غير 
محمود» وهكذا فما ان علم من الاهب الفلورانسي أن جيوش الامبراطور تتأهب 
للقدوم حتى أمر ببناء جدار ”ميك يمتد من البحر الى برج الماء ثم الى المستنقع؛ 
ثم أمر بان يبنى في الطرف الأقصى هذا الجدار حصن مستدير على شكل بستيون 
بعوارض وبشرفات تنظر الى جميع الجهات» ولا ضاق عليه الوقت لإتمام هنا الجدار ٠:‏ 
ومده الى المستنقع» أمر باقامة سور في المكان الفارغ يصنع من تعاذيف السفن 
تغرس في الأرض وتربط بأغصان الشجر وتوم بالتراب» وهنا السور أقرى صمودا 
للمدفعية من الحدار» وبعد ذلك استعمل اكياسا من شعث القنب احذت من 
سفن راسية هنالك أصلها من الإسكندرية وأكياسا أخرى من الصوف جىء با 
من تونس» لكي يقم سورا جعل فيه كوات منخفضة جدا يمكن أن تتحرك فيا 
المدافع» م ھی السور من الخارج بخندق ملء بميأه البحر» وأاعطى أمرة ببذل 
الجهد في تحصين الجهة الشرقية لق الوادي وذلك باستعمال الأخشاب والتراب 
وغير ذلك من الأشياء» وعلاوة على ما ذكر أمر باربروس ببناء جسر جد متسع 
فوق القنال داخل هذه الأسوار وفي مساحة من الأرض بين البحر وبرج حلق 
الوادي أمر ببناء سور يطل على الشاطىء يتأق منه الدفاع عن السفن الحربية 
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الاثنتى عشرة التي له خارج القنال. وقي جهة الغرب كانت عدة سفن صغية 
وقع سحبها الى البر ونصبت بينها عدة مدافع مصوبة الى الأسطرل المسيحي» أما 
السفن الحربية التي في المستنقع فكانت تصوب مدافعها من وراء الأسوار في 
الأماكن التي تلق منها الرؤية. وفي داخل هذه التحصينات جمع باربروس سبعة 
آلاف من المقاتلين» منهم أربعة آلاف من الأتاك والنصارى المرتدين وألف من 
الانكشارية والفان من اهل تونس» ومع هؤلاء جیا علد من قواد اليش وأعياك 
الناس» وقد زود الجميع بما يلزم من المون والمدافع والذخية» وكانت القوارب ما بين 
ذاهبة الى تونس واتية منها عبر المستنقع» وقد حظر عليه ألا تتعداه وأن تصل الى 
تونس عبر حواجز الرمال» لأن باربروس كان يحرص على حماية رجاله أكبر مما 
حرص على الاحتفاظ بحلق الوادي. 


كيف زحف الأمبراطور نحو المديئة 
وما كان من لقائه مع العدو 

| كان الرأي منقسما في مجلس شارلكانت حول ما إذا كان يتعين الذهاب 

الى تونس قبل مهاجمة حلق الوادي. ولكن العزم استقر في الأخير على عدم ترك 
هذا الحصن القوي الى الخلف» وبالرغم من أن الاقتحام قد تبينت صعوبته لأن 
المكان المناسب للهجوم ضيق ومرمل» وبالرغم من أن الاقتناع بان أخذه عنوة لن 
غعدة يام . وعلى هذه النية حركت الجيوش» وامخذ کل مكانه عل الساحل حت 
برج الماء بعل توزيع المواقع عل ما م الاتفاق عليه. وكان ف الصدارة قدماء 
عساكر الاسبان» وكان وراءهم الالمانيون جهة المستنقى وظل الاسبانيون الحديثو 
العهد بالجندية فوق الربوة التي نصبت عليها خيام الأمبراطور ومعهم بعض آليات 
القتال. أما المشاة الايطاليون فقد وقع توزيعهم على ثلاث فق» فرقة بقيت في محلة 
الجيش وفرقة عاملة تحث قيادة الماركي دو فورال كانت عل ميمنة قدماء العساكر 
الاسبانيين فوق قنال كبير كان باربروس قد شرع قي تشييده لادخال مياه البحر 
اللا لمستنقعوذلك تسهيلا لمرور القوارب التي تاي من تونس فيتافف ها أن تصل الى 
حتى يبقى عل امتلائه الأ ان الوقت لم يسمح باتمام العمل في ذلك. أقدم الماركي 
على اجتياز القنال وأقام حاجزا من البراميل المملوءة بالرمال» نصبها قبالته يمنا 


38 


می المستنقع یلته وحمي قدماء انود الاسبانيون هيسرته» وميه القنال من 
جهة الخلف» وف الليلة الموالية قام كونت سارنة بالحواز ومعه جنوده من المشاة 
الايطاليين» وتقدم حتى ١‏ يبق بينه وبين الأعداء سوق خمسمائة خطرة وذلك ف 
موقف بين ا بحر وا استتقع الا فيه ما يان من التحصين. اما ما عدا هؤلام من 
اجنود الايطاليين فقد أخنوا مواقعهم فوق القئال الذي سبق أن وصفناه. وفي أثناء 
ذلك كان ماركي گرات وكان الى نظره قدماء امحاريين الاسانيينء عقدم شيئا ذا 
فى حفر الخنادق ويقترب من مواقع العلوء ولا كان هؤلاء واولمك يحصنون موا 
بالليل تجنبا خاطر النبارء فقد وقع ذات صباح على تبديل ا 
سارنة. وبينا كان اجنود بأخلون قسطا من الراحة بعد تعب الليلة الماضية» إذ 
خرج نفر من الأتراك فجأة من حلق الوادي فقاموا بجوم عنيف ولم يعودوا الى 
مواقعهم إلا وقد استولوا على أحد الحصون بعد أن أفنوا من جنوده أربعين 
ولا رأى القونت الشجاع ما وقع من الفوضى في صفوف رجاله بادر إلى جمع من 
استطاع فهاجم الاتراك بشجاعة وتوصل إلى استرداد الحصن وطرد من كان من 
أعدائه ف الخنادق» ولو أنه وقف عند ذلك الحد لأحسن صنعاء ولكنه لا رأى 
الأغداء قد لا ذوا بالفار تعقبهم إلى مسافة بعيدة» وم يكن معه سوى ثلة من 
الرجال» ولكن الأتراك وقع عليهم الصراخ من القلعة فانقلبوا على الكونت وقتلوه 
وطاردوا الاخرين إلى أن وصلوا بهم إلى خنادقهم» و لا رأى كل الجيشٍ على أهبة 
النحف عادوا إلى مواقعهم ولم يحلفرا غير خسائر قليلة» وبعد ثلاثة أيام حرج 
الاتراك وهم ثلاثة آلاف من المقاتلين واقتحموا من جهتين محلة الاسبانيين واظهروا 
شراسة كبر وتمكنوا من قل من كادوا نائمين من جنرد امحلة ا استطاعوا انتزاع 
لواعين» ولكن الجنود الالحرين تمكنوا من اخذ المملاح والدفاع بشجاعة حتى 
جاءتہم الاغاثة من رفاقهم» وعندئذ ردوا الاتراك عل اعقامهم وطاردوهم ببسالة 
حتى إن بعضهم تعقبوا الاتاك في جهة المستنققع وتوغلوا إلى وسط خنادق العدو 
وهم يبتفون بمجد إسبانيا ويطلبون السلالم» ولو توفيت هم وتبعهم خلق اكار 
عددا تمكنوا من اذ حلق الوادي في هنا اليوم» ولا كانوا غير معززين بمعظم 
اجنود المشاة فان الذين توغلوا بين الأعداء قد وقع الاجهاز علييم بعد أن دافعوا 
عن أنفسهم بشهامة. أما الآخرون فقد تراجعوا تاركين خمسين قتيلا في تلك 
الساحة عدا ثلاتمائة من الجرحى» وقد هلك ف هذا القتال ثمانون من الاتراك 
ظلت جعم على الرمال وم يتمكن رفاقهم من سحماء وي الليلة الموالية قام 
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٠‏ الأمداء بسد الممر الذي دخل منه الاسبانيون وذلك بإقامة سياج من الدعامات 
المغروزة في التإب محمية بخندق صغير ذي عوارض وواقيات» وبين كان ذلك يجري 
في حلق الوادي» وكل طرف يقترب بخنادقه من الالحر في واضحة النبار» قرر 
باربروس» وهو الذي لا يخفى عليه شيء ما يجري في الساحة» أن يكبد النصارى 
حسائر بأخذهم من كل جانب» وأعطي أوأمره» تحقيقا لذلك المهدف» لجميع . 
فرساك قبائل العرب وفرسان أهل تونس أن ينقضوا | عليم مصحويين بعلد من 
المشاة معززين حت من سلاح المدفعية وأ وأرصاهم بان يأتوا علوهم من جهة 
حدائق الزيتون» وأمر الذين كا نوا | تحلق الوادي بأن يخرجوا ہسته ة آلاف من المقاتلين 
عندما يلتحم الفريقان في القتال» وبأن يتولوا اهجوم على الخنادق, ولكن خبر كل 
ذلك بلغ الى الامبراطور بواسطة بعض عيونه في مدينة تونس» فأمر بأن تقترب 
منازل اجنود من وسط أنحلة وان يبقى الجنود متأهبين للقتال طيلة الليل وأن 
تصوب به جا الجهة 2 3 أن يكون منہا î‏ ونا ا ۴ يطرأ 
أشجار ا اج س وضربوا الداع الجوي ل الذي كانوا 1 بصدد د ال 
نحو منازفم» وف ذات الین جاعت من جهة جهة المستنقع مرا كب محملة بالمدافع 
1 فهاجمت النصارى» وتقدم هؤلاء لمتوحشون وهم يصر خوك » وتوغلوا داخل محلة 
النصارى جرأة أزعجت الامبراطور فأمر ہا هجورم حفن حيث أعاد اليش إلى 
حالة تأهب وعزز حاس الخنلدق وأمر الدون لويس هورتادو» وهو ماركي 
مونديشار» بأن يزحف لقتال المهاجمين ومعه مائتان وخمسون من الفرسان 
الاسبانيين المدججين بالسلاح يحمل كل واحد م بندقية فتيلة» وکا وراء هولاء 
الفرسان ستة الاف من المشاةء الفان من كل أمة لا يتميز هذا عن ذلك» 
تقدموا جميعا في فيلقين ائثنين) وقد أمرهم الامبراطور بالتقرب من العدو حتى يطلوا 
عل مقلرة الاعداء وطريقهم ف القتال» وكان معظم هولاء يرتدون سترات معدة 
للحرب ويحملون رماحا طول ن منها ها بين اربعين وخمسة وأربعين شبراء في 
طرق کل رخ قطعة من حدید» و5 لو | يطلقون صيحات تصم لها الادان» وإذا 
انقضوا في هجومهم روعوا من لا عهند له بقتالهم. أما شارلكانت فقد سار في إثر 
الفيلقين ومعه بقية جيشه وقصاه ن ب يشد أزر وفك المقاتلين» وقد ترك ماركي 
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وحدهي» وناوش ببسالة فرسان الاتراك ومن معهم من الأهليين» ومات في تلك 
المناوشات جماعة من النصارى» وقتل الماركي بيده القائد ساسي وهو من شجعان 
المرتدين؛ وكان قائد فرسان العدو» ولكن الماركي تعرض للجرح بالحربة مرتين» وكاد 
لك للا ان عجل أصحابه بنجدته» وکان منہم من وهب حياته في سبيل انقاده» 
وقد كان لرافقه قائد بیدمار(68) دورعظءقي افلاته من هلاك محقق, وكان الامبراطور 
قد رای ما حاق بالماركي من الخاطر فبادر إلى نجدته بنفسه ومعه اربعمائة من 
الفرسان. ولا راه المسلمون يتقدم بالعساكر من حملة البنادق اخنوا في الفإر 
وحلفوا وراءهم ثلاثة مدافع» وعددئذ أمر الأمير جيوشه بالرجوع إلى معسكراعباء 
ولا رات حامية الحصن ما كانت عليه الخنادق من حسن الترزيب م تجرؤ على 
الخروج مكتفية بالضب بالمدافع من الجهات التي رأت أن تلحق منبا أعظم 
الاضرار» وكان من عادة الاتزك اطلاق رشقات من بنادقهم في أن واحد مرتين في 
كل يوم ) مرة عندما يريدوك اقامة الحراسة في بداية الليل ومرة ثانية عندما يريدون 
تغيير الحاس في بداية النهار. وكانوا يضربون كذلك بمدافعهم لتحدث دويا عظيما. 
ولكنهم لم یکونوا يحدثون ضررا کبیا لان النصارى يعملون على اتقائهاء وبعد ذلك 
يقومون بالرد عليبا. لقد كان بحق مشهدا رائعاء وكان في ماع هذه الطلقات متعة 
قل تلوم ساعتين» وفي تلك الاثناء كان شارلكانت يترقب من يوم لاخر وصول 
امير تونس» وکان هنا الامير يعلم بقدومه دون ان يتمكن من التقدم في طريقه لان 
بأربروس قد تمن من الممرات» ولكنه وصل ف آخر المطاف» و رص طحب معه 
سوى مائة وخمسين من الافاس» ومع ذلك فقد استقبله الامراطور استقبالا 
حسناء حيث أقام له حيمة فاخخرة ججانب خيمته الخاصة» وف الغدء امر بان 
يعرض عليه مجموع الجيش» وكان منظره بحق جديا بالاعجاب» ومن ذلك ان 
مجموع الشاطىء ما بين برج الماء إلى مقربة من حلق الوادي كان مليعا بمحلات 
الصناع والتجار ممن تبتاع عندهم جميع أنواع البضائع وبوفة لا توجد الا في أكثر 
المدن عمرنا في العالم» فقد الى الماركي دولافالي من نابولي بعدد من سفن التجار 
المليئة بالاقوات والذخائر. وجاءت سفن مثلها من اسبانياء ففي كل يوم كانت 
تنطلق من مايوركا وساردينيا وصقيلة ومملكة نابولي زوارق وسفن شراعية صغية 
محملة بالخبز الطري والخمر واللحوم المملحة وبجميع انواع الغار والبضائع» يضاف 
إلى ذلك ان الشاطيء كله صالح لاستنباط مياه للشب بمجرد حفر ثلاثة أقلام او 


68 ألفونسو دي لاكويفا. 
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أربعة» أما محلات اليش ومساكنه فكانت كلها في أنسب مكان» محصنة باتقان 
من كل الجهات؛ وقد وقف الملك المسلم ما رآه متعجباء ولم يداخله شك بعد 
ذلك في امكان استعادة ملکه» ومع ذلك فقد باح بتخوفه من نكث الامبراطور . 
لانه لم ييف له هو بعهده؛ إذ لم يكن عاجل عل أن يقدم له المال أجرا لجيوشه 
فحسب» بل إله تلقى منه قدرا من الال اعطه لأشخاص امتنعرا عن اتباعه 
معتذرين بكونهم لا يليق بشرفهم ان جملا السلاح في جانب النصارى ضد 
اخواعهم في الدين» ولكن الامبراطور كان مقتنعا بأن ذلك الامير غير مسقل عما 
وقع فيه» بل إنه تعرض لعلد من امخاطر» ونجا تما نصب له من الكمائن» وقد 
استطاع ان يفلت من أيدي اعدائه بسرعة فائقة ممتطيا صهرة جواد برري» ثم ان 
بأربروس قل استعمل الوعود واغنايا لششتیت جميع أصدقائه وصرفهم عنه. وبعد 
هنا كله فقد قاسى الشدائد في سبيل اللحاق بجيش الامباطور» والراقع أنه كان 
يثير الشفقة» ثم إنه كان أبيا شجاعا قويا من أعظم فرسان زمانه في افريقيا. 
وبالاضافة إلى ذلك فقد كان ودودا مرحاء واذا ما غضضت الطف عن بعض 
اإذائل المعتادة في جو البلاطات وجدته واحدا من أعظم أمزء عصو. ولنعد الان 
إلى ما كنا بصلده» منذ الصدمة الکبی التي جرح فيبا المركي دومونديشار. 
فقد اكثر الب من منلوشاتهم لأن الامبراطور أمن الجيش من الجهة التي مها 
اشجار الزيتون وامر ببناء جدار 1 ستة على امتلاد المعسكر ما بين قنال باربروس 

واطلال قرطاجة» وقد عهد بحاسته للاسبانيين والالمانيين» ونا صارت هجومات 
هولاء البابة واستفززاهم لرجالنا بلون جلوى» وقد مات علد من الجنود من 
الجانبين في هله المناوشات يسبب وجيد علد من الاتاك المنبتين بين السكان 
الاصليين والأعزب. وقد جرح ٤‏ احداها الماركي دوفورال بطلقة بندقية 'ومات 
بصقلية بعد ان ذهب اليما بقصد العلاج. تم إن الأتاك المتحصنين في حلق 
الوادي كانوا يقومون «بجومات ليلا ونبارا تضييقا على النصارى وتنكينا طم وقد 
قاموا ذات ليلة بجوم 7 فيه ما يزيد عن أربعة الافن جتمعين» قصلوا حادق 
الاسبانيين الذين اقتربوا من أ سوار باربروس. وكا نت تهب عاصفة قوية عندما هاجموا 
تلك الأسوار فكانت الرياح تعصف بزوابع من الرمال والغبار وتضب بها أعين 
التصارى فلا يرون أمامهم؛ وذلك في ليل شديد الظلمة يتعلر فيه على أحد أن 
يعوف من جانيه. ونا جاوت الرياح موانية للاتاك قدموا أمامهم رجالا ملوك 
جارف يزيحون بها الرمال والغبار» وكان في ذلك ازعاج للجنيد المسيحيين» ولكنهم 
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3 نوا لكين بالتتجارب» لا يلبثون أن يتجمعوا حول رايتهم فياتحقون خناد قهم 
0 2 رجه أعدائهم وسلاحهم ایدیم وهكنا 0 جرؤ العدو ع لى الدنو 
اراسي وقد فقد علدا من الرجال. 


كيف هاجم الأمبراطور قلعة حلق الوادي 
وكيف أخذها عة 


ونا كانت نی هله الوقائع > كان الامبراطور يتنقل من جة الى أخى 
وهو يحض على الدفع بالخنادق الى ام ولا كانت تتهدم لأنها تحفر في الرمال 
أمر بارسال السفن السريعة لجلب حم الأغصان من الموقع على بعد سبعة فسخ 
الى جهة الشقء وبعد احضارها تولى البحريون والجنود نقلها على أكتافهم الى 
السور؛ ولا رأى الامبراطور أن جنوده قد صاروا على مسافة قريبة تمكنهم بسهول 
من ضرب عرض الحائط النى کان قد بناه باربروس وان كل شىء قد بات جاهز 
هنا الغرض أمر بأن تصوب الى حصن حلق الوادي ثلاث يجموعات من الملافي 
كانت الحموعة الرئيسية مكونة من عشرين مدفعا حنشيا وقد استعملها الحنود 
الاسبان لضب حصن الحنود البتحريين الواقع بين البحر وبين برج حلق الوادي» 
وكنا لضرب هنا البرج نفسه وضرب البرج ر الك الجليك وعل بعد مائة خطوة 
من هذه المجموعة أمر بنصب ستة ملافع تتولى استعمالها بعض الكتائب من ذات 
الفيلق وذلك اضرب الجدار الحديد» وعل الجهة انى من خنادق الايطالين 4 أمر 
بنصب ستة عشر مدفعا أخرى لضب السور اللي أقامه الأعداء ما بين الحدار 
وبين المستنقي وبعد ذلك قام الامراطور بزيارة الختلدق والمدفعية» ولا هنا البحر 
قلم بإصدار الأوامر الضرورية للسفن والزوارق التابعة للجيش. وبعد أن حرض 
الحنود والضباط على القتال انطلق القصف المدفعي بعنف وتتابع يفوق ملاهما رجة 
زلزل. وبلاضافة الى المدافع الموجودة في البر فإن منافع السفن الحربية التي كانت 
الى نظر القائد أندريا دوريا قد أحنت هي أيضا تقصف من البحر قتصيب ما 
بين جهات برج حلق الوادي وركن الخدار وحصن الحيش البحري» أما مدافع 
السفن التي كانت في ملك الكونت دانكويلار والبابا وتلك القادمة من مالطة 
وكذلك السفن الأخى بمختلف أنواعهاء فكانت تسلد ضربات مباشة للسفن 
الحربية الست التي کان الاك قد أرسوها خارج القنال» کا كانت تضب جميع 
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أنؤع التحصينات الموضوعة على جهة البحر. أما أندريا دوريا فقد قام بواسطة 
أسطول آخر من القاليات والسضن الضخام والسفن السريعة بتسديد ضربات 
جانبية للسفن الست الواقعة جهة الشق» وكنا لجميع التحصينات التي 
من هله اججهة الى غاية المستنفعع أماالكركة ای من جزية رود یس؛ وهي سفينة 
كانت تسلد ایا ب مكلك وها ا لقان ف فرق مو جيش البح 
أما السفن البرتغاليةء وهى سفن ضخام وكزكات 7 تتمكن من الا قتراب فقد 
كانت تضرب حيث تسنى ھا أن تفعل. وني أول الأمر قم لان 7 بإخلاء سفنهم 
النست» ولا جاءهم الضب من كل جهة لم يدرو | ين يتوجهوك )» وكان اللون البار 
باصاك ومعه سفن اسي ا الست والمشرون عند رأس قرطاج على أهبة لأن باجم 
بكيفية جانبية العب وأهل تونس من المسلمين إذا هم حاولا مهاجة السك 
ي م حلف» وزیادة عل ما ذكر کان انور الفرسان على أهبة الاستعداد 
حتى [تبم ل يستطيعوا أن رکا ساكنا طيلة النهار. وق هنا الجو وقع المج عل 
حلق الوادي بأكثر ما يمكن من الثقة والاطمئنان. وبعد ان استمرت المدفعية في 
الضب بل" انقطاع من الصباح الى الزوال م تحطم تحصينات وأ جهة الحدار 
الحديد» وتهبلم جزء من الممشى المستدير ومن برج حلق الوادي» ووقعت تلك 
الأنقاض على بعض القطع المدفعية ا موجودة ق أصل الجدار ومات من جاء ذلك 
جنود مدفعيون» ولما رأى الامبإطور أن الثلم التي أحدثت في الجدار تمكن من 
٠‏ الدخول دون كبير عناء أمر بأن تعطی ستة سلالم لكل فرقة من فق اجنود 
الاسبانيين المحدكين» وبين هم أن أمر هنا الغزو يعود بالنفع عل أمتہم حاصة» 
وبأعها الأمة الا من د باظهار ما ضا من المؤيا الحميلة» وبعد ان دعا 
بإعطائهم شاق لفل وف بناية 35 وقع الضب بمدفع حنشي قصد إثمم 
الاستعلاد وبعد ذلك نفخ 5 البوق إِي ينانا بالهجيم) فاما قدماء اجنود الاسبانيون 
ومعهم بعض المقاتلين الشجعان الذين هبر للخنادق ليكونوا السياقين الى الهجرم 
فاتك | قتحموا الحصن بشلة. أما الايطاليون فقد اقتحميه من جهة المستنقع» ولام 
يجلوا سنالك ثغة مناسبة تسربوا على امتداد الجدار الحديد ليدخلوا من حيث 


دخل الاسبانيون» ولكنهم فشلوا في بعض ذلك أثاء مرورهم؛ ولا وصل 
الاسبانيون الى الثلمة المحدثة في | إلا ر قتلوا الأتزك الذين كا نوأ نوا ينافعوك عنبا» ولا 
رأى الآخرون المتأهبين للقتال في وسط الحصن أن دفاعهم لم يجد شيئا رموا 
أسلحتهم من بعيد وارئرا في المستنقعه » وكانوا ما يقرب من أربعة الاف يسيرون عل 
طول الرصيف في طريق معلومة بأوثادء ثم داروا جهة الببين ول جأوا الى مدينة تونس, 
أما الفان اخإن منهم فقد جازوا القنال وكسروا جسه واتجھوا الى عض ول يق 
منافعا عن الحصن الا مائة وخمسرن منهم لإشعال الغام كانوا قد وضعوها تحت 
الأسوار هلك بها النصارى عند د خولمم؛ وبقي منهم نحو أربعين نفل في برج حلق 
الوادي م قتلهم عن أخرهم. وقد استطاع الاسبانيون اققحم الحصن والاستيلاء 
عليه بسرعة فائقة قبل انفجار الألغام» ثم احنوا في رب الأتزك وهم يفرون عبر 
المستتقع قعل منبم علدا وجرحوا ددا آخرع وبعد ان تخلصوا من کان نوأ بداخل 
الحصن قاموا بتعقب الفارين نحو عراض؛ وبعد أن قتلوا منهم حوالي ثلاثمائة اضطروا 
الآخرين الى الا لقاء بأنفسهم في المستنقع. وي أثناء ذلك وصل علد من جنيد . 
النصرى راكبين الزوارق ليطادوا الأعداء من جميع الجهات» وعندما وصل بعض 
الشجعان الاسبانيين الى برج حلق الوادي قام أحد الاتزك باشعال النار في 
برميلين من البارود موجيدين في ذلك البرج فادى الانفجار الى نحطم الطابق 
الأعلى واحداث شقوق في علة جهات» ولكن اللون دييكو دي مانلوسا وهو 
أخو الماركي؛ وكنا مارتين الفونسو دي لوس ريوس الذي صر مندئذ القائد الأعلى 
لعسكر حلق الوادي» قد دخلا عبر الدخان الذي أحدثه الانفجار» ودخل بعض 
اخرون من الباب التي كانت مفتوحة» وما ان دخلا وهم كمانية عشر أو عشرون 
حتى أشعلت النار في برميل اخر من البارود فأصيب اللون دییکی احترقت يله 
وجنبه وجرح بفعل ذلك آخرون» ولم يمنعهم ذلك من المرور فقتليا من بقوا هنالك 
من اترك ل ووصلو الى البرج وف أحد ا الشجعك ا 1 3 إعلاه؛ 
حلق الرادي وفي طيق عاض عدا آخين قلا جرحوا في المستتقع 7 يفقد 
من النصارى سوى مسین كان معظمهم من الايطاليين» وقد غنم من الأتإك. 
ثلاثمائة قطعة مدفعية من البرونز» وعلد آخر من القطع المصنوعة من الحديد» 
وغنم منهم أيضا سبع وثمانين سفينة ذات بحلاف منبا إثنتاك ن - وأريعون من السفن 
الميية السريمة (القاليات الملكية6 من :ينها السفينة الرئيسية التي من بروتوند واثنتا 
عر كات الكفار قد توما من النصارى في مناسبات مختلفة. وما ان 


أخرون اف ال E‏ قائلا له وهو يبادر ال هله هي 


الباب ال تمكنك من الدخول الى إيالتك. وعندما ممع هنا اللأمير قول 
الامبإطور أطق برأسه شاكل له ذلك الفضل العظم. 


كيف زحف الامبراطور لأخذ تونس 
وكيف هزم جیوش باربروس 

لما استولى الام طول على حلق الوادي بكل ما فيه | تختلفت الآراء بشأن 
ما يمكن عمله فيما بعد. فرأى بعضهم أن الغاية المنشودة قد تحققت بالاستيلاء 
عل سفن القإصنة الذين كانا نوأ يضايقون النصرانية ولا ينبغي المضي الي أ کار من 
ذلك وإغا المناسب هو الا قلاع والرجوع بعل نحصين حلق الوادي» لأن باربروس 
الذي خسر سفنه صار في. حكم المفلس ولن يلبث أن يضطر الى التخلي عن 
مدينة تونس والاعتصام بمدينة الجرائر. وزعم أصحاب هنا الرأي أن المسلمين من 
الأهالي ومن ا لعب لن يلبثوا أن يل الم الس ولا كان باربروس مضط الى 
المرور ببلاد هم فإنيم سيمنعونه من غير شك» وقد أضافرا حججا أخى الى هله 
بقصد تحويل الامبراطور عن متابعة حملته. وكان المركي_دوكوات من بين القائلين 
ہنا الرأي. ولكن الانفانت اللون لويس ودوق ألب واخروث من السادة البلا 
کا نوا يرون انه لا يجوز الأميإطور الرجوع قبل انباء فتوحه» وذلك لما فيه عو 
الشخصي ومصلحة الأم التابعة له. وقد قضبى النوق ليله وهو يناشد هولاء وأوئك 
ألا يحولا اقناع شارلكانت بذلك التصف المنطوي على الجبن. وقد اغ ملاي 
|الحسن لذلك النقاش والاحتلاف حتى إنه قضى ليله دون أن يلوق طعم الأكل أو 
النوم» وا جاء الماركي دي كرات الزيارته في الغد ووجله على تلك الحالة من ا لحن 
والكمد أبلغه أن ترجمانه(69») قد أبلغه أن الامبإطور عازم على الذهاب دون أخذ 
هديئة تونس» لكن الماركي طمأنه مؤكنا إن ما تقرر عكس ذلك» وقل وبخ 
الترجمان على ما صدر منهء فكان في ذلك الخبر مواسة للأمبر» وطلب منه ألا 
يكلم الامباطور في هنا الموضوع. ولا علم شزلكانت بتلك الآراء الختلفة أمر 
بجمع السادة النبلاء والقراد في خحیمته» فخاطب بلطف أولمك الذين يروك ضرورة 


و ألباركرميس زغل. 


الرجوع» فيين لهم أنه لم يات د أخحذ حلق الوادي وسفن القاصنة» بل انه جاء 
وفاء بالوعد الني أعطه ب يرجع الى عرشه أميا غصب حقه وكذا ليفك من 
7 كمانية عشر الفا او عشرين الفا من الأسرى يتطلعون اليه لتحررهم. وحم 

: إما تحقيق هذا الام الشريف واما المت دونه. وخضع |الجميع لارادته» 
عض عليه ما تین عن حلم وبعد ذلك ميا ما هو مطلوب من لوان 
الاستعداد للقيام بحملة تونس» وبعد ان اہی الأمبراطور حصر أرض قلعة حلق 
الوادي في محال أضيق مما كان» وتك بها حامية تتکون من ألف جنلي» عهد الى 
اندريا دوريا بالسهر عل جميع ما يتعلق بالا سطول يعمل الاستعلاد للزحف وان 
يحمل كل جندي في زاده الذي معه ما يكفي لمؤونة ثلاثة أيام» وفي الخد وهو اليم 
الزيع منذ الاستيلاء على الحصن» رحل الجيش بأكمله وأخذ في السير على هيئة 
الزحف للقتال. وكان منظر تلك الفق الكثية وهي تتقدم بذلك النظام البديع 
رائعا جلا» فعلد ا جپش اثنان وعشروك ألفا من المشاة ما علا الفرساك. ويعد 
مسيق قإبة نصف فرسخ أمر الامبراطور بان ينقلب الجيش كله ويعيد الى 
غلا" نه. ولبث هنالك ثلا"ثة ئة أيام أخرى» وبعدها وقع التزود من جدید بالذخائر 
والمؤن وشحنت كميات مما على زوارق كبية تم نقلها من البحر الى المستنقع 
بدفعها في البر فوق أسطرانات» [ إذ كان المرور عن طريق القنال متعذرا لأن الأتزك 
حشروا في قعو علدا من السفن لمنع ا لنصارى من استعماله» وبعد هذا كله أعطي 
أمر جديد بلانطلاق» ولا وقع استطاع الطريق التي ب بين أشجار الزيتون وبين 
المستنقع وقع النحف على هيثئة الاهبة للقتال ابتداء من صبيحة اليم العسرين من 
شهر يوليوز» وكان في الصلارة فيلقان يضم كل منبما أربعة الاف من المقاتلين» 
يسيان جنبا إلى جنب» ويي اليمنة الى جهة أشجار الزیتوك› کان قدماء انید 
الاسبانيين وعبل رأسهم القائد الماركي دي كوات» وق الميسرة كان امراطور 
سالين على رأس الايطاليين. وقد اقتضى ضيق ذلك الهج أن تکون الصفوف في 
غاية ما يمكن من الازد حام» أما اليات القذف ومستعملوها فکانت على الحانبين 
مثل ذراعي فيلق. وني وسط الكتائب كانت الأعلام والطبول» وحول المجموع كان 
الحنود حملة الدراق والحراب. . وبين الفيلقين كانت فرق من الجنود الالمانيين ومن جنود 
البحرية يجرون اثنتي عشرة قطعة من قطع المدفعية» وفي مقدمة فيلق الايطاليين كان 
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مائة من فرسان الملك يسيرون من جهة المستنقع لمنع اليب من التسرب من جهة 
١ا‏ حف الملل قصد مناوشة المشلة. وعلى مسافة قليلة من ذلك» في وسط 
الفيلقين» كانت تسير كوكبة متكونة من حولي أربعمائة من السادة والنبلاء 
الأعيان وهم مسلحون بأكمل علةء يحملون الإية الامبراطورية وعلى رأسهم 
الامباطور. وعلى بعد مائة خطرة أو مائة وعشرين منها يأني فيلق آخر متكون من 
ستة آلاف من الالمانيين يتقلم بهم قائدهم70) وهو على عكس الفيلقين الآخرين 
يمتد على جبهة واسعة غير ممتد الا على عمق قليل» ولذلك كان يحتل وحده ما 
يقرب من المساحة التي يحتلانها معاء وياتي بعد ذلك الركب الحامل للامتعة سائز 
على طول المستنقع» يحميه من جهة المين من جانب اشجار الزيتون الماركي 
دومونديشار» وكان قد عوفي من جاحه؛ وكان يتقدم ثلاثمائة من الدركيين كانت 
توجد بينهم وبين ركب الا متعة بعض قطع المدفعية يجرها رجال بسواعدهم. وكان 
دوق ألب يقم بحاسة المؤخحة ومعه بقية المشة الاسبانيين الذين هم الى نظوء 
وفرقتاك من اللركيين» واحدة تتقلم في جهة أشجار الزيتون والأحى في جهة 
البحر. سار الجيش على هذه الهيئة خلال تلك الرمال التي سببت له كثي من 
التعب والإزعاج. وما أن خرج منها حتى عار على بكر وكان الجند قد أخل منهم ٠‏ 
العطش والتعب» فلم يتالكوا حتى تشتتوا وخرجوا من ترتيبهم لكي يرووا غلتبم» 
وكان ذلك في وقت يدأ فيه ظهور الأعداء بين أشجار الزيتون. ولكن الامباطور 

تدخل لكي يحملهم على الالتؤم بأماكنبم؛ ولم يتأت ذلك الا بعد جهد جهيد 
وبتاثير شخص الأمباطور نفسه. ولا بلغه أن باربروس قد يخرج من مدينة تونس 
صفه لناوشة العب الذين ظهروا للعيانء الا ان باربروس» بعدما وقع له من تضييع 
حلق الرادي وفناء جيشه البحري» ولا رأى نفسه لا يتوفر على مورد ىء كان 
يطمح کا هو شان كبار الشجعان» الى انقلا ما بقي له والدفاع عن مدينة توئنس 
عاقدا الأمل على ما قد يقع من تقلبات غير منتظة. ولا علم من جواسيسه بحال 
قات علوه» أمر بجمع قاد عساكو من أتإك وعيب وكنا كبإء المدينة فقلل في 
أعينهم من قوات الامباطورية بالنسبة لقواته وحرضهم بخطب رنانة على الاستبسال 
في القتل دفاعا عن أمراهم وأميرهم ووطنهم؛ وأطنب في مدحهم ولي ذم 
النصارى» وفي الأخير حملهم على تجديد الايُمان والعهيد بأن يظلط على الوفاء له 


0) ماكسيميليان دي بيدرا نيبا 


وما ان اہی كلامه حتى شاع بين المجتمعين أن النصر على الأعداء أمر لا ريب 
فيه) وتعززت تلك الاشاعة بتقديرات حول المعركة ونتائجهاء وما يتوقع | ثرها من 
تجديد البيعة للأمير. لکن باربروس؛ وهو الحريص على أن يأخذ لكل أمر عدته» إن 
خيرا وإن شراء قد أمر بججمع الرؤساء ا تاك في الحصن ليلا وكشف هم الخطر 
الني حدق بهم بين عدوين» وحذرهم من الوثوق سواء بأهل تونس أو بالعيب 
وقال لهم كيف يمكنهم الفزر جميعا اذا اقتضى الأمرء وقلم لهم خحطته القاضية 
بقتل جميع العبيد النصارى المسجونين في مخابىء الحصن» غير انه قد تصدى 
لمعارضته في هنا الرأي فتيان1© من شجعان القراصنة مستنكرين ذلك العمل 
الظلماني الذي سيجر عليهم المقت من الجميع وسيدفع . بهم الى الفقر لأن اواك 
العبيد هم كل غنيمتهم. وقلا بت ما يؤل أماعهم متسع من لوقت قل الف مل 
هنا القار الني قد لا يلجأ اليه الا في آخر محل اليأس والاحباط. ووافق 
باربروس على ذلك ثم أمرهم بأن يدبروا شئون أمن أنفسهم وقضى بقية ليله في 
تريب ما ينبغي القيام به في الخد وبعد ان جند کل الرجال خرج في بداية 
الصباح بتسعين ألا من المقاتلين من الأترا اك والأهالي عربا وبإبر ومعهم علد من 
قطع المدفعية وعسكر في محلة على بعد فرسخ ونصف من مدينة تونس في 
سهل2) كثير البساتين وا بار جارية المياه» هنالك رتب جيوشه على أهبة القتل 
وجعل في مقدمتبا تسعة الاف من الأتإك منقسمين الى فيلقين لا تفصل ينهم 
سوى أصاص مهجورة» وكانت مجه باثنتي عشة قطعة مدفعية» وجعل ذلك في 
مواجهة الفيلق المتكون من قدماء الجن الاسبانيين» ثم انه في مياجهة 
الايطاليين الذين كانوا من جهة المستنقع؛ ألفا من الفرسان العب | هالي» وذلك 
من أجل الدخول في الماء وأذهم من الجنب. وعلى يمين الفيالق جعل اثني عشر 
ألفا من الفرسان العب يكتنف جمعهم علد من المشة كلهم من حملة البنادق 
والقنافات والقسبي وذلك من أجل إحتراء الجنود النصارى. وفي الموخةٍ جعل بقية 
من عنله من انيد الأناك والا هالي ومن المشاة. وظل علم هله الطيئة يترقب 
وصول جنود النصارى» ولديه من العم أكثر نما لديه من الأمل في تحقيق النصر. 
وكان مبلاي اسن قد بعث برجال من الأهالي الى مدينة تونس ليلقو هنالك 
مناشر مكتيب عليبا : اتركها الأنإك الطغة عليكم وأقلا على ملككم اللي 


1) ششيفوت سنان وسنئان باي. 
2) يدعى قصر عشويء 
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يحبكم وبحسن اليكم. وما ان ألقيت تلك المناشير حتى انفعل لها السكانء 
أدى ذلك الى تطلوهم بكلام لم يق پارروس؛ وهم بان يرج بجنرده شا 
السلاح ليتصدى لكل أمر حادث. وني هنه الظروف على شارلكانت جروج 
باربروس وما عقد عليه نيته» وعلم بالمكان الني كان نازلا فيه بمحلته» وعل إثر 
ذلك تك اللون لويس في قيلدة كتيبته» وانطلق في بعض من رجاله ومعه العلم 
الأحمر الذي يعف به حتى أمكنه الاطلام على واقع علوه والتعف عليه» فعاد الى 
جنوده يخضهم ويحرضهم ويبشرهم أن قد جاء اليم اللي وعد الله فيه بالا نتقام 
من الكافرين الذين طالما اذوا النصارى وأ لقا بهم الا ضرار؛ وبعد أن أل علمهم في 
ضرورة التإم الصفوف» أمر باستتناف السير على تلك اطيأة وذلك الترتيب. ولا 
رأى باربروس أن جيش العلو ال ف الاقتراب» أمر العرب بمهاجمته من كل 
جاتب ونفلوا أمو في جو من الفورة والضجيج؛ وكان من شأن ذلك أن يسبب | 
الذعر واملع لجيش غير هنا الجيش. ولكن حملة البنادق الحاملين للاجنحة» قاموا 
بالو على الهجوم في الوقت المناسب 'فدهم ذلك على أعقابيم بمثل ما أقبلوا به من 
السرعة وم جر بعد ذلك على الدنو مق أخى, ولا رأى الأمباطور أنه قد 
كفىء هجرماتهم الفاشلة» ورأى أن الأتزك لا يتزحزحون عن الموقع الذي به الما 
والحالة أن رجاله قد استبد بم العطش حتئ كان علد متهم يدخلون المستنقع 
ويغسلون أفياههم بالماء الملح فيزيدهم ذلك ظما وغلة» أمر بان تتقدم المذفعيةة 
وأعطى كلمة السرء يسوع المسيح فزحف الفيلقان ومقدمة الحيش ضد العلد» 
وشرعت المدافع في الضب من الجهتين, وم يترتب على ذلك سوى أثر ضغيل. 
وأطلق حملة البنلاق الأتإك رميتهم من بعيد بيها رد علمهم النصارى من مسافة 
قريبة» وبعد ذلك أنحذ رجال الدراعين من حملة البنلدق سيوفهم بأيديبم» وتقدموا 
متبوعين بفيلق -ملة الرماحء ولكن الأترك ولوا الأدبار وتركوا محلعهم مخلفين سبعة 
من قطع المدفعية؛ وا نخنوا طريقهم في اتج مدينة تونس؛ وأخذ بارروس ومن معه 
من القواد يذهبين ويجيثون محاؤلين غبثا رد أولدك الجنود عن الفؤر» ولكنهم اضطوا 
في الأخير الى اتباعهم ولا استولى الامباطور . على منابع الميله وعلى 
ما خلفه الفارون من المدافع: أمر جيوشه بالوقوف» لأن العطش قد قهرهم والتعب 
قد انلك قواهم» ولكن. الجنيد مألا في التشقت بحنا عن آبار الملء. ولكن 
. شارلکاتت؛ وهو الرقیب علل”< تنوء قد رأ الع يجرون وسط أشجار الزيتون 
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وهم يحاولون القيام بشىء ماء أمر بان يزحف لقتاهم فيلق الجنيد الألمانيين» مخافة” 


ما قد يقع من الغلرء وهكنا وقع إبعاد أولئك العب وتشتيت جميع جيش 
باربروس؛ وبعد ذلك كان رؤساء العب يذكرون لملك تونس على سبيل اتيف 
اليه» أغبم لم يكونوا عاقدين العم على الطجيم» ويدعين أغهم منعوا المسلمين الأهالي 
من القتال . ولكن هنا الملك» وقد كان حاضما وشاهدا عل كل ما وقع وما 8 
من جهد في إحاز النصر» كان يسخر من أقالهم. وقد حرص باربروس على إنقلذ 
شرفه فأعلن بالتإجع وسار یو شه نحو المدينة دون أن ختل نظام جیوشه» وأمر 
بالوقوف عند أسوارها يرقب المنتصرين ويتعف على مجموع قواعمم» ولكن العطش 
وقيظ النهار قد تسببا في انحلال نظام النصارى والأتا تراك على السراء فكان الجنيد 
وموك حول لاير يشربون الماءِ واللم معا لأن الأعداء :قد ألقوا فيبا دما وجنت 
القتل» وقد خشي الامبإطور أن يصاب جنوده بالتسمم» فكان يجوب أطإف 
تلك اجات ويلقي في الاه بقطعة من قن حريش البحر وكان يحملها معه معقبدة 
بمجدول أخضر. وقد مت في ذلك الم لامائة ئة من ين الاتاك والسكان 
توف شارلکانت من قيام هنا العدو الغلدر بيش اما سما ون جنيده 

يدسحبوا انسحابا كاملا. ولذلك أمر بان تجتمع كل فرقة في مكانما المعهيد لا 
وان اک على أهبة القتال» وقد أمر بالابتعاد قليلا عن المستنقع ونصب حاسة 
شديدة طول الليل. 


أخذ تونس 


أما باربروس فقد قضى الليلٍ نجنوده تحت ت اسر المدينة وهم على أهبة 
القتال» ولا رأى أن اجنود من الاهالي أخنوا يفروك شيئا فشيئا حيث. کا نوا 
يذهبون لتفقد أشغالهم وأحوال أولاد هم أمر.الأترا تاك وا والعب بأن يستعلوأ للقتال في 
غله وأمرهم بدحول المدينة» ولا كان في الحصن جاءه الخبر بان معظم السكلا 
قد انسحبوا والتحقرا بالجبال والجهات الجاورة وأن الجميع أخلوا في جمع أمتعتهم 
قصد الرحيل» استوى في ذلك العرب والسكان الأصليين. وقد أراد أن يمنع ذلك 
الاخلال» فركب صهبة جراده» ولا وصل الى المكان الذي كان قد تك به الأ تاك 
والعيب أمر بتجمع سائر قواده» وبينا كان يتفاوض معهم حول ما إذا كان الأنسب 
هو الخروج الى القتال أو الاعتصام بالمديئة والدفاع عدباء وا به وا أمرهم عل ها 
الحل الأخيرء إذا هو بالأتاك الذين كان قد تركهم بالمحصن يصلون البه؛ ذلك 
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بأمم قد رأوه أمر رجاله بشحن ما في بيت الال وفي غيو من النفائس؛ وبأن 
يكونوا على أتم الاستعداد» وبأن يضعوا باميل من البارود تحت أقباء التي حبس 
فيبا العبيد النصاری حتى يتسنى هلكهم؛ > ظنوا أنه يستعد للرحيل فجاءوا يتبعونه. 
وما أن راهم قد وصلوا اليه حتى صاح بالويل والتبورء نادبا ما حسب أنه قد وقع 
:من ضياع حصنه وییت ماله ومن تحرير الأرقاء النصارى. فلم يتوان ف الانصراف 
مع بعض أصحابه دون إعلام أحد بشىء ء. ولا وصل الى باب الحصن كان قد 
طلع السار ووجلهة مغلقاء قبن يتسرلب اليه اليأس وينتف لحيته» وكان الغضب 
يتطاير من عينيه وهو ينادي بأسماء مرتدين من النصارى من أصدقائهء وذلك من 
أجل حملهم على فتح الأبياب» ولكن حظه کان قد انعکس» فما أن خرج 
إل تاك من الحصن حتى بلار المرتدون الذين تركهم لإشعال البارود وإحاق 
5 الى فك قيود النصارى وكسر أغلاهم؛ فعلرا ذلك بدافع الشفقة أو بدافع 

3 وتحمس له منهم اثناك بصفة خاصة(73) كانوا من المقريين الى باربروس» 
98 حدهما [سبانيا. وحينا كان يجري ذلك ”مع مرتد اخر(74) من الاسبانيين 
وكان حام الحصن» ما أحدثه الأأسرى من الضوضاء وهم يبحثون عن السلاح 
بقصد الدفاع عن أنفسهم فقصد الهم في قلة ممن كان معه من الرجال» وقتل 
منهم. ولا رأى أنه لا يستطيع إعادة وضعهم في القيود والأغلال لأن علوهم كان 
يقارب سبعة ة الاف» أخل بعض الافاس والمال الني وجله مشحونا وخرج من 
الحصن ومعه زوجته وبنته الوحيلة. وكان في ذلك سبب هلاكه. وذلك أن باربروس 
قد واخله بکونه فط في زوجاته وأراد النجلة بزوجته هو فأمر بقطع رأسه عل 
مقربة من مدينة عنابة» وبعد خروج الحا أقلم الأسرى. على إغلاق باب 
الحصن» ولا كان باربروس يصرخ بهم ويطلب فتح الباب أمامه أخنوا يرمونه 
بالحجارة» بل ام ا الى الشرفات لأقام علامات للنصارى بإشعل برو 
وذلك ليتقدموا ميشه بل لنم أقدميا س على | إحداث بعض طلقات اللا 
وعندئذ زحف الأمبإطور في اتجاه المدينت غير أنه كان يأخذ بالحنرء إذ كانت 
تظهر للناظر فرساك على الجبال التي من وراء المديئة) ويرتفع هنا وهناك غبار 
كثيف فلا يعلم هل اثاو أشخاص قاد ميث أم أشخاص ذاهبون» ومع ذلك كان 


3 يافاغا ومامي. 
4) رمضاك. 


يشاهد الدخان فوق الحصن ورجال يلوحون بأرديعهم وعلم مرفوع» وكانت تسمع 
طلقات ملافع وبنادق» ولكن أحدا لم يتصور معنى ذلك كلف وقد أكدت سرية 
الفرسان التي أرسلتٍ قصد الاستكشاف عدم ظهور شىء يلفت النظر» وهكنا 
تقلم الامبإطور الى أن بلغ أحد أ بواب المدينة(75)» وكان بمعيته بعض البلا 
ولكنهم م يعلموا بشىء» وقد توجه بالكلام الى قواد المشاة» ومنع عليهم السماح 
لأي كان بالخروج من الصفوف» ووعدهم بان يبيح لهم نهب المدينة» وفي تلك 
الأثناء وصل بعض المسلمين من الأهال الى سلطان ونس فا حبروه بان 
المسيحيين انفلتوا من السجن واستبدوا با حصن وبأن الأتإك يوجدون تحت أسوار 
هذه المدينة يهندونهم؛ وزادوا في الإخبار بن نصف كان المدينة قد هاجرهاء 
وأن باربروس قد غلارها عندما رأى ذلك ومعه الأ تاك والعب وأنه عسكر في 
وأمك . ولا عل الأمباطور بهله الوقائع بادر بأمر المركى دي غوات لكي د ينحف 
توا في اتجله الحصن ومعه حملة البنادق من الجنود الاسبانيين الذين في فيلقه» بيا 
اكتفى الأمبراطور بالاقتراب من الأسوار هو ومن معه من بقية | جيش. أما 
باربروس فقد تأرجح حينا من الزمن» ولا شاهد المسيحيين يقتربون ورأى أنه غير 
مطمئن في اشحلة التي هو ها أل ينسحب من وهو في حية شديلة» ثم تبن 
جيشه في ذلك. وا وصل الماركي ذي غوات الى الحصن استقبل هنالك بابتباج 
كبير وأرسل الخبر بذلك الى الأمبراطور» وأعلمه بأن باربروس قد انسحب عخطى 
حثيثة ولا حل الماركي بالمدينة جاءه بعض كباء سكانها بمفاتيح أبوامبا. وتوسلوا 
اليه بباسطة الملك طالبين أن يفعل بهم وبأموالهم ما يشاء وألا يبيح المديئة لجيوشه. 
وأراد الأأمراطور أن يجامل ذلك الأمير ار جع قاد الحيش لكي يبحث معهم 
عن حل يرضيه ولا يغضب الجنود الذين تلقوا الوعد من الأمباطور بان يستبيح 
لهم المدينة ولا م يظهر لمم حل من هنا القبيل وبدأت تلوح عليهم علامات 
التذمر أرسل الأمباطور | إلى الأمير بأن ينظر ما إذا كان يريد أن توقر بعض البیوت 
أو الأحياء» وأن يستباح غيرها لهب الخنود. وأجابه الأأمير بأنه لا یی موجبا 
للاكتفاء بحماية أحد من السكان دون غيو» أما اجنود النصارى فانيم لما رأوا أن 
|ا حصن قد سقط وأن الأعداء قد انسحبراء بدأوا يتسلقن الأسوار في علة 
أماكن دون انتظار صلور الأمر بذلك» ولا دخلا احصن ۾ فتحوا الأبواب لرفاقهم 


5( باب درب الحضرة. 
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فوقع ا قتحام المدينة وارتكب في نهبها ما هو معهيد قي مثل هله الصدمات . من 
القسلوة والانتيك. ولا رأى ملك تونس ذلك العبث والفساد توسل الى 
الأمباطور في أن يأمر بعلم أ سر أي واحد من سكان المدينة. ولا أشيع ذلك 
لامر ين الخد أحذ كل واحد منهم في قتل من يلق من السكان» وبالغ في ذلك 
اجنود الالمانيوتم» إذ لا يتساحون مع أي کان» وهكنا اضطر امير تونس الى 
التوسل بقصد حمل انيد على تصرف مخالف لما ذكر» وطلب أن يكتفوا بالغنام 
وأسر الرجال دون قتلهم. وقد صلر الأمر بتنفيذ ذلك. . وه يمت من النصارى عل 
أيدبي الأعداء سوى علد قليل» ولكن عددا منهم مات أثناء التنارع فيما بينهم 
على الغنام. وقتل عند من الأسرى النصارى الذين تمدوا في الحصن؛ وقد هلكا 
على أيدي إخواهم في الدين بهذف انتؤع ما كان معهم من الغروات. وبينا كانت 
تجى تلك الوقائع توجه الأمباطور الى الحصن ومعه الاينفانت الدون لويس وملك 
تونس وا حرون من السادة ونبلاء الحاشية. وقد وقف هنالك على علد من المدافع 
والذخائر والمون» باح ذلك كله للنهب والغنيمة. وف أثناء ذلك كان الخرس 
الأسبانيين ومعهم بعص الفرسان يعيثون في الجهة الأحى من المدينة على مساحة 
تزيد عن فرسخين فیقتلون ويتهبون ويأخلون كل ما وصلوا اليه فكنت تی هنا 
وهناك أكراما ضخمة من جثت النساء والأطفال وقداختبقو أو ماتوا بالعطش. 
وقد أكد لنا ملك تونس أن من ماتوا في ذلك اليع» وهم يقرو خلال الأجنة 
وا لبساتين» يزيك ۶ عن سبعين الفا من الأشخاص» عدا من قتلهم النصارى» 
وأن علد من وقع 0 من الرجال والنساء والأطفال يزيد عن أربعين ألفا. وبعد 
استباجة المدينة للب : ثلاثة أيام» أخل الحنيد يبدمون الدور وهم يبحئون في 
أسسها عن .الكئوزء ولا شوهد منهم ذلك» صار لهم الأمر بالخرو ج حضور 
صلاة الملك. ٠‏ فخرج الجنيد الى الأرباض والبساتين وهم ما بالغناتم ومعهم من 
استرقوهم من الأسرق. 


٠‏ كيف تنك الأمراطور المدينة للك تونس 
وكيف استولى اندريا دوريا على بجاية. 
وبقية ما جر الى غاية انتباء الحملة 
ينا كانت جع تلك الوقائع | إذ علم لاما أن ا انمه الى 
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مكاتبة اندريا دوريا وأرسل اليه علد من السفن الحربية اللازمة وأعطى الأمر 
لقائدها بعمل ما في وسعه للقبض عليه» وبعد ذلك سلم أمر المدينة الى الملك 
واشترط عليه نحرير جميع الأرقاء من أية أمة نضرانية كانوا إذا ما وصلوا الى بلله 
دون مطالبتہم بفدية) وتمكين النصارى من الا تجار بحرية في جموع بملكته وتمكينهم 
من الاقامة بها ومن بناء الكنائس وا معابد بعارسوا شعائر دينهم؛ وألا يقبل حلرل 
القراصنة ف تونس سواء كانوا من الأتاك أو من المسلمين الا هالي» وأا يسمح 

بتزود هم بالا قات وألا تقلم هم أية نة كانت وأن يبقى حلق الوادي ملكا 
الأمبطور ولحلفائه الى الأب وان يودي الملك وذووه اثنى عشر الف قطعة ذهبية 
في كل عام للحامية التي با حصن لأا تقوم على أمن الدولة وأن تكون حصيلة 
جمع أصداف البحر للامباطور الى الأبد. وشرط مبنا كله أن يتعهد ملوك تونس» 
برسم الامتنان بما أسدي الهم من الجميل والاحسان وبرسم العرفان بالتبعية» بأن 
بيعنها في كل عام الى ملك إسبانيا بسبعة أفاس وإثي عشر من الصقور؛ وني 
مقابل ذلك يكون الأمبإطور ملزما محمايةهم وبالدفاع علوم ضد أعلائهم. وبعد 
تقديم الايماك على تلك التعهدات وتوقيعها من الطرفين أمر الأمباطور بوضع 
المدينة تحت تصف ملاي حسين. تك له مائتين من انود مین شخصه 
ويحمون الحصن الى أن يعيد الامُن والهلوء للبلد. ثم رحل ومعه بقية الجيش 
وسلك الطريق التي على الضفة الأحى للمستنقع فقضى ليله في عاض غير بعيد 
من حلق الوادي» ولبث هناك الى أن تم شن ا جيش الفرسان 
وجيش المدفعية وجميع الذخيق ثم توجه الى مكان محلته الأول بين أ طلال قرطاجة. 
وهنالك وصل اليه الشخص77 الذي أرسله أندريا دوريا لمطاردة باربروسء فأخير 
بان هنا القرصاك قد استطاع في ظف يومين اثنين أن يستخرج عشر سفن 
حربية سريعة كان قد أغرقها في انہر وأن يجهزها مع ثلاث أخريات وزورقين كن 
اتبعه من الأتتك ومن السكان الأصليين» ولم يتمكن من مناجزته في المعركة لأن 
النصر لم يكن مضموناء وغضب السلطان هنا الخبر وبلدر بإرسال أندريا دوريا في 
أسطول مكون من ثلاثين سفينة سريعة والفين من الجنيد الاسبانيين الى عنابة في 
الوقت الذي بعث فيه باربروس في اتجله مدينة الجاثر ومعه جيشه من الفرساك» 
وقد وجد أندريا دوريا المدينة مهجورة حيتت ا سکانہا الى البال» فاستويل عل 
حصنا وعلى سفن متعلدة السطوح كانت راسية هنالك. ولا فكر في الني خحلفه 


٠ آدم.‎ (16 
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وراعه ورأى أنه سيسأل عما فعله لتحقيق هذه الحملة توقف وم يذهب أبعد من 
ذلك» وانما علا الى تونس ولقي هنالك الامباطور وقدركب في الأسطول بمجموع 
جيشه وأمر بان حصن حلق الوادي وان تجلب لذلك الغرض الحجارة والااجر 
والحير من صقلية لتبنى بها الحصون» وتك عاملا عليا اللون بورزاردان دي 
ماندوش ومعه ألف من الجنود الاسباك» وتك فا أنطوان دوريا قائنا على أسطول 
مکون من أ ثنتي عشة سفينة سريعة» وبعد ذ لك بعث بحبيش إسبانيا البحري وعلى 
رأسه أخو زوجته الإنفانت اللون لويس» ثم أبر هو ومعه السفن الأخرى؛ ف 
انج مهدية التي يسميها المسيحيون اوقا وي أثناء الليل ارت عاصفة قوية 
أبعدت السفن بعضها عن بعض وشتتا في جهات تلك البحار» وقد أرسى 
الامبإطور ومعه أسطول السفن الحربية السريعة (القاليات) في ميناء دريبانو 
بصقلية ثم التحق به ال حرون هنالك» ولا كان فصل الصيف قد ولى فإن 
لياط قرر العلول عما كان اعتزمه من متابعة تلك الحملة؛ وا كتفى بتكليف 
كل من أندريا دوريا وفرناند دوكونؤك بالمضي فيها. وقد انطلقا على الفور على رأ 
أسطول متكون من ثلاثين سفينة حربية سريعة وخمس عشة سفينة نقل كان عل 
متنها خمسة الاف من انود الاسبانيين والايطاليين. ولكن الرياح عاكستهم فلم 
يتعلوا جزية فابيين واضطروا الى الرجوع الى صقلية بعد ان استنفدوا أرزاقهم؛ 
وكان ذلك سببا في اجهاض بقية االحملة) 9 ان جيش اسبانيا البحرى قد استوول 

في طريقه على مدينة بنزرت وعل مدينة عنابة التي د خل الما بعض المسلمين 
الأهلل إ إثر ذهاب اندريا دورياء وقد تركوا هنالك حاکا(78) ومعه ألف من 
الاسبانيين» ستائة مم في الميناء وأربعمائة في الحصن. وتابع الأسطول طريقه 
فوصل الى اسبانيا دون أن يلقى سوا في طيقه. . 


ما جرى في مدينة تونس بعد ذهاب الأمبراطور 


وقعت تطورات في تونس بعد ذهاب الأمبراطور» ذلك أن باربروس عجل ' 
بعد وصوله الى مدينة الجئر بأعمال أراد أن يحسن بها “معته فجهز جميع السفن 
التي استنقذها من عنابة وأحى استطاع جمعها فانطلق الى منورقة وأخذ مذينة 
ملون على حين غق وم يتأت ها الدفاع عن نفسهاء > ققد كان الامبإطور أصدر 


8 البارو كوميس زغل. 
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أمو الى حا عنابة(09 بأن يرسبل أربعمائة : من جنيده الى هنه الجزيق» ولكن هنا 
الحا اعتذر بأنه تلقى خب بأن حا قسنطينة(0) قلام لمهاجمته وبان مدينته 
تتطلب دفاعا قويا لا ياق معه إفزغها من الجنيد. وبعد ضياع مدينة ملون قام 
باربروس بإفساد كثير في جميع سواحل البلاد النصرانية وغنم علدا من المتاع 
والعبيد بلول مانع ولا رادع. وقد ذاع حيري هنه الا نتصارات فانتفضت علد 17 
ملك تونس التي كانت قد اسلمت أمرها لولاي |الحسن» واستبد بعضها بشتو 
بيغا رحبت مدن أخى بحاميات تركية. فقد ثار في القيروث E‏ 
1 الأهالي وتبجيلهم» و يقنع مبله المديدة بل تشو ف الى الاستيلاا على جموع 
امباطورية تونس» وهكذنا لم ' يستتب الأمر لملك توس ول يعم السبلم أرضه بالرغم 
من کون أندريا دوريا قد أغائه مق بالأسطول الامباطوري من السفن الحربية 
السرعة وأعلا الى حكمه مدنا انتزعها من الأتزك الذين احتلوهاء وسنذكر ذلك 
عند وصف هذه الملن. وقي أواخر عام ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين أدرك ملك 
تونس» بعد ان أرسل ١‏ بنه(2) لقتال حلات ثائة 5 جهة عنابة» الأهمية الكرى 
التي يكتسيها طد الاناا تاك من مدينة الجؤئر ومن جميع شواطىء بلاد البربر» وان 
تحقيق ذلك يتطلب تكوين جيش بحي مثل الجيش الني تبهز الحملة حلق 
الوادي. وقد قرر أن يقلم على الأميراطور ليخاطبه في هنا ا موضوع وليقلم له 
الدليل على احتامه لا يجب عليه إزاءه من الا لتزام. وبعد أن عين حاڳا(83) عل 
تونس وا حر (84) على الحصن» تك أحجاره الكيمة في حلق الرادي وكنا جروا من 
ماله» ذهب الى صقلية وانتقل منها الى نابولي ومعه حرس متكون من +مسمالة من 
امل وقد ا ستقبل استقبلا حسنا حيثا حل وارتحل» بد أن هله الرحلة كانت 
مة عليه. فما أن غلار تونس حتى د حل اليبا إيندا5» وهو يطمح الى الحكم 

فوا من بعض أعداء (86) بی ولكن العامل ذکو وا جبه وبين له من الأسباب 


' 79) ألبارو كوميس زغل. 
80) حسان أغا. 

1) سيدي عرفة. 
2 ملاي حميلة. 
3 ثمتان. 

'84) القائد فرح.. 

85( لاي حيلة. 
6( أبو "عمر وشمد. 
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ما يثنيه عن مده ثم طده تحت طائلة التبديد. ثم احتجب داخل القصور ودود 
اللهو الواقعة حارج المدينة وهو يحلم بتحقيق ما كان شع فيه. وقد أشاع بب 
الناس أن أبله الني ذهب الى اوربا ليعتنق دين النصارى قد أسو الأتإك وأن 3 
تونس قد ذهب للتفاوض مع ا878 حلق الرادي بقصد اختيار ملك ييافق 
هرا هیا وحرمانه هو من خلافة أبيه. ولا انتشت هنه الاشاعات وما يشببها في 
مدينة تونس صدقها الناس لهلهم ٠‏ وبدأت تنعقد تجمعات سرية» واتصل 
بعضهم سا بابن الملك» فبادر بالقدوم» ولا رأى ميل الناس إليه قصد الى, الحا 
يريد التخلص منه. ولام يجله هناك قتل بعضا من رجاله» وطاف ببييت أنصار 
أبيه لارتكاب مثل ذلك. وتوجه في الأخير الى الحصن وقتل في بابه قائد االحرس ولم 
يكن قد ارتب في شىء»؛ ولا تم له الاستيلاء على المدينة قتل حاكمها وبقية الدب 
المضاد واتخذ لقب ملك تونس واقتحم القصر منتبكا حرمة نساء أبيه وجواريه» ولا 
علم أبو هذه الحيادث وهو في نابول استبد به الغضب وطلب من نائب(88) 
الملك أن يمده بجيوش تعينه على الانتقام من هنا الغدر. وهكنا أبحر ومعه حرسه 
من الأهليين وكنا ألفان من الايطاليين يقيدهم جان باتيستا دو لوفريدوء وبعد أن 
وصل الى حلق الوادي اتجه الى تونس دون أن يخبر بذلك لا الحام ولا الجنود» 
الجنودء وكان يظن أن ولده لم يكن يتوقع وصوله وأن السكان لن يقاومه؛ وبالفعل» 
فإنبم عندما راوه قاد ما بتلك اوش طلع أعيانهم الى ا حصن وهم شون أن 
تتكرر مأسة ثانية» فطلبوا من ولله أن يتخل عن الحكم ولا يقاتل أباه وان يجنب 
المدينة ويلات النبب والإفساد . وقد با له أمهم لن يكولط نیہ ضد ملكهم وا انه 
لا يليق به أن يغصب الملك الني لا بد مدركه في يس من الايام . وقد أجابهم 
الشاب المعند المستبد بأمم عخطين في ظنهم بن أب قد جاء اليم يضمر اير في 
احين أنه جاء بامير نصراي يريد هلا كهم وحرمانه من العرش. فأجابيه : إذا جاع 
أبيك بالنصاني نحن عل ستملا للموت د فاعا عن أنفسناء وإذا هو جاء وليس 
معة سوى المسلمين من | لأهالي فإننا لن تحمل السلاح في وجهه» وانسحبوا على 
نيعم تلك تاركين الأمير الشاب في حية من أمو. وين كانت تبي تلك لوقائع 
كان ملاي الحسن يحث السير في اتجه توئس تتصلر ركبه كتيبة من مسا 
جندي من الأهالي الذين كان قد .ذهب بهم الى نابولي» ويسير وراءه فيلق 


7) الدون فإنسيسكر دي طوار. 
8) النون يدرو دي طوليدو. 


الايطاليين الذين ساروا بمحاذاة المستنقع سالكين الطريق الني كان قد سلكه 
الأمباطور. وني تلك الأثناء أرسل ولده تجريدة من الجنرد اناوشة أوافك 
القاد مين اما السكان فقد کا نرا يرقبون» وأسلحتهم بأيدييم» أن تسفر الممركة عن 
انتصار أحد الطرفين. وبعد مناوشات ين المقاتلين الأهليين من الطرفين» تاجع 
أنصار الأمير الشاب نحو المدينة وم يتقلم من بناخلها لأغائتهم وان كان نوا 9 
التحقؤ ہم. وبيها کا نو يدخلون المدينة جميعهم أنظر الهم أحد رساء69) الفريق 
المؤيد للملك فرأى انهم مختلطون بعضهم ببعض وأن أهل تونس لم يقاتلوا قطء 
فظن أن جنيد الملك قد انضمط الى الأعداء فعجل بإتخبار الأمير بذلك» فأمو 
بان يذهب المم بقصد ارجاعهم وا ستالتهم اليه. وكان في ذلك سبب هلا که. فما 
أن رأى السكان فيلقالجنود النصارى يتقدم المهم وا لجنو الأهالي من أنصار الملك 
ا حتى صدقوا ما ۳5 الأمير الشاب بشان مقاصد ابی کک 
شعواء وهم يصرخون كعادميه ا ارتباكا فر صفوفٍ ن قلق الايطالييد وأثخنوا 
فيم في علة جهات» > فقضوا على معظمهم بالقتل أو الأسرء وني من بقي منهم 
الى حلق الرادي في اسو حال. أما قائد(0© الحلة ورؤساء الفق فقد مات 
جميعهم في المعركة» أما الملك فقد أسر في المستنقع وجىء به الى تونس واد خل 
السجن. وبعد يومين عرض عليه ولده أن يختار الموت أو العمى. واختار العمى 
تأطفاا ٠‏ عينيه بوضع طست من الي ا عرقة أمم وجهه. وما سكنت الأحول 
اجنود ال نإك. وف أثناء ذلك وصلت الى حلق ادي كنية قإمها حمس عدو 
مائة من الاسبانيين وقائد حلم الفونصو بيفاس بعثه نائ 91 الملك في نابولي 
5 سمع حبر تلك المزيمة» وكان مع تلك الفق بعض المحالفين وبعض 
ن. وقام حا(32) حلق الوادي بنصة عبد الملك خي مبلاي الحسن» 
00 تونس في عيد؛ وكان أهلها في غفلة من أمرهم؛ وقد دخل الى 
المدينة متكا لا يعرفه أحد وساعله أشياعه المنبثون في أماكن عديلة على 


9) حميد, 

0) يان باتيست دي لوفريدو, 
1) الدون بيدرو دي طوليدو. 
2 فإنسيسكو دي طور. 
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' الدحول فتجأه الى الحصنء واستولى عليه بعد ان قتل حرس الباب فقبض على 
الابن البكر(3 حميدة وكف بصوء وحمل لقب ملك تونس وم يدم ملك عبد 
املك هنا سوى ست وثلائين يوماء إذ أصابته علة في اليوم الثاني والعشرينٍ ع وهلك 
بعد ذلك بخمسة عشر يوماء ولي ذلك الوقت القصير قام باداء الجزية ابل طور 
وقلم ستة الااف دوكا لحامية حلق الوادي» وقام أيضا باطلاق سرح أخحيه مولااي 
الحسن وأعاد اليه جهلزه ونساءه» ولكنه سرحهن الى ابائهن ول يد لمس إحداهن 
لأن ولده فعل ببن كل ما سولت له نفسه. وكان ماي الحسن يقول وهو يحكي 
مغاماته» إن خلم أخيه ببوا الدار عندما كان طرج الفاش للة خمسة عشة 
يوماء واغہم جعلره شبه امحبوس» وكلما د خلوا عليه ظن أنمم سيلبحونه. وبعد وفلة 
عبد الملك طلب أهل تونس أن يتو علههم أحد أبناء ملاي الحسن كان مقيما 
بحلق الرادي» ولكن اام رفض مطلبهم ونصب على العرش أحد أبناء عبد الملك 
وأسعمه مجمل(94)» وقد استقبله الشعب بابباج كبير» ولكن ملة حكمه لم تتجاوز 
أربعة أشهر. وفي أثناء ذلك وصل مملاي الحسن الى حلق الوادي واقتيد منه الى 
جزية صغية تسمى طرقة تقع بين عنابة وقرطاجة» وكان الجنويون قد بنوا فيا 
حصنا بقصد صيد المرجانء ورحل منہا الى سدينيا ثم الى نابولي ثم الى روما ومنها 
الى اوكسبورك حيث نظر اليه الا مبإطور بشفقة كبية وقد راه محروما من بصو 
ومن ملكه ومن اماه وكات من جملة تعاسته أنه كان يشكو أن حا حاق الرادي 
قد سق أمواله وأحجاره ه الكريمة التي تركها وديعة عنله لما ذهب الى نابولي» وقد 
أمله الأمراطور بكل ما كان في حاجة اليه وواساه باحياء أمله في مصير أفضل 
ما كان عليه. أما ولده(5© فقد طد من المدينة ومن معظم أرض المملكة وصار 
ينتقل من مكان الى آخر يطلب النجدة من العب وغيرهم من الأم» ولا كان في 
جلفة استدعله بعض سكان تونس وهم متذمرون من الحاو فابحر المبم على متن 
زورق من النوع الني يستعمله القؤصنة ونل في مدينة الموناستير والتحق به بعض 
العب من أشياعه وتوجه الى تونس بمن استطاع بمفعهم حوله من الرجال» فد حلها 
فجأة حتى إن الأمير الشاب قد وجد عناء شديدا في فإره الى حلق الوادي 
فاستوں على المدينة وعلى الحصن وأجهز بقساوة على جميع من كانوا مخالفين له 

حتى انه ألقى ببعض كبائهم وهم أحياء الى القناجر لتفتك ببم. فبات بعد ذلك 


937 سعيك, 
94)- ماي محمد. 


اا5 حيدة. 
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في هلوء وهو يملك تونس» ودام له أمرها الى عام ألف وخمسمائة وسبعين؛ فانتزعها 
منه حا؟(96 ال جؤئر غدرا بتواطؤٌ مع بعض سكانباء وهي ما تل الى اليم في ملك 
الأتإك. 


الفصل السابع عشر 
قمارت 

مدينة قديمة تقع على ثلاثة فسخ من تونس الى جهة الشمال» قربا من 
أطلال قرطاج. يذكر مؤرحو هنا البلد آنا كانت تسكنا الرومان. وهي محاطة 
بأسوار عالية كثية السكان» يشتغل أكثر أهلها برعاية الأجنة والبساتين يحملون 
ثمارها وما تنبت من خطروات وبقول الى مدينة تونس لبيعها. وتكثر في هذه 
الجهات حقول مزروعة بقصب السكر ويبيعه منتجوه مقسطا الى أهل تونس وا 
يصنعون منه السكر کا يفعل غيرهم في جهات أخرى. فعندما أخذ الأمبراطور 
مدينة تونس نبب الاسبائيون هذه البلدة وفر أهلها عند نزول الجيشء وكان اسمها 
في القديم فلاشيا حسما يذكو ابن رشيد وهو كاتب افريقي. 


الفصل الثامن عشر 

مدينة صغية في امحل الذي كان به مرسى قرطاجة» بناها أحد خلفاء(67 
القيروان بعدما هدم أنباع محمد مدينة قرطاج» ولكنها تعرضت للخاب بعد ذلك 
على أيدي عرب اخرين في حروبهم مع ملوك تونس. وكان سكانها في وقت نزول 
وقد كانت بضواحي المدينة بعض البساتين وبعض دور الاستجمام كان ملوك 
تونس يخرجون اليما للاستمتاع بلطف هواء الصيف. وقد وجدها جنرد الأمبراطور 
خاوية فنببوا ما فيباء ثم عادت اليما العمارة فيما بعد وإن كان سكانما في غير مأمن 
وثيق إذا ما وقعت الحرب مع اهل حلق الوادي. ويوجد بين اطلال قرطاجة وبين 
أطراف البلدة سكان لا نرى داعيا للتعرض لذكرهم. 


6 أول على. 
7 المهدي. 
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الفصل التاسع عشر 
أريان(03) 
- مدينة صغيرة» بناها الرومان على بعد فرسخ واحد من تونس» من جهة 
الشمال ما تزال جدرانها قائمة. وتشاهد في عدة جهات منها تماثيل وعاديات 
أخرى . ويوجد خارج المدينة علد من أشجار الخروب وأشجار أخرى توق مارا 
جيدة جدا. وسكانها من فقراء الفلاحينوالبستانيين» فروا من بلدهم أيضا عند 
قنوم الأمراطورء وقد تم نهب مدينعهم ولكنهم عادوا اليما فيما بعد. 


الفصل العشرون 

مدينة صغية هي أيضاء تقع على الطريق التي تؤدي من حلق الوادي الى 
تونس شرق المستنقع. بناها الرومان. وهي.وان كانت صغية قد اشعبرت بحمامات 
جارية المياه. كانت مسبتعمرة992) رومانية عندما دخل اتباع محمد الى افريقيا 
ففتحوها ونهبوها ودمروا جانبا من أسوارها قبل أن مبجروها. وقد أعاد ملوك تونس 
بعد ذلك بناء أسوار القلعة وعاد اليما السكان ولكنها لم تصل في العمران الى سابق 
عهدها. ولا أحذ الأمراطور مدينة تونس جاء الى هذه البلدة وعسكر بهاء ولكن 
سكانها قد هجروهاء ثم عادوا اليبا ولکنہم ليسوا في أمن تام من عساكر حلق 
الوادي» وكلما وقع قتال وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهتهم حتى ولو في داخل 
الحصن» وهي لا تبعد عن تونس الا بفرسخين اثنين. 


الفصل الواحد والعشرون 
نبله300 ` 


مدينة صغية بناها الرومان على ساحل البحر على بعد أربعة فسخ من 
تونس من جهة الشرق وكانت تسمى في القديم نيابوليس أو المدينة الجديدة حسب 


8 كانت تسمى أبيديانا. 
99) كريانا. 
0) أوئابس. 
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زعم سكائهاء حرا خلفاء محمد عندما دمروا قرطاج وغيرها من مدن هذه الجهة, 
وظلت مهجورة زمنا طويلا الى ان سكنها ناس من الفقراء» ثم هجروها عند بجىء 
الامباطور. وقد عادوا اليما الآن لأن الأراضي الجاورة تغل كثيرا من الكتان لأنها 
تسقى بعلد من الجداول الحارية› وهم يعيشوك على هذه الغلة وعللى صيد السمك 
ولكنهم على حال لا هى من الفاقة. وقد وضع بطليومس هذه المدينة عند خمس 
وثلاثين درجة وخمس وأربعين دقيقة طولا وثلاث ولاثين درجة عضا 


الفصل الثاني والعشرون 
الحمامات 


مدينة بناها ملوك تونس منذ وقت غير بعيد في خليج يحمل! مها وإن كان 
اسم محمد ينطق تحريفا حمامات. وهي على بعد سبعة عشرة فرسخا من تونس 
بطريق البر» الى جهة الشق» أما عن طريق البحر فهنالك ما يزيد عن ستين 
فرسخا من حلق الوادي : فمنه الى رأس أبولون حيث يدور شىء البحر على 
هيأة :هلال م يمتد بعيدا جهة ة الشرق على حلیج قرطاجة الى را س عطارد(101)» 
وهنالك قلعة» وبعدها يشكل البحر خليجا تقع عليه هذه المدينةء وهنا ما جعلها 
بعْدة من تونس عن طريق البحر وقريبة منها عن طريق البر. وسكاتها ناس فقراء 
من صيادين وغسالين وفحامين يرمقون العيش وينوي بثقل الضرائب المفروضة 

الفصل الثالث والعشرون 
القليبية 


1 قلعة مبنية على الساحل بين تونس والحمامات» فوق صخة تدعى رأس 
عطارد. (102). يوجد بها ميناء لائق بالسفن الحربية. سکانہا شجعان أعداء ألداء لأهل 
تونس نظا لما لحقهم منهم من الشرور العظيمة؛ وقد جا لاسبان ثلاث مرات 
إبان حب مرلاي الحسن لأن أهلها كانوا موالين للأتراك» ومع ذلك فائهم لا 
يترددون في انمد كلما سنحت فم الفرصة» وهذه المدينة حصيئة بموقعها الطبيعي | 


101( أورأس الزعفران. ٠‏ 
2) اوراس بوکرو. 


63 


يضاف الى ذلك أن أسوارها مدعمة بالتراب. وفي أول مرة دخلها الاسبانيون 
بقصد هيما دافع عنبها أهلها ببسالة فقتلوا أو جرحوا رجالا من أشجع المهاجمين» 
ولكنبا أحذت عنوة في آخر الأمر» ومات في ذلك القتال أربعمائة من الأتراك ووقع 
في الأسر عدد من الناس. أما في المرتين الأخريين فلم يظهروا مقاومة لأن المقاتلين 
من أتزك وغيرهم علمرا بما سيحدث فخرجوا من الحصن وتركوا الأهالي دون 
مدافع» وقل وضع بطليموس هله المدينة عند ثلاث وثلاثين درجة وثلاثين_دقيقة 
طولا وثلاث وثلائين درجة وعشر دقائق عرضا واسمها عنده كوروني. ويزعم اخرون 
انها كلوني وهي الان في حوزة الا تاك 
ا 


الفصل الرابع والعشرون 
إهريقلية 

مدينة صغية مهدمةء تقع على بعد عشرين فرسخا من تونس» وهي على 
الساحل فوق أكمة. ويذكر مؤرخو البلد اغبا من بناء الرومان» كانت مستعمرة لهم 
فلما جاء خلفاء محمد خربوهاء وقد اسعات أهلها في الدفاع عدة أيام» ولكنهم 
تغليوا عليها في آخر الأمر ودمروها بعد ان أبادوا سكانهاء ولم تعمر بعد ذلك. وما 
زالت أطلاها تظهر للعيان بين تونس وسوسة» ويزعم بعضهم أا كانت تسمى 
اسبى» وهي التي جعلها بطليموس عند خمس وثلاثين درجة وعشرين دقيقة طولا 
وثلانثوثلاثين دقيقة وعشرين دقيقة عرضا. 


الفصل الخامس والعشرون 

مدينة يزيد عدد سشكانها عن خمس عشة مائة. تقع على الساحلقي مكاب 
جميل مرتفع قليلا من جهة البر نما يجعل جميع دورها تشاهد البحر. وهي #صنة 
بأسوار جيدة» وف أعلى مكان بها مشف على البر يوجد حصن بيط به خندق 
وساحة. وينسب أهل البلد بناءها للرومان» ويزعمون أا كانت في ماضيها مزاهرة 
كثية السكان وانها سياكول التي جعلها بطليموس عند ست وثلاثين درجة طولا 
واثنتين وثلاثين درجة وعشرين دقيقة عرضا. ولا دخل خلفاء محمد الى افريقية 
أسس عقبة مدينة القيروان ظلت سوسة مقر سكناه» وهي تبعد عنما باثنى عشر 
فرسخا على طول الساحل» وما يزال قصب بها قائما ومعه عدد من الدور المعتببة 
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وجامع فخم رائق كان قد أقام بناءه» وأرض سوسة غنية بزيوتها وتمورها وتينها وغير 
ذلك من الغلل والغار» ولكن ترما قليلة الخصب لا تعطي من ابوب غير 
الشعير» أضف الى ذلك أن العرب في هذه البوادي يغيرون على سكانبا فیجدون 
مشقة في فلح تلك الأراضي» وهنا هو السبب في كون معظمهم يشتغلون 
بالملاحة ويذهبون للاتجار ف الإسكندرية وغيرها. ومنذ وصل اليم القراصنة 
الأتزك واحتكرا بم أخنوا يشتغلون بالقرصنة فيجوبون سواحل إيطاليا بزوارق 
وسفن شراعية صغية؛ وعندما استولى باربروس على القيروان وتونس وهي لا تيعد 
عنها سوى بخمسة وثلاثين فرسخا على طريق البر أسلموا اليه قيادهم بغضا لأهل 
تونس من جهة وبدافع ما اشعبروا به من النزق وحب التقلب من جهة أخرى. ولا 
طرد الأمبراطور باربروس من تونس» بعث من صقلية بجيش بحري عظم لغزو هذه 
المدينة لأمبا امتنعت عن الخضوع لملاي الحسن. 0 
حملة الماركي دوطيرنيف على سوسة 

ما أن عاد الأمباطور من غزو تونس حتى بادر الأتزك الى الاستحواذ على 
جه عظم من المواقع الموجودة على الساحل. ولا کان ملك تونس عاج عن 
طدهم منبا فقد استنجد بالا مبراطور» وقام هنا الأخير بإإصبار أوامو الى نائب 
الملك في صقلية فبادر بانجاد ملك تونس بالجنيد والسفن اللازمة للقيام بذلك 
الغرض. وقد عهد بتنفيذ تلك الحملة الى ماركي دو طرف وهو من نبلاء 
صقلية) فقام بتكوين أسطول من أربع عشة سفينة بحرية» عشر منها من صقلية 
وأربع من مالطة» ومعها أربع سفن ضخمة كان على متنها لفاك من اجنود 
الاسبانيين وبعض الجنود الصقايين» واتمه الجميع الى سوسة. وقام ملك تونس من 
جهته بارسال جيش عن طريق البر قوامه سبعة الاف فارس من الاهالي أو من 
العب وجعل ولله على رأسهم. ولا وصل الجيش البحري قبالة مدينة سوسة 
أنزلت السفن الحربية من كان على متنها من الجنود المشاة في مكان بعيد قليلا عن 
المدينة) في فرضة من جهة المغب يكونون فيبا آمنين من ضربات منافع العلوء 
أما السفن الضخمة فقد ظلت بعيدة من الشاطىء بسبب الارصفة الرماية 
الموجودة على طيل هذا الساحل. ولا تأهب الجيش للمعركة في طمأنينة» ودون أن 
يزعجه حف انطلاقا من المدينة تقدم وعسكر في سهل واقع جهة الحصن؛ 
وهنالك أخذ الجيش الحليف في ترتيب المعركة» وبعد نصب متارس ودرو ع» جعلوا 
فوقها أربعة من المنافع وأخنوا يضربون بها واجهة السور الملاصق للبرج الرئيسي 
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ولكن ذلك القصف لم يكن له تأثير يذكر. وكان بإمكانهم أن يباجمرا المدينة وأن 
والمرتدين» ولكنهم تجنبوا ذلك لان الجنود لو د خلوا المدينة لانشغلوا بالهبب فيخرج 
المم الاتزك والاهلل من الحصن فينخونم في الدور | فعللا في شرشل» ومع . 
ذلك فقد أعطي الأمر باقتحام المدينة حتى قبل أن تكون الثلمات الحدثة في 
السور كبيق بما فيه الكفاية وكان جنيد الحيش المتكون من الاهالي قد انتشروا 
حول المدينة ووضعوا ,فوق رؤوسهم أغصاك زیتون حتى يتمكن النصارى من 
عُييزهم عن غیرهم» ودام الحصار ملة طويلة دافع أثناءها الا تاك والمرتلون عن 
الثلمة المحدثة في السور دفاعا شديدا وذلك برمي الحصى وكتل الحجارة من فرق 
البرج» وقتلوا بذلك اللون دييكو دو كاستيليا قائد المعسكر ولوب دوميلو قائد 
الانسحاب والا قزر بالنصر للاعداء؛ وكانوا قد استنفدوا ما حملا معهم من ذ خي 
الخرب» ول يبق معهم من الأقوات ما يكفي الى حين وصول زاد جديده فقرروا 
ركوب البحر والعدة الى صقلية. ولا وصل ابر الى الأمباطور قرر أن يكلف 
انلريا دوريا بتلك الحملةت فضم الى سفنه الحريية السريعة سفن نابولي ومالط 
وصقارة فتنجمع له ما ثلاث واربعون» وحمل عليبا اجنود الاسبانيين المشلة) ولا 
ومدينة المنستير ومدينة صفاقس» واستسلمت مدينة افريقية لملك تونس» فجعل 
والعصيان ورحبت بلأتإك. أما افريقية وصفاقس فقد استبدت كل منبما يأمرها 
وطدت الموالين للملك واستقبلت الاتتاك. وظل الأمر على ذلك الى عام ألف 
وخمسمائة وتسعة واربعين» وفيه خرج ملك تونس للغزو بسواحل تونس ومعه ثلاث 
اربعون سفينة حربية سريعة والجنود الاسبانيون المشاة التابعون لمملكة نابولي» وقد 
تمكن من اخضاع المدن المذكورة وإعلاتها الى طاعته. وماان عاد اندريا دوريا حتى 
مورت كل هن سوسة والمنستير فطوتا ابن الملك واستسلمتا للارغوت» ولكن 
اندريا دوريا عاد في العام الموالي فد حل المنستير عنوة کا سنذكر فيما بعدء ولا رأى 
أهل سوسة ذلك قاموا بطد الأتزك الموجودين في حصنهمء واسلموا قيادهم 
ولكنهم سمحوا فيما بعد للأتراك بالعيدة» وما تؤل تابعة هم الى يومنا هذا. ' 
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الفصل السلاس والعشرون 
المنسه 

مدينة قديمة بناها الرومان على الساحل على بعد أربعة فإسخ من سوسة 
الى جهة المشق . تحط بها أسوار منيعة عالية» ودورها رائقة البناءء وموقعها موقع 
متاز. تتكسر عندها أ مواج البحر وتحيط بها أجنة وبساتين بها أعلاد وفية من 
أشجر الزينون» ولذلك فأهلها يغلين كميات كفي من الزيت والفواكه. تريتها 
قليلة الخصب لا تصلح لزراعة القمح ولذلك فأهلها لا يأكلرن سوى خیز 
الشعير. وهم اليم في فقر مدقع لكاو ما قهرهم [ خوانهم من الأهليين أو الأتا تاك 
أو من المسيحيين منذ استيلاء باربروس على تونس» وذلك لأنمم تمووا على الملك 
غير ما مق ونببعهم جيوش البحر التي جاء بها شارلكانت» وقد استولى عليبا اندريا 
دوريا أول مق عام ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثين» وتك بها فرقة من الجنيد 
الاسبانيين بأمر من الأمراطور» بقصد تعزيز شيعة ملك تونس» وعندئذ جمع هنا 
الملك ما أمكنه من الرجال وزحف بهم يريد القبروان» وآصطحب معه تلك الفرقة 
من اجنود الاسبانيين وعلدا من قطع المدفعيةء ولا كان على بعد ثلاثة فإسخ من 
ا منستير تركه جميع الرجال الذين أصطحبهم من الأهالى ووالوا أعناءه وم يبق معه 
سوى النصارى» فاضطر الى الالتحق ببؤلاء وانسحبوا بشجاعة وذكاء عبر سهل 
مرمل» وان کانوا قد واج جهو أكثر من مائة ألف رجل ولم يكن علدهم يتعدى 
ألفين. وعلى إثر ذلك ركبا البحر في اتجاه ايطاليا بينا استعاد الأتإك مدينة 
المنستير. 


كيف استولى دارغوث على سوسة والمنستير 
وكيف طده ما اندريا دوريا 


وني عام ألف وخمسمائة وتسعة وأربعين قضى أندريا دوريا فصل الصيف 

وهو يبحث عن دارغوت الذي كان يلحق أضارا عظيمة بالنصارى بواسطة 

أسطول مكون من أربع وعشرين سفينة قرصنية ولكن هنا القرصان الشهير كان 

يتحك بلكاء جعل ادرا که صعب المنال» بيد أن أندريا دوريا كان يجوب بأسطوله 

المكون من ثلاث وثلاثين سفينة حربية سريعة مجموع سراحل تونس حيث أجبر 
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وأسلم زمامها لابنه(103) ثم عاد لقضاء فصل الشتاء في بلاد النصرانية؛ وعند بناية 
الربيع خرج لمطاردة دارغوت ومعه السفن الحربية السريعة التي في ملك البابا ودوق 
فلورانسا وبعض فق الجنيد الاسبانيين من جيوش نابول ولومبارديا وصقاية. وكان 
دارغوت قد استعاد أثناء فصل الشتاء كلا من سوسة والمنستير وصفاقس بعد ان 
أغى سكاءها بطد ملك تونس وأخذ على حين غو مدينة افريقية وتك فيها أحد 
أقاربه (ابن أخيه أو ابن أخته) ومعه أربعماثة من الجنود وخرج هو للقيام بأعمال 
القرصنة في البحر بأسطول قوامه س“ 7 او سفيئة شرا عية» ولا انطلق انلريا 
دوريا من صقلية مع جميع السفن الرية نل بر س عطارد ونب حصن القليبية) 

تم انطلق من هنالك قاصدا مدينة افريقية» ومر بالقرب منها وهو عل متن سفينته 
القيادية بقصد التعرف عليها واستكشافها وعندئذ أطلق عليه الأتإك طلقة مدفعية 
فقتل خمسة من رجاله كانوا في موحة السفينة. وعلى إثر ذلك ابتعد حتىو صار 
أبعد من مرمى المناافع وعقد اجتاعا مع قواد السفن فتقرر في ذلك الاجاع أن يت 
الاستيلاء على تلك المدينة قبل أن یداد فيا دارغوت تحصناء مع الخرص عل ألا 
يودي ذلك الى قطع العلائق مع السلطان الأعظ لذن عمل إا هو موجه 
ضد قرصان لا يحفظ السلام ولا يحت الحدنة ويحلث فسلدا كثيل. ولا كانت هله 
الحملة تتطلب عناد أكبر من الجنود وكان القيام بها يستدعي إعلام نائب الملك 
ف تابولي وصقلية» فقل تقرر أن بيثم يتم التوجه الى حلق الوادي وان يقع الاستيلاء 
أثناء المرور على مدينة المنستير» وكان دارغوتٍ قل تك اا نكا مایا ولا كان 
الوصول اليبا لقي الحنيد صعوبة في النزول لأن إل تاك والأهال وعربا معينين هم 
قاوموا ذلك النزول وكانت ين الفريقين مناوشة عنيفة. ولكن الجنود الذين بادروا 
بالنرول في أول الم ر تلقوا دعما خفف عنهم من الآخرين بواسطة الزوارق» وصاروا 
يتقدمون شيك فشيكاء وا تم زوك جميع الجنيد اضطر الأعناء الى الا نسحاب من 
المينان. ولا تأهب المشاة للقتال على فرقتين وقع الشروع في انزل المدفعية والتبيو 
لضب المدينة ولكن سكاها بادروا برقع علم أبيض» وطلبا التفاوض معهم؛ ولكن 
تعذر الوصول الى أي اتفاق إذ رفض المهاجمرك منحهم أي سء ما عدا احلياة. 
وتوبع في ذات الوقت الضرب بالمنافع. وقل توقف أحد الفيلقين ليعترض طريق 
العب» ولا ا حدثت ثلمة ف السور دحل الا خحرون الى المدينة ول يلقوا مقاومة 
شديلة بيغا انسسحب النساء والأطفال عل مرأى من جيش البحر ولاذ ال حون 


3) ملاي بوبكر. 


بالحصن. وبينا كان الجنيد يعملون يد الهب في المدينة قام قوادها(104)تحسبا لأي 
عار ا م ا ثمات الحصن وأنذرا الذين بلاخله ٠‏ بضرورة الاستسلام 
5 مدفعين ا کا المان اة لسر نض من هة ال ولا 
الا السلالم , ومن فرق دعامة الحائط الممتد من المدينة ل الحصن وقد دافع 
الأعداء ر عن أنفسهم دفاع. مستميتاء ولا ا ولا ت وعلد من الامال يزيد 
استقاقهم وڼ أثناء ذلك بعث أهل سوسة من ينوب عنم 09 انلريا دوريا 
وطدوا الحامية التركية ووقع معهم معهم الصلح وصروا من شيعة ملك تونس» وسنلكر 
بقية هله الحرادث عند وصف مدينة أفريقية. وعلى كل حال فقد استعاد الأ تراك 
في آخر الأمر هله المدينة وجميع المدن الأحى الراقعة على الساحل؛ وتوجد فيا 
اليوم حاميات تابعة لهم. 


الفصل السابع والعشرون 


مدينة بها سبعة من الكوانيين» بناها الرومان على الساحل؛ على بعد أربعة 
سخ من المنستير من جهة الشق ق. كانت فيا مضى غنية كثية السكان نظا 
3 الأراضي الجاورة لها ووجيد علد كثير من أشجار الزيتون بها تعطي كميات 
وفية من الزيت» وهي تجاري في ثروتها كلا من سوسة والمنستير ومدينة أفريقية. 
وقد ألحقت بها الخروب أضارا عظيمة حتى انبا صارت مهجورة من السكان 
بسببي غارات العرب عليها عايها. ولا يسكنبا اليوم الا بعض الزهاد يستملون كل شىء 
من الغرباء الذين يقصلونها حيث يقدمول الهم في ماؤى كبير ما هم بحاجة اليه) 
وذلك ما مم مأمن من العرب وملوك تونس والأتإك» فهم عندهم محل قبول 
ومعاملة سواء. وقد جعل بطليموس هله المدينة عند ست وثلاثين درجة وخمس 
وخمسين دقيقة طبلا واثنتين وثلاثين درجة وأربعين درجة عرضاء واسمها عنله 
افرود يزيا. 


4) الدون #ارسيا دي طرليدو والدون ألبارو دي بيكا . 
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الفصل الثامن والعشرون 
مديئة افريقية 

مدينة کيو دمرها في عصرنا هنا شارلكانت» 6 سنذكر فيما بعد. وكان 
ا يسمونها ادروميت» وجعلها بطليموس عند ثلاثين درجة وأربعين د قيقة طبلا 
تنتين وثلاثين درجة وأربعم ن دقيقة عرضاء ولا جاء الئليفة الفاطمي(105) الني 

1 بالقيروان حصنا وسماها المهدية» وهي في بنائها كجزية على رأس طف من 
الأرض داخل ف البحر وذلك عل بعد أربعة فسخ من طبلبة الى جهة المشق. 
وكانت تحيط بها أسوار من الجهة المتصلة بالبر» وكان في هذه الجهة حصن مبني في 
جدارها وهو ميك الى حد الشريط الناقّءالني في أعلاه» سمكه أربعون قدماء 
ا متباعلة ا ا بارزة خارج 
وين حواء 10 كانت ف ا وغيف ا کات الا ل 
الوسط مربعة الشكل وكان البرجان المواليان للبحر مستديرين عاليين. وها جميعها 
أبياب صغية مغطلة بصفائح من الحديد وهي قليلة الارتفاع حتى أن من يريد 
الدعول الما یتو حب عليه أن ي و ما جعل كل سج بمثابة حصن قات 
اب من جهة الوه و نت نت تعلو هذا الاب قبع معتمة تفع تمت ارج فب 
من امارج وة مر ا اي بعضها فی بعض بلا ادن 
قطعة من الخشب» وعلى تلك الصفائح صورت بالبرونز الناقء أسود رابضة 
متقابلة اثنتين ائثنتين» و تكن تلك الا بواب مسطحة بل كانت منحنية من 
اخرج» ونت تخريماعها من حديد وفضاء ارتفاع کل منها يلغ من العلو ا 
ثابة نطق زائد» ؛ سنك أثنا عشر قدمل وفيا ست لج مصممة مدق كي 
ال ةلق کان يط المدينة e‏ وثلاائة قلم) وعل مسافة ثلاثين 


5) المهدي. 
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قدما يوجد برج من الأبلج» وتوجد دار صناعة السفن في شرقهها وقب جابمع 
كير رائق البناء لصيق بالسور. وفي أقصى شماليها مرتفع فوقه برج على البحر يتاق 
منه رصد كل شىء فيه» وي داخل المدينة مرسى مغلق يكون الدخول اليه من 
بابة مفتوحة في السورء وفي داخله كانت تحفظ القالرات وغيرها من السفن 
الصغيق أما السفن الكبى فكانت ترسو في مرفاً أمين» وفي قبالة المدينة الى 
جهة الجنوب تلال عامة بالأجنة والبساتين ودار الاستجمام» أما من جهة الشق 
فكانت بساتين وأجنة تسقى من بعض الآبلر» والأراضي المزروعة يحدها جبل ممتد 
من الشق الى الغب من ورائه أرياف شاسعة يسرح فما العيب شتاء نظ لما كان 
يتوفر فدبا من ماع صالحة لقطعان المواشي حول مستنقعات تتكون هنالك» وكانت 
هنه المدينة على قلر كبير من الازهار لا كانت تحت حكم الرومان» ولا استول 
عليبا وعل قرطاجة حلفاء محمد جعلوها دكا م اعلا المهدي بناءها وبنى السور 
الني تحدثنا عنه» فجعلها مقر عرشه وكان على يديه تعميرها وازد هارهاء وبعد موته 
قامت بافريقية ثورات عظيمة» ولا ا نحطت امباطورية حلفاء القيروان» قام بعض 
قإصنة صقلية بلاستيلاء على هذه المدينة وأطلقرا عليبا اسم افريقية» واستولى عام 
النصارى بعد ذلك الى ان غناها ملك من المغرب الأقصى من سلالة الموحدين وم 
رج منذئذ من حكم أتباع محمد الا عندما وقع انتاعهما من دارغوت. وكان 
الكونت بيدرو نافار قد هاجمها قبل ذلك ولكن المسلمين الاهالي دافعوا عنما 
ببسالة وردوه على أعقابه خاسا. كان سكان هنه المدينة متصفين بالنفة وعدم 
الاستقإر» وقد ثزوا غير ما مق على ملوك تونس» واستبدوا بامرهم فت من الزمن 
الى أن جاء دارغوت فأحذ مدينتهم. وسناتي لذكر ذلك. 
من هو دارغوت وكيف استولى على مدينة افريقية 

أصله من حصن صغير باسيا يقع قبالة جزية رود س في الا قلم الذي 
يسميه الا تاك اليوم مانطيشاء کان اهله أتزكا من اتباع محمدء فقاء من البلوء 
ولذلك دخل 5 حدمة خير الدين باربروس منڏ طفوته. وقد اعتلا على ركوب 
البحار علة سنين حتى صار من أعظم رؤساء السفن في بحر المشق وا كتسب 
حبق في معرفة الجزر والماسي والفرضات الموجودة في البحر المتوسط ولا صار 
باربروس بعد سقوط تونس قائد أسطيل السلطان الاعظم عين دارغوت رئيسا 
للقصنة» وقد استطاع بسفن لا يتعلى علدها اثنتي عشة أن يلحق أضارا 
جسيمة بالنصرى؛ إذ كان يجوب مياه السواحل الايطالية حيث نهب علدا من 
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المدن ما جعل الأمباطور يأمر أندريا دوريا بمطاردته بجميع السفن السريعة التي 
كانت الى نظو وقد عهد ببذه المهمة لقریة يان دوريا فنسكن من الاق به في 
' جزية كورسيكاء وكان يظن أنه امن هنالك من كل شرء وكان دوريا قد أخن في 
وقبضص عل وض ف اليد ماحل فين ند مو محبوسا أربعة أعوام» وقد تأم 
هنا القرصان للإهانة الشديدة التي ألحقت بهء واغتاض على الخصوص لكون 
اللي قبض عليه فتى شابا أمد» وقد فله فی سورته بكلمات نابية ”معها يانتاك 
فكاله من اللكم واللطم ما يكلا يبلكه به للا تدحل بعض قزبته» وقد وصل 
باربروس الى تولون ومعه الجيش البحري للملك الأعظمء فارسل من يكلم اندرا 
دوريا في أمر أفتداء دارغوت من الأأسر مقابل ثلاثة آلاف دوك . وما أن فكه حتى 
زوده بسفينة ذات اثنين وعشرين مقعلا وعينه قائد على جميع القراصنة. ولا رجع 
جيش البحر الى القسطنطينية جمع دارغوت عشة سفن قرصنية من جلفة ومن 

صفاقس وأخذ في طق سوا حل البلاد النصانية ود حل حليج نابولي أل مديئة 
کا ستیلماري وجا وا ستول عل سفينة سر يعية من جزيرة رودس وذلك في قنال 

ميلين على مسافة أربعة فإسخ من جزية نابولي» وقد تمكن معظم من كانوا ببنه 
السفينة من الفرار. واستمر طيلة السنة يجوب مياه هذه السواحل وم يلق في طريقه 
عائقاء حتى طلب الأمبراطور من أندريا دوريا أن يحول القبض عليه جميع 
الوسائل. فقام 5 السنة الموالية ججمع ثلاث وأربعين من سفن الأسطول الملكي 
الحري السرين وانطلق يبحث عن دارغوث ي سوااحل بلاد البربر کا سبق أن 
ذ کرنا عند وصف مدينة المنستيرء > وقد قضي دارغوت فصل الشتاء في جلفة) ولا 
أحس بأنه غير مأمون 5 مينائه اختار أن ياوى الى مدينة المهدية» واهتم بالاستيلاء 
علا وكانت حينذاك مستبلة بأمرهاء وقل خلع أهلها طاعة ملك تونس ورفضوا 
الاعتاف بالتبعية لصا حب القرروان»› وقد قاموا بطد قرصاك نل سه يأسم 
السلطان الأعظم وأخذ في إقامة حصن يتخله مقز كمه عامل وقد صم 
دارغوت على ذلك القصد وخرج في شهر فباير ومعه ست وثلاثون سفينة 
ذات مجلايف» نل ميدن من هنا الساحل وأثار السكان ضد ولد ملك تونس 
المقم بها حتى طدوه منباء وبعد ان تمكن من محصون هنه المدن اتفق مع صديق 
له من أهل مندينة افريقية على أن يدبر استقباله في هله المدينة عندما يقدم عليها 
بسفنه ووعله الاغتناء مما سيغنمونه من النصاری»› وقد توصل هذا الشخص الى 
تبي ىع مقابلة بين كباء تونس وبين دارغوت » وجاء اليه ي وفد مکون من اثني 
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عشر رجلاء ولكن دارغوت لم يتمكن من اقناعهم بكل ما يريد حيث وافقا على 
استقباله بصفته صديقا لا غير يقدمون اليه كل ما يحتاجه دون أن يجوزوا د حول 
المدينة لشخصه أو لأي أحل من الأتزك.. ٠‏ رجع الى صفاقس› ولا رأى أن 
الاستيلا ء على المدينة من هله الجهة أمر مستبعدء ألم عل صديقه في أن يدبر له 
الدخول من فتحات المدافع التي بالسور من جهة البحر بين جهة الجنوب وجهة 
الشق. وبعد ثلاثة أيام جعل ذلك الموالي رجالا من حزبه في الأبرج الموالية لتلك 
الجهة» وجاء دارغوت من صفاقس عند بلاية الصباح للتعف عل الموقع الذي 
یکون منه الدخول» ونل ستائة من الأترا تاك ارتقا من هنالك الى ليتق م انعم 
ببقية جيشهء فأخلوا سكان المدينة على حين غوء واستول على الأ برج ا مجاورة 
وف ف الأبراق معلنا النصر› وأطلقت ملافع السفن وتقلم برجاله الى ان وصل 
ورش صناعة السفن» ولا لمع السكن تلك الضجة أخنوا أسلحتهم وقاتلوا 
ببسالة د فاعا عن حربةهم) وأسفر القتال عن هلاك أربعين من الجانيين» وقي النباية 

تبين للسكان أنمم كان ضحية غدر وخديعة وان علد الأتإك: يداد ساعة بعد 
ساعة» وأذعنرا قبل دارغوت أميز عليهم لا كمواطن وحسب. وبادر دارغوت الى 
الاستيلاء على القلعة) وبعد ان مكث هنالك بضعة أيام 3 التبيىء لغزو جديدج 
وتك اب بن أخيه (أو أخحته) ومعه أربعمائة من الا تاك وأمو يقتل الشخص اللي دبر 
د خوله الى المدينة مخافة أن يدبر خيانة أخى؛ أما هو فقد انصف بسفنه للقيام 
بأعمال قرصنة في سواحل البلا النصرائية وأخحد معه بعض كباء السكان ليكونا 
لديه بمثابة رهائن. 


كيف استولى قراد الأمبراطور عل مدينة افريقية 
ولا بلغ خبر ذلك الى أندريا دوريا حرج باحثا عن دارغوت بالأسطول 
الذي خرج به قي السنة الماضية وعلى متنه قدماء اجنود الاسبانيين فمر بسواحل 
بلك البربر وتعرف عل ا حول الخصون والقلاع وأجى اتصالات بالعيب الذين 
وعلوه بتقديم المعونة من أجل طد القاصنة من ماوہم وبأن يقاتلوا ضد الأتزك» 
م غ ذهب الى حلق الوادي یکلم ا0098 هنالك» واستول ف طريقه على مدينة 
دوريا الى 5 الادي أرسل على وجه الاستعجال واحلا من قدماء قاد ملك" 


106( بييس دي فيركاس. 
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تونس ليجس نبض صاحب القيروان» فعاد اليه بتعهد هنا الأمير بأن يضمن 
الامداد بالأقؤت ويشارك في القتال إذا قر العم على طد ذلك القرصان من 
محلته» ورجع أندريا دوريا الى دريباتو بتلك المواثيق وأخبر بها نائبي الملك(197) في 
نابولي وصقليةء فقلم اليه نائب الملك في نابولي جميع ما يحتاج اليه في هله 
الحملة من الرجال والمنافع والذخائر. أما نائب الملك في صقاية فقد أراد أن 
يشارك في هنه العملية نظا لأهميتها بالنسبة مجموع صقلية» ولذلك التحق بمرسى 
دريبانو حيث کان موعد لقاء اجيوش البحرية ولا وقع الاستعلاد وقع الانطلاق 
ي اليم السابق لعيد القديس يوحناء ثم أرسلوا ٤‏ جزية لافابياكن. ٠‏ ومن هنالك 
أرسل نائب الملك(108)) وكان قد كلف والله بالقيادة في محله» سفينة حربية 
سريعة الى حام حلق الوادي لإجباره على اللحاق به في وجهته. وني يم عيد 
القديس يوحنا انطلق الحيش البحري من جزية ة لافابياك» وق يوم الجمعة المالي له 
أرسل بسواحل بلاد البربر شرق مدينة افريقية. وقي غد ذلك اليم بدأت فق 
المدفعيين تنل ببإسطة الزوارق الصغية والفرقاطات وبلأت ف التأهب للقتال عل 
الساحل لحماية إنؤل الأقوات والذخائر» ثم وقع حفظها في رز بني على هيئة 
حصن. ولا تم تنفيذ كل شىء دون تعرض لعرقلة من جانب العدوء تشكل 
فيلقاك» قوام أولهما كتائب جنيد نابولي» وقرام ثانيبما كتائب من جنود ملبينْ 
وصقلية ومالطة» ا تشكل ذراعان واقيان من حملة البتلادق وقفرا في جهة البرء 
وبعد ذلك أخذ الجميع في ١‏ لزحف نمو التل الذي ذكرنا انه مغطى بالكروم واقع 
على مسافة ستائة قلم من المدينة» وقد تركوا بيرنار صولير ومعه فق من جنود 
صقلية بقصد حاسة رز المون والذحية وحماية نزول ما بقي من العلة والحنود» 
وعند اقتاب الفيلقين من التل شرع حملة البنادق من اجنود اللراعيين في مناوشة 
بعض الأتإ| تراك وبعضص الأهالي الذين كان نوا يضربون من وراء سياجات أجنة الكروم» 
لكن الجنيد قاموا بجوم شديد ضدهم وطووهم الى غاية وصوهم الى المدينة ثم 
وصل معظم الجيش ورقف وراء التل ليتقي ضربات مدافع الأعناء, وأحذ قواد 
الجيش في إصدار الأوامر بحفر امنتلدق ونصب المنافع وعمل كل ما يلع للقتال» 
وف تلك الأثناه وصل حا حلق الرادي» وتم نصب بطرية في اتجله الحزم 
المصططلنع وصوب جائب احا ر الني يسك المضيق الني ذكرنكه اعلا وبذلك 
تأتى ضب المدنافعين عن الأ باجء ولا تم إحداث. ثلمة كافية في الجدار أرسل 
7) الدون يدرو دي طوليدو وخوان دي بيكا. 

8 الدون خوان دي بيكا. 
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خمسة من الجنيد للتحقق منها ما بين ساعة الزوال وبين الساعة الواحلة بعله. 
وقد ظن أن ذلك هو وقت قيلولة العدو بسبب شلة حررة الصيف. ولا وصلا 
إلى جدار الام المصطنع وأرادوا الصعيد فوته راهم الح[س؛ فاضطروا الى التاجع» 
ولكن واحدا من بينم كان قد تسلق عاليا وتدلى الى الداخل حتى تمكن من 
الاطلاع على الثلمة فرأى آنا واسعة يستطيع |الجنود أن يتسللوا ما من حؤسة الى 
احى الى أن يبلغوا الباب حيث توجد قبة يمكن الاعتصام اء وحيث يتاى» 
انطلاقا منهاء إلغام السور الثاني؛ الا ان مرتدين خرجا من المدينة في تلك الاثناء 
وذكل لنائب الملك:0109 أنه لا ينبغي اتباع ذلك الرأي لأن الأتزك حصنا من 
هله الجهة بخنادق كبيق وأسوار جيدة وان الجنيد الذين يتسللون الهم من هنالك 
مصيرهم الاك . وقد رأى قراد جيش النصاری أن بإمكاعهم الاستيلاء على بعض 
أبج الحزم الا مامي الذي من جهة الغب ليتسنى لهم القيام انطلاقا منها بضب 
جدار الحصن» ولنك قروا القيام ليلا باقتحام السور الأمابي من جهة الثلمة 
التي أحدثت ومن الحهات الأخى باستعمال السلالم» وعينت لذلك امجن 
فق من جنيد المدفعية وجنود من البحرية وعهد لبعض الصناديد بالتصلر عند 
التحف» وفي صبيحة يوم الجمعة بدا المجيم) قبل شروق الشمس بساعتين» 
وكا بد المتصدروث قتالا طاحنا عند السور وق ثلمة اجام الأمامي» وجرح علد 
من الرجال من الجهتين» ولا كا نوا يحلولون التسلل من جميع الجهات واجهو علدا 
من الحواجز والعوارض واخنلاق على امتناد السورء فتعلر علیہم بسببها ال جواز» 
ووقع أن سقط بعضهم في انلق القع بين الحم الأمامي وبين الحصن فهلكوء 
إذ التحقت بهم الكتائب الأخى لتعزيزهم فنصب جنود هأ السلالم وبداوا 
يصعدون عليبا في الوقت الذي دخل فيه جميع الأتزك والأهالي في صفوف 
الدفاع؛ فكابد المهاجمين عناء بما قوبلوا به من ضربات المدافع والقذافات؛ بل 
وحتى باستعمال الحجارة» وزاد ي الطين بلة أن السلالم كانت 
أقل طرلا ما ينبغي أن تكون. فكان الحنود فوقها معرضين لضربات الأعداء دون 
أن يستطيعوا القيام بشىء يذكر. ولا رای قواد الجيش تلك الخال أمروا بسحب 
السلالم» وظن الحنود أنهم مأمورون بالانسحاب هم كذلك» فعادوا الى الاحعاء 
بالخناذق وتبعهم في ذلك كل الآخرين الذين كانرا يقاتلون عند الثلمة احدثة في 


و خرن دي يکا. 
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السور . ولا شك أن الخسارة كانت ستكون أعظم لو انهم لم يبادروا بالانسحاب» 
بيد أغہم» والحالة هذه» قد فقدوا أربعة عشر جنديا من المشاة وجنديا من البحرية 
إضافة الى مانين جريحا وإلى الجندي الذي ذكرنا أنه وقع في الأسر لأن الأتراك ل 
يقتلوه لأنبم أرادوا أن يستنطقوه؛ وبعد هذا الفشل رأى الرؤساء أن من الأنسب 
مهاجمة المدينة من جهة أخرى» ولا كان قد وقع اسعبلاك قسط من الذخية فقد 
ارسل على عجل الى نابولي وصقلية وحلق الوادي في طلبها وني الاسترادة من 
المدافع والأنجاد» وأرسل المرضى والجرحى مع المبعئين لجلبياء ولا وصل اخبر بأن 
دارغوت اخذ في تجنيد الناس من جلفة وصفاقس وغيهما وانه يحاول اسعالة 
- العيب» جمعت الحلة في حيز محلود وقع تحصينه من الجهة الموالية للبادية بخندق 
عظيم وحواجز من الطين والاتحصاص نصبت خلاها مدافع حنشية ومنافع صغية 
أخرى . وقد جىء عند ذلك من حلق الوادي بمدفعين حنشيين ومدفع ثعباني 
ومدفعين كبيرين وكميات من البارود والذخيرة مما ارسل لجلبه القبطان سيكال 
وسفينتاه الحربيتات» وأما انطوان دوريا فقد جلب من صقلية مدافع وذخائر وأق 
با نود الاسبانيين الذين كانوا هنالك في حراسة حصون الخزيرة» ووقعت البادرة 
بنصب ملافع على بعد مائتي خخطوة وراء المدافع الأولى وحفرت خنادق جديدة 
على مسافة مائتي خخطوة أمام الخندق الذي يمتد من بحر الى اخحر» وحفرت في 
جنباما خنادق صغرى يتسنى منها الضب في حماية تامة» وأمر كبير المهندسين 
حفر خندق مغطى على هيكة نفق منجم حتى يتسنى منه الوصول الى السور 
الأمامي تحت سقف مزدوج» وقد قصد بذلك نسف السور أو تفجيره بالألغام» 
ولكن ذلك كان بدون جدوى لأن الأتزك کا نوا .يضربون الجهة التي يأتي مها 
الضجيج واستطاعوا احداث ثقوب في تلك الألواح بضربات البنادق والمدافع 
الصغيرة فتمكنوا بذلك من قتل بعض ال جنود» وقتل المهندس نفسه قبل أن 
يتمكن من اتام عمله» وعملت أيضا وقاءات نقالة من الخشب غشيت 
باجلودووضعت بهارة ودقة على عجلة يديرها من بناخلها من الجنود دون أن ' 
ينكشفوا للعيان» وعندما اقتربت من السور رماها الأتك بشهب نارية فأحرقها بعد 
قتل أفراد كانوا بداخلها. وفي هذه الأثناء مات مرلاي الحسن ملك تونس 
بانحلة. . وكان قد حرص بالرغم من فقدان البصر على أن يكون بجانب نائب 
الملك في صقلية» واصطحب معه في هذه الرحلة ولديه(110), مات من الحمى 


110( مولي محمد ومرلاي أبو بكر. 
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وعمر ستة وستون عاما وذلك في كوخ متواضع مبني فوق التل. وكان هنا الملك 
شديد السمرة ولكنه كان جميل اليئة» حكيما شجاعا ذا انتقام من الذين شايعوه. 
وبعد موته حمل الى القيروان ودفن هنالك حيث مدافن الملوك من .جسننه.. وفي أثناء 
ذلك وصلت الي محلة اليش إنجادات متنوعة من كل الآفاق» فما منافع ود خائر 
ومقاتلون» وقد أسهم فيا كل من جمهورية جنوة ودوق فلورانسا ونائب الملك في 
نابولي إضافة الى ما كان يبعث به من الانجادات في أوقات متوالية فيرزاند فيكا 
ابن نائب الملك في صقلية» وہنا لم تشك الحلة من نقص شىء احتاجت اليه. 
وبينا كان العمل جاريا 3 حفر الخنادق ونصب المدافع؛ كان العلو يغتنم فرصة 
استراحته فيخرج من حين لآخر لمضايقة العمال وإزعاجهم» وكان في كل م 
يضطر الى الانسحاب. وذلك ما فت في عنم السكان الذين ندموا على عدم 
مغادرة المدينة کا فعل نعضهم عندما رأى الجيش يتقدم نجحرهاء وكان ا ا(1 
يعللهم بالأمل في وصول الانجاد ويذكر لهم أن دارغوت لن يتك المدينة تضيع مع 
٠‏ ما لها من الأهمية؛ وكان يحملهم عل العمل ونساءهم وأولادهم ليلا ونباراء فلم يكن 
ما ماهم به عبغا. ذلك أن ذارغوت لما مع باستيلاء النصارى على سوسة والمنستير 
وتحاصرتهم لمذه المدينة» شرع 5 نجييش الحيوش وجمع المقاتلين من كل الافاق» 
فأرسلهم بل واخذ هو يقترب من المدينة بسفنه عن طريق البحرء وقام ليلا بإنزال 
ماغائة من الجنود الأتراك ثم أمر سفنه بالعودة» والتحق بجيشه الذي كان في طريقه 
الى المدينة وذلك بعد أن أرسل تحت ستار الظلام سباحين ماهرين يخبران حا 
المدينة بأنه عازم على مهاجمة امحلة في يوم عيد القديس جاك وذلك ليكون مستعدا 
للهجوم من جهته. وقد اطمأن سكان المدينة لذلك الخبر» وقبل الموعد المضروب 
بيهم واحد تقدم دارغوت ليلا بجميع جيوشه وكمن بها وراء جبل يقصله النصارى 
عادة لجلب أغصان الأشجار التي يبنون بها الخنادق. وقطى ليله قب برج 
هنالك حيث كانت فيما مضی دار كان المهدي يبخرج المبا لالاستجمام . وكان 
قوام جيش دارغوت ثمائمائة من حملة البنادق الأتاك وثلاثة آلاف من المقاتلين 
الاهالي» وعند بداية الصبح أمر أهل جلفة بأن یکمن في الجهة الأخى 
من الحبل المقابلة للمدينة بين أشجار الزيتون في شعب بأسفل الجبل» فانبطحوا 
على بطونهم لكي لا يظهروا للعيان» أما غيرهم من المقاتلين الذي أصلهم من تلك 
الحهات» وكان من بينهم بعض حملة البنادق » فقد أمرهم بالمناوشة المعتادة للعلو 
حتى أبواب محلته» وكانوا يحاولون استدراج النصارى للوقوع في كمين. وعند طلوع 
1) حاج رايس. 
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الشمس خرج النصارى الذين يجلبون أغضان الشجر من الغابة تحرسهم على ما 
جرت به العادة فرقة من المشاة» فبداً المقاتلون المسلمون من الأهالي امختبئين وسط 
أشجار الزيتون يضربنهم. وكان مع النصارى مسلم من حاشية ملك تونس كان 
يقترب مرارا من اخوانه المسلمين الذين في ارب الآخر دوك أن يمسو بأذى» وقد 
اقترب م هذه المرة ليوى ما إذا كان قد جد عندهم جديد» فاهم متوتبين 
کن ثقة وحماساء فداخله الشك ف .أمرهمء فأشار للاسبانيين بالتوقف » وجاء الى 
ل الملك فا حب بتوجساته وأبلغه أن من رأيه العدول ذلك اليوم 
عن الخروج حلب أغصان الشجر قبل التأكد ا تصل 
بعد الى ا محاصرين» وهو أمر لن يلبث أن ي ينتكشفء ولكن قواد الجيش رأوا أن من 
الضعف أمر الجنود بالانكفاء والدخول بناء على مجرد تلك التخوفات. وهكذا ترك 
ئب الملك في صقلية أمر حاسة الحلة والخنادق لابن نائب الملك في ابول 
وحرج بنفسه ومعه ثلاث. فرق من المشاة وعدد أكبر من الرواد والجنود الذين لا 
ملول السلاح» وذلك بقصد جلب أغصان الشجرء وا تخذ الطريق التي تمر 
وسط أشجار الزيتون» كان معه ولده واثنان من أولاد ملك تونس والرجل الذي 
تحدثنا عنه من أهل البلد المسلمين وكذا بعض الفرسان. وبعد أن رتب فيلقين في 
شكل مربع ضضم جميع المشاة ودراعين من حملة البنادق على الجناحين؛ دحل بين 
أشجار الود ثم شرع المكلفون بقطع الأغصان ل انجاز عملهم. ركان 
لدارغوت حراس مترصدون في مبنى باعلى الجبل» وكانوا يرقبون انطلاقا منه 
حركات النصارى وسكناتهم» ولا رأى دارغوت النصارى يقتربون ایج لذلك وأمر 
جنوده بالتأهب للقتال وحظر عام الظهور للعدو قبل صبدور الامر لهم منه 
بذلك. دم يكن يظهر کا سبق أن قلت سوى مقاتلين من سكان هذه الجهة 
يوشو بالضرب من خلال أشجار الزيتون 3 ينسحبول نحو الكمين. وقد لاحظ 
ثب الملك أنهم كانوا على حال غير معهودة من الإقدام والجرأة» فلم يستكن 
ا کاو جنوده» بل اد أن يطلع بنفسه على جميع الجهات التي توجد بها أشجار 
الزيتون» فقاد حمل البنادق من ذراع المسية وتعقب الفارين الى ان وصل الى . 
الكمين. وهئالك حرج للانقضاض عليه أهل جلفة بكاق, ولكن اجنود النصارى 
الحاملين للقنافات هجموا | علييم وتمكنوا من ابعادهم بضربات القذائف وحملهم 
عل التتاجع E‏ الى ر وکن حملة القذافات من 9 الثانية لين 
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لأن كتيبة أحرى من المقاتلين الأهليين قد انقضوا عليهم حتى اشتبك بعضهم . 
ببعض وهم يحملون ا جء ولان المسيسيون في تلجع مستمر کو ل رقف 
وهاجمرا المسلمين ا تسهيلا لانسحاب 57 الذين بلغ عدد اهالكين 
منهم أربعة عشر جنديا من المشاة وملازما من البحرية. وما أن شاهد دارغوت رجاله 
وقد خرجوا من مكمنهم حتى تقدم بسرعة ‏ مقتحما سفح الحبل ومعه رجاله من 
الأتراك في هجمة قوية شديدة» وقي نفس الآن بادر الفرسان الستون باطلاق 
أعنة أفرإسهم نازلين في هجمة على النصارى. وعندئذ أمر نائب الملك بتجريد 
كتيبة من حملة القذافات لتقم بمناوشة الأتزك, وقد أفلحوا ف ذلك أول الأمر . 
لأ بم كاتا يضربون من أسفل الى أعلى فيرون أعداءهم منكشفين أمامهم بيغا 
كان ن الأعناء يضربوك من أعلى الى أسفل فال يعأق هم مثل ذلك الامتياز. وقد قتل 
>12( ق الرادي في هذا الصدام بضر ة قنافة نحت ندیه أصابته وهو يمر أمام 
الذراع تسده الس سا کیا م ی ی فوضعوه 
مستعرضا على متن فرس وغطوه بسترة رمادية حتى لا يعلم اجنود بمقتله فيصيبهم 
اهلح والذعر. وقد قام جنود الدراعين من حملة البنادق باعمال قتالية مدهشة» 
وقد استطاعوا بفضلها منع العدو من التقدم والاقتراب من محلة جيش النصارى. 
ولا فرغ نائب الملك من تحميل ما قطع من أغصان الشجر للذين كلفوا بحملها. 
أحذ في الخروج بجيشه الى فضاء مكشوف مبتعدا عن أشعار الزيتون جاعلا حملة 
الأغصان 5 وسط اخيش وحملة البنادق ي حراسة ة المؤخرة» وسار عل هذه اطيئة 
المتميزة بحسن بحسن الترتيب متجها : متجها الى معسكرة. وبنا كانت نجري هذه الوقائع في 
اليف خرج 8 المدينة حسها صدر اليه من الأامر مجو ما ظهرت له أعلام 
الأتراك. وبالرغم من کون المداقع المنصويٍ في هذه لله الجهة قد أحدثت قعل فظيعة 
تبين لهم أن علد . اماس قد صار ضعف ما كان عليه» ورأوا إا يعض اليا 
59 ساقطين على الأرض أسرعوا الخطى في الرجوع الى المدينة. وعندئذ بادر 
ولد نائب الملك قي نابولي ) وكان له الاشراف على أمر الحنادق» باللحاق ينائب | 
الك في صفقلية قصد تسهيل انسحابه وبعل فترة من مناوشة العدو د خلوا جميعا 
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الى المعسكر»؛ وقد 7 تعقبهم الأتراك الى هنالك» وتمكنوا من أقامة علم من أعلامهم 
فوق برج صغير كان قا" : حقل مغروس بالكروم وبدأوا يضربون منه الجنود النصارى 
الذين في الخنادق» وقد تمكنوا من جرح جنود كانوا نوا بأحد الحصون حيث كان 
مدفعان. وأغاظ ذلك جنود التصارى فخرجوا من خنادقهم وتوجهوا ا توا الى التل 
الذي وقف فرقه الأتراك بقصد طردهم منه» وقد تم هم ذلك بعد أن قتلوا من 
الأترإك ما يزيد عن مسي ن وجرحوا خرين. ولا رأى دارغوت أن حماته قد فشلت» 
جمع رجاله وعسكر في مكان يرقب منه محلة النصارى وذلك في عقبة جبل الزيتون. 
ولكنه تضايق بضربات المدافع الحدشية المصوبة اليه من وراء التحصينات» وأصابه: 
اليأس من القدرة على إنجاد المدينة فرحل في انجاه صفاقس. وقد هلك قي هذا اليم 
مائة وتمانون من الأتراك والمسلمين الأهالي وجرح علد يزيد عن ثلامائة أما 
القتلى من النصارى فكان عددهم ستة وسبعين من يبنهم حام حلق الوادي ومقدم 
الرواد وملازم من جنود البحر. وأما الجرحى فعددهم أربعة وتمانون أصيبوا بضربات 
بنادق ولقي معظمهم حتفه متأثا رو حه. وبعد انسحاب دارغوت عقد قواد 
الجيش اجتاعاء ونا تبن هم أن الثلمة التي أحدثوها ف السور يصعب الصعود 
منبا للمدينة لأن الأتراك اغتنموا بفرصة الوقت الذي سنح هم فاصلحوا وعززوا 
تحصيناتهم من تلك الجهة» أمر بنصب بطارية أخرى على بعد مائتي خطوة من 

الأولى ونصب فوقها اثنين وعشرين من المدافع الفخام وبدأوا باستعمالها في ضصرب 
الجدار الأمامي والبرجرن وواجهة السور بينهما من جهة الشرق. ولا أحدثت فيها 
ثغرة صغيرة خرج من المدينة مسلم من أصل أندلسي وأخبر النصارى بأن جدران 
برج الجهة المنصوبة اليا المدافع سميكة ما عدا في أعلاها حيث يتصل بالجدار 
الواقع بين التحصينين إذ كان هنالك سلمٍ يق به الى مواقع الدفاع» فإذا دمر 
جانب منبها في هنا المكان سهل تحطيمها أو تحطم السلم المؤدي اليما على أ15. 
تقدير» وعلى إثر التوصل ببنا الخبر صدر الأمر بتنصيب بطارية أخرى في تلات 
الليلة» ونصب فوقها مدفعان وشرع ابتلاء من الصبيحة في ضب البرج من 
الجهة التي نصح بها ذلك المسلم ؛ ثم يحض سوى وقت قليل حتى وقع خرقه 
وتحطم جزء كبير منه وكشف داخله والسلم الذي يصعد به الى الأعل. وكان مما 
أخبر به أنه يوجد في أسفل السور من الداخل حفرة يزيد عمقها عن عنزتين وان 
الأتراك يظنون أن النصارى قل يد خلون “من جهتهاء ولذلك وضعوا فيبا عدة 
سياجات شائكة من الحديد وثبتوا في الأرض أوتادا طويلة حادة الرؤوس محروقة 
الأطراف» رابا أيضا مخندق طويل واسع عميق على مسافة من السور عليه ممر 
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وحواجز لمنع من دخل اليه من الخروجء وانه قد وقع تدمير عدد من البنايات 
حول هذا ادق لتكون ساحة كبرق تنتهي اليها جميع الطرق المؤدية الى الا براج 
أو الى غيرها من الأماكن» وأنه وقع إحداث خحروق في جدران الدور الحيطة بها 
حتى يتسنى المرور من دار الى أخرى من غير انكشاف للعدو. وكانت كل هذه 
الأخبار صحيحة. وقد اتفق قواد ا لحيش» بعد عدة مشاورات واعتبارات» على 
نصب بطارية أخرى لضب جهة من السور تتكسر عندها أمواج البحر على 
مقربة من البرج الركني الذي ينظر الى الشرق؛ لأن ذلك المسلم أخبر بأن 
السور في هذه الجهة أقل علوا ومتانة يسهل إحداث ثلمة فيه والصعود منها نظ[ 
لما يحاذيها من الأرداف الرملية إذ لا مخاطة في الدخول من جهته. وبعد إبلاغ هنا 
القار الى أندريا دوريا الذي وافق عليه بسهولة» ازيلت التجهيات الموجودة على 
ظهر السفينتين الخربيتين الأقدمين ونصبت فوقهما بطارية ومتارس فتحت فيها 
كرات للمنافع. 'وبعد ذلك جعلت عليبا فرقة من حملة البنادق بقصد حراستاء 
وتم جرهما وجر فرقاطتين معهما ليلا الى المكان الذي أريد أن يقع الضرب منه 
ووقع إحكام تثبيتها بمرساتين من جهة البحر وأخريين من جهة السورء وبعد ذلك 
شرع في ضب طرف السور الذي تحدث عنه المسلم اتخبر» وكان الضب من 
المدافع التي وضعت على مصطبة في البر ومن التي وضعت على القالبيات ولكن 
الجنود البحريين الذين كانوا قائمين على الضرب بالمدافع من الجهتين تضايقرا 
تضايقا شديدا بال هجوم المضاد من قبل الأعداءء حيث وقع في صفوفهم علد من 
القتلى والجرحى. ومع ذلك فقد واصلوا الضرب بضراوة كبية حتى انهم استطاعو 
في وقت وجيز تدمير جزء كبير من السور وما اتصل به الا بباج» وما الاتراك فقد 
ضيق عليهم الخناق» وم يتمكنوا من انتزع إي خندق من هذه الجهة. وكان العلاج 
الفوري الذي عولوا عليه هو إقامة متس من السياجات السميكة يمتد من الثلمة 
التي أحدثتها بطارية البر الى الثلمة التي أحدثتها بطارية البحر» وذلك لكي 
يستطيعوا التنقل من طرف احر» وذلك بنية إزالته عند الاقتضاي ولكنهم لم 
يستطيعوا تنفيذ ذلك المشروع» وكان العجز عله سبب خسرانهم» فقد تبين 
للضباط والجنود النصارى أن المدافع أحدثت في السور فتحة كافية» ومع ذلك لم 
تتوقف المدافع عن الضب بل استمرت بقصد منع العلو من إقامة تحصينات 
جديدة. وفي الصباح الباكر من اليرم العاشر من شهر شتبر التحقت الفرق 
المكلفة باقتحام المدينة بخنادقها سرا منكسة أعلامها حتى لا تثير شكوك الأعداء 
وذلك بعد أن تركت فقا أخرى في خاسة المعسكر واحتلال الخنادق التي من 
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جهة البر. وفيما بعد الزوال بدأ أندربا دوريا في تطويق المدينة من جهة البر 
مستعملا جميع سفنه الحربية السريعة» وأقبل الجنود على صلوات الاعتراف وتناول 
القربان ليفوزوا بالغفران العظم الذي بعث به اليم لاست في هذا اليوم» وبعلك أن 
تضرعو | لرينا ولأمه السعيدة جعلوا كلمة السر بيخهم اسم الداعية وهو القديس 
اللأكبر في اسبانياء وعند ماع البوق وانطلاق ضربة مدفع حنشي إشارة لبداية 
اهجوم اقتحم اجنود المديية من ثلاث جهات بقصد ارباك العدوء فقد اقتحمها 
فرسان مالطا سم بعض فق انود من جهة البطارية القديمة الواقعة في ناحية 
الغرب» واقتحم احرون من جهة البطارية اللحديدة المقابلة ها وا قتحم | خرون من 
جهة البحر متسللين على طول جدار البرج» داخلين في الماء أما الذين لم يتمكنوا 
من المرور في الطريق احدثة بتحطم مارج فقد دخلوا من الثلمة المحدثة من جهة 
البحر. وقد بادر الأعداء الى الدفاع عن أسوارهمء وکان دوي المدافع قد أحدث 
ذعرا شديدا عند الطرفين حتى ان أحدا لم يعد يأبه لصوت الرعد أو للرعب الذي 
توحي به العواصف» فقد تعرض النصارى لوابل من ضربات النبال والقذائق التي 
كانت تقع عل الرمال قثير غبارا يحجب رؤية كل شىء» فكان ذلك سببا في 
سقوط أكثر من ثلاثمائة من الجنود في صفوف النصارى قبل أن يصلوا الى الترعة» 
وأصيب أحد كبار الضباط بربتين من قذافة ف فەخذە» ولکن بسالة اجنود 
الاسبان تغلبت على نيان الأعداء وقصنهمء حتى أنهم کان روك فوق جشت 
رفاقهم وهم يصعلون الى الترعة» وبعد مواجهة مقاومة عنيدة تمكنوا من بلوغ برج 
الركن اشرق ومن اقتلاع العا م .التركي وتثبيت علمهم» وقد تعذر الدخول من 
الجهة الأخرى بسبب الحفرة السحيقة الموجودة تجانب السور» وكان قد اخبر بها 
المسلم الذي ذكرناه» وقد وصل بعص اجنود النصارى الى المتواس الذي أُقامه 
الأثراك وقتلوا هنالك تركيا حاول منعهم من الدخول» ومروا فوقه والتحقوا بالآخرين 
ش الذين دخلوا من باب البحرء وكان بعضهم قد مروا منها من قبل وتمكن حامل لواء 
من تثبيت رايته فرق أحد الأبلج. واستطاع جنود من المشاة ومن البحريين أن 
يبلغوا الى السور بواسطة زوارق صغية وأن يتسللوا من خلال كرات المدافع 
وسات الأببزج. وقام الأعداء بدقا ياس لا عن المدينة والأسوار فقسب ” 
حتى عن الأرقة والدورء واا رأى الأتاك أن المدينة قد سقطت بأيدي النتصارى 
اعتصموا باه سن وببناية امار كال ألباب» ر يضربوك من ملاجشهم 
بالبنادق والسهام فيلحقول: أضرارا بالنصاري الذين ا نوا يقاتلون ق الأزقةء وقد 
أصابوا ثقيبا | سبانياً بضرية بندقية في رأسه فاردوه قتیاد. ولا رأى الملك أنه قد هي 
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وطيس المعركة بداخل المدينة أمر بدخول حملة القنافات من الفق التو كانت 
خارج المدينة» سيما وان أحدا م رك ساكنا من جهة البادية» وبذلك نمت هزعة . 
الأعداء. 2 هذا اليوم قتل سبعمائة من اجنود المسلمين من اتاك واهليين وقد 
ظهر هؤلاء فى القتال أكثر من أولئك. ووقع في الأسر عشة الاف من مختلف 
الأعمار رجالا ونساء وكانت الغنام كثية جدا من أثات وأموال وأحجار نفيسة. 
اللون فیرڼاندو دي طوليد قائل كتيبة نابولي» وقد جرح بضربة قذافة قي فخذه 
الأيمن» وذلك بعد ان اجتاز المتراس الذي نصبه الأتاك» ومات فيرناندو لوبو قائد 
كتيبة لومباردياء وقد هلك بضربتين من بندقية» وکا نت اصابته ق فخذيه. ومات 
كل من القبطان موري رويلا والقبطان نتوماراكاء وقد أصيب كل منهما بضربة 
بندقية» وهلك صنديدان من فرسان مالطة هما اولوا ومونرواء مات اوها بسبع 
عشرة نة ووجد الآخر ميتا دوك أن يصاب خبروح» ومات 5 المعركة أيضا سيد 
يكنو رقيب الدون جان دي مينلوسا وأخو القبطان موري رويلاء وكان أحدهما 
حامل لوائه والا خر رقيبه» ورقيب الفونسو بيمانتيل» وحملة أعلام كتائب كل من 
ومات فيبا أعيان من الاتراك وأهل افريقية ومتبم القائد علي. أما عامل المدينة 
والقائد محمد فقد وقعا في الاسرء ولا تحقق النصر في هذه المعركة أمر أبن ناشب 
الملك ي نابولي بدفن جميع النصارى الذين لقو حتفهم قي حل الخيادق فال" 
باهم الأعداء ولا تشفى منم صدورهم. وأمر بأن يحمل الجرحى الى الدور التي 
كانت في المعسكرء وبعد ذلك م تكريس المسجد الجامع باقامة صلوات كبرق 
تشريفا للعذراء» وقدمت آيات الشكر للب على هذا النصر العظم. 
م وفع في هذه المدينة مذ احتلافها 
وكيف أمر الأمبراطور بتدميرها 

بعد احتلال هذه المدينة أظهر نائب الماك في صقلية عناية كبرى بتنظيف 
الترعة الحيطة بها وبترمم أسوارهاء ثم ترك فيها ولده الدون ألباريا حاما عليباء وترك له 
ست فق من الجنرد المشاة الاسبانيين وعددا من المدافع والذخائرء ثم أبر هو 
ببقية العدة والجند متوجها الى صقلية ووصلها سليما سعيدا بنصن بعد الك حرج 
بعشرين من سفنه البعدرية السريعة باحثا عن جيش دارغوت البتحري» وبعد ان 
تلقى مغيم جربة وصفاقس وقرقنة» ذلك أن صاحب جرية بعدما علم بارزم 
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دارغوت امس حماية الاسبانيين ومعونتهم لطرد ذلك القرصان من بلدهم ووعد 
مقابل ذلك بأن يفك أسر علد من التنصارى الذين كانوا بتلك الحزيرة وبأن يودي 
مغرما للأمبراطور. وزاد في وعده أن يقدم ما يلرم من المواد لبناء حصن أو حصنين 
حيث يتعين نزول الحامية الاسبانيةء وأبدى استعداده أن يقدم في الضمان أحد 
أبنائه رهينة وأن يقدم معه لذلك الغرض بعض أعيان السكان. ولكن لم يتحقق 
شىء من ذلك. وقد أرسل الأميراطور حاما على المدينة التي فتحها مؤخل الدون 
سانشي دي ليب ودخلها في أواخر 6 يوليوز. ولا شاع أن السلطان الأعظم 
قد نقض الهدنة التي كانت بینه وبين | لأمبراطور وأنه مرسل جيشا بحريا لاستعادة 
هذه المدينة» بقي فيا فيرزاندوفيكا ابن نائب الملك في صقلية بمعية الدون سانشي 
حيث رأى ان الانسحاب لا يشرفه م وجود هذه الشائعات . ولكن الحيش 
البحري الذي بعث به السلطان الأعظم إنما أعطي له الأمر باحتلال جزيرة مالطة 
وبأن يعيث فسادا ف بوكيا بايطاليا ويي صقلية وكان أول قلومه عل كوطروك . 
حيث أنزل بعض الكتائب رتام بمناوشات ضد جنود 1 هنالك» ثم واصل طريقه 
| في اتجاه صقلية فأحذ عنوة حصن اكوستا وأضرم فيه النار ثم سار حتى نزل في 
جزيرة مالطة ولا عجز عن القيام بشیء يستحق الذكر بسبب مقاومة فرساك, هذه 
الجزيرة المشهورين بشجاععهم احتل جزيرة قوصة فدمر حصنا وعشرين من 
مدافعهاء وبعد أن قتل حاكمها ذخلها عنوة فقضى على جميع من كان بها ما بين 
قتبل وأسير» وأقلع من هنالك قاصدا طابلس من بلاد البربر فاستولى عليها حسها 
سنذكر ذلك عند وصفهاء وفي أثناء تلك الأحداث لم يغادر ابن نائب الملك في 
صقلية المدينة المفتوحة مؤّخاء ولا علم بأن الجيش البحري للسلطان الأعظم قد قد 
عاد الى الشرق» عاد هوالى صقلية تاركا النون شان نسي حاکا علمباء وقد قام هنا 
لسيد بعدة حملات على سكان الحهات التي 7 ملك القيروان» وعاد من 
معظمها محملا بالغنائم » فوزعها على انود لتكون عثابة أجر هم إذ مضى 0 
وقت طويل دون أن يبعث اليهم بشىء» وربما ساورهم الشك في كون الام يحتجن 
ذلك الأجر لنفسه» وقد تجرأ بعض رؤوس الفتنة على حمل السلاح وتحريض غرم 
من اجنود على الانتفاض» فطردوا الضباط وهموا بقتل الحا للا أن عجل بركوب 
سفينة ابتعد بها عن المرسى. وعندئذ قدموا قائد سرية مكان الحا وقدموا قوادا 


آخرين ليخلفوا رؤساء السفن» وقدموا مأمورا(ة1© أعلى ليتول تنفيذ كل ما قد 


3) أنطونيو دي أبونتي. 


يصدرون اليه من الأوامر. وفي إثناء ذلك أرسل الدون سانشي بعض رجاله على 
متن زورقه ليعتذروا ويبلغوا للمنتفضين انه مستعد لبيع كل ما يملك لي م 
أجورهم في اننظار أوامر الأمراطور. ولا لم يجد فيم ذلك نفعا رحل متوجها الى 
صقلية ثم توجه من هنالك الى بروكسيل للقاء الأمبراطور. وني غيابه حاول نائب 
الملك في صقاية اقناع الجنود بالجبوح الى السلم» وكتب الى الأمباطور بأنه إذا لم 
يستطع إخضاعهم بالإقناع فسيضطر الى اخضاعهم بالإكزهء وذلك بأن يمنع أن 
تحمل اليبم الأقوات. الا أن ذلك لم يمكن با كان يتصوره من السهولةء لأن قائد 
الجنود كان يفضل الموت على أن يسلم نفسه اليه» وقد أرسل جنديا الى 
الأمبراطور ليخبو بكل ما كان يرتكب في حقهم طالبا منه أن يرسل ایہم حا 
آخر يتول عليبم غير نائب الملك في صقلية والدون سانشي اللذين يتعذر التفاهم 
معهما. وعندما تلقى الأمبراطور تلك البعوث لبث وقتا من الزمن قبل ان يجيب» 
لأنه كان متشغلا ا هو أهم من ذلك من جلائل الأمور ولأنه يظن أن نائبه في 
صقلية سيج حلا لذلك المشكل لا محالة. غير ان نائب الملك في صقاية قد 
أنذر بنفسه بأنه ينبغي التصدي لذلك الأمر في أقب الآجال حتى لا يتب عنه 
مالا تحمد عقباه. وف أثناء ذلك كانت الحخامية تعمل كل ما في وسعها للحصول 
على الأقواتلما رأت أنبالم تعد تصل اليما من صقلية» وكان تدبير أمرها في شكون 
الادارة والعدل والتسيير يم على يد حاكمها على أحسن ما يام» فمن ذلك أنه قام 
بتجهيز سفينة كانت راسية بالميناء وبعبث بها الى صقلية وعلى متنها مسون من 
الجنود» وقد استطاعوا أن يأسروا في سواحلها سفنا محملة بالقمح وجاعوا بها الى 
المدينة من غير إساءة الى أصحابهاء ثم ان هنا الحا بعث أيضا الى كبير014) 
سادة مالطة بأن يرسل اليه الأقوات مقابل ثمنها فاستجاب لطلبه» وفعل مثل ذلك 
مع ملوك القيروان» وكان بالاضافة الى ما ذكر يرج في خمسين من أصحابه 
المسلحين بالبنادق فينهب قرى المسلمين من أهل البلد وكذا دواوير العرب فيعود 
بعدد من العبيد والماشية» فنشر الرعب في كل مكان» ومن اراد أن يأمن شو أدى 
اليه المغارم» فكان يون اليه كل أسبوع بالأقوات الى السوق التي كانت تقام 
حارج المدينة» وبذلك صار من المستبعد إخضاع اوفك المتمردين نحت وطاة 
الجوع» وقد قام ليون ستروسي امام كابوي وقائد أسطول ملك فرنسا براودته سر 
على أن يسلم المدينة مقابل وعود عريضة» وقد رد عليه بقوله : إا ملك 


4) يان أوميديس. 
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للأمبراطور وإن الاسبانيين القائمين بحزستها لن يرتكبوا ما يخالف خدمة أميرهمء 
ركان هنا القائد أخا لبيير ستروسي الذي كان يقاتل باسم ملك فرنسا الى جانب 
أهل مدينة سيان ضد دوق فلورانسا وحزب الأمبراطور: وکان يتمني أن يستولي 
على تلك المدينة ليقوم انطلاقا منها بأعمال قرصنة. وكذلك كان الشأن عندما قام 
نائب الملك بإرسال من يعيد الطمأنينة الى نفوس أولفك الجنود إتقاء الجميع 
الأخحطار» ولا رأى الأميراطور أن الدون سانشي لن يصلح لتلك المهمة حتى لو 
حمل الہم المال نظرا لما فرط هنهم من إهانته» عينه قائدا لقاليرات نابولي» وعين في 
مكانه الدون فیرناند داكونيا وکان حيقذ ف أنفيرس» وقد عجل بالرحيل وهو 
مأمور من الامبراطور بأن يدخل إلى المدينة بأي طريقة ممكنة» وأن ينزل بالمتموين 
عقابا شديدا يجعلهم عبة لغيرهم جزء على وقاحتهم وأن يراعي في ذلك ما 
يقتضيه المقام حتى لا ينفر الجنود نفورا لا رجعة فيه وهو يريد إصلاحهم؛ وقد 
عهد اليه بأن يقوم » بعد إعادة الطمأنينة إلى القلوب» بتدمير ذلك الحصن وبأن 
يعود إثر ذلك مصحوبا بجميع كتائب الجيش ومعداما من مدافع وذخائر الى 
صقلية. وسبب ذلك أن بقاء الحامية في تلك المدينة كان يكلف نفقات باهظة 
والحال أن مشاغل الامبراطورية متعلدة في جهات أخحرى ) فكان من المناسب 
تدميرها حتى لا يعود إلا الاعداءع» وقد أعطيت للدون فيرناند سلطة خاصة تخوله 
العفو عن اجنود إذا بدا له ما يقتضي ذلكء کا منح تخويلا آخر موقعا من 
الامبراطور يستطيع مقتضاه أن ينؤل. العقاب إذا اقتضت الضرورة. ثم إن 
الامبراطور قد كتب لكل من حا نابولي وحآم صقلية1150) واندريا دوريا بأن 
يتشاوروا يعهم 5 هنا الأمرء وبأن عدوا الدون فیرناند بجميع ما قد يحتاج إليه» 
تيد أن نائب الملك في صقلية» وكان مهتا ببنا الأمر أشد الاهعام» قد تفاوض مع 
بعض الجنود من حامية المديئة على أن يقوموا بالقبض على متكبي العصيان أو أن 
يقثلوهم» ووعدهم مقابل ذلك بجوائز عظيمة من قبل الابراطور» وقد وجد هؤلاء 
الفرصة سانحةء إذ سمو طول الاستمرار في عصيان الاير وقد هلوا السلاح 
وارتكبوا ما 0 9 غيرهم ۹ بالوعد ولا بالوعيد» وكادت أن تنجم عن ذلك 
فضيحة كبرى للا لطف خحاص, من السماء. فقد وصل الخبر إلى زعيمهه(؟1! ) 
بما بيتوهة وبادر بإرسال مأموره الأكبر ليتحقق جلية مره وقد أشهروا السلاح 


5) الکاردینال باتشيكو ولان دي بيكا. 
6 أنطونيو دي أبونتي. 
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ورفعوا العقية بالقول : وليحي الامبراطور» ولعت الخونة» وفي تلك الاثناء هبت 
ريح حارة لافحة محرقة أجيت انود على ترك صفوفهم وتغطية رؤوسهم واللجوء 
إلى مسا كنيم ولل خزانات المياه» وفي ليلة ذلك اليوم نفسه قام اتان من 
كبرائهم: وهما اللذان اسعالهما نائب الملك في صقلية؛ بقتل المأمور الأكبر الحرض 
على العصيان وقتل رؤوس الفتنة من المتمردين» وبذلك عاد السلم واستتبت 
السكينة» وقد أخبروا نائب الملك في صقلية»«2117» فبادر بإرسال قائد(118) حرسه 
ببدف الدخول إلى المدينة والتظاهر بإعمال الحساب مع الجنود لمعرفة ما يجب لهم 
٠‏ من الاجور تمديدا لاما في انتظار وصول الام الدون فیرناند داكوكناء ولم يفته 
إنزال العقاب بالجناة» فامر بان يرسل اليه انطونيو ابونتي وغيره ممن تم القبض 
عليبم؛ ولكي يضمن وصوهم في أمان امر قائد السفينة الحربية التي ستجيء »م 
بأن يسلمهم ام اول مدينة ينزل عندها في صقلية» وكان من حسن حظهم أنهم 
عندما وصلوا إلى حصن علقمة وسلموا لحاكمهع جاء الاتراك بجيشهم البحري 
وهاجموا الحصن في تلك الليلة» وطلب المساجين من الماع أن يمكنهم من السلاح 
لكي يعينوه في الدفاع عن المدينة» و يستجب لهمء ووقع الاستيلاء على المدينة 
واسترق جميع سكانها ومن بينم أنطونيو ابونتي الذي مرض في القسطنطينية ومات 
ا ولا علم نائب الملك في صقلية بما وقع لم يتوجه إلى المدينة» وإنما أمر الموالين له 
أن ياتوا إليه بكبار.الجناة ممن بقي هتالك من المتمردين» ولا وصارا إليه أمر 
بشنقهم في بالبرمو وف غيرها من مدن صقلية. 
ولنعد إلى خبر فيرناند داكوكناء فبعدما وصل إلى نابولي واجتمع 
بالكاردينال باشيكو ومع اندريا دوريا الذي كان هنالك بسفنه الحربية السريعة» 
واصل طريقه إلى صقاية ووجد ما ذكرناه قد تمء وبينا كان على أهبة الجواز إلى 
إفريقيا توصل برسالة من قائد حرس نائب الملك في صقلية الذي كان يحكم في 
المديئة يحثه فا بالتعجيل بانجيء إذا حمل معه ما يكفي من الال لاداء أجور 
الجنود وبذلك يصلح كل شيء» وإذا لم يكن معه ما يكفي من المال» فان وصوله 
قد يؤدي إلى أسرأ العواقب» سيما وأن المدينة لا تتوفر على ما يكفي من الذخائر 
أو المؤمن لتستطيع الدفاع عن نفسها. وبعث له مع حامل الرسالة قائمة جا 
يفتقده من الحاجات منذرا بأن الجنود ليسوا على ما يرام من السكينة وانهم لن 


7 خوان أوسوريو إيفيككا. 
8) خوان أوسيريو دي كينوئيس. 
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رع عن إثارة الشغب إذا لم تم الاستجابة لمطالبهمء ولا بلغ الام هذه الرسالة 
إلى نا ثب (119) الملك في صقلية» لم يكن معه من المال ما يكفي لارضاء الجنود أو 
لشراء ما يلرم من الحاجات» ولذلك استقر الرأي على تقديم النصح للأمبراطور 
بان يسلم تلك المدينة لفرسان مالطة يعوضهم بها عن طرابلس التي استعادها 
منم الأتراك» إذ لا داعي لتدميرهاء وعنذئذ بعتو | برسالة ف هذا الشأن إلى 
الاميراطور وبقي الام بصقلية ينتظر اجواب » وجاء رد الامبراطور وفيه» بناء على 
انعدام .الإعداد لحماية ذلك ا موقع وعل أن الشروع في تدميه ينطوي عل 8 
حيث ان الجيوش البحرية التابعة لفرنسا ولمدينة الجزائر توجهت لكورسيكا 
كانت قادرة على الوصول إلى تلك المدينة في ملة يوم ونصف يوم» وأن 8۴ 
ايوش تترقب في كل يوم وصول جيوش الشرق والحالة ان قرات الامراطور عاجرة 
عن مقاومتهاء صدر الأمر للحآم بان يتوجه إلى مالطة ويفاوض تنظم فرسائها على 
أن يسلم الم هذه المدينة وإن يتعهل باعطائهم أربعا وعشرين الف دو ا س 
لتغطية مصاريف الخامية اء" وأن يتنازل هم عن جزء من الاسلحة المدفعية 
والذخائر الموجودة باء وكان رئيس120) هنا التنظم وهو من جنس الاسبان قد 
مات في ذلك التاريخ» وقد قدم خلفا له شخصا فرنسيا سمه كلود دولا سيتكل 
وهو سفير قي روماء وكانت السفن الخربية المالطية قد توجهت لنقله من أوسنتي » 
وكانت في طريق رجوعها بمسيناء وقد ذهب الاك 021 للقائه وتسليمه رسالة 
الامبراطور» وكلمه في تلك القضية بحضور بعض الفرسان» ولكنه طلب من الام 
أن يرحل معه إلى مالطة ليعرض المسألة على مجلس تنظم الفرسان؛ وركب الام في 
تجاه مالطة وعرضت القضية هنالك عل | ملس عدة مرات» ووقع الاتفاق عل 
ان يتوجه الفارس ستروسي ومعه فرسان من مختلف الالسن للوقوف على تلك 
المدينة والتعرف في عين المكان على ما قد تكلفه حمايعها والاحتفاظ بها كل عام» 
وكان ستروسي قد تخل عن قيادة السفن الخربية الفرنسية لخلاف وقع بينه وبين 
القائد العام للجيش» وصار الان قائدا لسفن تنظيم فرسان مالطة» وقد كتب 
الحآم إلى قائد(22 الحامية في المدينة يامره بأن ؛ يطلع ستروسي على كل شيء» وبأن يضفي 


9) يان دي بيكا. 
0 خان أوميديس. 
1 إلدون فيرناندو, 
2) خوان أوسوربو دي كينونيس. 


عليه مع ذلك ما كانت تعانیه من نقص في الموؤن وعدة الحرب . ولا تعيف ستروسي ! 
على حالة ذلك الموقع وعاد إلى مالطة انقسم اعضاء مجلس الفرسان فريقين» فريق ‏ 
الموالين للأمبراطور» وكان یری أن التنظم الديني ينبغي أن ياخذ على عاتقه 
الاحتفاظ بتلك المدينة» وفريق المناوئين لهء وكان يرى إلا يخفف عبئها على 
الامراطور» وذلك حتى لا تسوء علاقات التنظيم بقرنساء وربما قدر هنا الفريق أن 
تحمل تلك المهمة لن يفيد الملة في شيء وبالتالي لن يفيد تنظيمهمء ولذلك 
عارضوا فكة الحماية؛ وكانت لهم الغلبة على الفريق الالح فكان الجواب أن تنظم 
فرسان مالطة لا يستطيع الاحتفاظ بمدينة ببذه الأهمية. وقد بين لهم احا 123 ردا 
على جواهم بان للامبراطور حقا على التنظم» فهو الذي أقامه حيث هو قات ولولاه 
ما استطاع ان يبقى في الوجود› وعلى ذلك فلا جوز إغضاب مثل هذا الامير 
العظم» وبعد مناقشات واعتراضات وق الاتفاق على أن يبعث الى الامبراطور من 
يشرح له اسباب الرفض» وقد رأى الحا نفسه با على الاذعان لقررهم. وهكنا 
أرسل فارسان : إسباني124) وفرنسي(125)) وأمرا ببذل الجهد في الاعتذار للامبراطو 
وبان يطلبا منه» إن إقتنضى الاسر أن يتعهد بمزيد من المال للقيام بحماية المدينة» ولا 
علم الامباطور بام كانوا على استعداد لقبول اقتراحه. في آخر المطاف نزولا عند 
رغېته» أبدى شهامته بعدم اكراههم واعطى أوامره بتدمير ذلك الموقع. كان الفارس 
ستروسي يفاوض الامراطور بواسطة نائب الملك في صقلية» وقد كان له ميل إلى 
هذا الامير ف تلك المفاوضات» غير أنه راى ما ال إليه امرها من الطول 
والتشعب» فعاد .!!. التصالح مع بلك فرنسا بطلب من الملكة ومن القائد العام 
. . للجيش» وعدا الصسلد عوم» بلا علم من الاخرين» سفينة كان قد أمر بصنعها في 
مالطة وجهزها بمخذفين من سفينتيه الاخريين واقلع بثلاثها متوجها إل مدينة 
المرسى متظاهل بالبحث عن غنائم ينفق منها حيث مم يعد يننظر رفده من أي- امير 
وي ميناء هذه المدينة التحق به فيرئائد دا كوكنا وقدم إليه رسالة من نائب الملك 
في“ضقلية يطلب منه فيا الالتزام بجا وقع عليه الاتفاق من القيام بحملة لاحذ جرية 
بسفنه البحرية وسفن التنظيم الديني وسفن صقاية والكتائب التي سيا _بما 
الدون فيزاندء وذلك لان أشياخ تلك الحزيرة عرضوا تسليمها للامبراطور» ولكن 


3 الدون فړزاندو. 
124( ألفونسو دي صوليس من مدينة سالامتكا. 


5) تيسسير. 
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الفارس ستروسي كان قد بدّل ولاءه» واجاب بأنه مالم يشمكن من الدخول في 
خدمة الامبراطور فإنه أراد الخروج للبحث عن نفقته. ولا رأى الدون فيرنائد أن 
لا فائدة ترجى بعد ذلك عاد إلى ا وهنالك علم بمقاصد ستروسي » وما لبث 
أمرو أن انكشف للجميع» فقد وصل في تلك الليلة نفسها الى غرب جزيرة مالطة 
من جهة حصن شانت إيلم» وأرسل من هنالك رسالتين إلى الا126(5) احداهما 
موجهة إلى نائب الملك في صقلية والاحرى موجهة إلى الدون فيرزاند» وقد منى 
هذا الاخير بكلام وخاطبم عمجاملاات ولكنه أكد عزمه على الخروج للبحث عن 
الغروة حيث لم يتس له أن ينضم الى خدمة الامبراطور» ولا تلقى الدون فرناند 
تلك الرسائل بادر باخبار نائب الملك في صقلية برحيل ستروسي وبأنه ذهب إلى 
بعض أقاربه في ميناء هرقل» وأنه سلك طريق الجزر بثلااث سفن رديئة بحيث يسهل 
اللحاق به سيما وأنه قد صرح بعدائه. وم يعد أمره خفيا على أحد. غير أمهم لم 
يتمكنوا من العثور عليه» واستطاع أن يصل إلى أخيه» لكنه لقي حتفه بعد أيام 
قليلة وهو حاو استكشاف جزيرة تدعى السقرلين» وبذلك انعبت اماله ومراهيه. 
رجع إلى خب افريقية. لا رأى الدون فیرناند الالحطار المحدقة بالمدينة بسبب تذمر 
الجنود» وقدر أن ستروسي لا بد أن يكون أدرك جوانب النقص في حمايعها عندما 
جاء لتفقدها وأنه لذلك طمع في الاستيلاء عليباء» ولذلك قال لنائب الملك في 
صقلية بعد رجوعه إليها : لما كان الامراطور قد كلفه بأن مده بالمال وغيرة من 

الاشياء التي تحتاج إليها المدينة فالمرتجى منه أن ينفذ ذلك الأمر لأنه برغب هو 
أيضا في الذهاب إليبا ليستجيب بدوره لرغبة الامبراطور. وكان قلر ما تأخر أداقه 
للجنود واحدا وثلائين راتباء ومجمل ما تحصل فيبا ست عشرينات ألف دوا لم 
يعط منها سوى سبعة وعشرين ألفاء من مال وأقمشة. ومع ذلك فقد ذهب با 
على متن خمس قاليات في ملك صقلية جيدة التجهيز تحسبا للقاء العدو» وقد 
توجه إلى افريقية وذهب من مرسى دريبانو بأربع سفن ضخام ليشحن فما المدافع 
وعدة الحرب وا منود اذا ما ممت تسوية تلك النازلة» واصطحب معه جميع الضباط 
الذين کان اجنود قل طردوهم ليعيدهم الى مناصيهم ويستعخدمهم اذا اقتضى 
الامر» وقد استقبله اجنود باحسن مما كان يتوقع أملا في الحصول على المال والفوز 
بعفو الامبراطورء وحيث لم يكن يتوفر على كل ما كان يلرم من الال فقد كان 
عليه أن يتصرف تصرفا ذكيا حتى لا يطلع الجنود على حقيقة أمره. وقد عمل في 


6) كيسطوفل داكرله. . 
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أول الأمر عل کسب ثقة ذوي النفوذ من بيخهم» وأعطى الامر للضباط ليقتدوا 
بسلوكه» كل في فرقته. ثم أمر بان يلتحق كل بمحلته» وبدأ بالتوجه الى فرقة الدون 
سانشي التي يفترض فيبا أن تكون فرقته هو» فبين للجنود شدة احتياج الامبراطور 
الى الال للقيام بالحروب العظيمة التي دحل فيباء وام سيرضونه ويفرحونه اذا هم 
قنعوا بنصف ما لهم بذمته وأنه سيؤدي لمم بالمال الناض بعد خخصم. المستحق 
ف قيمة ما تلقوه من الاقوات . وقد فوجموا بكلامه قلیلا في اول الم ونا كانرا 
حريصين عل نيل عفو الامبراطور وضمان الامان لانفسهم فقد قبلوا عرضه في 
النباية. وهكنا تكلم مع الفرق واحدة تلو الأحرى» وبعد ذلك ذكر مم ابم 
مطالبون» تنفيذا لامر لاطو بتدمير ذلك الحصن» وعليه فسيكون من الخاطة 
امحققة أن يضيعوا وقعبم في حسابات طويلة لما لكل واحد وما عليه» والحال أن ' 
جيوش البحر التابعة لملك فرنسا ولسلطان الترك قريبة منهم تستطيع ان تباغثهم في 
تلك المدينة وقد بدأوا تحطم تحصیناما. ولا كا وا قد حصلا على عفو الامالور 
بالتخلي عن نصف ما كان لمم بذمته فقد أبوا إلا أن يوافقوا على هنا الاقتاح 
الأخير واشترطوا أن مجاهم اا أول رى يصلون إليه بصقلية» وكان قبول 
هذا العيض شاقا على النفس» | د بعد كل التنازلات التي قدموها طلب منهم أن : 
يخاطروا بالباقي» ومع ذلك فقد اذعنوا لقبوله في الاخير. وبعد أن تلقى كل واحد 
منرم دو وكا واحدة على وجه التسبيق تابعوا عملهم الذي كانوا نوأ بدأوه قبل مجيئه 
بوضع الالغام» وقد أمر بتنفيذه ليلا ونبارا رجال البحرية والجنودء ولا تم العمل أمر 
اجنود بالصعود إلى السفن وشحنت المدافع والمؤن والذخائر وتك ضابطا موثوقا به 
وزمرتين من اجنود بقصد بقصد إشعال النار في تلك الالغاء والخرص على الا يبطل فعل 
أي منباء وأحذت السفن تغادر مرساهاء وكان علد الالغام التي وضعت نحت 
الاسوار والابراج الرئيسية أربعة وعشرين» و وكان لكل لغم 34 علة تمتد تحت 
أساسات البناء» ومن أجل تفجيرها جميعأ عمل ما سأذكره هنا 
عين جندي عند مدخل كل حفرة لخم وأمد بباع ونصف من الفتائل كلها 

من مك واحد وطلب من الجنود أن يقوموا بإشعال نارها عند سماع أول طلقة 
مدفع) وعند ماع الطلقة الثانية ينحدروث جميعا ويد خلونها 32 الحعاب الكبية 
المعدة لذلك الغرض ويحملوتبا الى مداخل حفر الالغام عيث يم إدخال شبرين. 

من الفتيلة ف البارود» ويبقى مقدار أثنین أ خرین ف احرج ورأسهما مشتعل» 
والغاية من هنا الترتيب أن يكم الانفجار في ان واحد» وقد أمر کل جندي من 
هؤلاء أن يتفقد فتيلة صاحبه بعد أن يضع هو فتيلته في حلها لأس ريسهم بن 
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يسهر على تنفيذ كل تلك امماحل بأقصى ما يمكن من الدقة» إذ إذ لو وقع بالصدفة 
ان انفجر لغم قبل الالغام الاحرى لادی عل ارجح تقدير إلى ردم بعية ة الالغام 
ولبطل مفعوطا؛ ولتعذر تحقيق ما هو مطلوب من تدمير تلك الحصون تدميرا 
كاملا لا يقوم صرحها بعذه. وبعد أن نفذ اجنود ما طلب منهم ركبوا الزوارق 
وابتعدت السفن عن الساحل تجنبا للاخطار . وأول الالغام التي انفجرت تلك التي 
من جهة الغرب وما لبشت ان شوهدت الابراج التي من جهة البر وهي تتطاير في 
المراء واحنا بعد الالحر انعباء ء بالتي في جهة الشرق. هذه الابإج التي بناها المهدي 
وأبدى فما براعة الصنعة والاتقان وانفق في بناءها المال العظم وقد قيل عنہا لشدة 
انها یا بيت ااي وقد عظم الخراب في كل جهة في لحظة واحدة حتى 

بدا وكأن أطراف ذلك الصرح يدك بعضها بعضا. واندرست معالم تلك المديئة 

حتى أنكرهاأهلهاء وكان ذلك اليناء خسارة على عدد من السفن التي جاعءت اليه 
فيما بعد وقد انشجوت كل الالغام ما عدا التي تحت برج قرب باب البر وقد نزل 
ْ الحآم من سفينة الى البر لاجل تفجيوء فما لبث ان انفجر وتطاير بمفعوله في الطواء 
البرجان اللنان عند مدخحل ا وانكشفت تحعهما اسطوانات ضخمة من المرمر 
وضعت تحتبماإذ لو عمل أساس هنان الرجان من عناصر متنوعة لتأكل 
الاسميت بتأثير الامواج» اما عمق الاساس فقد بلط بصفائح كبية من المرمرولا 
وقع تدمير هله المدينة عى نحو ما ذكر کو الم أن يتك فيا رفات علد من 
الصناديد والشجعان والضباط الذين ماتوا في القتال عندما أريد الاستيلاء عليباء 
وكانوا نوا قد دفعوا بمسجدها الأعظمء > فاستخرج رفاهمء ووضع ف صندوقين 
كبيرين؛ واحد فيه رفات الموق من تنظم فرسان مالطة والاحر به رفات الموق من 
الاخحرين. وبعد ذلك رحل متجها إلى صقلية» وم يقض في هذه المديئة سوى ثلاثة 
عشر يوماء وفي أول ميناء حل به أدى أجور الحنود. وببذه الوسيلة تخلص 
الامبراطور من العناء الذي كان فيهء إذ لو تركت تلك المدينة لوقعت في أيدي 
الكفار» ولو داوم على حمايعها لكلفته نفقات مرهقة . فقد حولت إلى انقاض عندما 
أرسل الجيش الفرنسي من يأتيه بخبر خاهها» وم يعد بإمكان دارغوت ولا الاتراك 
استعماها کا كانوا يتمنوك » للاعتداء على المسيحيين في سواحل نابولي وصقلية. 
وقد 2 بعل ذلك دفن رفات اولك الشجعاكن والضباط ف كنيسة جبل ريال 
الموجودة عل مقربة من باليرموع وأمر نائب الملك أن يوضع فا هنا النتصب 
التذكاري الذي أنشأه ٠‏ الدون فيرنائد بنفسه وأرسله إليه : 
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قضى الموت بنباية حياة من يضمهم هذا القبرء لكنه لم يقض على قيمتبم 
الخالدة, فقد أدرك هؤلاء الابطال بإيماهم مقاما في السماءء وملأوا رحاب 
الارض بشجاعتہم» فالدم الذي نزف من جراحهم بموتوا موتة واحدة قد خول 
هم حياتين في مقام الخلود. 


تلك كانت غباية مدينة كانت من الشهرة بمكان» ولقد أطلنا في ذكرها با 
زاد غن المعتاد لان حوادثها وقعت في عصرنا هذا وكان لنا فما نصيبءعفإضافة إلى 
ما تعرضنا له من ذكر تأسيسها فقد تيسر لنا أن نكتب أخبار نمايعبا كذلك. 
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الفصل التاسع والعشرون 
صفاقس 
إن ما يقرب من ستائة كانون» تتساكن في هذه البلدة الواقعة على 
الشاطيء والتي تبعد عن العاصمة بنحو ستة وعشرين فرسخاً جنوب ب شري البلاد 
ويذنهب بعض المؤرخين الى أن الرومان هم الذين أسسوهاء لكنه بات من الاأرجح 
أن فضل التأسيس يرجع إلى القرطاجيين. 
كانت صفاقس مدينة مزدهرة إلا أن سکانہا هجروها بمجرد ما دخلت إلمبا 
الجيوش العربية» فأصابها الإفلاس والدمار» لكنها سرعان ما استعادت نشاطها 
وحيويتهاء ورجع إليها أهلها وأعيد تعميرها. کانت تسى قدبئاً تبارورا» وقد حدد 
. بطليموس موقعها في ثمانية وثلاثين درجة طولاً واثنتين وثلاثين درجة وعشرين 
عرضاً. 
يكاد نشاط أهل المدينة يكون مقصوراً على صيد الأسماك إلا أن نا بعضهم 
يشتغلون بالنسيج» والحروك e‏ يضربوك في البحار. ليس السكان أ فنياء» وبع 
ذلك فإہم قانعون ا لدہم» معتزون بأنفسهم» غذاوهم من الشعير» ينعو منه 
خيزهم وحساءهم | 
مضى البجحارة من الأهالي يشاركون» إلى جانب الأتراك» في عمليات 
القرصنة ونبب, شراط ا البلدان المسيحية» 3 أن بعض الصفاقسيين رحلا الى 
مسر وتركيا لممارسة التجارة» إلا أن الأهالي يعانوك اليوم أشد لمحن من طرف 
السلطات الحاكمة بتونس» ويتعرضون لسوء المعاملة من طرف السكان العرب. 
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ويرجع ما يلاقونه إلى تدهم المزمن على النظام وإلى تواطئهم مع القراصنة لا 
يوفروك شم اللجاً وعد وم OS‏ كلما دعوهم إلمها. ٠‏ 

بعد احتلال تونس من طرف ر كارلوس اقامس؛ رفض أهل 
عندما دخلت إلى مينائهم عشروك سقينة حربية» موفدة من طرف ملك صقلية» 
لاستعخلاص ایا ٠“‏ من قائد جرية. کت -هاية ية الأممر 8 ل ۳ الا قليلاً» 


الفصل الثلاثون 
2 
الارس 

حسب الأحبار المتواترة لدى أهل البلادء فإن الرومان بنوا مدينة الأريس 

قعة في سهل جميل» على مسافة ستين فرسخاء > جنوب تونس في اتجاه نوميديا 
2 المناطق اجاورة م خصبة للغاية» وتمون تونس ونوميديا بزروعها وبا يوجد 
أجود ما في افريقيا من أراض رعوية. 

عندما حلت جيوش الوندال بهذه ال منطقة» حاصروا المدينة» وقد تحصن فما 
النبلاء من الرومان» لكن الاربس سقطت بأيدي الغزاة» فنهبوها ونشروا فيا الفساد 
والخراب» وظلت فترة كبدق من الزمان» خاوية على عروشهاء لا يشهد على سالف 
حدها الا ما صمد من املال أبنيتها العتيقة: المشيدة من الحجر والمرمر» والتي 
نقشت علیہا كتابات حف اللازينية. وأذكر من بين أطلالماء أسوارها وقلعتا. 

أعيد تعمير المدينة» وترابط مه الان قوات تابعة للك تونس» للحفاظ عل 
الأمن» ولحماية المنطقة من أعراب نوميديا الذين تجليهم ا مراعي لأنعامهمء 2 
يبرحونها في الشتاء» محملين بكميات هامة من القمح. | 

ويلفت نظر الزائر» قنال من المرمر» يمر بين قصر الوالي وحارتين اهلتين 
بالسكان» وتنساب فيه مياه تحرك عددا من المطاحن» وتنبع من عين دانية من 
المدينة. 

يقوم اقتصاد الرس على الفلاحة والتسيجء ويدفع السكان ضرائب 
إلى ملك تونس» إلا أنهم يتكاسلون ويتطلعون إلى تقلب الأحوال ا 

إن هواء المنطقة ممتاز» وهذا ما يجعلها صحياً أجود من غيرها. 
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الفصل الواحد والثلاثون 


باجة 


باجة مدينة عتيقة.. أسسها الرومان على منحدر جبل في الطريق الرئيسية 
المؤدية إلى قسطنطينة» وعلى مسافة ثمانية فراسخ من البحر وثلاثة وأربعين فرسخا 
عرب تونس. يقول أحد المؤرخين العرب في شأنهاء إنها بنيت على أنقاض مدينة 
سابقة. 

تحيط بباجة أسوار عالية» وبداخلها توجد قلعة محصّنة عززها ملك تونس . 
منذ سنوات: قليلة» بقلعة أخرى مزودة بأربعة عشر مدفعاًء تأوي عناصر الحامية 
التي يترأسها وال» وقد كلفت بالحفاظ عل النظام» لانت سكان باجة متبورون» 
يتحينون الفرص للاندفاع“وراء العصيان. 

تقع باجة في منطقة فلاحية جيدة» تمون تونس وما .حوها بالمنتجات ' 
الزراعية» ويذهب أهل تونس إلى القول إنه لو كانت ببلادهم منطقة.أخرى مثلهاء 
لكانت كميات الثروات الفلاحية أكثر وزنا من الرمال الموجودة في البلاد. 

ومع ذلك» يلاحظط أن أهل باجة في الفقر يتخبطون» لک حكام تونس 
يثقلون كاهلهم بالضرائب» والاعراب يشنون عليهم غارات متتالية لغبب محصرلاتهم 
الزراعية وأمواهم» دون أن تتمكن السلطة الحاكمة من ردهم عن غيهم أو القضاء 
٠‏ علمهم. من أجل ذلك؛ فقد الفلاحون حماسهم ومضوا يهملون أعمالهم» فتقلص 
إنتاجهم واضمحلت مداخيلهم. 0 ' : 


الفصل الثاني والثلاثون 
تقع هذه البلدة على مسافة اثني عشر فرسخاً من العاصمة التونسية وعلى 
بعد عشرين فرسخا من باجة» بناها ملوك تونس واختاروا موقعها بمنطقة لم تكن 
مزروعة ولا اهلة» قصد تعميرهاء لكن الأعراب تذمروا. من هذا الاخختيار وخافوا على 
خرية الرعي بالمنطقة. .كان الملك مولاي جمد يخشى تردهم) فوغدهم بتدمير 
المدينة» غير أن أسوارها وأبراجها لا زالت قائمة» ولا ينقص منازها إلا سقوفها. 
هذا وتملك قبائل أولاد بلييل» جل أراضي المنطقة. 
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الفصل الثالث والثلاثون 
الم 1 ني 


شيد الرومان هذا ا موقع ف أرض عراء» على بعد ثمانية ية فراسخ جنوب 
تونس. هاجمتها القوات الإسلامية عدة مرات وألمقت بنها أضراراً جسيمة» وقطى 
عليها الأعراب بصفة غائية» لكن أسوارها المبنية من الحجر لا زالت ثابتة. 

تحيط بالقصبة 7 جهة» أراضي فلاحية شاسعة» وتزدهر بها تربية 
المواشي» لكن الحقول غير حروثة» ق لأن العاهل التونسي لا يتوفر عل القرة اللازمة 
ليقصي عا الدخلاء من الأعراب الذينٍ استوطنوها وأخذوا يفرضون سلطانہم 
على المنطقة بأكملها. وحتى لو فرضنا اہم محرا للاهالي بزرع حقوهم» فإن 
التونسيين لن يقدموا على ما ينبغي من جهود لأنهم متكاسلون ويفضون العمل 
الشاق» ذلك ما جعلهم ملوك الارض» فتركوها ومشايتوهم عرضة للاعراب . 


الفصل الرابع والثلاثون 
القيروان 
القيروان مدينة كبييق» أسسها عام 52 هه عقبة بن نافع» في عهد الخليفة 
الثالث عثان بن عفان. تقع في سهل. شاسع الاطراف ويو كد المورخون العرب» 
7 أجمل المدن التي بناها المسلمون بإفريقيا. تحيط بها أسوار من اللبن» وبها عدة 
أبراج. إا تبعد عن سوسة باثتي عشر فرسخاً وعن تونس بثلاثة وأربعين فرسخاً., 
أذكر من بين اثارهاء مسجدها الجامع الذي بناه عقبة» يلقن فيه أصناف 
المعرفة» نخبة من كبار العلماء والشيو خ» واتخذه ملوك تونس مق هم » لأن 
القيروان كانت أولى حاضة إسلامية بنيت بإفريقيا. هذا وقد بناها عقبة.لأسباب 
استراتيجة واتخذها المسلمون قاعدة عسكرية تنطلق مہا عملياتهم الحربية» کا 
استخدموها مكانا لتأمين كنائزهم وغنائمهم الخاصلة من غزواتهم المسكرة في بلاد 
البربر ونوميدياء وما انتهى الى یدہم من ثروات قرطاجم ٠‏ 
المناطق اماورة للقيروان قاحلة› لإ تلت فیا زروع ولا غلل» ويضسطر 
أهالمما الى جلب حاجياتمم الضرورية للعيشء من المدن الشاطية التي توجد اقرا 
الى القيروان» على مسافة أنءة عشر فرسخاً. 
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يشرف على المدينة جبل يبعد عنها بأربعة فراسخ» كان اهلاً بالسكان في 
عهد الرومان» ويشهد على ذلك ما بقي في جنباته من اثار منازنهم. تكسوه 
غابات من الخروب وتنبع فيه مياه كثيرة» في حين» ليس في القيروان عين ولا 
بكر ولا خترقها مبر» وليس بها سوى صهارج لتجميع مياه الامطارء يوجد بعضها 
حارج الاسوار» تورد منها الأنعام» ويتقاطر عليها أعداد هائلة من الناس» فتجف 
قبل شهر يوليوز» لا سيما وأن أعراب نوميديا يقصدونها بدورهم» فيتفاقم القحط 
والعطش بالمنطقة. 

يتوافد طلاب المعرفة على القيروان من كل مناطق إفريقياء مثلهم كمثل 
الطلاب الفرنسيين الذين يحجون الى باريس أو الطلاب الاسبان الذين يقصدون 
جامعة سلامانکاء وكل فريق من هؤلاء وأولعلك» يعتز باغترافه العلم من هنا أو 
هناك. إلا أن الأعراب لم يقلعوا عن شن غاراتهم المتتالية علدباء فالحقوا بها 
وباقتصادها أضاراً جسيمة» كانت عاملا أشاسيا في نقص الواد الغذائية ونشر 
اتخمصة» كا تسببت في أفول نجمها حينا من الدهر. أما الذين لا يزالون يقطنون 
مها فإنهم صناع يعانون داعية الفقرء يقتاتون بريع دباغة جلود الغنم التي يصنعوك . 
منها ملابس للوجهاء ورؤساء القبائل. 

ظلت الضرائب في عهد الملك مولاي الحسن(1) تثقل كاهل الأهالي» ولعل 
سخطهم عل احوالهم هو الذي دفعهم للترحيب بالحامية التركية التي حلت 
با لمدينة» على إثر استيلاء. خير الدين بريروس على مدينة تونس. ولا تمكنت قوات 
الامبراطور الاسباني من إقصاء خير الدين عن المدينة» بايع السكان إمام مسجد 
عقبة» وطلبوا منه أن يكون عليهم ملكاء حتى لا يقعوا تحت نفوذ أمراء تونس. 
عندهاء قام الامام ببسط سلطانه على المناطق المجاورة للمدينةء وتعزز ملكه بمناصره 
القبائل له» فاصبح يحمل لقب ملاك القيروان. 
۰ وسعى ملك تونس الى التحالف معه وتوحيل صفوفهما حاربة القوات 
المسيحية الغازية» فتصاهر معه» إذ زوج أحد أبنائه بإحدى بنات الإمام. 


(1) مولاي الحسنء احد ملوك (عهد) المحطاط الدولة الحفصية. تول الملك عام 1525. في عهده ثم احتلال 

تونس من طرف قرات الاميراطور كارلوس الخامس (1534/6/15) وأبرم مع النصارى معاهدة صلح ووافق على اتخاذهم , 

اولياءه. ولي عام 1535 استول خر الدين بريروش على تونس» وأجلاه النصارى عباء وراح مولاي الحسن يتعاون معهم 

ضد الاتراك» م نبلوه. فاحل يستنجد بهم ويستنصرهم. لم يرض ابنه أحمد سلطان بسياسته؛ فهجم عليه وفقاً له عينيه' 

1551 امسن مع ذلك يناصر المسيحيين الى ان مات » وهم يضربون الحصار على مدينة مهدية» عام‎ a) 
٠. ترم‎ 
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إلا أن ملك القيروان» رغبة منه في صيانة ملكه وضمان أمن البوادي» راح 
يتعاون مع المخنود العاملين ت لواء الامبراطور المسيحي» ويعدهم بالمواد الغذائية 
ويعزز صفوفهم با خنود» ليساعدوه عل طر درغوت الحم التركي ) الذي كان 
5 بالعاصمة التونسية. من أجل ذلك» أخحذ درغوت غيك الدسائس ضده 

لب عليه فقة من الفقهاء وجماعة من السكان» وتسلل إلى القيروان ليلاء فاغتال 
ا ثم أعلن عن ص المدينة إلى السلطات التركية2). 

وتجدر الاشارة إلى أن عبد الله الثاني اخر ملك في دولة بني الاغلب(3» 
شيد عل مقربة من القيروان» بلدة لإسكان الفائض من النازحين إليباء وقد كثروا 
بعد استيلاء العرب عل صقلية. . 

وهذا يتم الحديث عن حواضر الإإقلم الداخلية. 


الفصل الخامس والثلاشون 
زَغْوَان 

وان اسم يطلق اليوم على جيل قفر يوجد على بعد فرسخ واحد» من 
مدينة تونس» بين جنومها وشرقها. ٠‏ رغم علو هذا الحبل وطقسه البارد» فإنه کان ف 
الاضي | ار بالسکان» إذ لا زالت اا البنايات _ فيه قائمة) وهي 09 كتابات 
المبثوتة في ۴ جهة» ومو ات لاحتزان الشعير. 

كان القرطاجيون يجلبون منه الماء إل مدينتهم بواسطة قناة مرفوعة. إنه 
الجبل البارز والوحيد الذي يتقدم نحو البحر في هذه المنطقة. أما ما بقي من إقلم 
تونس »2 فإنه أراضي شاسعة» إذ تنف رج هناك سلسلة الأطلس وتقتح 51 بدون 
صعوبة» نحو إقليمي الزاب ونوميديا. 


22 وفع هذا عام 1557: يرم 27 دجنبر» وبذلك وضع درغرت حداً ليمنة الطريتمة الشابية. (امترجم). . 
)3( خر ملك ف دولة الي الأغلب» هر ابن عبك الله الثاني وقائله هو أبو مر زيادة الله العا ل بإجماع العديد س انصادر 
العربية. (المتريجم). 

)4( المسافة بيمهمأ | أكثر من ذلك. 
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الفصل السادس والثلاثون 
الزاب 
يقع إقلم الزاب جنوب إقلم تونس ويمتد إلى إقلم نوميديا. توجد به عدة 
مدن وقری» أكبرها مدينة المزاب» وهي عاصمته. وما أني سأتطرق إلى هذا الإقلم 
في سياق الحديث عن نوميدياء فإني أرجى التعرض إليه بتفصيل في هذا المقام 
وألالحظ أن رغم خضوع الاب إلى نفوذ ملك تونس» فإنه ينتمي إلى بلاد البربر 


التي تتشكل منها ربع بلاد إفريقيا. 


الفصل السابع والثلاثون 
إقلم طرابلس 
يمد هذا الاقلم غرباً» إقلم تونس» ويحده البحر جنوباً» انطلاقاً من مصب 
عبر تريتون(5)» ذلك المصب الذي توجد به مدينة تسمى الان قابس» ويمتد من 
هناك إلى حدود مسلاتة» ويدحل فيه سيريث الصغير» ونحده في أقصى جنوبه» 
نوميديا وليبياء ومما منطقتان صحراويتان. أما من جهة جهة الشرق» فإنه يتل إلى حدود 
إقلم بنتابوليس کا يسميه اليوم أهل البلد. 
إن معظم جهات هذا الإقلم صححراوية قافرة) لکن فہا بعض القرى 
يقطنها البراير» وساي الحديث عنها وعن غيرها من المواقع الشاطية» 5 أحد 
الفصل الثامن والثلاثون 
قابس | 
کاباي» التي يسميها أهل البلد قابس» مدينة كبيرة وعريقة في القدم» إذ 
انا من بين المدن الأول التي شيدها الرومان بإفريقيا تقع هذه المدينة عل شاطیء 
خليج يمتد من صفاقس إلى جربة» وتؤمن سلامتها أسوار عظيمة ثحرسها قلعة 
حميلة مشيدة عل مقربة من غخرى جدول ماه حار. اما موقعها ا لحغرافي» فان 
بطليمو سحددهعللى خط عرض من ثمانية وثلاثين درجة وأربعين دقيقة. 


(5) يسميه العرب وادي قايس (المترجم). 
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ازدهرت قابس في عهد الرومان» ولا سقطت في أيدي جيوش القوط أقاموا 
مها حامية» ولا دخلها المسلمون» أصاءها الدمار» ولا سيما بعد أن أصبحت تابعة 
لفن مملكة القيروان» ولم تسترجع مجدها السالف رغم إعادة تعميرهاء لأن الأعراب 
کانوا یوالون عليها غاراتهم ویوا فباتت خالية مهملة ردحاً من الزمن. 
يتألف معظم سكانها حالاً من السود الذين يتعاطون إلى صيد الأسماك 
والفلاحة» إذ توجد بالمنطقة واحات عديدة» أتمارها تحف قبل الأوان ولا تمل 
التصبير كأثمار انيل نوميديا. أما بقية الأراضي» فاا رهلية» وله تنتج إلا قليلاً من 
الشعير» حتى أن الأهالي يتغذون بجذور حلوة(6) يستخرجونها من الارض يكلو 
بعد طهيهاء کا يفعل امنود بالبطاطيس. 
أما اليوم» فإن قابس صارت تابعة لحكم الأتراك شأا شأن مدن الإقلم 
قاطبة» وكل المدن الشاطعية» وترابط بها حامية تابعة لسلطة والي طرابلس. 


الفصل التاسع والثلاثون 
محيرس 
إن قلعة شيدها سنا عه تيو ملوك تونس مدعل چ ا حمايته 
ر فقراء» , 057 أرضا ولا أنعاماء 0 مع القراصنة الأتراك أو 
يمارسون الصيد» وبعضهم نساجون أو يصنعوك لطراي لتم هي البربرية) 
مثلهم مثل سكان - جزيرة جرب ا يتعاملوة سوى مع أهل جربة) التي لا تبعد عن 


الفصل الأزبعون 
حديث عن أهالي جزيرة قَرْقَنّة 
المرتبطة باليابسة 


تقع هذه الجزيرة أمام صفاقس» ويها عدة قرى صغيرة يقطنها برابر فقراء 
ولكنبم أشرار. أرض الحزيرة كلها صلداء تتكسر علا الامواج بشدة حتى انه 


(6) تلك الجذور هي البطاطا الحلوة الشائم إنناجها في كثير من بلدان افريقيا واميا وأمريكا اللاتينية وحتى في جنوب 
بعض أقطار اورا الواقعة يجانب البحر المتوسط . أما عن المنودء» فإن المؤلف يقصد بهم امنود الحمر. (المتيجم). 
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يصعب على السفن أن تدنو منہاً. إنبا تابعة جربة» وتشاركها مصيرها ءبعض البرابر 
من سكان َرْقَنّة بحارة» تربطهم بالأتراك صداقة كبرى ويرافقونهم ق عمليات 
القرصنة. 
ظلت قرة نة زمناً طويلاً خاضعة لسلطة المسيحيين. وفي عام 0©» بعد 
أن هزم لكوت بيدرو النفاري سلطات جربة» عاد إلى طرابلس» ثم غادرها على 
رأس أسطول يتألف من ستين وحدة» وحمل تمانية الاف جندي» وقد أقسم بأنه 
سيلحق بالعرب اشد الأضرارء إلا أن عاصفة هوجاء هبت في البحر» وأتلفت 
معظم وحداته وكادت سفينته تغرق يدورهاء فول عائدا إلى طرابلس» وجهز ثلاثين 
مركيا» حمل عل ظهرها خمسة اللاف رجل وار مرة ة أخرى لنفس الغاية» فداهمته 
عاصفة أخرى وأغرقت عشر سفن وعددا کبیا من الجنو. أما الذن نموا من 
الاك فأصابهم الجوع والعطش» ونزلوا مجزيرة قرقنة التي كانت وقتها خخالية ل 
أهلها قادوا أنغامهم لمراعي داخل البلاد. لم يجد النصارى ما يتزودون به من موّن» 
فشرعوا يبحثون عن الماء الصالح للشرب. إلى أن عثروا على ثلاثة اباره فسقوا منها 
ثم رحلوا. 


وف يوم 21 فباير» استأذن أحد كبار الضباط الكونت في النزول من. 
جديد بالجزيرة» لتنظيف الآبار والتزود منها بالماءء فأذن له بذلك. واصطحب 
الضابط معه أربعمائة وخمسين من خيرة اجنود وشرعوا | ينظفون الآبارء وأقاموا 
حوًا بعض المنشاثت العسكرية» لتحميهم من أي هجوم مفاجىء. وقي المساءي ٣‏ 
'الكونت بزيارة تفقد تفقد ية إليبم» 2 مح هم بالمبيت ف عين المكان» باح منهم 

أثناء عمليات تنظيف الأبارء تعرض أحد اجنود للتوبیخ» و يكتف 
الضابط بالكلام» بل اقتلع شعر ليته» فغضب الجندي» والتحق تحت ستار 
الليل» بمجماعة من العرب كانوا قد حأوا | إلى جانب من الخزيرة» وأطلعهم على رغبته 
في اعتناق الاسلام» وتسليمهم كل المسيحيين الذين يحرسون الابار. 

00 أوانك العرب بالجندي» . فقادهم إلى الاہاں وهناك قتلوا اراس 
الذي کا نوا ائمين» 3 تسللوا إلى المنشات التي تحصن فيها بقية اجنود وأبادوهم 
جميعا إلا ثلاثة منهم» أرسلوا أحدهم اسیا ال ملك تونس» والثاني الى حا جربة» 
وبقي القالث عا من الام الججراح» وسط ج ت رو وفي هله الأثتاى وصل 
الى عين المكاث» عشرون جنديا من الوحدة ا كانوأ نل قد ذهبوأ من قبل» حو 
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الأسطول البحري» ليأتوا بالمؤونة لرفقائهمء لكنبم اختبأوا عندما سمعوا أصواتاً 
مشكوكاً فيها. 
بعدما فتك العرب بالجنود المسيحيينٍ أطلقوا النار للتعبير عن فزحتهم ثم 
انسحبوا. أما الحريم) فإنه التحق بأصحابه وأخبرهم ما حدث. عندهاء نز إلى 
لارض بقية اجو وكان معهم الكونت بيدرو النفاري الذي وقف متحسرا على 
جثت النصارى» ثم أمر 1 فورا وتوجه إلى جزيرة كابريي ي التي تبعد عن مدينة 
ابولي بثلاثين فرسخاً فلم يصلها إا بعد أن قاسى اممن» وتبعثر أسطوله» ولم يبق 
له أثر يذكر. 


الفصل الواحد والأبعون ' 
جزيرة جربة7) 

كان القدامى يسمون هذه الجزيرة» منيسة» وهو اسم كان يطلق أيضاً على 
مدينة بما. تناول بطليموس الحديث عنهاء فقال إنها تقع في نقطة الثقاء خطي 
الطول والعرض» بتسع وثلاثين درجة بالنسبة للآول» وا اح وثلاثين درجة ة 'بالنسبة 
للثاني» وكان يسميها أطفجنة(8). ا 8 

5-1 8 جربة باليابسة» > وأراضيها ا ينبت فا مر اون والعنب 
ل وجد ب في هذا امه م سعط ليل من القی. تربة حقوها ١‏ 
يتان إلا بصعوبة لک الأبار عميقة 08 5 سہېبا قلة الخبر سپا وقلة وجود 
المواشي في ربوعها. 

بنى ملك قطالونية 2 جربة عندما كانت اللزيرة ف تعداد ممتلكاتهء قلعة 


مخصنة توجد عل الشاطيء؛ وهي مقر الاک > وعل مقرية من هذه القلعة) توجد 
بناية ينزل بها التجار الأتراك والأعراب والنصارى بمناسبة سوق أسبوعي يقام 


هناك» يأتيه السكان من ربوع ازیو والعرب المقيمون بالشواطئ. تباع فية 


(7) مرمول يسمي جربة وقرقئّة وجزرا صغيرة حولماء جزر الاجلاف. (لمترجم). 
(8) تسمية غريبة عند بطليموس» إذ اا مؤّلفة من اسمن عرنيين . (المترجم). 
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المنتتجات امختلفة» وتنقل منه إلى تونس والأسكندرية» جلود الأبقار والأصواف 
والزييب ‏ وغير ذلك. 

لا أخفي أن السلمين ألحقوا بجربة اضرا جسيمة کا فعلوا بطرابلس 
وغيرة » ل زالت أطلالهما صامدة» وفي سنة 1284 احتاعها قوات مسيححية تابعة 
لمملكة أراغون» بقيادة الأميرال روجي اللوري» وظلت سئين طويلة تحت لواء 
النصارى. 


القاطنين بها من مغادرتباء رلا دول توصلهم ااا من خارجهاء ثم 3 
انزل سه جنودو لاا 3 غفلة عن سکانہاء وہب العديد من مداشرها. وعدم 
أصبح الخمارء أذهل العرب ما شاهدوه» فلاذوا بالفرار عبر الحقول» ظانين ہم 
سینجول بأنفسهم. رھک تمكن النصارى من احتلال الحزيرة بدون معركة» وقتلوا 
الكثير من أهالمها ثم أسروا فريقاً احر ودان هم الباقي من السكان» بالولاء والطاعة. 
بعد ذلك» شيد روجي قلعة على البرزخ وترك فيبا حامية» ثم رجع إلى صقلية. 


با كان النصارى عاكفين عل بناء القلعة, بلغ إلى علم روجي أن أحد 
قواد البرابر القاطنين بال إقلم طرابلس» يحشد الجنود للهاججمت فاوقعه في كمين» 
ْم أسره ونقله إلى مدينة ميسين بصقلية حيث وضعه رهن الاعتقال» وظلت الحزيرة 
عهداً طويلاً نحت سيادة روجي» الذي خلف علا قبل وفاته» ابناً له حمل نفس 
الاسم. 
في عهد روجي الثاني أوفد ملك تونس جيشاً يقوده أحد العلماء ويتألف 
من النصاری الذين اعتنقوا الاساام بتونس» ومن العرب» للهجوم على القوات 
اا المستولية عل الجزيرة) فقام ذلك الشيخ بتحريض سكان الحزيرة عل 
النصارى» فحاصروا القلعة مدة ثمانية أشهر. إلا أن روجي السيحي استنجد تملك 
7 ية» فأمدّه بستة بوارج وبعض:السفن» فكت الحصار عنه. فر الشيخ بعد 
ذلك» وأنزل رفحي عقابا شديدا بكل من تواطاً مع ملك تونس» ثم استرجع 
السيادة على جميع أطراف الجزيرة. لكن» بعد وفاته» قام أهل جربة باتمرد على أخيه 
دون كارل» الذي تولى شوو الجزيرة» وعمره أربعة عشر عاما. 
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کان ولا زال يستوطن جربة قبياتان» إحداهما تدعى قبيلة أولاد معاوية 
والثانية تدعى قبيلة أولاد مستونة» لحجتهما بربرية» ممزوجة بكلمات عربية. إن 
وجهاء(9) قبيلة لاد معاوية كانوا طيبين › يتعاملون مع النصارى ويباد لونم 
الصداقة. أما باق أفراد القبيلة» المعروفين ببني الدرقي» و يختلفون عنهم في كل 
شيء» 3 الفا مع أولاد مستونة حاربة اانصاری ی عدة مناسسات . 
لمم بعض المحاريين» إلا أن دون كارل مضى بط الإسعافات من ملك 
صقلية(10) ومن ملك نابولي(11) فأرسلا إليه خمس بوارج محملة با خنود» تمكنوا 
من فك الحصار ال مضروب عليه. بعل ذلك» رحل كارل إلى صقلية وقد عين شمعون 
ا حاكما عل احزيرة. 
کارل وانتقلت الى أخيه روعي الثالث» ممارسة السيادة .عل جربة» 
إل ب بني مومن . ٠.‏ وتلقى من ملك صقلية” تعزيزات ٠‏ من الو والعتاد» يقودها ا 
كستلار الذي لم يكد یطاً أرض جربة حتى شع باجم العناصر التي كانت 
تقاوم تواجد بني مومن» إلا أنه لقي حتفهء وانبزمت قواته» وفقدت خمسمائة 
جندي . 
أيقظات هذه المعركة هم أولاد مستونة» وألهبت د فأبلوا البلا 
الحسن في حرم صد النصارى وضد بني مومن» وا وأمام .” تفاقم الحالة» استنيجد 
ردجي بالبابا وعلك نابولي) لكنهما ل ت بطلبه. عندهاء توجه ال ملك صقلية؛ 
خليج قابس 12. , . وافق روجي على هذه الشروط› ازل عن جزيرة قرقنة ا 
تنفيذا لهذه المعاهدة» أمر ملك صقلية بتجهيز أسطول يتألف من ماني عشرة 
سفينة» وعين على رأسه أحد(13) نبلاء مدينة مسيئة. بعدما نزل الغزاة بجرية التي 


(9) يدعون بني مومن» حسب مترجم النص الاسباني. (المترجم» 
(10) المدعو فريك الثالي. 
(12) هي جربة وقرقئة وما يجاورهما. 
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أصبح النصارى يسمونها «جزيرة الاميرال» رغبوا في قسط من الراحةء لما تحملوه: 
هم وخيول فرسانہم» من متاعب» خلال عبور البحر. 


رابطت هذه ا لجيوش في غير نظام ولا علم العرب بأحوالهي» اجتمعوا وحشدوا 
قواعهم ‏ ولم يشاركهم في ذلك رؤساء بني مومن الذين التجاوا إلى القلعة ‏ ثم 
انقضوا علمهم وأبادوهم ولم ينج منهم سوى عشرة فرسان. أما نبيل مسين» فإنه وقع 
اسیا وهلك من النصارى پومعغذ» ما يزيد عن ألفين وخمسمائة من الحنود المشاة 
وأكار من ستين فارساً. 


عندما استرجع العرب السيادة على جربة» اتمسوا من ملك تونس أن 
يرسل الم تعزيزات ١‏ أضرب الحصار عل القلعة. ءا أن نبيل هيسيين افتدی» 
فأرسل السفن فارغة إلى ملك صقلية» الذي هاله الاش وهب إلى إرسال قواته 
البحرية بقيادة الأميرال رامون مونتانير لفلكٌ الحصار عن القلعة التي مكث ہا 
شمعون مونتلان. 
كان الأميرال رامون ذا خبرة واسعة» فاستطاع إخماد الثورة بالجزيرة» وأطلق على 
العصاة مائتي فارس من قوات بني مهومن ) وشاع يارب قوات الشيخ التي كانت 
تالف من أربعمائة فارس وتمانية الاقف من المشاة» وحالفه النصر ف إعدة مواقع» 
فلم لد الشيخ بدا من الام عن الحزيرة. و يغب الشيخ اا أياماً قليلة حتی 
عاد إلى ميدان 5 على را س ثمانمائة فارس زوده pr‏ ملك تونس» إلا أنه م 
يستطع عبور البرزخ الرابط بين اليابسة والخزيرة» لان الأميرال أقام حصارا حوطاء 
واستولى على ست من بين السفن العشرين التي تألف منها أسطول الشيخ. 
أمام هذه التطورات» أبرم الأهالي مع النصارى هدنئة) للرحيل إلى اليابسة» 
ولبث الشيخ منعزلت و فسعى إلى التصالح مع أعدائه والنضواء اء تحت ولايتهم» لكن 
لتصارى رقضوا طلبه نظا لا نسييه لمع في من خسار وعندما استتب الهدوء 
باخزية؛ أرسل ملك صقلية إلا عشرين سفينة حربية» محملة بمائتي فارس وألفين 
من المشاة» تحت قيادة كرّادو لانسا. وما أن حل هذا القائد بالجزيرة» حتى 
اتل إليه الشيخ» وعلى إثر ذلك» قاد كرادو حملة ضد المستونيين الذينٍ ا 
يتوفروك على عشرة لاف من المشاة» وبعض الفرسان» وقد حشدوا النساء والأطفال 
في قلعة عتيقة تقع بالمكان الذي كانت فيه قدا مدينة غرة. أما القوات التي 
خرج بها كدو إلى القتال فإنها كانت تتألف من مائتين وعشرين دركياء ' 
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لالت فارسا ألفين من اشا فهزموا القوات العرية كاملة) 3 اقتحموا قلعة غرة 
عاد د كرادو بعد هذه المعركة إلى صقلية وقد ترك بالجزيرة حاكمها مونتانير» 
لرعاها باسم ملك صقلية. لكن أهل جزر خليج قابس اللنين نجوا من المركة 
السابقة» انضموا إلى قوات عربية وذهبوا لغزو صقلية 
في هذه الأثناء» اندرجت دفة ة الحكم في تونس بل أمير عربي«14) ظل يدعي أنه 
من سلالة الخليفة عمر بن المخطاب» ولكن لسوء حظه» تالب عليه سكان بعض 
الأقالي > فاضطر إلى إبرام هدنة ة مع مونتائير» لمدة أربع عشرة سنة» على أن يدفع 
کل عام» ضريبة قدرها خمسة اللاف دبلون من الذهب» إلى ملك الأراغون الذي 
كلف مونتانير بمهمة التفاوض» نيابة عنه وعن ملك صقلية؛ وراح مونتانير ينفق 
ريع الاتفاقية في تمويل العمليات اة ل لص هجمات r‏ عن القلعة. 


الفرسان والمشاق زره از ف القيادة العليا ضابطان» أحدههما يسمى برنادات 


دوفونس وهو حمل ذيقه علم الأراغون» والثاني يسمى ريمون دومنتكاد» وحمل فرغه 
علم مملكة صقلية. 

لم تكد ٠‏ تنتبي مدة الهدنة المبرمة بين الطرفين» حتى جاهر الجنود المسلموك» 
من قوات الأمير» بما ظلوا يعانونه من طغیان وإهانة من طرف الضابطين 
المسيحيين ) وتضامن معهم سكان جربة وصفاقس وقرقنة ة للتنديد بقوات الاحتلال 
وأعربوا عن استعدادهم لاسئناف القتال ضد الغزاق» في ظل نظام ملك تونس» 
فأمدّهم العاهل التونسي بتعزيزات حربية» فضربوا الحصار على القلعة وحاميتها. 

لناهى إل علم ملك صقلية» ما أصبحت عليه الأحوال بالمنطقة» فقرر أن 
يرسل إلدباء رغم الاضطرابات السائدة في مملكته أسطولاً يتألف من عدة 
وحدات حربية» أسند قيادعها إلى الأميرال دون رعون دوبيرالدي» ثم أمره بتزويد 
الحامية بالعتاد اخرني والمواذ الغذائية. 

عندما نزلت قوات صقلية بالحزيرة» دحل فريق من جنودها إلى القلعة» 
وشرع فريق آخر يحارب العرب الذين اضطروا الى الجلاء عن مواقعهم. وني خضم 
هذه الأحداث» أطلت عل جربة وحدات حربية تابعة لملكة جنوى وملكة 
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نابولي» واستولى جنودها على سفن مملكة صقلية وغنموا عتادها الحرني وياعوه الى 
: القوات العربية(15)) > الأمر الذي أرغم الأميرال دون ريمون الى الفرار الى صقلية» وقد 
كلف بيدرو السرقسطي بالدفاع عن القلعة. 
ظ استأنف العرب القتال» وحاصروا القلعة وهم يوالون عليها هجماتهم العنيفة 
حتى استسلمت طم حاميتها. إذ ذاك» دخلوا إلمها وفتكوا بكل نڑائھاء ثم رجموا 
بالحجارة حتى الموت الحا بيدرو السرقسطي وابنه. 

منذ ذلك الحين» أخذ سكان جزيرتي جربة وقرقنة يعيشون نحت لواء 
الاسلام ولبغوا حاضعين للمملكة التونسية إلى أن أعلنوا عن استقلالهم وانفصالهمء 
وحطموا البرزخ الذي كان يربط جربة بالبر. 

بذلك استيقظت نعرة النزاعات القبائلية بين السكان» وغاصوا في سالف 
خحلافاتہم» ومضوا يتقاتلون من أجل الحكم والزعامة» وشاعت م موجة من 
الاغتيالات:» “وأخذ أعيانہم يسقطون صرعى» وبعث في أوساطهم أكثر من عشرة 
أمراء في وقتا وجيز» يتنافسون على القيادة في الحزيرة التي انعدم فيبا الأمن 
والاستقرار. 

بينا كانت الأمرر. نري على غير هدى في هذه المنطقة» كانت رياح 
الخلافاتٍ تهب عل مملكة نابولي» حيث نشبت نزاعات حادة بين الملكة جان 
وملك الأراغون الذي دعته الملكة المذكورة للإشراف على شؤون مملكتباء فلم 
صل بينهما اتفاق أو تفاهم» ذلك ما حمل ملك الاراغون على صرف اهتامه 
وعنايته إل المغامرات الحربية» وداعبته من جديد» فكرة احتلال جربة مهما كان 
الشمن. 

لذللك؛ بنى قاعدة بحرية في موقع غير بعيد من الجزرة؛ لمراقبتہا عن كثب» 
: ولنع توصل أهلها بالإمدادات الخارجية. وبعد أن فرع من بناء القاعدة» حصنا 
وضرب حصاراً على جربة. تحركت مرة اخرى مشاعر ملك تونس» فهب إلى إغاثة 
أهلهاء بإرسال جيش قوي محاربة النصارى. إلا أن الحيش التونسي کد حسائر” 
جسيمة في الارواح والعتاد» وتمكنت القوات المسيحية من احتلال الجزيرة اي 
رابطت فيبا فترة طويلة» إلى أن انتفض السكان اتفاضة ة كبرى» فارغموا 
المسيحيين عل الخلاه. 


(15) حدئت قبل ذلك انشقاقات في صفوف المسيحيين» خصوصا بين المملكات التلاث» صقلية؛ نابول وجلوة 
(للترجم) 
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رجع الفونسو قائد النصارى إلى صقلية» وأعاد تنظم القوات البحرية» ثم 
شن غارة خاطفة على ميناء تونس» واستولى على ب بعض السقن التي كانت راسي 
به ثم ولى عائداً بغنيمته الى صقليةء مع فكو القام بيجي واسع على المملكة 
التونسية في وقت لاحق» غير أن الاضطرابات التي هزت أركان نملكة نابولي» دفعته 
إلى العدول وقتها عن ذلك الهجوم. 

هذا وسنرى في الفصول القادمة» ما هي الأحداث التي وقعت جرت فيمأ 
بعد. 

سبق لنا القول إن الكونت. بيدرو النفاري استولى على مدينة طرابلس» 
ورغب في بسط نفوذه على جربة التي لا تبعد عن طابلس الا خمسة وثلاثين 
فرسخاً وظن أن العملية سهلة للغاية» فتوجه إل مضيق القنطرة(16) باسطول 
يتشكل ف ثلاث عشرة وحدة خكرية» ثم أوفد إلى القنطرة ثلاثة رجال حاملين علما 
أبييض ويتحدثون بالعربية» ليعرضوا عل الأعراب الأمن والسلام. لكن الأهالي الذين 
كانوا على علم باحتلال طرابلس» ظلوا على جانب كبير من اليقظة والاستنفار. 
ولا اعت الهم السفن المسيحية في عرض البحرء وهي تتجه نحو الجزيةء ازدادوا 
حذرا. وعندما دنت سفينة الرسل الثلاثة ا أطلقوا عليبا النارء فمات 
حدم وفر الآخران» وأعلن السكان كافة آم لن يسمحوا للعدو بالنزول في 
الحزيرة وام مستعدول للموت» دفاعا عن أرضهمء هم ونساؤهم وأطفاهمء لکن 
الكونت م ييحفل بإنذارهمء وتابع طريقه لمشاهدة البرز خ(17) فلم يعثر له عل أثر» 
لان أهل الجزيرة حطموه من قبل. حاب أمل الكونت» فارجا عملية الغزو الى وقت 
أخر» 3 ثم ول عائدا الى طرابلس وهو يعض أنامله من الغيظء حدوه رغبة الإنتقام 

من البرابر. 

وصل الكونت الى طرابلس في اليم الناسع من شهر غشت» فاستعرض 
قواته التي كانت تتألف من خمسة عشر الف جندي» وترك بالمدينة ثلاثة ة الاف 
تحت قيادة الضابطين "مانييغا وبالامينو. أما الأخخرون» وهم اثنا عشر ألف جندي» 
r‏ ركبوا السفن وبقوا على ظهرها في الميناء» مدة ثلاثة وعشرين يوما» لأن البحر 

ن هائجا. 


(16) القنطرة 'مدينة تقع جنوب جربة» على شاطفها. (المتيجم) . 
(17) كان هذا البرزخ كالجسرء برط الجزية بالبرء ويسميه عرمول جساً. (التيجم 
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في هذه الاثناء» ظهر في عرض البحرء حمس عشرة سفينة حربية كبرى 
مسيحية» كان من بين ركابهاء دون كارشيا الطليطيلي وأحد إخوته» وهما من أنجال 
دوق الألب» يرافقهما عدد كبير من النبلاء الإسبان» وقد قدموا لمشاهدة غزو 
جربة» وكان على متن تلك السفن أيضاء الضابط دبيكو دو فيراء قائد فرقة المدفعية» 
عل رأس ثلاثة الاف جندي أحذهم . من الوحدات الإسبانية لني كانت ترابط 
بمدينة بجاية. إلا أن هؤلاء النبلاء الذين أصابهم العياء واللل من جراء رداءة أحوال 
البحر» رغبوا في النزول الى البرٌء ليستريحوا ويسترجعوا نشاط أجسامهم؛ فمكثوا في 
طرابلس الى اليوم السابع والعشرين من الشهرء حيث أبحرت في نفس اليوم نحو 
جربة» كل الوحدات احتمعة. 

وصلت السفينة الاستطلاعية الى الجزيرة قبل الأخريات» لأنها كانت 
خفيفة وسريعة» وكانت ترافقها سفينتان أحريان», ودنت الوحدات الثلاث من 
هة التي كان فم امزح ثم انتقلت الى موقع آخرء على مقربة من برج قديم» 
واختفت وراء الصخور. 

وعندما جن الليل» نزل بهذا المكان» جنود بعض السفن الأنحرى» قادمين 
عل متن زوارق مجدافية» لک السفن الكبرى كانت تخشی أن تصاب برصاص 
العرب» وقد تحم على الغزاة أن ينزلوا بمكان بعيد ما عن اليابسة» فاخذوا يمشون في 
الماء ولا يحملون معهم إلا أسلحتهم. 

أصابهم العياء» وتبللت ملابسهمء فأقاموا على مقربة من البرج المذكور 
حفلا .دينيا. وعندما طلع المهارء نز الى البر» دون كارسيا الطليطل: على فرس 
رمادي اللون» يرافقه خادمان كان أحدههما يمسي على يمينه» والثاني على شماله» وكان 
عمّه المعتوه يرافقه» فدعا له وطلب من مساعديه أن يزيداه سلاحا اخر. لکن دون 

كارسيا رفض تدخل عمه في ما لا يعنيه» مؤكدا أنه أنى الى الجزيرة الى خوض 

المعارك وأنه قادر ' على کل الحاہات»› 3 نزل عن فرسه ومضى يرتب اجنود 
واستغرقت هذه الترثيبات وقتا طويلا» عت ويس خرقة وقد أصاب العساكر 
الظماً وراحوا يفضلون كوب ماء على التفاح الذي وزع عامهم قبل النزول الى البر. 

اتتصف النهار» وبدأت جحافل اجنود تتحرك مشيا على الأقدا» وعددهم 
خمسة عشر ألفاء تتقدمهم فرقة المدفعية ويحمل عضوان من أفرادهاء صقرين 
وبازين . كانت | المسيرة شاقة والرمال حارة» لقطع مسافة فرسخ ونصف. اشتد بهم 
العطش وأصابهم العياء» خصوصا متهم أوفك الذين كانوا يرون المدافع أو 
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ييحملون على أكتافهم؛ براميل البارود» فمنهم من سقط ميتاء ومنهم من غادر صفه» 
تحت بصر قوادهم العاجزين. ام الضابط السامي» المدعو فيونيلو الذي كان يقود 
الطليعة» فإنه لمس عدم قدرته على حل هذا المشكل؛ وكان أول من تقاعس» وتبعه 
في ذلكه دون دييغو باشيكو الذي كان في الخلف» فعمت الفوضى صفوف 
الجيش وامتلات لاض بشت الأموات منه. 

هنالك» عكف دون كارسيا على إثارة حماس الذين وهنواء قائلا بأن الماء 
موجود نحت النخيل القريب. وواصل اليش بمشقة الأنفس تقدمه 'فوق الرمال 

ختى دحل منطقة كثيفة النخيل» كان يمن علدبا صمت رهيب» لأ النصارى 

م يصادفوا في الطريق لا عربيا ولا صديقا ولا عدوا. عندهاء أحس قادة الجيش 
بالخوف» رغم حنكتهم» ومع ذلك» مضوا يمشون وهم مذعورين فلم يجدوا إلا ابارا 
بين حطام بنايات عتيقة» وقد ترك الاعراب حول الابارء لغاية في نفس يعقوب» 
أحبالا وجرات لاغتراف الماع ْم اختبكوا غير بعيدين من المكان» وهم يتشكلون 
من ثلاثة الاف فارس. 

بلغ العطش بالنصارى درجة قصوى» فلما رأوا الابارء تزايدت البلبلة في 
صفوفهم وتقاطروا علمباء يتسابقون نحو الماءء يريد كل واحد أن يرتوي قبل صاحبه. 
ف هذه الاثناء» حرج فرسان الأعراب من مخابئهم» وانقضوا !عل النصارى الذين. 
م محفلا با عار الي مقعم لأن العطش فعل فيهم ما فعل. وما كنت تسمع 
أثناء اهجوم علمهم إلا صراخ الأعراب کعادتہم وقد كانت ٠‏ نبالهم تصيب أهدافها 
بدقة. أثناء المعركة» كان دون كارسيا يتنقل من مكان الى :اخرء يخطب في الجنود 
ويلهب حماسهم ويحرضهم على الصيرء اف حوله العديد منهم؛ ثم قام بجوم 
منسّق على الأعراب الذين اضطروا إلى التقهقر حيناء لکنہم سرعان ما استجمعواء 


وأعادوا الكرة» فسقط فسقط العديد من النصارى قتل أو جرحی» ولقي دون كارسيا 
مصرعه وقل اخترقت جسلهة عدة نبال» في حين أخل اجنود الاخحرون يفرون في 
اتحاهات مختلفة. 


حاول الكونت بيدرو النفاري مع شتات ما بقي حيا من الجنود» لكنيم 
رفضوا متابعة القعال» فتخلى هو عتهم أيضا وأخذوا كلهم رقنا يبحثون عن الملجأً» 
في جو من البلبلة لا مثيل له إذ أن حتى الحراسة الخلفية التي كان من واجبها أن 
ن م ا ارو ال سفومة أصابما ا 
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لو تعقبوهم» لكانت الخسائر أكثر جسامة في صفوف النصارى. ورب قائل من 
ادعی انم شاهدوا أعرابيا على فرس» يرتدي خودة لماعة) يخاطب انود 
المسيحيين باللغة الإسبانية› ويشجعهم على الثبات» لأن الأعراب في نظره لا يتقنون 
الفنون الخربية. لعل ذلك لأا م هو أحد الثلاثة الذين انسلخوا عن عقيدتمهم 
المسيحية. 

عندما ما بلغ اجنود الفارُون الى الشاطىء» كانوا على سوء وء الاحوال» جسميا :1 
ومعنوياء متأثرين بالعياء والعطش» »> حتى ان کٹیرا مم أصيبوا بالجنون. 

فقد. النصارى ذلك اليوم» ما يزيد عن الف وخمسمائة جندي» مات. 
الثلثان بالعطش» علما أن الأعراب أسروا عددا متهم . والاعتقاد السائد هو أن 
الذين قتلوا بكثة» كانوا من بين الجنود الاولين الذين تهافتوا على الآبار. 

أشرف الكونت بيدرو بنفسه عل إجلاء الحنود الباقين» عل متن زوارف 
مجدافية حتى وصلوا الى السفن الكبرى التي كانت راسية بعيدا من موقع الانزال» 
وترك في البر ثلاثة الاف جندي على أن يبحروا وا بدورهم غداة ذلك اليوم. ٠‏ وباح فريق 
منهم يبحث عن دون كارسياء وهم لا يعلمون أنه لقي حتفه.. 1 


لما طلع الحنود الى سفخهم» ١‏ يجدوا مادا صالخا للشرب» لک النساء 
استعملنه لغسل الملايس» وتناوله الخدم مارب أخرى ع وقد أمسى النصارى قبل 
ذلك» يعتقدون أن الحزيرة ستندر ج تحت نفوذهم. 
عاد الأسطول الى طرابلس وعلاتم الحرن العميق والخيبة العارمة يمن على 
الكونت وجنوده. وهناك تشتت شمل الاس المسيحية ورجعت كل وحدة الى 
قاعلتها. 
بعدما احتلت جيوش الاميراطور اراوس الخامس مدينة تونس» ل 
حاكمها التركي درغوت(18) الى جرية» وأحل يضايق النصارى ويذيقهم من اھ 
ألوان» حيث ضرب حصارا شديداء في انتظار زصسول قوات تركية) ليشن 7 
هجوما واسعا. عندما علم الامبراطور أحواهم. مر أندريي دوريا بالتوجه نحو 
صقلية» #وأن ينزل جرية الحنود والعتاد والمؤونة» وأن لا يخر جهذا لاسر درغوت . 


(18) عندما نزلت جيوش كارلوس انامس بتونس واحتلت القلعة الواقعة بحلق الوا عام 5 يوم 15 يونيوء» كان حم ۰ 
تونس هو خير الدين بربروس» أما درغوت فإنه كان يمن على المنطقة الواقعة بين القيروان وجربة وطرابلس: (المترجم) 
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أحر أندري دوري إلى جينوى ومنها رحل إلى نابولي» على رأس أسطول 
يتشكل من إحدى عشة وحدة محملة بالجنود» ثم عرج على صقلية » وأضاف إلى 
أسطوله إحدى عشرة سفينة أخرى محملة بالمؤونة والعتاد ا حربي › وغادر باليرمو بوم 
فاتح أبريل» وأنزل جبربة الجنود والمؤرنة والعتاد. هنالك علم أن درغوت يوجد في 
لبر فذهب إلى صفاقس سعيا وراءه؛ إلا أن أعرابيين أطلعاه اه أن التركي يوجد عل 
س أسطول صعغير» بحوض القنطرة. أبتبج المسيحيون بالنبأ إذ أن حوض ض القنطرة 
ا أجود مكان مخاصرة درغوت والقضاء على قواته. من أجل ذلك عاد أندري 
دوري إلى شواطىء القنطرة. 
صادف الضابط النصراني ف طريقه سفینتین تركيتين محلتيت بالبضائع» 
فاستولى علدهماوركاببما. ونا أطل على مر القنطرة» تيت له سفن درغوت» التي 
كان بعضها مسلحاٌ والبعض الآخر غير مساح . حين رأى درغوت أسطول 
النصارى مر" بشحد اجنود الاتراك والأعراب» وهو مهل حطورة الحالة بدقة› 2 
تقدم للدفاع عن حوض القنطرة» وأطلق بعص الطلقات المدفعية على وحدات 
أندري دوري الذي أمر سفنه في الحين بالاحتاء وراء الصخور. أما درغت 
وجنرده» فإنهم مضوا بعد ذلك يقيمون الخواجز على الشاطىء» وشيدوا سدودا من 
الحجر الكبير ودعموها بالمدافع. 
أمام هذه التطورات السريعة» بعث أندري دوري الى كل من ملكي 
صقلية ونابولي يطلب مما تعزيزات عسكرية» وبعث رسولا لنفس الغاية» الى 
الدوق بيدرو الطليطلي الذي كان مرابطا بنابولي والى خليفة الملك بصقاية. وبعد 
أيام من ذلك» أنحرت الامدادات المطلوبة؛ وكان من بين الحنود» مولااي أب بكر 
ابن ملك تونس(19)»› الذي أوفله أبوه لاطلاع أندري دوري عل رغبة أبيه ف 
القضاء على درغوت وتعاونه مع الامبراطور) وليطلب منه كذلك ربط الاتصال 
بشيمخ الحزيرة. 
كان أندري دوري شديد اليقظة» شديد الخرص عل ألا ینفلت درغوت» فلح 
يجوب شواطىء الجزيرة ليل نبار) ويحجزر السفن التجارية التركية التي تقترب منهاء 9 
أرسل سفينة لاستكشاف عمق البحر بالقرب من القنطرة واختيار المكان الأفضل 
لإنزال الحنود» ووضع العلامات الضرورية لإرشاد قواد السفن. 


١ الحسن.‎ )19( 
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كان درغوت يرقب هذه التحركات» وأدرك مقاصد أندري دوري. من أجل 
ذلك» أمر مائة من رماته بالامحار والقيام بمناورا ات لاشغال القوات المسيحية» في 
ین أناط بركاب زورف صغير بمهمة الذهاب لاقتلاع العلامات التي غرسها 
كشافة النصارى على الرمالء وحشد الأتراك والأعرا ب من سكان الجزيرة» ودعاهم 
حفر وتبييء ممر للسفن» لتنفذ عبره الى عرض البحرء في كتان تام. 


وجحت حيلة درغوت» فرح الحزيرة عل سفنه امحملة بأكثر من ألفي 
جندي» في حين لم تصل بعد الإمدادات. التي طلا أندري دوري. وفي عرض 
البحر» صادف درغوت بعض القطع | التابعة لبحرية مملكة صقلية» فحجزهاء 
وسقط بین يديه ابن ملك تونس» فأرسله أسيرا الى السلطان» وبقي الامير 
التونسي معتقلا بتركيا الى ان مات. 


تلقى أندري دوري الجر غداة قرار درغوت» جليبة کری› فقام بجولة 

حول الجزيرة» ثم استولى على بعض السفن التجارية التركية والعربية» وأرسل مبعوثا 
الى نابولي رتايت ليخبر ملكيها بعدم حاجاته الى المساعدات. وبقي درغوت 
ذائع الصيت في الأؤساط التركية والمسيحية عل السواء. إلا أن عاهل إسبانيا أفر 

الدوق ميدينة س سیلي؛ خليفة الملك بصقلية» بالهفجوم على طرابلس» للاقتصاص 
من العرب الذين يعرضون المسيحيين إلى اشد امن انطلاقا من تلك المدينة. 


الدوق ميدينة ‏ سيل برح صقلية 3 رأ البحرية الايطاليةء خلال 
10 قبراير» ره ووصل الى جزيرة قرقتة . إلا أن اليا غييت ا ودا 0 القرات 
البحرية أن السفن لم تستطيع الاخحار إلى اوت عندها دنا شيعاً ما من شواطىء 
جربة ورسى سفينته في موقع امن» وطلب من بقية الوحدات أن دو حلوه لكن 
كان للسفن الصغرى خصاص بال اء واعتبر المسيحيون أنه من السهل بمكان» أن 
يتوجهوا إلى خليج بوغارة» جنوب القنطرة للتزود به. كانت الأحوال الجوية رديعة» 
واضطر الدوق ميدينة ‏ سيلي وبعض مافقيه» إلى قضاء الليل في برج قريب من 
القنطرة 5. وي الخد رجع الدوق إلى ليج بوغرارة» وأنزل جميع الجنود الى البر للتزود 
بالماى غير أن بعض الضباط أعريوا عن تخوفاعهم من هجوم مفاجىء عليهيم. وتفادياً 
لكل خطر من هذا القبيل» تشكل فيلق متهم وحط برتفعات تبعد بمائة خدلوة 
عن البحر. 


114 


توجه نحو الآبار ما يقرب من ثلاثة الاك جندي» لان عناصر الجيش 
الآخرين لم يصلوا بعد الى عين المكان. ول تمر إلا دقائق حتى بعث من النخيل 
أعراب مسلحون» وهم بللون ويكبرون کعادعہم» وقد أمر الدوق بعدم إطلاق 
النار» قبل التزود بالماء. إلا أن الاعراب اقتربوا جدا من المسيحيين» فأضحى من 
الضروري إطلاق النار علمهم» فرذوا بالمثلء واضطربت اکنا المسيحية» فسحب 
احد قواد النصارى وحداته» في حين» مضى الدوق يمث جنوده على التشبث 
بالنظام» وعاد الهدوء الى نصابه. 

لكن في المساءء رأى المسيحيون أعدادا هامة من الرماة العرب تتوجه 
تحوهم» وعلموا أن القرصان درغوت كان مرابطا بالجزيرة بجيش يتألف من مائتي 
فارس تركي ومن مانىمائة من المشاة علاوة عل عشرة اللاف أعرالي . 

بدا اهجوم على جناحي النصارى» لکنہم صمدوا وتوقف القتال بعد سبع 
ساعات على إثر السحاب المهاجمين» وتمكن النصارى إذاكء من التزود بالماء» 
وأمست كتائب الطليعة خلفية» وكتائب الخلف تحتل مواقع الطليعة. 

بلغ عدد الضحايا من بين النصارى سبعة قتلى وثلاثين جريحاء أما ضحايا 
العرب» فكان عددهم مائة وخمسين» بين جرح وقتيل. وف الليل» انسحبت 
القوات المسيحية في نظام وتوجهت الى جربة. 

غداة ذلك اليوم» أطلت على مشارف القنطة» ثمائية سفن حربية» منها 
أربعة لدوق فلورانساء واثنتان لإمارة مونا كو وواحدة لمملكة صقل ) والثامنة 
لأندري دوري» ونزل بالبرٌ بعض الضباط وجنودهم» وا وأحذوا يتناقشون بشدة في 
موضوع لمن ستكون باكورة الشرف في القتال» فعمّت الفوضى صفوفهم. بينا هم 
على هذه ال حال» إذا بالمسلمين يباغثونهم ببجوم مفاجىء وعنيف» فقتلوا منهم 
وأسروا أكثر من انين جندياً من بينهم خمسة ضباط إسبانيين. 

انتاب الدوق حزك عميق بسبب فقلان جنږده» وتام لوقوع الضباط 
الاسبانيين في الأسر فأرسل عيونا استطلاعية الى جربة لينقلوا له أخبارهاء فعلم أن 
درعوت كان هناك وأنه ترك ب بعض الاتراكٍ بالقلعة» قبل أن يتوجه إلى طرابلس» 
لقطع الطريق على السفن المسيحية التي م النصارى ما يحتاجون إليه بالمنطقة» 
وقد استولى على بعض المراكب المسيحية وأسر ركابها. 

كان الجو ديا ومضت رياح قوية هب في البحرء وأضحى أندري دوري 
على أسوء حال» وتفشت الامراض في صفوف الجنود» فرأى الدوق أن الحكمة 
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تقتضي عدم مواصلة الطريق الى طرابلس» وإرجاء العملية الى وقت مناسبء لا 
سيما وأن أمير القيروان الذي وعد النصارى بتعزيز صفوفهم لم يظهر لحد ذلك 
الوقت. كل هذه العوامل تظافرت لاقناع الدوق بالعدول عن غزو طرابلس» 
وبضرورة احتلال جربة غير البعيدة من قواعده. ‏ 


والجدير بالذكر أن أمير القيروان انتظر مدة طويلة قدوم الجيوش المسيحية 
بشواطىء إقليمه» لكنه مل الانتظار وانسحب الى القيروان. 


وجد الدوق بعد العملاء العرب الذين عرضوا عليه خدماعمم المتمثلة في 
تجنيد اريعمائة فارس لخراسة الممرّات المؤدية الى جربة» مقابل مكافأة مالية. 
وهكذا أبحرت القوات المسيحية باكرا صباح اليوم العاشر من شهر مارسء 
ووصلت ليلا إلى عرض القلعةء وبقيت راسية أمامها أربعة أيام لم تستطع حلا ما أن 
تدنو من البرء نظرا لهيجان البحر. 

عندما هدأت العاصفة» نزل الجنود في مكان يسمى جيغري» واعتبارا 
لكغرة البحيرات بعين المكان» أقامرا جسرا تحشبيا ونزلوا الى البر ثم تختلا حسب 
جنسياتهم» ونت الترتيبات في السابع من شهر مارس. 

م يظهر للمسيحبين أي عربي بالمنطقة» لكن وفد علمهم في نفس اليوم 
رسولات من شيخ اسريرة» المدعو مسعود» ليطلعاهم أن الشيخ قدم يومه من 
تونس» وأن اهاي الحزيرة بايعوه ليكون ملكا عليهم وأن الأتراك تنازلوا له عن 
القصر الواقع بالقلعة» وأنه يدين باللاء لملك إسبانياء وياتمس من الجيوش ٠‏ 
السيحية أن تبرح الجزيرة وأن تتوجه الى خليج القنطرة ومنه الى طرابلس وأنه 
مستعد لتزويدهم بالمؤونة. . 0 ظ 

استمع الدوق باهتام الى كلام المبعوثين؛ لكنه أعرب مما عن عدم رضاه 
لانه لو تلقى هذه المعلومات قبل إنزال الحنودء لاستجاب لطلب الشيخ وجا أن 
اجنود يوجدون بالبر» فإمهم سيواصلون زحفهم حتى يصلوا مكانا فيه الماء الصاح 
للشرب» وعندهاء يمكن الدخول ف محادثات: مع ملك الحزيرة. 

بعد يوم من ذلك» زحفت اجيوش المسيحية نحو مكان يسمى أسدروم» 
ييعد عن القلعة بأقل من فرسخينء, وه أربع عشرة يثرا. قام بعض عناصر الحيش 
باستكشاف الاہاں فوجدوها مهدةٍ». فاصلحوها. ش 


عاد المبعوثان لدى الدوق» وأخخيراه بأن الشيخ يرغب في اللقاء به على 
عجل» لكن الدوق أخيرهها بأنه جب تنصيب الهم قبل ذلك» تيء خيمة 
لائقة بمقام الشيخ. نقل المبعوثان الخير إلى الشيخ» ثم عادا مرة أخرى وقالا 
للدوق إن الشيخ يريده في أمر هام وأن عليه أن يتقدم نصف المسافة بفارسين؛ 
وسيفعل الشيخ مثله للقاء به» فرد الدوق المبعوثين قائلا بأنه ينبغي للشيخ أن يزوره 
متى شاء» مادام معلنا عن ولاءه لعاهل إسبانيا. 

لم يكد المبعوثان يختفيان وراء النخيل الذي كان على بعد ميل من هناك 
حتى طفقا يصرخات كعادة العرب» والبثقت أعداد هائلة من الأعراب كانوا مختبكين 
ف عين المكان واصطفوا ف شكل هلال للقتال. عندهاء قام الدوق بترتيب جنوده 
وأعدهم للمعركة) 9 أحذوا يزحفون في تجاه الشرق» في أرض عراء» البحر على 
يسارهم» والنخيل على يمينهم. 

كانت كتائب «فرسان مالطا»(٥2)‏ في مقدمة الجيش» يقودهم ضابط سام 

بدرجة لواءء ومعهم بعض قطع المدفعية» ويأقٍ من خلفهم الحنود الألان» تتبعهم 
فرقتان فرنسيتان كانتا في خدمة ملك إسبانياء ومن ورائهماء كانت الوحدات 
الإيطالية بمدافعهاء بيغا كان الإسبان يشكلون الكتائب الخلفية ببنادقها ومدافعها. 
وكان يتقدم هذا الجيش كلهء فرق يقودها على العين الضابط بروناء وعلى اليسار» 
الضابط دول لويس أزوريو. 

أمر الدوق هذه القوات بالتوقف» فوقف «فرسان مالطا» بنجانب الابار» ودنا 
الإطاليون على اليسارء والإسبان على العين. كانت تمتد على يسار هذه القوات» 
سلسلة من الصخور غير عالية» تتوغل في البحر وكانت بعض التلال المتفرقة 
تحادي القلعة. 

انتصب دوك لويس اوزورپو بفرقته على إحدى التلال» وعلى عدة أمتار منه» 
انتصب أربعون رماة عل تل أخخر, و وما هي إلا لحظات حتى بدأ الأعراب يطلقون 
علمهم النار وهم يصرخون». لكن الدوق أمر جنوده بعدم الرد علمهم؛ » مبينا لقواته أن 
هدفه هو إجلاء الاتراك عن المنطقة» دون إصابة أهلها بالأذى. احتدمت المعركة» 
واشتد دوي الرصاص. كان لأعراب يعدون بعشرة الاف جندي» فأرغموا الرماة 


(20) «فرسان مالطا» طائفة ديئية مسيحية» تعرف كذلك بطائفة القديس جى القدسي, تأسست عام ۰1070 وات 
إلى جزيرة رودس عام 1309.» بعد استيلاء الاتراك على مالطاء ثم عادوا الى مالطا عام 1530 بمساعدة من الاتراك؛ وعل 
إثر انرام المسيحيين في طرابلس «المترجم). 
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المسيحين على الانسحاب» وقد مات منهم بعض العناصرء مقابل عدد أكثر في 
صفوف ا لأعراب 6 أن الأعاب واصلوا القتال 3 معسكر النصارى» فازدادت 
المعركة ضراوةء وكانت الغلبة للنصارى» وتإجع الأعراب» وقرر دون لويس عدم 
مطارد عبمء 3 أعاد ترتيب قواته التي فقدت بعض القتلى والجرحى » وم خصينات 
المعسكر» وتوقفت العمليات الحربية عشرة أيام» تمكن المسيحيون خلا لما من التزود 
ش بالماء وتنظيف سفتهم. 

بينها کان اجنود المسيحيون متجمعين في سکره أقبل علمهم مبعوث 
من شيخ الجزيرة وأخبرهم بام لن يعتيروا أعداء إذا رغبوا في الاستمرار بموقعهم 
دون التحرك» أما إذا كانت رغبةهم هي الاستيلاء عل القلعة» فإن الشيخ 
يستسمحهم إعطاءه مهلة يوم ) حتى يتمكن من جلا النساء والأطفال الموجودين 
بالقصر. وافق الدوق على طلب الشيخ؛ وأرسل بعد يومين من ذلك» فرقة من 
الحنود لتطلع على حالة القصر ثم توجه إليه بنفسه. ولا عاد الى المعسكرء أمر 
. بضرب الحصار على الميناء لمنع الاتراك المقيمين بالحزيرة من الفرار. وتقاسمت مختلف 
الوحدات المسيحية مهام تشييد تحصينات على مقربة من القلعة والميناء. 

أثناء انشغال النصارى ذه الأعمال» أبحرت من تركيا وحدات حربية 
يقودها بيالي باشا» بطلب من درغوت. عرجت هذه الوحدات على مالطا وقرقنة 
وصفاقس حيث استقت آخر المعلومات الواردة من جربة. 

بعث ث الاك سفينتين استطلاعيتين الى المنطقة وبعدما نقلعا ام أن كل 
الجيوش المسيحية توجد بخليج القنطرة للتزود بالماء» تركوا السفن المسيحية تمر 
وهم مستترون ف ی جهات احری» رسوا فم في الموقع الذي برحه المسبيحيوك 
وقضوا فيه الليل. ولا طلعت مس اليوم الموالي رأوا > جيمع الوحدات المسيحية في 
عرض البحرء وقد علم النصارى أن الأتراك يتأهبون لهاج بالحزيرة . أما #/ لاني 
الى ابتعاد السفن عن جربة» فهو أن قواد الحيش لم يرغبوا في قتال الأتراك براء 
لكنهم تركوا في الحزيرة» الكتائب الإسبانية مع قائدها دون الفارو, وأبحروا في جو 

من الفوضى. ثم شعروا بالذعر وعمتهم البلبلة عندما تراأت هم المراكب التركية التي 

دنت منهم بسهولة واستولت على سبعة وثلاثين قطعة بحرية بجنودها وركابباء وعلى 
التتحصينات الخارجية لني ّمت حول القلعة. بعد ذللك» استقطب اهتامهم؛ 
تسع سفن احتمت وراء الصخور» وارتبطت كل واحدة بأخرى بالسلاسل» 
وشكلت حاجزا عاق حرية تنقل السفن التركية» وبداً ال لجانبان يتراشقان بنار 


118 


المدفعية والرماية؛ وفقد الطرفان عددا كبيرا من الضباط السامين» والمراكب 
الصغيرة» وألفا من اجنود وعددا من الشخصيات البارزة. 

تمكن المسيحيون الحاصرون في القلعة» من إحداث ثغرة في القوات التركية: 
وتسربوا الى أحد معسكرا با فغنموا #خائر هامة» بعدما قتلوا عددا من 
الأتراك. إلا أن العدو أعاد السيطرة على مواقعه وشدّد الحصار عل بقية جنود 
الوحدات النصرانية حتى لمسهم النصب واللغوب» والجوع والعطش» وراحوا 
يشربون ماء البحر بعد تقتيرو» وهم م الكثيرون منهم بالاستسلام الى الأتراك. إلا أن 
دون الفارو قر أن يموت بطلا او أن ينتصر › فخرج الى المعركة» واعبزمت كتائبه 
ووقع هو في قبضة الأتراك. 

غداة ذلك اليوم» استسلم التصارى كلهم للباشاء فأسرهم وحطم جميع 
التحصينات باستثناء البرج» وأشرف على ترتيبات إقامة درغوت وجنوده بالحزيرة» ثم 3 
أر الى إسطامبول» معرجا على طرابلس التي لقي فيها استقبالا رائعاء فعرض ۳ 
أهلها من كان في موكبه من أبرز الأسرىء مثل دون الفاروء دون سانشيء دون 
برانغيل وجماعة هامة من نبلاء فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومن لف لفهم. ‏ 


الفصل الثاني والأربعون 
عن مدينة زوارة الواقعة بإقلم طرابلس 


إهها مدينة شاطئية 7 تقع على مسافة سبعة عشر فرسخا جنوب جزيرة جربة» 
تحيط بها أسوار قبيحة الف يسكتها أناس فقراء» حرفتهم إنتاج الجير والجبس 
اللذين يبيعوما بطرابلس» أو يمارسون الصيد البحري أو يشاركون في عمليات 
القرصنة التي يقوم بها الأتراك. 

أسس الأفارقة قديما بلدة زوارة وظلت مزدهرة بفضل مينائها الذي كانت 

تتوافد عليه السفن التجارية من كل مكان. وحسب بطليموسءفإنها تقع على اثنين 
وأربعين درجة ومس عشة دقيقة من خط الطول» وإحدى وثلاثين درجة وثلائين 
دقيقة من خط العرض ويسميها بوزيدون. أصبحت هذه المدينة خرابا لأول مرة في 
تاريضخهاء على أيدي جنود عقبة بن نافع وتعرضت بعد ذلك لكثير من عمليات 


٠٠‏ الدمار. يسيطر عليها الأثراك اليوم ؛ > لكهم أثقلوا كاهل سكائها باإضرائب حتى 


أصبحوا بؤساء وتحولت هي الى بلدة قبيحة. ٠‏ 


119 


الفصل الثالث والأربعون 


لبدة 
حيط أسوار عالية متينة مبنية ص الحجر الضخم بمدينة لبدة التي يعطدبا 
الناس أسماء مختلفة ويوقعها بطليموس عل إحدى وأربعين درجة وثلاثين دقبقة من 


خط الطول» وإحدى وثللا تين درا ا دقيقة م ن حط ألعرض. بناها الرومان 
ويروي المؤرخون اما كانت قديما جد اهلة بالسكان وأن السف. ن الأوربية كانت تقہ 
بها روا جا تجارياً هاماً» قأصا بها الخراب بعد د حول جيوش عقبة إلى افريقيا لاول مق. 
وقد ا د نعميرها بعد ذلك وظلت نابعة لنفوذ أمير القيروان» إلى أن أن الى 
افريقيا» حيش عرب آخر لا خماد نار الفتنة أل لتى أشعلها أحد المتمردين - بامدينة 
فدمرها شن اخرهاء وع أنقاضهاء بنى مدبنة طرابلس السالية» ولا زالت ٠‏ بعض اثار 
لبلدٌ قائمة. 


الفصل الابع والأربعرن 


طربدس 

يذهب بعض مرضي ن إلى أن بناء طا بلس القديمة يرجع إلى الرومان» قي 
حين يزعم خرون أن الفنيقيين هم الذبن بنوهاء تخليدا لذكرى مدبنة عمل نفس 
الاسم كانت تو جكب بالشام . 

ضلت طرابلس العتيقة خاضعة للوندال حتى جاء العرب في عهد الخليفة 
خمر بن المخطاب» وضربوا -حومًا حصارا شدينا طال ستة شه فاضط أهلها الى 
e‏ والنزوح إلى قرطاج » فد حلها | العرب تجهالة ودببوها. ومبنا الصلد» بوكد 
امؤرخ الافرقٍ ابن الرقيق» أن أغلية السك لقوا حفهم ي معاركهم اا 
وأن الذن جا من الوت نقلوا أسرى أو عبيداء الى مصر والحزية العري. 

بعد حين من الدهر» اختار, الافريقيون سهلا رمليا وبنوا فيه مدينة جديدة 
أطلقرا علدا اسم طابلس» وأحاطوها بأسوار عالية وجميلة ولكنبا هشة. يوجد 
بأرياض المدبنة الحدحة, واحات وافق النخيل إلا أن نرا لا ننج شعي ولا 
فما فض انز بسس. ٠‏ ذلك» اع شمن غال» وكثررا ما كان يفتقد قي 
الاسداق 
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يروي المؤرحون أن البراري الواقعة جنوب طرابلس» كانت قديما خصبة» 

تنتج القمح والشعير» إلا أن مياه البحر غمرتها کا غمرت غيرها من أراضي 
الساحل الونسي > لان سطحها كان منخفضا بالنسبة لمستوى البحر. ويضيف 
هولاء ال مؤرحون قائلين إن الاراضي الرملية الموجودة حاليا بجوار طرابلس» ظلت ظلت 
فلاحية خلال حقبات من الدهرء وأن طرابلس القديمة كانت تقع شمال طرابلس 
الحديئة» غير أن البحر مضى ينقصها من طرافها مع تعاقب الايا ولا غرابة أن 
نشاهد اليوم بقايا أبنيتها تحت مياه البحر. 


باتت طرابلس تتسم في الماضي» برواج تجاري هامء ترجع عوامله الى 
تابا لنوميديا وبلاد تونس» ا اما تنفرد فيما كانت عليه من ازدهارء بين جميع 
المواقع الحضريةٍ الموجودة على الشواطىء الممتدة بينها ويين مدينة الاسكندرية. 
كانت طرابلس أهم قبلة يتوجه اليما التجار القادمون من مالطا والبندقية وصقلية. 
مساجدها الحميلة ومعاهدها العلمية وفنادقها العديدة وساحاتها العمومية 
وأزقتها وشوارعهاء جعلت منها مدينة منسقة التعمير» تفوق مدينة تونس مجه 
ورونقا. غير امہا كانت عديمة الابار والعيوك» وكان هالا يسقوك من ماء الأمطار 


التي أمست تتجمع في الصهارجح. 


من الوجهة السياسية) كانت طرابلس تنضوي نحت عرش ملك تونس» م 
انتقلت الى عرش ملك فاس» ولبشت عل هذه الحالء الى أن تنطع أميرهاء وطغى» 
فتمرد عليه السكان وأطاحوا به» ثم بايعوا مكانه أحد أشراف المدينة(21)» وأناطوا به 
مهمة تدبير أموالها وتأمين سلامة كنوزهاء فحكم المدينة _بنزاهة وتواضع وحكمة. 
إلا أن الأمير ا مخلوع, أوفد إليه جيشا يقوده أحد ثقاته» فتامر أهل المدينة عل هذا 
القائد العسكري» ودسوا له السم في طعامه» فلقي مصرعه» ورجع الحيش يجر 
ذيول الفشلٍ والحيبة. إلا أن ملك فاس أبى أن بتعظ فعين على طرابلس أميرا 
احر» غير أن السكان دبروا إليه مؤامرة على يدي أحد أصهاره» فقتله» وأجمع 
السكان على مبايعة أحد الضباط كان قد انعزل عن الدنيا قبل ذلك» وعكف على 
العبادة والتصوف» يسمى أبا بكر. ومضى هذا الاخير قابضا بمقاليد الحكم 
ش بطرابلس الى أن هوت ف أيادي النصارى بقيادة الكونت بيدرو النفاري. 
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في سياق وصفنا لمدينة باجة» قلنا إن الكونت ببدرو قزر أن يجل جيشه 
الذي كان يرابط بهاء بسبب وباء الطاعون الذي انتشر بباء وبعدما برحهاء ذهب 
رب الحصار عل طرابلس» وأوفد في د نفس الوقت» الضابط دبيغو دوفلانسيا الى 
ملكة نابولي جمع المواد الغذائية والعتاد الحربي. وكانت الحيوش التي يقودها 
الكونت» تتألف من أكثر من ستة عشر ألف جندي» رابطت كلها بضعة أيام في 
جزيرة غوزة القريبة من صقلية» في انتظار دييغو دوفلانسيا. وما أن عاد هذا الآخير 
من مهمته» حتى أمر الكونت بالإبجار نحو طرابلس. , 

تألف أسطول النصارى من مسين مركبا شراعيا ومر بمالطاء ومن هناك 
شاهد الكونت» كوكبا سيارا يتجه من الغرب الى ) لتوب فتفاءل به وواصل 
الطريق ثم أوقف السفن على أربعة فراسخ من سواحل إفريقيا. وبما أن البحر لم يكن 
عميقا بتلك المنطقة» بعث ضابطا بندقيا يدعى فيونيلو» في مهمة استطلاعية» 
قرب الميناء والشواطىء. 

اجتاز الضابط البندق مشارف المدينة بحراء ودنا كثيرا من الميناء» فعرف 
السكان ہا سفينة لأعدائهم: وقد علموا قبل ذلك» ما مضى يبيته الكونت لغزو 
مدينتهم» فانطلقوا يحشدون الحنود في جهات مختلفة ويقيمون الحواجز ويدعّمون 
التحصينات ويستعدّون للطوارئ» حصوصا وأن بعض التجار الجنويين نقلوا المم 
أثباء الاستعدادات الجارية في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وصقلية لاحتلال المدينة 

/ مض يو حتى بدأت القوات المسيحية تنزل بالميناء» فواجهها المسلمون 
بطلقات نيرام > لکن المدمرات البحرية اقتربت من المدينة وأحذت تقصفها بشدة 
حتى ا اجهزة دفاعها. عل اثر ذلك استولى لوف عل المسلمين وصاروا 
يفرون في في كل اتجاه» غير أن الرماة المسيحين تصدوا لهم في عدة أماكن. 

قسّم الكونت القوات الى ابع فرق تتألف الواحدة منها من آلفين 

دي رو قواد وجنود كل فرقة باعهم سينالون نصيبهيم من الأسرى والعبيد 
والغناتم الأحرى. 

وبدأ اهجوم على المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحاء شارك فيه 
جانب التصارى ما يزيد عن أحد عشر الف جددي» غير أن السكان استبسارا 
ف ي الدفاع عن المديدة» فكان الجرحى والقتلى يتساقطون بكثرة من ال جانبين. في 

خحضم المعركة» تسلقت أفواج من المسيحيين أسوار المدينة» لكن الأهالي كانوا هم 
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بالمرصادء فذهبوا يحصدونهم حصداء وقتلوا مهم عددا هاما من الشخصيات 
وكبار الحنود. 

طال القتال» وأصاب العياء هولاء وأولائك» وأحذت العارك تتوقف 
وحدها. كان الحو حاراء والعطش شديداء فتمكن أصحابنا من إطفاء عطشهم 
بماء الصهارج التي كانت خارح الأسوار. وفجأة؛ استطاع الجنود أن يفتحوا أحد 
أبواب المدينة» فدحل اما المسيحيوث» والتجاً الأمير المتصوف الى القصرء بمعية 
أهله وحاشيته واعتصم آ حرون بالمساجد» وأحصن بعض المدافعين قي الأبراج 
حيث واصلوا المقاومة بشجاعة كبرى. خلال الليل» اقتحم المسيحيون المساجد» 
وقتلوا أكثر من ألفين من المسلمين» واستسلم حماة الأبراج. 

غنم النصارى العديد من الأسرى» وكميات هائلة من الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة» واستسلم الأمير وحاشيته مع الحصول على الوعد بالحفاظ على 
حياته. لكن عندما دخل الكونت بيدرو الى القصرء أسر الشيخ وأسرته» واستولى 
على ما فيه من كنوز. 

في هذه المعارك» فتك النصارى بأكثر من ستة الاف مسلم» ثم رموا بعض 
جثتهم في آبار المساجد» وبعضها في البحرء وأحرقوا البعض الآخرء ثم أسروا أكثر 
من خمس عشرة الف نسمة» وحرروا مائة وتمانين إيطاليا؛ء ووجدوا في المدينة خيرات 
هامة» مع العلم أن الأعراب نقلوا الى جهات أخرى» حمولة ما يزيد عن خمسة 
الاف رأس من الإبل. 

أصاب المدينة الدمار والخراب» 2 يبق مہا قائماء» سوى القصر الذي 
حصنه المسيحيون» کا رمو قصرا صغوا آخر كان على مقربة من اليناءء وتركوا'فيه 
جالية هامة مع فرقة من الرماة وفرقة من مدفعية الميدان. 

وفي عام 1528ء أمر الأمير كارلوس بإطلاق سراح الشيخ الذي كان 
يسير الحكم بالمدينة» ثم دعاه الى العودة المهباء وتعميرها بسكان من الدول 
المسيحية المتسحالفة معه» 9 سيماأ من أفراد طائفة القديس يوحن اعروت 
«بفرسان مالطا»» والذين انتزع مهم الأتراك جزيرة رودس» عام 1523. 
ذلك» أصبح أمر طرابلس مسندا الى أفراد هذه الطائفة المسيحية» 0 
جيشا من المرتزقة للدفاع عنما لكي تبقى تحت سيادتهم. 

كانت طرابلس برونقها ودخائرها تنافس مدينة تونس. ويؤكد المراقبون أن 
تونس كانت تضاهي طرابلس بعمرانها وسكاءهاء في حين» كانت طرابلس تتباهى 
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بكنوزهاء وذهبها وفضتها وأحجارهاء التي تجمعت لدى سكاءها بفضل الرواج 
التجاري الذي كان ينعشها. كان بطرابلس أكث. من مائة وحمسين معملا النسيج» 
تصنع فيا الثياب الحريرية وملابس البحارة» وأقمشة مختلفة» وكانت تباع في المدينة 
مختلف أنواع التوابل والعطور. كانت أحواضها البحرية ' مجهزة لاصلاح السفن 
وصناعتها. وثي عرض بحرهاء كان الكونت يحجز عدة سفن تجارية تركية محملة 
بأنفس البضبائع وأغناها. وني طرابلس» خخطر ببال الكونت» أن يقوم بغزو جربة» 
ذلك الغزو الذي انقلب الى كارثة شنيعة بالنسبة للمسيحين. 

على إثر استيلاء الامبراطور على مدينة تونس» جهز السلطان سليمان عام 
1 أسطولا وأسند قيادته الى سنان باشا. ومضت هذه القوات البحرية تقوم 
بعمليات النبب على الشواطىء الإيطالية» انتقاما من المسيحين الذين نقضوا 
معاهدة الهدنة باحتلاهم تونس. 1 


كان درغوت وصالح الرزيس يوجدان ضمن هذه القوات» فأمرا بإحراق 
قصر بصقاية ونبب ازير غوزة» ثم توجها إلى طابلس. وي يوم 4 غشت 
1ء نرزلت القوات التركية برأس أنجيل قرب المیناء وما أن طرابلس كانت تعت 
سيادة فرسان مالطاء وكان حاكمها فرنسيا تابغا لنفس الطائفة» يسمى كامباري» 
وقل زوده الامبراطور بالجيش والعتاد» فبعث اليه سنال باشا يطلب منه الاستسلام 
مقابل سلامة حياته وحياة المسيحيين الاخرين. لکن كامبري رڏ على التركي 
بالرفض» بدعوى أن الرئيس الا كير(22) للطائفة هو الذي نصّبه قائدا وحاکا على 
المدينة. 


أمام تصلب كامباري» بدأ سنان باشا يقصف المواقع المسيحية» وألحق بها 
أضرارا جسيمة بعد يومين. وفكر كامباري في الاستسلام» لكن رفقاءه منعوه من 
ذلك» مادامت في نظرهم» أسوار المدينة تابتة» والنصارى يتوفرون على مدخرات 
هامة من العتاد ا لحري والمواد الغذائية) وجنودهم في حالة جسمية ومعنوية جيددة. 
لكن كامباري لم يسايرهم رأيمم أمام ضغط الأتراك على المذينة وأصر على التفاوض 
معهم. ويروي بعض النقاد أن أحد النبلاء الفرنسيين إسمه أرامون» كان يوجد 
ضمن حاشية سنان باشاء وكان وسيطا سريا بين قائد القوات التركي وكامباري» 


(22) يعني کارلوسن ‏ المدامس» إمبراطور إسبانيا (المترجم). 


124 


وأقنعه بالتفاوض من أجل تسلم المدينة» فحدد معه شروط الاستسلام» وتم كل 
ذلك في ظل لکا 

النصارى» 7 جردوهم ٣ن‏ 00 ا 9 ا 3 سین 
مالطا عل مشن سفينتين من أسطرشم؛ ومعهم کا شم رافقوهم حتى وصلرا 
الى الحزيرة. 

ش بعد ذلك» وجه سنان باشا نداء الى أعضاء الطائفة الذين با معتصمين 
بالقصر الثاني» يدعوهم الى الحلاءِ عنه» كم ردوا عليه قائلين إنبم إسبان» 
يفضلوك اموت على الحياة 3 ظلٍ العبودية» وانہم لن يسلموا له لقم إلا إذا 
ددم أمام جميع قواد _الحيش» بأنه سيسهر عل نقلهم الى مالطاء با باسلحتهم 
وأمتعتهيم فاستجاب سنال لطلبيم؛ ورحل أولماك السيحيون الى مالطاء دون أن 
يصابوا بأي سيوع . 

١‏ تسلم أمير(23) تاجورة مفاتيح القصرين من سنال باشا وتعهد بالحفاظ 

عل أمن وسلامة طرابلس» باسم السلطان سليمان الأعظم الدليفة العثاني» 3 
تعهد بإسناد أمرها الى حلفه الذي قد يعين هذه المهمة. وبعلك ذلك» برح سنان 
باشا المدينة. 

وهكذا تسلم العرب مدينة طرابلس التي باتت في ملك المسيحيين أربعين 
سنة وعدة أيام» أي منذ احتلالها من طرف الكونت بيدرو النفاري. وزاد 
رغوت (24) في تعزيز تحصيناتبا» إد بنى برجا منيعا بالقرب من الميناء» وبرجا آخر 
بداخلها ودعم الأسوار. منل ذلك العهد» والأتراك برابطونا پا والأعراب 

يستوطنونها. 

يسمى بتوعوس مدينة طرابلس «لبيدة 5 الكبرق» رحدد موقعها على خط 
ولان درجة وأبعين دقيقة. 


(23) اير تاجورة. هوالعفاي مرتجى الذي تولى ولاية طرابلس بعد إجلاء النصارى عنبا. (المترجم) 
)24( أسندت ر 0 الل درغوت؛ بعد وفاة مرجى ؛ من عام 5 الى عام 55 وهي السنة اي توي نا 
0 باشاي مسجدا و - ما سيدي درغوت». رکا ذلك ام 0 (المتريجم» 
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الفصل الخامس وادربعون 
قصر أحمد 
إا مدينة صغية بناها على الشاطىء عرلي يسمى أحمد وتقع شرق 
طرايلس» على مسافة فرسخ واحد منها. تم بناء هذا الموقع بعد تدمير طرابلس 
القديمة. كانت اهلية بالسكانء لكن الأعراب خرّبوهاء ولم يبق منها إلا بعض اثار 
أسوارها وبيوتها. تسمى اليوم الصهريح 


الفصل السادس والازبعون 


سديفه 


بناها المسلمون الاولون الذين حطوا بإفريقيا. كانت قديما اهلة بالسكان» 
لكن الأعراب ألحقوا بها أضرارا جسيمة؛ ونم يقطن بها اليوم إلا نفر من الصيادين 
الفقراء» وقد أعلنوا عن ولائهم الحكام طرابلس. ٠‏ وتقع ١‏ هذه المدينة شرق قصر امد 
ويقول بتواموس أنها توجد على خط الطول بثلاث وأربعين درجة ومس وعشرين 
ثانية» وعلى خط العرض بإحدى وثلاثين درجة ويطلق علمها إسنم تريدري. 


الفصل السابع والأربعون 
قصر حساك 

م يبق من هذه المدينة الواقعة على جانب البحرء شرق طرايلس,, إا بعض 
الآثار» يقول بطليموس إنها. تقع على خط الطول بأربعين درجة وأربعين دقيقةءوعلى 
خط العرض بإحدى 2 درجة» وكان يعرف ياسم براسي. بنى هذا القصرء 
جيش عقبة» بعدما قام بتحطم طرابلس القديمة» وذلك لأ المسلمين» بعد غزوهم 
هذه البلاد التي مضى الرومان والوندال ينازعومهم ملكيتهاء اهتموا بتأمين سلامتها 
فشيدوا على سواحلها عدة مواقع . حخصنة للدفاع عتها. لكن العرب الذين قد موا 
من بعدهم» في غزوة ثانية» عببوها. أما اليوم» فإننا نشاهد اثار مناز ما القديمة وبقايا 
أسوارهاء ولا يسكنها إلا نفر من الفقراءء يتعاطون الى الأعمال الفلاحية» في الحقول 
امجاورة . 


126 


الفصل الثامن والاربعون 
سرمات 
لا تحيط أسوار ببذه المدينة الكبيرة التي. تعج بالسكان» والتي تقع على 
مقربة من طرابلس القديمة. سكاهها برابر» ينتمون الى قبائل هوارة. ويوجد بها عدد 
كبير من النخل الحيد» لكن لا ينبت حوما قمح ولا شعير» لامها تقع في أرض 
رملية. إنها تابعة لولاية طرابلس. 
الفصل التاسع والأربعون 
الغار 
إا قرية شاطئية مفتوحة؛ توجد قريبا من طرابلس. وتقع حسب بتوعوس» 
على خط الطول بثلاث وأربعين درجة ومس وعشرين ثانية» وعلى خط العرض» 
بإحدى ولاثين درجة وعشرين ثانية. سكاهها برابر كانوا قديما تابعين ا 
تاجورة» عندما كانت طرابلس في ملك النصارى. يوجد بجوارها. عدد كبير من 
النخل ذي المر الجيد» وحقول تنتج الشعيرء ويعيش سكانها بالصيد وبما تنتجه 


الارض. 
ص الفصل الخمسون 
زاوية بسي يرسوع 


توجد هذه المدينة أيضا على مقربة من طرابلس» وبدون أسوار» يسكن فيا 
نفر من الرابطين النساك» يحيط بها كثير من النخلء ولا ينبت فما إلا قليل من 
الشعير لان تربتها ليست صالحة للفلاحة. كانت تحظى باحترام الحيوش الاسلامية» 
اعتبارا لسكاهها المتدينين 

الفصل الواحد والهمسون 
زنزور | 

مدينة ساحلية كبيرة توجد شرق طرايلس» على بعد أربعة فراسخ منهاء لیس 
مها أسوار وتتميز بمعاملها المتخصصة في النسيج وبضواحما الغنية بالغر والرمان 
والسفرجل وفواكه أخخرى» لكنها لا تنتج إلا قليلا من القمح والشعير. وعندما كان 
المسيحيون يملكون طرابلس» كان أهل زنزور يبيعون لهم منتوجاتهم» خصوصا يوم 
السوق. 
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عمروس 
مدشر مفتوح يقع على مسافة فرسخين من طرابلس» داخل الأراضي؛ 
. الحبوب. كان سکانه يبيعون منتوجاتهم .الى نصارى طرابلس. 


الفصل الثالث والامسون. 
تاجورة. 

بادية شاسعة الأطراف» تبعد عن طرابلس شرقا بنحو أربعة فراسخ» فيا 
عدة قرى» وبساتين خحضراء» ونخيل. متمر. في جوف هذه البادية» يوجد مسجد 
كبير وقلعة محصنة بناها الأتراك في عهد حديثء وا أيضا عدد من المنازل. 
ليست هذه البادية كلها صحراء قاحلة» ولكن يوجد في بعض ربوعهاء تخيل جيد 
وأشجار مثمرة» ويم سقمما بالماء المستخرج من الآبار بواسطة الناعورات. ٠‏ 

عندما سقطت طرابلس في أيدي النصارى» لخأ العديد من سكانها 
المدنيين الى تاجورة ؛ ولا تمكن ضابط تركي» اسمه مرتجى» من بسط نفوذه على 
البادية؛ أصبح يطلق عل نفسه لقب الملك» ومضى يشن هجمات» بين الفينة 
والاخرى» على غزاة طرابلس. لذلك» عندما انتزع سنان باشا طرابلس من 
التصارى» نصبه عليها واليا مدى اللياة. 

إن أهل تاجورة شداد غلاظ اللصوصية حرفتهم الأساسية» يسكنون في 
أكواخ تحت النخيل» ويقتاتون بدقيق الشعير والبازين» وباتوا تابعين لوالي طرابلس 
منذ وفاة مرتجى» ويسكن أيضا بقرى المنطقة» عدد هام من الفرسان والرماة 
البواسل الذين ظهرت شجاعتهم» في الغارات العنيفة التي كانوا يشنونما على غزاة 
طرابلس. لكنمم ثاروا عل مرنجى عام 291567(« لام رفضوا مواصلة دفع 
الحبايات التي أثقلت كواهلهم. وعلى إثر تمردهمء قام مرتجى بحملة لردعهم ٠‏ 
فاستسلمواء وحكم علدهم بإتاوة هامة؛ أعادتهم إلى احترام سلطته. 


(25) وقع خطاً في التاريم عند مرمول» لأن مرتجى توفي قبل ذلك. (المترجم) 
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مسلاتة 


إقلم يقع على شاطىء البحرء يبعد عن طرابلس شرقا باثني عشر فرسخا. 
كان الاولون يسمونه السيرت الكبرى» وحسب بطليموسءفإن أهم مدينة فيه» 
كانت هي كالوم مكولةء التي تقع على خط الطول بثلاث وأربعين درجة» وعلى 
خط العرض بثلاثين درجة وخمس واربعين دقيقة» والتي تسمى اليوم مسلة» وهي 
تابعة إداريا لطرابلس وخاضعة سياسيا الى ملك تونس» كانت مسلاتة تستقل 
بذاتها كلما تضعضعت سلطة ملوك تونس. 

أهل هذا الإقلم أغنياء» لكثة ما لديم من النخيل وشجر الزيتون» 
وقرأه(26) اهلة بالسكان» يوجد من بینم أكثر من ستة الافمقاتل. كان يحكمهم 
شيخ فقيه» يقرر السلم والحوب» لكنهم أصبحوا اليوم خاضعين لنفوذ حآم 
تركي. وبعد أن يمر الانسان بعسراتة» وهي احر قرية في الاقلم» يهد على جانب 
البحر قرية السباق التي كان ها إسم احر عند القدامى» ويجد كذللك قرية نون 
التي كان القرطاجيون يقيمون فما حفلا دينيا. 

يتساكن بشواطىء هذا الإقلم العرب والبرابر» وفي قلبه» توجد قرى 
ومنازل على حدود نوميديا. 

الفصل الحامس والخمسوك 
مسراتة 

رغم أن هذا الإقلم يعد من ملحقات طرابلس» وبالتالي تابعا لمملكة 
تونس» فإنه في الواقع قلما كان يدين بالطاعة للوك تونس» الذين كانوا مرغمين 
على استعمال القوة لاستخلاص الخاج» زد على هذا أن الاقل يبعد عن طرابلس 
شرقا بنحو ثلاث وثلاثين فرسخاء ويسكنه قوم ميالون إلى الشغب والقتال. 

كان القدامى يسمون هذا الاقلم سيرنايك:27» ويطلقون عليه أيضاً لقب 
بنتابوليس» أي ذوالمدن الخمس(228. تمند مصراتة على طول شاطىءالبحرالمتوسط الذي 
(26) حسب مترجم النص من الاسبانية الى الفرنسية» فإن القرى هي : اللردء والسديق» وعسراته» وسكازمة وبر غو. 


(27) ويسمى اليوم عند الحغرافيين العرب : «برقة» (المترجم) 
(28) وهي حسب المترجم الفرنسي : سورئية» أبولونية» أبرولومايدة» أرسيونة. وأخيرا ببرينيس. 
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يسمى الشاطىء الليبي. نوجد عل الشاطىء» کل مرا كزه الحضرية» وإذا انطلقنا 
من الغرب» نجد بلدة السودي التي يقول عنها بتوعوس اا توجد عل حط العرض 

بسمبع وأربعين درجة وكانت تسمى أنتوملاس» م تلهها بلدة قنطرة الصالي أو 
املاح 3 زانار أو ميثاء ديارني› ويي بعده برج هيرقل» وقلعة كركور» ورأس 
تيجون» ثم أرض بي التي حددها بتوبكوس علي خط الطول بسبع وأربعين درجة 
وعلى خط العرض بإحدى وثلائين درجة. أما إذا ابتعدنا نا عن هذا ١‏ الركر ومشينا 
بتو لموس وتاي بعدها زدرة» ثم لونغيفاري») ثم قصر اعاس وأبولونية» 5 
بوناندر» وفورسيلٍ» وفاثار ورأس الزفير م دري التي تقع شرقا عل حدود ليبيا 
المرمرية التي ي يسميها العرب صراط البريقة. 

سكان هذا الاقلم كلهم أثرياء» ويتجرون مع النصارى» إذ يشترون منهم 
المنتوجات الأروربية ويروجوهها عار أقطار السودان, مقايضة بالعبيد والمسك وسنور 
الزباد(29) التي يأخذها النصارى ويعرضونها في الأسواق التركية وتدر عام أرباحا 
هامة. 

أهل مصراتة يمتازون بخشونتهم» ولديهم أكثر من عشة الاف مقاتل» با 
قسم برابر الجبل» ويعيشون باستمرار في حالة حرب مع جيراهم العرب. لذلك 
ظلوا و أسلحتهم 1 0 تحسبا الطوارئ أو نكي ا عن 
جد مدنا مثل سيرين 5 ا وبر ر وعد من الاش 

الطوارق 

يستوطن هذا القوم من البرابر منطقة كبيرة يتجاوز محيطها عشرين 
فرسخاء وتقع ف جوف البلاد» عل وم توهيديا» وتتميز تريتها خنصوية تسةه 
وكن كانت الأراضي رملية في معظمها. أما إنتاجها الفلاحي» فإنه يقتصر عل 
القمح واثمر. 
(29) حيران وحشي يستعمل جلده قروا (المترجم). 
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مصنوعة من أغصان الأشجارء وينتسبون الى الفدرالية القبائلية التي ينتمي إلما 
أهل مسلاتة. سياسياء ظلوا تابعين لسلطة الحا التركي مرتجى» ويجب الإشارة الى 
أن تمردهم على السلطة المتحكمة فيهم» تزامنت مع ثورة أهل تاجورة» عام 
7ء حتى أن كلا من محمد باي والي الاسكندرية وشالوك ولي طرابلس» 
حاربا في ان واحدء هرلا ووفك العصاة» لصدهم عن غَيّهِم. إلا أن العمليات 
الحربية استغرقت أكثر من أربعين يوماء لعدم معرفة اجنود بتضاريس المنطقة. 
وانمبت باستسلام الطوارق مع قبوهم أداء إتاوة قدرها ثلاثة الاف مثقال. يعبر 
هذا الاجراء عقوبة قاسية نظرا لأحوالهم الإقتصادية المزرية وظروفهم الرديئة. 


جبل بني يفرن وجبل نفوسة 

هذان جبلان كبيران» يتاخمان إقلم صفاقس وجربة» داخل البلاد بعشرة 
فراسخ» من جهة الحنوب» ويوجد فاصل بينهما وبين صحراء نوميدياه قمتاهما 
عاليتان» والحو السائد فيبما بارد» جوانيهما صلداء والمنطقة اجاورة هما قاحلة لا 
تنتج إلا قليلا من الحبوب. سكان الحبلين» برابر مجبولون على حب العمليات 
الحربية ويتسمون بالشجاعة وباستعدادهم للقيام باي ذيء» يشايعوك المذهب 
الحنبلي» مثلهم كمثل سكان جربة» ويتعاطفون مع الدولة الصفوية الحاكمة ببلاد 
فارس لامها عل مذهبهم) وذلك ما جعل بعض فقهاء الاسلام يرمومهم بالبدعة, إذ 
أن المذهب الحنبلى يدين بالشيعة المناوئة لابي بكر وعمر. والحدير بالذكرء ان 
جميع الشعوب الافريقية كانت في عهدها الأول بالاسلا» متحزبة لعي بن أي 
طالب» وليشت على مذهب الشيعة الى أن استطاع بعض الفقهاء والشيوخ نشر 
مذهب السنة المتعصب لاي بكر وعمر» في ربوع إفريقيا» غير أن أهالي صفاقس 
وجرية والحبلين المذكورين أعلاه» رفضوا الانسلاخ عن مذهبهم؛ ومضوا يكتمون 
عقيدتهم) وذلك خحوفا من تعرضهم للعقاب من طرف الفقهاء» كلما ذهبوا الى 
تونس أو غيرهاء بحثا عن العمل. 

من میات سکان الخبلين» ام متمسكول كريةبم ا مخاصة» ومتشبثول 
باستقلاهم الذي يستبسلون في الدفاع عنه» كلما ظهرت لحم في البلاد نزعات 
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عهدنا هذاء فلاءبم يسمحون هم بالاتجار في جربة وغيرها من المواقع الساحلية 
المنضوية تحت نفوذهم. 
الفصل الثامن والخمسون 
إقايم جريان 

إنه عبارة عن سلسلة من الجبال الشديدة البرد» تمتد على طول أربعة عشر 
فرسخاء من شرقها الى غربهاء وعلى “مسة فراسخ. تقع هذه الجبال جنوب الاطلس 
«تفصلها عن طرابلس سهول كبيرة رملية» طولها ستة عشر فرسخاء تتخللها 
واحات غنية باتمارهاء وتنتج كميات هامة من الشعير» وفي بعض السهول 
واهضاب؛ ينبت كثير من شجر الزيتون ينتج كميات هامة من الزيوت» تسوّق في 
الاسكندرية وغيرها. علاوة على ذلك فإن المنطقة تنتج أجود ما في العام من 
زعفران ينقل الى أسواق اليونان وتركيا ومصر. 

يخضع سكان هذه المنطقة الى حكام طرابلس» ويدفعون لهم سنويا جبايات 
يفوق مبلغها أربعة وعشرين ألف مثقال» لان مداخليها من الزعفران هامة» وليس 
فما مدن ولا حصون» ولكن يوجد بها مائة وثلاثون قرية بربرية» يسكن أهلها في 
بيوت رديئة» ذلك ما جعلهم لا يطيقون التواجد مع العرب» ولا يتحملون الانضواء 
تحت لواء ملوك تونس» إلا أعهم اليوم يعدون من رعايا الأتراك ويعترفون بمشروعية 


ولي طرابلس. 
الفصل التاسع والحمسون 
جبل بسي وليد 


إنه جبل من جبال الاطلس الكبير» يسكنه برابر أشداء» حريصون على 
الحفاظ على حريةهم حتى اہم لايعترفوك بي حاء من حكام البلاد» وقد تحالفوا مع 
بابر المناطق الجبلية المحاورة» لتدعيم دفاعهم وتقوية صفوفهم. توجد بأراضيهم 
وحات تعطي أتمارا جيدة وحقولا تعطي إنتاجا هاما من الشعير. يقام عندهم مرة 
ف الاسبوع سوق كبير يتوافد عليه ملف قبائل المنطقة) ويومه الاعراب كذلك» 
فيبيعون للبرابر» الانعام والاصواف والسمن» ويشترون منهم منتوجاتهم الفلاحية. 

يتواجد بمنطقة جبل بني وليد» زهاء مائة وحمسين قرية» يسكن فهها أهل 
بني جريد في جو يسوده الامن» وهم لد ښشول أعي: اعتداء علمهم من اللازج» لان 
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الممرات والمسالك صعبة للغاية» لان فيهم ما يزيد عن عشرين ألف رجل يحملون 
في كثير من المناسبات. ومع ذلك» فإعهم لا بمانعون في دفع إتاوة إلى وة طرابلس» 
لأمم في حاجة الى التعامل معهم قصد التجارة» غير أمهم لا يسمحون لاي 
كان. إن يلاحقهم داخل أراضيهم. 

هذا الحديث» نكون قد أعبينا عرضنا عن جبال المنطقة ولا يبقى لنا سوى 
صحراء برقة» الواقعة في اقصى شرق بلاد اليربر. 


الفصل الاخير 
صحراء برقة 


على حدود إقلم مصراتة» تبتدىء صحراء كبرى يسميها العرب صحراء 
برقة) أو صحراء العاصفة» ولو كان بعضهم من الذين تعزرب عنم حقيقتهاء» 
يسمومها صحراء البركة؛ لكنهم ينطيون» إذ بإيدال الكاف قافإء تصبح الكلمة 
تعني عاصفة رعدية مصحوبة بالبرق» ويؤول اخرون هذه اللفظةء فيعبرون أا 
تعني الممر» کا يقال مر سيرت» ولكن في ذلك أيضاء تحريفا للمعنى» لان عرب 
إفريقيا يسموث هذا الممرء صراط برقة» أو نمر العاصفة» وهو الطريق الواصل بين 
بلاد البربر ومصر. 

تمتد صحراء برقة من رأس رشالتين الى رأس جلوق الواقع على الحدود 
القديمة للاسكندرية» وهي مسافة تقدر باربعمائة فرسخ» کا أن عرض برقة» من 
شاطىء بحر ليبيا إلى حدود نوميدياء يقدر بستين فرسخا. برقة بلاد قاحلة جافة » 
وليس فبها أرض تزرع» وتتعرض من حين لاخر الى عواصف هوجاء. كانت 
خالية من السكان قبل مجيء العرب إلدهاء ولكن عندما استولى أقوياؤهم على 
المناطق الخحصبة» بقي في صحراء برقة بۇساۇهم› حفاة عراة» يتضوروك جوعا 
وعطشا ويحترقوث بقيضص الللى» لعدم وجود أي منطقة مسكونة هناك› لا ينبت 
فيبا ما يصلح للعيش. وكان الصقليون يبيعون إلدبم المواد الضرورية للحياةء 
كالقمح وغيروء وكلما تعذر على هوّلاء الأعراب أن يدفعوا الثمن نقداء اضطروا الى 
رهن أولادهم ثم ينطلقون الى عمليات الب في نوميديا للحصول على المال 
وغيو» قصد افتداء أولادهم. إنهم أكبر اللصوص في الدنيا وأكثرهم حدعا ومكراء 
إذ ظلوا يجردون المسافرين من أمتعتهم ومن ثيابهم؛ ثم يعلقوهم من أرجلهم الى ان 


يأخنوا يتقيوون وحتى يكادوا يلفظون أخشاءهم عسى نقيد نكون فيما يتقيوونه. 
كانوا 2 بعض الأحياء ينسلخون عن دينيم ویعتنقول المسيحية لاسترجاع أولاد هي 
وقد رأينا بصقلية» بعض من ننصّر من هؤلاء الأعراب. 

وہنا الفصل الخاص بصحاء برقة» نبي الكلام عن جميع أقاله وبلدان 
البابر. وي الكتب المقبلة» سنتحدث عن نوميدياء وليبياء وبلاد السودان» وعن 
الحبشة العليا والحبشة السفل وعن مصر. 


غهاية الكتاب السادس 
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الكتاب السابع 


نوميديا 


الفصل الأول 


نوميديا 


كانت هذه المنطقة من القارة الافريقية» تسمى قديما نوميدياء وذاع صيتها 
عبر التارج» وأصبحت اليوم تسمى بلاد الجريد؛ أي بلاد اتمر والنخيل» وقد سبق 
لنا أن ذكرنا في الجزءِ الاول من هذا الكتاب» أن نوميديا لم تكن تحظى بما كانت 
تحظى به بلاد البرير من شهرة» وتحدثنا عنها بصفة إجمالية وركزنا على ما يستحق 
لاکره د وها نحن في هذا الفصل» نتطرق الى أقالمها ومدنها وسكاما. 
تمعد نوميديا من السوس الاقصى الى أخر جهة من صحراء الظهرة شرقا 
وجنا ات وتمادي جبال الاطلس في الشمال الغربي. تعيش في هذه المنطقة أم ختلفة» 
منها الزناتة واليرير في الأقاليم المطلة على الحيط الأطلسي؛ وتمتد قبائلهم الى الحدود 
المصرية. كان الاغريق يطلقون عل شعوب هذه المنطقة» | سم البونيقيين» 3 
أصبحوا يسمون النوميديين» وأكثرهم عدداء يقطنون اليوم غرب ميدي وم متهم آم 
* أخرى» مثل المصامدة والمهلاليين والصنهاجيين» الذين يعيش أفرادها ف شك 
تجمعات وتكتلات. وإذا ما انتقلنا نحو التخوم الشرقيةء نجد أقوامها يسكنون 
البيوت مثل البرابر» ونجد كذلك الأعراب الرحل الذين یسکنون الخحم. ويوجد في 
جنبات المنطقة كلهاء أقوام من البربر الرحالة» وهم أولو بأس شديد وهم شهرة 
كبرق. تتألف ثروة أهالي نوميدياء من الغر والأنعام وايست لهم أرض فلاحية» إلا 
أن افر يغنميم عن الحبوب؛ إذ يجنون منه كميات هائلة» ومن أجود ما في إفريقيا 
من ثمر. ويلاحظ أن جودة هذا الم هي أعلى من غيرها إذا كان من غيل 
الحهات الشرقية مع بلاد نوميدياء ولعل هومروس قصد هذا الفرء» عندما ذكر أن في 
هذه المنطقة شجرة اللوط» لا يأكل المرهِ من ثمرها حتى يفقد ذاكرته ومعرفة صله ١‏ 
ولا يفلح أحد 5 استذكاره ماضيه إلا عشقة الأنفس» 3 حدث لرفاق الليس(1). 
يجوب الاعراب صحراء الظهرة طلا وعرضا ويقومون بغزوات في بلاد 
البربر» كلما سولت لهم أنفسهم ذلك» ويستخلصون موارد عيشهم من غنم 
اللصوصية والغبب» الأمر الذي حمل ملوك مراكش وفاس وتلمسان وتونس» على 
تشبيد قلع محصنة ترابط فيا حاميات» على الممرات والمسالك التي يعيرها , 
الأعراب» وتُشكل حزاما أمنيا ضد تركاهم 


(1) اليس (ووولانا) أحد أبطال أسطورة الالياذة. التي ألفها هومروس» وإليه تنسب حيلة «فرس طروادة». (مترجم) 
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توجد في نوميديا نباتات غريبة» أذكر أهمها وهي بالتتالي : الفربيون» 
القطران» الترفاس» شجرة الطلح» أداد والشرناك. الفربيون(2) شجر ينتنج فاكهة 
حباتها خضراء وضخمة أشبه ما تكون بان وقد يتجاوز طول الحبة الواحدة 
ذراعاء ويمكن لعرش واحد من الشجرة أن يحمل أكثر من عشرين حبة. عندما 
تنضج هذه الفاكهة ويشقها الانسان» يرج منبا سائل أبيض كاللبن» لازج 
كاللصاق. ويتحول الى صمغ. بعدما تجف الحبات» يقطعها أهالي المنطقة 
وحتفظون بها في أقربة من الجلد. 

أما القطران» فإنه يوجد على نوعين يبال الأطلس الكبيره وخصوصا في 
الجهات المطلة على نوميديا. النوع الأول منهء يوجد ملتصقا بالحجر في أعماق 
المستنقعات التي تفوح منها رائحة كربهة كرائحة القطران. أما النوع الثاني» فإنه 
يصع من شجر الصنوبر الذي يقطع البربر أغصانه إربا إرباء ثم يضعون ما 
يقطعونه» في فرن عميق ومستديرء في أسفله يوجد ثقب مفتوح على حفرة 
كالوعاء. بعد ذلك؛ توقد نار طفيفة وتغلق فوهة الفرن وتشر ع الرارة في تقطير 
قطائع الصنوبر» ويتحول سائلها الى قطران يتسرب الى الحفرة منها يستخرج 
ويصب في أقربة من الجلد. 

الترفاس جذور تشبه الكمءء لكنه أضخم حجما منه. ينبت الترفاس في 
رمال البلدان ا حارة وله قشرة بيضأءء ويعثر عليه في المواضع التي تنتفخ فهها قشرة 
الارض وتتشقق. قد يبلغ حجم الواحدة من الترفاس» حجم برتقالة كبيرة. يقول 
بعض الاطباء في شانه» إنه يطفىء العطش. توجد منه كميات هامة في نوميدياء 
والاعراب يأكلونه بكثة؛ إذ يشوونه على مشواة أو يصنعون منه حساء. طعمه 
لذيذ» ونجده كذلك في زمال غابة معمورة بالمغرب. 


ينبت كذلك في نوميديا وليبيا وبلاد الزنو ج» شجر ضخم شائك يسمى 
الطلح» يشبه الصنوبر ف ورقه ويسيل منه صمغ كالملاط.. لذلك» يقوم بعضهم 
فيشوب: الصمغ بالملاط» لان هما لونا واحداء ورائحة واحدة. 


(2) الغربيون شجرة تعد من النباتات اليتوعية التي تفرز لبنا حاداء وتعيف هذه الشجرة عند العوام» باسم أم اللبيئةه 
ويسميها المصريون : «اللبانية المغربية»: وذلك حسب ما ورد في كتاب « تحفة الاحياب في ماهية .النبات والاعشا بي 
مولفه تحهول» وقد قام بتحقیقه» رونو وكرلان. . 1 
ولعل هذا الاسم يرجع الى العام والطبيب أفورب ١اذي‏ اكتشف النبات خلال جولته بالمغيب» رققة الامبراطور جوبا الثاني 
في مستيل القرن الأول الميلادي. (المترجم) ا 
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يتميز طلح نوميديا يما تحمله أوراقه من -خطوط بيضاء كأوراق الزيتوك 
الوحشي وما يدحل في فصياته من أشجار. أما أوراق طلح ليبياء فاا تحمل 
خطوطا بنفسجية) في حين يتميز طلح أفريقيا السوداء خطوط سوداء» ويسمي 
الزنوج هذا الطلح بالعلق» ويستخدمون خشبه في صناعة بعض الادوات. 
نابولي. 

اشر ناك( ينبت بالأطلس الكبير» وحاصة في مناطقه الغربية المطلة على 
نوميديا. ويبدو أن جذور الشرناك بيج الغريزة الجنسية عند الرجال. فإن الكبار . 
والفساق يتناولودها» ويدعون أنه إذا بال احد عليبا انعظ لحينه. ويقول الجهال من 
سكان الأطلسء أن الفتيات إذا بلن عليباء فقدن كاه وانتفخ بطنهن» وهذا 
أمر غريب يصعب تصديقه. 

في ختام الحديث عن النباتات» بقي أن نقول شيا ما عن نبات مر للغاية 
يسميه العرب : أداد. إنه نبات سام الى درجة ة أن ثلاثين أو أربعين نقطة من مائة 
المقطر» تكفي لقتل إنسان في ظرف ساعة. 

الفصصل الثاني 
السوس الأقصى بلاد إدا وُ:دُوتء» وبلدان أخرى متاخمة لنوميديا 


تبتدئىٌ الحهات المسكونة في غرب نوميدياء على شواطىء الخيط الأطلسي» 
من رأس أغير (قرب أكُدير) وتمتد الى رأس نوك. ٠‏ ولسمى هذه اجهة من نوهميديا» 
السوس الأقصى؛ الذي هده المحيط غرباء ورمال ليبيا جنوبا(4) إقلم درعة شرقاء 
وسوس البريري شمالا. وأهم المناطق المسكونة» بربرية. 

يعيش البربر تحت نظام القبائل أو التكتلات البربرية. أول هذه القبائل 
تسمى إدا وزكري» التي توجد بجانب صحراء الظهرة().٠‏ وتسمى, دولتهم» دولة | 
هلالة التى يوجد بها كثير من المدن والقرى. يملك سكان الظهرة عددا كبيرا من 


(3) الشرناك» يسمى كذلك البيش» ويسميه أهل البادية من العرب البلعلع وبالبريرية إكنطر. ورد هذا في كتاب «تحفة 
الالحباب في ماهية النبات والاعشاب». (مترجم). 

(4) مرمول يسمي الصحاري الممتدة من الحيط الى البحر الاحمر» صحراء ليبية» وكان قدماء اليونان يطلقون إسم ليبياء 
عل جل المناطق الافريقية التي تقع 7 السودان» (مترحم) 

(5) حسب الحخرائط الحالية» فإن قبيلة إدا وزكري لا تنتمي الى تكثل هلالة البرابر. (المتريجم) , 
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الحيول والأغنام» لأن المنطقة جيدة وتنتج كميات هامة من الحبوب؛ وتنتج في 
بعض جهاتهاء الحوامض وفواكه أخرى مثل فواكه أوربا. 

تتخلل هذه المنطقة قصور منغلقة ‏ يستحيل معرفة عدد سكاههاء وکلهم 
بربر ‏ وقلع محصنة يوجد أهمها بإدا ونضيف على بعد عشرين فرسخا من | 
تارودانت» وفي الظهرة وبإدا وكنسوس وأركان. يتشكل سكان هذه المواقع من تجمع 
لبر يسمى القسيمة62». كل هؤلاء البرابر يحاربون الى جانب أهل هلال 
ويملكون خمسة الاف فرس وهم ثلاثون آلف جندي من المشاة وهم من أجود 
اماريين بإفرقيا كلها. ْ 

الفصل الثالث 
اشتوكة 


اشتوكة منطقة يوجد بها عدد من المدن والقصور» من بينها أربعون مجموعة 
سكنية بربرية» أهمها تسمى تاركز» يشرف عليها قصر مشيد على هضبة يسكن به 
شيخ القبيلة. تتخلل الصخور هذه المنطقة الحصبة التي تنتج الشعير على 
الحصوص» ويملك سكاهها قطائع هامة من المعز الذي يشكل اهم مورد لثروتهم. 
وينتمي برابر المنطقة الى قبائل مصمودة» ويسكنون كلهم بالقصور» وأهم المدن 
والقصور توجد لدى إيدونزال» وإدا وبعقيل؛ والرمسوكة وهلالة وهي أقوى قبائل 
المنطقة. ش 


الفصل الابع 


قرى وادي نون 


شيدت هذه القری عير وادي نوك» ف ااه ا يط وتوجد عل مقربة 
السواحل الاطلنتية. سكاغها برابر بنتمون إلى قبائل إدا وزل()» التى يوجد عدد 
من أفرادها في المناطق الواقعة بين بلاد الجريد والضهرةء وأكثرهم نزحوا من الضهرة 
ليستوطنوا وادي نون» فرارا من عمليات النهب التي يمارسها برابر يلقبهم القوم 


(6) اختلط الامر على مرمول في أسماء التتجمعات البربريةء إذ أن قسيمة قبيلة جنوب أكدير وشماله ونتاخم حدود شركة (صرجم). 


( ادا وزل تقع شمال نون» وشمال واد سوس. أما القبائل ا حادية لضفاف نون» فهي : اسبوعية» ايت أحمد» آيت النوس» 
ازوافيت» ايت لحسنء اواد برعيطية. (امترجم) 


بالبرابش لأهم جمّالة» ويقولون إعهم من الأرداية وصهاجة. إن المنطقة هذه» 
قاحلة» لا ينبت فما إلا قليل من الشعير وشيء من تمر الرديء لا يسمن و لا 
يغني من جوع. يذيك» ترى السكان غير مرتبطين بنظام و أ" يعرفوك داعي 
الاستقرار» فيرحلون إلى جهات آخری» سعيا وراء أقواتبم» فنمارسون التجارة مع 
تملكة ولاتة تې يوجد مها رأس نون» الذي أطلق عليه البرتغاليون «رأس لا»» 
يعنوك بذلك» الا حير فيه وهم يتشاء مون مله لک السفن التجارية التي ترسوأ 
بجواره» فلما تعود سالمة. أما الأعراب الذين يضربون هذه المنطقة» فيسمون 
اليخالة» وينشروك الرعب ايها حلواء 2 حتى أن اليرابر لا يتجرؤون كثيرا عل 
مصادفتهم» ويفضلون البقاء في قراهم دشرم والإعتصام بحجبالهم. 


تيسلت(8) 


تقع هذه المدينة العتيقة بغرب الظهرة وقد بناها اليرابر في المنطقة التي 
یو جد فيها البرابيش والأودية وصنهاجة. منازهما مبنية من الجر ويقطن ا ما 
يقرب من مسمائة کانون» لکنا حالية من کل رواج جاري وليست فیا شرطة. 
والجدير بالذكر» أن الأعراب وغيرهم من المستوطنين ذه المنطقة» يدينون بالواءِ 
إلى الملوك الشرفاء. 

تحيط بتيست» مساحات رملية» باستثناء بعض الواحات التي تنتج لمر 
والزيتون والذرة» وبذلك يقتات الأهالي» وتيست هي كذلك مقر الوالي الذي عينه 
ملك مرا کش» ووضع لحت تصرفه» حامية للسهر عل سلامة السكان وحمايتبم 
من هجمات الأعراب الذين كانوا من قبلء يفرضوك عليبم , إتاوة هامة. أما ف هنا 
العهد» فام أخذوا يمارسوك التجارة مع أهلٍ منطقة جزواة والردايت وم يعودها 
يخشون التنقل نحو زبنائهم في موطنهم. 53 أميّون» غير أن النساء اشتہرن ها 
حفظ القران وبإلمام بشؤون الدين؛ فيعلمن الأطفال الكتابة والقراءة ويقمن بتلقيهبه 
مبادىء دينهم. وعندما يلغ الألاد الذكور سنّ الرشدء يتخلون عن الدراسة 
ويقبلون عل التجارة أو عا لى الأعمال اليدوية. 


(8) رما يقصد بها قرية أسسّاء وهي على مقربة من راد درعة وتابعة اقلم كليمين. (المترجم) 
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إلى جانب القيام بالتدريس» تنكب النساء هناك على غزل الصوف والأربارء 
لكن النساء الأحريات لا يشتغلن» لذلك» ترى الفقر يعم البيوت» و لا يتوفر 
القوت إلا القلبل من السكان» واو كان بعضهم بلك قطيعا من الشيا أو المعز 
اما الفلاحون» فإنہم طون | الحصان مع الجمل لحرث الارض» لام لا يملكون 
البقر. 

وأخيراء نقول إن بشرة الرجال سمراءء وبشرة النساء بيضاءء ونشير إلى أن 
منطقة نون توجد بين تيسّت والبحر. 


الفصل السادس 
وَدَانَ 

وَذّانْ بلدة كبية ليست ها أسوار تقع على حدود صهاجة» سكانها 
قرائ لكنهم بتميزون منشوتهم وعنفهم؛ لا لگن ما يقعاتون به سوى قليل م 
الفر» يكادون يخرجوك عرأة من جراء الفاقة» و لا يبرحون ا قليلا» نظرا لا 
پیم وبين جيرادهم من عداوة وبخضاء» فيخشون أن يتعرضوأ | لبطشهم. يتدربون 
على عمليات الصيد» يقنصون النعامة واللمت فيا کلون خومهماء ویتعاطون إلى تربية 
الأمعازء لأ بم يتغذون پألبانہا. لونہم إلى السواد أقرب منه إلى السمرة» ولا عيد 
هم عن اله لأعراب الأؤداية» المهيمنين عل الصحراء التي تشمل البلدة وتمعد إلى 
تخوم مملكة ولاتة التي مضع أميرها الرضجي نفسه إلى نفوذ هؤلاء الأعراب» فيدفع 
هم إتاوة سمنوية. وبالمناسبة» نشير إلى أن هؤلاء الاعراب يتوفرون عل جيش من 
تمانين أف مقاتل. 

يتوفر بعض سكان وَذَانَ على ختيول ولو كان عددها قليلاء والغيب أن 
تلك الخيول تشد ب لبن الإبل بدلا من الما وأخحذت تتبع النوق لترضعها كلم 
أحّت ال 

كنا في هذه البلدة مع الشريف عمد ملك سوس» الذي كان عام 
لشن هجوم مع الأعرات» عل الزنو ج وغيرهم من أقوام الصحراء. وف تلك 
الأثناء» علمنا أن الملك اليرتغالي» خوان الثافي» تعاقد مع 3 البلدة» ليشتركا ف 


عمليات التجارة بمدينة أرغوين» الموجودة غرباء على مسافة ستين فرسخا من 
ودات. 
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إفران 

إفران عبارة عن ججموعة عمرانية تتألف من أربع مدن مسورة» يرجع بناؤها 
إلى قدامى النوميديين» بين المدينة نة والأحرى مسافة فوسخ عل وج التقريب. 
وتنضب في الصيف. ٠‏ وجه المدن كلها نحو الحنوب» ف اتحاه مدينة تاغوست 
الواقعة بالظهرة» وتتناثر المداشر والواحات خلال المسافات الفاصلة بين المدنث. 

يوجد بإفران وحدات للشرطة» بسبب توافد النصارى إلمها في مهمات 
تجارية» کا يتوافدون على مينائها كارفيس لاقتناء المنسوجات وغيرها من البضائع 
التي يبيعونها في ولاتة وتنبكتو وغيرثما من المواقع في بلاد السودان» وياتون منها إلى 
إفران لعرض الجلود والشموع والأرز والسكر. 

يتفن بعص سكان إفاك _ صناعة ا النحاسية» إذ پستخ رجو 57 
أمية اس" الخد ف ملك سوس قصرا 59 فيه رل الذي يستلم 4" 
إلى أن سكان المنطقة» برابر اتتا الطريقة الحزولية. 

يقام بإفراك سوق أسبوعي يحج إليه الناس من قبيلة هلالة) وأعراب زناكة» 
للتزود بما يمتاجون إليه» فتعرف المنطقة رواجا اقتصاديا يستدري منه سکاما أموالا 
تمكتهم من العيش حسب أذواقهم» وتكون موردهم الوحيد لأمهم لا يملكون أراضي 
فلاحية. بش رتم سوداع» مثلهم كمثل أهل ودان وتاغوست. 

يوجد مسد جميل بأحد مدن إفران» وبه قضاة وعلماي» ك السكان 
أقاموا بانفسهم نظاما وقوانين لحياتبم الخاصة والعمومية. 

الفصل الثامن 
أقا 


تتشكل مجموعة أقا من ثلاث قرى منغلقة على نفسهاء متقاربة بينهاء تقع 
في صحراء نوميدياء على تخوم ليبياء في منطقة بمتلكها بنو هلال» الذين دخاو 
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إفرية يقيا في عهد الام بالله» أحد حلفاء القيروات. ولما استقر هؤلاء الأعراب 
بإفريقياء تأثر بعضهم بأسلوب حياة أهلهاء فراحوا يشيدون المنازل على نمط بيوت 
البرابر» واندجوا في أوساطهم» إلا أن البعض الاخر من بني هلال» اثروا حياة 
البداوة والترحال عل حياة ادن والاستقرار» وصمموا اعل مواصلة نعت إخوام 
بأمم أعراب لا غيرء لکن هؤلاء وأوائك» د بوا يعتقدون ويشيعون أعهم من أصل 
إفريقي» متجاهلين ا مم أقبلوا من صحاري الحزيرة العربية؛ واہم قوم امون لا 
يفقهول. 

لبغت أقا حينا من الدهرء دار غنى وازدهار» يرفل أهالمبا في رغد اليش 
لكنها انقلبت إلى دار فقر وكسادء بسبب الفتن الداخلية والاقتتال بين السكان» 
فد حل رجل صا من المرابطين» واستطاع أن يضع حلا للتطاحن بين الاخوة» 
وعاد إلى أقا كل الذين هاجروها من قبل» وبايعوا ذلكم المرابط بالإمارة علمهمء 
فتوارث أبناؤه الحكم فيباء تحت رعاية الملوك الشرفاء . 

يعاني اليوم أهالي أقا كثيرا من داهية الفقر التي تطغى على سكان القرى 
بالخصوصء الذين لا بملكون فتيلا و لا قطميراء اللهم إذا استشنينا كميات ضغيلة 

من المر الذي ينونه من نخيلهم الضعيف» فيبادلونه بقليل من القمح أو الشعير 

الذي يالي به البرابر من المغرب. 

كان أعراب أولاد أرتامينة يتتحركول في الصحراء امادية لذقاء ويتوغلون ف 
توم تیسشت ويفرضوكت الإإتاوات على الأهالي: لكن معظمهم لقوا حتفهم ف 
المعارك التي شتتها قوات السلطان أبي حسون. 


الفصل التاسع 
درعة 


تشكل درعة إقليما هاما من أقاليم نوميدياء» وترجع تسميته بدرعة) إلى 
اهر الكبير الذي تتفجر عيونه بين جبال الأطلس الكبيرء وتند فقي مياهه في اتجاه 
الجنوب شحو مسكورةء ومنها يسير نحو ليبيا»(9) حيث يشكل عدة خيرات 


(9) راجع تعليقتا رقم ٠4‏ . (لمترجم) 
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يبلغ طول هر درعة زهاء تسعين فرسخا(19» لكن عرضه قصير. توجد 
عل ضفاف هذا الغبر عدة قرى ومدن» في الحهات المرتفعة عن راه لا نه يفيض 
في فصل الشتاء» ويقل ماؤه في الصيف إلى درجة يمكن عبوره على الأقدام في 
عدّة مه جهات. أما إذا اشتد الحرء فإن الماء يتبخر» وما يتبقى منه في المواضع 

> يصبح ما . 

في شهر أبريل من كل سنة» ترتفع مياه الغمر وتغمر الأراضي الفلاحية 
فتخصبهاء ويحرث الناس ويحصدون» أما إذا انعدم فيضان درعةء فاعلم أن القحط 
سيرب المنطقة لا محالة» لأن لض ١‏ تنج شيئا. ويغعص إقلم درعة بالقری 
والقصور المبنية من الحجر أو الطوب. أما السقوف» فإنها من جدوع النخل التي 
يصنع منها حشب غير متين. 

توجد واحات هامّة على جانبي الغبر يتوارث السكان الانتفاع بها 
ويقتسمون غلالماء وتأت بأتمار جيدة سميكة تصبر أكثر من غيرها في جهات 
اخری» وتشکل اهم مورد لدى السكان. يوجد كل ذكر من النخل تجانب أنثى 
منه» والنخلة الذكر لا تعطي د الأزهار والأغصان» في حين ٠‏ أن النخلة الأنثى هي 
التي تعطي اھر لذلك» عندما تتفتح الأزهار» حب أخحذ عريش من الازهار 
المذكرة وتلقيح الأزهار الأنثى: وإلاء فإن الغلة ستكون هزيلة» والنواة غليظة. أما 
بعد التلقيح؛ فياتي اتر جیدا» سیکا ونواته صغيرة) وطعمه لذيذ )» ويكون الغذاء 
الأساسي لأهل المنطقة» خلال شطر هام من السنة. 

تلف أثمان اتر باختلاف أصنافهء لكن أردء الأتمار تستعمل علفا 
للخيول والإبل» بدلا من الشعير. وعلى الإجمال» فإن الئاس يتغذون كذلك بدقيق 
الشعير الذي يصنعون منه أطعمة مختلفة» و لا يأكلون خبز القمح إلا بمناسبة 
الأعياد والأفراحم ليست لهم شرطة» ویتسا كن معهم عدد هام من الوبود التجار 
والصياغين. إن أهم ا حاور التجارية مع أقالم درعة» تمر بالطرق المؤدية من فاس إلى 
تمبكتو ومريتانياء ويذهب التجار إلى المدن الرئيسية الإتصال بوكلائهم» إذ توجد 
ببذه المدث متاجرهم ومستودعاتهم ومزاراتهم. يصنع جار درعة كميات كبيرة 

من النيلة» ب یشترا م نجار فاس وغيرهم من تجار المغرب» بالمقايضة مع ع بضائع 
58 ويلاحظ أن س القمح في درعة غال»: لان لأعراب يجلبونه من ملکة فاس 
ومملكة مراكش» وبعدما يبيعونه في أسواق درعة» يشترون كميات هامة من المر. 
(10) طول درعة» زهاء ألف كيلومس أي 250 فرسها. رارح 
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لا يتوفر أهل درعة إلا على قليل من الخيول التي يغذونها بارد! الأتما, ر مع 
قليل من العشب» کا يملكون قليلا من الأمعاز التي تتغذى بنوايات اتر المطحونة. 
فتسمن الشيات وتكثر ألبانها. أما الناس فإعهم يتناولون وم المعز الجمال اغرمة. 
لكعهم يربّون قطائع من النعام ا يفعل ‏ القشتاليون بالبط ‏ إلا أن لحم النعام 
كريه الرائحة» عسير الهضم ولاز ج» وخصوصا منه لحم الفخد. 

والحدير بالذكر) أن نساء درعةٍ عل جانب كبير من الحمالء لا تقل 
بدانة أجسامهن منه شيئا. زد على هذاء نهن يتحلين بالطيبوبة والاستقامة» ويتقبلن 
بصدر رحب» ما يفرض علمين من معاناة من طرف الرجال. 

يوجد هناك» في ملك أيمان العديد من السكانء إيماء وعبيك تم 
استقدامهم من المناطق النائية» أو ولدوا ف عين المكان» هذا علاوة عل لى الخدم من 
بيت الخراثين. ما بمشرتهم جميعاء فإنها ”مراي وقلما يوجد البيض من بينهم. 

تحد منطقة درعة غرباء منطقة سوس وجزولة» وتحدها شرقاء منطقة 
سجلماسة» وجنوباء بلاد السود وصحراء ليبياء وشمالا تتاحم جبال الأطلس 
الكبير التي تطل على مملكة مراكش. 

كانت هذه المنطقة إلى عهد قريب» موزعة بين قائدين كبررين» كل منهما 
مزوارء يتصرف وكأنه أمير. ولا تولى اللشرفاء السعديون الملك» عينوا | عليها واليبن» 
أحدههيا يقم بهم زکیده ف الحهات العلياء والثاني يقم بتينزلين » في الحهات 
المنحدرة. 'يتوفر كل وال على جيش من الفرسان لاستتباب الأمن في المنطقة 
وللدفاع عمها ضد غزوات وهجمات أعراب اواد اسل الأقوياء والمترفين» والذين 
يقصدون تمبكتو مرّة في السنة من أجل التجارة. أمّا الأعراب الذين كانوا يفرضون 
وجودهم على الدرعيين ويسلبون مہم الإتاوات) فإنهم ينتسبون إلى أولاد عمران» 
وهم احد تكدلات أولاد منصورء كانت قبائل معقيل» تفرض علميم الإتاوة» 
وهي تعد من القبائل المهابة) إذ ها عدة مداشر وجحيش عرمرم قوي) وکان قواد 
هؤلاء وأواكك» يعيشون كالامراء ويحمظون باحترام كبير لدى الأفارقة» لأمهم يمتلكون 
الا ضي المشاسعة ويستخلصون الإتاوات من سكان نوميديا. 

يقوم هؤلا الأعراب برحلتين» فتراهم في الشتاء يجوبون الصحراءء وتراهم 

في الربيع» يتنقلون عبر نوميديا وتدفعهم أقدامهم حتى مملكة فاس. في بعض 

الأحيان» يستخد مهم الشرفاء» وفي حين اخر» يتصرفون حسب أهوائهم. 
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بعد هذا. العوض عن درعة» بصفة إحمالية» سنتطرق فيما بعد؛ إلى مدن 


الإقلم. 
الفصل العاشر 


3 " 


ص 


كانت مدينة تيسنت عاصمة لإقلم درعة»› ويرجع الفضل في تشييدها إل 
البرابر النوميديين. كان اقتصادها مزدهرا وقد شهدت رواجا تجاريا هاما مع 
السودان والأقاليم البربرية اجاورة وغيرها من المناطق. كانت تصدّر ل أوربا معادث 
النحاس الأحمر والنحاس الأصفر والرصاص والتبر الذي كانوا يأتون به من 
السودان» کا كانوا يصدرون العبيد. وكان هذا الذهب يسمى عند أهل البلد 
بالنقناقي ونشير إلى أن ذهبا آخر أجود منه كان ينقل من تغزة إلى مراكش؛ 
وتستغرق ملة رحلة القوافل» زهاء سعة أشهر. 
۰ کان سكانها على مذهب السنة» فتسلط عام الأعراب: المتشيعوك إلى 
مذهب آخر» وحاربوهم عدة مرات» فالحقوا بتيسنت الحراب والدمار؛ ولم يبق منها 
اليوم قائما إلا بعض اثار مبانيها. 


الفصل الحادي عشر 
بني صبييح 

تعتبر بني صبيح أهم مدينة بالاقلم» و وت تقع على جانب هر بمنطقة رملية» 
حيط ہا سور بسيط وتنقسم إلى شطرين» 7 سكاهها انقسموا إلى طائفتين 
متنافتين؛ كانوا يشهروت السلاح فيما بيخهم» خصوصا وقت عمليات السقي التي 
كانت ته تثير بينهما خلافات دموية. ومع ذلك» كان أهلها يتصفون بالشجاعة 
والأمانة والتساح الديني» يكرمون الغريب ويستضيفونه دون مقابل» ويرضوك م 
يقدمه هم من نقود عند مغادرته المدينة. كانوا كذلك على مذهب مخالف لمذهب 
الأعراب» وكان كل واحد 1 منہم يحاول إقناع الأعراب باعتناق مذهب المديئة» 
فيغريبم بالمال» وكانت هذه ا تتتجحدد كل يوم » مادام الاحتلاف الديني قائما. 

عندما أصبيحت هذه المدينة خاضعة إل الملوك الشرفای انتبت فیا 
الاحتلافات الدينية. ويسهر اليوم على الأمن فيباء حامية تتالف من الحنود 
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المسلحين بالبنادق ومن الرماة» تحت قياد الوا المقم اء باسم ملك مراكش. 
وتسهر تلك الحمية كذلك؛ على حماية المدينة من غارات أعراب بني سلم الذين 
تعودوا من قبل» بسط سلطامم عليها. 


الفصل الثاني عشر 
1 كيتصوة 

تقع هذه المدينة الكبيرة على أقل منفرسخ من نهر درعة» وقد شيدها منذ 
زمن بعيد» برابر نومیدیا» ویو جد تجوارهاء قصر بني عل هضبة صغيرة. سكانها 
برابر» لکنہم يتحدثون برطن افريقي» ویعرفون بانہم «دراوة»» وعددهم يشكل ما 
يزيد عن ثلاثة الاف أسرةء متفرقين على عدة طرائف» تحمل كل طائفة لقبا 
خاصاء وكثيرا ما يكون هذا اللقب» لقب إحدى الأسر المنضوية تحت الطائفة» أو 
اقب الجهة التي يترحّل فيها أفراد الطائفة. 

كان أعراب أولاد سام يسلطون سيوفهم عل أهل المدينة ويفرضون علمهم 
الاتاوات | السنوية» لكن ملك مرا کش بسط نفوذه على المنطقة. وأقام ' بالمدينة 
حامية تتألف من مالي فارس وثلاتمائة من الرماة وبعض جنود المدفعية. 

تنتج هذه المدينة وما حوطاء كميات هامة من افر والئيلة وعرق الوا 
الذي يصنع مله الأهالي مادة تصلح لغسل الصوف» فتزيدها بياضا ولمعانا وتعطيها 
لونا شبيما بلون الصدف. 


الفصل الثالث عشر 
تيزرين 
تفع هذم المدينة بجائب J‏ درعة» وتخنفي بناياتها نحت النخل الكثيف 


والباسق. يبلغ عدد سكاهها زهاء أبعة اللاف تسمق يقطنون كلهم ف القصور» 
وتشملهم حماية ملك مراكش» إذ ترابط بالمدينة قوات تتألف من مائة فارس 
وماتين + من الرماة ؛ بالبنادق 3 
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الفصل الرابع عشر 
تکار 


فرسخا من | كتاوة . يقدر عدد کا بالف ١‏ وخمسمائة ذا نسمة ركلهم در 


تحيط بالمدينة أسوار ق قبيحة ا منظرء ويوجد ججوارها قصر مشيد بقمة جبل. 

يتميز أهلها بالكبرياء والأنفة» لك فم الأدباء والعلماءء» وهي مسقط را س الشرفاء 
ال يحكم اليوم بفاس ومراكش ملوك من سلالتهم. اما المنطقة» فإما غنية بجودة 
ترنتهاء وتنتج القمح والشعير والقمر» وفهها مراع مختلض الأنعام. . تسهر على الأمن فهها 
ضد الاعراب حامية ترابط بالقصرء وتتألف من جنود من ختلف الأسلحة. تخضع 
كل من تكمادرت وتانجموست | إلى والي تيمزكيت لا هذه المدينة هي قاعدة 


الاقلم. 


الفصل الخامس عشر 
تنجداد 

تقع هذه المدينة على جانب غبر) بين النخيل» من منطقة فلاحية خحصبة» 
تنتج اتمر والقمح والشعير» زيادة على النيلة.وعرق الولو اللذان يوجدان بكثة 
5 وس نوع جيد» يتهافت عليهما التجار من كل جهة. ويوجد با مدينة سوق 
كبير توجد فیا ختلف المنتوجات» يأتيه التجار من افريقيا ومن أورياء أبيع التياب. 
الصوفية» والأقمشة القطنية وبضائع أخرى. ونشير إلى أن عددا من التجار 
النصارى والبرابر» استوطنوا المدينة» وقد مكثنا نحن فيا يومين رفقة والي مكنا 
وشاهدنا ازدهارهاء ولاحظنا أن الأمن سائد بهاء أكثر مما هو عليه الحال في غيرها 

من المدن والأقالم. 


الفصل السادس عشتر 
ترغالة 
تعتبر هذه الدينة من أهم مدل الاقلم. وا يوجد زهاء أربعة الاف كانون 
وملاح تسكن فيه أربعمائة أسرة مبودية. تقع ترغالة بجانب نر درعة؛ على مقربة من 
صر يقي ف اللي الذي مغل ملك مراکش؛ عل رأس قات تالف من أربعمائة 
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إلى ترغالة حيث يصهر ويوزن ر عل ااب ر 9 م بل إل رکش عبر 
توجد ترغالة بين النخيل» أرضها حصبة» تنتج كثيرا من القمح» وفيا 
المراعي لانواع الأنعام» ذلك ما جعل مستوى معيشة السكان جيدا. 
كان هنا وال من سلالة الشرفاء المزواريين الذين لبثوا يتمتعون بحظوة كبرى 
لدى السكان, اسمه حمو بن عليء جاهد إلى جانب الشرفاء السعديين» ومهد لهم ٠‏ 
السبيل إلى بسط نفوذهم على المنطقة» فحظي بعنايتهم وتقديرهم ومنحوه 
صذافتبم. 


الفصل السابع عشر 

إعبا ١‏ کر مدن اقلم درعة» وتقع على بعد عشرة فراسخ من تيس رات 
شعالا. تحيط بها أسوار متينة ويسكن بها أكثر من ستة .الااف نسمة) وتتميز 
بقصبتها المائلة التي تأوي الوالي وكبار شخصيات المدينة. أما الحامية المرابطة بهاء 
فإنها تتألف من مائة فارس ومائتين من الرماة. تستنتج هذه المدينة كثيرا من القمح 
والشعير واتمر ويملك سكاهها الاغنام والابقار» ويرفلون في رغد العيش» ولكن كانوا 
يضشون غارات الحبليين. 

كان يسكهها أحد المزواريين الدرعيين قبل أن تصبح خاضعة إلى الشرفاء. 


الفصل الشامن عشر 
تفكروت 
تقع تمكّروت على بعد عشة فراسخ من تكّمادرت» وعلى جانب نهر 
درعة. يوجد بها قصر في حالة جيدة» يسكنه الوالي» ويرابط بالمدينة جيش يتألف 
من أصحاب الرماية والمدفعية وبعض المشاة. 1 


تعر دكروت أهم مدل دراوة وأقدم مدينة ا إنتاجها من افر لك 
یستہان به. 
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الفصل الشاسع عشر 


يطلق اسم تبرنوست على قلعة توجد بالقرب من الحدود مع ليبياء لراقبة 
تحركات أعراب الصحراء وحماية المنطقة من غاراءهم عليبا. لا يسكن ف هذه القلعة 
إلا العساكر الذين يسمون بامخازنية. 1 

نى الشرفاء السعديون هذه القلعة في السنوات الأخية» وتوجد حوها بعض 
الحقول التي تنتج القمح والشعيرء ونخل مثمر» ويملك أصحاب الحقول عدة 


رؤوس من المعز. 
الفصل العشرون 
اسا 


انه كذلك اسم يطلق على قلعة تقع في منطقة متاخمة لصحراء الضهرة» 
وقد شيدها الشريف محمد عندما كان ملكا على سوس. ترابط بها وحدات 
عسكرية تتألف من الفرسان والمشاة» مهمتها التصدّي إلى أعراب الصحراء 
العروفين باسم الزرقان» ونشير إلى أن هذه المنطقة هي باب الدخول إلى نوميديا 
من هته الحهة. 

تتألف مورد سسا من الفر والمعز وقليارة من الشعير. 


فم ازكيد 
تعد فم ازكيد إحدى المدن اطامة بإقلم درعة» وتعتبر حصنا منيعا في وجه 
جزولة. يسكن بها ما يقرب من ألفين من الأشخاص» ويوجد في أرباضها أربعمائة 
منزل. 
فم ازكيد مدينة عتيقة» يقم بها وال على رأس جيش هام من الرماة . 
والفرسان؛ لمواجهة برابر جزولة الذين يشنون عليها غاراءهم؛ ولحمل السكان على 
دفع الضرائب المستخلصة عن أرباحهم من الثمر والقمح والشعير والاغنام. 
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الفصل الثاني والعشرون 


يحمل هنا الاقلم اسم عاصمته يخترقه نېر زيز الذي ينصب من بين 
جبال الأطلس الكبير» فيمر بغرس العيون» وكنانة وا مداغ والرتب» ومن هنا إلى 
إقلم سجلماسة» يتخلل النخل وينتبي في صحاء الضهرة» حيث يصب في يق 
كبى. 
ظ يمتد إقليم سجلماسة على مسافة طوها أربعون فرسخاً ويّفه وأهله بإبر 
ينتموك ۴ قبائل زناتة وزناكة وهوارة المتاخمين لبلاد الممابطين. 

كان هنا الاقلم قدي يتمتع حکم ذاني» و لم استتبت الأمر إل المإبطين 2 
ضموه إلى سياد مهم. واستول عليه الموحدون من بعدهم. ولا أصبح الملك بأيدي 
بني مرين» استولوا عليه» لكن الأهالي ثاروا علمهم» وقتلوا اللي المريني الذي صب 
عليها فانتقم المرينيون مم بقتل أمير سجلماسة» السمى يوسف» وهدّموا المدينة 
عن آخرها کا خربا ما كان في الاقلم من قى هامة. إلا أن سكان الاقلم تاجعرا 
عن موقفهم» وأعلنوا عن ولائهم الى المرينيين» فسمحوا لمم بإعادة بناء م ا 
والقصور امحصنة. 

وعلى العموم» يوجد بإقلم سجلماسة» ثلاثة مواقع حضرية هامة» زيادة 
على قاعدة الاقلم» وتلك المواقغ هي بالتتالي : تنكنت«17) التي يبلغ عدد سكانما 
خمسمائة نسمة يوجد من بينهم بعض الصناع والتجار» وهي أقرب المواقع لمدينة 
1 سجلماسة» ثم تبوعصامت التي تقع جنوب تنكنت وتبعد عنہا بثلاثة فسخ وهي 
ا أكبر القرى» وأكغرها سكانا وأهاليها أد باء ومتحضرون» قطنا علد هام من 
التجار» المواطنين والاجانب» کا يسكنبا الود وأكارهم صناع. 

أما البلدة الثالثة فتسمى مامون» زط بالسكان» منيم علد هام من 
التجار اليبود والعرب» ولناء فإن ها أهمية كبرى. 

في كل من المدن الثلاث» يوجد حك لأ السكان متغطرسون» لا يحترمون 
. الجارء ولا يخشون الا القوة» وكثيل ما يندفعون الى العصيان» ويقومون بأعمال 
تخريبية) فيتلفون قنوات الما والات السقي» »> ويقطعون الاشجار» ينببون بعضهم 
البعض بمسا بمساعلة الأعراب» ويضربوك النقود الخاصة بهم فيسبكوا الدبلون من 


11( 1 (لعل هله هذه المدينة هي الرساقي حاليم (المترحم). 
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الذهب الرديء/ ويسكُّون| كذلك النقود من , الفضة الخالصة. كان قسط من الموارد 

يذهب الى صناديق الحا مثل 56 المفروض على المبود أو مداخيل ضرب 

السكة. لكن الأعراب كانوا يستخلصون من التجار» الرسوم الجمركية؛ ويتنقلون 
من أجلها إلى غرس العيون» وكان ده اکر من سئة اللاف فارس وخمسين ألف 
من المشاة. 


أما اليوم» فإن إقلمسجلماسةخلص للشرفاء السعديين. أهل الأقلم اناس 
أفظاظ ولا يستئلى فم من هذه الصفة إلا القليل» الذين يتاجرون مع السودان» 
فيأتون منه بالذهب والعبيد» مقابل بضائع مغربية ة يبيعونها هناك . ذاو الأسامي 
هو الثمر ر ل ر من لقح ' 

لبيغوث. بكرن الخراة مغرلة في الصيف: فلهب أعين اناس وتخ بسبيا. 
عندما تنضب مياه النهر» يضطر القوم الر شرب مياه نالآبار المالحة. 

يهذد أعراب الصحاري مواقع الأقالم بغاراهم» فاتفق الأهالي على تشييد 
سياج واق حوله» يتجاوز طوله ثلاثين فرسخاء ويتحدونٍ لدفع الخطر عنهم» لكن 
سرعان ما يرجعون الى خلافات ہم مجرد ما يأمنون من الأعراب» ولا يبالون بصيانة 
السياج» فيندثر في كثثير من الحهات» ويتسراب الهم الأعراب من جديل» فيسودوك 
في البلاد. 


يتاخم إقلم سجلماسة غرباء إقلم درعة» وشرقاء إقلم الرطم اخماذي نہر 


زيزء وجنوباء اقلم الضهرة ة وشمالاء جبال الأطلس الكبير المطلة على غرس العيون» 
بمملكة فاس. 


الفصل الثالث والعشرون 
سحلماسة: عاصمة الاقلم 
سجلماسة مدينة قديمة» ترجع بعض الروايات بناءها إلى أحد الإضباط 
الرومان» الذي قدم من موريتانيا واستولى عل نوميديا بأكملها وزحف جنوده حتى 
وصل الى المكان الذي يعتبر مدخل ر زيز الى هذا الاقلم» وبنى مدينة ماسة» 2 


اها «سجلو ماسة»» التي تعني في اللغة اللاتينية. «خحائم النصر». والى جانب 
ذلك» تردّد روايات أخرى ليست قابلة للتصديق» أن الأسكندر ذا القرنين هو 
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الذي شيدها لاستشفاء المرضى والمعطوبين من جنوده» وحن نعلم ان الاسكندر لم 
بقدم إل افيقيا ية 
تاشفين 3 غنية» تمر مها ارال ال التاحلة الى 5 أو القادمة منه) وكان 
يوجد بها كثير من المساجد والمدارس» وني كل حي كانت تتدفق الياه في 
النافورات والسقايات» وكان الماء يجلب إلمها من الغبر بواسطة ناعورات خحشبية 
تلورء فتمتا ء أوعيتها بالملء» ثم تصبّه في قنوات تفرغه بدورها في مستودعات 
مرتفعة» ومنها يصب ف قنوات أخرى مر عر المدينة. 

إن الهواء هنا يبقى طيبا وصحياء رغم الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطة في 
الصيف» ورغم الرطوبة العالية التي تنجم عنها» ورغم المرض الذي ينفخ العيون 
والحمى التي تصيب بعض الناس والتي يتم الشفاء ما بالحمية في بضعة أيام. 

ان الحكام المرينيين الذي توالوا على المدينة كانوا طغاة» ولم يصبر السكان 
على ما ظلوا يعانونه من شدّة وقسوة» ارو على أحد الولاة وقتلوه» وكان رد د فعل 
المرينيين عنيفاء إذ دکوا المديئة دكاء بعل أن أرغموا أهلها عل الحلاء عتباء فهاجروا 
الى المواقع الثلاثة التي ذكرناها في الفصل السابق. 

الفصل الرابع والعشرون 
اقيم الرتب أو الرطم 

يادي هذا الاقلم شير زيز» ویتا حم اقلم المداغرة جئويا واقلم سجلماسة 
شال طوله عشرون فرسخاء وتوجد به عدّة قرى ومداشر يسكمها قوم من البرابر 
ينتمون الى قبائل ايت غيسء لكنهم لا يتحدثون بلهجة الغريسيين» وعلاوة على 
ذلك» يتصفول بالبخل ولوف والحين» حتی لو اجتمع مائة رجل منہم» ل 
يستطيعون أن يغابوا عشرة رجال ' من الأعرابة وها م شج الاعراب عل 


يطل هذا لاقل . من ناحيته لشت عل جل جلاب أما فى في غربهء فلا 
توجد الا منطقة رملية بيط فیا أعراب أولاد المنببي البالغ لغ عددهم ألفي نسمة 
كلما عادوا من يبياء فينصبون الهم ويتحينون الفرص لابتزاز أهالي الاقلم؛ اذا ما 
تبين هم ان السلطات الحاكمة غير قادرة على منعهم من ذلك. 
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الفصل الدامس والعشروث 
اقيم مدغرة 

يوجد هذا الاقلم طوال زيز» شمال الاقلم السابق ذكرهء ويتاخحم اقلم كنانة 
شمالاء في المنطقة المؤدية الى مملكة فاس. تقع معظم قراه ومداشره بجانب الهيرء 
وأهمها بلدة هلالة مقر الحام لمر اني الى تبائل الداغة. 
سل السا ورس التخوم. وحمي القرى داش الم 5 0 الحياة في 
البوادي وقد تنائرت خيمهم عبر الاقليم لمراقبة القافل والراحلء وليس بوسع أي 
أحد لا ي ينتمي الى الاقلم» ان يدخله دوك رخخصة. لذلك» يتعرض المدغريون الى 
السافين 0 القوافل» واذا ما لاحظوا أن قافلة لا تحمل اذنا با مرورء جردوها من 
أمتعتها. 

لكن السلطات المركزية بعثت بحامية الى الاقلمء لحماية المواطنين من 
الأعاب المنببيين ولضمان أمن الطرق ولقوافل. 


الفصل السادس والعشرون 
كنانة 


تشكل كنانة إ إقليما آخر من أقالم نوميدياء يخترقه نهر زيزء وښیده الأطلس 
الكبير شمالاء واقلم المداغرة جنوباء توجد به عدة قرى ومداشر كان أهلها قديما 
خاضعين للأعراب وكام غرس العيوك» أما غيرهم من الأهالي» الذين كانوا 
قطنو شال الاقلمع فكانوا يتمتعول رتهم ويبسطون سيطرتهم عا لى الطريق الرابطة 

ن فاس وسجلماسة» يستخلصون مكوس المرور من التجار والقرافل. 

1 يوجد بشمال كنانة ثلاثة قصور عصّة هائّق أحدها صرح هائل يقع 
في قمّة جبل» يشرف على الطريق» حراسه يتداومون علي مراقبة المرور في الاسفلء 
ويتقاضى كل واحد منهم ربع مثقال على كل حمل من امال القوافل. أما الحصن 
الثاني فانه يبعد عن الاول باربعة فراسخ» جنوباء ويقع على منحدر جبل سكانه 
أغنى من سكان الحصن الأرل وأكتيهم نبلا وأفضل متهم أخلاقاء في جين إن 
الحصن الثالك يقع على مسافة بضعة فراسخ من من التاني» ووسط الطريق الرئيسية» 
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بر بعيد عن مجرى الغبر. أما ما عدا ذلك من القرى والقصورء فان أهلها غلاظ 


كنانة فقي من الناحية الفلاحية» وقلما تجد فيا حا ونباتاء لكن أهلها 
يملكون قطائع من الامعاز» لا تحرج من كهوفها في فصل الشتاءء لأن القوم 
يسكنون بلاطو الجبلية التي تكثر فمبا الصخورء والمسالك الصعبة والضيقة 
والملتوية» حتى انه يمكن لرجلين فقط أن يعرقلا مرور جيش بأكمله. ويمتد الممر 
اريسي الخطوء عبر الأطلس؛ على مسافة طوا خمسة عشر فرسخا. 


الفصل السابع والعشرون 
المسوبيلة 
السويبلة مدينة صغيرة محصنة على مقربة من الحدود الموريتانية وعلى مسافة 
أربعة فراسخ من اقلم سجلماسة» وقد بناها الأعراب وجعلوها مستودعا لادخار 
أمتعتهم وم ولتأميهها أثناء غيابهم. يمر عبر زيز قرب هذه المدينة قبل أن يصب, 
في صحراء الضهرة» وحوضا لا يوجد أي نبات» ولا أي مصدر لوارد العيش» بل 
المنطقة كلها حجارة ورمال سوداء» تزيد المكان حزنا وغبنا. 


الفصل الثامن: والعشرون 

مديدة تفلالت«2) 
عندما شید اليرابر هذه المدينة في سهل من الرمال؛ بنوا داخخلها قصرا كبورا 
وأحاطوها بالأسوار. يسكن فيا اليوم ما يزيد عن ألفي نسمة» سوادهم الأعظم 

من البرابر» وینسبول كلهم الى المديئة» فيطلق عام اسم فلالة. 

اهل هذه المدينة أثرياء ومد بون» ينتج نخيلهم أجود ما في نوميديا من اتمارء 
ويملكون العديد من رؤوس الابل وغيرها من الأنعام. ويجد المع في أسواقها أجود 
الجلود المستوردة من ليبيا وغيرها من جلود الحاموس 3 يد الثياب الزاهية 
المصنوعة من الحرير والصوف» والزرابي والأغطية الرفيعة وبضائع أخخرى. يتوارد علمها 
التجار من شتی الفاق وحتی من أوربا. ألا ان البضائع المستوردة لا تدخل المدينة 


(12) أصبحت تفلالت فما بعد تسمى قصر السوق ثم صارث في السنوات القليلة الماضية» تسمى الرشيدية. (مترح 
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الا بعدما يؤدي أصحاءها رسوما جمركية تذهب الى صناديق الملك. وأشير الى أن 
تمر تفلالت هو الذي يباع في المتاجر الاسبانية» لان الملك السعدي كان يعرص 
الا يصدر الى الحارج إلا تمر هذه المدينة. ˆ 

تتاخم تفلالت صحراء الضهرة» أما الطريق الرابطة بينها وبين فاس؛ فانها 
تمر عبر جبال الأطلس الكبير. كان كل من أعراب أولاد سلم والأعراب الزرق 
يتقاسمون سيطرتهم عايها فيما مضى حتى اہم تمكنوا من تنصيب حام عليه من 
جانبهم: غير أن أوضاع الدينة ترت بعدما أقصى عنها الملك السعدي أولمك 
الأعراب» ودحل المبا مظفرا بعد أن قصفها بالمدفعية» وقد تقدم لنا ذكر هذه 
الأحداث في الفصل الرابع من الحزء الثاني من كتابنا هذا. 


الفصل التاسع والعشرون 
. اقليم طاطا 

يسمى هذا الاقلم باسم أهم حاضرة فيه وهي طاطا. تكاد مساحته تعاذل 
مساحة اقلم درعة» ويتاخم ليبيا واقلم تفلالت. أما الأهالي فانم يسمون طاطاء 
ويرطنون لهجة تتألف من مزج من الكلمات العربية والبربرية لكنهم يتصفون بسمو 
الأحلاق والشجاعة: يملكون كثيرا من الحيول التي يغذونها باتمر بدلا من اشع 

تقع مدينة طاطا وسط النخيل وتحيط بها قبائل سكتانة وقبائل ايت 
واوزكيت «12)وكل عناصرها يدينون بالولاء لملك مرا كش. 


الفصل الثلاثون 
فركلة | 
فركلة منطقة يعمُرها قوم من أجلاف البرابر» لا يعرفون الأخلاق معنى ولا 
للانسانية مدلولا» ينتسبوك الى قبيلة ایت غريس » وقد شيدوأ قراهم طوال غبر 
صغير» گر ع مسافة قريبة من الأطاس الک تقدّر باربعة وثلاثين فرسخا 
(13) طاطا تقع بالسوس الأقصىء يط مها قبائل فيجاء وإينداوزل وسكتانة شرلا رایت أوبلال وايت مريبط 


جنويا. أما تجمع قبائل واوزكيت فامها بعيدة عنهاء وتقع ثماها. هنا أيضا لا نعرف لاذا احتلط الأمر على مرمول» 
حي وضع إقلم طاطا يسجلماسة أو جعله متاحما طاء (المتيجم) 
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أراضي ها هذه المنطقة لا 0 للفلاحة» :ون كانت تج أصنافا. من 
9 

مسي هذه المنطقةء بين الفينة والأخرى» مسرحا لغارات أولاد الروقي» اولمك 
الأعراب الذين يباجمون أيضا منطقة دادس. 

ومع ذلك» فان اهل فركالة اشتهروا بشجاعتہم» ويوجد من us‏ فرسان 
برهنوا عدة مات على أعمالهم البطولية التي تكون الداعي الى كبريائهم وأنانيتهم 
والدافع الى اعتزازنهم بانفسهم. 

الفصل الواحد والثلاثون 

يعني لفظ تيزراين» باللهجة البربرية الحلية» المدينتين» ويطلق هذا اللفظ 
على أجمل منطقة في نوميديا. ويوجد بها ست مدن وخمس عشرة قرية تتوالى مواقعها 
على طول غبر صغير ينصب من الأطلس الكبير ويتجه نحو الجنوب. 

تبعد هذه المنطقة عن الجبال بعشرين فرسخا وعن فركالة بعشرة فراسخ. 
عندما اجتازتها وحدات من جيش المسلمين وهم عل مذهب - ديني يخالف مذهب 
الأهالي» انتقموا مم بتسخريب اثمتين من مدعهم» لا زالت ارا قائمة وشن كنا 
نجهل اسما 0 

ان برابر يزاين أكثر غى من برابر فركالة» وأحسنهم لقا وأدباء اکا 
وداعة واحسانا؛ أراضيهم خصبة حقوهم تج ا وب لهم يعطي كثيرا من 
الفر» ر يتعرضول لغارات أعراب الصحراء» مع ام تفرعوا عن نفس الاصل 
الذي تفرع عنه أهل فركالة. 

فصل الثاني والثلاثون 
تدغة(14)) 

تلغة منطقة تة تقع على بعد عشرين فرسخا من الأطلس الكبير وخمسة 

عشر فرسخا من اقلم جلا غربا. توجد بها أربعة مدن وعشر قرى. أهالي 


(14) تدغة نهر مفتوح عن واد غريس (المترجم) ‏ ` 
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تدغة لصوص وقطاع الطرق» ينتمون الى قبائلٍ ايت غريس » راضم غنية 7 
امور والخوج والأعناب والتين والرمان وفواكه أخرى يوجد مثلها فى أورباء و 
ذلك» فان الأهالي يتخبطون في الفقر» بعضهم فلاحوك» وبعضهم رعاة. 

جوب هذه المنطقة طوال السنة» أعراب أو د حمرون الذين قويت شوكتهم» 
فراحوا يحتلون الصحاري المتاخمة لتدغة وقد تعودوا منذ عهد قدمء على إخضاع 
هذه > المناطق ال فوم وفرض الاتاوات على أهاليباء ولكن المنطقة أصبحت اليوم 

الفصل الثالث والثلاثون 
تبلبالت(15) 


ش تقع هذه المدينة في جوف صحراء نوميدياء تبعد عن الأطلس بسبعين 
فرسخًاء وعن اقلم سجلماسة باربعة وثلاثين فرسخا من جهة الحنوب. وغير بعيد 
من تبلبالت» توجد ثلاث قری؛ يحيط بها النخيل ذي امر الحيدء لكن المنطقة 
تعاني من قلة الماء ولا تعيش بها حيوانات أهلية. أما السكان» فاعہم يصطادون 
النعام ويتغذون بلحومها أو يبيعونها الى السودانيين. 

أهل تبلبالت فقراء ويخضعون لأعراب أولاد حمرون الذين يحتلون الصحاري 
احاورة» يقيمون بها في الشتاء» ويبارحوما في الصيف» حيث يذهبون الى بلاد 
ا لخريد التابع لملكة فاس. 


الفصل الرابع والثلاثوث 
م العفن 
س ف 
سوداء الفح يق نه حرا ساموت باسم ملك مراكش؛ ضريية المرور 
المحددة بريح مثقال لحمل حمل ويجب على كل بردي كر من هناك أن يدفع 
ضريبة بع مثقالء کا كان الأمر في عهد الماك الأعرابي قبل احتلال الموقع من 
طرف قوات تابعة للسعديين. 


(15) أصبحت_اليوم تسمى تبلبالة؛ وتقع في الصحراء الحزائرية. ‏ (اسرحه) 
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الفصل الخامس والثلاثون 
انه اسم لقصبة بناها الأعراب في صحراء نوميدياء يحفظون فيها مل خراتهم 
من المؤن والأمتعة الختلفة» وتقع هذه القصبة على مسافة يوم من سجلماسة. ان 
المنطقة المحيطة بها جرداء» ليس فما إلا الحجارة والتراب» قاسية جافة» مستوحشة 
على الدوام. ظ 
الفصل السادس والثلاثون 
لي كمي 
توميديا. ل هذه المنطقة عل ب بعض جال الل ادي 07 وتنتبي ببحيرة 
ا بطوعوس» بحيرة كيلونيدياء ويحدد موقعها بثلاث وأربعين درجة وعشرين 
قيقة على خط الطول. 


تنتج بني گومي كميات هامة من اثمر؛ لکن أهالمها یعانون الفقر» ذلك 

ما يرغمهم عل النزوح الى جهات أخرى» وخاصة مملكة فاس» حیث يعرضون 
٠‏ خخدماتهم على أهل البلاد» ويوؤفرون الكثير من رواتبهم» فيشترون الحيول من 
الأسواق» 9 يبيعونها بدورهم الى التجار الذين يذهبون الى السودان. 

توجد مبذه المنطقة» تمانية قصور ومس عشرة قرية؛ تقع كلها على مسافة 
خمسة عشر فرسخا من سجلماسة» وتوجد 2 اماه واحد» من اخنوب الى 
الشرق. 

جوب هذه الديار الحالية جحافل أعرا ب اشتهروا باللصوصية والمكر 
والحداع» ولا عجب أن تكون 7 تسميتهم بأولاد الستراق» اسم يحمل مسماه» لأمهم 
ينشرون الرعب والفساد في لاض بأعنا عاد المائلة التي تتضمّن أربعة الاف فار 
أو يزيدوك» فاستائروا بنفوذهم على البلاد. وين كانوا يقضون الشتاء في الصحراء» 
فاعم يرحلون في الصيف في اتجاه الشمال» قاصدين الاسترزاق لدى ملوك 
تلمسانث» فيضموهم بصفة مؤقتة الى جيشهم. مقابل أجور معينة» للمشاركة في 
العمليات الحربية. وعلمنا اہم في هذه الأثناء» اربوك الى جانب الأتراك» وف 

بعض الأجيان» يثورون. عامبم» ويشهرون السلاح في وجوههم. 
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الفصل السابع والثلاثون 
مزالق بوعنان 
تطلق عبارة «مزالق بوعنان» على قصرين في صحراء نوميدياء يقعان على 
جانب نهر كير ويبعدان عن سجلماسة بمسافة يومين» تقطنهما جماعة من العرب 
الفقراء» ليس لهم قمح ولا شعيرء رفون بقسط يسير من ثر أو ما يرقف على 
الحدود. 
الفصل الثامن والثلاثوك . 
ال 3 - 1 
انبا مدينة صغيرة» بناها البرابرة قديما ف صحراء نوميديا» جنوب سلسلة 
الأطلس الكبير التي تبعل عا بسبعة فراسخ. يوجد مبذه المدينة منجم للرصاص» 
يستغله الأهالي؛ إذ يستعخررجولا اليصاص؛ ثم يصفونه من الكبيت؛ ر ويصنعول منه 
وتجدر الاشارة ال ان منطقة القصير غنية بمناجم ما ماثلة» 5 هو الامر 
بغيرها من المناطق التي تشابيها. 
الفصل التاسع والثلاثون 
هذه مدينة أخرى تقع على مسافة غير بعيدة من جنوب الأطلس الكبير. 
وقد شيد بها البرابر ثلاثة قصورء تنبع بجوارها عدّة عيون تسقى معا الحقول التي 
تنتج الفواكه ومختلف الحضر» لکن لا بنبت فيها قمح ولا شعير ولیس فيها نخيل. 
ان أهم مورد السكان هو ما يدره عليبم استغلال منجم للحديد. 
لا اع 3 المدينة إلا ١‏ قايل من المداشرء وضع أهالمها إلى حكام دبدو 
فما ١‏ یمرن 
ثلاث 39 وعدد الا توج كلها على ضفاف ن هلیا ا برابر 
خاضعون لنفوذ الأغراب» وليست لهم حقول للحبوب» وإعما يملكون شيئأ من المر. 
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الفصل الواحد والأربعون 
و >5 كك 

تتألف فكيك من ثلاثة قصور متقاربة» تقع وسط صحراء نوميدياء غب 

سجلماسة التي لا تبعد عنها الا بنحو مائة وخمسين فرسخا. يعيش أهلها في 

راء نسبي» إذ يملكون مرا جيدا وتصنع نساؤهم نسيجا من الصوف الناعم» 

يشبه الاغطية التي توضع على الاسرة» ولكنها دقيقة وجيّدة الصنح» حتى يخالها 

الرء مصنوعة من حرير. وينقل هذا النسيج الى أسواق فاس وتلمسان حيث يلقى 
اقبالا كبدراء ويباع بانمان مرتفعة. 


فيتوججهون الى مدارس فاس» وعندما يتخرجون منهاء يعودون الى مسقط رأسهمء 
وهم يحظون بعناية السكان» فيسندون الى بعضهم مهام تعلم أبنائهم» في حين» 
يصبح اخرون أئمة ونخطباء في المساجد» ومنهم من يفضّل مارسة التجارة مع أهل 
السودان. 0 ش 0 
بقي أن نقول ان أهل فيك ينضعون الى هيمنة أعراب أولاد السراق. 


أما شبان فيك فان العديذ منهم يتعطشون. الى المعرفة وأصناف العلوم» 


الفصل الثاني والأربعون 

يطلق هذا الاسم على اقلم صحراوي في نوميدياء يبعد عن سجلماسة 
مسافة تسعة أيام وعن الاطلس باربعة وثلاثين فرسخا ولا يسكنه سوى اليرابر 
الذين تجمعوا في أربعة قصور وفي عدد من المداشر تقع كلها في المنطقة المتاحمة 
لصححراء ليبيا من ججهة» والمتاخمة لمملكة أكدز في بلاد السودان من جهة أخرى. 
وللمزيد من التدقيق» نقول انما كذلك» في الطريق الرابطة بين فاس وملكة 
تلمسان. ١‏ ْ : 

يخبط أهالي تسبين في الفقرء إذ لا يحصندون الا قليلا من اللبوب ويهنون ٠‏ 
كميات ضكيلة من الفر. بشرة أغلبيتههم شديدة الاسمرار» .لكن نسائهم جسلات. 
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الفصل الثالث والأربعون 
تيكورارين060 
GS‏ ر نوميدياء تع عن تسبون نحو أربعين فرسخاء 
أهل تيكورا رين أغنياء ر كثيرا الى السودان من أجل اتتجارة التي 8 
علمهم أرباحا طائلة. 
وتشكل هذه المنطقة نقطة التقاء وتجمع بالنسبة للقوافل التي تعبر صحاري 
أيبيا» اذ يتجمع هناك التجار الوأافدول من بلاد البربر وغيرهاء فيرحلوا معا الى 
السودان. 
ان التربة الموجودة هذه المنطقة: رديعة للغاية» وقلما يجد السكان ما يصلح 
من الأرض للفلاحةء واذا وجدوا ما يبتغون» فتكون الفلاحة عسية» إذ ينبغي 
۶م جلب الماء من لآبار لسقي الأراضي احرونة لةه وتسميدها بالفضلات 0 
المنطمة» سعيهم وراء ذلك غصیل روث الام والأتعام لدي عل الحقول: 


من بين انعكاسات الحفاف على العيش بالمنطقة؛ غلاء اللحوم 5 
تیکورارین لا تتوفر على على ا 1 بقار فيضطار الغاس لأكل لوم الحيول أو لوم 
يتغذون ا للع 0 لذي 2 به الجا من فاس أو تلمسان. 
بعدما طردوا مغها(17)» الا ان أحد فا( تلمسان فر ف 5 بإياحة مب 
أموالهم؛ فلم يكتف الناس بذلك» بل قتلوا السواد الأعظم من أولتك المبود. 

عندما كنا مقيمين بإفريقيا» كانت امبراطورية الشرفاء(19) تمت من نوميديا 
الى اقلم نون» عل شاطىء المحيط. وكان الحكام الحليون يسيرون شوون الأهالي 


(16) تعني لفظة تيكورارين بالبربرية» اللكنات العسكية» وتسمى اليوم كورارة وتقع شمال توات. ا 

(17) تم طرد المبود من اسبائيا عام 1492م بأمر من الملكين الكشوليكيين فرنائد واينابيل. (المترجم) 

)18( يسمى يد اليل الذي استقر ألا في واحات التوات َم ثم لا الى تقد بتصسحراء الاي وبعدها استوطن “كتسينة 
م ثم كانو وكانت هذه المدن تابعة لمملكة کاو وبرثو. (المترجم) 

(19) الشرفاء السعديون. (المترجم) 
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ويتمتعون باستقلال ذائي» وكان الغرباء المقيمون في مختلف الأقايم» ينعمون بالأمن 
والاطمئنان عل أنفسهم وأمواهي رغم الفتن التي كانت تندليع نيراهها بين الین 
والحين»ء هنا وهناك» بسبب الحسد والنزاعات الداخلية بين القواد والحكام الذين 
كان أكثرهم بأساء اولك الذين يستعينول بأعراب بني عمير» الذين كانوا يترَحلون 
في الصحاري الواقعة بين تحوم مملكة تلمسان وديار بني هلال» ذوي الثروة الهائلة 
والشوكة القوية إذ كانوا يتوفرون على قوات عسكرية هامة ويملكون أكثر من عشرة 
الاف حصان. 


ولا يخفى ان بني هلال مضوا يعتزون بأنفسهم ؛ويدّعون ام أخفاد اسماعيل 
ومن أبناء صحراء الحزيرة ألعربية» ويتنافسون ف الشرف مع بني معقيل المنحدرين 
من أهل سباء والنازحين من العن. لذلك» راح المسلمون يخنصون بني هلال 
لاحر زرم جحد اعاب وأرفعهم مقاها. 


الفصل الرابع والأيعون 
المزاب ظ 
تبعد منطقة اليزاب بنحو مائة فرسخ من تيكورارين غرباء وتبعد بنفس 
المسافة عن سواحل البحر المتوسط ثمالا. يقطن سكاما في ستة قصور وعدد من 
الى 7 ١‏ 
اشتهر أهل المزاب بما حباهم به الله من ذكاء في التجارة» ومهارة في 
المعاملات مع أهل السودان» ذلك ما أهلهم للقيام بدور الوساطة بين تجار مملكة 
حجاية والجزائر من جهة» وتجار السودان من جهة أخرى» وتتبوا المزاب مكانة هامة 
إذ ان موقعها جعل منبا مرا المقوافل التجارية في الاتجاهين» فيقف بها أصحاب 
الماع ويؤدون المكوس الحمركية عما تحمله جماهم» فتضاف هذه المداخيل الى 
موارد لاماي وتزيد في ثرائهم. 
١‏ ونشير بالمناسبة الى أن صحاري دولة طرابلس»؛ تکون_ مسرحا لتحرکات 
وتنقلات أعراب أولاد میت وأعراب أولاد عيى الذين يعدّون بالآلاف ويڪسبون 5 
سوم ما يزيد عن انين الف مقاتل» معظمهم من المشاة» رغم امتلا کهم 
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الفصل الحامس والاربعون 
E‏ وت (20) 


1 بنى النوميديون هذه المدينة العتيقة على جبل يمر بسفحه غبر صغير» وضع 
الأهالي فوقه جسرا متحركاء ثم سوروا المدينة بسور من الحجرء ما عدا ما يقع مہا 
على مقربة صخور عظيمة تقوم بحمايتها. 

تقع هذه المديئة على مسافة مائة فرسخ من تيكورارين وتبعد عن البحر 
المتوسط جنوباء بنحو مائة و“مسين فرسخاء ويعسّرها ألفان و“مسمائة منزل مبنية 
من القمح الا النزر اليسير» فيجلب أهلها الحبوب من قستنطينية. مقابل الثمر. 

حب أهل هذه المدينة الغرباء» وإذا استضافوهم» | کرموهم» وياووعهم دوك مقابل» 
ويفضلون أن يزوجوهم ببناعهم: بدلا من ان يزوجوهن أهل البلد» ومن عادة الاباء 
أن يقدّموا مهورا الى الأصهارء وذلك باشراكهم في الارث» كا هو الشان باهل 
أوربا وإذا ما تبيّن لهم أن الغرباء لم يزوروهم بنية الزواج» واءهم لن يطيلوا الا قامة بين 
ظهرانمهم» قدّموا الهم هدايا هامة» قبل أن يرحلوا. 
كانت المدينة في أول الأمر نخاضعة لملوك مرّاكش ثم صارت تابعة 
. لسيادة ملكة تلمسان» لكنها في أيامنا هذه» خحاضعة لملك تونس الذي يستخلص 
من السكان اتاوة قدرها حمسين ألف مفقال في السنة» على شط أن يتقدم بنفسه 
هذه الغاية. 

تتراوح مساحة هذا الاقليم؛ ما بين ثلاثين وأربعين فرسخا مربعاء وتوجد به 
عدة قرى وبعض القصور ويؤدي السكان قاطبة الى الحآك» خراجا سنويا يقذّر 
بهأتي ألف مثقال. اما الحم الحاليء فهو عبد الله(" القائد الشجاع والبطل 
الشهم الذي يحرص على سلامة السكان وأمن الاقلم» بحرس يتالف من الفرسات 
ورماة القذائف والبنادق ومن المشاة» وقد استأجر عناصر حرسه من بين 
. المقاتلين الأتراك. لكن ذلك الحام لم يكن يعلم ما يته الأتراك الذين أوفى لهم 
الأجر والعطاءء ومنخهم من الامتيازات ما م يحلموا به» فدبروا المكائد» وحاكوا 
المؤامرات» وشنوها عليه حرا غاذرة فأطاحوا به واستولوا على تقورت واقليمهاء 
وسلموها لقمة سائغة الى السلطات التركية الحاكمة بالجزائر. 
(20) تقع تقورت على الطريق المؤدية. من بيسكرة الى ورغلة» بالجزائر. (المترجم) 
221 هو عبد الله بن محمد الشيخ. (المترجم) 78 
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لكن الاهالي لم يتحملوا استبداد الأتراك» فانتفضوا لمقاومة الحتلين» وأبادوا 
العديد من جنودهم» فأرسل صلاح الدين الرايس» الحآم التركي بالجزائر»_جيشا 
يتألف من 7 والمرترقة الأعراب» وضربو عل تقورت حصارا شديدا ال الى 
استسلامهاء ولا دخلرها نہبوها نهباء الا أن محمداً ملك مراكش» انتزع المدينة 
منهم» وأخذ يسوسهاء فوجد السكان أن ظروفهم أصبحت مع الشرفاء. أفضل ما 
كانت عليه مع الج تراك. 

أعراب أولاد صبیر يضربوك في الصحاري المتاخمة لاقلم تقورت» 
فيستاجرهم الات تراك كلما احتاجوا الى تعزيز قواعهم» لکن هذا 3 حدوث 
مناوشات وحروب بين هولاء وأوثنك من حين لاخر خصوصا وان اولاد صبير 
يتوفرون عل جيش يوجد ضمنه أكثر من ثلاثة اللاف فارس» يحملون أجود 
الأسلحة. 


الفصل السادس والاربعون 
ورغلة 
نی البابر هله المدينة العتيقة ف صحراء نوميدياء وأحاطوها بأسوار من 
اک وشيدوا فا منازل جيلة. يوجد بضواحيها كير من النخل» تتخلله تتخلله 
القصور المنيعة والقرى الحصنة. 


نزل بهذه المدينة أول أمير لمتوني(22)» فقضى بتريبها وتنظيم تعميرها. يسكنها 
حاليا تجار صههاجيون أغنياء تكونت ثروتهم من التجارة التي يمارسونها مع 
السودان» کا يسكنها عدد من الصداع» ويتوافد عليها تجار من قسننطينية وتونس 
وغيرماء يعرضون البضائع التي یاتون بها من بلاد البربر» ويسستبدلونها ببضائع 


واردة من السودان» لكن المدينة تنقص قمحا وأنعاماء فيتغدّى الناس بلحم الجمل 
وبلحم النعامة. ن معظم السكان سود لا لان الطقس أثر على به بشرتمم» بل لأعهم 
يضطجعون الى فراش جواريهم السوداوات» فتلد لهم أولادا يشيبون أمهاتهم. ش 


يتميز أهل ورغلة ا مأ فہم من أدب ولباقة» وسنوك التعامل مع الغرباء» 
لمم 3 ` کون اللا ما ياي به الغرباء» ويشرفون أميرهم ويقيمونه مقام الملك» 


(22) يوسف بن تاشفين. (المترجم) 
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لذلك» نراه يتوفر علي حرس يتألف من ألف فارسء ويؤدي له السكان جبايات 
يتجاوز قدرها مأني آلف مثقال» زيادة على ما يجبيه من القبائل العربية. 


شرق صحاري برقة» وغرباء تحدّها صحاري نفيفة ونفريس. ويجوب بمقربة هذه 
المنطقة: أعراب أولاد حمرون: واولاد السيد وأولاد حى الذين يسيطرون على صحراء 
٠‏ ليبيا من هذه الجهة: ويملكون الأنعام والمواشي وكثيرا من الحمالء وكلهم أغنياء؛ 
يقضون الصيف في الصحاري» وينتقلون في الشتاء الى المملكات امجاورة لبيع 
أنعامهم واستخلاص الاتاوات. يتوفر_أولاد حمرون وأولاد السيد على أكثر من 
ان قبائل اللمتونيين تسكن ببذه المدينة وبالاقالم الواقعة بيخها ويين صحاري 
ليبيا» ومن هذه المديئة ايضا انطلقت جحافلهم الذين ب مورخحونا بالمرابطين. 
وعلى راسهم. يوسف بن تاشفين» لغزو المغرب واسبانياء وكانت هذه الاقالم 
تشكل في القديم ملكة جوبا» ذلكم الملك البربري الذي تالف مع بومبي ضد 
قيصر(23) والذي انتحر» لكيلا يقع أسيرا بيد الامبراطور الروماني. 


تحد مملكة ورغلة شالا. ملكة القيروان وصحراء ايغيدي بليبيا» وتحدها 


الفصل السابع والأربعون 
الزاب 

الزاب أحد أقاليم صحراء نوميدياء وقد تعرضنا له باختصار بصدد حديثنا 
عن مملكة تونس لانه ظل حينا من الدهر تابعا لسيادتها. يبتدىء هذا الاقلم غربا 
بتخوم صحراء مسيلة التي وا أعراب أقوياء» وتحله شالا جبال بجاية» وغرباء 
اقلم بلاد الجريد التابعة لمملكة تونس» وجنوباء. يتاحم الصحاري التي تمر بها 
الطريق الكبرى الرابطة بين تقورت وورغلة. كانت عاصمة الاقلم تسمى المزاب» 
التي. بناها العرب» وجعلها عرب اخرون حصيدا بسبب الخلافات الدينية. 

منطقة الزاب صحراء ذات رمال حارّة» تعج بالعقارب والأفاعي السامّة 
وتنساب غَبره!ا جداول هامة في كثير من الواحات» لكن لا توجد بها أرض 


(23) کان بومبي وقيصر يتقاسمان الحكم في روماء ابتداء من عام 53 قبل الميلاد. لكن خلافات حادة تشبث بينهما 
وتسببت في حرب ضارية بين الجانبين» ركان النصر حليف قيصر (52 ق. م). عندهاء فر موبي إلى مصرء لكن 
قيصر أوفد بعض الحواسيس فقتلوه وامبزمت بعد ذلك القوات الافريقية التي حالفت معهء بزعامة جوبا الأول (43 
ق. م.) بمدينة راس الديماس (تابسوس) الواقعة بتونس» غير بعيد من صفاقس. (الترجم) 
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صا حة للفلاحة. أما من الناحية العمرانية» فلا زالت توجد با “مس مدن قديمة 
سيأتي الحديث عا في الفصول القادمة. 

يجوب صحراء الزاب أعراب أغنياء يحظون بشهرة فائقة» وهم أعراب 
سْمّيت وأعراب السيد» وقلما تمر مناسبة دوك أن يستنجد بهم ملوك تونس أو 
ملوك تلمسنان لتعزيز قواتهم في الخروب» لأن فدهم أكثر من تسعين ألف مقاتل» 
أغلبهم من المشاة. 

الفصل الثامن والأربعون 

انها مدينة عريقة في القدم» بناها الروماث يوم كانوا يحمتلون بعض المراكز في 
افريقياء لکن بعض معالمها تعرضت للدمار بسبب الحروب» وأعاد العربٍ بناءها 
مرة ثانية» وأحاطوها بأسوار من الا جور . يسكمما اليوم قليل من الناس» يعم الفقر 
أوساطهم لأن أرضهم لا تنتج سوى التمر. 

تعاقب على حكم هذه المدينة حكام عديدون» فقد ظلت مدة من الزمن 
خاضعة للسيادة التونسية. ولما توفي اللاك عثان2240.. دعا إمامها السكان الى 
المرد عل السلطة التونسية» فبايعوه للامارة عليبم) وخلفه ناژ عل الحكم 
بالمدينة. 2 يفلح ملوك تونس في استرجاع سادرم عليها بعد وفاة عثان. 

يتولد ببيوت بسكرة» العديد من العقارب والأفاعي السامّة القاتلة» حتى ان 
السكان جروا في الصيف» ولا يعودون الما الا خلال شهر نونبر. توجد المدينة 
اليوم تحت نفوذ الأتراك الذين احتلوها في عهد الحسن | أغاء حآم الجزائر. كانت 
بسكرة قديما هي مدينة رَامَة التي امن فيها املك جوبا الأول کنوزه» قبل أن يعلن 
عن تحالفه مع بومبي» ضد الامبراطور قيصر. 


الفصل التاسع والأربعون 
البسرج 
تقع هذه المدينة غرّب بيسكرةء وتبعد عنما بمسافة حمسة فراسخ» لكمما 
أكثر منها سكاناء وذلك راجع الى ما حوطا من أراضي صا حة للفلاحة» والى عدد 
(24) هو السلطان أبو عنيان الحفصي الذي تولى الملك في تونس من عام 1434 حتى وفاته عام 1488.«المترجم) 
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الصناع الذين جلبتهم. ومع ذلكء فان المنطقة جافة») ولا تسقى الحقول اللا من 
المياه التي مر في قنال. وپوزع الماء حسب الساعات وبالتناوب ذلك ما يتسبب في 
حلافات حادة بين الفلاحين. 


الفصل الدمسون 
زف طة(25) 
.تتميز هذه المدينة بكوتها مقسّمة الى ثلاثة أحياء كبرى» يفصل كل حي 
عن الآخر أسوار عالية» وتوجد قصبة بأحد الأحياء الثلاثة» يظهر من أسلوب 
بنائها وهندستها أغبا قصبة رومانية. 
نفطة مأهولة جدًا ولا أثر لوجود شرطة بها. كان سكانما قديما يرفلون في 
الثراى لأ المدينة كانت تتام صحراء ليبيا وتوجد في الطريق المؤدية من بلاد 
البرابر الى السودان» غير انهم ثاروا عدّة مرّات على ملوك تونس» فتعرضوا بسبب 
ذلك الى عمليات قمعية من طرفهمء نتج عنها مهب المدينة وافلاس سكاءماء وقد 
مضى على ذلك ما يزيد عن مالي سنةء الا ان الملك عمدا ايا الحسن؛ ملك 
تونس» والذي أعاده الأمبراطور كارلوس الامس الى العرش» استولى على المدينة 
بالقوة وفتك بعدد كبير من مترفيها ووجهائها ودمّر جزءا من أسوارها ومعالمها. 
ير هر صغير قرب مدينة نفطة» يشب منه السكان ويسقون منه حقوهم» 
وأو أن ماءه حار. 


الفصل الواحد والخمسون 
دوقة 
اها مدينة قديمة شيّدها البرابر على جانب نهر صغير ماؤه حازء تحيط بها 
أسوار قبيحة المنظر. منطقة هذه المدينة جافة» لا ينبت فيها قمح ولا شعير؛ لکن 
أهلها يملكون عددا هاما من النخل يبود عامبم بكميات وافرة من الغر. ومع ذلك» 
يعانئي سكاما من الفقر» ويثقلهم حكام. تونس بالضرائب» والاعراب بالاتاوات» 
ونشير الى أنهم يتضفون بالبخل والغطرسة وكراهية الغرباء. 


(25) تقع نفطة قريبا من توزر» غير بعيدة من الحدود الوسطى بين الجزائر وتونس. (المترجم) 
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الفصل الثاني والدمسون 
دوسن 

دوسن مدينة قديمة بناها الرومان بالحدود المتاحمة لمملكة بجاية. لما دحلت 
الحيوش الاسلامية الى افريقياء ضربت عليها حصارا استغرق سنة كاملة» وعندما 
استولى عليها المسلمون عنوة بعد أنهزام الحامية الرومانية؛ قتلوا جميع رجالا وسبوا 
نساءها واطفاها وخريوا جدران منازها: ولم يبقوا الا على أسوارها . نظرا لمتانتها. هذا 
وكن أصيب بعض هذه الاسوار بالخراب» فلا أحد يعرف هل كان ذلك نتيجة 
زإزال ما أو لسبب آخر. 

وتوجد على مقربة من المدينة. أطلال لبعض الأنية» ومن بينها بعض القبور. 
ويعثر الناس» من حين لاخر» ف الحقول» بعد مباطل الامطار وجراف الترية» عل 
ميداليات من الذهب والفضة والنحاس» نقش علا رأس انسان وحروف 
لاتينية» كايعترون عن بعض ثماذج الصناعة اليدوية. 
صحراء مسييلة. 


الفصل الثالث والخمسون 
بلاد الجريد 

تد بلاد الخريد من تخوم بسكرة الى جزيرة جربة. ومن مناطق هذه اليلاد. نذكر 
المنطقة التي توجد بها مدينتا توزر وقفصة والتي تبعد كثيرا عن البحر المتوسط. 
وهذه البلاد شديدة الخرارة وقلما ينزل فيها المطرء ولا تنبت فيها الحبوب. ومع ذلك 
فاا تنتج كميات وافرة من افر الحيده وهذا يسمى الاقلم كله بالحريد» أي بلاد 
اتمر الذي يتم تسويقه في مدن وقرى الشواطىء التونسية وف كثير من بلاد 
البرابر. 

سنصف بالترتيب مدن بلاد اجرید وقراه» ونشير هنا الى أن هذا الاقليم كان 
يشكل مملكة القرطاجيين الذين يطلق عام كذلك لقب «النفزاويين» و تحمل 
احد المدن القديمة اسمهم. يمد هذا الاقلم غرباء اقليم فزان الذي ضع أهله الى 
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الفصل الرابع والخمسون 
توزر 
بنى الرومان هذه المدينة بصحراء نوميدياء عل ضفاف عبر صغير يصب 
من 03 تقع جنوب البلاد. كان يعمّرها زهاء حمسة الاف كانون. لكن؛ اذا 
نظرنا الي مساحتها ومحيط أسوارها الحميلة التي لا زالت آثارها قائمة» تبيّن لنا ان 
عدد الأسر كان أكثر من ذلك. 


U‏ دحل اسو الى افيقياء حارو ١‏ الحامية الرومانية 03 كانت تدافع عن 


سكان توزر أغنياء» عندهم أموال طائلة» وكميات وافرة من التمر» ويرجع 
ثرأؤهم الى نجارتهم الرامة» إذ تشهد المدينة أسواقا هامة يقصدها الناس من مختلف 


لقبائل. 


يخترق المدينة عبر فيقسمها الى شطرين» شطر يسكنه الأغنياء والوجهاء 
وشطر استوطنه قوم من الأعراب من دخول المسلمين الى افريقياء» ويعيش الشطران 
في عداء» ولا یعترف سكان توزر بملوك تونس نس الذين يضطرون الى التنقل شخصيا 
الى المدينة لانزال أشد العقوبات بأهلهاء 3 فعل, مولاي محمد والد السلطان 
الحالي مولاي حسن» قبل وفاته بقليل» 3 يفعل الأتراك اليوم» كلما حان موعد 
استخلاص الحبايات. 


الفصل الخنامس والنمسون 
بنيت قفصة في عهد الرومان وصمدت مدّة طويلة ف وجه العرب بعد دخوهم 
افريقياء لکنا استسلمت لحيوش عقبة بعدما ضرب عليها حصارا شديدا. ولا 
دحل الما عقبة» هدّم أسوارهاء لكن قلعتها لا زالت قائمة» لأ جدرانها كانت 
مبنية بالحجر الكبير کا هو الأمر سرج روما العتيق» ويبلغ علو جدران القلعة 
حمسة وعشرين ذراعاء وعرضها خمسة اذرع. 
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قام السكان بعد الغزو الاسلامي بترهيم الأسوارء لكن يعقوب المنصور أمر 
بتبديمها مرة أخرى» بعد مقتل حاكمها وأبنائه أثناء احدى المعارك» وعين علا 
واليا آخر کا عين ولاة, جددا على جميع الأقالي» ونشر جيوشه في كل مكان. 

أصبحت اليوم المدينة اهلة بالسكان» وتوجد بها بعض المساجد الضخمة 
ومعبد» لكن هندسة منازها رديئة؛ شوارعها عريضة ومبلطة با حجر الأسودء وتشبه 
ف ذلك مدن ايطاليا. الا أن السكان يعانون من الفاقة . بسبب ما يهب علوهم 
أن يدفعوه من ضرائب هامة الى ملوك تونس. ف وسط الد ينة توجد نافورات 
أحواضها عميقة ومرّعة وتحيط بها جدارات بينها وبين كل نافورة بقعة 
للاستحمام» لان ماءها حار» غير أن الناس يشربوك منه بعدما يتركوه يرد ساعة 
أو ساعتين. 

هواء قفصة اواخم» لذلك » فان السكان يصابون دائما بالحمى. ام 
أشرار الى أقصى حك ويشعرون بالبغضاء نحو الغرباء» 7 السبب» فان" ا 
البلاد يكرهوهم قاطبة. يوجد في ضواحي المدينة عدد كبير من النخيل وشجر 
الزيتون والبرتقال والليمون. أما نمر هذه المنطقة» فانه غليظ ولا أ جود منه في اقلم 
كله وكذلك الأمر بالزيتون الذي تفوح منه رائحة طيبة. وعل الحملة» فاننا جد 
في المدينة أربعة أشياء ليس الها مثيل في الحودة» وهي : النسيج» > الأواني الفخارية» 
وار والزيتون. يرتدي هناك الرجال والنساء ملابس ملائمة» متطابقة مع أذواقهم 
لكن أحذيتهم خحشلة وقل تعمدوا شكلها وصنعها من جلود الوحوش» لكي تبقى 
صا حة لللاستعمال مدة طويلة. 


الفصل السادس والخمسون 
نفزاوة 
٠‏ نفزاوة عبارة عن ثلاث قصبات متقاربة اهلة بالسكان» لكن أسوارها 
ومنازها رديعة ليست ها قيمة فنية. تنتج منطقة نفزاوة تمرا جيدا للغاية ولكن الأض 
ا تنبت فما حبوب» وذلك سبب فقر السكان الذين تتضاعف فاقتهم بالجبايات 
التي تثقل كراهلهمء ويبعدون عن شاطىء البحر» بڅانية عشر فرسخا(26). 


(26) المسافة الحقيقية بين نفزاوة والبحر المتوسطء هي 150 كيلوشر. (المترجم) 
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وصفنا من مملكة تونس» قابس وجزيرة جربة) وا ييقى لنا أن نقول الا أن 
أهل البلاد يسمون النبصامونيين» ولعلهم يكونون هم الشامي بن الاين تحدث عنهم 
ارخ 


الفصل السابع والخمسون 
تاورغة 
تاورغة منطقة آهلة بالسكان تقع في تحوم دولة طرابلس على حدودها مع 
صحراء برقة» ویو جد ا ثلاث مدن 5 قرى وعدد كبير من النخل» یشک 
اتمر أهم مادة غذائية لدى السكان» لأن البلاد لا تنتج حبوبا. فيبقى الأهالي 


منزوين 5 ضحرائهم»ٍ لا يمارسون التجارة الا نادرا» وهم حرومون من كل شىء 
معرضون عل الدوام لأسعات الزواحف السامة القائلة. 


الفصل الثامن والخمسون ٠‏ 
يزليط 


توجد منطقة لبط( على شاطىء البحر المتوسطء حيث القرى العديدة 
والنخيل الفسيح. يتمتع السكان برخاء لا باس به نظرا لموقعهم بجانب البحر 
والذي يمكنهم من م التجارة مع المصريدن والصقليين» ويستبدلون تمرهم جا 
يمتاجون اليه من بضائع. 


الفصل التاسع والخمسون 
غدامس 
٠ +‏ غدامس منطقة شاسعة مأهولة» يوجد ہا عدد كبير من القصور والقرى 
الكبيرة. تبعد جنويا عن البحر المتوسط بنحو مائة فرسخ» وتتشکل ثروات 
الأهالي من اثمر والأموال ل لأ يتجرون. مع بلاد السودان. ويدبر شؤو هم حاتم من 
أنفسهم» مع العلم ہم كانوا يوْدُون ف الماضي الاتاوة الى الأعراب» غير ان 


(27) تسمى اليوم زليطن. (المتيجم) 
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الأتراك أصبحوا اليوم يستخلصونها منهم» لکن في بعض الأحيان؛ يتضامن الأهالي 
مع الأعراب» ويلحقون بالاتراك إصابات هامة» فيرذوهم من حيث أتوا» حاسرین. 

لا ينبت في هذه لیلاد إلا القليل من الحبوب» وتكاد اللحوم تنعدم بهاء 
وحتى إذا ما وجد الناس ما يشترونه منهاء فان أسعارها تكون باهضة. 


الفصل الستون 
فزان 
اغبا منطقة _ صحراوية تتاحم صحراء ليبيا ومملكة أكُدز وبلاد السودان 
ومصرء وبها توجد أثار تلك المدينة التاريفية العظمى والتي تسمى الكفرة» البعيدة 
عن القاهرة بمسافة ستين يوماء في مكان كله رمال وكثبان» خال من أي أثر 
للحضارة» لا توجد به سوى مدينة أوري. 
لكن فزان دولة غنية تتشكل ثرواتها من افر والأموال التي يريحها أهلها من 
التجارة مع السودان. تتمتع هذه المنطقة بحكم ذاتي» وتصرف مداخيلها نفائدة 
ا وهم يدوك اتاوة الى الأعراب. لكن احبر واللحم نادران هناك وا ید 


الناس لحم ما يقتاتون به عادة» سوق حم ا لحمل ونه مرتفع ليس في متناوشم 
قاطبة. 
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الكتاب الشامن 


ليبيا أو الصحراء 


الفصل الأول 
ليبيا الداخلية أو ما يسمى بالصحراء 


تشكل الصحراء القسم الثالث من أفريقياء حسب الترتيب الذي وضعناه 
الكتابناء لكنها تقل أهية عن نوميديا(ا» لأمبا لا تتضمن إلا صحاري شاسعة 
قفرة» لا ينبت فيها شجر وليس فيبا نخل. 

تبتدىء الصحراء» عند الحيط غرباء وتتاخم مصر قبلة) وتحدها نوميديا 
ثمالاء وبلاد السودان جنوباء بالاضافة الى ر النيجر الذي جعلته الطبيعة حدا 
فاصلا بين الصحراء. وبين ما بعدها. أن الصحراء التي نحن بصددهاء 56 من 
المحيط الى ضفاف الئيل الذي يحاذي بدوره البحر. الأحمر ويصب في البحر 
المتوسط. ويكاد عرض الضهرة يبلغ مائة فرسخ2). أغلبية .مناطق هذه الصحراء 
مهجورة» وبعضها يسكنه أقوام من الغقراء والبؤساء» يعيشون في الحلاء كالوحوش» 
. بين جبال صلداء وأراضي جذباء لا ينبت فيا الا شجر مشوك لا نفع فيه؛ وتعج 
بالحيوانات الوحشية والعقارب ومختلف الزواحف السامة. يبلغ القحط فيا درجته 
القصوى. حتى أن أهاليها لا يدون ما يقتاتون به سوى الحراد الذي يأكلونه 
مشويا أو حففا بالشمس. 

والواقع » ان الجراد افة من الافات التي تضرب نوميديا بين الفينة والأخرى» 
حيث يأتمها ی شكل أسراب كثيفة کالسحاب» تحجب الشمس عن الارض› ولا 
غر هذه الأسراب الجرادية على .بقعة خخضراء إلا وتركتها صعيدأ جرزا» ع 
الا بعدما تكون قد غرست فما كميات لا تحصى من البيض الذي لا يلبث الا 
قبلا حتى يفقص» ويعث منه جراد قصير بدون أجدحة» فيتسلط بون على 
الأشجار والأغصان» فيجردها بدول هوادة» من قشورها التي يأكلهاء ویتسبب 
بذلك» في الجراعة التي تصيب أهل البلاد» وخاصة ثمال القارة. 


(1) تتبقى نوميدياء في اصطلاس اللؤليف» مجموع الأراضي الصاحة للفلاحة؛ 3 شما افريقيا. (المتريجم) 
(2) اذا كنا نعلم أن الفرسخ يكاد يعادل اربع كيلومترات» فان المؤلف أخطا في قياس المسافة الفاصلة بين الحيط 
والنيل» والتي تقدّرٍ بستة ت لاف کیلومتر؛ أو الف وهسماثة فرسخ . . (المتيجم) 
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نشير بالمناسبة الى ان مل ليبيا وأهل الحزيرة العربية الذين تتشكل بلادهم 
أراض قاسحلة» يعتبرون اراد نعمة تنزل عم من السمای فيا كلون منه 
و خحرون. 
عندما يبرح الجراد الجزير الربية» يمتاح بلاد مصر ونوميديا وبلاد البريرء 
نے 7 به الطاب باسبانيا حيت يَخط الرّحَال بحقوها النضرة» فتصبح حصيداً 
٠‏ اض ا لليبية في مجملهاء ليست صالحة للفلاحة» باستثناء القليل منها 
جذاء والذي يقع عل ضفاف الأعمار والبحيرات» ولاسيما في الأقاليم التي يسكنها 
الخبشيوك. وما عدا ذلك من الفيافي والقفار» فان الأعراب | توه مرتعا لهم 
وترحاهمء ويطلقون عليه بصماتهم باعطاء مختلف مناطقه» أسماء عربية. _وهكذاء 
فان لفظة الساحل ت تي عند ها الأراضي _ الرملية القاحلة. ولفظة الاصكر تدل 
على الأراضي الرملية 7 تنبت فمبأ يعض الأعشاب أو شجر قصير. أما الصحراء» 
في اصطلا حه فاعها تدلّ عل الاراضي التي ا يوجد فما سوى الرمل والحجرء 
دول غيرقياء 
' أهم المناطق المأهولة في ليبيا تقع على مقربة من غهر النيجر(3» وسيب 
ذلك. وجح الى الرواج التجاري لذي يعرفه حوض النيجر الذي يستقطب التجار 
السودانيين ن لتوا جا في المدن رأقعة قربه, وأصها مدينة عُبوكتو وهي المدينة التي 
يقصدها التجار من بلاد البربر ون مصر ) لاقتناء التير المستخرج من مناجم 
مندنيكا. وهذه المناسبة» نشیر الى أن الذهب كان يباع قبل اليوم» في مدينة 
جيني» بمالي» وكان ينقله أصحابه الى هناك لتقريب سوقه من التجار الأوربيين 
الذين كانوا يحملونه من جيني الى لشبونة. 
كان سكان ليبيا الأولون يسمون السُباتيين» نسبة الى سّبّاتة بن كوش بن ٠‏ 
نوح. وقد تحدث عنهم المؤورخ اليوناني اسطرابون» فسماهم الحبشيين؛ وينقسم 
هؤلاء السكان الى مس مجموعات قبائلية كبرى(4؛ السواد الأعظم من أفرادها 
أقلع عن الترحل وركن الى الاستقرار» في حين أن الآخرين منهم) وهم الأعراب» 
راحوا يضربون في الأرض» سعيا وراء مواقع المياه والمراعي. 


(3) كان مرمول يعبر أرض النيجر من الأراضي الليبية. (المترجم) 
(4) تلك المجموعات هي : صتباجة؛ الذين كانوا يسمون السنكيين» ولزيكةء تاركةء اللمطة وأخورا برداوة. 
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الفصل الثاني 
أقالم نون المأهولة» الواقعة بليبيا 
سبق انا أن تحدثنا عن اقلم نون الواقع بالسوس الأقصى؛ أما غين من الأقالم» 
فانها ليبية. ويقطن نون وإيبيا أناس أشقياء بسب ما يتعرضون اليه من المعانات 
وحن من طرف الأعراب وغيرهم من الأقوام الرّحل الذين يضربون في الصحراء. 
هذا ويطل نون على المحيط غرباء ويوجد بشواطته رأس نون» وتحدّه من 
الحنوب والشرق» صحراء صماجة» ويتاخم شمالاء اقلم سوس. 


الفصل الثالث 
صنهاجة 
تشكل صدباجة أول اقلم مأهول غرب صحاري ليبيا» لأنه ييبتدىء عند 
شواطىء ابيط ويشمل كل المساحة الممتدة بين رأس نوك فور النيجر» الذي 
بسميه أهل البلد سنيديك» ويسميه العرب واد النجار» ويسميه البرتغاليوت» نېر 
السيكاء ويفصل هذا النهر . بين البيض والسودء أي بين مناطق الأعراب ومناطق 
الزنوج. 
تتاخم صحراء صنهاجة شرقاء صحراء تغزق ة وييدها غرباء اقليما نون ودرعة) 
رتد جنوبا الل حدود بني ايس وجلوف ومالك ولاتة ومالي وتمبوكتو. أما الشعوب 
التي تقطن مبذه لديا فهم البرابر الذين يعتطون الحمال والاوداية وأرلاد دلم 
والص,اجيوك» وبعض الأعراب الذين يعيش أغلبهم على حساب غيرهم» لأعهم 
يسرقوت الأنعام وپشتبد لوا باتمر في أسواق درعة وغيرها. يجوب صنباجة» في 
بعض الأحيان» أعراب بني عمير» ولكنهم يقيمون بالأساس في المنطقة الممتدة بين 
رأ نون وأوداغوست. 


ان هذه الصحراء شديدة الحفاف ولا يوجد فيا الماء الا علي _مسافة كل 
ثلاثين فرسخاء زيادة على أنه ماء مالح ومرء متجمع في ابار عميقة» أهها يقع في 
لطي الؤدية من سجلماسة الى تمبوكتوء حيث يجب على اله أن يقطع مسافة 
سبعين فرسخا عبر الصحاء ليجد كا واحدة» هي بعر رَعْوَاتْ» ثم بكر عروان 
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التي تفصلها عن تنبكتو مسافة سبعين فرسخا. لذلك» فلا غنى للمسافرين عن 
التزود بكميات هامة من الماء قبل الرحيل» إ إذا أرادوا ألا وتوا عطشاء » هم وجماطم. 


يعتز الصنهاجيون بام أقدم سكان هذه البلاد وأكثرهم نبلا وشرفاء وربما 
يرجع شعورهم هذا الى ما لهم من قوات هائلة مكنتهم من بسط هيمنتهم على 
کل المناطق احاذية لضفاف ر النيجر. وعلاوة على ذلك» يذهب بهم الظن الى 
أن ملوك تمبوكتو منحدرول من أجدادهم. إلا أن هذه الصحاري القاحلة تتميز 
بضنك العيش ولا تجود على سكاءها بما يضمن لهم القوت اليومي» فيقنعون بألبان 
الابل والأنعام ويتغذون بلحوم ما يصطادونه من حيوا حيوانات كالغزلان وغيرهاء وتكون 
الأعياد وال فراح مناسبة لنحر بعض الحمال. أما الشمس» فاا تقسو علييم» إِذ 
3 أجسامهم؛ وجعلت بشرتهم سوداء أو سعراء . لكن الصنباجيين الذين يقطئون 

بشواطىء الحيط› يأكلون الأسماك الطرية أو الحففة» ولا يتناولون الملح. 


بعدما شيد البرتغاليون برج أرغوين(5) أخحذوا يزودون أهالي صنہاجة 
با حبوب» لكن هؤلاء الصحراويين .شرعوا يأكلونها کا يأكل الناس الحمص. ينبت 
النخيل في بعض الجهات الصحراوية: ولكنه نادر» | ينبت فيه نوع من الشجرء 
هزيل الأغصان والأؤراق» وكثير الشبه بشجر نجده في إسبانياء ويسميه الاسبان 
انين جهنم». 

تتميز صحاري صنہاجة بكونها تتشكل من أراض منبسطة لا تتوفر على 
المعالم اله لتي تمكن من التعرّف على الأمكنة وتحديد مواقعهاء كالغاب مثلاء أو 
الجبال أو ا والأعبار أو غير ذلك من المنشات العمرانية» لذلك» فلا غرابة أن 
يتعرض المسافر في ربوعهاء الى التيهء فيضلل طريقه بكل سهولة. لكن الانسان 
يستطيع أن يدلل هذه الصعاب» ومكنه أثناء تنقله ف هذه البلاد الوعرة» أن 
يسترشد بالنجوم ويستفيد من اتجاه الرياح والطيور كالغربان والصقور التي لا تخاو 
مها جوار الجهات المأهولة» بسبب ما قد يوجد بها من جشت الأنعام» کا أا تطير 

يحو البراري والمراعي . 

يوجد نوب رأس نون وعلى, بعد سبعين فرسخا منه» رأس بوجدور 

الذي رست السفن البتغالية في عرضه مدة طويلة قبل مواصلة طريقها 


(#) يقع هذا البرج باحدى الجرر غير البعيدة من شواطيء مورتانيا. والمتربجم) 
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لاستكشاف شواطىء القارّة. ونشير الى أن اليابسة هناك تنعرج في اتجاه الشمال» 
طوال مسافة تفوق أربعين فرسخاء بالمقارنة مع الشاطىء الذي يبقى خلفهاء ولهذا 
سمي الموقع» رأس بوجدور. 

كانت هذه الظاهرة الحغرافية غير معروفة لدى البخارة» فكانوا يبتعدون عن 
الطريق» فتردهم التيارات البحرية نحو الرأس» عبر مسافة عشرة فراسخ. وكانت 
أرصفة الرمال المتكائرة طوال الشواطىء تعرقل الملاحة بقربهاء وياخذ الماء يقفز هنا 
وهناك وكأنه يغلي. في إناء» فيشعر الملاحون بالخوف ويستولي عادهم الرعب» فلا 
يتجرّؤون على الاقتراب منهاء وقد أصابهم الملع خصوصا بعدما اكتشفوا رصيف 
الرمال. 


كان الہحارة قبل ذلك اليوم» متعودين عل الاهتداء بالشواطىء؛ فيتتبّعونها» 
في اتجاههم من الشرق الى الغرب» وكلما أحسوا بصعوبة وتعذر عليمم الانزال باحد 
هذه الشواطىءء ذهبوا إلى أن البحر هناك ليس قابلا للملاحة ولا يمكن مواصلة 
الطريق: زد على هذاء ان الذين باتوا يتبجحون بمعرفتهم لاسرار الطبيعة وأحوالاء 
كانوا يقولون بان البحر. في هذه الجهة من القارة» والتي تغلي. فا المياه من جراء 
الشمس» ليس عميقا کا هو الشان بالمناطق الباردة» وأن عدم عمق البجرءٍ مرده 
الى الحرارة التي تسخن الماء وخر المياه العذبة التي تخرج من جوف الارض؛ 
ويذّعءن کذلك ان المياه الملحة تاني من الشمال. 


ومضى البحارة يعتقدون علاوة على ذلك؛ أن منطقة رأس بوجدور: كلها 
أرصفة رملية . تحول دون استقبال السفن» وان البر المجاور ليس سوى امتداد 
لصحاري لوبياء ومن أجل هذه العوامل؛ ليس بالامكان مواصلة الطريق» وان رأس . 
بوجدور يشكل أقضى ما يمكن أن تصله السفن. 

الکن عيوب هذه النظرية انكشفت للعموم؛ يوم كان خوان كونزليس ورفيقه 
تريستان البرتغالي» على متن سفينة» فدفعتبما عاصفة نحو جزيرة بوسانتو. 
وسنتطرق هذه الجزيرة وكذلك لجزيرة مضير ‏ التي اكتشفت فيما بعد عندما 
يأتي الحديث عن الحزر الواقعة عرض. شواطىء القارة. 
' على إثر هذا الحدث» قام جيل يانئيس» خادم الأمير دون هائري» بجواز 
هذا الموقع» وسماه راس نوجدورء وهو أحد أسماء بطايعوس» وشكلت هذه 
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المأثورة حدثا هاما بين الأحداث العظمى التي ردّدعا الألسنة في ذلك العهد, 
خصوصا وأن فضل إكتشاف جزيرة مضير» يرجع الى شجاعة جيل يائييس. 

على بعد ثلاثين فرسخا من رأس بوجدور» توجد منطقة تدعى لوس 
ريفيوس ببب وفرة الأسماك ا لحمراء الموجودة ہا وعل بعل اني عشر فرسخا من 
هذا الموقع الأخير» يوجد مكان يسمى «الفرّسان» نسبة الى فرسين تم انزالهما به 
ويوجد ذلك عل بعل اني ڪشر فرسخا من «الفرسين» 2 موقع يسمى وادي 
الذهب» لأن عملية افتداء عدد من العرب كان البرتغاليون قد سبوهم» تمت 
هناك مقابل كمية من الس وكان ذلك أول ذهب جلبه اليرتغال من هذه 
الأقاليم. 1 توجد عل بعد أثني عشر فرسخا جنوب وادي الذهبي» | خليج غتسال 
دو سينتراء وغنسال در سنترا هذا» ضابط برتغالي لقي مصرعه مع اثنين من 
رفاقه» هذا المكان. .على أيدي الصهاجيين. ويشكل هذا الحليج مرحلة في 7 
ميناء الفارس» الذي تتقدّمه في البحر» صخرة شامخة كالصرح > سمّاها أنطوان : 
غنسال» «الصخرة المسنتة». ولا نزل غنسال بالشاطىء الا لتلك الصخرةء م 
يعثر فيه على ما يدل أن به حياة بشرية» لكنه رمق على الشاطىء شباكا للصيد؛ 
مصنوعة من خيوط الحريد. 


وفي ذلك العهد, أي في سنة 21439 كان أنطوان غنسال يقم بميناء 
الغارس» فلحق به أحد البلا البرتغاليين يسمى تريسثتاك» وقد أوفله أمير 
البرتغال. لمععاينة هذا اللاكتشاف وتقدير أشيته» فرسى با ميناء» وتوغل رفقة غنسال» 
فوجدا جماعة من العرب» فقت مم لاله وسبيأ عشرة آخرين» م عادا الى الميناء 
بغنائجهم وأسراهم. 

عندهاء قام تریستان بتوشييح صدر غنسال بوشاح من درجة فارس» 
3 الميناء يسمى ميناء الفارس» وعل و بنحو ثمانية ورین فرسخاء يوجد 
المكات؛ أخل الشاطئء اتجاها اخر وشکل خلا تاذب لتیار الاي وعل 
مسافة اثني عشر فرسخا من هناء تقع جزر قريبة من الشاطىء» وهي سبعة 
صخور تضربها الرياح والأمواج» كان لكل صخرة منها إسم خاص» لكنها أصبحت 


(6) الذي يسمى اليوم «رأس وأديبو». (المترجم) 
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اليوم كلها تسمى صخور أرغران نسبة الى برج يحمل هذا الاسم بناه مؤخرا 
ملك البتغال على إحدى هذه الصخور. 

وفي عام 1443› اكتشف تريستان جزيرة أخرى . بعد من تلك الصخور» 
وسماها جزيرة مالك ا حزين» لأا كانت مأهولة مدا النوع من الطير. ولا مضى 
عا م على هذا الاكتشاف» توج الى جزيرة مالك الحزين. الضابط اليرتغغالي 
لاسولوه لاك على رأس أسطول يتألف من ستة مراكب» .وبعدما أقام فيها مدة 
قصيرة» قصد جزيرة غير بعيدة ما كان يقطها الزنوج انذاك» فنهب ما فيا 
وسبى مائة وخمسين من أهالماء ١‏ م رحل الى جزيرة تدرة» فوجدها خحاوية على 
عروشهاء لكنه اكتشف بعد ذلك» ا ار من الجزر» قريبة من تدارت» الا انه 
استعصى على مراكبه أن ترسو بهاء نظرا لما كان حولها من أرصفة رملية تجعل 
البحر هناك لا يسبمح بالملاحة. 

خلال عام 5+ اكتشف ضابط برتغالي آخر إسعه فرنان» مصب 
النيجر الذي يقوم أحد روافده ' بفصل افريقيا البيضاء عن افريقيا السوداء) 
ويُسمى هذا الرافد» عبر سينكاء وهو إسم حأ علي كان البرتغاليون يقيمون معه 
علاقات تجارية هامة. 

وتجدر الاشارة الى أن لغبر السينكاء أسماء متعددة» تلف باخحتلاف 
القبائل التي تسكن على ضفافه» الا ان البحارة البرتغاليين اتفقوا على تسميته بنهر 
الستكال» وذلك من النقطة التي سياتقي فيبا بالنيجر(” »2 الى مصبه مه بالحيط. أما 
الصنہاجيون فيسمونه السنيديك» وتسميه عشاء ئر الولؤفء دَنكة. أما أهل 
تركرون» الذين يقطنون داخل البلاد» فيسمونه مَايْ» وِيسْميْه أهل شرق الاقلم؛ 
رَثَالُء في حين» يُسَمّى إيسأء عند أهل مملكة: تمبوكتو. 

والأمر الذي يدعو الى الاعجاب. هو أن النيجر ر طويل جداء ويصسب 
في مكان بعيد بالنسبة لصتهاجة» وذهب بط ويعوس الى أنه يتدفق من ية 
کیلونیدا ونحيرة نوبا(؟)» ولكن كانت المياه المتدفقة امنيا قليلة والمذ فما ليس بقوي 
لا ف أحد الأعبار المتشعبة منه» وهو مر كاميز الذي تتخلله حجارة كبيرة 
وتتوسّطه بعض الجزر التي تسكنها الطيور وترتع قيا أصناف مختلفة من الزواحف. 
ر أخطاأ المؤلف حينا جعل بر السينغال متفرعا عن بر النيجرء لأن الأرل يصب من جبال فوتاجالون وطوله 1700 


کیلومتر» ويصب الثاني من جبل لومء وطوله 4200 كيلومتر (المترجم) 
(8) نيوا منطقة تعد اليوم من التراب السوداني» وتعني باللهجة الحلية «بلاد الذهب». (المتيجم) 
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ال النيجر» ومن كان عظيماء فانه لا يسمح بالملاحة الا في بعض أجزائه» 
الأنه يحتوي على صخور في يجراه» ولا سيما في الجهة التي تكثر فما الشلالات» 
وهي الجهة التي تمتدّ على مسافة مائة وخمسين فرسخا قبل مصبّه يسمي السكان 
هذا الشطر من النهر» هايا وهذا تعببر حلي لتدفق المياه بسرعة قوية من صخور 
عالية» إذ يمكن للانسان أن مر بجانبها دون أن تبلل وعلى شرط أن تب الريح من 
الأعل لمن *الأسفلء حيث انها عندما تهب من الأسفلء تدفع الماء نحو 
الصخرة» ويسنمي الزنوج هذه الشلالة» بالقوس. 

يتلقى النيجر عدة روافد كبرى» ضفافها جالية من أي عمران» بسبب ما 
تغص به من وحوش. وبقيت هذه الروافد بدون اسم» باستثناء رافد واحد يأقي من 
ا جنوب يسميه العرب النهر الأحمر» لک ماءه اھ بالمقارنة مع هر السنغال ذي 
الماء الأيض؛ ويسمى مكان التقاء الخبرين» لات باقلم سراكولاء بوفيطابوء أي 
أيض وأحمر حسب اللهجة الحلية. يقول الزنو ج | م إذا مزجوا ماء الغبر الأحمر 
بماء بر السنغال وشرو الخليط» مالوا الى التقيء؛ في حين اہم لا سوك بأي 

اضطراب إذا شربوا من كل ماء على حدة. 


الفصل الرابع 
تغزة ومناجم الملح 
تشكل تغزة المنطقة الكبرى الثانية لصحاري ليبياء وتقع شق الأقالم 
الصنهاجية. . لا يوجد فيا عمران» وكل ما تحتويه؛ هو منجم للملح الحجري. ٠‏ ويروي 
هيرودوت أن تغرة تقع بين مدينة طيبس( المصرية» وبين موقع أعمدة هرقل. 
ان أغلبية الأفراد الذين يشتغلون باستغلال مناجم الملح» أجانب عن 
المنطقةء ويقطنون بحيام ينصبومما قرب المناجم. أما أهالي المنطقة. فامهم لا يبالون 
بمكامتهم ويفضلون الترخل بأنعامهم. وما يذكرء ان مكامن الملح توجد بمناطق 
قافرة خحالية. 
عندما تغبل القوافل سمل اللح؛ يتخلف بعض السواق عن الرحيل معهاء 
إذ يفضلون البقاء هناك» سعيا وراء ربح آهب ويشرعون في استخراج املح الذي 


(9) كانت مدينة كبرق في جنوب مصر. بنيت عل أنقاضها مديننا الاقصور والكرنك. (المترجمم 
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يحتفظون به لبيعه الى القوافل التي ترد منايسا(0!) وتررك ؛ ويستطيع كل جمل» أن 
يعمل أربعة صخور يقدر وزعما بثلائين خروبة(011. وما أن المنطقة لا توفر الغذاء 
لأحد» فيتعيّن على الوافدين الما أن يتزودوا بما ينبغي من الماء والطعام» هم 
ولحماهم» وان م يفعلواء فاعهم سيموتون جوعا لا محالة. وتعر ج على تغزة» في 
طريقها الى مراكش» القوافل المحملة بالذهب الوارد من السودان. 

يعائي مستغلور مناجم الملح من شظف العيش» الى درجة تحاذي البؤس» 
رغم ما يده علمبم عملهم من أرباح» وذلك لام لا يدون منفذا لاموالهم ولا 
مناسبة للانفاق» ويبقوا مدينين بقوتهم الى ما ياتمهم من بعض المواد الغذائية. مع 
القوافل القادمة من تمبوكتو ودرعة. اما إذا تاحرت عنهم هذه القوافل» فلن تجد إلا 
ججثتهم أو عظامهم. 

علاوة على ذلك» عببّ رياح سخنة على المنطقة» تذهب أحيانا بأبصار 
قرمهاء وتتسبب لحم في داء النقرس» فتنتفخ ركهم ويبدأون يعرجون» أضف الى 
هذاء أن ابار الماء هناك كلها مالحة. ورغم هذه الالحوال والظروف الصعبة؛ فان 
تغزة تستجلب كثيرا من الناس الطامعين في ربح المال. 


الفصل ليامس 
ونزيكة ) 
نطلق إسم ونزيكة على الج الثالث للصحاري الليبية والذي تحذه تغزة غرباء 
وصحراء الاير شرقاء ومنطقة سحلماسة وتبلبالة وبني کومي شلا ويتاخم في 
الجنوب» صحراء كير التي تقابل مملكة جُوبر ببلاد السودان. ان صحراء ونزيكة 
تفوق في قيضها وجدبها كل الصحاري التي تقدم إنا وصفها. ورغم هذه الظروف 
القاسية» فان فلولا من قوم يدعون الجنازير يضربون في ربوعها غير عابئين 
بشدتها. ولا يخفى على التجار المتجهين من تلمسان الى مملكة تمبوكتو وبلاد إيساء 
ما ينتظرهم في الطريق وهم مرغمون على المرور بفيافي تغزة» إذ يعرضون أنفسهم 
الى المہلكة» بسبب الظما والحفاف» لاسيما عندما يكونون في منطقة كوكدن» 
وهي التي تمشي فيا القوافل عشرة أيام دون أن تعثر على أثر للماءء باستضناء تلك 


)11( أي ما يعادل أربعمائة “كيلو. (المتريجم) 
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الغدران التي تتكون بفضل مياه الأمطار العاصفية والتي لم تلبث الا قليلا حتى 
يوجد أعراب من بين القبائل اليربرية التي تسكن ونزيكة» فیفرضون الخراج 
عل أهالي سحلماسة لمم ٹون بعض الاراضي» 9 يتنقلونٍ عبر الصحراء 
ويتوقفول عند ایکيديء وبالمراعي الني يصادفونها» وهي ضرورية لأنعامهم الوأفرة» 
ام يتوفرون على مدحرات هامة من اثمر الذي يأخذونه من الواحات المتاخمة 
لبلاد الجريد: والتي ييسطون عليها هيمنتهم؛ دون أن تنازعهم أية سلطة» ما هم 
هناك من نفوذ . 
ويضاف الى هلام القوم» أعراب اخرون مثل أعراب غرسة وأعراب 
السقي» وکلهم ذور حسب ونسب» يدين هم ملوك بلاد البرير بالاحترام 
ویتوددون الم ويتزوجون بينات رؤسائهم» ويتجرون بالخصوص مع اهل البوادي» 
ويبيعون لهم العبيد الذين يأتون مهم من بلاد السودان» 0 ما جعل الزنوج 
` يكرهومهم وپبخضوہم» وإذا ما تمكنوا من أسر بعضهم» فإنهم يسوموتهم سوه 


العذاب. 
الفصل السادس 
الأسر 
هذا اسم المنطقة الرابعة من الصحاري الليبيةء تحدها على التوالي من 
ناحية الغرب ونزيكة» وشرقاء ايكيدي» وشمالاء توات وتيكورارين والمزاب» وجنوباء 
مملكة أ أكدز في بلاد السودانء» هذا ويسكن هذه المنطقة قوم من الافريقيين» 
يدعون تركة. 
تتلف الأير عن الصحاري السالفة الذكرء بكونها أقل متها جفافا وخلاى 
اذ توجد ا اہاں ومن كانت عميقة» فان مياهها عذبة» وا بعص المراعي » وتنتج 
المن أو عسل الندىء الذي تنقل منه كميات هامة الى أكدزء في القرع الحوف. 
ويمزجه الزنوج بالماء» فيشربونه» أو يضعون منه على اللحم الذي 39 ويقولون 
إن المن غفف من حدة العطش ويجعل الأجانب . القاطنين بأكدر يتمتعرل 
بصحة جيدة» خلافا لما يوجد عليه الغرباء الذين بوجدون بتنبكتو ذات اطواء 
الوخم. 
تمتد صحراء الأبر عبر مسافة عرضها مائة رسخ من تخومها مع نوميديا 
الى أكدز. ويهوب الأعراب ربوعها خلال الشتاءء ثم يمطون رحاهم في الصيف» 
186 


على مقربة من جبال الأطلس الواقعة بين فاس وسجلماسة» وكان ؛ يرهم من أهل 
غرسعيون التي أصبحت اليوم خاضعة للشريف. '“ولكن هؤلاء الأعراب يبسطون 
كذلك سلطا ہم على برابر الحبال فيفرضون علمهم الاتاوات؛ م يتحالفودٍ في 

بعض الأحيان مع ملوك فاس» فيقدمون هم الامدادات أثناء حرو ہم» 3 ام 
يد لون معهم أحيانا أخرى 5 نزاعاتٍ مسلحة» إذ تتألف قور من العديد من 
المشاة» ومن ستة الاف فارس» وكلما تبين هم أن قوات الملك تتفوق عليهم» لاذوا 
بالفرار الى الصحاري. 

كان هؤلاء الأعراب يعتمدو على مساندة المرينيين ن الذين تعاونوا معهم» 
وتنازلوا لهم عن عدّة مناطق» فاستنزفوا أهلها بالاتاوات. ٠‏ ونشير بالمناسبةء الى ام 
استحوذوا على قبائل عريية ة أقل م بطشا وثراء» فأخضعوها لنفوذهم» ومنهم من 
استقر بالواحات الخصبة» وتوارثوا الاراضي الجماعية» وتبتوا أسلوب حياة البرابر» إلا 
أن أهم نشاط تجاري عندهم» يقتصر على سبي العبيد من بلاد السودان وبيعهم 
في مدن بلاد البربر» ومن هناك» يرسلون الى اسبانيا. 


(12) محمد الشيخ السعدي (المترجم) 


187 


الفصل السدابع 
ايكيدي 


تشكل ايكيدي الاقلم الحامس من الضحاري تي حن بصددهاء وتقع 
حدوده الغربية. بتخوم الاير» وتمتد شرقا الى برداوة» وشمالا تحاذي صحراء توقورت 
وورغلة وغدميس. أما 5 الحنوب» فان تحومها هي صحاري كانم ببلاد الزنوج13(7). 

ايكيدي صحراء جافة ووعرة» تشكل كثيرا من الأحطار والأهوال على 
التجار الذين يبرحون قستنطينية وغيرها من المدن الشمالية والوسطى ؛ ويذهبون 
إلى اقلم كام والبلاد الزنجية الأحرى» إذ يسكما قوم غلاظ أشذاء» يسمّون اللمطه 
والذين ظلّوا يطمحون في السيطرة على دولة ورغلة. وهم دائما في حرب مع النظام 
القائم فهاء وينهبون أموال وأمتعة التجار الذين يرون بهذه الجهة ثم يقتلون بعضهم 
كا يقتلون بعض أهل ورغلة. ونشير بالمناسبة الى أن كاطون (14) قضى هناك فصل 
الشتاء بعد رحلته الطويلة. 

ما يزال أعراب أولاد حمرون وأولاد السيد وأولاد يحيى يجوبون هذه الاکن 
وقد اختلطوا باللمطيين. هذا ويسكن المرابطون بين صحراد ايكيدي وسجلماسة» 
ولا يخفى على أحد ما بلغوه من القوة والسلطان في افريقيا وفي اسبانيا. 


الفصل الثامن 
برداوة(15). 
اها الشطر السادس للصحاري الليبية» وتحدها غربا صحراء ايكيدي» 
وشرقا صحراء أوجلة» صحاري فزان وبرقة في الشمال» تقابلها جنوبا صحراء 
مملكة بورنو في السودان167) 
ان هذه المنطقة كثيرة المي والجفاف وقليلت الأمن بالنسبة لكل من لا صلة 
له باللشعوب التي تتساكن بها. ويجب على القوافل الراغبة في عبور هذه المنطقة» 
أن تتزوّد بالماء والغذاء باقلم. فرّان. 
(13) تقع اليوم كانم وسط قطر الجر (المترجم). 


(14) هو القائد الروماني الذي تعقب جربا حاربته. (المترجم). 
بح 
2015 برداوة : أهل واحة برداي» الواقعة بشمال تشاد» عنطقة تبيسي وتبعد عن و واحة أوزو التي تمع عاها بلحو مائة 


كيلومتر. (المتريجم). 
(16) تقع بورنو اليوم بالقطر النيجري. 
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برداوة مجموعة سكنية تتألف من ثلاث مدن وست قرى» حيط :مها واحات 
غنية بتارها الحيدة الوافرة» تبعد عن رى النيل بنحو مائة وثمانين فرسخا. ويقول 
ليون الافريقي ٠72‏ ان هذه ا منطقة اكدشفت قبل سبعين عاماء من طرف مرشد 
الطريق. وم يكن مع القافلة من يرشدهاء وكان عمر يأخذ من مرافقيه حفنة من 
الرمل بعد قطع كل ربع فرسخ وهو على جمله» فيشم ذلك الرمل؛ ولا كان على 
مسافة أيعة عثر أو خمسة عشر فرسخا من النطقة هذه أكد للمسافين ¿ الذين 
كانوا معه» اہم اقتربوا من مكان مأهول» لكهم لم يصدّقوه وهم على يقين بأن 
مسافة ماثتي فرسخ تفصلهم عن مصر. غير أنهم وصلوا بعد ثلاثة أيام الى واحة 
ماهولة» فأرادوا أن يتزودوا منها بالماء» فمنعهم أهلهاء فشنوا علميم هجوما واستولوا 
على المكان» وا قضوا فيه ما شاوؤواء واصلوا طريقهم. 


الفصل التاسع 
أوجلة(18) 
هي سادس اقليم هذه الصحاري» تمده برداوة غرباء, وبرقة شالا رمت 
کا لاط إلى شواطی: البحر المتوسط بخايج سيرته. والحدير بالذكر» ان كاطون مر 
595 الصحراء. 22 رأس جنودهء بعد مقتل بومبي » وهو في طريقه حاربة الاك 
جوبا. 
تسكن قبائل اليرابرة بالمنطقة الممتدة من هذه الصحراء الى تخوم النيل» 
وتنتمي هذه القبائل الى بني لبيد کا يسكتها أيضا أقوام من الأعراب. وتخص 
أوجلة . منطقة توجد مها ثلاث مدن وعدد من القرى تقع على بعد ما يزيد عن 
مائتي فرسخ من الطريق المؤدية من مصر الى موريتانيا. ويروي هيرودوت ان 
مكامن الملح الثائية توجد_ مبذه المنطقة» وذلك لأنه يعتقد ان المكامن الملحية 
الأولى توجد بمعبل -جوبتور امون الذي يبعد بمسافة عشرة أيام عن مدينة طيبس 
(الاقصور حعاليا)» في حين تبعد عا المكامن الثانية بمسافة عشرين يوما. 


(17) هو ابو علي الحسسن الوزان الفاسي» صاحب كتاب «وصف افريقيا». 
)18( هو ما يسمى اليم بصدحراء سيرت. 
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يوجد الحريد بكثرة في هذه البلاد» لكن القمح ينقصهاء فيستورده . 
الاعراب ويستبد لوك به التمرء وكان النساميون (19) يذهبون الى هذه الصحاري 
لاقتنائه. ونذكر بالمناسبة» أ هم كانوا يشكلون امة كبيرة منتشرة في العديد من 
أقاليم افريقياء وتتنقل عبر لواد سعيأ وراء المراعي » 9 توج يو الواحات» كلما 
حان رقت جني التمار, مثلهم كمثل الأعراب وغررهم من أهل البلاد. 

هذه المنطقة بالأفا > ویوجد من بين اللبيديين أشخاص يقتلون هذه 
لأفاعي» بصاقه» وهكذا نرى أن الله وضع الدواء ججانب الداء. وتجدر الاشارة 
الى أن أسماء جميع الأقاليم الليبية التي ذكرها المؤرخون اليونان تغيّرت» باستشناء 
صحراء أوجلة التي احتفظت بامهاء ويضعها بطويمي في الدرجة الثانية والحمسين 

من خط الطول وي الدرجة الثامنة والعشرين من خط العرض» ويسميها أوجيل» 
يبن شعوب هذه ألصحاري والناميين الذين يضعهم ف ليبيا. 


الفصل العاشر 
بلاد سيرت التي كانت بها مدينة سيرنيا 
ومدن أخرى 
ف اتماه الحدود المصرية؛ وشمال الاقلم السابق ذكره» يت على جز من 
شاطىء اليبحر» اقلم سيرنيا ,الذي يسمى کذلك اقلم بنتابوايس» إللا أن لمر 
ضرب جميع مدن هذا الاقلم» باستثناء مديئة بطولمايدة. أما تسمية الاقلم» فيما 
بعد بسيرينايكاء فإعها ترجع إلى اشتقاق من كلمة سيريناء وهي المديئة 
التي بناها شعب من أصل يوناني كان يعمل نفس الاسم. وكيف تم ذلك ؟ 
استوطن هذا الشعب اليوناني جزيرة بلاتيرا حينا من الدهر» ثم نزح الى 
افريقيا. وشيّد مدينة تقابل تلك الجزيرة. تقع بين جبلين يحيط ببما مران. ولا 
مصى ردح من من الزماك» نزل قرطاجيون بالمنطقة وأمروا أوانك اليونانيين ببناء مدينة 
زواهء على مقربة من عين ماءء تعرف بعين أبولون» وأقاموا علمها باتوس ملكا. وبعد 
وفاة باتوس» خلفه ابنه أرسيفلاس؛ فقام ببناء سيرينا ووقف على' تعميرها وکن 
من تومبيع رقعة جملكته. الا أن سياسته التوسعية لم ترض القرطاجيين» فراحوا 
يتامرون عليه بمساعدة المصريين لتنحيته من الملك» فشهر الحرب عل ملك من 


(19) قوم سكترا هذه المنطقة قديما. 
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عملائهمٍ .يسمى أديكران» وهزمه» ثم أخضع القرطاجيين الى سلطانه. بعد ذلك 
قام أحد أبناء ارسيفلاس» المسمى بيتومن السعيد» ببناء مدينة برقة» لكن الخراب 
أصاءمها 3 أصاب سيريناء من جراء ا خروب الباطنية. 

يجوب اليوم هذه البلاد قوم من الأعراب:. يوجد في صفوفهم اکثر من 
ثلاثين ألف فارس وعدد لا يحصى من المشاة. امهم يكرهون الاستقرار ولا ينفكون 

عن الترجل عبر البوادي» يحملون خيمهم أثناء حلهم وترحا0هم» وهم الذين دمّروا 

جميع ما كان في الاقليم من مدن وقرى وخربوا سيرينا وساعدوا اليربر على تدمير 
معام بر قة. الا أننا نشاهد بقايا مدينة كبوة على تحوم أوجلة» تسمى سيرت والتي 
يظهر 9 البرابر هم الذين بنوها قديماء وقد أعاد الرومان بناءها بعد ما دكوا أطلانها 
البربرية» لكن سين خربوها تخريبا تامًا ومنعوا اعادة. بنائها مرّة أخرى» وما زالت 
۰ بعض أطلالما قائمة اليوم. 

كانت سينا أول مدينة أغار علمها كاطون بعد وفاة بطولعوس» ولا 
استولى عليه بالقرة» لم يلحق بها أذى» ثم انطلق منها لتعقب آثار الملك جوبا. 

جنوب سيرت» في منطقة صحراوية وعلى بعد زهاء أربعين فرسخا من 
الحدود المصرية» توجد واحة شاسعة الأطراف, تسمى واحة الكيشتث» وتتضمن: 
ثلاث مدن وبعض القرى يسكن بها أفارقة سود» مكرة ويخلاء رغم ثرائهم. وربما 
يرجع طبعهم هذا الى تواجدهم بين مصر وملكة کاو يسوسهم حا يدينون له 
بالطاعة وينزلونه منزلة الملك» لكنهم ضعو الأعراب» أصحاب السيادة عل 
البوادي. ويدفعون هم الخراج. 
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الكتاب الشاسع 


ويتناول اثيوبيا العليا والسفل 


الفصل الأول 
وصف اجمالي للبلاد 

اثيوبيا تشسل عدة أمصار وأقطار تفوق بقية المناطق الافريقية» سواء من 
حيث مساحاث الاقالم التي تشملها و من حيث عدد الشعوب التي تسكتنهاء 
زيادة على ما يرتع في ربوعها من دواب» وما تحتوي عليه من ذهب. ولزيادة 
الايضاح؛ نخبر القارىء أن جموع الأقاليم التي تتألف منها اثيوبياء تشغل كل 
المساحة الموجودة 0 الاستواء» وتعجاوزضا لتشمل اب أيضا ا الساحقة 
المعتدلة. 

أهل أثيوبيا ليسوا أوثمك الرجال الغلاظ والمخشوشنين الذين خصّهم سلف 
النغرافيين بمثل هذه الاوصاف التي ل تنطبق عليهم» اللهم إذا کانوا يقصدون 
بالمزاج المتوخحش» أجسامهم ولا عقرهم. فضلا عن هذاء فامهم قسموا أثيوبيا الى 
شطرين» اثيوبيا العليا واثيوبيا السفلى. 

كان العبريون یسون اثيوبيا «بلاد الكوش». الاج أن اسم اثيوبيا 
راجع الى سواد بشرة أهلهاء ولا الى اسم احدى بنات ا حسب الأسطورة 
التي تناقلها الشعراء<!). 

1 جور ليا أن نقسم اثيوبيا الى ثلاثة أجزاء رئيسيةٍ اثيوبيا العليا» اثيوبيا 
السفلى وبلاد الكفر©) ومد من مصب النيجر الى رأس كواردافو(©. أما 
الحغرافيون الأأفارة قة(» فم لم يتحدثوا إلا عن مملكة كام بمملكة كاو في سياق 
وصفهم لبلاد السودان» وأهملوا باق الأقاليم الزنية» وقد يعزى ذلك الى عدم 
معرفت م با موضو ع . 

إن کل الأقاليم المناحمة للصحراء تسين اليوم بالاسلام» لا الفقهاء والدعاة 

المسلمين مضوا في عهد المابطين؛ عام 380 ه 4 ) يبثون الدعوة الاسلامية بين 
(1) كان قدماء اليوئان يعبدون إلا موه كاين وهو إله النار. والشغل عندهم؛ وكانت له بنت تسمى أثيوب. 

(الاسطورة). (المترجم) 
(2) ان احغرافيين ل العرب اطلقوا أسم بلاد الكفر؛ بفتح الكاف وجزم الفاي على المناطق الافريقية الواقعة جنوب خط 

الاستواء. (المترجم) 
(3) يقع رأس كوردافو بالقرت الافيقي ويقابل خليج عدن. أما مصب النيجر هناء فهو مصب السنغال. (المترجم» 
(4) الجغرافيون الافارقة الذين أشار اليم مرمول» هم : المسعودي» البكري «ابن الجزار. (مترجم) 
(4م) = 980م. [ وهنا خطأ لأك حركة المإبطين لم تبداً الا بعد نحو 50 سنة من هنا التاريخ ]. 
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السكان الأفارقة. وبذا الصددء نشير إلى أن عبد الملك12) راح يعلمهم فرائض . 
الدين وقواعده» 5 ان علي بن ألي بكر( واصل عمل سلفه بين الزنوج الغلاظ 
الذين كانوا لا يخشون أحدا ولا يخافوك شيئاء وليس لم ايمان ولا ملك يسوسهم» 
ولا سلطة تنظمهم. 

کان هولاء الزنوج يلبسون جلود النعاجء يشتغلون مارا في البوادي» وياوون 
ليلا الى أكواخ مصنوعة من أغصان الشجرء ويختلط رجاهم بنسائهم؛ دون أن 
تكون بيغم علاقة زوجية» وكانوا يفترشون جلود الحيوانات» لا يحاربون أحداء ولا 
يشهر عليہم أحد الحرب. كانت هم جميعا الهة متعددة» فمنهم من کان يعبد 

الشمس» وم من کان يعيل النار» وم عيدة الاشجار والاصنام والااحجار» 

ومنہم من کان يعد أول سىء يصادفه صباحا ف طريقه» وبذلك» کانوا يعیشول 

لا غرو ان أهل مملكة كاو كانوا ملمّين مبادىء المسيحية. نظرا لعلاقتهم 
التجارية بالمصريين وأهل السيد» ولما استولى الامير يوسف اللمتوني«3) على هذه 
البلاد» قسّمها الى خمسة ولايات ووهبها الى الشعوب الحمسة التي كانت تسكن 
ليبيا) وتدين له بالولاء» رغم وجود حمسة عشر شعبا على طول ضفاف نر النيجر 
وفي تنوم نوبا إن الزنوج الذين كانوا يتجرون مع العرب» تعلموا لغتهم» ثم أصبحوا 
خحاضعين لنفوذ يوسف ومن خلفه من بعده» وداموا على هذه الال الى أن مات 
عام 1500( سني علي» ملك كاو وتنبكتوء فثار أحد الضباط©6» الذي كان 
قائدا للجيش» وعظمت شوکته» وفي ظرف خمس عشرة سنة) أسس امبراطورية 

تتألف من عدة أقالم وقضي ع , نفوذ البابر بالمنطقة . 

(1)/ عبد الله بن ياسين. (المترجم) 

(2) مؤسس رياط بموريتائيا. (المترجم» 

(3) يوسف بن تاشفين. (المترجم) 

(4) تلك الشعوب» هي قبائل صنهاجة؛ ونزيكة» التوارق» اللمثة وبردارة. (المترجم) 

(5) مات صوفى علي عام 1493. (المترجم) 

(6) تدخل مملكة كار فيما يسمى بدولة مالي التي كانت متصلة فيما يين غانة جنوب موريتانيا حاليا وأرض التكرور في 
مال السنيغال» ومن هذه الدولةء كان السلطان منسا موسى ابن أي بكر وأخوه منسا سليمان اللذان كان ينبما 
وین السلطان أبى الحسن المريني علاقة ودّية. وكان مع السلطان منسا موسى» المهندس والشاعر محمد أبو اسحاق 
الأندلسي الساحلي الذي بنى له بتمبوكتو قبة مرّعة عجيبة الصنع» على الطراز الأندلسبي» ركان منها أيضاء 
السلطان منسازاطة الذي أهدى للساطات أبي سالم المريني زرافة» وكان زاطة مسرفا مبذرا. 
إلا ان ملكة كار انفصلت عن دولة مالي في أراخر القرن الرابع عشر رأحذ ملوكها يعملون لقب سولي عوض . 
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بفضل التوغلات” داخل الأمصار التي يخترقها النيجر وروافده المتعدّدة التي 
تنساب بين مفازتين كبيرتينولكنبماماهراتانتم اكتشاف مناطق باتت مجهولة لحد 
الآن» لأن مسالكها طويلة ووعرة» وشعوبها يختلف بعضها عن بعض من حيث 
اللغات والعوائد والمعتقدات الدينية» ولم تكن أي علاقة أو صلات بين هذه 
سكان شواطىء البحر» الذين يشترون منهم الملح الذي لا يوجد منه في اسواق 
المنطقة» الا ما كان ياتي من ليبياء وبلاد البرير أو من جزر الرأس الأحضر التي 
لأنه يستخرج في شكل صخور من الارض» وثمنه نصف مثقال للرطل. ويقبل أهل 
هذه البلاد كذلك» على نبات طيب الرائحة» ياتى من بلاد اليربر وليبيا ونوميذيا 
ويسمّى تاسرغينت. وأشير الى أن حمولة جمل من هذا النبات» تباع في موطنها 
بدرهم واحد» ولكن مہا يصبح مائة درهم أو أكثر ف بلاد السودان» وتفوح 
رائحته الطيبة دون أن يحتاج الم الى وضعه في الثار. 


ولنترك شعوب هذه البلاد» لتتحدث عن الأقاليم الواقعة طواك غير النيجر. 


منساء وأصبحت هذه المملكة تسمي امراطورية سوتغاي» نسبة الى أهلها الذين يمملون هذا اللقب» ولكن 
أصلهم بقي غامضا الى يومنا هذا 
ويعد سني علي» الملك الثامن عشر من دولة السونغاي» الذي تربع على كرسي الحكم» عام 1464. وكان 
يتصف بالشجاعة في الحرب» والاتعلاق السيئة في معاملته لرعايا» حتى أن المؤلفين» مثل محمود كعتي #صاحب 
كتاب قار الفتاش» وحفيده السعدي الذي أت كتاب جدّه وسمّاه تارج السّودان» وغيرهاء اتفقوا على وصفه 
بانه الطاغية الذي استبدٌ بالحكم وعبث بالأرواح وبرع في السحر. وني عام 1493ء قام أحد ضباط أبيه» يدعى 
محمدالطؤرى» بيزم الواو # وأّصله من فرتاطورو بالسنغال» الواقع في أرض التكرور ‏ بالإطاحة بابن صوني علي؛ 
وأسس دولة جديدة) هي دولة الأسكية. وكان محمد أسكية مؤمناء غبًا للعلماء والفقهاء, وحارب عبادة الاوتان 
التي كانت شائعة في مملكته. وأدى فيضة الحج عام 1497؛ واتصل بأمير مكة: فعيّته إماماء کا عينه حم 
مص خليفته بالسودان. أما المؤرخ السعدي» فيسميه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. 
وني عهد هذا الملك» أصبحت تتبكتو وجنينة مدينتين . مزدهرتين» اقتصاديا وحضاريا رثقافياء وأحذت 
امبراطورية مالي تمعد من سلسلة الاير (الواقعة حاليا شمال بلاد التيجرع الى جنوب السنغال» ومن مدينة سيكو الواقعة 
على ضفاف مر النيجر بمالي» الى توم الصحراء الوسطى. 
وقي محمد اسكية يارس الحكم بتطبيق الشر يعة الاسلامية» ومبادىء السنةء وتجدر الاشارة الى أن الامام 
السيوطي كان شیخه» ولم يزل على سیه الى أن مات عام 21529 فخلفه ولده داود بن محمد فتبع طريقة أبيه الى 
أن وافاه الأجل؛ ثم خلفه ابنه اسحاق بن داود» فعدل عن بعض سية.أبيه؛ وبقي على هذه الحال الى أن غزت 
جيوش المنصور مملكة مالي» فانقرض أمر آلأسكيا ٠.‏ (المترجم) 
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هذا الحزه هن اثيوبياء يوجد بين خط الاستواء ومدار السرطان» وهو في نفس 
الوضعية التي توجد عليها بلاد الهند. 


الفصل الثاني 
ولّاته 

رلاتة(7» مملكة بربرية صحراوية» تتخام غينيا جنوبا وتقابل صهاجة شمالا. أما 
القبائل التي تتواجد في ربوع هذه المملكةء فاا تسمى بني ايس» ويوجد بعض 
عناصر هذه القبائل بجنوب ليبياء وتتميز بشتهم بكونها أقل اسودادا من بشرة 
العناصر الذين يقطنون ثمال النيجر. 

الحدير بالذكرء ان هذه القبائل» في مجملهاء تختلف من حيث أخلاقها 
وسلوكياتهاء من ذلكء ان القبائل المتواجدة وسط المملكة» تتميز بنوع من 
الخشونة الخلقية» ون كانت لا تخلو من بعض الشم الحسنة. يتلتم رجال ونساء . 
هذه القبائل» ولا يوجد من بينهم قضاة» وليس هم شعراء وادباء» اغلہم يعانون من 
شظف العيش» ويحصدون النزر اليسير من الذرة٠‏ ويجنون قليلا من اثمر ولا يملكون 
الا قليلا من الأنعام. 
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لا يوجد في المملكة الا ثلاث قرى» تقع على مسافة مائة فرسخ من التخوم ٠‏ 

الجنوية, وعلى مسافة مائة وستين فرسخا من تمبوكتوء ولا تبعد عن الحيط الا 

بنحو ثلاثين فرسخا. عندما كان الصنهاجيون يسوسون هذه المملكة وما يجاورها 

من الأمصارء كانت عاصمة مملكة ولاته» أاحدى هذه القرى» وهذا هو السبب 

الذي جعل شطر نر النيجر الذي ير بهذه المنطقة يسس بر صتباجة: وكان 
برابر الشمال يتجرون مع أهل المنطقة» بمصب هذا الغمر. 


وني عهد لملك صوني عليء تحرّل محور المعاملات التجارية إلى كاو 
وتمبوكتوه حيث وجد التجار عمال" لغزو أسواق عديدة وأصبحت مملكة ولاته أكثر 
فقرا ثما كانت عليه. 


يتحدث شعوب ولاته بلغة تسمى الزكاي. ولا استولى ملك تمبوكتو على 
هذه الديار» فر أميرها إلى أعماق الصحراءء ولكن صوني علي امنه ورد إليه شؤون 
ملكته» مقابل إتاوة تدفع سنويا. 

لا تختلف حياة هولاءِ الشعوب عن حياة الشعوب الصحروية الذين 
ينقصهم كل شيء ضروري حياة كريمة. 


الفصل الثالث 
تأتي غينياء (8) بعد الاقلم أو المملكة التي وصفناها في الفصل السابق؛ ولو 
كانت تفصل بينهما مفازة عرضها مائتان وستون فرسخاء وتقع ولاته شماهاء 
وملكة تمبوكتو غربهاء ومالي جنوبها. وتمتدٌ غينيا طوال النيجر9»» عبر مسافة تزيد 
عن ثمانين فرسخا» وجزء منها يقع عند مصب هذا الغير» ويشكل منطقة فلاحية 
غنية) تنتج القطن والشعير والأرز وا أنعام. كثيرة وأسمراك وفيرة في شواطتها. 
ويستبدل الصناع النسيج القطني مختلف أنواع الثياب المستوردة. من أوربا عن 
8 غينيا لفظ ميم ولا يتضمن أي مفهوم حدد جغرافياء ويعني ئی با لخصوص : «أرض السود» وني الخريطة التي وضعها 
عام 21339 أنجيليئو دوليستر جاء ما بلي : «غينوا أرض يسكنها السود». وكا العرب يسمون غينياء غينو. ويقول 
محمد الوزان» في «كتابه وصف افريقيا : كناوة تعني في بلاد المغرب» السود ووطترم». وفي عام1450» كتب 
البرتغالي زورارا يقول : «غينيوس تعني الانسان ذا البشرة السوداء». ويسمى جز منها : بلاد الدكرور. 
9 نكر أن الأمر يتعلق بير السنغال. اعتقد الجغرافيون العرب أن عبر السنغال متفرع عن غبر النيجر. وسايرهم 
في ذلك محمد الورّان» والجغرافيون» قبل منتصف القرن الثامن عشر. (المترجم) 
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طريق بلاد البرير» والنحاس والزنك والأسلحة النارية وغيرها من الأشياء التي 
يحتاجوك إلدها. 

إن العملة الرمية في البلاد مصنوعة من الذهب الخام إلا أن الأهالي 
يتداولون فيما بيهم نقودا من الحديد» يك بعضها رطلا» وما كذلك» قطع وزنها 
أربع أوقيات . 

لا يوجد في غينيا مدينة ولا قصرء وليس فما فواكه ولكن بعض التجار 
يبيعون تمر ولاته ونوميديا. ويسكن ملك البلاد» في قرية كبيرة10) وسط جمهور 
التجار والفقهاء والوجهاء. أما المنازل» فإن جدراتها مبنية من التراب ومسقفة 
بالقصب والتبن. يرتتدي السكان ما يلاثم أذواقهم من الملابس المصنوعة من 
القطنء وكلها سوداء أو زرقاء» ويصنعون منها قبْعاعہم» لكن فقهاءهم يرتدون ا 
بيضاء. 

يتزامن فيضان النيجر مع فيضان النيل» فتصبح القرية التي يسكنها الملك؛ 
معزولة عن اليابسة» وتغدو جزيرة مدة ثلاثة أشهر ف پر فی الست وهي يوليوز» غشت 
وشتدبر. عندها يحمل تجار تمبوكتو بضائعهم في زوارق طويلة وقليلة العرض› 
مصنوعة من جذوع الاشجار الطويلة التي يربطوما من الوسط ويغوروما. 
يستعملون هذه الزوارق خلال النبارء ويربطوهها کل مساق بأوتدة مغروسة 2 
الضفاف. 

كانت بلاد غيليا خحاضعة لنفوذ اللمتونيين» وكانت تؤدي هم الاتاوة ف 
عهد ملكها سئي علي. ونا توأى أمر البلاد بعده اسكية» تمرّد عليه الأهاليء 
فقمعهم وهزم متزعم العصيان» ثم نفاه إلى مدينة كاو» حيث مات وهو في 
السجن. 

عل إثر هذه الأحداث» غير الملك نظام ع غينيا وجعلها ولاية لك غير 
ونصب عليها حاکا ثم انتقل إلى تنبكتوء فاقيمت الحفلات والمهرجانات بالمناسبة. 

الفصل الرابع 
اقلم مالي 

يمت هذا الاقليم بمسافة نحو مائة فرسخ» طوال شطر من ر النيجر» 

وتجاوره غينيا جنوباء والصحراء مع سلسلة من الجبال شولا وإقلم کاو قبلة» 


(10) لعل هذه القية هي تومبي الواقعة في منطقة فوتاجالون الجبلية وينصب غبر السنغال غير بعيد منها. (الترج) 
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وامخيط غرباء لا يوجد في الاقلم إلا قرية كبيرة تسمّى مالي» مفتوحة» يكاد عدد 
سكام يبلغ ست الاف نسمة؛ وهي التي اتحذها ا مقرا لاقامته(11) 

يوجد بقرية مالي كثير من الصناع والتجار والمستوطنون الأجانب الذين 
يحظون بعناية خاصة ويتمتعول بامتیازات يد يتمتع سه غيرهم. أما من الناحية 
الفلاحية» فإك الاقلم يتوفر على أراضي خصبة تنتج الوفير من ابوب والقطن» 
وترعى فوق مراعوهاء قطائع هامة من الأغنا» وكل هذه الخيرات» تضاف إلى 
التجارة» فتجعل الأهالي يرفلون في الثراء والرحاء. 

م تكن هذه النعم لتنسيهم أمور دينهم) إذ يعمرون المساجد وشم علمائهم 
وفقاؤهم الذين يعلمومم اللغة العربية ويلقنودهم العلوم الدينية وغيرها. ونشير إلى أن 
هؤلاء الزنوج يتصفون: أكثر من إخوامم المتواجدين معهم في أثيوبيا السفل» 
بالذكاء واللحذاقة» وهم الذين تلقوا قبل غيرهم) تعالم الاسلام. 

بات أهل مالي حاضعين لسلطة اللمتونيين إلى آخر عهد صولي علي 
الذي خلفه محمد اسكينةت ثم أصبحوا خاضعين لملك كاو. 


الفصل الحامس 
اقلم تتبكتو 
يسمى هذا الاقلم باسم عاصمته تنبكتو التي بناها الملك منسا سليمان 
حوالي عام 610 المجري الموافق لعام 1200 الميلادي؛ ولا تبعد هذه المدينة عن 
. ضفاف ر النيجر إلا بنحو أربعة فراسخ. 


11( أصبح من المؤكد 'أن إفريقيا الغربية شهدت عدة ر مالية متتالية وأضحى من المؤكد أيضا أن أهم 
أمبراطورية مالية هي التي أسسها آل اسكية والتي لم تعمّر إلا زهاء ستين عاماء .قبل أن تدخل الجيوش المغربية 
بقيادة المنصور» الى السودان» قفتت الأمبراطورية المالية بعل ذلك الى دويلات. ارج ١‏ 
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أما المنازل فإنها مبنية من المدشب ومطلية بالتراب الممزو ج بالتبن. ويوجد 
في المدينة» مسجد وقصر مبنيان من الحجر الضخم» وقد بناهما بناء عبقري من 
غرناطة» في عهد السلطان موسی سليماك. 
تزخر تمبوكتو بكثير من الدكا كين للتعجارة والصناع أهم تجارتههم الثياب 
القطنية التي يستبد لوا بثياب مصنوعة في أوريا ياقي مها تجار من بلاد اليربر. 
وهؤلاء التجار وأصحاب الحرف» كلهم أغنياء» ولا سيما منيم الغرباء الذين 
يُستوطنون اليلاد حتى أن السلطان يزوج بعضهم ببنات البلد. ٠‏ حرج اله النساء هناك 
ملئات» والايماء يبعن المواد الغذائية. 
زيادة عل مياه النيجر التي نجري في قنوات عبر المدينة» يوجد في تبوكتو 
العديد من الآبار. أما الأراضي الفلاحية الحيطة مهاء فإعها خصبة وتنتج كميات 
وافرة من القمح والذرة والشعير» ويملك الفلاحون كثيرا من الانعام» ولا تنقص 
المواطنين الأ لبان والزبدة» لكن الملح قليل في الأسواق» ویتحتم استيراده من مقايع 
لغزة. التي تبعل بنحو مائة وسبعين فرسخا. 
أصبح سلطان مبوكتو يسمى اليوم امبراطور مالي» ويملك كميات هامة 
من التبر نشير إلى أن بلاطه يمتاز بتنظم جيد. سواء من الحانب الدنيوي أو من 
الجاني الروحي ولا يقل في ذلك من شيء» عن نظام بلاطات ملوك البلاد البربرية. 
سعى الشريف محملء عندما بلغ أوج مده إلى امبراطورية مالي وغيرها 
من بلاد السودانء استجابة لشعوب الصحراء» کدأب الاسلاف اللمتونيين 
لذلك» جهز جيشا يتألف من ألف وعمانغمائة من الفرسان وعدد لا يحصى من 
الحمالة وكميات هائلة من المؤمن والدخائر» وسار به عن طريق الساقية الحمراي 
لكنه لما علم أن امبراطور مالي خرج حاربته في الطريق» ولى عائدا إلى ترودانت. 
كان عدد من الأسرى النصارى يقومون بمخدمات في بلاط الشريف» ورافقوه 
ف رحاتهء وكان صغار الزنوج وکبارهم» یتهافتون عل رۇم والتحدث معهم؛ 
معتقدين 1 غم أعجوبة الخلائق البشرية. وعلمنا أن بعض رجال حاشية الشريف 
أذاعوا ف راط القوم» بغية بث الحوف في قلوب الاسرى المسيحيين» إن هؤلاء 
النصارى يأكلون اللحم البشري ويمزقون أجساد ضحاياهم بمخالبهم وأسنامهم. 
عندما يخرج امبراطور مالي من تمبوكتو» يتبعه رجال حاشيته وهم يمتطون 
الحمال» لكنهم 5-8 الخيول إذا خرجوا للقئال .ورغم شجاعتهم) فاہم لا يتقنون 
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ون الحرب» ويدخلون المعارك في جو لا يخلو من فوضى. أما الأهاليء فوم ٠‏ 
يدينون لملكهم ببالغ الاحترام والتقدير» حتى أن كل من يمثل أمامه لول مرة» 
يسجد له ياي من يدر شيا من الاب عل رأسه وعل كني قبل أن يسمح 
له بالكلام. وللملك حرس يتألف من سبعة الاف فارس وعدد لا يحصى من جنود 
الرماية بالنبال» يمشون على الأقدام وحملون أقواسا كبيرة مصنوعة من جذوع 
البسباس البري» ولا يستعملون إلا السهام المسممة. . ويشهر املك الحرب عادة 
على جيرانه الذين يرفضون المخضوع إلى نفوذه» ويبيع أسراه رجالا ونساء وأطفالاء 
في سوق العبيد. 


لا توجد في أثيوبيا خيول جيدة» ولكن فما أحصنة قصية يمتطما الو ء 
للذهاب إلى المدن. أما الحيول الحيدة» فإهها تستقدم من بلاد البربر ويا حذ اللاك 


هما يروقه منها. 


إشتهر ملوك تمبوكتو بعدائهم للمبود» ولا يسمحون لأي واحد مہم أن يقم 
بأمبراطوريتهم» وإذا ما علموا أن تاجرا يراسلهم» حجزوا بضائعه وأمتعته . وعلاوة 
على ذلك» فإن للملوك قضاة وفقهاء وعلماء مختصون في الشؤون الاسلامية» 
فيكرموغہم وينزلوهم منزلة التقدير والتبجيل. اما الكتبيون» فإمم يقدّمون طؤلاء 
الملوك خطوطات مستوردة من بلاد البربر» فتحظى باقبالهم عليها وعنايتهم ا 
وهي البضاعة المرحة أكثر من غيرها. 


أهم النقود المتداولة وأرفعها تضرب في امبراطورية مالي »وتتشكل من قطع 
صغيرة من الذهب الحالص الناعم» ولكن المعاملات العادية» تتم بواسطة نقود 
معدنية حلزونية الشكل» > مضروبة في بلاد الفرس» تعادل أربعمائة قطعة منها 
مثقالا من الذهب» كا أن سنّة مثقالات وثلثي مثقال» تعادل أوقية رومية واحدة. 


هل السودان أشخاص يتصفون بالليونة والظرافة وحسن المعاملة والبشاشة 
يغنون ويرقصون على نغمات طبول صغية ومزامیر» ويشببون في ذلك» هاي بعض 
الأقاليم في البرتغال» ويُشَعْلونَ كثيرا من العبيد» إناثا وذكورا. لا يوجد أي بستان 
في هذه البلاد» ک) لا توجد فمها شجرة واحدة مثمرة. وما أن البيوت مصنوعة من 
الحشب» فإن مدينة تومبوكتو تتعرض للحرائق؛ و5 من مرة العبمت: النيران بعض 
متاثنها. 
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الفصل السادس 
کر 

تشع هده المدينة على ضفاف اليج عل بعد زهاء أربعة فراسخ من 
تمبوكتوء لا يوجد بها أي بناء من الحجر ولا أي قصرء وا ترسّي السفن امحملة 
بالبضائع الواردة من المناطق الداحلية» وفيها يلتقي ممثلو العديد من الأ الراغبين 
في الذهاب إلى غينيا(2!»ومالي وغيرهما» وذلك لأن المر يتفرع هناك إلى شعبتين » 
قبل أن يصب في امحيط» بالسنغامبيا(13) 

تشبه منازل كي منازل تنبکتوء > وقد ين الملك 9 أقريائه واب عل 
پسېب الرطوبة لموتفعة التي يرجع سپا إلى میاه ال ېر مر رالراق 3 الغاس آنذاك 
يخلطون في أكلهم الحليب و والسمك» وهي أطعمة إذا تناوها الم في وجبة 
واحدة) يصاب بالجذام وأمراض أخخرى . 


الفصل السابع 
کاو 

يبعد إقلم كاو عن تنبكتو بنحو مائة و“مسين فرسخاء یقع في ثرتها 
الحنولي ويسمى الاقلم بأسم عاصمة كاو التي تشبه مدينة کبیرة» ويس فيبا جدران 
ولا قلعة ولكن فما من المنازل ما يستحق الذكر» على حلاف كبرة» ويوجد بها 

قصر الملك وقصور أخرى مبنية على الطراز العربي الاندلسي. 

ينعم أهل کاو براع نسبي» ويشتغلون بالتجارة في كثير من الحهات 

الافريقية با كر من تجارهم يأتون من المناطق الداخلية» بالذهب الذي يستبدلونه 
بالبضائع المستوردة من أوربا وبلاد البريرء لکنہم لا يدون وفرة البضائع لانفاق كل 
أموالهم. ونشير في هذا الصدد» أن أهالي مدينة کاو يتميزون عن باقي أهل 
المملكة, > بأدبهم وأخلاقهم. وفضائلهم. 

يزحر الاقلم بالاراضي الخصبة والمراعي الحضراء والانعام الكثيرة» وینتج 
البطيخ والفقوس والبصل والقرع ركتبا من اشر التي يوجد مثلها في بلاد البربر 


)2 ندر أن غيتيا لي السودان الغرني» 3 ما شل حاليا السنغال وكامبيا وجزوا من مالي والنيجر. 
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وكميات هامّة من الأرز الجيدء لكن لا ينبت فيه عنب ولا يوجد فيه حمر ولا 
فاكهة, إلا الثفر الذي ياي من الواحات الصحراوية. 

قي المدينة حفرت | بار لتلبية حاجيات الناس من الماء» وتوجد في وسطها 
ساحة كبرى يعقد فما سوق مرّة في الأسبوع؛ يساع فيه العبيد باتمان بخسةء لا 
يتجاوز عن عبد شاب أو أمة شابة) ستة عشر درهما» ولا غرو أن تجارة العبيد 


تزدهر مع الخروب. 


يوجد قصر الأمير خارج المدينة بقليل» مساحته كبيرة» ويتضمن 
أجنحة مختلفة: منها ما هو خاص بالحيم وما هو خاص بالجواري» کا توجد به 
أماكن خاصة بالعبيد والخصية؛ کا هو الال في بلاد البرابر. للملك حرس يتالف 
من الفرسان والمشاة والرماة» يقفون على حراسة أبواب القصرء وبعضهم يرافقه في 
تنقلاته.داحل القصر توجد ساحة كبر بين البوابتين الرئيسيتين تطل. عليها 
القاعات التي يستقبل فيها الملك زواره أو رعاياه كل يوم ويقوم الملك بنفسه بتنظم 
الاستقبالات والحلسات وتحديد موافيتباء ويسماعده في ذلك» ضباط من الحيش 
والشرطة» يعملون تحت أوأمره. يستخلص الملك أرباحا هامة في صيغة رسوم 
مفروضة على العمليات التجارية . التجارة حرق خصوصا منها تجارة يول 
المستقدمة من بلاد البرير ونوميدياء وتجارة الأنسجة الأوربية» ولا سيما منها الثياب 
الحريرية الجمراء أو الزرقاء التي يبلغ تمن الذراع منها عشرين مثقالاء في حين» أن 
غيرها من الثياب لا يتجاوز نن الذراع منها ستة مثاقيل. علاوة على ذلك» بیع 
التجار الاجانب ف أسواق کاو» الأسرجة ولواحقهاء وعددا من الأشياء النفيسة» 
ويحققون أرباحا أكثر أهمية في بيع التوابل والملح» وفيما يستخلصونة من بيع 
الذهب» بعد عودتمهم إلى أوطاءهم. 

باستشناء كاو» لا يوجد في بقية المملكة سوى مداشر يسكها الفلاحون 
وأهل البوادي الذين يعيشون في حالة بدائية كالوحوش» يكتسون في الشتاء ببلود 
الحيوانات» ويظلون عراة حفاة في الصيف» نساء ورجالاء لا يسترون عورتہم إلا 
بقطعة صغية من الثوب. إن الشعب جاهل وكل من له للام بالكتابة والقراءة " 
يظهر وكأنه وليّ مقدّسء وقلّما يوجد فہم من يكتب أو يقراً. لذلك لم پهد 
الفقهاء العرب صعوبة كبرى في حملهم على اعتناق الاسلام» ولو أمهم أمسوا لا 
يعرفوك شيعا عن دينهم» اللهم قوشم الشهادة.. 
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الفصل الان 
جوبر 
يقع إقلم جور (14) عرب ملكة کاو التي بعد عنها بنحو مائة - 
وتفصله عنها مفازة مُقَفِ صعبة» وهي على مسافة أربعة عشر فرسخا من نهر 
النيجر. ويحمل هذا الاقلم الذي تتخلله الجبال» إسم عاصمته التي يسكنها 2 
يقرب من عشة آلاف أسرة. 
يوجد بالمدينة رجال أمن نظرا لوفرة التجار والصناع القاطنين بهاء وأكازهم 
يروجون المنتوجات القطنية والنعال الأوربية التي تشبه نعال الرومان التي يباع مثلها 
في کاو وتنبكتو. . ونشير إلى أن عددا هاما من التجار» غرباء» يقدمون إلى جوبر من 
البلاد الأؤربية وبلاد البرير» لتسويق بضائعهم. هناك في الاقلم عدة قرى يوجد 
مها بعض- الحيوانات کا حمال والاغنام» لكن الأبقار قليلة» وما يوجد منباء قصير 
القواثم» لا يتجاوز علوه علو العجول. 
كان يكم الاقلم قديما أمير قوي» أحبته رعيته» فاعتز باستقلاله ورفض 
أن يدين بالولاء والطاعة إلى امبراطورية مالي العظمى» فوجه إليه ملك تمبوكتو» وهو 
من ال أسكية» قوات عسكرية ضخمة» فامزم الأميرء وحمل أسيرا رفقة أبنائه . 
354 إلى تمبوكتوء وهناك لقي مصرعه أمام أبنائه» فأصبحوا عبيدا في خدمة 
قصر تمبوكتو. بعد ذلك» عين ملك مالي واليا على جوبر» واثقل كاهل السكان 
بالضرائب» فاسنتکر أعيان الاقلم سياسته» فنقلهم بدورهم إلى ربوع مملكته 
وباعهم في أسواق النخاسة. 
كانت هذه الأحداث وخيمة على الاقلم» ففقد ثراءه وازدهاره» وأصبح 
يتخبط في الفقر. ينتج جوبر كثيرا من الذرة وكمية من الارز الجيد» ويستفيد 
الفلاحوث من فيضاك الغهر. 
الفصل التاسح 
أكدز 
يقع إقلم مكدر غرب اقلم جوبر وبتخوم البلاد الليبيةء وتوجد به مدينة 
كدر 7 مضى على بنائها 160 سنة(15)وهي أقرب مدن السودان من المناطق 
“14 ان التقسيمات السياسية الاستعمارية التي رضت على القارّة الافريقية؛ جعلت إقليم جوبر» يقع بين جنوب بلاد 


النيجر وتمال بلاد نيجريا. (المترجم) 
(15) الواقع أن أكدز بنيت خلال القرن الحادي عشر الميلادي. أما الاقم فإنه يقع في الشمال الشرق من جوبر. را مترجم) 
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الافريقية المأهولة بالبيض» مثل موقعها في ذلك مثل مدينة ولاته. بنيت منازل 
المدينة حسب الحندسة العربية» ويكاد أهل البلد يكونون كلهم نجار وأغلبهم 
أجانب. أما 'الذين لا يمارسون التجارة» فإهم يمارسون الصناعات اليدويّة أو 
يشكلون جنود الأمير. 

لكن يتعين على التجار أن يضمنوا أممهم في تنقلاهم عبر الطرق المؤدية من 
كام إلى برنو» والتي يكثر فما اللصوص القادمين من مصر. لذلك» نراهم يملكون ٠‏ 
عبيدا يسلحونهم لتأمين سلامة البضائع وأصحابها خلال تنقلهم. أما إذا رحل 
هؤلاء التجار لاستيراد البضائع» فام يتركون العبيد ليخدموا غيرهم في انتظار 
رجوعهم. ش 

تلك الأمير قصرا جميلا وسط المدينة» يق عليه حراسة شديدة) وله جنود 
من مواطنيه أو من صحراء ليبياء لأن الأمير إفريقي من قبيلة ونزيكة» وقد عينه 
رؤساؤها عل را س الاقلم» وهم الحق في عزله إذا حرج عن الخط المرسوم للامارة. 
أما باقية الأهالي فإهم يشتغلون بتربية المواشي ويسكنون بالبوادي» في بيوت 
مصنوعة من القصبا] أو من الاغصان» ويترحلون كالأعراب. 

يستخلص الأمير مبالغ مالية هامّة من الضرائب على البضائع المستوردة) 
ويدفع للك تمبوكتو إتاوة تقدر بمائة وخمسين مثقالا في السنة. هذا وينتج الاقليم؛ 
كميات هامة من عسل المن» تدخر في القرع المفرغ وتباع للتجار الذين يقبلون 
إلى كدر قصد اشتراءه. 

الفصل العاشر 
کانر 

كانو إقلم شاسع الأطراف يتاخم بر النيجر واقليم أكُدز غرباء وتوجد به 
عدة مدل وقرى غير همسورة» ويشتغل أهل البلاد برعي المواشي أو بالفلاحة»› لک 
لض تنتج كميات هامة من ابوب والأزز والقطن. وتوجد بالاقلم» مناطق 
جباية تكسوها الأشجار» وتنبع فيها عدة عيون» يسقى منها شجر البرتقال والقرص 
الوحشي» والتي لا تحتلف فواكهها كثيرا عن فواكه البلدان الأخرى التي تنتج 
مثلها. 

تقع مديئنة كانو وسط الاقام وتحيط سه أسوار من الخشب والطن» وھا 
المادتاث اللتان تبنى مهما المنازل عند أهل البلاد. وتسهر عناصر من الشرطة على أمن 
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السكان وعل سلامة ممتلكاتهم وأمتعتهمء لوجود عدد كبير من التجار والصنّاع 
يعيشون في رعاية حا قوي» له بلاط جميل» وجيش يتالف من الاف الفرسان 
والمشاة» استطاع أن يفرض به نفوذه على أهالي كستينة وزكزاك» وارغامهم على 
تقديم الاتاوة. 

إلا أن كلا من أمير كستينة وأمير زكزاك استاءا من سياسة أمير كان 
فاستنجدا بأحد ملوك ال سكية لتخليصهما من نفوده. وبالفعل» شن ملك مالي 
حربا دعائية ضد ملك كانواء واستغرقت الاشتباكات بينهما زهاء ثلاثة أعوام» أت 
إلى القطيعة بيدهما ثم قامت قوات تابعة لال سكية بحصار شديد على مدينة كانو 
دام عدة شهورء انی باستسلام المدينة. عل إثر ذلك» انتہت الحرب بين 
المملكتين بشرط أن يسلم ملك كانو ثلث مداخيله إلى ملك مالي» وان يزوئجه 
إحدى بناته ثم عاد الملك المنتصر إلى تمبوكتو» وقد كلف بعض ضباطه بالبقاء في 
كانو من أجل السّهر على تنفيذ شروط الاستسلام. 

الفصل المادي عشر 
5 ب 3 

يقع إقلم كستينة شرق اقلم كانو ويتألف من مناطق جبلية وسهول تننج 
كميات وافرة من الشعير والذرة. أما الأهالي» فإن بشرتمم شديدة الأسودادء أنوفهم 
فطساء وعررضة وشفاههم ميكة. 1 

مناطق الأقلم المأهولة كلها مفتوحة مثلها مثل القرى» وبيوتها غير جميلة» 
ولا يوجد أي تجمع سكني يتالف من أكثر من ثلاثمائة كانون. 

يعافي كافة السكان من الفقر» ولا قل أحد ملوك آل سكية أميرهم؛ فرض 
علمهم أداء الحراج إلى خزائنه. 

الفصل الثاني تمسر م" 
زكزاك 
إقلم زكراكيتاخم الاقلم السابق من جهة الجنوب الشرق. ويرفل في رخاء 

نسبي نظرا للنشاط التجاري الذي يجري فيه» وينقسم إلى جزئين» جزء كله سهول 
حارة» وجزء كله جبال باردة» إلى درجة أن سكان المناطق الجبلية يضطرون إلى 
وضع أفزان تحت أسرتهم في فصل الشتاء لكي لا يتأثروا بشدة البرد. 
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توجد بالبلاد مياه كثيرة وأراضي خصبة تنتج كميات هامة من الحبوب» 
إلا أن المنازل كلها أكواخ. 

كان یکم هذا الاقلم قديماء أمير, لكن الملك الزنجي قتله واستولى على 
البلاد التي سكامها كلهم زنوج ويتميزون بدمامتهم؛ مثل أهالي كستين» وتوجد به 


الفصل الثالث عشر 
اقليم زمفارة 

يقع اقلم زمفارة غرب الاقام السابق وينتج كثيرا من الحبوب والأرز. أما 
السكان» فاههم يتميزون بالطباع البدوية» والفظاظة في الكلام ورشاقة الجسم 
لكن بشتهم شديدة الاسوداد» ووجوههم عريضة _وبشيعة؛ أقرب متها الى وجوه 
الحيوان من وجوه بني ادم وقد قام ملك من ملوك ال سكية بتسميم حا زمفارة 
واستولى على أراضي الاقلم عنوة ثم أمر بتقتيل السواد الأعظم من الأهالي. 

الفصل الرابع عشر 
ونكارة 

تشكل ونكارة اقليما شاسع الأطراف» عديد السكان» يقع بين شرق 
وجنوب زمفارة» ويحتشد سكانه السود خصوصا في جنوبه ويجابون إليه التبر. أمير 
البلاد يتوفر على جيوش قوية تتالف عادة من عشرة الافف من النبالة المشاة» ومن 
ستائة من الفرسان الاجانب» ويستخلص رسوما هامّة من البضائع المحلوبة من 
بلاد البرير. 

ف هذه البلاد» مدينة مسورة تحمل إسم الاقلم» وما عداهاء فاك يوجد إلا 
قرى مناز ها قبيحة الطيئة» وشبممة بالا كواخ. بمارس السكان التجارة الداخلية 
والمبادلات مع البلدان الاخرى» ذلك ما يرجع علمهم بارباح طائلة تفسير ما هم من 
ثروات. ونشير إلى آم خاضوا حربين مع ملكين عظيمين» أحدهها هو ملك 
تنبكتو في ناحية الغرب» والثاني هو ملك برنو في ناحية الشرق. لكن عندما كان 
الملك يسير في اتجاه ونككارة تصدّى له ملك كاو الذي كان حليفهم. فأرغمه على 
التراجع. عندهاء صمدوا في وجه ملك تنبكتو ول ينهزمواء وبذلك حافظوا على 
(16), أصبحت هذه المدينة تسمى زارياء منذ عهد الاستعمار» وكانت عاصمة اقلم زكزاك. 
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عندما يرحل تجار ونكارة إلى البلدان التي تنتج الذهب» يضطرون إلى عبور 
مسالك جبلية وعرة» لا تقدر الدواب على السير فيهاء وهكذا مروا إلى استخدام . 
العبيد» فيحملوهم البضائع والمؤن المحفوظة في صناديق خحشبية يضعوما فوق 
رؤوسهم» يحمل منها كل واحد من هؤلاء العبيد ما يقرب من مائة رطل» 
فيتسبب لهم ذلك في الصلعة ويمشي إلى جانب العبيد» حراس مسلحون 

برنو 

برنو إسم لاقلم شاسع شرق ونكارة» ويمتد طوال مسافة تقدّر بنحو مائة 
وستين فرسخا ويبعد عن النيجر بنحو مسين فرسخاء ويتاحم جنوباء مفازة 
تالف تضاريسه من الجبال والسهول الاهلة بسكان طبائعهم حسنة 
وأخلاقهم طيبة» ولعل هذا هو السبب الذي يشجع التجار الأجانب» البيض 

ينتج إقلم برنو كميات كبيرة من الحيبوب ويتوفر عل انعام كثيرة. اما 
الحا فإنه اتحذ قرية كبية قاعدة لملكه. وله حرس يتشكل من العناصر الأجنبية 
وجيش من الرماة. أما المناطق الجبلية» فإمها هي الأخرى تزحر بالانعام الكبيرة 
والمتوسطة وتنتج الذرة وحبوبا أخرى غريبة» زيادة على القطن. ويلاحظ أن الرعاة 
يكادون يخرجون عراة في الصيف لا يستترون إلا بقطعة صغيرة من الجلد؛ أما 
في الشتاء» فإنهم يرتدون جلود الخرفان ولا ينسلخون عنها أثناء نومهم. 

ليس لشعوب برنو تشريع حاص وليس هم دين وليس فيهم يودي أو 
مسيحي أو مسلم» ويعيشون على شاكلة الحيوان» نساؤهم مشتركة بيخبم) والاطفال 
ينسبون إلى الجميع ليست لاهل برنو أسماء شخصية» وإثما يتعرف بعضهم على 
البعض بعلامات خاصة» ويعطون القابا» كالطويل» والاعرج» والاصدف» وغير 
ذلك.١17)‏ 
19 نستغرب ما كتبه مرول عن برنوء وكأنه جهل أو تجاهل المصادر التاريية التي تطرقت لمملكة برنو وكا التي بدا 

الحديث عنها في المراجع العربية. مدذ القرن الثاني المجري» (التاسع اميلادي). ونشير بالمناسيةء ان درلة سيفاوة» 
التي أصلها من تيداء بتيبستي (شمال التشاد س جنوب ليبي/ كانت تحكم إقلم کام شمال تشاد» وبرنو» غره» وان 
أحد ملوك هذه الدولة؛ اعت الاسلام؛ أواخر القرن الثاني المجريء روز هذا الحدث» باسلام مملكة غانة 
الصحراوية» على يد الرابطين. 
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يکم البلاد» افريقي من بداوق» له جيش عظم يتألف من ثلاثة آلاف 
فارس وأكثر من ذلك من المشاة» وتتألف مورد الحا من الركاة المفروضة على 
الأنعام والمنتوجات الزراعية» يضاف إليها ما يسرقه عماله للأجانب» إذ يرسلهم إلى 
الأقالم امجاورة انہب الأموال» وكأنه سعى إلى الانتقام من الشعوب المتاخمة التي 
كانت قدا تتحرك نحو برنو للاستيلاع عل نخحيراتها. 
عندما أخحل ملك برنو يشتري الخيول من بلاد البربرء كان يدقع لمستورد يها 
عشرين عبداً مقابل فرس واحدء وقد تمكن بذلك» من استنزاف أوساط اللصوص 
والتقليل من عددهم وإغراق بلاد البربر بالعبيد. 
كان ملك برنو يقضي الصيف ف برداوة والشتاء في برفو» ويتباهى بكروته 
ويملك سروجاً مزركشة بالخيوط الذهبية وأواني منزلية رفيعة وأدوات الصيد» علاوة 
عل الأقالم الأخرى التي صارت تحت نفوذه 2 ليبيا وحول ضفاف النيجر. 
وي موضوع غبر النيجرء نشير إلى أنه يجري تحت الأرض» طرال مسافة 
تزيد على عشة فراسخ» ثم ينبعث من يراه الباطني ويتضحّم بروافله ثم: يصب 
بعيدا في امحيط. 
١‏ الفصل السادس عشر 
كاوكاو 
مائة وستين فسا وعرضه لا - عن طوله إلا بقليل؛ ويخترقه نس (18) يصب 
في النيل» کا توجد بجنوبه مفازة يحدها النهر ذاته لأنه ينعرج ويشكل شبه قوس. 
أما شال فتحذده صحاري سيرت ومصر. 
> ويشير صاحب الاستقصاء الرء انامس ص 3 إل ما بلي : «ومن آهل بورنو» الشيخ العارف بالله تعال» أبو 
محمد عبد الله الرنوي» شيخ الول العارف بالله تعالى أي فارس عبد العزير الدباغ» الموضوع في متاقبه كتاب «الذهب 
الابريز». س انی س 
وخلال القن الثاني عشر الميلادي» أدى أحد ملوك برنو» فريضة احج مرتينء وكان ملك برنو يسوس كذ لك إمارة 
أشر المقريري إل أن أهل كانم اعتتقوا المذهب الستي في منتصف القرن السادس المجري. أما الحسن الوزان» فقد 
أن أهل كانم فلرثر لبغوا قي أغليهم يعيلوكن الأثنان . 
وكتب الراوي أحمد فرطاوي» في غباية القرن السادس عشر اليلادي» عن ملكة برنو س كانم يقول ال أعيان المملكة 
كانوا مسلمين» والمساجد صارت تشيد في ربوع المملكة» وان السنة كانت ال ذهب الوحيد في البلاد» وكان هناك قضاة 
يقضون ين الناس» مع العلم أن عبادة الاوثان كانت لا تزال قائمة عند بعض القبائلء منبا قبيلة بولالة وقبيلة صوء وقد 
حارب ادريس علومة» ملك برنو ‏ كام قبيلة صو لتواطئها ضده مع أعداء عرشه. وقد عمل علي دوناما قبل إدريس 
. علومة» على نشر الشريعة» وتوحيد اللهجات؛ وكان القوم يتكلمون لغة تسمى الكنوري» وهي مزج من لغة برتو ولغة كام . 
مع هذا نستغرب الا يكون بين القبائل غير المسلمة» مسيحيونء والمنطقة تتاحم الأقالم التي كانت المسيحية 
القبطية منتشرة فيبا. (المترجم) 1 
(18) النبر المقصود هو بحر الغزال الواقع يومه جنوب السودان ولا ينيغي خطله بنبر صغير اخرء يسمى كذلك نخر 


الغززل» والذي يصب في عية تشاد. (المترجم). ر 
١‏ 11 


لا يوجد في هذا الاقلم؛ , أدباء ولا من يعرف الكتابة» وليس فيه رواج 
تجاري» ولا شرطة ولا نظام. اما الأهالي» فكلهم مخشوشنون» أفظاظ غلاظ» ليس 
حم وعي ولا ضمير ولا يدركون معنى للخير؛ خخصوصا متهم سكان امناطق 
الخبلية) وهم إلى الوحوش أقرب : منهم إلى الأنسان. . ييخرجوك عراة لا يستترون الا 
بقطعة صغيرة من الجلد أكراخهم مصوعة من الأغصان. وهم عدد كبير من 
رؤوس الأنعام الختلفة» تشكل شغلهم الشاغل. 

كان هذا القوم قديما يتمتع بحريته المطلقة؛ ولكن قبل مائة ونمانين سنة» مر 
مبله لااد عبد تبي مع سیل فقتل میاه وام بضائعه وأمتعته وأسلحته مع 
عناصر القافلة الذين كانوا يرافقونه» واقتنى خيولا من بلاد أخرى» وأخذ ينهب 
المواقع المأهولة المتاخمة للأقلم» فيحصل عل غنام كثيرة وهامة» فتضاعفت ثروته) 
ومضى يشتري خيلا أخرى وأسلحة م الف جيشا وفرض نفسه على الأهاليء 
فاعترفوا له بالامارة عليهم. 

ولا توفى هذا الأمير» خلفه ابنه ولبث في الحكم أربعين سنة» قاد خلاها 
شؤون الاقلم بمهارة. ولا هلك» خلفه ابنه المسمى موسى ابراهم. وتولى الحكم 
بعده احد احفاده. يسمى عمر» الذي ذاع صيته وقويت شوکته» وحظي 
بعناية كبرى لدی حكام السودان الذين زودوه بالأسلحة والحیول وکل ما كان 
متوقفا عليه» لأنه كان يدفع الثمن ضعفين» ويعسن الأداى الى درجة ة أن أغنياء 
تجار مصر کانوا يقصدونه فيرجعوا راضين بالتعامل معه. 

اتحذ الأهالي الاسلام دينا ويبجلون العلماء. 


الفصل السابع عشر 
نوبا 
تقع نوبا شرق الاقلم السابق ذكره» الا أن صحاري شاسعة تفصلها عنه. 
يخترقها النيل» وتتاحم جنوباء مفازة الحرحان» تحدها مصر شمالا. 
ان ٠‏ الجر النوي من النيل ليس قابلا للملاحة» وذلك لأن مياه هذا الغهبر 
العظم تنتشر هنا عبر سهول كبيرة» فيكون مجراها غير عميق» حتى ان الناس 
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يجتازوهها مشيا أو على الحيول. أما أهم مدينة بنوبا فهي دنجالة الاهلة بالسكان» 
حيث فا ما يقرب من عشة الاف منزل» مبنية من الخشب المغطى بالتراب. 


يتوفر السكان على ثراء نسبي» يرجم إلى أرباح تجارتهم مع أهل القاهرة 
وغيرها من المدن المصرية؛ التي يجلبون منها الأسلحة والأقمشة والثياب ومنتوجات 
أخرى. وما عدا دنجالة» فلا ترى في هذا الاقلم الا مداشر متناثرة على ضفاف 
النيل»ء يقطما الفلاحون والزراع» فيحصدون كميات هامة من القمح والشعير 
والذرة وقصب السكرء لكتهم لا يعرفون طرق عصر وتكريره. من بين المواد التي 
تباع في دنجالة» نذكر المسك والعود والعاج لوفرة الافيال في البلاد» وتباع ايضا مادة 
سامّة للغاية» حيث تكفي حبة مها لتؤذي بحياة عشرة أشخاص في ظرف ربع 
ساعة. ومن الأوقية من هذه المادة مائة مثقال؛ ولا تباع الا للأجانب على أساس 
التزامع , بعدم استعمالها داخل البلاد. وببذا الصددء تجدر الاشارة الى أن حقوق 
للك ., ترويجهاء تبلغ مائة مثقال للأوقية» وييعها سريا محظور» ومن خالف 


كان ملك نوبا في حالة حرب مستمرةء فتارة يقاتل رهطا من المصريين 
الذين يجوبون صحراء الجرحان وهم يرطنون رطنا خخاصاء وتارة يحارب الشعوب 
القاطنة شرق النيل» 5 الصحراء الممتلة في اماه البحر الا حمر» نحو بلدةالسواکنء 
وتتألف مجعم من العربية والكلدانية» والصرية والحبشية» إلا انهم شعوب فقراء 
عزل» يقتاتون باللبن ولحم الابل والوحوش. وني بعض الاحيان يقومون بغزوات في 
ضواحي دنمالة» وکان هم ف الماضي ميناء بالبحر الام يقابل ميناء السودان»› 
والذي لا يبعد عن مكة الا بنحو أربعة عشر فرسخا. 


يروي التاريخ أن هؤلاء الشعوب هاجموا قبل اليوم» بؤانية أعوام راحلة 
حجاج برحوا القاهرة في طريقهم إلى مكة ونپبوها» فاغتاظط حام السودان المصري 
لهذا الحدث» وأرسل الهم قوات بحرية استولت على مينائهم وأسرت منم عدداء 
بيغا تمكن البعض منهم من الفرار الى دنجالة والسواكن» ومضوا بمارسون كل ما 
أمكنهم من أعمال اشر وداموا على ذلك الى عهدنا هذاء فانتفض الملك الحام 
حالياء واستعان بجنود أتراك» وقضى علي نشاطهم السىء؛ فقتل منهم أكثر من أربعة 
الاف» وأسرمنهم ألفين بعثهم الى السواكن. وهناك هجمت عليهم النساء ومزقن 
اجسامهم تمزيقا. 
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بعد هذا العرض» سترجع إلى موضوع شعوب اتيوبيأ السفل» ؛ المتسا كتين 
ف الأمصار المطلة عل الحيط غربا» لنتحدث عن الاكتشاف الذي حققه 
البرتغاليون بالمنطقة, ونترك وصف مصر الى مقام آخر. 


الفصل الثامن عشر 
إقايم الولوف 

انه إقلم شاسع الأنجاء وده عبران(19)متفرعان عن عبر النتيجرء ويتوغل ف 
عمق القارة ويوجد به عدد من المدن والقرى يفوق بكثير ما قاله عنه بطليموس. 
١‏ استأجرتٍ شعوب الاقلم مرتزقق للسهر على سلامتها وشؤونهاء ويُغرَف 
تلك الشعوب بأنهما شعوب الولوف أهمها وأكثرها عددا تقطن قريبا من خمر 
السنغال» وهي التي تتشكل منها شعوب التكرور والسرخول. 

هذا ويمكن للسفن أن تطلع عبر الفرع الثاني اليجر حتى تصل مدينة 
كوانتور» و كانت السفن اليرتغالية هي الأولى ٠‏ التي استطاعت ذلك» عبر مسافة 
انين فسا لاقتئاء الذهبء إلا أن المسافة كانت في الواقع أطول من ذلك» نظرا 
لانعرا جات الغبر الذي يسميه السود نهر كامبيا وهو يفوق نير السنغال عرضا 
وعمقاء من کوانتور إلى البجرءٍ لان عددا من الأخبار والروافد تصب فيه. 

وتجدر الاشارة إلى أن أتباراً أخرى تنساب في هذا الاقام منبا ما ينبع من 
ربو ع صحراء المنطقة» ومنها ما يتفرع عن نهر النيجرء ونشير أيضا إلى أن عبر 
كامبيا يجري ببطء نظرا لانعراجاته الوعرة التي تعرقل وصول السفن الكبيية إلى 
کوانتور؛, وأن جزيرة 2 وسطه» تفاجىء الملاحين وتضايقهم» يسمما البرتغالي ˆ 
جزيرة الأفيال» لأها تغص ببذه الحيوانات. وبعد کوانتور بقليل» توجد ص حر 
عظيمة تقطع الطريق في وجه السفن. ولا علم با ملك البرتغال» أرسل بعثة من 
المهندسين والعمال لتكسيرهاء إلا أعهم عدلوا عن هذه العملية بعدما تاكدوا من 
صعوبة إنجازها وجسامة تكاليفها. 


(19) كان القدامى يظنون أن عبر الستغال ونير كامبيا متفرعان عن غر النيجر. (المترجم).. 
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يعيش في هذه الأمار ٠‏ كميات وا : ف من الأسماك الختلفة الأحجام والألرانء 


صغرة جنا ا تشكل أي خطر عل السات الا مرح مالو 9 


ا امائلت وكل ذلك ؛ يبين ما تزخر به الطبيعة هناك من حيوانات فريدة 
النو ع وغريبة الحلق. 

تشكل اليابسة الواقعة بين نهر السنغال وغهر كامبياء رأسا کبیرا يتوغل في 
البحر» ويسمى الرأس الأخضرء يضعه البرتغاليون في عرض أربع عشرة وثلث 
درجة» بيغا يقولبطليموس إنه يقع على عشر درجات وثلثي درجةء أما الجزر امحاورة 
له والني تسمى جزر الرأس الأحض فيسميها بطليموس جزر الإسبيريد» وهذا 

يعني أا تقع عند مصبٌ الغميين» ومن قال الرحالة الرتغالي كداموستوء بان 
اراس الأحمرة يقع على خط اثنتي عشر درجة» وأكد أن هذا الرأس هو الذي 
يسمّيه بطليموس الرأس الأثيوبي. 

إن اهم القبائل المتساكنة حول ضفاف نهر كامبيا هي قبائل الفولان وقبائل 
منياكة » أهم حاضرة هناك هي مدينة منک المتوغلة داخل البلاد بنحو 
أربعين فرسخاء ويسمى السكان الموص» نسبة لاقلم موصالة الذي ينتمون اليه. 
ونقول عنهم» مم زنوج أقويء» لم يستطع ملوك تنبكتو- قهرهم ولا تطويعهم. 

لا غرو أن بطليموسم يعرف جيدا :ا مجرى الغمرين لأنه جعلهما يصبان من 
عينين متقاربتين و یدد هما مصباء وهما ينيعان بالتأكيد20)من الحجهات التي 
ذكرناها في ' مقام آخر. وعليه» فإن الاقم كله المؤجود. ب بين الغبرين» من الغرب إلى 
الشرق» مأهول بالولوف» ويسمى الولوف» ولو كانت شعوبه تنتمي إلى أثم 
مختلفة(21) 

التربة هناك خحصبة» ولاسيما في الجهات التي تنساب عبرها الأمار 
وتفيض» ولكن 5و الصيف تؤثر على الأرض» فتهوى التربة في العديد من 
الأماكن وتشكل حفرا تتسح الواحدة منها لفرس. وعندما يرمي الفلاحون بذور 


(20) كان مرمول نفسه مخطباء إذ ظن أن نهر السنغال ونير كامبيا يتفرّعان عن هبر النيجر. (المترجم) 

ر21 الأم القاطنة في الاقام الموصوف أعلاه» هي التكرور» الولوف» الفرلان الباندو والسرير» وتمبارة وغيرهاء ولكل قبيلة 
المجتياء لكن أهم لغة محلية في المنطقة هي الولوف التي تكاد تكون اللغة الشائعة في أوساط جميع المواطنين؛ غير 
ان اللغة الرمية اليوم» هي اللغة الفرنسية. را مترجم) 
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الذرة ف الأرض 5 الذرة تشكل أهم مادة غذائية عندهم يغطوما بشىء من 
الرمل حتى لا تقبر في الصيف» حيث تتكون قشرة صلدة فوق اللأض من جراء 
فرط الخحرارة. ویغتنم الفلاحون بذلك ندى الليل الذي يسقط على الرمل فيئنبت 
البذور. 

نظرا لما تعرفه المنطقة من رطوبة فائقة» فإن الأرض لا تنتج قمحا ولا شعيراء 
E‏ ل ارين کا هو 
أضخم من حبات القمح الأوربي. 


الفصل التاسع عشر 
عن ملوك الولوف» وكيف اعسق أحدهم ‏ 
الديانة المسيحية 

عندما أخذ البرتغاليون يقومون بالملاحة طوال شواطء الاقليم السابق 
وصفه» كان يسوس الولوف ملك عظم يسمى بوربرام» وهو من أصل نبيل ومن 
أعيان الإإثيوبيين» وقد اعتنق الاسلام على يد فقهاء صنهاجيين. ولا توف هذا 
الملك خحلف ثلاثة أبناى» اثنان منبما شقيقان» وأسم الأول سبيتا» وإسم الثاني 
كامبا أما الإبن الثالث» فيسمى بيرام» وقد أنمبته ا أخرى» سبق ها أن كانت 
متزوجة بنجت ولدا يسمى بيموي. 

كان من عوائد الولوف أن يختاروا حلفا للکهم», بعد وفاته» أحد أبنائه 
الذي برنتضونه فاتفقر عل تعيين بيرام. ٠‏ ولا تولى هذا الأمير الملك أخذ يناوش عل 
أحويه مر أبيه وقب منه بيموي أخحاه مر أمه وأناط به مسؤوييات هامة من شوون 
الحكم» حتى صار بيموي هو صاحب السلطة بالفعل» وأمسى برام يحمل اللقب 
لا غير. 

كان بيموي» هذا الزنجي الذي يمارس الحكم ذكياء حاذقاء ومتبصراء 
وطن للفوائد التي يمكن جنا من التعامل مع البتغاليين الذين كانوا يجلبون إلى 
الاقلبم. الحيول وبضائع أخرى تضاعف ثروات البلاد وتجعلها قوية. غادر يموي 
منزله القديم الواقع وسط القطر» وصار يترد على الموافىء ومضى يشتري بأثمان 
باهضة الحيول التي يي بها التجار البرتغاليون» فكان ذلك حافزا هم على 
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مضاعفة العروض من الخيول» وحتى إذا مات فرس في البحرء قدّم البتغاليون إلى 
بيموي عرين الجثة وذنبها» فيؤدى لهم من الفرس» ولو ميّتا. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى» كان بيموي معجبا بالملك دون خوان 
البرتغالي ويأمل أن يقدّم له مساعدة» إذا اقتضى الاس فيضع رهن اشارته» جنوده 
وسفنه. من أجل ذلك» كان الزنجي لا يطيل مقام السفن في موانىء كامبيا 
ويرسل إلى الملك البرتغالي هدايا نفيسة. فكان هذه المعاملة حسن الأثر في نفس 
اللاك دون حوان» فأحذ يعطف عليه» وأوفد إليه السفراء وأمر ضباط البحرية 
بتلقينه الديانة المسيحية» وتقديم المدايا والندمات المغرية» فصاروا على هذا المج 
حتى أمسى الزنجي يشعر بميل نحو المسيحية» وأعرب عن استعداده لأعتناقها. 
وى الشقيقان سبيتا وكامبا الأحطار المحدقة ببلدهها من جراء سلوك 
أخيبما برأم» اللك الحائن» فتامرا عليه وقتلاه) 2 شهرا الحرب عل أخيه بيموي. 
عندهاء أوفد بيموي إلى ملك البرتغال بعثة يرأسها أحد أبناء أخ | له للحصول 
عل الخيول والجنود والأسلحة. لكن دون خوان أجاب المبعوث بأنه إذا تنصر 
عمه» فستكون مساعدته أمرا واجبا على ملك البرتغال» اعتبارا را للأخوة الدينية التي 
قد تجمعهما. ومع ذلك» أرسل إلى بيموي حمسة أحصنة بأسرجتها ولواحقهاء 
وبعض رجال الدين ليفقهوه في النصرانية. 
- كلف الملك أحد أعوانه يدعى غنسال كوبيبوء لتقديم الهدايا إلى بيموي» رفقة 
رئيس البعثة الولوفية. ومن ذلك اين والسفن الرنغالية تتاجر باطمئنان 3 
المنطقة» ويتنقل التجار البرتغاليون داخل البلاد بیع بضائعهم» لأن ا لجرب 
الداحلية ١‏ تسمح للمحليين بالتنقل ! لى الموانيء» .واستمر البرتغاليون في معاملاهم 
مع بيموي؛ يبيعون له المبيول وبضائع لم يتوفقوا في تسويقها في الموانىء» وكان هو 
يشتريها منم بأثمان تفوف سعرها. 
واعتبارا للمعاهدة. المبرمة بين بيموي و«البرتغاليين» أقام عنده غنسات أكثر 
من سلةق يعلمه الدين المسيحي ويرجو | إقناعه باعتناقه. لكن بيموي كان مماطلاء 
زيادة عل اله لم يستطع أن يودي ديونه للتجار البرتِغاليين» ورأى غنسان أن 
هؤلاء التجار سيفلسون لا ممالة إذا تمادوا في التساهل في الأداء مع بيموي» فاطلع 
ملك اليرتغال عل الاوضاع السائدة هناك» مبرزا تخوفاته من ضياع الوقت وضياع 
المال. في عملية مشكوكة. عنااهاء تلقى من املك أمرا بالعودة إلى البرتغال دون 
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إثارة قلق بيموي» مع إشعار التجار البرتغاليين بضرورة العودة إلى وطنهم» وإغبمه 
إن خخالفواء فسيعاقبوك. 

استاء بيموي لقرار غنسال بالرحيل؛ لأنه كان يرشده في شؤون الحرب» 
ورأى أن احافظة على المصداقية تَحتّم عليه الوفاء بالتزاماته التجارية نحو 
البرتغاليين. من أجل ذلكء اذى إلى غنسال حقوقه حسب الاستطاعة» ثم أوفد 
ابن أخيه إلى الملك. بهدايا مختلفة» ممما مائة عبد ذوي صححة جيدة» وأسورة من 
الذهب المالص» كعربون لصداقته وإخلاصه» معتذرا عن عدم الاحتفال باعتناقه 
المسيحية» اعتبارا للحرب الداخلية التي كان يواجههاء وان تبنيه شريعة جديدة 
يعني موافقة الشعب عليباء الامر الذي يستحيل تحقيقه في الظروف التي تعيشها 
البلاد. 

وبالفعل» فإن انسلاخ سكان تلك المنطقة عما ألفوا عليه اباءهم من 
معتقدات وعوائد» يتطلب وقنا طويلا وصبرا كبيراء وليس من الغريب إذا دعوا إلى . 
دين جديد باستعجال» أن يفضلوا التخلي. عن بيموي» بدل نبذ ما شبّوا عليه. 

بعد مرور أشهر قلائل» ازم بيموي وتقاعست جنوده فاضطرٌ إلى 
ال هروب؛ وجا إلى جزيرة أركوان رفقة عدد من أنصاره ومن تم أبحر إلى البرتغال. 
وعندما وصل إلى لشبونة» كان الملك وقتئذ بعيدا عن العاصمة؛ ولما علم بقدومه» 
أعطى التعليمات لإيوائه باحد القصورء ومعاملته بما يليق بملك مسيحي. 

يوم استقبال بيموي من طرف الملك» توجّه إليه الكونت مريالفا رفقة نفر 
من النبلاء. أما الملك والملكة» فإمبما استعدًا لاستقبال ضيفهما. وجلس الملك في 
قاعة كبية على مقعد مرتفع شيعا ماء تحت سرادق من الحرير الأحمرء رفقة دوق 
يخا صهره وبعض الخواص من بين النبلاء ورجالات الدين» وكانت الملكة من 
جهتها مرفوقة ببعض خواصها من الأمراء والنبلاء. 

كات الملك البټغالي يكن عطفا كبيراً لييموي» فاستحسن رغبته اعتناق 
الديانة المسيحية. وعندما دخل عليه بيموي» عاري الرأس» وقبعته بيده» نمض 
الملك ومشى نحوه. ولا دنا بيموي منه وارتمى هو ورفاقه على قدمي الملكء وقبلوا 
الارض ثم قاموا بحركات تحاكي من يأخذ التراب مما() إحتراما وتقديسا ل 


ش (22) كانت عادة بعض القبائل الافريقية» ان يتناولوا التراب ويدروله عل رؤوسهم أمام ملوكهم» وذلك للتعبير عن 
طاعتهم وولاثهم. 
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فاستهبضه الملك بيده ثم عاد إلى مقعده وهو ينظر إليه : كان بيموي جميلا وأنيقاء 
لا يظهر في مظهر التعي: بل في هيئة ملك. كان يتكلم مع الملك؛ ويقوم أحد 
البرتغاليين بالترجمة؛ فراح يعرض وضعيته» مستعملا عبارات وأسلوبا للتأثدر على 
العاهل» معربا عن اماله 2 عطفه ورضاه» فأدرك الملك قصده وحن أن طلباته 
ستدرس. بعدئذ» تقدم بيموي نحو الملك وقبل يديه» م قبل يدي الملكة والأمراء» 
وطلب منهم أن يشفعوا له لدی ااك وانسحب» ثم التحق بمكان إقامته حسب 
البروتوكول المألوف. 
توالت لقاءات الملك بالزنجي» وكان العاهل البرتغالي ي يصغي باهتام بالغ إلى 
ما يرويه بيموي من أنباء عن أم منطقته وعن كبار ماوکهاء و وص بالذّكر منهمء 
ملك شعب الموص الذي كانت مملكته تتاحم مملكة تمبوكتو) والذي لم يكن 
مسلما ولم يكن وثنياء وإنما كان يشبه النصارى في كثير من مظاهر حياته الخاصة 
والعامة) ذلك ما جعل القس جيان يعرب عن رغبته في التعرف عليه. اهتم الملك 
يموي وأمر رجال الدين بفتح بصيرته على المسيحية وإعداده لاعتناقها في حفل 
تعي. 
وفعلا تم الحفل ليلة ثالث تونير من سنة 1491 ف إحدى قاعات 
القصر» من الجأ الخاص بالملكة وحضره ملك البرتغال. والأمير ضون الفونش» 
ودوف ببيشا وأحد قساوسة طنجة» وقس سبتة ة الذي حضر ميل البابا. وأطلق عليه 
العاهل البرتغالي إسم جيان» وتنصر كذلك في تلك الليلة» إثنان من خواصهء 9 
وشحه الملك» وبماه فارسا وأهداه صليبا من الذهب» فشكره عل الحفاوة 
والا کرام» ووعد بأنه سيضع نحت رعايته کل الأقاليم التي يغزوها. وبعد ذلك بأيام» 
أعلن عشرون هن بين حاشيته» عن اعتناقهم المسيعحية. 
أقيمت حفللات ية وشعبية مبذه المناسبة في لشبونة) وشارك فيها 
بيموي ورفاقه» فأدهشوا الئاس بإتقامهم ألعاب الفروسية المرافقة فقة بالألعاب المهلوانية 
العجيبة التي يعجزون هم عن أدائهاء والتي قاموا بها أحسن من الأعراب. 
على إثر انعباء الحفلات؛ قزرت السلطات البتغالية تزويد بيموي بما يكفي 
من العتاد الحربلي والمون لاسترجاع سلطته على إقليمه» لكن بعد التفكير 
والسخمينه > تم الاأجماع على أرجاعه إلى وطنه مع تزويده بعشرين سفيئة حربية 
لمساعدته على بناء برج وقلعة عند مصب غر السنغال» يستخدمان لفائدة 
المراكب الرتغالية كمحطة للتوقف أو كملجا. 


ع 
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كان الملك يرى أنه من الأفضل أن يقوم بيموي بغزو إقلم الولوف وأن 
يدشر المسيحية بين سكانه وأن يعمل على تنظم شبكة تجارية برتغالية في عين 
المكان. لذلكء أوفد الملك أسطيلا بحريا تحت قيادة بيدرو نافيء الذي لم يكد 
يرسي بمصب بر السينغال حتى شرع في بناء برج» لكن الموقع لم يكن ملائما 
نظرا لشدة التيار وقوة الد والخزر ولعدم صلاحيته من الناحية الصحية» إذ أن 
اموت أخل يفتك بالبرتغا ليون ف كل ساعة» فاستاء يدرو نافي هذه الأحوال 
السيكة وانعكاساتمها الوخيمة على افراد البعثة البرتغالية» واتهم بيموي بالخيانة» ثم 
طعنه مخنجر في سفينته. 

شاعت الأخبار بأن بيدرو نافي لم يقم بفعلته إلا حشية من أن تسند إليه 
مهمة السهر على سلامة البرج بعد انتهاء بنائه وهو يقع في مكان رديء. لكن 
- ملك البتغال لم يخف استياءه من فشل المشروع الذي لا زالت اثاره متواجدة 
تمصب الخبر. 


الفصل العشرون 
في .اهتام ملك البرتغال بالتجارة 
واستكشاف الأمصار الاثيوبية 
حلفت وفاة بيموي أ ا عميقا فى نفس ملك البتغال؛ إلا اما لم تؤثر على 
أهدافه الرامية الى مواصلة استكشاف المنطقة الواقعة بين نهر السنغال وهر كامبياء 
خصوصا وأنه مضى يتوصل بتقارير حول ما تتركه في نفوس الأهالي القوات 
البحرية الرتخالية بنظامها الرائع» وقد شاع في المنطقة أن أحد ملوك أممها تحالف 
مع الرتغاليين. 
كانت هذه الأمصار مسرحا لحروب داخلية» ذلك ما دفع بالبتغاليين. الى 
كسب صداقة الملك الزنجي» فأحذوا يرسلون اليه الحدايا والبعثات الدبلوماسية. 
ظل ملك البرتغال غير مرتاح من الاضطرابات السائدة في المنطقة» فلم ير 
ما يحول دون تدتخله للتأثير عليباء وطفق المتحاربون يولون اهتاما بالجنود 
البرتغاليين © أن ملك البرتغال قام من جهته بربط علاقات مع كل من ملك 
التكرور وملك تمبوكتو وملك منيانكة» وهم الملوك الذين عظمت شوكتهم بالمنطقة. 
ف حضم هذه الأحداث» اشعدّت اللافات بين ملكي غېوکتو ومنيانكة» 
وملك الفولان الذي كان يتوفر على جيش قوي ینتسب أغلب عناصهه الى قبائل 
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جنوب اقلم فوتا المتاحم لمملكة منيانكة قبلة» فراح باجم الملوك الذين أعربوا عن 
صداقتهم الى البرتغال. 

وكان ملك الموص من جانبه يحارب الملك منيونس صديق اليرتغال» 
فكتب اليه الملك دون جيان يطلب منه ايقاف عملياته الحربية ضد صديقه. 
وبعث وفدا الى محمد بن منزيكل» حفيد ملك منيانكة فاندهش هذا الأمير. قائلا 
إن أباءه لم يحصل لهم شرف ممائل» وإنه لم يكن يعرف من الملوك العظام إلا ملك 
ألمانيا» وملك التكرور وملك القاهرة. 

بات ملك الوتغال يعمل على جمع أكثر ما يكن من المعلومات عن بلاد 
السود التي كانت تشكل جانبا من جوانب بجماهل القارّة» وكانت له رغبة شديدة 
في استقاء الأحبار المتعلقة ملك الاحباش الذي كان امه يتردد في الحافل الأوربية 
وغيرها. 

وحلال عام 1481ء أوفل ملك البرتغال سفارة الى ملك الحبشة المسمى 
الاسكندرء فأكرمها وأحسن وفادتها» وم تمض إلا أيام قلائل حتى توفي هذا اللك 
وخلفه أخوهء فلم يعر البعثة البرتغالية اهتاماء بل حبس أفرادها ومنعهم من مغادرة 
البلاد» فلبثوا اهناك عدة أعوام ولا مات هذا املك خلفه أمير يدعى داود» فبعث 
لبه ملك الإرتغال سفارة أخرى» وهكذا تضحّم رصيد دون جيان من المعلومات 


الفصل الواحد والعشرون 
مواصلة استكشاف الأمصار الاثيوبية 
قلنا إن المنطقة .ا متواجدة بين مر السنغال ونر كامبياء تتقدم في البحر» في 
جهة تسمی الرأس الأحضر اعتباراً ما مها من غاب» وقد اكتشفه فرناندو عام 
1444 . أما جزر الرأس الأحضر الموجودة عل نفس العرض» فقد اكتشفها 
انطوان انول جينوا عام 5 ؛ وعددها عشر. 

تسمى الحزيرة الاول جزيرة ماي» والثانية جزيرة سان جاك» والثالثة. جزيرة 
سان فی أما السبع الأحريات» فإنها اكتشفت من طرف أحد دام الأمير 

دون هائري» وتوجد في احداها مواقع استخاج الملح . 
تقع جزيرة سان جاك على حمس عشرة درجة من حط الاستواء» 
وسنتحدّث عنها في الفصل المتعلق بالجزر. وعلى نفس مستوى الرأس الاخضرء 
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يوجد داخل البلاد اقلم كامبيا الذي سمي باسم بر كامبيا الذي يتخللهوالذي 
كان بترعوس يسميه التكيري» ويقول إنه ينصبٌ من جبل قريب من مصبه 
ويشكل جیز. 

بعد الرأس الأحضر من ناحية الجنوب» يوجد رأ س الصواري» وقد سماه 
القبطان لا نسولو كذلك» لأنه وجد به عدداً من النخيل الباسق والجاف. ٠‏ وج 
السود من کل الحهات قصد التجارة» إلى المنطقة الممتدة من الرأس الأحضر إلى 
حوض نہر كامبيا. وعلى بعد عشرين فرسخا جنوب كامبياء يوجد نہر اخر يسمى 
را يجري في إقلم کزامانس ويمكن للسفن أن تعبره) ويسكن السود بضفافه؛ ثم 1 
أت ہر سان دومنيكوس» ومكن للمراكب أن تعبر شط كبوا منه. 

بعد ذلك» ياي هر الحزيرات الذي ينساب عبر اقلم الباباي والذي يصب 
أمام جزيرتين يسكنهما السود» وعلى ب بعد قليل منبماء يوجد أرخبيل E‏ 
ولكل جزيرة من الأرخبيل؛ أمير حا وکل الامراء المتواجدون به يدينون بالولاء لملك 
جزيرة يو التي اكتشفها فرناندو يو. 

ثم نجد إقلم البيافار الذي يتميز بره الهائل المسمى الواد الکہیں لأله 
أكبر الأعهار بالمنطقة التي تبعد عن الرأس الأحضر جنوبا بنحو سبعين فرسخا. 
ويعد هذا الغبر» ياي عبر دونالوي الذي ينصب في القطر الذي يسميه الأهالي 
بلاد الكوكولي» ويصب في ہر نينيو تريستان على مسافة عشرين فرسخا من 
الوادي الكبير» حيث قتل السود القبطان البرتغالي نينيو تريستان الذي كان يقاتل 
هناك ضد ثلاثة عشر مركبا للسود. 

إن قوة المد والحزر في شواطيء هذه المنطقة قوية للغاية» ولا يخلو الا قتراب 
منبها من حطورة» تضاف إلى حطر الموت الذي حدق بالبحارة الأجانب غير 
المرغوب فيهم؛ على أيدي الأهالي الذين يتحكمون في استعمال النبال المسمومة 
ويقذفون بها أعدائهم بسرعة فائقة. 

جنوب بر نينيو تريستان يوجد نہر يسمى التابت» يمر عبر اقلم الأمواج» 
5 يسميه بعضهم. ثم يل اقلم صابا الذي يجري فيه ران كبيران» أحدهيا 

يسمى كالوس» والاخر يسمى كاسيريس. ثم يأق اقلم سييرا ليونى الذي يسميه 
وموس عربة الآلة و الذي اكتشفه بترس سنترا. وبعد ذلك يوجد هر سويرو 
الذي اكتشفه ضابط برتغالي يسمي سويرو والذي يقع بين رأس النخيل وراس 
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الصخور الثلاث قرب دار أشمء وهو الموقع الذي شيد فيه البرتغاليون منطقة 
تحارية لتسويق البضائع والذهب الذي اكتشف منجمه اليرتغالي فرناندو كوميز 
والبرتغالي جيان سنتارين. عام 1. ركان يسكن بالمنطقة خمسمائة من السود 
نقلوا بعد أيام الى قلعة أمر ملك البرتغال ببنائها» وسنتحدث عن ذلك» لتسلية 
القارىء لاطلاعه على عوائد وأعراف شعوب المنطقة. 
الفصل الثاني عشر 
بناء قلعة سان جورج دولامين 

لقد أمر العاهل الرتغالي ببناء قلعة على شواطيء اثيوبيا السفلى بالموقع 
الذي يسمى لامين» والذي اكتشفه عام ۰1471 سنتارين وزميله اسكبار» وكان 
الهدف من بناء القلعة» توجيه الحركة التجارية نحو مرسى المراكب التغالية. 

من أجل ذلك» جهز الملك اسطيلا يتألف من أربع عشرة سفينة سفينة وحمله 

بالجنود والعتاد الحبي والتقنيين والعمال وموادٌ البناء الضرورية وأرسله إلى المكان 
المعين» تحت قيادة الضابط ديبكو أزبنوشا. 

ولا وصل الأسطول ل إلى عين المكان» اتصل القائد الرتغالي بكزامانسي» 
ملك الاقم وأطلعه على نواياه وطلب مساعدته» فقبل الملك» ثم شرع البرتغاليون 
في ميئة ممسكلدم وربطوا رايم بشجرة عالية ثم أقاموا حفلا دينيا بالمناسبة. ولا 
فرغوا من ترتيباتهم الأولية دعا دييغو الملك كزامانسي للقيام بزيارة للمعسكر» فقبل 
الدعوة. 

استعد البرتغاليون لاستقبال الملك ال زجي المتعاون معهم) إلا أمبم اخخفوا 
أسلحتهم تحت ملابسهم ا لکل فاج وجا دیعو عل مقع قا 
ونين صدره بعقد من الذهب والألماس؛ وارتدى الضباط والنبلاء الملابس الريرية 
الخاصة بالمناسبات السمية» واصطف الحنود صفين متوازين» ليرى الزنجني من بعيد 

اڈ كامانسي بدوره لمقابلة دييغو» وراقه أن يبين هو كذلك ما له من 
معام الزينة» فتقدم نحو ديبغو حفوفا بجنوده المستعدين للقتال» وکلهم عراة. 
تتقدمهم فرقة من أصحاب الطبول والمرأمير كان صكبا يصم م الاذان» وقد دهنوا 
أجسامهم بزيت ممزو ج عمادة حاصة» فازدادوا اسودادا على ما كانواء وهذه عادة 
خخاصة بال ميات. ولوحظ أن بعضهم ستروا عورتهم بجلود القردة الني كانت تصل 
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إلى ركبهم. إلا أن نبلاءهم وکبارهم» كانوا يرتدون ملابس من الحرير اشتروها من 
البرتغاليين. كانوا يحملون أسلحتهم الختلفة» وقد غطوا رؤوسهم بجلود جماجم 
القدرة التي احتفظوا ها بأسناهباء وکان مظهرهم يبعث على الضحك وقلما يثير 
الحوف في النفوس. وكان كل واحد من كبار حاشية الملك مرفوقا بعونين) أحد هما ۰ 
يحمل كرسيا قصيرا يجلس عليه سيده» واد الي يحمل أريكة صغيرة» وكانت لحاهم 
مزينة حلي من ذهب. 

کان الملك الزنجي يتوسط أعضاء حاشيته ويتميز عنهم بالأساور الذهبية 
التي تاعا يدام والحلاحل التي وضعها حول ساقيه. أما عنقه» فقد كان مسورا 
بعقد من الذهب تتدلى منه أجراس صغية» في حين» كان شعر لحيته مظفورا 
خوط ذهبية يتدلى بعضها على صدره. كان يمشي وكأنه يعد حطواته ولا يدير 
الرأس. ولا وصل إلى منتصف الصفين الكونين من الجنود البرتغاليين» مض 
ديبغو وتقدّم نحوه» وعندما دنا منه» صافحه الزنجي وهو یردد بير بير» أي سلام 
سلام. 

بعد ذلك؛ انسحب كزامانسي حتى يتستّى لرافقيه أن جيوا دييغوء فشرع 
كل واحد منهم يبلل سبابته ويمسحها ببطنه قبل التحية» وهذه إحدى عبارات 
التشريف 0 تستعمل لتحية شخص عظم. . 

عندما انتبت مراسم التقديم والتحية؛ تناول دييغو الكلمة» فأطلع الملك 
على العطف والتقدير اللذين يكهما له ملك البرتغال. وشكره على تعاونه 
ومساعدته للتجار البرتغاليين» ثم أكد أن الأهم في حب ملك البرتغال له» أنه 
يدعوه إلى الايمان بأن الذي خلقه هو الله» فاطر السموات والأرض والذي له 
ملكوت كل شيء» وأنه هو الذي جعل الليل والغبار وسر الأمطار» وهو رب 
الرعد واليرق» وهو خحالق النہاتات وكل ما ينفع الانسان في طعامه» وان ملوك 
النصارى يعبدونهء وإليه ترجع الروح بعد انفصاا عن الحسد» ليحاسبها ويتجازيها 
عل أعمالها في الدنياء فيعاقب بتار جهنم كل من كان يفسد في الأرض» ويوردث 
الحنة للمتقين الذين تغلبوا على الشياطين». وأنه لا يمكن لأحد أن يدرك هذه 
الامور مالم يطهر نفسه بالتعمّد الديعي > أن الحسد لا يتطهر إلا بالماء الجارجي. 


وأضاف دييغو بأن ملك البرتغال سيكون مبعبجا للغاية عندما 0 أن 
صديقه كزامانسي امن بالله وأنه سيعيش وسيموت مفعما بالتقوى» لذلك يتعين 
عليه قبول التعمد الديني ليعتيره الملك البرتغالي أخا له وأنه سوف يستجيب 
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٠‏ لطلبه إذا رغب في مساعدته» وأن السفن الراسية ستتحرك لخدمته على أساس ألا 
يجيد عن خدمة الله وما أن المراكب تحمل بضائع ثمينة وأشياء نفيسة» فقد بدا 
من الضروري بناء قلعة للحفاظ عا وبناء منازل لشخصيات الملكة الذين 
يقترحهم لذلك ولبعض البرتغاليين» وأن في هذه العملية ما سيجعل المملكة 
أقوى من جاراعها بل ستفرض علوها هيمنتهاء ولن يستطيع أي بلد أن يهاجمها لأن 
أصبحاب القلعة سيدافعون عنها. 
کان كزامانسي رغم جهله» على جانب كبير من الذكاء والوعي» فصغى : 
إلى خطاب دييغو وهو يعلم ما ينفعه وما لا ينفعه. أما أعضاء حاشيته) 373 
كانوا مهذبرنء ولزموا الصمت التام تارك الأمر بين يدي ملكهم. ولا ای دبيغو 
خطابه» رفع كزامانسي هامته وقال بأنه يشكر العاهل البررّغالي على اهتامه به» 
ويشكره على رغبته في انقاذ روحه من الضلال» وأن ذلك واجب عليه اعتبارا 
للمعاملة الحسنة التي لقا تجاره» وأكنه اعرب عن امغر لانه لم يسمع كلاما 
ماتا من قبل» وأن البحارة الذين كانوا يقدمون إلى البلاد كانوا عل سوع الأحوال؛ 
يعرضون بضائعهم ويأخذون بضائع أخرى ويستعجلون الرجوع إلى وطنهم. دون 
ابداء أي رغبة للبقاء أو الاقامة في عين المكان؛ أما وقد أرسل املك أشخاصا 
أنيقين يرتدون ملابس زاهية ومزيئين بالذهب والأحجار الكريمة» فلاشك أنه لا 
يقصد التجارة وحدهاء بل يرمي إلى عمل أهم منها وجدير بملك له اله عظم: 
کن رجاله لن يتكيفوا باليكة اخلية: وأن مظاهر الثراء عندهم قد تنعكس سلبيا 
على الأهالي وينتج ما لا تحمد عقباه عن تساكن هؤلاء وأوائفك. لذا فإن كزامانسي 
يدعو البرتغاليين إلى مواصلة تعاملهم مع رعاياه دوك الاقامة جانہم» وان الخير 
سيكون في ذهابهم وإيابهم؛ وليس في ذلك اخلال بالاحترام لملك البرتغال» واا 
فيه ما سيحافظ عل السلم والوئام پینهما» وما سيدفع القوم إل تفهم الدين 
المقترح علههم. 
بعد ذلكء» تناول دبيغو الكلام من جديد» مركزا على الاهمية التجارية 
للقلعة التي ستحتوي بصا هامة) تعتر ضمانا للصداقة ورهانا للمودة وقاعدة 
للدفاع عن أمن المنطقق وأ وان ملك البرتغال عادل حب العدل» فأحبه من أجل 
ذلك رعاياه» وأنه ليبس من أقاربه» وإثما هو واحد من أفراد شعبه. 
عبدهاء أعرب كزامانسي عن موافقته للمشرو ع4 وبعدما ذكر اليرتغاليين 
بتعهداتهم ووعودهم وهددهم بالا نتقام إذا ما حالفوا التزاماتهم» ولى عائدا إلى 
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غداة ذلك اليوم» شرع المهندسون يدرسون مكان بناء القلعة) يجعل 
العمال کسر الصخورء لكن السود م يتحملوا ذلك» إما لسبب ديني وإما 
لسبب اخحر» فتناولوا أسلحتهم وهاجموا العمال البرتغاليين؛ وقتہاء تدخل ديبغو 
وقدّم الاعتذارات» © قدّم إلى السود هدايا عديدة» من أساور وخواتم وراي منزلية 
نماسية» فتقبلوها مسرورين. وبذلك» عاد الهدوء إلى نصابه» واستانف العمال بناء 
القلعة الذي فرغو منه في ظرف عشرين يوماء» وتناهى الخبر إلى ملك البرتغال» 
فأمر بان يسمى الموقع قلعة سان جورج. و يغب عن المسؤولين الاهتام 
iî‏ فبنوا | داحل القلعة كنيسة أحذ يصل فيا الأورييون والزنوج الذين اعتنقوا 
لمسيحية وأعطيت التسهيللات للبرتغاليين الذين يرغبون في الاقامة بجوار القلعة» 
حيث بئيت مليئة أخرى سیت كذلك سان جورج. . وهكذا أصبح دون جيات 
يحمل لقب عاهل غينيا(ة2)ثم أمر المستكشفين بوضع أنصاب في المواقع التي 
يكتشفونهاء وينقشون علا ا البرتغالية واللاتينية تاريخ اكتشافهاء بامر من 
املك خضو اسم الضابط الذي يقود العملية) وأن يغرسوأ ف کل نصب» 
الفصل الثالث والعشرون 
مواصلة اسعکشاف الشواطىء الافريقية 
تبتدئي اثيوبيا السفلى بعد القلعة جنوبا وأول قطر أمامنا هو بينان الذي . 
كان يتوجه إليه تجار بلاد البرير عن طريق البر للحصول عل مادة تقوم مقام 
البزر» فيقطعون الصحاري» 9 ما يسمى بغينيا» وعندما یعودول إلى أوطاءهم» 
يصدّرونٍ هذا النوع من البزر إلى أوربا ألى إ إيطاليا خاصة» فيسميه الاوربيون حبة 
الحئة الأعهم كانوا .لا يعرفوك مصد ره . ْ 
0 ع بلاد بینان قسأة ويأكلرن لخ لبش يعمل كل واحد مهم علد 
يتجر ملا زو مع ع الرتغاليين المقيمين بقلعة سان جورج لامين» وهم 
ميناء يسمى كاتو. وقد سبق لملكهم أن أرسل بعثة إلى البرتغال» يطالب ايفاد 
من يلقن الزنوج مبادىء النصرانية» فاستجاب هم العاهل البرتغاليء إلا أن الدعاة 
أقاموا حينا من الدهر في بينان ثم رجعوا إلى موطنهم بدون نتيجة لأعهم كانوا 
يصرفون الوقت في وصف الرتغال. 
(23) نذكر أن غينيا تعني عند المؤلف المناطق الافريقية الواقعة جنوب الصحراء مباشرة ويليها ما يسمى اثيوبيا (الترجم). 
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يوجد شرق بيناك قطر يسوسه ملك عظم د يسمى أوغان يجله شعوب 
المنطقة 3 يبجل النصارى البابا. ٠‏ ولشير إلى أن منذ القدم وملوك الأم احاورة 
بيعثون إلى ملك هذا القطر سفراءهم كلما توالوا على عرش أبمهم» ويرسلون له 
الهدايا متلمسين منه تزكيته هم» فيسل طم مقابل ذلك خودة من النحاس» 
وصلييا من ااا علامة عن رضاه وعن اعترافه ببم؛ وبذلك تتم لهم المشروعية. ٠‏ ومن 
ئب الأمورء أن هذا الملك الذي يعظمه ملوك المنطقة لا يظهر لزواره» إذ يقف 
ا لديه أمام غرفة اسدل عليها ستار» فيقدم لهم الاك ساقه من تحت 
الستار. وعلمنا فيما بعد أن هذا اللك هو امبراطور الحبشيين. 
بعد هذاء نعود إل وصفب الشاطيء الواقع جنوب بيناك. جد رأس لوبييز 
كونزاليس ومر زايير» الذي وضع لوبيز كونزاليس عند مصبه علامة تعبر عن 
امتلاكه لما يوجد بعده وأصبح الغبر يسمى الكونكو, نسبة للقطر الذي ينساب 
حللاله. إنه ہر عظم» تصبٌ فيه ستة انار تأتي من مختلف الأمصار» ويتدفق في 
البحر بقوة خارقة» حتى أن الانسان ليجد الماء العذب داخحل البحر بمسافة 
عشرين فرسخا. 
اكتشف دييغو كام هذا الخمر 4l‏ 1484« ونا رأى ضحخامته فكر ف 
التعرف على سكان البلاد» وغل شيئا ما في الأض» فر فرأى زنوجا عاديين 
مسالمين» فحاورهم بالاشارات» فعلم أن هم ملكا عظيماء فأرشل | إليه هدايا مع 
بعثة تتألف من برتغاليين إثنين» وتعهد الزنوج بإرجاعهما إلى قاعدتہما. لكنبما م 
يعودا» وطال غياءهما. عندهاء ألقى قائد السفينة القبض على ثلاثة من الزنوج 
ونقلهم إلى الرتغال ثم عاد بهم بعد خمسة عشر شهراء وقد كلفه ملك البرتغال 
بتقديم هدايا إلى ملك الكونكو ودعوته إلى اعتناق المسيحية. 
ولا حل القائد المذكور بالكونغى رأى الزنوج أن إخواهم .عادوا سالمين» 
وبعثهم دييغو إلى ملكهم مهدية» وطلب مم أن يرجعوا بالبعثة البرتغالية) وأن لهم 
هدايا أخرى» کا كلفهم بتبليغ ملكهم أن له أمورا هامة بيد أن يعرضها علية) 
وله فیا مصاح ومنافع. 
بعد أيامء رجعت البعثة البرتغالية سات وواصلت السفينة تعرفها 
٠‏ واستكشافها للشواطىء الافريقية؛ووضع قائدها نصبين. أخرين؛ أحدهها فى في موقع 
أطلق عليه إسم سان أوغاستان؛ والثاني أطلق عليه إسم رس اريس يقع على ِ 
بعد - م فرسخ من رأس لوبيز کونزالیس. 
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الفصل الرابع والعشروك 
في امحادثات مع ملك الكونغو ومواصلة 
استكشاف السواحل الافريقية 


لما عاد مرّة أخحرى الان دييغو كام إلى الكونغوء استقبله ملك البلاد 
المسمى نيكونغو بحفاوة وتكيم واعرب له عن تشكراته على الدايا التي بعثها له 
العاهل الرتغالي م طلب تيسير مهمة سفارة كونغولية لدى اليرتغال لاستقدام 
قساوس أو من يقوم مقامهم لتفقيه أهل الكونغو في شؤون المسيحية. 

وبالفعل» مجرد ما وصل أعضاء البعثة الكونغولية إلى لشبونة» سيقوا ا إلى 
الكنيسة حيث تلقو التعمد الديني > ومكثوا هناك زهاء عامين تلقوا خلاهما 
تكوينا دينيا ولغويا لھم اتسهيل”: تمسيح مواطنيهم. ثم عادوا إلى الكونغو رفقة 
جماعة من رجال الدين. 

في طريق العودة نزلوا عند الأمير سونغو عم ملك الكونغو» فرحب بهم 
وطلب مم أن يساعدوه عل اعتناق المسيحية» فلبوا رغبته. وبالمناسبة اقم حفل 
ديني في البرية وحطب الأمير سونغو في الحاضرين معربا عن ارتياحه للمناسبة 
التي أتيمحت له للخرو ج من الضلال واعتذر لكونه سيتلقى التعمّد قبل الملك لأنه طعن 
في السن ولا يريد أن يموت وهو على الوثنيةء ثم الهس من القساوس أن يدعوا لابنه 
الصغير. وفي خحتام الحفل أعلن للجمهور 7 أصبح يسمى مانويل. أما الصبي» 
فانه أخد يسمى انطونيو؛ وكان ذلك عام 1459. 

تناهى الخبر إلى عاهل الكونغوء فهناً ابن أخيه على اعتناقه السيحية ثم 
تنازكٍ له عن مساحة طوطا ثلاثين فرسخاء فأحذ الأمير طم الأصنام والأرثان 
دون أن يخشى شيئا. واعرب ملك الكنغو عن ايمانه وعن ع ابعباجه» وأحذ يضر كل 
يوم احفل الديني الذي كان يقام في كوخ كبير في مدينة امبانرة وهي قاعدة 
الملك» : تقع داحل البلاد على مسافة “مسين فرسخا من البحر. 

كان ملك الكونغو كثير الاههام بشؤون الدين» وكان يخصص شطرا هاما 
من أوقاته للتفته في النصرانية ويبدي رغبته في التكفير عن عبادة الاوثان التي 
عكنف عليها عدة سنوات. استدعى سفير البرتغاليين ) فأقبل عليه ما يزيد عن 
مائتين من حر الشباب الذين اعتسقوا المسيعحية وقد وم إليه الأمير م نويل» 
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فاستقبلهم في الساحة العمومية» أمام جمهور غفير ذُعِيّ لمشاهدة الحفل الديني 
الذي سيتم خلاله الاعلان عن اعتناق الملك الديانة المسيحية. 

لما وصل وفد الرهبان إلى عين المكان» حياهم الملك» إذ تناول كمشة من 
التراب وذرها على بطنه» وتلك علامة تكريم الزوار وتعظيمهم. وقدم إليه دييغو كام 
الهدايا التي أرسلها اليه العاهل الرتغال» فتناو ما ودخل إلى غرفة كانت توجد بها 
زوجته رفقة أبنائها. 

غداة ذلك ٠‏ الیو استقبل املك رجال ادبن الرتغاليين وطلب مهم أخختيار 
يوحنى قبل ان برح السفير مکان ا 2 للك الكونفو علا هدية من 
ملك اليرتغال كان البابا يوحنى الثالث أهداه إليه وهو أحد الاعلا م التي کان 

يحملها الصايبيون. 

١‏ بعد ذلك» اعتنقت الملكة المسيحية بدورها وأخذت تسمى ليونور» ولا 
رجع ولدها المسمى نزينكا بامبا من محاربة القبائل الثائرة ببحية زامبيز» تنصر هو 
وأقيمت الحفلات الشعبية بهذه المناسبة. 


من ارتداد ملك الكونغو و تشبث انه 
با لمسيحية 


كان لملك الكونغو ولد ثان يسمى أكيتيمو اتبع سبيل الشيطان ورفض 
التخي عن عبادة الاوثان» فیرح قصر أبية رفقة جماعة :من الرفاق. 2 مبتد الملك 
من جانبه لتتبع مبادىء المسيحية والرضوخ إلى شريعتهاء فأبى أن ينفصل عن 
زوجاته» وعاد إلى ما كان عليه من قبل. 

لكن ابنه الفونسو حاول إقناعه بالعدول عن الوثنية فلم يفلح» في حين؛ 
تمكن أكيتيمو وجماعة من المتملقين من التأثير على الملك» فانساق إلى نبذ 
المسيحية والسماح للشعب بالعودة إلى التدين بالرافات والأساطير. 

ونظرا لما أبداه الفونسو من موقف حازم صد الوثنية) ذهبت شرمذمة من 
اسز إلى الوشاية به لدى الملك قائلين بأن الفونسو الموجود فعليا في الأقالم 

ية يحضر كل ليلة إلى القصر ويضطجع في فراش زوجات أبيه ويستخل ماله 
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من علم لتبخير مياه الأعهار» قصد تقليص الانتاج الزراعي ودفع القبائل إلى 
إشعال نار الفتنة. 

أراد الملك أن يختبر صِححة هذه الأنباء نيا هدايا تضمّدت أشياء غريبة؛ 
وأرسلها إلى زوجاته» مدّعيا أا أتت المن من انه الفؤنسوء فاستفظعنٍ هذه 
الصنيعة وعبرن للملك عن تهور ابنه ومسه بعرضهن» فتبين للملك أن أخبار 
الوشاة كلها كذب وببتان. لذلك» استدعى نفرا من وجهاء المدينة» رقي القبض 
عل الذين تور ف الوشاية بأاپنه» وخب الملك في الحاضرين وامر بتعذيب 

وا رجع الفونسو إلى اتل التي اند زليه تدبير شؤونها؛ مضى يأمر 
السكان بالعدول عن عباداتهم وهدّدهمٍ بالموت إن عادوا إلى ممارستهاء وحتّهم على . 
اعتناق المسيحية» فرفضوا الاذعان إل أوامرم وتمردوا عليه. 

تناهى الخبر إلى الملك» فاستدعى ابنه الفونسوء لكنه رفض, أن متثل لأمر 
أبيه. عندها عضب الملك انطع ابنه وهم بقتلهى لك اقاب الأمير وأصدقاءه. 
أرشدوه إلى التسويف» حتى أصيب الملك بمرض هلك عل إثره» وأحسن السود 
المتنصرون بالاطمئنان» وواصل الفونسو دعايته لفائدة المسيحية إلى أن اعتنقها 
العديد من رعاياه» إلا أنه كان يصطدم معارضة الذين أرتدوا عن المسيحية أو 
الذين تشبثوا بعبادة الاوثان. 

لما علم الفونسو بوفاة أبيه توجه إلى امبائزة لاستلام مقالد الحكم وتم 

ذلك وسط الطبول والمزأمير والحفلات الشعبية» لکن أ“ أنحاه اكيتيمو ازعه الملك» ٠‏ 
اقيض على أ اي > حكم عليه أخوه بالأعدام. أما قائد أركانه» فإنه أعرب عن 
رغبته في اعتناق المسيحية قبل موه قائلا له رأف في الس خيلا تحلق فوق 

0 وهكنا بث الفونسو يسوس الاد ما مدة جمس وأربعين سنة» ووافاه الأجل 
عن عمر يناهز الخامسة والانين» وقد انتشرت المسيحية بفضله عبر أرجاء 
المملكة؛ وقد كان مسيحيا مثالياء وكان يراسل الماتيكان وأعلن عن ولائه للبابا» 
وتعلّم الرتغالية واللاتينية وكان يعكف على قراءة الانجيل وشرحه لقومه. 
إن الكونغو بلد كبير» مده شالا قطر البينان» وتحدّه شرقا جزيرة ة الأزينك 
الواقعة 0 زمبيز» وتقع جتوبة» جبال القمر التي تفصل هذه المنطقة عن 

0000 


اثيوبيا العليا وعن امبراطورية الحبشة وبلاد الكفر. تتفرّع عن زمبيز عدة أبار 
تصب في زايير» حتى أنها جعلت منه أضخم نهر في افريقيا. 
توجد في الأمصار التي يتخللها حمر زايدر ثروة حيوانية هامّة تتألف من 
ختلف الأنعام الكبيرة منها والصغيرةء أما البلاد التي تقع في اثيوبيا العلياء فاءها 
غنية بالذهب ويرتع فيها ما لا يحصى من الأفيال» ونخضع لام يدعى بینموطاباء 
الذي لقبّه الرتغاليون بأمبراطور الذهب» ویتحکم كذلك في امبراطورية صوفالة. 


الفصل السادس والعشرون 
بلاد الزنوج وشاطىء زيار 
من المؤكد ان بطليموس بات يجهل شطرا هاما من القارّة الافريقية توجد 

ضمنه المنطقة التي تشمل الشعوب السوداء: والممتدّة من مملكة الكونغو الى بلاد 
المزنبيق» ويرجع خطأه الى أنه حل افريقيا جنوبا عند الدرجة الدامسة عشر) أي 
يبلاد أثيوبيا الداحلية» جنوب مصر» وعند راس براس. هذا ويوجد بين الشرق 
والغرب . رأس الرجاء الصاح الذي لبث مهولا خلال قرون عديدة» الى أن 
اكتشفه البرتغاليون وهم يبحثون عن الطريق المؤدية الى الطهند. 

لذلك ظلت المنطقة مجهولة. .رغم عدد شعوبها وأمها التي تختلف عوائدها 
ومعتقداتها الدينية» وقد كان العرب يسمونها زنجبار بتسمية ة أحذ أعبارهاء ويطلق 
هذا الاسم على الشواطىء الممتدّة من رأس الرجاء الصالح؛ الى رأس غردافيو 
بالقرن لافيت والذي قال عنه بطليموس أنه يقع على خط العرض بخمس 
درجات» مع العلم انه يقع عل اثنتي عشرة درجة» حسب ما لاحظه البرتغاليون في 
عصرنا هذا(24) : 

أما عرض القارة» فانه يتقلّص ابتداء من الكونغو الى رأس الرجاء الصاح 
الذي يتقدم نحو البحر في اتجاه الغرب. وغير بعيد منه .يوجد سهل أحضر جميل 
المنظر يميه البخارة. طاولة الرأس. ٠‏ وبين رأس الرجاء الألحضر وراس الإبر) يوجد 
خليج يتوغل في القارة. طوله يفوق اثني عش فرسخا. وفي عمق الحليج» .توجد 
سلسلة من الصخور رسا حادق سماها اليتخاليون» «المناقر الحادة»» 
ويتخللها ہر جارف. 


(24) يعني المؤلف بذلك أواسط القرن السادس عشر. (الترجم). 
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ویظهر أن الشاطىء يرتفع عر مسافة ثلاممائة وخمسين فرسخاء من رأس 
الابر 3 رأس التيارات» ويسير نحو المزنبيق» عبر مسافة أخرى تقدر بمائة وستين . 

ويشكل الشاطىءء خليجا اخر» من المزنبيق الى رأس غردافيو طوله 
خمسمائة و “مسین فرسخا» ويشبيه ضلع حيواك» ولا يبلغ من العمق. ما تذكره 
خرائط بتويعوس. 

یشکل ا الممتد من رای غردافيو الى رأس فرطاق بالجزيرة ال 
ا الا بالمنطقة. 


الفصل السابع والعشرون 
الأقالم الواقعة على شواطىء زنجبار 
وصف النطقة وكيف تمكن العرب من ااهيمنة عليها 

يبتدىء شاطىء زنجبار شرقا عند أحد کبار الأعبار الافريقية التي تصب 
جنوب اي ط(25)ءويسميه بطليموس الربط؛ ولو أنه أخطأفي تحديد موقعه» إذ قال 
انه يقع عل حط الطول بست درجات في اتحاه الحنوب, بدلا من ثلاث درجات 
وهي الوق الصحيح. ينبع هذا الغبر في الحبشة ويسميه أهالي هذه البلاد أوبير» 
ويوجد بمصبه موقع يستميه العرب بولانسي. ومن هناك الى رأس غردافيو .يوجد 
اقلم يسميه العرب أشامء يسيطرون عليه ولا يسكن فيه سواهم» ولو كان 
بداخله. قوم من السود. يعبدون الاوثان. 

إذا اندرجنا نحو الغرب انطلاقا من هذا النہر الى رأس التيارات» نجد أن 
العرب يتواجدون طوال اللشاطىء وحتى رأس الرجاء الصاح التي كانت تصله 
سفتهم. أما البلاد الممتدة من رأس التيارات الى بومانسي» فاءها كلها سهول ولا 
توجد بها جبال» ولكنها تحتوي على كثير من حيرات والغاب الكثيفة التي 
يضعب المرور خحلالماء بالاضافة الى ما فیا من امار عديدة متقارية» تعرقل التنقل 
ر هذا ما يجعل التنفس فيا صعباء لارتفاع الحرارة والرطوبة» مثلها كمثل 

. والجدير بالذکر» أن ن شعوب المنطقتين تعشابه كذلك في لوا أرصافهاء 


(25) بحر العرب الذي أصبح يسمى باحيط الهندي. (المترجم) 
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ومعتقداتها وعباداتها. اما النباتات والحيوانات والطيورء فاءها تناسب هذه البيغة 
المتوحشة. ظ 
تغص المنطقة بالحيوانات الوحشية والأنعام» من موغاديشيو الى رأس 
غردافيو» لكن الغذاء قليل جدّاء والانتاج الزراعي لا يكفي لسد حاجيات 
السكان» فيضطرون الى أكل الفواكه الغابوية أوما يصطادونه في الب والبحر 
ويشربون لبن المعز الذي يشترونه من العرب المقيمين داخل البلاد والذين يسميمهم 
سكان الشواطىء» بالبدويين. 
ان هولاء البدويين يقيمون علاقات تجارية وغيرها مع الكفر المقيمين 
بالداخل؛ ونشير الى أن الطبيعة انعمت على هذه المنطقة 53 مين ألا وهو 
مكامن الذهب الذي يشقى شعب البلاد في استخراجه. الا أن البتغاليين 
أضحوا أكثر طمعا من غيرهم؛ فراحوا يبحثون عن الذهب في كل مكان» 
معرضين أنفسهم للأخطار والمهالك والأهوال» فيعرضوا بضائعهم لاستبد الها 
بالمعدن النفيس. 
لا مرية أن العرب هم الأجانب الأولون الذين نزلوا بهذه البلاد في فجر 
الاسلام. .ويقول بعض المؤرخين ام لوا الى افريقيا خوفا من الاضطهاد لأعهم 
تشيعوا لأحد أحفاد عرد الذي قبل عنه انه تحرج عن القران والسنة» حك 
عل | باهم أهل بدعة» وهكذاء سمي أتباعه «الزيديين». 
عندما استقر هؤلاء المهاجرون بهذا البلد» م يشيدوا أية مدينة هامة» واا 
اكتفرا بوجود ملجاً يقمهم من شر الكفر» الا أمهم لم يلبثوا الا قليلا حتى أخذوا 
ينتشرون طوال الشاطىء. ولحقت بهم أفواج أخرى من العرب على متن ثلاثة 
مراكب قادمة من الحليج الفارسي؛ ونزات باقرب موقع من الجزيرة العربية مدّعين 
أن ملك مدينة لاة قةء الواقعة على بعد أربعين فرسخا من جزيرة البحرين؛ كان 
يضطهدهم؛ والى هذه الأفواج التي ذ؟ت,تها يرجع الفضل في تأسيس مدينتي 
موقاديشيو وبرافا. وتطورت موقاديشيو» وارتفع عدد سكانها وازدهر عمراما الى 
أن أصبحت أم القرى بالنسبة جموع المسلمين القاطنين ذا الشاطىء. 
وهذا الصدد» نقول ان الزيديين انفصلوا عن المسلمين الذين يختلفون عن 
مذهہم» وفضلوا الاستيطان داحل البلاد» فامتزجوا بالسود وتصاهروا معهم وتبنوا ٠‏ 


(25) زيد بن علي. بن الحسن بن عليء والمكتى «بزين العابدين». (المترجم) 
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عوائدهمء لكنهم حافظوا على ديتهم. وكان الزيديون هم الأولون الذين بدأوا يتجرون 
هع صوفالة» وقد حدث ذلك صدفة عندما دفعت العاصفة احدى السفن 
العربية من موقاديشيو الى هذا الموقع. | 

ولعل المانع الذي حال في بداية الامر دون انتشار العرب جنوب رأس 
لتيارات» هو العرقلة التي كانت تشكلها جزيرة مدغشقر والتي تمتد طوال هذا 
الشاطىء عبر مسافة ماقي فرسخ» ثم تشكل زاوية مقابل رأس الموزنبيق» حيث 
يوجد شبه قنال تصعب فيه ا ملاحة(26» اعتبارا للرياح العاتية التي تهب فيه بدون 
انقطاع وبسرعة كبيرة» لاسيما عل مقربة من تلك الحزيرة . 
ظ 2 كان سكان الشاطىء الشرتٍ للقارة الافريقية لا يتوفرون الا على سفن 
مخاطة لا تصمد إلا نادرا أمام العواصف» وكانوا على علم بعدد المراكب التي 
. غرقت في هذا البحر الطائج على الدوام» لذلك. عدلوا عن استكشاف مجاهل 
البحر» ولئن تمكن بعضهم من الوصول الى مكتغشقرء )ا هو الشأن بأهل سلطنة 
اماورةء وهم_الذين اكتشفوا موقع صوفالة رهيمنوا على الموزنبيق وعلى منطقة 
ميلاندة وغيرهما من الحهات وأصبحوا يتحكمون في تجارة الذهب الا أ 
تقاعسوا يسبب الحروب الداخلية والفتن التي شتتت كلمتهم. ولا أطل البرتغاليون 
عل هذه الجهة من افريقياء کان العرب قد فقدوا هیمنتہم عليها وتلاشت قواهم 
بسبب تنافسهم على الحكم. 


الفصل الثامن والعشرون 
مواصلة استكشاف شواطىء زنجبار 


كلما اكتشفت سفن البرتغال موقعا في شواطىءإففيقيا الا وَل عاهل 
اليرتغال على اليحارة بالمضي قدما للمزيد من الاكتشافات» فكانوا يضعون 
الانصاب في المواقع التي لم يسبقهم الما أحد ويعطونها أسماء تلائمها من حيث 
طبيعتها أو أسماء الايام التي يتم فيها اكتشافهاء وغالبا ما كان الريّان دييغوكام هو 
الذي يفود هذه العمليات» فاكتشف مرة جزيرة صغيرة تقع على خط العض 


(26) قنل الموزنبيق (المترجم). 
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بواحد وثلاثين درجة جنوباء نصب فما صليبا وسماها جزيرة الصليب» وتبعد 
عن اليابسة بنحو نصف فرسخ. 

كانت العواصف تب كثيرا جنوب القارة حتى إن البحارة البرتغاليين 
أطلقوا عل الرأس البارز هناك» «رأس العواصف». الا ان عاهل البرتغال استبدل 
هذه التسمية «برأس الرجاء الصالح» بعد اكتشاف مر امن بالمنطقة يودي الى 
لهند وكان ذلك الهدف الرئيسي من مواصلة استكشاف الشواطىء الافريقية. 

ان الموقع الذي يمكن فيه التزود بماء الشرب يسمّى سان ابليز ويبعد عن 
رأس الرجاء الصاح بنحو سبعين فرسخاء ونزل به فاسكو دوكاماء وهو في طريقه ‏ 
الى الهند» بأمر من الملك دون مانويل. . تقدم الرنوج اخليون نحو السفن) فأعطاهم 
البرتغاليون أشياء تافهة» ففرحوا اء م قذموا هم مقابلها عددا من الخرفان. 

شاهد البرتغاليون نساء المنطقة يمتطين بقرا ضخملا#7»وهن يحملن الرماح» 
ولاحظرا أن الأهالي طيبون مسلمون يحبون المرح والرقص والغناء على أنغام 
موسيقى هادئة وعذبة. 

أطلق فاسكو دوكاما على هذا المكان إسم شاطىء اليلاد لأنه قام 
باستكشافه يوم ميلاد عيسى ثم توغل في البلاد وهو امن مطمئن؛ واشترى من 
الزنوج اساور من النحاس والعاج» وتزود بالماء والمواد الغذائية. 

مر فاسكو دوكاما برس التيارات ليلاء وابتعد كثيرا عن الشاطىء خوفا من 
الاصطدام بالصخور الساحلية» 9 يتعرف على صوفالة» م رسی قرب مصب ېر 
يبعد عن الرأس بنحو حمسة فراسخ وسمى المكان سان رفائيل» فلاحظ ان 
السكان ليسوا سودا ونما لوهم أسمرء وأغلبهم يتحدثون باللغة العربية» ويرتدون 
ملابس فضفاضة لونما أزرق» ويضعون على رؤوسهم قبعات حمراء. أما سفنهم» 
فاعها لم تكن مطلية بالقطران ولم تكن أجزائها ملتحمة بالمسامير بيها كانت شراعها 
مصنوعة من نسيج القذلب. عم فاسكو دوكاما أن شعوبا بشم بيضاء 
يوجدون شرق ذلك الموقع» وام يملكون سفنا عظيمة وسريعة» 3 لاحظ أن 
لأهالي المناطق الساحلية ولاهالي الور احاورة» شعرا قطًا يختلفون به عن العرب 
الذين يتواجدون معهم) وذلك رغم اعتدال طقس المنطقة. وشاهد من بين 
المستوطنين جالية صينية قدم عناصرها الى هذه البلادء يوم كان الصينيون مخرول 
عباب البحار كشأن البررَغاليين حاليا. 
(27) الجاموس (المترجم) 
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٠‏ يتجلى من خلال هذه الملاحظات أن اسوداد بشرة الاثيوبيين لا يرجع إلى 
درجة الحرارة العالية» ولا الى الحفاف المفرط ولا الى غيرهما من العوامل» خلافا لما 
بات يدعيه المنجمون؛ إذ لو كانت مزاعمهم صائبة» لتحول لون كل زجي الى 
ياض» بعد جيل أو ثلاثة > على إقامته في بيئة معتدلة» ولاصبح كل ذي لوزابيضر 
زنجيا بعد إقامته قي ايو 
هنا تقول إنه أن الجرية كشفت عن اتيت فلا بد أن يكون سبب 
اللون الأسود للبشرة مرتبطا بالعرق» ولرعا ,رجح تفسير هذا اللون الى عضب الله 
على قابل. والأجناس .تختلف كا تختلف الألسن» وكا تأكد اختلاف لغة المرود عن 
لغة العمالقة الذين بنوا برج بابل» ولا ينبغي أن ننسى أن زخرف الكون اتيج عن 
العدالة الربانية» واننا لا نرى في عالمنا الصغير الا صورا لما يجري في العالم الكبير. 
بعد هذا الحديث» سنتطرق الى اکتشاف الحرر اطدالدات» 9 سنعود الى 
موضوع منطقة صوفالة. 


الفصل القاسع والعشرون 
في الخلافات التي قامت بين ملك قشتالة وعاهل الرتغال حول 
٠‏ غزو الجزر الخالدات واتفاقهما على اقتسامها بينبما 
خلال عام 4 ؛:؛ استأذن . البحار لويس دولاسيرد» ملك الاراغون 
وقشتالة, لغزو الحزر الخالدات التي وهبها البابا. اليه» وهذا يدل على اما كانت 
معروفة وموقعها محدداء ویقال مبذا الصدد» ان ع را انجليزيا يدعى ماشان هو الذي 
اكتشف جزيرة مادير» وقد كان ينوي اللجوء الى إسبانياء فرارا من عدالة بلاده» 
على إثر احتطافه امرأة) لكن عاصفة بحرية دفعت الى الجزيرة" السفينة التي كانت 
تقلهما. وبما أن الغادة امختطفة عانت من الرحلة» طلبت من ربان السفينة أن ينزها 
بالحزيرة لتستريح) فكان ها ما شاءت ورافقها مختطفهاء إلا أن السفينة أمحرت دون 
العشيقين وأصدقائهما: 
ماتت الغادة المختطفة بالغم) فدفنبا ذلك الانجليزي ثم صنع صنع مع رفاقه زورقا 
من جدوع الأشجار وأبحروا على متنة بدون شراع» فقادتهم الرياح حو أحد البلدان 
الافريقية. فسلموا أنفسهم إلى سلطاتها التي أرسلتهم 1 ملك قشتالة. 
في عهد هنري الثالث ملك قشتالة» قام عدد من الاسبانيين والفرنسيين 
يتقدمهم الانجليزي» بغزو الخالدات» وسبوا مائة وخمسين من رجاها. لكن 5 
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عهد جيان الثاني وحكومة أمه كاثرين؛ تدخل ضابط سامي في البحرية الفرنسيةء 
يدعى براكمونت» وطلب من الأميرة أن تسمح له بغزو العالدات لساب أحد 
أقاربه يسمى بتانکور» فاستجابت لرغبته» وأعطته لقب الملك وزودته بالجنود 
والسفن. وأبحرت هذه القوات من شبيلية: متوبجهة نحو الحالدات. ورافق الجنود» 
بأمر من الباباء القس الاسباني ماندو. 
وما أن نزلت القوات الغازية بالخالدات. حتى استولت بسرعة على أريع 
جزر منهاء وسبت عددا من الاسری 2 ارسالهم عبیدا الى اسبائيا» واستولوا عل ْ 
كميات هامّة من العسل والشمع والكافور والجلود ومنتوجات أخرى أرسلوها الى 
ا املك ثم بنوا قلعة منيعة للدفاع عن مواقعهم. ولا قتل بتانکور» حلفه أحد 
أقاربه يدعى منانت». فباع الحالدات الى أحد الاسبان» لكن هناك اشاعات 
مفادها ان منانت ذهب الى فرنسما [لاستجمام» فاغتنم حفيده غیابه» فباع 
الخالدات الى ولي عهد ملك البتغال المسمى هنري» الذي تنازل له عن جز من 
جزيرة مادير. 
جهّز الأمير البتغالي أسطولا وأعر نحو الحالدات .الا أنه لم يكد ينزل 
بشواطئها حتى افتطن الى التكاليف الباهظة التي تتطلبها العملية» فولى عائدا الى 
بلده وتنازل عن أمر الحالدات الى ملك قشتالة» جيان الثاني. أما البابا أوجين 
الرابع» فانه زكى هذا التنازل وأعلن ان الحالدات أصبحت ملكا لقشتالة» وهكذاء 
حسم الع بين الملك والأمير. 
يقع أرخبيل الخالدات على بعد مأتي فرسخ من اسبانيا وعلى مسافة سبعة 
عشر فسا من افريقياء وهو على ثمائية وعشرين درجة من خط لاال ذلك 
ما يجعل أطول غبار وأطول ليل فيه» لا يتجاوز كلاها ثلاثة عشرة سا 
ان أهالي ا لحالدات يأكلون اللحم نيئا لام يجهلون النار» وحرثون لض 
بواسطة قرون الامعاز لأهم لا يملكون الة سواهاء وكان لكل رجل منہم عدد كبير 
من النساء» کا ان حا كل جزيرة كان يتمتع ببحق الاضطجاع الى فراش كل 
زوجة يوم زفافهاء قبل أن ياوي المها زوجها. 
لما غزا الاسبان الحزر الخالدات» حملوا أهلها على اعتناق المسيحية ثم 
أخذوا يزودوهم بالسكر والقمح اشر والحمر وغير ذلك. ومن الملاحظ» أن 
هناك جزيرة تسمى جزيرة الحديد» لا يوجد فا ماءِ عذب وإنما یشرب الناس 
من قطرات الندى الذي يتساقط بكثة على الأشجار. 
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بعد هذا الوصف الوجيزء نخوض الآن في موضوع اكتشاف كريستوف 
كولومب للعالم الجديد» بتشجيع من الملكين الكثوليكيين الاسبانيين» فردنان 
وايزابيلا سبق لكريستوف أن عرض مشروعه على جيان عاهل البرتغال» الا أنه لم 
يعره اهتاما. وعندما قدمه إلى الملكين الاسبائيين» حظي بتشجيعهما» ثم وضعا 
تحت تصرفه ثلاثة مراكب وزهاء ثلاثين خادماء فابحر كريستوف من ميناء بالوس 
ايوم 3 غشت عام 1492. 
' وصلت القافلة الى جزر الانتيي يوم 10 أكتوبرء وبعد أيام وصل 
كريستوف الى كوبا التي أطلق علما اسم فرناندين» ومنها قاده الأهالي الى جزيرة 
هايتي» فسماها ايزابيلا» الا ان أحد امراكب عبشم فصنع البحارة من خشبه 
کوخحا للمأوى» أقام به زهاء أربعين شخصاء 53 لهم مهمة ربط اتصالات مع 
الأهالي. تم لغتهم وعوائد هم عاد كريستوف بعد ذلك الى إسبانياء مرفوقا بعشرة 
هنود تنصرواء وقد حمل معه بعض غرائب المنطقة» من عصافير ونباتات وغير 
ذلك» فدخل لشبونة يوم 4 ماي 1493. 
بعد ذلك أيام؛ رحل كريستوف الى اسبانيا ١‏ اطع اللكين الاسبائيين على 
اک ورغب في امتلاك ما اكتشفه اكريسترة توف» وتوثرت العلاقات بين ) المملكتين» 
فأوفد الملكان الاسبانيان بعثة الى الباباء E‏ مواصلة استكشاف العام الجديد 
لحسابهماء فازرهما. عندها زوّدا كريستوف بما يمتاج اليه من رجال ودخائر وسفن» 
وأمراهيانتشال امنود من الوثنية وارغامهم على اعتناق المسيحية. 
غادر كريستوف كولومب ميناء وادي اش على أرس أسطول يحمل ألفا 
وخمسمائة جندي» ويتألف من سبعة عشر مركباء وكان يرافقه عدد من وجهاء 
الملكة ورجال الدين الذين حملوا معهم ما یلزم لترتيبات تنصير سكان الأماكن 
الكتشفة. 
عر ج الاسبان عل الخالدات, م أطلوا عل العام الحديد» بعد ثمانية 
وثلاثين يوماء وأول جزيرة نزلوا بهاء سموها «المرجوة» ثم ذهبوا الى جزر الكرايبي 
للتكيف باهنود الذين كانوا يتقئون الرماية ويستعملون نبالا مسممة» لا يصاب 
مها أحد الا ومات في حينه؛ ثم أخذوا يتنقلون من جزيرة الى أخرى الى أن وصلوا 
هايتي. حيث علموا أن اهنود قتلوا كل العناصر الأين تركهم كريستوف مرابطين 
هناك وذلك لاهم بالغوا ف استفزازهم. 
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أمر كريستوف بانزال عدد من الرجال قصد تعمير هايتي» ووضعهم تحت 
قيادة أخحوينٍ له كانا من بين أعضاء البعئة) م انصرف الى كوبا قصد التعردف 
عليها. کن أثناء غيابه» ترد المرابطون بالجزيرة على أخويه. وبعدما فرغ كريستوف 
لكين الكارريكين. ظ 

في شهر يناير من السنة الموالية» اتفق اللكان : الاسبانيان وملك اليرتغال 
ع حسم خلافهما حول ملكية الاكتشافات الحديدة» وقضت ية التحكم 

بتقسم الكرة الأرضية الى شطرين» شطر تل من الحنوب الى الشمال» عل مساقة 
7 وعشرة فراسخ من جزر الرأس الأحضر غرباء فكان الشطر الغربي من 
نصيب ملك قشتالة والشطر الشرق من نصيب ملك اليرتغال» مع اقرار حرية 
التعق ل الجميع عبر ر الأراضي والبحار. 


الفصل الكلانون ١‏ 
في موضوع بلاد صوفالة ومملكة بيناموطابا 
المعروفة بأمبراطورية الذهب 

صوفالة بلاد شاسعة الأطراف» يسوس شعبها ملك أسود اسمه بيناموطاباء ' 
وقد أطلق عليه البرتغاليون لقب امبراطور الذهب» نظرا لما يوجد في ملكه من 
مناجم من المعدن النفيس. 
٠‏ تتاخم صوفالة بلاد الكونغو وتتضمن أقاليم كبرة يقطنها قوم من السود 
يتميز شعر رؤوسهم بأنه قل ويتواجدون خصوصا بين جبال البطح والبحر الذي 
توجد على مقربة منه» ولاسيما في اقلم صوفالة» مناجم الذهب. 

صوفالة كالحزيرة» إذ يحيط بها ذراعان متفرعنان عن نہر كبر( 2لدفق من 
بحب الزمبيز بائيويا العليا والذي يتخلل مساحات كبى قبل هذا التفرّع. تسى 
الشعبة الشمالية نهر البحية أو مر الروح القدسل29) بيها تسمى |الشعبة الجنوبية 
٠١‏ (28) هو مر الوبيز ذاته. ۰ 0 


(29) الواقع هو عكس ما يقوله المؤلف» إذ ان الزمبيز يمر شمال صوفالة» ويمر جنوبها مر الروح القدس الذي يسمى 
حسب الخترائط الخالية. عبر السالي» وهو امتداد نهر لاندي. 
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ْ بم الزبيز الذي يصب في الدحر على بعد خمسة وعشرين فرسخا من مدينة 
صوفالة» ویسمی مصبه : كوامة, حسب الاصطلاح ا حلي لأنه جرف ميأها 
كثية يمكن للسفن أن تسير فيه داخل البلاد» طوال مائتين وخمسين فرسخاً. 

يتلقى نہر الزمبيز علة روافد» يسمى_كل واحد منها باسم الاقلم الذي يمر 
به وتجرف هذه الروافد. الذهب الذي يوجد بالمناطق الجحبلية. وهنا فان دولة 
صوفالة تشبه الخزيرة» ومحيطها يتجاوز سبعمائة وخمسين فرسخا. أما طبیعتہا فاا 
تشبه طبيعة زنجبار30) وندکر بان صوفالة تابعة لزنجبار. 

يتسم داخل المملكة بطقس معتدل وبإنتاج زراعي هام. أما الاقلم الممتد 

من رأمس اترات الى هر الروح القدس فانه يتضمن العديد من السهول ترتع فيها 
الانعام الكبرى والصغرى؛ وتمب عليها رياح قارسة. لكن الجهات الموجودة بين 
مصب الزمبيز وأقصى الناخل تتضمن جبلا تكسوها الغابات الكثيفة» وهي 
جميلة الناظر بما يتخللها من أنهار. 

أهم كثافة سكانية توج في ماد لحطف لضام وما يقي الل ي 
غالب الأحيان» وهذا فإن قطعان الأفيال هاجرت | لى داحل البلادء ويروي السكان 
انهم يصطادون ما يقارب من حمسة آلاف فيل في السنةء الأمر الذي يمكن 
تصليقه باعتبار الكميّات الضخمة من العاج» التي تصدّر الى اهند. 

كان الملك ببناموطابا جوسيا» إلا أنه اعتنق المسيحية. 


(30) كانت مملكة صوفالة تشمل أجزاء هامة ما يعرف بالزنبيق وتانزانيا وزمبابوي (أي روديسيا الجنوبية» سابقاً). 
(مترجم). 
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الفصل الواحد والثلاثون 
حديث عن مناجم الذهب ببلاد صوفالة 


توجد عدة مناجم للذهب ذه البلاهء لکن اقرا الى مكان تسويقها تقع 
ببرية بطحاء تحيط مها الخبال» وتسمى مانيكاء يكاد محيطها يقرب من ثلاثين 
فرسخا ر اتفق ان الذهب لا يوجد الا ف الأماكن الحافة والقفرة . أما الشعوب التي 
تحفر الأزض هناك للتنقيب عنه» فائهم ينتموك إلى البلاد الواقعة بين خط الاستواء 
ومدار الحدي» وهي بلاد يكاد المره يموت فيا بوا في الشتاءء نظا لما يتساقط فيبا 
من ع لكن هواءها نقي ف الصيف وطقسها معتدل. 

مناجم الذهب بصوفالة عل بعد مسين فرسخاً غب مكان 

تسويقهاء لا أن الكفر يشقون في جمعه لانه يوجد في شكل مسحوقء» وبا أن 
هذه الجهات قأاحلة» فاك الق يحملون الذهب الى أماك. ن أخرى لتصفيته 5 
حفر أعدّت للاحتفاظ ياه الامطار. 

ينطب استخراج الذهب حفر عدة آبارء وهي عملية شاقة لک العمال 
يصاد فون الأحجار والصخور تحت التراب. توجد مكامن أخرى للذهب في 
مناطق تبعد عن صوفالة بنحو مائتي فرسخ. كا أنه يوجد في أعماق الأمار» في 
شكل فهيرات کا يوجد داخل الصخور ذاتها. 

لو كان السود نشيطين» لاستخرجوا من الذه.. کار ما يستحخرجول » 
ولكنهم جد كسلاء ولا يقبلون على العمل الا لكي لا يونا جوعا. إلا أن العرب 
كانوا نوا يدفعونهم الى المزيد من العمل ومضاعفة اسهد ل ہم كانوا يبيعوك اليم 
بضائعهم كق مع تأجيل لدا وبذلك استدان الس ولم يجدوا هروبا من 
العمل باج لام يحرصون على شرفهم. 

الى جانب ذلك توجد مناجم خی في بلك “سوسه أمير يسمى بوما» 
ويخضع لنفوذ بيناموطابا ويّقع في سهل كير بنيت فيه قلعة عظيمة من الجر 
الضخم» ونقشت على بعض جدرانہا حروف هيروغايضية) ذلك ما يبعث قل 
الظن آنا من صنع قدماء سكان جزيرة ميروي )» 5 سوسطرات أحد الفراعنة» قام 
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قديما بغزو اثيوبيا السفلى وكل الأقاليم المظلّة على البحر الأحمرء وهو الذي اخترع 
الهندسة والرموز التي اعتبرها قدماء المصريين مقدّمة وراحوا ينقشونها على تمائيلهم 
وجدران معابدهم» حسب ما قاله هيرودوت. 
حول هذه القلعة» توجد تلال شیدت فوقها بنايات متشامبة يطلق عليها 
نفس المصطلح الذي يطلق على كل القصور التي يملكها بيناموطايا. والغريب أنه 
لا يعرف أحد من بنى هله البنايات» وما أن سكان المنطقة كلهم جهال» 
فيدّعون أن الجن هم الذين بنوها. وتبعد هذه البنايات عن صوفالة بنحو مائة 
وسبعون فرسحخا من ناحية الغرب » ولا يوجد مثلها ف البلاد لان الأهالي لا يقطنون 
إلا ي أكواخ ردكة. 


أما ا فام ينفود, أن تود هم يد في ذلك» فيبقى إذن حمل 
اي وان البناعات من صنع أحد الملوك القدامى الذي ا الى 
المنطقة ما فما من ذهب» ويكون قد هجرها من بعد نظرا لقصوها عن مملكته. 
ويذهب البرتغاليون الى أمها تشبه طراز ما شاهدوه في الحبشة» وإربما كان ملك 
الحبشة هو صاحب هله المعادن» وقد يكون 7 الذي أمر ببناء القصور 
المذكورة . أما عاصمة الحبشة» فإنها كانت مة وها كانت تقط. ملكة 
تسمى أشومة وبا 
سب وكانت مشهورة الما فيها من ذهب» وأشومة في نظر بتوبموس» هي حل 


العالم المأهول» جنويا. 
الفلصل الثاني والثلاثون 
في وصف البلاد وسكانها 
يتميّر أهلي: صوفالة السود عن إخواههم الموجودين بالموزنبيق وكيلوة 


ومیلانذة ا أوتوا من ذسجاء ذا ثق و مهارة 3 ر ی او ا 
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0 دم الحيوان أت تنتصيرهم لا يكتسي أي ضعوبة ت لأعهم يعيدوك إلإها واحدا 
نه رزیو أو كويكيموء ولا يعبدون الاوثان» ويكرهون ممارسة السحر ويعاقبون 

عل تابا شديدا كل من تابس cl‏ حلافا لما نشاهده في باقي الأمصار الافريقية» 
من وننِية متفاحشة وسحر رائج بإفراط وكأثه أ حد التقاليد والممارسات الدينية. زد 
على هناء فإن سكان صوفالة لا يتباونون في إنزال عقوبة صارمة في حق السارق: 
والزالي» إذ يساق الراب والزانية إلى ساحة عمومية ويسلط عليهما العذاب حتى 
.الموت. يجوز للرجل هناك أن ينكح من النساء ما بمكنه الانفاق علمين؛: لکن 
الزوجة الاو تحظى. . عندهم بالمفاضلة وتنزل الاحريات بمنزلة الدادمات» وي 
الأبناء بحق البكورية» ويعتبر الحيض تأهيلا للزواج ليتأكد الرجل من استعداد المرأة 
للنسل» وتقام الأفراح مناسبة الأعراس. 

ليست لسكان البلاد مراسم دينية» غير امہ يختفلون بذكرى موتاهي 
ويعدون الزمن انطلاقا من طلوع الالء إلى اليوم الثامن والعشرين ثم ؤرن 
العد من جديد. 

كلما ذهب لحم مرتاهم في بطونہم أو في التراب» احتفظرا بعظام اله 
سواء كانتت لأبنائهم أو لابائهم أو لزوجاتهم اللاي ابن هم كثيرا من الأطفال» 
وذلك للتعرف على أصوهم وفروعهم» ومرة في الأسبوع» يطلقون حصيرا في 
بيوتهم) 9 يرتبون العظام حوله» ويقدّمون لما الطعام وكأن أصحابها لا زالوا على قيد 
الحياة» م بصا عليبا» وخلال صلواتهم؛ يطلبون منها أن تعمل علي تحفيق سعادة | 
الملك. وعلى | 0 ذلك» يجلس رب ب الأسرة وعياله حول الخصير وياكلون الإطعمة 
التي قدّموها للعظام. ١‏ 

يرتدي أهالي صوفالة ملابس قطنية مصنوعة محليا أو محجلوبة من الهند» لكن 
عيام ونسائهم يلبسون ثيابا حريرية» غير أن الملك وزوجاته لا یکن 
بالمنسوجات الأجنبية خخوفا مما قد يكون. بها من مواد سامّة. نشير إلى أن عظمة 
الملك لا تقاس بأثاث فاخر ولا بز حارف القصر› وإثما يتباهى ا لديه من 
منسوجات قطنية مصنوعة في البلاد خصيصا له» وتزينها الرسوم» عل شاكلة 
الزرابي التي تصنع في الحارج. 

عندما يتقدم الحدّام إلى الملك» يقفون أمامه على على رکہم. أما إذا قدّموا له 
أطعمة) فإہم يجربون سلامتها بعدما يرد إلمم ما فضل عنه» وكلما تناول شرابا أو 
أخذه سعال» طفق الحماضرون من حاشيته يصارخوت ليعبروا عن فرحهم وهم يونه» 
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. وجب عل كل من تناهى إليه صراخحهم؛ أن يصرخ هو أيضاء ولو كان حارج 
القصر» حتى أنك لترى المدينة كلها تردّد الصراخ مبذه المناسبة» تعظيما للملك. 

إذا كان الملك يخاطب زواره» فعلدم أن يمكثوا قائمين إلى أن يأذن هم 
بالاانسحاب» لکن العرب والبرتغاليين وخواصه ا خضعول هذا العرف» وڀعد 
ذلك من علاثم التكريم والتشريف الواجبة في حقهم. أما الشرف الثاني الذي 
يحظى به المره. عندهم» هو هو الجلوس على زربية في بيته» في حين أن الشرف الثالث 
الذي صل للمري» يتجسم ف وضع باب للمنزل» ولا يتأنّى هذا عندهم إلا 
كبار رجال المملكة» لأن بيوت الشعب تتمتع برعاية الملك ولا تحتاج إلى أبواب 

کل المنازل تصنع في البلاد من الخشب» اما التي تضاف إليبا أغصان 
فوقها وتخشى بالطين» فإغها تعد من المنازل الفاخرة» وتلك أيضا إحدى علامات 
النبل والشرف. 

يرافق الملك في حلّه وترحاله» في يقظته ونومه» جوق يردد انغاما موسيقية 
ومستملحات فكاهية. شعار المملكة؛ معزفة لها قبضة من العاج يحملها الملك في 
حزامه خلال السلم» ور يقبضه باسنتمرار خلال الخرب. يوجد بعض الامراء من 
بين رعايا الملك» لكنهم يتحيزول في بعض الأحيان إلى جانب الذين يحاربونه من 
بين جيرانه من الملوك) غير أن الملك صار يحتفظ في قصره بأبنائهم دم 
ويضعهم موضع الرهائن. 

رعايا الملك كلهم أحرار وا يؤدون الضرائب» باستثناء بعض المدايا ای 
يقدمها له الذين يلتمسون مقابلته» إذ ليس من اللياقة أن يتقدم المره بيد فارغة إلى 
شخصية سامية» واهدية عند هؤلاء القوم تعد علامة للشرف والاحترام. لکن 
يتعين عل الاعيان. والحخواص والرعايا. واجنود والضباط بدون استشناء» ٠‏ أن 
يخصّصوا للملك سبعة أيام في الشهر خدمة أراضيه أو عمل آخر. اما إذا رغب 
الملك في حدمات هامة» فإنه هدي بقرة إلى کل عامل من عمال مناجم الذهب» 
وعندهاء يجب على كل واحد منهم أن يبديه ما عنده. أما التجار» فإء يقدموك 
له بدورهم بعض الهدايا بمناسبة الأعياد» لكنهم ليسوا تجبرين على ذلك. أما الذي 
لا يمدي .شيعا فإنه يتجرؤ على المثول بين يديه» وهذا يعتبر عندهم وصمة عار. 

يتتاضى الناس لدى الملك» وله الحق في تأكيد الأحكام أو نقضها. لا 
توجد في البلاد سجون وينظر الحكام في الخلافات بعد الاسماع إلى شكاوي 
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الأطراة ف المتنازعة التي يمكهها أن تعزّز دفاعها بالشهود. وإذا ما أراد أحد المدعين 
أن يطعن في دفاع خصمه يتناول قشرة شجرة ويمضغها ثم يري بها في قدح من 
الما م يقدمه لخصمه»ء فإذا شرب منه» فإنه لن ينال عقاباء» وإن رفض» يعتبر 
ذلك ! إدانة له ويحكم عليه» ويبقى حق العفو للملك» إلا أن العفو لا ي يتم بدون 
مقابل) ويضاف إليه واجب الوساطة لدى الملك. 

لا توجد خيول في البلا ولهذا فإن امنود كلهم مشاأة) وأسلحتهم تتألف 

من الأقواس والنبال والرماح والخناجر وسواطير صغيرة جد حادة. لكن الحرس: 

الاس بالملك يتألف من مأل كلب» ثقعه بها تفوق ثقته بالحنود» ويستعملها في 
الحرب والصيد. أما غنائم الحرب» فإما توزّع إلى ثلاثة أنصبة متساوية» نصيب 
الملك» ونلصيب الضباط› ونصيب اجنود ويتعين على المقائلين أن يتزودوا عل 
حساءهم بمؤونتهم الغذائية» مع العلم أن الملك لا يبخل عليهم من حين لآخر. 
ببعض الذبائح. 

يلاحظ أن الرجال يحترمون النساءء وإذا ما صادف ابن الملك إحداهن في 
الطريق؛ انحنى احتراما لها. أما الملكة ونساء وجهاء المملكة؛ فإمم يخرجن جميعا إلى 
الحقول للسهر على عمليات الحرث أو الحصاد. هذا وقد يطول الحديث عن ` 
مناقب هؤلاء الجمال الذين يتصفون ببعض جوانب التعقل وخخصائص الضمير 
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الفصل الغالث والفلاثون 
في أن عرب كيلدة هم الذين بنوا مدينة صوفالة 

أقبل العرب على بناء مدينة صوفالة بعد حصوطم على موافقة ملك المنطقة 
الذي أدرك ما يكتسيه ذلك من أهمية بالنسبة للتجارة» خصوصا وأن العرب هم 
الذين ظلوا يبيمنون على التجارة عبر البحار في تلك الجهة» فكانوا يجلبون إلمها 
المنسوجات المندية وغيرها من البضائع» ويستبدلونها بالعاج والذهب وم يكن أحد 
سواهم» يتقدم لطلبها من السود. 

روی جيان دو باروس» أحد المؤرخين» أن العرب الأولين الذين استوطنوا 
صوفالة» قدموا من موقاد يشيى) م انتقلت التجارة بعدهم [ إلى أهل كيلوة الذين 
بسطوا نفوذهم على المنطقة بأكملهاء لأن ملك كيلوة عيّن واليا للاشراف على 
الشؤون التجارية. 

أما كيف تم اكتشاف وجود الذهب بصوفالة» فإن ما لدينا من معلومات 
يفيد أن أحد.أهالي كليوة كان يصطاد السمك عل متن سفيئته الصغيرة» قرب 
جزيرة ميزة» فوقعت مكة ضخمة في سنارته» لكنه لم يستطع رفعها ول يرد التخلي 
| عنها بالتخلص من قصبتهء وفرّت السمكة وهو يمسك بالقصبة» فاجتدبته بعيدا 
جا عن الجزيرة حتى وصل شواطىء صوفالة» وهناك التقطه بخارة كانوا على 
ظهر مركب تجماري قدم من موقاديسيوء ورجع الصياد إلى كيلوة مع | تجار السفينة» 
وروی ما شاهده من رواج تجاري على الشاطىء. يتميز جا يتداوله السود وأصحاب 
السفينة من بضائع» من بينها كميات وافرة من الذهب» کا أخبر قومه أن أهل 
موقاديشيو كانوا ملزمين بتسليم مائة شاب من مواطنمبم؛ مرة في السنة؛ إلى قوم 
صوفالة" ليجامعوا بناتهم وليكون لهم أطفال من عرق آهل موقاديشيو. 

عندما تلقى ملك كيلوة هذه الأخبار, بادر إلى إرسال مركب إلى صوفالة 
وأقام مع جهاها علاقات تجارية: وبدلا من أن يرسل ا مائة شاب» أهدى إلى 
ركاب السفينة ثيابا وأشياء أخرى» وقال 7 بم إذا رغبوا في أن يكون لمم أطفال 
من فصيلة عرق أهل موقاديشيوء فإنه مستعدٌ ليرسل إلمهم تجّمارا من العرق 
المرغوب فيه» ليستوطنوا صوفالة ويتزوجوا ببنات قومها. 

ونذكر من بين هؤلاء العرب تاجرا يسمى داود الذي أقام مدة طويلة 
بصوفالة ثم هاجر إلى كيلوة. وكان ملوك كيلوة يعينون الولاة على صوفالة» وكان من 
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بين اختصاصات هؤْلاء الولاة الاشراف على .الحركة التجارية وتنظيمها. ولا حل 
البرتغاليون بصوفالة عام 1505ء كان والما انذاك يسمى يوشف. ٠‏ 


الفصل الرابع والثلاثون 
بئاء قلعة برتغالية بصوفالة 

في عام 1505» برح لشبونة بأمر من مانويل ملك البرتغال» النبيل بيدرو 
أناية الذي حارب إلى جانب الفونس 'الخامس في عدة معارك» وقد تلقى 
تعليمات للتعرف على مصادر الذهب بصوفالة» وتشييد قلعة لتامين النشاط ' 
التجاري الرّغالي بالمنطقة وإيواء التجار البرتغاليين وتخزين البضائع الواردة من 
بومباي وتأمين الذهب المستخلص من تسويقها. هذا من جهة» ومن جهة E‏ 
فإن البرتغاليين أمسوا متفائلين بربط الصلة بين هذه القلعة وكل من القلعة التي 
خططوا لبنائها بكيلوة والقلعة التي اعتزموا تشييدها بمدينة الموزنبيق خلال نفس 
السنة. 

أبحر بيدرو أناية على رأس أسطول يتألف, من ستة مراكب وصلت منها 
ثلاثة إلى مقصدهاء في حين أتلفت العواصف الثلاثة الباقية. 

رسّت السفن الثلاث عل مقربة من مصب نبر» فرمق أناية مجموعات 
سكنية يقطنها العرب على ضفاف الغبر الذي ينساب خلال غابة كثيفة. وتقدم 
إل الأسطول وفد عن المدينة أرسله الوالي» الذي لا شك أنه كان على علم بما قام 
به فإنسيسكو الميدي من أعمال في كيلوة ومونباسة کا لم يقرب عنه هدف 
البرتغال الذي اطلعه عليه ركاب سفينة برتغالية 7 احتجازهم بعدما انحبست 
سفينتهم في الشاطيء وقال أناية للوفد العرلي أنه أقبل لمقابلة الحا ومفاوضته في 
أمور فيبا منافع للوالي وللك البلاد. 
ْ لم يستحسن العرب بجحيء البرتغاليين» فوا على أناية بأن الوالي شيخ هرم 
مصاب بالعمی ولا يستطيع أن برج من ببته؛ ولا فائدة في مقابلته وأنه يسكن 
37 قصياء وأن السفن لم تستطيع المرور عبر الأشجار. لکن أناية 3 عليهم 

بشذة لتسهيل مهمته» فقبلوا. 

ركب الوفد العرلي وبعثة من اليرتغاليين زوارق وطلعوا الخبر عبر مسافة 
نصف فرسخ. و وکان كل واحد من اليرتَغاليين مستعدا للطوارىء. 
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كان الوالي يوسف يسكن في مدينة تقدّر بيوجها بنحه الف كانون» وهي 
مصنوعة من الالواح في حين کان منزله مترن البناء» فسيح الارجاء ويتضمن غرفا 
كبيرة يتوسطها ہو على شكل صليب وکانه كنيسة» وفي مؤخرته يوجد حلع 
كان فيه سرير الوالي. 

كانت الغرف مفروشة بأثواب حربرية مزركشة تزيعها رسوم هندية. ولا 
رای الحرس والخواص وفد البرتغاليين» تقدم إليه أحدهم وقاده إلى الوالي الذي كان 
متدا على فراشه ولم يظهر على الحال التي وصف بجا من قبل. 

تبادل الوالي وزواره التحيات» ثم أطلعه أناية على المهمة التي أناطه بها 
عاهل البرتغال» مؤكدا بان بناء قلعة في صوفالة سيرجع با خير العميم عل الوالي 
وشعب المدينة» کا سيؤمن سلامة التجار البرتغاليين والبضائع» زيادة على ما 
سيتيب عنها من مزايا اخرى. 

كان له تأثير على نفس الوالى» فوافق على طلبه» لكنه أضاف بأن سفينة 
برتغالية انحبست في الشاطىء منذ أيام قلائل» وأنه استضاف عنده ركابما البالغ 
عددهم عشرين نسمة حوفا علمهم من القبائل الزنجية. 

استقدم الوالي حينا هؤلاء الغرباء وسلّمهم إلى القائد البتغالي ثم أمر بعض 
رؤساء الخالية العربية بمرافقة قائد الاسطول البرنغالي الى المكان الذي برد أن شبد 
فيه قلعته وتزويده بما قد يحتاج إليه» فشكره أناية على مساعدته وأشاد بكرمه 
ومحاسنهء ثم قدم إليه وإلى ذوية هدايا وذهب لبناء قلعة على ضفة الغبر في مكان 
مأهول» يبعد بنصف فرسخ من مقر الوالي. 

كان ليوسف صهر ذكي شجاع» فأعرب عن معارضته للرخصة التي 
منعحت للبرتغاليين» مبدي تخوفاته ما قد يترتب من عواقب وخيمة على البلاد من 
جرّاء بناء تلك القلعة» مُوٌكدا أن البرتغاليين إذا رغبوا في التعامل مع الاهالي» 
فينبغي هم أن يتجروا معهم انطلاقا من سفههم دون الحاجة إلى الإقامة في عين 
المكان» وأن الحكمة تقتضي منعهم من الاستيطان في البلاد. لكن الوالي كان له 
رأي مخائف» فطمأن صهره بقوله إن الزمان سيلقن البرتغاليين دروسا اهم من 
الكلام» وإہم سيضطرون إلى الحلاء عن موقعهم عندما تشر ع الامراض في 
الفتك ہم وأن أمر القلعة سيؤول للآهالي وأن حفاوة الاستقبال التي خصصت 
هم ترمي إلى تضليلهم وابعاد التشكك عن أدمغتهم. 
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اقتنع الصهر بكلام يوسف وشيّد البرتغاليون قلعتهم التي مكنتهم من احتلال 
البلاد والسيطرة عل تجارة الذهب» رغم إرادة 7" 


الفصل الخامس والثلاثون 


في مقتل الوالي عل إثر محاولته الاستيلاء 
على القلعة» بتواطىء مع أحد ملوك البلدان امجاورة 


أضحت المبادلات التجارية مع البتغاليين هزيلة في البداية) ذلك لأن 
هؤلاء الغرباء مضوا دفقون في سوق صوفالة منتوجات بزغالية لم يكن علي 
اقبال» لأ الأهالي ظلوا يفضلون البضائع الهندية وا سيما الواردة من بومباي ر 
لكن البرتغاليين تداركوا الأمر وأخذوا میمنون على الأسراق المحلية» ملحقين أضراراً 
جسيمة بمصالح التجار العرب. فاشتکی هؤلاء من سياسة الوالي ومن صهره 
مصاف» مركدين أن القلعة تشكل خطرا محققا على البلاد وتعرض العرب 
ااا 
حتج العرب لدى الوالي على الممارسات الرتغالية فانفعل لشكواهم. 
کته قال م ما كاله اسیو ه من قبل ولا علم يوسف أن امرض أقعد عددا من 
تزلاء القلعة» حسب الظرف ملائما للاستيلاء عليبا. لذلك اتصل باحد الملوك 
الحاورين لصوفالة وأشعره بأن القلعة تأوي عددا من القراصنة الرتغاليين في 
حوزتهم و نفيسة» من ضمنها منسوجات فاخخرة صنعت خصيصا لبيناموطابا» 
وأن الأمراض ض انتشرت في القلعة اعاصة» وأنه يدعوه إلى المشاركة في عملية السطو 
عليها ليكون له نصيب من الغنام. 
م يكبح الملك الأسود جماح طمعهء فاجتاز النهر عل رأس قواته» فرمقه 
بعض العرب من الذين حصلوا على حماية برتغالية لكيلا تطبق عليهم العدالة 
ا وأشعروا قائد الحمية الرتغالية بتحرکات الزنوج. 
كان من بين هؤلاء العرب شاب مسلم يسمى ياقوت» أصله حبشي» وقع 
ف الاسر وهو طفل» فرباه الحبشيون على عوائدهم وديم فاتصل باناية طالبا 
اللجوء إلى. القلعة» فكان له ما شای وجرّ معه عددا من أخلائه» فانضموا إلى 
عناصر, الحامية البرتغالية. 
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أقبلت جحافل الزنوج وهم واثقون من تحقيق فوز عظم» وكان عددهم ستة 
الاف أو يزيدون» فاحتشدوا حول القلعة . وشرعوا يتلفون معام حدود أرضيتها 
كالاوتدة التي نصبت حوطاء لكن البرتغاليين تصلبوا لهم بنيران بنادقهم» فاصابوا 
منم عددا كبيرا ولاذ الاخروت بالفرار» غير أن قائد الحامية تعقہم على راس 
وحدة تتالف من خمسة وثلاثين جنديا وعشرين عربيا من بينم الحبثي ياقوت . 


غضب أوإئك السود» واعبموا الوالي والعرب بدفعهم إلى المجوم على القلعة 
يتتخلصوا من النصارى» معتبرين الاسلحة النارية معجزة شيطانية» ثم أغاروا على 
البلدة : وعمبوها نبباء وهاجموا مقر الوالي وحاشيته» ولولا فراره لتعرض إلى موت 


3 يكن يومكذ بالقلعة إلا حمسة وثلاثون جندياء وما عداهم من نرلائها. 
فإنهم أمسوا غير قادرين على حمل السلاح لاك الامراض أقعدتهم فعلا. 

عندما غادر الزنوج البلدة» فكر أناية :بدوره في الانتقام من حاكمهاء 
لذلك خرج إليه ليلا متسترا . وتسلل إلى القصرء. لكن الماع أحس بشيء غير 
عادء فتناول سيفه وتريص خلف باب غرقتة. ولا دخل عليه أناية» وجه إليه ضربة 
أصابته في ذراعه» فصاح. إذ ذاكء أسرع نحوه اثنان من رفاقه وقتلا الممام. 


هم العرب في أحذ الثأر من اليرتغاليين فحاصروا القلعة جلال ثلاثة أيا» 
لكنهم تنازعوا فيما بینم واخذوا يقتتلون إلى أن الس احدهم يسمى سلیمان» 
من ياقوت أن يطلب من أناية التدحل لحسم الحلاف» فقام القائد البتغالى 
بالدور المطلوب» ونصّب سليمان" حاع. ١‏ 


مات أناية وعدد من لاء القلعة من جرّاء المرضء» وأوشك الحصن أن 
يسقط في أيدي العرب» لولا أن سفينتين برتغاليتين أنزلنا الامدادات التي خيبت 
امام ْ 

توجد داخل البلاد» وعلى الضفة الشرقية من بحية زمبيزء عدة أقاليم» منها 
إقليم تسوسه النساءء ويجيرن الرجال على القيام بالأعمال التي نعدّها من 
اختصاص المرأة, ا أمبن في حالة حرب مستمرة مع أهل الحبشة» فيبارزمهم 
بكفاءة واقتدار . ْ ش 1 
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الفصل المسادس والثلاثون 
| الموزنييق 
الموزنييق(27) مدينة : تقع بشاطيء زنجبار» في الشمال الشرقي لمدينة صوفالة» 
واكتشفها فاسكو دوكاما عام 7 فاعتبرها منفذا لاكتشاف افند. 
أغلب سكان المدينة عرب مسلمون» يسوسهم 8 يدينون له بالولاء 
وينزلونه منزلة الملك» وتشكل المدينة موقعا تجاريا هاماء إذ يكن للمراكب أن 
٠‏ ترسي بمينائها وتقع هي بين صوفالة وكيلوة. . 
إلا أن التجالة ‏ كانت راكدةء وذلك لأن سكان المنطقة الخلفية للمدينة 
قوم من السود البدائيين» منطوين على أنفسهمء لا يبرحون مداشرهم ويكتفون 
بالتعامل فيما بينهم. 
تغيّرت أحوال مدينة الموزنبيق مع تردد البقغالين علمباء وازدهر فيها الرواج» 
ش وإ تمض سئة دون أن ترسي ا القوات البحرية المرتغالية» التي كانت في بعض 
الأحيان تلجأ إلى مينائها وتقيم به عدّة أسابيع. حتى مبدأ العواصف البحرية 
والرياح العاتية التي كانت تقلب قنال الموزنبيق. ٠‏ 
وجد البرتغاليون أن منازل المدينة بسيطة ومصنوعة من التبن والقصب» 
ماعدا منزل الحم والمسجد اللذين شيدا من الاجور. 
بنيت المدينة فوق جرف عظم کالصرح وتكاد تكون كا حزيرة تشر أنتباه 
البحارة من بعيد. وفي عام 1508ء أمر عاهل البرتغال ببناء قلعة ومستودع 
للبضائع ومستشفى. 0 
الفصل السابع والشلاثون 
عن كيلوة وما حدث فيا قبل مجيء اليدي 
يرجع الفضل إلى العرب في إنشاء هذه المدينة الشاطية التي توجد في 
منطقة فلاحية خصبة» غنية بفواكهها الختلفة» المألوفة لدينا وغير المألوفة» وبإنتاجها 
الزراعي وأنعامها ودواجهاء كالدجاج والحمام وغيرهما من الطيور التي لم يمكن لنا 
علم بها لكن مياهها ليست جيدة» بسبب كثة البحيرات المالحة. منازنها تشبه 
1 67 يدل هذا الاسم على المدينة» وأطلق البرتغاليون على البلاد الخلفية وعلى الاقلم الذي استعمروه» نفس الاسم 
وكانت العاصمة تسمى في عهد الاستعمار ورانسو مركيسء وتسمى اليوم مابوتو (المترجم) ١‏ 
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منازل البرابر» أزقتها ضيقة) ويسكن الحا في قصر تخرسه الأبراج وحيط به حندق 
مليء بالماءء» وله بابات» أحدهيا يطل عل البحر»ء والثاني يطل عل الخليج لذي 
ترسي به المراكب. 


ف غضون سنة 1500 دخل إلى الحليج» ألفارو كابرال على رأس أسطول 
برتغالي» وأجرى محادثات مع الحا المسمى ابراهم» في موضوع التجارة» لكنه 
يعصل على ما كان يريد. وسنتان بعد ذلك» نزل فاسكو دوكامر بالمدينة» ولا تبين 
له أن الاک لم ينصع لطالبه» شن على المدينة هجوما عنيفاء أدى إلى إستسلام 
الحا وقبوله أداء . إتاوة سنوية قدرها خمسمائة قطعة ذهبية. لكن الحا نقض 
المعاهدة. وبعد ثلاثة أعوام» تقدم ا ميدي عل رأس أسطول برتغالي» وطالب مقابلة 
٠‏ الحا لكنه تماطل في الرد. وأطلع القائد البرتغاليي رجاله بما لديه من تعليمات من 
ملك البرتغال للفصل في الخرب أو السلم مع ملوك المناطق التي يريد أن 
يجعلها محطات في طريق اهدده وأنه یری وجوب بناء قلعة عل شاطىء كيلوة. 
لتأمين رحللات الأساطيل المسيعحية. 

غداة ذلك اليوم) 7 شن البرتغاليون هجوما واسعا عل المدينة» فسقط منم 

بعض الجرحي نظا لضيق أرقي لكنبم انتفضرا وفكنوا من الاستيلاء على اليوت 
كلهاء م توجهوا إلى القصر وحاصروه. عندهاء طلب الحم ايقاف العمليات» 
معلنا عن ولائه لملك البرتغال. ثم رفع راية برتغالية فوق أحد الأبراج . لكنه كان 
يرسي من وراء ذلك» مخادعة اليرتغاليين» إذ تركهم ينتظرون» بينا لاذ بالفرار 3 
باب سري ) ولا اكتشفوا الحيلة» أغاروا على القصر وغهبوا ما وجلوا فيه» 4 کا يو 


المدينة. 
الفصل الثامن والشلاثون 
بناء كيلوة ْ 
بنى المسلمون مدينة كيلوة» سبعين سنة بعد بنائهم موقاديشيو» وفيما يلي 
الظروف التي تم فما ذلك. 


کان للسلطان الفارسي حسن» عند وفاته» سبععه ة أولاد من بيهم أحل اسه 


علي كانت والدته أمة حبشية الأصل. ولهذا السبب لم ينج علي من ازدراء اخوته 
له» وكان يسمع ما یکی عن افريقا من ثرا فهجر إلمها رفقة عدد من أصدقائه. 


252 


فكر في الاقامة في بعض المواقع بشاطىء زنجبار» لكنه لاحظ أا مأهولة» 
فواصل طريقه إلى أن نزل بمكان خال» لا عمران فیه» فوقع عليه اختياره» وهو موقع 
كليوة حالياء ثم فاوض الزنوج الذين ساروا نحوهء فسمحوا له بما أراده وأعطاهم 
بعض المدايا مقابل ذلك» وما هي إلا أيام حتى شرع يشد النازل اشیته وأحذ 
ييسط سلطانه على الأماكن الحاورة» مثل شانكة وصونكوء وهكذا حرجت كليوة 

من العدم وأصبح علي ملكها. 


ولا مات علي خلفه ابنه أبو امال الذي حكم زهاء يعن سنة» ولم يكن 
اک أي أعوام 37 انتزعه ٠‏ منه نه ابنه داوب ففر الى مونباسة حيث وافاه لاحل 
بعل عامين ونصبوا نصبوا ركانه حسين سايمات” 1 أخ الأمير اخلوع. ولا توق 97 
السلطان» خلفه حسن بن داود الذي سير دفة الحكم مدة ستين سنة» وبعد 
وفاته» خلفه أحد أحفاده يسمى حسن» غير أن السكان خرجوا عن طاعته 
سببب طغيانه» ونصبوا مكانه سليماث الذي طغى بدوره عل الأهالي» فأطاحرا به 
وقطعرا رأسه وعينوا خلفا له أبنه داود» فبقى يسوسهم أربعين سلة) وعندما 
هلك» خلفه ابنه سليمان حسن») الذي كان على جانب كبير من الذکای 
فازدهرت كليوة في عهده. واتسعت رقعة تملكته. وغ جزر زنجبار وفونبا ومونسياء 
واستول على مناجم الذهب الراقعة بصوفالة وبنى قلعة بكليوة واستبدل بيوت 
الخشب منازل مبنية من الحجر وتم كل ذلك في ظرف عشرة أعوام. 


ا مات هذا الامبراطور العظي» خلفه ابنه داود» مدة عامين. م بعده أبنه 
طالوت لمدة عام واحد» وجاء بعدهمها أخوهما الحسن الذي حكم مدة خمسة 
وعشرين عاماء فخلفه أخ له. يسمى بني سليمان الذي دام ملكه عشرة أعوام» 
فم ما بدأه أبوه وما شرع أخوته ف تشييدة. 


واعتلى العرش بعده ابن أخيه على داود» الذي حكم أربعين سنة. وهكذا 
تعاقب الابناء والأحفاد وغيرهم على ملك كيلوة وصوفالة التي آلت: إل أحدهم 
يسمى يوسف» ولي عهده» قدم الضابط البرتغالي إلى صوفالة' وبنى فما قلعة. 
وبعد مقتل يوسف عيّن السكان مكائه ملكا آخر يسمى عبد الله. 
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وتوالت الحلافة في فروع هذه الأسرة الشيرازية وكان الوزير الوزير الأول يلعب 
فیا دورا كبيرا؛ وهكذا إلى عهد أي الفضائل الذي لم يعمّر كثيا. وبعد وفاته» 
تقر الوزير الأول المسمّى الأمير ابراهم الانفراد بالحكم. 
. “كان لاي الفضائل إبن أنجبته له أمة» يحكم منذ سقوط كيلوة في أيدي 
اليرتغاليين » ومن کان ابراهم صاحب السلطة الفعلية فإنه م يبظ من طرف شعب 
المدينة بلقب املك وكان يعتبر واليا لا غير» ويرجع بقاؤه في الحكم إلى المشاكل 
التي كانت تعانيها المدينة مع اليرتغال» وهو الذي فقد الحكم وجلا عن المدينة 
أمام قوات الميدى الذي لم يكن يعرف شيئاً عن تارج الاسرة الحاكمة للا 
المعلومات التي زوده بها عرلي اسمه محمد أنكونيي الذي کت له صداقة متينة ' 
بالبرتغاليين» دون أن يتساءلوا هل انحدر من سلالة الملوك أم لا 
علم الميدي أن الأهالي يريدون ملكا تعاقب آنا ؤه على الملك» فاقتر 3 ا 
حمل د أنكونيي) فقبلوه» م اجتمع الميدي بضباطه وال لهم بان الضرورة تقتضي 
يعتلي عرش البلاد شخص يحظطى باحترام ام السكان وبثقتهم. 
استدعى القائد البتغالي محمدا أنكونيي وأخبره بأن ملك البرتغال اختاره 
لاعتلاء عرش مملكة كيلوة» ونه سيسشاعده ايصبح أقوى شخصية في البلاد إذا ما 
استمر في حدمة البرتغال» ثم ألبسه عباءة حمراء من الحریر» ووضع على راسه 
تاجاء واستدعى سكان المدينة وأ أخبرهم بان ال البرتغاليي الذي أي الوالي 
ابراهم بسبب حیانته» سيقوم باسم ملك البرتغال» بتتوج أنكوني ٠‏ ملكا على 
البلاد. 
بعد ذلك قام محمد أنكونيي: عل فرسه ببولة عبر المدينة» تتقدمه فرقة 
وسيقية من الحوق البرتغالي» ولتاس حلفه ينادو بحياته. وقبل أن ينسحب 
الميدي» طلب مله حمد أنكونبي أن يطلق سراح العرب الذين احتجزهم 
فاستجاب لطلبه» وكان لذلك أثر حميد في النفوس» إذ استعادت المدينة جوها 
لطبي وعاد إلما كل الذين هاجروها على إثر غزوها من طرف البرتغاليين. 


.باغ القلعة وتام 2 فرغوا من العمل أطلقوا عل القلعة 0 سان جاك 
تخليدا لذكرى القديس الاسباني؛ » ثم عينوا مہا حاڳا عسكريا له حامية نحت تصرفه 
مع سفينة حربية. وبعلك ذلك» أبخر الميدي وأسطوله قاصدا مونب سة. 
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الفصل التاسع والثلاثون 
مقتل محمد د أنكوني واختيار ابنه خلفاً له 


:بعدما صارت صوفالة خاضعة .للسيادة البرتغالية قضى الملك مانويل بأن 
نتكر الرتغال نقل البضائع من كيلوة إلى صوفالة لاستبداها بالذهب» فكانت 
٠‏ هله السياسة سبباً في اضمحلال مدينة كيلوة وتقاعسها. 

كانت سفينة حربية برتغالية تقم الحصار على المنطقة وتحجز البضائع التي 
ترد على متن سفن تجارية. ذات يوم» استولت القوات البتغالية على إحدى هذه 
السفن» ولا قاممت بتفتيشهاء وجدت من بین ركابباء أبن ملك تيرانديكونت الذي 
كان يقطن كيلوة» فألقت القبض عليه وعللى أفراد أسرته» لأنه كان بصفته أحد 
أقارب الوالي السابق ابراهم» يناوىء تدتحل البرتغال في المنطقة ويضايق التجار 
العرب. لكن املك محمدا أنكونبي افتداه وأفراد أسرته بثلاثة آلاف قطعة ذهيية» 
وأكرمه ثم أرجعه إلى والده الذي کان يسود بلاداً مجاورة لكيلوة» کا طلب منه أن 
يحمل إلى أيبه رغبته في مقابلته» لإجراء محادثات تتعلق بمصالحهما المشتركة. 
٠‏ ولاسترداد ما دفعه من مال فدية لابنه. 


عندما علم البرتغاليون بنواياه» نصحو ٠‏ بالعدول عن فكرة التعاون مع أقرباء 
الوالي السابق فلم يحفل برأيهم» وسار محمد أنكونيي بعد ذلك» 3 ملك 
ته نديكونت. ش 

وذات ليلة» بينا كان الملك محمد انكونبي في مخدعه بالسفيئة نائماء تساب 
الأمير الذي افتداه إلى مخدعه واغتاله بطعنة سکن فاشتعلت ار الفتنة في كيلوة 
بعدما نعي إليها مقتل ملكهاء وانقسم الناس حول ترشيح خلف له. 

أمام هذه الأحداث» أمسك البرتغاليون والعرب بزمام الأمور» واتفقوا على 
ترشيح الحسين» ابن الملك الإحلء اعتبارا للخدمات التي اسناها أبوه للغنئش 
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البرتغالى . وتنفيذا U‏ ورد ف المعاهدة المبرمة ين الحانيين . لکن وال المدينة وبعضص 
وجهائها وطائفة من أعيان الزن وج» عارضوا ترشیح الحسين» بدعوى أنه للا ينبغي 
أن يعتلي العرش» شخص لا ينتسب إلى أسرة عريقة في النبل. 

أتسعت رقعة الاضطرابات في المدينة» حتى إن أهاليبا طفقوا مبجرونها 
أقراجا أفواجا قاصدين ميلاندة ومونباسة وغيرهماء وازداد التوتر بالمنطقة بسبب 
الاعمال الاستفزازية والاستنزافية التي مطبى بمارسها البرتغاليون» والمتمثلة. ف 
القرصنة البحرية التي م تكن تعرف من 7 في هذا الركن من المعمور» وغني عن 
البيان أن البرتغاليين أرادوا أن يصبحوا أثرياء» بكل الوسائل» وق وقت وجيزء 
بقطع النظر عن أي اعتبار. 

عل اثر هذه الأحداث» تدحل فرانسيسكو الميدي شخصياً لإعادة الهدوء 
إلى نصابه» فأوفد مبعوثا عنه الى البرتغاليين وحملهم على الاقلاع عن نهب السفن 
التجارية» وأعلن في كيلوة أنه بوسع القوم أن يطمفنوا على مصالحهم» ومكنبم أن 
يزاولوا نشاطهم التجاري 50 الحرية, کا كان ذلك في عهد اباهم, ورد إلى 
ثلاثة ة أو أربعة تجار من كيلوة بضائعهم التي استولى علا سابقا القراصنة 
الرتغاليون. بعد ذلك» ولى عائداً إل صوفالة. 

رجع بعض المهاجرين إلى كيلوة) وأفلح اليتغاليون في اقناع الأهالي بقبول 
الحسين حلفا لابه ابراهم. ثم ممض إلا أسابيع قليلة حتى رغب الوالى الجديد في 
. الانتقام من الذين فتكوا بأبيه» ولتحقيق هدفه أوحىي إلى أحد الملوك المجاورين» 
اسه ماي مانسي» بأن يقوم بشن هجوم على مملكة أعدائه قصد الاستيلاء ء عل | 
ما فيبا من ثياب ثمينة» وكنوز نفيسة. 

قل الك الزنجي العرض المغري» وتظافرت جهود الجانيين وزحف الملك 
الزجي برأ نحو مملكة نيرانديكونت» وسار إلمبا الحسين بحراء ود خلا إلا منتصرين؛ 


وغببا مافيهاء وأمام ذلكء فر الأمير وأبوه وم سبي عدد كبير من رعایاهما. 


كان هنا النصر سببا قي القضاء على الحسين» لأنه اة نتشى بفوزه وسرى فيه 
الكبرياء وسعى | إلى محاربة ملوك ميلاندة وزنجبار والأماء العرب» وقد نسي أن لكل 
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واحد منهم كرامة. أما انعكاس حرو عل كيلوةء فكان سيعا حيث لم يكن من 
يغفر له ما فرضه علههم من جهو من أجل الحرب» خصوصثاً وأنه استنجد " 

ببعض التجار الذين لقوا حتفهم قي المعارك»› فأحذ رعاياد يضمرون له الكاهية 
والبغضاء. 

انتفض السكان واتفقوا مع الملوك ا ججاورين» وطلبوا من حليفة للك 
البرتغالي المقم بالهند خلع الحسين» وإسناد أمور المملكة إلى إباهم أو إلى أحد 
أقربائه المسمى نيكانت. الذي رشحه السكان سابقاً لاغتلاء العرش بدلا من 
الحسين» استجاب حليفة الملك لمطلم» » لکن باهم اعتقدها خدعة. ومكنا 
أصبح نيكانت ملكا على كيلوة. أما الحسين» فإنه أبى أن يكون مواطناً عادياً في . 
البلاد التي كان فیا ملكاء وقد انفق أمرالا طائلة في تين الاقم لابيهء ولا إلى 
مونباسة حيث أقام إلى أن مات'. 

كان نيكانت في البداية ملكا حوبا إذ كان يدير شؤون المملكة بحكمة 
وتبصرء ويعدل بين الناس بالحق» إلا أنه زلت قدماه بعد عامين» حيث مال إلى 
ممارسات استبدادية» فكرهه القرم بقدر. ما سبق لهم أن أحبوه: وما زاد في الطين 
بلةء أن الوالي البرتغال رحل عن المنطقة بعد أن أنمى . ملة خدمته اء وم تكن / 
بينه وبين خلفه علاقات طيبة. وما أن ابراهم لم ير بغين الرضى نيكانت يحكم . 
الجزية» فإنه أشهر عليه حرباً شارك فما النصارى ‏ وهم أربعون فقط أ ضلهء 
فقتلا العديد من جنوده» معرضين ين أنفسهم الخظر. في هله المغامة. 

استبدل البرتغاليون حام القلعة باخر بعدما قضى فیا عامين وم کر بين 
نيكانت وبين خحلفه علاقات ودية» فنشبت بينهما,الخرب وأراق المسيحيوك كثيرا 
من دفاء الأهالى» معرضين أنفشهم الأخطار» فاغتنمها ابأهم فرصة. .ود حل 3 
كيلرة مع علد هام من الزنوج يقود هم أخحوه ) وحارب النصارى» وأسر حا القلعة 
وحاميتباء في حين استبسل نيكانت وهو يحارب إلى . جانب البرتغاليين. 

عل ار هله الأحداث . شجب اليرتغال الأسباب التي أدت إلى نشييد 
هذه القلعة, وأعطيت الأوامر لتدميرها وتقل حاميعها وعتادها إلى جزية سكوتورة 


التي استولى عليها تريستان ذاكونياء لكن قبل أن يتوصل اللي الرتغالي ببذه 
التعليمات كان قد خلع نيكانت ويعث إلى ابام يطلب منه المثول أمامه وحتى 
يفئعه بأنه ل يسعى إل الخداع من وراء ذلك» أوفد إليه ابن أخيه ضمانة. 

نزح نيكانت إلى جزية كيامبا حيث قضى ما بقي من حياته فقيل بئيساء 
واعتلى إبراهم أريكة العرش وصار هادثاً وديعاء ود بر أمور مملكته أحسن من ذي 
قبل» لأنه أخحذ الع من الأحداث السابقة» وأوصى أبناءه بالوفاء إل خليفة ملك 
البرتغال وعدم المماون في تنفيذ أوامره. 

وکنا انميت الأحداث المأسوية يما تطمئن [ إليه القلوب» وفتحت صفحات 
جديدة» غير أن' كلا من الملك محمد والحسين ونيكانت قاموا بأدوار ل نكن في 
صالحهم. وهنا ما أورد ناه ليكون عبة وعظة للأجيال القادمة. 
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الكتاب العاشر 
1 نماث 
اويا العليا أو بلاد الاحباش 


الفصل الأول 
ميلاندة 


4 


المدينة الأولى في إثيوبيا العليا على ساحل زنجبار 

توجد مدينة ميلاندة دون مدينة كيلواء وسكانها مسلمون. وفيا أرسى 
فاسكودي كاما اثر مغادرته لمومباساء والتقى بالأمير الطيب. الذي تفاهم معه» 
ومنها أحذ الدليل الذي ساعده على مواصلة طريقه. وترك افريقيا على يده اليسرىئ 
وقطع خليجا يبلغ سبعمائة فرسخ ويبتدى على ثمانية فراسخ من ميلاندة» واليكم 
ما عرفته عن تارم البلاد القدم. 

قبل البعثة المحمدية) برغم كون العيب كانوا يجتازون المضيق البحري 
ويد خلون بلادهم» فانہم كانا نوا ياتون كأجانب ويكتفون بالبيع والشراء» ویعودول الى 
ديارهم ولكن منذ ان دخلوا الاسلام بحد السيف» فانم أصبحوا على جانب 0 
من الاقدام وانتشر وا في كل مكان. واذا م يستطيعوا فرض دینہم بالقوة» فإغهم انوا 
ينشرونه باكيلة عن طريق التجارة وغرها من الوسائل. وهلا ما فعلوه في ذلك 
وا ستو نر الأرض سلميا الى ا وعمروا زر ارا کز غل طول اشوا 
البلد وأصبحت الم سطرة عل قدا جاليتهم. 

فكانت هناك قری تافهة, ولکنہا 9 بمكان صل اعجارت واذا وجد 
كبيرة وفخمة وتتجاوز في بعض الاک ائ الان والرومان. وفكنا عمر الع 
ذلك الساحل» وليسيطروا عليه ويستقلوا به تحلوا كلهم اما بلقب شيخ. أو ملك» 
وباستشاء أميري كيلوا وزنجبار» فلا يعتبر الآخرون كأمراء بل كشيوخ, واما حام 
مومباساء فيعتبر طاغية لأنه كان واليا عن ملك زنجبار» ثم ثار عليه. واما حا 
ميلاندة» فانه يفاخر اقدم الحكام ف البلاد» ويقول . أنه ینتسب لملوك كيتاو التي 
هي مدينة واقعة على بعد ثُمانية عشر فرسخا. من الاؤل؛ وقد هيمنت على ذلك 
الصقع باس وان كانت م تبق الا كقرية تافهة) ومن حلال بعض الابراج الباقية 
وبعض الازقة يظهر اها كانت عل جانب من الكير, ويعتقفل خرون ان مدينة 
لوسين القريبة كانت عاصمة تلك ؟ الأقلم وا وان الاتماكن ن الأخرى كانت تابعة ها 
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ومهما يكن» فلا توجد قرية في تلك الجهات لا تنوه بأصلها ولا تدعي بالأسبقية 
على جارتها. ,1 

ويريد ملك ميلاندة أن تكون مدينتا كيون وكيليف داخلتين في حوزته. 
وهذا السبب فهو في نزاع مع أميرهاء وله أطماع في اأماكن أخرى تابعة لأوكا. 
وأخخيراء ان كل الملوك والشيوخ العرب يطمعون في بعضهم البعض. وا ملكو 
شیغا داحل الصقع» لان الكفريين الذي يخافون منهم لا يتحملونهم» وهذا السبب 
يقفلون مدنهم باسوار من الجر أو الطين حسب اليلد ويقص أهل ميلا'ندة 
للعدليل 30 مجدهم القديم أن سيد ميلاندة كان» قبل وصول البرتغاليين مند 
“مسين سنة» وجه بعض العرب مع مائة من الكفر لاكتشاف البلد الواقع على نير 
ياي عصبة عل بعل فرسخ من ميلاندة») وهناك يوجلكى عل ما أظن» شداخ ربط 
دان م يوجد في العلو الذي ذكره بطليموس. وسار القوم في محاذاة الغبر طوال 
ثلاثين يوما ونا رأوا أنه يتسع كلما تقدموا في مسايرته<, وانه ملء بالخيول 
البحرية» ولا يمكن قطعه الى الضفة الأخرى حيث شاهدوا أرضا عارية وبعض 
القطع ا حروثة للسكان» رجعوا الى أدراجهم بعد ان استنفدوا زادهم» دون أن يدوا 
أحدا | يزودهم من جدید ا الأماكن التي كانوا يمرون بها كانت محجرة ومغطاة 
بالأشجار. ولكن بعل ذلك بزمان» وقع تحرك من سكان البلد اما لأن تلك البعثة 
أيقظتهم أو لسبب آخر فجاءت قافلة من لزنو ذوي الشعر الجعد محملة 
بالذهب والعاج لمبادلتبا مع بضاعة يحتاجون اليباء فخيموا خارج مكان 
كيلمانصي حيث يوجد آنذال ملك ميلاندة. ولكن ما أ نهم لا يستطيعوا التفاهم 
معه لأنه كان يطلب 7 حقوقا ثقيلة» قرروا الذهاب ال ميناء آحر» لكن الملك 
أمر جرم عام ليلاء وانتزع؛ منهم كل ما كانوا يملكونه» وكان هذا سببا في عدم 
رجوع أي واحد منهم. . وهذا النهر ينزل من بلاد الأحباش ويسمييح في اقلم الأمازون 
حيث يوجد ذهب كثير. وأول أجنبي علم بذلك كان قائد أسطول برتغالي (2) كان 
يتجول قرب تلك السواحل مع آخرين لكسب التراء» فدخل في مصب ذلك الغير 
وتوغل مسافة خمسة أيام. ولک 1 يجرؤٌ على النزول» خوفا من نفاذ الزاد. ولا رأى 
أن الزنوج م يريدوا التبادل معه» عاد الى البحر» وحكى ان النہر كبير کا يلوح من 
كغرة الخيول التي كانت تعوم به» وأضاف نفس المعلومات التي كان العرب یروا 
عن اللخالة بالبلاد. . وقد عرف بعد ذلك أن النبر ينبع من ية زايير ويدخل في بلد 
الأحباش حيث ينقسم الى فرعين كلاها صالح للملاحة» ويكونان جزيرة دائرتها 
(1) هنا شىء غير صحيح لأن النبر لا ' يتسع عند صعرده. 
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سهائة فرسخ» تشتمل على عدة أقاام ويقطن بها شعوب كوتيكويس. وفي ذلك 
المكان توجد عدة مناجم(3. | 

حظي فاسكودي كاما باستةبال حسن من لدن ملك ميلاندة» ووصل في 
ظرف اثنين وعشرين يوما الى كاليكوت» تاركا هذا الملك راضيا عنه وملتزما بالوفاء 
للبرتغاليين الذين كان يستعين بهم في حروبه» وبعد الخروج من ميلاندة وقطع نہر 
كيلمانصى» تمتد البلاد داخل مملكة الأحباش التي تسمى أيضاء اثيوبيا العليا. 
وكل .هذا الحيز من الأرض مثل الحيب داخل بلاد الكفرء ويتصل» من جهة» 
بالبحر الأحمر» ومن جعة بمصرء ومن جهة ثالثة باثيوبيا السفل. والجو بها معتدل 
تقريبا في كل مكان» والأرض تغطيها أصناف من السهول والوديان والجبال. والى 
جانب النيل» هنالك أنبار أخرى متعددة» وهي منطقة غنية بالحنطة والمخضروات 
وبحب أسود صغير يصنعون منه خب جيدا حتى انه ليغني عن خبز القمح» 
والماشية كثيرة وكذلك الوحش. وما من الذهب ما لا يوجد بغيرهاء والعمارة في 
البلاد عبارة عن مداشر أو قرى منتشرة في كل مكان. ولكن هنالك بعض المدن 
على ساحل البحر الأحمر في حوزة العب المسلمين. 

الفصل الثاني 
مؤمباساء على ساحل زجبار وهجوم الميدة عليها 

هي مدينة مبنية في شبه جزيرة يبلغ محيط دائرتها أربعة فراسخ. ولكن مدت 
الها قناة على شاكلة كيلوا ما جعلها مطوقة بالماء. وتقع بزاوية في مدخل القناة 
بحيث لا ترى الا عند الحلول بالميناء.: وبناؤها جيد وأبراجها وبيوتها وساحاتها تخلف 
منظرا جميلا لمن يشاهدها. ويشكل البحر أمام فنائها قوقعة يمكن أن يدخل اليا 
الماكب الكبرى» وتبلغ قناتها في الداحل من الاتساع ما يسهل ترك السفن 
الشراعية عند نحاولتها للدوران مع الرياح. ولي وسط هذا النطاق» يمتد نحو الأرض 
رصيف من الحجر يمكن من الجواز من جهة الى أخرى عند انحسار المياه مع 
الجزرء وبالاضافة الى القناة المجاورة للمدينة هنالك قنوات أخرى تخترق الارض 
وتصلح للملاحة. والقناة التي تستعملها المدينة لا يتجاوز عرضها في بعض 
٠‏ الأماكن رمية المنجنيق. وقبل الوصول الى الفوهة التي ترسو عندها السفن» يوجد 
شارع من جهة الشرق» وضعه السكان منذ وصول كاما. والبيوت مشيدة 
(3) زمبور» بوروء» بالوكاتاء الوكاوا. 
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بالحجر والجير وما نوافذ ومباحات على الطريقة الاسبانبة. ويقطن بها عرب 
مسلمون يحكمهم ملك هو الذي يتصل به الأحباش والهنود من أجل التجارة وقد 
وصل الى هناك فاسكودي كاما ف سنة الف وأربعمائة وسبع وتسعين ) وذخل الى 
الميناء بعدما حصل على كل التأمينات» لكن صادف نية في الغدر به. وما ان علم 
بذلك حتى ابتعد من ذلك المكان الخطير وركب فلكين صحبة ثلاثة عشر رجلا 
أخيروه بانه سيجد أمامه مدينة ميرندة حيث يوجد بها أمير يتعامل بمجاملة كبيرة 
مع الاجانب. 
وما انه كان يحمل الأمر بالاتصال مع أمبراطور الحبشة» فقد صار الى 
جهته» ومنذ ذلك الن» جاء فرانسوا دالميد بصفته نائب ملك في اند في سنة 
الف وخمسمائة على رأس احدى عشرة سفينة كبيرة وثلاث صغيرة. وكان وصوله 
بحريين ليرى هل يمكن الدخول بالمراكب الكبرى» ورغم ان الادلاء الذين أف بهم 
من كيلوا طمئنوه على ذلك فقد اراد أن يتحقق بنفسه ويقوم بتجريته الخاصة. 
وكان السكان قد وضعوا سبعة أو ثمانية مدافع» كانوا قد غنموها من سفينة 
بتغالية رست في رمال الشاطىء وهي آتية من المند» فأحدثوا ثغرة في أحدهالم 
يحصل منها كبير ضرر. ولکن رجالنا بادروا باطلاق النران من مدفع كبير على 
الرصيف الذي لم يكن مبلطا فاحدثوا فيه شقا وأشعلوا النار في خرن للبارود. وكان 
لانفجاره دوي هائل أثار الرعب في السكان الذين ولوا الأدبار تاركين المدافع 
والرصيف وبرجين مشيدين بالحجر كانا واقعين في الأمام» ما مكن من التعوف 
, النبر. وقي الغد دخلت السفن الى المرسى ووقف البعض منها في المدخل» 
مض الآخر وراء ذراع من الأرض. وقسم فانسوا دالميد أسطوله الى فرقنين من 
عل القيام ببجومين. فترك ولده لوران أمام المدينة» بيغا سار هو وراء ذراع الأرض 
القارق» کا فعل سكان كيلواء ووضعا سفينتين في مكان يمكن للسكان أن يفروا 
منه. وعاد القاربان باسير عربي» فعرفوا منه عزم المدينة على الدفاع عن نفسها وتجنيد 
ملكها لألف وخمسمائة من الرماة الكافريين للذوذ عنهاء وتهديده بالقتل لكل من 
حاول أن يخرج منهاء وما ان مع فرانسوا دالميد الخبر وفحص الأماكن التي يمكن 
رجاله صحبة ربان أى به من كيلوا ليتحدث مع الملك. ولكن هذا الأخير لم يشا 
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أن يستمع شما ولقا اا لا لو من احتقار مهنا | : نهم لا یکارتون لدوي 
الرصاص مثل أهل كيلوا الذين نكسوا ذراعهم» سائين ا في أسلوب التفاخر 
والاعتداد. ولا علم فرانسوا دا ميد بالجواب» أمر باطلاق نيران المدفع؛ وذهب 
ضابطان تحت تغطية تلك العملية في القوارب لاشعال النار في سفن كامباي التي 
تسترت وراء الجزيرة. ولكن المكان كان وعرا وقذفوا بمائة سهم فرجعوا خائبين دون 
القيام بأي عمل ومات منم البعض الذين جرحوا بسهام مسمومة» قير دالميد أن 
السكان قل رجع هم الاطمئنان» فجمع الرؤساء للتشاور 'وبدرت منرم اراء مختلفة 
ولكنه قرر أن يكون الهجوم غدا الذي يعد من الايام المسيحية المقدسة» وركب في 
قارب وولده ف آخر وذهبا وراء ذراع الأرض ليبحثا عن اكان الذي يمكن أن 
كن منه الدخحول بسهولة» ورغم ان الضفة كانت عالية ف ذلك المكان» فقد 
وجهرا بعض سان الصغيرة لتلتصق بحد الارض ومن هناك وقع الصعود بواسطة 
الألواح وتقرر أن يذهب اليد بنفسه فوق مومباسا ليباجم قصر الملك الذي كان 
واقعا في أعلى مكان» وأن يذهب ولده من الطريق الكبرى التي تقطع المدينة 
ليلتحق به وأن يذهب في نفس الوقت ضابطان لاحراق السفن الراسية بكاباي 
بقصد الطاء السكان؛ وأ وأن يقع الهجوم الكبير بعد أن ب يسمع المهاجمون طلقتين من 
امدنع 


م يكن السكان يتصورون أن ا هجوم ماهم من جار الس وغدت نيتهم أن 
حصنا المدينة من جهة المرسى التي كان يوجد بها معظم | لأسطول بحيث وضعوا 
الحواجز من تلك الجهة في الطرق التي كانت ضيقة» بالاضافة الى الدور المواجهة 
ری امي كانت تکل سوا بسي اة جد كل هذا حعهم بطل ل 
اطمئنان. . وأمر الجنرال ولده بالترول الى الشاطىء مع بعض الرجال ليقومرا ١‏ باحراق 
البيوت وما انها من حواجزه فإذا هب أصحاب النجدة فعليهم أن ينسحبرا 
بدون نظام وكأعهم خائفرا ن. وهذا ما أنجر» لكن الأعداء أطفأوا النييان في الحين» 
فانسحب من المكان. 


وفي الغد وقع اهجوم على المدينة من جهتين» وصعد الجنرال مع رجاله في 
أعلى الشلطىء حيث كان يوجد قصر الملك؛ وم بجد صعوبة في في الصعود الى 
البيوت» لأن الطريق كان واسعا ودون دفاع» ولكن لما وصل الى الأزقة الضيقة» 
هب السكان للهجوم عليه دون أن يمنعوه من الوصول الى قصر الملك. ولكن 
الأعداء كانرا موجودين بكاة في المكان فرشقوا البتغاليين بوابل من الأحجار 
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والنبال من أعل البيوت والنوافذ. ووجه اليد عددا من الفرسان وأصحاب القذائف 
ليضربوا السطوح والتوافذ التي يمكن. أن تعترض طريقه. وبفضل ذلك استطاع أن 
يرد العرب الذين كانوا يقاومونه وأن يدفع بهم الى كدية كانت تصل اليا جملة من 
الطرق» ومن هنالك أمكنهم أن نس 

ولا رأى البرتغاليون أنه ۾ يبق أحد في الخارج للدفاع عن ق قصر اللك 
أخذوا في كسر الأبراب ودخلوا جموعاء فاستولوا عليه بعد أن قتلوا وجزحوا بعض 
العرب الذين حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم. وفي أثتاء ذلك فر الملك ونساؤه وكل 

من استطاع أن يتبعه من باب خفي وساروا نحو نخيل لم يکن بعيدا. 

ومن جهة أخرى حاول ابن الميد الذي أن من أسفل المدينة مع بقية اجنود 
أن يلتحق برالده» کا كان مقرراء' لكنه صادف مقاومة شديدة حالت بينه وبين 
تحقيق غرضه» لأن الطريق .الكبية التي أراد أن يمر منها كانت عقبة كأداء لا 
يصعد. اليا الا بأدراج > فسهل على السكان أن يدحرجوا أحجارا كبيق فيا 
يسحقون ا مهات بالإضافة الى ما كانوا يقذفون به من النوافذ. لک ا 
حينا علموا بفرار الملك واختلال القصر. وبدأوا ينقبون حيطان البيوت للفرار الى 
البباري» وتبع ابن الميد شخصا سمينا كان صاعدا الى ان وصل أبيه. وظهر أنه ل 
يبق أحد يريد أن يدافع عن نفسه. فاعتقد البرتغاليون أن العملية انتبت. فذهبوا 
أمام قصر الملك حيث رفعت راية البرتغال والصليب. وورد عليهم نباً احراق سفن 
كامباي» حسب الأمر الذي صدر بهذا الشأن. 

م عت من هذه العملية الا أربعة من البرتغاللين» من بینم فرنائد دوساء 
ولكن كان هنالك أيضاء ستون من الجرحى» وأما الأعداء, فقد مات منهم ألف 
وخمسمائة» وأسر سر هنهم مائتان» وأزيد من الف عند نېب المدينة. وقبل أن ينصرف 
البرتغاليون للاستراحة؛ ورد الخبر على الحنرال بوجود عربي في النخيل يلوح باية 
بيضاء». فوجه يبحث عن جلية الخبر» فقيل له ان الملك يريد أن يكون تابعا لملك 
البرتغال» على شرط أن له يقع تخريب المدينة وطلب مقابلة من أجل ذلك. 

0 الميد ا الرضء فوج قفازه ر كضمان لكلمته ء خودته 
البعض بوجوب تخريب المدينة وال ترون بضرورة اجو ۴ د ادامل 
النخيل. ولكن الجرال رأى في ذلك خطاء نظا لدكائف الأشجا 
العدو على الدفاع عن نفسه واعتبر كنتيجة حسنة كونه استطاع أن سس 
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تلك المدينة الكبيرةء فأذن بنهبها» بعد ان وزع أحياء على الجنود تجنبا. لوقوع 
الفوضى(1» وكانت الغنام جد وفية حتى أن الجنرال اضطر لترك جزء كبير منها في 
الأرض حتى لا يثقل السفن ببا. وم يحتفظ من الأسرى الا بمائتين وزعهم على 
الضباط بيا سرح الباقين. وفي اليوم الثالث» قبل أن يقلع بسفنه من المدينة» 
وضع النار في ثلاثة من أحيائها. بحبث لم يبق من المدينة الا حي واحد» هو الذي 
عمرها من جديد کا كانت من قبل. 
. الفصل الثالث 
زنجبار 
على بعد عشرين فرسخا من مومباساء توجد جزية مرتبطة بالقارة» ونم 
تقع من جهة البحر مدينة زنجبار. وا أمير حاص بها ومرفا جيد حيث تتوقف 
السفن الذاهبة الى الهند. ففي وقت الهدوء لا.يمكن المرور في القنال الضيق الذي 
يفصل بين الجزيرة والقارة دون أن يشعر بذلك المشاهدون من العدوتين. وصل 
القبطان لورنسو البرتغالي الى الجزيرة ف سئة الف وخمسمائة وثلاثة) بعد ان انقطع 
عن الأسطول الذي كان ذاهبا الى الهند. ونزل الى الارض وهجم على السكان 
وألجاهم الى الفرار» وفرض على أمير البلاد أداء اتاوة من مائة قطعة ذهبية الى املك 
في كل سنة وثلاثين خروفا لمن يتسلمها منه. 
| الفصل الرابع 
أركا التي على ساحل ابيكس والتي استولى عليبا قبطان برتغالي 
توجد أوكا على بعد سبعة عشر فرسخا من ميلاندة» وهي مدينة متجهة 
الى الشرق على ساحل بحر بافاء وهي مبنية على مط مومباساء ولكن موقعها 
يختلف» وهكذا فإن مومباسا توجد على القنال» بيغا تقع اوكا على البحر. وهي 
محصنة من جهة الأرض بسور ومن جهة البحر بحاجز من الصخور يجعل من 
. العسير النزول من تلك الجهة. كان لملك ميلاندة نزاع مع سيد تلك المدينة الذي ش 
كان حسده عل ما كان يتلقاه من مساعدة برتغالية) وهذا ما جعل ذلك الملك 
يقترح على تريستان داكونياء حينا رسا بالأسطول على ميلاندة» أن يذهب الى 
اوكا ويستولي عليبا بسبب كاهية سكانها له» وكذلك سكان مومباساء فذهب 
القائد البتغالسي بالسفن» وما ان وصل الى الميناء حتى وجه الى الشيخ يدعوه الى 


'(1) ذلك أن الجنود كانوا كيل ما يتقاتلون فيما بينهم على الغنام. 
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مقابلته ليتحادث معه ف قضية تدخل في خدمة ملك البرتغال. فأجابه بانه تابع ' 
للك مصر» وانه من أحفاد النبي وخلیفته» وانه بدون الحصول على الاذن منه لذ 
يستطيع أن يتعام| ولا أن وت قاض ن مع أناس يضطهدون رعاياه» ونخاصة أهل ر 
الذين يتأجرون في المند. وبالاضافة الى ذلك» فقد علمته التجربة ان لا يضع ثقته 
في القواد البحريين النصارى الذين يرتادون 7 السواحل» وزاد قائلا با؛ م افیا 
منه سفينتين مشحونتين بالبضائع» وام لآ هم لهم الا التشويش 7 التجارة. 
ش كان الشيخ قد أعد نفسه منذ زمان للدفاع عن نفسه اذا ما حدث هجوم 
عليه وق بعدد من الكفر من القارة. وم يكن يطن أن الأسطول سيظل هنالك 
يوهين أو تلات حيث کان النزول الى البر صعبا. ولي صباح الغد سار قي الزوارق 
جنب الأرض بجنوده. وصنع زورقين كبيرين قاد أحدها بنقسف وسلم الآخر الى : 
الفونسو ألبوكيك. ورغم هيجان البحر وصعوبة النزول» فقد تمكن من النزول على 
الأعداء في عقر دارهم وطاردهم نحو المدينة فدخلها معهم واختاط الحابل بالتابل. ٠‏ 
وفر الشيخ من الأجهة الأخرى نحو النخيل» ولكن تبعته طائفة من الشبان 
الشجعاك فهزموه وأردوه قتيلا. وكان الفونسو دونورونيا هو الذي أصابه بأول ضربة 
برغم المقاومة الشديدة التي أظهرتهاٍ حاشيته. وأثناء الانسحاب لقى حورج 
دوسيلفيرا عريبا يطهر . عليه من هيكته أنه من علية القوم» وأمامه سيدة ذات ملاح 
حميلة. . وشعر العري بأن البرتغالي يتبعه»' فاستدار نجوه وسل سيفه ليوقفه» بيغا تفر 
المرأةء الا انام تفر وقالت اا تموت معه أو تفر برفقته. وأمام هذا المشهد الموثر 
يسع سيلفيرا | الا أن يسمح لما بالفرار. 

ووجد تريستان دا كونيا والفونسو البوكريك» في تلك الاثناء ما يشغلهما في 
المدينة» فلم يستطيعا السير بعيدا داخل المدينة. وبعد ان قاما بنهبها أمر بأشعال 
النار فيبا من ثلاث جهات» حتى لا يطول بهم الوقوف في ذلك المكان الخطير» 
وذهب بعض انود الذين اعبمكرا في النهب ضححية النيران» بينا صعد الباقون الى 
السفن وذهبوا اللاستيلاء على مدينة مجاورة. 

الفصل الخامس 
لامو 

مدينة على بعد خمسة عشر فرسخا شرق أوكاء كانت تحت سيطرة أحد 
العرب» هجم علا «تريستان دا كونيا» في سنة الف وخمسمائة وستة» لكن 
الشيخ» وقد علم المصيبة التي حلت بجاره جاء يستقبله في موكب سلام. 
فاستسلم اليه وأعلن نفسه تابعا لملك البرتغال» مع اداء جرية مبلغها ستائة قطعة. 
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0 7 منہا 7 «لتريستان دا كونيا». وسلمه هذا الأخير رسائل مع 
رات الملك لينعم بالأمنءثم انتقل الى برافا. ) 
الفصل السادس 


1 افا 
توجد هاته المدينة في شرق السابقة وعلى نفس الساحل. ولكنبا أهم منهاء سواء 

من حيث عدد السكان أو ضخامة البناءات. وکان يسودها نظام حكم جمهوري. 
وحدث في سنة آلف وخمسمائة وثلاثة أن القبطان «لورانسو» البرتغالي لما كان 
يجوب في عرض شاطىء آبيكس على ظهر سفينة من الأسطول استولى على مركب 
مشحون بالبضائع وعلى ظهره بعض الناس من مدينة برافا. فعرض عليه هؤلاء أن 
يجعلوا المدينة تابعة لملك البرتغال اذا أطلق سراحهم. ولكن الآخرين زفضوا وانتزعوا 
الحكم من يدهم وحلوا محلهم وتعهدوا بان يدافعوا عن المكان بالقوة وباستعمال 
الحواجز الطبيعية الموجودة بالميناء الذي كانت تكثر فيه تلال الرمال والحفر. لكن 
تريستان داكونيا ثوجه في سنة الف وخمسمائة وستة نحو مذينة بافا مخاذيا الساحل 
الى ان وقف قبالتباء ووجه يطالب بالجزية ومراسهم الطاعة لسيدة. 

وتلق جوابا لا يخلو من كبياء مضمنه أن روساء المدينة لم يكونوا يعرفونه 
لا هو ولا ملك البرتغال. ثم امهم قاموا باستعراض السكان لكي يرعبوه وكان 
عددهم ستائة فكانوا يخرجونهم من باب الميناء ويد خلونهم من باب آخر في حسن 
نظام . وقرر «تريستان داكونيا» أن مجم عليهيم بعدما تلقى هذا الحواب» وتضى 
الليل في عبيىء كل ما هو ضروري. فانزل الجنود في القوارب احمولة في السفن 
الكبيق وهجم من جهة» بينا كان ألبوكيرك بهجم» من جهة أخرى. 

وحاول أهل البلد أن يقاوموا بربي الأحجار والسهام والنبال» ولكن 
البرتغاليين تمكنراء في الأخير» من النزول الى الأرض بعدما قتلوا عددا كبيرا من 
الأعداى وبادروا الى الأسوار التى كانت منخفضة؛ فدخلوا الى المدينة من أماكن 
ثلاثة» وكانت المدينة أعمر بالسكان من الجهة الأخرى فبدأوا يتسحبون» تاركين 
رؤساءهم الذين ماتواء كل في مكانه الذي كان يقاتل فيه» دفاعا عن وطنه 
وحريته طبمًا للقسم الذي أداة. وأخيراء بعد ان وقح اهجوم عل المدينة بقوة 
وجري الدفاع عنها بقوة الى درجة ان أي أحد لا يستطيع أن يروي ما وقع بالضبط 
لانشغاله في المعركة» اضطر السكان الى التخلي عن إبائهم؛ ففقدوا حريتهم مع 
صفتهم كشجعان التي طاما نعتوا بها من قبل. ومات عدد كبير منهم. وم يصب 
, من البتغاليين الا اثنان وأربعون من القتلى وسبعون من الجرحى. ووقع :بب المدينة 
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فكانت الغنيمة كبيرة الى درجة عجز السفن عن حملها. واستمر السلب والنبب ش 
ثلاثة أيام وبعد ذلك أضرمت فيها النار واحترقت حتى صارت رمادا. | 

ومن ثم توجه «تريستان داكونيا» الى راس «كواردفو» وجزيرة «سقطرة» 
سكان الجزيرة الذين كانوا من النصارى اليعقوبيين. وثم الحصن بعد ذلك وترك فيه 
حاکا هو «انطونيو دو نرونيا» مع حامية كبيرة وذهب الى الند. 

من جهة أخرى؛ كانت مدينة برافا في شاطىء «ايان» حيث كان يقطن 
سكان الكهوف القدماءء ولم تكن إلا هاته الجمهورية في تلك المناطق وتاني مدينة 
موقاديشو بعدهاء وكذلك رأس «كواردفو» حيث تتعرض السفن للتلف لأن 
الرج يتقلب في ذلك المكان. ويتسمى سكان برافا وغيرهم من سكان الساحل 
المسلمين. وفي مكان أبعد يقطن الايموسيد أو البدو الذين يعيشون في الخيام 
وينظر الم كاناس منحرفين عن الدين. وهم مختلطون بزنوج البلاد حثى اغهم شبه 
هم. ومن وراء رأس «كواردافو» توجد المدينة الصغيرة «ميطا» و «زيلع» مع 


زيلع 

٠‏ مدينة واقعة في خليج في مخرج مضيق البحر الأحمر وحسب مرقعها يظهر 
أنها هي التي أشار اليما بطليموس وسماها «افارلت». وتشاهد فيا آثار قدية» 
والأبنية فيها مشيدة بالحجارة والجير» ا هو الشأن في عدن التي توجد في نفس 
ارتفاعها. وهي من ملكة عادل وحار عاصمتها وتوجد في قلب البلاد في مدحل 
اقلم يسميه بطليموس تيكا. 

والأراضي حول زيلع جضبة» ومن هنالك تمر معظم البضائع الموجهة الى - 
بلاد الأحباش وكل ما يسعبلك في بلاد عادل. وبسبب أرباح هاته التجارة نشأت 
العداوة بين عادل وعدن» ولذلك كانت توجد بها حامية كبيرة. وكان هذا 
الميناء في القديم أشهر ميناء عدن» وكان هو الرفأ الرئيسي الذي تاي اليه السلع 
الموجهة للمضيف» لكن منذ قدوم البرتغاليين انتقل ذلك الى عدن. وملك عادل 
قوي في منطقته» وقد اعتاد أن يحارب امبراطور الحبشة. 

وقد لق الراب بالمدينة عل اثر هجوم قام به الرتغال(1). وهنالك تجارة 


ف العبيد الزنوج امجلوبين من الحبشةء الذين يختطفهم العرب وياتون بهم لبيعهم 
٠ .1517 )1(‏ 
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للتجار الأجانب ا يبيعونهم العاج والصبر والذهب لتوفر هذه المواد في البلاد. 
ومن -هنالك يكون الوصول الى المدينة الملكية عادل؛ التي كان صاحبها يحارب 
امبراطور الأحباش وألحق به المزيمة في بعض الأحيان. وهو مسلم» وخيله مدرعة 
مثل خيول الفرس. ومن وراء ذلك توجد المدن الرئيسية(2» ثم الزنوج الذين 
يسكنون بالكهوف. 
الفصل الثامن 
بربارا وبلاد اثيويبا العليا التابعة لامبراطورية الحبشة 


توجد هذه المدينة على ثمانية عشر فرسخا من «زيلع» في اتجاة لشمال. 
وهي مملكة «عادل»» المشهورة في تلك الأصقاع وتشبه «زيلع» فيما بخص التجارة 
والسكان والبناوات» ولو كانك غر معروفة ومن موقعها يطهر انبا هي «ملكة» 
التي أشار المبا «بطليموس»» داكا أن التجارة كانت تبري في ذلك الشاطىء م 
هي الآن ي «زيلع». وتقابل هاته المدينة «عدن» وقد هجم عليها أسطول ملك 
البرتغال سنة الف وخمسمائة ومانية عشرة فأحرقها ونببها. م تكن الغنيمة كبيرق 
نظرا لكون السكان انسحبوا وأخذوا معهم ما استطاعوا حمله وم يكن وقوف 
السفن البرتغالية الا من أجل التزود بالماء لتساير من بعد سلحل الجزيرة العربية 
وتذهب الى المند. 
20 وتوجد هانه المدينة بجزيرة عى مقربة من القارة ومنها توسق أغذية كثية إلى 
فارس وبلاد العيب. وبالقرب من رأس «كواردفو» توجد جزية «سقطرة» الوعرة 
الفظيعة التي لوا الماشية الموجودة بها وتجارة الصابرة ودم الضباب» ما كان السكان 
ليحلو لهم العيش بباء لأنبا جرداء مقفرة. وبالقرب من سقطة يوجد المرفان 
«كوكوس» و «كلانسى» حيث تستطيع السفن أن ترسو بسهولة. وأبناء البلدء 
أن کانوا أحباشاء لا يختتنون. ويرتكبون أخطاء ديوسكور, فهم لا يتبعون مطران 
أيكس) بل مطران موصال ويتعبدون باللغة الكلدانية» ولا يتكلمون لا بالحبشية 
ولا بالععبية» وكان نساء الجزيرة في القديم ساحرات قديرات» تن العواصف ٠‏ 
والزوابع. ولذلك کان الناس يخشون من الوقوف بشواطئهم. ولا يختلطن بالرجال الا 

ف وقت معين من أجل الحمل ولذلك هين «امازونيات». 


(2) بالى» مطرة» دوارة» كوميزلرة» نوفوكارة» سوسيل. 
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وغبر بعيد من هنالك» عن جهة الجنوب في وجهة ابيكس» يوجد «زيبط» 
و «الکراجیون» وهم شعب متوحش يعبد الأوثان» و «كاموا» و «معيز» و 
«كانسى» و «سيمن» و«عادي» وملكها تابع لأمبراطور الحبشة. وكل هذه 
البلاد ملأى بالغابات الكثيفة الى الدرجة التي يصعب اختاقها في بعض 
الأماكن. وأبقارها عظيمة الخلقة كأءها جمال بدون قرون. وبالقوب منها بحيرة 
«زفلان» حيث توجد جزر يعمرها رهبان الأحباش» الذين اختاروا حياة الزهد 
بعيدا عن مخالطة الناس. وبعدها توجد «فونجي» و «كوارة» وبالقرب منها قمم 
القمور و «جط» الرعرة والمتصلبة ببيث لم يستطع أحد أن يصل إلما. 


ويوجد عدد كبير من اليبود في تلك الحهات» ويظهر انہم ينحدرون من 
اليبود الذين كان سفاك ملك مصر والحبشة نفاهم الى هنالك. فم ببق هم الا 
اسم الود والختان. وف بعض 'الأحيان يعتثلون لامبراطور الحبشة وف أحيان 
أخرى يتمردوك عليه ويلتجعون الى جباهم. وتاني بعد ذلك عمارات كبيرة هى 
عواصم الأقالم. وبعد ذلك تكون مملكة «كوجيام» ر اي تسقيها بحيرة زلا 
من جهةء ريق «زمبير»» من جهة أخرى. واذا تركنا البحية على اليسار» نجد 
«امبيان» و «شوا» و «سرلة» و «قيداس» و «زفلان» و «قانك» وکر «سو» 
التي ينبع منها نهر النيجر ويختفي قبل أن يصل الى بورنو. وبعد ذلك تأتي أقالم 
«أمازن» و «امبيان» و «كانتين» و «بکمیدری» و «عمارة» وهنالك تشاهد 
| فوق ابال المضايق التي تسمى أبواب «بكاديس»» إذ ل يوجد أي مر غيرها 
للانتقال الى الحهة الأخرى من أمبراطورية الأحباش. وبعد مدينة «سرا» وهي 
عاصمة قريبة من ذلك الجبل الوعرء الذي يسجن فيه أبناء الأمير» لاتقاء الحرب 
المدنية. وبعد ذلك توجد «سيفا» و «أمبادور» و «ميدة» و «بليكانس» وة 
«برزين» و «أرلاي» وشعوب «بلوى» و «دوار» و «فاتیکار» و «انکور»» ومن 
هنالك «تکرماون» و «فاكى» و «بلكادة» وشعرب « باغوريس» و «كرورية» 
و «سبئين» و «کازومور» حيث توجد فوق الصخور سعابد تستلفت الأنظار 
بشكلها. وقرب البحر الأحمر توجد «عمامر» و «ميناء ارقيق» الذي هو الوحيد 
في امبراطورية الحبشة ويوجد على بعد فرسخين من جزيرة «مصوع». 
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الفصل التاسع 


جزيرة ومدينة «مصوع» ودولة امبراطور الحبشة 


مدينة في جزيرة لا تبعد عن القارة الا بمسافة رميتين من القوس يحخترقها قنال. 
وهي قبالة حصن «اركويكو» الخاص بامبراطور الحبشة» والمكان الوحيد بهذا 
الساحل الذي يقطن به النصارى» وأمير «مصوع» يسيطر على جزيرة مجاورة 
يصاد بها اللوْلوُ وعلى جزر أخرى حواليباء وبالرغم من كونه عربيا ومسلماء فهو 
يحافظ على السلم مع الأحباش لا يجنيه من فوائد من وراء ذلك ولكون الأقوات 
تاقي من ذلك المرفا الى شواطىء جزيرة العرب. 


ومن «مصوع» الى منفذ المضيق خمسة ومانون قرسخاء ولا يوجد بعد 
المرور من «دهلك» أي ميناء ولا مرفاً للسفن في كل هذا الساحل؛ لأنه كله 
كثبان من الرمال وحواجز وجزر صغيرة» ولي داخل البلاد لا توجد الا الصخور 
والفيائي التي لا تسكن. والجزيرة لا تتعدى دائرتها اثنتى عشة مائة قامة(1)» وهي 
على شكل هلال وبها ميناء أجود من «ماون» و «قرطاجنة» وتستطيع أن تستقبل 
عدة سفن. وتنتشر البيوت عبر البحر. وأهمها مبنية بالحجارة الملكمة بالجير ومغطاة 
بسطوح سميكة من الطين الدسم على الطريقة الافريقية. واما الأخرى فهي مبنية 
من التراب ومغطاة بفروع الأشجار. وفي وسط المدينة مسجد كان «دييكولويز 
دو سيكيرا» يتخذه أحيانا لتلاوة القداس لما كان هنالك وسماها «سيدتنا صاحبة 
الحمل». ولا يوجد في الجزيرة لا عين ولا بر والناس يجمغون مياه الأمطار في 
الأحواض. والأرض الجاورة غليطة. وملأى بالأبخزة. وهنالك عدد من الأبقار 
والماعز. وهي مزودة باحسن طريقة من لاد الحبشة) ويوجد بداخل البلد داران 
عظيمتان» يسكن ببما امیر حبشي امه برنكاس أو سيد البحرية» وهو من رعايا 
امبراطورية الحبشة الذي يستطيع أن يبدله متى شاء. 

وبالقرب من هنالك» يوجد اقلم دنفيلة المتاخم لمصرء والذي توجد به 
خيول جيدة» واذا صعدنا الى الشمال» نجد جزيرة «امارا» أو «ميرو» وهي اکر 
جزر النيل وأجملهاء وتقف هنالك الملاحة النبرية انطلاقا من البحر المتوسةط. وفي 


(1)- من الممكن أن يكون خطأ في الرقم. 


ذلك المكان كان: يفطن قدماء «الجيمنوسوفيسيطيين» الذين كانوا ابتكروا ا حروف 
الميروغليفية» وكانوا يقضون .أوقاءهم في النظر الى الأشياء الطبيعية» دون أن مبتموا لا 
بلباسهم ولا بطريقة أكلهم. وني الجزيرة ينبت قصب غليظ يصنع منه السكان 
مرا كب» وهم مسلمون ويتحالفون مع اتراك مصر وملوك النوبة ضدا على امبراطور 
الحبشة الذي له حروب أخرى مع أمراء «عادل» و «برساكة» و «الكونكو» و 
«الامازون» والأتراك من جهة مصر و «سواكن»» فإذا تركنا على المين الشعوب 
التي تعيش بالبادية مثل العرب» دخلنا في مملكة النوبة حيث تقع «سرفاكين» و 
«دنقلة» وهما مدينتان غنينان بفضل التجارة في حشب الصندل والمسك الذي 
يوجد فيها بكارة» وبعد ذلك يكون الرجوع الى اقليمي «كاوكا» و ذكانوا» الذي 
يتمم الدوران حول إثيوبيا العليا. ٠ ١‏ 


الفصل العاشر 
الحر الأجمر 
يشبه ا محدثون مضيق البحر الأحمر بوزغة ومصبه بعنقهاء والبقية بما يسبقه. 
وهكذا بمتد الجسد الى شمال الشمال الشرق على مسافة ثلاثمائة وخمشين فرسخا 
من المصب الى الجنوب» والعرب يرون من ذلك البحر يقسمونه من حيث العرض 
الى اثنتى عشة قطعة أوسعها تمتد الى ست وثلاثين: فرسخا. وكل قطعة فيبا ثلاث 
ساعات من الطريق أو ثلاثة فراسخ بنسبة فرسخ للساعة» والفرسخ قياس قديم 
عند الفرس حوله اليونان الى «برسنج». 
والعرب» أيضاء يقسمون هاته القطع الاثنتى عشر الى ثلاثة أقسام على 
الطول» بحيث يطل البحر مقسما الى ثلاث حواش أو شرائط. والوسطى منها التي ٠‏ 
هي بمثابة الظهر أو الصلب عند الوزغة تدعى البحر الطويل لأا صافية ويمكن 
التحرك بها ليلا أو نهارا. فمن مصب المضيق الى ناية الخليج تقريبا يوجد لا أقل 
من خمسة وعشرين باعا ولا أكثر من خمسين. وهذا لا يوجد في الشريطين 
الآخرين احاذيين لساحل جزيرة العرب أو لساحل افريقيا» حيث البحر وسخ» 
ملىء بالأوحال» تمخترقه الجزر وأكوام الرمال» ولا يمكن التحرك فيه الا عن طريق 
متعر حادب لو تلو دن أخخطار تتراوح بين كُانية الى خمسة عشر باعا من العلو. ولا 
بد من الرسو ليلا في أي مكان يوجد به المركب. 
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ولي مصب المضيق» يوجذ عادة بعض الربابنة كا يسمونہم بالعربية 
ويتقاضون خمسة وعشرين أو ثلاثين دوك من مكان سكناهم الى مدينة جدة, 
وهب على البحر ريحان» شرقية وغربية واذا قلت قرتهما يالي ريح من جهة الأرض 
وهذا قليل. ولا يصب في البحر الأحمر نهر ذو أهمية لأن الشاطيء يغلب عليه 
الحفاف والحدب. ولا يوجد عليه الا نهر برديو المتكون من جدولين أحدهها من 
ماء أبيض والآخر من ماء أسود. ويصب هذا النبر في البحر على بعد عشرة فراسخ 
من جدة واربعة من بهاور. ويبلغ التيار من الضعف والضالة ما يجعل الملوحة تغلب 
عليه قبل انصبابه في البحر» واما الانبار التي تنحدر الى الشاطىء المواجه لافريقيا 
بعد نبعها من الجحبال» فانها تنحدر طبيعيا نحو نهر تكازي الذي يصب بدوره في 
نهر آخر امه ابو حي وكلاهما يصبان في النيل. ولا يبقى الا السفن الذاهبة الى 
البحر الأ>مر» ونظرا ليبوسة الأرض وامتلائها بالأحجار» فانها تتلف في الأرض : 
طيلة الصيف» ولكن البحارة يعرفون فرشته لانم في الشتاء يقطعونه بسرعة» 
فيحفرون فيه ويجدون الماء بدون صعوبة كبيرة. ويسمي العرب البحر الأحر البخر 
المسدود(!) وإن كانوا يطلقون هذا الاسم على بحر قزؤين الذي لا منفد له. واخرون 
يسمونها: بحر مكة؛ على اسم مدينة توجد على الشاطىء. وسماها اللاتين البحر 
الأحمر لما يظهر فيها من نقط حمراء هنا وهناك نابعة من العمق وليست من الما 
حسب بعض الروايات. وان أحد النبلاء البرتغاليين السيد جان دوكاسترو الذي 
تجول في ذلك البحر وفحص كل الموانء مع كل الازتفاعات وغيرها من الأشياء 
التي تخص الملاحة» يقص في الكتاب الذي ألفه عن رحلته انه وهو يساير شاطىء 
ابيكس» وجد من حين لآخر الماء مليئا بتلك البقع؛ وف بعض الأماكن يقترب 
من القعر الى درجة ان السكان يحتك بالأرض مما يضطر السفينة الى التوقف. 
وأخذ الماء في كأس فوجده أصفى مما هو خارج المضيق؛ وان كان يظهر أحمر في 
البحر» ومع ذلك لم يقتنع بما رأى» فأنزل بعض البحارة الى الأرض» فاستخرجوا 
من العمق مادة حمراء وكانها فرو ع جر المرجان مغلفة بجلد /عوثي؛ وفي جهات 
أخرى حيث تلوح بقع حمراء» يسه.سرج نوع من المرجان الأبيض؛ مغلف في 
شىء اخضرء وحيئا ظهر البحر بیس يككون في عمقه الرمل الأبيض. وهذا لا يرق 
فقط في الأماكن التي يكون فيا القعر قريباء بل حتى في الأماكن التي يكون 
يعيداء لأن الماء يتلون بلول العمق. ويضيف. ان القمسم الذي تکار فيه تلك البقم 


(1) بحر القلزم. 
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الحمراء يذهب من سواكن الى القصير أي ما يتجاوز مائة وثلائين فرسخاء وابتداء 
يبعد أحدهما عن الآخر الا بمقدار ثلاثة فراسخ وبعد ذلك يبتغدان نحو السويس 
في نباية امخليج. ولا تظهر في هاته المنطقة بقعة حمراء» ولكن الماء يظهر فيها وكأنه 
في غليان. وذلك راجع لما يحيط بالبحر من الصخور وإلى هبوب الريج بقوة من 
جهة الشمال» فيتعالى البحر يسبب ضيق المكان. وأحيراء إذا اتخذنا. قاعدتنا من 
العجربة» دون الرجوع الى رأي القدماى فإن اسم الأحمر أعطي هذا البحر 
للسبب الذي ذكرناء لا من ملك اريتييا. ويصاد اللوْلوٌ في هذا المضيق على طول 
ساحل ابيكس حوالي جزيرة دهلك لكن الولو يحمل الى جزيرة. مجاورة لتفتح في 
عين الشمس لأنها تنفتح من عنديتها تحت أشعة الشمس: ويصاد الولو في جزيرة 
أخرى على شاطىء جزيرة العرب» ويسمي العرب مصب المضيق باب المندب 
الذي يوجد على 12 درجة وربع من اط وان كان بطليموس يضعه في الدرجة 
العاشرة منذ الحرية الخارجة من جزيرة العرب والتي تسمى الرض بيزيديان الى 
شاطىء افريقيا حيث يضع مدينة دير توجد سبع جزر تحتل حيز ستة. فراسخ 
وتغلق الممرء ونخاصة منها الست التي توجد أقرب الى افريقيا. وحينا يصل البحارة 
الى هنالك» تختلط عليهم الرؤيا البصرية حتى يظنوا أن المرور مستحيل عليهم؛ ْ 
وحينا يقتربون يكون الدخول خطيرا حتى يعتقدوا انهم ليسوا امام مر» بل امام 
عقبة. ولكن مع المزيد من الاقتراب» يلوح قئال جميل وواسع. 

وأهم هاته الجزر توجد من جهة جزيرة العرب» وهي المقصودة بالات حينا 
يجري الحديث عن جزية المضيق» وان كان لها اسم آخر(2» وتمتد على طول فرسخ 
ونصف على جنب تيار المياه التي تدخل الى المضيق وتخرج منه. وهي عالية ووعرة 
من جهتها الشرقية ومتأثة من الرياح التي تمر من حلق المضيق. لكنها من الجهة 
الافريقية تشكل مأوى آمنا لأسطول كبير. ولا يفصلها عن جزيرة العرب الا قنال 
يبلغ رسخا في اتساعه والذي هو الممر الرئيسي للدخول في المضيق. ومن جهة 
داخل أ ار 3 المضيق وع“ سء في رر الشاطىي حيث يقع جب الرياح 
الاتية من الشرق» والغرب . 
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وابتداء من المصب فان الشاطىء العري كله حتى قمران اي مسافة أربعة 
أبعي فرسخاء هو في يك ملكعدن. ولا يوجد في هذا البحر لا مدينة ولا أي 
مكان متميز على طول البحر, ولكن السكان يقطنون كلهم داخل الأراضي. ولا 
يوجد الا ميناء مكة وموالقء أخرى غير معروفة. فمن قمران» وهي جزيرة متصلة 
بالأرض الى جيزان» مكان مشهور تحت امرة شريف» مسافة ستين فرسخاء وفيها 
عدة موا ء» ومن جيزان الى مدينة الينبوع مائة وثلاثون فرسخا من الشواطىءء» 
كلها تحت سيطرة أمير مكة. وبعد قطع مسافة اثنين وأربعين فرسخا يوجد زيدان» 
وهو مكان مشهور وعدة مواقء في الطريق» وبعد ستة وثلاثين فرسخا من زيدان 
تقع جدة المشهورة بما يقف فيبا من السفن الآتية من اند وأعظم مدينة في 
شاطىء جزيرة العيب من مصب المضيق الى آخر. الخليج. ومن جدة الى مكة التي 
توجد بداخل الأرض خمسة عشر فرسخا. 


توجد مرافء بدى وقرون بين جدة وزيدان ومن جدة الى ينبع خمسون 
فرسخا وبينهما مرافء بہور ورابغ وهشار» ومن ينبع الى طور کا يسميه البتغالبيون 
سبعوك فرسخا من الشواطىء وهو بلد خصب لا يملكه أحد. ولكن هنالك قطاع 
الطريق من العرب يتجولون بتلك الفياقي فيستلبون الذطبين الى مكة أو الى المدينة. 
ولكن في هذا الحيز يوجد مرفا يسمى ملاى. ومن طور الى السويس أربعون. 
فرسخا وبينبما يوجد كروندولو وابار موسى. ومدينة طور هي الحد بين جزيرة 
العرب ومصر. ومن السويس الى قوصر خمسة وأربعون فرسخا ومن قوصر الى 
سوا كن مائة وثلاثون ولي السواحل عدة مراي غير مسكونة ولكنها صالحة 
كملاجىء للسفن. ومرفاً سواكن هو أحسنها في البحر الأحمر بأسره وبينه وبين 
مصوع ستون فرسخا وقي الوسط مرسى شفق وغيره. ومن مصوع التي هي جزيرة 
متصلة بالبر تجاه اركيك الى المصب الذي بدأنا منه هذا الوصف مسافة خمسة 
وعشرين فرسخا. وفي هذا الخيز من وراء جزيرة لك لا يوجد لا مرسى ولا ملجاء 
لأن البحر في هذا الساحل ملىء بالوحل والصخور وأرصفة الرمال بالاضافة الى 
كون الشاطىء على كل عقبة. وسكان المنطقةء باستثناء بعض الأماكن» 
متوحشون ويعيشون من النهب وقطع الطريق. ووراء الجبال التي تعيش فا تلك 
الشعوب توجد اثيوبيا العليا والتي ليست أقرب الى مصر منها الى سواكن. وذلك 
هو ما يمكن ذكره عن البحر الأحمر فلنتحدث الآن عن بعض المغامرات التي 
جرت في ربوعها لأساطيلنا. ش 
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الفصل الحادي عشر 
ملوك اند الذين اسعسجدوا بملك مصر 
البرتغاليون والسفارة التي وجهها هذا العاهل الى ملكي قشتالة والبرتغال 


نظرا لما توصل اليه النصارى من سيطرة على تلك البحارء فقد وجد 
المسلمون أنفسهم معرضين للهجوم من كل جهة فاستصرخوا ملك مصر الذي 
كان انذاك قويا. ووجه اليه ملك كلكتا وعدن وغيرهما يقولون له انه ما دام هو 
أقوى ملوك المسلمين فمن واجبه أن يحميهم من النصارى المعتدين عام 
والمضطهدين م في بلاد الند. وهو مطوق بذلك سواء بوازع الدفاع عن الشرف 
أو بوازع الدفاع عن المصلحة. ذلك ان العدوان المسيحي كان يقف حجر عاق 
أمام تجارة التوابل التي كانت تباشر عن طريق مواقه إذ كانت تحمل التوابل من 
الهند الى البحر الأحمر الى غاية طور والسويس ومن هنالك كانت تحمل الى الظهر 
اى القاهرة ومنبا كانت تنقل عن طريق النيل الى الاسكندرية حيث كان ياتي تجار 
: مصلحته الخاصة» فقرر أن يشهر الحرب عل البرتغاليين القائمين بالتجارة في تلك 
البحار» وهو يظن انه يمكن القضاء عليهم بسهولة» لأنه ل يجرب قوتهم ولا عرف 
تقلبات الدهر. ولكنه أراد من قبل أن يتخذ من البابا وسيطا ليحاول صرف ملك 
البرتغال عن مشروعه التوسعي» وملك قشتالة عن قراره 52 تنصير مسلمي غرناطة. 
وقام مدد ويتوعد وينشر الاشاعة بانه إذا أكرههم على التنصرء 5 بدا في ذلك 
ويمنع على النصارى الدخول الى مملكته» ويكره النصارى الموجودين بها على الدخول 
ف الاسلام.. وما ان انتشرت الاشاعة حتى هب اليه رئيس دير سينا(!) الذي كان 
أسبانيا وتوسل اليه بان يتوقف عن تنفيذ جديده حتى يذهب الى روما ليخبر البابا 
بذلك» ويحول دون ضياع عدد كبير من النصارى كانوا موجودين بالقاهرة 
وبالاسكندرية وحلب ودمشق وييروت وغيرها من المدن الخاضعة للسلطان. ولكن 
السلطان» لكي يعطي لقراراته كل الوزن سلمه أوراق اعتهاد لدى الملك» هذا 
نصها : 


(1) الأب مور أي العري). 
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«من الملك العظمء سلطان السلاطين» الذي طبقت شهرته الأفاق» 
الحكم؛ العادل» المنصورء سيد الملوك» وسيف الدنياء وحامي الشريعة والمومنين 
مہ وحامي العدل واحافظة عليه 5 العام بأسره» ووارث الامبراطوريات» و 
جزيرة العرب وغينيا والفرس وتركياء وظل الله في أرضه الذي يصنع كل شىء سواء 
منها التي أمر بها أو غيرهاء والاسكندر الثاني الذي يصدر عنه كل خير» ملك 
الخالسين على العرش والحاملين للتاج» المتكرم باسناد الولايات على الأقالم والتواحي 

والمدن» قاهر الثوار» وقامع الكافرين» حامي المدينة ومكة. والخليفة على الأماكن 
المقدسة الموجودة قي ايالته». والتي تحتضن دين حمد. مركز كل عدل وخير وکل 
فوز للايمان» الى النصر قونصو الغورى» خلد الله ملكه وجعل عرشه في أعل 

عليين. الى بابا روما الطيب الروحاني الذي يخشى الله ويفعل كل حير مع الموميين 
بدين المسبيح ملك ملوك النصارى» حامي البحار وسواحلها أي البطارقة 
والقسيسين» مفسر الاناجيل؛ العام بدينه وبکل شیء یت يتعلق يتعلق به» البشوش ف وجه 
الملوك والأمراء, مالك الامبراطورية الرومانية» زاد الله في مجده الح...» 

تأثر رئيس الدير لمديدات السلطان». وكان غور على مصير النصرانيةء 
لكن لم يكن عارفا بدهاء الأمراء وحيلهم, نما جعله يبول الأمر للبابا(© الذي قرر 
ف مجلس الكرادلة أن يوجهه جهه الى أسبانيا مزودا وسائل مع نسخة من کناب 
السلطان ليطلع ملكي قتشالة والبتغال(3) على جلية الخبر ويبين لهم أسباب النزاع. 
إلا ان ريس 0 حينا وصل الى اسبانیاا4)» كان البابا قد مات» وکان ملك 
اسبانيا قد وجه سفيو(5 )لى السلطان لمعالجة تلك القضية واللى ملك الفرس وكانت| 
السفارة ناجحة ما جعل ذلك الاب الطيب يفاجاً بكونه لم يستطع أن يحرك 
ساكن أوائك الملوك ولا أن يفهمهم تخوفاته. 

وواصل الملك الكاثوليكي تنصيه للمسلمين» وحربه في بلاد المغرب يبنا 
قوى ملك البرتغال الجيش البحري الذي وجهه للهند وزاد فيه ليظهر قوته لذلك 
اللإهب ولينتزع الخوف من قلبه. وبين له من أجل تطمينه بان السلطان لم يتحرك 
كا يدعي لفائدة الأمراء المسلمين» كا يتحرك لفائدته الشخصية» بسبب النقصان 


(2) الأسكندر 

(3) دوك فرنائد» ودوك مانويل. 
(4) 1504 

(5) بير ماتار. 
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الحاصل في مداخيله من جراء افلاس تجارة التوابل. وأكد له بانه م يعد هنالك حل 
للخوف على المسيحيين الذين يتاجرون في بلاده ولا على الأماكن المقدسةء لأن 
من مصلحته أن يحافظ عليباء» بسبب الفوائد التي يجنيهبا من ذلك والتي كانت من 
مجموع تجارة التوابل. 
وأجاب البرتغال» من جهته» البابا»» فقال انه يترك جانبا رغبة ملك 

قشتالة في تنصير المسلمين التي هي قضية عادلة ومقدسة» ويتحدث عما مبمه 
بالذات وهو انه لم يات بشىء يثير تشكيات السلطان» وانه يامل من عناية الله 
ملك الملوك والعالمين أن يوجه جيوشه البحرية الى البحر الأحمر وأن يتوغل حتى 
يصل الى مكة التي كان يقدس فيبا حمد» على مرأى ومسمع من النصرانية» وان 
هذا يفرض عل قداسته أن جمح المسيحية محاربة الكفار ولتحرير قر المسيح. 
والأمر ليس بصعب إذا ما تدبره كل ذي عقل سلہ. ففتح طريق اند وحده 
'يخوف السلطان» فماذا سيكون شأنه إذا شاهد أساطيل النصرانية في موائئه عماجم 
مدينة جدة» التي منها يكون الدخول إلى مكة حيث يأمل ملك البرتغال أن يغرس 
الصليب وببني الكنائس للمسيح ؟1 وانه كولد خخاضع ومطيع للكنيسة» غيور 
على : شرفها وجدهاء يتعهد بتنصير كفار اند وانه عند دخوله للبحر الا حمر سيمد 
۰ فتوحه الى البلاد التي نشأت فيا نحلة محمد وسيلحق تراثا جديدا بالكئيسة بباركة 

المسيح. ويتم رسالته بقوله انه لا يريد أن يكون خديما عدم الجدوى وان يعطل ما 
منحه الله من موهبة» حتى يزيده منها. كان ذلك هو القرار الذي ذهب به 
الرإهب الطيب الى السلطانء الذي لما رأى أن سا 1 نات بنتيجة» جهز 
أسطولا كبيرا محاربة البرتغاليين في البحر الأحمر6. 


الفصل الثاني ڪشر 
أسطول السنطان في محاربة البرتغال بالبحر الأجر 
برغم كون الإهب الاسباتي لم يرجع بما كان ينتظو من أجوبة من البابا ومن 
ملك البرتغال» فانه لم يتخل عن الذهاب الى السلطانء وان يكون مرتاحا لا 
حصل عليه من صدقات كش لفائلة دية. و ينفذ السلطان هدیداته وا خصر 


(6) يوليوس الثالي. 
)7 عرينا هذا الفصل 3 ورد عند المؤلف دوك التغافل عما فيه من r‏ .. ذبني وتعامل عا لى الاسلام 
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غضبه في توجيه أسطول الى البحر الأحمر لاعترإض طريق المند. الا أن مصر 
كانت تعوزها أشياء كثيق لبناء الأسطول. فوجهت في طلب الخشب والحديد 
والقطران وكل ما كان ضروريا لتجهيز السفن والقوارب في البحر لأر وأحذ 
الخشب س جبال اسكندرون ورغم ان المكان في ملك الاتراك الذين كانوا و 
سو تفاهم مع سلطان مصرء فان هنا الا خير على ما قيل انخذ من البندقية 
واسطة. وفي الوقت الني كان يحمل فيه الخشب على ظهر خمسة وعشرين 
سفينة» تحت حاسة ثمانية من المماليك. وخرج حام البتغال(1)» رئيس رهبنة 
القديس يوحنا بالقدس» الني كان مقيما برودس» وجاء للاقا ہم بست سفن 
وأربع قوارب محملة بستائة محارب. فأغق في عمق الم مس سفن للسلطان وأخذ 
ستائة أسير وفر الباقي. وغرقت حمس سفن من جاء العاصفة بحيث لم يصل منها 
الا عشر الى الاسكتدرية. وهناك أفرغت شعحنة الخشب وأصعد به في النيل الى 
القاهة. وهنالك وقع نشو ثم حمل الى السويس» حيث صنع منه اثنا عشر مركبا 
ضخماء محملة بالف وخمسمائة من رجال الحب» بلاضافة الى الملاحين_الذين 
کانوا من نصارى المشق. وكان البعض منہم يشتغل عن طواعية) بنا الآ حرون 
بالا كزه. وكان يقود هنا الأسطول أمين حسين. الكدي الأصل الني لم يكن 
من المماليك» ولكنه كان شجاعا مغوارا. وقد تبين ذلك من خلال سلوكه ومن 
الطريق التي سار فيها ومن الأعمال ني قام بها أثناء سفو والتي كانت تدل على 
فىء أخحر» غير الني كان يقال عنه 
ذلك انه لما وصل الى ينبع على ساحل جزيرة العرب» وكان الام فيها أحد 
شيوخ العب» استولى عل المدينة بالقوة وبعد أن غببها قتل الشيخ بسبب كونه 
كان يفرض اتاوات على الحجاج الذين يجتازون من ايالته نمو مكة» وكان العربان 
يتذرعون بذلك ليقوموا بسلبهم ولكي يمنعه السلطان من ذلك اتفق معه على أن 
يعطيه 000 12 دينار في السنة حتى يترك القوافل ثمرء فكان يتظاهر بأنه 
' يتصدق عليهبم» لكنه في اا لواقع كان يستدز الربح من . ذلك اذ كان يفرض 
الضعف على اجاج وياخذ منبم أموالا كنية. تأي السلطان في تلك المناسبة 
انه حريص على الصاح العام وانه» كخليفة وعاهل ديني ساهر على دين محمد لا 
بد له من أن يمنع كل اعتداء يلحق بأوائك الذين ياتون لزبارة قبو. فأمر قائله 
العسكري بأن بمنع تلك الاتاوة» وإذا لم يتمكن من ذلك أن يحتل الميناء حيث 


0 1( سارك دامارال. 


كانت القوافل تدخل وتخرج كل سنة. وبعد ذلك وجه عامر حسين الى السلطان 
يطلب منه أن يوجه امدادات ليعوض الجنود المتروكين كحامية. ول ينتظر حتى 
سار في اتجاه المند ووصل الى جدة التي كانت تقدي للسلطان الثلث من الحقوق 
المفروضة على البضائع الا انها مر علا سنوات دون أن دي شيعا بدعوى أن 
البرتغاليين كان يعرقلون التجارةء وان القليل الذي کان بی كان يستعمل للدفاع 
عن المدينة. وأراد حسين أن يتقاضى كل الملحقات» لكنه فقد كثيرا من الجنود في 
العملية ثما اضطو الى انتظار النجدات ا تلك الأثناء قامت فتنة سبيبا أن 
حسين کان يا حذ أ کیر قسط من الغنائم لنفسه ويم الرؤساء الآخرين بدعوى 
انهم يتقاضون رواتب من السلطان. وأول بن ثار كان هم الال الذين كانوا عل 
ظهر سفينة مصطفى الكبيرق» إذ ساقوها الى ديبل ونببوها. وبعد ذلك بمدة وجه 
السلطان قانصو امدادا ومالا لمكافأة الجنرد على ظهر السفينتين اللتين أتيتاه 
بالحدايا. وسار الجدال في طريق المند وتوقف أربعة أيام ٤‏ علن وسار محاذيا 
لشاطىء کلایاط› وهي مركز كان في حوزة ة البرتغال. و يشا السكان أن يستقبليه 
وقالوا له إن كان يبحث عن البرتغاليين» فعليه أن يذهب الى هرمز للاقاة أحد 
قواد هم» وهم يشيروك بكلامهم الى الفونس البوكيك الني كان مر من هناك منذ 
زمن فریب» ولا رأى حسين انه عاجز عن طد البرتغاليين من اطنك» بلوك 
مساعلة ملك كامباي وحام ديو(©اللذين كانا قدما خدماتهما بالحاح الى 
السلطان. فسار نحو ديو دون أن يتباطاً في كلاياط ولا أن يبحث عن البوكيك) 
لن أوامر السلطان كانت تقضي عليه بالاتصال بذلك الحم والأأخل برأيه وبرأي 
ملك کامباي. وصادف استقبالا حافلا سواء لدى الحا أو لدى السكان الذين 
كا نوا نوا ينتطرونه يوما بعل يوم . 
الفصل الثالث عشر 
معركة بحرية بين البرتغال ومصر 
ومصرع د. لورانت الميدي 

عل إثر ذلك» كان ولد «فرانسوا دالميدي»» «دلورانت دالميدي» نائبا عن 
الملك في «كوا» فانفصل عن الأسطول الذي كان يقوده والده وكان في موسى 
«شول» مع نما سفن حيث كان يوجه مركبين من «كوشم» مشحونين بالتوابل. 
(2) ملك العر. 
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وكذلك علم بأن السلطان كان متجها في تلك الطريق وتأكد ا خير يوما بعد يم 
فوجه يطلب من المركبين أن يسرعا في شحن حمولتبما وأن يكونا على استعداد : 
لمواجهة الأحداث. ولا حل موعد سفثما عشية يوم السبت» وكان هو يقم 
بتلريبات على الشاطىء مع بعض القادة) وكانت السفن تركت رابا في الأرضء 
أتاه النباً بظهور “سفن في اعالي البحر على مصب النهر وقيل له إنها تتجه الى مرفاً 
آخر في مكان أبعد. وظن في البداية أن الأمر يتعلق بسفن البركيك. لكنه لما 
شاهد كليرات مختلطة مع بعضها لم يشك في انها سفن السلطان. 

عنذئذ» عاد كل واحد الى مركبه ليستعد لملاقاته. وأمر الكاليرين أن تظل 
عل حالها کا كانت بسکاہا صوب الأرض؛ وجعل المأ كب الصغة حوها. 
وذهب الى عرض البحر وتك بير باريط في وسط النهر وكان بينهما من البعد ما 
يمكن تسرب أسطول السلطان فيما بينهما وما يحول من منعه من الرسو مم المديدة 
إن شاء ذلك. 

ود حل أسطول السلطان الى النهر رافعا عددا من البنيد والأعلام الخريرية 
الملونة والهتافات تتصاعد الى السماء كان الناس ي بم عيد. وكان محتوي على 
أربع سفن كبية وكاليون وستة كاليرات» مع مركب كان يحمل على ظهو سفير 
ملك كامباي» الذي كان قد ذهب يستنجد بالسلطان ضد البرتغاليين» وكان 
الأمير حسين في الطليعة على ظهر سفينة من شحنة أربعمائة برمیل» وقصده 
تطويق مركب القائد الأعلى» ووراءة بقية اللأسطرل» سفيئة في اثر سفينة في أحسن 
نظام لمناهمة سفن العدوء وكانا قد علموا من جواسيسهم بأن الرتغاليين غير 
خترزين. 

كانت الكالييات مختلطة بالسفن؛ بيغا مركب السفير كان خلف المركب 
الرئيس. وكانت قد طوت أشرعتها وتعرضت بأشعتها العليا لريح بارد ومر العدو في 
هنا الترتيب بين السفينتين کا ذكرت وعمد الى مهاجمة سفينة «دم لورانت» التي 
كانت أكثر استعدادا للملاقاة نما كان يتصور. ذلك أن السفينة صملت أمام 
طلقات المدفع وشهب النار والقنابل وغيرها من نيران الحب» مما جعل حسين لا 
مجر على القب منهاء برغم كون سفينته أعل وأكبر. . وتقلم الى ل فوصل أمام 
المدينة متبوعا بالآخرين الذين اقنفوا رئيسهم. وكان أخرهم يدفع فلكه من بعید. 
فدفعه الموج على أحد جبال مركب باريط حيث وحلت. مما جعل سفينتي باريط 
ودوم لورانت نحاولان جرها بواسطة مرساتها وجعلها في وسطهما. لکن الأعداء 
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شاهدوا ذلك فقطعرا الحبل الذي كان بمسكها وتركوها تذهب إلى البحر. 
ورامواالبرتغاليين بالسهام والنبال والنيران حتى أزعجوهم كثيرا. وجاء الليل على إثر 
ذلك فبداً اليو لمعركة الغد. 

استشار الأمير حسين ربابنته والسفير» وقد لاحظ أن سفنه كانت أكبر من 
سفن البرتغاليين» لكنها لم تكن في أكبر احتياج الى الماء للاخارء لأئها كانت 
أوطأء بینا كانت الكاليرات تدير كوثلها حو المدينة وسکانہا عل صفحة الماء 
٠‏ تجاه السفن البرتغالية وقريبة منها ما يجعلٍ الانتقال بينهما مكنا بوا سطة ألواح طويلة 
كان حسين قد وضعها ف جنب الكاليرات. . ووقف بسفينته هاه ادوم لورانت 
لیکون درعا واقيا لأصحابه ويكون أول من يقو بالحجوم وقي تلك الأ ثناء قرر دوم 
لورانت مع قادته أن ہا جوا العدو بمجد ان يبدأ البحر في المد لأن أبناء البلد كانوا 
قد أنذروه امهم لا يفكرون ف اهجوم بقدر ما يفكرون في الدفاع وان غرضهم هو 
انتظار ملكا عز» الذي سيأئي بأربعين سفينة مجذافية ا وقع الاتفاق على ذلك 
من قبل وكانت خخحطة البرتغاليين في المعركة هي أن يخاصر «دوم لورانت» مركب 
الأأمير حسه حسيين بيا يحاصر باريط السفينة التالية. بينا باجم 7 بریا» و 
«انطونيو لوبو» وهما قائدا المركبين الآ خرين. وتذهب أفلاكهم الى الخا ج للقيام 
بالنجلة في أي مكان وقع الاحتياج الى ذلك ويتصدى الکاليإن لسفن الأعناء 
الست من جانب» بيغا مہا جمها القائدان من |انب الآخر. 

وق الغد كان المد مساعناء فهجم دوم لورانت بقوة عل الأعداي و وان 
الكاليان بفضل التجديف الى حيث مؤكب الأعداء الستة وانقضا عليبا 
بشراسة حتى طدا من كان فما وصارا يتبعائهم من مركب الى آخر مما أثار في 
نفوسهم الفزع فصار البعض منهم يري الى البحر والبعض الآخر يفر الى البر. 
أما دوم لورانت وبيير باريط فوجه مركبيهما الى الأعداء فوحلا في الرمال. وذلك أن 
الأمير حسين كان يستعمل حبالا طويلة فربط سفنه با حبال ليتمكن م ن جرها 
والانزواء خو مصاطب الرمل» حيث لا يمكن للأعداء أن يتبعوهم) إذ بسبب تناقص 
الماع يستحيل علیہم أن يحاذومه. واتضح للوم لورانت أن المعركة لا يمكن حسمها 
الا باللدفې فامر باطلاق المدافع» فأتاه الد بلوي قوي. وقتل علد من شجعان 
الرجال دوك أن تتا اح شم الفرصة لاظهار فيمتهم) ومن بینم شقيق بيير باريت«(1)) 
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وسفير ملك كامباي وهو يدي صلاته في مؤخر مركبه» وفيما بعد الزوال سمعت 
هتافات الفرح في سفن الأعداء وظهر ملك العز بقواربه عل طول النبر. 
فوجه دوم لورانت» في الین مراكبه المدورة وكاليراته ليحول دونهم ودون 
الرسو في الساحل والاتصال. بحسين. وتقدم ملك بعزم يدل على انه لم يكن يعرف 
شراسة المدفع البرتغالي وصار يهجم بصياح عال ويرمي السهام والنبال ويضرب 
ببعض الاسلحة النارية الصغيرة التي كانت في حوزته. وبما اها كانت قوارب غير 
مسلحة وكانت تمخر عباب البحر في ازدحامء فقد تمكن المدفع البرتغالي من 
الفتك بها بحيث انكسرت امجاديف لدى العديد منها وم ببق في امكان الأخرى أن 
تتحرك. ولا رأى ملك العز نفسه في تلك الحال» وان الأمير حسين لم مخف 
لنجدته وكان محاصرا من الأعداء أكار ما كان يحاصرهم» أمر قواربه بالانحدار الى 
أسفل نحو مكان الرتخالبينء في الوقت الذي جاء حسين يبحث عنهم. وكانت 
يته أن يننظر وصول الليل ليتصل بهم من الجهة الأخرى من التبر بعيدا عن أنظار 
البرتغاليين» الا انه أراد أن يعرف الحالة التي كانوا عليباء فوجه الهم قاربين يسيران 
بحذاء الشاطىء المسكون لياخذ معلومات عن سفن السلطان» لكتهما تعرضا 
مضايقة المدفعية البرتغالية» فاضطر للتوقف جنب الأرض قبل الوصول الى 
الهدف» حتى يدافعا عن نفسهما بفضل مساعدة بعض الحنود الذين جاءوا 
لنجدتهم» بحيث لم يستطيعا أن يواصلا سيرهما وم يتمكن البتغاليون من 
مهاجتها. 000 ' 
ومرت بقية اليوم في اسعاف الجرحى ودفن الأموات في البحر ليلا لاخفاء 
الخسائر. واصيب دوم لورانت بسهمين ترکا فيه جرحين أحدهما في وجهه كان 
خطيرا. وبعد العلاج أحس بشىء من الراحة فعقد مجلسه مع القادة لتديير معركة 
الغد. وبعد مناقشات طويلة» تقرر انه لا يكن التظاهر بالدخول في حرب مع 
عدد كبير من السفن في مكان ضيقء بالاضافة الى كار الجرحى والقدر. القليل 
الذي بقي من العتاد. ووجه الأمر الى سفن كوشم التي كانت في مكان أعلى 
كي تكون عند الفجر خارج مصب النبر» وكذلك سيفعل القادة لرافقتهم. فإذا 
أراد العدو أن يقوم بمطارد مهم فسيكو ل أمامهم حيز أوسع لمواجهته وللاستعانة 
باشرعته. الا ان دوم لورانت الذي كان شابا وشجاعاء م يرض بفضيحة الذهاب 
للا التى كان ياها كهريمة مقنعة ووافق فقط على خروج سفن كرشم الى 
البحر. وفيما عدا ذللك, تك التديير عند حلول الوقت. وكان بير باريط ودييكركاغ 
على هدا الرأي. 
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فأأمر بايو دوسوزا ودیک بيريز بالذهاب الى تلك السفن وتولى قيادمما/ة 
لاخراجها من مصب النهر. واستوليا في الطريق على كالييين للعدو كان أصحابها؛ 
نائمين فأتيا بہما فرحين الى دوم لورانت. ورفعت سفن كوش أشرعتها وكان الرج 
يبب من الأرض وقبل ساعة من طلوع النبار كانت قد خرجت من النهر وأحذت 
طريق كوشم وهي تعتقد ان لورانت سأي على اثرها. ولكن الأمر لم جر على 
ذلك. فما ان راهم يذهبون حتى بدات الشمس تشرق» فامر المراكب الصغرى 
بأن ترفع أشرعتها وان تتبعها وأمر بير باريط بان يخفرهم وبقي هو في المؤخرة مع 
بانه يفر فاطلق الانذار بالصياح في الشواطىء وجاء ليطوقه بما بقي له من قوارب. 
ولا تقارب العدوان انطلقت المدافع من الجهتين بدوي مختلط بصياح يخلق 
الذهول. وأول شىء فلته القوارب حينا اقتربت من الميدي هو أنها أطلقت من 
مدافعها وابلا من السهام اغ الجو بسببه» ورغم ان الرد كان قويا وان بعض 
القوارب حطمت وأخرى عطلت» فان الأعداء كانوا متحمسين الى درجة لم يبالوا 
من يموت من ذويہم. وكان السكان قد وضعوا ثلاث حواجز من الأوتاد في النهر 
لسد معظمه بغية الاحتفاظ له للصيد. وكان من بيا أوتاد مستقيمة أثبتت في 
ثقب من نوع حجر الطاحونة وكانت مصطفة في خط متواصل وكانت طويلة 
حتى ان الماء سواء في المد والجزر كان يثنيبا. واذا مرت فوقها سفينة كانت تنثني 

دون أن تنكسر ودون أن تعوقها عن المرور» ثم تعود فتستقم من جديد. 


كان دوم لورانت يواجه هجوم قوارب الأعداء تارة من قريب» وطورا من 
بعيك. ولا رأى كارة الجرحی قي سفينته وي كالير «سوزا» الذي کان يرشده لأن 
الريغ كان قد هدا فأراد أن يبتعد واصطدم بأحد الحواجز. وما ان سفينته وقع فيها 
ثقب من جراء طلقة مدفعية» قريبا من المقود فإنها وهي تجتاز الحاحز دخل في 
الفقب أحد الأوتاد عند رجوعه ومن جراء ذلك تسرب الماء الى السفينة وأثقلها 
فانقلبت على الحاجز ولم يعد في امكان الكالير انقادها. ونزل الربان في الحين ليرى 
ما الذي يوقفه فرأى نفسه ينزل الى عمق الم ويمتلء من الماء الى درجة لم يعد من 
الممكن افراغه» فأخبر دوم لورانت بالأمر. الا ان هذا الأخير سرعان ما أصابته 
ضربة مدفع وانتزعت نصف فخذه. وأق له بشىء لحمله الى سفينة بيير باريت» لا 
من أجل انقاذه لأن الضربة كانت قاتلة» ولكن للحيلولة دون وقو م جسده في يد 
الأعداء. وم يظهر أي تام وقال بان جرحع لا يؤله بقدر ما يؤله رثاء احيطين به 
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له وانه سيعود الى المعركة. وطلب منهم أن يتركوا معه أحدا مسح جرحه وان 
يسنده الى صاري السفينة. 

ولا استقر هناك في حالة نصف جلوس وكأنه راكع رفع يده الى السماء 
وتوسل الى الله أن يقويه على مساعدة رجاله بالصوت» إذ لم يعد قادرا على 
اسعافهم باليد. وفيما كان يشجع ذويه وهو يتضرع الى الله بكلمات مشحونة 
بالتقوى وحب الله تت طلقة مدفع فأطارت نصفه الأيمن وبذلك انتبت حياته 
وأسلم روحه لخالقه. وخشية من أن يؤثر المنظر على أصحابه ويقضي على 
شجاعتهم» فقد ستر في الحين تحت الخشب المركب وكانت السفينة في تلك 
الأثناء تزيد,في النزول داخل الماء. وتسارع الأعداء اليه وأرجعوا على أعقابهم ثلاث 
مرات وغرق في الأعماق دون أن يمكن انقاده. وم ببق من رجاله الذين كان 
عددهم مائة وثلاثين الا تسعة عشر أخذوا في الحين كأسرى. وأخيراء إذ اعتبرنا 
بجموع الأسطول» فانه م يمت الا مائة وأربعون يضاف اليمم مائة وأربعة وعشرون 
من الجرحى. لكن عدد الخسائر كان أكبر من جهة الأعداء. وتوقف الأعداء 
هنالك لبضعة أيام بقصد معالجة الجرحى» ونوا تابوتا لسفير ملك كامباي» وبعد 
ذلك انسحبوا دون أن يتمكنوا من العثور على جسم الميد. 


الفصل الرابع عشر 

كيف ذهب دوم فرنسوا داليد لمهاجمة الأعداء لا علم بموته 

ا علم دوم فرانسوا دالميد الذي كان بكوشم بخبر الحادث» دون أن يتأكد 
من وفاة ابنه أو بقائه على قيد الحياة وجه برهمان (وهو أحد الكهنة عند الوثنيين) 
الى مملكة كامباي ليستعلم من أولفك الذين وقعوا في أسر الأعداء. والتقى بهم 
البرغمان بين ديو وكامبانيل التي هئ عاصمة مملكة كامباي» حيث وجههم ملك 
غز الى ملكه. ولما علم جلية الخبر رجع الى كوشم وهو يحمل النبا المفزع. لكن 
ملك عز كان قد سبق للكتابة الى دوم فرانسوا إذ وجه له رسالة عبثئة على ما 
أصابه من ثكلء بحيث وجه كل أفكاره الى الانتقام تجاوبا مع الحب الأبوي الذي 
يحرك كثيرا من العواطف في النفوس. فقرر في أجل ذلك أن يذهب للبحث عن 
جيش للسلطان البحري الدي تعرز بقوات جديدة انضافت الى الأعداء. وبينا . 
كان يتبي لهذا المشروع إذا بالنباً يأتيه بوجود الأسطول البرتغالي في الموزمبيق حيث 
قضى فصل الشتاءء الشىء الذي بعث في نفسه الأمل بتحقيق الانتصارء إذ صار 
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في امكانه الحصول على عدد أكبر من الجنود. إلا ان الأمر أتاه بالتخلي لابركرة 
عن ولاية اند وبالعودة الى الوتغال. ٠.‏ ومع ذلك فإنه عندما قدمت له الوثائق» ارجا 
عملية الاستعفاء الى العودة للبرتغال» وكان مستعدا لمشروع ديو» وطلب من 
الفونسو البوكيرك أن يستريح فترة من الزمان في كنانور أو أن يذهب الى کوشم» 
لأن الفصل كان متقدما بالنسبة لبضاعة السفنء وبمجرد احرازه النصر على أعدائه 
الذين قتلوا أپنهء مرجع لتدفيد ما أمره صاحب الحلالة القيام به. وجرى كلام بين 
القائدين في هاته المناسبة ودون أن يعتبر ما قاله البوكريك من كونه سيذهب 
شخصيا لطرد الأعداء من اهند» فإنه صمم أن يقوم هو بنفسه ذا العملء› وان 
له يترك أخل تأره 2 ولده لغيره ركان السيف 2 يده وهو يتحدث . وفارقة ا 
البوكيرك إثر ذلك وذهب الى كوشم. وترك دوم فرانسوا ما يكفي من الحراسة في 
حصن «کنانور» وعقد الصلح مع ملك نارفينك الذي كان وثنيا وعدوا 
للمسلمين» ثم ذهب قي طريق ديو( بحثا عن أسطول السلطان. 

والتحق به «بيير باريط دو موكاليان» و «فرانسوا دوطافورا» الذي قدم من 
هرهز. فك اند تسخ عدة سيه شاعة نبا ست ضام وست سلون 
وخمسة أعربة وكاليران ملكيان وسفينة ذات صاريين يحمل اثنى عشر مائة 
البحارة وا نحاريين وأربعمائة من الرجال الأشداء. 

وذهب الى جزيرة «انشديف» حيث أنزل جنوده وضباطه ليحدثهم عن 
مشروعه. وبعد ان صففهم بطريقة تجعلهم يسمعونه كلهم قال هم : 

«شيئان يشغلان قلبي منذ مقتل ولدي» كلاههما يشاركني فيباكل ذي الفضل 
من الناس. أوهما انني عما قريب سالتحق به» وثانييما اي سا ست رمع شري اللي 
اغتصب مني بفقله. فيما يتعلق بالثىء الأول» أنا على استعلاد للموت» ان 
كانت تلك مشيئة اللهء وان اقتدي بمثاله فاموت من أجل ديني وملكي ووطني؛ 
وهو مطمح كل من يتسم بالفضيلة. فبالاول تحصل على اجد الخال وبالثابي على 
الشف والمتاع وبالغالث على طيب الذك لان بلاد نا ستحتفي بمجدنا الى نماية 
العالم. ولكي اقول الحق» فأنا لست مطالبا باسترجاع شرق لأن 5 أضيعه. 
بالعكسء ان لي نصيبا كريسكم في الشف الذي حصلم عليه في هاته الديار 
والسيف في يلم ولكن إذا اعتيرنا واجبنا نحو منقذنا الني تتبع تعالمه» ونحو التاج 
الرتغلل الذي نحن من رعايه» فنحن ملزمين بالانتقام مما الحقهم من اعتداء» وان 
)1( 1508 
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حجلاك من الوقت الني أضعته دول اجيم عل اولك الكفارء الخاضعين 
لسلطة السلطان والطامعين في الوعيد التي بذلت لهم من الني نادى علييم 
والذين يتجرأون على نشر هلاهم تج صليبنا وذكر اسم محمد أمام اسم عيسى. 
لقد نال وطننا د شهق في العام بحبه للدين الذي قام يدافع عند وتخدمة أميو ج 
يدل بدل على فلك ما قمنا به في اروب راغي واسيا» حيث حصلا على انتصارات 
عظيمة. وهكناء فرغم أن الكفار يفتخرون بمقتل ولديء فليس ذلك راجعا الى 
بطلا ہم ولكن الى المصيبة التي تعرفونها کلکم» أو بالأحي» الى ذ نو وما دامت 
ذنوني هي سبب موته» فإن شجاعتي هي التي ستأخذ بثأره. فما أسعله من خطا 
كان كان سما في جمع هذا العند الكبير من الفضلا محيه. فأنا أقرأ في عيونكم الرغبة 
من أجل الذهاب للحب تما لله ود فاعا عن شف الملك تجاه هؤلاء 
0 ولاراقة. دماء اوفك الذين أراقوا دمکم ودم أقاريكم وأصدقائكم. والله 
يشهد انني ۾ أتأخر للقيام مبذا العمل الا مخافة أن يقال ان حزي عل ولدي هو 
الدي دفعني الى حب الانتقام الأعمى» والي م أخذ كل الاستعدادت اللازمة لمثل 
هذا الأمر العظم» واف أريد أن أضحي في سبيل لوعتي الشخصية 


«ولكي أ نجنب سمعة الأب المبالغ في الحرن. صارت لي سمعة القائد المتبلون. 
وبا أن الأمر ي يعني الشف» فقد اتخلت كل الاحتياطات وانتظرت اجنود من 
البرتغال وكذلك لفن والأسلحة والعتاد ورغم ان عناية الله كافية كسلاح لمن 
يتبع أموع فان ضعفنا البشري يخشى العار حينا يكون الأمر متعلفا بالشف. وقد 
تركت الأمر سريا الى هاته الساعة بالدسية للمشروع الني سنقوم بانجازه» والذي ` 
بالاضافة الى عون السماء» سنجد رهن اشارتنا سفنا وعتاداء» ونمد بمعيتنا هنا 
الجمع من النبلام الي ترون والني قلع علينا مؤخر من الرتغالء والني يظهر 
حماسا كبيا في ثبو اسم «الرومي» من اند ذلك الاسم الذي يسبنا به 
المسلمين والوثنيون. وأول شىء سنقهم به هو الحجيم على مدينة ديبل التي تسبب 
سيدها في خاب الحصن الني كان لغدينا هاهداء واستقلم جنيد السلطان 
وأسكنهم في مر[ سيه. وني هنا المكان أريد من هزّلاء الشبان الشجعان أن يظهروا 
بسالتهم وان يغمسوا سيوفهم في دم كفار اسياء بعد ان نموا تعليمهم في دماء 
كفار افريقيا. وإود كثيل أن جم على "كوا التي ليست بعيلة من ها هناء ولک 
توجد داخل البلادء والنبر ليس قربا من سفنناء ولذلك فان دبيل أ سهل في 
اهجوم › وقرمبا من الأعداء يجعلهم يحسون اة صان عامهم أكثر فاكثر» وحين| 
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تأخذ ثأرنا من الأجانب الذي سنذهب للبحث عنهم» حينذاك يتيسر. لنا أن 
ننتقم من أبناء البلد». 

وقوبلت الخطبة بالهتاف الكثير» ما جعل الأمل يعظم في نفس دوم فانسوا 
دالميدي في الحصول على نصر كبير. وبعد ذلك ساير الشاطىء الى ديبل. ورغم 
ان الموضوع لا يدخل في اهتامناء فمن الضروري ان نرى انتصاره على جيش 
السلطانء بالاضافة الى كون ذلك سيكون بمثابة زخحرفة لتاريخنا. 


استيلاء دوم فرانسوا دالميدي على مدينة ديبل 


كانت مدينة ديبل احدى كبرات المدن في الطند» سواء من حيث التجارة 
أو الحضارة أو جمال العمران. توجد على نهر قابل للملاحة على بعد فرسخين من 
البحر. ويقطن بها الوثنيون والمسلموث. وتمتد إيالعها الى قريب من دکان» وكانت 
منتجعا رئيسيا للتجار سواء منهم القادمون من البحر أو من البر. وكان ملك 
دكان1) هو المسيطر علیہا ف الغالب فيضع فيبا حامية كبيرة. 

ولا أله التبا بسير الأسطول البرتخالي على طول ذلك الساحل؛ وضع فيا 
ستة لاف من انيد وحصما من الأعملة المدعمة من الوراء بتراب الحسق» وهو 
أحسن من سور ا مجر للوقاية من ضربات المدفعية. ومن الجهة الأحى من النهر 
التي تنظر الى اجنوب» لان المدينة ف الشمال» كان 5-7 طريق واسع من 
الببوث الواقعة في وإجهة البحر" حتى ى اتتتصف المدفعية 0 رتبا وحينا علم 
بان الأسطول البرتغال كان عل وشكٌ الدخول ف النهرء صفف سقنه قب 
الشاطىء في نظام کک حتى صارت کان طريق متصل إذ كان من السهل 
الطريق الواسع. 

وكان واثقا من نفسه الى درجة أنه منع بعض التجارٍ المتخوفين من نقل 
بضائعهم من ا لازن وهلدهم بالقتل, وليظهر اطميتانه دعا امرأته من البيت الذي 
كانت فيه وأمر نساء الأعيان أن يأتين مثلها قائلا لهم بانه دعاهن ليتفرجن على 


(1) صبياي 


نساء الافرنج» وهو الاسم الني كان يطلق هنالك على النصارى» وهكنا جاء كل 
النسوان مسرعات وكأنمن في احتفال. 
الم يكن الميد علي علم بذلك» إذ وصل الى مصب النبر» دون أن يدخل اليه 
لأن ٠‏ اوقت کان متاخر. وق الغد أصدر الأمر الى بير باريط وكان الريج والمد 
مع الصياح» » أن يذهب بالسفن التي كانت تحت قيادته ليقف جنب سفن 
24 الموجيدة بامرمىء, وتبعه مع بقية ة الا طول بعد ان أمر قلامٌ السفن بأن لا 
4 3 عند ٠‏ الوص أما المرمى؛ اللا البحارةء أن رک الا خرين ف القورب 
كانت قد وسا معلومات عن وجود عمق كاف ایی لليول ال ا 
وعن سهولة الرسو جنب الأرض. وبعد ان 3 ثمر النبر دون ما كان يتصور من 
حطر وم تكن السفن قد أنبت رسوها بعد أمام المدينة كانت القوارب می 
من رجال الحرب الذين کانوا یتعارکون فيما بینہم على من يكين أسبق للنزول» دون 
ماعلة الأوامر الصادرة الههم. 
وکان اول الذين حرجو من مركب الجنال ها «فرنانلو باريز داننراد» و 
«فرنانلو كوميز شي ينيور». وبعد أن تقدميا في الأرض الفاصلة بين الشور 
والبحر وصلوا الى السورء دون أن يتضرروا | من المدفعية التي كانت قنائفها تمر 
فيق رؤوسهم وحلولوا أن يدحلوا من ثلاث فتحات تركها الأعداء للخروج الى 
الشط فاستقبلتهم فيالق وجرت معركة ضاريةت لأن مکان القتال كان ضيقا. 


ولا رأى الميدى ان كل واحد كان يريد ان يسبق الآ خر وجه فريقا منہم 
للهجيم من جهة أخىء الثىء الني تك حرية كبيق للمحاريين في ذلك المكان» 
حيث كان الأعناء يتقووث ساعة بعد ساعق وكان سل باريط اتناك في جهة 
حي من المدينة حيث كان في عاك مع المكلفين بماسة السفن. ولكن النصارى 
قامواء في الاير بيجم قوي اضطر الأعناء للتاجع نحو مسجد کان يوجد وسط 
المدينق» وكان التصارى أحرزو النصر فصاروا يجرون في الطق واستولوا على المدينة 
بعد ان قتلرا أزيد من ألف وخمسمائة رجل؛ أكثرهم كا نوا من السكان. ذلك أن 
انحاربين الذين كانط بها فروا الى الجبال» ولم يمت الا ستة عشر من البرتغاليين» 
لكن هنالك أكثر من مائتي جرخ وإستمت المعركة من العاشة صباحا الى الثالفة 
بعد الزوال؛ وبعد .حصول الانتصار دخل ناب ب الملك الى المسجد ونام كل واحد 
ارج 
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وفي صباح الغ بلا نهب المدينة واحاقها في نفس الوقت وكان الحريق 
مهيلا حتى أنى على كل شىء في بضع ساعات. بحيث لم تكن هنالك غنام كثية 
باستشناء مخزنين على جنب البحر كان فيهما أكثر من مائة وخمسين الف دوكا من 
البضائع. وهنالك من يعتقد أن نائب الملك هو الذي تعمد اضرام النار في المدينة 
حتى يحول دون انشغال الود بجمع الغنام ويغتدم الأعداء الفرصة فينقضوا علمهم 
من أعالى الجبال وأضرمت النار كذلك في السفن التي احترقت في لمح البصرء 
وكانت مخاطرة بالنسبة للبرتغاليين المشتتين في البيوت وسفنهم التي كانت قريبة من 
الأرض. اا | 

الفصل السادس عشر 0 
اهجوم عل مدينة ديو وما جرى في الطريق اليا 


لم يفكر البتغاليون في العواقب وهم يضرمون النار في مدينة ديبل قبل أن 
يحتاطوا في جمع الأقوات التي كانت موجودة فيها بكارة والتي كانت السفن في 
حاجة اليبا. وعبثا حاول دوم فانسوا أن يجد شيعا وهو يساير النبر لأن الجراد كان 
قد أف على كل الحبوب وكل المحصولات» في هاته السنة. وهو شىء مألوف في تلك 
البلاد» ولا رأى خلاء المكان» ذهب نحو «بسام» في خليج كامباي حيث بنى 
البرتغاليون منذ ذلك العهد حصناء وبيغا هم يواصلون طربقهم حو الشرق لالحظ 
قبطان(<1) احدى الكالبرات وهو يساير الشط في مصب الوادي قطعانا ترعى في 
الجنبات» فنزل وأخذ معه بعض الجنود ليستولي عليبا. فسقط البعض من رجاله 
قتلى وكأن أناسا كانوا في مكمن يترقبونهم. فاضطر القبطان والباقي من رجاله أن 
ينسحبوا بسرعة» ولا تقدم الكالير في طريقه» تحت قيادة دييك مانديز صادفت 
حظاً أحسن وهي تلوى مع أحد الرؤوس. فقد التقثت يمركب للك عر كان ذاهبا 
من ديو الى ديبل وعلى ظهره أحد أعيان الأتراك كان ذاهبا لزيارة ملك كامباي» 
أحد أقاربه ومعه سبعة وعشرون من الأتراك كلهم شجعان ومنظمون أحسن تنظم. 

ولا رأى هؤلاء أن لا مفر من القتال» انبطحوا على بطونهم بحيث لم يكن 
ماندير في تلك الاونة وكان حرف الكالير قد مر من فوق» واذا بالاتراك يقومون 
بغتة ويرفعون صيحات كبيرة على عاداتهم ويبادرون للدخول الى الكاليرة وتقدموا 
(1) بايودوسوزا. 
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الى الصاري وكادوا يسيطرون عليه لأمهم فاجأوا البرتغاليين. ولكن هؤلاء استرجعوا 
هدوءهم فردوهم بقوة وبعد ان هزموهم كلهم أخذوا مركبهم. وجرح الكثير منهم 
في تلك المعركة ومن بينبم قائد جذافي الكالية الذي فقد عينه. وأحسن غنيمة 
كانت هي هنغارية جميلة جدا قدمت لنائب الملك الذي أعطاها لأحد رجاله ومنه 
انتقلت الى دییکو برايرا الذي تزوجها بعد ان ولدت له أولادا. 
۰ ولنعد الى ما كنا بصدده. فقد دخل الحيش البحري في نم ر©) على بعد 
ثني عشر فرسخا من بسام» ولي ظنه أنه سيصادف الاد هنالك. وف المصب: 
وقع الاستيلاء على فلك كان يحمل أربعة وعشرين من الرثنيين الكجراتيين الذي 
أحبروا نائب الملك بأنه يستطيع أن يحصل على اتموين من حام بومباي مقابل 
المال. ويوجد على ضفة نر يحمل نفس الاسم. وهكذا وجه في طلب ذلك على 
يد مبعوثين فہم ثلاثة ضباط بسفن صغيرة للحصول على الاقوات دون الحاق 
الضرر بالبلاد الخاضعة لملك كامباي فجمعوا بعض القطعان» وقبل أن يعودوا الى 
الأسطول» وجه اليبم الماع اثنى عشر حملا من الأرز وما يعادل ذلك من الخرفان 
معتدرا بأنه لا يستطيع أن يعطي أكثر نظا لبؤس المنطقة التي كانت معرضة 
لغارات الجزاد. وشكره نائب الملك وواصل طريقه الى أن بلغ «مام» حيث كانت 
توجد قلعة مهجورة. ولكنهم وجدوا فيبا قدرا من الأرز كان السكان أخفره في 
اقباء. فوزعوه على السفن. 

ووصلوا الى ديو في اليوم الثالث عشر من خروجهم من ديبل» وأرسوا ذات 
صباح بعيدا من الفا بسبب غم كان يغطي النهر. 


الفصل السابع عشر 
هريمة أسطول الأعداء في ديو ووصف المكان 2 
توجد مدينة ديو على مرتفع نجد جاور للشاطىء, وهي محاطة بأسوار 
تتخللها ابراج. وبناؤها من الممجر المكسو بالجير على طريقة أوربا ما يجعل منظرها 
جميلا ويذكر البرتغاليين ببلادهم لأنهم لم يروا ما يشببها على ساحل ملابار وم يكن 
ملك العز انذاك في المدينة لأنه كان في حرب على بعد عشرين ميلا من هنالك. 
ولكن كانت له ستة قوارب في البحر ورقاصون في البر كانوا يخبرونه كل يوم بانباء 


(2) بومبايم. 
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الأسطول بحيث رجع الى المدينة في نفس اليوم الذي وصل اليها النصارى. وعند 
وصوله وجد أمير حسين يحاول جر سفينة من ستائة برميل» بعيدا من دكة 
صخرية كانت في مدخل المدينة. ويعمل على وضع أخرى قريبا منها لتحمى مراكبه 
وكاليراته وقواربه وغيرها من سفن ملك قاليقوت التي جاوت لنجدته وإقفال 
مدخل المرسى أمام العدو. 

وكانت سفينة ملك العز هذه مزودة بمقدار كبير من المدفعية وبدرابيز 
وجسور من الجبال. كا كانت مغطاة بجلود البقر النيعة في أماكن مختلفة ومبللة 
ضد النيران. وكانت أرباع الكوثل وا لجوجو موزعة على فرق ومشحونة بعدد كير 
من الرماة. وكل واحد منيم يحمل جابا تملوءا بالسهام كافية له ولجاره. ذلك أن 
أمير حسين كان رجلا شجاعا وملك العز أميرا مطاعا. بحيث انما هيئا كل ما 
كان ضروريا للدفاع عن المدينة وعن الأسطول. وعلى فرض دخول أسطول 
البرتغاليين الى النبر» فما كان انتصارهم ليم بسهولة. الا ان ملك العزء الذي لم 
يكن يريد أن يستعمل مركبه كحاجز أمام المراكب الأخرى» م يشا ان يبقى 
هنالك وقال انه ليس من الضروري وضع ماكب في مصب النهرء لأن الربابنة 
البرتغاليين لا يعرفون شيعا عن المرسى وسفنهم كبيرة» فلن يجرؤوا على الدخول. 
وهذا ما عرفه من الاسارى. 


فقرروا حينعذ أن يقفوا جنب البر» محتمين بالمدافع التي تستصلح كوقاية 
للمرسى؛ وجعلوا الى جنب كل مركب كبير قاربا أو كاليرق» متخذين عمارة من 
كل الغريان وأخرى من مراكب ملك قاليقوت لتدور حول الأسطول وتهاجمه من 
كل جهة حينا صل الى المدخل ورغم ان الميدى كان يعرف تصمم المدينة نظريا 
وكذلك مدخل المرسى بالاستناد الى ما معه من روايات أخذها عن أهل البلد 
ووضع على أساسها خبطة الهجومء فقد غير كثيرا ما تراءى له في الأول بعد ان 
عرف المكان بنفسه» فلم تكن في المدينة انذاك إلا الاستحكامات والتحصينات 
التي اقامها ملك العز» ومن جاء بعدة. ومع ذلك فقد ظل مهتا من التاكد من 
طبيعة المكان ومن مراقبة الأوامر التي أصدرها من أجل الدفاع. ذلك أن النهر 
الذي بحيط بالمكان الذي بنيت فيه المدينة يوجد به صخة في المدحل» حيث 
تنقسم الى شطرين. والقنال الموجود. من جهة الشمال؛ امحاذى للمديئة والذي 
تدخل منهء عادة» المراكب الكبرى» كان عميقاء ولكن كان أخطرها لوجود 
صخرة وعرة به. 


294 


لكن جهة الجنوب كانت ملأى بمصاطب من الرملء بحيث لم تكن نصلح 
الا للسفن المجذافية» وفي هذا المكان بالذات حشد ملك العز المماليك لأنه كان 
يفق بهم كثيراء ولا عرف نائب املك شكل الموقع ومدخل النهر وتعبئة الأعداء 
الذين كانوا في انتظاره باكار من مائتي سفينة ما بين كبيرة وصغيرة» عقد 
مجحلسه» برغم كونه سبق أن أصدر الأوامر ووز ع عماراته وقي هذا المجلس تقرر أن 
لا يدحل مرکبه هو الأول. ووضع في الطليعة «فاس بریرا» وهو قبطانء قائد 
لسفينة من حمولة ثلاتمائة برميل وكان معه عدد من النبلاء. وتتلو سفينته سفينة 
«جورج ميلو» مع مائة وعشرين من المقاتلين» وهاته السفينة كانت مصحوبة 
بسفينة لنقل الخيول وياقي بعده «فرانسوا دو طافورا» في سفينة كبيرة ثم «صوفا» 
على ظهر مركب صغير لحمل الخيل متبوعا يبقية الأسطول. وكل هاته السفن 
كانت مزودة أحسن تزويد بالجنود والعتاد والأسلحة» وكان النبلاء موجودين في كل 
مكان. والجنود يؤدون صلواتهم ودعواتهم ويضعون أرواحهم في مشيئة الله ولو كانوا 
عازمين على الموت وكان لمم أمل محقق في الحصول على النصر. 

وف هذا الترتيب دخل المركب الأول بمساعدة دليل كجرتي كان عارفا. 
معرفة جيذة بالمدخحل حينا كان يقع المد بين الساعة التاسكة والعاشرة من الصباحء 
مم يكن يلوح عليبا من الأشرعة الا العليا و «الميزين» مع الرايات المنشورة 
يصحبها دوي كبير من الأبواق والطبول والآلات العسكرية ما جعل الشعور يسود 
بأن الهواء يشق وأن أكثر الناس جبنا أصبحوا شديدي الرغبة في الانتقام من 
الكفار وأجابت الغربان ومراكب ملك قاليقوت على ذلك بصيحات عالية على 
طريقتهم ودلوا مجاذيفهم وصاروا يتقدمون نحو سفينة فاس وهم يظنون أنمم 
سيعترضون طريقه في مدخل النهر ويقذفونه بواسطة الة تجاه السفينة وتجاه كاليرق 
كانت ترشقها بقدر كبير من السهام حتى ان الجو تلبد بكارما. وهذا السيل 
الوابل من السهام قتل عشرة رجال كانوا في الكاليية وجرح منهم عددا نماثلا مما 
جعلها عاجزة عن ارشاد السفينة. 

الا ان «فاس» لم يحفل بذلك ملم يعر التفاتا لأوليك الناجحين الصغار ‏ 
وتقدم نحو سفيئة كبيرة لأمير حسين الذي كان هنالك مع سفينة أخرى لملك 
العز لكي بقوم كحاجز لحماية الآخرين ودخل بين الاثنين ووجه ضربة مدفع 
لأحدها فأحدث فيه ثقبا في ملتقى الماء. وم يفطن الأعداء لذلك بسبب 
دهشتہم من دوي المدفعية وبعد ذلك غرقت السفيئة الى الأعماق. 
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وأما مركب «ميلو» الذي كان هو الثاي» فقد ظل وراء سفينة «بيدر 
باریت» بسبب خحطا | من الربان الذي م يقده قيادة حسنة. وتقدم باريت لنجدة 
فاس انه أصبح مطوقا .من سفيئتين ومن المركب الرئيس للسلطان الذي استعمل 
العقاقيف والكلاليب إما ليقترب منه أو يتأخر عنه حسب ما تدعو اليه الحاجة. 

وأصبحوا متصلين اتصالا وثيقا مع سفينة «فاس» حتى إن «باريت» م 
يستطع أن يصل الها وهجم عل أرب مركب اليه ولكن بسيب إهمال رياه أر 
غفلته» وجد نفسه بعيدا عن مكانه ومجردا من العتاد» لان الاعداء حينا شعروا ' 
باقترابه وانه يلقي بعقاقيقه دافعوه. وقي هاته الأثناء استطاعت سفينة «جورج 
دوميلو» أن تتخلص وتنقدم نحو احدى السفن الرئيسية التي كانت في جهة كوثل 
«فاس» وما ان ميلو کان مغتاظا من خطا ربانه» رفع عددا کبیا من الأشرعة 

حتى أن قوة الرجج قلبت السفينة التي كان مباجمها على سفينة فاس ودخل أحدهما 
في الآخر. 

وعندئذ تدحل سبستيان دوميراندا الذي كان يقود في ذلك الموقع فهجم 
على سفينة العدو وصعد اليما واستولى عليباء ولا رأى جورج دوميلو انه لم يفعل 
شيعا أكثر من تسلم هاته السفينة لصديقه» تقدم نحو أخرى كانت قريبة من 
هنالك» وتبعته السفن الأخرى في رتل حتى وقع التقاء الجميع. وكانت المعركة غير 
واضحة ودامية. وحتى لا محصل نائب الملك في مؤخرة ة السفن امحاربة فانه 8 
بين غريان ملك العز التي انسحبت نحو البر لأن مدفعيتنا أغرقت البعض منها 
ولكمما لم تتوقف عن القتال ورمته بوابل من السهام لتغطية الآخرين وقتلت له أو 
جرحت عددا من الجخنود. ولا رأت سفن قاليقوت عادت تحاسرة» , تشأن أن 
تنتظر نہاية المعركة واتجهت نحو البحر ووجهت أشرعتما نحو قاليقوت ونشرت في 
كل مكان الاشاعة بان جيش البرتغال البحري وقعت هزيته. 


ورأى أمير حسين بأن سفينته مهاجمة من كل مكان وان ملك العز 
منهمك في إحصاء الضربات» بينا ظلت عريانه منزوية) وما أنه أصيب جرح 
بالاضافة الى ذلك ومات أكثر رجاله» اختفى في سفينة صغيرة كانت معدة 
هنالك» ونزل الى البر وركب فرسا وانسحب الى «كامباي» حيث كان يوجد 
الملك» دون أن يقول شيعا لملك العز... ومع ذلك ظل رجاله + ارون بشجاعة الى 
ان هاجمهم «سافورا» و «صوفا» وقتلوا كل المماليك الذين كانوا موجودين هنالك 
وحاول «مارتين كوسيلو» مرارا أن جم على سفيئة ملك العز. ولكنء بما انا 
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كانت عبارة عن برج بالقياس الى سفينته فقد خرج من الحاولة في حالة سيئة هو 
وغيرن ممن قاموا بنفس الحاولة ذلك أن سفينة العدو كانت مشحونة بعدد كبير من 
اجنود وبقدر مهم من الأسلحة الناريةء فاستقر العزم على اغراقه بقذف المدفعية. 
وعول صوفا ال أحد جنبيه ومكن من أن يقضي عليه» في النهاية بواسطة قطعة 
کانوا يلقبونها الجمل بعد ان أفرغ علا كل ما لديه من رصاص. 

وسر انطوان دو كامبو غاية السرور حتى انه استولى على غليون دون أن 
يتكبد في العملية الا خمسة_من الجرحى. ولا وصل «سواريس» الذي كان هو 
الأخير الى البر» هر أمام الآخرين كلهم وذهب ليقف أمام المدينة بكل ثقَة 5 
النفسء وما ان تام رين حتى استولى على كاليرتين للعدو بعد ان .فر كل من 

فيهما الى البر» وأخيراء برهن الجميع على شجاعتهم في المعركة التي كللت 
بالانتصار. 

ولا رأى نائب الملك بان لم يبق ما يصنع من جهة البحرء غادر مكانه 
الذي لم يكن مرا بسبب مدفعية الشاطىء وأنسحب الى سفنه. ومات ستة 
وثلاثون برتغاليين في المعركة على إثر جروحهم» ومن بيتهم : «نونيو فاس برري»» 
الذي أصابه سهم في حلقه وأرداه قتيلا» دون أن يفوته شرف القيام يواجبه 
كجندي وکقبطان» و «پرو کام»» قائد سفينة حفيفة» و «وفرانسوا دو 
نارففيس» و «ماشادو» مع ولدين لاويل بيفانيا وعدد من النبلاء الذين كان 
أكارهم بسفينة فاس. وكان هنالك» أيضاء ثلاثمائة من المرحى. 


لكن الأعداء فقدوا من جهتهم ألفا وتمسمائة رجل من يم أربعمائة من 
المماليك. وبعد القيام بنبب السفن واحرقهاء باستشضاء أربع منها وكاليرتين» وقع 
التعرف على الغنيمة التي كانت كبيرق» وكان الشىء الذي سر له نائب الملك أكثر 
هو أعلام السلطان وأعلام الامير حسين التي كان فيما شعاره وحملت الى البرتغال 
ووضعت في دير طومار الدي هو تابع لرهبانية المسيح» حيث ستظل شهادة 
خالدة عن ذلك الانتصار. وكان هذا الفوز أثره في تأمين الملاحة بالهند واحذ فيه 
الثأر من مصرع دوم _لورانت دالميدي» وأجبر ملك العز على تسلم قبطانين الى 
المنتصرء وكان قد أسرهما إثر هزيمة ديبل. وأصبح لا مناص له من الخضوع. وبعد 
ذلك» غادر دوم فرانسوا دالميدي الى كوشم حيث استقبل بمظاهر الابتباج 
والفرح. ولكنء با أننا تحدثنا كثيرا. عن مغامراته» فالقارىء سيسر بمعرفة خاتمته 


احزنة. 
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الفصا الثامن عشر؛ 
قتا فرانسوا دالميدي وعدد من القبطانات البرتغاليين 
مقتل فرانسوا داليدي وعدد من 0 
على يد الزنوج في الساحل الافريقي 


اما ا ان عاد اليدي الى کوشم» إثر هذا ا الاتتصار » حنى ترك حكومة ال المند 
مع عدد من النبلام , من أقاربه وأصدقائه وغيرهم من الذين اا مدة خجل متهم . 
وبعد ان مر من الموزمبيق ومن هنالك الى را س الرجاء الصاح في طقس جيد. أراد 
أن يتزود بالماء في حوض سالغوني لأن السفن كانت قد قد استنفدت ماءها وكان لا 
0 يتم . وک ا 
عبدين» نفطنا. لحياته وم 9 أن يصعدوا ل السقن. < بما أنه ال أن 
يستعمل معهم العنف» نزع أولفك الزنوج أطمارهم ونزلوا عليه بلكمات حتى 
هشموا أسنانه وكسروا أنفه» وطردوه على تلك الحالة وما ان تقدم أمام نائب الملك 
على تلك الصورة حتى عادت الى هذا الأخير نخوة الشباب فقرر أن ينتقم له وعزم 
على ا الى لبر برغم تحذير العقلاء من دائرته» وعدم اقتناعه 0 نفسه تما 
جعل اب الملك رکب ل زوارق سريعة مع مائة وخمسين من الرجال این ل 
أفضل من كان هنالك. وسار محاذيا للشاطىء الى أن وصل الى مكان أنزل فيه 
الجنودء وترك الزوارق تحت حاسة ربانه مع الأمر أن لا يذهب الا بعد أن يعود 
ليده وعندما وصل الى مسكن الزنوج» قتل فرناند بير في المدخحل. وقام الجنود 
بنهب القرية» وجمعوا الأبقار مع الأطفال بينا فر الآخرون, ثم بذاً الرتغاليون 
يترا جعون. ولكن الزنوج الذين کانوا يرونبم من أعلى الجبل» وهم يذهبون بأولادهم 
وقطعائهم 3 أنقضوا علديم بكل قرة لانقاذهم. مما جعل لوران ١‏ ریت یدل 0 
الذي هو أن يتك الأولاد يرجعون اليب وهذا ما فعله البعض. ولكن الزنوج كا 
قل وصلوا الى حالة من الغضب حتى تخاوزوا الجن وعلى طريق»م المعهودة, 43 
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يطلقون صفيرهم ليجتذبوا البهائهم للمكان الذي كانوا يريدون. ووقفوا وسط . 
دوابهم وكأئهم داخل حصن وبدأوا يقذفون من هنالك قضبانا حددت رؤوسها 
بالنار. فجرحوا البعض بذلك. وداسوا بطون آخرين بواسطة دوابهم. 


وبما ان البرتغاليين لم يكوننا حملوا معهم أسلحة دفاعية ولم يكن لديم 
للهجم الا رع وسيفه لم يكن في مستطاعهم أن يضايقوا الزنوج كثر. بيغا 
كان هزلاء من وراء بجائمهم يقذفون بقنائف من حين لاخر كانت تطيح بهم الى 
الأرض. وما زاد في الطين بلة أن البرتغاليين لما وصلوا الى المكان الذي تركوا فيه 
الزوارق وجلوا ١‏ اا غادرت المكان بسبب عاصفة طارئة» بحيث ظهر اللاك في 
الوقت الني كان الأمل يحدوهم بالنجاة. فقد کا نوا يكسرون أرجلهم وهم يسيروك 
على طول الشاطىء ويوحلون في الرمال الرقيقة بحيث م يكرنا يتقدمون» بينا 
العدو» بالعكس» كان يطير حواليمم ويقتل أشرافهم الذين كانوا يوجدون بالمؤخرة 
مع نائب ئی الملك» وذلك أن اجنود العلدين تقدموا هم الأولون. ولا وصلو, الى 
البح كان عند "كير مثیم مصابا حووح» ولا يقدر عل لمشي في لاست فألقوا 

بنفسهم الى الك لتجد أرجلهم الراحة دون أن يستطيعيا القيام بنجلة بعضهم 
ا 

وحينئذ تقدم جورج دوميلو نحو نائب الملك وراه متروكا من الجميع ومتعبا 
وسأله أين أصحابه الذين كانوا يحيطون به في قصوء في حين ان هنا هو المكان 
والوقت الني كان ينبغي أن يظهروا له ما يجب عايهم من اخلاص في لحلهته. 
لكن أجاب أن الني كان لهم عليه دين ظلا في الخلف وان الوقت لا يسمح 
بتوجيه اللوم وان كان مه ي تلك الساعة هو أن ينق يه كك اي لانت ف 
الممهت هنالك إذا كانت تل إرادة الله 

والواقع ان جورج دوميلو قال ذلك لأنه ل يكن راض عن نائب الملك 
لأسباب ترجع الى وقت وجود هم باهند. وقد مات أشجع وافضل من كان معه(3) 
ورافق جورج دوميلو أكثر ما يمكن الإية الملكية ونائب ب الملك إلى ان قتل هنا 
الأخير من ضربة زع قطعت حلقومه. وكان قد أصيب بعلة جاح من جرء 
الأحجار والقضبان الملعببة التي قذفت بها. وما ان قتل نائب ب الملك حتى ع عاد 


(3) بير باريت» مانويل تليزء لورانت دوريت» کا سباردا يدي اخ 
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د پبجوا بيريز الني كان مربيا لولده() وهو يقيل : لا سمح الله أن أعيش بعد 
الأب بعد ان عشت بعد الابن. وقلم نفسه للموت بجانبه. وهاته الواقعة كانت 
من أشأم الوقائع التي حدثت بعد فتح الهند. ذلك أن الزنوج لم يكن علدهم 
يتجلوز مائة وسبعين» بينها البرتغاليون كا نوا مائة وخمسين من الشجعان المعروفين 
الذين شاركوا في هنا الفتح. وقتل أكثر من ثلثهى ومن بينهم اثنا عشر قبطانا ماتط 
بضب العصى والأحجار المقذوفة» لا من لدن أناس مترمين أو شجعان» ولكن 
من لدن زئوج من أثقل خلق الله وأدناهم اعتبارا في الشاطىء. وفي ذلك عب 
الأحفاد تبين أن الانسان ما دام على قيد الحياة» فهو تحت رحمة القدر. ولا يكن 
أن يعد نفسه سعيدا الا بعد الموت. 

والذين عاشوا بعد المزيمة كانيا كلهم من الجرحى. وبعد أن جمع جورج 
دوميلو شتاتہم وانسحب الزنوج الى مساكنهم وجه للبحث عن جثت الموق» 
ووجلت جثة نائب الملك عارية» وبعد ان كفن بأ ينبغي من التشريف الممكن في 
تلك الظروف» دفن في الشاطىء الني مات فيه» وهو ينطلق في حركته المتبورة» 
وكذلك كفن غيو من القتى با ينبغي من التشريف. 1 

ولتعد الآن الى ما كان يجي في البحر الأحمر. كان الفونس دالبوكيك 
نائب الملك في لهند ججوا بأمر من الملك وذلك ليباجم مدينة عدن» على ظهر 
عشرين سفينة» ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليبا» لآن المدينة وقع الدفاع عا 
بحم. فتخلى عنها ودخل الى مضيق البحر الأحمر وقضى الشتاء في جزيرة قمران. 
ويقال ان اليش البرتغالي شاهد أثناء هذه الحملة صليبا في السماءء فقام بعيادته 
وهو أول قائد برتغالي» على فا يقال» وجه تقريه من البحر الا حمر ويحر فارس 
المشهورين» ولكتبما لم يكونا معروفين. ومن مدينة هرمز» وجه في سنة 1515 فرناند 
كوميز دو لموس كسفير الى [سماعيل ملك البرتغال» وكان هنا السفير يقي انه 
اجتاز ثلاثمائة فرسخ داخل فارس وان تلك البلاد جميلة وغنية من كل شىء؛ 
وبالخصوص» من النساء الحميلات اللاي كان الاسكندر يسميين بسبب ذلك 


محنة العيوك. الفصل التاسع عشر 
ظ الجيش الآخر للسلطان في البحر الأحمر 
لا علم السلطان ببزمة أسطولهه عم على ان يبني أسطلا آخر يكبن أقوى 
ليدافع عن حرمته ويؤمن التجارة في البحر الأحمر. ومن أجل ذلك استورد من 
(4) دوم لورانت ذالميد. ْ 
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القاهة الخشب وكل المواد الضرورية وأخذها الى ميناء السويس. وما ان شاع هنا . 
الخبر حتى قام _قرصان من جزية ناتالين اسمه الرئيس سليمان والني کان من 
الصناع وتحول الى قاطع طريق في البحرء حتى جاء اليه على ظهر غاب يعرض 
عليه خدمته. وکان يملك نماي سفن واثنتين احتياطيتين ففر بها من الجزر خوفا من 
السلطان الک الني كان راغبا فيه ويسعى لاخذه. 

وكان قد استولى على مسمائة كَاليقٍ مسيحية التي كانت تحت قيادة 
فیلماران. وهذا ما جعل شهرته تكبر. جاء بعد ذلك الى الاسكندرية وتفاهم مع 
السلطان الذي عينه قائدا للأسطول بحسث انه أل اليه في القاهرة ومعه خمسون 

من أسرى المسيحيين وكاليراتان احتفظ بهما بعد ان تخل عن بقية سفنه للصوص 

البحر. وبعد ان قبل يده ذهب الى السويس ليتولى أمر الأسطول الذي كان 
يشتمل على سبع وعشرين سفينة كبيرة فيبا كاليرات وغربان. واتجه الى الهند وكان 
لديه ثلاثة لاف من المقاتلين أكثرهم مماليك» كان أبناء البلد يسموتهم الروم. واما 
الآحرون» فکانوا من العرب مع بعض المرندين من المسيحيين الذين كلفوا 
بالمدفعية. وذهب الى جلة حيث أبحر امير حسين بار من املك ليساعله في 
هنا المشروع. . ومن هنالك اتجه الى مديئة عدن بقصد الاستيلاء عليبا. وبعد ان 
وجه المدفعية صوبها هجم علا وهلم _جزوا كبيل من السور. ولكن أحد الأماء 
العب الني كان حايما على المدينة ردهما بشجاعة على أعقابهما بحيث انہما 
انسحبا على غير نظام الى جزية قمإان حيث كان لديبما الأمر ببناء حصن إذا لم 
يستطيعا الاستيلاء على علن» وذلك من أجل حب ال مند» ريغا يتم هما الاستيلاء 
على مركز مهم يدان فيه الأمن من مضايقات الأسطول البرتغالي . وف الوقت 
الذي كانت الأعمال جارية فيه لبناء االنصن توغل سليمان في البلد مع فريق من 
المماليك» واستولل على زبيد التي كانت على بعد اثني عشر فرسخا داخل البلاد. 
فظل فيا بعض الأيام لأن المنطقة خصبة وجميلة. 

لكن الأمير خسين الذي لم يكن مرتاحا مرتبته كنائب بعد ان كان قائنا 
أعل» حك الأسطول لما جاءه خبر غير موكد بان السلطان الأكبر قتل السلطان 
وحك المماليك ضد سليمان الني كان متغيبا وقال هم : انه لا شىء يضمن في 
هنا الظرف أن تکون الثقة الموضوعة ي القائد التركي ف علهاء لأنه سيقف الى 
جانب سيله كي يحصل على رضاه. ورأيه هو انه في الوقت الذي كان فيه مقيما 
بزييد يجمع الأمرال والغنام أن يذهب بالأسطيل الى جدة للمحافظة على مركز 
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ذي أهمية كبى لصالم سيده» وانتظار أنباء كار صحة من الاشاعات الائجة. 

وتك في الجزية بعض السفن لنقل المماليك الذين كا نوا في زبيد وذهب مع 
البقية الى جلة حيث جاء سليمان للقائه بعد ان تك حامية في المكان الني 
استولى عليه. ولكنه لم يشأ استقباله حتى يتأكد من الخبر الشائع . وبعد ان ثار 
لحلاف بيتبما تاا الى السلاح. ولكن شريف مكة الني لم يكن الا على بعد 
اثني عشر فرسخا جاء بسرعة كأمير ديني وأعاد الاتفاق ينهما على أساس هذه 
الشروط وهو أن سليمان يدخل المدينة وان كل واحد منهما يظل على رأس جنوده 

حتى تأتي أخبار من السلطان وأوامر منه بما يجيب القيام به. ورضخ سليمان هنا 
الاتفق ووجه في الحين الى القاهة وقبض على امير حسين ولم يبرق على. قتله ولا 
على الاحتقاظ به كأسير. وتظاهر بانه يوجهه الى السلطان وقلف به الى البحر 
عن يد من كان يقوده» ثم انه تأكد من هريمة السلطان» فرفع العلم التركي» برغم 
كون امبباطورية المماليك لم تنته كليا لأن طومان باي خلف قانصو كان قريبا من 


٠‏ مهايته. 
ش القصل العشرون 
كيف وجه ملك الرتغال يستخير من امبراعور | بشة ر ريسي حاف م 
وما حدث للوبى سواريس دالبريكيرا في البحر | 
مع الأسطول الخاص باهند 


في سنة 21515 وجه ملك البرتغال الى الهند ثلاث عشر سفينة محملة بألف 
وخمسماثة جندي» دوت البحارة تحت قيادة لو سواريس دالبريكيرا ومعة الأمر 
بالدخول الى البحر الأحمر وأن ينزل في مرسى الرقيق الموجود في مدخل المضيق 
الذي هو تحت سلطة ملك الأحباش سفيرا لهذا الملكء كان الفونس البوكييك» 
ئب الملك في الهند ووجهه من قبل الى البرتغال. وأمر في نفس الوقت بأن“ينزل 
9 كالفاو» الذي سيذهب معه للتصول على ملف مع ذلك الامبراءطرر 
وللتوجه اليه ببعض القساوسة وبعض الزخارف لقائدة الكنيسة الرومانية وذلك 
لتفقيه تلك الشعوب وتقديم المثل اليمم. 
ووصل «لونى ٠‏ سواريس» الى الموزمبيق. وبسبب حادث طرأ عليه في الطريق | 
ذهب توا الى الهند دون أن يقف في المضيق. وف السنة التالية وصله خبر فق 
عن أسطول السلطان وتلقى الأمر :من سيده ليذهب للاقاته ولبناء حصن ف 
جزيرة قمران. فغادر كوا على رأس أسطول مركب من سبع وثلاثين مركبا شراعيا . 
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على ظهرها ألف ومائتا برتغالي ومائماثة مالابريين دون العاملين ‏ فيا والذين كان 
عددهم ماثلا. وفي ظرف عشرين يوماء وصل الى جزيرة سقطرة حيث تزود بالماء 
ومن هنالك الى عدن حيث استقبل أحسن استقبال من لدن الأمير مرشان الذي 
كان أميرا عليها والذي قدم له المفاتيح وعرض نفسه عليه كتابع لملك البرتغال» 
معتذرا عما جرى في السابق ثما طرأ عليه من إساءات البوكوك. وعرف بعد ذلك 
أن هذا الكلام لم يكن الا خدعة للتخلص, لأن الثغرات التي أحدثها سليمان م 
يقع اصلاحها لكن سواريس لم يرد أن يستولي على المدينة الى أن يعود اليما وذلك 
حتى لا يترك فيه حامية وينقص من عدد رجاله وهو مقدم على معركة. 


وحتى لا يعلم العدو بوصوله لم يبق هنالك الا الوقت الضروري للحصول 
على الماء وعلى أربعة ربابنة للسير في المضيق. وسار في تلك الطريق بعد ان وجه في 
طليعته بعض السفن امجذافية حتى يستولى على كل السنن التي تصادفها في 
المصب, فاستولى على ثلاث منها مشحونة بالبضائع التي أنزلوها الى غراب تحت 
قيادة «الفاري دى كاسترو». وهذا ما جعلها تغرق الى العمق مع كل الذين كانوا 
جزيرة قمران التي كان يظن انه سيلاقي فما الأعداء وم يجد فيها الا بداية حصن. 
وعلم بان جيش السلطان تراجع الى جدة» فأخذ يترسم خطاه. وصادف أخطارا 
في هذه الطريق بسبب الرياح المعاكسة ومصاطب الرمل الموجودة في عمق المياه 
وبينا كان يتتحرك هنا وهنالك بحثا عن المراسي» صادف قاربا يحمل بعض التصارى 
المشارقة كانوا قد فروا من أسطول السلطان وعلموا منهم أين يوجد وكيف كانت 
والعمل من أجل مشروعهم. ظ 

توجد مدينة جدة على شاطىء الحزيرة العربية السعيدة على بعد واحد 
وعشرين درجة من خط شاطتئها. وبنيت با خصوص من أجل المرسى الذي يساعد 
التجارة كثيرك تجارة البحر الأحمر. وم يكن طيب البلد هو الذي دفع الى بنائها 
لأنها عبارة عن أرض جرداء قاحلة لا يظهر فيبا أثر لأي خضرة. ويقول السكان 
ويؤكدون انه كان هنالك في نفس المكان مدينة جميلة. مما جعل بعض الجغرافيين 
. يدعون ان الاشارة تعني البادية الملكية لبطليموس. وأما الشعب الجاهل فيقول ان 
ادم وحواء مدفونان ثي بناء يوجد خارج المدينة. ولكن البتغاليين الذين. تمرسوا 
بهذا الشاطىء يقولون بان تلك المدينة كانت أخفض بموقعها بعلو عشرين درجة 
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وهي التي ينسبها اليبا بطليموس» حيث ما زال يشاهد هنالك برجان يدلاكٍ على 
اهبا كانت شیعا عظيما. وأبعد منها توجد قنفدة» وهي مركز قلنم حيث ما زا زالت 
تشاهد على الأبنية حروف لا يستطيع أحد ان يقرأها وهي مشهورة في الحزيرة 
العربية إذ منبا تبتدىء مساكن الصحاء.. 

ولنعد الى موضوعناء فنقول ان مرسى جدة حظير والوصول اليه صعب إذ 
يفصل عنه فرسخ من الحدبات. والرمال المتحركة وعند الجزرء تضطر السفن 
للدحول في قناة ذات شكل حلزوني» فتتقدم وتتأخر والمدينة مبنية من طرف 
المدخل الى طرفه الآحر» حيث لا توجد هنالك الا مصاطب ازمل وكان امیر 
حسين حصنا فأحاطها بأسوار بعد هزيمة ديوء ولا وصل الا سواريس» کان 
اا بين سليمان وحسين قد انتبى» فظهر خارج مصب القنال ووقف في 
مواجهة المدينة. ومنها صوبت نحوه بعض طلقات المدفعية» وكانت قذائفها تصل 
اليه» رغم انه كان على بعد فرسخ. . وبعد يومين» جاء اليه أحد المرتدين حاملا اليه 
تحديا جريئا من سليمان» وهو تحد اعتاد الأتراك أن يقوموا به فذكر له انه به 

بين المعركة في البحر أو في البر اما على شكل باز بين اثنين أو بين عددين 

متساويين کا یشاء» ولتجنب قتل عدد كبير من اليجال» فهو يعرض عليه أن 
يتبارز معهء وقبل يعض البنبلاء الرتغاليين التحدي» ولكن سواريس م يسمح 
بذلك وقال للمرتد أن يقول لسيده بان اللقاء سيكون في المكان الذي يقدم له فيه . 
الحواب. 
20 وف صباح الغ حمل قبطانين على ظهر كليرة لسبر القنال» بيغا كان 
اخرون على ظهر بعض القوارب ليقوموا بإحراق السفن التي كانت موجودة 
بالوسط. وكان اللهب المرتفع منبا كبيرا جداء وخاصة من الغليون الذي كان 
هنالك» ان الک أرادوا اخلاء المدينة وکأنہا أصبحت رمادا. ولكن 
سلیمان طا وألزمهم بالخروج الى المعركة من إحدى الأبواب حتى يلهمهم 
عرعة أقوى» وهم حاملون للراية منشورة وعدد من الات ا موسيقى» طبقا لتقاليدهم 
وبالدخول من باب اخر. ومن حين لآخر يصوبون طلقة من المدافع نحو 
الأسطول. وكان الذين ذهبوا لسبر القنال» رجعوا وهم يقولون ان الدخول لا يكن 
دون التعرض خطر بين» المنعرجات الحلزونية التي كان لا بد من الالجتياز منها تحت 
رمة ملفعية العدو. 

واقترح الذهاب لارسائها لأا كانت عل الساحل واحراق الكاليرات التي 
تركت في اليابس. ولكن م يجر تنفيذ أي أحد من الأمرين بسبب ما كان وراء 
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ذلك من أخطار. بل لم يرد أحد أن بضع رجله على الأرض يعرف هل سينزل 
الرعب بالعدو» لکن سواريس بعد ان تأمل التعالم السرية الني تلقاها من ملك 
البرتغال» اعتبر ان جيش السلطان في حكم المهزوم وانه لا يست مع ير 
السلطان الأكبر أن يجهز جيشا آخر. وحتى لا يغامر بالهند كلها في معركة 
واحدة» تخلى عن هذا المشروع بعد ان بقى في المرسى أحد عشر يوماء ورجع الى 
جزيرة قمران لاتمام الحصن الذي كان العدو قد بدا في بنائه ومن هنالك وجه 
كرافيلتين الى شاطىء افريقيا ومعها الأمر بان تذهب الى جزيرة مصوع أو إلى 
مرس الرقيق لتستعلم عن امبراطور الأحبلش وتتأكد من كون السفير الذي جاء 
يتحدث باسمه لم کی سر للسلطان. 


لوران كوسم القبطان وق رأسه ورؤوس ا الذين 7 الى الأرض معه. فإذا 
أضفنا ذلك الى موت ادوارد كالفان الذي وجه كسفير, كان ذلك معناه القضاء 
على هذا المشروع» وقضى سواريس الشتاء في قمران وتضرر كثيرا بسبب انعدام 
الأقوات وأشياء اخری وقرر أن هدم بداية الحصن الذي كان سليمان شرع فيه 
وان يتسخل في تك الاونة عن مشروع المضيق» وها طهر الصحو ىجام ل 
قدمتها لسليمان عند تاج إثر هة عدن. 

كانت وه عليبا امار ہما داخل البلاد حيث 1 كانت لدمبما حاميات ا 
ولكن لما وصل سواريس لم يجد أحدا لأن الجاع كان قد ذهب بأمر من سيده 
ليحارب r‏ ماش و علم اا السكان ر امیش انسحبوا ِ 
أية ر 5 هنالك 2 ت تجار تاد جا بقصد د بيع ع السلاح کر 
فيه 5 الى المدينة كان امراطور الأحباش قد هزم ملك عدن. وهنا م علا 
تقوم هنا باستطراد بقصد افادة القاریء, ملك عدن قوي 32 هاته الحهات وهو وهو 
عادة في حرب مع امبراطور الأحباش. وأراد أن يدخل الى بلاده» فاستنفر جيشا 
كبيرا» فعلم 50 الاميراطور الذي كان ما يزال صغيرا في سن سبع عشرة سنة) 
فسار نحوه بأسرع ما يمكن» ولا علم بانه مم في سهل عاط بال جبال» تقدم 
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لاقفال كل الثناياء وجاء فانقض عليه بكل قواه» فتراجع ملك عدن باشارة من 
محمد حا زبلع» تاركا له الأمر بالشروع في المعركة» ولا تقابل الجمعان» تقدم 
الحم في الصف الأول ودعا الأعداء للبراز» فتقدم اليه قسيس امه كابريال اندري 
فتقاتل معه بشجاعة وقتله وقطع رأسه وحملها الى. الأمبراطور الذي جازاه أكبر 
الجزاء على ذلك بحيث ان ذلك تكبد قي يوم واحد خسارتين من لدن جيشين 
مسيحيين أولاهما في المعركة وثانيهما في المدينة. 

ولنرجع الى ما كنا بصدده. فبعد ان استولى سواريس على زيلع ساير 
شاطىء جزيرة العرب لكي يتزود من الماء والأقوات في عدن ويجعل هاته المدينة 
تابعة لملك البرتغال. لكن ميرامار شان الذي كان قد أصلح الثغرات وشاهد أن 
جنود البرتغاليين نقص عددهم وان الأسطول عند عودته كان في حالة أسوأ ما 
كان عند ذهابه» حدث سواريس بكلام معسول دون أن يفعل أي شىى ما 
اضطره أن ينتقل الى الجهة الأخرى ليباجم مديئة بربارة التي كانت تقابل راس 
كواردافو» ولكن, بما ان الوقت كان هو اخر غشت وان تلك الجهات كانت 
حاضعة آنذاك للرياح الشرقية التي ها تأثير قوي على الأمواج» بقي الجيش مدة 
طويلة 3 البحر دون أن ينزل الى ارض افريقيا. وتاه ٤‏ الطريق بحیث انه عدم الماع 
والأقوات وتفرق الأسطول بسبب الضرورة وما زاد في الطين بلة حدوث عاصفة 
حتى ذهب كل واحد الى الجهة التي أراد. واضطر سوريس الى ان يصل الى 
قالاياظ على رأس عشر سفن ومن هنالك الى هرمزء وهكذا تفرق الجيش البحري 
دون أن يقوم بأي قتال. ويكاد يكون كل من كانوا في الأسطول قد ماتوا بسبب 
المصائب التي تكبدوها. 


الفصل الواحد والعشرون 
جيش برتغالي آخر في الضيق | 
التعرف الكامل على امبراطور الأحباش في أركيك 
في سنة 1520» تلقى لوبيز سكيراء ماک الهند باسم ملك البرتغال» الأمر 
بالدخول في البحر الأحمر وانطلق من كوشم في يوم 2 يناير وذهب لينتظر في 
كواء غليونات كان يصنعها في كاليكرت» وف الثالث عشر من فبراير» ذهب في 
طريق المضيق على رأس ماقي وعشرين سفينة شراعية تحمل على ظهرها 800 1 
برتغالي و 200 1 مالا باري أو كناري: ولا وصل الى رأس كراردافو» وصله 
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الخبر من كرافيلا برتغالية أن السلطان الأكبر وجه جيشا جريا الى تلك الجهات. 
ومع هذا الخبر أمر الملك بالتوجه لملاقاة ذلك الجيش مع أكبر ما يمكن من القوة 
الد نول الى البحر الأحمر مع سفير الأحباش» وذلك طبقا للأوامر التي صدرت 
سابقا لسواريس. 
وما انه م يكن هنالك أي مكان للتزود بالماء في كل ذلك المدخل؛ فقد أ سرع نحو 
ميناء ميت الذي هو قرية عربية صغية مرجيدة على طول ذلك الساحل. ولاوصا 
البها» فر السبكان ولم يبق منهم الا عجوز بينت هم الوسيلة للحصول عل الا 
بالحفر في واد جاف» حيث كان الماء مخبووا في عمق الرمال. وجازاها «سكيز» 
باعطائها لباسا وتمليكها مدينتها و يش أن يتك المدينة تذهب ضحية ة الاحاق» 
حصوصا وان انطوان دوصالدان كان قد الحق بها علة أضرار. وذهب الجيش 
البحري من هنالك واجتاز من جهة عدن وسار في اتجاه الجزية العربية حيث 
وصل في الثالث عشر من مارس واجتاز .من المضيق في السابع عشر» وتلقى النبا 
بآن الفا ومائتين من الرجال قد وصلوا كحامية الى جدة وان مت الت تركية 
جاءت لتنزل اجنود في زبيد ليدهبط من بعد الى عدن. وحينذ تبياً لاستقبالهم. 

ولكن الآخرين كانوا قد علموا بذلك» فاجتنبوا المرور من الشاطىء وتركوا 
له البحر حاء. ولا تبين له صعوبة الوصول الى ميناء جلة حيث كان يوجد 
الجيش البحري التركي وان الطقس لم يكن مساعداء انسحب الى جزية صيبان 
ليلتحق من هنالك بشاطىء افريقيا ورسا في جزية مصوع وأحاطها في الغد 
بالسفن الصغية إمنع السكان من القرر إلى الب لأن القنال جد ضيقء ولكن 
كان قد مضى على ذهابهم خمسة أيام» لأن الم کب الصغية التي تصطاد د الولو 
كانت قد اكتشفت اللنبات» فإذن» 5 يجدوا الا بعض الما كب الصغيق التي 
استولا عليها وسفينتين للكجوتيين الذين رفع شعارهم» ولكن كاليقة استولت 
على واحلة منهما وأحرقت الأخرى التي فر رجالا الى اركيك والى دكان الموجودتين 
كلتيبما في امبراطورية اثيوبيا. 

وقد عف من بعد ذلك أن.أهل مصوع وان كانوا عرباء دون أن يعلموا 
هل الجيش البحري للأتإك 1 للنصارىء ۔ کانوا يخافين منهم كلهم ذلك أن 
الاولين كان قد سبق لهم أن أساءوا الهم ودنت شراعية مر ن الشاطىء فجاء الما 
ثلاثة رجال على ظهر طوف وأظهروا سرورا كبرل لما علمرا بأنما تنتمي للجيش 
البرتغللي» ودخل اثنان منهم الى الشراعية ليقدم اثنان منهم الى الجا رسالة من 
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حم اركيك» وكان أحدهما حبشيا والثاني عربيا. وحينا مثلوا أمامه تراموا على رجله 
إجلالا له» ولكنه أوقفهما في الحين وتلطف معهماء ما داما قد أظهر تبعيتهما ملك 

ويبحثان عن خالفته. وكانت الرسالة تتضمن عبارات الحمد لله مجىء 
النصارى الذين كانت تنتظر مہم نجلة كبيقة) وبلاضافة الى ذلك تضمنت 
الرسالة رجاء باحافظة عل سكان مصوح كأتباع للملك» وكانت مصحوبة بخاتم 
من الفضة كان الملك وجهه عربونا على انضمامه وتضامنه وعلى رغبته ي استقبال 
البرتغاليين وا كرامهم مختلف المرطبات» وطلب المبعوئان من ا لمجال أن يعطيبما 
علامة تكون بمثابة تطمين لسكان مصوع. 

وعلم هنالك أن السفير لم يكن جاسوسا کا سبق الظن بذلك» وتأكد 
الجنرال بأن المبعوثين رجلان يمك الثقة مهما فأحس اليبما وسلمهما راية بيضاء 
يتوسطها صليب» شبيبة بالتي تكون لطريقة يسوع. فكتبا كجواب على احاح انه 
قد مضبى زمان طويل والملك سيله کان قد أعطى الأؤامر لجنرالاته في الهند من ٠‏ 
أجل ملول الوصول الى ذلك الميناء وعقد حلف مع امبراطور اثيوبياء وكعربين على 
ذلك» وكعوض عن الخاتم الذي وجه له فإنه من جهته يوجه هله الإية للتأكيد 
عل سلامة اتباع الملك وكرمز عن السلم التي يدل عليبا الصليب. ولا أوضلت 
الشراعية المبعوثين للشاطىء» نل الحا ومعه أكثر من ألفي رجل فتسلم الرية 
را كعا وذهب با في موكب حافل الى المدينة ورفغها على بيته. 

وفيما كان الجنزل منهمكا في التعف على الجزية ليبني فما حصنا ولبى 
ل المكان أسهل من قمران» شوهد عند الاقزاب من الشاطىء فارس وهو ينك من 
المدينة ومعه أربعة ثيران كان يقودها رجلان أمامه وحينا وصلوا الى الشراعية» ر. 
تنإول ال جنل تلك الصور بيده وحسر رأسه فعبدها وقبلها بخشوع كبر کر کل ما ١‏ 
طمأن أولتك الاثيوبيين الذين قدموا أره تلك الثييان الأربعة كهدية من الاک ومعها 
رسالة يشكو فيها على الإية التي وجهها ويو بأنه سيعلم بوصوله برناكس الني 
كان حام للبلك وديز قريب كان رهبانه يتحدثون دائما عن وصول تن 
ويقومون بتنبقات في هنا الشأن» وسر الحنرال من مقابلة اوك الناس الذين كانوا 
يحملون كلهم صليبا خشبيا للدلالة عل تدينهم وعلى اخلاصهم قي أقرالهم» 
وسلو أيضا هل لم يكن على علم بسفير كان قد ترجه من تع أو عشر 
سئوات » وكات 2 الاصل تاجا “عه ماتيو ويقرم بتجارته في القاهة وكان الامبراطور 
والملكة والدته يستعملونه في القضايا المهمة. وأضافرا اهم كانوا وجهو الى اند 
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ليذهب من هنالك في سفارة الى ملك الغب النصاني الني كانت جيوشه البية 
وفي الحين أتى به فقبلرا ينه ودعو أباء الذي يعني أي وأظهروا له كثرا 
مء الاحتام لما يكسو رأسه من بياض ولا قام به من دور. الشىء الني جعل 
الدموع ېمر من عينيه فقبلهم عل أكتافهم ورؤوسهم» إشارة إلى التصالح. ۴ 
الى الحنال وقال له بصوت يتقطع بالزفات أنه يحمد الله على ان أظهر باءته وان 
5 اح الفرصة لملكين عظيمين(1) كي يتحدا على أعداء الدين. والتفت في الحين 
9 الأحباش فطلب ٠‏ منهم_أن يذهبوا لاعلام الام واعطاء أخباره لبرنا کاس 
وللدير. وتأثر الجنال ومن كا را معه لشاهدعيم هذا الشيخ واولا أن يصبروه على 
المصائب التي عاق منبا وعلى ما تعرض له من شك في كونه سفيا حقيقيا. 
وما ان عاد الأحباش الى المديئة التي كانت على بعد فرسخين من هنالك 
وي رفقتهم مبعوث من الجنإل حاملا هدية الى الحاق» حتى جاء هنا الأخير في 
الغد الى الشاطىء وتحادث مع الجدال عن الفوائد التي ستجيها النصانية من اتحاد 
الملكين. وفي الييم الثالث جاء رهبان الدير فذهبت اليم الشراعية لتحملهم الى 
الأرض. ولا صعدو الى الغليون استقبلوا بصليب من الفضة المذهبة وبنشيد اجتمع 
عليه كل رهبان الأسطول ف المناسبة وتصحمم موسيقى الجنرال. وكان هذا اللقاء 
سببا في کون تلك الشعوب التي لم تكن تعف الكنيسة الرومانية فيما سبق من 
الأيام» وجهوا بيعتهم للبابا» وان كان هم بطرريك حاص ہم. ونورد هنا ما ذ كو 
جان دوباروس في تاريخه عما يخنص عاقة الدين والدولة لدى هنا الملك الذي 
يسمى خطأ الإهب يوحناء ثم نعود الى موضوعنا. 


الفصل الثاني والعشرون 
إمبراطور الأحباش وما يوجد من عجائب ي بلاده 
قبل أن يكتشف البرتغاليون أشند من جهة ة انخيط» اجعبد ملك البرتغال «دون 
جان» اجعبادا كييرا لا کتشاف الأحباش ولا أن بعده الملك «دون مانويل» ووجه 
«فاسكو دوكاما» للقيام بالاكشافات كانت التعليمات التي أصدرها إليه 
تتخلخص في ما بلي : ألا وهو أنيتعرف على أحوال هذا الأمير السيحي. . وي كل 


(1) داودء ملك إثيوبيا» ودوم مانويل» ملك البرتغال. 
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الحيوش البحرية التي وجهها فيما بعد كان يدس علدا من المحكيم علميم بالنفي 
حتى يلقى بهم في شاطىء «ميلانلة» و «رأس كواردا فو» هنا القصد وحله. 
ذلك أن اسم الإهب يوحنا الهندي كان مشهورا باورا با. وكان بعض الرهبان 
من اثيوبيا يحدث التلاقي بهم. لكن كانت المعرفة بتلك الأصقاع ضعيلة الى حد 
الاعتقاد بان الإهب يوحنا كان هو ملك اهند» وهكنا عمل البرتغاليين على 
التعيف عليه وفي الأخيرء اكتشفوا امبم مخطئون وان الإهب يوحنا كان في بلاد 
التتار وان فيما ين التتار الرّكاريين القاطنين في قطاي بعينا عن جبل ايماوس» كان 
يوجد بعض الأمراء المسيحيين التسطوريين الأ قوياء. وكان التتار الآ خرون من 
الوثنيين يدعونهم «فنشا» وأتباعه «بوان»» وهو اسم كان يتناقل من جهة الى 
أخى وكأنه اسم يدل عل منزلة» ف حن ان شعوب الب التابعين للكنيسة 
الرومانية کا نوا يسموام , «البريت يوحنا الطهندي» لأن بلاد هم كانت توجد 
بالشق› وقد ”مي هدا الأمير الإهب لأنه كان يحمل أمامه كزية صليبا في أيام 
السلم وصليبين اثنبن في أيام الحرب» أحدهها مصنوع من الذهب وثانيهما من 
الأ حجار الكرمة وذلك لكي يظهر باله يفوق کل ملوك الدنيا من حيث الثروة. 
ش وحتى يظهر بانه من حماة الدين كان يدعى «البريت» وهو اسم مدغم 
عن كلمة «البربتر» أي الإهب. وکان م ن القية عل جانب كبير تر أنه کان 
في تبعيته سبعون ملكا. ولكن حدث ان داود الني كان هو الام انناك دخل في 
حرب مع التتار الذين تمووا عليه وأضاع مملكته وحياته لكونه عمل برأي القبطان 
نجي أو تشنجي الذي خامه في منصبه» واللي تزوج بنته فتخلى حيشد عن 
لقبه الأهب يوحن ليتسمى «فلازكام دوکا طي» والسبب الني جعل سنجي يشير 
عل داود هنا الرأي السيىء ف المعركة الاخحية يرجع لا أظهو له من ازدراء لما 
تقدم له بخطبة بنته» وان كان التتار جعلوا منه ملكهم منذ ذلك الحين. وابتداء من 
هنا الامب[طور سنجي الني تو امبإطورية التتار في سنة ألف ومائة وسبعة 
ومانين ينطلق ماركو بولو في تعداد شجرة ملوك التتار الى _كوبلاي» الذي وجد في 
بلاطه في سنة ألف ومائتين ين وتسعة وثمانين» ولكن ما أورده غير مطابق لما ذكو 
انطوان الارمني عن أصل امباطورية التتار. ولا يبعد أن یکون كلاهما مخطيين» 
لأعهما أجنبيان. 


بيد امنا نقرأ في تاريخ ملوك التتار الى تيمور باي في كتابة بالفارسية لأحد 
۰ العرب انه بقي ملك أو خلف للراهب يوحنا سماه «فنشا» وقال عنه أنه ) يكن 
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قويا عنه وانه استطاع أن يجمع ما بقي من المسيحيين التسطوريين ولا أخذ العرب 
يضايقون هذا الأخيرء فانه استنحد بالبابا اينوصانت الرابع الذي وجه() بعض 
الرهبان الدومينيكيين للك التتار ليتوسل اليه بان لا يلطخ يده من دماء النصارى 
وأن يعتنق الدين المسيحي. وما ان هؤلاء الملوك عرفوا في اروبا باسم «الراهب يوحنا 
اهندي»»› فقد بقي امهم يتناقل لدى الشعوب الذي ين أطلقره خط على امبراطور 
اثيوبيا الذي هو موضوعنا. 

ونظا لكون عدد من الرهبان كانوا ياتون من تلك البقاع الى أسبانيا وان 
الأمر شتبر بانهم رعايا ملك نصراق يحمل صاييا كمدافع عن الدين» فقد شل 
8 باه اله الاه يوحنا المشهور» وحتى أتباعه U‏ سوعوأ ذه التسمية» اعتقدوا أنه 
هو الاسم الحقيقي» » واكد «داميان دو كوز» الذي كتب عن ديانة الأ -حباش 
وتقاليدهم نقلا عن سفير جاء من بلدهم الى البرتغال ان «بيبل» أو «انكون» 
تعني في لغتهم يوحنا الفريد. وقال راهب حبشي لارك انطوان سابليك «ان كام 
تعني في لغتهم قوى. اما بيك دوامباندول, الذي م#يكن متحريا في أخباره» فانه 
يسميه «بريسطام» ملك اند وهذا اا في حق شخصية كبيرة ات من كون 
ما نعف عن هذا الملك في وقته | إا نقل عن بعض الرهبان قدموا من تلك 
الأصقاع ورووا أشياء أخرى غريبة بالنسبة لما نشاهده اليوم» سيما بعد ما توارد من 
أخبار عن السفير الذي وجهه لوبيز سكيرا للملك داود. ومن ان اجتاز «استيفان 
دوكاما» حا لهند مضيق البحر الأحمرء ترك لدى هذا الأمير أربعمائة برتغالي 
تحت قيادة أخيه(2) ليساعده على استرجاع دولته التي كان المسلموك قد استولوا 
عليها منذ ثلاثة عشرة سنة. وهكذا تجولوا في تلك البلادبرمتها وعلمنا من الذين 
عادوا ومن روايات فرانسوا الفاريز وغيره من الذين كانوا يجولون في تلك البلاد بان 
عرانيا يعقويا هو الذي خلع عليه لقب سيد الأجياش ولكنه اتخذ لقب 
امراطور إثيوبيا الكبرى والعلياء وان كان لا يعرف الا اسم بعض البلاد التي 

تنتمي اليها والتي لا تخضع له الا عندما تشاء ذلك وخخاصة منهم الوثنيون أو 
السلمومن. 

لذلك» فهر دائما في حركة, وبما انه أمير عظم» فليس له مدينة ولا أي 
مكان له اعتبار حاص وهذا هو الذي يثير الذهشة» ففي نفس اثيوبياء زيادة عأ , 


(1) 1246. 
(2) 1541 ولقائد هو بول دوكاما. 
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البلاد التابعة له» توجد عند المتوحشين أماكن عظيمة» سواء من حيث البناءات» 
أو من حيث التحصينات» أو من حيث التجارة وكثير منها مطوقة بأسوار من 
الجر أو من الأجر وتمتلك ماجل ملأى بالمياه واسعة وعميقة. ويمكنها أن تداق 
عن نفسها من كل هجوم» ولا رأى البرتغاليون أن العدوء كلما دخل الى البلاد» 
کان يحدث فہا تخريبات كبيرة» سألوا المسؤولين لاذ لا يبنون حصونا 3 هو 
الشأن بأروباء فكانوا يجيبون بامبم لا يضعون قوعم في الأحجار» ولكن في الأذرع 
والامشلحة وانيم يظلون على الدوام» في البراري كي يزدادوا ضراوة على الحرب» وأخهم 
يستعملون الأحجار لبناء المعابد والاديرة. وانها لعادة قديمة لدى هذه الشعوب أن 
لا يكون عندها حصون» ولذلك» نرى بطليموس لا يذكر الا ثلاث أو أربع مدن 
داحل منطقة جزيرة ميروى» التي لم يبق منها الا اكسمم التي يسميها أهل البلد 
كمرة» وكأنها عاصمة مملكة سباً. وليس يوجد الا هي كأطلال من الأبنية القديمة 
وأحجار على شكل أهرام م تصمد للزمات بسبب ضخامتباء» وهذا المكان يسحمى 
اليوم «اكاشومو» ولتوزيع واحصاء البلاد والأقالم» فان الاميراطور من عادته أن 
يكون له بيت من الحجر في نفس البناية الصالحة للجمرك أو المستعملة للولاية أو 
بيت العامل ذاته. وحينا يكون بعيدا عن كل ذلك أو خارج المملكة فان تلك 
البيوثت تظل مفتوحة» ولا أحد جر على الدحول اليباء خوفا من العقاب» وكأنه 
مثابة عمل ترد» ولذلك» فإن ذلك البيت بمثاية مركز في كل اقلم. 


وتخترق بلاد هذا الأمبراطور ثلاثة أنهار(3 أوسطها هو أكبرها ويا من 
حيرة برصيل» وهو وسط امبراطورية الأحباش» ويحيط بمماليك وأقالم يدعي 1 
الأمير تبعيتها له» ومن جهة البحر الأحمر, بين البحر وامبراطوريته» توجد سلسلة 
من الجبال على طول الشاطىء كلها مسكونة من لدن عرب مسلمين في يدهم 
م المولقءء باستثاء ميناء اركيكى» وف اقليمه الواقع جهة الغرب» توجد مناجم 
ذهب ي أرض يقطن مها وثنيوك تايعون له وهاته المناجم توجد بالحبال عل طول 
جرى القيل الذي لا يعرفه هؤلاء الرنوج الا بالاسم دوك أن بروه» لائهم معزولون 
عنه بال أخخرى (4) تكتنز مناجم من الذهب» ومن ثم جاءت عادتهم في تسمية 
نهر أخر أيا المياه(5) لأنهم لا يعرفون هذا الأخير. ويقولون بان هنالك جيلين هم 
(3) اليل أفطابورة» أفطابوس» وهي بلغة البلاد طاكوى أبانبى, طاكاسى. 
(4) دامردء سيناشى. 
(5) أباعمي. 
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الذين يشربون ماء النيل» أحدهما من العرانيين من ا مب حيث يحكم ملك قوي 
يسمونه ملك اليبود©» والآخر في الشق حيث يلتقي هذان النبران مع النيل. 
وهنالك توجد مملكة الامازون التي يدعونها مملكة النساء ذاكرين بانين ينحدرن من ِ 
الملكة «كاوا» أو أن هاته الملكة تنحدر منبنء لآن دولا مواجهة لبلاد الامازون 
من جهة الشرق بين نري «ابنبي» و «طاكاسي» تقريبا في المكان الذي يلتقيان به 
ويواصلان طريقهما نحو النيل؛ في اتجاه محاذاة جبال مكاصة» حيث توجد مناجم 
أخرى من الذهب. 


قإذ خططنا خطا وميا مند سوا كن التي توجد على تسع عشرة درجة وثلث 
من الخط الى نبلية جزيرة ميروى(7)» حيث تلتقي تلك الأبار الثلاثةء فإن القسم 
الشمالي الذي يفصل ممالك هذا الأمبراطور من جمالك العرب المسلمين» تمتد على 
مائة واثنين وعشرين فرسخاء وإذ دهبنا من ذلك المكان في النيل الى الغرب الذي 
اكتشفه البرتغاليون بمد قوس ينتبي في اخر الجنوب حيث مملكة «اديا» التي هي 
أبعدا لممالك في جنوب الأحباش» نجد جبالا يدشاً فيا عبر «اوببي» الذي يسميه 
بطليموس «رابط» والذي يذهب الى الحيط في تيلمانصى قرب ميلاندة» وهذا 
الحيز الذي يشمل مائتين وخمسين فرسخا في خط منحن کا وصفناه» يقطن به 
ويون سود ومحاربون» وخاصة منهم الذين يقعون في حدود مملكة «ادي»» وإذا 
ذهبئا من هاته المملكة الواقعة على ست درجات من الخط بالذهاب الى الشق» 
نقع في مملكة آدل التي يسكن بها العرب والتي تسمى مدينتهم الرئيسية عرار» على 
مستوى تسع درجات. وهذا الحيز يمكن أن يكون طوله مائة وخمسة وعشرين 
فرسخاء بحيث اننا إذا جمعنا الكل فإن ملكة هذا الأمبراطور يمكن ان يكون 
حيط دائرتها سبعمائة فرسخ وهاته الانبار الثلاثة التي ذكرنا ليست كبيرة عند 
خروجها من بحيباء ولكما تجد روافد كثيرة هي التي تزيد في حجم مياه النيل» 
فر «أبائي» يتلفى ثمانية روافد و «طاكوى» أربعة» كلها تاي من جبال «دامود» 
و «بيراد» و «سيناشى» زيادة على تلك التي كان تلقاها من قبل عند وصوله الى 
ذلك المكان. 


(6) العجاشي تيدوروس. 
(7) بلغة البلد : نول باب. 
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الفصل الثالث والعشرون 
عن أصل ملوك الأحباش؛ وعن ديانتبم وعادات بلادهم 
يفتخر الأحباش كثيرا بكون ملوكهم ينحدرون من سليمان والملكة سب 
التي معت بعظمة هذا الملك وعلمه رغبت كثيرا في معرفته وركبت في مرسی على 
البحر لأر حر حيث بنت مدينة(1) حملت مھا ٠‏ ې بطلیموس موقعها على 
مہا مدينة مقابلة جزيرة سربوء الي ۳ مش العا مع هذا الاس والتي هي 
يقال ان هذه الملكة لما اجتازت . . س شا جزيرة العرب وقطعت 
الصحاء ق طريقها إلى القدس» وجحدت أخحشابا متعارضة فوق کر عل شكل 
جسر. ولكنا لم تشأ أن تمر علي لأن منقذ الدنيا كان سيتام من الموت على 
الصليب» ولا وصلت رجت من سليمان أن يزيلها من ذلك لكان" ويضيفون أنه 
استقبلها أعظم استقبال اعتبارا لمكانتها ومرتبتهاء وأنہا قدمت هدايا كبيرة له 
لدا عي مالكا نوجهت إل يمان بمج أن كر لين مل عبد وعتلنها ي 
وقد اتل الأمير استقبالا حسنا من لدن الملك سليمان» فجعل منه 
لكا وغير سمه باسم داود. وبعد أن علمه شريعة 5 الالاة. جعل ضباطا من القبائل 
لاثنتى عشرة. ونظم , يته على نسق بيته. وجعل معه ملكا دينيا. في شخص 
أزاريا س ابن صادوق الذي كان انذاك سيد القدس. وقبل أن يذهب قام هذا 
املك الديني بسرقة ألواح الشريعة بعل أن حصل عل الاذن من سليماك» بواسطة 
أمير إليوبياء ليقوم بصلاته ق المعبده وجعل, مكاتها ألواحا أنخرى . واحتفظ ذا 
السر الى ان وصل الى حدود إثيوبيا. وعندئل أفشاه للأمير الشاب الذي سر كثيرا 
بالنبا ولا رأى تلك الألواح» بدأ يرقص لمشاهلتها ويدشد مع كل أصحابه وينطق 
بالحمد لله. ونا وصل للبلاد, وضعت أمه ق يذه سيف القيادة. 
ومنه ينحدر كل الملوك من رجل الى رجل دون أن يترك الملك لأي امرأة. 
وبقیت کل مهام بيته بين يدي أحفاده و هي التي كان سليماك أعطاها إياه دوك 


(1) دوم رودريكيووما. 
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أن يوضع مكاهها غيِ. وقد شاء الله أن يعلموا شريعته على يدي ملكتين» ملكة 
سبأ وملكة كانداسء إذ علمتهم الأولى الشريعة القديمة والثانية الشريعة الجديدة. 
ولكن لا قلنا في الكتاب الأول بأن ملكة كانداس كانت ملكة إثيويا بسبب 
زواجها لا بسبب إرثها وأنبا استحقت هذا اللقب تكريا لفضيلهماء نقول زيادة في 
التوضيحء أن اسم إثيوبيا لا يذكر فقط بالنسبة للشرقية أو الغربية أو العليا أو 
الواطئة» ولكنه يطلق» أيضاء على مدينة قريبة من جزيرة ميروى في اتجاه الشرق» مع 
الانكفاء نحو الجنوب. 

وهذه المدينة التي يسميها الأحباش «تيكرى» وسترابون «تنيس» كان 
يحكمها النساء بلقب ملكات. وعلى ما يظهرء يتسمين ملكات إثيوبيا أي 
ملكات المديئة التي كانت عاصمة لدولتهم لا لكل إثيوبيا التي هي فوق مصرء إذ 
كان هناك أمراء آخرون كانوا يحملون نفس الاسم معا. وعندما تحدث سترابون عن 
هذا الاقلم» قال بأن صيد الأفيال يبدأ من ميناء سبأ وأن ما يوجد داخلها يسمى 
تنفيس حيث يسكن المنفيون الذين انسحبوا هنالك في عهد الملك صامريك ملك 
مصر. ويسمونهم «الصبرّين» وهي كلمة تعني الأجانب. وهم تحت حكم 
ملكة جزيرة ميروى التي هي غير بعيدة. 

وف مكان اخر» عندما تحدث عن انتصارات القائدة الروماقي «بترونيوس» 
في تلك الأصقاع» يقول عن البلاد بأن منها كان قادة الملكة كانداس التي كانت 
في ايامه حاكمة إثيوبيا والتي كانت تتصف بشجاعة الرجالء وم يكن ها الا عين 
واحدة. وواصل كلامه عن انتصاراث القائد الرومائي .. فاشار إل السفراء الذين 
وجهتهم ملكة كانداس اليه. ولكنء بما أنه لم يكن يريد مساعدتها في ما طلبته منه» 
أخذ ها مدينة «لاباطا» التي فر منها أحد أولادها. فإذ اعتبرنا قياس الزمان» فإن 
هذه الملكة هي ملكة كانداس التي عمد طواشيبا من لدن القديس فيليب. 
ولذلكء فإن الأحباش يقولون بأغهم تلقوا الانجيل بواسطته بطلب من القديس 
متى. ولكنہم لا يحتفلون كثيرا بحياة هذا القديس الذي كان سببا في انتقالهم الى 
دين النصرانية. والأسطورة التي يحملونها عنه ليست مطابقة لما هو عند الكنيسة 
الرومانية. فيقولون بان القديس متى كان في بلادهم طوال اثنتين وثلائين سنة» ونه 
دحل ألا الى مدينة تبطاء حيث أقام مع الطواشي الذي أوصله إلى ملك مصر 
الذي تنصر على يديه مع كل أسرته» بعد أن أعاد إلى الحياة أحد أولاده. 

وجاء بعد هذا الملك كخلف له ايطارك الذي قتل القديس متى ولكن بعد 
مات هذا الطاغية» اتتخب الشعب ولدا لملك مصر عاش ستين سنة وترك خلفا 
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له وده الذي کان من كبار الأولياء. ويظهر» إذث» أنه کان ف نفس الوقت ملوك 
وملكات ي هذه البلاد من إثيوييا. ويعلمنا التاريخ بان ملكات إثيوبيا کن حملن 
إسم كانداص كلقب له إمتياز» على غرار أياطرة الرومان الذين كانوا يتسمول 
القياصرة وملوك مصر الذين كانوا يحملون | سم الفراعنة. وم يكن هذا يمنع من 
كونهم كان لهم أسماء خحاصة ببم. ويقول الأحبائن بأن اسم الطواشي كان هو 
«انديت» ونشاهد.ٍ اليوم» بأنه في تلك البلاد أي على مقربة منهاء توجد ملكة 
تسمى كاف أو كاواء ولكنها لا تحمل اسم كانداص. ونشاهد» أيضاء بان 
. البرتغاليين الذين مروا من مملكتها التي هي كبيرة من جهة النوبة» وجدوا فيبا عددا 
من المعابد التي بناها المسيحيون والتي هدمها المسلون. 


وما زالت هنالك صور للقديسين مرسومة على الجدران ويعزو أبناء البلد . 
تخريب تلك المعابد إلى تخى الكنيسة الرومانية عنها. وذلك بسبب كثرة الكفار 
التي كانت حيط ا ويروي فرانسو ألفيس ا أن أسفير للك البرتغال10)» كان 
القسيسين 07 الدين تعلم شع الاأجيل وكان شعبها محروما من التعليم منذ 
قلوم العب, بسبب أنه لم يوجه هم أي بطارقة من روما کا جرت العادة وأجاب 
ملك إثيوبياً بأنه غير قادر على القيام بذلك وأنه هو نفسه يأخذ بطريقه من بطريق 
الاسكندرية الذي كان يعيش بين الكفار» بحيث إنه رد مبعوثي تلك الملكة دون أن 
يسعفها في طلہا. ولكي نبين بان الملكات اللاني نتحدث عنهن لسن ملكات 
لاثيوبيا بكاملهاء ولكن فقط للمديئة الحاملة لهذا الاسم ارجح الى يوسف الذي 
تحدث عن تلك التي ذهبت الى سليمان فقالت بأما ملكة إثيوبيا ومصرء وإن 
كان في نفس الوقت يوجد ملك بمصر ما كانت لتذهب إلى إلى أورشلم عن طريق 
البحر الأحمر ولا عن طريق الضحاري العربية ولذلك يسميها الكتاب المقدس ملكة 
القبلة. 

ويرغب البعض في أن تسمى هكذا لأنها كانت ملكة سبأ الموجودة في 
العربية السعيدة وف جنوب بلاد الود وما دام يوسف يخلع علمها اسم ملكة مصر 
لسيطتها على جزء منباء فيمكننا أن نقرر. بأنها لم تكن ملكة مجموع إثيوياء 
ولكن فقط للمدينة التي ذكرنا وأرضها ع تكن تنسمى سباً ولكن «ماكيدة» 


(2) داود. 
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کا يقول الأحباش. سعيت سبأ باسم العاصمة التي لم يبق منها أي اثر وإنما تركت 
اسمها لاقلم سباً. وقد بنيت هذه المدينة منذ زمان طويل» قبل أن تتو ملكة 
كانداص الملك. وعلى ما يقص يوسف» فالظاهر اا كانت هي التي حاصرها 
موسى واستولى عليها بمساعلة ابنة الملك» حينا كان يقود جيش فرعون في تلك 
الحهات. وبعد أربعمائة سنة تقريبا استولى قمبيز ملك مصر على إثيوبياء فغير اسم 
هله المدينة وسمماها «ميروى» باسم أخحته أو أم وهو الاسم الذي أصبحت 
ترف به. من بعد الخزيرة. 
والظاهرة أن هؤلاء المؤرحون حيها تكلموا عن. هاته الملكات خلطوا بين 
الجزع والكل فسموهن ببذا الاسم أو ذاك ولأحباش الذين يعتزون بذلك يشيرون 
الى أماكن إقامعہم» فيقولون بأن ملكة سبأ كان لما كنز في مدينة أكاشوما التي ما 
زالت تشاهد فہا بنايات كيو وأهرام تناهز في عظمعہا كتيسة القديس بطرس 
بروما وحسب شهادمبم فإن. هذه المدينة بلغت من العظمة يومئذ ما جعلت ' 
بطليموس يذكرها فيسميها «أشوما» ويضع موقعها على عشر درجات من جهة 
الشمال. ويدكرون بأن «کانداس» ازدادت في مكان قريب يقطن به اليوم 
الحدادون» وأن مقر ملكها كان ف «أكاشوما» وإن كانت مملكعها وجدت ببلد 
جاور يسمى اليو بور. . ويذكرون أيضا أن طواشي ملكة كاندا س أدخل إلى 
النصرانية ملكة تيكرى وبعض الأقالم المجاورة وذكرواء في الأخير] أن ابن ملكة 
سا( توج ملكا على إثيوبيا في مدينة «إكاشوما» ومن ثم أصبحت العادة جارية 
بتنوخ كل الملوك ہا وكل من لم يتم العادة يعتبر مغتصبا للملك. وتبعا لذلك» 
فإن كل أخلاق هذا الملك حافظوا على دوهشم أو نموھا ويعهدون بها كمتاع حاص 
بهم إلى من يشاؤون وبالطريقة التي يبتغون. فليس توجد إلا ملكة «دامبى» التي م 
يتصرفوا فيبا. وبرغم كون ملكها تابعا لملك إثيوبياء فإن الملك لديم يتعاقب عليه 
ابا عن جد لكرن ملك تلك البلا على ما يقالء كان قد خضع؛ عن طواغية. 
ينا قام ملكة سبا أ بفتوحة في البلاد امجاورة ولتي كان أوها هو ممكلة تيكرى. 
فيتبين من ذلك آن إثيوها عرفت» قي نفس الوقت» 2 وملكات لامعين. 
ولکن الأحباش دفاعا عن أنسابهم يخفون ملكا آخرين كانوا يحكمون في تلك 
الحهات وما يستنتج من تعاقب الأزمان ومن الملكات اللواني حكمن» سواء أكانت 
ملكة سأ عهدت نبو من مملكتها خاصة إلى ولدها الذي زاد فيه من بعد فطل 
ما قام به من فتوح وما بقي في يدها انتقل إلى يد ملكة أخرى إلى أن و صل إلى 
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في غموض هله 4 أن ا لا کی ر 9 ملوكهم 5 اومان 
واليونان. الذي جعلهم يتحدئون عن ملكة سبأ وعن شريعة وى ھن فال 
ومختتنون مثل البانم ويعمدون الدكور في يوم لبن إلاناث ف يوم | الستين ولكن 
الرهبان بتسليمهم القريان المقدس يومعدذ. واثر ذلك ترضعهم أمهم تبلغهم ذلك 
الحزء الضغير من القربان. 
وفيما يخص علامة النار التي يحملوتما على أنوفهم واي يقول عنها أ لبعض 
وك عادة تركها هم املك الكاثوليكيون أعيزوهم عن الوثنيين. وهي عادة يحترمونها 
بكل دقة حتى إن الذين لا يطبقونها يصبحون عبيدا للملك. وأما النتان» فإنه 
يجري في اليوم الثامن قي بيت أحد الفُسيسين. ولکنہم عختنوك » أيضاء البنات» 
حلافا لعادة العبا تيون ویقومول ہتشر مح قي مكان يسهيةه اللاتينيون «نامفا» 
ويقولون إن ملكة سبأ هي التي امت بذلك وزيادة على النتان الذي لا يعملون به 
كفريضة مقدسة» فإنهم يتابعون » أيضاء الشريعة,ٍ القديمة ف كونهم لا يأكلون 
اخنزير ولا عيبن من الأشياء غير الطاهرة. وهم بلع أخرى أحنوهاء عل ما يقولوك» 
بأمر من بطريقهم الذي هو يعقوني وبأمر من ملكهم. ويقولون إن البطريق هو 
الذي شف على الفروض الدينية ويعين القساوسة ينا الملك يحكم في الباق 
کی لا بعض الات اللكية. رلک في هذ القسم برهن على إخلاص 
عدد لا محصى من الأديرة المتتمية للقديس انطونيوس والصوامع والكنائس للكهان 
القانونيين المعتادين الذين يبنوك کا تدرائیات وحورنيات» والكل قاثم وجهر عا يهب 
من تنميق. ويستفيد القساوسة والرهبات العاديون من إرث خصص هم ٤‏ المكان 
الذي يسكنون به ويكفيهم للقيام بمعيشعهم. وإن مرتبات الادية والكنائس 
الجماعية مغرية حتى إنه لا يوجد شىء يرغب فيه بهذا البلد مثل الوصول الى 
درجة راهب لضمان عيش الانسان»ء بحيث إن هنالك علدا لا يخصى منهم. وهو 
شبب في المحافظة على الدين. 


318 


فيما يخص العلوم» فإن هنا الشعب همجي. وباستثناء ما يعرفه الرهبان عن الدين 
والذي هو ليس واضحاء فليس طم معرفة بغير ذلك ولا يرغبون فيها. وليسو ماهرين 
حتى في الفنون وإذا جاءهم أجنبي له بعض المعرفة فإنهم يحتفظون به ليقوم بتنميق 
معابدهمء لأنهم لا يتوفرون لا على بنائين ولا على سقافين. ول الاثواب والزحارف 
التي لديم للخدمة المدنية» والتي توجد لديمم بكنق, خلافا لما يعتقد بالنسبة 
لشعب همجى» فإنها من الحرير ومن الثوب المذهب الذي يأتههم من الهند ومن 
القاهرة ومن أماكن أخرى التي يشترون منها ثيابهم ويصنعون منها خيام الملك وكل 
ما تزدان به قصورهم. ومن النادر أن يشاهد بين هاته الشعوب صانع لقلة النظام 
حتى [نهم يعتقدون أن الأماكن التي يصنع فيها الحديد من صنع الشيطان ولذلك 
فإن الحدادين ينطر الم عندهم كاشخاص ملعونين وي حالة تنحية عن العلاقة 
مع بقية الناس وغير مسموح هم بالدخول إلى الكنائس. وأخيراء إغهم بلغوا درجة 
من الهمجية حتى إن العديد من جياهم الزنوج أكثر معرفة منهم باستعمال 
الآلات. بالاصافة الى ذلك إنہم جد كسلى قلديهم بلد حصب ترعى فيه علد 
من القطعان. والكثير من الأراضي الصالحة ازراعة القظن لا يزرعون شيعا منها 
بسبب كسلهم. ويتزيون بجلود لا يبدلونهاء إذ يعتبر من الترف أن يكون هنالك 
ألبسة أخرى. ولباسهم قصير وسىء التفصيلة الى حد أنه من الخجل أن يشاهد 
الانساك كيف ابس رهباعهم وقساوستهم وراهباتهم؛ سيما وهم أنفسهم لا 
يخجلون من ذلك. إلا أن الرهبان والكهان المنصبين يلبسون ثيابا قطنية ويرتلون 
كسي طويلة کا هو شأن جميع الأشراف» ولكن هذه الألبسة لا تصنع في البلاد. 
بل تاتي من الهند ومن غيرها. ونما يدعو الى العجب انبمء على جهلهم ومجيتهم» 
أذكى لصوص الدنيا. ولذلك» فهم لا يتدربون إلا على هله الحرفة وعلى الأسعلحة» 
ويتجولون دائما في البراري مثل العب. والشىء الذي يخرجون فيه عن طبيعتهم 
بعض الشىء هو نهم شجعان. ويوجد من ينهم علد من القادة الكبار وقد أعطوا 
الدليل على ذلك للبرتغاليين في غير ما مناسبة. 
الفصل الابع والعشرون 
المقابلة بين برناكاس وسكا في أركيك 
حيث أقاما حفلا بين أمرائهم. ورجوع هذا الأخير 

أراد دييكو لوبي دوسيكا أن يأخذ معلومات خاصة عن دير فيسام وعن 

الأشياء التي كانت موجردة به لأنه أهم ما يوجد ببلد الأحباش. فوجه اليه 
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فرناندودياس» الذي كان يحسن العريبة وهي اللغة التي يتكلم على العموم» بها في 
تلك الجهات وكان ينتظر من هذا المبعوث أن يسجل له كل ما يراه من ملاحظات 
مهمة ويعود إليه قبل وصول الرهبان» حتى يتحقق هل كلامهم يتطابق مع كلامه 
في شأن طريقته وأسلوبه في الحياة. 

وغاب أياما في سفرته تلك. وفي أثنائها وصل الرهبان إلى السفن فاراد 
الأب كوميز دوطيشياء أمين الجيش» أن يذهب معهم ليق ديرهم. فحصل على 
الاذن بذلك من الحنال ورافقهم إلى أركيك» حيث وجه عامل البلد أحد إخوته 
ليإفقهم إلى المكان. وفي الائام الأولى التقوا هنالك مع رجال برناكاس الذين 
جاعوا للاتصال مع الجنرال سكيل. ولا تقابلا مع رجال برناكاس نز العامل إلى 
الأرضء احتاما لهم ليحدثهم. وقضوا وقتا طريلا في ذلك وفي الأخيرى تقابلي! مع 
العامل نفسه. وكانت أمامه أربع بغال جيدة ثقاد باليد واربع جياد تشبه خيول 
إسبانيا. والباقون كانوا يركبون البغال. وما أن وقعت عين أخيه عليه حتى نى الى 
الأرض على بعد قذفة بندقية وألزع الأمين أن يفعل مثل ذلك. 

وبعد ذلك ذهب كلاهما للحديث معه. ولا صارا قريبين توقف الحبشي 
بعض الوقت تشريفا للأجنبي وقبل كلاهما ثوب العامل في مكان ركبته. وهي 
عادة عندهم 3 تعظم الأشخاص ذوي القيمة. ولا عرف برناكا ص من هو كومير 
وما هو مشروعه وان الجنرال کان ينتظره» أجاب كرجل عاقل يان ديرفيسام قيب 
وأن كوميز الذي كان يتحرق رغبة في الاطلاع على ذلك الطريق» قبل أن يصل ور 
أركيك» يمكنه أن يذهب إليه ثم يعود ليلتحق بهم في أركيك. بل إنه رجا منه أن 
يتبع هذه الخطة لأنه سيكون مسرورا بالتحدث معه قبل أن يلتقي بالجندال. 

تابع الأمين سفره واطلع على ما كان يرغب فيه وعاد إلى أركيك وفي يده 
كتاب كان الرهبان أهدوه إياه ويحتوي على الأناجيل والرسائل ومزامير داود التي 
كانوا ينشدونها مع صلوات أخرى طبقا لما هو جار به العمل في الكنيسة الرومانية 
وأشياء أخرى كانوا يتداولونبا. وما ان وصل العامل الى أركيك حتى كان هنالك 
تردد بواسطة الأمين فيما يخص المكان الذي يلتقي فيه هو والجنرال فالأول كان 
يريد أن يكون ذلك المكان هو أركيك والثاني كان بقترح السفن. وكان العرب هم 
الذين يثيرون تشككات لعنعوا هذا اللقاء الذي لم يكن يعجيهم. 

وذهب أنطوان دوصالدان وبعد جملة من الكلام رفض أن يكون هنالك 
تبادل رهائن بين النصارى ورأى أن تكون الكلمة فيما بينم هي الضمان وأبرز 
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أحد الرهبان كان موجودا هنالك صليبا فضيا كان يحمله تحت معطفه وأراد أن 
يقدمه للعامل كضمان» واک رقف بحل طا يشا أن يستل منه أ الأشياء 
المقدس الذي تتعلق به المسيحية. ودون أن يضع أية صعوبة قال بأنه سيذهب 2" 
الشاطىء نحو الأسطول وأنه ما دامت السفن الكبية لا مكنا أن تدنو کٹا 
بسبب مصاطب الرمل» فإن الال سيأي على ظهر مركب صغير. وعلى أساس 
هذا الاتفاق» نزل نحو الشاطىء مع ما ثتين من الفرسان وألفين من الرجالة» وبعد . 
ان أسند قيادم لعامل أركيك» تقلم مع ستة أشخاص فقط نحو ؛ بعض الكراسي 
التي كانت موضوعة على الشط. 

وكان يحمل زیا على طريقة العرب يتكون من طليسان من الكتان الأسود 
يغطي ثيابه ومعطفا أسود فوقه» في حين كان يعتجر بطاقية من ثوب أبيض. وقد 
علم فيما بعد من رجاله نه كان يحمل ثياب الحديدء بسبب حملة كان قام بها 
ف اتجاه مصر وفقد فيها أحد أولاده مع أربعمائة من الفرسان. وتقدم لو 
دوسكيرا مع ستائة رجل من الأسطول في هيئة حسنة. ولا رأى النظام الذي کان 
عليه جند العامل» ترك هو أيضا عساكره: مصطفين على طول الشاطىء واقترب 
مصحوبا فقط بعشرة رجال. ووضع مقعدات» واحد له والثالي للسفير ومقعد 
مغطى بالحرير للعامل؛ ذلك كان هو أعظم تشريف يقدم له. وقد وصل لام 
في نفس الوقت وأخذ كل واحد مكانه وبعد عبارات الجاملة والحمد لله الدي 
سهل في هدا اللقاى أخذ جنرال البرتغاليين يتحدث بايجاز عن المشاق والأخطار 
التي تحملها لأجل اكتشاف اند وحرص ملك البتغال على التعوف على 
امبراطور الأحباش» المشهور في عالم المسيحية. وتحدث عن شك جنيالات الهند 
في كون الذي جاء باسمه ربما كان أحد جواسيس السلطان. ولكن منذ وصوله الى 
الرټغال استقبل کسفیر» وإن كان لم يكن من المكن التعجيل باستقباله لعدة 
اعتبارات. 


وف الأحیں وجه الملك دوك مانويل سواريس إلى حكومة أهند وأمره بان 
يده ويضعه بين يدي حا أركيك. إلا أن السفير الذي كان مقررا توجيهه معه 
تول . وما دام الظرف معاكساء فلم يكن من الممكن إجاز هذا المشروع. أنه م 
يبق له الا أمران لتنفيذ أوامر سيده باخذ شهادتر حينا سلمه السفير ماتيو وأنه ترك 
لديه سفيرا آخر كان ملك البرتغال وجهه الى أميه عوضا عن الأول الذي كان 
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قد مات. والثاقي هو أن يبني حصنا في جزيرة عمر أو في مصوع حيث سيسهل 
عليه أكثر من هنالك محاربة الكفار<!قٍ البحر الأحمرء وذلك بفضل الحصول على 
موافقة امبراطور الأحباش» وأنه كان عليه» بالاضافة الى ذلك» أن يأخذ الثأر من 
ملك دهلك الذي كان قد قتل قائدا برتغالياء وجه هنالك لنفس الغرض» کا يعلم 
ذلك السفير نفسه» إذ هو الذي تنبا له بان ذلك العربي الذي كان غدارا سيقتله. 
أنه جاء ليضع بين يديه الآن ماتيو وأنه بالنسبة لمن يوجهه سيده سيتأخر بعض 
الوقت وصوله لأن الأشخاص الذين سيصحبونه ليسوا بعد مستعدين هذا السفرء 
وكذلك بعض المدايا التي كان الملك يريد توجيبها للامبراطور. 


وفيما يخص الحصنء فإنه یری أيضاء أنه لا يمكنه بناؤه في هذه السنت 
لأنه ملزم بالانسحاب قبل الشتاء» وذلك لكونه أضاع جزءا من عتادهء ولأنه ينتظر 
موافقة الامبراطور. فلم يبق لهء إذن» إلا أن يقوم بحركة نحو دهلك للتريص 
بالفرصة التي ستساعده على تحقيق مبتغاه. 

وأجاب العامل في الصراب كرجل عاقل على كل ما قيل له. وفيما خض 
الامير» ترك الأمر لارادته. ولتأكيد السلم والحلف الذي يتعهدان بهما باسم 
عاهليهماء أخرج راهب صليبا من الفضة المذهبة» فأمسكها العامل من الأسفل 
وجثا على ركبتيه وقال : «الوحدة والسلم التي أرادها يسوع بين أتباعه» فلتكن 
بيننا» نحن الذين نحمل نفس العقيدة. والذي أتعهد باسم الملك سيدي أقسم عليه 
على هذا الرمز لسلامتنا» ونطق البرتغال بنفس القسم وعاد إلى مقعده. وبعد أن . 
تحادثا طويلا عن ارب التي كان امبراطور الحبشة يقوم بها ضدا على الوثنيين 
والمسلمينء» افترقا. 

وأهدى البرتغالي بعض الأسلحة للحبشي من بينها أسلحة كاملة كان 
الحبشي يريد أن يعرضها على بعض الحاضرين كشىء جديد في بلده» ووجه الحا 
في اين إلى الجنرال فرسا وبغلا مع خمسين بقرة وزعت على السفن. وفي فترة 
الأيام الثلاثة التي قضاها الحام بأركيك تبودلت عدة مراسلات وهذايا بين الجانيين 
تاركا أمره لعامل أركيك أن ياخذ معه السفير ليذهبا بقصد رؤية الملك داود. وني 
الجن وجه الجترال البرتغالي دون رودريك دوعا مع هدية سلاح وزخارف للكئيسة 


أ 
(1) المؤلف ينعت المسلمين بالكفارء نظا لتعصبه الديبي الذي يبرهن عليه باستمار في عدد من 
تعاييو. ونحن فضلناء في الغالب» أن نحافظ له على تعابيو؛ کا تقتضيه أصول الترجمة (مترجم). 
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وغيرها من الأشياء الضروربة للعبادة حسب الطقوس المرعية بروما. ووضع الهدية 
بين يدي عامل أركيك کا أشار عليه بذلك حا الاقلم. فأصحب دون رودريك 
بفرانسوا الفاريسء الذي كان راهباء وبرتغاليين آخرين. 

وبعد ذلك بزمان توق سفير الحبشة الذي كان رجع من البتغال في دير 
فيسام الذي كان يتشوق للوصول إليه. وانتقل رودريك إلى قصر الامبراطور داود 
حيث ظل هنالك ست سنوات ولي أثناء ذلك ذهب الخال من مصوع وعرج 
على جزيرة دهلك التي توجد على ثلاثين فرسخا في موازاة شاطىء أبيكس. وجزيرة 
دهلك مقطعة بصخور ولا توجد بها الا مدينة واحدة اسمها دهلك والبقية ما هي 
إلا قرى. ولكنه لم يجد أحدا في الجزيرة لأن سكانها تخلوا عنما لما سمعوا بمجيكه. فلم 
يغنم» إذن» الا بعض الدواب والجمال. وترك أثر إنتقامه على بعض الدور المبنية 
بالحجر إذ أمر ببدمها وبعد ذلك أشعل النار في المدينة وسار من الجهة الأخرى 
نحو جزيرة العب» لأن الجهة الأولى كانت خطية لكاة ما يوجد بها من 
مصاطب الرمل» وم تكن معروفة بالكفاية من لدن الربابنة البرتغاليين. 

فلم يشأء إذن» أن يخرج من المضيق على طول شاطىء افريقيا. ووصل إلى 
مرسى عدن حيث أمكنه أن يستلذ بعدد من المرطبات. لكنه اصطدم بعاصفة في 
مدخلها تسببت في غرق كالية وف رسوب عدد من القوارب وزوارق الانقاذ. وي 
الأخير» رسا في كالاباطا. ومن هنالك وجه الأنباء الى البرتغال بما قام به في إثيوبيا. 
وإثر ذلك نظمت عدة مواكب واحتفالات مع التعبير عن الأمل بالحصول على 
أكبر فائدة من التحالف مع ذلك الملك. وواصل دون رودريك دوعا طريقة في 
أقالم برناكاس وتيكرماون» وهي الأولى في تلك الامبراطورية. ومالك دانكور ودمارا 
وشوا حيث وجد الملك داود الذي استقبله ببرودة حلاف ا كان يأمله ولكنه 
تراجع'عن هذه الانطباعات السيئة التي أوحى إليه بها أصحابه ومح له بان يرجع 
الى الهند بعد أن تفضل عليه ببدايا كبية» بل إنه سلم إليه رسائل للملك دون 
مانويل ولولده املك دون جان,» وفيها يعرض عليه حلفا سرمديا كا یری ذلك من 
نسخة تلك الرسائل التي عرضناها فيما بعد. 
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الفصل اخامس والعشرون 
كيف ذهب دون لويس دومینیزیس إلى مرسى مصوع 
للبحث عن دون رودريك وما حدث له في هذا السفر 
وكيف أن به آخرون مع سفير الأهير 

في سنة ألف وحمسمائة واثنين وعشرين» ذهب دون لويس دومينيزيس أخو 
حم لهند إلى مضيق البحر الأحمر ومعه تسع سفن شراعية» وزار في الطريق 
أماكن من شواطىء الحزيرة العربية. وكانت له مشاكل مع سكان شاير(1)» بحيث 
إنه استولل على مديتعهم وتهبهاء ثم أبحر في ظروف لم تكن تخلو من خط يسبب 
الرياح المعاكسة وجاء إلى مرسى فرما الذي كان تابعا لسيادة أمير شاير. فأحق 
ثلاث سفن للمسلمين كانت موجودة هنالك وجاز إلى مدينة عدن التي كانت في 
حالة ثورة واجتاز إلى مونحا التي توجد على مضيق المصب وحاذى شاطىء 
ايکس > ووصل الى مدينة مصوع مدفوعا برح طيبة) وذلك لكي يحمل معه 
سفير البرتغال الذي كان موجودا بقصر الامبراطور الحسثي. 

لكنه لم يجله في مصوع فوجه في البحث عنه» لكنه لم يصل في الوقت ' 
المناسب. فعاد إلى البحر لأنه لم يكن في [مكانه أن يظل في المضيق طويلاء بسبب 
الرياح المعاكسة. فسار في طريق الحند بعد أن أعلمه بانصرافه وطلب منه أن يكون 
مستعدا في السنة الموالية. ولا حرج من مصوع» مر بشاطىء جزية العرب وغبب 
مدينة الفار التي توجد في الجهة الأخرى من رأس فرطك. في طريق هرمز. وبعد 
أربع سنوات» وجه هنرى دومينيزيس حام اند هيكتور سلفيرا مع ست سفن 
ليحمل ذلك السفير إلى مرسى أركيك. ْ هنا السفر جاء إلى مدينة ألفار على 
شاطىء الجزية العربية وهزم العيب الذين كانوا يقفون في طريق نزوله ومن هنالك 
ذهب الى مدخل المضيق وجاز إلى مصوع. ولكن السكان كانوا فروا داخل القارة 
لا حصل من خلاف بينهم وبين دون لويس دومينيزيس» بحيث إنه نمب الجزية 
وأخمل بعض الأمرى. 

وقبل فيما بعد, . بتدخل من حام أركيك» أن يتصالح معهم مقابل ثلاثة 
الاف بداوس تعهدوا بأدائها كل سنة ملك البرتغال وأدوا له أول حصة منها. وقام 
بكل هنا في اثنى عشر يوما وهو ينتظر السفير الذي جاء مع رجل من أهل البد 


(1) لعلها هي التي يسميها «الروض المعطار» شية (مترجم). 
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ولا وضعه الحا الاقليمي بين يديه رجع إلى هرمز حيث وجد حاما جديدا للهند. 
وإليه دفعت رسالة امبراطور الأحباش الموجهة إلى لوي سكير وهنا نصها. 


الفصل السادس والعشرون 
رسالة امبراطور الأحباش إلى لوف 
سكيراء نائب ملك المند(1) 

باسم الأب الالاهء الذي هر ازلي ولا بداية له» وباسم الابن الوحيد الذي كان 
لا يرق مثل الاب ويشغل الكواكب أمام تأسيس العام والذي صور فيما بعد» في 
رحم العذراء بلون نطفة بشرية وبحكمته التي لا نهاية ها. وباسم روح القدس 
مفرج الكروب وروح القداسة التي هي أساس كل الأسرار والتي كانت في البداية 
في أعلى عليين بالسماء. والذي رفع بدون عمد ولا قناطر الأرض من الشق الى 
الغيب ومن الجنوب الى الشمال دون أن تكون موجودة من قبل ولا معروفة ولا 
مخلوقة وهنا ليس هو الأول ولا الثاني ولكنهم جميعا يكونون الثالوث والالق 
الواحد الذي يعمل كل شىء من قليم الزمان. وصية واحلة وكلمة واحدة لقرون 
القرون. آامين. شْ 

هذه الرسالة وهنه السفارة هما من ملك إثيوبيا الكبرى والعلياء المسمى 

باسم التعميد أنسيانسيو العنراء» والمدعو الآن داود منذ أن صعد الى املك 
رئيس بلاده ابوب من الله وسند الدين وسليل قبيلة مبودا ابن داود بن سليمان 
ليك دييكولوبيزوسيكيرا جنال الهند. 

معت بانك خديم لملك© منتصر في كل أعماله لا يخاف الكفار لأنه 
مسلح بالايمان وبحقيقة الانجيل؛ ولأنك متكىء على عصا الصليب. فالحمد لله 
على الدوام على نعمة الدين المقدس» إذ إننا غمرنا بالسرور في محبة سيدنا المسيح 
بسبب قدومك لأنك جعت تحمل سفارة السلمء والهدية التي بعد أتعاب ومشاق 
نيت بها عن طريق البحر والبر وأنت تقوم برحلة طويلة ضدا على الكفار. وقد 
عجبنا من “ماعنا أن أسطولكم وهو يذهب حيث يشاءء يقوم منذ سنتين بالحرب 
(1) هناء أيضاء نثبت الرسالة ‏ وردت في النص الأصلي» وإن كان فما ما يخالف عقائدنا 

كمسلمين. فحن نترجم ولا نتصف في النص (مترجم). 
(2) دون مانويل. 
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في البحر وأنتم متعرضون للأخطار دون راحة لا في ليل ولا في نهار ا هو الشأن 
بالنسبة لبني الانسان ذلك أن النهار جعل للشغل والسفر والليل للنوم والراحة م 
يقول الانجيل. النبار منح للانسان للعمل من الصباح إلى المساء ولكن الليل بش 
الأسد الأرض برجليه ويخرج للبحث عن أكله؛ ولكنه يدخل إلى عرينه عند طلوع 
الشمس. والناس مثلهم مثل الحيوات» والحیرانات موجودة منذ بده الخليقة. ولا 
بالنسبة لكم لا رقاد الليل يتعبكم ولا الشمس تضايقكم في النهار بسنب محبة 
السيد المسيح کا يقول القديس بولس. فلا الألم ولا الخوف ولا ا جوع ولا القساوة 
ولا السيف ولا الرعح ولا الشغل ولا الاضطهاد ولا أي شىء في مستطاعه أن يبعدم 
عن دين المسيح الذي نؤمن به في الحياة وي الممات ويقول الحواري المرضى عنه 
أيضاء أن المسكين الذي يتحمل الشر كا يتحمل الخير جدير بتاج الحياة والله 
واعده بكل ما يحب الحصول عليه 

وهنالك رجال يدون ويعتقدون أنہم يسعون إلى شىء في حين أن الله يريد 
شيعا آخر. والله لم يخلق الانسان لغاية سيعة» حقق الله إرادتكم وأوصلكم سالمين 
أنتم وجنودم إلى الملك دون مانويل سيدك» وانتم تسوقون أمامكم أولعك الذين علبم 
مع سلب لأنهم لا يؤمنون بالمسيح» وهذا ما أهنتكم عليه وأطلب من الله أن 
يبارك في جنودم وفيكم لأنهم شهداء المسيح. حينا يموتون على اسمه المقدس 
ويتحملون البرد والحر والمشاق والأتعاب. وقد علمت أنكم وصلم الى بلادنا 
وفرحت كثيرا لهذا النبأء وكأنني حصلت على غنيمة كبية. ولا علمت أنكم 
رجعكم إلى اند تاثرت بذلك كثيرا. ولكن لما قيل لي إن سفيرم سيقدم لزياري› 
وأحبرت بنيتكم الحسنة» فرحت بذلك حتى استمر السرور لدي إلى هذا اليوم. 

فالحمد لله وللأب الذي هو إطنا الواحد» ولسيدنا المسيح منقذ العام وقد 
استقبلت سفیرم معت من بعيد شهرتكم جعلكم اله مواصلين متنا وحقق 
إرادتكم. وأودء أن توجهوا لي بعض الصناع الذين يحسنون خدمة الذهب والفضة 
والذين يصنعون بعض الأسلحة: وبنائين لتشييد بعض البنايات وفلاحين في الكروم 
وبستانيين» ومختصين في تغطية الكنائس بالرصاص وف بناء السطوح وتغطيتها 
بالطين الغليظ عوض ما نستعمل نحن من التبن وجذوع الشجر وقد بنيت كنيسة 
كبيرة تمجيدا للثالوث الأقدس حيث دفن والدي» أي مع الله. وسيقول لكم 
سفيرم كيف أن جدرانما جيدة. وأريد أن أغطيها عما قيب لأمها غير مسقفة إلا 
بالحشائس. وأرجوم» باسم الله» أن توجهوأ لي عشرة معلمين في كل هذه الحرف» 
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وأضمن لك أنه لن يخصهم أي شىء» وأنهم سيكونون راضين طرال الوقت الذي 
سيكونون فيه عندناء ولا يرغبون في الرجوع سنؤدى - ننا جيداء 2 
يرجعون في أحسن حال. وأوجه لك بعض الفر ج الذين كانوا ههنا والذين كا 
يريدونك أن يذهبوا كمسلمين إل معسكر سلطان القاهرة. وقد حولم 4 
المسيحية ا ال طريق نبلغ وعدن ر ومصوع وىة 0 بعوفونا ذلك. 
لحامات في اللاك ضد المي اشر منذ الآن في العمل قبل اليس ء لل ا اند 
زدون أن تضيع الوقت ولا ترجع حتى يكون ذلك قد ثم وسنشكرك على ذلك م 
نشكر الملك دوك مانويل سيدك, . وحيث أن الله شاء أن يكم الحلف فيما بينناء 
فافتحرا أسواقا تباع وتشتری فيبا أجل دون الاذن للعرب باججىء أليبا. وإذا م 
تكن تلك هي رغبتکم» فلتجر ١‏ لأمور کا تشاعون وبإذنكم. 
ولا تعملون ما قلت لكم في مصوع الذي هو مرسى تذهب منه كثير من 
لاقت لعدن ولمجموع ال جزية العريية ولعدد من الأقطار الأخرى التي لا مکی أن 
تزود إلا من هناالمكان. فسيكون في يدك كل هذه البلاد دون أن تحمل السيف في 
يدك» لأنك ستمسك في يدك طعامهم وإذا أردت أن تشهر الحرب على الكفارء 
ما عليك إلا أن تعلمني بذلك» وساو لك الخيالة والرماة الذين سيساعدونك 
على | إلحاق اطرمة م وإذا دت أن تذهب الى امد 3 دون روذریك 1 
شىء. 
وإن السفراء الذين أرد إليك هم الأولون الذين جاءوا لمقابلتي فعاملهم ‏ 
أحسن معاملة» وبالأخض دون رودريك الذي هو رجل شيف. ويستحق ذلك 
لوفائه ورزانته» والأب فانسوا دالفاريز الذي يستحق مكافأة مزدوجة» لأنه رجل 
أمان ويحب الله. وقد اعترفت باستحقاقه ومنحته الصليب والعصا. وكلاهما 
علامتان على علو المكانة في بلادنا. فضاعف له هذا التشريف» وأجعله سيدا على 
مصوع وزيلع وكل جزر البحر الأحمرء لأنه مقتدر وجدير بهذا التشريف يسبب 
خدماته وأحسن كذلك للكاتب الذي هو صاحب فضيلة وخديم مخلص للملك. 
وأحسن» أيضلء إلى بقية رجال السفارة من أصغرهم إلى أكيرهم. حسب 
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استحقاقهم سلمك الله وغمرك وغمر بفضله كل أولمك الذين هم معك. أحسن 
إلمم أيضا. وأنارك الله وهم بهديه وأعان إخواتنا الذين يتحابون وكل أوادك الذين 
يلجاون إليك. كان معك ومعهم وأمدم بعونه. ولتجتمع رجلام على الطريق 
وليحفظكم من العين الشرية وسفنكم من الأمواج العاتية والعاصفة. ولينعم 
عليكم بقضاء بقية أيامكم بلون مرض. وليحفظكم في كل ساعات النہار والليلء 
والشتاء والصيف على اللوام. 
إن أوجه لكم مباركتيء لا لأنني أكتب إليك ولأن من عادتي أن أفعل ذلك 

في كل رسائلي» ولأن الأمر جار بذلك في كل الكنائس والمعابد التي أسسها 
أسلافناء ولكن لأفي أحبك. واحتفظ بك في ذكزي. إننا نتوسل إلى الله مرلانا 
وولده يسوع من أجل اخواننا الذين قطعوا بحارا وأنمارا وحيرات وطرقا مجهولة 
ليصلوا إلينا. فليكن معهم أينا حلوا وليقدهم بكل أمان على صفحات البحار 
ولبحفظهم ويرك عمرهم. وذلك ما يجيب به الشمامسة في خطابهم للرهبان الذين 
يقولون لهم أيضا : کان الله معكم وأعطام ما يريد. وهم إخوان في الخطرء کا هم 
كذلك عند ذهابهم للحج. 

وليكن الصراط المستقم معهم» وهو الطريق الذي يرغبون فيه لعنحهم الله 
ما يتمنوك, ويقول الشماس والشعب : ربنا الله ارحمنا. ويجيب الراهب : قاد الله 
دون خطر في بسائط البحار وأبلغكم إلى والديكم كا تشاؤون. وجعلكم سعداء 
بفضل ولده يسوع» الذي يكون معكم کا تكونون معه ومع روح القدس الذي 
هو امحد الخالد الآن والى الأبد. امين. 

وعلى هذا الأساس» تتلى الصلوات في كل الكنائس وفي كل الساحات» 
وفي القداس الاحتفالي يكون ذلك باحراق البخور لا من أجلك أنت» ولكن من 
أجلكم كلكم فليكن معکم في هذا الحج بحرا وبرا. وسنقوم بهذا القداس حتى 
يحفظكم الله ويجنبكم كل فكرة سيئة في صلواتكم. وحينا تأتون محاربة الكفان 
ساعينكم بالجنود والمال والأقوات» ليس فقط ضد أولدك الذين هم في مصوع 
وزبلع وعدن ولكن ضدا على كل الأشار والجاحدين من أبناء محمد. فحاربوهم 
بعون مولاتنا المنعمة العذراء مريم. ومن جانبي سأقوم بذلك وأحاربهم وأغلبهم في البر 
كا #بزمونهم في البحرء باتفاق مشترك فيما بيننا وبفضل الثالوث المقدس. 
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الفصل السابع والعشرون 
رسالة امبراطور الأحباش الى الملك دون مانويل» . 
ملك البرتغال 

باسم الالاه الذي هو منذ الأزل لا بداية له وسيبقى كذلك الى الأبد. إن 
الذي كتب هاته الرسالة» ملك شواوسفط وفاتيكار وأنكور وباروء وبالكانسى؛ 
وعادى وفاك» وتیکرماون وسبين) التي أتت منبا ملكة سباء وبركاس الذي يمتد 
ملكه إلى مصر. . 

إلى الملك العظم والجليل دون مانويل المنتصر دائما والمحبوب من الله 
وعدو الوثنيين والمسلمين» سيد افرقيا وغينيا وجبال القمر والجزية التي تحمل امه 
3 البحر الأحمر وجزية العب والفرس وهرمزة1» والحند الكبى وكل الجزر والمدن 
الموجودة ہا حا على الوثنية وفاتح ها. سيد على الكفار والأراضي القصية. 


سلام عليكم يا دوك مانويل» القوي ف الايمان» وخدم سيدنأ يسوع 
لالحاق المرعة بالمسلمين والذي يلقي ہم خارج البلاد بدون رع ولا سيف. 
السلام على زوجتكم» صديقة يسوع» وخديمة سيدتنا العذراء مزم» أم منقد العام . 
السلام على أُولادم جعلهم الله يتفتحون حول مائدتكم كالاس في البستان. 
السلام على بناتكم أضفى الله علمين من الزينة ما هو موجود في القصور اجميلة. 
السلام على أقاريكم بذور الأولياء وها يقول الكتاب المقدس : بارك الله في أبناء 
القديسين. وملاهم غنى ونعمة من الداخل. السلام على رجال شورام وعلى 
ضباطكم ومن يقوم مقامهم» وعلى قضاتكم. السلام على كياء دولتكم وعلى قادة 
جيوشكم وحكام ثغورك. السلام على شعوبكم الذين ليسوا الا واحدا في شخص 
يسوع. سلام على مدنكم وسكانها إذا كانوا غير مسلمين وا مود وام 
نصارى فقط» سلام عل كل خوردات يسوع واتباعه الأوفياء. أمين. 


(1) هنا افتاء من المؤلفء إذ ما كان للك البرتغال أي سيطة على جزيرة العرب ولا على الفرس» واثما 
احتك البرتغاليون ببعض النقاط في الساحل؛ لكن سرعان ما طردوا منه (مترجم). 
(2) مثال آحر من تعصب المؤلف (المترجم). 
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معت) اا العاهل الكبير» والذي أنت أب لي أنك لما تعرفت على عن 
طريق التقرير الذي قدمه سفيرك» جمعركد أساقفتك ورؤساءهم» وهذا ما أدخل 
على سرورا كيرا وحمدت الله عليه ولست وحدي في ذلك بل شعوي» أيضاء 
وحين علمت أن هذا السفير توفي في دير فيسام تأثرت لذلك كثيراء وإن كنت لم 
أوجهه؛ ونما أمي هي التي كانت تحكم آنذاك في بلادي لأن سني لم يكن يتجاوز 
اتذاك انی عشرة عاما حين توق والدي. وكان السفير تاجرا ويتسمى أبراهام» اليا 
أنه غير امه باسم ماتيو» لما اجتاز ببلاد الكفار وهو يحمل بضائع ليعد كتاجر. 
ولكن لما وصل الى ديبل؛ وعلم المسلمون أنه نصراي» أخذوه وسجنوه في مطبق 
ومن هنالك وجه الى جدالكم في الهند يتشكى ما حصل فيه من أسر وذكر بأنه 
كان كان سفيا لي وأنتي كنت وجهته ال ملك البرتغال حتى يمكنكم أن تأتوا 
من الأسر. وإثر هدا الاعلام؛ وجه جنرالكم © وقد حركته الغيرة الدينيةء 

سفنا ا س لتحريره وللانتقام من الكفار. 


ولا قابله وعلم من هو وما هو هدفه» وجهه | إلى البرتغال حيث كانء کا 
قال» يحمل صليبا وأعطاه إياه وبعد محادثة معه, أحسنم اليه وشرفتموه. إلا انه مات 
عند عودته. والبرتغاليون الذين كانوا راجعين معه أبلغوثي رسالته. ولذلك فأنا 
اشكر الله وأ وأعبر عن سروري بالاطلاع على بارع وأخبار شعوبكم. ولكني فرحت 
بالخصوص لا رأيت الصلبان على رؤوسهم وفوق بطنهم وأياد.هم. ولا سألمهم عن 
أمور الدين وسمعت منهم بأنك نصرانٍ وبأن أناسا جاءوا الى ملكتي لم يكونوا 
معروفين بها من قبل. قالوا لي بان الله هداهم في طريق جديد ليصلوا الي هذه 
البلاد. ذلك أ: ہم في الوقت الذي كانوا يبحثون فيه عن طريقهم دون أن مبتدوا 
إليه» وكاز ۱ نوا مستعدين للرجوع الى اهدد» معرضين أمتعتهم. وحياءهم للخطرء 
شاهدوا فوق هذه الديار صليبا أحمر في السماء كان يعبده الجميع» وهذا ما أثار 
إعجابي»؛ إذ هو علامة على أن الله ة هو الذي قادهم حتى تصل الي سفارتکم. وقد 
وقع التنيؤٌ بذلك في حياة ومحنة' القديس فيكتور» حيث يقول بأن أحد ملوك 
الفرئج سيلتقي مع أحد ملوك إثيوبيا وسيتم الحلف بينهما. ولم أكن أعلم أن ذلك 
سيحدث في زماني» ولكن الله كان 5 ذلك. 


سفارقي» 0 وصديقي المتدمى ر ال 2 يحدث أن رات من قا 
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سفيا بجانبي في حين كان من قبل لا يوجد إلا أولاد محمد الشريرون© والرنوج 
الذين منهم من يعبد الخشب» ومن يعبد النار» ومن يعبد الشمس أو الحيات وما 
أشبه دلك. ولم أكن أشعر بأمن فلا راحة لأنمم لم يكونوا يريدون الاعتقاد في الدين 
الذي كنت أعلمهم. ولكن اليوم جعلني الله في راحة وم أعد أخشى أي شيء من 
أعداني فاذا ذهبت محاربة المسلمين على الحدود» فائهم لا يجرؤون على انتظاري. 
وإذا وجهت هم جيوشي» فإني انتصر علديم. انتصارا كاملا. وا يقول المزمار : 
«الملك يسر بقوتك والكثير فرحون لسلامك؛ فستعطيهم ما يطلبون» حينا يكون 
طلبهم عادلا» وكل واحد يقول في نفسه نفس الشىء في أمداحه» ولكن من 
الواجب الحمد لله لمنحه إياك السلم فيما وراء البحر آبتكاع من بلادك إلى إثيوبيا 
ولكونه وضع في يدي عدة عوالم. أعبر لله عن امتناي الذي لا ينهي في 
حقها. وهذه العوالم قوية جدا وأنا متيقن بأن أبناء الكفار سيأتون لعرفة الحقيقة وانتم 
وأنا سنفرح بذلك لأنه سيكون أعطانا إياها لنا جميعا. 

فلا تنته من الصلاة حتى يسلمك الله البيت المقدس في أورشلم التي هي 
في يد الكفار. وإذا مام ذلك» فلن يشتهبر اسم كاسمك فاعمل لذلك» إذن كراع 
واجعل عليه رعاة مخلصين ووزراء في خدمة السيد المسيح.. وعلمت أنك وجهت 
سفراء مع سفيري وأنه مات منهم ثلاثة في الطريق. وجاء جرال اند الى مصوع 
وتحادث مع برناكا س الذي هو ملك تابع لنا, ومن هنالك وجه لي سفراعم. وهذا 
ما فرحت له. فمن بين كنوز الدنيا» امك هو الأنفس عندي واعتز به أكثر من 
كل الغروات والجواهر. ولذلك فقد انصت اليبم بكامل الانتباه. 

ولنترك الآن هذا لننتقل إلى ما هو أمس بنا. إفي أضع مائتي مليون من 
الذهب في حلفنا إذا أنت قبلت أن تقوم با أريد. وبرغم كوف لم اعتد توجيه 
سفراء لمثل هده الفضاياء كونوا على يقين أنني سأفي بوعدي لأنك كنت أول من 
وجه لي من أجل اعتناق النصرانية وللقيام بما أمرنا به يسوع وأتباع سنة ا حواريين 
الذين لم يكونوا كلهم إلا قابا واحدا وروحا واحدة. 

أا الملك دون مانويل» ألي..: حفظكم اللهء الله الواحد الذي هو في 
السماء والذي لا يتغير ولا يكون صغيرا ولا شيخا. فالسفارة التي وجه الي 


(3) تحامل المؤلف. بهذه الصورة يدل على الصعوبات الكثيرة التي صادفها الرتغاليون مع المسلمين. 
وهم يحتكون ببلادهي أثناء اتجاههم الى بلاد الحيط المندي (المترجم). 
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جنرالکم» بأمر منكم» سفارة صالحة والذين شاركوا فيها كانوا من أهل الخير. 
استقبلتها بكل احتفال وأحسنت إلى دون رودريك الذي كان في صدارتها. وقابلني 
الأب فانسوا دالفاريز. وبينت له كثيرا من الحبة لأنه رجل عادل وصادف في 
أقواله وفي كل الأشياء التي تتعلق بالدين. فزد في رتبته وامنحه الأمانة في تنصير 
أهل مصوع ودهلك وزيلع وكل جزر البحر الأحمر الواقعة على حدودناء لأنني 
منحته إياها ووضعت الصليب والعصا في يده وهما علامتا هاته السلطة. ذاعمل 
على أن يحصل عل الاسقفية في هاته الجهات لأنه يستحقها ويقدر عليها رفع الله 
قدرم وزاد قوة محاربة أعدائك حتى يأتوا وينحنوا على رجلكم. وأطال عمك 
ومنحكم مكانا في السماء» ا أطلب ذلك لنفسي. 

كنت أسمع أشياء جميلة بأذني» ولكن لم أكن أراها بعيني والآن» أشاهد ما 
ل أكن أتصور حدوثه. فليزد الله في ذلك. امين. وسيقول لكم سفيري ما انتظر 
منكم. وقد وجهت فرانسوا ألفارير إلى البابا بتكليف مني. وهذا ما كنت أرغب 
فيه. وسأعيده لكم كولد مطيع لابيه» حينا توجهون لي سفراءكم. فاكتبوا الي دائما 
حتى نتعاون فيما بيننا. وسأستقبل أحسن استقبال أولفك الذين يردون منذ الآن 
الى مصوع ودهلك والمراسي الأخرى وما تطلبونه مني سيكون منجزا لأن نيتي أن 
نجمع بين قواتنا. ونا يصل رجالكم الى هذه الديار» سأذهب لاستقبالهم لأن 
البلاد لي» ولأنه لا يوجد بها نصارى» ونما وشيون ومسلمون. فأنا مسرور 
باستقرارهم في هاته الأماكن وليم ما بدىء به. | 

وجه لي صناعا يحسنون تصوير الوجوه بالذهب والفضة والنحاس والحديد 
. والقصدير والرصاص» ومعهم الرصاص لتغطية الكنائس وطباعين لطبع الكتب 
بلغتنا واناس يحسنون صنع أوراق التذهب والتذهيب. والكل في العاجل ليظلوا 
معي هاهنا وإذا رغبوا في العودة» فإ لن أمسكهم» وأقسم بالسيد المسيح» ابن 
الله الحي على ذلك ولم أؤد لك أي خدمة على مقابل ذلك ولكن ما أطلبه منك 
إنما بإسم الصداقة التي تكن لي» بسبب الخير الذي أسديته إلى سفيسري محبة 
في. فلا استوحش من ذلك فإنه سيكون على حساليء لأن الأب لا يرفض 
مطالب والده. وأنا ولدك وانت أبي. فنحن كلانا متحدان في سيدنا عيبي کا 
هم كل المؤمنين. 

دم يتلق ملك البرتغال هاته الرسالة لأنه مات قبل ذلك. فكتب 
الامبراطور رسالة الى دون جان الذي خلفه ونوردها فيما بلى. 
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الفصل الثامن والعشرون 
رسالة ملك إثيوبيا إلى دون جان 
ملك البرتغال 

باسم الله ذي القوة وخالق السماوات والأرض وکل شىء مما يرى ولا يرى. 

وباسم الله الابن» الارادة والنصيحة ونبي الاب وباسم الالاه روح القدس» 
باركليس» الالاه ا لحي المساوي للأب والابن والذي نطق بفم الانبياء والذي انتشر 
على الحواريين حتى يؤدوا الحمد ويشكروا الثالوث في السماء والأرض وقي البحر 

على الدوام. أمين(1). 

هذه الرسالة موجهة اليكم من لدن أنسيانكوا العذراء ملك إثيوبياء ولد 

ناحوم ابن الملك من يد مرم» ابن الملك من ذرية يعقوب الذين خرجوا من بيت 
داود وسليمان ملكي أورشلم إلى الملك دون جان ملك البرتغال ابن الملك دون 
مانويل. السلام عليكم ومجد مانا يسوع دائما لنب قوة الملك والدى الكبريء 
الذي كان ينتصر على قوات العربء أبناء محمد. وإني أشكر الله وأحمده على أن 
أسبغ عظمته وأسس تاجا للسلام في ملة النصرانية وأفرح غاية الفرح لكونه وجه 
في طلب الحلف معي للقضاء على المسلمين واليمود والوثنيين» الموجودة بين مملكته 

ويملكتنا. 

ولا علمت بأنه توفي قبل أن أوجه سفرائي» تحول فرحي إلى حداد» وأسف 

عليه كبراء دولتي» وانتتحب عليه رجال الدين في آديارهم» لا دحل علہم من 

الحزن للنبأ» بقدر ما كانت الأنباء الأول تسرهم. 

أهها السيد الأخ مند بداية أمبراطورية إثيوبيا إلى الساعة الاهنة» لم نشاهد 

أي سفارة قادمة من ملك البرتغال» وإنما كنا نسمع بعض الأصداء من الحجاج 
الذين كانوا يذهبون إلى روما وإلى القدس إلى أن وجه الملك أبوم إلى قصري 
الضباط 5 عدد من الرجال والرهبان والشمامسة الذين كانوا يأتون للاشياء 
الضرورية لاداء الصلاة. وقد سررت كثيرا جيئهم واستفبهم» وجعلت الناس 
يستقبلونهم بكل تشريف ووجهتبم في أمان وسرور. ولكنء لما وصلوا الى مرسی 
تابع لي في البحر الأحمر مم يجدوا الحرال الذي كان والدم وجهه لأنه ل ينتظرهم 
(1) ننقل كلام المؤلف» حسب عقيدته دون تغيير. ونحن في غنى عن التذكير بأن ذلك يختلف مع 

عقائد الاسلام. (مترجم) 


کا طلب منه. والسبب هو أنه نظا لعادتكم لتغييرهم_من ثلاث سنوات إلى 
ثلاث سنوات» كان لا بد له من الانصراف لأنه جاء آخر ليحل محله. 

وهذا هو نفس الموضوع الذي دعا سفراء الملك والدك الى التأخر. وأنا 
أوجههم اليكم الآن وسفراق معهم» ليروم کا سيرون البابا. 

أا السيد والاخځ. حافظوا على الصداقة والحلف الذي كان والدك سس 
معنا ووجهوا إلى سفراءم بكثرة. وأتمنى أن تكون سفارات أخوية. ومن الواجبء إذا 
شم ذلك أن ندعوا بعضنا البعض بالأخ مادمنا نصارى وما دام المسلمون 
يتحدون فيما بينم في كل مسائل الدين. ومنذ الآن لست أرغب في سفارات اتية 
من ملوك مصر وغيرهم من الملوك الذين اعتادوا أن يوجهوا لي سفاراءهم. وإغا 
رغبتي في سفاراتكم فقط. ذلك أن أولئك الملوك لا يبحثون عن صداقتي الا من 
أجل الاستفادة منها في التجارة أو في كميات الذهب التي يحصلون عليها منها. 
ولكن العلاقة مع الكفار لا تعجبني. ولا أتحملها إلا من باب العادة. وإذا تخليت 
عن محارتبمء فذلك خوفا من أن يقوموا بتحطم القدس حيث يوجد قير المسيح 
الذي وضعه الله في قبضة المسلمين وكذلك كنائس مصر وسوريا. 

ومع ذلك؛ فالذي يحزنني في هذاء بسبب كوف ليس لي جار نصراقي قادر 
على أن يساعدني في هذا المشروع. وإنه ليضايقنيء أا السيد الأخ» أن يكون 
ملوك الفر غي وهم نصاری» لا يتحدون ويظلون في انقسام دام . فلو كان لدى, 
كجار أمير نصرافي لما افترقت منه ولو ساعة واحدة. وليس لي ما أقوله في هذا 
الشأن لأن هذه أشياء جاءت بقضاء من الله. 

أيها السيد والأخ, اكتبوا إلي» لأنه يخيل الي أنني أرآم كلما قرأت 
رسائلكم. وانحبة هي أقوى بين الغائبين منها بين الحاضرين لما يحدوهم من الرغبة 
ف رؤية بعضهم البعض. فالانسان إذا كان بعيدا عن كنزه فإنه يبقى حاضرا في 
ذهنه دائماء 5 يقول ربنا في الانجيل» فليكن قلبنا حيث يوجد كنزنا. وهكذا 
السيد الأخ. فإنك متيصر وحكم. واجرؤ على القول بأنك أكثر علما من والدك 
لأن هذا قد علمته من الغير» وهو شىء أحمد الله عليه. وقد حول حزن الى فرح. 
فقلت : بارك الله في العاقل والرزين بن الملك دون مانويل, 

أدبا السيدء لا تملوا مطلقا من محارية المسلمين فستغلبونيم بمعونة الله. لا 
تعبروا بانكم لا تملكون القوات الكافية. إن قواتكم كبيرة وسيكون الله في 
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عونكم. ولدي من الرجال والأموال والأقوات مقادير تساوي رمال البحر ونوم 
السماء. فإذا اتحدناء فسنحطم كل الكفار. ولا اريد منكم الا رجالا ينظمون 
عشة سنة قويا جدا وأشد حكما من والده. 

وفيما يخصني فإنه لما توقي والدي كنت جد صغيرء ولكن الله أمدثي بقوة 
كيية أكثر نما كانت عنده وأنا مسك بزمام كل شعوي وأقالمي الخاضعة لسلطتي 
وأحكم في منتبى الراحة. فلنحمد الله على ما غمرنا به من أفضاله. والذي أرغب 
فيه منك» أيها السيد والأخ» هو أن توجه لي صناعا يحسنون التصوير وأرطالا 
مقولبة وسيوفا وكل أنواع السلاح وبنائين وسقافين وأطباء وجراحين وصيدليين 
وسكاكين لقطع الذهب والفضة وأناسا يحسنون استخراج الذهب والفضة 
وبالاجمال» کل أنواع الصناع الضروريين في المملكة. 


فأعني إعانة الأخ لأخيه فيما أطلبه منك أعانك الله وخلصك من كل . 
بلاء» وتقبل الله خطبك» ا يتقبل الضحايا المقدسة» كل واحد في وقته. أرلاء 
القسمء ثم يعقوب في بيت لحم ثم موسى في مصرء ثم هارون في الجبل» ثم يوشع 
بن هو ثم كَلكاداء ثم جديون على الشاطىء» ثم مانوهي وامرأته ثم *مشون حي 
أصابه العطش ي الصححراء» م يفتي وديبورة» حينا قاما ضدسيسيرا في جبل 
کباون» ثم هيل في حبل الکرملء حينا بعثه ولد الأرملة» وريكا في البئر» ويوثسفاط 
في المعركة» ومناصى منذ أن حارب وعاد إلى الله» ويوسياس منذ عودته» ودانيال في 
حفرة السباع ويونس في بطن الحوت» والأطفال الثلاثة في التنور وحنا داخل المعبد» 
ونبيمي التي أعادت بناء أسوار أورشليم مع زروبابلء ومراسياس وأولاده على ربع 
العلم» وايساو من أجل المباركة. 

تقبل الله تضحياتكم ودعواتكم وأعانكم على أعدائكم الشريرين. 
صحبكم السلام وأقبلكم قبل التقديس وكذلك كل من يدخل في شورآم المقدس 
لا فيہم من كبار الاساقفة والاساقفة والرهبان والشمامسة وكل النصارى» وستر 
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ذلك هو الحتوى الحرق للرسالة. ولننظر الآن كيف وجه السلطان الأعظم 
. جيشا إلى مرسى سويس ضد البرتغاليين. وبعد ذلك ننتقل إلى وصف مصر. 


الفصل التاسع والعشرون 
كيف حشد الباب العالي جيشا بحريا في مرسى السويس 
ضد البرتغاليين وما نتج عن ذلك 

تأثر سليمان بنداءات العرب» سواء منهم عرب الجزيرة أو مسلمى اند 
وبالخصوص». القاطنين بشواطىء افريقيا ال كانت متضايقة من البتغاليين» 
اعتبارا للمصلحة الغاصةء الناتجة عن غار التوابل» فعزم عل أن يوجه جيشا بحريا 
قويا إلى البحر الأحمر. ومن أجل ذلك حجز كل السفن المسيحية التي كانت 
موجودة بالاسكندرية» وبا مخصوص منها سفن جمهورية البندقية التي كان قد قطع 
معها العلاقات قي تلك السنة(1). وجند فيا كل البحارة الدين كانوا موجودين بها 
والطبجية وقادهم إلى القاهرة. ومن هالك إلى مرسى السويس» حيث كان من 
المقرر تجهيز الأسطول. وأمر بأن يجلب من سيطالي المدشب وكل التجهيز 
الضروري والاتيان به الى الاسكندرية ومن هنالك يحمل عن طريق الغبر إلى القاهرة 
ومن القاهرة الى السويس على ظهر الجمال. 

فصنع من ذلك سبع عشرة كالب حفيفة وست ماهونيات مهجنة وسبعة 
وعشرون غرابا جديدا وغليونان وأربع سفن وعدة مراكب أخرى صغية. وكان الكل 
جاهزا لليوم الخامس عشر من مارس في سنة ألف وخمسمائة وعانية وثلاثين وجاء 
سليمان باشا بنفسه لقيادة الجيش وق ظرف ثمانية أيام» قام م کل شیء. 
وبعد أن أدى للجنود أرزاقهمء خرج من المرسبى على كاليرته» وأمر أن يقاد الل 
رأس فرعون الموجود على بعد سخ من مرمبى السويس وأربعة باعات من الماد 
وهذا الرأس واقع على ثلاثة فراسخ من آبار موسى السبعة بين الشرق والجنوب. 
والتحق به كل الجيش هنالك. 

وأخحذ في طريق المند بحثا عن الجيش البحري لملك البرتغال» أو کا كان 
يقول» لاسترجاع حصن ديو» الذي كان البرتغاليون استولوا عليه قبل ذلك ببعض . 
الوقت. وبعد أن نزل من مصب السويس في اتجاه الشرق» وعرج شيا ما من جهة 


(ل) 1537. 
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الجنوب» جاء وتوقف قبل الليل في كاندالو» حيث يقال بان بني اسرائيل قطعوا 
هنالك البحر الأحمر بمعجزة. ومن هنالك ذهب الى طور الذي هو آهل بالنصارى 
المدعوين نصارى احزام والموجودين على بعد يوم ونصف من قمة سيناء. ونزل للتزود 
بالماء واخد بعض المرطبات في صيداء فواصل طريقه» وبعد أن أضاع بعض السفن 
بسبب العاصفة؛ جاء الى جزيرة قمران. ومن هنالك وجه غرابين» أحدها الى ملك 
زين والآخر الى ملك عدن ليبيئا له الأقوات للجيش مع أمر الأول بأن يردي 
الفريضة التي كان مدينا بها للسلطان الأعظم وأن يقدم له فروض الطاعة باسمه. 

وبعد أن انتظر عشة أيام وصول الجواب» وجه له ملك زيد هدية وهنأه 
بذهابه لحاربة الرتغاليين وواعده بأن يودي له الفريضة عند عودته. بوصفه تابعا 
للسلطان الأعظم وببنا الجواب غادر قمران وذهب ليرسو في صخة لونكتراشين 
على شاطىء أبيكس. ولي الغد خرج من مصب المضيق وجاء الى مدينة عدن» 
حيث اتاه اربعة من الكبراء ببعض المرطبات» فاستقبلهم احسن استقبال» وأعطى 
كل واحد منهمء حاكيته من الخمل فيها أزهار مزخحرفة» مع أمر الملك بان ياف 
لزيارته في كاليرته دون أي خوف. ولكنه لم يستمع لذلك وأجاب بأنه يعطي كل 
ما يستطيع بحرية) إلا أنه لا يقبل أن يخضع لسلطة الغير. وفي الغدء أنزل . 
الانكشلرية بأسلحتهم» ووجه يطلب منهم مرة ثانية أن ياني لتقد الطاعة 
للسلطان الأعظم. وقبل في الأخير» بإقناع من الشخص الذي وجه اليه ولذي 
قدمه الباشا بثوب ملتو على عنقه ولكنه استقبله استقبالا حسنا» وأهداه 
طليسانين من الخمل المزخرف بأوراق الذهبء ووجه إلى حال سبيله ولكنه قبل أذ 
يصل الى الأرض» قتل هو ومن كان معه. ووجه في الحين سنجق مع الانكشارية 
للاستيلاء على القصر والمدينة حيث ترك سليمان ثلاث سفن لحراسة المرسى؛ 
وتوجه في طريقه. 

وفي الثالث من شتنير) بلغه من زورق أنه كان بقصر ديو سبعمائة برتغالي 
ومست كليرات مجهزة في المرسى. وبعد ذلك جاء غاب وعلى ظهره بودي وقع في 
الأسر. ومنه أخينت كل المعلومات المطلوبة. وجاء الأسطول لبسو على يعد 
فرسخ من ديو» ووراعة رڅ طيبة. وهناك جاءه مرتد من كلابريا(2)) وكان قد تاه ف 
أسطول اخر. وهو صاحب كليق. وكان في خدمة مالك كامباي الذي أسند اليه 
قيادة جنوده ومنحه بعض الأراضي. وكآن هنا الشخص قد عقد الصداقة مع 


(2) كتسازقير. 
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البتغاليين» وتعامل معهم برفق ولكنه لما علم بأن الجيش البحرى للسلطان الأعظم 
ات في الطريق» جمع قواته» واستولى على مدينة ديو وقام بمحصارهم في القصر. وكان 
مصحوبا جرال آخر لملك كامباي» ومعه ثمانية الاف رجل كان يخرج إلمهم 
ا حاصرون کل يوم. 


ولا دحلا كلاهما الى الكاليرة الملكية؛ استقبلهما الباشا استقبالا حسنا 
وعلم منهما بأن القصر كان بحتوي على نمانمائة نصراي لا يوجد من بينم إلا 
خمسمائة جندي وأضاف بانه مضت عليهما ستة وعشرون يوما وهم يحاصرون 
المكان» وأنه إذا أعطاهها مدفعا مع العتاد» يضمنان الاستيلاء عليهم بقواءهما . 
وحدها وأهداهما الباشا جاكيتتين حسب العادة. وفي الوقت الذي كان يجري فيه 
هذا الحديث معهماء قام الأتراك بنهب المدينة وبيت الجنرال» وانتباك حرمات 
السكان. وېعد ذلك» دخلوا قي مناوشة المسيحيين ورجعوا بدون خحسارة » ولا 
شاهد الكلابرى ذلك» صمم على الدفاع عن نفسه عند عردته فترك ألفي رجل 
لأخيه وعاد ببقية الجيش الى ملك .كامباي. وفي الغدء وجه الباشا عن طيق البر 
إلى ارال وإلى ملك كامباي وإلى قائد الانكشارية بالهجوم على الحاصرين 
جنودهم والانصراف من هناك للرسو في مرسى موندا بوراتو» وأنزل المدفعية» وسدد 
ثلاثة مدافع نحو قصر صغير كان قريبا من مكان التزود بالماء» يمكن إصابته بالمدفع 
الطويل من القصر الكيير. وكان جيدا وبداخله ضابط3) مع مائة جندي مع أربع 
قطع من البرونز ولکن» لم يكن به أي خندق. فضربه من جهة البحر ومن جهة 
البر يوم 30 شتنير 1930. فلما رأى امحاصرون بأنه ۾ يعد قي مستطاعهم 
المقاومة وبآن قذائف المدفع كانت تخرق الجدار من الجهة إلى الأخرى» طلبرا 
الاستسلام. ووجه لهم الباشا بعد أن استقبل رسولهم رخصة بالانسحاب في أمان 
بما يملكون. اا ش 

ولا عاد الهم الرسول وأخبر قائد القصر بذلك ذهب هذا الأخير إلى 
الباشا مع رفيقين له» فاهداه الباشا طليسانا من الحرير الأحمر وأكد الرخصة عل 
شرط أن لا تذهب الحامية الى القصر الكبير. ولكنه لما استولى على المكان سجنهم 
كلهم في دار بعد تجريدهم من السلاح ثم جعلهم يشتغلون في الكاليرات وإثر 
ذلك» ظهرت ثلاث كاليرات برتغالية دخلت دون عرقلة الى المرسى. وفي الغد 


37( جاك فانسوا دوبادوان. 


38 


انسحب الباشا من المكان الذي كان يوجد به» وجاء ليرسو من جهة الشرق. 
فأغرق له ا محاصرون كاليرتين بالمدافع وكسروا علم واحدة أخرى. وبعد ذلك» بلغه 
الخبر بان الجیش البحري البرتغالي قادم لنجدة المحاصرين فتخل عن المركب الذي 
كان يوجد بهء ودخل إلى كالية مهجنة» ووضع كل المسيحيين المشتغلين 
بالأسطول في السلاسل» وغير شاع كاليرته الذي كان من ألوان مختلفة» وأقام 
محرسا من الأشرعة والحبال على ظهر الكوثل ليدافع عنها إذا ما اقنضى الأمر ذلك 
وف يوم 22 أ ير» وجه قذافته الى القصر من ثلاث جهات. و مركز 
للمدفعية» كان يوجد مدفع طويل وزنه مائة وحمسون رطلا من الحديد المذوب 
ومقذف للحجر زنته مائتا رطل» ومدفع مزور من ستة عشر رطلة من الرصاص» 
ومقذف آخر للحجر وزنه ثلاثمائة رطل. وفي المركز الثاقي للمدفعية» كان هنالك 
مدفع مزور» وصقر يزن مائتی رطل ومدفع صغير من ستة عشر رطلا مع مهراس 
كان يقذف أحجارا وزنها أربعمائة رطل وفي المركز الثالث» لم يكن الا مدفع طويل 
من مائة رطل. 

وبعد أن حطم الأتراك برجاء وأحدثوا ثغرة واسعة» اتخذ البتغاليون من 
التراب» ومن الأكرام» وقاية» وقد رأوا كل وسائل دفاعهم تحطمت أي الشرفات 
العالية في حصني إذ لم يكن هنالك أي عارضة ولا سرداب» لأن الحصن كان , 
مبنيا فوق صخرة. فكانوا يخرجون خلسة» وعددهم خمسة عشرة أو عشرون ويقتلون 
عدداء ثما كان يحدث خوفا في المعسكرء حتى إن الذين كانوا في الحراسة» كانوا ما 
يرونهم قد انصرفوا حتى يشاهدونهم رجعوا فارين.٠وكان‏ أحد المدفعيين من بين 
الهاجمين نصرانياء فأسقط بضربة مدفع الراية التي كان البتغاليون رفعوها فوق 
البرج» الشىء الذي أثار الابتباج ين الأتراك. ومنحه الباشا كجائزة ألف درهم 
وطليسانا. 

رفي الغد أن بأكياس من الجلد ملوءة بالقطن ومربوطة بالحبال يهلا بها 
الخندق» وألقاها في نصف الليل بأعداد كبيرة حتى صارت كارتفاع الجدار. ولكن 
امحاصرين خرجوا صباحا قبل طلوع الشمس وعددهم ستون. فدخل لهم في 
الخندق. بينا بفي الاخحرون يقاتلون. وجاء كل واحد منهم بفتيلة مشتعلة وأدخلوها 
في أكياس القطن التى كانت داخل الخندق. ودامت النار مشتعلة حوالي يومين. 
وقاتل أصحابهم؛ في أثناء ذلك» حوالي ساعتين» ثم انسحبوا وم يفقدوا إلا رجلين؛ 
بعد إن قتلوا مائة وخمسين من الأعداءء وجرحوا أكثر من ذلك. ول يوم ستة 
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وعشرين أكتوبرء وصلت حمس سفن برتغالية» فاستولت أثناء مرورها على كاليرة 
تركية» وقدمت النجدة لذلك المكان. ولكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوها إلى المرسى. 
وقي الغد. وجه الباشا أربعين قاربا للهجوم على القصر مع بعض القطع الصغية 
من المدفعية للهجوم على القصر الصغير الذي كان على حافة البحر بين القصنا 
الكبير والمدينة. وقد كان ضربه قديما وكان محطما للنصف, بحيث لم یکن يسير إليه 
الا ستة جنود ويعود منه» على ظهر مركب للحصن الكبير الذي ل يكن بعيدا منه 
إلا بقدر قذفة مدفع صغير. 
واقترب الأتراك من أسفل الجدارء قبل أن يظهر النصارى. وما بدأوا 
يصعدون من أحد أطراف الجدار المهدم» حتى استقبلهم البرتغالييون بقاذفتين 
للنار وأرسلت النبيان من الحصن على القوارب بشدة حتى فر الأترك؛ وانفلب 
بعضهاء وغرق البعض الآخر. واشتولى أهل الحصن على البعض منها وقد خرجوا في 
زورق. وکل ما أمكنهم الاستيلاء عليه» علقوه في شرفات القصر على مرأى من 
معسكر العدو وثايت ثائرة الباشا فهياً جنوده لمجم عام» وفي الغد_وضع كل 
واحد في مكانه. فأمر البعض يأن يضعوا السلام في جهة المرسى. وأمر آخرين بأن 
يتسربوا من الثخرات. ولا حان الوقت» أعطى الاشارة فوقع اهجوم على القصر من 
جهتان. ولكن الأتراك جاعوا من جهة الأرض من الثغرة العليا دون أن يتجرأوا عل 
الدخول وهنا ما لاحظه البرتغاليون» فوجهوا نيانہم علبهم وقتلوا أربعمائة ما ألزم 
الاخرين بالانسحاب دون أن يقوموا بأي شىء. وفي الغد جاء الباشا في إحدى 
عشرة كاليق ليضرب القصر الصغير. ولكنه لم يتمكن من الوصول اليه نظرا 
لشدة ضربات المدفعية الاتية من الحصن الكبير. وفيما كانت الأمور تجري عل 
هذا المنوال» بلغ الباشا الخبر بان الجيش البرتغالي قادم لمنازلته. وف 2 نرفس 
أركب السنجق وأغا الانكشارية كل جنودهم, تاركين المدفعية الثقيلة. 
وبعد ثلاثة أيام» لاح عشرون مركبا مسيحيا جاءت للرسو هنالك» على 
بعد سبعة فرأسخ» فبقيت الليل كله متوقفة. وفي الصباح» ظهر منها ثلاثة في 
البحر» بينا كان الباشا يبتعد من الشاطىء. وعند غروب الشمس شوهدت عدة 
اراعات وععت ضربات المدفعء ولكن لم يمكن التعرف على السفن التي صدرت 
عنباء لأن الأحداث كانت جارية على البعد. وأمر الأبواق بالنفير وبدأت المجاذيف 
تمرك ف الواءمدة لیا“ ولیس ا من شراع ألا قلاع الصاري. وبعد ثلث ساعات) 
رفع الثاقي. وأخيد الطريق الذاهبة بين الغرب واسدوب فحاذي شاطىء الجزيرة العربية 
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يرافقه ريح طيبة ووصل الى فمران يوم 23 من الشهرء حيث قضى يوما في التزود 
من الماء» وبعد ذلك ذهب نحو طريق عسير» حبث كان أربعون برتغاليا يتجرون في 
التوابل وغيرها مقابل الجياد العربية التي توي بها والتي هي ذات ممن مرتفع. 
واحتفظ سيد المكان بالرتغالين الأربعين عند ما مع بمجىء الباشا وقدمهم له 
ووضعهم في السلاسل. وأشاع الأتراك بأخهم هاجموا البرتغاليين واستولوا على الهند. 
ومن هنالك سايروا الشاطىء بسرعة. 

وني ظرف ستة أيام» وصل الباشا إلى مرسى عدن» حيث ترك سنجقا مع 
حاميتين. وبعد ذلك دخل الى البحر الأحمر ونزل حصن موتشا)» ووجه يقول 
إلى ملك زبيد الذي كان يتجول داخل البلاد ثلاثة أيام بأن ياي لتقديم الطاعة 
للصلطان الأعظم. فأجابه بأنه مستعد لاداء الاتاوة» ولكنه لموانع طارئة لا يمكنه 
أن يقدم عليه. فغضب الباشا ووجه اليه الكاهية مع بعض الانكشاربة ليقنعه 
بالقدوم. ولكنه م يقبل بذلك رغم كونبماء من الجهتين» تبادلا هدايا مهمة» وكون 
التركي هدده بمجىء الباشا وفي اليوم الثالكث والعشرين من يناير(5)» رجع الجيش 
البحري الى قمران وأمر الباشا بأداء الأرزاق للانكشارية الذين كان يريد أن 
يأخذهم معه. ونزل الى البر» فوصل إلى شبيكاريف6» حيث جاء تركي كان في 
خحدمة ملك زبيد ومعه خمسون فرسا مجهزة» فاستقبله استقبالا حسنا. وبعد ذلك 
نزل الباشا الى الأرض وأنزل بعض القطع الحربية مع الأقوات والعتاد وتقدم نحاربة 
ذلك الأمير. 

فوجد في الطريق تركيا آخر جاء ليسلم نفسه إليه مع “مسين فرسا. ولا 
قرب من المدينة» حم تحت أسوارها. فوجه في طلب الملك. ورأى هنا الأخير 
نفسه متروكا من ذويه؛ فجاء إليه» فقطعت رأسه في الحين. فانسحب السكان من 
توهم الى الجبال. فوجه إليهم الباشا يطلب منهم العودة» مؤكدا لمم بأن لن 
يصيبهم بسوء. ولكن ما ان رجع بعض انحاربين الوائقين بكلامه حتى جردهم من 
السلاح وأمر الانكشارية بقتلهم. وكان من بيهم بعض الضباط من قيمة عالية 
ووضع حامية في المكان» وهي عبارة عن سنجق يضم ألفا من الأتراك» وترك أربعة 


(4) بحشت عن هنا الا ة» فلم أجله. فها ية نپا في 1-١‏ 1 

عن سم في المعاجم العربية» فلم أجده. فهل يقصد مسقطء ولكنها في | بي لا 

البحر الأخر زميج)! نېا في الحليج لا في 
(5) 1539. 

(6) لا وجود هنا الاسم في المماجع العربية (مترجم). 
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أغربة لحراسة الشاطىء وانصرف مع بقية الأسطول بعد ان قطع رأس مائة وأربعين 
برتغاليا كانوا أ أسارى لديه. وأمر بسلخ_وتمليح جشت المهمين من بينهم وملأهم ١‏ 
بالتبن ووجنههم إلى الملك مع أنوف واذان الآخرين وبعد ذلك سار في طريق 
السويس. وجاء ليزور مكة ي طريق مروره» ليخبر نبيه ججرائمه7). ولا وصل إلى 
مرسى السويس» سحب سفنه إلى اليابسة. وفي هذا القدر كفاية لافادة القارىء 


بأخبار شواطىء البحر الأحمر. ولننتقل الآن الى مصر. 


نباية الكتاب العاشر ل 


(7) : مثال آخر من تعصب المؤلف وتحامله (مترجم). 
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الكتاب الحادي عشر 


الفصل الأول 
وصف البلاد 


ظ يريد البعض أن تکون مصر قسما من آسياء وبالخصوص ما يوجد فا 
ابتداء من النيل في اتجاه الشق. ويجمع بطليموس بين مرماريكا ومصر داخل 
افريقيا» في حين أن بعض الجغرافيين وضعوا كحد بين هذين الجزئين من العام هر 
النيل. ونضع كحد الصحاري الموجودة بالشرق على تخوم غزة وسوريا. وبقية مصر 
محد غريا بصحاري برقة ومرماريكا وليبيا الناخلية: وثمالا بالبحر المتوسط وجنويا 
بمملكة نوبيا واثيوبيا التي توجد أعلى مصر. وهيرودوت الذي يتحدث عن هذا 
الاقلم ويتكلم باسهاب عن عاداته ومعالمه وحفلاته يدعي أن مصر في عهد الملك 
مينس لم يكن إلا حية منزوية داحل عزلة كبية ويضيف انه لم يكن هنالك شىء 
قبل هنا الامتلاء الترابي الموجود حاليا فوق بحية ميروس أوميريدة. وأن مساية النيل 
لى البحر تدوم سبعة أيام» وأن ما يشاهد فيه أرض اى بها النيل من أعلى الى 
تحت» وهو شىء قابل للاحتال. 

ذلك أن أرض مصر تختلف عن الأقالم الجاورة. فأرض افريقيا حمراء 
وخفيفة» وأرض ال جحزية العربية متحجرة ومبيضة. وتاب سوريا هش ومللء بالغبار. 
تراب مصر أسود ودسم وثقيل. ويذكر هذا المؤلف أن رهبان فولكان أخبروه + ن 
البلاد في عهد الملك مريس» حين| كان النيل يصعد بغانمائة أذرع؛ كانت كلها 
يغطى عايها السيل» في حين أن ذلك يتطلب الآن أكار من سبعة عشر داع من 
الارتفاع . ما يدل على أن الطمى الذي بقي من الفيضانات رفع مستوى القطر 
شيعا فشيعا(ة). وطول مصر مائة وخمسون فرسخا من مساكن بوجية الى البحر. 
المتوسط وليس لها من الاتساع إلا ما يحيط بالنبر من الجهتين وت على بضعة 
فوسخ بين جبال متنحجرة وجدبة ومتصلة بالصحاري. ولا يوجد سكان ولا نبات 
الا فيما بين النبر والجبال. ْ 

وأكثر أراضيها اتساعا توجد في البحر المتوسطء ابتداء من المكان الذي 
يتفرع فيه النيل ويشكل دلتاء على بعد ستة وعشرين فرسخا فوق القاهة إلى 


(1) وهو شىء يشاهد كل یوم في قنرات الأعبار التي ممتلىء شيئا فشيئا. 


البحر. ومن هيلو بوليس صعودا مع النبر تكون مصر ضيقة وتحدها جبال العب | 
التي تحاذيهاء ولكنها جهة الق تقد الى البحر الأحمر. ومن محاجر تلك ' 
الجبال العربية» استخرجت الصخور التي بنيت بها الأهرام. وهاته الجبال تمتد على 
طول ستين يوما. ومن الجهة التي تطل فيا مصر على الجزيية العربية» تنبت 
الأشجار التي تمتاز بعطرها. ومن الجهة التي تطل فيبا مصر على الغب» توجد 
جبال محجرة أو بالأحرى» سلسلة من الجبال الموازية للأخرى. وتمتد هي أيضاء نحو 
الجنوب وقد سماها القدماء الجبال البونيقية أو الافريقية. وكل ما يوجد بين الاثنين 
هو مصر الذي يظهر أن البحر كان قد ملأها قديما وأن الحيز الواة قع أسفل من 
منفيس كان جر مياه البحر المتوسط. كا أن ما کان يوجد في خايج الوب كان 
متلىء من البحر الأحمر. بحيث لم يكن هنالك أرض كثية بين هذين البحرين. 
وأخيراء فإن النبر يسيل بين هاتين السلسلتين من الجبال. على طول عشرين 
فرسخا من كل جهة حسب امتداد الفيضان . وعل قمة أعلى تلك الجبال المقابلة 
للقاهرة تشاهد قواقع مجار مملووة بالرمل بين الصخور وأصداف ناتقة من نفس 
الاحجار, تدل على أن البحر كان هنالك في أزمنة قديمة. “ولمنا فإن سكان البلاد 
يقولون بأن المياه المالحة لما انسحبت» مكنت مياه النيل من الانتشار في مکانہا 
عبر السهول بقدر ما استطاعت أن تصل إليها. 
الفصل الثاني 
أصل المصريسن 
كان المصريون القدماء يعتقدون مم هم أول البشر. ولكن في عهد الملك 
«بساميتيك» اتبين أن الفريجيين كانوا نوا أقدم هنهم . فقد أورد هيرودوت بأن هنا 
الملك لما أراد أن يعرف قدم أصلهم أخحل بعد حث طويل ولدين» إثر وضعهما 
بقليل» ورباهما بين القطعان في مكان خال حيث لم يكن هما اتصال بالناس. 
وأوصى الراعي الذي كان مكلفا بتربيتهما أن ينتبه لاؤل كلمة ينطقان مها. ولا وقع 
فطامهما وبدا يأكلان أشياء أكير صربة» أمسكا بيده ذات يوم) وهو داخل الى 
البيث وقالا. له : «بيتشو» وتكرر ذلك عدة مات فذهب الإعي ليخبر الأمير 
بذلك. فسأل عن معنى ما ”مع فاكتشف بان الفريجيين كانوا يسمون الخبر بهذا 
الاسمء فكان هذا سببا في كون المصريين تخلوا لم عن محد الأقدمية. . 
ويقص الاغريق هذه الرواية بطريقة أخرى» فيقولون ان «بساميتيك» رى . 
الولدين في برج وقطع لسان مرضعتهما وان أول كلمة نطقا بها كانت هي بيتشو. ` 
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' وأخيرا كان المصريون هم أول من قسم السنة الى اثنتي عشر شهلا تبعا لخركة 
الكواكب» وہنا الحساب تفوقوا على الاغريق الدين كانوا يضيفون شها في كل 
ثلاث سنوات» وأعطوا لكل شهر ثلاثين يوما» مضيفين حمسة أيام لاقام السنة. 
وقد كانرا شعبا_شديد الفطنة ومغاليا 3 الاعتقادات وعابدا للاوثان» وعنهم أخحد 
الاغريق أسماء الآلهة الاثنى عشر وأنشأوا الأصنام والمعابد وما يتعلق بعبادة الالهة» 
واحتفظوا بذكر الأشياءء ونقشوا الحيوانات على الأحجار. وكانوا يحبون الحفلات 
والمواكب الفخمة» ويحيون أعياد العم في عدة أفاكن. ومن مدينة بوبسط كان 
لهم معبد دياناء وي بوصي معبد ايزيس أو سییس» وني ساموس معبد مبرنفاء ولي 
هليو بوليس معبل الشمس» وف بوتو معبد ناروك» وي مدينة أخرى معبيد ماأوس» 
وفي ممفيس معبد فولكان. كانوا مهتمين بالعقيدة الى أن أصبحوا يقدسرن الطيور 
والببائم ذات الأربع ويبنون لها قبورا خاصة بكل جنس من الحيوان. ويروي موسى 
بان المصريين ينتمون باصلهم لمصرائم ابن كوش» وحفيد سام الذي كان أحد 
أولاد نوح. ومن ثم دعا العبرانيوك هذا البلد,ٍ باسم مصر والسكان مصرايت کا 
يسمويم العرب اليوم. وأبناء البلد قبط باسم أحد اللرك الذي خلف بساميتيك» 
وكان اول من بنى البيوت بمصر. ويتسموك فيما 'بيئهم الأقباط. 

/ ولك لم يبق مصريون حقيقيون ما عدا بعض المسيحيين الذين يتسترون على 
أصوهم بتعاطيهم للحفلات والمعتقدات القديمة. أما الآخرون» فقد دخلوا في دين 


الفصل الثالث 
ملوك مصر القدماء وماثرهم الكبرى 
حكمت مصرء خلال مدة طويلة» من لدن الفاعنة الذين كانوا هم ملوك البلاد 
الأقوياء» والذين كان أوهم هو مينيس وهو الذي» بفضل اختاع عجيب» أوصل 
اليل الى مدية ممفيس» لأن النيل كان يقذف بياهه الى. جبل بساميتيك» من 
جهة افريقيا. وحمل هذا الملك التتاب من جهة الجنوب الى تيار الماء وفتح طريقاء 


(1) ملاحظة عامة تتعلق بها الفصل والفصول التالية المتعلقة بعهد الفاعنة : إنها تحتوي على 
معلومات لا علاقة لها ما نعرفه الآن عن تارج تلك الفتة استنادا الى المعلومات التي نتوفر عليها 


بفضل الحفريات الآثارية وقراءة الخطوط الطيروغليفية. وقد أثرنا مع ذلك أن تترجمها وفاء للنص ا 
كتبه المؤلف (مترجم). 
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اتساعها مائة .غلوة أوقفت النهر» وجعلته يمر من بين الجبال» حيث يتدفق في 
الساعة الراهنة. وقد حظيت هذه الطريق برعاية كبية من لدن ملوك مصرء مخافة 
أن يحطمها الماء أو أن يحدث فيه حفر. وكانوا يضعون حوها حاسا لمنع الأم 
الأخرى من تخريهاء وارجاع الماء الى الانصباب من جهة لفريقيا. 

وبنى منيس مفيس ف المضيق ذاته في انجاه الغرب ومن الشمال الى الغوب» 
أحدث بحية كبيةٍ تحيط بها من تلك الجهة» بينا النيل يحميبا من جهة الشرق. 
وبنى أيضا في تلك المدينة معبد «فولكان» الذي كان من أعجب البناءعات 
الموجودة ق ذلك الزمان. ومنذ منيس الى ميريس حكم ف مصر تلامائة وثلاثون 
ملكاء كان منهم ثمانية عشر من الاثيوينن» ومن ينهم ملكة أجنبية اسمها 
نيكوطيس» ملكة بابل. أما الباقون» فهم من أبناء البلدء وحفر ميس البحية 
الدنياء لأن دائرتها كانت من ثلاثة الااف وستائة غلوة» وهو امتداد الشاطىء 
المصري بكامله على ساحل البحر المتوسطء وكان يمتد من الجنوب الى الشمال 
ويبلغ خمسين خطوة من العمق» وف الوسط على علو خمسين نخطوة فوق الماء. 
وعلى كل هرم كان يوجد عملاق من الحجر» بحيث إن كل واحدة كان لها مائة 
خطوة من العلو» وهو باضافة وجه العملاق يبلغ غلوة بكاملها. وكل واحدة كانت 
تبلغ مائة وأربعة وأربعين شيرا. وماع البحيرة كان يبين بانه م يكن اتيا من عن » 
دكن من النيل» الذي كان ينفذ اليه ستة أشهر وينفذ منه بعد ستة أخرى. 


ولا شك أن الأهام بنيت هي الأو » ثم وضع فيا الماء بعد ذلك ولكنء 
كل التراب الذي أخرج من حفر تلك البحية قذف به في تيار النبر الذي حمله 
الى الأماكن المسخفضة. وجاء بعد الملك ميريبس) سيسوستريس بعد مرور 
تسعمائة سنة أو ما يقاربها على الطوفانء وكان هو أول من استعمل المراكب 
لاحضاع سكان البحر الأحمر وكل الأقالم الحيطة به ولكنه أكرم أولمك الذين 
قاوموه ودافعوا عن حربتبم» وبعد أن غلبيم» رفع أعمدة من المرمر في الأماكن 
الختارة حيث نقش اسمه» ووصفت الطريقة التي غلبهم بها ولكن في الأماكن التي 
استسلمت اليه بدون قتال» نقش على الاعمدة عورات النساء» اشارة الى الدناءة. 
وقهر كل الأثم حتى بلغ الى السيتيين» ولا غلبهم؛ انتقل الى أروبا وأخمضع تاقياء ثم 
رجع أدراجه واجتاز نہر فاز. وكان يصنع تمائيله وهو حامل لسهم في اليد المنى 
وقوس في اليسرى. وكان نصفها شبيها بأقواس المصرينن» ونصفها الآخر بأقواس ٠‏ 
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. الاثيوييين مع حروف مكتوبة من الكتف الى الآخر وكانت تسمى مقدسة. وتشير: 
الى .أنه تحمل عبء تلك الامباطورية ورجع من فتوحه بعدد كبير من الرقيق 
شغلهم منذ ذلك الحين في استخراج أجحار كبية وضعها أمام معبد فولكان وفي 
حفر قنوات كانت تقطع كل أرض مصر وتعوق السير على الخيل أو على العريات. 
وأمر بصنع تلك القنوات لايصال ماء النيل الى المدن التي كانت بعيدة منبم. وكان 
أول من قسم الأراضي الصالحة للزراعة بمصرء وحدد ما كان يجب على كل واحد 
اداءه في السنة. وحينا كان النيل يذهب في فيضانه ببعض الأدوات» كان يخفف 
على امالك بنسبة تقارب الضياع. 


وكان هو مكتشف المندسة التي ازدهرت فيما بعد باليونان وهو الملك 
ال مصري الوحيد الدي حكم بإثيوبياء وشيد له كمعلمة للذكرى تمثال علوة ثلاثون 
ذراعا مصريا أمام باب معيد فولکان» وآخر مائل لزوجته» وأربعة من عشرين 
لأبلاده الاربعة. 

وحينا استولى داريوس على مصرء لم يشاً الكاهن أن يضع تمثاله أمام تمثال 
سيسوستريس. الشىء الذي قبله ذلك الملك لأن سيسوستريس كان هو الوحيد 
الذي غلب أمة السيتيين التي لم تعرف المزيمة. وخحلف سيسوستريس ولده فيرون 
الذي أصيب بالعمى في بداية عهده» ثم استرجع البصر ورفع ببليوبوايس في معبد 
الشمس حجرتين مربعتين متشابهتين» كل واحدة طوطا مائة قلم على ثمانية ميت 


الفصل الابع 
مواصلة الموضوع بالحديث عن اختطاف هيلانة 

خلف بروتي فيرو وبنى معبدا عظيما في مدينة ممفيس قريبا من باب معبد 
فولكان الذي كان يواجه الجنوب. وقي عهده وقع اختطاف هيلانة» ذلك أن 
باريس كان يمخر عباب بحر ايجيء فقذفت به الرياح المعاكسة الى شاطىء مصر. 
ووقف عند مصب كانوب. ويقتص هيرودوت عل انه في زمانه کان يوجد معبد 
مهدي طرقل وانه اكراما هدا البطل» كل من فقد حريته يسترجعها إذا دحل البه. 
وعلم عبيد باريس بهذا الأمر. ففروا اليه عند وقوفهم وزادوا في الطين بلة 

حينا أعلموا الام باختطافه. فأخبر ف الحين ملكه الذي أمر بأن توجه اليه المراق” 
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ومختطفها مع أمتعتهما وطاقمهما. وأضاف انه لما وصل الى ممفيس تلقى باريس 
لومامرا من ذلك الملك الذي أخذ له خليلته. وكل ما كانت تملك وأمره بالخروج 
مينلوس مع ملوك اليونان قام بعملية طراودة وطالب بيلانة فاجيبوا بأنها لم تكن 
هنالك وأا في مصر مع خليلها. وهذا ما لم يصدقوا به فقاموا بحصار المدينة 
زاستولوا عليها بعد أن طوقوها مدة طويلة. : 

نم طالب بها منيلوس ملك مصر مع كل ما انتزع منه. وكان ذلك أكار 
احعالا من القول بأمها كانت في طراودة لأنه كان من المعقول أن ترد تجنبا شراب 
البلاد» خصوصا بعد موت هكتور واخوته» ولكن كفانا من هذا الاستطراد» 


الفصل الخامس 
مواصلة الحديث عن ملوك مصر 

وتولى ربسئيت مكان الملك بروني وترك بعد وفاته بعض الماثر من إنشائه 
منها تمثال من خمسة وعشرين ذراعا طلا أمام معبد فولكان. كل واحد منها من 
حجر واحدء وكان الأول يمثل الصيف ويوجد في اتجاه الشمال» والثان الشتاء وكان 
من جهة ال جنوب. وقد ملك هذا الملك كنوزا كبية وأنفق على العدل وعلى الشرطة 
في تملكته أكغر مما فعل أسلافه. 

وخلفه شيوب الذي كان مولعا بالبناء أكغر مما كان مهتا بالعدل. ومن 
أجل ذلك» قام باغلاق كل المعابد حتى يشتغل الناس في بناءاته أكثر نما ينصرفون 
لخدمة الأصنام» وقيل انه شغل مليونا من البشر في استخزاج الحجر من جبال 
جزيرة العرب لينقلها الى أهل افيقيا الموجودين بالجهة الأخرى وانه كان يستبدهم 
بغيرهم كل ثلاثة شهور. واستعمل تلك الأحجار في بناء هرم اتخذه ضريحا له 
وكان أعظم انجازا من الأول ونقش عليه حيوانات وجعل اقباء تحت الأهرام حيث 
حفر قي وأحاطه بماء النيل على شكل جزيرة» وكان هرمه يعلو بخمس غلوات على 
عشر خطوات عرضاء ولكن في الأعلى لم يكن يتجاوز ثمائية» وبنى هرما خر قريبا 
منه وكان مربعا وطوله ثمانية أشبار ومثل ذلك في علوه وعليه نقوش متعددة. وكان 
هذا الهم على شكل كرتين» واحدة فوق الأخرى مع أدراج للصعود اليها. 
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وكان هنالك هيم ثالث يحمل كتابات تبين اسم مؤّسسه وما كلفه بنا 
من نفقة وكيف أنه أنفقت ستائة طالانت من الأعشاب والبصل لتغذية العمال, ٠‏ 
الشىء الذي يبن أن بقية النفقة صعدت الى قدر يتجاوز المعقول. ذلك أن 
ثلاثمائة ألف من الرجال اشتغلوا فيه طوال عشر سنوات. وكانوا مقسمين الى ثلاث 
فقات. واحدة منها تشتغل بجر الحجرء والثانية بحملهاء والثالثة ببنائها. وقامت 
احدى بنات هذا الأمير ببناء الأهرام الثلاثة السابقة. وكان مربعاء وكل صفحة منه 
تزن نصف أربت عرضا. وخارجه كان عبارة عن قشرة ذات ألوان مختلفة ولامعة 
ومصقولة. ودام عهد هنا الملك خمسين سنة ومات مكروها من لدن رعاياه» لأنه 
شغلهم طوال حياته في بناءاته. 

وخلفه أخوه الذي بنى هوء أيضاء هرما أصغر من السابق. وم يكن النيل 
يدخل اليه. ولكنه كان يحيطه كليا بواسطة بحية غلفت كلها بمرمر إثيوبيا مع 
قصر في نبايته يعادل الهرم في علوه. وطال عهد هنذا الملك ستا وخمسين سنة في 
أعمال شافة. وأقفلت المعابد طوال تلك المدة. ولكي ينتقموا من هذين الملكين 
بعد موتہما» لم يعودوا يستعملون اسميهما ونسبوا منجزاتهما لملك اخر. ولا مات 
هنا الملك» الت الى ولده الذي كان اسمه شيوب» وقد أعاد فتح المعابد. وترك 
المصريين في حريتهم لكي يشتغلوا بشؤونهم. ولهذا فقد كان يحظى بالتقدير زيادة 
على كونه كان لطيفا ومتساعا وبا للعدل الى درجة أنه كان بياجع أحكامه 
بطلب من أحد الخصمين» وقد اس رعاياه في عهده من أشغالهم وأخذوا حقهم 
في اتمتع وقضوا أوقاعهم في الأعياد والأفاح داحل الحدائق ليل غبار أو على ضفاف 
البحيرات وغيرها من أماكن اللهو. 

ولكي يسخر هذا الملك بأسلافه» أمر ببناء هرم لا يبلغ من العلو الا 
عشرين قدما نصفها من المرمر الأسود الذي لم يعد تعديلا رقيقاء والنصف الآخر 
من المرمر الأبيض المصقول. وينسب البعض هذا العمل لعشيقة اسمها رودوب» 
ولكنبا كانت موجودة في عهد أماسيس وخادمة ليادمون أستاذ إيزوب الذي 
انتزعت منه لتساق الى مصر حيث اعتقت» وبسبب جمالها اكتسبت ثروات 
كبية» قبل إن منها بنت هنا اهرم. 

وجاء بعد ذلك الملك أفيشين الذي منع القرض بالرباء إذا لم يدفع المدين 
جڅان آبيه كرهينة للدائن) وإذا م يسترجعه في الوقت المعهرد يم من الدفن 
وكذلك أحفاده معه. واتخذ هاته التدابير بمنع الاقتراض وليكون شخص واحد من ` 
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العائلة هو المأذون له بذلك. فبنى هرما من الآجر وعليه هاته الكتابة : لا تقار 
بغري من أهرام الحجر التي أنا أكبر منها على غرار جوبيتر الذي يتفوق على الآهة 
الأخرى. ولم أصنع الا من الطين الذي كان ملتصقا بقعر البحية. وخلف هنا 
الملك انيفيمو الذي فقد البصر منذ صباه وطرده سباشو ملك اثيوبيا الذي حكم 
خمسين سنة في مصر دون أن يحكم على أحد بالاعدام طوال ملكه. واكتفي بأن 
لزع المهمين كعقاب هم بحمل التراب الى الأماكن المْجاورة ليرفعوا مستواها حتى 
تسلم من الضرر وتجنب فيضانات النيل. وقد بدأ هنا العمل في عهد 
سيزوستريس» لما حفر خنادق المدن وأتم العمل هذا الملك. 

واهتم بالخصوص برقع مدينة بوبسط التي كان فیہا معبد ديانا الموجود كله 
وسط النيل والمغشى بقطع كبية من المرمر مع نقوش ممختلفة ذات فن رفيع ويحيط 
بها عدد من الأشجار التي كانت تمنحها طروة. وبعد خمسين عام» رجع هنا 
الك الى إثيوبياء فخرج الأعمى الذي اختفى هنا الزمن وصعد الى العرش. 
وبعده آل التاج الى سيتون الذي كان كاهنا لفولكان. وما أن هذا الأخير م يكن 
ذا ميول حربية» لم م برجال المرب واسترجع منبم الاقطاعات التي كان أسلاقه . 
منحها اياهمء ففي عهده أغار سنجاريب» ملك اشور» على مصر بجيش كبير. 
وما أن اجنود كانوا مستائين. فلم يقبلوا حمل السلاح واضطر أن يذهب للقائه مع 
الشعب الى بيلو التي كانت تفصل مصر عن فلسطين وهناك أخذ يبكي أمام 
إلاهه. وقيل انه جاء عدد من الفعان الى معسكر الآشوريين» فقطعوا أوتار القسبى 
. ولجم الخيل» بحيث اضطروا الى الانسحاب. ونا السبب صنع المصريون تمثال 
هذا الملك وني يده فار. وعليه هاته الكتابة : فلتأخنوا مني مثالكم في التقوى. 


تغيير الحكومة 
وبعد موت سيتوك» غير المصريون حكومتهم. وما آم م يكونوا قابلين أن يعيشوا 
بدون ملك ولا في حرية» فقد عينوا اثنى عشر رئيسا كحكام على الأقالم. وهكذا 
حددوا لكل واحد إقليمه حتى لا يتدخل في إقلم جاره ولا أن يمتلك من الأرض 
أكثر مما أسند اليه في البداية واعتقدوا آم سيعيشون في أمن ببهاته الطريقة» 
وليحتفلوا ببذا التغيير أقاموا بناء لتخليده هو عبارة عن سرداب في بجحي مينوس 
قيب من مدينة الماسي وهنا البناء كان أعظم من البناءات الأخرى المعاصقء 
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فكان فيه اثنا عشر مشورا أو فناء حاطة بعمارات للسكنى ذات هندسة عجيبة 
وكل واحدة كان ا بابا» ستة منها في اتجاه الشمال» وستة في أنجاه 
الجنوب ويقع الانتقال الاولى الى الثانية عجهاز عجيب. وكان سور واحد 
يوطهما جميعا. وتلقي الضره من نراف كانت بين | الأعمدة ركان فيا ثلاثة ت ألاف 
شقة مزدوجة كلها. ألف وخمسمائة في الأعلى وألف وخمسماكة في الأسفل مع 
قباب تحت الأرض حيث كانوا يدفنون الملوك والتماسيح. 

ومن هاته الافنية الاثنى عشر يقع الخروج من الأبواب نحو اثني عشر 
مشورا كبيرا ومن هنالك الى أخرى. وكل القباب كانت من المرمر وكذلك الجدران 
مع وجوه منقوشة» والبلاط مغشى برخحام من الحيصم واليشب بألوات مختلفة. وكانت 
الفناءات خاطة بأروقة مقببة ومدعمة بقناطر من المرمر الأبيض. وني كل ركن من 
السرداب» كان يوجد برج أو هم يعلو البناء بأربعين خطرة ومنقومٌ , بحيوانات 
عظيمة الجرع» وهنالك كان يوجد السلم؛ ورغم أن هذا البناء كان عجيباء فلم 
يكن يساوي بناء البحية التي كان مدارها ثلاثة آلاف وستائة غلوة. 

ولنعد الى موضوعناء فقد أراد بساميتيكو وهو أحد الرؤساء الاثنى عشر 
الملوك أن يصير سيدا على الدولة. وهنا ما اكتشفه الآخرون فحكموا عليه ٠‏ بالل 
من منصبه وحبسوه في جزية بالنيل» وسبق له أن طرد من لدن الباشا الذي كان 
قتل نكار أبا إبساميتيكو» ولكن والديه استرجعاه من سوريا حيث انسحب 
لیسندا إليه القسمة الثانية عشرة من الدولة. وكاأنه كان يرغب دائما في سلب 
أصحابه فقد اغتنم فرصة وصول بعض القراصنة الى جزيرة النيل حي کان 
محبوسا فأطمعهم بوعود كبية وضمهم الى إعرانه. وتمكن من هنم أصحابه في 
عدة معارك. واستولى على مجموع الامبإطورية» ومكن الفراعنة من حقوق 
البورجوزية لأغهم تبعوه. مع فم من نواحي بيلوز ونقلهم منذ ذلك إلحين الى 
ممفيس اسه الشخصية وحاسة المدينة. فكان أوليك هم الأجانب الأولون 
الذين استوطنوا مصرء وخلطهم الملك بالمصريين. حتى يتعامرا منهم اللغة 
الاغريقية. 

ومن هؤلاه الناس انحدر الأشخاص الذين كانرا يستعملون كتراجمة. وقام. - 
الاغريق من بعد بالتبادل التجاري مع المصريين. وحكم هذا الملك منة أربعة 
وخمسين سنة قضى مها تسعا وعشرين في حصار مدينة ازوط بفلسطين وهو أكبر 
وأشهر حصار ذكر في التاريخ الى اليوم» وتول بعده ولذه نياك الذي حفر قنالا من 
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النيل الى البحر الأحمر: وهو الذي واصل فيه العمل الملك داريوس ملك الفرس. 
وكان طوله أربعة أيام. وعرضه لا يتجاوز مقدارا يسمح لكاليرتين با مرور وها 
متتحاذيتان» وكا مبدأه فوق مدينة بوبسط ونبايته في البحر الأحمر. وكان من 
الممكن أن يكون أقل لو انطلق من ممفيس أو أقطر من ذلك لو ذهب من البحر 
الأحمر أسفل جبل قاسيوس الذي. يفصل سوريا: عن مصر. ولكن المكان الذي 
أختيز له جعله يفيك التجارة مع كل تلك الشعوب . ويقول المؤرخون بان حفره 
تسبب في موت ستة وعشرين آلف مصري» مع أمهم لم يتموا منه الا نصفه. 5 
لاخر تغلى هنا الملك عن هذا الانجاز. ليتفرغ للحرب. وسلح أسطولين» أحدهما 

في البحر الأمر والآخر في البحر المتؤسط وبفنضلهما استولى على أقالم كبرة 
وهزم الآشوريين في البر قرب مكدالة وأ وأحرق قاد س . عأاصمة سوريا. ومات بعل أن 
حكم سبع عشرة سنة» وقام ولده ابسامو با لحب قي اثيوبيا) حيث أصابه الموت 
بعد ست سنوات من الملك وترك ولده أبريس كخلف له. 


الفصل السابع 


متابعة هاته المادة 


وصادف أآبريوس حظا سعيدا في. بداية ملكه واستولى على مدينتي صور 
وصيذاء. ولكنه أضاعهما فيما بعد مع أشراف مصر إثر معركة) فثار عليه رعاياه 
حت قيادة واحد منهم امه أماسيس» الذي استولى عليه أثناء المعركة وقتله» وكان 
المصريون مقسمين آنذاك الى طبقات. الأولى : الكهان. الثانية» رجال الحرب» 
. الثالثة والرايعة : المكلفون بتربية القطعان من البقر والغنم» كل واحد منهم له 
عصبيته» على حدة والخامسة تف تضم الصناع والتجار. والسادسة : المترجمين» نظا 
لكغة الأجانب القاذمين للتجارةء السابعة : تخص رجال البحرية» وكل طبقة كان 
ها اسمها ونظامها المطابق لمهنتباء وكان رجال الخرب مقسمين الى فريقين للدفاع 
عن مصر العليا ومصر السفلى» فالسفلى كانت ت تشمل خمسة أقالم وحاستها كانت 

تید مائة وستين ألف رجل من الشبان والشيوخ. . وکانت العليا تضم 
أحد عشر اقليما والدفاع عنبا کان يتطلب مائتين وخمسين آلف رجلء وم يکن في 
مستطاع أي واحد م من امجددين ولا أولادهم. أن يقوموا باي عمل ما عدا استعمال 
السلاح. 

وهن اماسیس آبريوز بهذه الجنودء برغم کون آبرپوس أن بقوة أكبر من 
اينونيا ومن كاريا. ونا غلبه واستولى عليه» أمر بشنقة لأنه كان يريد أن يتحرك 8 
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من جديد. ودفن في معبل. مينرفا يدن مسلتين كبيرتين. كانتا وسط جي مدورة 
ومغطاة بالمرمر. وكانت من أجمل م صنع في الدنياء و يكن اماسيس مدل البداية 
يحظى باحتام رعاياه لأنه كان ينحدر من الشعب» ولكنه استطاع أن جام في 
الأخير باللين وغلب علييم في الأخير بالألعاب والحفلات وغيرها من الأفاح لاه 
كان يكره الحرب والمغامرة الكبرى؛ وبنى في الصعيد دهليز للدخول الى معبد مينرفا 
وتجاوز كل بناءات البلد من حيث العظمة والشكل» وكان مزخرفا بعدد من اتماثيل 
الضخمة کا اهول,ٍ وغيرها من الوجوه ومبنياً محجارة تبلغ حجما خارقا للعادة» 
وأمر باستقدام أخرى أكبر منها من مديئة الفانتين لانجاز عمل كان يريد أن يقوم به 
فوق تمفيس. ومن بين هاته احجارة. كانت واحدة يبلغ طوها واحدا وعشرين ذراعا. 
مصريا وعلوها ثمانية وعرضها أربعة عشر مع تجويف داخلي يبلغ ثمانية عشر ذراعا 
على خمسة علوا. ويقال إن ألف مهندس اشتغلوا ثلاث سنوات في نقلها. وأقام 
أمام معبد فولكان تمثالا غظيما كان من قطعة واحدة ويبلغ طوله خمسة وستين 
قدما وكان من الرمر الأسود؛ وعلى البلاط الذي مد عليه كان بجانبه تمثالاك 
عظيمان قائمين» يبلغ علوهما عشرين قدماء وينسب اليه تمثال ضخم آخر على 
نفس الشاكلة موجود بمعبلك مدينة الصعيد. 
وأخياء كانت مصر سعيدة تحت حكم هنا الملكء وآهلة بالسكان. . وأمر 
بأن يقدم كل واحد الى القاضي الحساب عما يعيش به» ومن ألى يكون عقابه 
الموت» وهدا ما تبناه صولون فيما بعد بأثيناء لكنه اراد أن يجلب الاغريق من أجل 
التجارة» فسمح لهم ببناء مدينة بمعابد في أقالم مختلفة, الا أن تجارتهم الأساسية. 
كانت من المدينة التي أسسوها والتي اسمها نفارار . كل السفن الآنية من اليونان لا 
بد ها من المرور من مصب كانوب وإذا منعوا من ذلك بسبب الرياح المعاكسة» 
کا نوا يحطون بضاعتهم في قارب ويصعدون في انبر على طوله حتى ياوا الى أعلى 
الدلتا. وينتقلون الى الذراع الآخر المتصل بنفارار. 
وعقد الحلف مع السيينيين زح ببست باطو أحد أمرائهم» واستول على 
جزية قبرص وجعلها تام لمصرء وأشهر. قمبيز ملك الفرس الحرب عليه» على 
راس جيش عظم» ولكي يدخل الى مصر وجه الى ملك العرب يطلب منه 
السماح بالمرورء لأنه لم تكن له أي طريق أحرى من جهة الشقء ثم ان اقلم 
فينيفيا يمتد الى جبل كاديت» وهي مدينة فلسطينية حيث تجري تجارة خاصة بال 
المنطقة. ومن هنالك الى مدينة هينيس وک سربونيد حيث تقص الخافة أن 
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العملاق تيفون اختبأء والكل كان في ملك العرب. وجبل قاسيوس الذي هو من 
مملكة مصر :يصل الى هذه البحية. وامتيز الموجود بين ابل ومدينة هينيس يبلغ 
طوله ثلاثة ثة أيام ف أرض صعبة قاحلة حيث لد کن المرور الترود بالا وينقل 
عل ظهر العربات الى مساكن تلك الصحاري» وعقد هذا الملك بعد ذلك» 
الحلف مع قمبيز ووجه إليه كل الابل الموجودة ق مملکته تحمل الماء الى جيشه 
وعلى إثر ذلك مات أماسيس وتولى مكانه ولده بسامينيث. 


الفصل الثامن 
قمبيز يفتح مصر ْ 

اقترب جيش قمبيز» ورتب المصريون جنودهم في جهة بلوز» على طول 
أنتيل؛ ليدافعوا عن المدخل» وكان أكثرهم من الايونيين والكافيينء فلما رأوا جيش 
العدو يقترب ذبحوا أولاد فايس بمحضره وصبوا الماء والخمر والعشب في طشت 
كبير وشربوا كلهم منة للانتقام من رئيسهم الذي انحاز الى جهة الفرس وجاء 
لیحارہم» م شرعوا في المعركة» ولكن» بما انهم كانوا أضعف من الاعداي فقد وقع 
استتصاهم؛ وا وأما المصريون» فقد هريوا جبنا وانسحبوا الى ممنفيس مع ملكهم. 

وبعد هذا الانتصار» وجه قمبيز سبفيرا على ظهر سفينة الى السكان يطلب 
منهم الاستسلام دون حرب» ولكنهم غضبوا لوقاحته وكسروا السفينة وقتلوا السفير 
ومن معه شر قتلة» وثارت الحمية في نفس قمبيز» فحاصر المدينة واستولى عليه 
صلحاً وأسر الملك بسامينيت» فاحل الثار من قتل السفير والميثلاينين الذين 
رافقوه» وقتل بكل واحد منهم عشرة من أشراف الشبان المصريين؛ وبعد ذلك مد 
سيطرته عل كل البلاد وعل مدل برقة وسيرانة واحتفظط قمبيز ملة طويلة 
بيسامينيت في قصره وكأنه ي يتمتع باحرية» وعامله بتعظم وتشريف كملك» وتركه 
يأمل بأنه سيضع التاج» من جديد على رأسه طبقاً لعادة الفرس القديمة. ولكنه 
أخطر بأنه يدير للقيام بشمرد» وام ر بقتله بسقيه دم الثور. وف الحين جاء الى 
مدينة صعيد فأمر بإ حراج عظام الك أماسيس من قب الفخم وإحراقه وإلحاق 
كل الاهانات به. 

وبعد الاستيلاء على مص قام بثلاث حروب في نفس الوقت» ذلك أنه 
وجه سطولا" حاربة القرطاجيين» وجيشا بريا حاربة المكروبيين الذين بوا في شاطىء 
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افريقيا الواقع من جهة الجنوب وجيشاً آخر ضد الامونيين» ولكنه : محصل عل 
نفس النصر الذي كان له على المصريين. ذلك أن الفنيقين رفضوا المشاركة في 
حرب القرطاجنيين الذين. كانوا قرابة هم کا أن قمبيز الذي ذهب بنفسه لقتال 
المكروبيين بإثيوبياء أجبره النقص في الاقوات عل التخلي .عن مشروعه والانسحاب 
مع ضياع جر كبير من جیوشه. وأما الذين وجههم الى الأمونيين» فقد وصلوا 
مدينة وار وسط رمل رقيى عل بعد سبعة أيام من طيبة» فقد صادفوا عاصفة أتية 
من الجنوب غطتهم كلهم بالرمال وأهلكتهم. 
وكان قمبيز بمفيس» اثر عودته من حرب إثيوبيا» فأخذ يرتكب أعمالا 
١‏ وحشية دون ي 0 ع امر بقتل أنحوته لعهمة 0 ثار عليه احد الكهنة 
في الطريق من جرء اجرح ح ألحقه هو ونفسه وبعد موته 5 املك بالفرس ذلك 
الكاهن» وهو يحمل اسم «ميمرديس» ابن سيروس واعترفت به «فديمة» امرأته 
.وهي أبنة «أوسطانس». احد أشراف الغفرس» واتفق عليه ستة من كيراء الفيس 
وقتلوه مع «باكيت» اخيهء الذي اعانه على تأنه وكان احد أولئك الكبراء هو 
٠‏ «داريوس» الذي اختاره الفيس كملك عليهم لا نهم يفضلون الطاعة لواحد على 
الطاعة لجماعة. 
الفصل التاسع 
الفرس الذين حكمرا مصر والاسكبدر الاكبر 
:وخضعت مصر لداريوس وكذلك سنا وبرقة» وكانت تؤدي له سبعمائة 
طلانط دون حساب مردود الصيد الذي کان جري في کر ویوس الكبيرة» 
بالاضافة الى ذلك كانت المملكة ت تنفق على ستة وعشرين الف فارسي , کانوا 
يخيمون جميعا في «مورو» البيضاء قرب «ممفيس» لحراسة الدولة وضمان أمنهاء 
وراد «داريوس» أن يم القناة التي كان قد بدأها «نيكاو»؛ ولكنه مات قبل ذلك 
وحالت دون مشروعه ثورة مصر» وجاء بعده ولده «(كسرسيس» فصار الى مصر 
وأعاد الامن اليها وأسند حكومتها الى «هيمين» احد إحوته» الذي مات في حرب 
بأفيقياء وقتل «كسريس» غدرا من لدن «ارابنوس» احد قادته. وكسرسيسشس هذا 
هو الذي اشعبر بحروبه مع الاتينيين» وجاء بعده ولده «ارطاكسيرسيس» ولكن 
المصريين اروا عليه وانتخبوا «هرمبسيمون» ملكا عليهمء الذي استقر في منصبه 
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بفضل اللاسيديمونيين وجاء بعد «أرطا كسرسيس» ولده «أكوس» الذي بسبب 
حربه مع الارمينين سند قيادة جيشه الى كوبرمان وهو شخص كان ذا مزايا حتى 
إن الفرس أخختاروه ملكا عليهم وخلعوا عليه اسم «داريوس» إحياء لذكرى سميه 
السابق الذي كان أبا لكسرسيس. وهو الذي غلبه الاسكندر في عدة معارك» 
والذي قتله رعاياه في الاخير. | ظ 

وبعد مقئله أصبح الاسكندر هو سيد الفرس ومصر» ولكنه لم يعش طويلاء 
فقسمت مملكته بعد ذلك» لانه لم يعين وليا لعده» وترك التاج» على ما يحكى» 
للذي يكون اقدر الناس على استعمال السيف» ورفع اخحوه الى العرش الى ان 
ولدت «روكسان» وتقاسم القواد فيما بينهم» وكانوا يسلبون بعضهم البعض» لكن 
بطليموس ظل حاما هادئا على مصر. ويقول البعض انه اخ للاسكندر» ولكنه ابن 
زناء ويقولون بان هذا الملك وعدهم بها وهو حي وبنى بإشارة منه مدينة 
الاسكندرية» وهكذا تولى هاته المملكة في إطار القسمة مع قسم من آسيا وافيقياء 
ولحسن تصرفه احتفظ بها وأضاف اليها فتوحا أخرى» وكان مهيبا سواء من اصدقائه 
أو من اعدائه. 


الفصل العاشر 
عهد البطالسة ملوك مصر وكيف وقعت , 
هاته البلاد في قبضة الرومان(ا) . 
احتار بطليموس» الملقب الأكبر مرك حكومته ف الأسكندريةت وفي 
عهده كان السبعون ترجمانا في حالة ازؤهار» وكل من تولى بعده حمل اسمه. فالأول 
کان هو «فيلاديلف» والثاني « إفرجيطيس» ولثالث. « فيليباتر»» والرابع 
«فيليماتر»» والخامس «اسكندر »» والسادس «افرجيطس» الثاني والسابع. 
فيفيون» والئامن «ليتور » والتاسع «اولايس» والعاشر «اللاريس» الثاني وهذا 
الأخير هو الذي غمل على قتل «بومبيوس» الأكبر. وكان خا لكيلوبلطة التي 
کان في حرب معهاء حينا وصل قيصر الى مصرء وسبب هذه الحرب هو ان 


(1) الم يعتبر السيد دابلانكور هنا الفصل جديل بالترجمةء لأن مارمول أورد فيه أشياء مخالفة للتاري. 
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يطليموس كان يرفض النواج س أخته رغم أن أباه أ هر راح بذلك. وهذا 

فاشتكت «كليوباطرة» لقيصر وطبت ” منه ٠‏ الانصاف من أخيها الذي 
سلبها مملكتباء ومن هنالك ت نشا العراك بينبماء وبعل عدة أحداث غرق بطليموس 
وأصبح قيصر سيدا على المملكة فأعطاها للتي سحره جماها. وهاته الملكة لم يكن 
خطرها على روما أقل من خطر «هيلانة» على طروادة» فقد كان كل اولك الملوك 
الأحد عشر الحاملين للقب بطليموس متساوين في الرذيلة وقتلة لوالديهم وأمهامهم 
اا وأقاربهم. وكانت لهم حروب مع ملوك الفرس وسوريا وافريقيا. ووجدوا 

في الرومان وحدث بعد ذلك أن أنطونيوس كان على وشك الدخول في 

0 مع البارتيين» فوجه يطلب منما النجدة, لكن هاته الأميرة اعتذرت بكون 
الوباء وا مجاعة تعصفان بمصر» وغضب من هذا الجواب» فوجه لا الأمز بأن تحضر 
الى كيليكيا لتفسر سبب رفضها. 

واستطاعت أن تدافع عن نفسها بكل قوة حتى ان أنطونيوس وقع في حبل 
الغرام ا ونسی کل أجاده» فتبعها الى مصر 3 انه نيزم أمام «أغسطس»» ای 
الحكم الثلاثيء ولم تشأ تلك الملكة أن تعر تعيش بعد أغسطس» فعملت على أن 
تعضها حية مسمومة» وماتت هكذا في سن ٠‏ التاسعة والثلاثين بعد امضاء اثنتين 
وعشرين سنة في الك واستولى الامبراطور في الحال على مصر وحوها الى اقلم 
خاضع للرومان الى أن استولى علا خلفاء محمد. ويقص «فيلون» الہودي انه 
في عهد' الامبراطور فيسباسيان وبابوية «لينوس» ذهب القديس «مرقس» الى 
مصر بالمام من روح القدس» وبعد ان علم الانجيل في مواعظه وكتابته» أسس 
كنيسة الاسكندرية ومات في السنة الثامنة من عهد «دومسيانوس». 


الفصل الحادي عشر 
ظلت مصر تحت حكم الرومان الى عهد عمر الخليفة الثاني محمد» 


ففتحها على يد عمرو أحد قادته ومح للسكان بأن يعيشوا على دين التصرانية؛ 
وبنى حصنا(1) على : نهر النيل في المكان الذي خم فيه مدة طويلة وقرية بجوارها 


(1) الفسطاط, 
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تسمى المدينة القديمة2) لأا تسمى القاهة التي ليست هي ممفيس القدية» 
ونمفيس توجد من جهة افريقيا بالقرب من الأهرام. ٠‏ وهي على ما يظهرء مدينة 
«أفروم» التي بناها فرعون في عهد موسى على ذراع من جهة افريقيا على بعد سبعة 
عشر فرسخا من القاهة في انجاه الخنوب» ويرى بناء في المكان الذي يلتقي فيه 
ذراعا النيل والذي يدعى ضرح يوسف» حيث يقال انه دفن قبل أن يحمل 
العبرانيون جفته للارض الموعودة. 

فالقاهرة» إذن» وما يحيط بها من أماكن لا علاقة ها بالفراعنة القدماء 
الذين كانوا يقطنون في اتجاه الصعيد فوق القاهرة بممفيس ومنفلوط وإخمم وغيرها 
من المدن التي كانت مشهورة في ذلك الوقت. ٠‏ 

ولكن منذ أن أخضع الأسكندر الأكبر مصرء كل من فيها كان ذا أهمية 
9 نحو شاطیء البحر المتوسط» لأن البطالسة أقاموا حاضيتمهم الملكية 
بالأسكندرية» واستمر الأمر على ذلك في عهد الرومان حتى بعد انتقال 
الأمبراطور الى اليونان» ولكن خلفاء محمد استقروا بوسط المملكة في المكان الذي 
بنيت فيه القاهرة» وذلك سواء للمحافظة عل امن البلد الذي ة قسم الى جهتين » 
أو للدفاع عنها صدا على الأمراء المسيحيين الذين كانوا يتمتعون بتفوق في البحر 
لا أحذت الدولة في الاعبيار أقام صلاح الدين امبراطورية الممالك في مصرء واتفق 
خلفاؤه على أساس أن تد سيطرتهم في عهد ار أو الغورى على طول البحر 
المتوسط في مسافة تمتد على ثلاتمائة ئة فرسخ منذ راس «أراز أوزن» الذي يسميه 
بطليموس جسر موريا الى خمليج «اراز» الذي هو «سريبلويس» القديمة» على ما 


وعل طول هاته السواحل توجد عدة موالىيء مشهورة. ٠‏ وإذا صعدنا في النيل 
خلال افلم الصعيد» نجده يصل الى. «بطليمايد» وينزل الى البحر الأحمر» ثم يصل 
من هنالك إلى الشريف بركات» الذي هو شريف مكة مع أمير عدن الذي كان 
يحكم الى مصب المضيق ويملك بلاد القصم التي تقابل جزيرة قمران» ومن هنالك 
يقطع الصحاري وياني اللى مدينة بير الموجودة على الفرات؛ ثم يتجه شرقا من طريق 
أخرى فيعود الى خليج لاراس» وهذه الدائرة ة تشمل قسما كبيرا من صحاء جزيرة 
العرب وکل البتراء وبلاد يبودا وقسما کبیا من شوريا وافريقيا. والاسم الذي كان 


(2) مصر العتيقة. 
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يحمل هنا السلطان هو قانصوء ولكنه كان يضيف إليه اسم الغورى» لأنه كان 
انتصر على ملك الفرس في بحية الغور التي توجد على الفرات بين مدينتي 
«إيناس» و «وبغداد». 


الفصل الثاني عشر 
فتح مصر من لدن السلطان الأعظم 

سبق أن قلنا في الفصل الأربعين من الكتاب الثاني أن سلم وجه سلاحه 
ضد سلطان مصر و ونقدم هنا تفاصيل ذلك الفتح لا لأنه جد مهم ووضع 
في قبضة السلطان الأعظم مصر وسوريا والأقالم الحاورة فحسبء ولكنه أيضا 
لكونه قضى على دولة المماليك التي هم موضوعنا .الذي نعالحه وحاولٍ الصفوى 
«طهماسب» الذي حا ل محل والده اسماعيل عا لى رأس ملكة فارس أن يتقوى 
بحلف جيرانه ضدا على السلطان الأعظم ووجه الى السلطان الغررى ينبو بنرايا 
السلطان سلمء إذ سينتقل الى مصر بمجد ما يستولل على فارس» وبدعوه الى جمع 
قراعهما ليقاوما معا عدوهما المشترك. فاستطاع سلمء في نلك الأثناء» أن حصن 
حلوده من جهة البلاد المسيحية» فقرر أن يواصا ل مشاريعه في اسيا ونرك ولده 
سليمان في أدرنة مع حامية كبية والباشا بيرى في القسطنطينية» وأصله من 
«كرمانيا» وجهز أسطرلا متكونا من عدة سفن أسند قيادنه للجنرال ظافرو» وهو 
مرد من هنغاريا. وكان خصيا وانتقل الى الأناضول خبيش قري ونك الاضا 
«شرشوغلو» الذي كان صقلبيا مع مجموعة من انود لضمات أمن ذلك الاقلہ. 
وصار في طريق الفرات وغرضه أن يدخل الى فارس» لكنه علم بالا صالات 
الحارية بين السلطان والصفوى» فتوقف ف اقلم «أكونيا» ووحه الى السلطان 
يرجوه أن لا يمنعه من خاربة الصفوى الذي أد خل بدعا في الدين ونسبب لآسيا في 
مصائب . 

وكان السلطان» بوصفه رئيسا لدين مد رجلا متكبا ويرغب في القضاء 
. عل عظمة سله» بسبب شدته وطموحه.» نیٹ لم بچ أ لوصول إلى إي انفاق 
معه» بل أعاد آلسفير() مع بعض الأمل في السلمء نبعا لأحد قادنه «بنبوردو 
غزال» الذي أشار عليه بان لا يتخاصم مع التركي» وأن يدع باب الأمل مفتوحاء 
لن جيشه سيتشتت من عندبته بسبب کازنه» ركان السلطان يتوفر: على قانية 
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ورين ألف مارب » كلهم مسلحوك تسليحا جیدا وماهروك في عملهم الى حد 
,آم كا نوا يحتقروك الأتراك اك وتابع سلم طريقه الى قيصرية ومن هنالك أمكن أن 
يسير نحو الفرات ويتقدم إلى جهة الصفويين > کا وقع الاعلان عن ذلك» أو يدحل 
الى سوريا عن طريق جبل امانوس» وبينا كان هنبالك» قدم عقد للصلح من 
الجهتين» ولكن يدون الرغبة في الامضاء» وما ليتعيف كل جانب على قرات 
الآخر. 
5 واحظ سلم ان السلطان كان ينتظر الاتصال بالعاهل الصفوي ليدحل في 
المعركة» فقرر أن يسمقه» وبينا كان السلطان يسور نحو حلب ليتحمي تلك المدينة 
التي کان حاكمها متصلا بالعڊو» غادر سلم طريق الفرس ودخل إلى سوا عن 
طريق جبل «أمانو» التي كان القدماء يسمونها «أباميا» فلما علم بمقدم التركي » 
ذهب» في الحين» للقائه. وأصدر أمرة في الحين لقايتباي» حا حلب الذي جاء 
اليه مع كل قواه الى خمسة فراسخ من المدينة على ضفة نهر سنجا. فعل هو لا ١‏ 
بقصد خدمته. ولا تقارب العدوان» وجه السلطان أمامه «سيبيو بلفانو» أمير 
دمشق مع جيش كبير من المماليك» ثم تقدم حا حلب مع جنوده. وفعل ذلك 
دون أن يتلقى الأمر من سيده» وكان مخطفاء وبدأ يدور حول العدوء وكأنه يريد أن 
يستولي على متاعه. 

وأسندت قيادة الحبش الثالك من المماليك الى غزال وتبعه السلطان مع 
بقية الحيش» > عل نضف فرسخ» وقسم سام جیشه» افتداء به على أربعة فق 
الأول جعله تحت قيادة مصطفى»ء حاك الأناضولء والثاني تحت قيادة امیا كور 
باشا.والثالث تحت قيادة سنان باشا واحتفظ لنفسه بقيادة الإبع الذي كان يضم 
معظم الجيش. 

وهجم الأتاك هم 5 على المماليك الذين كان يقرد مہ اک دمشق» 
ولا صادفوا شيعا من المقاومة تراجعوا قليلا. وفي تلك الأثتاى 5 غزال: باجم 
سنان باشاء الذي فح ل الطريق عر ثم أطلقت عليه اليران من المدفعية ومن 
بنادق الانكشارية» الٹىء الذي هيج ال حتى انها فرت بركابها الى البعيد» 
وهاته اطرعة اضطرت السلطان الذي كان يتبعهم ل الدوران» ولكن يما انه كان 
عجوزا من سن ستين سنة» فإن فرسه أوقع به على الأرض أثناء الفإر وداس جنوده 
بطنه» ومات في الواقعة حم دمشق وحم طرابلس» .ولكن غزال أفلت وجمع كل 
من د يستطاسع من المماليك وذهب الى دمشقء ومات علد كبير من الخيل الجيدة 
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لشدة الخدمة والخرارة» ولم يشأ سلم أن بعابع الأعداء» بل بقى كل ليله مسلحا. 
وف الصباح» قام بتخریب معسکرهم حيث وجد عنام كبية» ومن . هنالك» سار 
حو حلم ٠‏ وبعد أن قام بحفلة عظيمة؛ نلطف كثيرا مع الحا جزاء على الخدمة 
التي أداها له أثناء امعركة وبعد أن ترك جيشه يأخذ قسطا من الراحة» سار ف ش 
طريق دمشق حتى لا يترك لأعدائه ١إ‏ لوقت الكافي لترمے قولتہم. 

ولكن بإشارة من غزال» استدعى امماليك من كل جهة الى القاهرة 
العظمى وانتخبوا كسلطان عليبم طومان باي» حالم الاسكندرية الذي كان من 
جيشهم ويحظى بتقديرهم» وجمع كل المماليك الذين تمكن من جمعهم ووجه . 
يطلب من حام رودوس الكبير المدفعية وغيرها من الاستعدادات ليقاوم الأتراك . 
لقصل سلم في تلك الأثباء الى مدينة أمان و واستقبل استقبال الفانحين» ولا اقترب 

ن دمشق» فتح له السكان الأبواب» خيث لم يدخل الا مخفورا من حرشه 

الامكشارية حوفا من أن يقع النبب في المكان» وكان بعض المماليك يوجدون في 
القصر› فتريأوا للدقاع: ولکنہم استسلموا في الأأخير وهكدا وقع لمدن أخرى» 
نحيث ان سلم وجد نفسه في أمد قصير سيدا على سورياء ثم استقدم كاليرات الى 
يافا التي هي في مقابلة القدس» ودعا كل نواب فلسطين الى دمشق د 
نطاب طويل أن يجتذ مهم إلى خدمته» وترك قسما من الم كز الى ولاعها الذين كانوا 
عليبا مند عهد السلطانء وم يشا أن يعين فيبا على الفور أتإكاء خوفا اا 
البلكء ولكن لكي يحافظ عل زمام الأمرى وصع حامية ف کل الحصون» وقام 
بإصدار أحكام ليضرب المثل للسكان» وألغى بعض الحبايا التي كان السلطان 
يتقاضاها والتي كان الشعب يتذمر منباء وأدحل اصلاحات جديدة وغير عادات 
سابقة» وبعد ان استراح بضعة أيام» أخد في طريق مصر» لكي يستول على بقية 
تلك المملكة. 

وعرج في طريقه على القدس كي يزور البقاع المقدسة التي كان الأتراك 
يعظمونباء «دفع أمامه سنان باشا عا لى رأس خمسة عشر آلاف من الفرسان ليفتح 
له مسالك الصحاء» وجرت للباشا بعص المناوشات مع العرب 5 تلك الطريق» 
ولا تخلص من مشاكلهم ذهب ينتطر ساي في غزة الني هي مدينة كبية على بعد 
ثلاثة أرباع فرسخ من البحر» وهي احر مديئة في سورياء وهناء بكت مسون 
الفيلستيين» عا ل ما يقال» وذلك بقلبه لأعمدة المكان الذي كارا مجتمعين به 
للسخرية منه) وهي ف عاذاة البحر من جهه ة الغإب والفرات من الجحهة الأخرى. 
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وتوجد كيليكيا وكبادوسيا في الشمال» وصححاء جزيرة العب في الجنوب» وتقسم 
سوريا عإ لى أربعة أقسام : اقلم دمشق وفلسطين وأنطاكية وكيليكيا. 
ولنرجع الى ما كنا بصدده» كان السلطان انناك ف القاهرة» حيث كانت 
تصله أنباء الأتراك على رأس كل ساعة. وبا أنه كان محبوبا في غزة فقد اعتقد أنه 
كان في مستطاعه أن يحرك سكانها للثورة» فوجه غل مع ستتة الاف من المماليك 
وعددا كبيرا م ن العرب ليلزع المدينة بالاعلان ع ن موقفها. وعلم سنان باشا بذلكء 
فخرج منہا وخہ عل بعد خمسة فراسخ من غزة. ولا علم باقتراب العدوء عبا 
رجاله للحرب . وهاجم المماليك طليعته بقوة» وبعد قتال فقوي » مات فيه كثير من 
الجانبين وجرح فيه غزال وقتل بعض الضباط الكبار في جيشه» تراجعوا بفوضى 
وقد رأوا أن المدينة لم تتخذ أى موقف» خحلافا لما كانت واعدت به السلطان» وأمر 
الباشا بقطع رؤوس المماليك الذين قتلوا وعلقها في جنوع الدخيل حتى يعرفوا من 
خاهم الطويلة» ووصل سلم بعد ذلك بقليل الى غزة» وبعد أن تلطف مع سنان 
أمر بذبح كل من شك فييم) وبما أنه كان عليه أن يجتازا ثمانين رس و 
الصحاء. قبل أن يصا ل الي القاهةء جع علدا کر من القرب لحمل الماء على 
ظهر الجمال» وبعد أن هيا كل ما كان ضروريا لتلك المسية الطويلة» تقدم جيشه 
سمه الى فرقتين جعل سنان عا لى رأس طليعته وفيبا جنود من أروبا. وتبعه ببقية 
ليش يوما بعد آخخر. 
ووصل بباته التعبئة الى مطير على هرسحين من القاهرة وفيبا يوجد ذلك 

البستان الجميل الذي يوجد به شجر البلسم وهو شجيرة تبلغ ' ثلاثة أقدام علواء ' 
وأعصائبا تشبه تعرشات الكرم وها نفس اللوك» واوراقها شيبهة بأوراق الفيجن. 
إلا أنبا کار بياضاء وهي مخضة طوال السنة ولا يصيبها سقوط› وحبعها حمراء. 
والذين يزرعون هاته الشجرة» يشرحون أغصانها في وقت معين بسكين من العاج أو 
الرجاج» لأن الحديد قد يتسبب في يبسهاء ويسيل ا الموجود مها في اوان 
موضوعة من نحت» وهذا السائل صاف كزيت الزيتون ١‏ لأصيل. . وتلبعث منه 
رائحة قوية» ولكنها طيبة» حتى انها تدوخ من يقترب منهاء وأجود المحصول يترك 
للسلطان الأعظمء والباتي يروج في التجارة. ويقال انه لا يوجد مثلها في مكان 
آخر. ولك من المؤكد أن الذوات الكبار يمتلكون هاته: الأشجار في القاهرة. 


وكان السلطان على علم بقرار العاهل التركي في المجوم وبكون الملك 
الصفوي ظل واقفا على حدود الفرس دون .أن يتقدم للالتحاق به. فجمع اثني 
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عِنشر ألفا من المماليك ومعهم عدد كير من العرب. وجاء ينتظر العدى في مطيرق 
التي حصنا وصوب بعض المدافع الحديدية الرديئة نحو الجهة التي كان من المنتظر 
أن يأتي منها الأتراك وأمر بحفر خنادق كيية مغطاة بالعشب وحفائر في الممرات 
وغنر ذلك من الحخيل. وكان سلم قد بلغه العلم بذلك من لدن الجنود الفارين» 
بحيث انه جاء من مكان أخر. ورأى السلطان ان كل هاته الوسائل باتت باطلة. 
فقرر أن يدل في المعركة. وقسم جيشه الى ثلاثة فيالق فجعل منبا واحدا تحت 
قيادة سنان باشا وآخر تحت يادة ديودور الكبير لمواجهة حا الأناضول وتوجه 
بقوة مع بقية الجيش نحاربة السلطان الأعظم. 
وكانت دامية جدا. وقتل فيبا سنان باشا: مع عدة من الأتراك الشجعان. وكان . 
الحظ يسير مع المماليك لولا أن سلم شجع الانكشارية ودفعهم الى القيام بقذفات 
جاءت ف وقتها وتكررت» ما جعل الكثير من الأعداء يقتلون والبقية منم لاذوا 
بالفار في الوقت الذي كادوا فيه أن يبتفوا بانتصارهم. وأخذ ديودور وبيدو من 
الرؤساء المجروحين أثناء تبادل النيران. وأمر سلم بنبحهماء انتقاما لصاحبه سنان 
باشا. وانكفاً السلطان وغزال نحو القاهرة مع فلول المزيمة» وخيموا بين المدينة والنيل 
ليجمعوا كل قواهماء وجاء اليه الجنود الذين كانوا في المدينة وني الحصن. فحرر 
ستة آلاف من المماليك ليشجعهم على الدفاع. ووضع الحواجز في الأزقة ودعم 
جدران البيوت بالتراب. وأمر السكان بالمروب خوفا من العببء ثم وجه الى لملك 
الصفوي ليلزمه بالتقدم وتطويق العدو. ولم يشأ أن يغامر وحده في القتال» ولذلك 
اختار ليلا حالكا ليباجم معسكر الأتك» ولكن هؤلاء علموا بالخبر من بعض 
الحرين» کا يجري عادة في مثل هذه اللقاعات» وبعد أن هيأوا مدفعيتهم وكل ما 
كان ضروريا للدفاع عن المعسكر أشعلوا کیا من النيران حتى أصبح كل شىء 
یری کا لو كان النہار. 

ووصل المماليك في الوقت الذي عولوا عليه. ولا رأوا الأعداء على احتراز 
منهم رجعوا الى القاهرة حيث أقفلوا عليهم وكانهم في اخر ملجا لهم. وفهم 
سليمان بان العدو يتبرب من القتال» فقرر أن يسيطر عليه بالقوة» وبعد أربعة 
أيام» دفع بالباشا يونس ومعه الخيالة والمشاة وعشروك قطعة من المدفعية ليضرب 
احدى ابا فوجد دفاعا ضعيفا لأا ۾ تكن حمية الا من لدن السكان» ولا 
وصلوا الى الأزفة والبيوت حيث اختباً المماليك» استمر القتال طوال يومين 
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وليلتين» برغم كون سلم حضر مع بقية الجيس. ولا سيطر الأتراك على معظم 
الذينةء اضطر بعض المماليك كانوا قد التجأوا الى الجامع الأعظمء أن يستسلموا 
لنفاذ الأقوات لديههم؛ ولكنه أمر بنيحهم بعد ذلك. ولا رأى السلطان أن الأتراك 
أصبحوا سادة على المكان» اجتاز الثيل: مع من استطاع أن يتبعه .لم جيشه 
ويخاول مرة ثالغة أن ينشد الحظ» وجمع حوله كل المماليك والعرب في منطقة الجيزة 
حيث توجد الأهرام المشهورة التي بناها الفراعنة لتكون قبورا هم» ومنها واحد مربع 
ويزك الفا ومائتي خطوة في دائرته. ويضيف شيئا فشيئا في اتجاهه الى القمة. 

وني الوقت الذي كان فيه السلطان يم قواته ليطرد السلطان من عاصمته 
كان غزال الذي ذهب بامر منه الى مصر العليا ليستنفر الجنود هنالك» قد رجع 
بعدد من الفرسان والمشاة. ولا وجد الأتراك مسيطين على المدينة والسلطان 
ملتجها الى الضفة الأخرى من النهر وهو عاجز عن استرجاعهاء انقلب مع تقلب 
الزمان باشارة من ضباطه وجنوده وجاء يعرض خدمته على سلم ويقبل رجله ويده. 
واستقبله سلم بترحاب» وؤاعده بان يستخدمه هو وأصحابه الذين منحهم أجورا 
جيدة وجعل من غزال أحد قواد جيشه وبينا كان سلم بالقاهرة» .حشد السلطان 
کار ما يمكن من الجنودء وفرر أن .اجمه بقصد الانتصار عليه ولكن أحد رجاله 
غد ر به وأعلم بذلك السلطان الأعظم. فوضع عة سفن في احدى الضواحي 
ليذهب للقائه» وأمر ببس كل السكان المشبوه في اخلاصهم؛ ولا تاكد من كل 
ما ترك وراءه» أمر مصطفي باشا باجتياز النبر على رأس جنود آسيا وعدد من 
المدافع. ۰ 

وعلم السلطان بذلك فأراد أن يضع حدا لتلك الحرب يسبب عدم 
اطمئنانه الى ما لديه من قوات» فخرج من معسكه في بداية الليل ومعه أربعة 
آلاف من الفرسان ومثلها من المشاة واقترب من معسكر الباشا دون أن يرى. 
الحزمة عليمم لولا أن الباشا أعلم بذلك السلطان الأعظم. الذي وجه اليه 
الجسر» ولكن كانوغلى وهو أحد أبناء ملوك التتار وصهر لسا ارتمى في ماء النبر 
مع اله واجتازو سابحا وأنجد الباشا. ومنح الفرصة للاتراك کي يسترجعوا 
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أرادوا | اتباعه وسار في طريق افريقيا وابتعد بمخسافة ثلاثة أيام وجاء الى قرية سكوفة 
حيث اعتقد أنه سيظل أمناء ولكن سلم كان عل يقين اذهلم يحصل على شی ما 
دام حصمه على قيد الحياة» فأمر كوكبة من الفرسان باقتفاء أثره والرجوع به حيا 
أو ميتاء وبما أن كثيرا من رجاله قتلوا أو أسرواء فقد فر داخل سبخة وهو متدكر 
ق ثوب رث ولكن السكان أمروا بالببحث عنه وتلقوا وعودا بالمكافأة. 

فألقي عليه القبض وهو مختف في الماء الى العنق وأخذه قايتباي» > 
حلب واف به الى سلم. وألحقت به صنوف العذاب ليبين أين أقبيت كنوز 
الغورى سلفه» ولكنه لم يقل شيعا ولم يشتك مما لحق به من تعذيب. وفي الغده 
حمل على ظهر بغل مع حبل في عنقه وطيف به في القاهرة وعلقت رأسه في الباب 
التي وقع منها الدخول. وتذمر كثير من الناس من سلم لما صدر منه من معاملة 
جد قاسية. ولكنه أجاب على ذلك بأنه أراد أن م لسفرائه الذين قتلهم 
المماليك لما وجههم قي سبيل الحصول على تفاهم. وكان مصرع طومان باي نهاية 
لعهد المماليك وتلاه مقتل کل الأسارى» وفي. الحجين» فام الاسكندريون بذبح 
امم ود وجه لهم الانكشارية الذين أصبحوا سادة في كل البلاد الواقعة بين النيل 
ولیبيا» واصبح الأمراء اء المجاورون الذين كانوا نوأ نخحاضعين للسلطان ٠‏ من أتباع السلطان 
الأعظم» وهكنا أصبح الأتإك بفضل ذلك سادة على بحر مصر من سوريا 
وكرمانيا الى القسطنطينية. ٠‏ وهي مسافة جد طويلة حيث توجد عدة مواق ء وعدة 
مدن ججميلة. 


وبعد أن أصدر سلم , الأمر بالقيام بكل . ما هو ضروري لضمان الأمن في 
المنطقة الجديدة التي قام ايفتحهاء أخيل عل ظهر السفن خمسمائة من أعيان 
سكان القاهرة ووجههم الى القسطنطينية مع أكبر علد من نساع المماليك 
وأولادهم» وترك حكومة القاهرة 3 يل حا کلب الذي حال سيذة وحكومة 
دمشق» غزال» ووضع جيشه ف مواجهة الصفويين بكرمانياء قريبا من جبل 
طوروس. واجتاز, بامفيليا والأأناضول وأبحر مم جنود اروبا وانتقل الى القسطنطينية 
حيث استقبل بأفاح كبية. 
ش ولتتتقل الأن الى وصف مدن مص (2) 


: (2) هنالك قي هنا الفصل بعض أسماء الأعلام التي لم نتمكن من التعيف على أصلها العرني» 
تأوردناها ما قدمها المؤلف. (مترجم) 
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الفصل الثالث عشر 
بسوصير 

انبا مدينة قديمة جدا على الساحل. وهي بعيدة من الاسكندرية في اتجاه 
الشق بمسافة سبعة فراسخ. وهي الأولى التي يصادفها المتجول عند خروجه من 
صحاري برقة» والظاهر عليها انبا بيت وحصنت باسوار جيدة. وكانت محاطة 
بكثل من النخيل ولکنہا الآن مهجورة» ذلك انه لما انتزع «المريك» ملك 
القدس» الأسكندرية من يد الأتراك ومعه سلطان مصرء فإن السكان . هجروا 
المدينة وفروا نحو يجيرة البحيق» ورغم أن البعض منهم رجعوا منذ ذلك الحين» 
فائهم لم يمكثوا بها طويلا. 


الفصل الرابع عشر 
الاسكندرية 

إنها مذينة بنيت في عهد الأسكندر على يد بطليموس ابن لاكوس» حال 
مصر. وقد بنيت في عهد هذا الملك الكبير ثلاث مدن تحمل نفس الاسم. 
احداهل على ضفة تنابس(1» والأخرى بالمند, والثالثة» بمصر. وكلها بنيت بأمر 
منه. 

ولكن هذه هي أشهرها. وحدد موقعها من لدن الرياضي ديوقيط. ومن ثم 
استنتج أن علدا من كبار المهددسين شاركرا في بنائها. وهي واقعة في سهل جميل 
على حد من الأرض داحل في البحر في غرب وادي النيل. وما زالت أطلال البناية 
الكرى تشاهد, لأا كانت هي عاصمة ملوك مصر في عهد البظالسة. وهذاء 
فقد أدركت سمعة كبية كمدينة» سواء بسبب حصاتتا أو جماا أو تجارتها. 
واحتفظت بتلك السمعة حتى بعد امحطاطها حينا استولى عليها خلفاء محمد(2). 
ومنذ ذلك العهذ عرفت تاجعا لأن تجارجها مع أروبا نقصت ونقص عدد سكانها 
ولكن أحد هؤلاء الخلفاء أظهر تسانحا كبيا. فأعاد اليبا السكان في ظرف وجيزء 
لأن الناس كلهم جاعوا اليما بقصد الريح. فأمر ببناء دور في أبراج أسوار المدينة 


(1) ليست هي تنايس الحقيقية. 
(2) مثال من نامل المتريجم (مترجم).. 


لايراء الحجاج مع علد من المدارس والروايا لرجال الدين أو للطلبة القاصدين 
الدراسة. 

وهي مربعة الشكل وذات أربعة أبواب احداها تجاه الشق نحو النيل» 
والأخحرى تجاه الجنوب نحو البحيق» والثالثة ٤‏ اليب تنظر الى صحاري برقة» 
والرابعة من جهة البحر حيث يوجد الميناء. وهنالك يقوم الحرس ورجال الجمرك. 
لأنه لا بد من أداء نسبة مكوية على البضاعة وعلى المالك نفسه الذي يأتي عن 
طريق البحر. وما زالت هنالك بابان أخخران من جهة البحر ومما منفصلاك عن 
المدينة بطرف من السور وبرج ڪو ميناء مرفا حيث تصل الم رکب الكبرى 
المشحونة بالبضائع الثقيلة من البندقية وجنرة وإسبانيا وانجلت وحتى من اليونان 
وتركيا لأنه ميناء جيد. ولكن ما يأني من ايطاليا هو أكثر من غيو. وهنالك مرسى 
آخر يسمى مرفاً السلسلة الذي تأتي اليه مراكب تونس وکل ما يأني من شواطيء 
الخب. وتؤدي ابضائع النصارى عشرة ي المائة عند ا ا عند اروج أما 
الى القاهرة» فلا دي 05 

وبين هذين المرفأين» يوجد حيز لا يتعدى مائة خطوة هو على شكل مون. 
وهنالك جرت معركة بين قيصر والسكان. ونا رأى نفسه مستعحلا) لی في 
أحد القارب ومن هنالك نحو البحر إذ رأى أنها على وشك الغ في العمق 
فسبح ئتي خطوة» وهو يحمل ألواحه في احدى يديه حوفا من أن يصيبها البلل 
وق مباية 8 المون أقام بطليموس. فيلادلف برج المنار الذي کان ي أعلاه منارة 
تضىء ليلا للسفن الواصلة» لأن مدخل الميناء صعب جلا . وبما أن التجارة قل 
اتعبت» فإن الأسكندرية لم تعد الآن شيعا كبي. فلا يوجد في الا شارع طويل 
وجميل يقطعها من طرف الشرق الى طرف الغرباء» وحي قريب من البحري حيث 
توجد المتاجر والدكا كين وعدد من اليبود الذين يقطنون خارج الأسوار. أما بقية 
الدينة فهي مهجورة. قد رقع تيه بعد فك املك ساد اريس من لد مالك 
ولا راو أنهم 1 يستطيعون 0 cy‏ خربوا تحصيناعا 78 فيها النيران . 

وبنی بعد ذلك السلطان الأسوار بقدر المستطاع وشيد حصنا ق الميناع 
بجعهدا في بنائه بالتدريج. ويوجد في المدينة ربوة عالية شبيبة بربوة تسطاس في روماء 
تشاهد فيبا عدة جار دة , ويظهر أنها ليست من صنع الطبيعة. بل من نتاج 
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الفن وني الأعلى يوجد برج صغير للحراسة لمشاهدة السفن القادمة من بعيد وهذه 
الحراسة ها حقوق على كل السفن التي تكشف عنها. ولكنها تتعرض للعقاب إذا لم : 
تقم بذلك الواجب وكأن المدينة بحوفة كلها ومبنية على أحواض غير مقوسة. وماء 
النيل يدخل اليه» إذ .على بعد أربعة فراسخ من هنالك؛ في جهة الشرق يمر الذراع 
اهرقلي أو ذراع رشيد. وإذا ارتفع النيلء يدحا الماء بوا سطة قنطرة الى المدينة من 
تحث الأسوار. وتفتيم تلك القنطرة. في اليوم الاول من أعسطس وتقام أفراح كبيق 
وتطلق المدافع» ومن هنالك يوزع الماء في صهاري الخواص التي هي كبية 
ومتعلدة» بحيث أا لا تمتلىء يكون فيها من الماء ما يكفي للشرب طول السنة 
بأكملها وكذلك لخدمة البيت. لكن بما أن تلك الصهارج قديمة وملأى بالوحل» ٠‏ 
فإن ماءها نتن ويتسبب في أمراض بالصيف وتأتي القنطة بالماء من فوق رشيد ولا 
تسيل بالاء الا مدة. ثمانية أيام في السنة حينا تصعد الياه ويكون الفيضان في 
منعباه. فإدا امحست المياه فإن القنطرة جف 


إن موقع الاسكندرية جميل فوق. رمل رقيق. وهي حاطة بأسوار جميلة 
خلب ج فيها يبوت جيدة وفي غربها توجد صحرء برقة الحافة القاحلة لأن ماء 
النتيل لا 59 أن يصعد اليها. وف الشرق» توجد قناة الرشيد. 7 ا جنوب خيرة 
مريوط التي لا تبعد عنہا الا بفرسخ. اط يوجد حواليها لا شجر ولا کرم ولا أرض 
صالحة للحراثة. وحمل: اليا الزرع من أربعة عشرة فرسخاء وتوجد حديقة محاذية 
للقنطة» ولكن فاكهتها غير صالحة وتتسبب في المرض. وعلى فرسخين من 
الأسكندرية في جهة الغرب تشاهدأبنية قديمة وفيا عمود شاهق بصورة تتجاوز 
المعتاد . ويقول العرب إن البطالسة هم الذين بنوه لحماية المدينة ويضيفون انه كانت 
توجد به ماق سححرية من الفرلاذ وأمبا كانت من القوة ما يجعلها إذا كشف عنا 
تحرق کک السفن .المارة وأحن ٠‏ ما استولى العب على تلك ار ا ورفعرا 
للك الاد فالعمود يشبه - القديس بطرس يروما و وهو 1 الى ا يترك 
ذيلا من سبعة وأربعين خطوة عند الزوال ويسميبا اليونان مسلة «بومبيوس»! وفي 
أعلاها برميلٍ كبير على شكل كة ملورةء يظهر أنها كانت مدفنا لأحد 
الرومانيين. وأما برج المنار الذي بنأه بطليموس» فهو الذي يوجد في الميناء ويوجد 
في المدينة السجن والقديسة كاترينا والعمودان اللذان كانت فما عجلة الحالق 
والسجن صغير جدا ومفتاحه يوجد لدى أحد المسيحيين. ويفتحه لمن شاء مقابل 
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صدقة تقدم له» وأن جدران هذا السجن ملأى بأسماء الذين دخلوا اليه وسيكتب 
فيه اسمي. وني وسط الطريق» توجد حجرة ملورة ومرصعة باليشب وفي وسظها ' 
تقب : يوجك بالضبط ف حجر الرحى ويزك قطرها أربعة أشبار. وقد قال لي 
السكان لما كنت هناك( أن رأس القديس ماركوس قطع في ذلك المكانء لأنه 
أقام بالاسكندرية وزاول فيبأ تعلم الانجيل» ولذلك وصعت هنالك بطراريكية ومئك 
ذاك العهد تكاثر رجال الدين حتى إن الرهبان والشهداء والزهاد يتجارز عددهم 
علد السكان وا واستقرت هنالك هرطقة البطرريك یعقوب 2 ثم سمي أتباعه 
اليعقوبيين ونصارى الحزام لأهم كانوا تنوك و تكن غم الا كيسة راح وهي 
التي كان بها جغان القديس مرقس الذي أخذه البندقيون سرا وحملوه الى البندقية 
واتخلوا منه قديسهم. 

وأكثر هؤلاء اليعاقبة صناع أو تجار. . وهم متعصبوك طرطقتبم. وق وسط المدينة 
بين أطلالما يوجد بيت شبيه.بالمصلى يوجد به قبر يعظمه المسلموث إذ يقولون ان 
الأسكندر الأكبر مدفون به. وهم يعظمونه كملك ونبي ويوجد عندهم مذكور في 
القرآن ويي اليه الناس متبركين من جهات بعيدة. 


ويوجد كذلك بطبف المدينة فرن مات فيه» عل ما بقال» قوب المنصور 
وهو يقوم بصنع الخبز. ويتبافت الناس عليه بكاة من كل حهة. . وأطلعنا أحد 
الرهہان المصريين على المكان الذي كان فيه أثناء ازدهار الأسكتنرية 8 د العليم 
التي طالما حفلت بها تلك المذينة عند ما كانت مرکا تعنم الآداب الاغريقية 
فكانت تدرس بها الفلسفة وعلم الفلك. وكان ببا علماء كار. وإذا كان التعلد في 
البداية يجري روف هيروغليفية أخحذت عن الاثيوبيه ن اسن حكمو مص » فان 
السبب في ذلك كان هو انهم لم يكونوا يرغبوك في أن كين انث العليم مشاعة 
. بين سائر الناس کا هو شأن القابلين مع العبرانيين واتعوس مم الغرم ن والكلدانيين 
٤‏ أشوريا والبرهمانيين ق الهند والحيمنوفستيين بإثيوبيا والفلاسفة الأولين ¿ باليوناك» 
والدرويديين في غالبا إذ كانوا كلهم يعلموكن مذهبيم بالرموز. 


وهنالك تعلم هوميورس وأورفيوس وهينوبيدوس وفيثاغوراس وديموقريطوس 
.وأفلاطون الذين حملوا الفلسفة الى اليونان. ونوجد الأسكندرية على بعد أربعة أيام 
من القاهرة واليبا كانت تاي التوابل من اضشند والبضائع النفيسة من جزيرة العرب 
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السعيدةع حيث كانت تنزل في مرسی عيذاب على البحر الأحمر وتحمل على ظهر 
الجمال الى القاهرة. وعن طريق النيل تصل الى الأسكندرية التي كان يتوافد عليها 
التجار من كل جهة ولكن منذ أن اكتشف البتغالبون طريق الهند عبر الحيط 
عرفت التجارة .النقصان بها. وللسلطان الأعظم بعض الكاليرات في هنا المرسى 
لحماية الشاطىء. وتوجد حامية تركية بالمدينة التي توجد في بعد ستين درجة 
وثلاثمائة دقيقة وعرض درجة وثاني دقائق» حسب بطليموس. 


الفصل الخامس عشر 
أبو قر في أراضي اليف 
إغها مدينة قديمة على شاطىء البحر وتبعد بثلاثة فراسخ عن الأسكندرية من جهة 
الشرق. وهي الآن خاب ولم ببق منها الا الحيطان في ل يعض الأماكن شاهدة على 
أمها لم تكن مدينة كبية. وأظن أنها هي التي يسميها بطليموس كانوب» ويجعلها 
في طول ستين درجة وخمس وخمسين دقيقة» وعرض احدى وثلاثين درجة وست 
دقائق. 


ويشاهد حواليها بعض الأراضي التي يزرعها أناس فقراء يسكنون 3 
أخخصاص ب بين الندخيل والشاطىء وعرجدا . وتنكسر عليه عدد من السفن ليلا وهي 
قادمة من سوريا. ويوجد هنالك برج يتخد منه الأتراك مخزنا هم وبعض الجنود 
كحامية. وأما ما يحيط بها من اراض فليس الا صحاء من الرمال متصلة الى 


النيل. 
الفصل السادس عشر 


رشیدك 


اغبا على ذراع من النيل من جهة الشرق وتبعد عن البحر بفرسخ وک ك عن 
مصب النهر الذي يسمى هوا كليوتيك. والبعض يسمونه رشيد. واخرون يظنون 
بأنه كانوب وعن طريق ذلك المصب» تدخل مراكب من سبعين الى ثمانين برميل 
محملة بالبضمائ ع التي تقاد من هنالك على متن القوارب الى القاهرة التي ل توجد 
الا على يعد عشرين فرسخاء ويذكر الموٌّرخون العرب أنها من بناء رشيد وهو أحد 
قواد خليفة مسر الذي معاها بامعه. ولم تكن من قبل الا مسكنا صغيرا تسمى 

القبط. وتوجد بها ثلائة الاف دار هبنية بأحسن بناء وفيبا قصور على طول النبر 
وساحة محاطة بالذكاكين وصناع وتجار مع مسجد جيل واقع بين الساحة والهر. 
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وأمام أ ابواب المسجد يوجد ميناء تقف فيه الزوارق وغيرها ؛ من المأكب الني تحمل 
البضائع الى القاهرة. وينزل اليبا من أبراج كبية وهي غير مسبلودة بجدران وحوالمها” 
عدد من الأهراء يبدو فما الأرز بأدوات من الخشب. وتوجد يبنا البلد كميات . 
كبية منه حتى أنه يمكن أن يدرس منها في الشهر الواحد ثلاثة آلاف صاع. وفي ' 
جهة من المدينة» توجد قربة تستأجر فيها الدواب لحمل الأثقال الى الأسكندرية 
لأنه لا توجد أي تجارة أخرى بذلك المكان. ويمكن السير على 'جانب الشاطىء 
بسرعة كبيرة 1 حتى إن أربعة عشر فرسخا ليست مسافة كبيرة) ولو كان الانسان 
ير أحيانا فوق ل bl‏ 


وموارد المنطقة تتكون من الأرز واتمر مع عدد من البساتين والحقول حيث 

تنبت هبيالك أجود أنواع الرمان التي تباع بالاسكندرية ويخيرها والسكان مود بون» 
ولکنہم أصحاب ملذات. وشم همام كبير عر فيه وهو أجمل ما يوجد بمصر. 
وتوجد المدينة على بعد سبعة فراسخ من | لأسكندرية وهى في كل تلك الطريق 
ذات رمل ولا پوجد ہا ماع ص للشب . ولا يصادف فيبا الا ملاحات وتشاهد 
من وقت لآخر قباب فيها جرار ملأى بالماء تحمل في العريات لخدمة المسافرين؛ إذ 
توجد أوقات مخصصة لذلك وأموال رصدت لذلك بوصية» تبعا لتقاليد العرب» 
الذين يسمول ذلك صدقة. وعلى البعد من رشيد عل طول الساحل توجد بعض 
المراكز سنتحدث عنبا بعد أن نساير الشاطىء(1). 


الفصل السابع عشر 

أنغيوس 
هذه المدينة التي كانت تسمى أنتدون فيما سبق» جميلة جدا . وقد بناها 
. الرومان على ضفاف النيل من جهه ة.الشرق. وتشاهد ا طاولات من ابص وعليبا 
نقوش لاتينية ويوجد بها عدد من التجار. والصناع من أصناف أبناء الشعب ی 
بها نشاط تجاري كبير. ويجنى من ضواحيبا مقادير کیو من الخضر والأرز 
والقمح والشعير. ويملك السكان حقرلا من النخيل وهم يتصفون باللين والوداعة 
ويعيشون من كد يدهم دون أن یسیوا لاحد ويذهبون لبيع أرزهم الى القاهرة. 


)1( دمیاط» مئية» بلطن . 
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وتلك هي نتجارهم الكبية. وتقع هاته المدينة» حسب بطليموس» على بعد أربعة 
وستين درجة وحمسين دقيقة طولاء وعلى احدى وثلاثين درجة واربعين دقيقة 
عرضا. 


1 فرنفال 
نبا مدينة قدقة على ضفاف اليل في الشرق. IE‏ 
مورد ها الأسا الدب ر من ماله بيت مدرس فيا الأ وأكثر سكانها 
أجانب عن الأقلم قلم. وأصلهم من بلاد المغرب. ٠‏ وهم أصحاب رذيلة وفجور الا أن 
حديثهم لا يخلو من حلاوة. 


الفصل التاسع عشر 
طيبة 


0 


انها مدينة قديمة جدا على ضفاف النيل من جهة الغرب. ولكن ليس ١‏ 
هنالك اتفاق فيما يخص تأسيسها فالبعض يقولون انها من بناء اليوناك» واخروث 
يذكرون الرومان الذين لم يظهروا | الا بعد زمان طويل؛ بحيث 3 الرأي الأأصوب هو 
نسبة بنائها للمصريين. الا أننا نشاهد فيباء ف أطلالهاء كتابات باللغات الثلاث. 
كانت المدينة كبيرة جدا لکن معظمها أصابه التخيب» وما بقي من بيوتها جميلة 
والأرض الحيطة بها منتجة للقمح والشعير والأرز والسكر وغيرها من المزوعات 
ولكنها تنتج بالخصوص فاكهة تسمى الموز. ويوجد بها عدد من التجار والصناع. 
أما الآخروث» فهم و ورعاة وفي الغالب» هم أناس وادعون ومودبوك. 
ونساؤهم ذوات كلام طيب 

وهي خاطة بنخيل کلیف» بحيث لا يمكن اكتشلفها الا بعد الدخول 
اليبا. وهي مزانة بعدد من الحدائق فيبا عرائش الكروم والتين والخوخ وغيرها من 
لافج ذوات الهار التي 3 غ ار . وتشاهد في كل مکان املال شامخة 
9 هوميروس يتتحدث 2 ف الالادة ا أغبا کانت تشتمل ا مائة باب 
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ويخرج من كل واخدة منها مائتان من الخرس. وكانت في الزمان القديم عاصمة 
ملوك مصر. وهو الذي انتقل بعد ذلك الى ممفيس» وأخيا الى الأسكندرية وهذه 
البلدة هي أحد الاقليمين المنسوين لطيبة أحدهما هو الذي يسميه بطليمون 
«لیکوبول» وعاصمته أخحذت اسم الاقلم ويضع بطليموس مدينة ليكوبولى على 
مسافة واحد وستين درجة وستة وأربعين دقيقة ا وناي وعشرين درجة عرضاء 
على ضفة النيل الغربية والاقليم الآخر المنسوب لطيبة يوجد في الضفة الأخرى للغبر 
ويسمي بطليموس عاصمته «ديوسبوليس»» أو مدينة (جوبيتر) وججعل موقعها على 
طول اثنتين. وستين درجة وعرض خمسة وعشرين ولكنهاء على ما يترأى لي تعني 
موقع سبيمًا. 


الفصل العشرون 
فرة 

00 انها مدينة قديمة تاها المصريون أنفسهم على ضفة النيل على بعد خمسة 
عشر فرسخا من القاهرة واثنى عشر من رشيد مع الانجاه نحو الجنوب. انبا اهلة 
جلا بالسكان. وتضم علدا من البيوت الجميلة من جهة النبر؛ التي تبرز منها 
الشرفات التي تطل عليه. وكذلك السطوح وشبابيك الحديد. وسكانها مسلمون 
حضريون أو فلاحون. وهم أناس أغنياء يتوفرون على كثير من اخيرات المتنوعة 
ومن بينهم عدد من النتجار. والضناع من كل الأصناف. وهم أناس وادعون ومؤد بون 
بميلون ألى الراحة ولا يسيغون لأحد. ولكنهم أصحاب ملنات ويبالغن في ذلك. 
والنساء يتمتعن بكثير من الحرية حتى انين يتجولن طوال النهار أين شكن ويرجعن 
في الليل الى بيوتبن دون أن يغضب رجاهن لذلك. وأما النساء المومسات فلهن 
حي خخاص بهن في الضاحية ولكن الأخريات لا يعطين هن أيضاء المثال الحسنء 
وتوجد عدة حقول من الدخيل حول المدينة ومزارع من قصب السكر ومنها تحمل 
الى كل جهات مصر بقصد البيع إذ لا يوجد بها كثير من العسل. وتجاه المدينة في 
وسط النبر جزيية يسميها العب جزيرة الذهب. وهنالك يملكون بيوتا للنزهة وفيها 
حدائق مشتملة على عدد من أشجار الفواكه والنخيل وقصب السكر والأرز 

الذي يحمل الى القاهرة بقصد البيع. 
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الفصل الواحد والعشرون 
المحلة 
انها مدينة بناها خلفاء محمد على ضفة النيل من جهة الشرق وسورها غير 
جيد ولكنها اهلة بالسكان. وفيبا علد من النساجين والفلاحين. والبلاد امجاورة 
خحصبة بالزرع والشعير والكتان وفي المنطقة يوجد عدد كبير من الأرز الذي يحمل 
حيًا أو مملحا الى القاهة. ولا يوجد بها تجار. ولذلك لا يزورها الأجانب. 


الفصل الثاني والعشرون 
ديروط 

انها مدينة غنية مشهورة وغنية بناها أحد القناصل الرومان على ضفة النيل 
8 اتجاه الغرب وهي أهلة ومشتملة على علد من البيوت المبنية بإحكام والمرتبة 
أحسن وضع ن یمق تق شىء من GES‏ كب يرج !عرس 
الذهب. و وہا اسو مبنية على شكل قل حيث بال 507 وهنالك ء عدد من 
اس يشتغلون بزراعة القصب وتكرير السكر. ويجنى بالاضافة الى ذلك. في نفس 
المكان» مقادير كبيرة من القمح والشعير وتوجد به كغة من الفواكه والدواب. مما 

يجعل المدينة مزودة بكل الاشياء. 1 


الفصل الثالث والعشرون 

انها مدينة بناها خلفاء محمد على ربوة عالية واقعة على ضفة.النيل من جهة 
الغب. وما أن فيضانات النبر لا تصل الى ذلك المكان فهو مغروس بالكرم الذي 
يزود القاهرة بالعنب الطري في فصل من السنة. وهذا هو تقريباء كل ما يشتغل به 
السكان» الذين ليست هم أرض يتوسعون فيها. وأكثرهم أصحاب مراكب 
يتحركون على طول" البر. 
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الفصل الابع والعشرون 
تمفيس القديمة 

هذه المدينة التي كانت عاصمة للفراعنة هي اليوم حاب . كانت تقع على 
. قنال النيل المتجه الى الغرب على بعد سبعة عشر فرسخا من القاهرة في اتجاه 
الحنوب. ويشاهد قرت أطلاها الأهرام من الجهة المقابلة لافريقيا. وفيها كان مقر 
الفراعنة في عصر موسى وأسر بني إسرائيل. ويوجد بناء قديم في المكان الذي ياعتي 
فيه ذراعا النيل ويسمى ضرم يوسف. و نى أطن أنه معبد لفولكان. وأما قبر 
بومبيوس .سام فهو على بعد فرسخين من الا سكندرية من جهة الغب» حيث 
تشاهد هنالك مسلة عالية جدا 2 شبيهة بتلك التي توجد في كنيسة القديس بطرس 
بروما. ويؤكد اليونان أن الأمباطور أدريان هو الدي زخرف ذلك القبر الذي 
توجد حوله أطلآل كبيةٍ يقال عنها انها من بقايا معبد جوبيتر وأن مدينة مفيس 
بنيت في عهد يؤسف من لدن أحد الفاعنة. 


الفصل ا حامس ا 

ان القاهة ٠‏ من أعظم مدل الدنيا وسنخصصس لها وصفا مخاصا: حتى 
نصحح ما يروج عنها من أساطير. فقد بناها أحد المرتدين من الصقالبة( الذي 
كان في خدمة الخليفة القاثم . فبداً بقلعة وحي ممتد على شكل قرية كبية© على 
ضفاف النيل. وهنا أقدم ما يوجد بالقاهرة ويشتمل على ستة الاف بيت مبنية 
بناء حسناء مع قصور فخمة مطلة على النبر ومسجد عظم ببندسته وجماله 
وضخامته وقوته. وهو مسجد مشهور جدا عند المسلمين بسبب أقدميته وطريح 
السيدة نفيسة بنت زين العابدين الموجود به. ويذكر العرب أن هذه السيدة حفيدة 
محمد وكانت تسكن بمدينة الكوفة في جزية الب السعيدة(3) وأئها لا قام النزاع 


(1) يعني القائد, جوهر الصقلي. ولكن المصادر لا تذكر انه كان مسيحياثم أسلم. ونسبته الى صقلية 
هي كنسبة علد من المسلمين الذين استوطنرا هذا البلد. ونحن نشعر بأن المؤلف يريد بهاته 
الاشارة أن ينتقصن مرة أحرى» من قيمة المسلمين. فكأنه يريد أن يقول إن فتح مصر ما كان ليم 
لولا تدخل أحد الرتدين من النصرانية ا(مترحم) 

(2) مصر العتيقة. 

(3) بين القصرين. 
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الكبير بين الخلفاء ورأت أسرتها مبعدة من السلطان» جاءت يائسة الى القاهرة 
حيث استقبلت أحسن استقبال ولقيت من التبجيل كولية» لأعبا كانت مشهورة 
بصدقها وأمانتها وترتفع بنسبها الى حمد. ويذكرون انه بعد موتا في عهد الخلفاء 
الس لشيعيير' من بيت على» بني لها هذا الضرع الذي نال من الشهرة ما يجعله أكثر 
شىء تقديسا لدى المسلمين. فهم يضعون فيه دائما قناديل الفضة وزرابي الخرير 
مع عدد كبير من اطدايا التي يقدمها التجار والزوار الذين ياتون اليه. ويؤكد 
فقهاء المسجد لأبناء الشعب بأن جئان نفيسة يحذث المعجزات وهكذا يملأون 
الأفكار بعدد من اللافات ليدفعوا بالناس الى المزيد من التدين حتى ينالوا من 
ذلك صدقات أكبر. وتبلغ تلك الصدقات بہنا المكان من الكغة حتى تبلغ في 
بعض الأحيان مائة ألف دوكا. وهي تستعمل لمكافأة الفقهاء والاحسان لآل بيت 
محمد ولا استولى سليم على ذلك البلدء قام الانكشارية من حراسه الذين لم يكونوا 
يحفلون بالدين» قاموا بنبب ذلك الضرخح واخحلوا منه حمسمائة الف دينار من 
الذهب مع كمية من المجوهرات وأواني الفضة ولكن سلم أعاد أكثرها الى مكانه. 
وف هذه المذينة من جهة النبرء يوجدك ديوان كبير توضع فيه البضائع الاتية من 
مصر العلياء وفي الخارج من جهة حدائق المطرية توجد قبور السلاطين الجميلة مع 
القباب والأقواس الكبية. ومن بين بيوت المدينة يمكن السير في طريق مغطاة تحت 
رواق يصل الى برجين ضخمين كان قونصو الغورى قد بناهما. وأمام القاهرة في 
وسط النيل توجد جزيرة مقياس. ومن جهة القاهة تجاه البيوت الواقعة بضاحية 
باب زويلة الذي هو أحد الأبواب المهمة في المدينة توجد قلعة مهمة للسلطان 
جیث يستقر الحكام المعينون من لدن البابا العالي. وتوجد في سفح جبل المقطم 
محاطة باسوار كبيرة وحوما قصور كبية وجميلة تثير اعجاب كل من ياها. وكل 
الأعتاب والأقواس والأعمدة والقنوات والقباب من اليشب والجبص والمرمر من 
ختلف الألوان وكل التلبيسات والسقوف مطلية بالذهب والأزرق. 

نساؤهم» وف أخرى جوارہم» ونی أخرى الطواشيون القائمون على خدمتهم, وفي 
استقبال السفراء» حينا كان اوفك الأماء يريدون أن يظهروا بمظهر الفخفخة 
القضايا المهمة. ولكن كل هنا أبطله سلم بعد استيلائه على المكان. 
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أما المدينة الأخرى التي تسمى القاهة حسنب العرب» فتشتمل على أزيد 
من ثمانية آلاف دار يسكن ببل أناس ذو شأن وهي مسورة ججدار متين من الحجر 
المنجورء: فهنالك توجذ التجارة الرفيعة ويتوارد التجار المسيحيون والمسلمون والترك 
والهود الى ثلاثة متاجر قادرة على أكثر من خمسمائة دار للواحد منها. وأكبر 
مسجد بالمدبنة هو الذي يسمى جامع الأزهر ويحمل اسم الذي بناه. وأخيراء فإن 
F 0‏ 
النيل وأسوارها قوية وأبوابها مغطاة بصفائح كبية من الحديد وهي ثلاث أبواب 
رئيسية» باب النصر من جهة الشق في اتجاه صحاء البحر الأحمر الثانية باب 
زويلة من جهة النيل والمديئة القديمة والثالثة باب الفتوح التي يذهب منها للبحية. 
وتوجد طريق كبية من باب زويلة الى باب النصر حيث يقطن هنالك أكغر الأسر 
الشريفة وتوجد المدارس الكبرى البنية بكل اتقان وعدد من المساجد الجميلة التي 
تستحق اعجابنا لجماها. ٠‏ 
ومنها المسجد الذي بناه الحم الخليفة الفاطمي الثالث» وهو الذي يتميز 
عن الجميع) وهنالك مساجد أخرى جميلة جدا في كل أحياء المدينة» ولكن بناء 
. الحمامات الموجودة بكاة تتفوق على غيرها في كثير من الأشياء على أجمل 
الحمامات الموجودة بالمغب. ولكن لنبدأ من باب النصر ففي هنا الشارع يوجد 
جانب كله متصل::: من النكا كين الشبيبة بالمظاعم» حيث يأكل المارة على قدر 
مال هم وتوجد هنالك كل أصناف اللحم والسمك المطبوخ في طناجير كبية 
يباع فيها العصير المستخرج من كل أصناف الفواكه والذي يخترن في الزجاج أو 
القصدير المصقول صقلا جيداء والذي يشب منه ذووا الحيثيلت وفي دكا كين 
أخرى» توجد أصناف من المرييات واللاعوق المصنوع بالسكر أو بالعسل» ولكنه 
ختلف عما يوجد باروبا. | 
وبعد هذا تصادف دكا كين ملأى بالفراكه المجلوبة من سوريا مثا الكماري 
والتفاح والرمان وغيرها ما لا يوجد بمصر ودكاكين أخرى يباع فيا الطحين المقلى 
بالزيت والبيض مع الجبن. وإذا تقدمنا أبعد من ذلك نصادف. شارعا متقاطعا 
يوجد في جانب منه علد من الصناع المشهورين وهو .قريب من ملرسة كبرق 
بناها قانصو الغورى وأمام هاته المدرسة يوجد السوق وفي البداية توجد تجارة. 


379 


٠‏ القماش القطني ‏ الرقيق المجلوب من البلاد الأجنبية وأ وأخرى أقل حبكا ولكنها متينة 

نع ع وأقمصة السادة الكبارء وفي جهة ثانية) نصادف أقمشة قينة 
مذهبة أو من الحرير مثل الأطلس والدمشقى والطافطا والديباج.وا حمل وغيرها 
وهي منسوجة أحسن نسيج؛ بحيث لا يمكن أن يوجد مثلها في مكان اخر الا 
بصعوبة وي سوق اخر» يوجد تجار البندقية وفلورنسا واسبانيا وغيرها من البلدان 

وقي دكاكين أخرى: باعة العباءات وثياب السرّجة وغيرها من الأشياء 
المماثلة. الى أن نصل الى باب زويلة حيث يوجد دیران كبير وفخم حتى أنه 
ليشبه أحد قصور السلطان الأعظم. وهناك يقطن تجار الفرس حيث يقومون 
بتجارتهم ولا يوجد هنالك الا كبار الأغنياء يتجرون في التوابل والأحجار الكريمة 
وثياب المند وغيرها من الأشياء التي يستوردونها من الشرق. 

وهاته الطريق تقطعها طريق أخرى يوجد 1 العطارون الذيب يبيعون المسك 
والعنبر والغالية وغيرهما من العطور بكاة كبية حتى انك إذا طلبت رطلا يقدمون 
لك مائة رطل. ومن الجهة الأخرى من الطريق الورق المصقول. والذين يبيعونه 
بملكون أحجارا كريمة جيدة من التي تباع بالمزاد على يد دلال يتجول بها من دکان 
الى آخر الى ان بم بيعها. شامع نفس الطريق مع أخرى يوجد م الصياغون 
المبود الذين تمر على يدهم ثروات كبية. وهنالك أزقة أخرى يوجد بها تجار 
الملابس الذين يبيعول الأثواب الجاهرة وأدوات الزينة الفاخرة للأشخاص ذوي 
الاعتبار. 

وبدفس المديئة يوجد بيمارستان دخله مائتا ألف دينار. وقد بئاه أحد 
السلاطين ويعالج به الجرحى وكل أصناف المرضى ويوجك به أطباء وجراحون موظفوك 
هذه الغاية. ولا يحتاج المريض لأي شىء ولكن البيمرستان يرث من كل المرضى 
الذين بموتون به هنا ما يمكن قوله عن المدينة ؛ وانتتحدث الآن عن الارباض أو القرى . 
امحاورة. فأمام باب زويلة ربص يشتمل عل أربعة عشر ألف كانون تمعد الى تصضف 
فرسخ في اتجاه الشرق» ومن جهة الجنوب تصل الى قصر السلطان. ومن جهة 
الشمال تمتد على ربع فرسخ الى حي آحر. ويوجد به من ذوي الحيئيات مثل ما 
يوجات بالمدينة. وأكثر التجار مم دكا كينهم في أحد هذه الارياض ويتهم في ريض ربض 
آخر. وتوتجد هنالك عدة مساجد وادية ة ومدارس. واحداها با خصوص كلها مقبية 
كان السلطان حسن هو الذي بناها. فهي عالية وفخمة حتى إنه» مهما وقع من 
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. ثورات داخحل القاهرةء فإن الانسان يأمن على نفسه فيبا وكأنه يوجد في القلعة التي 
لا توجد بعيدا ما الا بنصف قذفة من المتجنيق. 

وهنالك ربض آخر يسمي جامع .ابن طولون الذي بماشي باب زويلة في 
اتجاه الشرق ويصل اليه الغغعب ف أطلال البنايات القديمة الموجودة بالمديية . وهنالك 
ستة آلاف كانون. وأبناء البلد يؤكدون بأن لكان كان مسكرنا قبل القاهرة وأن 
ابن طولون هو الذي بناهء» وهو أحد ثماليك خليفة بغداد الذي عمو بالسكان 
وكان واليا على مصر . ذلك أنه ترك المدينة القديمة التي كان يقطن بها وجاء ليسكن 
بقصر فخم أمر بہنائه في تلك الجهة مع مسجد كبير وجميل» وهنالك يوجد علد 
من التجار والصناع من كل الأصناف وأكارهم من المغرب. 


وباب اللوح هو أيضاء ريض كبير يشتمل عل أربعة الاف کا نون ل يبعد. ١‏ 
عن القاهرة الا بربع : فرسخ. . وهنالك أصناف ختلفة من التجار والصناع وساحة' 
كبيرة أمام قصر جميل جدا» ومذرسة رائعة ة كان بناها يزبك المملوك الذي كان 
وزير دولة لسلطان قديم. وما زال المكان يحمل اسمه. وكل جمعة بعد الصلاة ياي 
أبناء القاهة الى هنالك حيث يوجد عدد كبير من الحانات وكثير من يبوت 
المومسات وكثير من السنحرة والببلوانيين يرقضون الكلاب والجمل والحمير ويتدمون 
طيورا في الأقفاص» يأخنون المال من يد الذي يريد أن يعوف شيعا عن مستقبله : 
وحينا يضعه في القفص يخرج منه ورقة فما الجواب» واخرون يتباززون بالعصي 
والسيوف واخرون يتعاطون للمصارعة» واحرون يصعدون على كرسي عالية ويتغنون 
بحروب المسلمين والعرب حينا استولى عمرو على تلك البلاد كم يضيفون 
اليا کنیا من اخرافات والأكاذيب. 
0 ولاق قرية. كبيرة عل بعد ثلاثة أرباع فرسخ من المدينة ولا يوجد بينبما 


i: 


الا طواحينٍ تييرها الام لطحن احبوب. وهذه الضاحية قديمة وتوجد 0 خمسة 
والزيت والسكر وببا مساجد نارين للشباب ٠‏ الوت اللي تطل على يل مبنية 
بناء جيدا ومرتبة تريب حسنا وا عدة نوافذ وشرفات تشاهد مہا الا کب عند 
مرورها لأن القرية توجدأمام ميناء القاهرة الذي تصل اليه في اليوم الواحد ألف 
زورفق» 0 5 موسم التصاد وهنالك الديوان الذي يستقبل فيه التجار 
القادمون من | لأسكندرية ومن دمياط فيه تقتطع حقوق السلطان. ولا يؤدون مثلما 
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يؤدي المصريون لأغهم حينا يصلون هنالك يكونون قد أدوا حقوق الجمرك في ميناء 
البحر. 

والقرافة, هي بثابة مدينة صغية توجد على بعد قذفة حجر من جبل 
المقطع وثلاثة 7 فرسخ من القاهرة وأكار من ذلك بالنسبة للدبر. وفيها ثلاثة 
آلاف بیت . ولکنہا ف حالة خاب تقريباء وتشاهد فيبا عدة أضرحة تنسب 
للأولياء ويقدم لا من مراسم التقديس مثلما يقدم قدماء المصريين لا هتم التي 
كانوا يسموتنها (أنديبيت). ٠‏ وهي 2 أبنية عالية جدا قبابهبا مصنوعة كلها من 
الذهب ومن عدة ألوان بينا أرضها مغطاة بزرابي جميلة وقي كل يوم جمعة ياي 
هناك صباحا عدد تن س سكان القاهة وأرباضها حيث يزورونها ضريحا ضريحا 
ويتصدقون على الفقراء تعبدا 

هنا ما يمكن أن نقوله بحق وحقيق عن بناءات تلك المدينة التي يقصدها 
كل سنة الأتاك والعب الناهبون للحج الى مكة للدينة حيث يوجد قبر محمد. 
فمحطتبم الأول تبذأ بالسيدة نفيسة وفي بداية الربيع يذهبون مع عدد كبير من 
قوافل الجمال والنياق التي تحمل الماء والأقوات یاز صحاري مصر 0 
العربية مخفورين بأربعمائة أو خمسمائة من الانكشاريين الذين يؤدى هم الحجاج 
أرزاقهم» وذلك خوفا من أن يغير علييم العب وينببونهم ويقضون خمسين يوما في 
الذهاب ومثلها في الاياب لأمم يحسبون الأيام. وما يزيد في شهة القاهرة التقاء . 
عدد من الشعوب بها وشراء الهدايا منها. ويوجه البابا العالي في كل سنة كسوة من 
الخرير المذهب لبيت ابرزهم» حيث يقال ان هاجر ولدت اسماعيل. ذلك أنه من 
عادة خلفاء مصر أن يجددوا كسرة الكعبة كل سئة. 

وأول ثىء يقوم به الحاج حيها يصل الى مكة هو الاغتسال 0 
توجد قرب باب المسجد. ويقال ان ابراهم هو الذي احتفره» ويعتقدون ب r‏ 
اغتسلوا منباء فا ee‏ يجتنبون عذاب جهنم. و واحياء لتضحية اسحاق(4) فا 
يحملون أكباشا ينبحونبا في حفلات معلومة. . ومن هنالك يذهبون الى المدينة لزيارة 
قر محمد ويتوقفون 2 مزارات أخرى يأتون منہا فيما بعد بمكايات حيالية حتى 
اہم بملأون الدنيا بالخافات. ان شعب القاهرة ذو أدب مع الناس» ويعد أكار ما 


4) بل هو إماهيل» حسب الرواية الاسلامية (مترجم). 


يفي ) ويشتغل بالفنون والتجارة. ولكنه لا يبتعد من بلاده حيث مسكه عدة 
مغريات . 


وكثير من المصريين يشتغلون بالفقه» ولكن قليل منهم بالعلوم ومع أن 
المدارس ملاى دائما بالطلبة. فقليل منهم من يستفيد. وهم يلبسون جيدا في 
الشتاء بثوب احمل أو القطن المضلع. وفي الصيف يابسون أقمصة رقيقة مع جبة 
فوقها من ثوب خطط بالحرير والخيط وعمائم من قماش رقيق يجلتٍ من اهند. . 
والنساء يلبسن لباسا ينا ويحملن مجوهرات على جبينين وفوق صدورهن وخيوط من 
الذهب مركب فيها أحجار كرية ومن أعلاها يخرج أنبوب في طول الشبر يتسل 
منه الولو ويلبسن تنورة» أو بالأحرى» فستانا تركيا يتسلى الى القدمين وهو 
مصنوع من الحرير وخيوط الذهب. ومن أجواخ ذات أكام ضيقة مطرزة بالذهب 
والحرير. ومن أخواخ بيضاء من القطن الممتاز في صنعه وهو من عدة أشكال 
ويسميه المصريون «ليسيا»» وعل وجوههن لثام أسود مصنوع من الملب أو من 
الشعر» وهو رقيق بحيث يسمح للمرأة أن ترى ما حوها دون أن یری وجهها. وهن 
ينتعلن أخفافا صغية أو أحذية على المط التركي نظيفة المنظر. وهن جميلات 
ولطيفات ومترفعات الى حد انہن لا يقبلن أن يشتغلن بالغزل ولا باي شغل ولا 
بالطهي. فاللحوم تشترئ مطبوخة عند أصحاب المطاعم والطباخين المنتشرين في 
كل المدينة والذين لد شغل هم الا تلك التجارة» وقليل هن النساء اللواني يصنعن 
الخبر في بيتهن إذا لم تكن أسرتمن كبية جدا. وهن حرية كبيةء فإذا ذهب 
أزواجهن الى دکا کینہم خرجن مزينات ومعطرات لیقمنن بزبارامن ويتجولن. ومن 
عادعين أن يركبن الحمير المجهزة خصيصا للنساء برواحل ثميئة.» وفي الغالب هنالك 
تجار یکرونہا لمن ا هي العادةء ويتبعهن بعض الغلماك) وهن غير متعودات على 
ا لمشي بحيث لا يستطعن أن يسرن ربع فرسخ على ارجلهن. 


وكل أناس القاهةء ذكورا كانوا أم إناثاء غيرأوفياء بالعهد» والنساء يذهبن 
لرفع قضاياهن الى القضاة إذا م يجامعهن رجاهن في كل ليلة بحيث هنالك قدر 
كبير من حالات الطلاق» کا هو مسموح به فى شريعة محمد والتجار والصناع 
يغلقون دكاكينهم ساعة قبل نزول الليل ويذهبون للتلهي في الأرباض» وإذا قام إحد 
الصناع بإجاز رائع يلبسونه لباسا من الحرير الدمشقي ينزل الى قدمبه» وحمل حمل 
الاشهار والتنويه من دكان الى دذكان» وكل واحد يقدم له هدية. 
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والمصريون غير معروفين بالشجاعة» وحتقرهم الأتراك الى درجة أنبم لا 
يسمحون لمم بحمل الأسلحة ولا حتى بامتلاكها في بيوتمم» بحيث إنهم يملكون 
بشق الأنفس ما يقطعون به اللحم. وإذا حدث شجار بينهم؛ فباللكمات حيث 
يتجمع الناس حول المتشاجرين ولا يتركونهم حتى يجعلونهم يتبادلون القبل. واللحم 
المعتاد أكله في القاهرة هو حم الجاموس» ولكن يوجد بها كثيز من المخضر کا هو 
الشان بارويا. وهنالك اناس يقضون يومهم ف الشارع يبيعون الفاكهة والحبن 
واللحم النيىء أو المطبوخ وغير ذلك من الما كولات. ویبیعول كذلك الماء ق قرب 
محمولة على ظهر الجمال لأن النبر يبعد بثلاثة أرباع فرسخ» والبعض يحملون تلك 
القرب على أكتافهم مع أنبوب من الصفر في فمها وطاسات مزخرفة في اليد. ولبيع 
الما 3 الشارع» فإنهم يتقاضون عن كل شربة دوبلين. احرون يبيعول الدجاج 
با لمدينة» يبيعونه بالوزن لا بالواحدة. 


ويفرخون ألفا أو الفين من البيض في أفان ذات سراديب عيطة بها وقب 
في آخرها حيث توضع نار معتدلة» ويفقس ذلك البيض في سبعة أيام وتباع 
كتاكيته بالمدينة في مكاييل ها قعر توضع في قفة المشتري» وحينا يملا الكيال 
وتبقى الكتاكيت ٤‏ السلةي والذين يشتروك تلك الكتاكيت يضعونها تحت ديوك 1 
مخصية فتتعامل معها كالدجاجات ويغنونها الى أن تنمو وتصبح صا حة للأكل. 
وينتف بطن الديك ويحك بالحريق» بحيث أنه يشعر بلذة عندما يحضن على تلك 
الكتاكيت. وحينا تكبر تباع في المدينة. وأكار الذين يقومون بهذا التفقيس من 
العرب الذين يؤدوت ضريبة كبية عن ذلك للباب العالي. 


وهنالك طائفة من العرب بمصر يأكلون لحم الفرس» تعبدا. بحيث إنه كلما 
أصيب حصان بافة» فإن الحزرين يشترونه ويعلفونه من أجل ذبحه وتلك قضرية 
ترحع الى المذهب المسمى الخنفية التي ينتمي اليما المماليك والا سيويون ولف 
الأتاك. ولكن هولاء لا يأكلون من ذلك اللحم ولو كان حلالا عليمم وفي 
القاهرة أربعة مناهب رئيسية» في مصر بكاملهاء وهي تلفة جدا مع بعضهاء 
سواء بالنسبة لقوانينها وأعيادهاء وإن كانت ترتكز كلها على آساس شريعة محمد 
وكل منها له قاضيه الذي يتبع أحد القرانات الأربعة» ويفسر التنزيل حسب طريقته. 


ورغم أن الآراء مختلفة فلا يسمح بالانتقال من رأي الى آخر إذا لم يكن 
الشخص المعني بذلك عالما من العلماءء وقاارا على أن يديل بالحجة على ذلك 
التغيير(5). 


وهؤلاء الفقهاء الأربعة يقررون في المسائل المهمة) وبالنسبة للقضايا 
الصغية» فالذين يبتون فيبا قضاة صغار يوجد علد منم بالمدينة وإذا كان هنالك 
شخصان من مذهبين مختلفين في نإع بينهماء فالمدعى عليه يلزم عليه أن يحضر 
أمام قاضي المدعى؛ لکن إذا كان الحكم في غير صالحه, يمكنه أن يستأنف لدی 
قاضي أعلى يكون حكمه باتا في مذهب الشافعي» الذي له السيطة على أولك 
القضاة الأربة» وإذا صدرت عن شخص أفعال منافية لمذهبه» فإنه ينال عقابا 
شديدا من قاضيه» ونفس الاختلاف يوجد بين قضاة المناهب الأربعة» سواء فيما 
يخص العبادات أو غيرهاء ولكن ذلك لا يتسبب في عداوة بين أنصارى هنا 
المذهب وذاك» ويخاصة فى أوساط الشعب. 


والأدباء لا يتنازعون فيما بينهم؛ خصوصا فيما يتعلق بالدفاع عن ارائهم أو 


محاربة آراء غررهم؛ ولا يمكنهم أن يذكروهم بسوء ولا حتني أصحاب ذلك الرأي» 
وإلا نالوا عقابا جسدياء وأخيراء انهم يحترمون كلهم الشرع ويحافظون على مذهب 
الأشعري الذي هو القاعدة للعقيدة الاسلامية» سواء بافريقيا أو بمصر أو باسياء 
باستشاء بلاد الصفويين التي لا يقبل فما الا تأويل علي» ويعاقب امجرمون في القاهرة 
ويشنق الصوص بدون هوادة. فيمسك رجلان بالقتلة في الهواء من أرجلهم ومن 
رأسهم أمام القاضي ويأقٍ الجلاد فيقطعهم من وسطهم بسيف ذي قبضتين الى 
شطرين. ويضع شطره الأعلى من احزام الى الرأس على حرارة الجير الحامي ويسأله 
بعض الوقت ويجيبه امجرم ويسلخ اللصوص والثوار من جلدهم وهم أحياء وكذلك 
المتمردون ولكن قبل أن يسلخ جلدهم بكامله يحشى بالتبن ويخاط ثم يقع الطواف 
بالشقي على جمل وتتهد جريمته في كل مكان؛ وهنا التعذيب قاس جدا لأن 
جرع لا يموت قبل أن يسلخ الجلاد سرته» وهنا ما لا يمكن أن يعمله بدون اذن 
القاضي. ش 
(5) فعلومات معظمها حطاً. فالمؤلف يخلط بين المناهب والقآن. فلذلك يبعلها أربعة قآنات» في 
حين أنها أربعة مذاهب. وكل هنا يدل على عدم تثبت المؤلف فيما يعرفه عن الدين الاسلامي 
شأن الكثير من المسيحيين الذين كبرا عنه في ذلك العصر (مترجم). 


. 5 


وأما السجناء من أجل الدين والعاجزون عن أدائهء فإن السجان يودي 
ا مسلسلين من العنق ومعهم حارس ليطابوا الصدقة احتى 
المتطلع جد ما يرضيه في ذلك ولستقل الآن الى 2 مدن أخرى. 


الفصل السادس والعشرون 
الجيزة 
إا مدينة قديمة غلل ضفة ة اليل تنظر الى الغرب» بالدسبة للقاهرة القديمة 
وهي آهلة جدا بالسكان» وفيا تجرى تجارة الأنعام التي ياتي اليها بها الب من 
صححراء برقة وغيرها تموين القاهرة» وحتى لا يكونوا مضطرين لاجتياز النيل» فإنم 
يقيموك سوقهم في ذلك المكان» حيث يالي الناس للشراء ويحملون البهائم عل ظهر 
الأفلاك ل ليبيعوها بالجملة له أو بالتقسيط. 
من ازدحام القاهرة» وق هأ ضا عدد من التجار والصناع. وعلى حافة النبر 
يقع الجامع الأعظم حاطا بحدائق جميلة وبكمية كبية من النخيل» وسكان 
القاهة ياتون كل يوم الى المحيزة لشراء الأقرات ويرجعون بالليل. وأقصر طريق الى 
ا حيث توجد قبور افراعنة القدماء جنب مفيس کر من الجيزة» لکن | لا 
علدا : من الآبار والبرك عندما پنسحب» ليستطيع افاس أ أن يسلكرا من . هنالك 
بدون صعوبة إذا كان معي دليل. 
المحلقة 
انها مدينة قدكة بناها المصريوك عل حافة النيل. وهنالك بیوت جيدة 
وبنايات قديمة مع مسجد جميل على جنب النبر. وكل الضواحي ملأى بالنخيل 
وأشجار التين المصريء والمدينة صغية ويعيش فيا الناس كا في القاهرة. 
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الخانقاه(ت. 
ھی مدينة كبيرة بناها المصريون على بعد فرسخين من القاهرة؛ في مدخل 
الصححراء عل طريق سيناء. هنالك بيوت جيدة جدا مع مساجد ومدارس» وف 
. الحيز الفاصل بينها وبين القاهة يوجد النخيل» ومن الخانقاه الى ميناء سيناء» لا 
” طريقان. أحدهما يتجه الى جزية العرب والآخر الى سوريا. : 
السكان أعنياء لأن قوافل سوريا تجتمع هنالك وتشترى كل ما تحتاج اليه 
ولا يوجد في النواحي الا أرض ملاى بالنخيل. ولا يوجد من الماء الا ما يفضل عن 
فيضان النيل. 
المعيصة(1) 
إنها مدينة صغيرة على حافة النيل بنيت انطلاقا من القاهرة» وتبعد عنها 
بعشرة فإسخ) ويجنى منها قدر كبير من السمسم الذي يستخرج منه الزيت» 
وتوجد هنالك مطاحن هذه الغاية» وأكثر السكان فلاحون ورجال حقول ومن 


الفصل الثلاثون 
بني سويد 0 

النبر. وتقع في وسط برية واسعة يجنى فيها كثير من الكتان والقنب» والكتان جيد 
وبدعى الأسكندري. ويصدر الى المغرب وغيره اہم يصنعوك منه قماشا رفيعا 
ومتينا. وهذه المدينة تزود مصر كلها بالكتان والقنب» والنيل يقتلع في بعض 
الأحيان أشجار النخيل من هاته المنطقة حينا يفيض. وليلا هذه الآفة لكانت 
المدينة من أغنى مدن مصر. وإذا صعدنا في النيل الى أعلى من هناك» صادفنا 
اتماسيح التي تأكل البشر. 
(1) في الأصل شنشاه. 
(1) في الاصل : امحيفرة 
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الفصل الواحد والثلاثون 
المنية 
٠‏ لما مدينة جميلة على ضفة النيل» من جهة الخرب» وني مركز مرتفع وقد 
أعاد بناءها ابن الخصيب الوالي العربي في عهذ خلفاء بايل» وهي محاطة بحدائق 
وأجنة الكروم التي تباع غلتها في القاهرة لأا جيدة جداء وإن كان يصلها في حالة 
الطاوة لأن المدينة تبعد عنبا بستين فرسخا. وتوجد في كل مكان مساجد جميلة 
وقصور فخمة. وتشاهد في بعض الأماكن أطلال بناعات قديمة يظهر أنها 
للمصريين. ويلوح انبا في الموقع الذي كانت فيه نيقوبوليس. ولعلها بنيت فوق 
أنقاضهاء والسكان أغنياء لأعهم يذهبون في كل سنة للتجارة في بلاد الزنوج. 


الفصر الثاني والثلاثون 
الفيرم ) : 
إنبا مديئة عتيقة على مرتفع واقع في أحد أذرع النيل» ويقول العرب اغبا 
بنيت من لدن أحد الفراعنة في عهد بني اسرائيل وان هؤلاء اشتغلوا في بنائها. وهو 
بلد :صب بكل أنواع الفواكه والزيتون ولكن يؤكل الزيتون دون أن يستخرج 
الزيت» ويشاهد داخلها وخارجها أطلال لبنايات قديمة» وفرب المكان الذي يتميز 
فيه ذرع النيل عن النهر» توجد آثار قديمة» وبقال بأن قبر يوسف هنالك وأنه وقع 
نقل عظامه من هنالك الى بلاد يبوداء والمدينة ملأى بالسكان وتروج هنالك تجارة . 
كبية. ويصادف فيبا عدد من التجار والصناع وف كل مكان عدد من الأكواخ. 
الفصل الثالث والثلاثون 
٠‏ متقلوط 
كانت مدينة عظيمة في عهد الفراعنة. ولكن الرومان خريوها. ثم جاء . 
العرب» فأعادوا بناءهاء لكن دون أن يبلغوا بها فخامتها القديمة» وتشاهد في جملة 
من الأماكن عدد من الاغمدة والقطع والطاولات من المرمر وعليبا نقوش باللغة 
المصرية» ويوجد قرب النيل معبد» ويقول مورخ عرلي بان عحلفاء بابلا حفروا 


(1) كثيرا ما يستعمل المؤلف عبارة «خلفاء بابل» وهو يعني بذلك خلفاء بغداد أي الخلفاء 
العباسيينء وا بينا في الجزه الأول فهو لديه معلومات مخلوطة ومشوشة عن تاريخ الاسلام في 
تلك الفترة (مترجم). ٠‏ ش 
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في اسس ذلك المعبد وجنوا تمساحا من الرصاص ومعه رسائل مصرية» وكآن هذا ˆ 
المثال صنع تحت بعض الأفلاك إعنع هنا الحيوان من أكل البشر کا حدث ذلك 
منذ أن وقع كسوء ولهذا فإن المؤلف يعطي اسم امساح فاته المدينة. ويوجد فيا 
عدد من لمداليات من الذهب والفضة والنحاس حيث توجد حروف» من جهة» 
وصور قدعة للملوك» من جهة أخرى . وقل وضع بطليموس المدينة الحاملة لهذا 
الاسم ف إقلم أفروديت» عل طول واحد وستين درجة وعشرين دقيقة وعرض 
سبع وعشرين درجة وعشرين دقيقة. والبلد غني بالقمح والماشية من كل نوع. 
ولكنه حار جدا وتحدث فيه الماسيح عدة 0 عل طول النہر» ویقال بان هذا 
هو السبب الذي جعل الرومان يخريوتها. وأكثر السكان يقومون الآن بتجارتهم في 
بلاد الزنوج. 


الفصل الرابع والثلاثون 
هاته المدينة التي كانت نسمى فيما قبل بوبسط. . قديمة جداء بناها 
المصريون ص ضفة النيل» على بعد ثلاثة وثمانين فرسخا من القاهرة. وكانت فيما 
قبل كبيرة جدا واهلة بالسكان. وما زالت تشاهد فيبا أطلال البناءات القدية» 
مع عدد من الكتابات المصر بة فوق الأعمدة وعلى الأحجار وقد وقع إتلافها على 
عهد العرب. . ومن السهل أن نعرف بأن هاته المدينة كانت محكومة من قبل من 
لدن أناس ذوي حيثيات کے بسبت ما فيبأ من حضارة ومن جمال البيوت. وما 
زال فيها الى اليوم عدد من الأ شراف ومن الناس المترفين. ويوجد فيها من جهة أكثر 
من مائة بيث للنصارى وثلاث أو أربع كنائس قلكة وحارج أسوارهايوجد دير 
للرهبان المصريين الذين لا يأكلون لا لحما ولا سمكا وانما يتقوتون بالخبز والأعشاب 
وا خضروات وغييها من المأكبلات التي لا تثقل البطن» وبعض الطواجين ا 
يصنعونها بأنفسهم, والتي لا يدخلون فيبا أي شىء ما بحسب من اللأحياء. . ونوا 
سابقا جد كرماء وس ق لون الغرباء الذين مروك من هنالك ثلاثة أيام . ولاطعامهم 
كانوا بسمنون الحمام والدجاج وغير ذلك من الحيوانات.. 


جهة الشرق» على بعد الف فرسخ من القاهرة. وقد خربها اليب عندما فتحوا 
مصر بحيث لم يعد یری في مكانها لا أسس الأسوار التي انتزعت منها الأحجار 
والأعمدة لبناء المنشية التي هي على الجانب الآخر من النبر. 


. الفصل السادس والثلاثون 
المنشية 

هاته المديئة بناها خلفاء محمد عل ضفة النيل في تجاه الشرق وعل مستوی 
«بدوا» الموجودة بليبيا. والفضل في بنائها يرجع لام الاقلم الذي بناها على ثمط 
افريقيا. وأزقتبا ضيقة ومعوجة ويكثر فما الغبار بالصيف بحيث يصعب التجول 
فيا والبلد غني بكل أنواع القمح والماشية» وكانت من قبل تحت سيطة افريقي 
امه هوارة كان سلفه تسلمها من الخليفة الفاطمي المنشق القاثم» وذلك ليساعد 
مولاه جوهرء قائد الجيش في مصر. لكن سليمان انتزعها من هوارة» وعلى بعد 
أراض في الناحية. وفي العادة» كان هنالك أكثر من مائتي راهب يرون الغرباء 
ويوجهون البقية الى بطراريكية الاكستدرية حيث كانت تجربى الصدقة على الفقراء» 
ولکنہم ماتوا كلهم من العدوى مع رجاهم منذ مائة وستين سذة» وبقي الحام 
هنالك بسبب جال المكان بعد أن حصنه وأسكن فيه التجار والصناع إذ كان 
هنالك أجنة وبساتين -حواليهاء وهي التي كان رجال الدين قاموا بزراعتها فوق بعض 
الربوات. واشتكى اليعاقبة الى السلطان» فأسس ديرا لثلاثين راهبا في المكان الذي 
كانت فيه المدينة سابقا. 


الفصل السابع والثلاثون 
الخيام 
هي مدينة صغيرة من إنشاء خافاء محمد وهي اهلة باليعاقبة الذين يشتغلون 
الحريث ويربون عددا كبير من الدجاج والحمام والارز التي يبيعونها بشمن بخس. 


وهنالك أديرة فيبا بعض الرهبان ويأوى اليما الغرباء عند مرورهم. ولا يدخل اليما لا 
تركي ولا عرني ما عدا الام وأسرته. 


الفصل الثامن والثلاثون 
بربندة 

إنها مدينة قديمة بناها المصريون على ضفة النيل» على بعد مائة وأربعة 
وثلاثين فرسخا من القاهرة» وليس يشاهد فا الا أطلال الأسوار والمعابد. ذلك 
أن العرب أخنوا الأعمدة والحجارة الكبية الى مدينة إسنا(!). وما زالت تكتشف 
في تلك الجهة مسكوركات من الذهب والفضة؛ وقع نفيسة من الزممج تدعی 
العبيدية. ظ ٠‏ 
الفصل التاسع والثلاثون 


نة 


٠‏ لما مدينة قديمة بناها المصريون على النيل مقابل مدينة بربندة» وهي محاطة 
باسوار. ويقطن بها زراع وفلاحون لهم محاصيل كبية من القمح وعلد كير من 
الماشية» والقدوم إليبا عند الذهاب من القاهرة الى مكة عن طريق النيل» ومن ثم الى 
البحر الأحمر أربعون فرسخا تقطع داخل الصححراء حيث لا يشاهد الماء الا عند 
الوصول الى البحر: وهنالك يكون الوصول الى مرسى صغير(!) توجد به علد من 
الأكراخ حيث تستودع البضائع. وكل مساكن الئاس هنالك هي من حصر 
الجريد. وتصاد مقادير كبية من السمك في ذلك المرسى» ويوجد أمامه مرسى2) 
مجزيرة العرب حيث ينقل هنالك قدر كبير من القمح من قنة الى المدينة ومكة إذ 
كثيرا ما يحصل هنالك الحاجة اليه. 
الفصل الأربعون 
سيانا 

هاته المديئة التي يسميها الاثيوبيون كاكير قديمة جدا. وقد تغنى بها الشعراء» لأنه 
لا يوجد بها ظل فى الزوال حينا تكون الشمس في برج السرطان؛ وكانت تسمى 
(1) قصير. 

(2) اليتبع. 
(1) في الأصل : سيانا (م.). 
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أسنا إلا أن العب .لما فتحوا مصر استبدلوا اسمها باسم زينة أي الجميلة لأنها في 
الواقع رائقة سواء في بناياتها أو في موقعها على ضفة النيل من جهة افريقيا. 

وكان الرومان قد خربوها تقريبا لكن العرب أعادوا بناءها وزينوهاء وسكانبا 
أغنياء ومتوفرون على كميات كبيق من القمح والماشية. وهم يقومون بالتجارة على 
طول النيل» وهم يصعدون الى مملكة النوبة أو بواسطة القوافل عن ظريق الصحاء. 
وكان لهاته المدينة فيما مضى من الأيام دائة كبيقة ما زالت تشاهد فيا بنايات 
فخمة وقبور عجيبة للوثنيين مع كتابات باللغة المصرية وكتابات أخرى باللغة 
اللاتينية منقوشة في أحجار كبية. ويجعل بطليموس موقعها على اثنتين وستين 
درجة طلا وخمس وعشرين درجة وخمسين دقيقة عرضا. وهي مجاورة لبوجوهيوس 
في النوبة وليست مفصولة عنها الا بخمسة أيام تقطع في الصحاء. 


الفصل الواحد والأربعون 
أسوان 

إنها مديئة كبية على بعد ستة وعشرين فرسخا من المدينة السابقة كان المصريون 
القدماء بنوها على ضفة النيل ف اتماه الشرق. وهي غنية بالقمح ويقطن مهأ تجار 
أغنياء يتاجرون ببلاد النوبة. ولا يمكن الملاحة في النيل الا عند حدهاء إذ بعد 
تجاوزها يسيح النهر في السهول حيث يكون خيرات كبية. وهنا المكان يقع في 
حدود النوبة والصححراء التي تذهب الى سواكن في البخر الأحمر أو الى بلاد القس 
يوحنا. والسكان سود أكار منهم حمر. وهنا بسبب حررة الصيف وكذلك بسبب 
الاحتلاط مع الاثيوبيين. 


زیشاهد قي عدة أماكن أبئية مصرية قديمة مصحوبة بأبراج عالية تدعى 
باربا وهنالك تنتبي مصر مع الصعود على طول النيل. وكل المدن التي تحدثنا عنما 
توجد في هاته الضفة أو في الضفة الأخرى من ذراع النيل الكبير المتجه الى 
الشرق» وبعدها لا توجد أي مدينة ذات أهمية» وإنما بعض الأماكن التي يقطن با 
أناس فقراء يتكلمون لغة نصف عربية ونصف مصرية أو حبشية وهم تحت ام 
شعب يعيش تحت ايام مثل العرب» ولم يتمكن لا السلطان ولا الباب العالي أن 
يتصل بہم» ولننتقل الآن بحديئنا الى المدن الواقعة على البحر الأحمر.  ٠‏ 
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الفصل الثاني والأربعون 
سواكن 

إنها آحر مدينة بإثيويا وأوها بمصر على شاطىء البحر الأحمر؛ وهي على بعد ستين 
فرسخا من جزية مصوع نحو الشق وبينها وبين القوصرء الواقعة على مائة وثلاثين 
فرسخا منبا في نفس الجهةء توجد عدة مراك لا يعرفها الا الربابنة من أجل 
الحصول على الماء. وهنا أحسنها في البحر الأحمر, لأن البحر يدخل الما عن 
مضيق صغير ويندشر بعد ذلك في بحية كبية توجد بها جزيرة صغية ليست كبر 
من المدينة القائمة بباء وكل البيوت مبنية بالحجر والجي على شكل البناء الأروني؛ 
وهنا يبتدىء شاطىء الكافر» وهذا منح هنا الاسيف» وكان هنالك» فيما سبق» 
ملك. ولكن الأتإك استولوا على بلاده وعينوا حاکا مع حامية تحت قيادة باشا 
القاهرة. ٠‏ 


الفصل الثالث والأربعون 
قصير, أي القصر الصغير بالعربية 

إغبا مدينة صغية على البحر الأحمر وليست مشهورة لا بحضارتما للا 
ببناياءها التي تدل على بوس العب الذين يسكنونهاء ولكن بسبب كون المكان 
والمدينة يتجرون من قصير حتى لا ينزلوا الى القاهرة. وعلى بعد فرسخين منها تلوح 
أطلال مدينة قديمة تحمل نفس الاسم. ولکنہا هجرت لأنها کا يقول أبناء البلد 
كانت مدينة مثقلة بضرائب كثية. والظاهر ان «فيلاتير» كان هنالك. وتوجد 
ظ المدينة على بعد ستة عشر فرسخا من النيل في الجبال الواسعة بينب وبين السويس. 
ويوجد هنالك ديرن أحدهما للقديس أنطونيوس في مستوى كرونلة والاخر 


(1) طونه كالبوء کسوناء کساکو» صومولء كسام کلاکل» فركوسة: داردانت. 
حاولنا أن نيد هاته الأسماء في المعاجم العرية» فلم نصل لنتيجة (مترجم) 

(2) سلاكن القفار. هكذا ورد في الحامش,. وهنا التباس. فهل يريد المؤلف ان يشير الى انها بلد القفار 
أو بلد الكفار ؟ الظاهر أن المعنى الأول رجح لأن سكانها مسلمون. (مترجم) 
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بين من الشاطرء وقائما في أعل الخبل. وما تایان بأل هان م مأ 
بقصد التوية وم اتصال مع ديو أخرى من بعس الطريقة موجودة بمصر. ومن 


الفصل الرابع «الأربعون 
السويس 
هاته الدينة . مبنية بين الرمال الرطبة التي لا توجد فیا أية خطرة) ويقص 
أبناء البلد بأما كانت كبرق فيما مصضى ولكن المسلمين خربوها مع مدن أخرى ر 
الاقلم. ولا يوجد في هاته الجهة لا سقاية ولا نهر. ولكن السكان هم نطفيات ملا 
بماء النيلء عن طريق قال كان العرب أغلقوه» بحيث أن الماء الذي يشرب في 
المدينة حاليا محمل على ظهر ال جمال من بعض الا بار المالحة الواقعة غلى فرسخين 
من هنالك. وهذه المدينة تقع في آحر خليج البحر الأحمر. وما زالت تشاهد فيها 
بقايا من الأسوار القديمة وبقايا من القصر القديم التي يحتمئ فيا الأتتاك الذين 
يحرسون الأسطول والمكان. 
والظاهر أن هذه هي مدينة الأبطال التي جعلها بطليموس بعيدة عن 
. البحر. ولا يوجد الآن في السويس الا صناع وعمال لصنع مراكب الأسطول الذي 
يحافظ عليه الباب العالي في ذلك المكان ويوقي بالخشب من تركيا وكذلك 
بالملاحين» ولا زالت تشاهد هنالك بيوت كبيرة مغطاة بتلك الرمال الرطبة وعدد 
من النطفيآت التي لا تصلح لشىء لأن. قا النيل_مغلقة» ويوجد هذا الميناء على 
بعد فرسخین من القاهة في انجاه الشرق وعا ل بعد فرسخ من هنالك توجد شوكة. 
فرعون» وسبعة فسخ آبار موسى» وعشرين رسخا کوروندولو» حيث يقال ۱ ان 
أبناء اسرائيل مروا من هنالك. ويوجد الطور في المهة الأخر من الخليج في نفس 
الطيق: نحو جبل سيناءء وني هنا المكان تنتبي مصر. 


الفصل الأخير 
الطور 

مدينة صغية على البحر الأحمر تبعد عن السويس بأربعين فرسخاء وتعد 
حدا لص من جهة ة الحزيرة العربية» سواء كانت تابعة فنا الاقلم أو ذاك. ٠‏ وهي 
أشهر من أية مدينة أخرى في هذا الساحل سواء من حيث التجارة أو هيئة المنازل 
أو تحضر السكان. يسكنها اليعاقبة» ويوجد بعض رجال الدين 2 دير القديسة 
كاترين لربط الاتصال مع دير سيناء الذي يوجد به ضرح هذه. القديسة ويبعل عنه 
بنحو ثمانية عشر فرسخا. ويحكى في هذه المنطقة أن موسى (عليه السلام) مر من 
هنالك عندما فر من فرعون. ويوجد الحد بين الجزيرة العربية ومصر على بعد ثلاثة 
فراسخ من ثمة. ويعتقد بعضهم أن الطور هو علم الذي تحذث عنه جميع 
الحغرافيين القدامى»› لأن الخليج الذ يوجد أمام هذه المدينة يدعى عيلمي» ولو أن 
بطليموس يجعل الطور على تسع وعشرين درجة وربع من الخطء والبرتغاليين 
يجعلونها على ثمان وعشرين درجة وسدس. وفيما بين موقع هذه المدينة ومدينة 
السويس لا توجد عمارة في المكان الذي سمه بطليموس ولا حتى اثر يدل على انه 
' كان معمورا في قديم الزمان» لأنه قفر قاحل لا ماء فيه. وعلى بعد ثلاثة فرأسخ من 
| السويس توجد الآبار التي تنسب لموسى. ويؤكد أنه حفرها بعد أن قطع البحر 
الأحمرء ويجلها العيب اجلالا عظيماء غير امهم لنسوا متفقين على انه اجتاز من ثم 
أو من كوروندول التي تبعد عن السويس بخمسة عشر فرسخاء وعن الطور 
بمخمسة وعشرين فرسخا. 

هنا تشي مصر في هذه الجهة» ومنها ترجع عبر الصحاء الى البحر 
. المتوسط في دمياط؛ وها على امتداد الساحل في اتجاه الغيب مدن بيلتن» وجاليرين 
وميكي ورشيد. 
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Tease eases عنابة....‎ 6 
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0 عراض 62.sa‏ 
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sss 9 25‏ 64 
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7 طبلبة مه مم ممه ممم مم ممم ممم قم ممم مه مم ممق هه مله م مم0 69.0600 


« 28 مدينة افريقية 00 
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« 56 الطوارق.. 00 
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ونكارة.... 1100 
برنو eens‏ لبممم ةم يمه ثلث ني فيفل ةنم مث تم ةر 0 .602626626644696 216..66.6660 
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إثيوبيا العليا أو بلاد الاحباش 


ميلاندة بمث ممم فهرم مهفب يوووم نوف نيول مونم تانر ةع مم نامر ملم 2616060600 
مومباسا على ساحل زنجبار وهجوم الميدة عليها .263 
زنجبار فقممة وموم ممم ممم مم ممم ممم ممم نمم ممم ممم ممم ممم و مم مم 200 267 
أو التي على ساحل أبيكس ولتي استولی عليها قبطان غاي ع 267 
لامو sees‏ 268 
زيلسع eseren‏ 270 
بربارا وبلاد إثيوبيا العليا التابعة لامبراطورية الحبشة متميفيف ررق لل ةقة ل ةن ء مانن 271 
جزيرة ومدينة «مصوع» ودولة امبراطور الحبشة ممم مم6 م 206666000660660 273 
البحر إلا حمر فمبمصة ممم مهمه ممم ةم نممو م نمم ةم ةم ةلو ءلم ل ةل لمن م6 6 274 
ملوك اند الذين استنجدوا بملك مصر. البرتغاليون والسفارة التي وجهها 

هذا العاهل الى ملكي قشتالة والبرتغال ZTE ens‏ 
أسطول السلطان في محاربة البرتغال بالبحر الا حمر sss‏ 280 
معركة بحرية بين البرتغال ومصر . ومصر ع د. لورانت اليدي ‏ 282 
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سا یم كنا طب ها ۸ كد o‏ كا 


يم نم سم سط مسر صط بصم 
© م ہم بي ج په يې 


عن أصل ملوك الاحباش» وعن دیاتہم وعادات بلادهم ململ عملم مم 6م314 
المقابلة بين برناكاس وسكيرا في أركيك حي أقاما حفلا بين أمرائهم 
ورجوع هذا الاير ann‏ 00000000260 6.6.0600 .... 319 
كيف ذهب دون لويس دومينيزيس الى مرمى مصوع للبحث عن دون 
رودريك وما حدث له ني هذا السفر وكيف اى به اخخرون مع سفير الامير... 324 


رسالة اميراطور الاحباش الى لوي سكيراء نائب ملك المند 325 
رسالة امبراطور الاحباش الى الملك دون مانويل» ملك البرتغال .329 
رسالة ملك إثيوبيا الى دون جان ملك البرتغال 333s‏ 
كيف حشد الباب العالي جيشاً بحرياً في مرمى السويس ضد البتغاليين وما 

نتج عن ذلك بروث و قمر رفم في ةفو قوةةفمءة نييزتو ررم تر زر ة راو 226206666601216 336 


الكتاب الحادي عشر 
مصر وما بها ثما يستحق الذكر 


وصف البلاد sess‏ 345 
أصل المصريين esses‏ 346 
ملوك مصر القدماء وماثرهم الكبرى 00 
مواصلة الموضو ع با لحديث عن اختطاف هيلانة .349 
مواصلة الحديث عن ملوك مصر ET‏ 
تغيير الحكومة 3S2 ees‏ 
متابعة هاته المأرة Sees nan‏ 354 
قمبيز يفتح مصر sesane‏ 356 
الفرس الذين حكموا مصر والاسكندر الا كبر 3ST‏ 
عهد البطالسة ملوك مصر وكيف وقعت هاته البلاد في قبضة الرومان ...358 
كيف وقعت مصر في قبضة العرب....... 3S9.‏ 
فتح مصر من لدن السلطان الاعظم sass‏ 360 
بوصير JOBS...‏ 
الاسكندرية ness‏ فبمم م همتهم ممه وه ممم ةنما ة ةمل ممم رلور و 6 3686 
أبو قير في أراضي الريف بومو مم ارم ممم ةم وم ةمهم ممم ةلمم وه 3720606 
رشيد 2غ 


» 7 اشوس 0 
» 8 فرنقال eens‏ 00 
» 19 طيبة esses‏ 
» 20 فوة aan‏ 000 
» 1 انحلة 0 
« 22 ديروط Senescence‏ 
« 23 محلة قيس Seana ens esenenesene sean‏ 
 «‏ 24 مفيس القديمة 00 
« 25 القاهن العظمى وما فما ما يستحق الذكر e‏ 
« 26 الحيزة ee‏ 
« 27 االمحلقة 00 
 «‏ 28 الخانقاه,....., 0 
« 29 للمعيصة Sassen‏ 
« 30 بي سويف 0 
» 31. المنية sceneries‏ 
« 32 الفيوم esses anes‏ 
» 3 منفلوط 00 
 «‏ 34 أسيوط eseren‏ 
« 35 إخمم 000 
« 36 ئش eens eee‏ 
»ر 37 لكيام n‏ ا 
» 38 بربندة Seances danen‏ 
« 39 قنة essa‏ 
 «‏ 40 سيانا 0 
« 41 أسوان 0 
 «‏ 42 سواكن 0 
« 43 قصيرء اي القصر الصغير بالعربية esses‏ 
« 44 السويس 000 
الفصل الاخير الطور 00 
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